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مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لمؤسسة سليمان بن عبد العريز الراجحي الخيريه 


الطبعة الأولى 15754 اه 


مقدمة التحقيق 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 
ل 
#يتأيبا ألَذينَ امَنُوا انوأ أله حىّ تَمَايوء ولا عو إلا وَأسْم مُسَلِمُونَ * [آل 
عمران: .]١٠١7‏ 


سي ل ل 


رس +24 أ ل 2 مدصط دل  .2‏ سه . 
#يتأيها الئاس أتَقَوأ يك ألْزى غلم 0 ا 


0 مو رو عو 5 سود 2 ممع . 


و 424 رم مم1 0-1 . 
«نأيا ايبن اموا انوأ لله وَمُوُوا مولا سوبا ييح لك ملك ويمْفرٌ 
آذآ ا 0 مير مداخ يمو 6 ما جه - 
لَك ذنويكم ومن بطع الله ورسولة: فَقَد كَارَ ويا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: .]9/١‏ 


فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد َل وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة؛ وكل ضلالة في 
النار213, 


000( هذه خطبة الحاجة» وقد وردت من حديث ابن مسعود. أخرجه أحمد /١(‏ 797) 
وأبو داود (1778/7ح )١١148‏ والترمذي (/ 4١٠5‏ ح ١١١١‏ ) والنسائي (/ 80) 
وابن ماجه 94/١(‏ 5ح 1857) وأخرجه مسلم (7/ ١١‏ -17اح 451 878) من 
حديثي جابر وابن عباس مختصرًا . وقد أفردها العلّامة الألباني برسالة مستقلة. 
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هذه سبال العناذة للعلامة عكة الرسسن مو وكين ال لمي هين 
عظيمة القدن لجلالة العرضن الذي ألفت من أجله وهو تحديد معت العبادة 
التي يكون صارفها لله وحده مسلمًا موحّدّاء وجاعل شيء منها لغيره مشركا 
مندّدَاء وقد اقتضى ذلك من المؤلّف أن يستقرئ كتابّ الله وسنة رسوله كلق 
وكتبٌ التفسير والحديث واللغة والتاريخ وغيرها. 

وقد جمع فيها المؤلّف علمًا جمّاء وحرّر المسائل التي بحثها تحريرًا 
نالك 

والمعلّمي ممن أوتي فهمًا في الكتاب والسنة» وحاز أدوات البحث 
والتحقيق» فإن يمّمت شطر علم التوحيد بفروعه ألفيتّه قائد لوائه» ويشهد 
على ذلك كتابه «القائد إلى تصحيح العقائد» و«دين العجائز أو يسر العقيدة 
الإسلامية»)» وارفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد 
والشرك بالله». وهو مشهور بكتاب «العبادة»» وهو الذي أقدّم له هناء 
و«اعمارة القبور» و«التأويل»» ورسائل كثيرة. 

وإن نظرت إلى علوم الحديث روايته ودرايته» فهو حامل رايته» ومرصع 
جواهره. وقد كتب رسالة «أحكام الجرح والتعديل وخبر الواحد»؛ و«الاستبصار 
في نقد الأخبار»» و«العمل بالحديث الضعيف»»؛ وحرّر رسالة #علم الرجال 
وأهميته». وألف «الأنوار الكاشفة لما في كتاب (أضواء على السنة) من الزلل 
والتضليل والمجازفة»» فدافع فيه عن السنة النبوية دفاععا مجيدًا. وصتف كتابه 
البديع «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» الذي طبقت شهرته الآفاق. 
وحقق «التاريخ الكبير» للبخاري» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرّازِيٌ» 
و«الأنساب» للسمعاني, و«الإكمال» لابن ماكولا. 
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فلا غَرْرَ أن وَصَمَّه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بأنه من أهل 
التتحقيق في هذا العلم الشريف'١)‏ (يعني علم الحديث). 

وظهرت ملكته الفقهية فيما درسه من مسائل فقهية شائكة» سواء في 
كتابه التنكيل» أو بحوثه المفردة» كرسالة الربا ورسالة المواريث في نحو 
ثلاثين رسالة فقهية» إضافة إلى فتاوى كثيرة في مسائل متفرقة. 

وله جهود جيدة ذ في التفسير برزت في تفسيره لسور وآيات أفردها 
التسيرو يدن تسيو لدسياة [الناتجةة وتفسيره لسورة البقرة» وتفسير 
لسورة الفيل» وآبات متفرّقة في كثير من السورء وأفرد بعضها بتأليف مستقلٌ 


200 ل كيني 


مثل: تفسير قوله تعالى: #أوَءَانُوا لتم أَمَولَي 4 وتفسير قوله تعالى: # وَلْقَدَ 
سنا سلس وَاليِنَا عل ستو بسَدًا 4. 

وأما العربية فهو ابن بجدتها ومالك ناصيتهاء سهّل الله له التعبير عن 
المعاني التي يريدها بأسلوب جمع بين جزالة اللفظ وجماله» وسلامة 
المعنى ووضوحه. وله كتب في النحو. وبحوث في البلاغة ومنشأ اللغات. 

وقد درس حياته العلمية عددٌ من طلبة العلم؛ فكتب الأخ منصور بن 
عبد العزيز السماري رسالة ماجستير مقدمة إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية بعنوان «الشيخ عبد الرحمن المعلمي وجهوده في السنة ورجالها» 
وطبعت عام 14١5١ه.‏ 

اماك معديو عا جحي قي 1 رصالة »تخي مامه إلى 
الجامعة نفسها بعنوان «م: منهج المعلّْمي وجهوده في تقرير عقيدة السلف» 
ونوقشت في 5157/17/70 اه. 


)١(‏ التنكيل 478/١‏ - الطبعة القديمة (التعليق). 
7 


وكتبث هدى بنت خالد بالى رسالة ماجستير بعنوان: عبد الرحمن 
المعلمي وجهوده في السنة» وهي مقدّمة إلى قسم الدراسات الإسلامية في 
كلية التربية للبنات بمكة المكرمة. 

وأفردهالأخ أحمد بنغانمالأسدي بتر جمة سماها: (الإمام 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى حياته وآثاره). 

وفي مقدمة هذه الموسوعة ترجمة حافلة للشيخ. 

وقد حبّب الله إليَّ هذا العالم؛ وحبّب إليّ كتاباته» فاستفدت منها في 
درومي وبحوثي»ء منذ نحو ربع قرن» ولم أفكر في تحقيق شيء من كتبه إلا 
قريبًا. 

ومن الكتب التي طال انتظارٌ أهل العلم لها رسالة «العبادة»» واسمها 
الكامل «رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله. وتحقيقٌ معنى التوحيد 
والشرك بالله». 

فأحببت إخراجها للناس أقربّ ما تكون إلى ما أراده المؤلّف, لكدّنى 
اصطدمت بعائق النقص الكبير الموجود في الكتاب» فيسّر الله بمنّه وفضله 
تكميل معظم النقص» وسأشرح ذلك بإذن الله عند الحديث عن طبعتنا. 

وقد مدت اللرسالة بوراشة تيف القدر يق اله السافة ونياة 
منهج التحقيق» ووصف النسخ. 
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التعريف برسالة العبادة 

* أوّلَا: عنوان الكتاب: 

اسم الكتاب كاملا: «رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق 
معنى التوحيد والشرك بالله». 

كذا ذكره المؤلف في مقدمة رسالة «حقيقة البدعة0(١).‏ 

وقد يختصره أحيانًا إلى ارسالة العبادة»('2) وهو الأكثر استعمالا. 

* ثانيا: تحقيق نسبة الكتاب إلى المعلّمي رحمه الله: 

ثمّة أمور تؤكد ثبوت نسبة هذا الكتاب للمعلّمي» من ذلك: 

-١‏ أنه قلّما يخلو كتاب من كتب المعلّمي المطبوعة والمخطوطة من 
الإشارة إلى رسالته هذه؛ والإحالة عليها. 

فمن ذلك كتابه «التنكيل)2"9. قال فيه عن رسالة العبادة: «هو كتاب من 


تأليفي. استقرأت فيه الآيات القرآنية ودلائل السنة والسيرة وغيرها؛ لتحقيق 
ما هي العبادة» ثم تحقيق ما هو عبادة لله مما هو عبادة لغيره». 


)١(‏ ضمن مجموع رسائل العقيدة» ص87. 
هه المصدر السابق ص8١١-7١١‏ أحال فيها على رسالة العبادة أربع مرّات». وانظر: 
رسالة «تفسير سورة الفاتحة»» فقد أكثر فيها من الإحالة على رسالة العبادة» فقد 
وجدت في ص 95-40 منها سب إحالات إلى رسالة العبادة. 
التنكيل ؟/ 470 - ضمن هذه الموسوعة؛ وانظر: الحاشية السابقة أيضًا. 
0 


”اث الكعتائن كقير مه خط المعلمى: ومن لله انس ركنت الشبخ 
المخطوطة لا يرتاب في خط الشيخ» مع قرب العهد. وتسلسل هذه 
المعلومة بطريق الثقات. 

ومسوّدات الكتاب دانّة على ذلك. 


*7- وقد ذكره له جل مَن ترجم له(21. 

؛ - وذكره المؤلف فى إحدى محاضراته فى دائرة المعارف فى 
حيدراباد”"2» ولخص فيها الباعث له على جمع ذلك الكتاب والطريقة التي 
سلكها. 

- وقد أشار في هذا الكتاب إلى أن له رسالة مستقلة في حكم العمل 
بالحديق الشعيف 2190 

”- في الرسالة إشارات إلى أمور شاهدها في اليمن وفي الهند, وهما 
البلدان اللذان قضى فيهما أكثر حياته (4). 

ثالمًا: تاريخ تأليف المعلّمي لكتابه العبادة: 

أشار المؤلف إلى هذا الكتاب في كتابه التدكيل» مما يؤذن بتقدّمه عليه 
أو مقارنته له. وقد كان المعلَّمِىٌ أثناء تأليفه للتدكيل فى الهند» ويؤكّد ذلك ما 
نقله زكريا عبد الله بيلا عن المعلمى من قوله وهو يتحدّث عن الطليعة: 


)١(‏ انظر مثلًا: مجلَّة العرب ١40 /١‏ مقال خير الدين الزركلي؛ والأعلام 7/ 47" له. 
(؟) كما في دفتر مسودات صور برقم 4970 في مكتبة الحرم المكي. 
(9) انظر ص59 7. 
(4:) انظر ص075657 67لاء 457 لذكر اليمن» و574: 5785-7417 لذكر الهند. 
و١‏ 


«فإني لما أرسلت من الهند إليه الكتاب للاطلاع عليه...2170. ثم وقفت في 
إحدى مسوّدات الشيخ بالرقم العام 497*٠‏ على مسوّدة محاضرة أعدَّها 
المؤلف لإلقائها فى المؤتمر العلمى الذي تعقده دائرة المعارف العثمانية 
في حيدراباد في الهند كل سنة؛ قال في بداية المحاضرة: ١كان‏ وكنت 
مشغولًا منذ مدة بجمع كتاب في تحقيق معنى الإله والعبادة في الإسلام 
فاقتطعت منه فصلا أعرض ملخصه على مسامعكم». فقطعت جهيزةٌ قولّ 
كل خطيبء وثبت بذلك أن تأليف الكتاب كان والشيخ في حيدراباد الدّكّن 
من الهند؛ وقد كان خروجه من الهند أوَّل أوْ ثاني ذي القعدة من عام 
١0ه”0"»‏ فيكون تأليف الكتاب قبل هذا التأريخ؛ إِلّا أن المؤلّف لم يزل 
يعيد النظر في كتابة ويضيف إلية ويحذف منه؛ كما تدل على ذلك ميّضة 
الكتاب الأولى وما تلاها. 
* رابعا: أهمّية الكتاب وقيمته العلمية: 


تكمن أهمية الكتاب في كونه يعالج أمرًا مهما يتعلّق بأصل الدين, ألا 
وهو تفسير كلمتي العبادة والإله اللَّتين على فهمهما يتوقّف فَهِمْ معنى كلمة 
التوحيد التي هي أساس الإسلام وقاعدته» وقد وقع في الكلمتين اشتباه 
عريض وغفل أكثر العلماء المتأحَرين عن دفع هذا الاشتباه لأسباب ذكرها 
المؤلف7"» «والشأن إنما هو في تحقيق ما غُفل عنه)7؟). 


.574 /7 انظر: الجواهر الحسان في ترجمة الفضلاء والأعيان من أساتذة ولّان‎ )١( 
.)4ا/7١ كما في خديثه عن رحلته إلى الجزيرة (المخطوط رقم‎ )1( 
.١١ا/لص انظر: رسالة «تفسير سورة الفاتحة»)‎ )( 
.١٠١8ص انظر: رسالة «تفسير سورة الفاتحة»)‎ ):( 
١١ 


وأما قيمة الكتاب العلمية فتنّضح من مكانة مؤلَّه الإمام المعلمي؛ 
وتضلّعه من مختلف الفنون التي لا بد منها في خوض غمار مثل هذا الأمر 
العظيم. 

ثم مما أبداه من التحقيق العلمي والتدقيق الجليٌ في هذا الكتاب» وقد 
قال عنه: «استقرأت فيه الآيات القرآنية ودلائل السنة والسيرة وغيرها لتحقيق 
ما هي العبادة» ثم تحقيق ما هو عبادة لله مما هو عبادة لغيره70١).‏ 


ثم من كونه لم يسلّم زمامه لأحد من الأئمة فضلًا عن غيرهم؛ بل(" 
كما قال عن نفسه يستقي مسائله من عين الأدلة غير مقلّد لأحد في هذا 
الأمىر. 

مر 


هذا مع كونه لا يُغفل أقوال الجهابذة» بل يجمع شتاتها وما تفرّق منها 
في هذا الأمر العظيم؛ فاستخرج من أقوالهم جملة من الدّرّره منها ماهو 
مرع الا تر ل الجارجينا جا هو مشارع اله تللظ راتوا جناي 
الزوايا وشذرات في الفلوات70) والمعلّمي ذو اطّلاعٍ واسع فلا غرو أن 
يأتي باللآلئ الخفيّات من بطون المحيطات. 


فتبيّن مما ذكرنا أن الكتاب مهمٌ في مسائله؛ قيّمٌ في : تحقيقاته: فريد فى 
بابه» حري بالنشر والمطالعة والمدارسة. 


دق التدكيل ؟/ 570. 


زفق انظر نسخة (س) من كتاب العبادة :انس 
زفرة انظر: رسالة اتفسير سورة الفاتحة؛ صل/ا١١.‏ 
١‏ 


* خامسًا: موضوع الكتاب ومنهج المصنّف فيه: 

أ- أما موضوعه فيكفينا في الدّلالة عليه عنوانه؛ إذ هو «رفع الاشتباه عن 
معنى العبادة والإله. وتحقيقٌ معنى التوحيد والشرك بالله». 

ولم يَحْوِجُنا المؤلف إلى تتبع سطور كتابه للتَهّدّي إلى موضوع رسالة 
العبادة» بل صرّح به في عدة مناسبات» في الكتاب نفسه؛ وفي غيره من كتبه» 
ولا يسعنا إلا أن ننقل شيئًا من ذلك» فمنها: 

قوله في رسالة العبادة :)١(‏ «واعلم أنَّ موضوع هذه الرسالة هو البحث 
عن حقيقة التوحيد» ووزنّه بهذه الكلمة الطيبة [يعني: لا إله إلا الله] التي 
جعلها الشرع عَلَّمًا له لينضح شأن الأمور المختلف فيهاء أمنافية هي للتوحيد 
أم لا؟ والغالب أن الجاهل بمعنى لا إله إلا الله يكون جاهلًا بحقيقة 
التوحيد» ومّن كان كذلك يَخْنَّى عليه أن يكون مشركًا وهو لا يشعرء أو أن 
يَعْرِضَ له الشرك فيقبله وهو لا يدريء أو أن يرمي غيره من المسلمين 
بالشرك بغير بيّنة» وكلا الأمرين خطر شديد». 

وقول فى وبضالة النشفافة 1 انوكت ريال مطرللة قن اقيق 
العبادة المطلقة» أي: أعمّ من أن تكون لله عزّ وجل أو لغيره» فوجدتٌ عبادة 
غيره تشابك مسألة الشفاعة بحيث لا يمكن تحديد العبادة ما لم تتحدّد 
الشفاعة وما يتعلّق بها». 


)١(‏ ص١7‏ من نسخة (أ). 
هم ضمن مجموع رسائل العقيدة» ص .7"١١‏ 
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وقوله في خطبة نخب الفوائد من الأصول والقواعد: ١‏ جمعتٌ رسالة 
في تحقيق معنى العبادة ومعنى الإله لينتكشف بذلك معنى كلمة التوحيد (لا 
إله إلا الله) ويتضح ما يكون تأليهًا وعبادةً لغير الله تعالى وشركا به مما ليس 
كذلك. وحاولتٌ استيفاء النظر في ذلك)37). 

هذا موضوع الكتاب الإإجمالي» و محوره الذي يدور عليه. 


وأرى ألَّا أترك موضوعات الكتاب التفصيليّة التي تناولها بالشرح والبيان 
دون إعظاء القازيئ ثبرَادالة غليهاة قافن حجابهاء فأفول ملخت0): 

* بدأ المؤلّف رسالته بييان الباعث له على الكتابة في هذا الموضوع؛ 
ثم عقد بابًا عنونه ب (7 تحتم العلم بمعنى لا إله إلا الله» وفيه شرائط الاعتداد 
بقولها» بين فيه أهمّ شروط لا إله إلا الله ومن أعظم تلك الشروط: شرط 
العلم بمعناها؛ إِذْ مَنْ لا يعرف معناها لا يُؤْمَنُ عليه أنْ يقع فيما يَنْقَضُها. وأن 
يكون قولها على سبيل الاعتراف والتصديق والتسليم والرضا. 

وأهمٌ تلك الشروط على الإطلاق: شرطٌ التزام الشاهد مدَّة حياته أن 
يعبد الله ولا يشرك به شيئًا؛ لأن الشهادة إعلان بقبول ما أرسل الله به رسولنا 
محمدًا كه من تصديق أخباره والانقياد للأمر والنهي» وأوّل ذلك الأمر 
ا الور ا ل ل 


ل تر 


لنبيه: لل يهل الككب تَمَالوا إل َل سَوَم بسنا وينت ألا َيْدَ إلا أله 


وَلّا مرك يو- سَيْما وَلَا يَسََحِدَ بعَضنابعْضًا أرب ل 
)١(‏ صفحة ملحقة برسالة البسملة والفاتحة. 
(؟) ومن أراد التوثق من صفحات ما سأسرده فليستعن بفهرس الموضوعات. 

١: 


1 * ثم عقد الشيخ بابًا ثانيًا عنونه ب «باب في أنَّ الشرك هلاك الأبد حتمًا 
وأنْ تكفير المسلم كفر» بين فيه أنه لا ينبغي للمسلم أن يتهاون بهذا الأمر 
لأنه أضمل الذين وأورة الآبات:والأحادية المتعلقة بهاتين المسالعين: 
مسألة خطورة الشرك» وقضية رمي المسلم بالشرك من غير بيّنة» وأوضح 
دليل من السنة على المسألة الأخيرة قولّه يكلِِ: من قال لأخيه يا كافر فقد باء 
بها أحدّهما»» وعَقد له البخاري بابًا سماه: باب بيان حال إيمان مَنْ قال 
لأخيه المسلم: يا كافر. 

#* ثُمّ عقد المؤلف بابًا الا في أصول ينبغي تقديمها: 

الأصل الأول: حجج الح شريفة عزيزة كريمة» بن فيه أن الله خحلق 
الخلق لعبادته» وخلقهم قابلين للكمال» ومكنهم من العمل؛ لكنهم لا ينالون 
الجنة والدرجات العالية إلا بمقاساة عناء ومشقة» وهو الابتلاء» ومِنْ لازم 
الابتلاء الاختلاف؛ ومن لازم الاختلاف استحقاقٌ بعضهم الجنة وبعضهم 
النار. وطلبٌ حجج الح من جملة العبادة» ولا بد أن يكون دون منالها عناء 


.سه 


و مسفة. 


الأصل الثاني: الحجج والشبهات. 

بين فيه أنَّ الحجج العلمية تَعْتَوِرُها بواعث على الخيانة فيهاء وموانع 
من الخيانة فيهاء وأساس ذلك الهوى الذي يتفاوت قوّة وضعمًاء والنَشْيّث 
بالشبهات الكثيرة. ويعارضها المانع الدنيوي؛ وهو الخوف من الفضيحة بين 
الناس إذا عاند الشخص ورد الحجج بالشبهات الساقطة. 

الأصل الثالث: إصابة الحق فيما يمكن اشتباهه. 
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وهي تتوقف على ثلاثة أمور: 

- التوفيق للحق. 

+ الاترلامن الخال من امو 

- بذل الوسع في تعرّف الهوى وتطهير النفس منه» ولزوم التقوى؛ مع 
طلب العلم الضروري في العقائد والأحكام من أهله الراسخين فيه. 

* ثم دَلّف إلى فصل في حكم الجهل والغلط بناه على قوله تعالى: 
##وما ا لا # [الإسراء : 16]» ورد على الذين فشّروا لفظ 
الرسول في الآية بالعقل» وبين أنَّ الله ناط التكليف باجتماع ثلاثة أ مور: 

- بلوغ الحلم. 

- مع سلامة العقل. 

5 - 

لس الا ا ا ا 
مرو لح يجيي علي لساك اراي نننة) فالححة فائمة 

- مَنْ بلغه الخبر. 

- مَنْ أسلم. 


١5 


ثم فصّل ما يلزم كل طبقة من الجدّ في طلب الحقٌّ وتحرّيه. وترك 
التقصير. 

ثم أتى بأمثئلة وشواهد تثبت العذر بالجهل والغلطء وجِمّمَّ بين 
النصوص التي يظنْ تعارضُها في ذلك. 

ومماأورده في الأعذار حديث الرجل الذي أوصى أولاده بحرقه إذا 
مات وحديث المقداد إذ منعة الرسيول كلة ميق فتل من قال ' أسلمثت لله؛ 
فبُحتج به للدخول في الإسلام بكلّ ما يدل على الدخول فيه؛ من قو أو 
فعل ما يتنزّل منزلة النطق بالشهادتين. وقد حكم النبيٌ يل بإسلام بني جذيمة 
الذين لمر يخسئوا أن يقولؤا: أسلضاء وجغلو] يقولؤن سانا صبانا: 

وَحَكمَ النبيٌ بك بإسلام الرجل الذي قتله أسامة بعد ما قال: لا إله إلا 
الله؛ لأن الظاهر من قوله: لا إله إلا الله. أنه أراد بها الدخول في الإسلام. 


* ثم تحدّث الشيخ عن المنتسبين إلى الإسلام و ل 1 
يكمره ه بعض قرَّاء كتابه» أو يتردّدون فيه» بسبب الشرك؛ ف ف الشيخ أن كل 
كتيل أعوراء راي ان كارف كس بحسم بكرن تدر 
الشخص في الإسلام مع كون آبائه كفاراء أو حُكِم له بالإسلام تبعًا لأبويه. 
أو لأحدهماء فإن كان القارئ يُسلّم بصحة إسلام التابع فلا كلام» وإن كان 
يقول: : آباؤه متلبّسون بالشرك وإن ادّعوا الإسلام؛ فالجواب أنَّ أَوَّل جد 
تلبّس بالمحْدّثات إِما أن يكون هو الذي دخل في الإسلام, وإما أن يكون ابنَ 
رجل مسلم لم يتلبّس بها. وعلى كلا الحالين قد ثبت لهذا الجدٌ حكم 
الإسلام انافك ومن ثبت له حكم الإسلام فالأصل بقاؤه عليه. ولا يخرج 
عنه إلا بحجة واضحة؛ وأنت لا تعلم قيام الحجة على ذلك الجدٌ الذي 


١و‎ 


تلبّس بتلك المحدثات» فبقي على إسلامه؛ فتبعه ابنه في الإسلام» فيبقى له 
حكم الإسلام؛ إلى آخر نقاشه القويٌ المفحه7). 

ثم أفاض في أحوال الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام؛ وفصّل 

* وبعد فراغه من هذا الفصل شرع في الكلام على الباب الرابع الذي 
عَمْدَه لبيان أمور يستند إليهنا بعضن الناس» ويستدلون بها على إثبات هذه 
الأمور المحدثة فى العقيدة» وهى غير صالحة للاستناد إليها. 

ومنها: التقليد» وقد بين الشيخ عدم كفايته في بناء أصول الاعتقاد عليه 
سس سي 0 
َرَ لال له اع الات د امار 
١ 000‏ أدري كنت أثول كم يقولةاناس» وأما المومن شال 
واحك لسا + ري اولبقي ال زروت جات 
7 

ولم يقصد الشيخ من منع التقليد يجاب النظر على طريقة المتكلمين» 
بل يرى النظر على طريقة السلف. وهو أمر متيسّر لكل أحد, حتى العامّة 


)000 انظر ص/61 1١57-١‏ . 
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وعلى طالب الحق إذا اختلف عليه العلماء أن ينصب نفسه منصب 
القاضي» فيسمع قول كل واحد منهم وحجّته» ثم يقضي بالقسط. 

وأكثر العلماء المنتتسبين إلى المذاهب لم ينصبوا أنفسهم منصب 
القضاة» بل نصبوا أنفسهم منصب المحامين» فلا يسمع من أحد منهم إلا كما 
يسمع القاضي من المحامي. 

قال الشيخ: إذا كان الأمر كما علمت في تقليد العلماء» فما بالك بتقليد 
المنسوبين إلى الخير والصلاح بدون أن يكونوا أئمة في العلم؟ 

والحامل للناس على تقليد من ينسب إلى الخير والصلاح اعتقادٌ 
العصمة فيهم» وسببٌ اعتقادهم العصمة فيهم اعتقادُ الولاية فيهم, والباعث 
0 اعتكاد الولدية ليور | ظهورٌ الخوارق على أيديهم؛ ثم برهن الشيخ 3 

أن ظهور الخوارق لا يدل على ولاية من ظهرت على يده. وأكثر ما ينقل من 
تلك الخوارق اخترعها مريدوهم زاعمين أن ذلك يق بهم إلى الله وإليهم. 

6ك قبا اقزر مرا ني معيوزة للالدا نالل ونيا 
إهانة للدَّجَالِين واستدراج لبعض الدَّجالِين كالدَّجَال الأعور ليمتاز المؤمن 
عن علم ومعرفةٍ من غيره. 

وذكر الشيخ من الخوارق الشعبذة» وقوّة نفسيّة تُكتّسبٌ بالرياضة التي 
أساسها الجوع والسّهّر والخلوة وجمع الفكره وما يُسمّى بالكشف. وهو لا 
يعدو أن يكون نوعا من الرؤيا في أحسن أحواله. 

* وأما الأمر الثاني الذي يستند إليه كثير من أهل زماننا في الاعتقاد هو 
أنهم يحتجُون بآيات من كتاب الله تعالى» ويفسّرونها برأيهم بما لم يقل عن 
السلف ولا تساعده اللغة العربية ولا البلاغة القرآنية». وهكذا يصنعون 
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بالأحاديث الثابتة» فينبغي للمسلمين ألا يغترُوا بأحد يحتجٌ بالكتاب والسنة 
على الأمور المشتبهة. 

* والأمر الثالث الذي يستند إليه كثير من الناس هو الاحتجاج 
بالأحاديث الموضوعة والضعيفة» وكذلك بالآثار المكذوبة عن السلف. أو 
الى لمتضة 

ويحتج بعضهم بالضعيف مع اعترافهم بضعفه قائلين بأن فضائل 
الأعمال يتسامح فيهاء مُغْفِلين أن الفضائل إنما نُتَلقَى من الشارع فإثباتها 
بالحديث الضعيف اختراع عبادة» وشرعٌ في الدين لما لم يأذن به الله. 


* وذكر المؤلّف من الأمور التي يستند إليها بعض الناس في باب العقائد: 
مجرّد العقل والقياس. مع أنَّ للعقل حدًا ينتهي إليه كما أن للبصر حدًا ينتهي 
إليه» وللعقل أغلاط دقيقة وخفيّة أشدّ من أغلاط الحواسٌ الأخرى. 

وقد حكى الله عن طوائف من المشركين استنادهم إلى مجرّد رأيهم 
وقياسهم في عبادتهم غير الله زاعمين أنهم بشركهم معظَّمون لله وأنهم 
ليسوا بأهل أن يعبدوا لله مباشرة لحقارتهم, ولا بد من واسطة يتوسّطون بها. 

ويحتجٌ بعض الناس بآيات من كتاب الله أو سئة ثابتة عنه بل ويغفل أو 
يتغافل عن عدَّة آيات أو سنن أخرى تعارض استدلاله؛ فإِنَّ الكتاب والسئّة 
كالكلام الواحد. 

ومن الناس مّن تغلب عليه | لعصبيّة للرأي الذي نشأ عليه» ويستغني 


بمحبته لذلك الرأي عن أن يتطلّب له حبجّة حجّة» ويمتنع من أن يُصغي إلى الأدلّة 
الى يتمكتلة لها افتخالفة. 


* وقد خاض في مسألة التوحيد مَنْ لم يكن له علم راسخ بالقواعد؛ 
ويقع الوم على مَّن صدّره ونّحَلّهِ العلمَ والإمامة بغير استحقاقء مع أننا نجد 
أفرادًا لا يوْتَون من جَهُل بالقواعد وإنما يؤتّون من مخالفتها. 

والقواعد هي ما تشتمل عليه علوم الاجتهاد من إتقان اللغة العربية 
وطول الممارسة لهاء ومعرفة أصول الفقه على وجه التحقيق لا التقليد. 
ومعرفة مصطلح الحديث وطرفٍ صالح من معرفة الرجال ومراتبهم 
وأحوالهم؛ وكثرة مطالعة كتب الحديث حتى تكون له مَلَكَةَ صحيحة في 
معرفة العلل والترجيح بين المتعارضاتء ومعرفة السيرة النبوية وأحوال 
العرب قبل الإسلام. وكذلك معرفة العلماء ومراتبهم» وكثرة تدبّر كتاب الله. 

ولْيَكُنْ فهمه مطابقا للقواعد العلميّة مع الإخلاص ومجانبة الهوى 
والتعصب وحبٌ الجاه والشهرة» مع المحافظة على الطاعات والتنزه عن 
المعاصي بقدر الاستطاعة والإكثار من دعاء الله أن يوفّقه للحق. ويلتزم 
باحترام العلماء والصالحين؛ وإن خالف بعضهم لدليلٍ فلا يحتقرهم. 

* ونبّه المؤلف على قاعدة مهمّة وهي: وجوب حمل النصوص على 
ظاهرهاء والظاهر قد يترقى إلى القطع إذا عَضَدَنْه ظواهر أخرى. 

* ومن الناس من يتهاون بقضيّة الفصل بين التوحيد والشرك قائلا: 
«إنما الأعمال بالنيات»» والحديث إنما تعرّض للفصل بين الأعمال الشرعية 
التكليفيّة وبين غيرهاء فأما أحكام تلك الأعمال فإنما تؤخذ من الأدلة 
الأخرىء والكافر إذا زعم أنه يتمسّك بكفره طاعة لله وتعظيمًا له فإن قصده 
ذلك لا ينفي عنه اسم الكفر ولا حكمه؛ بل يغلّظه عليه ويكون كفرًا على 
كفر. 

ا 


ثم ختم هذا الفصل بقوله: : «وبالجملة فتحقيق ماهو شرك وماليس 
بشرك متوقف على تحقيق معنى كلمة التوحيد». فذكر أنه يظهر من صنيع 
بعض علماء الكلام أنَّ معنى (إله) هو المعنى الذي يعبّرون عنه ب(واجب 
الوجود). و«الأمم كلها لا تشرك في وجوب الوجود حبَّى الدنَويّة» وقد حكى 
القرآن عن الأمم المشركين ابتداء من قوم نوح وانتهاء بمشركي العرب الذين 
بعث فيهم محمد كك أنهم يعترفون بتفرد الله بالخلق والرّزْق والإحياء 
والإماتة والتدبير». 

قال المؤلّف: ومن العجائب أنك تجد في هذا العصر كثيرًا من طلبة 
العلم ‏ إن لم أقل من العلماء ‏ يتوهّمون أن المشركين يعتقدون في الأصنام 
وغيرها أنها واجبة الوجود قادرة على كلّ شيء» خالقة» رازقة» مديّرة للعالّم. 

* وتبيّن يمن بحث الشيخ وتحقيقه في هذه المسألة أن اتسخاذ الشيء 
إلا لا يتوقّف على اعتقاد كونه واجب الوجودء ولا اعتقاد كونه مستغنيا عسمًا 
سواء؛ ولا كونه مدبُرًا مستقلاء بل ولاغير مستقلٌ؛ فإنَّ الذين أنَّهوا الأصنام 
لم يعتقدوا لها شيئًا من التدبير. 


قال العزٌ في قوله تعالى: ل تَأَِّ إنَكْمًا لتنى صَكلٍ مين 00 إذ شَوْيكم 
رب الَْلّمِينَ 4 [الشعراء: 48-91]: وما سووهم به إِلَّا في العبادة والمحبة دون 
أوصاف الكمال ونعوت الجلال». 

* ثم قرّر المؤلّف برهان التمانع الذي دلت عليه بعض آيات القرآن 
فقال: «تقرير هذا البرهان أنه لو كان مع الله تعالى أحياء يديّرٌ كل منهم الخلق 
والرزق ونحوهما من الأمور العظمى في العالم تدبيرًا مستقلًا لاختلفواء 
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وإذا اختلفوا فسدت السموات والأرض. كما أن الأمور الصغيرة التي يديّرها 
الناس مستمرة الفساد. ولاريب أن قدرة الناس لو تتناول نحو إنزال المطر 
ومنعه» وإرسال الرياح وحبسهاء وتيسير الهواء ورفعه؛ وتحريك الزلازل 
ونحو ذلك. لكان الفساد أظهر. ومعلوم بالمشاهدة أن الأمور العظمى لا . 
يتطرّق | إليها الفساد» وما قد يظهر في بعضها مما يُنَوهّم فسادًا تُْلّم مصلحته 
عند التدبُ فعلم بذلك أنه ليس في العالم مع الله تعالى أحياء ككل منهم يدبّر 
تدبيرًا مستقلا. إلخ. 


و 


اس 


* وذكر المؤلّف أنَّ برهان التمانع يجدث شبَهِ المشركين من أصلهاء 
فلا يثبت للروحانيّين ما يزعمه بعضهم من أنَّ لها تدبيرًا ماء وأنَّ الملائكة 
والجنّ وأرواح الموتى كذلك. 

* وذكر المؤلّف بعض الأمور التي قديفهم منها بعضٌ الناس أن 
الملائكة غيرٌ معصومين كقصّة هاروت وماروت, وأطال في الجواب عن 


ذلك. 
رخني تن سر رخ اسن ودلا ء التوحياد قولهم: إن 
حقيقة معنى الإله: المعيو ةي ل بعضهم بالمستحقٌ للعبادة» ونقل 


ألفاظ عدد من المفسّرين معبّرة عن هذا المعنى, وأن الألوهيّة هي العبادة 
وأن الإله هو المعبود الذي لا تنبغي العبودية إلا له. لا شريك له فيما 
يستوجب على خلقه من العبادة. 

واكرر سروت حر نه جار دان سمي تاريل اجات 
فشرك» وإن كان تمعى معيوة بالفغل غير مستحق فلاء فأمًا انَخاذ إله غير الله 
تعالى فشرك مطلقاء وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين. 
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* ثم عرّج على إيضاح معنى العبادة في اللغة والاصطلاح فنقل عن 
أهل اللغة ما حاصله أربعة تعريفات: 

-١‏ الطاعة. 

-١‏ الطاعة التي يخْضّع معها. 

- غاية التَدَلْل أو أقصى درجات الخضوع. 

5 - التَآله أو الطاعة مع اعتقاد أن المطاعٌ إله. 

فناقش هذه التعريفات واحذا بعد آخرء ثم عقد بابًّا في تحقيق معنى 
كلمة (إله) ومدق كلمة «العيادة) ونا بلحق ذلكة :وبين أن هتين الكلمكين 
تكرّرتا في القرآن كثيرّاء وباستقراء مواضعهما وتدبّر مواقعهما تنجلي حقيقة 
معناهما. ْ 

قال: أمّاإِطلاق كلمة (إله) على الله تبارك وتعالى» و(العبادة) على 

قال: وأماغير الله فقد حكى الله عن المشركين اتخاذهم بعض 
المخلوقات آلهة كالأصنام والعجل والهوى والشياطين والأحبار والرهبان 
والمسيح وأمّه عليهما السلام والملائكة وأشخاص خياليّة لا وجود لها. 

وأما العبادة فأخبر الله عرَّ وجل أنها وقعت للأصنام والشياطين 
والشمس والأحبار والرهبان والمسيح وأمّه عليهما السلام والملائكة 

فانَحْذْ قوم نوح الأصنام آلهة وعبدوهاء وانَّحْذوا جماعة من 
الصالحين الذين ماتوا قبلهم آلهةً. 
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وعيبد رك اق نرق ا ا ا 
الأصنام آلهةً وعبدوهاء وعبدوا الشيطان, وعظلّموا الكواكب. 

وَاتكد أهل مصر في عهد يوسف عليه السلام أشخاصًا متوهمة 
وعبدوهاء وادَّعى فرعون أنه إلهٌ وأطاعه قومه. 

واتخذ القوم الذين مرّ بهم قوم موسى أصنامًا وعكفوا عليهاء وسمّاها 
أصحاب موسى آلهة» وسألوه أن يجعل لهم إلهًا مثلهاء وانَّحْذْ بعض قوم 
موسى العجل إلهاء ثم انّخذوا الأحبار آلهةَ وعبدوهم 

وانّخذ النصارى عيسى وأمّه عليهما السلام إلهين من دون الله 
وعبدوهماء وَانَّحْذوا رهبانهم آلهة من دون الله وعبدوهم. 

وانّسخذ مشركو العرب الأصنام والملائكة والشياطين وأشخاصًا 
متخيّلة آلهة وعبدوها. 

قال المؤلّف: فطريق البحث أن ننظر فيما كان هؤلاء القوم يعتقدونه في 
تلك الأشياء وما كانوا يعظّمونها به. فإذا تين لنا ذلك علمنا أنَّ ذلك الاعتقاد 
والتعظيم هو التأليه والعبادة. 

ثم أفاض الشيخ في تفصيل ما كان يفعله هؤلاء الأقوام مع معبوداتهم . 
وإلاء كانت انياؤقم تدعوهم ويرمن على أتهنم لم يكوثوا ياكزون وتبتود للد 
مستدلا بالآيات القرآنيّة على وجه رئيس ومئنيًا بأحاديث وآثارٍ تدلّ على ذلك 
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وأو دليلٍ على ذلك أنهم قالوا: #مَاتَمْبُدُهُم إلا لِبعرِيونًا إل الله لفح © [الزمر: 5]» 
وَكَانوأ َو َه لمن ما عبَدتهم 4 [الخضرن: 1٠١‏ #ولز سَآه أله لل 
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مَلتَكْهٌ * [المؤمنون: 4 1]» # وَلَين سَأَلنَهُم مَنْ حَلفَهم لِعُوُنَ أ 4 [الزخرف: 80]. 


أ 


وقول الرسل لأقوامهم: «آلَاكَبدُوا إلا مه 4 [فصلت: 4 ظاهره أنهم 
كانوا يعبدون الله في الجملة ولكنهم يشركون به. وابتداء الرسل بهذا يدل أن 
المرسّل إليهم لم يكونوا يجحدون وجود الله عزَّ وجل بل قولهم: «لوْ سه 
ينا َل ملَيَكَهُ4 [فصلت: ]١4‏ نصٌ في أنهم كانوا يعترفون بربوبيّة الله عرّ 
وجل وأنه لاربٌ غيره» ويعترفون بوجود الملائكة عليهم السلام. 

وذكر الله عن المشركين أنهم دعوا آلهتهم ونادوها وانّخذوها أربابًا 
وشركاء وأندادّاء وذكر أدلة ذلك وشرعها بما يحسن الرجوع إليه. 

وأورد على نفسه سؤالا مضمونه: كيف تسمّي من لا يعبد الله بل يقتصر 
على عبادة غير الله مشركا؟ فأجاب بأنه: قد وجد معبودان من حيث الواقع» 
أحدهما: معبود ذلك الشخصء والآخر: المعبود بحق الذئ يعبده الملائكة 
ومّن شاء الله من خلقه» فصمَّ أن يُسمّى ذلك المعبود بالباطل شريكّاء وأن 
يسمّى عابده مشركا. 

قال: وأما قول المؤمن: (لا إله إله الله وحده لا شريك له) فإنه يريد 
والله أعلم ‏ لا شريك له في الألوهيّة, أي في المعبوديّة بحقٌ. 

* وقرّر الشيخ أنَّ المشركين كانوا يقصدون بعبادتهم الإناتٌ الخياليَات 
التي زعموا أنها بناثٌ الله» وأنها هي الملائكة, وأنّه إذا جاء ذكرٌ معبوداتهم 
غير مُبَيّنِء فالأولى أن يُفسَّر بها؛ لأنْ ذلك هو صريح اعتقادهم. فأمًا 
الملائكة فإنما عبدوهم على زَعْمِ أنهم هم الإناث الخياليّة ولم يكونوا 
يقصدون عبادة الشياطين» وأمّا الأصنام فإنما كانوا يعظّمونها تعظيمًا لتلك 
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الإناث على أنها تماثيل لها. 

* ثم دلف المؤلف إلى بيان اعتقاد المشركين في الأصنام؛ وبين أنهم 
إنما عظموها على أنها تماثيل أو رموز للإناث الوهميات التي هي في 
زعمهم بنات الله عز وجل وهي عندهم الملائكة؛ ثم أورد الآيات التي 
يستدل بها بعض أهل العلم لتقرير خلاف ما قرّره المؤلف وأجاب عن 


استد لا لاتهم. 
* ثم أطال بوجه خاصٌ الكلام على قوله تعالى: ل أو أَتَحَدُوأ من دون 
وشا َه ل ألو كَانوا لايم سيك ولا بخقكر د سس بح 297 قل يِل 1 
جيم © [غافر: 4-48 4]. 


* ثم أورد المؤلف على نفسه سؤالين قبل الخروج من بحث الأصنام 
أولهما: أنه جاءت آثار كثيرة في شأن اللات تخالف ما قرّره في اعتقاد 
المشركين في الأصنام. 

والسؤال الثاني: أن لهم أصناماً مذكّرة الأسماء كهبل ومناف» فكيف 
يكون هذا المذكّر رمزاً للإناث التي هي الملائكة في زعمهم؟. 

ثم أجاب عن السؤالين بعد تقديمه كلام أهل اللغة والتفسير في اللات 
عن اشتقاقهاء وأين كانت» ومن كان يعبدها؟ 

* ثم ذكر الشيخ أن المشركين كانوا يتمسحون بالأصنام ويعكفون 
عليها ويضمّخونها بالطيب ويتقاسمون بالأزلام عندهاء ولم يجد الشيخ نضا 
صريحا في أنهم كانوا يسجدون للأصنام ولا أنهم كانوا يدعونهاء ثم أبدى 
احتمال أنهم كانوا يدعونها في قوله تعالى: ليِتَيُهَا آَلدّاسٌ صُرِب مكل 
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أي مصيعرا له إرين أي عوك ون دون اله أن يحلفوأ دابا ...> الآيات 
[الحج: ا/7/5-1]» ل 

# ثم انتقل المؤلف إلى بحث اعتقاد المشركين في الملائكة وذكر أنه 

طح ري ا لص تير وي قاد لضاف 

تنفعهم؛ ومعلوم أن الملائكة لا يرضون أن يُعبدوا من دون الله فالمشركون 
إنما عبدوا الشيطان الذي زيّن لهم عبادة الملائكة. وأطال المؤلف في بيان 
بطلان اعتقاد المشركين في الملائكة. 

قال المؤلّف: فلم يبق أمام المشركين إلا شبهتان» إحداهما: التشبِّث 
بالقدر. الثانية: التقليد. وجلى الشيخ المقام بإيراد الآيات الدالة على إبطال 
هاتين الشبهتين. 

* ثم بين الشيخ كيف كان تأليههم للملائكة» فذكر أن المشركين كانوا 
يشركون في التلبية في الحج بالإناث الخياليات التي هي الملائكة في 
زعمهم. 

وكانوا يتخذون الأصنام تماثيل أو رموزاً لنلك الإناث؛ وكانوا يسمون 
عبد اللات» عبد العزىء عبد مناة» وكانوا يقسمون بهذه الأسماء ويذكرونها عند 
الذبح» وكانوا يجعلون لهم نصيباً من أموالهم يصرفونه في تطيبب الأصنام. 

* ثم تكلم الشيخ عن اعتقاد المشركين في أهوائهم؛ وأنهم أطاعوا 
أهواءهم لما أطاعوا رؤساءهم في شرع الدين. قال الشيخ: وإنما لم يكثر 
هذا المعنى في القرآن استغناءً بذكر تأليههم للشياطين» فإن تأليه الهوى 
يلزمه تأليه الشيطان؛ لأنه المتلاعب بالهوى. 
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* ثم تعرّض لبيان اعتقاد المشركين في الشياطين وأنهم كانوا يعتقدون 
أن ما يوحونه إليهم في شرع الدين حل ولكن لم يعلموا أن ذلك من وحي 
الشياطين» بل يظنونه من رأيهم واجتهادهم. 

وفيما يتعلّق بأعمالهم ألزمهم الله بأنهم يعبدون الشياطين لكونهم 
يأخذون دينهم عن غير حجة ولا برهان» بل بمجرّد التخرّص والتخمين. 

* وبيّن الشيخ أن العكوف على الصنم هو المكث عنده بهيئة الأدب 
زاعمين أن ذلك تعظيم لمن عل الصنم تمثالاً له» بل يعدّون ذلك عبادة له 
عزَّ وجل ؛ ؛ لأنه في زعمهمع يحب ذلك ويرضاه. ولذلك نرى مشركي الهند 
يعد ون لدعا لعز وجل أن يكون عند الأصنام. 

ا النجم ١‏ أذ ديم لت وَالعرّ 1 وَممَوة الداع لخر 
(9) أل الذَكر وله الاق (8) يلك ذا سمه ضير (459. 

واختار تفسيرها بقول ابن زيد: جعلوا لله عز وجل بنات» وجعلوا الملائكة 
لله بنات» وعبدوهم وقرأ : # آم أَخحَدَ مما يحلْقُ بََاتٍ وفك بِآلْسَيِيتَ 8 
وَإِذَا بشَرَ » الآية» وقرأ: # ويحَعَلُونَ به لنت © الآية» وقال: دعو الله ولدّاء كما 
دعت اليهود والنصارىء وقرأ: #كَدَلِلت قَالَ لدت من قَبلِهم 4. 

* ثم تكلم عن قصة الغرانيق» وييّن أن الكلمات التي ألقاها الشيطان لم 
تكن من القرآن» بل القرآن يبطل هذا لقوله تعالى: هنسح ا َه ما يلقى . 
َلشَّيِطَدنٌ 4 فبيّن أن تلك الكلمات -إن صحّت ‏ من إلقاء الشيطان » ولكن 
قد يجوز أن يكون النبي يك قال كلمات أثنى بها على الملائكة؛ وقد أثنى الله 
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مي 70 
أراده يَكِ من الثناء على الملائكة ولكنهم زعموا أن ذلك الثناء يدل على 
جواز انّخاذ الملائكة آلهة. 

فالعرب إنما كانوا يعظمون هذه الأصنام الثلاثة تعظيمًا لأشخاص 
معظمين» وليست هذه الأصنام إلا تماثيل أو تذكارات لأولئك الأشخاص 
كما هو شأن عَبَدَة الأوثان في كل أمة» وبذلك صرّح المحققون . 

والأقرب فيما نحن فيه أن المشركين لما كانوا يعبدون إنانًا غيبيات» 
قالت الشياطين: ليست هناك إناث غييئّات إِلّا منّاء أما الملائكة فليسوا 
بإناث؛ فكلما قال المشركون: فلانة بنت الله تعالى الله عما يقولون 
وعبدوهاء عيّنت الشياطين واحدة من إناثهم كأنها هي تلك الأنثى التي 

ونون القران عملوة نسداةة الشركين أن تال الملاكة وملا نجه 
حاجهم فى تأليه الجمادات. 

* ثم تكلم عن عبادة الشياطين وأوضح أن الأشخاص الغيبية التي 
عبدها العرب ليست هى الملائكة لأنها إناث والملائكة ليست كذلكء» 
ولأنها بنات الله في زعمهم وليست الملائكة كذلك. 

فعبادتهم في الحقيقة إنما هي عبادة للشياطينء أوَّلُا: لما تقدم مرارًا 
أنهم أطاعوا الشياطين الطاعة التى هي عبادة. 


و« 


ثانيا: أن الشياطين أنفسهم تصدّوا لهذه العبادة قائلين: إن هؤلاء يعبدون 
إنائا غيبيات وليس هناك إناث غيبيات إلا من الشياطين فعرّضوا إنائهم لتلك 
العادة. 


* ثم انتقل إلى الكلام على عبادة الهوى وفسره بأن يطيعه ويبني عليه 
دينه» لا يسمع حجة ولا ينظر دليلاً. 

* ثم شرع في تفسير عبادة الأصنام» فذكر أنهم كانوا يعبدون الأصنام 
على أنها تماثيل للإناث الخياليات» أعنى ما زعموه أن لله بنات وأنهن هن 
الملائكة» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

* ثم ذكر أسباب تعظيم المجوس للنار. وعبادةً بني إسرائيل العجل؛ 
هل كانت بدعوى أن الله حل في العجلء أو أن العجل رمز لله؟ وناقش 
المسألة من جوانب عذة. ْ 

* ثم دلف إلى الكلام على عبادة الأناسي الأحياء وأرواح الموتى» وبين 
أنهم كانوا يزعمون أن أولئك الموتى يشفعون لمن يعبدهمء أو أن الله عرز 
وجل يثيب من يعبد أولئك الموتى لما كانوا عليه من الصلاح. 

* ثم تحدث عن تأليه المسبح وأمه. وذكر أن النصارى يؤلهون مريم 

1 يم‎ 3 ٠ 5 ٠ 
ويعبدونها كما يؤلهون عيسى ويعبدونه» وقد علم أنهم لم يقولوا في مريم‎ 
إنها واجبة الوجود ولا قديمة ولا أنها جزء من الله تعالى» ولا أنهاتخلق‎ 
' وترزق وتنفع وتضرٌ وتغفرالذنوبء فثبت بذلك أن التأليه والعبادة لا يتوقفان‎ 
على اعتقاد شىء من هذه الصفات في المعبود وأن اعتقادهم هذه الصفات‎ 

فى عيسى أمر زائد على التأليه والعبادة. 
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ومن عبادتهم عيسى عليه السلام إشراكٌهم إياه في كل عبادة تكون لله 
تعالى لزعمهم أنه جزء منه وتعظيمهم لصورته ولصورة الصليب لمشابهتها 
للصليب الذي صَلِب عليه فيما زعموا. 

ومن تعظيمهم لأمه تعظيمٌ صورتها والاستغاثة بها. 

* ثم استفاض في الكلام على قوله تعالى: ره ا 
الكتب نكم والشبوة شم بول كا كرثوأ سانا لى ين دون مه 

وحاصل المعنى: امه الاش لمق البو ون 
آتاه النبوة عصمه عن الأمر بالشرك. 

* ثم عقد عنوانا في تأليه الأحبار والرهبان وبيّن أن انّخاذهم بعضهم 
بعضاً أربابا هو ما كان بطاعة الأتباع الرؤساءً فيما أمروهم به من معاصى الله 

© م فسّر عبادة الأحبار والرهبان كيف تكون؟ وبين أن شرع الدين 
خاصٌ بالربٌ» فمن ادّعى أن له حمًا أن يشرع وأنَّ ما شرع يكون دينا فقد 
دّعى الربوبية؛ ومّن قال في شخص إنَّ له حمًا أن يشرع وأنَّ ما شرعه يكون 
دينًا فقد اتخذه ربًا وجعله شريكًا لله عرّ وجلّ. 

* ثم تناوّل المؤلّف تفسير عبادة القبور والآثار ب يجازء مبيّنًا أنها بدت 
تعظيمًا للأشخاص التي هي تمائيل لهم. 

* وفَسّر عبادة الجن وأنها تقع بالاستعاذة بهم والنذر لهم والذبح 
لأجلهم زعمًا أن من قرّب للجن شيئًا فإنهم ينفعونه ويكمون عده أذيّنه أو 
يدفعون عنه ضرر بعضهم أو يبيّنون لهم شيئًا مخ مغيبًا بواسطة الكّهّان. 
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* وبين الشيخ أن الذين عبدوا الكواكب إنما عبدوها لأنها بمثابة 
الأجسام للملائكة التي هي أرواح؛ ومثل بعضهم الكواكب بصور معينة 
تخيلوها ويعبدون تلك التماثيل. 

* وأوضح الشيخ أن قوم هود كانوا يعبدون أشخاصًا لا وجود لهاء 
وكانوا يعتقدون في آلهتهم نوعًا من القدرة على النفع والضر. ولعل ذلك 
كان على معنى أن آلهتهم يسألون الله أن ينفع أو يضرّ. 

* ثم تحدث الشيخ عن ديانة المصريين وعبادتهم في عهود إبراهيم 
ويوسف وموسى عليهم السلام» وفصل الشيخ تفصيلا بديعًا في دعوى 
فرعون الإلهيّة وحقيقتهاء وأنه شرع لقومه أن يعبدوه؛ وهو يعبد الملائكة. 

* ثم تعرّض الشيخ لبيان تأليه العرب الإناث الخياليّات» وقد وبّخ الله 
هؤلاء المشركين على قولهم: إن لله ولدّاء ثم على قولهم: إن ذلك الولد 
إناث» ثم على قولهم: الملائكة إناث» ثم على قولهم: لو سه امن ما 
عَبَدَتَهُم 4 فدل أن كل أمر من هذه الأمور منكر على جِدَّة» وتألية الشيء 
وعبادته لا يتوقف على رَّعْمِ أنه واجب الوجود أو أنه الخالق» أو خالق آخرء 
أوابن الخالق» أو نحو ذلك. 

* ثم فسَّر الشيخ كيف كانت عبادة الملائكة» وبيّن أن عبّاد الملائكة ما 
عدا أتباع أرسطو فريقان: فريق يزعمون أن الملاتكة يتصرّفون باختيارهم؛ 
وفريق لا يثبتون للملائكة اختيارًا إلا في الشفاعة» ومنهم مشركو العرب. 

* ثم عقد عنوانًا سماه: (تفسير عبادة الشيطان)» وذكر لها وجومًا: 
أولها: طاعة الشياطين في شرع الدين على نحو ما مرّ في الأحبار والرهبان. 


رونا 


والوجه الثشانى: أن الشياطين رأت أنه لا وجود لما يدّعيه المشركون من 
الإناث الغيبيات بزعم أنهن بنات الله وأنهن الملائكة؛ فعمدت شيطانة 
فتسمّت بالعزّى ولزمت الصنم المجعول للعُزَّى» وقس على ذلك. 

* ثم بيّن الشيح أنَّ عبادة الهوى: طاعته فيما لا ينبغي أن يُطاع فيه إلا 
الربّء وأنها من قبيل عبادة الأحبار والرهبان. 

* وبعد شرحه المستفيض لعبادات أصناف المشركين والكفار ابتداء 
من قوم نوح وانتهاء بقوم عيسى عليهما السلام؛ عقد عنوانا سماه: (تنقيح 
المناط)(١؟,‏ وهو بيت القصيد فى كتابه؛ أراد به تحديد ما يدخل فى العبادة 
وما لايدخل فيهاء فقال: «مدار التأليه والعبادة على أمرين: 

الأول: الطاعة في شرع الدين. والمراد بالدين: الأقوال والأفعال التى 
يُطلّب بها النفع الغيبي» والمراد بالنفع الغيبي ما كان على خلاف العادة 
المبنيّة على الحسٌ والمشاهدة. 

والأمر الثاني: الخضوع أو التعظيم على وجه التديّن..». 

إلى أن قال: «وتحرير العبارة في تعريف العبادة أن يقال: خضوع 
اختياري يُطلّب به نفع غيبي» أي من شأنه أن يُطْلَّب به نفع غيبي؛ سواء كان 
الخاضع طالبًا بالفعل بأن يكون له اعتقاد أو ظنّ واحتمال أن ذلك الخضوع 
سبب لنفع غيبي» أو يكون في حكم الطالب بأن يكون المعهود في ذلك 


(1) تنقيح المناط: هو الاجتهاد في تحصيل العلَّة التي ربط بها الشارع الحكمٌ وإلغاء ما 
وشرح الكوكب المنير 5/ 171. 
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الفعل أنه يُطلّب به نفع غيبي» كالسجود للصنم إذا فعله الخاضع عنادًا أو 
خوفًا من ضرر لا يبلغ به حدَّ الإكراه أو مداهنةً» أو طمعًا في نفع دنيوي 
كمن يجَعّل له مال عظيم على أن يسجد لصنم. أو هزلا ولعبًا». 

قال: «وهذا تعريف للعبادة من حيث هىء. فإن أريد تعريف عبادة الله عز 
وجل زيدة(يتيلظاة)» او اريك تغريت عناذة غير الله ريد (بقبرسلطا0 4 

* ثم فسّر الإله بالمعبود» فمّن عبد شيئًا فقد اتخذه إلها وإن لم يزعم 
أنه مستحق للعبادة» ومّن زعم أنه مستحق للعبادة فقد عبده بهذا الزعم» 
وهكذا من أثبت لشيء تدبيرًا مستقلًا بالخلق والرزق ونحوهماء فإنَّ هذا 
التدبير هو مناط استحقاق العبادة» وكذا مَن أثبت لشيء أنه يشفع بلا إذن أن 
شفاعته لا تردٌ ألبتة؛ لأنْ ذلك في معنى التدبير المستقل. 

والحاصل أن الخضوع لغير الله عز وجل طلبًا لنفع غيبيٌ إن كان 
سلطان من لله عر وجل ذلك عبادة لله عز وجلء قال تعالى: تنيع 
َلرَسُولَ قَقَدْ أطَاعَ أ َه 4 [النساء: »]4٠‏ وإن كان بغير سلطان من الله عز وجل 
فذلك عبادة لغير الله عز وجل. 

ثم استطرد في ذكر ما يؤيّد به كلامه من كلام أهل العلم. 

* ثم عقد فصلا في القيام الذي هو في حقيقته قريب من السجود في 
المعنى» وبيّن ما يجوز منه وما لا يجوزء وقرّر أن القيام إلى الشخص القادم 
لاستقباله والترحيب به ليس مثلّ القيام له الذي هو تعظيم له بنفس القيام؛ 
وهو يشبه القيام لله عزَّ وجلّ في الصلاة. 

* ثم عقد فصلا طويلًا في الدعاء» وذكر أنه ألجأه إلى الإطالة ما رآه من 
اضطراب المفسرين وغيرهم في تفسير الدعاء وتوجيه كونه شركا. 


وم 


وقد اتّفْق أهل اللغة على أنَّ أصل الدعاء بمعنى النداء» وذكر آيات كثيرة 
تفيد أن الذعاء فيها 'بطعتى السؤالوالاستعانة»ولاسئّما:قن الآنات التى فيهنا 
ذكرٌ الاستجابة. 

* ثم وضع عنوانًا في أحكام الطلب؛. ومتى يكون دعاء؟ وبين فيه أن 
دعاء الحيّ الحاضر ما لا يقدر عليه ودعاء الأموات والغائبين مطلقًا شرك 
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بالله. 


* وتعرّض لبيان مسألة التوسّلء والأحاديث الواردة فيها. 

* وأجاب عن الأحاديث والآثار التي سد بها كو عن سماع 
الموتى لمن خاطبهم, وقال: من قاس الأموات على الأحياء فهو كمّن قاس 
الملائكة على البشر. ولو كانت أرواح الموتى تتصرّف بهواها لفسد الكون. 
بل ولهاجت الفتن بين الأرواح. 

قال: ولو لم يكن في اجتناب ما قيل إنه شرك إلا سد باب الاختلاف بين 
الأمّة في هذا الأمر لكان من أعظم القربات عند الله عزَّ وجل. 

* ثم عقد فصلا في الشبهات وردّهاء تضمّن بيان شبه عبّاد الأصنام 
وعبّاد الأشخاص الأحياء, والنصارى في عبادتهم الصليب» وشبهة 
للنصارى واليهود في شأن الأحبار والرهبان» وشّبه عَبَدَة الملائكة» ثم أجاب 
الشيخ على هذه السب بكلام قويٌّ متين. 

* ثم عقد فصلا في السلطان الفاصل بين ما هو عبادة لله وما هو عبادة 
لغيره. 

تال« اللازق من عاق الث كما لل تناد هر الساظان كك عياف 
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كان عند صاحبها سلطان بها من الله تعالى فهى عبادة لله عرّ وجلء وكل 
عبادة ليست كذلك فهى عبادة لغير الله تعالى» والسلطان هو الحجة؛ وقد 
تكون الحجة يقينيّة وقد تكون ظنيّةه وفصّل في أنواع الأدلّة. 

ثم ذكر أنَّ القطع ب لا إله إلا الله» يستدعي القطع بثلاثة أمور: 

الأول: أنه لا مديّر فى الكون استقلالا إلا الله عرّ وجل. 

الأمر الثاني: القطع بأنه لا مستحقٌ للعبادة إِلّا الله عزّ وجل. 

الأمر الثالث: العلم بحقيقة العبادة. 

* ثم بين أن التديّن بشيء لا دليل عليه؛ أو عليه دليل باطل؛ شرلة. ولا 
يُستئنى من ذلك المبتدعٌ الذي قامت عليه الحجة فأصرٌ على التدين بها. 
ونقل نقلا طويلا عن الشاطبي يوضح فيه مقتضى فعل المبتدع ومايلزم من 
كلامه من لوازم خطيرة. ثم نقل نقلا آخر طويلا عن الصارم المسلولء بين 
فيه حكم مَنْ يكذب على النبيّ يل. 

ثم قال: «والحاصل أنَّ السلطان هو الحجة التي يتح بها في فروع 
الفقه. وينبغي للمقلّد أن يحتاط في مواضع الاختلاف. 

والقرآن يقسم الكفر إلى ضربين: الكذب على الله والتكذيب بآياته. 

والتكذيب قد يكون باللفظ فقط كمن يقول: إِنّ الله لم يفرض صلاة 
الظهر؛ وهو نفسه يصلَّيهاء وقد يكون بالفعل فقط كمن ألقى مصحمًا في 
قاذورة» وقد يكون بالاعتقاد فقط كأن يعتقد أن الله لم يفرض الظهرء وقد 
يكون بالثلاثة معاء أو باثنين منها معا». 


يضن 


* ثم عقد فصلا تحدّث فيه عن أحوال من يُعذر بالجهل أو الخطأ أو 
التأويل» والآيات والأحاديث الذَّانّة على ذلكء وذكر أن مدار العذر على 
الجهل يكون مع عدم التقصير في النظر. 

وقال: من رضي بالإسلام ديئًا ولو إجمالا فالأصل فيه أنّه معذور في 
خطئه وغلطه؛ ومّن لم يرض بالإسلام دينًا فالأصل فيه أنَّهِ غير معذور, ولا 
يخرج أحدّهما عن أصله إلا ببيان واضح. 

وقد كان يَكِْدٌ يحكم فيمن أسلم أنه على إسلامه. وإن ظهر منه خلاف 
ذلك. ما لم يتضح أمره». 

* ثم عد بابًا في ذكر أمور ورد في الشريعة أنها شرك وأشكل تطبيقها 
على الشرك» وبدأ بتمهيد أوضح فيه أن كون الشيء سببًا أوعلامة قد يكون 
تدينّاء وهو ما يرجع إلى اعتقاد بأمر غيبي» وقد لا يكون تديّنًا وهو ما يرجع 
إلى أصل عادي مبنيٌ على الحسٌ والمشاهدة:؛ وقد يُتردّد في بعض الظنون: 
أمن الضرب الأول هوء أم من الثاني؟ 

* ثم تحدَّث عن الطّْيّرة» وأورد الأحاديث التي تفيد أنها شرك ثم علّل 
ذلك بأنها تديّن بما لم يشرعه الله؛ لأن المتطيّر يظنٌ أن الطائر سبب أو 
علامة» وهذا الظنّ لا يُعرف له توجيه من الأصول العاديّة المبنيّة على الحسّ 
والمشاهدة» فيكون من قسم التديّن. وجعل الشارع ضابط حصول الظن هو 
العمل به. قال معاوية بن الحكم: «ومنا رجال يتطيّرون». فقال النبي كَللِك: 
«ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم). ثم ذكر تفريعات وتفصيلات 
في العلاقة بين التطير والتفاؤل. 
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* ثم عقد مبحثًا في الرقىء أورد فيه أحاديث يدل بعضها أن يمن الرقى 
ماهو شرك» وفي بعض آخر منها الإذن بالرقى. 

قال: «وتفسير ذلك أنَّ الُقى على ثلاثة أضرب: 

1 : م 
الضرب الأول: الرقية بكتاب الله تعالى وذكره ودعائه اللذَّين أذن في 
مثلهماء فهذا حق وإيمان» ولكن الأولى بالمؤمن ألا يسأل غيره أن يرقيّه. كما 
تقدّم إيضاحه في الدعاء. 

الضرب الثاني: ما كان فيه تعظيم لغير الله عرّ وجلٌء فهذا إن كان مما 
أنزل الله تخالن سلطا فهر كالار لوالا فهو شرفي 

الضرب الثالث: ما كان من الرقى كلمات عربية ليس فيها تعظيم ولا 
كالروحانيين والجنّ والكواكب ونحوهاء فحكمه كالقسم الثانيء والله أعلم. 
وإن كان لا يجوز ذلك... فالحكم فى هذا مشتبه... والذي أختاره الآن 
المنع من هذاء والله أعلم». 

* ثم انتقل من ذلك إلى عقد عنوان في التمائم» وبيّن أن التميمة خرزة 
مخصوصة.؛ وهي ممنوع منها مطلقا. وقيل: بل كل ما يعلق رجاء للنفع. 
وأورد آثارًا عن السلف أنهم كانوا يكرهون التمائم كلّها من القرآن وغير 
القرآن» وفصّل آخرون فى تعليق ما يكتب من القرآن والدعاءء فقالوا: إن 
عُلّقَ قبل البلاء فهو تميمة منهيئٌّ عنهاء وإن عُلَّق بعد البلاء فلا حرج فيه 
ونقل عن عائشة ما يدل على ذلك. 

ومال المؤلف إلى هذا التفصيل بشرط ألا يكتب إلا ماثبت من الشرع 
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التبرك به من القرآن والدعاء الخالي عما لم يأذن به الله تعالى» وبشرط ألا يتحرَّى 
شيئًا لا سلطان من الله تعالى على تحرّيه من مكان أو زمان أو هيئة مخصوصة؛ 
فإذا تحرّى شيئًا لم يجئ به سلطان من الله كانت المعاذة في معنى الخرزة. 

قال: «وعامّة كتب العزائم والتعاويذ على خلاف الشريعة؛ وفي كثير 
منها الكفر البواح والشرك الصّراح). 

* ثم عقد فصلا في الثّوّلة والسحرء أورد فيه حديث ابن مسعودٍ الذي 
فيه أن التّوّلة شرك» وهي ما يحبّب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره. 

فإن تحبّبت المرأة إلى زوجها بما لم تجر به العادة» بل بما هو مستندٌ 
إلى قرَّةٍ غيبيّة ففيه تفصيلٌ؛ فإن جاء سلطانٌ من الله بالإذن فيه فذاك؛ وإلا فهو 

من التوّلة. وإنما جاء السلطان بالإذن في الدعاء المجرّد عن البدع 
والخرافات وفي كلّ ما هو طاعة لله عر وجل كالصلاة والصيام والصدقة. 
وكل ما لم يجئ به سلطانٌ فهو من الشّوّلة» وهي شرل؛ لأنها تتضمّن خضوعًا 
يطلب به نفمٌ غيبيٌ لم يُنزل الله به سلطاناء وتتضمّن طاعة للشيطان 
والمعزّمِين والعجائز ونحوهم فيما يطلب به نفعٌ غيبيٌ ولم ينزل الله تعالى به 
سلطانًا. ونقل عن ابن حجر الهيتميٌ أن السحر إن اشتمل على عبادة مخلوقٍ 
أو اعتقاد أن له تأثيرًا بذاته أو تنقيص نبي أو ملَكِء أو اعتقد الساحر إباحة 
اي و ا م 

في السحر والسحرة :. ثم فصّل المؤلّف مضامين ما نقله عن ابن حجر 

وثاققه فى بمشند: ا ب 
وتوابع ذلك. 


ثم انتقل إلى المسألة الأخيرة في هذا الباب الكبير» وهي مسألة القَسَّم بغير 
الله» وأورد الأحاديث الناهية عن الحلف بغير الله وكفارة مَن حلف بغير الله. 

ومال الشيخ إلى التشديد في هذه المسألة» وأنَّ مَن حلف بغير الله غير 
جاهلٍ ولا ذاهل أنه يخرج من الملَّة» وذكر أنه يؤخذ من تبويب البخا ري 
لهذه المسألة واحتجاجه بحديث عمر «مَن حلف بغير الله فقد أشرك) أنه 
يرى هذا الرأي. 


* ثم عقد عنوانًا في حقيقة القَّسَم وأنّ أصل المقصود منه التوكيد 
ماقا ولذلك سمّي يمينا أخدًا من اليمين بمعنى القوّة» ويمكن أن يكون من 
اليد اليمين لما جرت به العادة من الصَّفْق باليمين عند المحالفة. 

* وبيّن المؤلّف أن التوكيد في الحلف يستفاد من اعتقاد الحالف 
ومخاطبيه في المقسّم به أنه ذو قدرةٍ غيبَة» فمعنى الحلف به جَعْلّه كفيلا 
وشاهدًا على الحالف بألا يُخْلِف ولا يكذب. 

وإمايتق كارف ل بالنمين لايك أن لالت تح التحائرف 
به ويخاف سطوته الغيبيّة» فيبعغد أن يجعله كفيلًا ثم لا يفي له أو شهيدًا على 
الكذب؛ وعلى فرض أن الحالف يجترئ على ذلك فالمحلوف به يعاقبه 
ويوفي المحلوف له حقّه من عنده. 

* ثم وجّه المؤلف لفظ: (وأبيه) أو (وأبيك) الوارد في بعض 
الأحاديف؛ ورجّح أنه مقحمٌ قال: وكأن الباعث على الإقحام أنْ واو القسم 
لااتدخل على الضميرء فتوّصّل إليه بإقحام لفظ الأب. وباعتٌ آخر معنوي» 
وهو تبعيد إيهام التعظيم, فإنه يتوهّم تعظيم المخاطبين لأنهم مسلمون» 


١ 


بخلاف آبائهم المشركين. ثم تعرّض لتوجيه لفظ: (لعمري) أو (لعمرك) أو 
(لعمر الله)» وذكر تفاصيل أخرى مهمّةً. 

ب- منهج المصنف في كتابه: 

-١‏ بنى منهجه على الاستقراء والتتبّع قال في وصفه: «هو كتاب من 
تأليفي» استقرأت فيه الآيات القرآنية ودلائل السنة والسيرة وغيرها لتحقيق 
ما هي العبادة» ثم تحقيق ما هو عبادة لله مما هو عبادة لغيره»17). 

وفصّل هذا المنهج الاستقرائي في محاضرة أعدَّها لإلقائها في مؤتمر 
دائرة المعارف السنوي فقال: «فرأيت أنه لا طريق لتحقيق معنى الكلمتين «إله 
وعبادة» إلا بتتبع مواردهما في القرآن مع ما قصّه عمن أخبر عنهم أنهم اتخذوا 
الأصنام أو غيرها آلهة. وأستعين مع ذلك بالسنة والتاريخ» فإذا وجدت القرآن 
قد أخبر عن مشركي العرب أنهم اتخذوا الأصنام آلهة وعبدوها جهدت أن 
أعرف ماذا كانوا يعتقدون في الأصنام وماذا كانوا يعملون لهاء فإذا تيسَّر لي 
ذلك علمت أن ذلك الاعتقاد والعمل مشتمل على التأليه والعبادة» ثم أَكُرٌ على 
ذلك بأن أخرج منه ما يقطع بأنه لادخل له في ذلك مثل اعتقاد أن الأصنام 
أحجار, ثم أصنع ذلك في أَمَّةِ أمَةٍ من الأمم التي قصّ القرآن بعض أخبارهاء 
وفي كل نوع نوع من الأشياء التي نصّ القرآن على أنها انّخذت آلهة وعُبدت 
من دونه» ثم أستخلص القدر المشترك بين الأمم فهو الشرك والعبادة. هذه 
صورة إجمالية لطريقتي في الكتاب المذكور»(». 


.17"6 «التنكيل» ؟/‎ )١( 
في مكتبة الحرم‎ 497٠ (؟) دفتر مسوّدات محاضرة... ص 7” ويحمل الرقم العام‎ 
المكي الشريف.‎ 
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”- انتهج فيه انّساع الكتاب والسنة دون تقليد لأحد. قال في ختام 
مقدمته لكتاب العبادة (س4 "ب): «مستقيًا لها من عين الأدلَّة غير مقلّد 
لأحد في هذا الأمر). 

- مع اهتمامه بنقد بعض القواعد والأصول التي يستند إليها بعض 
الناس في عقائدهم كالتقليد والحديث الضعيف والكشف والإلهام. حرص 
على استثمار الأصول العلمية المبنيّة على المقدّمات الصحيحة التى تفضى 
إلى نتائج سليمة فعلًا وتركّاء فقد قال في بيانه لالأصل الثاني: «الصراط 
المستقيم» من نسخة (ب) غير المرقّمة: «فالأمر بقول: # أَمْينا اضرا 
لتقم 4 ينضمّن الأمر بلزوم الصراط المستقيم وتعرّفه بما أمكن من 
الأسباب» وتجثب ما يخالفه» ثم أعلمنا سبحانه أن الصراط المستقيم هو 
صراط الذين أنعم عليهم؛ والمُنْحَم عليهم من هذه الأمة يقينًا هم رسول الله 
يكْةُ وأصحابه» فكل شيء علمنا أنه من صراط النبى يَكِِ وأصحابه فهو من 
د دا يي 


تعبالى: #ولا تدر تَنَيِعوأ ألْسَجُلٌ فلو 0-6 200 . سيلف سَبيلِيو 2# وفي الحديث: 
00000 ا عَلِهِمَ ولا آلضَاإِنَ #. 


إلى أن قال: 
والحكم بأنّ هذا الأمر من صراط النبّ بك وأصحابه لا بد له من تَقُلٍ 
ثابت» وأما الحكم بالنفي فيكفيه عدمٌ النقل على ما أوضحناه في رسالة «بيان 
البدعة»؛ حيث قرّرنا هذا الأصل مبسوطاء وإنما نبّهتٌ عليه هنا لأنه قد يجيء 
في الرسالة الاحتجاج على بعض الأمور بأنها لم تُعْرَف في عهد الصحابة 
رضي الله عنهم؛ فإذا رأيت ذلك فينبغي أن تعلم أنه برهان متين لا ينبغي 
وذ 


للمسلم أن يتهاون به قائلا: (قال فلان من العلماء كذا) أو (قال فلان من 
الأولياء كذا) ونحو ذلك». 

4 - التزم المؤلف في الكتاب الدلالة على مواضع الآيات التي يسوقهاء 
ويخرّجٍ الأحاديث من دواوين السنة» ويعزو الأقوال إلى مصادرها. 

* سادسًا: موارد الكتاب 

بنى المؤلّف كتابه على جملة كبيرة من كتب أثمَّة العلم؛ وأحسن 
توظيفها واستعمالها. ظ 

فاعتمد في التفسير وعلوم القرآن في المقام الأوَّل على تفسير الطبري» 
يليه روح المعاني للآلومي, ثم حواشئي الشيخ زاده على تفسير البيضاوي. 

ورجع إلى الكسَّاف في مواضع قليلة وبخاصّة في القضايا اللغويّة» كما 
استفاد من تفاسير البغوي والبيضاوي وابن كثير وأبي السعود والخازن 
والبقاعي وطنطاوي جوهري. ونقل من الإمعان في أقسام القرآن للفراهي. 

واستقى من متون كتب السنة بكثرة كالموطأء والصحيحين» وجامع 
الترمذي» وسئن أبي داود والنسائي وابن ماجه؛ ومسند أحمد» ومسنئد أبي 
داود الطيالسي؛ ومستدرك الحاكمء وسنن البيهقي؛ وسنئن الدارمي؛ 
والدارقطني» والمصئّف لابن أبي ثسيبة» وشرح السنة للبغويء ومعاجم 
الطبراني» والحلية لأبي نعيم» ومشكاة المصابيح» وبلوغ المرام للعسقلاني. 

ومن شروح الحديث: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» وشرح 
مسلم للابيّ والسنوسي» وفيض القدير شرح الجامع الصغيرء والتيسير 
كلاهما للمناوي» وحواشي ابن ماجه للسندي. 


؛ 


ومن كتب السيرة: سيرة ابن هشامء والدلائل لأبي نعيم. والشفا بتعريف 
حقوق المصطفى للقاضي عياضء والروض الأنف للسهيلي» وشرح الشفا 
للقاري؛ والهدي النبوي لابن قيم الجوزية. 

ومن كتب علوم الحديث والتراجم والتخريج: علوم الحديث لابن 
الصلاح؛ وفتح المغيث للسخاوي. وشروط الأئمة الخمسة للحازمي؛ 
والقول المَمذه (قى الدب عن سن الخمد) لآب عضعن والععناء للعقيلي. 
وطبقات ابن سعد. والثقات لابن حبان. وميزان الاعتدال للذهبيٌ؛ ولسان 
الميزان» وتعجيل المنفعة» وتهذيب التهذيب. والإصابة في تمييز الصحابة» 
أربعتها لابن حجر العسقلاني» والمقاصد الحسنة للسخاوي. وصفة الصفوة 
لابن الجوزيء والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 
وتوالي التأسيس في معالي ابن إدريس» كلاهما لابن حجر العسقلاني. 

ومن كتب الآداب والأخلاق: مختصر جامع بيان العلم للمحمصاني؛ 
والزواجر لابن حجر الهيتميء والبدور البازغة لولي الله الدهلوي. 

ومن كتب الفلسفة وغلاة الصوفية: الفتوحات المكّيّة لابن عربي 
الطائيٌ» والذخيرة لعلاء الدين الطوني) والإنسان الكامل للجيليء وتنبيه 
المغترّين للشعراني 

ورجع في متن اللغة وغريب القرآن والحديث والمصطلحات إلى 
المخصّص لابن سيده؛ والمفردات للراغب الأصفهاني؛ والمصباح المنير 
للفيُومي» ولسان العرب لابن منظورء والقاموس المحيط للفيروزابادي. 
وتاج العروس شرح القاموس للزبيديء والنهاية في غريب الحديث والأثر 
لابن الأثير» ودستور العلماء لعبد ربٌ النبي الأحمّد تَكّري. . 
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ورجع إلى مغني اللبيب لابن هشام في الأدوات. 

ورجع في أصول الفقه إلى: الرسالة للشافعي» والمستصفى للغزالي؛ 
والموافقات للشاطبي» وشرح المحلي على جمع الجوامع؛ مع حاشيتي 
البناني والعطار؛ وإحكام الأحكام للآمديء وإعلام الموقعين لابن قيم 
الجوزية. 

ومن كتب الفقه: الأمٌ للشافعيء والأنوار للأردبيلي» بواسطة الهيتمي؛ 
وحوائي روني على التحفة. ادك الاستحسان (من لما 
للمرغيناني» والعناية اد ابن 
انون ) على الذة المقار الخصكين. 

ومن كتب السنّة والاعتقاد وعلم الكلام والأديان والفرق: نهاية الإقدام 
للشهرستاني» والنونية لابن القيم؛ وشرح المقاصد للتفتازاني» وشرح 
المواقف للسيد الشريف. وشرح جوهرة التوحيد لابن الناظم؛ وحواشي 
الأمير على شرح الجوهرة» وحوائي البيجوري على الجوهرة, و(الفصل 
00 لابن حزم؛ وكداب ابسن وضاح وت مون 
ل والاعتصام للشاطبي؛ والملل والنحل للشهرستاني؛ والمواقف للعضد 
الإيجي؛ وحاشية حسن جلبي على المواقف». وسفر التكوين من أسفار 
التوراة. 

هذه هي أهمٌ الكتب التي نهل منها وانتفع بهاء أو ناقش مؤلفيها ولا يلزم 
من النقل عن بعض تلك الكتب تزكية لهاء بل قد يكون ذلك للرّدٌ على ما 
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ينقله» أو إقامة الحجّة على مَن يعظّم أصحاب تلك الكتب إذا نقل منها ما 
يؤيّد الحقّ. 

* سابعًا: طبعات الكتاب: 

للكتاب طبعتان فيما علمتٌ: 

- طبع مائة صفحة من أوَّل مخطوطة الكتاب عام 477١ه‏ عن 

الك الععيرة يسطيق الذاى بن عير آل زهوي »ريال ينهذ جود 

في التخريج والتوثيق» ولم تتم تتِيسَّرْ له القراءة الصحيحة للنصٌ في بعض 
90 


اسم [امصريم ابن | صرب | 


فالأمر في هذا ربما بالقاف لا بالغين: وهي 


- 1 2 1 0 


منهأن 2 
0 للملائكة 


” - طبعة دار العاصمة لكتاب «العبادة»: 


اشتريت هذه الطبعة يوم الأربعاء الموافق ١١/14177/4١ه‏ بعد أن 
صحّحتٌ تجربتين للكتاب وخدمئّه خدمة يسيرة؛ وعملتٌ له فهارس 
ومقدّمة لم تخرّن فتصمّحتُه فعرفتٌ أنه نَشْر للدفاتر الأربعة المعروفة منذد 
أكثر من ربع قرن عند المهتمُين بتراث المعلّمي. 

وقد كان اشتهر عند طلبة العلم أنَّ الكتاب تنقصه تنقصه ثلاثة دفاتر تلي الدفتر 
الأوّلء وكانت هذه المعلومة دقيقة وصحيحة» وكان ذلك من أسباب عزوف 
أهل العلم وطلبة الدراسات العليا عن القيام بتحقيقه للنقص الكبير فيه. 

قام بتحقيق هذه الطبعة الشبراوي بن أبي المعاطي وقدّم له الشيخ 
ملس عدا حي المقد وهذه الطبعة جِيّدة» لولا ما شابها من 
الدعوى العريضة أنَّهِ يُطبع لأوّلَ مرّ دّة كاملا. بالإضافة إلى ملاحظات أخرى 
سأذكرها بعد مناة قشة دعوى طبع الكتاب كاملا. 


والدليل المقدّم على طبعه كاملا ما قاله المحقّق في حاشية ص 7 أثناء 


0 


وصفه للنسخة الخطّية للكتاب: «سقط من ص 91-/91 1 وذلك عند ما 
تكلّم الشيخ المعلمي على الحديث الضعيف» وهذا الجزء استلّه الشيخ 
رحمه الله من الكتاب» وجعله في جزء مفرد» وذلك لأن الشيخ توسّع في 
هذا المبحث جدًا. ثم قرّى حجّته بما نقله عن المؤلف من قوله في 
رسالة(بيان البدعة): «فإني ألفت رسالة في «رفع الاشتباه عن معنى العبادة 
والإله؛ وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله؛؛ ونبهتٌ في مقدّمتها على 
الأمور التي يحتجٌ بها الناس ويستندون إليها وهي غير صالحة؛ فجاء في 
ضمن ذلك الحديث الضعيف؛ فرأيت الكلام فيه يطول فأفردنُه في رسالة» 
إلى آخر ما نقله من كلام آخر لا تعلّق له بمسألتنا. 

والظاهر أنَّ المحمّق يفهم من إفراد أحكام الحديث الضعيف برسالة 
خاصّة أنَّ ذلك استلالٌ لها من الكتاب؛ وليس ذلك بلازم؛ فإن المؤلّف 
بصدد الكلام على أمور يستند إليها بعض الناس وهي ليست صالحة 
للاستناد» فذكر منها التقليد» والرأي المجرد. وتفسير الكتاب والسنة بغير 
علم.ء والرؤى والمناماتء والكشف,. وخوارق العادات؛ والحديث 
الضعيفء وقد فصّل في حكم الحديث الضعيف بما يناسب المقام فكتب 
فيه تسع صفحات بحسب المطبوع؛ فكيف يقال: إنه استلّ هذا الجزء؟ 

وكونه ذَكّر في كتابٍ آخر له أنه أراد إفراد هذا المبحث بتأليف مستقلٌ لا 
يُسوعْ لنا دعوى أن ثلائماثة الصفحة المفقودة من الكتاب كلّها في الحديث 
الضعيفء وأنَّ المؤلف استلّها وجعلها هي نفسها كتابًا آخر» كيف والجزء 
المُدَّعى استلالّه قد وصلت إلينا مخطوطته» وهي لا تكاد تزيد على ثمانين 
صفحة إن سَلِمتٌ من التكرار. 
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وتأمّل أيهَا القارئ مقدّمة رسالة العمل بالحديث الضعيف لترى هل 
هي رسالة مستقلّة أو هي مستلّة من كتاب العبادة: 


«بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

أما بعد: فهذه رسالة في أحكام الحديث الضعيف, جمعتها لما رأيت ما 
وقع للمتأخرين من الاضطراب فيه» فنسب بعضهم إلى كبار الأئمة 
الاحتجاج به. ونسب غيره إلى الإجماع استحباب العمل به في فضائل 
الأعمال ونحوهاء وتوسع كثير من الناس في العمل به حتى بنوا عليه كثيرًا 
من المحدثات وأكدوا العمل بهاء وحافظوا عليها أبلغ جذا من محافظتهم 
على السئن الثابتات» بل والفرائض القطعيات» بل كثيرًا ما بنوا عليه عقائد 
مخالفة للبراهين القطعية من الكتتاب والسنة والمعقولء ولم يقتتصروا على 
الضعاف بل تناولوا الموضوعاتء وأنكر جماعة جواز العمل بالضعيف 


- 


مطلقا»... 

ومن المانعين القاضي أبو بكر بن العربي والمحقق الشاطبي صاحب 
كتاب الموافقات فى أصول الفقه وغيره. 
الإبريز"(١2‏ والخطيب الشربيني في شرح المنهاجء أن العمل بالضعيف في 


الفضائل جائز فقط. لا مستحبء وردّه بعضهم كابن قاسم في حواشيه على 
التحفة» وأث ثبت الاستحباب. 


)١(‏ في تخريج أحاديث العزيز» والعزيز هو الشرح الكبير للرافعي على الوجيز للغزالي. 


ل [©») 


هذاء وقد نص النووي نفسه في كتاب الأذكار على الاستحباب. 
واستشكل جماعة القول بالجواز أو الاستحباب مع الإجماع على أن 
الضعيف لا يثبت به حكم, والجوازٌ والاستحبابٌ من الأحكام الخمسة. 

وجيب من طرف القائلين بالجواز والاستحباب بأجوبة عامتُها من قبيل 
ماعرف في الجدليّات من المطاولة» وتشتيت 3 دح حر الداظر ريع وميد 
الصّرف. وتلك المطاولة هي التي ألجأتني إلى تأليف رسالة مستقلّة» وذلك 
أنني ألّفت كتابًا نبّهت في مقدمته على الأمور الني يسلكها كثير من 
المساغزين ني الاتتسساج وهي ير صالحة لذللته وذكرت وتزهيتها 
العمل بالضعيف وحاولت أن أحقق فق الكلام فيه فطال الكلام جدّاء قبل أن 
أستوفي البحث كما أحبٌ» فآئرت إفراده برسالة مستقلة»(21. 

فقد قال المؤلّف عن الرسالة: «جمعتها لما رأيت ما وقع للمتأخرين من 
الاضطراب فيه)» ولم يقل: استللتهاء ولا قال: إنها كانت في الأصل من كتاب 
العبادة ثم أفردنّها منه» وإنما آثر إفراد الحديث الضعيف برسالة مستقلّة لحاجة 
مباحثه إلى التطويل الذي لا يتناسب مع موضوع رسالة العبادة. 

ا ل 
حول العمل بالحديث الضعيف : وقد حققت هذا البحث في رسالة مستقلة». 
أفيعقل أن يقول المؤلف هذا الكلام هنا ثم يأتي بعد نحو خمسين صفحة 
فيكتب ثلاثمائة صفحة في الحديث الضعيف ثم يستلها كما زعم المحقق؟ 

وأمر آخر ول على تهافت دعوى الاستلال وهو: أنَّ تسلسل المعاني 
مفقود بين ما وقف عنده الكلام في الدفتر الأوّل وبين ما بدأ به الكلامٌ في 


)١(‏ انظر: رسالة العمل بالحديث الضعيف. 
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الدفتر الخامس. فقد كان الكلام في الحديث الضعيف ثم تحوّل فجأة إلى 
كلام يتعلّق ب «عبادة الأحبار والرهبان» أو «كفر اليهود والنصارى»» بدايته: 
١‏ يجيء في القرآن بهذا المعنى أن المراد الرؤساء الذين يطيعونهم ويتديّنون بما 
يخترعون لهم» إلى آخر هذا المبحث الذي بقيثْ منه ثلاث صفحات(22. 

وأمرٌ ثالث يدل على عدم صحة ما اذَّعاه المحقّق من الاستلال» وهو 
إحالات المؤلف على صفحات معيّنة من الصفحات المفقودة» وما يحيله 
المو لت بعان وجاعة الأغلذفة لها الحدية الضعف: 

انظر مثلا ص 785 من مطبوعة دار العاصمة وص917 من المخطوط 
(ص 509 من طبعتنا) قول المؤلف: «وقد مر قول الزجاج فيما نقله ابن 
هشام [في] المغني أن المعنى في قوله تعالى: #قْلَ تَصَالَوًا أل مَا حرم 
4 بَحكُم عل قحك ألا مُمْرِوا بو سسيعًا 4 [الأنعام: ]16١‏ قال: «الأصل: أبيّن 
لكم لئلا تشركواء وذلك لأنهم إذا حرّم عليهم رؤساؤهم ما أحلّه الله سبحانه 
وتعالى فأطاعوهم أشركوا؛ لأنهم جعلوا غير الله بمنزلته». 

وقد وضع المؤلّف الرقم )١(‏ على قوله: «مرّ»؛ و كتنب في الحاشية 
5؛ إحالة على تلك الصفحة من كتابه. 

وهذا النقل لايمتٌ إلى بحث الحديث الضعيف بصلة» ولم نعشر عليه 
كذلك في مخطوطة العمل بالحديث الضعيف. لكنه موجود عندنا في هذه 
الطبعة (ص 298)» وهو من الدفتر الرابع الذي أعثرني الله عليه. 

وانظر أيضًا في ص 747 من مطبوعة دار العاصمة و0١15‏ من 
المخطوط قول المؤلف: 
000 هذا قبل اكتشاف الدفتر الرابع. 
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ركد ميض الانحا ىا قدوة مولا, وحن كا بطلان ما زإعميره 
بقوله: # لَوكَانَ ف فهما كاه لد امه لفسدمًا » [الأنبياء: ؟؟]» وقد تقدّم إيضاح 
ذلك فاوجم الحا كنب المؤلك إعالةاعان عن 1842118 


وطالِعْ في ص 76 من مطبوعة دار العاصمة و (540و) من المخطوط 
قولّ المؤلف: «ومما يوافق ما تقدّم أيضًا ما مرّ في الكلام على آيات النجم». 
وأحال المؤلّف في الحاشية على ص 7817 من كتابه. 

وانظر مثالا رابعًا في ص ٠47‏ من طبعة دار العاصمة وص 445 من 
المخطوط قول المؤلف: «كما قدّمناه في الكلام على قوله تعالى: #لَوْكَانَ فهمآً 
ََةِلَّا أمَّهُ لَعَسدَكَ: وأحال المؤلف في الهامش على ص 179 من كتابه. 

وهذه الإحاللات الأربع بالستسات علانيا المحقي وك للك سد 
غيرها(١‏ مما لم أذكره هناء وهناك إحالات أخرى لم يحدّد المؤلّف 
صفحاتها('"» وقد كان ينبغى أن تنبّهه هذه الإحالات إلى طبيعة الصفحات 
الساقطة وحقيقتهاء رأنهن لنسيت في الحديث الضعيف. وستجد هذه 
الإحالات في عواضعها من طبحتنا ذه كما تدده المولفن ماعدا الموشم 
الثالث» فسقط بذلك ما طُرّز على غلاف طبعة دار العاصمة من أنَّ الكتاب 


)١(‏ كمافي ص 79١‏ من طبعة دار العاصمة وص 444 من المخطوط. 
() كما في ص 75/8 من طبعة دار العاصمة» وص ١٠4/8ط‏ من المخطوط من قوله: «وقدمرٌ 
الكلام على هذه الآيات في الكلام على تفسير تأليه المسيح»؛ وقد وجدت ذلك في 
ص 7١87”‏ فما بعدها بعد أن وضع لها عنوانًا فرعيًا خاصًا بها. وفي ص “777 من طبعة دار 
العاصمة» وص 10١‏ من المخطوط «وقد مضى طرف من هذا في شأن قوم نوح». وانظر 
ذلك في ص (س 4 5/ ب) من رسالة العبادة. و من المواضع أيضًا ص ."”١‏ 
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ايُطبع لأول مرة كاملا». 

ملاحظات أخرى على طبعة دار العاصمة: 

من الملاحظات: وقوع بعض السقط في الطبعة. 

انظر ص 0١0-01١5‏ من طبعة دار العاصمة» و ص7 5١‏ من المخطوط 
(ص 891-897 من طبعتنا) فقد سقطت ثلاث حواش مهمة للمؤلف. 

وفى ص ١١7‏ من طبعة دار العاصمة: «فوجدته الولاية»» صوابه: 
الرعدته اغتطاة الولاية» ,ماق المخطوط فى +6 

وفى ص 7١‏ من طبعة دار العاصمة»: «بحديث الطائفة وغيره».» 
ضوانةة يديت الظاحة وغير جات تاق ص مين لخر يذ 

وسقط الكلام الآتي «لقلنا: المسلمون إنما يكرمون من يظنون به 
الصلاح» من السطر الرابع من ص 507 من طبعة دار العاصمة» وهو في 
المخطوط ص١07.‏ 

وفي ص 18 ١‏ من طبعة دار العاصمة: «عنها لمن يصعق»» صوابه: 
«عنهما وغيرهما من قولهم لمن يصعق» كما في ص ؛ / من المخطوط. 

وفي ص 77١‏ من طبعة دار العاصمة: «آيات القرآن في أن آدم». 
صوابه: «آيات القرآن ظاهرة في أن آدم» كما في ملحق ص١18‏ مسن 
المخطرط., 

وفي ص 77١‏ س١١‏ من طبعة دار العاصمة: «ولكن ليس المراداء 
صوابه: "ولكن قد تقدَّم عن يوسف بن أسباط تفسير التواضع. وليس المراد) 
كما في ص 8١‏ من المخطوط. 

وفي ص 504 من طبعة دار العاصمة: «فإذا وقع بغير الله عرز وجل كان 
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بار ان بعس عا ود رمدل ينور ونا انارت 
بهذ فكيف والمحلوف به يستحقٌ هذا التعظيوا . صوابه كما في آخر 
عن الاتالان السنفلر ب : 'فإذا وقع بغير الله عر وجل فإن كان مما أنزل الله 
تعالى به سلطانًا فهو عبادة لله عزَّ وجل وإلّا فهو عبادة للمحلوف به فكيف 
والمحلوف به لا يستحقٌ هذا التعظيمة. - 

وسقط على المحقق صفحتان كاملتان من المخطوط هما ٠5لا‏ و١5.‏ 

ومنها: الإخلال بترتيب بعض فقرات الكتاب: 

اللواض نلا * مجن طيفة دار العامة #واطوكاة مين الميخطتوظ 
(ص”57 5-7 5 7 من طبعتنا): 

ل ا 
إلى قوله : اوهو أبعد الناس عنهم». : ثم أعقبها بفقرة «فصل: واعلم أن 
الباعث على تقليد الصوفية». إلى قوله: «فأقول مستعيئا بالله: اعلم أن 
الخوارق المنقولة...» إلخ. 

ال 0 التي 
تبدأ ب «فصل»» ثم يأتي بعد قوله: «فأقول مستعيئًا بالله» فقرةٌ: «اعلم أ أوّلَا أننى 
بحمد الله)» ثم فقرة: «ثم اعلم أن الخوارق المنقولة...» 

ومن التحريفات والتصحيفات والأسقاط والتطبيعات: 
ال ا ا ل ار 


ا 0 0 : 2 - 


00 


ممالا مجال للرآي قيه 


يتجهم 00 التي 


(51"): إساد 


حسن. وزعم وضعه 
الصغاني. 


بإسناد حسن. ورَّعَم 
وَضْعِهِ رُدّ. انتهى. 

الخطأهوظنهأن 
الشرح هوفيض 
القدير» فعذل كلام 
الوز لق اغان مو 
استخلصه من فيض 


/اع6 


القدير. والحقيقة أن 
ا 
/ ل 


آهبة بالمد كما ضبطها 


الشيخ. وإن كان ضبط 
المحقق ليس خطأ. 
لكن ينبغي احترام 


رأي الشيخ. 


تتح 


نفرسن 


: فِيَق بوزن عظيم كما 
اتفق عليه سراح 
الحديث: النووي» 
وابن حجر» والعيني» 
ولم أجد في المعاجم 
إلا مايوافق ذلك. 


آيات القرآن ظاهرة في 


لف ا 0ك 
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ا 


0 


الذي يريده المؤلف» 
ولو رجع إلى الطبعة 
التي نقل منها المؤلف 
لماوقعفيهذا 
الخطأ؛ لأن الحديث 
ورد في البنتخاري 
خمس مرات. فاختار 


المحقق أول موضع» 


لرسول يوحى إليه مع | ما بعد الرسول» ليس 


ملك وحفظة في النسخة 


ولا أبرئ عملي من الخطأ والنقصانء وأستغفر لله من كل خطأء وأرى 
أذاعماق يضر بمساؤلة تكمل النشقضن الذي طال انتظارٌ إتمامه. 

وأيضًا: الإضافات المأخوذة من نسخة (ب) مما زاده المؤلّف على 
المبيّضة الأولى المشهورة عند طلبة العلم. 

* ثامنًا: وصف النْسخ الخطَّيّة: 

النسخة الأولى: (أجزاء مفرقة من كتاب العبادة) محفوظة بمكتبة الحرم 
المكّيٌّ بالرقم العام 4081١‏ . 

وعدد أوراقها 440 مع زيادة عدة صفحات هي ملاحق» وهي عبارة عن 
أربعة دفاتر» كل دفتر نحو مئة صفحة. 

مقاسها: ١٠0اسم.‏ 

مسطرتها: ما بين ١5-١5‏ سطرًا في كل صفحة. 


وخخطها واضح جميل» وهي بخط أحد النسّاخ في الأغلبء ثم راجعها 
المؤلف فصحّح وأضافء وألحق سطورًا بل صفحات كاملة بخطه المعروف. 

وعليها ضرب في بعض المواضع. 

وبها نقص من ص 17 إلى ص 797. 

وقد رمزت لها بالحرف (أ). 

النسخة الثانية: (أوراق مفرّقة أغلبها فى العقيدة وفنون مختلفة) 
محفوظة بمكتبة الحرم المكّيٌ بالرقم العام (منرّعات). 

عدد أوراقها 45 ورقة» من ص 860 إلى ١8٠١‏ 

مقاسها: مثل السابق. 

مسطرتها: ١6‏ سطرًا في كل صفحة. 

وجي بخط المؤلّف. وعليها تصويبات وإلحاقات؛ غير أنها أقلّ مما في 
الدفتر الأول. 

ولا تحتاج إلى أن يُرُمز لها برمز لأنها الدفتر الشاني» وهي في مكانها 
الطبيعي» والصفحات متسلسلة. 

النسخة الثالثة: الدفتر الرابع من دفاتر مخطوط العبادة. محفوظ في 
مكتبة الحرم المكَّيٌ بالرقم العام 4911 . 

وعدد صفحاتها ٠١8‏ تبدأ من ص 21884 وتنتهي ب ص797. وهمي 
كذلك لا تحتاج إلى أن يرمز لها برمز؛ لأنها في موضعها الطبيعي. 
والصفحات متسلسلة حتى تتصل بالدفتر الخامس الذي يبدأ ب ص/917". 

وهي بخط المؤلف. 
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النسخة الرابعة: (كتاب العبادة) محفوظة بمكتبة الحرم المكّيّ بالرقم 
العام 4746. 

وعدد أوراقها ٠١١‏ ورقة» والصفحات الأولى مطابقة تقريبًا للنسخة 
المشهورة لكتاب العبادة مع زيادات تقل أو تكثر أحيانًا. 

مقاسها: 57 سم. 

مسطرتها: ١9-1760‏ سطرًا. 

وهي في مجلَّد كبير» مشوّشة الأوراق ولم تر 3 

وهي بخط المؤلف. 

وفيهاعدَّة صفحات من نصوص الدفتر الأول» وشىء من الأصل 
الثاني : «الحجج والشبهات» الذي عندناء وأصول أخرى ل كنا في قطعة 
(ز) ولا في نسخة (أ)) وكثير من فصل حكم الجهل والغلطء وصفحات من 
محتوى الدفترين الثاني والثالث» وطغى عليها ما يتعلّق بالرياضة الصوفية» 
والخوارق» والغرائب. 

وقد رمزت لها بالحرف (ب). 

النسخة الخامسة: قطعة مؤلّفة من ثلاث رسائل بحسب الفهرسة في 
مكتبة الحرم المكي. عنوان الأولى: (أصول ينبغي تقديمها). وعنوان الثانية: 
(معنى قوله تعالى: #وما ها مُعَرينَ حَقٌَّ بََصَكَ رَسُولُا 4)» وعنوان الثالشة: 
(رسالة في العقيدة). ثلاثتها محفوظة بمكتبة الحر م المكّيٌّ بالأرقام العامّة 
(551/9» و 55600 و577/7). والحقيقة أنها قطعة واحدة من كتاب العبادة» 
دل على ذلك الترقيم المتتابع -١(‏ 27)» وترابط الكلام» وحجم الورق. 

وعدد أوراقها 57 ورقة من القطع الكبير» وهذه القطع الثلاث مرقمة 
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بترقيم المؤنّف من ص ١‏ إلى ص 617 وهي ميرضة تبييضًا نهايًا. وقذ 
وضعئها في موضعها الذي حدّده المؤلّف. كما بيه في فقرة «الطريقة التي 
سلكتها في تكميل النقص» ص54 وما بعدها. 

مقاسها: 5 17 7اسم. 

مسطرتها: الأولى والثانية: ٠٠١‏ سطرّاء والثالئة مختلفة الأسطر. 

وأغلب الظن أنها بخط المؤلف. 

وقد رمزت لها بالحرف (ز) 

النسخة السادسة: (رسالة فى معنى كلمة التوحيد) محفوظة بمكتبة 
الحرم المكّيٌ بالرقم العامّ 10/17 

عدد صفحاتها: مئة وأربع عشرة صفحة. 

مقاسها: 9١١‏ سم. 

مسطرتها: ١١‏ سطرًا مع تفاوت يسير يقع بينها أحيانًا. 

وهذه النسخة تمثل نصف الكتاب تقريبًا في مرحلته الأولى. 

وأغلب الظن أنها المسوّدة الأولى للكتاب. وهي بخط المؤلف. 

وترتيب الأوراق مشوّش تشويشًا كبيرٌاء فبينا ترى الكلام ينّجه اتجامًا 
مستقيمًا إذا به يرجع القهقرى عدّة صفحات,ء وكتب المؤلف كثيرًا من الكلام 
بين السطور بالخط الأحمر. 

واستفدت منها فائدة كبيرة في تكميل النقص الحاصل في الكتاب 
بسبب الدفتر الثالث الذي لم أعثر عليه بعد. 

وقد رمزث لها بالحرف (س). 

النسخة السابعة: دفتر صغير لم يفهرس بعدٌء مقاساته ومسطرته مثل 
السابق» ويغلب على ظني أنه يأتي بعد الدفتر السابق. وقد كتب كله بحبر 
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أحمرء وفيه مادة من الدفترين الثالث والرابع. 

والنسخة بخط المؤلف. وقد رمزت لها بالحرف (س) أيضاء إلا أن 
ترقيمه يبدأ من حيث انتهى الدفتر الذي قبله. 

النسخة الثامنة: (رسالة في الكلام في الحكم بغير ما أنزل الله وتفسير 
آية #ومن لم يتَكُم بمَآ أَنَرّلَ أَمّهُ 4 الآبة) محفوظة بمكتبة الحرم المكّيّ 
بالرقم العام 8/5504. 

وهي صفحة واحدة. 

مقاسها: 1٠١‏ اسم. 

مسطرتها: ١5‏ سطرًا. 

وهي بخط المؤلف. 

ولهذه الصفحة صلة بتفسير عبادة الأحبار والرهبان.. 

* تاسعًا: الطريقة التى سلكتها فى تكملة نقص الكتاب: 

قدعلم مما سبق النقصٌ الكبير الذي وقع في نسخة (أ)» ولا بد لمن أراد 
تكميل نقص الكتاب أن يعرف ترتيب الكتاب وبناءه» وأفضل طريق لمعرفة ما 
نقص من نسخة (أ) ومعرفة ترتيب الكتاب هو تتبّع إشارات المؤلّف 
وإحالاته فهي التي تحدّد لك الموضوعات التي تناولها مع ترتيبها عنده. 

فخذ مثالا على ذلك قوله فى ص ١١0‏ من نسخة () أثناء كلامه على 
تفسير لفظ (إله) في كتب العقائد: «وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح ذلك 
مفصلا في الكلام على شرك قوم نوح» وقوم إبراهيم؛ وقوم هود. وقوم صالحء 
والمصريّين في عهد إبراهيم» ثم في عهد يوسفء ثم في عهد موسى». 
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والكلام على شرك قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم هود وقوم صالح لا 
تجده في نسخة (أ)؛ لأنه فقد منها الدفتر الثالث؛ ولكنك واجدٌّ ذلك في 
نسخة (س) التي تسلسل الكلام فيها من أول الكتاب إلى شرك المصريين 
وموضوعات أخرىء والكلام على شرك المصريّين موجود في نسخة ()) 
فيسهّل عليك ذلك معرفة تسلسّل الكتاب. 

وقال أيضًا في ص 4 من المخطوط: اوستعلم عند تحقيق معنى الإله 
والعبادة أن معرفة المعنى...»: وكرّر هذه الإشارات في مواضع أخرى. 

وتحليل لفظي الإله والعبادة من حيث اللغة والمعنى وكلام أهل العلم 
في ذلك وتحقيق شأنهما ليس موجودًا في نسخة (أ)» ولكن تجده في أواخر 
الدفتر الثاني وتكملته في نسختي (ب) و(س»» ثم تجد في الدفتر الخامس 
تحرير العبارة في تعريف العبادة. 

وبيان الطريق التي سلكتها في تكملة النتقص وترتيب القِطع في صلب 

الكتاب على النحو التالي: 

أوَلَا: نسخة (ب) من كتاب العبادة. بالرقم 414 . 


وهى تمثل المرحلة الأخيرة من تأليف كتاب العبادة» وفيها زيادات في 
صُلْب المتن في حين هي ملاحق في حواشي نسخة (أ) المشهورة عند طلبة 
العلم» ويعلم ذلك بالمقارنة بينهما. 

ومن الأدلّة على تأخر نسخة(ب) عن نسخة الأضل إخالة المؤلّف في 
نسخة (ب) على نسخة الأصلء انظر: مثلا: قوله في ص 5 ٠١‏ بترقيمي: 
وأما الخوارق فاعلم أن الخوارق...... وكتب المؤلّف فوق التقّط عبارة 


الدفتر صغير ص 24017» كأنه يقول: أكمل من هناك» ويعدّها مادّة جاهزة 
يستفاد منها في هذه النسخة المتأخرّة بدل كتابة الكلام مرّة أخرى. 

وقال في ص ٠١5‏ من نسخة (ب) بترقيمي: «وقد يكون الشيخ» وكتب 
بعدها فوق السطر ص 094-/7؛ إشارة إلى ما في ص 04 من نسخة (أ) من 
قوله: «وقد يكون الشيخ المنسوب إليه الخارق خيرًا في نفسه. ولكنه ابثّلي 
بأولاد وأتباع يحبون أن يأكلوا بسببه الدنيا فيخترعون الخوارق» ويدّعونها له 
ويلبّسون على الشيخ نفسه...». 

فاعتمدت على هذه النسخة ‏ نسخة (ب) من أوَّل الرسالة إلى أثناء 
ص 7" من هذه النسخة بترقيمي» وهي تقابل ص 74 من نسخة (أ)» وإنما 
فعلتُ ذلك لأنه ترجّح عندي بقرائن كثيرة أنها نسخة محرّرة مزيدة بعد 
نسخة (أ)» ونسخة (أ) مضمّنة في نسخة (ب)» فلم أر فائدة في إثقال 
الحواشي بذكر فروق النسخ بينهما. وقد أثبتٌ بداية صفحات كلتا النسختين؛» 
وميزت أرقام صفحات نسخة (ب) بوضع هذا الرمز أمام الرقم. 

وأخذتٌ من هذه النسخة أيضًا ثلاث صفحات غير مرقمة» هي «فصل 
في تفسير أهل العلم للعبادة» الذي يقع فاصلًا بين نهاية الدفتر الثاني وبداية 
نسخة (س). 

انيّا: رسالة «أصول ينبغي تقديمها»(١).‏ بالرقم 5717/4. 


الثا: رسالة في معنى قوله تعالى: #وما كأ معَدبِينٌ حَقَّ بنَصَكَ رَسْولًا 4 


)١(‏ وهذه التسمية وما سيأتي بحسب ما كُتب عليها في فهرس مكتبة الحرم المكي 
الشريف. 
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بالرقم 5506. 

رابعًا: رسالة في العقيدة» ناقصة الأخير. بالرقم451/7. 

وهذه القطع الثلاث أعانني الله على اكتشاف تسلسّلها وكونها تمثّل 
قطعة واحدة. 

فرسالة «أصول ينبغي تقديمها» وُجدت بخطٌ المؤلّف بعنوان "باب في 
أصول ينبغي تقديمها»؛ وهي ثلاثة أصولء ولما انتهى من الأصل الثاني 
٠‏ كتب: الأصل الثالث: حكم الجهل والغلط؛ وكتب عدّة أسطرء ثم ضرب 
على هذا الأصل مع الأسطر التي تحته؛ لكنه كتب في موضع آخر عنوان 
«حكم الجهل والغلط» وأعاد كتابة الأسطر التي ضرب عليها من قبل بعد 
كتابة عنوان «فصل» فى آخر الأصول الثلاثة» وقد استوفى في هذا الفصل 
الكلام على حكم الجهل والغلطء ولعلَّه لم يجعلّه أصلًا من الأصول 
لطوله. 

لكر المقهرسين جعلوا والأصول» رسالة مستقلّة) وتجرًا فصل حكم 
الجهل والغلط إلى رسالتين أخريين: «رسالة في معنى قوله تعالى: #وما كأ 


ود عماس ل 


مَعَددِينَ حَقٍّ ببَصَسكَ رَسُولا 24: وما أسموه: «رسالة في العقيدة» ناقصة الأخير» 
فصار عندنا ثلاث رسائل مقطّعة الأوصال لا يربط بينها رابط إلا كون مؤلّفها 
جميعًا هو عبد الرحمن المعلّمي. 

ويك التحضن نكن أذ رميالة فى معي قله تعالى :لاوما كا مَعدَبِينَ حو 
سك و4 جزء من فصل حكم الجهل والخلط؛ ذهبت عدّة أسطر من 
أوّلها (وهي التي ضرب عليها من قبل بعنوان: الأصل الثالث) فكُتبت في ش 
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اسل ضفحة مستعدلة فجن المفهرسنون وكب وفوف عله لاسر ضتوان 
«أصول ينبغي تقديمها» فصارت هذه الأسطر بداية رسالة «أصول ينبغي 
تقديمها»؛ وبعد وضع هذه الأسطر الشاردة في بداية (رسالة في معنى قوله 
تعالى: #ومًا كا مُعَريينَ حَقَّ بنك سوا 24 استقام الكلام. 

فاقرأ الكلام الآتي واحكم بنفسك. 


واس سس ايه 24 


قال المؤلّف: «...خلط الناس في معنى #وَمَا ها مُعرَّينَ حَقٌّ يَصَكَ 
رولا 4: فزعم بعضهم أن الرسول هنا إنما أريد به العقل» وهذا تحريفٌ تغني 
حكايته عن ردّه. وقال بعضهم: أما الرسول فهو الرسول المعروفء ولكن 
المراد بالعذاب عذابٌ خاصٌ هو العذاب الدنيوي المستأصل كإهلاك قوم 
نوح وعاد وثمودا. 

هذا الكلام الذي قرأته متصل بعضه ببعض. لكن قوله: «خلط الناس» 
إلى قوله: : اتغني حكايته عن ردّه؛ هو عبارة عن آخر الأسطر الشاردة التي 
كتب فوقها عنوان رسالة «أصول ينبغي تقديمها». وقوله بعد ذلك: «وقال 
بعضهم: أما الرسول' أوَّلْ «رسالة في معنى قوله تعالى: #وما ا مُعَذَّبينَ 


حل 0 تبي لتر ا ره 1 


ل 


)001 ثم وقفت على مسوّدة للمؤلف فيها بداية أصل (حكم الجهل والغلط) متصلة بأول 
رسالة: #وما كا ع | معديين حَقٌّ بسك رول »*#وذلك في دفتر يحمل الرقم العام 
44 في مكتبة الحرم المكي. بعنوان : دفتر مسودات محاضرة... 
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الأول: أنهم يطلقون القول بعذر المشركين الذين هلكوا قبيل بعثئة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلَّم وآبائهم وأجدادهم فصاعدًاء وقضية ذلك: 
أن شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام اندرست قبل أن يشرك أحد من 
العرب. وهذا قول لا دليل عليه» بل الدليل قائمٌ على خلافه». 

القيق هذه القطحة يوذ العسازات وين تحتف أ نكال ماما ادن 
الذي يريد الشيخ أن يذكره؟ وأين الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذُكِر 
الأوّل منهما؟ والجواب تجده في بداية «رسالة في العقيدة» ناقصة الأخيرا. 
إذيذكر الشيخ الدليلٌ القائم على بقاء شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام وعدم اندراسها حتى غيّرها عمرو بن لحي ثم يذكر الوجه الثاني 
من وجهي خطأ القائلين باندراس تلك الشريعة» قال الشيخ: 

افقد ثبت عن النبيٌ صلكٌ الله عليه وآله وسلَّم أنه قال: «رأيتُ عمرو بن 
لحي بن فّمَعة بن خندِفَ أخا بني كعب هؤلاء يجرٌ قُضْبه في النار»» وفي 
ززوائة توكان | رلمن سيب نوو ب 7 ْ ْ 

....الوجه الثاني: أنهم يطلقون العذر فشمل العذر في الشرك والعذر 
في المعاصي وذلك يقتضي أحد أمرين:إما أنهم يرون أن الشريعة إذا اندرس 
بعضها سقط التكليف بباقيهاء وإما أن يزعموا أن شريعة إبراهيم عليه السلام 
كانت قد اندرست بجميع فروعهاء ولا أرى عاقلا يُقَدِمُ على الأول ولا عارفا 
يقدِمٌ على الثاني». 

وبعد أن وقفتٌ على التسلسل والترابط المنطقي بين هذه القطع الثلاث 
أزيدك أنها متسلسلة الأرقام من ص١‏ إلى ص 27 بترقيم المؤلّف. 

ووضعتٌ هذه الرسائل الثلاث بعد نهاية الباب الثاني «باب في أن 


كن 
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الشرك هلاك الأبد حتمًا وأنَّ تكفير المسلم كفر). 

وقد يتساءل القارئ: لم أقحمتٌ هذه الرسائل الثلاث في الكتاب مع 
عدم ورودها في نسخة(أ) المشهورة؟ 

والجواب: أنني وجدت في هذه القطعة أكثر من خمس عشرة إحالة 
إلى مواضع سبقت أو ستأتي من نسخة (أ) لكتاب العبادة("2, مما لم يَدَعْ 
عندي مجالا للشكٌ في أن هذه القطعة جزء من كتاب العبادة. 


)١(‏ منها ما في ص (ز7): افتستعين النفس بالشبهات وهي لا تحصى كثرةً؛ وسيأتي ذكر 
طائفةٍ منها في باب على حَِدَة؛. وقد عقد المؤلف في كتاب العبادة عنوانًا مستقلًا 
خاضًا بالشبهات. انظر ص 017 من المخطوط. 
وقال في ص(ز78): «وبهذا يجمع بين ما تقدَّم هنا وما تقدَّم في أوائل الرسالة من 
اشتراط اليقين.» . وتجد هذا في المخطوط ص ". 
وقال أيضا في ص (زا ؟): : اما تقدّم في الكلام على اشتراط العلم بمعنى: : لا إله إلا 
لله من قصة أب بن كعب وغيره» . وتجد هذا الكلام في ص5١‏ من المخطوط. 
ومن ذلك: ما في ص (ز”7): «وسيأتي في ذكر الأمور التي ورد في الشرع أنها 
شرك عدة أحاديث وآثار». انظر ص577 من المخطوط. 
وما في ص (ز”77): فاليهود أطاعوا الأحبار والشياطين والهوى الطاعة الخاصة التي 
هي تأليه وعبادة لغير الله على ما يأتي تفسيره. وقد عقد مبحمًا في تأليه الأحبار 
والرهبان في ص١4"‏ فما بعدها من المخطوط. 
وما في ص (ز ١‏ 5): «أما الأول فبيانه متوقّف على تحقيق معنى الإله والعبادة» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى». وبيان ذلك هو للب الرسالة. انظر من ص ١15‏ إلى 
ص 18١0‏ ب من رسالة العبادة فما بعدها. 
وما في ص (ز”77): «قد قال الله تبارك وتعالى: 8 إنَّ أله لا يَمْفْرُ أن يسرك يوء وَيَمْفرُ ما 
دونَ ذَّلِكَ لِمَن يَسَاهُ 4 في آيات أخرى تقدّمت في أوائل الرسالة». وقد تقدّمت فعلا 
في أوائل الرسالة.انظر ص١‏ من المخطوطء باب في أنَّ الشرك هلاك الأبد. 
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وترجّح عندي أن أضعها في الموضع الذي وضعتها فيه من الكتاب 
بسبب قوله في ص (ز١‏ 0) من هذه القطعة: «ما تقدَّم في الأصل الثاني» ومنها 
ما سيأتي في الكلام على التقليد». 

والكلام على التقليد من فصول «باب في أمور يستند إليها بعض الناس 
في إثبات العقائد» وهي غير صالحة للاستناد إليها»» وهو الباب الرابع من 
الكتاب فلم يمكن أن أضع هذا الباب المكتّشّف بعد الباب المحال عليه 
ولا أن أضعه في أوَّل الكتاب؛ لأنَّ في القطعة عدّة إحالات على الباب الأوّل 
وهو الذي فيه شروط لا إله إلا الله. والباب الثاني اباب في أن الشرك هلاك 
الأبد» وأن تكفير المسلم كفر» لصيق بالباب الأولء فتعيّن جعلٌ هذه القطعة 
الباب الثالتٌ للكتاب. 

والبديل عن صنيعي هو أن أجعله ملحقًا بآخر الكتابء أو أن أنشره 
مفردًاء وكلا الأمرين يقلّل الفائدة ويزيد اختلال الكتاب. 

ولعلّ مما يسو صنيعنا وتصرّفنا هذا أنّدا لم نحصل على النسخة 
النهائيّة التي أزادها المؤلّف بدليل ما ورد في نسخة (ب) (وقد صاغها بعد 
العيكضية الأول )سن الانتارات الك ذل على تقدنم ود احير في بعتن 
نشول الكنات: 

رفن لأدتة ال تعن ون حت القطحة من قات الكتالن: قزل 
المؤلف في ص (ز7”) من هذه القطعة التي ألحقتّها بالكتاب: «وتقدّم في 
أواخر الباب الذي قبل هذا: اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل». 
فإذا الباب الذي أشار إليه هو «باب في أنَّ الشرك هلاك الأبد. وأن تكفير 
المسلم كفر)ء وهو الباب الشاني» ووقع ذكرٌ هذا الحديث الذي أحاله 


الا 


المؤلّف في آخر هذا الباب» وخرّجه المؤلّف تدخريجًا مختصرًا مع ذكر 
الطرق والشواهد7''» فتعيّن موضمٌ هذه القطعة وأنّهَا من صلْبٍ «رسالة 
العبادة» بنصٌ المؤلّف لا باجتهادي, والحمد لله على نِعَوه. 

ومما يؤكّد ما سبق ويزيده وضوحًا قولُ المؤلف عن هذا الحديث في 
رسالة البسملة والفاتحة ص( 8ب): «وقد ذكرتٌ هذا الحديث في رسالة 
العبادة بطرقه وشواهده»؛ ولاشكٌ أنّ رسالة البسملة والفاتحة متأخدة 
التأليف عن رسالة العبادة؛ إذ ضمّنها زبدة رسالة العبادة بطريقة رائعة وَأكْثَرٌ 
من الإحالات فيها على رسالة العبادة. 

خامسًا: أجزاء مفرّقة من كتاب العبادة. بالرقم .414١‏ وهي المييّضة 
الأولى الناقصة للرسالة» وهي المشهورة في أوساط طلبة العلم» وهي أربعة 
دفاتر. رمزت لها بالحرف ()» وترقيمها هو المعتمد ماعدا مواضع القِطّع 
الزائدة» فتميّر أرقامُها بحروف خاصّة. 

سادسًا: أوراق مفرقة أغلبها في العقيدة.بالرقم 49 47. 

وهي تمثل الدفتر الثاني من دفاتر نسخة (أ) السبعة» ووصل إلينا كاملا 
غير منقوصء ويبدأ من ص 40» والسبب في ذلك أنَّ المؤلّف قال في أواخر 
ص 85 من نسخة (أ): اومن الناس من يحتجٌ في هذا الأمر العظيم بمجرّد 
الرروااك روني الك نا ني ثم ضرب على هذا السطر وزاد فصلين: 
أولهما في الرّدٌ على احتجاج بعض أهل زمان المؤلّف وما قرب منه بآيات 
من كتاب الله تعالى ويفسرونها برأيهم بما لم يُنقلّ عن السلف ولا تساعده 


000 انظر ص70 من رسالة العبادة نسخة (ب). 
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اللغة العربية» ولا البلاغة القرآنية» والفصل الثاني في احتجاج بعضهم 
بالحديث الضعيف» واستغرق ذلك سبع صفحاتء ثم عاد المؤلّف فأثبت 
الكلام الذي حذفه سابقًا في بداية الدفتر الثاني الذي عثرتٌ عليه بتوفيق الله 
واستمرٌ ترقيم الدفتر الثاني من حيث انتهى الدفتر الأول قبل زيادة سبع 
الصفحات» ولا يُسْوّشُ عليك تكرّر الترقيم من ص (80) إلى ص (41) في 
الدفتر الثاني مرَّةَ أخرى؛ لأنه الموافق للأصل الأصيل قبل الزيادة» فلزم 
بقاؤه كما كان. 

ومن الأدلّة على صحَّة موضع هذا الدفتر أنَّ المؤلّف أحال على عدّة 
مواضع منه» وتأكّدتٌ من مطابقة أرقام الصفحات المحال عليها فإذا فيها 
المعلومات المُشار إليها سواء بسواء. 

سابعًا: ثم رسالة في معنى كلمة التوحيد. بالرقم411. وأظنها 
المسوّدة الأولى للكتاب. واستفدت منها فائدة كبيرة في تكميل النقص 
الحاصل في الكتاب بسبب الدَّفترين المفقودين بعد الدفتريّن الأوّلين. 
وموضعها بعد الدفتر الثاني مع الفاصل الذي أشرنا إليه عند الحديث عن 
نسخة (ب)» ورمزت لها بالحرف (س). 

امئًا: قطعة غير مرقمة ولا مفهرسة» ورمزت لها بالحرف (س) أيضًاء 
لكن يبدأ ترقيمها ب (س50١١/‏ أ) من حيث انتهى الدفتر الذي قبله. 


تاسعًا: رسالة في الكلام في الحكم بغير ما أنزل الله وتفسير آية #وَمّن 
لَّرَ يحَكم يمآ أَنَرَلَ أنه 4 الآية» بالرقم 8/4708» وهي صفحة واحدة. 
وموضعها قبل بداية الدفتر الرابع من نسخة (أ). 


زف 


عاشرًا: الدفتر الرابع من كتاب العبادة. وهو محفوظ في مكتبة الحرم 
المكي بالرقم العام 5977. وهو متسلسل الصفحات بدءًا ب ص 7894 وانتهاء 
بد ص95" ثم تتصل ببقية صفحات نسخة (أ) ابتداءً ب ص/97” إلى 
ص 274١‏ وهي آخر ما عرف من الكتاب. 

* عاشرًا: عملي في الكتاب, ومنهج التحقيق. 

١-قمت‏ بنسخ الرسالة» ووضعتٌ رقم صفحة المخطوط بين معقوفين 
أمام بداية كل صفحة من صفحات المخطوط. 

-١‏ ميرت بالحرف (ز) أرقاءَ صفحات المخطوط التي زدثها من القطع 
الثلاث التي وضعتّها في أوائل الكتاب؛ وعلَّمتُ بالحرف (س) أرقاءَ صفحات 
المخطوط التي أضفتها من نسخة (س) ورديفتها غير المرقمة» تمييرًا بين 
الأرقام المتشابهة» كما ميرت بالحرف (ب) أرقام صفحات نسخة (ب). 

“- قابلت الرسالة بعد نسخها بالأصل مرتين. 

4-قام المؤلف بعزو الآيات إلى سورهاء وتخريج الأحاديث وتوثيق 
الأقوال غالبّاء واستكملت النقص فى القضايا الغثلاث عند الحاجة؛ وعلّقت 
على ما رأيته بحاجة إلى تعليق. ‏ - 

ه-ترجمتٌ للأعلام الواردين في الرسالة ممن رأيته يحتاج إلى 
التعريف به. 

؟- أثبت تعليقات المؤلف في الحاشية وختمتها ب (المؤلف). 

/ا-عرّفت بالبلدان المغمورة غير المشهورة. 

8-خرّجت الأبيات الشعريّة. 

4- شرحت الألفاظ الغريبة. 


/ا 


- أمّا ما يتعلّق بتخريج الأحاديث» فقد التزمت ذكر الكتاب والباب 
ورقم الحديث؛ وكذلك رقم الجزء والصفحة إذا أغفلهما المؤلّف دون 
تمييز لزياداتي على المؤلّف لكثرة ذلكء ولأن المؤلف مال أخيرًا إلى 
الاكتفاء بذكر الكتاب والباب دون ذكر الجزء والصفحة كما صنع في 
نسختئ (ب) و (ز). 

-١‏ في إصلاح الخطأ وإكمال النقص سلكت الآتي: 

أ- قمت بتصحيح ما كان مخالفًا لقواعد العربية مع التنبيه عليه. 

ب- أصلحتٌُ ما وقع من الأخطاء في نصوص الآيات القرآنية 
وإحالاتهاء دون تنبيه. 

ت- للمؤلّف بعض الرموز والاختصارات» مثل: (ه) و(اه). 
اختصارًا للفظ (انتهى)؛ وقد يكتبها كاملة» وذلك في آخر 
النصوص التي ينقلها أحيانّاء فأبقيت ذلك كلَّه عدا الأول» فقد 
جعلته هكذا: (اه). وقد يجرّد اسم السورة من أداة التعريف 
عند عزو الآيات إلى سورهاء ويخلي أحيانًا اسم الكتاب من 
أداة التعريف كذلكء فأكملت ذلك كله دون تنبيه» اكتفاء بما 
ذكرته هنا. 

- قدّمت للرسالة بمقدّمة تضمّنت تحديد عنوان الكتاب وتحقيق 
نسبته إلى المؤلفء مع ذكر تاريخ تأليفه له وبيان أهمية الكتاب وقيمته 
العلمية» وبيان منهج المصنف. وموارده وطبعات الكتاب ووصفا للنسخ 
المخطوطة. وبيان موضوع الرسالة وموضوعاتها. 
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3 - ذيَّلْتُ الرسالة بفهارس للآيات والأحاديث والأعلام والأشعار 
والمصادر والموضوعات. 
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كلا 


سسس سم ظ 


' نماذج النسخ المخطوطة ا 


لش هه سه 


ليسا 


ل 


بداية الدفتر الثاني 
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بداية الدفتر الرابع من نسخة (أ) 


صفحة ( 7717-77 ) من الدفتر الرابع من نسخة (أ) 


(0 


نباية الدفتر الرابع من نسخة ( 


أول الدفتر الخامس من نسخة (أ) 


لتقل اللا لتنية ببتري لج بجر لشرييا 


آخر صفحة من رسالة «وما كنا معذبين» 


أول صفحة من رسالة في العقيدة 


صفحتان من أواسط نسخة (ب) غير المرقمة 


صفحة أخرى من أواسط نسخة (ب) غير المرقمة 


بداية الباب الثانٍ من نسخة (س) 


صفحة (94/8) من نسخة (س) 


آكارالمَيّخ العَلامَة 
5( 


نات 
٠‏ ( 
ننجي روم را م 
0 
ميحقة رك | لعف أ لقيلف الله 
4 32100 541 5ك آي هك ا ا 
ع 
ا كل سام ساهو ص لعن مرا وسات را» 
الشَيّخ العلامّة عبّدا لرْتمن بن يَحَى الْمُعَليِنَاليَمَفٍ 
اكالم > كمكلام 


تسر 238 


2 - 

مه 8 به 

جوجق 
2 جح ورعطهم م جو 5ل ”ني 2.2 
عُشَمَان بن مُعَإِمَمَحَمُودِ بن شيخ عل 


”لاع سس 


) يحمهالله تعال ) 


مر 
العم لي . 


نَتَمُوِيْل 
مَؤكَسَةٍسَلِعَانِ عب دالعَرْيْرارَآا يا ري 


د ١‏ 0 : 
. 3 ل يي فيل 7 


الحمد لله الذي خلق الجن والإنس ليعبدوه؛ وبعث إليهم رسله 
ليوحٌدوه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا 
عبده ورسوله. اللهم صل على محمَّدٍ وعلى آل سكن كنا ملك مل 
آل إبراهيم» وبارك على محمَّدٍ وعلى آل محمّدء كما باركت على 
آل إبراعيب: إنك يحَميد متجيد» وشل تسليما كتيرًا. 


أما بعد: 


فإني تدبّرت الخلاف المستطير بين الأمّة في القرون المتأخُرة في شأن 
الاستعانة بالصالحين الموتى» وتعظيم قبورهم ومشاهدهمء وتعظيم بعض 
المشايخ الأحياء؛ ورّعُم بعض الأمّة في كثير من ذلك أنه شرك وبعضها أنه 
بدعةٌ» وبعضها أنه من الحقٌّء ورأيثٌ كثيرًا من الناس قد وقعوا في تعظيم 
الكواكب والروحانيّين والجنّ بما يطول شرحه؛ وبعضه موجودٌ في كتب 
التنجيم والتعزيم كاشمس المعارف:21(72 وغيره» وعلمت أن مسلمًا من 
المسلمين لا يُقْدِمُ على ما يعلم أنه شرك ولا على تكفير مَن يعلمٌ أنه غير 
كاف ولكنه وقع الاختلاف في حقيقة الشرك فنظرتُ في حقيقة الشرك؛ فإذا 
هو- بالاتفاق -: نخاذ غير الله عرَّ وجل إلا من دونه أو عبادة غير الله عر 
وناغ انيه النظر إلى معنى الإله والعبادة؛ فإذا فيه اشتباة يديد إن 
المعروف في تفسير (إله) قولهم: (معبود)» أو: (معبود بحق)» ومعنى العبادة 
(1) شمن المعازف“ ولطائف العوازق كنات لخم ين عل بن يو سف التريالمتونى 

سنة 1717اه. انظر: كشف الظنون 1١77/7‏ 


١ 


مشتبةٌ جدًا ‏ كما ستراه إن شاء الله تعالى -» فعلمتٌ أن ذلك [؟] الاشتباه هو 
سنت النخلاف: وإذا الخطر شد مما يَظَنُه لآن الجهل يمع (إله) يلم 
الجهل بمعنى كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله)» وهي أساس الإسلام وأساس 

جميع الشرائع الحقة من قبل؛ قال الله عر وجل #وما أَرَسَلَْا من قبيلت من 
رسو ! لاني لَه للد مَل َنأ عدون > [الأنبياء: 0؟]. 

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على أَنَّهِ لا يكفي النطق بها 
بدون معرفة معناها. وإيضاح ذلك أن الاعتداد بالنطق بها له شروط: 

منها: : أن يكون على سبيل الاعتراف؛ للقطع بأن المشرك إذا نطق بها 
حكايةٌ عن غيره لا يُحْتَدٌ بذلك؛ كالمسلم إذا نطق بكلمة الكفر حكايةٌ عن 
غيره» وأنت خبير أن العبارة لا يُحْكّم بكونها اعترافا حتى يُعْلَّم أن المتكلّم 
بها يعرف معناهاء فلو أثبت زيدٌ على إنسانٍ أعجميٌ أنه قال: أنا رقيقٌ لزيد 
ووجدنا هذا الأعجميّ لا يعرف العربيّة ولا يعرف معنى هذه العبارة» وإنما 
لقنئوه ه إِيّاها بدون إعلامه بمعناهاء لم يُعْتَدَّ باعترافه» وهذا ممالا خلاف فيه 


0-4 


أصلا. 


[ب؟] ومنها: العلم بمضمونهاء والعلم هو الذي اعسامل الكلام 
بالتصديقء وقيل: التصديق أخصٌء قال الله تبارك وتعالى: # مَأعلرَ هلد لَه 


["] وقال ع وجل: ولا يَمْلِكَ الدرت يدعو من دونع لشَّفْعَةَ إلا مَن 
سهد كَ يلحي وَهُمْ يَعَلَمُونَ # [الزخرف: 85]. فقيّد نفع الشهادة, قيّده بالعلم 
بالمشهود به. 


قال ابن جرير في تفسيرها: «اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال 
بعضهم: معنى ذلك: ولايملك عيسى وعزيؤٌ والملائكة الذين يعبدهم 
هؤلاء المشركون بالله(١2‏ الشفاعة عند الله لأحدٍ إلا من شهد بالحق فود 
الله وأطاعه على علم 7" منه بتوحيد الله وصحّة ما(" جاءت به رسله». 


ثم أسند نحوه عن مجاهدء وفيه: «إلامّن شهد بالحقٌء وهويعلم 
لحن 

ثم قال: «وقال آخرون: عَنِيَ بذلك: ولا تملك الآلهة التي يدعوها 
المشركون ويعبدونها من دون الله الشفاعة, إلا عيسى وعزيرٌ وذووهما 

ثم أسند نحوه عن قتادة» ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن 
يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أنه لا يملك الذين يعبدهم المشركون من دون 
الله الشفاعة عنده لأحدٍ إلا من شهد بالحق» وشهادته بالحق هو إقراره 
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بتوحيد الله» يعني: إلا مَن آمن بالله وهم يعلمون حقيقة توحيده)!؟). 


)١(‏ في الأصل تبعًا للطبعة التي ينقل منها المؤلف: (بالساعة)» والتصحيح من طبعة دار 
هجر .)55١/7١(‏ 

(؟) كتب المؤلّف هنا لفظ: (كذا)؛ إشارة إلى الخلل في العبارة. ولفظ (على) زيادةٌ من 
الطبعة المذكورة. 

() في الأصل: «بتوحيد وضحة بما»» والتصحيح من الطبعة المشار إليها. 

(5) تفسير ابن جريرء الطبعة الأولى, 5577/56-/017. [المؤلف]. وقد أشار المؤلف في 
نسخة (أ) إلى الخلل الوارد في النسخة بقوله: «نقلت هذه العبارة كما هي في النسخة 
المطبوعة». وقد وضعتٌ الصواب في المتن» وأشرت في الهامش إلى ما كان في 
الأصل. 


وقال الله تبارك وتعالى: لوك الات رامن قُل[؛] لَّمْ توْصِمُوا ولكن قولواً 
كنا وَلمَايدَْل الاين فى منو وك وين يوأ لله وَرَسُوآه كشك ين أعمديكُ هنا 
َه عَمُور نَحيمْ # [الحجرات: .]١5‏ 


دعو 


مو 2.0 مءسسلطاس 

وقال عرٍّ وجل: #يتأبَهًا السُولُ لا يحرْنكَ لدت يُسَرِعُونَ في الْكْثْرِ 
مِنَ أل َالْوَاءَامَنَا 0 د .]4١‏ 

وفي القرآن آياتٌ كثيرةً في المنافقين تبِيّن هذا المعنى. 

وفي صحيح مسلم عن عثمان قال 50 
و : امن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»17). 

وحدسر مراك صل الج مات 01 رس سر 
فلكر الحديث. وفيه : فقال - يعني النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم ‏ عند 
دلك: أشهد أن لا إله إلا لله وأشهد أنيي رسول الله. لا يلقى الله عر وجل 
بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة)(2. 

وفيه عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم من حديث 
طويل: «قَمَنْ لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها 
قلبه فبشره بالجنة»0©. 


)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب ٠١‏ [مَن لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه...] 
١0ح‏ 55.[المؤلف] 

0( صحيح مسلمء كتاب الإيمان, باب ٠١‏ [مَن لقي الله بالإيمان وهو غير شالك فيه...], 
45-01١‏ ح77. [المؤلف] 

(9) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب ٠١‏ [مَن لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه...]: 
441 0 [المولك] 


وفي صحيح البخاريٌ عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة مَن قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه 


أو نفسه(21. 


[ب] وفيه عن معاذٍ عن النبنٌ صلىٌ الله عليه وآله [5] وسلَّم قال: «ما من 
أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسول الله صدقًا من قلبه إلا حَرَّمه الله 


على النار»("2. وأصل الحديث في صحيح مسله7”"©. 


وحديث الصحيحين وغيرهما في سؤال القبر سيأتي في الكلام على 
التقليد”؟) إن شاء الله تعالى. 


واعلم أن هذا الشرط مجمعٌ عليه أيضًاء فأما ما نُقِل عن الكرّامية من أن 
الإيمان هو النطق بالشهادتين فقطء وأن المنافق مؤمنٌ حقيقة» فهو نزاع 
لفظي؛ لأنهم يقولون: إن هذا الإيمان الذي هو النطق إنما هو بالنظر إلى 
الأحكام الدنيوية2*0» فأما النجاة من النار فلا بدَّ فيها من التصديق القلبيّ. 


.14 ح‎ ,3"1/١ صحيح البخاريٌ» كتاب العلم؛ باب 177 [الحرص على الحديث]»‎ )١( 
[المؤلف]‎ 

(؟) صحيح البخاريٌ كتاب العلم؛ باب 47 [مَن خصٌ بالعلم قومًا دون قوم]» /١‏ /1- 
لاح 158. [المؤلف] 

() كتاب الإيمان؛ باب ٠١‏ [مَن لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه...]: /١‏ 57 ح 70. 
[المؤلف] 

.1١8-5٠١ ص‎ ):4( 

(0) يعني الإيمان الذي يعصم الدم والمال في الدنيا ويصير به من جملة المسلمين. 
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هكذا نقله عنهم الشهرستاني7, والسعد التفتازاني(") وغيرهما. هذاء مع 
مخالفة قولهم للنصوص القرآنية والنبويّة والإجماع السابق قبلهم. 

إذا تقرّر ما ذكِر فلا ريب أن الجاهل بمعنى (لا إله إلا الله) لاعلم له 
بمضمونهاء ولا يصحٌ أن يُقال: اليا بها رحو وعم اا ايزين بها الجا عير 
شاك (مستيقنًا بها قلبه», «خالصًا من قلبه أو نفسه». «صدقًا من قلبه). 
كد 

وفي فتح الباري عن الحليميٌ7": «لو قال الوثنيٌ: «لا إله إلا الله» وكان 
يزعم أن الصنم يقرٌ يقرّبه إلى الله لم يكن مؤمنًا حتى يتبرّأ من عبادة الصنم»7؟). 

ومنها: التسليم؛ ويُعَبّر عنه بالرضاء واكتفى جماعة عنه بالتصديق» 
زاعمين أنه يتضمنه. قال الله تعالى: « فُلَا وَرَيْكَ لا وموك حي بُحَكمو 
فيِما مجر بده ِ 2 دوأ["] ف نفس 05 رج مث 3 بدء مه فَصَيْتَ وَسَلْموأ 
شَلِيمًا © [النساء: 30]. 


وفي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب قال: قال 


)0( الملل والنحل ١954/١‏ بهامش الملل والنحل لابن حزمء الطبعة الأولى سنة .17٠‏ 
البو 

إفرة ا م ل ل 
العلامة, أحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي. وكان متفنناء وله مصنفات 
نفيسة» توفي سنة ثلاث وأربعماثة. السير ٠1/١1‏ 

)5( فتح الباري طبعة الخيريّة» 1/ .18١‏ [المؤلف]. وهو في كتاب المنهاج في شعب 
الإيمان للحليميّ .1777/١‏ 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّاء 


وبالإسلام ديا وجكد رضوككم! 01 وقال الله عرَّ وجلّ: ولقد ءائننا موس 


. نمس كن 

يسع ءايلت ع َّ بق إِسهِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ [ له مون إن لأطتلك يلجوسن 
مَسَحُودًا (10 دَالَ لَقَدَ عَلمَتَ مآ أل كولب إِلَارَبُ السَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ بَصَابِرَ وَإِقٍ 
2 0003 


لأظنك ينفَرَعَوتٌ وا * [الإسراء: ٠١‏ ؟١٠].‏ 


وقال سبحانه: #في يسع ءات ِل عون وَقَوْموءَ 4 إلى أن قال: #وحَحَدُوأ يبا 
علا لكا موع 


واستيقنتها انفسهم ة وَعَلُوا # [النمل: .]١8-1١‏ 

املك مده الايات تر غوة ترف انو اا لسر مد تمزه 
ولم ينفعهم ذلك لعنادهم؛ إذ لم يعترفوا ولم يُسَلّموا ولم يرضوا اودلا 
يعن معني زلا إله7 ل النه) الا يدل تسلبمة رونا بثو لها على تسلف وهنا 


بمدلولها. 

ومنها: أن يكون النطق بها على وجه الالتزام؛ أعني: التزام أن يعمل 
طول عمره بمقتضاهاء وألا يخالفه . وأدلّته أكثر من أن تحصى. 

[ب4] قال الله تبارك وتعالى: #قل يَتاهْلّ ) الكنب تَمَالَوا إلّ مكيمتر سوام 
0 هَوَلَا مُمْرِكَ يوء سَسيْكًا وَكَا يَتََجِدَ َعَضُكَابعْضًا أََيَبًا من 
000 َأ مَعُولُوا أشهحدُوأ بِأنَاسْسَلِمُورت * 1آل عمران: 14]. 


تفق المفسّرون على أن قوله: ألا تَمَبْدَ إلا أله 4 إلخ تفسيدٌ لقوله: 


000( صحبح مسلم» كتاب الإيمان, باب ١١‏ [مَن رضي بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمّدٍ 
رسولاً] اع ل عرسي 


#كلمر #. وقال ابن جرير: «وقال آخرون: هو قول «لا إله إلا الله»))» , ثم 
أسند عن أبي العالية قال: «كلمة السواء: لا إله إلا الله2770. 

أقول: ويبيّنه أن النبىّ صلى الله عليه وآله وسلّم كان يدعو إلى (لا إله إلا 
الله). وفي قوله تعالى في الآية: #9حَلِمتر * ما يرشد إلى ذلك. 

فيتحصّل مما ذَكِر أن قوله تعالى: «أَلَّا سبد إلا لله وَكَا مْتْرِكَ يوء عََيْعًا 
وََا يَتِّدَ يصن بَعْضًا بها من دون ا 4 بسطٌ لمعنى (لا إله إلا الله). وقد 
تضمّن قوله: «أَلَّا َبْدَ إلا أنه 4 إلخ الالتزام» فانّضح بذلك أن (لا إله إلا 
الله) تتضمّن الالتزام» وهوالمطلوب. 
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ِلهَإِلا أنا فََعْبَدُونٍ » [الأنبياء: .]١6‏ وقد فسّر قوله: لا إِلَهَإِلَا آنأ فى آيات 
أ 
- 8 سكي ممع مال 2 00 2 مر سدس سا 0 
قال سبحانه: # وَلْمَد بَعَئْمَا قن كل أمَةَ رَسُولا كن أغبذوا لَه واحتَنيُوأ 
ألطدعُوتٌ * [النحل: 5"]. 


5 اماس هه قات بن ان موا عي 2 ل . ب بجوو 
وقال تعالى: لوَإِل عاد أَحَاه هُودا كَل يمو رِأَعبدُوأ اله مَا لكر مِنْ إل غير 4 


عد 


إلى أن قال: 8 قَالْوَا أَحِمَتَنًا لِتَعْبَدَ اله وَحَدَهْ وَسَدَرَ مَاكانَيمْبْدُ مَابَآوُنا » 


الآيات [الأعراف: 14- .]7١‏ وجاء نحو هذا فى قصة صالح(", وشيع 70 


)١(‏ تفسير ابن جرير / .١96‏ [المؤلف] 
(6) الأعراف: “7. [المؤلف] 
() الأعراف: 86. [المؤلف] 


وجاء نحوه في سورة هود ونحوه عن نوح/1). 


ودلالة هذه الآيات على الالتزام وأضفحة وهي مفسّرةٌ لقوله: لا لله 


ِل أن في الأنبياء. 
فظهر من ذلك تضمّن الكلمة الطيّبة للالتزام» وأن المطلوب من الخلق 
أن يقولوها على سبيل الالتزام. 


وإيضاحه: أن هذه الآيات تصرّح بأن إرسال الرسل إلى قومهم كان 
لدعوتهم إلى أن يعبدوا الله ويذروا عبادة غيره» وإجابة الرسل معناها قبول ما 
أريسلوا به. ولما جُعِلّت الشهادة إعلانًا بقبول ما أرسل به الرسل كانت 
متضمّنة التزامَ الشاهد أن يعبد الله ولا يشرك به شيئًا. 


وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة في حديث جبريل عليه 
السلام» إذ ال النبييّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عن الإيمان والإسلام, قال: 
«الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به200). 


وفي صحيح مسلم حديث عمر في هذه القصة: «الإسلام أن تة هد أن لا 
إله إلا الله وأن محمّدًا رسول اينه22 , 


)١(‏ المؤمنون: .١7‏ [المؤلف] 

(؟) البخاريّ» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل؛ /١‏ 219 ح 60. مسلم؛ كتاب الإيمان» 
باب الإسلام ما هو؟ [وفي بعض النسخ: باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان]ء 
/١‏ "اح 4. لالمؤلف] 

فرة صحيح مسلمء كتاب الإيمان» [باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان]؛ 2359/١‏ ح 
. المؤلف] 


١١ 


قال في الفتح: «ولما عَبَّر الراوي بالعبادة احتاج أن يوضٌحها بقوله: «ولا 
تشرك به شيئًا»؛ ولم يحتج إليها في رواية عمر؛ لاستلزامها ذلك2170. 

[4] وفي الصحيحين أيضًا حديث ابن عبّاس في قصّة وفد عبد القيس» 
وفيه: أمرهم بأربع» ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحدهء قال: 
«أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمّدًا رسول الله...)20). 

[ب5] وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيدٍ في هذه القصة: «آمركم 
بأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا...)0"). 

فيُعلّم بما تقدّم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون انّحاد معنى 
شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى التزام عبادة الله وعدم الشرك به وهو 
المطلوب. والله أعلم. 

هذاء ومّن تدبّر تبن له أن الشروط السابقة ‏ وهي الاعتراف والتصديق 
والتسليم والرضا - إنما هي بمثابة الوسيلة للالتزام» وكأنه المقصود. 

بل لو قيل بأن جانب الالتزام هو المغلّب في شهادة أن لا إله إلا الله لما 
كان بعيدّاء بدلالة الاكتفاء بها من المشرك المحارب وإن لم يسمع شيئًا من 
البراهين المبطلة للشرك. 


)١(‏ فتح الباري .88/١‏ [المؤلف] 

(1) البخاريء كتاب الإيمانء بابٌ أداء الخمس6١1/١37.ح‏ 07. مسلم, كتاب الإيمان» 
باب [الأمر] بالإيمان إلخ. /١‏ 785-75 ح 17. [المؤلف] 

(؟) مسلمء كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان إلخ» 70١‏ ح8 . المؤلف] 


1١5 


وفي حديث أسامة قال: بعثنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى 
الحُرّقة من جهينة» قال: فصبّحنا القوم فهزمناهم» قال: ولحقت أنا ورجلٌ 
من الأنصار رجلا منهمء قال: فلما غشيناه قال: (لا إله إلا الله)؛ قال: فكفف 
عنه الأنصاري» فطعنته برمحي حتى قتلته» قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبيّ 
كد قال: فقال لي: «يا أسامة, أقتلته بعد ما قال: (لا إله إلا الله)؟2 قال: قلت: 
يا رسول الله إنما كان متعوّدًاء قال: «أقتلته بعد أن قال: (لا إله إلا الله)؟) 
قال: فمازال يكرّرها علي حتى تمتّيت أني له اكن اسليت فيان ذلك 
اليوم17). 

وفي حديث المقداد أنه قال: يا رسول الله» إن لقيتٌ كافرًا فاقتتلناء 
فضرب يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ بشجرة وقال: أسلمتُ لله آقتله بعد أن 
قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: ١لا‏ تقتله». قال: يا رسول 
الله» فإنه طرح إحدى يديّ ثم قال ذلك بعد ما قطعهاء آقتله؟ قال: لا تقتله؛ 
فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي 
قال)0), 


وفي حديث ابن عمر «قال: بعث النبيٌّ له خالد بن الوليد إلى بني 


سس سرامو 


)١(‏ صحيح البخاريٌ» كتاب الديات» باب ١‏ [قول الله تعالى: ومن أَحَيَاهًا 4]. صحيح 
مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال (لا إله إلا الله)» 234/١‏ ح 
275 .االمؤلف] 

(؟) صحيح البخاريٌ» كتاب الديات». باب ١‏ [قول الله تعالى: اومن يقتل مؤمنًا متعمّدًا 
فجزاؤه جهنّم']. صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال 
(لا إله إلا الله). 51ح 46. [المؤلف] 


رذ 


جَذِيمة» فدعاهم إلى الإسلام؛ فلم يحسنوا أن يقولوا: (أسلمنا). فجعلوا 
يقولون: (صبأنا) فجعل خالدٌ يقتل ويأسر) الحديث» وفي آخره: فرفع النبيّ 
كلِلهِ يده. فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالدٌ217. 


عي ءع 


وفي حديث أنس: برنعاء لوطل وسرت ا تكد درهي ام ابين, 
فكلّمها في ذلكء فقالت: زا أن طاحة يها مكلك 2ن ولكدك امهرد كافت وان 
امرأةٌ مسلمةٌ» لا يصلح لي أن أتزوّجك. فذكر الحديث. وفيه: فانطلق أبو 
طلحة يريد النبيً يِه ورسول الله جالس في أصحابه؛ [ب1] فلما رآه [4] 
قال: 'جاءكم أبو طلحة:, عُرَّة الإسلام بين عينيه» الحديث7). 


بل قال الله تبارك وتعالى: لثَالَتٍ ألا تراب امنا ل لم مسوأ وو ولو 
ألما وَلَمَايدَخُلٍ الاين فى مُلُوث وين مُيليُوا أله ورَسُوآهُلايَلِتَك ون مَك كبا 


جر بور 
نالل 


أله عَفُورُ يحم # [الحجرات: .]١5‏ 


فهؤلاء شهدوا أن لا إله إلا الله على سبيل الالتزام وقُبِلَتْ منهم مع 
شهادة الله تعالى عليهم بأنه لم يدخل الإيمان في قلوبهم. وبذلك انتفى 
صدقٌ الاعترافء وانتفى التصديقٌ» وانتفى الرضا الحقيقي, فلم يبق إِلّا 
الالتزام» فتديز. 

وقد قال العلماء: إن (لمّا) النافية تشعر بأن المنفيّ سيقع بعد وعلى 


)١(‏ صحيح البخاريٌ؛ كتاب المغازي؛ باب بعث النبنّ صلى الله عليه وآله وسلَّم خالد بن 
الوليد إلخ, 6/ ١1ح‏ 4775. [المؤلف] 
(؟) رواه أبو داود الطيالسيّ في مسندهء حديث 7٠١07‏ [وفي طبعة التركي "/ "2617 ح 
74 وسئده صحيحٌ. [المؤلف] 
١‏ 


هذا ففي الآية وَعْدٌ من الله عزَّ وجل لهؤلاء القوم بأنه سيدخل الإيمان في 
قلوبهم» وقد وعدهم صريحًا بقوله: #وين يعوا لَه ورَسُولهُ# الآية» فيَعلّم من 
هذا أن هؤلاء لم يكونوا .من المنافقين؛ فإن الله تعالى وعد هؤلاء بما 
سمعت. وأوعد المنافقين بأن يُضِلّْهِم ويزيدهم مرضًا ورِجْسًا. 

والفرق بين الفريقين أنَّ المنافقين التزموا بألستتهم وكانوا ينقضونه في 
السرّ بالتكذيب والطعن والعدوان والسعي بالفساد وكيد الإسلام وأهله. 
وأما هؤلاء الأعراب فإنهم التزموا ووفَوًا بما التزموه وإن لم يكن قد دخل 
الإيمان في قلوبهم. فتدبّرٌ. 

ثم رأيت الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى قد ألم بهذا في كتاب (إبطال 
الاستحسان»» قال: «ثم أطْلّع الله رسولّه على قوم يظهرون الإسلام ويُسِرٌون 


م ويم 


- 0 3 رط 
غيره.... فقال لنبيّه: #إقَالتٍ الأعراب امنا ...# [الحجرات: .]١5‏ 


قال الشافعيٌ: # أَسَلَمَنَا#» يعنى: أسلمنا بالقول بالإيمان مخافة القتل 
والسّباء» ثم أخبر أنه يجزيهم إن أطاعوا الله ورسوله» يعني: إن أحدثوا طاعة 
الله ورسوله؛ وقال له في المنافقين وهم صنف ثان: #إدَاجٍآء1 الْمَتفِقُونَ ... 4 
[المنافقون: 2١701‏ 

محل الشاهد قوله في المنافقين: «وهم قسم ثان»20). 

والمقصود أن الأحكام الدنيويّة بيت على الالتزام وحده؛ ولو ممن عَلِم 
أنه لم يؤمن قلبه. وبهذا يُعلّم أنَّ ما جاء في بعض روايات حديث أسامة من 
)١(‏ كتاب الأمّ 558/19. [المؤلف] 
(؟) كذا في الأصل. 


١6 


قول النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلّم: «فهلًا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها 
أم لا» ليس المراد منه: آمن قلبه أم لاء بل المراد - والله أعلم -: آلتزم الإسلام 
بقلبه كما التزمه بلسانه أم لا؟ لأنّ حرمة القتل لا تتوفّف على الإيمان بالقلب 
كنا سيعت 


لس صص فم 


0 الله عر وجل : وسكا لات سكا 
َك مي باس وليك ل رح بالك سد هذ حب رح أله 
0 

[ب/] استثناؤه مَن أكره وقلبه مطمثرٌ بالإيمان يدل أن المستثتى منه وهو 
قوله: « من حكهمَرَ بِللَّهِ مِنْ بَعَد إِيمَِنِهِه» يعم مَن تظاهر بالكفر وإن لم يكفر 
قلبه. وإنما استثنى مّن تظاهر بالكفر مكرمًا. وعلى هذا فقوله: #مَن سرح 
ألكْثْرِصَدْرَا4 يعم مَن تظاهر به مختارًا غير مكرو وإن لم يكفر بقلبه؛ فإن 
تظاهره بالكفر مختارًا كافٍ في شرح الصدر بالكفرء وذلك أنه بتظاهره 
بالكفر قد نقض التزامه. وظاهر الآية أن المكرّه إذا كفر وقلبه مطمئر 
بالإيمان قد كفر بعد إيمانه» ولكن لما كان معذورًا وقلبه مطمئٌ بالإيمان 
عذره الله تعالى» فالعذر مبنيٌّ على الأمرين ممًا: الإكراه» واطمئئان القلب 
بالإيمان» فلا يكفي أحدهماء والله أعلم. 

]٠ :[‏ ويشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى: إنَّألِنَ تَوفهُمُ الْمليكه ظَالِيَ 

نبي مالأ كع الا كا م مُسَتَضعَفِينَ في الأرضٍ قَالوأ ألم تكن رض الله واسِعدٌ 
0 هم هك َسَكَتْ مَصِبرَا (5) إلا المْسعَضْعَِينَ يرت ابا 
َال وَاودنِ لا يسْتِيعُوَ يله ولا يمِتَدُونَ سيلا (2) تولك عَمَى أله أن مقو 


١5 


ا ااا /1- 99]. 


رك 5 0-0 السكين عق زنيزاك لله صالٌ الله عليه وآله 
وسل: يأتي السهم فيصيب أحدهم فيقتله: أو ييضرب فيقتل» فأنزل الله : من 
لوقه 4 الآية(3). 


وأخرج البخاري عن ابن عباس أيضًا أنه تلا: « إلا لْمَسْتَصْعَفِينَ يرت 
لالس لون . قال: كنت أنا وأمّى ممن عذر الله"2. 


وهذا الاثر الثاني يدل أن ابن عباس لم يرد بالأثر الأول أقالآية خامة 
بمن كان يكثّر السواد في الحرب» بل تعمٌ المتَخلفين عن الهجرة ة. وجاء عن 
بعض السلف اناج زب لتايس ضر التقاردى تدر د داريا 
واستبعده بعض المتأخرين ظنًا أنه لم يقع منهم إلا التخلّف عن الهجرة. 
والذي تدلٌ عليه الآثار أن المتسخلّفين كانوا يُكرّهون على الكفرء ]1١[‏ وعلى 
هذا فمُكْتٌ مَن مكث منهم مع استطاعته الهجرة وعليه أنه إن لم يهاجر أكره 
على الكفر- ضربٌ من الاختيار؛ فلذلك ‏ والله أعلم ‏ لم يُعذّروا. 


ثم رأيت في سنن البيهقيّ ما لفظه: «قال الله جل ثناؤه في الذي يُفْئّن عن 


)١(‏ صحيح البخاريٌ» كتاب التفسير» تفسير هذه الآية [باب: «إن الذين توفّاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم...2]: 58/5» ح 4095. [المؤلف] 
زم الصحيح., كتاب التفسير» باب: «وما لكم لا تقاتلون» إلخ.45/56.ح 088غ. 
[المؤلف] 
1١7/‏ 


م 


دينه» قَدّر(١)‏ على الهجرة فلم يهاجر حتى توفي: 8 إنَّألِنَ تونّهُمْ الملتيكة » 
الآية [النساء: 227]97. وهذا صريحٌ فيما ظهر ليء ولله الحمد. 

را ل 0 
«(عتى أقدك رميات أمتعَداعورا 4 فيه دلالةٌ على [أن] من أكره 
0 والله أعلم : 
لأنه كان الأولى لهم أن يصبروا [ب4] على العذاب أو القدل ولا يتظاهروا 
بالكفر. . وقد كان جماعةٌ من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم قبل أن 
يدن لهم بالهجرة يعذّبون فصبر أكثرهم. وقال النبيُ صا الله عليه وآله 
وَسْلم لعمَارٍ وأبيه وأمّه وهم يعذّبون: «صبرًا آل ياسر؛ فإِنَّ موعدكم 
الحنّةه0. 


كه يدل َ 0 قول الله جلّ ثناؤه: «يَأيها أدبن امنوا دا ةحصم 
لْمْؤْمئَتُ مهدجرات قامس بوشن 4 إلى قوله: «يأيها أَليَىإِداجآءك الْمُؤْمَِتٌ يبإيَنَكَ 


عَلنَ أ 0 9 قوله: #مَايعَهِنَ # [الممتحنة: ٠١‏ 
.]١‏ 


)١(‏ كذا في الأصل والسئن الكبرى للبيهقيٌّ. 

(0) سنن البيهقي 9/ ؟١.‏ [المؤلف] 

00 أخرجه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب عمّار , بن ياسر رضي الله عنه. 
إيذاء الكمّار آل ياسرء *7/ 747؛ من طريق ابن إسحاق مرسلا . ثم أخرجه في الكتاب 
المذكور, ذكر مناقب عمّار بن ياسر رضي الله عنه «ما نحيّر عمّارٌ بين أمرين إلا اختار 
أرشدهما». "7/ 84-784 من طريق أ بي الزبير عن جابر رضي الله عنه. نحوه. 
وقال: «صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه». ولم يتعقَْه الذهبنٌ. 

1/4 


يعني - والله أعلم -: فبايعهنٌ على ذلك عند قدومهنٌ من دار الكفر» على 
أن هذه المبايعة كانت غير خاصّةٍ بهن؛ ففي الصحيحين عن عبادة بن 
الصامت أحد النقباء أنَّ النبييَ صلَّى الله عليه وآله وسلّم قال وحوله عصابةٌ 
من أصحابه: «بايعو ني على ألا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقوا» الحديث؛ كما 


فى ببعة النساء(١).‏ 


وجاء نحوه عن جرير بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص7"). 

وهل الفبانعة لطي للقه اد ةوسق مناه اويا بالك واه 
أعلم ‏ ترك أئعَة الصحابة ومن بعدهم مبايعة مَنْ يُسلم مثل المبايعة المذكورة 
اكتفاء بالشهادتين» وبأن معناهما وما يتعلّق به [17] قد اشتهر بين الناس. 

وقال تعالى: لوَإِدْ ْنَا مِِتَىَ ب إِسَرءيلٌ لا سَْبُدُونَ إلا اله يونين 


سانا * الآية [البقرة: 87]. 


أَحَدَّ الميثاق منهم لا يعبدون إلا الله على وجه الالتزام» وهو معنى 
شهادة أن لا إله إلا الله. 

ومما يوضّح اشتراط الالتزام أنَّ الكافر لو قال: أنا أعلم أن دين الإسلام 
حقٌّ ولكن لا أدع دينيء أو قال: أنا أعلم أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمّدًا رسول الله حقٌ ولكني لا أحبٌ الدخول في الإسلامء أو قال: أنا لا 
أدع ديني أبدًا مع أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسول الله؛ فإنه لا 


)١(‏ البخاريّ» كتاب الإيمان» باب 015/1١1١‏ ح18. مسلم, كتاب الحدود. بابٌ 
الحدود كمّارةٌ لأهلهاء 0/ 171, ح 1705. [المؤلف] 
(؟) انظر: فتح الباري .0١/١‏ [المؤلف] 
حل 


يصير بشيءٍ من ذلك مسلماء ولا تلزمه أحكام الإسلام. وقد وردت في 
معنى هذا آثارٌ كثيرةٌ» منها قصة أبي طالب( ومنها قصّة ابن صّوريا(؟) 
وغير من البهوة كائرا يعترفوة ولكنهم زا الدخول ي الإسنلام افد يد 
النبي صَلى الله عليه وآله[1] وسلَّم اعتراقّهم إسلامّاء ولا تمسَّكَهم بعده 
بدينهم رذة. 

ومنها قصة هرقل7" والأعشى ميمون7؛وغير ذلك. 


)١(‏ انظر: صحيح البخاريٌ» كتاب مناقب الأنصارء باب قصّة أبي بي طالب» 207/8 ح 
4.. وصحيح مسلمء كتاب الإيمان باب صحَّة إسلام مَن حضره الموت ما لم 
يُشرع في النزعء /١‏ 4ح 54. 

0( هو عبد الله بن صوريا اليهودي. أعلم بني إسرائيل روي أن النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلّم قال له: ايا ابن صورياء أنشدك الله وأذكّرك أيّامه عند بني إسرائيل» » هل تعلم أنَّ 
الله حكم فيمّن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة؟» فقال: اللهمّ نعم, أما والله يا أبا 
القاسم إنهم ليعرفون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك. أخرجه البيهقي في كتتاب 
الحدود. باب ما جاء في حدٌّ الذمّيّين...٠8/ ,١45‏ من حديث أبي هريرة. وأصل 
القصّة في الصحيحين من حديث ابن عمر. انظر: صحيح البخاريٌ» كتاب المناقب» 
باب قول الله تعالى: ليَعرَِْه كما يَمَرهونَ َآهَهُمَ 4. 4/ ٠٠ح‏ 770. وصحيح 
مسلم كتاب الحدود باب رح بج التهر اهل النقدفي لزني 14 11ج 1181 

إفرة هوملك الروم»:وعرقل ابلمه» ولقيه قبمنر. وتصنداتم أبي سفيان مشهورةٌ» وفيها أنه 
قال له بعدما سأله عن النبيّ لِ: (فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدميّ هاتين؛ 
وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم» فلو أني أعلم أني أخلص إليه 
لتجسّمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه) . انظر: مدع البخاري كات 
بدء الوحي. ١/8.ح‏ ل. وصحيح مسلم. كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبيّ يك 
إلى هرقل؛ 177/0 ح 19/9 . 

(4) هو ميمون بن قيس بن ثعلبة الشاعر الجاهلييٌ المشهورء ذُكِر أنه خرج إلى رسول الله - 

"٠ 


وقد أطلت في بيان هذا الشرط لأنني لم أره مشروحًا فيما وقفت عليه. 


ثم رأيت صاحب «الهَذْي» ذكر قصّة وقعت لبعض النصارى في العهد 
النبوي» ثم قال: [ب9]: «وفيها: أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم بأنه نبي لا يُدْخلُّه في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته. 
فإذا تمسَّكَ بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون ردّة منه» ونظير هذا قول الحَبْرَين 
له وقد سألاه عن ثلاث مسائلء فلما أجابهما قالا: نشهد أنك تبي قال: تهنا 
يمنعكما من اتّباعي؟ قالا: نخاف أن تقتلنا اليهود(١2»‏ ولم يَلْرَّمْهُما بذلك 
الإسلام» ونظير ذلك شهادةٌ عمّه أبي طالب له بأنه صادقٌ وأ دينه من خير 
أديان البريّة ديئا("2؛ ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام. 


ومن تأمّل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب 
والمشركين له صلّى الله عليه وآله وسلّم بالرسالة» وأنه صادق» فلم تُدخلهم 
هذه الشهادة في الإسلام, عَلِمَ أن الإسلام ورا ذلك» أنه ليمن هيو 
المعرفة فقطء ولا المعرفة والإقرار فقطء بل المعرفةً والإقرار والانقياد 


5 كل يريد الإسلام» فأنشأ قصيدةٌ يمدح بها النبّ يك ون ضمنها أبيات يقر فيها بأن 
محمّدًا نبي الإله ويحض على فرائض الإسلام؛ وينهى عن المحرّمات المشهورة: 
فمرٌ بمكّة في الفترة التي هادن فيها النبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلّم قريًاء فصده 
بعضُ المشركين عن نيّنه. انظر: السيرة النبويّة لابن هشام 7/ 7-19"؛ وديوان 
الأعشى ١81-١86‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذيّ في كتاب التفسيرء باب ومن سورة بني إسرائيل»» ح 07155 وقال: 
حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والنّسائيُ في كتاب تحريم الدم؛ السحر /ا/ .1١-1١7‏ 

(؟) قال ذلك في قصيدة له؛ أورد بعضها ابن إسحاق في سيرته ص ”17 . 


5١ 


والتزام طاعته وديله ظاهرًا وباطتًا»237. 


وبعد ذلك رأيت في حاشية عبد الحكيم على شرح المواقف ما لفظه: 
«.... من حصل له تصديقٌ بلا اختيار إذا التزم العمل بموجبه يكون إيمانًا 
اّهاقَا. ولو صدّق النبيّ بالنظر إلى معجزاته اختيارًا ولم يلتزم العمل بموجبه 
بل عانده فهو كافرٌ انّهاقًا. فعٌلم أن المعتبّر في الإيمان الشرعيٌّ هو الاختيار 
في التزام موجب التصديق لا في نفسه. وهذا هو التسليم الذي اعتبره بعض 
الفضلاء أمرًا زائدًا على التصديق)20). 

وإذقد تبيّن أن من شرط الاعتداد بشهادة أن لا إله إلا الله أن تة تقع على 
وجه الالتزام» فمن الواضح أنه لا بدٌ من معرفة معناها كسائر صيغ العقود 
التي يلتزم بها المكلف ما لم يكن ملتزمًا له قبل. 

ثم إذا وقعَت كلمة الشهادة مستكملة للشروط فشرط استمرار حكمها 
ألا يحدث من صاحبها ما يخل بموجبهاء وهذا هو المقصود الحقيقي 
والثمرة المطلوبة؛ ولذلك وقع الاتّماق على أن السجود للصنم أو الشمس أو 
نحوهما ردَّةٌ تخرج من الإسلام إلا المكرّه بشرطه؛ ولم يشترط في الحكم 
برِدّة الساجد للصنم أو الشمس أن يُسَمّي ما سجد له إلها أو يُسَمّي سجوده 
عبادةً» بل لو كان حال السجود معلنًا بثباته على شهادة أن لا إله إلا الله 
وكانت هناك قرينةٌ تدل أن سجوده إنما كان لغرض عارض» كأن جُعِلٌ له مال 


)١(‏ الهدي بهامش سيرة ابن هشام 5 لالمؤلف]. وهو في طبعة مؤسسة الرسالة 
8/1 . 
(؟) حواشي شرح المواقف. موقف ”», مرصد ”, مقصد. [المؤلف]. 777/8 والنص 
المنقول لحسن جلبي في حاشيته لا لعبد الحكيم السيالكوتي. 
بض 


عظيمٌ على السجود فسجدء لم يُفِدْه ذلك ظاهرًا ولا باطنا. والسرٌّ في ذلك: 
أن سبب الكفر ها هنا ليس محصورًا فيما يدل عليه السجود من الاعتقاد في 
الشمسء بل له وجه آخر وهو الإقدام على ما علم أنه في حكم الشرع كفرٌء 
فالإقدام عليه بغير إكراه دلِيلٌ واضحٌ على رضاه بأن يكون كافرًا وسيأتي 
لهذا مزيدٌ إن شاء الله تعالى. 

وإذا علمت أن المقصود الحقيقيّ هو الاستمرار على مقتضى الشهادة 
حتى لا بقع ان دما ينقفيها علدت أهالا يد حر معر ةق انكاة دن 
لا يعرف معناها لا يؤمّن عليه أن يقع فيما ينقضهاء وهذا بغاية الوضوح. 

ب١٠]‏ شبهةٌ وجوابها 

فإن قيل: أفلا يكفي الإنسان أن يكون معترفا بصدق الرسول في جميع 
3 ما جاء به مصدّقًا به مسلّمًا راضيًا ملتزمًا العمل بموجحب ذلك عازمًا 
عليه» فلما سمع كلمة أن لا إله إلا الله وعلم أنَّ الرمسول جاء بها اعترف بها 
وصدّق وسلّم ورضي والتزم وعزم على العمل بموجبها مع جهله بمعناها 
كما يكفيه نحو هذا في الآيات القرآنيّة والأحاديث المتواترة» وإذا وقع منه 
عمل يخالف موجبها عُذِرَ بالجهل؟ 

قلت: الأدلّة التي قدّمناها صريحةٌ في أن المطلوب في الشهادة 
الاعترافٌ والتصديق والتسليم والرضا والالتزام والعمل بالموجب على وجه 

, , 
التحقيق في كل واحد منهاء وذلك لا يكون إلا مع العلم بالمعنى كما قدمنا. 
فأمّا حصول هذه الأمور بمجرّد خبر المعصوم مع جهل المعنى؛ فلا يكون 
على وجه التحقيق كما هو ظاهر. وقد يجمع الجاهل بالمعنى بين الاعتراف 
بلا إله إلا الله على الوجه المذكور وبين الاعتراف بما يناقض معناهاء أعني 
رف 


الشرك؛ وإنكارٌ حقيقة معناهاء أعني التوحيد, وهكذا يقال في التتصديق 
وبقيّة الأمور. وحينئذٍ فلم يحصل له شيء من المقصود وهو أن يعبد الله ولا 
يشرك به شيئاء وما يدرينا لَعَل هذا الرجل لوعَلِمَ حقيقة معناها لما اعترف 
ولا صدَّقء وهكذا الباقي. 


ووجه ذلك: أنه قد : تقوم لديه شبهاتٌ تعارض عنده ما يعتقده من صدق 
الرسول أو يكون ذلك الأمر مخالقًا لهواه. وللهوى سلطان عظيم على 
النفوس» فربما عرضّت الحقيقة البينة على النفس وهي غير مخالفة لهواها 
فتقبلهاء ثم تُعرض عليها حقيقة مثل تلك في الوضوح أو أبين» ولكنها 
مخالفة لهواها فتردّها. يحل كدت المكركر رتكاو اك المعاور يي 
يخالف أهواءهم؟ وفي الحديث: احُبّك للشيء يُعْمي ويْصِم)(231. 

و جع طاظرات أكل النعدر المضاف وكارياد تيم الرامدن الو ييه 
بين اهنا دكرباه» بل من بجع مناظراات العرق الرسساامية وم تحتجٌ به كل فرقةٍ 
انها 1121 ] وترة ما ايخالفها من الأدلة أو كاز لع ما [لمترئ من عظينة 
السلطان» على أن كثيرًا من أولئك المتأوّلين التأويلات التي لا يشكُ البريء 
من الهوى في بطلانها هم ممن ثبتت معرفته وأمانته وأنه لا يتعمّد الباطل؛ 
ولكن الهوى أعماه وأصمّه فقاتل الحقّ وهو يظرٌ أنه يقاتل عن الحقٌ. 


)١(‏ مسند أحمد .١145/0‏ سنن أبي داودء كتاب الأدبء باب في الهوى؛ 2744/7 ح 
كلاهما من حديث أبي الدرداء مرفوعًاء وفي سنده مقالٌ» ورجّح بعض 
الحفاظ وقفه. وفي الجامع الصغير أن ابن عساكر أخرجه من حديث عبد الله بن 
أنسء قال في الشرح [التيسير بشرح الجامع الصغير ]٠٠١ 7/١‏ : ااوسنده حسنك» 
وقد رُوِي من حديث معاوية. [المؤلف] وفي نسخة أ: اوسنده حسن, وَرَّعَمُ وَضْعه 
رَذ). 


1 


ولله درٌ البُرّيق الهذلي في قوله(23: 
عن ىننا كرئ والماقار 00 .عا سبحه وبدايعي محرا 
لحم ار اه وامححبيا ما خيراء لا هرا 

وكما أن الإنسان قد يجتهد في الطاعة في العمل ولكنه لو كُلْفَ عملا 
شديد المشقة لم يُطِع قال الله عر 0 «إولا ملك مَولكُم 5 إن 
مستلكموها ضحد بحَفِكُمْ يَرَحَلُوأ وخر أضكدتة »4 [محمد: 5"- 77]» 0 
سبحانه: #ولَوٌ أن كينا 2 عَلَيِِمَ أن أفْسُلُوا أَنفسَكُم أو أخرجوأ من ديرك ما لوه 
ِلّا كلل متم © [النساء: 0000 4 ؤتغالن لرسوله صل اللعليه:والة 
وسلَم: لوكت ك كط ع علي لق لَنقُوأوْحل 4 [آل عمران: 104]- فكذلك 

قد يجتهد الإنسان في التصديق فإذا كُلّف التصديق بما يخالف هواه لم 
يُصَدّق فربما أُخير بخبر لايفهمه فصدّق على عادته؛ ولو تين له معناه وكان 
مخالفًا لرأيه وهواه 2 أو ارتاب أو تولك 4 ققد كاك مشراكوق قريش 
يعلمون أمانة النيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم حتى خصّوه بلقب الأمين؛ 
ولما سأل هرقل أبا سفيان عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم: هل كتتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول :ما قال؟ قال أبو سفيان: لا(). وأبو سفيان 
يومئذ رأسٌ المشركين وأشدّهم عداوةٌ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم. 


.708/١ انظر: شرح أشعار الهذْليّينَ‎ )١( 

ف في شرح أشعار الهذليّين: يأتي ولعله أنسب. 

فيه صحيح البخاريٌ؛ في أوائله. باب كيف كان بدء الوحي إلخ:١/9-8:ح‏ 7. 
[المؤلف] 


>50 


وأخرج الحاكم في المستدرك عن ناجية بن كعب7١22»‏ عن علي بن أبي 
طالب» قال: قال أبو جهل جهل: «قد نعلم يا محمّد أنك تصل الرحم وتَصدّق 
الحذيقةولا كذلفة ولكن تُكذَّب الذي جئت به). فأنزل الله تعالى: «قَدَ 


لع ع عا 


تعلم نونك الى َعُولُونَ وَإِنَّهمْ لا يكربوتلكت * الآية [الأنعام: 57]. 


َه 


000 «صحيحٌ على شرط الشيخين». تعقبه الذهبي. فقال: «ما 

[ب١١]‏ أقول: أجل؛ لم يخرجا له ولكن قد ونَّه العجلييٌ وابن حِبَّانَ 
وقال ابن م مَعين: (صالحٌ) فأما قول ابن المدينيٌ: : ما روى عنه غيرٌ أبي إسحاق» 
وهو مجهولٌ؛ فقد قال السخاوي في فتح المغيث بعدذكر من يقبل 
المجهول- : «وخصٌ بعضهم القَبول بمن يزكيه مع رواية الواحد أحدٌ من أئمة 
الجرح والتعديل» واخشاره ابن القطَّان في بيان الوهم والإيهام؛ وصحّحه 
شيخناء وعليه يتمشَّى تخريج الشيخين في الصحيحين لجماعة...00). 

أقول: وبهذا الاعتبار يصحٌ قول الحاكم: «على شرط الشيخين». 

فأما قول الجوزجاني في ناجية: «مذمومٌ»» فالجوزجانيٌ كان فيه نصبٌ 
وانحرافٌ شديد عن عليٌ عليه السلام» يرى محبّة علي جرحًا؛ ولهذا لم 


() انظر تر جمته في ميزان الاعتدال 5/ .١58‏ [المؤلف] 

(؟) المستدرك, كتاب التفسير» تفسير سورة الأنعام» سورة الأنعام شيّعها من الملائكة ما 
سد الأفق» 7/ 16". [المؤلف] 

() فتح المغيث ص .١1750‏ [المؤلف] 


"5 


حجر وغيره في مواضع. وعليه فقوله في ناجية: امذمومٌ» معناه أنه كان 
يحب عليّاء «وتلك شكاةٌ ظاهرٌ عنك عارها)(١).‏ 

نعم» أخرج الترمذي الحديث في جامعه من طريق معاوية بن هشام؛ 
عن سفيان» عن أبي إسحاق. عن ناجية» عن علي. 
إسحاق» عن ناجية» أنْ أبا جهل... 

قال الترمذي: «فذكر نحوه ولم يذكر فيه: عن عليٌّ. وهذا أصحٌ0("©. 

أقول: ابن مهدي أثبت من معاوية» ولكن رواية المستدرك من طريق 
إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن ناجية» عن عليّ. وقد قال ابن مهدي نفسه: 
إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري. 

أقول: ولعلم مشركي قريش بمنزلة النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم من 
الصدق والأمانة فزعوا إلى قولهم: (مسحورٌ)؛ (مجنونٌ). ونحو ذلك. 

والمقصود أنه يةِ لو جاءهم بخبر لا يخالف هواهم أو لا يعرفون معناه 
لصدقوه؛ ولكنه لما جاءهم ب (لا إله إلا الله) وهم يعرفون معناها بما يخالف 


)١(‏ هذا عجز بيتِ صدره: 
وعيّرها الواشون أني أحبّها 
وهو لأبي ذُؤِيبٍ الهذلي, وظاهرٌ عنك؛ أي: زائلٌ عنك. لا يَعْلّقَ بك. انظر: شرح 
أشعار الهذليّينَ .,7١ /١‏ 
(؟) جامع الترمذيء تفسير سورة الأنعام» 1/8/1 ح 055". [المؤلف]. 


>17 


وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أنَّ النبّ صلى الله عليه وآله 
وسلّم جمع قريشًا 13] ثم قال لهم: «أرأيتكم لو أخبرئكم أن خيلا بالوادي تريد 
أن تغير عليكم أكنتم مصدّقيَ؟» قالوا: نعم ما جرّبنا عليك إِلّا صدقًاء قال: 
افإني [ب17] نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديدٍ». فقال أبو لهب: تبّا لك سائر 
اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فترلت: #تَبَّتْ يَدَآ أبى بوتت 1١6‏ [النسد1]: 


وقال الله تبارك وتعالى: ظاالدينَ اتَننهُمُ ألكتب يَْرهُوَهء كمَا يعون 


سم طي د م بر دصت ل 2ح اي مبرهى سود 
أبناءهم وَإِنَزِيعًا مِنْهُمْ لَِكُنْمونَ أَلْحَنَّ وَهُمْ يعَلَمُونَ © [البقرة: .]١47‏ 


م 
أ 


5 م أ سر سح ره 9 سا سرس _ 0 00 5555 و 
وقال جل ثناؤه: #ألْذِينَ اتدتهم الكتب يعرؤوته, كما يعرفوس أَبناءهُم الْذِينَ 


ٍِ م أ َل 
- 1 ا 


فهم لَا يؤْصِنُونَ # [الأنعام: .]7١‏ 
وقد تقدّم بيان أن فرعون وقومه كانوا مستيقنين بصدق موسى عليه 
السلام» ومع ذلك كان منهم ما كان. وكان عمرو بن عبيد من زُهّاد المسلمين 
وعبّادهم يمرب به المثل في ذلك؛ حتى قال الخليفة المنصور العبامي في 
العبّاد: 
َ ,طا 8 2 


2 
كلكميمشي رويد 


)١(‏ صحيح البخاريٌ» [كتاب التفسير]ء تفسير سورة الشعراء» [باب قوله: «وَأنَذِرَ 
عَشِيرِيَكَ الأفربيت 4 7ءح ٠‏ . صحيح مسلم, كتاب الإيمان» باب في 
قوله تعالى: ل وَأَنَذِرَ عَشِيريكَ 4: /١‏ 0175 ح8١7.‏ [المؤلف] 


58 


ورثاه لما مات بأبيات مشهورة. 

ومع ذلك فإنها أخذته فتنةٌ في القَدَّر غلا فيها حتى قال: «إن كان تَبَّتْ 
يَدَآ أ لَه » في اللّوح المحفوظ فمالله على ابن آدم حجَةً). 

وسُئل مرَّة عن لاتَبَّتْ يَدَآ أن لهس 4 كانت في اللوح المحفوظ؟ فقال: 
«ليس هكذا كانت»» قيل: وكيف كانت؟ فقال: «تبّت يدا مَّن عمل بمثل ما 
عمل أبو لوك كانه وريه الوا كا فق دكت وناك أغيرك واه كدت 
رسولة سجرن لنا اقرك ازواليك روكت يمك امنا لى ذلك مقةه تجفل 
بدل هذا تَبّتْ يَدَآ أب لَهَبٍ 4 ؛ لأنَّ مقصود عمرو نفي علم الله بأن فلانًا 
سيكفر وفلانًا سيفجرء وإنما يَعلم ذلك بعد وقوعه. 

وروي له عن الأعمش» عن زيد بن وهبء عن ابن مسعودء عن النبيٌّ 
صلى الله عليه وآله وسلَّم حديثٌ(7" رآه مخالقًا لهواه» فقال: لو سمعت 
الأعمش يقول هذا لكذّبتهه ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدّقته. ولو 
حك ان مسف زور ولنالما دقر در سمت رويد الا عبان الات 
وآله وسلّم(؟) لرددته» ولو سمعت الله يقول هذا [14] لقلت: ليس على هذا 
أخذت ميثاقنا! 


ونقِلّت عنه أشياء أخرى من هذا الباب. وجاء عنه أنه قال: «لو أن عليًا 


إللق هو حديث: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا» إلخ» وهو في 
الصحيحين. انظر: صحيح البخاريء كتاب القدرء باب 77/80١‏ اح 21694 
وصحيح مسلم» كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه 8/ 4 4 ح "7711 
(1) زاد في تاريخ بغداد ١77/17‏ هنا: (يقول هذا)» وهو أوضح. 


>39 


وعثمان وطلحة والزبير شهدوا عندي على شراك نعل ما أجزته7(0©. 

وليس هذا رأي عمرو وحده؛ بل كل من يعتقد عقيدةًٌ مستندًا فيها إلى 

قال الغزالي: «أمّا اليقين فشرحه أن النفس إذا أذعنت للتصديق بقضية 
ا ل 

أحدها: أن ت: تتيقن وتقطع به.. .. بل حيث لو كي لها عن نبي من الأنبياء 
أنه أقام معجزة وادّعى ما يناقضها فلا تتوقف في تكذيب الناقل؛ بل تقطع بأنه 
كاذب. أو تقطع بأن القائل ليس بنبي, وأنَّ ماظن [ب 14] أنه معجزة فهي 
مخرقة7'"» وبالجملة فلا يؤثَّر هذا فى تشكيكها بل تضحك من قائله 
وناقله....)00, 

وقد عرّفتك أن كلّ معتقد عقيدة مسندًا لها إلى العق| يزعم أنها يقينية. 
ومعنى ذلك أنه لو لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فشافهه النبي صا الله 

عليه وآله وسلّم بما يخالف تلك العقيدة ة لكذّبه. والعياذ بالله.[19] 
فلا تحسبنْ هندًا لها الغدر وحدها سجيةً نفسء كل غانيةٍ هندٌ(؛) 


ولكن القوم إذا جاء دليل شرعي يخالف عقيدتهم فتارة يتكرون ثبوته 


)١(‏ انظر ترجمته من: تهذيب التهذيب وغيره؛ وانظر: الاعتصام /١‏ 27115-709 وتاريخ 
الخطيب ؟7١/١1١-188.[المؤلف]‏ 

(؟) ماعيل بتمويه وخداع. انظر: تاج العروس. مادّة (مخرق). 

(*) المستصفى /١‏ "57. [المؤلف] 

(:) البيت لأبي تمام, ديوانه ؟/ .41١‏ 


عن النبيٌ صلق الله عليه وآله وسلَّم؛ بل يزعمون أن ثبوته محالء وتارة 
يستكرهونه على التأويل» وقد مرّ مئال ذلك عن عمرو بن عبيد. 

وقد علمنا أنهم مختلفون في العقائد؛ فهذا يعتقد أمرّا ويزعم أنه يقينيّ؛ 
وذاك يعتقد نقيضه ويزعم أنه يقيني. وبهذا يُعلّم أن من العقائد التي يزعم 
أصحابها أنها ب يقي ما هو باطلّ قطمّاء فلو فرضنا أن أصحابها لقوا النبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلّمٍ فأخبرهم ببطلان عقيدتهم فماذا يكون حالهم؟ 
أيردُون قوله صل الله عليه وآله وسلّم ويكذّبونه ويقطعون بأنه ليس بنبيّ وأن 
معجزاته مخرقةٌ ويضحكون منه وممن يتّبعهء أم يتردّدونء أم يرجعون عن 
عقيدتهم التي زعموا أنها يقينيّةٌ يستحيل أن يجيء يقينٌ بخلافها؟ ومّنْ تأمل 
تأويلاتهم المستكرّهة للآيات القرآنيّة وما وقع فيه شجعانهم كابن سينا وابن 
رشَدٍ وغيرهما لم يجزم بحسن الظنَ بهم. 
مود سامير" ,مسو عاب شير 
كد فى ]نايدا للك متويا ل اه نان 

هذا مع أن هؤلاء ‏ وعمرٌو في مقدمتهم -إذا سمعوا آية من القرآن لم 
يفهموا معناها لم يتردّدوا في تصديقهاء وكذلك إذا كانت مخالفة لعقيدتهم 


فإنهم يصدّقونها بعد تأوّلها على ما يوافق عقيدتهم؛ ولكن لو فُرض ٠[‏ ]أن 
آيةَ جاءت قطعيّة الدلالة على خلاف قولهم فما ندري ماذا يصنعون؟ وقد 


ابلق هو كل شيء يتغيّر ويمضمحل ولا يدوم على حال؛ والسراب المضمجل؛ وشيءٌ 
كنسيج العنكبوت يظهر في الحرٌ كالخيوط في الهواء. المعجم الوسيط 404. 

(7) البيتان لآكل المرار حجر بن مطاوية. البيان والتبيين للجاحظ: ”778/7, والأغاني: 
حل كرف ره 


١ 


رتفد اشوا ار 26 ارم 


سج | عارمري مضيس 


القرآن. 

وذهب بعض المنتسبين إلى الإسلام من المتفلسفين إلى أنَّ 3ب6٠1]‏ في 
القرآن والأحاديث الثابتة كذبًا كثيرّاك ويقولون: هو كذبٌ حسن للمصلحة. 
ا 0 ا وإنكار أن يكون 
سبع مسي رق سر 

وفي قصة ابن أبي سرح أنه كان يكتب للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم؛ 
فربّما أملى عليه الي صلى الله عليه وآله وسلّم : #عليم حليمٌ». فيقول: ل 
ل ل : «(كلاهما سواء». 
كعب في اختلاف القراءة؛ وفيه: قال أبة: اللستط إل تسبي ون لقانب 
ولا إذ كنت في الجاهلية» فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم ما 


قد غشيني ضرب في صدريء فَفِضْت عَرَقَاء وكأنما أنظر إلى الله قَرَ 00), 
وفي خبر الرجل الذي قاتل مع النبي صا الله عليه وآله وسلَّم أشد 


(0) انظر الروايات وتوجيه القصّة في الصارم المسلول ص ١١8‏ وما بعدها. [المؤلف] 
هم صحيح مسلم, كتاب الصلاة [وفي بعض النسخ: كتاب صلاة المسافرين وقصرها] 
باب بيان أن القرآن على سبعة أحرفٍ» ”/ ”0ح .8٠١‏ [المؤلف] 


بض 


القتال» وقال النبين صل الله عليه وآله وسلَّم: اهو من أهل النارا؛ فكاد بعض 
المُسلمين:يزتاى17. 

.117 وفي قصّة الحديبية؛ ويوم أحدٍء ووفاة النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلوجا يشبه ذلك. 

والمقصود أن الإيمان الإجماليً لا يؤمّن تزلزله أو زواله إذا جاء في 
الففعيل ما يخال الراع والهوئ» ولك إيا وا ضرايه كان الله عبارو تعالى 
يتداركهم فورًا ويخرجهم من الظلمات إلى النور. 

3 وإنما لم يكلّف الله عزَّ وجل العباد بالإيمان التفصيليٌ بجميع ما 
جاء به الرسول بحيث لا يُقبَل إيمان العبد حتى يعلم الشريعة من أوّلها إلى 
آخرها؛ لما ل ا الإمكان. اللركاميم بذلك 
ال عد ا يك 0 ا 
الدين وعماده؛ فلا يلزم من الاكتفاء بالإيمان الإجماليٌ بالقرآن والسنّة بدون 
معرفة المعاني كلّها أن يُكتفى بمثل ذلك في الشهادتين. 
وفيمّن كبر منهم وبلغ ولم يعلم معنى الشهادتين 3 تحقيقا أمسلمٌ أم لا؟ وفيمّن 
قبل الإسلام من الأعاجم ونحوهم وهو لا يعلم معنى الشهادتين أيصح 
)١(‏ صحيح البخاريٌ» كتاب القدرء باب العمل بالخواتيم» 2115/8 ح13505. صحيح 

مسلم؛ كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. /١‏ 4ح .1١7‏ 

[المؤلف] 

0 


قلت: هؤلاء كلهم مسلمون. وإنما الكلام في الإيمان المنجي؛ فالصبيٌ 
ومّن بلغ مجنونًا ينجوان لعدم التكليف؛ فإن الأعراب وإن كانوا يعلمون 
معنى الشهادتين إلا أنهم لم يصدّقوا به بقلوبهم؛ وهؤلاء لم يعلموا معنى 
الشهادتين حتى يُعلّم أيصدّقون أم لاء ولكن الشريعة قد قبلت إسلام هؤلاء 
وهؤلاء وأجرت عليهم أحكام المسلمين. 

فإن قلت: فإذا كان رجلٌ عارفٌ بالتوحيد الذي تدلٌُ عليه (لا إله إلا الله) 
تحقيقًا مصدَّقَا به مسلّمًا راضيًا ملتزمًا عالمًا بموجّبه ولكنه لا يعلم معنى (لا 
إله إلا الله)» ومع ذلك يقولها امتثالّا مؤمنًا بها إجمالًه؟ 

قلت: أمّا هذا فالأمر فيه قريبٌء ولكن الغالب أن الجاهل بمعنى (لا إله 
إلا الله) يكون جاهلا بحقيقة التوحيد. ومّن كان كذلك يُحْشى عليه أن يكون 
مشركًا وهو لا يشعرء [78] أو أن يعرض له الشرك فيقبله وهو لا يدريء أو 
أن يرمي غيره من المسلمين بالشرك؛ [ب17] وكلا الأمرين خط شديد. 

© © 


ا 


بابٌ في أن الشرك هلاك الأبد حتمّاء وأن تكفير المسلم كفر 


أما الشرك ‏ نعوذ بالله منه ‏ فهلاك الأبد. لا هوادة فيه لأحدء قال الله 


>و+*عج كن م > 0/7 ده 0 2 سمع 
تبارك وتعالى: 9 إِنَّألَه لا يمه أن يُسْرَكَ بو ويمْْر مَادُونَ ذِكَ لِمَن ينَمَآهُ © [النساء: 
.])١ ١548‏ 
5 404 2 0-0 َس صر 0 الى ار 
وقال تعالى: #وَقَالَ الْمَسِيحٌ يلب" إسراء د أعبدواً ا 7 فى و بُحكم إِنَّهمَن 


- 


[المائدة: 7/ا]. 
5 2 3 000 6 يدمو ساك وا د دق له لود ‏ ع در 
وقال عز وجل: # وَقَالوا ا تخد الرحمن ولدا سبحنه, بل عاد مورت 
5 > - 6 أ 3 له سقرم 
48 أي: الملائكة» «الا يسيهُوته. بالْقَولي وَمُم يأمروء يَمْمَنُرت (ع) 
ا ا 0 
يعلم ما بِيْنَ أيدميم وما حلفم ولا متفعوت إلا لمن ارتضئ وهم من حَسْييَو 
0 أ رس ستكرج > جوري ات م د يع جر سل ب 
مُسفِفُونَ ((4) ومن يقل م يت إِلْه مّن دون هَدّلِكَ جُرِيهِ جهنم كناللكت 
َرَى الظيلمِينَ * [الأنبياء: 9-175؟]. 


5 5 ها ا الس 0 مص م © مهسو 
وقال تبارك وتعالى: #وَيَلْكَ حَجَمُنَآ ءَاتَنتهآ إزهيم عل قوم ترفع 
2< 0-2 ومسة ١آ‏ ص 7 ده 00 7 ال ا 3 و 2 
درجت من نَسَاءُ إنَّ رَبك كيم عَلِيمٌ 0 وَوَهْبَمَا مه إِسْحَقَّ وَيَعْعُوبَ كلا 
آ ته ته - ع ل ا ل 


© دص سروس معش ديل 1 
يسا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرِيَيَيء داويد وسليّملن وآبوب وبوسف 
سس[ عد ررد 
لع سل سس برو ع عي ل لت بروج ل سلس يت 0 بعس لس سل سه سس > 
وموم وَهَدرُونَ وَكَدِكَ جزى المُحيرينَ (00) وَرَكرِيَا وح وعِيسئ و إِلياس كل هِنَ 
ل 0 > سمعس 2 رع وثّر واد ده حسا) سر صع ص ا اس 
الصَدلِجِيت (ن) وَإِسَمَلعِيلَ ليسم ووش وَلُوطًا كلا فَضَلنا عَلَ العدلمين 
داه اسه سس معدي ه لس 02 11 8 2 2 © 
00 وَمِن ابأبهم وَدُرَيمَ وَإِخْون واجََبيدمُ وَهَدَيْهُمْ إل صرّط مُسَيَّقِيوِ 
دي له ع.ء مده ب دو 


000 2 > .6 22 0 
ذالك هدى الله مبرى يه من يِشَآءٌ مِنْ عبادوء ولو اشر لحبط عنهم ما انوا يَعَمَلونَ 


ص ص 


م 


2« م م لصوم و عر عرص © سر ع 
(0م) لحك اذ ءاتدتهم الك وَلْذَكر وَالتبية4 [الأنعام: 7م- 6 

وقال جل ثناؤه: لا هَل أمَمَيْرَ مه تَأْمروَفَ عبد أي هنون ١:18‏ وَلَقَد 
7 م ع سه ص سه أ|صى م ص سه لس ور هس رس سر م2 2 
أوى ليك وَإِلَ ادبن من قَبَلِك لِِنْ سركت ليِحَبطنّ حمَلكَ وَلِتَكْوينَ من الْيِرِينَ » 
[الزمر: 54- 16]. 


د كر 


8 م م . مدر موهي دا د ير 0 ا - 01 
وقال تعالى: ني لا تمل مم أَّهِ إلها رقع مَذموما تخذولا » [الإسراء: 
؟"]. 


سر مر 


5 0 ع ا ا رما ءروءدة ره 
[ب18] وقال سبحانه: #ذَلِك مما أوحى إِلبَكَ ربك مِنَ الجكمة ولا بجعل مع 


ل هه مير رامح عراسي 


22 مدعو ل سم ب رءبت ا را م 
لله إلهاء احَر فئلقن في َه ملُومًا مَدَحُورًا © [الإسراء: 9]. 


وقال عد وجل: ل قلا ندم مم أ لها ءاخر فتك ين الْمعدَيينَ (00) وَأنَذِرَ 
رص صر رح 2 


عشيرتَكَ الأفرويت © [الشعراء: 114-71]. 


م ظء ماو 0 


5 1 راءةه 8 ل وم اس سولر م ءا ال مرط 
وقال جل ثناؤه: ل وَإِدوَالَلفَمَنُ لِاميه- وهو تعظه. ينمو لا ملك بأللَّهِ رك 
لصَرلك اظلم عَظِيةٌ »© [لقمان: *1]. 
٠.52 5‏ عء لمع مج + ا 1 4 ع 
وقال تبارك وتعالى: « وَأنَذِرَهُمْ بوم الآرْمَةَ إذ اموب دَى الاج ركَظِمِينَ 
7 و ولا سَّفيع يِطَامٌ © [المؤمن: .]١4‏ 


202 


هذا مع أن الله عر وجل قد عصم ملائكته وأنبياءه وخاتمهم عليهم 
الصلاة والسلام من الشرك ومما هو دونه؛ ولكن َبّهِ بما تقدّم من الآيات 
المتعلقة بهم على عِظَم أمر الشرك وخطره. مع أنْ التعليم والتحذير هو من 
جملة العصمة. 


571 


ا 

ومما يبي فظاعة الشرك وشدَّة بغض الله عرّ وجل له: النظر فيما ورد في 
تعظيم شأن ضدّه وهو التوحيد. 

قال الله عر وجال: «#وَمَاحَلَفْتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَا لَمبْدُونِ © [الذاريات: 107]. 

جاء عن ابن عبّاسٍ وغيره تفسير العبادة بالتوحيد''؟. ووجْه ذلك: أن 
عونل يحي أن يُعبد العبادة التي يقبلهاء وهو لا يقبل إلا العبادة 
الخالصة التي لا شرك معها. 

[1] ومما يييّن عظمة شأن التوحيد وشدّة خطر الشرك: أن أعظم سورة 

في القرآن» والعنورة الى تل انيه وإتمابعن بجع #خديره ة كلمة» والسورة التي 
ورد أنها تعدل ربعه؛ وأعظم آية في القرآن- كلّها مبنيّةٌ على توحيد العبادة. 

أما أعظم سورة في القرآن فأمٌ الكتاب. 

روى البخاريٌ وغيره عن أبي سعيد بن المعلى أن النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم قال له: «ألا أعلّْمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من 
المسجد؟»», فأخذ بيديء فلما أردنا أن نخرجء قلت: يا رسول الله إنك قلت: 
لأعلّمئّك أعظم سورةٍ من القرآن» قال: ١#الَكَنَه‏ ينه ست اديت 24 هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته0("). 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 5" وابن أبي حاتم في تفسيره 1١-59 /١‏ كلاهما 
من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد مولى زيد؛ عن عكرمة أو عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس (اعبدوا ربكم) أي: وحٌدوا ربكم.. 

(؟) صحيح البخاريٌ [كتاب] فضائل القرآنء باب [فضل] فاتحة الكتاب» 5/ 141ءح 
٠5‏ كللمؤلف] 


يذنا 


كدت مدوم رم لور رس 


أشار صلى الله عليه وآله وسلّم إلى قوله تعالى: 9 وقد مَلَنَكَ سَبْايَنَ 
ماني وَالْمَرَءَاتَ العيليم » [الحجر: 41]. 

وجاء نحوه من حديث أَبيٌ بن كعبٍ وأبي هريرة 

وصحٌ في عسدّة أحاديث تسسميتها أمّ الكتداب وأ م القرآن. وفي ذلك 
أوضح الدّلالة على أنها أعظم السور؛ ؛ لأن أمّ الشيىء في اللغة أعظم ما فيه 
يقال للدّماغ: أمٌّ الرأس 

[ب19] ومما يدل على عظمتها: أن الله تبارك وتعالى فرض قراءتها في 
اي ل اد 
الفرائض الدينيّة 

ل ا ا 
أبي هريرة عن عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم : «قال الله تعالى: تَّسَمتَ 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: «الْصَددَِ 


011 


نب الكت #. قال الله تعالى: حمدني [7؟] عبدي. وإذا قال: ايحم 
يحم © قال الله تعالى: أثنى علي عبدي» الحديث, فصّل فيه الفاتحة فقط 
فجعلها هي الصلاة0"). ويشهد لذلك تسمية الصلاة صلاةً» فإن الصلاة في 
اللغة: الدعاء» وليس في الصلاة دعاءً أعظم من الفاتحة» والشثيء إنما يسمّى 
باسم جزئه إذا كان ذلك الجزء كأنه كله. 


)١(‏ المستدركك [كتاب فضائل القرآن» «ما أُنزِلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في 
الزبور ولا في القرآن مثل فا تحة الكتاب؛]. /١‏ /008-0601. [المؤلف] 
00 صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة» ؟/ 9ح 96". [المؤلف] 


ان 


وبيان كون الفاتحة مبئّةَ على توحيد العبادة: أن صدر السورة تمهيد 
لقوله: موإياك تَبِحَدُ ويك مَسْتَعتٌ #. 


فقوله تعالى: #مِائَه َف ريحم © [الفاتحة: مكحا كه 
المفسّرون وغيرهم: لا نبتدئ بشيءٍ مستعينين به أو متبركين إلا باسم الله 
الرحمن الرحيم. وتَصَمّنُ هذا للتوحيد ظاهر. 


نكن رنّهِ4 معناه على ما حقّقه المفسرون وغيرهم: 4 نل ليد 
مستحقٌ لله وحده. أي ليس معه تعالى أحدّ يستحقٌ شيا من الحمد» 
وإيضاحه: أن الكمالات التي يُسْتَحَقٌ علنيا جمد اد وض فادها 
يُنْسَّب إلى غيره من الكمالات فهو أثرٌ من آثار خلقه تعالى وفضله # وما 
يكم ينَيْمْمَتفَمِنَ أله 4 [النحل: «0]. 

رُوِي عن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام 
قال: فَقَدَ أبي بغلة له فقال: لئن ردّها الله عزّ وجل لأحمدلّه بمحامد يرضاهاء 
دليف إن انها سسرجواو كناميا ل كبهارطائنا شو انارق عله 
ثيابه» رفع رأسه إلى السماء وقال: الحمد لله لم يزد عليهاء فقيل له في ذلك» 
فقال: وهل تركتٌ أو أبقيتُ شيئًا؟ جعلتٌ الحمد كله لله عر وجل (). 

وإذا كان لا ب حو يتعدق نامج السمد إلا اهز وجل »ققد يان من :ذلك 
أنه لا يُستحق غيره تعالى شيئًا من العبادة. 
)١(‏ صفة الصفوة 57/7. [المؤلف]. وقد رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر ص ؛ 6: 

ح ٠١7‏ . ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء 2187/7 وفي إسناده محمد بن 

مسعرء لم نجد فيه جرحًا ولا تعديلًا. 


م 


قال ابن جرير: ١لالْكَمَد‏ َه 4 الشكر خالصًا لله جَلَّ ثناؤه دون سائر ما 
يُعبد من دونه ودون كُلَّ ما يُرّى من خلقه»(2. 


4 52 4م 1 
[ب١٠]‏ #رَب أل لصدلييت * أي مالكهم ومدبرهم. بيده ملكوت كل 
شىء» يدبّر الأمر كلّه؛ فكيف يعبد أحدٌ من عباده المخلوقين المربوبين عبدًا 


73 يمسن آليتحِر » هذا إبطالٌ لما توهمه بعض المشركين بل 
جميعهم كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في بيان اعتقاد قدماء 
المصريّين('» توهّموا أن الناس لحقارتهم وجهلهم وفجورهم لا ينبغي 
لهم أو لا يغنيهم التوجّه إلى مَن له الكبرياء والجلال والعظمة تبارك 
وتعالى؛ بل لا بد لهم أن يتوجّهوا إلى المقرَّبين عنده كالروحانيّين 
والصالحين ليكونوا شفعاءهم عند الله ويقرّبوهم إليه زُلفى؛ لأنهم متوسّطون. 
بين الجبار عزَّ وجل وبين سائر الخلق» فدرجتهم لا ترفعهم عن الالتفات 
إلى العامّة ولا تضعهم عن نظر الججّار تعالى إليهم وقبول شفاعتهم. 

ويقول بعضهم: إذا كثرت ذنوب الإنسان كان حريًا بلّا تناله رحمة 
العزيز الجبّار إلا أن يشفع له أحد المقرّبين» وهذا جهلٌ برحمة الله تعالى 
التي قال فيها: «وَرَحَمَتٍِ وَسِحَتَ كُلَّ سَيْوْ © [الأعراف: 8101 وقال جلّ 
ثناؤه: َيل الريك وَمَنْحو4. إلى قوله: ربا وَِعَتَ حكُلّ عو 

7 


يَحَمَةَ وَعِلَّمًا4 [المؤمن: 1]. وسيأتى بسط هذا المعنى إن شاء الله تعالى. 


)000( تفسير ابن جرير /١‏ 56. [المؤلف] 
0( انظر ص ٠٠١‏ فما بعدها. 


43 لا مَِكِ يرث آلب © فيه رد على مَن يقول: أما الدنيا فإن الله تبارك 
وتعالى يوسّع فيها على البرٌ والفاجر؛ فيمكن ألا يحتاج المخلوق فيها إلى 
شفاعة» وأما الآخرة فلا غنى فيها عن الشفاعة؛ فأخبر الله تعالى أنه مالك يوم 
الدّين بما فيه» فهو الذي يملك الشفاعة والشافع والمشفوع له #قل يِه 
الشَّفَعَهُ جِيعاً َم مآ مُلَكُ السَّموَتٍ والارض ثم إلَيه ذ تيبحغورت * [الزمر: 47]» 
اي كر مِّن مَلكِ فى ألسَموتِ لا تعد دن سَّقَمَُم يك لام بر أن يدن 


ل لَه لمن ع 2ه 


لله ل لمن دِسَاه ويرضوح * [النجم: 15 ]. 
فمَّن تدبّر الآيات المتقدّمة من الفاتحة واستحضر ما تضمنته من دلائل 
التوحيد لم يبنّ عنده ريب في أنَّ الله عزّ وجل هو وحده المستحق للعبادة» 
فإذا كان مع ذلك مستحضرا أنه قائمٌ بين يدي رب العالمين يثني عليه 
ويتضرّع إليه» لم يتمالك نفسه أن يقول بلسانه وقلبه وعقله: [ب١؟]‏ ##إيّاك 
ته وَإيآك مَنْتَعٌ 4) ومعنى ذلك كما أطبق عليه المفسرون وأهل 
العربية وأهل المعاني: تَخُصَّك اللَّهمَّ بعبادتنا ونَخُصّك باستعانتناء أي: لا 
نعبد غيرك» ولا نستعين أحدًا سواك. 
وعبارة ابن جرير: «وتأويل قوله: #إيَاك تَمِحَدٌ © لك اللهم نخشع ونذلٌ 
ونستكين إقرارًا لك يا ربنا بالربوبيّة». ثم روى بسنده عن ابن عبّاس قال: 
«قال جبريل لمحمَدٍ صل الله عليه وآله وسلّم: قل يا محمّد: لَك تعد 4 
نُوَحُد ونخاف ونرجو يا ربّنا لا غيرك»» إلى أن قال ابن جرير: ومعنى قوله: 
00000 5 0 إياك وطاعتنا 0 


- 
04 


١ 


بك نستعين في جميع أمورنا مخلصين لك العبادة». ثم روى بسنده عن ابن 
عباس : ويك مَسْنَعِتٌ *# قال: (إيّاك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا 
كلّها»2"0. 

وعلاقة بقيّة السورة بالتوحيد تظهر بالتدبّر. 

ثمرأيت في نظم الدرر للعلامة البقاعيّ تلميذ الحافظ ابن حجر في 
الكلام على الفاتحة ما لفظه: «فالغرض الذي سيقت له الفاتحة هو: إثبات 
استحقاق الله تعالى لجميع المحامد وصفات الكمال واختصاصه بملك الدنيا 
والآخرة وباستحقاق العبادة..... ومدار ذلك كله مراقبة العباد لربهم. 
والمقصود من جمعهم تعريفهم بالمَلِكِ وبما يرضيه وهو إفراده بالعبادة: وهو 
مقصود القرآن الذي انتظمته الفاتحة لإفراده بالعبادة فهو مقصود الفاتحة 
بالذات» وغيره وسائل إليه..... ؛لأن [المقصود من](' إرسال الرسل وإنزال 
الكتب: نصبٌ الشرائع» والمقصود من نصب الشرائع: جمع الخلق على 
الحقء والمقصود من جمعهم: تعريفهم بالملك وبمايرضيه. وهو إفراده 
بالعبادة» وهو مقصود القرآن الذي انتظمته الفاتحة بالقصد الأوّل)0©. 


أقول: ويتلخص من كلامه بإيضاح أن مقصود الشرائع مجموعٌ في 


() تفسير ابن جرير /١‏ 57. [المؤلف] 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء وأضفته من المطبوع. 
(©) كذا نقلته من أوراقٍ مأخوذةٍ بالتصوير عن نسخة قلميّةِ محفوظة بدار الكتب المصريّة 
أو بإحدى مكاتب إسلامبول. [المؤلف]. وهو في المطبوع .77-0١‏ وقد وضع 
المؤلف هنا في نسخة (أ) كلمة (ملحق). واستوفى في هذا الملحق المستقل الكلامَ 
على سورتي الإخلاص والكافرون. . 
ْ 13 


الإسلام» ومقصود الإسلام مضمَّنْ في القرآن» ومقصود القرآن منتظمٌ في 
الفاتحة» ومقصود الفاتحة في قوله: #إيّاكَ تَبِحَدُ #. وتقرير هذا يَحُوجٍ إلى 
إطالق» ويكفي في إثباته قوله تعالى: #وَمَا حَلَفْتُ للْنَّ والإذى إِلَّا عدون » 
[الذاريات: 05]. 


على عومد دي 


[ب ]7١‏ وأما السورة التي تعدل ثلث القرآن» ف #فْلٌ هو أّهُ أحدٌ 4 
ففي صحيح البخاري «عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ 
فل هْوَآمَّهُ أحدٌ 4 يردّدها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فذكر ذلك له؛ وكأن الرجل يتقالهاء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «والذي نفسي بيده؛ إنها لتعدل ثلث القرآن)2170. 

وفي صحيح مسلم «عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلته ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأئلث 
القرآن؟ قال: #فل هو اده حر © تعدل ثلث القرآن». وفيه: عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احشّدوا(") فإني سأقرأ عليكم 
ثلث القرآن» فحسّد مَن حسّده ثم خرج نبي الله صلّى الله عليه وآله وسلم. 
فقرأ لكل هوَ نه أَحَدٌ 4. ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا 
بن" جاءه من السماء فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه 


+ ودامهورة 


.501 صحيح البخاري؛ فضائل القرآن» فضل ظفل هْوَأسّهُ أحدٌٌ 4 189/1 ح‎ )١( 
[المؤلف]‎ 
.7"848 /١ (؟) يعني: اجتمعوا واستحضروا الناس. النهاية‎ 
إفرة كذا في الأصل وصحيح مسلم؛ وفي إحدى ُسخ صحيح مسلم بالنصب.‎ 
3 


وآله وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن. ألا إنها تعدل ثلث 
القرآن)2©20. 
وفي الصحيحين وغيرهما أحاديث أخرى في هذا المعنى وفي فضلها. 


1 هو 2 


فأما بناؤها على توحيد العبادة فإن قوله تعالى: #قل هو أنه أُحَسَدٌ » 
تو قو 


معناه عند السلف ما لي 0 
شيء» لا تنبغي العبادة إلا له ولا تصلح لشيء سواه0(©. 

ومَن حمله على أحديّة الذات أو على ما يشمل الأمرين فالمراد بأحديّة 
الذات. والله أعلم, الرَّدُ على النصارى في قولهم: (ثلاثة أقانيم)» وانجرٌّوا 


ا 0 يستحق العبادة» وسيأتي إن شاء الله تعالى 
يضاح ذلكء وعلى هذا فإثبات أحديّة الذات مقصود منه إثبات الأحديّة في 
استحقاق العبادة. 


أنه أأصَسَمَدُ ()4. ساق ابن جرير آنارًا في تفسيره ثم قال: «قال 
أبو جعفر: الصمد عند العرب هو السيد الذي يُضْمّد إليه» الذي لا أحد فوقه 
وكذلك تسمّي أشرافهاء ومنه قول الشاعر7”) 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب فضائل القرآن باب فضل قراءة #قل هو ألَهُ 
أحدٌ 4. [المؤلف] 
(؟) تفسيره "/ 1946. [المؤلف] 
إفة نُسب البيت إلى (هند) بنت معبد الأسدية. انظر: سيرة ابن هشام 7/ 2104 ومعجم 
ما استعجم 447/7. والبيان والتبيين »١/١ /١‏ وخزانة الأدب .559/1١١‏ 
ونُسب أيضًا إلى سبرة بن عمرو الأسدي. انظر: شرح أبيات إصلاح المنطق 216١‏ 
وسمط اللآلي 477/7» ولسان العرب مادة (خير). 
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ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيّد الصّمّد 

وقال الزّبْرقان10©: 

ولارهينة إلا سيّد صمد 

فإذا كان كذلك فالذي هو أولى بتأويل الكلمة المعنى المعروف من 
كلام من نزل القرآن بلسانه»(). 

[ب17] وفي الكشاف7): «الصمد فَعَل بمعنى مفعول من صمد إليه إذا 
قصده وهو السيد المصمود إليه في الحوائج». 

أقول: وإنما زاد ابن جرير قوله: «الذي لا أحد فوقه» لما فهمه والله أعلم 
من الحصر في قوله تعالى: #أَنَّهُأَلصَكمَدُ 4: أي: لا صَمَّد إلا الله وقد 
نص غيره على الحصر وأنه لأجله عرّف (الصمد) دون (أحد)؛ لأن 
المشركين لم يدَّعوا الأحديّة لغير الله عز وجلء وإنما ادّعوا الصمدية فأتى 
بالحصر ردًا عليهم. وقد نص أهل البلاغة في بحث المسند أن نحو «ازيد 
الأمير» قد يفيد القصرء أي: لا أمير إلا زيد. 

وكأن ابن جرير رأى أن غير الله تعالى قد يصمد الناس إليه كالملوك 
والرؤساء وأن الصمْد إليهم قد يكون مباحًاء فرأى أنه لا يتأنّى الحصرٌ إلا مع 


)١(‏ مجاز القرآن ."١7/7‏ انظر: الأمالي لابي علي القالي 188/7, وفرحة الأديب 
للغندجاني /ا/11. وصدره: 
ساروا إلينا جميعًا فاحتملوا 
(') تفسيره 1917//79.[المؤلف] 
(9) 157/5. 
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الزيادة المذكورة «الذى لا أحد فوقه», والصوات: أنه لا حاجة إليهاء ولك: 
- ره “الذي 0 : 
الصمد فى الآية صمد خاص تعيّنه القرائن» وسيأتى بيانه فى تحقيق الدعاء 
إن شاء الله تعالى» وهذا الصَّمْد الخاصٌ عبادة لا يستحقه إلا الله تعالى. 


للم سيِدٌ4 رد على من زعم أن لله تعالى ولدّاء ومنهم مشركو 
الوك فى قله (الملافكة بنات الى والنضتازق فن شأ عيبي وخيرى: 
وهؤلاء زعموا لله تعالى ولدًا ثم أشركوا ذلك المزعوم أنه ولد في العبادة» 
سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. 

#وَلَم يُولَدْ » فيه رد على النصارى في قولهم: #إنَّ ) أ لَه هو أَلْمَِيحٌ 


أبن مرسمَ 


سم * [المائدة: لوك الاأء ثم عبدوه مع أنه مولود. 


« وَلَمَيَي لم كفو أحَد )4 فيه [رد](١‏ )على جميع أصناف 
المشركين الذين يؤلهون غير الله» فإنهم يجعلونهم أكفاءً له من حيث 
استحقاق العبادة وإن كانوا لا يسوونهم به في كل شيء. وسيأتي إيضاح هذا 
إن شاء الله تعالى. ولبناء هذه السورة على توحيد العبادة سميت سورة 
الإخلاص. والله أعلم. 

وأما السورة التي ورد فيها أنها تعدل ربع القرآن ف #قُلَيايا 
الككييروت 4»: ففي روح المعاني27): «اوجاء في حديث أخرجه 
الطبراني في الأوسط7(" عن ابن عمر مرفوعًاء وفي آخر أخرجه في 
)١(‏ زيادة يحدّمها السياق. 


(؟) 5595/56. 
51/١ )5(‏ ح 186 وفي إسناده: عُبيد الله بن زحرء وفيه مقالٌ. وأخرجه الحاكم في - 
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الصغي ر ١7‏ عن سعد بن أبي وقاص كذلك أنها تعدل ربع القرآن». 

وأخرج أبو داود والترمذي والحاكم وغيرهم من طريق فروة بن نوفل 
الأشجعيء عن أبيه أنه أتى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله 
علّمني شيئًا أقوله إذا أويت إلى فراشي؛ قال: «اقرأ 0 4 
فإنها براءة من الشرك». قال الحاكم: (صحيح الإسناد» وأقره الذهبي7؟) 


- كتاب فضائل القرآن» «#إدًا وُلِْلَتِ 4 تعدل نصف القراآن. و#8قليكاما 
المكيروت 4 ربع القرآن»؛ 077/١‏ (سقط من الأصل وهو في التلخيض) . وقال: 
«صحيحٌ'. فتعقّبه الذهبي فقال: ابل جعفر بن ميسرة منكر الحديث جذدّاء قاله أبو 
حاتم. وغسّان ‏ يعني ابن الربيع - ضمّفه الدارقطنيٌ». وانظر الآتي. 

)١(‏ ١/5١١ء‏ وفي إسناده: زكريا بن عطية. قال أبو حاتم: «منكر الحديث». وقال 
العقيلي في حديثه هذا: «لا يتابع عليه». انظر: الجرح والتعديل 7/ 519؛ الضعفاء 
؟/ 86 
وورد من حديث أنسء أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في 
فإِدًا رُْزِلَتِ © 177/6 ح1840. وأحمد .11١9117/‏ من طريق سلمة بن 
وردان عنه. قال الترمذي: «حديث حسن». وأخرجه الترمذي أيضًا في الموضع 
السابق 6 015-16 ح"189417. من طريق ثابتٍ عنه. وقال: ااحديث غريب لاا 
نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ: الحسن بن سلم». 
ومن حديث ابن عباس. أخرجه الترمذي في الموضع السابق 2177/6 ح58454. 
والحاكم في كتاب فضائل القرآنء «ظإدًا رُلِْلتِ 4 تعدل نصف القرآن ولْلْيتاييا 
لْحكَفْرُوت 4 ربع القرآن». قال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من 
حديث يمان بن مغيرة». وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ فتعقبه 
الذهبي فقال: «بل يمان ضعفوه». 

(؟) المستدرك»؛ كتاب فضائل القرآن. قراءة #فل يكام الحكئفْرُوت * براءةٌ من الشرك؛ 

لع 


وجاء نحوه من حديث جبّلة بن حارثة7١2»‏ وهو كما في الإصابة في 


تر جمته: احديث متصل صحيح الإسناد»(2). 


[ب14] وورد نحوه من حديث أنسء أخرجه البيهقى فى الشعب29, 


ومن حديث خبّابٍ أخرجه البزار وابن مردويه7؟»» ذكرهما في روح 


0020 


جع 


60١‏ .. وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛» ولم يتعقّبه الذهبي. 
[المؤلف]. 

قلت: وانظر: سنن أبي داود. كتتاب الأدب» باب ما يقول عند النوم؛ 1/5" 
ح5055. وجامع الترمذي. كتاب الدعوات؛ باب55, 0/ 47/5, 5٠7‏ 7. وقال: 
وقد اضطرب أصحاب أبي إسحاق في هذا الحديث...». وعمل اليوم والليلة 


520010101 
. 


للعتات» قراءة لفل يكبا آألْحكَيْرُوت 4 عند النوم.... ص 478 - 434: ح١801-‏ 

5 *. وصحيح ابن حبان (الإحسان). كتاب الرقائق, باب قراءة القرآن, ذكر الأمر 

بقراءة #فل يتأي الكويوت 4 لمن أراد أن يأخذ مضجعه؛ / 79- 2/٠‏ 1789- 

.]/9 

أخرجه أحمد 5/ 407» والنسائي في عمل اليوم والليلة» الموضع السابقء ص4517» 

ح١٠8؛‏ والطبراني في الكبير /١‏ 5817, ح1146, وفي الأوسط 3/1/١‏ ح888.) 

و7/ 07076 ح1478. قال الهيئمي: «ورجاله وُنّقواة. مجمع الزوائد .١177/٠١‏ وفي 

إسناده اختلافٌ بيّسه النسائي في الموضع المذكورء وانظر: العلل للدارقطني 

*177/ /الا”اء س 1774 7. 

الإصابة ؟69/5١.‏ 

انظر: شعب الإيمان باب في تعظيم القرآن» فصل في فضائل السور والآيات» ذكر 

يؤر لمُلْيكأيها لْحكَيْرُوت 4 5/ -47١‏ 2477 ح5591. قال البيهقي: «هو بهذا 

الإسناد منكر). 

انظر: مختصر زوائد البزّار 417/5 ح .1١77‏ والمعجم الكبير للطبراني 28١/5‏ 
6:4 


المعائ )١(‏ قال: «وأخرج أبو يعلى والطبرانى عن ابن عباس مرفوعا: ألا 
. « 0 و م 
أدلُكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله؟ تقرؤون: #قل يتاا 
الحكليروت 4 عند منامكم100). 
فأما بناؤها على توحيد العبادة فظاهر. 


وأما الآية فاية الكرسى؛ ففي صحيح مسلم وغيره (اعن أبى بن كعب 
أندري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله تعالى معك أعظم؟ قال: قلت: 


و سرمء ل 4 مخ - 


4 أنه لذ لَه إلا هوالح الْقَُومُ 3 قال: فضرب في صدري: وقال: والله 2 ليَهِنك 
أبا المنذر»20. 


وقد وردت فى فضلها أحاديث أخرى لا حاجة إلى ذكرها هنا. 


وأما بيان بنائها على توحيد العبادة فهاكه: 


- ح08لا". وليس فيه: «فإنها براءةٌ من الشرك». والدر المنشور 750/8-5761//8. وفي 
إسناده شريك بن عبد الله» وهو صدوق اختلط. وجابرٌ الجعفيٌ؛ وهو ضعيف. 

.19/9806 )0( 

(؟) أخرجه أبويعلى» كما في المطالب العالية /١0‏ 4657.ح787", والطبراني في 
المعجم الكبير 54١/١15‏ ح"5991١‏ . قال الهيئمي: #وفيه جبارة بن المغلس» وهو 
ع مجمع مجمع الزوائد .171//٠١‏ 

(؟) صحيح مسلم, كتاب الصلاة» باب فضائل القرآن» باب فضل سورة الكهف وآية 
الكرسي. [المؤلف] 

4 


قال تعالى في الآية التي قبلها: « يها لبن َامنُوا أَنيِواْمِنًا رَدَقَكَكُم مَّن 
قبل أن يَأقَ يوم لا بَيِعٌ فِيهِ ولا حل 201 والكفرونَ هم هُم الظَللِمُونَ © [البقرة: 
:506]. 

الراك رع را با ع و لاض ا اااي 

ا وده وي > معروه ٠‏ 

١‏ آل خلاء يوميذ, بَعَصهُمْ لِبَعَضِ عدو إِلَا ألْمَنَقِيَ # [الزخرف: 317]) وهذه 
الآبة تشدّمها في سورة الزخرف ذكر شأن مشركي العرب في عبادتهم 
الملائككة؛ وقولهم: «بنات الله», وذكر شأن النصارى في عبادتهم عيسى 
وقولهم: «ابن الله فيظهر من هذا أن قوله تعالى: « الأْخَِدهُ © الآية فيه 
إشارة إلى ذلكء أي أن مشركي العرب يحبون الملائكة ويعبدونهمء 
والنصارى يحبون المسيح ويعبدونه؛ فإذا كان يوم القيامة كان الملائكة 
والمسيح أعداء لمن عبدهم من دون الله» وقد بين الله عز وجل ذلك في 
مواضع من القرآن كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

وهكذا قوله: لوَلاسَمَعٌَ © المراد بهاء والله أعلم, الشفاعة التي يطمع 
فيها المشركون من الملائكة وعيسى ونحوهم. فأمر الله عز وجل المؤمنين 
المكاو بعل لعاف اع كك ملم الور كرف و صر وذ فونه 

وَالْكَفرُونَ هم الظا لظللمونَ ©. 

ثم رد الله 5 00000 
1 8 الهلا إل إلا هُوَ4 خبرٌ برهن عليه بما [ب5؟] يعترف به المشركون 
وغيرهم, وهو أنه عز وجل: 


الح » وحياته عز وجل حياة ذاتية تامة كاملة» نسبة حياة الملائكة 
والجن والإنس إليها أضعف من نسبة موتهم إلى حياتهم. وإلى هذا والله 
أعلم سان سبحانه بقوله: # ورت يَدَعْونَ من دون الله لا لفون شيعا سيا وهم 
مخلقورت 22 أموات عي ري يان عقو * [النحل: .]7١ -7١‏ 

00 
غير أحياءء؛ أي بالنظر إلى الحياة الكاملة. وهي حياته سبحانه وتعالى. 
وسيأتي الكلام على هذه الآية إن شاء الله تعالى. 


#الْقَيومُ 4 قال الراغب(١):‏ «أي القائم الحافظ لكل شيءٍ والمعطي له 
ما به قوامه» وذلك هو المعنى المذكور في قوله: #أغطي' كل َن نع حَلقه: ثم 
هَدَئ 4 [طه: 80٠‏ وقوله: ## أَفمِنَ هوَقَآِدٌ لكل تَقٍْ 4 [الرعد: 2]87؛ ولا أحد 
سواه تعالى يشاركه في ذلك ولا يقاربه. 


لا عرو سنب مءى 


تحدم َه وَلَا نوم 4. فيه توضيح لكمال حياته وقيُوميّته. 
لمق لسوت ومَاف لَْرْضِ 4. بما فيه الداعون من دونه والمدعوون 
وغيرهم» وكل خير وشر يحتاج المخلوق إلى جلبه أو دفعه. 
فهذه الصفات يعترف بها المشركون لله عز وجل ويعترفون باختصاصه 
بها؛ فثبت بها أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له؛ لأن 
العبادة إن كانت إجلالا الله هو الجليل على الحقيقة» وإن كانت شكرًا فهو 
المنعم على الحقيقة» وإن كانت استجلايًا لنفع أو استدفاعا لضرّ فهو سبحانه 


.519١ المفردات‎ )١( 


لك 


الذي بيده ملكوت كل شيء؛ والمشركون يعترفون بهذا كلّهء إلا أنهم 
يقولون: الذين نعبدهم من دون الله هم مقربون لديه يشفعون إليه. فلما ثبت 
نّه سبحانه وتعالى قرّبهم وجعل لهم أن يشفعوا إليه لزم من ذلك أن لا يمنع 
غيرهم من عبادتهم طلبًا لشفاعتهم؛ لأن ذلك ينفع العابد ولا يضرٌ الله تعالى. 
وعلى ذلك قولهم فيما حكاه الله عز وجل عنهم: هما تمده إلا لمِعربونا إل 
أن زلح © [الزمر: *]» وقو لهم: مولا سُفعكؤنا 
فأبطل الله تعالى شبهتهم بقوله: من ذا ألَذِى يَنْمَمٌ عِندَمة إلا ديو »# 
الاستفهام بمعنى النفي؛ كما قال تعالى في موضع آخر: [51] لإمَامِن سَّفِيع إلا 
من بعد إِذْندء © [يونس: "]. 

والمشركون يسلّمون أنه لا يشفع أحد عنده بغير إذنه» ولكنهم يتوهّمون 
أنه سبحانه قد أذن للمقرّبين في الشفاعة إِذنًا عامّاء فدفع سبحانه وتعالى 


عِندَ ألو © [يونس: 18]. 


ذلك بقوله: [ب١١؟]‏ بعلم ما بين أيهم وَمَا حَلعَهُمْ ولا بح يطو هتَّىْءٍ من عِلَموه 
لا يما آ4» فهو سبحانه العالم بكل شيءٍ بالمشفوع له وما قُدّر له 
وبالشافع وشفاعته وغير ذلكء والمقرّبون لا يحيطون بشيءٍ من علمه إِلَا 
بما شاءء فلا يعلمون بالمشفوع له ولا بحقيقة عمله ولا حقيقة ما يستحقه 
ولاما قدر له ولا بأن الشفاعة له صواب يشاؤه الله ويرتضيه» لا يعلمون شيئًا 
من هذا إلا إذا شاء الله تعالى أن يعلمواء وقد ثبت أنهم مملوكون لله عز وجل 
مبالغون في طاعته فيُعْلّم من هذا أنهم لا يشفعون لأحدٍ إِلَّا بعد أن يأذن الله 
تعالى لهم أن يشفعوا له» وأنه سبحانه لا يأذن لهم إلا بعد أن يشاء شفاعتهم 


لذلك الشخص ويرتضيها ويعلم أنها صوابء كما قال تعالى: «وكر من مَلكِ 


حك 


في أَلسَمَوْتٍ لا تُنن سَفَعَنُهُمَ سَيًِا إلا مِنْ بحْدِ أن يان أمّهُ يمن يِسَلهُ وَرْصَىَ © 

2 كت 2 صل سس د 00 سر 2_2 
[النجم: 77]» وقال عرز وجل: ايوم تقوم لي وَالملجكة صقا لا يتَكَلْمونَ إلا من 
و سد موم تس سس بي وم 
. و ودع دج ل ار 3< أ 


ذنله امئان وقال صَوَابا #6 [النبأ: م ث]ء [771] وقال تبارك وتعا لئخ: 0 وقالوا انفد 


0 رريرة و 557 25 00 مو مءدء 2 0 
زوأ مكتيل مصة تترفرس © لاتنبطة قب قفهاتر. 


رو لمر سه دوس عومد هم ل سنس ى سكن سه سل صولس ص 
يَسمَلُوت 80 يَحَلَم ماب يم وما حلفم وَايفَْعُو إلا لمن أرتضئ وَهُم 


من حَشْيِيَو مَشْفِفُونَ # [الأنبياء: 18-15]. 

ومن تدبّر هذا كلّه علم أنَّ شفاعة المقرّبين لا تقع إِلّا لمن أراد الله عز 
وجل أن ينفعه؛ ومّن أراد الله عز وجل أن ينفعه فلا بد أن ينفعه» فإن كان قد 
قضى أن ذلك النفع يكون بعد شفاعة فإنه سبحانه يأمر بها الشفيع فيشفع 
طاعة لربه ومسارعة في مرضاته. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا معنى لطلب الشفاعة من المقربين» ولا 
لتعظيمهم لكي يشفعوا. فإذا كان الطلب والتعظيم عبادة فهو مع ذلك موجبٌ 
لغضب الله عز وجل على فاعله؛ لأنه أشرك به غيره» فكيف يرجو منه أن 
يجازيه على ذلك بأن يرتضيه ويرضى له النفع» ويأذن في الشفاعة له 
ويرضاها؟ بل وموجبٌ لغضب المقربين على الفاعل؛ لأنهم ما تقرّبوا إلا 
بطاعتهم لربهم وحبهم لرضاه حا أفناهم عن غيره من الحظوظ والأغراض. 

فأماامائبت بسلطان أن الله عز وجل أمر به وأذن فيه مما فيه توقير 
للمقربين فإنه عبادة لله تعالى» كما سيأتي تحقيقه بأدلته» والحق على الناس 
أن يقتصروا عليه» والله الموفق. 


مره هو 


حي 1 2 يك رك م ًِ ع رورم مءس 
1ب17] ##وسِعَ وسِيه الْسَمواتٍ وَالْارْضَ ولا يندم حِفْظهُما وهو الع 


وذ 


لْعظِيم *. 
يكل كثيرًا من تدبير العالم إلى الرُوحانيّينَ والأرواح؛ فيدرّرون كما يربدون» 
ويزيد بعضهم فيتوهّم أن الله تبارك وتعالى لا يقدر على | لتدبير بير معونة 
الروحانيين والأرواح» ويغلو بعضهم فيجحد علم الله تعالى بالجزئيات؛ أو 
يشك فيه. وسيأتي بسط الكلام على هذا وذكر الآيات الصريحة فى إبطاله 
إن شاء الله تعالى. 

[؟] هذاء والآيات المبيّنة خطر الشرك كثيرة جدّاء وفيما تقدَّم كفاية إن 
شاء الله تعالى. 


وأمّا رمي المسلم بالشرك من غير بيّة» فحسبك من خطره ما ثبت في 
الصحيحين وغيرهما من طرق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنْ من 
كر مسلمًا فقد كف .)١(‏ 

على أنَّ مَن لم يحط علمًا بمعنى لا إله إلا الله على سبيل التحقيق فهو 
نفسه على خطر أن يكون مشركاء أو يعرض له الشرك فيقبله وهو لا يشعره 
فالاو اتبيه أ نواد اناق رهن الله 

وقد جاء من حديث أبي موسى: «خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم 
ذات يوم فقال: أيها الناسء اتقوا هذا الشرك فإنه أخْمّى من دبيب النمل». 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري. كتاب الأدب. باب مكدر اناف و والباب الذي 
يليه. وصحيح مسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا 
كافرء .057/١‏ [المؤلف] 


كك 


الحديث. رواه الإمام أحمد(١2؛‏ وجاء مثله من حديث عائشة:؛ رواه الحاكم 
في المستدرك("). ونحوه من حديث أبي بكر الصديق وابن عباس7©. 
وسيأتي 47 إن شاء الله تفصيل هذه الأحاديث؛ والكلام على 
أسانيدها(*» وبيان أن في سياقها ما يدل أنه أريد بها الشرك الحقيقي كما هو 
الظاهرء لا الشرك الأصغر الذي هو الرثاء. 
© © © 


)١(‏ المسند 7/5 .5٠7‏ [المؤلف] 

]فلؤملا[.”"91١/“8‎ )٠( 

(9) انظر: كنز العمال 7//اة و98 و59١.[المؤلف]‏ 

(4) ١54.[المؤلف].‏ وانظر ص 488 فما بعدها في كلامه عن القسم بغير الله. 
(0) انظر ص"57١‏ فما بعدها. 
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[ز1] بابفي أصول ينبغي تقديمها 
الأصل الأول 
حجج الحقٌّ شريفةٌ عزيزةٌ كريمة 
ليست كالهنُوك7١)‏ تعرض نفسهاء ولا كأمٌ خارجة يقال لها: خطْبٌ» 
فتقول: نِكْحٌ -('2, ولا كمي في وقاحتها ولجاجها؛ إذ قال صاحبها(): 
على وجدمَيٌّ مسحةٌ من مَلاحةٍ وتحت الثياب العارٌ لو كان باديا 


فكشفت ثيابهاء وقالت: هل ترى عارًا؟ 

وإنما شأنها أن تدعو الناس إلى طلبهاء فمن جد في طلبها وبذل وسعه 
في التقرّب منهاء ولم يكن له هوّى في سواهاء أو كان له ولكنه يؤثرها على 
ما عداهاء كشفت عن وجهها وعرّفته بنفسها؛ ومن فسد طبعه فلم يُعْنَّ بشأنها 
أو قعدت به همّته عن الجهاد في سبيل الوصول إليها قالت له47): 
دع المكارم لاترحل لبُغيتها واقعد فإنّك أنت الطاعم الكاسي 

ومَن حمله الجهل بها والغرام بغيرها على أن يعيبها وينفر عنها ازدادت 


.4١ 5/717 هي الفاجرة الشبقّة المتساقطة على الرجال. انظر: تاج العروس‎ )١( 

0( هي أم خارجة البجلية» يقال في المثل: أسرع من نكاح أم خارجة. انظر: الكامل 
08١/1‏ ومجمع الأمثال .558/١‏ 

(0) تسب في خزانة الأدب )٠١9/1(‏ إلى ذي الزَّمَّة وكان يحلف أنه ما قاله. وفي 
المصدر نفسه أن ابنة عمٌ لمي قالته على لسانه. 

(:) البيت للحطيئة. انظر: ديوانه 2٠١4‏ والكامل للمبرّد (؟/ ))7٠١‏ والطاعم: الحسن 
الحال في المطعمء أي: إنك ترضى بأن تشبع وتلبس. 
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عنه بعدًا واحتجائاء وقالت: حسبه ذاك عقايًا. 

ارض لمن غاب عنك غيبكه ذلك ذنبٌ عقابهفيه(1) 
ومّن كانت حاله بين بِينَ أشارت إليه تسو وقهء فإما أن يرقى به الشوق إلى 

درجة الأول وإما أن يحطّه اليأس إلى درجة الشاني» وإما أن ييقى معلا 


فيوشك أن تَعْرض له إحدى البغايا فتذهب به إلى حيث ألقت رَحْلّها أ 
0١ 2‏ 


فسعم 


فإن قيل: هذا تمثيلٌ لا يُقنِع» فارجع بنا إلى التحقيق؛ فقد يتراءى للناظر 
أنه لو كانت حجج الح ظاهرةً مكشوفةً لكان أولى. 
قلت الجواك عو هذا يتوق على سعرفة حكية القلى: الاستعين الله 
تعالى. وأقول: 
فصل 
قال الله تبارك وتعالى: لاوما حَلَْتُ أن والإنى إلا يبدو » 
[الذاريات: 65]. 


الكمال يقتضي التكميلء فالعالم الكامل يقتضي كمالّه أن يكون له 
مع ل مود روا ل ل 1 
إن العالم الكامل إذا لم يكن له تلامذةٌ يجتهد في تكميلهم يَرْمَى با 


)١(‏ ديوان ابن نباتة: 201/5 وفيه: «أرضى»»؛ و «فذاك». 
(؟) كنية الموتء أي: بِمَضِيّعَة حيث الهلاك والموت. انظر القاموس المحيطء مادة 
قشعم. وشرح شعر زهير بن أبي سُلْمى ص ١‏ عند البيت الذي يقول فيه: لدى حيث 
ألقت رحلها أ شَمْعم من معلّقته المشهورة. 
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والحسد وغير ذلك. ولله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى وهو الغنيٌ الحميد» 
فاشى عوداستيدانة وتالن أن يكمتل غيرة ]إلى السحد الممكدن ولتمباالم 
يكن معه غيره خلق الخلق ليكمِّلهم إلى الحدٌ الممكن, وليس من الممكن 
خلقهم كاملين؛ لأن الذي يمكن خلقهم عليه من الكمال يكون كلّه بمنزلة 
كمال خلقهم في صُوّرهم؛ وليس ذلك بكمالٍ يحْمَدٌ عليه المخلوق إذ لا 
إصبع له فيه» فكان لا بد أن يُخْلّقَوا صالحين لأن يَكْمُلوا. 

ثم كمال العبد المملوك إنما هو في طاعة ربّه. ويتأكّد هذا في فهمك إذا 
لاحظت أن الربٌّ هو الله عر وجلء وهو لا يأمر إلا بالخير الذي يكون كمالا 
يُحْمَدُ عليه فاعلّه ولا ينهى إلا عن الشرّ الذي ينافي الكمال والحمد. 
ويقتضي النقص والذمًّ. ويزداد ذلك وضوحًا إذا لاحظت أنه سبحانه الغنيّ 
الحميد؛ فما كان فيما أمرهم به من خير فهو لهم. فعبادة ربّهم هي كمالهم. 

ولا يحصل المقصود بأن يخلقهم قابلين للكمال ثم يجبرهم عليه؛ لأنه 
إذا جبرهم على الخير كان كما لو خلقهم عليه وقد سبق أن ذلك ليس 
بكمالٍ يُحْمَدُون عليه [ز1] ولا بأن يخلقهم ويجعل لهم اختيارًا ثم لا 
يُمَكُنَهُمْ من العمل؛ لأنهم إذا لم يعملوا لم يَكْمُلُوا. 


فإن قيل: ألا يكْتََى بعزمهم؟ قلتٌ: إنهم لو سئلوا لأجابوا كلهم بالعَزم 
على الطاعة. فإن قيل: فبعلم الله تعالى فيهم؟ قلتٌ: عِلْمُ الله عزّ وجل بأنه لو 
مكّن هذا لكَمُلَ ولو مكّن هذا لرَذْلَ لاايكفي في حقيقة الكمال؛ فلا يكون 
الأوّل كاملا بمجرّد العلم» ولو أخبر المعصوم أن هذا الذي مات كافرًا لو 
عاش لآمنء وهذا الذي مات مؤمئًا لو عاش لكفر- لما اقتضى أن يحكم 
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عليهما في الحال بغير ما ماتا عليه. ولا بأن يخلقهه(١2‏ ويجعل لهم اختيارًا 
ويمكّتهم من العمل» ولكنه يجعل الخير بحيث يُتَال بلا عناء ولا مشقّة البنّة؛ 
لأن مَن يُتَصَوّرُ في حقّه العناء والمشقّة لا يُحْمَدُ على اختيار الخير والعمل 
به الايمقد ان ها تكله فى ةفض العناء والمكقة: 
فلو أن جماعة جاد كل منهم بدينار. وكان أحدهم لا يملك إلا ذلك 
الدينار وهو محتاجٌ إليه» والآخريملك عشرةً ولا يحتاج إليها كلّهاء 
والثالث: يملك مائة» ولا يحتاج إلا إلى نصفهاء والرابع: يملك القناطير 
المقنطرة من الذهبء ولا يحتاج إلا إلى عَشْر مِعْشَارٍهات لكانوا متفاوتين في 
الحمدء وقد قال الشاع. (3): 
لعي العططا وية النعيول سيواية” ٠.‏ عضي تجدوه وهنا لحديك ليل 
فأما قول الآخر("): 
لولا المشقّة ساد الناس كلّهم الجوديُفقروالإقدامثَئَالُ 
قحم قوله:ااسناة الناش) + عملو اما هو دلولا عدم السشعةت من 
أسباب السيادة» فالحقيقة أنه لولا المشقة ما ساد أحدٌ من الناس. 
هاه و العيد إتنا دمن تلاعتويما كان عورف عناء وسشنةورتا 
يَحمّد عليها على قدر ذلك. افرض أن رجلا أثنى على عبده بالطاعة» فقلتٌّ 
له: ماذا بلغ في ذلك؟ فدعا العبد. وقال له: امسس أذنك اليمنى ولا تمس 


)١(‏ معطوف على قوله: «ولا يحصل المقصود بأن يخلقهم قابلين للكمال». 
(؟) هو المقنّع الكنديء والبيت في حماسة أبي تمام. انظر شرحها للشنتمري 419/7. 
(؟) هو أبو الطيب المتنبئ. انظر ديوانه مع الشرح المنسوب للعكبري /٠‏ 1417. 
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اليسرىء. ففعل» فقال لك: أرآد يت؟ ألست تستحمق هذا الرجل. 
وإذ كان لابن في الكمال في العبادة أن يُخْلَقُوا قابلين للكمال, ويجْعَلَ 
لهم اختيار» ويُمَكنُوا من العمل. ويكون الخلق والأمر بحيث يكون دون 


د 


الخير عناءٌ ومشقة- اقتضت الحكمة أن يكون ذلكء. وهذا هو الابتلاء. 
وعليه قوله تعالى: « وَهُوَ الى حَقَ لسوت وَالأرْضَ فى سن أتَامٍ 
وكات عَرَشُهُ عَلَ الْمَآهِ لِمَبْلْوْكُمْ لم أَحْسَنُ عَمَلَا 4 [هود: 9]. 

ومن لازم الابتلاء - وقد عرفتٌ تفصيله أن يختلفوا في تَحَمّل العناء 
وَالعَفِدة . فأما الملائكة فإن الله عزّ وجلّ اصطفاهم وعصمهم؛ فانحصر 
اختلافهم في تفاوت درجاتهم في الكمال ومع ذلك فخوفهم من ربّهم عر 


اسح سر له مه 


وجل شدِيدٌ قال'تفال: «يَاهُونَ ريم من فوفَهِمٌ ويفعلون ما يَؤْمَرونَ * [النحل: 
.]6١‏ 


وقال سبحانه: #يتتغورت إل يهم الْوسِيلَة أممم كرب ورين لحمتة 
ويحافورت عَذَابب 0 عَذَابَ رَيْك كن محذورا © [الإسراء: /01]. 

الصحيح أن هذا صفةٌ للملائكة كما يأتي بعد إن شاء الله تعالى. 

وفي العذاب الذي يخافه الملائكة وجهان: 

الأول: أنه نقص درجات القربء وأما الثزول [ز"*] إلى دركات المقت 
فقد أَمنُوه لإخبار الله عزَّ وجل أنهم معصومون. 

الشاني: أنه أَعَمٌّ من ذلكء وأنهم لعلوٌ درجتهم : في العلم بالله وشدّة 
خشيتهم إياه يعلمون ما لا نعلم» وربما يَوّدْيهم ذلك إلى تجويز ما نراه غير 
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جائز. وقديأتى نحو هذا في حقٌ الأنبياء عليهم السلام؛ جاء عن بعض 
السلف أن الذي أوتي الآيات فانسلخ منها كان قد أوتي النزوة237, 

وجاء في قصة قتل زكريًا عليه السلام ما قد يدلٌ على إمكان سَلَْبٍ 
الببوة2؟). 


وقال جماعة: قوله تعالى: لمَالَاَلْمَكاُ لين أسَتَّكبروأ من فَوْو لَْحْرِجنّكَ 
شيب واي اموا معك ين يذ لتُوةٌ ب دكأ َل ألو كا كرهيئ 
قر تي ارك إن ان مِلَِكْم بد إذ يحسما نحننا سه ا وما وَمَا يكن 
نآ أن تود يآ إل أن يه أله ربنا ينوع ونا كل شََءِ لما 8 توكلا > 
[الأعراف: 84- 89]- قالوا : «إلا أن يشاء الله ريّنا أن نعود في ملّتكم». 


وعن السَّدَّيٌ: «... إلا أن يمه رين ريا 4 فالله لا يشاء الشرك؛. ولكن 
يقول: ل شيعًا فإنه وسع كلّ شيء عِلْم0(). 

أقول: هذا على مذهب مَنْ لا يجَوَزٌ أن يقالّ: إن الله تعالى يشاء الشرك. 
ومن الناس من 0 ذلك إلا أنهم يختلفون في تفسير المشيئة. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير 8/9/. [المؤلف]. قال ابن كثير: ولا يصح. وقالابن 
الجوزي: فيه بعد. انظر: تفسير ابن كثير 20٠4/1‏ وزاد المسير 7/ /18. 

0( جاء في تلك القصة «أن المنشار لما بلغ رأس زكريا أن منه أنه فقال الله له: لئن 
صعدث إليّ منك أَنّة ثانية لأمحولّك من ديوان النبوة» وك اعد مايدل على هذا إلا 
ما حكاه أبو الخير التيناتي الأقطع المتوفى سنة 744 ه عن قاص سمعه بمصر. 
انظر: تاريخ دمشق 55/ 150 . 

() تفسير ابن جرير 9/ 7. [المؤلف] 
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وأقرب ما يقال هنا أن المعنى: إلا أن يشاء الله خذلاننا أو خذلان بعضناء 
فيكلنا إلى أنفسنا فنعجزء وقد نقع فى الشرك» ولذلك قال بعد هذا: #عَلَ أل 


يكونوا أنبياء ولا معصومين. 

وقد قال جماعة: إن إبليس وهاروت وماروت كانوا ملائكة. وأجابوا 
عن العصمة بأن الملك معصوم مادام ملكّاء وقد يحول الله عر وجل عن 
الملكيّة إلى حَلْقَ آخر فتزولٌ العصمة. 

كذا قالواء وقد يقول من زعم أن المنسلخ عن الآيات كان نينا بأنَ الي 
معصومٌ مادام نبيّاء ثم إن قَدّر أن الله عرّ وجل سَلّبٌ نبا النبوة زالت العصمة. 
وقد يتيوك هما ينرم الاك من قدم الوثوق بإخبار من لخت اتبونه لا حتمال 
حلب ترا ان لتر : إن قَدَّر وقوعٌ ذلك فلا بد أنية يقيمَ الله عر وجلّ 
حجة قاطعة 5 لع يها السققة: 

وبالجملة فهذا قول مرغوب عنه. منفورٌ منه» وإنما المقصود أن عصمة 
الملائكة عليهم السلام لا تنافي شدَّة خشيتهم لله وخوفهم من عذابه. 

وأما الجن والإنس فإنهم حملوا الأمانة» كما يأتي» فكان الابتلاء في 
حَقَهِمْ أتمّ والاختلاف أعمّ. وإذ كانوا حلِقُوا للابتلاء. ومن لازم الابتلاء 
الاختلاف» صَحَ أن يقال: خلقوا للاختلاف. قال تعالى: ل شا رَبك 
َعَلَ الئاس َه 0 فر زو إلا م من 5 رك وَلِذَلِكَ 8 2 
و تَمَتَ طم ري بك لَأَمْلانَ جَهَنَّمَ من الْجنَِّ الئاس أَجْمَعِيتَ © [هرد: 119-114]. 
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اختلف السلف والخلف في تفسير الآية» والأْلىَ بظاهر التنزيل ما 


رُوِيَ عن مجاهد قال: #ولا برَالُونَ مخيّلفت4: «أهل الحقٌ وأهل الباطل»؛ 
#إِلّا من رّحِمَ رَيّكَ 4 قال: «أهل الحلٌّ0(0). 

وعن الحسن البصري قال: «وللاختلاف حَلَقَهُة)17). 

أقول: فالاستثناء منقطع» أي: ولكن مَنْ رَحِمَرَبّكَ يقَدَى للحق. 

تَأوّلَ ابن جرير الِخَلْقَ للاختلاف بقوله: «فإن قال قائلٌ: فإن كان تأويل 
ذلك كما ذَكَرْتَ فقد ينبغي أن يكون المختلفون غَيْرَ ملومين على اختلافهم؛ 
إذ كان لذلك خلقهم ربهم... قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذُمَبْتَ 
وإنما معنى الكلام 00 ولعلمه. وعلى عِلمه النافذ فيهم قبل أن يخلقهم - أنه 
0000320339 لاد 
قوله: #وَلِدَلِكَ حَلقَهُمَ * بمعنى على...200. 

اناي 0لا مت 

ولما كان الكمالٌ في العبادة دَ صَعْبَ الحصول لما فيه من العناء والمشقة 
كان لا بد مِنْ باعثٍ للخلق يُعَوّنْ عليهم ذلكء وليس إلا وعد المطيع بما 
تَعْظُمُ فيه اللَّذّهّ وإيعاد العاصي بما يَحْظُمُ فيه الألم. [ز] والناسٌ في هذه النشأة 
المبيِّةِ على الابتلاء لا يكادون يتصوَّرون اللَّدَّة والألم إلا فيما يناسب ما 


(1) تفنسير ابن ججزيز 8٠/17‏ [المؤلفت] 


(5) تفسير ابن جرير .8١/1١1‏ [المؤلف] 


إن 


فوه منهما . ومن جهةٍ أخرى فعدلٌ الله عزَّ وجل ورحمته يقدضي أن يكافئ 
ل 
لعباده ما يناسب أفهامَهُمْ حتى يدركوا أن في الجنَّة غاية اللَّذَّة وفي النار 
غاية الألم. 

ف باك جا ولا وار كد ب ار 

ستحقٌّ بعضهم الجنّة» وبعضهم النارء وقد أحاط علمٌ لله عزَّ وجل وقَضَاؤٌه 
0 صَحَ أن يقال: إن الله عزَّ وجل خلق هؤلاء 
سعداءً للجنّة وهؤلاء أشقياءً للنارء كما جاء في أحاديث. 

فقد عَلِمْتَ بحمد الله عزَّ وجل أنه لا منافاة بين العقل الصريح والنقل 
الصحيح؛ ولا بين النصوص: فالله عزَّ وجل خلق الخلق ليَكْمُنُواء وكمالهم 
في عبادته» فقد خلقهم لعبادته» ولا يكون الكمالٌ والعبادةٌ إلا بطريق 
الابتلاء» فقد خلقهم لِيَبْلُوَهُمْ والابتلاء يؤدّي إلى الاختلاف ولا بد فقد 
خلقهم ليختلفواء والاختلاف يقتضي مصير هؤلاء للجنة» وهؤلاء للنار» فقد 
خلق هؤلاء للجنة» وهؤلاء للنار. 

فصل 

وإذ قد علمتٌ هذا فنبني الجواب على الابتلاء» فتقول: إن الله عزَّ وجل 
إنما أنشأ الناس هذه النشأة للابتلاء» كما قال: «ألَرِى حَلَنَ اموت وَالْيوة لبلوَم 
َشْْ لَحْسَنٌّ عا © [الملك: ؟]. وإذ كانت للابتلاء فالأمر فيها كالخلق لا بد أن 
يكون مناسبًا للابتلاء» وذلك بأن تكون ح حُججٌ الحق دون منالها عناءً ومشقَة) 
وكيف لا وطَلبّهًا من جملة العبادة ا كما تقدّم تستدعي العناءً 
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والمشِقَة وإذا كان لا بد أن يكون دون منالها عناءٌ ومشقة لزم أن لا تكون 
ظاهرة مكشوفة كما اقَتَرَحُْتَ. 
ثم رأيتُ في أوائل الرسالة(١2‏ للإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «ومنها 
ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم فى الاجتهاد» كما 
0 57 00 5 لدت 5 4س ع 28 يس 
ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم؛ فإنه يقول جل ثناؤه: #وَلَبَلونَحمْ 
2 الْمْحَهِدِينَ م و لصَّديرنَ لو حبار 4 [محمد: »]"١‏ وقال تعالى: 
ليت 1 2 ما فى صَد ورد حص وليم ليمحخص م 6 وب 4 [آل عمران: .2]١64‏ 


انا 


الى يرف 


5060 


الأصل الثاني 
الحجج والشبهات 

إن قال قائل: : قد عرفنا اقتضاء الحكمة أن لا تكون حجج الحق ظاهرةً 
مكشوفة ويقي أ آعر وهوأنه فد يتامى انا أنه نو كانت حجج الح 
كلها بحيث يَمْرِفُ يقينًا مَنْ وَصَلّ إليها أنه قد وصلء ويَمْرِفُ يقينًا مَنْ 
لم يصل إليها أنه لم يصلء لكان أولى. 

قلت: حاصلٌ هذا أن تكون حجج الحٌّ كلها يقِيبّةٌ لا تشتبه على أحد. 

فالجواب: أنه مَنَعَ مِنْ ذلك موانعٌ» نكتفي هنا بذكر واحدٍ منهاء وهو أنه 
ان هذه الدار مبنيّة على الابتلاء» وقال الله تبارك وتعالى: 8 إِنَا 
رضنا الأماتة عل اوت وال والعتالن نايك 2 أن حملا وَأَسْفَفَنَ منَْا 


وَمَلَهَا لان إِنَه نهم كان ظلُوما جَهوا ا 4 [الأحزاب: 0 


فكلّ ما يجري من الإنسان في هذه الدار تَصَوْفٌ في الأمانة» ولاح 
الابتلاء إلا بأن يُمَكّنَ من الخيانة» والخيانةٌ لها درجات كثيرة» فلا بدّ أن 


يكون الابتلاء بحيث يتناول الدرجات كلّها. 

فلو عَمَدْتَ إلى عشرة رجالٍ قد أُودع كلّ منهم وديعةٌ وجدتهم متفاوتين 
في الأمانة والخيانة بحسب تفاوتهم في ثلاثة أمور: 

الأوّل: الباعث على الخيانة. 

الثاني: المانع الدنيوي. 

الثالث: المانع الدينيٌ. 
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أما الأوّلء فمن البواعث: الحاجة» وأن تكون الوديعة ثمينة» وإرادة 
الإضرار بالمودع, قال الله تبارك وتعالى: لوَمِنَ أَهْلٍ الْكِتَبٍ من إن تَأمنْه 


5-2 اس ع حبر و كدعو 4 0 ه-ا م سء سا ,ك3 ترس > مسي 
ر يؤدوة إليك ومنهم من إن تَأْمَنَهُ يديتَار لا ؤدوة إليك إِلَامَادْمَتَ عَلنْهِ 


بخضنع ؟ إن .6 


3 


يما دَلِكَ تسم الوا لض عَلَِا ى لين سبل 4 [آل عمران: /]. [زه] وحُبٌ 
السمعة إذا كان الناس يمقتون المودعٌ» وكلّ واحدٍ من هذه يتفاوت. 

وأما الثاني فمن الموانع الدنيويّة: ظَْهُ أنه سيُّقَام عليه البّنةُ ويؤخدٌ منه 
المالء أو أنه سَيَعَاقَتٌ بأخذ ماله أو بحبسه أو صَرْبه أو نحو ذلك أو أنه 
يَحْرّمُ من فوائد أخرىء أو أنه يفتضح بين الناس» وكلٌ من هذه يتفاوت. 
مثال التفاوت في الأخير: أن من الناس من لا يبالي بالفضيحة البنَّة ومنهم 
من لا يبالي بالفضيحة إذا رأى أن كثيرًا من الناس سيشكُون في أمره» ومنهم 
مَنْ لا يبالي بها إذا رأى أن كثيرًا من الناس سيحسنون الظنّ به» ومنهم من 
يأبى الفضيحة ولا يبالي بالرٌّيبة كأن رأى أن الناس إذا سمعوا بالقصّة يرتابون 
ولا يجزمون بأنه خانَ» ومنهم مَن يأبى الرّيبة العامّة ولا يخون إلا إذا ظنّ أن 
كثيرًا من النّاس سيحسنون الظنّ به» ومنهم مَنْ يأبى الريبة ولا يخون إلا إذا 
رأى أن النّاس سيحسنون الظنّ به. ومنهم مَنْ يزيد على هذا فيأبى أن يفتضح 
عند المودع فلا يخوثه إلا إذا رأى أنه سيجوز براءته» ومنهم مَنْ لا يخون إلا 
إذا رأى أن المودع سيحسن الظنّ به كأن يحترق بينه ومتاعه فيزعم أن 
الوديعة احترقت فيما احترق. ومنهم مَنْ يزيد على هذا فلا يأمن سوء الظن» 
ولكنه يخون إذا رأى أن المودع ني الوديعة. ومنهم مَنْ لا يخون إلا إذا أمِنَ 
التهمةً البنّه كأن يموت المودعٌ ولم يَعْلّمْ أحدٌ غيرهما بالوديعة. 

وأما الثالث: فالمانع الديني رقيب الإيمان في قلب الإنسان» وقد يَقَوّى 
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بحيث لا يغلبه شيء» وقد يضعف بحيث تغلبه شبهةٌ من الشبّه ثم يتفاوت 
ا ل ور الو ان الله غفور 


5 سه غير ل ص 


رحيم» قال الله عزّ وجل: « َحَلَتَ من بَمَرٍ بعْدِهِمَْ حَلْفٌ وروا الكتب يأخذون 
عرض هذًا لدف ويفولونَ سَيْغْفرُ لناوَإن يَأتهم 0 5 لهم 
مَيكّقُ كتنب أن لا يفولا عَلَ أله إِلَّا أَلْحَقَّ © [الأعراف: 159]. 

جه مر ا ا 
يضرّه. هو فاجرٌ وأخدٌ مال الفاجر فيه مصلحةٌ. هو كافرٌ والإضرار بالكافر 
مطلوبٌ قد ظلمني زيدٌ فأظلم عمرّاء فيتكافأ الذي لي بالذي عَليَ. قد 
ظلمني ابنْ عَم أو أخوه فأظلمه استيفاء لحمّي. قد كنت 0 
أنه سرقٌ» وما أََا إلا كاذ فأخونه كما خحانني. هو غنيٌ وأنا محتاح فهذا من 
جملة حق المحتاج في مال الغنيّ. هو غنيٌ ولا أراه يؤدّي الزكاة ولي حبق 
في الزكاة» فهذا منه. لي حسناتٌ كثيرةٌ تُكَمّرُ هذه السيّئة. سوف أتوب. 
مضت مُدَةٌ ولم يطالبني بالوديعة فلعلّه قد سمح لي بها . قد قلت له: ألا تأخذ 
ا لل ا رار قد قلتٌ له : إني أريد أن 

هزد ستمتع بالوديعة فسكت. والسكوت يدل على الإذن. قدنفعته مرَّة فلم 
و ري 1 

وقد يقَوَى الرقيبٌ حتى لا ينقاد إلا لنحو قوله: قد كنت أودعتّه مئلّ هذا 
المال أو أكثر فجحدني فقد ظفرتٌ بحقّيء وقد يكون أقوى من هذا فيقول: 
ورد في الحديث: «أدَّ الأمانة إلى مَن ائتمنك. ولا تخن مَن خانك:3(7). 


)غ20 أخرجه أبو داود كنات الأجازة نات قي الرجل اعد حتدم سمه يده 
/ 6خ ص ”؟, والترمذي في كتاب البيوع؛ باب 78 ؟/ 00ح 64 ءمن - 
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هذاء والباعث على الخيانة من أنصار الشبهة» والمانع الدنيوي من 
أنصار الحجة؛ والحكمة تقتضى أن يكون الابتلاء بحيث تظهر به الخيانة في 


أ درجة كانت. 


[زة] وعلى هذا القياس يكون النظر في الحجج العلمية؛ فالبواعث على 
الخيانة فيها كثيرة متفاوتة يجمعها كلمة (الهوى)» فقد تَهُرّى القولٌ لأن في 
مقابله مشقَّةٌ كعدم وجوب الجماعة؛ أو إخراج مالٍ كجواز الحيل لإسقاط 
الزكاة» أو تحصيلٌ مال كجوز العينة» أو شهوةً كاستحلال النبيذ والملاهي؛ 
أو موافقةً لهوى مَنْ يِب أو مخالفةً لهوى مَنْ تُبْفِضُ كأن يُطَلُقَ رجل» ثم 
يَنْدّم فيستفتيك قَتَهْوَىْ عدم الوقوع إن كان صديقَكَ؛ والوقوعٌ إن كان 

وقد تَهْوّى القولّ لأنك ترى ذهابك إليه؛ واتتصارك له يُكْسبَكَ جامًا 
وقبولا وشهرةً؛ كأن يكون موافمًا لهوى الأمراء والأغنياء والعامّة» وهذا من 
أَمَمٌ الأهواء وأهدمها للدين. 

وقد تهواه لأنك ترى في ظهور صحّته فخرًا لك» وفي ظهور بطلانه 
غضاضةً عليك. قَتَهْوَى القولّ الذي سبق أن قلت به وعرفة الناسٌء والقول 
الذي مضى عليه آباؤّك أو مشايحُْك أو إمامكء أو أي رجل أو فريق تتتسب 
إليه؛ لأنك ترى أن ما يغبت لمن تنتسب إليه من مدح بإصابة أو نقص بغلطٍِ 
يَسْرِي إليك. 


- حديث أبى هريرة. وقال: احسرٌ غريبٌ». وأخرجه الحاكم في كتاب البيوعء «أَدْ 
الأمانة...»؛ 557/7» وقال: «صحيمٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وله شاهدٌ عن 
أنس...4 فذكره. 


ا 


2 2 


وقد تَهُوّى القول لمناسبة ما بينك وبين قائله» كأن تكون حنبليًا فَتَهْوّى 
قول مالك إن كنت مدنا أو قول أبي حنيفة إن كنت فارسيًا أو قول الشافعي 
إن كنت قرشيّاء حتى لقد نجد المرأة في عصرنا تميل إلى قول يُرْوَى عن 
عائشة. ْ 

وقد تهواه لأن في ظهور صحته نقصًا على من ينافسك من أقرانك 
ومعاصريك؛ لأنك تحب ظهور نقصهم وظهورٌ فَضْلِكَ عليهم. وكذلك 
تهواه إذا كان في ظهور صحته تخطئةٌ لمن كان ينافس أباك أو شيخك أو 
إمامك أو أيّ رجل أو فريق تنتسب إليه؛ لأنك ترى أن في ظهور نقص ذاك 
رجحانًا لمن تنتسب إليه يسري إليك؛ حتى لقد يسمع الحنفي شعرًا منسوبًا 
إلى الإمام الشافعيٌّ فيبحرص على أن يقدح في فصاحته. 

وقد تهْوَى القول لأن فيه فضيلة لك أو لمن تنتسب إليه أو توافقه في أمر 
ماه أو لأن في مقابله نقصًا لمن يخالفك أو يخالف مَنْ تنتسب إليه» أو توافقه 
فتهوى القول بأنَ الأعجميّ كف للعرييّة إن كُنْتَ عجميّاء ومقابله إن كُنْتَ 
عربيّاء وتَهُوّى صحة ما رُوِيَ في فضل العرب دون ما رُوِيَ في فضل فارس 
إن كنت عربيّا» وعكسه إن كنت فارسيًا. 


وقد بلغ الأمر ببعض الجهلة من العرب والفرس إلى وَضْع كل من 
الفريقين أحاديث في فضل قومه؛ وذمٌ الآخرين» وكذلك وضع بعض جهلة 
أهل الحديث أحاديث في فضل أصحابه ودّمٌ أهل الرأي. وَوَضَعٌ بع 
جهلة أهل الرَأي أحاديتٌ في فضل أبي حنيفة وذمٌ الشافعي؛ وجرت معارك 
بين القادريّةِ والرفاعيّة كل من الفرقتين تضع القصص والحكايات لإطراء 
شيخها وتنقيص الآخر. 


وقد تهوى القول لأنه يُطْمِعُكَ في النجاة في الأخرى وإن ساء عملك؛ 
كالإرجاء المحض والغلوٌ في إثبات الشفاعة» وكالميل إلى صحة ما رُوِيَ 
من الأحاديث والآثار في الفضائل الخطيرة على الأعمال اليسيرة» وفي نجاة 
مَنْ مات بأحد الحرمين إن كنت تُوَّمُلُ ذلك؛ وفي أن أهل البيت مغفورٌ لهم 
إن كُنْتَ منهم» وغير ذلك. 

ويشتدٌ الهوى جدًا في الأمور التي نشأ عليها الرجل وَألِمَّهَا وافتخر بها 
ومضى عليها آباؤه وأجداده وأحبّاؤه وشيوخه ومَنْ يقتدي بهم» ويرجو النجاة 
بحبّهم وشفاعتهم. إذا قيل له في كثير من تلك الأمور إنها بدع؛ وإن منها ما 
هو كفر أو شرك ذلك أنه يرى أن من لازم صحة ذلك أن يظهر أنه كان 
مبتدعًا ضالَا أو كافرًا مشركاء وأنَّكثيرًا من آبائه وأجداده وشيوخه وفقهائه 
وأقطابه وأوتاده كانوا مبتدعين [ز9] ضالين أو كقَارَا مشركين وأنهم مخلّدون 
الا الع ا ا و 
إلى الحق كان رجوعّه بدعوة أناس لم يزل يمقمهُم ود يَسَفهِهمْ 

هذاء وسيأتي الكلام على الأعذار» وفيه ما يُهَوّن هذا الأمر ويعين الناظر 
على هواه إن شاء الله تعالى. 

وقد ينعكس الهوى فَيَهْوَى الإنسانٌ أن ينقض قَولَّةٌ السابقّ وأن يخالفَ 
آباءه وأجدادّه وشيوتحه وأئمّتّه وسائرٌ ما تقدّم؛ يهْوّى ذلك حرصًا على أن 
يقال: حر الفكر بريٌ من التعصّبء وطمعًا أن يُعَدَّ مجدّدًا يُؤْحَذَّ عنه. وإمامًا 
يقتَدَى به وعلى الأقلّ يرى أنه إذا خالف الأكابر فقد صار قِرنًا لهم. وكذكان 
أصاغرٌ الشعراءٍ يَتََرَّضون لِهَجْوِ أكابرهم كجرير والفرزدق وبَسّار كل ذلك 
ليرتفعوا بذلك فيقال: إن فلانا ممن هاجى جريرًاء ولهذا كان الأكابر 


الا 


يترفَحُونَ عن إجابة هؤلاء المتعرّضين. 
والجملة قمساللة الهوف كرف وقنها ما دق يلض :فنيكتن على 
صاحبه. وكثيرًا ما يتفق ذلك لأكابرٌ لا يراب في علمهم وفضلهم وورعهم. 


ف 


#واليست جَلمُو مِنْ بَتْدِهِمْ م بَشُولُو ربا أَغْفِرْكَاوَلاخونا لدت 
الاين ولا يحَعَلُ ف فلْوبسَاغِلا ِلدِسَ انوأ رانك رَهُوفٌ يّحِيمُ © [الحشر: 1 

واعلم أن الهوى يتفاوت قرَّةٌ وضعفاء ويعارضه الجاع الدنيويٌ وهو 
خشية الفضيحة بين الناس وأن يقال: كثير الغلط» يتشيَّتْ بالشبهات الساقطة 
وَيُعْرِض عن الحجج النّرّة» معاندٌ مكابرٌ لا يخاف الله تعالى» ونحو ذلك. 
فتستعين النفس بالشبهات وهي لا تحصى كثرةً» وسيأتي ذكر طائفةٍ منها في 
باب على حِدَةٍ وهي في نفسها متفاوتة في القرّة والضعف. ثم يكون الحكم 
لرقيب الإيمان» فقد يقوى الرقيبٌ حتى لا يكاد يبقى للهوى أثرٌ البتة» ولا 
يبقى في المعركة إلا الحجّة والشبهة وقد يَضْعْفٌ الرقيب على تفاوتٍ 
والتوفيق بيد الله. 

فلو كانت حجج الحقٌّ كما اف لتتشيت كلينا رشك لاتق على اند 
عدوت الشيانة فيهاء إوالك مذ عط بات من أشرات نامرد 
الابتلاء في العلم والنظرء ثم بجر ذلك إلى الخَلَّلٍ في الابتلاء في العمل. 
وذلك 0008 12010100100010 


خا د د 


ا 


[زه] الأصل الثالث 


إصابة الحنٌّ فيما يمكن اشتباهه تتوفّف على ثلائة أمور: التوفيق» 
والإخلاص» وبذل الوسع. 

أما التوفيق» فالتوقّف عليه ظاهرٌ وإنما الشأن في سبب حصوله؛ وقد 
لْمْحَسِنِينَ © [خاتمة العنكبوت]. 


والجهاد فيه عزِّ وجل يتضمّن الأمرين الآخرين» أعني الإخلاص وبذل 
الوسعء فَعْلِمَ أن حصولهما سببٌ لحصول التوفيق» وعلى ذلك حجج 
أخرى» وسيأتي بعضها. 

وأما الإخلاصء فهو رغبة صادقة في إصابة الحق لا يعارضها هوّى 
ومالك الزوى لا اتندى ندانن و يعفنها في الأصل الثاني. 

وعلى الناظر في مسألة من المسائل أن يفتّش نفسه قبل البحث فيهاء ثم 
في أثنائه» مثلّا إذا أردت النظر في حكم الماء القليل تقع فيه نجاسة لا تُغْيْرُه 
ففتّش نفسك قبل البحث فإنها لا تخلو عن حالين» إما أن تود وتشتهيّ 
وعدا مد امن اللدرفن: التدددن وعدينة إن أن لا كو لهنا ميل ]إلى ذا 
ولاذاك؛ وإنما تودٌ معرفة الراجح منهما شرعًاء فإن وجدئّها على الحال 
الثانية فهي حيتئذ بريئة من الهوىء وإلّا كأنْ تجدها تَهُوَّى عدم التنجّسء 
ففتّش عن سبب ذلك الميلء وَقَوُمْ نفسك إن استطعت. 

فإن وجدتٌ السبب هو الرأي المحض كأن تقول: إن النجاسة إذا 
لامست الماء ولم ينحل منها فيه شيء كبعرة مس بها الماء فأبْعِدَتْ عنه فوراء 


”ا 


أو كانت يسيرةً جدًّا على( لا يظهر منها أثرٌ ما على الماء؛ فإنه بعيد في 
النظر أن تنجسه. فَاستَحَْضِرٌ أن الله تبارك وتعالى أعلمٌ منك وأحكم؛ فلعلّه 


وإن وجدته حب التيسير على نفسك فعِظْهًا واستحضر فناء الدنيا وبقاء 
الآخرة وغير ذلك. 


وإن وجدته حب التيسير على الناس فاستحضر أن ربهم أرحمٌ بهم 
منك. وأن الخير لهم إنما هو في طاعة ربهم في العسر واليسر. 

وإن وجدته حبّكٌ لإمامك أو شيخك لأن مذهبه عدم التنجس 
فاستحضر عدم عصمته؛ وأنك إنما كُلّفْتَ بطاعة الله ورسوله؛ وإنما ينبغي 
لك البحث لتعرف ما هو أقرب إلى طاعة الله ورسوله فتتبعه. 

فإن استطعت أن تردً نفسك إلى الاعتدال فانظر في المسألة ولا تنس 
مراقبة نفسك أثناء البحث فإنه قد يَعْرِضُ لها هوىّ لم يكن قبل. 

وإن لم تستطع فعلى الأقلٌ ‏ تَعَرَّفْ هواها وعامِلها معاملة الخصم الأَلنٌ 
فإذا لم يتحصل لك من البحث إلا الرجتحان النفبي فلا تثق به. وإذا ظهر لك 
دليلٌ يوافق هواك فأمعن في تأمّلِه والتفكر فيما يخدش فيه أو يعارضه كما 
تصنع في دليل خصمك. واستعن بمراجعة من يخالفك. 

وتَمَفّد المسائل الخلافية التي قد استقرٌ في نفسك الحكمٌ فيها وترى أنه 
إنما استقرٌ للحجة., فتدبّر تلك الحجة» ؛ فإن وجدتها قاطعة كُنَص قاطع يكون 
القدح فيه قدحًا في الشارع, أو كإ جماع محققٍ محقّقٍء كفاك ذلك. وإن وجدتها 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلّها: «على ألا»» أو «على» مقحمة. 
:7 


دون ذلك فإنك لا تأمَنُ أن تكون شبهة رجّحَها عندك الهوى. 

ومن علامات الهوى أن تجد نفسك تضيق وتنقبض إذا سمعت آية أو 
حديثًا احتجٌ به مخالفك وتتمتّى أن تظفر بما تردٌ به احتجاجه؛ ومما تعرف به 
ميلك مع الهوى أن تنظر في نظائر حجتدك وتأويلك فلعلّك قد رَدَدْتَ مثلّ 
ذلك أو أقوى منه على مخالفك فى تلك المسألة أو غيرهاء وتنظر فى نظائر 
حجة خصمك وتأويله فلعلّك قد اعْتَّمَدتَ على مغله أو دونه؛ والله الموفق. 


الأول اكه ل القن ا م لا 
مضى. 

الغاني! تقو لله عزّ وجل والاستكثاد من الطاعات واجتناب المعاصي 
والمكروهات. قال الله تبارك وتعالى: #ومن بَنَّقٍ أله َمل لَه ريا 4 [الطلاق: 
يذ ومن بِسَّقِ أله جحل َه مِنْ أَمروء شرا 4 [الطلاق: 4]» #إن إن تَنّقوأ أله يجعل 
لَك مانا * [الأنفال: 14]» ا دَلِكَ نكئَب لا ريب فِهِ مُدَى لَقتيِينَ 4 [أوائل البقرة]» 
والأدلّة على هذا كثيرةٌ وهذا الأمر متضمِرٌ للأمر الأرّل» وإنما أفردت الأوّل 
لدقّته وغلبة التقصير فيه ومتضمٌّرٌ للثالث كما يأتي. 

الثالث: طلب العلم» وهو على درجات. 

درك الأرلى تخصيل التفروري مدن العقائا رهيرها لا كوه 
الإنسان مؤمنا إلا إذا كان معتقدًا له. وهذا أمرٌ مِيسّرٌ في الإسلام لولا ما كَدَرَهُ 
من إذاعة الشيه وإشاعة البدع حتى أصبح الخلاص منها صعبًا على العلماء 
فضلا عن العامة. 


الدرجة الثانية: الضروريٌ من الأحكام. وهذا أيضًا مُيسّر؛ِ لأنه متواترٌ 
كفرض الصلوات الخمس وأعدادها. 

الدرجة الثالثة: العقائد التي ب نَصِحٌ أصلٌ الإيمان مع حَُلوٌ الذهن عنهاء 
ولكنّ اعتقاد الحنٌّ فيها مشروعء واعتقاد الباطل فيها قد ينافي أصل الإيمان 
أو يخدشٌ فيه. والأمر في هذا سهل أيضًا على من وفقه الله تعالى» وذلك بأن 
يستمرّ على ما يقتضيه حُلُوٌ الذهن, فإن أراد المعرفة أعدّ لها عدَّتهاء ثمَّ يبذ 
وسعه حتى تقهرة الحجة. 

الرابعة: الأحكام الفرعية» والأمر فيها سهلٌ أيضًاء فإنه يكفي العاميّ 
فتوى العالم والأخدٌ بالأحوط ما استطاعء فإن أراد المعرفة أعدّ لها عدَّتها ئمّ 
ود 

وبالتجفلة فالضحوية فى الاترعة الأو إنماجاءت من إشداعة الشنه 
والبدع» فمتى رُزْقٌ العامة دولة حىٌّ تَسُّدٌ عنهم ذلك استراحوا كما كان في 
أوائل الإسلام» وقصة عمر مع صبيغ بن عسل معروفة(١»‏ فإن لم يكن ذلك 


)0غ( يعني صَبِيْ بن عِسْلٍ الحنظليً. وقصّته مع عمر رضي الله عنه وردت من طرقٍ متعدّدةٍ 
وبألفاظ مختلفة. منها: ما أخرجه الدارميٌ من طريق سليمان بن يسارء أن رجلا يُقال 
له صَِيعْ قدم المدينة» فجعل يسأل عن متشابه القرآن؛ فأرسل إليه عمر رضي الله عنه 
- وقد أعدّ له عراجين النخل -, فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صَبِيعْ. فأخذ عمر 
عر جونًا من تلك العراجين فضربه؛ وقال: أنا عبد الله عمرء فجعل له ضربًا حتى دمي 
رأسه. فقال: يا أمير المؤمنين حسبكء قد ذهب الذي كنتٌ أجد في رأمي. وأخرجه 
أيضا من طريق نافع يسياق أتم. و رد مود ار 
التنطع والتبذع.٠١/767‏ و0564 ح55١‏ و١6١.‏ وانظر: الشريعة للآجرٌ 
81/١‏ -484ح 167-1617 الإبانة لابن بطّة 4١5 /١‏ 0 


2 


فإنما هون عنهم الشر تميزُهم بين علماء الح وجيرهع) فقجدون بعليهاء 
الحق ويهجرون غيرهم؛ ويسُدُون آذانهم عن سماع اله وَُولِ اببدع» وقد 
كان هذا في القرون الأولى. وأما بعد ذلك فاختلط الأمر بل انعكس. فَمَنْ 
رزقه الله تعالى من العامّة معرفة عالم من علماء الحق فاقتصر عليه وهجر 
سماسرة الشّبَه وأنصارٌ البدع فقد فاز. 

وأما الدرجة الثانية فلا صعوبة فيها على مَنْ سَلِمّت له الأولى. 

وأما الثالثة فكالأولى: فإن العامّىّ بعد شيوع الكلام فيها لا يكاد يستطيع 
الاستمرار على ما يقتضيه حَلُوٌ الذهن إلا أن يقيّض (١‏ له عالِجٌ من علماء 
الحق فيلزمه ويدع مَنْ سواه. 

وأما الرابعة فإن ما حدث من غلو الناس في مذاهبهم والتعصب على 
مخالفها حال بينهم وبين الأخذ بالأحوط والوقوف عند الحدٌ. وعلى كل 
حال فالأمر على العامي أسهل؛ لأن إعداد العُدَّة للعلم إنما يحصل بطلب 
العلوم من أهلها الراسخين فيهاء ولا تجد علمًا من العلوم إلا قد شاركت 
فيها البدع والأهواء؛ ولا تكاد تجد عالمًا راسخًا في هذه الأزمنة فإن وجد 
فخاملٌ غير معروفيء فإن عرف فمرميٌ بالضلال عند الجمهور. 

وطالب العلم لا بد أن يقلد شيخه والكتاب الذي يقرؤه؛ لأنه لا يكاد 
يستطيع أن يبقى على ما يقتضيه حَلُوٌ الذهن حتى تقهره الحجة: فإنها تَحْتَوِرُه 


- اعتقاد أهل السنّة للالكائٌ 5/ 4 575-77, ح 1140-1175 ذم الكلام للهرويٌ 
1115-4 ح 7-0 ٠/اء‏ الإصابة 6/ 07*07-7:5 الدر المنثور 7/ 1017- 
167. 

)١(‏ في الأصل بالظاء المشالة. 
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شبهاتٌ وأهواءٌ تخيّل إليه أنه قد عقل الحجّة وانّضحت له في كثير من 
المسائل» ثم ينشأ على الهوى لتلك المسائل وعلى الهوى لشيخه ومذهبه 
وعلى تَوَهُم أن الحقّ محصورٌ فيه» فإن فرض أنه بلغ رتبة العلم الحقيقيّة لم 
يكد ينتفع بهاء ولكنّه مع هذا كلّه إذا ناقش نفسه الحساب وألزمها صدق 
النظر وصحّت نيّته أن يجاهد في الله حقٌّ الجهاد فلا بد أن يهديه الله تبارك 
وتعالى سبله. والله الموفق. 


يد عاد اد + 


,213 


فصل 
حكم الجهل والغلط(١)‏ 


خحفاء الكتوامن حبجع الحق بازمه وقوع الجيل والخلطة أوالداس في 
ذلك ثلاث طبقات, الطبقة الأولى: من لم تبلغه دعوة نبي أصلاء قال الله 


«رورو 4 مذ رارج و كو سود مه 


بارك وتغاق: « كل إِضْن ألرمئئة طثيره: في عنقدء - وتخرح له هوم الْعيمَةِ 
سحت ب مرا (5) أ[ تبك كن يتنيق أن عب بها (0) د 


2000 20 ره مه غير ح سا دا لظ 

أهتدئ فَإِنَما يجَتَدى لْنْفْسوء وَمَن صَّلَّ قَإَِّمَا يِل عَلَها ولا ند وازة وِزْرَ أخرئ 
2 ماس اس 3 - ع سس رع سه 03 007 ور 
5 مُعَدّبِينَ حول ع سوك لد 0 0 وإذا 6 أن لِك د ا مترفبها 


فَفسفوا وبا فَحَقَّ علا الْعَوْلُ فَدَمَرَئها تَدْمِيرَا #[الإسراء: 15-17]. 


َ مه لس لا صيس ل و رم 
خلط الناس في معنى #وما ها معَذِّيِينَ حَقٌ بَِعَكَ رَسُْولًا4» فزعم 
بعضهم أن الرسول هنا إنما أريد به العقل("2؛ وهذا تحريفٌ تغني حكايته عن 


ردم 
[ز27]4 وقال بعضهم: أما الرسول فهو الرسول المعروف, ولكن المراد 


)١(‏ قوله: (فصلٌ) جاء متّصلا بالكلام السابق. والعنوان الجديد (حكم الجهل والغلط) 
وما بعده إلى قوله: (تغني حكايته عن ردٌّه) كان ملحمًا بصفحة عنوان القطعة السابقة 
(أصول ينبغي تقديمها). 

0( انظر: روح المعاني /١6‏ /اا. 

(*) من هنا تبدأ القطعة المسمّاة (رسالة في معنى قوله تعالى: وما ا مُعَدْبِينَ حَقٌّ بَصَكَ 
رولا 4)؛ وهي متَّصلةٌ بما قبلها كما ترى؛ لكن تكرّر عند المؤلْف وضع الرقم (8) 
على هذه الورقة» فتبعته على ذلك. 
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بالعذاب عذابٌ خاصٌ هو العذاب الدنيوي المستأصل(1) كإهلاك قوم نوح 
وعاد وثمود» واحتجوا على ذلك بقوله عقب هذه الآية: # وَإدَا أردنا أن مُبَلِكَ 
ريه 4 الآية» فنظروا إلى ما بعدها وغفلوا عما قبلها. 

والحق أن الرسول هو الرسول المعروف. وأن العذاب على إطلاقه. 
فيتناول الأخروي والدنيوي» وترتبط الآية بما قبلها وما بعدهاء ولله الحمد. 
ولا يشكل على الآية ما يشامّد من عموم الهلاك للصبيان والمجانين وما 
يتفق من هلاك مَنْ لم تبلغه دعوة؛ فإنه ليس كل هلاكِ عذابًاء ألا ترى إلى 
الطاعون هو رجز على الكفار وشهادة للمؤمنين» وإنما يكون الهلاك عذابا 
إذا كان عقوبة على ذنب. 

هذا وفي القرآن آيات أخرى تشهد لهذا المعنى» كقوله تعالى: #وَيِومَ 
56 0 *” 8 سله سال 8# ؟ م لك ىا لأسا عر 
ححَسْرَهُمٌ جِيصًا4» إلى قوله: #يمَعَسَرَ للْنَ والإنين ألز يأيَكح رسل كم 
د سه سد ع ساس 107 صلء اإسسم لام راضخ معيمة د هد رص يي عا 
يفُصُونٌ عَلِحَكُمْ يق وَسْدِروئم هوكم هنذا قَالوأ دنا علخ أنفسنا 


ها 7 00 م 


02 م سب مي 4- عرم 202 4 04 
وَعَرَنهِم لكيه ألديا وَسَِدُواأْ ع أنشيح اندر كنا كيفيت (150) ذَلِكَ أن 


سس 2 م عرس معلا بلع لاسلس لاعس 
لم يكن رَبك مهلك القرئ يظلر وأهلها عَقِلُوَنَ © [الأنعام: .]1١1١-174‏ 


0 
ذ هر هه 
- ه- 


وقوله عز وجل: 9وَسِيقٌّ الَذِينَ حكهروا إل جَهَمْ رمرا حو إِذَا جَاءوها 
و عاء كيس وس ل دوس سس ووس 26 ل ل وخ سا عرسا عع لان ارلا 
فيِحَتَ أَبَوبها وكَالَ لهم حَرَتهَا ألم يأيكم رَسلٌ مَوْيمُْونَ عليكُمْ ابت يكم 


6 
1 ل ساب 
١ 7‏ 


)200 انظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي ./١‏ ونسب هذا 
القولٌ القرطبيٌ )77١/٠١(‏ وأبو حيان (1/ )٠١‏ والشوكاني (7077/7) إلى 
الجمهور. مع ترجيح الأخيرين ما رجّحه المؤلف. 

:م 


عط سير 


وقال سبحانه: لوَلَِدِينَ كتروا بي عَدَابُ َهَتّم 4 إلى أن قال: #إلما 


اسم سى وو انمو سوست 7 ءٌ 0 ليه له له سس 2 وو تس لخر ل 
لت يها وج لم حَرَتًا أذ يليك تير (2) فلأ ب هدجأ َي مََذَبنَا وفُلنَا ما 


نيَلَ أَنَهُ ين َيْءٍ إن أَسْر إِلّا في صَكلٍ كير [الملك: 1- 4]» وهذه الآيات 
صريحة في أن جميع الذين يدخلون النار من الكفار قد جاءتهم نذرٌ منهم 
فكذبوهم» وقوله: طمَكَدَّبَنا وعُلَا ما تزّلَ أَلّهُ ين عَمْءٍ إن أَسْرْ إلا فى صَك لكر » 
صريح في أن المراد بالنذير النبي» فاندفع ما يزعمه بعضهم من حمل النذير 
على العقل07١2.‏ 

وذكر سبحانه وتعالى الرسل؛ ثم قال: # رسلا ... الرَسْلٍ © [النساء: 

.]١ "6‏ 
أوضح تبارك وتعالى بهذه الآيات أن من عدله وحكمته ورحمته ألا 
يعذب حتى يرسل رسولاء فأخطأ قوم فقالوا ما سبق من أن المراد بالرسول 

في الآية هو العقل» فلا مع الشرع وقفواء ولاعدل الله وحكمته عرفوا. 
والحامل لهم على ذلك: أنهم زعموا أن العقل مستقل بإدراك وجود 
الخالق وأنه قادر عليم حكيم» وبإدراك أن الحكمة تقتضي المنع من القبيح 
لم تبلغه دعوة أصلًا إذا أدرك ما تقدم ومع ذلك ارتكب القبيح فقد استحق 
العذاب» وإن قَصَّر في إدراك ما تقدم أو بعضه فكذلك يستحق العذاب على 
أقول: كأن القوم قاسوا من لم تبلغه دعوة أصلا على أنفسهم, فظنوا أنه 


)١(‏ الحرف الأخير لم يظهر في الصورة. 
١م‏ 


يكون كواحدٍ منهم في سرعة الانتقال» وسهولة الاستدلالء وتيسّر دفع الشبه 
في الجملة» وغير ذلك. ولو فكّروا قليلًا لعلموا أن البون شاسع؛ فإنهم 
تلقنوا العقائد صغارًا ونشؤوا على قبولها والسكون إليهاء وعامّة الناس 
حولهم مطبقون عليهاء وبَلَْتْهِم الشرائع وما نبّهِتْ عليه من الحجج ودفع 
الشبهات. وبلغهم كلام العقلاء الذي تلقّوه من الشرائع وفسّروا به ما نبّهتْ 
عليه من الحجج وفرّعوا عليها. ومَنْ لم تبلغه دعوة أصلًا بعيدٌ عن هذا كله. 
ونحن نجد من المنهمكين في العقليات المقصّرين في الشرعيّات من تكون 
عاقبته الإلحاد أو الارتياتٍ مع أنهم قد تلقّوا كلام العقلاء في الحجج التي 
اقتبسوها من الشرائع أو فرّعوها عليها [زه] فما بالك بمن لم تبلغه دعوة 
أصلا؟ 

وهب أن النظر العقلي يستطيع أن يُثْبِتَ على مَنْ لم تبلغه دعوة إجرامًا أو 
تقصيرًاء فقد بقي وراء ذلك عفو الرؤوف الرحيم. 

فإن قيل: إن غلاة هؤلاء يجحدون العفو ويزعمون أنه قبيح؛ لأنه خلاف 
الحكمة! 

فالجواب: أن تلك منهم مكابرة للعقل والشرع؛ ثم ما عساهم يقولون 
في الأطفال رفِمَ عنهم القلم حتى يبلغوا الحلم؟ فإن قيل: إن الطفل يكون 
تمييزه ضعيمًا. قلت: ذاك في أول أمره؛ وقد لا يبلغ الغلام إِلّا لتمام خمس 
عشرة سنة» أو ثماني عشرة على الخلاف في ذلكء وقد يكون ابن ثلاث 
ضر أ ريع مشرة أعقل من كني من يجا ذاما إذااان من قوم اتوم 
الدعوة حرمت فقد يتعلّم ويتدرّب وينظر ويتدبّر» فيكون أَقُوّمَ بمعرفة 
الحجج من أمّة ة بكمالها لم تبلغها دعوة أصلا. 


”م 


هذاء وإذا كان المدار على التمييز فما بال الغلام يكون الآن غير مكلف. 
ثم يبلغ بعد ساعة فيصير مكلَّمّاه والبلوغ لا يزيد في العقل شيئًا؟ بل لو قال 
قائل: إنه ينقصه لما يطرأ من قوّة الشهوة التي تغالب العقل لَما أبعَدَ 

فإن قيل: المناط في الحقيقة هو التمييز» ولكنه غير منضبط» فضبطه 
الشان ع بالبلوغء على ما تر في أصول الفقه في بيان العلّةه ويمدلونه بعلّة 
قَضْر الصلاة أنها في الأصل المشقةٌ ولكن لعدم انضباطها ضبطها الشارع 
ه28 
في بعض الجزئيات مراعاة لحكمة الضبط التي هي 

قلت: فقد يقال: إن ضبط المناط إنما 56 إليه إنافة ا حم 
الدنيوية على المكلّف كالحدود ونحوهاء فأما الجزاء الأخروي فالله عزَّ وجل 
لا تخفى عليه خافية» فقد كان يمكن أن يُقال للناس: أما أنتم فلا تَجرُوا على 
الصبي حكم المكلّف حتى يبلغ» وأما الصبي في نفسه فينبغي له إذا حصل له 
أصل التمييز أن يعامِلَ نفسه معاملة المكلّف؛ ل ا 
لله تعالى نصاب التمييز فيكون في علم الله تعالى مكلّمًا ب يستحق العقوبة في 
الآخرة على إجرامه وتقصيره. وهذا مع ما يظهر من مطابقته للحكمة ‏ فيه 
مصلحة ظاهرة ومعونة لوليّ الصبي على ما أمِر به من تعويد الصبي المحافظة 
على الفرائض واجتناب القبائح وتأديبه على الإخلال بذلك. 

أقول: لا أعرف لهم جوابًا ينفعهم؛ وأما نحن فنقول: إن الله تعالى عَمُروٌ 
كريم» فعفا عن الصبيٌّ حتى يبلغ. ومع ذلك فقد دلتنا الشريعة على الحكمة 
في ذلك؛ وهي أنه كما يختاج إلى ضبط مناط التكليف لتعريف الناس متى 
تعافاوة الإسان معاملة المكلك: ب(للايتكاج ري ذلك لآمرين آخرين: 


للها 


أحدهما : تعريف الملائكة الموكّلين بكتابة الأعمال وغيرهاء ففي 
الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صل الله عليه وآله وسلّم قال: 
اكان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسّاء فسأل عن أعلم أهل 
الأرضء فَدُلْ على راهب فأناه. فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له من 
توبة؟ فقال: لاء فقتله تَكَمّل به مئة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض: قَدُلّ على 
رجل عالم, فقال له: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم, ومَنْ 
يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا؛ فإن بها أناسًا يعبدون الله 
[ز١٠]‏ فاعبد الله معهم. ولا ترجع إلى أرضك. فإنها أرض سوء. فَانْطَلَقَ 
حتى إذا نَصَفَ الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب...»), الحديث(217. 


الأمر الثاني - وهو الأعظم : معرفة الأشهاد ليشهدوا يوم القيامة: 
وذلك أن الناس يجادلون عن أنفسهم هناك؛ قال الله عزَّ وجلّ: يوم تأت 
حكُلٌ تن مُددلُ صن تَقِيبًا 4 [النحل: .]11١‏ 

والله تبارك وتعالى هو الحكم العدلء فاقتضى كرمه وعفوه وفضله 
وكمال عدله ألا يقطع جدال المجادل هناك بقوله: «أنا أعلم»؛ بل يقيم عليه 
الشهادة من الرسل والملائكة حتى تشهد عليه أعضاؤه. فَيُعْذِر من نفسه. قال 
تعالى: « مَكنَِ إِدا حدما جمعْمًا من عل أَمَةٍ مم هيل وَحِعَنَا بك عَلّ مَتؤّلكه 


)000 وهذا لفظ مسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل إلخ: 8/ 23٠١7‏ ح 
7”, ونحوه في صحيح البخاريٌ فى ترجمة «باب» قبل باب المناقب. 
[المؤلف]. يعنى كتاب أحاديث الأنبياء» باب اح 5407١‏ 


:م 


شَهسِيدً] © [النساء: 17]41). 


سا لخر ره د م 


وقال تعالى: 9 وَكَدَإِكَ جَمَلْتَكُهْ أمَّهٌ وَسَطا لَِنَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ ألنّايس 
وَبَكون ار ل 6 1 سَّهِيدًا © [البقرة: 47 .]١‏ 

وقال سبحانه: #قِلَة يكم هيم ف هو سَصَكُم الْمسمِينَ من قبل وف 
هَندًا لِيَكونَ الرسولُ شهيدا علدكد وَيَكوبُوا شُبدَاءَ عل تاس 4 [خاتمة الحج]. 

وفي مسند أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم : ؛ يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل؛ والنبي ومعه 
الرجلان, وأكثر من ذلك. فَيدُعى قومّه فيقال لهم: هل بَلُغكم هذا؟ فيقولون: 
لاه فبقال له: هل بَلَفْتَ قوقك؟ فيقول: نعم فيقال له: مَنْ يشهد لك؟ فيقول: 
جمد وآبه جذعى ميخكة وأ يقال له هل بِلّْ هذا قومه؟ فيقولون: 
نعم» فيقال: وما عِلْمُكُم؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الدّصْلَ قد بَلْغوا 
فذلك قوله: « وَكَدَإِكَ جَعَلََكُ أَمَّهُ دٌ وَسَكّلا *. قال: يقول: عدلاء «إركووأ 
شُهَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ ارد ل تلك تبي 04 


وأصل الحديث في تفسير هذه الآية من صحيح البخاري 
«والوسط: العدل». 


وقال الله تعالى: لوَإِنَّ عَلَكحُمْ لَفِظِينَ () كِرَامَا كَيِينَ (8) يعْلمُوَ ما 


0و 


)١(‏ ونحوها في سورة النحل: 69 والقصص: 6/. [المؤلف] 
)١(‏ مسند أحمد ”58/7. [المؤلف] 


(*) كتاب التفسير باب قوله: # وَكَدَِكَ جَعلْتَكٌمَ ...8# 5/١1”تيح‏ 44417. 
هم 


مه 


تَفَعَلُونَ © [الانفطار: .]١7-1١‏ 
وآيات أخرى في إثبات ذلك. 


وسو مه 6س بعرم ومو سمس 


وقال تعالى: « وَيَوْمَ يُحَكَر أعَدَاءُ أ إِلَ ألَارِ هم بورَعُوتَ (3) 0 


جَمُوهَا َهِدَ عَم سَمَعْهُمَ وَأبضرُهُمَ وَمُلُوْدَهُم يما كَانوأ يمَمَلُونَ (0) وها 
لِجَلُودِهِمَ لم تَهِدٌ 0 مه الى أنطىّ مأ شَىء وهو حَلَفَك أ وَل 9 
له زع 0و خثز تنه ل به عد طلغ ا لمن 

لود وليكن ظتَنسم أن الله لا بتكم كديرا ضما همون (9) ولك طشك ألَرِى ظُتذثر 
يريك أزد كك ضحم صبْححُمينَ انيسن * [فصلت: .]15-١9‏ ْ 


وقال سبحانه: # اليم نخِيِمٌ ع1 أفوهِهمم وَيُكَلِمً أ يدهم وَنَسْهَدٌ 
أَرْجِلْهُم يِمَا كانوأ يَكحْسِبُونَ # [يس: 10]. 

وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال #كناعنهزسول الفاضل الله 

عليه وآله وسلَّم فضحكء فقال: ال كترود اسوك وان قلنا: الله 
ورسوله أعلم» قال: ١مِنْ‏ مخاطبة العبد ربّه عر وجل. يقول: ياربء ألم 
نُجِرْ ني من الظلم؟ قال: فيقول: بلى؛ قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي 
إلا شاهدًا منيء قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدًاء وبالكرام 
الكاتبين شهودًاء قال: فيختم على فيه. فيقال لأركانه: انطقي» قال: فتنطق 
بأعماله» قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام؛ فيقول: بُعدًا لكنّ فعنكنّ كنت 
أناضل0(١2.‏ 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» .7١17/4‏ ح 1959. [المؤلف] 
لذ 


وفيه من حديث أبي هريرة: «.... فيَلْقَى العبد» فيقول: أي فُل(22, ألم 
أكرمك وأَسَوّدْك') وأزوجك وأسكرْ لك الخيل والإبل وأَدَّرْكَ تَرْامرَ0) 
وتَرْيّع(؟)؟ فيقول: بلى أي رب! فيقول: أفظننت أنك ملاقيّ؟ فيقول: لا» 
[زا١]‏ فيقول: فإني أنساك كما نسيتني»» ؛ ثم ذكر الشاني كذلك؛ ثم قال: : لثم 
َلقى الثالث فيقول له مثل ذلك» فيقول: يارب آمنت بك وبكتابك وبرسلك 
وصلّيت وصمت وتصدَّفت» ويئني بخير ما استطاع؛ فيقول : هاهنا إِذّا(0), 
قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك؛ ويتفكر في نفسه: مَنْ ذا الذي 
يشهد علي» فيختم على فيه؛ ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي, فتنطق 
فَخِذَه ولحمه وعظامه بعمله وذلك لِيُعُذِرَ من نفسه2"7؛ وذلك المنافق؛ 
وذلك الذي يسخط الله عليه»(”"©. 

أقول: ظاهر الآيات في شهادة الرسل أنهم يشهدون على مَنْ أدركوه 
77 ويؤيّده ما أخبر الله تعالى به عن عيسى عليه السلام من قوله: لوكت 


2 
لمر آم 


ليم سَهِيدَا ما دْمَتٌ فيهم لما تَوفيَتَن كنت أَنتَ ألزَّقِيب عَلَتِِمَ # [المائدة: 117]. 
ب ب ا اك 


)١(‏ يافلان. 

(0) أَجْعَلكَ سيّدًا على غيرك. 

() ألم أدَعْكَ تكون رئيسًا على قومك. 

(5) أي تأخذ مِرْباعَهم وهو رُيْعْ الغنيمة. 

(0) إذا أثنيت على نفسك بما أثنيت فائبُتْ هنا إِذًا كي تُرِيَّك أعمالك. 

(7) ليقطع الله عَذّرّه وتقوم الحجة على العبد بشهادة أعضائه عليه. 

0 صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» 511/48 ح 51148. [المؤلف] 
/ا4/ 


وآله وسلّمٍ وأمته اه - مع ماله صلى الله عليه وآله 
وسلّم وأمته من الفضائل - أنه يكون ققد سبق تقديم أهل المحشر كلّهم له 
صلى الله عليه وآله وسلَّم للشفاعة العظمىء وظهر لهم بذلك عُلوٌ منزلته 
وسعيه فيما ينفعهم؛ فكأنهم في ضمن ذلك قد عرفوا واعترفوا بأنه أهلّ لأن 
تُقَبَلَ شهادته» وأمئه تبعٌ له. 

ثم من الناس من لا يقنع بهذه الشهادة وشهادة غير الأنبياء من الناس 
كشهادة الصحابة على التابعين» فِيَشْهِدٌ الله عليهم الملائكة وغيرهم مما ورد 
في الآثار من شهادة الأماكن والأحجار والأشجار وغيرها. ثم منهم مَنْ يَرُدُ 
هذه أيضًاء ويقول كما تقدَّم في الحديث: «لا أجيز على نفسي إلا شاهدًا 
مني »» فنْطِق الله تبارك وتعالى أعضاءه فتشهد. فَيَعْذِرٌ من نفسه. 

فلو كان الله عزِّ وجل يكتفي في قطع العذر يوم القيامة بأن يقول: لأنا 
أعلم» لمن اقتضت الحكمة كتابة الحَفَظّة ولا إقامة ما تقدّم من من الشهادات» 
لكنه تبارك وتعالى اقتضى كرمه وفضله وعفوه وكمال عدله ألّا يكتفي بذلك. 

فلهذا نقول: اقتضى كرم الله تعالى وعفوه وكمال عدله أن يُرفع القلم عن 
الصبي حتى يبلغ» ولا يكتفى باستكماله نصاب التمييز قبل بلوغه؛ إذ لو اكتّفي 
به فاعتذر يوم القيامة بقوله: ١كنت‏ صبيًا لم أستكمل التمييز» لما أمكن إقامة 
الشهادة عليه لما تقدّم أن التمييز لا ينضبطء فلا يعلمه الناس ولا الملائكة 
ولا الأعضاء؛ بخلاف مَنْ بلغ سليمَ العقل» فإنهم يشهدون عليه أنه كان قد بلغ 
سليم العقل» ومعلوم أن مَنْ بلغ سليم العقل يكون قد استكمل نصاب التمييز. 

ثم نعود إلى مسألتنا فنقول: الاكتفاء في تكليف مَنْ بلغته الدعوة ببلوغه 
سليمَ العقل لا يلزم مثلّه فيمن لم تبلّفُه دعوةٌ أصلًا؛ لوضوح الفرق؛ فإن مَنْ 


6/4 


بلغته الدعوة قد نبّهه الشرع وقَرّب له الحجج وعبّد له طرق الاستدلال وفع 
الشبه» ومَكّنه من سؤال الرسول أو العلماء» وغير ذلك؛ ومَنْ لم تبلغه دعوة 
أصلًا محرومٌ من هذا كلّه. 

فإذا فكّرنا فيما تقتضى الحكمة أن يكون مناطًا لتكليفه في نفس الأمر لم 
يكن بذ من أن نعتبر مع التمييز الذي يكون لمن بلغ سليمٌ العقل أمرًا آخر 
كسلامة الفطرة وقوّة الفطنة» وهذا الأمر الآخر لا ينضبط فلا يعلمه الناس 
ولا الملائكة ولا هو نفسه. [ز؟١]‏ فاقتضى كرمُ الله تبارك وتعالى وعفوه 
وكمالٌ عدله وحكمته أن ينوط الحكم ببلوغ الدعوة» فيكون مناطٌ التكليف 
هو بلوغ الحلم مع سلامة العقل وبلوغ الدعوة» وقد صرّحت الآيات السابقة 
بإقامة الحجة ببلوغ الدعوة» وفيها: لألَرَ شل صَنَكْم © [الأنعام: »]18١‏ 
«ألم اَي رسل سل يدم ينون يتَلُونَ عَليِكُم ابت رَيَكُنَ وذ زوئك إضَآة بوم 
هندًا * [الزمر: 0 لو أهلكهم قبل الرسول لاعتذروا هناك بقولهم: 


ص صب 339 آله 


ولا تست إيا : اس ل 0 
فهر اما لسن باس رالا رودق م واه لح عر ليله 
وأخطأ آخرون فزعموا أن الآية(١‏ تتناول العرب قبل بعئة محمد صلى 
الله عليه وآله وسلّم فليسوا بمعذَّبينَ على ما كان منهم من الشرك وغير1 
)١(‏ يعني قوله تعالى: وما ها مُعَدّْبِينَ حَقٌّ يسك رَسُولًا 4. 
(0) انظر: روح المعاني .4١-5٠ /١6‏ 
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وقد رد النووي في شرح مسلء7١2‏ هذا القول فأجاد. 

وكأن هؤلاء القوم توهموا أن معنى الآية: وما كنا معدّبين أحدًا من أمّةٍ 
حتى نرسل إليها رسولَاء ثم توهموا أنه لم يُرْسَلُ إلى العرب رسولٌ قبل 
محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم أو أن الرسول أو الرسل الذين أرسلوا إلى 
العرب قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلّم كانت قد اندرست شرائعهم؛ 
فصار العربٌ كمَنْ لم يُرْسَلُ إليهم رسول حتى أرسل الله محمدًا صلى الله 

عليه وآله وسلّم. 

وقد أخطؤوا في كلا الأمرين؛ أما الأول فإن الآية مطلقة» فمعناها: وما 
كنا معذّبِين أحدًا حتى نرسل رسولاء فتتناول كلّ أحد وكلّ رسول سواء مَنْ 
كان من أمَّة الرسول ومّن كان من غيرهاء وإنما الشرط بلوغ الدعوة فقطء 
على ما تقدَّمء مع قوله تعالى: الا يُكَلِثٌ أنّهُ تنْسمًا إلا وَسَعَهَا © [البقرة: 


.) 3875 


والغلط في هذا مبنيّ على الغلط في فَهْمٍ ما أشار إليه القرآن وصرّحت 
به السّنة من أن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلّم كان أحدُهم 
ا ا ل 0 
بغيرهم عَلْقَة #والحن أن سكن إرساله الخ قوع خاضة انه نه لم يؤمر بالتجَرّدٍ 
لتبليغ غيرهم وبَذْلِ المجهود فيه كما أُرَ بذلك في قومه؛ بل يكفيه في غير 
قومه ما تيسّر له من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر إذا لقيهم وأمِنَ من 
شرّهم ونحو ذلك. 


)١(‏ #9/ولا. 


فلما أَرْسِلَ هود إلى عاد كان غيدُهم من الأقوام الذين بلغتهم دعوثّه 
ع2 ء ص 

على قسمين: أمّةَ فيها رسول حي أو قد مات ولكن شريعته باقية محفوظة. 
فهؤلاء يكفيهم رسولّهم ولايلزمهم أن يأتوا هوداء وأمَّة لم يُبعث إليها 
رسول أو بُعِث ثم مات واندرستٌ شريعته أو بعضهاء فهؤلاء يلزمٌهم أن يأتوا 
هودًا ويطيعوه. 

قال الحَليمي في منهاجه: «إن العاقل المميز إذا سمع أيّة دعوة كانت 
إلى الله تعالى, فترّك الاستدلال بعقله على صحّتها وهو من أهل الاستدلال 
والنظرء كان بذلك معرضًا عن الدعوة؛ فيكفر»» نقله في روح المعاني17). 

الاريك الميزاذا ووم لم يل :لوه لعا الى كف هنا ريلك إن 
غيركم. 

وفي الفتح في الرّدّ على من زعم أن رسالة نوح كانت عامّة بدليل أنه 
دعا على جميع أهل الأرض فأغرقوا: «ويحتمل أن يكون دعاؤه قومّه إلى 
التوحيد بلغ بقيّة الناس فتمادوا على الشرك فاستحقوا العقاب, وإلى هذا نحا 
ابن عطيّة في تفسير سورة هود. قال: وغيرٌ ممكن أن تكون تُبوّته لم تبلغ 
القريت والعيد لطول مُنّنه071). 

أقول: وكان نوح قريب العهد من آدم» فكأنَ أهل الأرض كانوا في عهده 
قليلًا متقاربين لم ينتشروا في الأرض كلهاء وإنما هم في إقليم واحد» ولم 
يثبت بدليل صحيح ما يخالف ذلكء وليس في الإسلام ما ينص على أن آدم 
)010( 5 46:. [المؤلف]. وهو في المنهاج في شعب الإيمان للحليمي /١‏ 1076. 
(؟) فتح الباري» أوائل كتاب التيمم» /١‏ 5448. [المؤلف]. وانظر: المحرر الوجيز لابن 

عطية 5/ ؟/ا06. 


4١ 


كان قبل ستة آلاف سنة ولا أكثر ولا أقلّ» وكذلك نوح, وإنما عندنا قوله 
تعالى: #وقرونا بن ذللكك كيرا » [الفرقان: 8 7]» وما في الكتاب الذي يزعم 
اليهود أو النصارى أنه التوراة من تحديد المُدَّة لا نقول بصحته؛ وقد أبطله 
الأوربيون أنفسهم. 

[ز15] وقد كان موسى رسولًا في الأصل إلى قومه بني إسرائيل» ولم 
يكن عليه بمقتضى أصل الرسالة أن يتجرّد لتبليغ فرعون وآله؛ وإنما أمر 
بالذهاب إلى فرعون ليستخلص منه بني إسرائيل» فإنه كان يستعبدهم. ولا 
يمكن تبليغهم كما يجب وإقامةٌ الشريعة فيهم حتى يخلصوا من الاستعباد 
ويصيروا إلى بلد لا معارض فيها لإقامة الشريعة. قال الله عزَّ وجل: غ2 


نان بهم مو انآ | نومك 4. إلى أن قال: لوال وى 


2 مجع ف قد برو وان حا عوط م سل 4ه مه > >*#س هوه لرا وري 20ر62 
بلفرعون إفي رسول من رب الْعَللِمِينَ 9 حَقِيق عل أن لآ أفول عَلَ أ إلا الحو 


هد تنكم بِبَيَدَةَ من رَيَكُم فَأَرْسِلٌ مَعَ بن إِسْرَِيلَ 4 [الأعراف: .]1٠١6-1١‏ 
وقال تعالى لموسى وهارون: #اذْهبَاِلَ فرعَودَإِنَهُ طغن090) فقولا له وَل 
نا َل يدك آويَئّى 4 إلى قوله: « َه فول نا وكا ريلك كَل 
معنا ب إِسهِيلَ ولا ديجم © [طه: 57- 40]. 
وقال سبحانه: «وَإِذْ تادى رَيِْكَ موس أن أنتٍ الْقَوْمَ الظَلِيِينَ 00 كوم 


فِرَعَْنَ ألا ينون * إلى قوله: « قََيَا وو فَفُولَا إن رَسُولُ رَبَ الْمَلَمِينَ (10) 


أَنْ رسِل معنأ 2 إِسْردِيلَ © [الشعراء: .]11/-1١‏ 


فظهر بما ذكر أن جد موسى عليه السلام في تبليغ فرعون كان مداره 
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على أن يرسل معه بني إسرائيل؛ فلو أن فرعون أرسل معه بني إسرائيل 
الل الال ا لوا 1 براق 
إليهم. ومع هذا فقد لزمهم الإيمان به وقامت عليهم الحجة وبلغهم هو من 
أصل الدين ما دعت إليه الحاجة. ولو أرسلوا معه بني إسرائيل لكان عليهم 
بعد ذلك أن يأتوه حيث كان ويؤمنوا به ويتعلّموا منه» وقد قَِلّ لله تعالى 
إيمان مَنْ آمن منهم» كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون والسحرة؛ وعَذَّبٍ 


« 


الباقين. 

اليك ل كد 
المكتوبة لبني إسرائيل» ولا نشكٌ أ: نهم دعوهم إلى الإيمان ولزمتهم الحجة 
وإن لم يكونوا من قوم موسى الذين أرسل إليهم. 

وكذلك نجد موسى أنكر على الخضر ما فعله مما ظاهره المنكر ولم 
يمنعه من ذلك أنه ليس مبن قومه الذين أرسل إليهم . وهكذا نجد سليمان 
عليه السلام لما تيسَّر له أن يدعو سبأ دعاهم وتَوَعَّدَهم بأن يغزوهم؛ فجاؤوه 
وأسلموا معه. وكذلك نجد الإسلام وجد جماعة من العرب قد تهودُوا 
وآخرين منهم ومن الروم والحبش وغيرهم قد تنصّروا فعاملهم معاملة أهل 
الكتاب ولم يقل لهم: إن موسى وعيسى لم برْسَلا إليكم: 

وهذا يوسف عليه السلام تدلّ قصته أنه لم يكن رسو إلى أهل مصره 
فإنه لما قابل الملك لم يَدْعُُ بل سأله أن يولي الخزائن فتولّاها منه» ثم كان 
إذا جرى بينه وبين ولراك كرد لحت علي على دين الملك. كما يدل عليه 
قوله تعالى: لكَداِلَك كِذكا لِيُوسْفَ مَا كن لأْخْدَ لَمَامُفِ دين ألْمَيِكِ ِل أن 


ماه أللَّهُ © [يوسف: 5/]. 
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ثم نراه لما كان في السجن وسأله الرجلان عن حلمهما فآنس منهما 
الإقبال عليه وحسنّ الظن به تلطّف في دعائهما إلى الإيمان» قال الله عر 


عر مر - 


وجل رَدَعَلَ نحة المع مان قَالَ إعدكط إن : أرق قور حر كال 
0 إن تضق لحيل فق رأيى :22 تأعل التلزة بينة يزنك باونل كا 

مِنَ الْمْحْسِنِينَ (50) قَالَ لا يأتيكما طعام ترَكَانوه | لا بتكنا بتأويلو. 
ع0 0 كا ولك ينا علتق رو" أشي ري ا اد قم 


اي شرك 2 رون 50 وَأببَعْتُ مِلَّدَ ءاب ئ1431] رسكن يسدر 
ا أن ده 00 دَلِلِكَ قل ل واي 0 


00-6 0 من ري 0 سات صَيت نوها 1 
م ال لديا 0 أ ينه لق م 
وَلكنَ أحككي الئاس لا يعلمور 1 لور 
0 
يصنعه النبي مع مَنْ لم يؤمر بالتجرد لتبليغه أو قل مع غير قومه الذين أَرْسِلٌ 
. وهكذا ينبغي أن يكون فَعَلٌ أبوه يعقوب عليه السلام بعد ورود مصر. 
ومما يدل على هذا ما أخبرنا الله تعالى به عن مؤمن آل فرعون قوله 
لقومه: #ولقد جَآءَثْمْ وسَفْ من عل بدت فَازِلِمٌ في سق مَمًا جَآةَكُم 


و 


بده حو إِدًا هللك فلْتم أن يبعسك أللَّهُ من بَحَدِوء رَسُولَا 4 [المؤمن: :*]. 


زعم بعضهم أن يوسف هذا غير ابن يعقوب227, كأن هذا الزاعم فَهِمَ 


.1917١ /0 وقال: ليس بشىء. وانظر: الإتقان‎ .17١/17 ذكرهابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
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من هذه الآية أن يوسف هذا كان رسولًا إلى المصريّين الرسالة الخاصّة. كما 
أَرْسِلَ هود إلى عاد وعلم أن هذا لا ينطبق على يوسف بن يعقوب لما مَرَ. 
ولواب آن:الآية لآ دل عن نا ذكن بل ندل أن يوسف كان وسولا آى :لين 
أهل بيته ومن لعله تبعهم من قومهم, ولكنه تيسر له أن يدعو المصريين 
ففعل. والله أعلم. 
وهكذا ما اشتهر بين أهل العلم أن من الأنبياء مَنْ لم يكن رسولاء 
ويفسرون ذلك بأنه لم يؤمر بالتبليغ» لا أرى هذا التفسير على إطلاقه؛ وإنما 
معناه الصحيح أنه لم يؤمر بالتجرد للتبليغ والجدّ فيه لا لقومه ولا لغيرهم 
وإنما يؤمر بما تيسر له من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهله وجيرانه 
ومن يأنس به» فيكون حاله مع الناس كلهم كحال هود مع غير قومه الذين 
أرسل إليهم على ما تقدم. 
وعلى هذا فمن بلغه وجود نبي غير رسول يكون حاله كمن بلغه وجود 
رسول في قيام الحجة إذ لا يظهر فرق» وعلى هذا فكلمة (رسول) في قوله 
تعالى: #وما ها معَذِيينَ حَقٌّ بَبِصََ رَسُولًا» المراد بها والله أعلم ‏ ما يَعُمُ 
النبي» ولا حاجة لدعوى المجازء ولا إلى ما قيل: إن كل نبي فهو رسول إ لى 
نفسه» بل كل نبي يصدق عليه أنه رسول؛ لأنه لا بد أن يؤمر بالتبليغ وإن لم 
يؤمر بالتجرّد له والجدّ فيه. 
: 32 م رت ع سر سر لء اس - 0000 200 
وقد قال الله عزّ وجل: وما أرَسَلْمًا من قَبِلِك من رَسُول ولان إلآإذا 
تَمَوّه4 [الحج: فدلت الآية أن كلا من الرسول والنبي مرسل. نعم إذا 
أطلق الرسول فالظاهر منه أنه المأمور بالتجرّد للتبليغ والجدٌ فيه لأن معنى 
الإرسال فيه أقوى» ولكن ذلك لا يمنع من حمل (رسول) في بعض الموارد 
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على ما يعم النبي الذي لم يؤمر بالتجرد للتبليغ والجد فيه إذا دل دليل على 
العموم» والدليل هنا ما مر؛ إذ لا يظهر فرق بين من بلغه إرسال رسول ومن 
بلغه إرسال نبي في قيام الحجة. والله أعلم. 
فصل 

وأما القول بأنه لم يبعث إلى العرب رسول قبل محمد صلى الله عليه 
وآله وسلّم فيرذه أن مَنْ كان منهم من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
السلام فقد دخلوا في رسالتهما؛ إذ لا شبهة أنهما كانا مرسلين إلى أبنائهماء 
ومّن كان مرسلًا إلى قوم فهو مرسلٌ إلى ذرَيّتهِم ما تناسلواء وأما الباقون فقد 
دخلوا في رسالة إسماعيل» كما جاء أنه أرسل إلى جرْهُم217» وجاء أن عادًا 
وثمود من العربء وقد أرسل إليهم هودٌ وصالحٌ. 

فأما قوله تعالى: بل هو ألْحَنُ ين رَيْكَ نر ًا مَآ تدهم ين تبر ين 
َبِكَ َك لمَلَهُمْيمتَدُوت »> [الجرز [السجدة]: ]0 فالمراد بالقوم كما هو الظاهر 
تن بلغتهم بعئته صلى الله عليه وآله وسلّم من أهل مكة وغيرهم؛ وهؤلاء لم 
يأتهم أنفسهم رسول نذير قبله صلى الله عليه وآله وسلّم؛ ولا يفهم من ذلك 
أنه لم يأت أسلافهم نذير» كيف ومن أسلافهم إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام وهما نبيّان مرسلان» ومن أسلافهم أبناء إسماعيل لصلبه. 
أنذرهم أبوهم إنذارًا مباشراء وهكذا يُقال في آيات أخر("). 


عد وم ا بير 
زه6 كالآية (45) من سورة سبأء و(47) من سورة القصص. [المؤلف] 
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لايرس شير 


وأما قوله تعالى في أوائل سورة يس: : « لِمُذِرَعَوَمامَاأنَذرَ َابَآوْهُمْ قَهُمْ 
عَفِلُونَ # [يس: 7]» فالمراد آباؤهم الأدنون» كما هو الحقيقة» فإن حول على 
مايعمٌ الأجداد وإن عَلّوا فلا بد من قصره على بعض الطبقات لما تقدم. 


وأما القول بأن شريعة “راضم بامسراغيل هوا اياده لمدتاصي 
اندرست قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلّمء » فخطأ القائلين به من 
وجهين: 

الأول: أنهم يطلقون القول بعذر المشركين الذين هلكوا قبيل بعثة 

50 - اس ءِ 09 

محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآبائهم وأجدادهم فصاعداء وقضية ذلك: 
أن شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام اندرست قبل أن يشرك أحد من 
العرب,. وهذا قول لا دليل عليه» بل الدليل قائمٌ على خلافه. 

ازه ١0]‏ فقد ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «رأيثُ 
عمرو بن لحي بن فَمّعة بن خِندِفَ أخا بني كعب هؤلاء يجرٌ قُصُبهِ في 
النار»» وفي روايةٍ: «وكان أول من سيب الشّيوب»17). 


والحديث في المستدرك وفيه: «هو أول من حمل العرب على عبادة 
الأصنام». وفي رواية: «هو أوّل من سيّبٍ السوائب وغيّر دين إبراهيم عليه 


(1) من هنا تبدأ القطعة المسمّاة في فهرس المكتبة (رسالة في العقيدة»؛ وهي متَّصلةٌ بما 
قبلها كما ترى. 

ف صحيح مسلمء كتاب الجنة إلخ؛ بابٌ النار يدخلها الجبّارون إلخ» 156/8 ح 
7 ونحوه في صحيح البخاريٌ» كتاب المناقب» باب قصّة خزاعة» 4/ 21414 ح 
0١‏ ",_المؤلف] 
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السلام»؛ وفي أخرى: «أول من غيّر عهد إبراهيم... ونصب الأوثان21(0. 
وقد وردت آثار في سبب نصبه للأوثان وسبب إشراكه في التلبية 
سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. 
الوجه الثاني: أنهم يطلقون العذرء فشمل العذر في الشرك والعذر فى 
المعاصي» وذلك يقتضي أحد أمرين: إما أنهم يرون أن الشريعة إذا اندرس 
بعضها سقط التكليف بباقيهاء وإما أن يزعموا أن شريعة إبراهيم عليه السلام 
كانت قد اندرست بجميع فروعها. ولا أرى عاقلا يُقَدِمُ على الأول, ولا 


عارقًا يقدم على الثاني. 
ا رست ]لعا ريل ا . 0 


81 ]ء وقوله سيحانة: «ولز أَنَآ أَهْلْكَهُم عَدَابٍ كن قلف لعالوا ريا لوه 
أَرسَلْت لما رشك لا فنيِّمَ اينيك من قَبْلٍ أن نَّذِلَّ وتخرَك * [طه: 184] 
فالمعنى أنه لو لم يرسل إليهم رسول لقالوا ذلك على جهة الاعتذار» فقطع 
لله عذرهم. ولا يفهم من ذلك أنه لو لم يرسل الرسول فقالوا ذلك لقبل 
منهم وعَدَّ عذرًا لهم. 

وقد دل قوله تعالى: ليما مَدَّمَتْ أَيْدِيِهِمَ 4 أنهم مؤاخذون بأعمالهم, 
على فرض عدم الإرسال وإظهار الاعتذار» فكذلك يقال فيمن هلك قبل البعثة. 


)١(‏ راجع المستدرك؛ كتاب الأهو ال» ذكر أوّل مَن حمل العرب على عبادة الأصنام» 
1١0 5‏ . والإصابة» ترجمة أكثم بن الجون.[1/ .]71١5-7١54‏ وفتح الباري» باب 
قصّة خزاعة, 01/5 [المؤلف] 


018 


وقد قال تعالى: 8 يَتأَهل الككي هد جَاءك رَسُولْنا بين لكم عَلّ فَمروْ مِنّ 
لرسُلٍ أن تَمُولُوأ ما جككا من مَثِيرٍ ولا تر فَقَدْ جاه مشي وني 4 [المائدة: 
5 وليس المعنى أنه لم يأت أسلافهم كما هو واضح. ولا يُفهم منه أنه لو 
لم يُبععث رسول فقالوا ذلك كان عذرًا مقبولا. فكذلك لا يكون مَن هلك من 
أهل الكتاب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم معذورًا على 
الإطلاق» فكذلك العرب. 


وقال تعالى: لوَعَدًا ككي 4 إلى قوله: «آن تَعُووَا مآ أل لتب 


- سمه ضع سا سا شي مه ا ا ا ا سا ا ل يم 
عَلّ طَأيِفَتَيَنِ من عَبِلِنَا وإن كنا عن دِرَاستهمَ لعفت (05) أز تَمُولوأ لو أكا 
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أنزِلَ عََنَا الْكنَبُ لكا أهدَئ 4 [طه: -1١56‏ 7ا5١]»‏ فهذا اعتذار قطعه الله 
تعالى: مع العلم بأنه لو أَرْسِل إليهم رسول بلا كتاب لقامت عليهم الحجة 
وإن كان ذاك الاعتذار باقيّاك فكذلك من هلك منهم قبل بعثة الرسول وإنزال 
الكتاب بالنسبة إلى ما قامت عليه الحجّة. 


أ له 


وأما قوله تعالى: ل وَكُمْ أملحكنًا من هَرََمَ بطرت مَعِسْتَهًا 4 إلى 
قوله: « وَمَاكانَ رَيّكَ مُهِْكَ الْشُرَئ حَقَّ يَبْعَتَ ف أَيَهَا رَسُولًا 4 [القصص: 04]» 
فالمراد بالإهلاك هنا التدمير الدنيوي المستأصل كما يرشد إليه السياق» ثم 
إما أن يكون (أل) في #الْقّرَْ © للاستغراق» والكلامٌ على سلب العموم؛ 
وأمّ القرى مكَّة والمعنى: ما كان ربّك ليدمّر على جميع القرى حتى يبعث 
رسولًا في مكّة» فَأَنْتَ ذلك الرسول. وهذا التدمير هو الموعود به عند قيام 
الساعة. فحاصل المعنى: ما كان ربك ليقيم الساعة حتى يبعث رسولا في 
مكة فأنت هو. وهذا معنى صحيح لا غبار عليه. 
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وإما أن تكون (أل) للجنسء وأمٌ القرى أعظمهاء والمعنى: ما كان ربّك 
ليدمّر على طائفةٍ من القرى حتى يبعث في أعظمها رسولاء كما بعث في 
القرية العظمى من قرى عادٍ هودًا فلما كذّبوه دمر الله تعالى على تلك القرى 
وهكذاء وهذا معى صحيحٌ أيضًا. وبقيت احتمالاتٌ أخرى ما بين باطلٍ 
وضعيفي فلا حاجة للإطالة بها. 

والمقصود أنه ليس في الآية ما يدلٌ على أن المشركين كانوا قبل بعئة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلَّم معذورين مطلقًا. 


ودونك تحقيق حال العرب. 


فصل 

العرب بعد إسماعيل عليه السلام فريقان: 

الفريق الأول: ديت ومنهم بنو عدنان. 

والفريق الثاني: مَن عداهم. 

فأما ذُريّنهِ فإنها لزمتهم شريعة أبويهم إبراهيم وإسماعيل والتزموهاء 
وأما مَن عداهم فإنها لزمتهم ببلوغ الدعوة» فمنهم مَن التزمهاء ومنهم مَن 
أبى» والذين أبوا منهم مَن تهوّد بعد ذلك كسبأ الذين اتّبعوا سليمان عليه 
السلام مع مَلْكَتِهِم كما قصّه الله تعالى في كتابه في سورة النمل» ومنهم من 
تنضّر كأهل نجران ومنهم من بقي على شركه. 

وكلامنا الآن في الذين اتبعوا شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام؛ 
فتقول: إنهم بقوا محافظين عليها أمدًا طويلاء ففي كتاب أرمياء الإصحاح 
الثاني: 2١(]4[«‏ لذلك أخاصمكم بعد يقول الرب وبني بنيكم أخاصم ١١‏ 
فاعبروا جزائر كِنَّيهِ 2 وانظروا وأرسلوا إلى قيدار وانتبهوا جدًا وانظروا هل 
صار مثل هذا ١١-‏ هل بدَّلت أمّةٌ آلهة وهي ليست بآلهة» أما شعبي فقد بدَّل 
مجده بما لا ينفع -7 ,200-١‏ 


)١(‏ لم يكتب المؤلف رقم الفقرة. 

0( فراع انديع لقرض: انظر: قاموس ‏ ما يُسمَّى ‏ الكتاب المقدّسء في مدخلي 
كِتيم وقبرس. 

فرة لم يتقل المؤلف الفقرة الثاتبة عشرة» ولعله أشار بكتابة الرقم إلى انتهاء الفقرة 
الحادية عشرة. 


١١ 


قيدار ‏ ويقال: قيذار هواسم ابن إسماعيل؛ كما هو مذكورٌ في 
الإصحاح الخامس والعشرين من سفر التكوين. 

وذكر معه نبايوت» وأكثر النسابين من العرب أن نابنًا - ويقال: نبت هو 
ابن قيذار بن إسماعيل» وإليه نُسب عدنان» ولا مانع أن يكون لإسماعيل ابن 
اسمه نبايوت ونابت أو نبت» ثم سمي ابن قيذار نابا أو نبنًا باسم عمّه. وما 
وقع لبعض النسابين من قولهم في نسب عدنان: نابت أو نبت بن إسماعيل» 
فكأنهم أسقطوا قيذار اغترارًا بما حكي عن التوراة أو غير ذلك. وأنشد ابن 
إسحاق لقصيّ بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أبيانًا فيها("»: 
فلست لغال ب إن لم تأل بهاولا ُِدَرَ والِتٌ 

أراد بالنبيت أبناء نابتٍ. والله أعلم20). 

فمعنى قوله: «وأرسلوا إلى قيدار» أي: أرسلوا إلى بلاد بني قيدار. وهي 
الحجاز وما حولها. وقوله: «وانتبهوا جدًا؛ يشير به والله أعلم ‏ إلى تديّر 
الفرْقٍ بين بني إسرائيل وبني قيدارء بنو قيدار محافظون على شريعة إبراهيم 
لم يبدّلوا ولم يغيّروا مع مرور الزمان» وبنو إسرائيل قد بدَّلوا شريعة موسىء 
وكان بعد إبراهيم بزمانٍء ومع ذلك كانت عندهم التوراة» ثم تسلسل فيهم 
الأنبياء كداود وسليمان ومَنْ بعدهما. وقوله: «هل بدَّلت أمة آلهة» إلخ يُعْلَمُ 


)١(‏ سيرة ابن هشام ١148/١‏ . انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 01/١‏ وفيه: لحاضن 
بدل غالب. 
(؟) راجع فتح الباري» كتاب المناقب. باب نسبة اليمن إلى إسماعيل» 475/5 . وراجع 
تاريخ ابن جرير ”/ 47١؛‏ فإن أكثر الأقوال المختلفة في نسب عدنان تقول: نابتٌ» 
أو نبتٌء أو النبيت بن قيذار بن إسماعيل. [المؤلف] 
١‏ 


منه مع ما تقدَّم أن بني قيدار لم يبدّلوا كما بدَّل بنو إسرائيل. والسَّفْر المذكور 
يصرّح بأن بني إسرائيل عبدوا الأصنام ونصبوها في بيت المقدسء فراجعه 
إن شئت. 


واستمرٌ بنو إسماعيل ومن وافقهم في اتباع شريعة إبراهيم عليه السلام 
على المحافظة عليهاء فبعث عيسى عليه السلام وهم على ذلك. ورّفع 
ويُدَّلَتْ شريعته وهم على ذلك. حتى بدَّلها ذلك الخبيث عمرو بن لحيّ. 

وقد تأمّلتٌ أنساب الصحابة الذين أسلموا من ذرّية عمرو بن لحي 
كأكثم بن الجون» وسليمان [ز1١]‏ بن صُرّده وعمرو بن سالم؛ وبدّيل بن 
وَرقاءء وعمرو بن الحَومقء وجويرية أمٌ المؤمنين» وغيرهم, فإذا بين كل 
منهم وبين عمرو بن لحيّ تسعة آباء» وربّما زاد أبًا أو نقص. 
من ذريته كما هو ظاهر الحديث الصحيح المتقدّم؛ فإن خندِفٌ هي زوج 
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الياس بن مضر بن نزار بن مَعَدَء وأما على المشهور أن لحيا لقب واسمه 
ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن 
مازن بن الأزد. وأنه إنما نسب إلى قم قَمّعة بالتبئي أو غيره؛ فإنه يكون في عهد 
النضر بن كنانة بن مدركة بن إلياس أو قبله» وهو أظهر؛ فقد كان لكنانة ابن 
انيد غيل ق1ار ولأ بق لائقة برو ليادج ابر اش عد فقاة نظف والداهن 
أن هذا الاسم إنما سمّوا به بعد التبديل» ومثله زيد مناة» وعبد اللات» وتيم 
الللات» وعبد العرّى» وغيرهاء والله أعلم. 


وقد حكى ابن الكلبي وغيره أنَّ معد بن عدنان كان على عهد عيسى 


١٠١7 


عليه السلام7١2»‏ وبين مولد عيسى ومولد محمد عليهما الصلاة والسلام نحو 
ستمائة سنة» فعلى هذا يكون بين عيسى عليه السلام وبين تبديل عمرو بن 


ومن تتبّع تاريخ النصرانية علم أنها لم تكد تمضي مائة سنة بعد رفع 
عيسى عليه السلام حتى بدَّل جمهوز أتباعه أشنع تبديل» وظهر بما تقدم أن 
شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بقيت محفوظة في ذريتهما العرب 

5 و 4 

ومن وافقهم حتى بُذَّلت شريعة موسى والأنبياء بعده وشريعة عيسى» وكانت 
آخر الشرائع تبديلا. 

أما مَن كان من العرب على شريعة إبراهيم قبل تبديل عمرو بن لحي 
أو بعده وبقي متمسكا بها فلا ريب في نجاتهم؛ لأنهم كانوا على شريعة 
صحيحة لم تُبِدَّلُ ولم تُنَسَحْ ولم يلزم أهلها إجابةٌ أحدٍ من الأنبياء الذين 
بُعِنُوا بعد إسماعيل؛ لأنه لم يُبعث أحد منهم إلى ذرية إسماعيل ومن وافقهم 
في اتباع شريعة إبراهيم. 

وقد قدّمنا أنه إذا بُعث رسول إلى أمة وكانت هناك أمة أخرى على 
شريعة لم تبدّلُ لم يلزمها اتباع ذلك الرسول. 

وأما عمرو بن لحي ومن وافقه على التبديل وكذا من جاء بعده فاتبعه 

وأما مَن بعد هؤلاء إلى بعثة محمد صكك الله عليه وآله وسلَّم فالكلام 


.01//١ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
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فيهم يستدعي بعض البسط» فأقول: إن القوم كانت قد بلغتهم أصل دعوة 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فلم يزالوا يعرفون أن إبراهيم رسولٌ الله 
وأنه جاء بشريعة من عند الله» وكانوا يدّعون أنهم على دينه. 

كرابن إسخاق اجتماع زيدين عمرو ين نسل وورقة بن توقل ورحلين 
آخرين ونجواهم, قال : «فقال بعضهم لبعض: تَعَلّْموا والله ما قومكم على 
شيءء لقد أخطؤوا دين أبيهم إبراهيم... يا قوم التمسوا لأنفسكم فإنكم والله 
ما أنتم على شيء. فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم... وأما 
زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل في يهودية ولا نصرانية وفارق دين 
قومه» فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان» ونهى 
عن قتل الموءودة؛ وقال: أعبد رب إبراهيم» وبادى قومّه بعيب ما هم عليه. 

قال ابن إسحاق: حدثني هشام بن عروة» عن أبيه» عن أمه أسماء بنت 
أي بكر رضي الله عنهما قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل شيحًا كبيرًا 
[11] يسند ظهره إلى الكعبة وهو يقول: (يا معشر قريش» والذي نفس زيد 


بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري»» ثم يقول: «اللهم لو أعلم 
ار ات ورا و الاو ا ةصح رشي 


ثم قال: وححدثت عن ب يعض أهل زيد من عسرويين تنبل أداريدا كاه إذا 
استقبل الكعبة داخل المسجد قال : «لبيك حمًا حا تعمّدًا ورًا» 


عذنسٌبماعاذبهإبراهمُ مستقبل الكعبة وهوقائم 
إذ قال: 


نف لك اللهمعانٍراغمٌ ونه - للخام فإني جَاشِمُ 


6. 


إلى أن قال: ثم خرج يطلب دين إبراهيم عليه السلام ويسأل الرهبان 
والأحبار حتى بلغ الموصل والجزيرة كلهاء ثم أقبل فجال الشام كلها حتى 
انتهى إلى راهب بميفعةٍ7١2‏ من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية 
فيما يزعمون» فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم» فقال: إنك لتطلب ديئًا ما أنت 
بواجِدٍ مَنْ يحملك عليه اليوم؛ ولكن قد أظل زمان نبي يخرج من بلادك2©27. 
أن النبيّ يكل لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بَلْدَح7 قبل أن ينزل على 
النبي يك الوحي فَقَدّمت إلى النبي يك سّفرة فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: 
اإني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله 
علله)40), 


وذكر في الفتح شاهدًا لقصة السّفرة من حديث سعيد بن زيدٍ وفيه: فمرّ 
بالنبي كَل وزيد بن حارثة وهما يأكلان من سُفرة لهما فَدَعَيَاهُ فقال: «يا ابن 
أخي لا آكل مما ذُبحَ على النصبء قال: فمارُئِيّ النبيٌ يلل يأكل مما ذُبح 
على النصب من يومه ذلك2600. أقول: وهذا الحديث فى مسند أحمد(). 


َه 


)2000 أي: بمرتفع. 

(5) راجع سيرة ابن هشامء ذكر ورقة بن نوفل إلخ: .771-777/١‏ [المؤلف] 

(*) بَلدّح: وَادٍ قبل مكة من جهة المغرب. معجم البلدان .48١ /١‏ 

(؛) صحيح البخاريء كتاب المناقب [وفي السلطانيّة: كتاب مناقب الأنصار]ء باب 
حديث زيد بن عمرو بن نفيل» 0 ١4ح‏ 5855" [المؤلف] 

(5) فتح الباري 98/1. 

.184/١ )١(‏ 1المؤلف] 


وذكر الحافظ حديث زيد بن حارثة» وسأذكره بعد إن شاء الله تعالى. 

وذكر ابن إسحاق اتخاذ قريش الأصنام ثم قال: «وهي تعرف فضل 
الكعبة عليها؛ لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبرا هيم الخليل ومسجده». 

أقول: ولعلمهم بأن احترامها من دين إبراهيم الذي بلّغه عن ربه عر 
وجل لم ينعتوها بالألوهية كما نعتوا أصنامهم؛ ولم يصفوا احترامهم لها بأنه 
عبادة لها كما قالوا في أصنامهم؛ بل كانوا يرون أن احترامهم لها عبادة لله عر 
وجل وسيأتي إيضاح هذا إن شاء الله تعالى. 

وذكر ابن إسحاق شأن زمزم وتجديد عبد المطلب لها وقول قريش: 
الإنها بئر أبينا إسماعيل)210. 

وبالجملة فالشواهد على ما ذكرت من معرفتهم بأصل دعوة إبراهيم 
وإسماعيل ودعواهم أنهم على دين إبراهيم كثيرة» وفيما ذكرت كفاية إن شاء 
الله تعالى. 

ومع ذلك فقد كان بقي فيهم من شريعة إبراهيم عليه السلام أشياء: 

[ز18] منها: في العقائد: علمهم بأن الله هو الحق, قال قائلهم ‏ وأنشده 
بين ظهرانيهم فلم ينكروه : 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل7") 


)١(‏ سيرة ابن إسحاق ص"7. 

(؟) راجع صحيح البخاريٌّ» كتاب بدء الخلق [وفي السلطائيّة: كتاب مناقب الأنصار]ء 
باب أيّام الجاهليّة, 247/6 ح ..0١‏ وصحيح مسلمء كتاب الشعرء 249/17 ح 
5 ا المؤلف] 


١٠١١و‎ 


وذِكْرٌ الله تعالى والثناءٌ عليه والقَسَمُ به في كلامهم أكثرٌ من أن يخْصَى. 
بل شهد الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه بأنهم يعترفون بربوبيته» وأنه الذي 
يرزق من السماء والأرضء والذي يملك السمع والأبصارء ويخرج الحي 
من الميت» ويخرج الميت من الحيء ويدبر الأمرء له الأرض وما فيهاء رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم, بيده ملكوت كل شيء وهو يجير 
ولا يجار عليه؛ خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمرء يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر له ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض» خلق 
السموات والأرض وهو العزيز العليم. وسيأتي سياق الآبات في ذلك17١)‏ 
وما يتعلق به من كلام المفسرين27©. 

ومنها في الأحكام: احترام البيت والحرم»ء ومشروعية الختان. والوفاء 
بالنذر وباليمين وبالعهد. وتحريم الظلم والغدر والزنا والربا والكذب». 
وتحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات»ء إلى غير ذلك. ولما بنوا الكعبة 
قن البعنة تواضو ١‏ أن ل يجعلو افيه لهالا لكا كول ودار وماك عد 
غصبًا ولا قُطِعت فيه رحم ولا انتُهكت فيه ذمة ولا مهر بغي ولا بيع ربا ولا 
مظلمة أحد من الناس29. 


)00 اقرأ من سورة يونس الآية: ١‏ "ا» ومن سورة قد أفلح المؤمنونء الآية: 4/-89» ومن 
سورة العنكبوت. الآية: »77-571١‏ ومن سورة الزمرء الآية: 274 ومن سورة الزخرف» 
الآية: 9 والآية: /ا41. [المؤلف] 

(1) يشير إلى ماذكره في تفسير عبادة الملائكة في ص ١6‏ /ا- 5 ا/,. 

2 راجع: سيرة ابن هشام؛ حديث بنيان الكعبة» .١915 /١‏ وراجع: فتح الباري. كتتاب 
المناقب. باب بنيان الكعبة /1/ .٠٠١‏ وكتاب الحجٌ» باب فضل مكة إلخ؛ 7187/7. 
[المؤلف] 

٠١م8‎ 


وقال في شرح قول النبي صا الله عليه وآله وسلَّم لعائشة: «ألم تري 
قومك قَصُرَتْ بهم النفقة» قال في الفتح: «أي النفقة الطيبة التي أخرجوها 
لذلك كما جزم به الأزرقي وغيره.... وروى سفيان بن عيينة في جامعه عن 
عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أنه شهد عمر بن الخطاب أرسل إلى شيخ من 
بنى زهرة أدرك ذلك فسأله عمر عن بناء الكعبة فقال: إن قريشًا تقرّبت لبناء 
الكعبة, أي بالنفقة الطيبة» فعجزت فتركوا بعض البيت في الحِجُرء فقال 
عمر: صدقت»). 

أقول: قولهم: ابيع ربا صورته أن أحدهم كان يبيع بنسيئة فإذا حل 
الأجل قال لغريمه: تقضي أم تربي؟ قال جماعة من أهل العلم: هذا هو 
المعروف من الربا في الجاهلية» ولم يُنْقَلَ عنهم ربا القرض. أقول: كأنهم 
- والله أعلم ‏ تنزّهوا عن ربا القرض لأنه كان مقطوعا بتحريمه عندهم. 

ونظير هذا كلمة «العِيئّة» وردت في الحديث(١2‏ ولم ينقل أنَّ الصحابة 
سألوا عن تفسيرهاء فيظهر من ذلك أنها كانت معروفة من قبل» فكأن أهل 
الجاهلية كانوا يتعاملون بها احتيالّا على ربا القرض لحرمته عندهم. والله 


أعلم. 


منها: زعمهم أن الملائكة بئات الله سبحانه وتعالى عما قالوا علوًا 
كبيرًا. 

ومنها: عبادتهم الملائكة بالدعاء وغيره» على ما يأتي تفصيله. 

ومنها: ارتيابهم في البعث مع أنه قد كان بلغهم. قال الله تبارك وتعالى: 
)١(‏ انظر: سئن أبي داود كتاب البيوع» باب في النهي عن العينة» 7/ 3717/4 4537 7. 
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ل إِنْ هنذا إلا أسنطِيرٌ الْأوّليت # [المؤمنون: 45- «مع(١2.‏ 


ص 


2 


وءَاسَاوًْا هنذا من قبل إن هذا 
وقد كان منهم من يصدّق به قال لبيد("2 في الجاهلية: 

و 

[زة١]‏ وكل امرئ يومًا سيعلم سعيه إذاكٌشِفت عند الإله المَحاصل 


وقال زهير بن أبي سلمى في معلقته9): 
فلا تكتمرً الله ما في نفوسكم امف ينها ' يكنم الله يعلم 
يؤخر فيوضع في كتاب فيَدّخر 2 ليومالحساب أو يعَجل فينقم 

ومنها: نصبهم الأوثان في جوف الكعبة وفوقها وحواليها وفي مواضع 
أخرىء وتسميتها آلهة» وعبادتهم إياها. 

ومنها: ما شرعه لهم عمرو بن لحي من البَحِيرة والسائبة والوّصيلة 
والحامي. 

ومنها: النسيء, وفيه تحريم بعض أشهر الحل وتحليل بعض الأشهر 
الحرم وتقديم أو تأخير الححٌ عن ميقاته. 

ومنها: ما أحدثوه في الحجٌ من امتناع قريش ومّنْ إليها من الوقوف 
بعرفة مع الناسء بل كانوا يقفون بالمزدلفة» ومِنْ مَنْع مَنْ ليس من أهل 
)١(‏ ونحوها في سورة النمل /58-571. [المؤلف] 
() انظر شرح شعر زهير بن أبي سّلمى ص75. 

١٠ 


الحرم أن يطوف فى ثياب الحلٌ بل إن حصل له من ثياب أهل الحرم وإلا 
طاف عريانًا. 

ثبت بما تقدم أن القوم كانوا يعلمون وجود الله تعالى وأنه الرب الخالق 
الرازق المدبر القادر العليم الحكيم؛ وأنه أرسل إبراهيمَ بدين فبلّغه إبراهيمٌ» 
وأنه لازمٌ لهم. 

فقد بان بهذا أن الحجّة قائمة عليهم في الجملة. 

أما التفصيل» فما بلغهم أنه من شريعة إبراهيم فلا ريب في لزومه لهم 
وسقوط عذر من خالفه منهم» وكذلك ما لم يبلغهم ولكنهم لو ساءلوا أو 
بحثوا ونظروا لعرفوه. إلا أنه قد يُعْدَّرٌ في هذا مَنْ لم يتنه ولم ينف أو تنبّه 
وتعسّر عليه البحثٌ فاحتاط» فلندع هذا وننظر في محدثاتهم. 

يمكن أن تجعل محدثاتهم على ثلاثة أضرب: 

الضرب الأوّل: ما كانوا يرونه من شريعة إبراهيم. 

الضرب الثاني: ما كانوا يجهلون أمنها هو أم لا؟ 

الضرب الثالث: ما كانوا يعلمون أنه ليس منها. 

فأما الضرب الأوّل فلم أجد له مثالا صريحًاء وقد قرعهم الإسلام 
بالحجّة والبرهانء ثم بالسيف والسنان» مع إعلانه أثما يدعو إلى ملة 
محمد وتعيبه وتنهى عنه مع زعمك أنك متَبعٌ ملّة إبراهيم؟ فلو كان الضرب 


١1١١ 


الأول موجودًا لكانت هذه أقوى حجة في يدهم وأسرعها خطورًا في بال 
أحدهم» فمن المحال عادة أن يسكتوا عنها وهم يرون سبيلا إليها. وقد أطبقق 
أهل العلم على إثبات إعجاز القرآن بتركهم معارضتة وجا هله لاتقل 
عن ذلك. 


فأما ما حكاه الله تعالى عنهم من قولهم: طوَآنَهُ أَرََا يبَأ4 فسياق الآية 


22 ست سه ل 7 ص وَأ د روه‎ ٠ 
هكذا: # وَإِدَا مَمَلُواْ َه قَالُوأ وَجَدَنَا عَلتهَآ اتا وَأمّهُ مركا يبا كُلْ إَ اله‎ 


سباي 7 


2 الْمَحْمَل لَفَحَمَاءِ أَتفْولُونَ عَلَ أَشَّوِ مَا كا تَلَمُورت »© [الأعراف: 18]. 

000 
الما ف ار ا د التخرّص والرجم بالغيب» وقد عرفوا من 
صفات الله تبارك وتعالى ما يَثبَتٌ به أنه سبحانه لا يأمر بالفحشاءء وعلموا 
حرمة الكذب وقبحه في أخبار الناس بعضهم عن بعض فما الظن بالكذب 
على الله عزٍّ وجل. فتلك الكلمة إما افتراء محض وإما قولٌ بلا علم؛ وهو إما 
كذب وإما في حكم الكذب. ولعلمهم ببطلان تلك الكلمة قدَّموا عليها ما 
هو عمدتهم وهو اتباع آبائهم؛ فإن كانوا تحذلقوا في تلك الكلمة فكأنهم 
نحوا بها منحى قولهم: للَوْ سَأءَ َه مآ مركا وله َابَوْنَا وَلَا حَرّمَنَا من 
وو [الأنعام: 144]» وهذه شبهة أخرى كانوا هم يعلمون بطلانها قطعًا كما 
يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

فإن قيل: أما قولهم «الملائكة بئات الله» تعالى الله عن ذلك, فالظاهر 
أنهم كانوا ينسبونه إلى دين إبراهيم؛ إذ لو لم ينسبوه إليه لنسبوا إليه نقيضه. 
وهم يزعمون أن نقيضه باطل ويعترفون بأن دين إبراهيم حق. 


١1 


قلت: : كلامنا إنما هو في ظنّ يستند إلى نقلٍ أو ما ب يقرب منه؛ فإن هذا هو 
الذي قد يضلخ عنارًا لهسم ويمكتهو بنه المذافغة بنآن يقولوا:عذا مسن :دين 
إبراهيم فكيف تنكره؟ فالنقل أن يخبرهم آباؤهم عن آبائهم عن آبائهم وهكذا 
إلى إسماعيل؛ والذي يقرب منه أن يكون مضى عليه أسلافهم؛ وهم أعني 
الأسلاف ‏ حريصون على المحافظة على شريعة إبراهيم والوقوف عند 
حدودهاء فيقول الأخلاف: كان أسلافنا يتدينون بهذا وقد عرفنا مِنْ أحوالهم 
ما جَعَلَنا نئق بأنهم لا يتدينون إلا بما ثبت عندهم أنه من شريعة إبراهيم. 

فهذا الذي نفيناه» فلم يكن عند القوم بمقالتهم في الملائكة نقلّ ولا 
كانوا واثقين بأسلافهم؛ بل كانوا يعلمون أن الأسلاف بِذدَّلوا وعَيّوا وزادوا 
ونقصوا بمحض التخرّص. 

فأما ظرنٌّ يستند إلى شبهة غير ما ذكر بأن تكون عندهم شبهة عقلية 
فيذكرونها ثم يقولون: ثبت أن هذا حٌّ فهو من دين إبراهيم- فلم ننفه؛ على 
أنه في هذه المقالة لم يكن عندهم إلا قولهم: #وجِدنا عليبا اانا * 
[الأعراف: 18] وهم أنفسهم يعلمون وَهَنَ هذه الشبهة بل بطلاتها؛ لأنهم 
يعلمون أن آباءهم لم يكونوا معصومينء بل كانوا يتقوّلون بالخرص والرجم 
بالغيب. ويحتمل أن تكون لهم شبهة أخرى واهية أيضًا سيأتي بيانها إن شاء 
الله تعالى. 

فإن قلت: قد يمكن في بعض تلك المحدثات أن يخفى حاله عليهم 
فيحسبونه من شريعة إبراهيم؛ ولكن لما نبههم الإسلام وقرّعهم تفكروا 
فتبين لهم أن حسبانهم لم يكن عن دليل» فذاك الذي كَمّهِم عن المعارضة. 

قلت: إن هذا لمحتمل؛ فإن بَعْدَ أن يخفى بعضها عليهم جميعًا لم يَبْعَدْ 

حل 


أن يخفى على بعضهمء بل إذا نظرنا إلى العادة كِذْنا نقطع بأنه لا بد أن يخفى 
بعضها على بعضهم. والله أعلم. 

وأما الضرب الثاني فلم أجد له مثالا صريحًاء ولكن لا بدَّ من ثبوته في 
الجملة بأن يكون بعضهم كان يشك في بعض تلك المحدثات أمن شريعة 
0 
الل قال: 0 

عليه وآله:وسل لما قدام ابى أن يل النيت وفيه الآلهة كام بها فاخرجت:» 
فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم: «قاتلهم الله» آم0١2‏ والله لقد علموا أنهما لم 
يستقسما بها قط)0). 

ومن هذا الضرب فيما يظهر: نصب الأوثان واتخاذها آلهة وعبادتهاء 
فإن إحداث عمرو بن لحي لذلك واقعةٌ أكبر وأظهر من إحداث الأزلام 
فعلمهم بها أولى» وكان العرب معروفين بحفظ الوقائع وتناقلها إلى مئات 
السنين» وقد انّصل بعض أخبارهم في إحداث الأصنام بمؤرخي الإسلام 
كما سنذكره فيما يأتي وكذلك اتصل بهم شيءٌ من أخبار عمرو بن لحي 


000( أصلها: «أما وهي كلمةٌ لافتتاح الكلام؛ وقيل: : هي بمعنى «حقّاك وحذفت ألفها 
للتخفيف. انظر: عمدة القاري 9/ 700. نينت الألف في بعض روايات البخاري. 


انظر: فتح الباري 9/ 800. 
(؟) صحيح البخاري. كتاب الحجٌ» باب مَن كَبّر في نواحي الكعبة؛ 7/ 0316٠‏ ح .150١‏ 
[المؤلف] 
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ومن أخبار معاصريه ومن كان قبله. 


هذا ولو كانوا يزعمون أنهم إنما يستندون في اتخاذ الأوثان وتعظيمها 
إلى شريعة إبراهيم أو شريعة نبيّ آخر لما سمّوها آلهة ولا سمّوا تعظيمها 
عبادة لها. والحجة على هذا الامتناع ستأتي فيما بعد(21؛ لأنها نتيجةٌ 
لمقدّماتٍ وتمهيداتٍ كثيرةٍ لم نستوفها بعد. ونكتفي هنا بما إذا تدبرته حق 
تدبره أرشدك إليهاء وهو أن القوم كانوا يحترمون الكعبة أبلغ من احترام 
الأصنام كما تقدم ومع ذلك لم يسموها لها ولا قالوا في احترامها أنه عبادة 
لهاء ولا قال أحد ممن كان يشغب منهم على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم: «كيف يعيب محمّد علينا عبادتنا للأوثان وهو وأصحابه يعبدون 
الكعبة والحجر الأسود معنا»» بل كانوا يقولون: الكعبة بيت الله. واحترامها 
عبادة لله» وإنما ذلك لعلمهم بأن بناءها واحترامها مما أمر الله تعالى به على 
لسان رسوله إبراهيم عليه السلام. 

وهكذا يقال في عبادتهم الملائكة» فإنهم كانوا يطلقون أن الملائكة 
آلهة وأنهم يعبدونهم كما يأتي. 


ومن هذا الضرب الثالث: وقوف قريش بالمزدلفة. قال جبير بن مطعم: 
«كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون: نحن الحمس فلا نخرج من 
الحرم)20). 

وقريش لم يكن لها في عهد إبراهيم وجودٌ مستقلء وإنما هي من ذرَيّته 
)١(‏ انظر: ص 57-417١‏ 47. 


(0) انظر: فتح الباري. كتاب الحج. باب الوقوف بعرفة» */ 5*”. [المؤلف] 
1١16‏ 


وجدت بعد قرونء فلا يُتومّم أنها خصَّتْ بحكم دون الناس قبل وجودهاء 
وكانوا يعلمون أنهم إنما أحدثوا ذلك برأيهم» قال سفيان بن عيينة: «كان 
الشيطان قد استهواهم فقال لهم: إنكم إن عظَّمتم غير حرمكم استخفٌ 
الناس بحرمكي)227. 

إذا تقرر هذاء فيمكن أن يقال بعذرهم في الضرب الأول في الجملة. 

وأما الضرب الثاني فكان الواجب عليهم فيه السؤال والبحث والنظرء 
فمن فعل ذلك فتبين له فقد خرج من هذا الضربء وإلا كان عليه الاحتياط» 
ومَنْ لم يعمل ما عليه من ذلك فلا أرى له عذرًا. 

وأما الضرب الثالث فقيام الحجة عليهم فيه أوضح. 


ننسه. 


اختلف أهل العلم في حال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قبل البعئة 
أكان متعبّدًا بشرع أم لا؟ والقائلون بالتعبد اختلفوا في تعيين الشرع الذي 
0 

وأنت إذا تدبّرت ما تقدَّم علمت أنه كان متعبّدًا بشرع أبيه إبراهيم عليه 
السلام» وكان صلى الله عليه وآله وسلّم قائمًا بما يلزمه بحيث لو أن رجلا 
آخر كان على مثل حاله ومات قبل البعثة لكان ناجيًا. 

[ز؟؟] فمن المنقول في ذلك: اجتنابه صلى الله عليه وآله وسلّم الأوثان» 
صم ذلك من حديث زيد بن حارثة كما سيأتي» وفيه كفاية عما في الدلائل 
لأبي تُعَيم بسند واو إلى أمّ أيمن وآخر واو إلى ابن عبّاس. 


)01 فتح الباري أيضًا. [المؤلف] 


ومن ذلك: أنه صلى الله عليه وآله وسلّم كان يقف بعرفة مخالقًا لقومه. 
ثبت ذلك في الصحيحين من حديث جبير بن مطعه7١).‏ 

وفي رواية لابن خزيمة وإسحاق بن راهويه من حديث جبير «قال: 
كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة يقولون: نحن الحُمس فلا نخرج من 
ل د «العريره الحا للاملية رآ 
بالمزدلفة فيقف معهم ويدفع | اذا 000 


ومن ذلك: اجتنابه صلى الله عليه وآله وسلّم الذبح على النصب والأكل 
مما ذبح عليها. قد مَرٌ طرف من ذلك في قصة زيد بن عمرو بن نفيل» 
وأخرج الحاكم في المستدرك وأبو يعلى والبزار وغيرهما من طريق أبي 
أسامة» ثنا محمد بن عمرو هو ابن علقمة؛ عن أبي سلمة ويحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب؛ عن أسامة بن زيد؛ عن زيد بن حارثة رضي الله 
عنهما قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم وهو مُرْدٍِفي إلى نُصب 
من الأنصاب» فذبحنا له شاة ووضعناها في التنور حتى إذا نضجت 
استخرجناها فجعلناها في سفرتناء ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم يسبر وهو مُردفي في أيام الحرٌ من أيام مكة. حتى إذا كنا بأعلى الوادي 


.١1555 ح.١57 راجع صحيح البخاري» كتاب الحجٌ, باب الوقوف بعرفة» ؟/‎ )١( 
[النؤلف]‎ ١77١ وصحيح مسلم كتاب الحجٌ» » بابٌ في الوقوف» 5/ 5 4» ح‎ 

00( ذكره في فستح الباري 8/ 74م [المؤلف]. وانظر: صحيح ابن خزيمة» كتاب 
المناسكء باب الوقوف بعرفة على الرواحل» 7/ 17777., ح 718777. والمعجم الكبير 
للطبرانيٌ 5/ 15ح 197/8. 

١١/ 


لقي فيه زيد بن عمرو بن نفيل فحيّا أحدهما الآخر بتحية الجاهلية(١»:‏ فقال 
الروك العا ال عليه الو زيم نيا لي أرق قرعك دلاكار 11 
قال: أما والله إن ذلك لغير نائرة(”» كانت منِّي إليهم» ولكني أراهم على 
ضلالة» قال: فخرجت أبتغي هذا الدين حتى قَدِمْتٌ على أحبار يشرب» 
فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به(؟2» فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي؛ 
فخرجت حتى أقدم على أحبار خيبر فوجدتهم كذلكء. فقلت: ما هذا بالدين 
الذي أبتغي؛ فقال لي حبر من أحبار الشام: إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدًا 
يعبد الله به إلا شيخًا بالجزيرة» فخرجت حتى قَدِمْتٌ إليه فأخبرته الذي 
خرجت له فقال: إن كل مَنْ رأيته في ضلالة؛ إنك تسأل عن دين هو دين الله 
وملائكته؛ وقد خرج في أرضك نبي أو هو حارج يدعو إليه. ارجع إليه 
وصدّقه وانعهُ وآمن بماجاء به فرجعت فلم أحس شيئًا بعد فَأَنَاحَ سول 
الله صلى الله عليه وآله وسلَّم البعير الذي كان تحته؛ ثم قدمنا إليه السفرة التي 
كان فيها الشواءء» فقال: ما هذه؟ فقلنا: هذه شاةً ذبحناها لنصب كذا وكذاء 
فقال: إني لا أكل ما ذبح لغير الله. 

قال: وكان صنمٌ من نحاس يُقال له إساف ونائلة يتمسح به المشركون 


)١(‏ يعني قولهم: «عِمْ صباحًا» أو نحوها. [المؤلف] 

(0) أي أبغضوك. [المؤلف]. وفى بعض المصادر: «شنفوا لك»»؛ وكلاهما مذكور فى 
كتب اللغة. ْ 1 

() أي: عداوة. انظر: النهاية: نور. 

(:) هذا لفظ الذهبي في تلخيص المستدرك, وفي المستدرك بدلها: «... على أحبار أيلة) 
فوجدتهم يعبدون الله ولا يشركون به؛ كذاء والظاهر أن كلمة (لا) من زيادة النسّاخ. 
[المؤلف] 

١١48 


إذا طافواء فطاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلُمٍ وطفت معه فلما مررت 
مسحتايه فقال:وشول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا تمّسّة)» قال زيد: 
فطفناء فقلت في نفسي: لأمسّنَهُ حتى أنظر ما يقول» فمسحته فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم: «ألم يُنْه؟» قال زيد: فوالذي أكرمه وأنزل عليه 
الكتاب ما استلمت صنمًا حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب. 
نات زيل رن عشرواين تفيل قبل أن يضف فال ردول النةرصضلى آلةغلية 
وآله وسلّم: «يأتي يوم القيامة أمة وحده؛» قال الحاكم: «صحيحٌ على شرط 
مسلم». وأقرّه الذهبي7١)‏ 

[ز75] أقول: أبو أسامة إمام حجة؛ قيل: إنه كان يدلس» فإن صح ذلك 
فقد صرّح هنا بالسماع» وحكى الأزدي عن سفيان بن وكيع كلامًا يوهن به 
أبا أسامة» وردّه ابن حجر في مقدمة الفتح(1) بضعف الأزدي وسفيان بن 
وكيع. وأقول: لو صحّ ذلك لكان محمله التدليس وقد علمت اندفاعه هناء 


الع را مايه ا ثيقه 

غمزه بعضهم بما حاصله أنه لم يكن بالحافظ» ومجموع كلامهم يقتضي أن 
مك الا ال ال 1 
البخاري أخرج له في الصحيح مقرونًا بغيره» وتعليقَاء وأن مسلمًا أخرج له 
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(0) ص؟99". 

.44١ ص‎ )”( 
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أقول: قال ابن المديني عن يحيى القطان: «محمد بن عمرو أعلى من 
؛. وقال أيضًا: «محمد بن عمرو أحبٌ إلى من ابن أبى حرملة)(١2,‏ 


2 


- 


وفضله ابن معين على سهيل والعلاء ومحمد بن إسحاق7' 2 وقد احتحّ مسلم 
بهؤلاء كلهم في الصحيح ووافقه البخاري فأخرج لمحمد بن أبي حرملة. 

وقضية السّفرة قد وردت من حديث ابن عمر عند البخاريّ في 
صحيحه. ولكنها مختصرةٌ تحتمل بعض التأويل29. 


وجاءت أيضًا من حديث سعيد بن زيد عند الإمام أحمد وغيره؛ كما 


ا 


تقدم» وأخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى بن 
عروة؛ عن هشام بن عروة» ععن أبيه؛ عن عائشة مرفوعًا: ااسمعت زيد بن 
عمرو بن نفيل يعيب أكل ما ذبح لغير الله» فما ذقت شيئًا ذبح على النصب 
حتى أكرمني الله عر وجل بما أكرمني به من رسالته»(4). 


)١(‏ الجرح والتعديل 8/١؛‏ وسهيل هو ابن أبي صالح إِلّا أن الإمام أحمد تعقَّبِ 
يحبى بن سعيد فقال: «وما صنع شيئّاء سهيل أثبت عندهم من محمد بن عمروا. 
الجرح والتعديل 7141/4. 

() انظر: تهذيب التهذيب 57/9/ا-/71/17. 

م( راجع صحيح البخاريٌّ [5/ 4٠‏ ح8855] - مع فتح الباري [// /44-91] -, 
كتاب المناقب [وفي السلطانيّة: كتاب مناقب الأنصار]؛ باب حديث زيد بن 
عمرو بن نُقَيل. [المؤلف] 

2 دلائل النبوة لأبي نعم الفصل الثالث عشر ذكر ما خصه الله عر وجل به من 
العصمة.... ص 04. [المؤلف]. وهو في ط: دار النفائس ص ,»١188‏ ح 17١‏ . 
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وعبد الله بن محمد هذا ضعيف جدّاء وقد تقدّم في حديث سعيد بن 
زيد قوله: «فما رُئِيَ النبئٌ صلى الله عليه وآله وسلّم يأكل مما ذبح على 


وذكر الحافظ في الفت-(") تأويلاتٍ لم يقنع بهاء ثم قال: «قوله: ذبحنا 
شاة على بعض الأنصاب يعني الحجارة التي ليست بأصنام ولا معبودة» 
وإنما هي من آلات الجزّار التي يذبح عليها؛ لأن النصب في الأصل حجر 
كبير» فمنها ما يكون عندهم من جملة الأصنام فيذبحون له وعلى اسمه. 
ومنها ما لا يعبد. بل يكون من آلات الذبح...») 

أقول: لا أراك تقنع بهذاء ولا بما حكاه ابن الأثير في النهاية”'" عن 
إبراهيم الحربي» فالصواب إن شاء الله تعالى أنَّ الأنصاب كانت عندهم غير 
الأصنام» فكانت الأصنام تعظّم بوجوه مختلفة» كالعكوف عندها رف 
بها وغير ذلك, وأما الأنصاب فكانت مختصّة بالذبح عليهاء ولعلهم لم 
يكونوا يطلقون على الذبح عليها أنه عبادة لهاء ولما كان الأمر كذلك وكان 
معروفًا من شريعة إبراهيم عليه السلام تحريم الحرم واحترامه في الجملة 
وكانت تلك الأنصاب من جملة حجارة الحرم؛ كان ذلك مظنَّة أن يحسب 
الناشئ فيهم أنه من بقايا شريعة إبراهيم عليه السلام» فإذا ذبح عليها بهذه 
النية وهو مع ذلك حريص على انبا شريعة إبراهيم والوقوف عندها 
واجتناب ما بان له أنه ليس منها كان معذورًا إن لم نقل مأجورًا. 


)0غ( انظر: ص5 .١٠١‏ 
(؟) // ١55‏ ط.دار المعرفة. 
(95) ه/ر١٠5-١5.‏ 
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وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم؛ ولعل يسن حينئٍ دون 
شاد تي ثين؛ فإنه صلى الله عليه وآله وسلَّم تزوج خديجة رضي الله عنها وهو في 
الخافية وععريو(1) من :عدر فوهيع له ريد.ين تحارثة :لعل هذه القاضة 
كانت بعد ذلك بقليل. والله أعلم. 

ولما سمع صلى الله عليه وآله وسلّم كلام زيد بن عمرو بن نفيلٍ تبيّن له 
خلاف ماكان يحسب في الذبح [ز؛ ؟] على الأنصابء فاجتنبه واجتذنب 
الأكل مما ذبح عليها. 

ومن ذلك ما صمح من حديث جابر قال: «لما بنِيّت الكعبة ذهب النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم وعباس ينقلان الحجارة فققال عباس للنبيّ صلى 
لله عليه وآله وسلّم: : اجعل إزارك على رقبتك يَقَكِ من الحجارة؛ فخرّ إلى 
الأرض وطمحت عيناه إلى السماء. ثم أفاق فقال: إزاري إزاري فَشُدَّ عليه 


إزاره70). 


وذكر الحافظ له شواهد في هذا الباب. وفي كتاب الحج؛ باب فضل 
مكةومنها رع لعجاي قال !الما بعت فريك الكمية لق دك رجدليق يجين 
ينقلون الحجارة» فكنت أنا واء بن أخي فجعلنا تأخذ أَرُرَنا فنضعها على 
مناكبنا ونجعل عليها الحجارة, فإذا نون مق العانين لنسنا أررناء ساهو 
أمامي إذ صرع فسعيت وهو شاخص ببصره إلى السماءء. قال: فقلت لابن 


.178//١ كذا في الأصلء وانظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
(؟) صحيح البخاريٌ؛ كتاب المناقب [وفي السلطانيّة: كتاب مناقب الأنصار]. باب بنيان‎ 
ح 7875. [المؤلف]‎ 4١/5 الكعبة»‎ 
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أخى: ما شأنك؟ قال: نهيت أن أمشى عريانًا»(١).‏ 


فبان بهذا أنه لم يكن هناك إلا هو وعَمّه وهما على عزم أن يستترا إذا 
َنَوَا من الناسء فكأنه لم يكن معروفًا عندهم من شريعة إبراهيم تحريم 
كشف العورة عند الحاجة إذا لم يكن هناك إلا الأب أو العم أو نحوهماء 
ومع ذلك أذَّبِ الله تعالى رسوله فمنعه من ذلك. 

وفي الصحيحين وغيرهما في حديث بدء الوحي: «ثم حبب إليه الخلاء 
وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ‏ قبل أن 
ينزع إلى أهله ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى خد يجة فيتزود لمثلها»7". 

قال الحافظ في الفتح: «قوله: «فيتحيّث ا هي بمعنى يتحنّف»ء أي : يتبع 
الحنيفيّة» وهي دين إبراهيم» والفاء تبدل ا" 0 وقد 
روي في رواية ابن هشام في السيرة: يتحيّف بالفاء؛ أو التحنّث: 
الحنث؛ وهو الإثم؛ كما قيل: يتأن ويتحرّج ونحوهما». 

ولفظ البخاري في التفسير «... تتجتة نه فال والتستة التعتذك 
استظهر الحافظ في الفتح أن هذا من تفسير عروة أو الزهريٌ» ثم قال: «ولم 
يأت التصريح بصفة تعبّده» لكن في رواية عبيد بن عميرٍ عند ابن إسحاق: 
فيطعم من يرد عليه من المساكين. وجاء عن بعض المشايخ أنه كان 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق (2724)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2705)» والبزار 
)١195(‏ وغيرهم بإسناد ضعيف, وأصل القصة ثابت صحيح كما تقدم. 
(؟) صحيح البخاريء كتاب بدء الوحيء باب١١١/‏ لا ح”. وصحيح مسلمء كتاب 
الإيمان باب بدء الوحي. 917/١‏ ح150. 
إفرة في الأصل: «فاء»» سبق قلم. 
١71‏ 


يتعبد بالتفكر. ويحتمل أن تكون عائشة أطلقت على الخلوة بمجرّدها تعبّدًا؛ 
فإن الانعزال عن الناس ولا سيّما مَن كان على باطل من جمّلة العبادة» كما وقع 
للخليل عليه السلام حيث قال: إن ذَاهِبٌ إل رت سَيَهِدِينِ © [الصافات: 48]. 
ثم ذكر مسألة تعبّده صلى الله عليه وآله وسلَّم قبل البعثة بشرع» وذكر 
قول مَن قال: لم يكن متعبّدًا بشريعة نبيّ قبله. ثم ذكر شبهتهم الأنه لو كان 
تابعًا لاستبعد أن يكون متبوعاء ولأنه لو كان لتقل مَنْ كان يُنْسَبُ إليه)77). 
أقول: الأوّل خيالٌ فاسدٌ» وكأن قائله لم ينظر في أحوال الأنبياء 
الماضين ولم يعلم ما يلزم قوله من الفساد. وهو أن مَنْ أراد الله تعالى 
إرساله يبقى أربعين سنة غير مكلف. وأما الثاني فقد نُقِل كما علمت. 
ثم ذكر القول بتعبّده بشرع نبي قبله وذكر الأقوال في ذلك إلى أن قال: 
ها|أ <ه . ٠‏ ما 0 5 > من وى سد 
«الثالث: إبراهيم» ذهب إليه جماعة؛. واستدلوا بقوله تعالى: #أن أَتَبِعْ مِلة 
برهم حَنِيفًا 4 [النحل: 177]. إلى أن قال: «ولا يخفى قوة الثالث ولا سيّما 
شريعة إبراهيم» والله أعله9. 
أقول: قد جاء عن زيد بن عمرو بن نفيل قوله: (إني خالفت قومي 
واتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل وما كانا يعبدان وكان يصليان إلى هذه القبلة» 
ذكره في الفتح في باب حديث زيد7©. 
(؟) فتح الباري 0017-5505/8. 
فيه 4 . وأخرجه ابن سعد في الطبقات /٠‏ 7374, والفاكهي في أخبار مكة 5/ 285-86 
ح119 '» وأبونعيم في الدلائل ص ٠٠١‏ ح57 من رواية عامر بن ربيعة العدوي عنه. 
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وفي صحيح مسلم 2١"‏ في قصّة إسلام أبي ذرٌ قوله: «وقد صليت يا ابن 
أخي قبل أن ألقى رسول الله صا الله عليه وآله وسلّم بئلاث سنين»؛ قال 
ابن أخيه: «قلت: لمن؟ قال: لله» قلت: فأين توجّه؟ قال: حيث يوجهني 
ربي؛ أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل أُلْقِيتُ كأني حِفَاة(؟). 

ففي هذا ما يدل أنه كان قد بقي من شريعة إبراهيم ما يسمى صلاة وإن 
لم نعلم صفتهاء إلا أنه [زه؟] كان فيها سجود كما تقدم في قصة زيد بن 
عمرو بن نفيل لاثم يسجد على راحته»؛ وذكره في الفتح بلفظ: ثم يسجد 
على الأرض براحته»7). 

هذا بعض ما ورد به النقل» وفيه كفاية. وقد بان أن الله تبارك وتعالى 
وفّْق نبيه صلى الله عليه وآله وسلّم قبل النبوة لما كان يلزمه» فمن ذلك ما 
أدركه بنظره؛ ومنه ما يسّر له مَنْ ساءله فأخبره كزيد بن عمرو بن نفيل» ومنه 
ما به عليه بأمر غير عاديٌ كقضية الستر. وقد كان بلغه صلى الله عليه وآله 
وسلَّم تبديلٌ اليهود والنصارى بالتواتر وبأخبار من يثق به كزيد بن عمرو بن 
لي لي من الحق ما يوثق به» فسقط عنه سؤالهم» 
مع أن الله عزَّ وجل جنب ذلك للحكمة التي نبه نبه عليها بقوله سبحانه: # وما 


دخ ع كم م 


كنت لتلا م من هلو من > ب ولا تمخطة, ملت ذا رياب المط ارك 4 


2161" فى كتاب فضائل السصحابة» باب من فضائل أبي ذرٌ رض الله عنى ا/‎ )١( 
0 0 

)١(‏ كغطاءٍ وزنًا ومعنىّ» والمعنى: كأني ثوبٌ مطروحٌ. مشارق الأنوار (ج ف و) 
. 

() فتح الباري 7/ .٠٠١‏ 


[العنكبوت: 48]. 

فبالنظر إلى هداية الله تعالى له إلى الطرف الذي كان يلزمه قبل النبوة ثم 
إكماله له الهداية بالنبوة خاطبه عزَّ وجل بقوله في سورة الضحى: #وَوَجَدَكٌ 
صَالَا َهَدَئ 45 فالهداية شاملة للأمرين. والله أعلم. 

وبالنظر إلى أن معظم شريعة إبراهيم قد كان اندرس فلم تمكن الهداية 
إليه إلا بالنبوة خاطبه عزٍّ وجل بقوله: طمَاكُتَ تَدَرى ما الككب ولا الاين * 
[الشورى: ؟0]. 


ونبه سبحانه على عذره فيما لم يكن يدريه بقوله: 9# نحن تفص عَلَيِكَ 
لْعَنفَِ 4 [يوسف: *]. 

ونصٌ سبحانه على عذر من كان غافلًا هذه الغفلة» وقد تقدم ذلك في 
الآيات الدالة على عذر من لم تبلغه الدعوة» وفيها: #ذَلِكَ أن لَمَ يَكْن رَيْكَ 
مهللك القرئئ يظلو وأَهْلها عَافُِونَ * [الأنعام: 151 ]. 

فصل 

إنك إذا تدبرت الآيات السابقة في أنه سبحانه لا يعذب حتى يبعث 
رسولا تبين لك أن بعث الرسول لا يكفيء بل لا بدَّ من بلوغ دعوته وغير 
ذلك مما يعبّر عنه أهل العلم بقيام الحجة. 

وإيضاح ذلك أن الناس على ثلاث طبقات: 


١75 


الثانية: من بلغه الخبر. 

الثالثة: مَنْ أسلم. 

أما الطبقة الأولى: فأهلها ثلاثة» رجل غافل البنّةه ورجل متحيّر قد تنبّه 
بفطرته وعقله ونظره فى آيات الآفاق والأنفس فاعترضه بعض الشبهات 
فبقي حائرٌاء ورجل مستيقن قد بلغ بنظره إلى استيقان أن للعالم ربا هو 
الخالق المدبر القادر العليم الحكيم. 

وأما الطبقة الثانية: فإنّ الرجل أوّل ما يبلغه خبر دعوة يكون إِمّا متردّدَاء 
للعالم رب وأرسل رسولًا وجبت طاعته: والمستيقن يدرك أن الربٌ إذا 
و ل ا ار 
العقائد والأحكام. والآنات 0 قدمناها في عذر من لم تبلغه الدعوة بين 0 
هذاء فإذًا لا بن من تحديد أمر يكون هو اللازم لمن بلغه الخبر إن تهازة به 
ستحقٌ العقاب وإنّ أذّاه بق معدذوءًا فيماغداء حتى يتجَدّدها يُلرمه به. 

[ز"؟] وهذا يختلف باختلاف الأحوال» فقد يكون المخبر معروفًا 
بالكذبء. وقد يكون مجهولاء وقد يكون معروفًا بالصدق, وقد يتواتر الخبر» 
وقد يكون هناك ما يوقع في النفس أنَّ المدعيّ كاذب؛ وقد لايكون ما يدل 
على كله زلأاميد قن وقد بكوة ها يدل عن صدقهة وناكو لد بعيذا 
عمن بلغه الخبر» وقد يتوسطء وقد يقرب» وقد لا يمكن من بلغه الخبر أن 
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يذهب إلى الداعي» وقد يمكنه بمشقة شديدة» وقد يمكنه بمشقّة عاديَّة» وقد 
يمكنه بغير مشقة» وقد قال الله عر وجلَّ: لا يُكَلْتُ أمَّهُ دسا ِل 
وَسَعَهَا # [خواتيم البقرة]. 

فقد يُقال: إن من بلغه الخبر ولم يظهر له صدقه أو ظهر له صدقه ولكن 
كان هناك ما يظهر منه كذب المدعي كفاه أن يتبين ويتثبت. فيسائل كُلَّ من 
يَقَْمُ من الجهة التي أُخرَ بأنَّ الداعي فيها ويأمر مَنْ يذهب إليها أن يبحث 
ويسأل؛ فإذا قوي الخبر ولم يظهر ما يظهر منه كذب المدَّعي لزم من بلغه 
الخبر أن يبادر إلى التبيّن كأن يرسل رسولا إن شقٌّ عليه ذهابه بنفسه؟ فإذا 
تحقق الخبر وظهر ما يدل على صدق المدّعي لَزِمَتٍ المبادرة إليه إِلّا أنه 
فيما يظهر يكفي القبيلة وأهل البلدة أن يوفدوا وفدًا ممن عرف بالعفل 
والحلم وقبول الحق. 

وإذا كان المدّعي نبا حمًا فلا بدّ أن يظهر للذين يجتمعون به راغبين في 
الحق أنه صادقء أو على الأقلّ يترجّح لهم صدقه. ويعلمون أن الذي يدعو 
إليه خير مما هم عليه؛ فيلزمهم إجابته حتمّاه وكذلك القبيلة إذا رجع إليها 


ولس بر 


وفذّهاء فإن الأخذ بالراجح واجب. قال تعالى: «وَالَدِنَ يَآجُوَ ف أله من 
بَعَدِ مَا أَسْمّجيب لَه حجَنْهم دَاحِضَةٌ عند رَيهمْ وَعََهِمَ عَصَبُ وَلَهُمّ عَدَابُ 
سََدِيدٌ 4 [الشورى: .]1١‏ 

فإنه إذا استجاب جماعة لمدّعي النبوة في حين إمكانها كان ذلك مما 
يدل على صدقه. فيتحتّم على مَن سمع به الاجتماعٌ به أو إيفاد الوفد كما 
تقدم؛ فإذا اجتمعوا به راغبين في الحق فهم مجاهدون في الله محسئون؛ فلا 


١78 


بن أن يهديهم الله بأن يهيّى لهم ما يفيدهم اليقين أو الرجحانء قال تعالى: 
وَمَنَ أَظْلَم من فى عل عَلَائَّه كيبا أو كدب بِالْحَقّل جآم: أل في جَهُمٌ منوى 
إحكَبفرنَ (2) ابن هَدُوأ نما لتببَئّبْ سنا وَإنَ هلمع الْمُحيِِينَ 43 
[خاتمة العنكبوت]. ش 
الإنسان فى أثنائهاء أعنى بعد أن أدَّى ما يلزمه من البحث عن صحة الخبر 
وما بعده» وقبل أن يلزمه الإسلام. والظاهر أن حكمه فيها كحكمه قبل بلوغ 
الخبر؛ فإن بلوغ | الخبر إنما أوجب عليه البحث وما بعده كما مرء وقد فعل 
ذلك» قينقق ما داه على فاكان علية» فإن كان محدوراكدين ل تبلعه قبل 
دعوةٌ أصلا استمرٌ عذره. وكذلك من كان قد بلغته دعوة فأخذ بما يلزمه منها 
واستمرٌ على ذلك عند بلوغ خبر الدعوة الأخرى مع القيام بما لزمه من 
البحث ونحوه؛ فمات قبل أن يلزمه الإسلام؛ والله أعلم. 

وأما الطبقة الثالثة: فإِنَّ من الذين يسلمون من يكون قد حصل له اليقين 
قبل قبول الإسلام أو معه فيجتمع له الإسلام والإيمان» ومنهم من يسلم قبل 
أن يدخل الإيمان في قلبه؛ [ز0؟] كالأعراب الذين أنزل الله تعالى في شأنهم: 
#قَالتٍ الخعراب امنا قل لَّم موْمِمُوأ ولكن ولوأ ألما وَلَمَا يدَحْلٍ يمن في مُلويكم 
ون مُيليمُوأ لله وَرَسْوآهُ لا يلتك يَنْ لَمَمَلِك عَبَعأ إن لَه حَمُوْدُ نحم 007 نما 


زر 7 رينت ام 2« داعيو 4ه 7 


لْمؤَمئوت الْذِينَ اممُوأ الله ورسولو- شم َم يَريَابواْ # الآيات [خاتمة الحجرات]. 
فهذا الضرب عليهم الطاعة والمتابعة وتحري مجالسة الرسول أو 
علماء دينه ونحو ذلك مما من شأنه أن يَكْسِبّهم الإيمانَ كتدبّر القرآن والسنة 
والسيرة . ومعاملةٌ النبيّ صا الله عليه وآله وسلَّم للأعراب تدل أنه إنما 
١14‏ 


ده 


يلزمهم من هذا ما ليس فيه مشقَةٌ شديدةٌ والله أعلم. فمن قام بما عليه من 
ا ا ا 
+ لتقو اهلك نل لرن التوةن دمن بده لخر ار يا علي وزاول 
الموت قبل أن يلزمه الإسلام؛ فلا ينبغي التوقف في نجاته. 

ومّن قصّر من هؤلاء؛ فإن بلغ في التقصير إلى أن يأتي في السرٌ ما أخبره 
الرسول بأنه كفر ويناجي أصحابه بتكذيب الرسول ونحو ذلك فهذا منافق 
هالك. وبهذا عَلِمَ الفرقٌ بين الأعراب المذكورين فى الآية وبين المنافقين» 
ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن الأعراب المذكورين صنف آخر 
غير المنافقين كما تقدم في أوائل الرسالة(١2.‏ وانظر صفة المنافقين فى أوائل 
سورة البقرة يتضح لك الحال. 

وإن كان تقصيره بدون ذلك ففيه نظرء والظاهر أنه إذا لم يقصّر فيما لزمه 
مما يكسبه الإيمان عادة» وإنما قَصَّر بترك واجب آخر أو ارتكاب حرام؛ ثم 
عاجله الموت ت قبل أن يدوب وقبل أن يدخل الإيمان في قلبه- استحقٌّ 
المؤاخذة بذنبه ولم يُحَلّد في العذاب. . والله أعلم. 

وقد يتفق مَوْتٌ هذا بعد أن حصل له جزءٌ من الإيمان دون النصاب 
الشرعيّ أو قبل أن يحصل له شيءٌ وإنما معه قول: لا إله إلا الله وعسى أن 
يكون هؤلاء داخلين فيمن ورد في الأحاديث الصحيحة أنهم يخرجون من 
الناره فإن فيها أنه يخرج من النار «مَن في قلبه مثقال شعيرةٍ من إيمان», ثم 
١مَن‏ كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان». ثم «ممَن كان في قلبه أدنى 


010( انظر ص: ١0‏ . 


أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان»» وفى رواية: «أدنى شىء»»؛ وفي رواية 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم: «فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله 
إلا الله قال: ليس ذاك لك» أو قال: ليس ذاك إليك.» ولكن وعرّني وكبريائي 
وعظمتي وجبريائي لأَخْرجَنَّ من النار م مَنْ قال: لا إله إلا الله . 


وذكز قي رواي ع شفاعة السنعاء و عراعهم كن اذن لمم ب عراجهم ثم 
قال: «فيقولون: : ربنا لم نذر فيها خيرًا» ثم يتفضَّلُ الله عزَّ وجل افيخرج منها 
قومًا لم يعملوا خيرًا قط). وفي رواية في ذكر هؤلاء: اايعرفهم أهل الجنة. 
هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدّموه(21. 

فدخول هؤلاء النار إما أن يكون بذنوب وخطاياء وإما أن يكون بتقصير 
في تحصيل الإيمان [ز8؟] تقصيرًا لا يهدم لا إله إلا الله ولا يهدم الجزء 
الذي قد حصل لمن حصل له منهم. والله أعلم. 

وفي بحث زيادة الإيمان ونقصانه من المواقف العَضّدِيّة وشرحها 
للسيد الشريف: «والظاهر أن الظنّ الغالب الذي لا يخطر معه احتمال 
النقيض بالبال حكمّه حكمٌ اليقين - في كونه إيمانًا حقيقيًا ؛ فإن إيمان أكثر 
العوامٌ من هذا القبيل»27). 


(0) براجع مسح فلم كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين إلخ» والأبواب بعده؛ 
١/-9١١1و5١١‏ ا 06و39" والأحاديث في 
صحيح البخاريٌ مفرّقةٌ . [المؤلف]. انظر: كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان 
ونقصانه. ١//الح‏ 64 . وكتاب التوحيدء باب كلام الربٌّ عزَّ وجل يوم القيامة.... 
4ح تولاءاهلا, 

(؟) شرح المواقف العضديّة ”/ 044. 


١7١ 


أقول: قد قَدَّمْتُ ما يوافقه في الجملة ويزيد عليه» ولكن بشرط عدم 
التقصير الهادم» وبهذا يجمع بين ما تقدَّم هنا وما تقدّم في أوائل الرسالة من 
اشتراط اليقين. والله أعلم. 

فصل 

ومما ورد في الأعذار ما ثبت عن جماعة من الصحابة فيما قصّه النبي 
صلى الله عليه وآله وسلَّم قال: «أسرف رجل على نفسه؛ فلما حضره 
الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مث فأحرقوني ثم اسحقوني» ثم اذروني في 
الربح في البحرء ٠‏ فوالله لئن قدر علي [ربي]17) ليعذبئي عذابًا ما عذّبه أحدًا. 
قال: ففعلوا ذلك به. فقال للأرض: دي ما أَحَذْتِ فإذا هو قائم فقالله: ما 
حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب. أو قال: مخافتكء فغفرله 
بذلك)20. 


وجاء في بعض الروايات من قول الرجل: العلي أَضِلٌ!" الله». قال 
الحافظ في الفتح: «قوله: (لئن قدر الله عليَ)» في رواية الكُسْمِيهَنيٌ: (لئن 
قدر علي ربيٌ)؛ قال الخطابي... إنه لم ينكر البعثء إنما جهل فظو أنه إذا 
فيل به ذلك لا يُعاد... قال ابن قتيبة: قد يَغْلَطُ في بعض الصفات قومٌ من 


)0غ( هذه الزيادة من الصحيحين. 

فق راح صحتع بد كات لحري زا كرسيط رعق العا الك 20102111 
وصحيح البخاريٌ» قُبَيل كتاب المناقب. [المؤلف]. يعني كتاب فضائل الأنبياء» باب 
0 ح 1 

(*) يُقال: ضل فلاناء أي: فاته وذهب عنه فلم يقدر عليه. انظر: النهاية 7/ 4. المعجم 
الوسيط .657/١‏ 


حون 


ل ل 
اه 
أمر» فطمع أن تكون من المحال الذي لا تتعلق به القدرة7"؟. 

أقول: أما قول الخطابيٌ: (إن الرجل لم ينكر البعث) فحقٌ» ولكنه شك 
كه أما اسفن القن يمت إغاذة الأعسائن كنت مان بالكذات فشك 
قدا نيمي وق سيد كلك التقرقة:وآما البح للقيامة فالرتجل إما جتاهل به 
5 0 5 م 9 ءَ 
البئّقه وإما شاك فيه مطلقاء لأن الأبدان لا بد أن تتفرّق تلك التفرقة أو أشد 
منهاء وإن لم تحرق وتسحق وتذرى7”) 

وأما قول ابن قتيبة: (قد يغلط) إلخ؛ فإن أراد أنهم لا يكفرون البنّة 
فمردودٌ عليه» وإن أراد أنه قد يكون منهم الجاهل الذي لم تقم عليه الحجّةء 
و فشر تقصيدًا هادماء فهذااخق على مااسحغت وتسمع. 

وأما أن الرجل لم يجحد القدرة جملةً ولم يشكٌ فيها مِنْ أصلها فحق» 
ولكنه قد شك في تناولها لإعادة البدن الذي يفرّق مثل تلك التفرقة» وفي 
شكه هذا دوين المدة مان الرراعز وض انو تويز امت كرن نلك الاعافة 
من المحال الذي لا تتناوله القدرة لا يَذْفَعْ تجويرّه العجز. 

وإيضاح ذلك أن الإنسان قد يشاء أن يقتل الأمير فلا يقدر عليه» وقد لا 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث .8١‏ والعبارة فيه: «ولا يحكم عليهم بالنار». 
(؟) راجع شرح مسلم للأبي والسنوسي 7/ .16١‏ [المؤلف] 
() كذا في الأصلء؛ والصواب حذف الألف آخره. 
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يشاء وهو يقدرء وقد لا يشاء وهو لا يقدرء فالأول هو العاجز ولا يدفع عنه 
اسم العجز إعراضه عن المشيئة لعلمه بعدم قدرته» بل المدار في انتفاء 
المشيئة على انتفاء الباعث عليهاء أو وجود مانع غير العجز. فالمحالات 
التي لا تتعلق بها قدرة الباري عرز وجل كلها من قبيل الضرب الثالث» ولكن 
لا يجوز أن يصرّح فيها بنفي [زه؟] القدرة» كأن يُقال: «لا يقدر على كذا)؛ 
لأن هذه العبارة توهم الضرب الأول. ولأن العقل مما يخطئ فيزعم ما ليس 
بمحالٍ محالاء بل يُقال: إنه على ما يشاء قدير» فلو شاء كذا وكذا قدر عليه. 

يُّقال: هل يقدر الله عزَّ وجل بعد تعذيب ثمود أن يرفع ذلك العذاب 
فيجعله لم يقع؟ فنقول: إنه على ما يشاء قدير» فلو شاءه قدر عليه. فيقال: 
ولماذا لا يشاؤه؟ فنقول: لا حكمة تدعو إليه» قال تعالى: #فَكَدَنوهُ 
فَمَفَرُومَا فَدَمَدَمَ عَليّهِمْ رَبّهُم يدَمْهِمَ فَسَوَّسهَا 10 وَلَايحَاتُ عْقْبَهَا (4)0 

قال بعض المتأخرين: فيه إشارة إلى الردٌ على اليهود الذين يقع في 
كتبهم نسبة الندم إلى الله تبارك وتعالى. أقول: حاصله أنه سبحانه لا يخاف 
أن يبدو بعد ذلك أن الحكمة تقتضي عدم تعذيبهم؛ فإنه سبحانه عالم الغيب 
والشهادة» فهو يعلم أن الحكمة في الحال والمآل تقتضي تعذيبهم. 

إذا علمت هذا فتجويز عدم القدرة على إعادة الأبدان بعد تفرّق أجزائها 
هو من الضرب الأول؛ لأنَّ عدل الله تعالى وحكمته يقنضى الجزاء. وذلك 
يقتضي أن يشاء الجزاء. وإذا كان الجزاء يتوقف على الإعادة(١2‏ اقنضى ذلك 


)01 في الأصل: «العبادة» سبق قلم. 
١‏ 


أن يشاءها الله تعالى» فمّن جَوّرٌ مع ذلك أن لا تتعلّق بها القدرة كان مُجَورًا 
0 1 
فالحقٌ أن هذا رجل كان عنده جهل بالبعث والقدرة ولم يقصّرْ تقصيرًا 
هادمًا فعذره الله تعالى. 
وقريبٌ من هذا ما قصّه الله تبارك وتعالى عن الحواريين» قال سبحانه: 
اخ ل ساح تر مج لسر سن سا اهس لس 0 “كه خسو ل ايه دم 2 م 26 
وَإِدْ أَوْحَيْتٌ إِلَ الْحَوَاربنَ أن ءَامِنُوا بى وَيِرَسُول الوأ امنا وَأَسْبَدْ يأننا 
ع 2 د ءة سم 2 ل ١‏ سا سح سه سحت ل ل سي سل م 00 وم-خ> 
د فَالَالْحَوَارِيوتَ ينعِيسى أبن مَرَسِمَ هَلْ يَسََطِيعٌ رَبك أنْيُْزل 
سم سه 2 ل ووه سر لس ا ل سخ سه عه 8 د م واس وردء خلس سس و 
نبا وَتَطمَينَ فلوسَاوَتَعَكَمَ أَنكَّدَ صَدَقَسَمًا 4 إلى قوله: # قال اله إن منزْلها عَلَكم 
لس لص 3 50-0085 2-4 هو مه ته ل مس سس سل ببتكتمر 
فمن د 0 َي أعذ به عذابا لا أعذبة, أحدا من الْعلَمِينَ 4 [المائدة: 
١1ل-6١١].‏ 
فالآية ظاهرةٌ في أن القوم كانوا قد أسلمواء وأخذوا بحظ من الإيمان» 
٠. 5‏ 5 1 ٍِ 0000 ِءٌٌ 
ولكن بقى في قلوبهم شىء من الجهل والشكء. ولم يوجب هذا أن يَعَدُوا 
- ىو 
[المائدة: »]١١7‏ ومثل هذا إنما يخاطب به من عنذده إيمان ف الجملة» قال 
تعالى: «يَايها الَرِب اموا أتَهُوا أله وَدَمُوا ما بَعِنَ مِنَ ليوأ إن كُنشّم 


اي 2 
مؤْْمِنِينَ # [البقرة: /70]. 


وقد اضطرب الناس في قضية الحواريين؛ لعلمهم أنهم كانوا قد أسلموا 
وأن مقالتهم لم تخرجهم من الدين» فمن الناس مَنْ شد فقرأ «هل تستطيع 


١م‎ 


ربّك» على معنى هل تستطيع سؤال ربّك7١2)‏ ومنهم من أغرب فحمل 
(يستطيع) على معني (يريد) أو ( ييجيت). وقد تردّد ابن جرير في ذلك» ثم 
قرّر أن القوم كانوا قد خالط قلوبهم مرض وشك في دينهم وتصديق 
رسولهم0(". 

أقول: وأنا لا أرتضى قوله: «مرض» فإن مجدّد الشكٌ والتردّد وضعف 
اليقين لا يسمى مرضًا حتى يكون معه خبثٌ وعنادٌ وبغضٌ للح ومثل هذا 
يمنع الاهتداء» كما قال تعالى في المنافقين: # فى مُلُوبِهم عَرَضٌ هَرَادَهُمْ أله 
مَرَضًا © [البقرة: .]٠١‏ 

قال الراغب: (وَيُشْبّه النفاق والكفر ونحوهما من الرذائل بالمرض إما 
لكونها مانعة عن إدراك الفضائل كالمرض المانع للبدن من التصرّف 
الكامل...200. 

[ز١"]‏ ومن الناس من تأوّل الآية(؟؟» ثم قال: إنما أراد القوم الطمأنينة 
كاك ]اميا عل القاام وما نص أن نوارك رولا لى رن اله شرا : #وإذ 


مه 
- 


َال نِّم رَنَ أَرِنٍ كيف تح الْمَونَ فَالَ وله تُؤْمِنَ قَالَ بَلَ وَلكن لَيَظْمَينَّ 


(1) هذه القراءة ليست شْاذَة بل قرأ بذلك الكسائيٌ من القرّاء السبعة» وهي قراءةٌ متواترةٌ. 
انظر: السبعة لابن مجاهدٍ 49 7. النشر في القراءات العشر لابن الجزريٌ 7/1 107. 
(0) تفسيره /1/ 79-1/8. [المؤلف] 
(*) المفردات ص 7”60. 
(4) يعني قوله تعالى: 9هَلْ يَسمَطِيعُ ربل أن يُتَزْلَ ليا مَآيدَةٌ مِنَّ ألسَمَآءِ كَالَ أتَهُوأ أله إن 
١5‏ 


كَلَى * [البقرة: 20 , 

أقول: قد أبعد المرمى؛ فإن الخليل عليه السلام إنما سأل أن يرى 
الكيفيّة ليطمئن قلبه من الخواطر. 

بابد ره الأنيان يالقض الدتى وسرق لبايك طاتر ولوق 
الجملة؛ كأن ترى رجلا في إحدى يديه أو في كل منهما إصبع زائدة» فهذا 
إذا رأيته رؤية محققة لم تَرْنَبْ فى إدراكك إلا أن تكون سوفسطائيًا. 

الثاني: ما يدركه بدليل غير الحسٌ ويعرف له بالحسٌ نظائرٌ» كأن يتواتر 
عندك أن فلانا الذي سمعت به في إحدى يديه أو في كل منهما أصبع زائدة» 
وهذا أيضًا تحصل به الطمأنينة. 

الغالك :ما يدركه بالسين :ولك لآ يعترف له نظيةاء كأن تترى مشبعوذا 
أمامه إناء مغطى فيكشف الإناء فترى فيه ثلاثة عصافير ولا ترى فيه غيرهاء 
ثم يعيد الغطاءء» ثم يكشفه فلا ترى في الإناء إلا ثلاث بيضات. فإذ كنت لا 
تعرف نظيرًا لانقلاب العصفور بيضة تجد نفسك تشكك فى إبصارك 
أعصافير في الإناء ولم تحقق النظر ثانيّاء أم بييضات فيه ولم تحقق النظر 
أولاء أم ماذا؟ 


م 
ذ آله ره صاب م 


قال الله عرِّ وجل: ظ وَلوْ مََحَنا عَلتِم با ين لمك مطَلوا نه يَمَرُحُونَ 
(8) لقَالوأ نما سكت أتصدرًا بل نحن قوم مَسَحْورُونَ 4 [الحجرات: .]1١١-154‏ 


.44 -91/ /” انظر: تفسير أبي السعود‎ )١( 


1١ / 


الراء ماما تارك وا حيرا الج و عرف لوا رطا كياد مقا 
لبانق خراك اواك الرائضة ة. فمَن لم يشاهد المشعوذين ويَكْثرُ سماعه 
لقصصهم إذا أخبره جماعة يحصل بخبرهم القطع عادة بهذه الواقعة لا يزال 
يجد نفسه كأنها تتردّد في قبول خبرهم. 

وأوضح من هذا أن تفرض أنَّ إنسانًا ولد أعمى وعاش حتى كبر وأهله 
يتحامون أن يشعروه بأن الناس يبصرون فعاش لا يشعر بذلك البتة» ثم تعمد 
أنت فتقول له : إني أبصر الأجسام البعيدة مثي» فإنه يقول: : مامعنى قولك 
ألم ؟ أنزيذ انك نقسها ادعيم تيا 

ولنفرض أنك استطعت أخيرًا أن تُفُهمه أنَّ الإبصار قرَّةٌ في العينين 
يدرك بها الأجسام من بَعْدٍ فيعرف قربها وبعدها وحجمها ويعرف أن ذاك 
فلان وذاك فلان, فإنه يقول: وما لي لا أدرك أنا؟ فتقول: لم تُخْلَّقُ لك هذه 
القوة» فلا تجده يصدّقك, فتقول له: فإذا جاء أحد فاسأله» فيجيء رجل 
فيسأله فيوافقك, ثم ثالث ورابع وخامس إلى أن يبلغ العدد مبلعًا يبحصل 
بخبرهم القطع عادة» فإن الأعمى يصدّقكم, ثم تنازعه نفسه فيتطلب نظيرًا 
للإبصار يعرف به كيفيته في الجملة» فلا يجدء فيكاد يرتاب في الخبرء ثم 
يقول: بن لمحا ارتم رعولا كلو خيل كديرا دارع ليه 
ويتخيّل كأنّه مرتابٌ في الخبر. 

واعلم أنَّ صفات الله تبارك وتعالى وكثيرًا مما أخبر به الشرع من هذا 
القبيل. ومن ذلك حشر الأجساد. فالإنسان يعلم بأن الجسم يبلى وتتفرق 
أجزاؤه شذر مذرء ثم يخبره الشرع [ز١"]‏ بأن الله تعالى يعيد الأبدان بعد موتها 
وبلائها وتفرّق ذراتهاء ويوضح له ذلك بأن الله تعالى عالم بمواقع تلك 
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الأجزاء المتفرقة وقادر على جمعهاء فتتطلب نفسه مما تعرفه بالحس نظيرًا 
لذلك العلم وتلك القدرة فلا تجدء فأما المؤمن فإنه يوقن بصدق الخبر 
ولكنّ نفسه قد لا تكففٌ عن نزاعها اشتياقًا إلى معرفة الكيفية» فإذا لم تجد 
نظيرًا عادت تنظر في الخبر فتجده قاطعًا فترجع إلى تطلّب النظير وهكذا. 

كإذا حك الاتيان مو هري خيقى آلا كوو موا فالقين 
تتسطري لقان إلى حرف الكتن اناو لقني كا ىهس مدن عا 
اليقين» وقوة اليقين لا تدفع هذا الاضطراب بل تزيده؛ لأنه كلما قَويّ اليقين 
قويت الخشية فاشتدٌ الاضطراب. فهذه والله أعلم كانت حال الخليل عليه 
السلام» ففزع إلى ربه عر وجل أن يريه كيف يحيي الموتى فتسكن نفسه 
ويطمئن قلبه من ذلك الاضطراب المؤلم. 


وما حُكِيّ عن بعض الصَّدَّيقين من قوله: «لو كُشِفَ الغطاء ما ازددتٌ 
يقِينا21(0» إن صم فلا إشكال فيه؛ إذ قد يُقال: إن الخليل عليه السلام لم 
يطلب زيادة اليقين ولا ازداد بالرؤية يقينا وإنما سكنت نفسه واطمأن قلبه من 
ذلك الاضطراب الذي لا ينافي كمال اليقين بل يناسبه كما مرّء بل قد يكون 
في هذه المقالة دلالة على أن حال قائلها دون حال الخليل عليه السلام؛ لما 
قدّمنا أن قوّة اليقين تثمر قوّة الخشية» وقريبٌ من هذا حال أبي بكر مع النبِيّ 


)١(‏ اشتهرت نسبة هذا القول إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ قال الآلوسي: 
«موضوع لا أصل له في كتب الحديث الصحيحة عند الفريقين» يعني: السنة 
والشيعة. ونسبه أبو طالب المكي إلى عامر بن عبد الله بن عبد قيس. انظر: قوت 
القلوب .١1151/5‏ وانظر: المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص549١.2‏ 
ومختصر التحفة الاثني عشرية ص79. 

اخين 


وقتك رقتالة إن كاف كلدك الكلمنة آراة البعنين توجرة العا وجل 
والخليل عليه السلام لم يَعْرِضٍ لهذا؛ فإن قلبه مطمئن به غاية الطمأنينة؛ 
وإنما نظره في إحياء الموتى. 

وعلى كل حال فحال الخليل عليه السلام حال عالية» ولذلك قال نبينا 
صلى الله عليه وآله وسلّم: : انخن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني 
كيف تحبي الموتى1(0). 

فأما الخليل فقد أراه الله تعالى فاطمأن قلبه؛ وأما سائر المؤمنين فقد 
ضرب الله تعالى لهم أمثالا محسوسة على جهة التقريب» كخلقهم أول مرة 
وإحياء الأرض بعد موتها. 

هذا في حشر الأجساد. وأما صفات الله عزَّ وجل فإن الشارع أرشد إلى 

م 

قطع التفكر» ففي الصحيحين: ايأتي الشيطانٌ أَحَدَكُمْ فيقول: من خلق كذا؟ 
من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربّك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته)(2). 


وفي صحيح مسلم” أن بعض الصحابة قالوا للنبيٌ صلى الله عليه وآله 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياءء» باب قوله: «ونبّئهم؛ إلخ. 437/4 اح 
”. صحيح مسلمء كتاب الفضائلء بابٌ من فضائل إبراهيم الخليل» 2937/1 ح 
0١‏ (بعد 757706). [المؤلف] 

إفه صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ 4/ 177., ح 7175. 
صحيح مسلمء كتاب الإيمان, بابٌ في الوسوسة:؛ /١‏ 44.ح 174 .)5١4(‏ 
[المؤلف] 

إفة في الباب المذكور [ في الهامش السابق» /١‏ 287 ح1127]. [المؤلف]. 

1 


وسلّم: «إنا نجد في أن نفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال: أو قد 
وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان». 
ومما ورد في الأعذار ما تقدّم في الكلام على اشتراط العلم بمعنى: لا 
: ارد ١‏ 
إله إلا الله من قصة أب بن كعب وغيره» فراجعه. 


وقد اختلفت فرق من المسلمين في أشياء من صفات الله تعالى. ولا 
يخفى أن في الأقوال المختلفة ما يلزمه الكفر بالكذب على الله عز وجل 
ونضة التق [لعه ركذي آرانه كل ذلك ان أكترو عو عيدن وخطاء 
ومن الذاهبين إلى ذلك مَنْ لم يحمله عليه إلا انباع الرؤساء والشياطين 
والهوى فيلزمه الشرك باتخاذ هذه الأشياء أربابًا وآلهة» كما ألزم الله تعالى 
أهل الكتاب وغيرهم بذلك كمايأتي مبسوطًا. ومع هذا اتفق المحققون من 
علماء الفرق الإسلامية على عدم الكفر الحقيقي على من أُلزِم بالكفر على 
الوجه المذكور مادام ملتزمًا أصول الإسلام الضرورية وزاعمًا أنه لا يلزمه ما 
َلزِم به. على تفصيلٍ يؤخذ من مظالهه وَمَنْ شدّد فحكم بالكفر على بعض 
مَنْ تقدَّم إنما حكم به على مَنْ يرى أنه قد قامت عليه الحجَّة فعاند؛ لا على 
الأتباع من العوامٌ ونحوهم. 


لكأي و عاص يخ 0 سا راعه هى سل تتووة سا يمه موا سم .شن #سد م -- 

هَأْنرَأ عل كوم يَمَكْنُونَ عله أضناٍ لَهُم قَالُوأ يمُوسَى أجعل لنا إِلَنهَا كما لم اله 
د سظء شوو سن و ا 2 سوسم ع ل سس 0 ل سير مسح ار 2 
نكم قوم يجهَلوتَ (5) إن ولك متَْرمَاهُم فد لاوأ يسَمَئُوت 050 َال 


- 
هج سوم هه 


عراس َفيك ْم هاوه مَضَلَكُمْ عل العدلييت # [الأعراف: .]١ 1١-174‏ 


١:١ 


يظهر من جواب موسى عليه السلام أنه وإن أنكر عليهم وجَهَّلَهُمْ لم 
يجعل طلبهم ارتدادًا عن الدين. ويشهد لذلك اهبام رحدو هنا توما 
أوخذوا به عند اتخاذهم العجل؛ فكأنهم هنا والله أعلم عَذِرُوا بقرب 
عهدهم. . وقد مرّ جماعة من المسلمين مع النبي صا الله عليه وآله وسلّم 
على شجرةٍ يعكف عليها المشركونء فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
أن يجعل لهم مثلهاء فقال مالم رادي بسب يبان كنا قال كوم اتوي 
لمواشى : #اجعل نا إلا كما َم َالِهَةٌ لتخم و َوْمُ يَجهَيُوتَ 2174 ولم يعد 
النبين صلى الله عليه وآله وسلَّم كلمتهم ردَةٌ فكأنه 3 لقرب العهد. 

وسيأتي في ذكر الأمور التي ورد في الشرع أنها شرك عدة أحاديث 
وآثار فيها أنَّ النببيّ صلى الله عليه وآله وسلّم مع حكمه على تلك الأمور أنها 
شرك لم يحكم على من فعلها من المسلمين قبل البيان أنه أشرك وارتدٌ. 
وكذلك تأتي آثارٌ عن أصحابه أنهم كانوا يرون الشيء ء من ذلك فيغيّرونه 
وينكرونه ويبيّون أن النبيّ صا الله عليه وآله وسلّم أخبر أنه شرك ولا 
يحكمون على مَنْ فعله من المسلمين قبل أن يبيّوا له بأنه أشرك وارتدً. 

وتقدّم في أواخر الباب الذي قبل هذا «انّقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من 
دبيب النمل»2"7 وسيأتي الكلام عليه مبسوطاء وفي روايةٍ للإمام أحمد 
وغيره: 'فقال له مَن شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب 
النمل يا رسول الله قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا 


000( المسند للإمام أحمد 0 إوفي الأصل .]١١8‏ وسيأتي تصحيحه وشواهده 
[ص .]1١‏ [المؤلف] 
() انظر ص 060-0. 


١: 


نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلم»17". 

وسيأتي أن في سياق الأحاديث ما يؤيد ظاهرّها من أن المراد بهذا 
الشرك؛ الغرك الحفيي» لاما يحمله عليه بعض الناس من الرئاء إلا أن 
ا اي 
لايعلم أنه شرك فهو معذونٌ أي والله أعلم ا 1 فصر 
تقصيرًا هادمًا. وسيتضح لك باس م عر لاسر 9 
ومعنى الشرك ‏ أن كثيرًا من الآراء والأقوال والأفعال التي لا يكاد يسلم منها 
أخذ قز م تمه الله ريد 3 علئها اول الغلار أنها شرك . 

اللهمَ إنَا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. 

[2"7 ومما يدل على هذا ما أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن 
أبي علي الكاهلي قال: خطبنا أبو موسى الأشعريء فقال: يا أيها الناس» 
اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزن 
وقيس بن المضاب. فقالا: لتخرجُنَّ مما قلت أو لنأتينٌ عمر مأذون7" لنا أو 
غير مأذون» قال: بل أخرج مما قلتُ. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ذات يوم فقال: : «(أيها الناس» اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من 
قبي النهز ف :فعا لمن ناء الله أن بقول: وك كيه واف الخو م قسن 
النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا 


)١(‏ مسند أحمد 07/5 5. [المؤلف]. وفي إسناده: أبو علي رجل من بني كاهلء لم 


(؟) من هنا إلى نهاية الفصل ملحق ص 7١‏ من المخطوط. 
() كذا في الأصل والمسندء وفي التاريخ الكبير ومجمع الزوائد: (مأذونًا)؛ وهو الوجه. 
١‏ 


نعلمه. ونستغفرك لما لا نعلم)0©. أ بوعلي الكاهلي ذكره ابن حبان في 
الثقات20). 


وأخرج الحاكم في المستدرك من طريق عبد الأعلى بن أغيّن» عن 
يحبى بن أبي كثير» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول 
الله صلىٌ الله عليه وآله وسلّم: «الشرك أخفى من دبيب الذَّرٌ على الصفا في 
الليلة الظلماء؛ وأدناه أن تحب على شيءٍ من الجور وتبغض على شيءٍ من 
العدل. وهل الدين إلا الحبٌٍّ والبغضء قال الله عر وجلّ: 9 قُلْ إن كبر 


و لامج جه 


تبون أله هعون بكم أنه 4 [آل عمران: .»]*١‏ قال الحاكم: «هذا حديثٌ 
صحيح الإسناد...»» تعقّبه الذهبئنٌ» فقال: «قلتٌ: عبد الأعلى قال 


الدارقطنيٌ: ليس بثقة»(©. 


أقرل: ولكن للحديث شواهد؛ ففي كنز العمال نحوه عن معقل بن 


)١(‏ مسند أحمد 10/4 [المؤلف]. وأخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الدعاء» في التعوّذ من 
الشرك : دي اي رتيل 76 بزعته البخاري في اناري العيراة/ 4ه 
وأخرجه الطبرانيٌ في الأوسط 4/ ٠‏ ٠ح‏ 74" قال الهيثميٌ: (ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير أبي عليء وقد ونّقه ابن حبان). مجمع الزوائد ."8/٠١‏ 

(؟) 7/6وه . وانظر: الجرح والتعديل .5١9/9‏ 

() المستدرك 741/57 [المؤلف]. وهو في مسند البزّار (كما في كشف الأستار) 
للا سيره والسضعفاء للعقيلي ”/ .5١‏ والحلية لأبي نعيم 78/4و 
4 07 7. قال الهيئمي: (وفيه عبد الأعلى بن أعين» وهو ضعيف). مجمع الزوائد 
4/٠‏ وانظر ترجمة عبد الأعلى بن أعين فى ميزان الاعتدال ”/ 074» وتهذيب 
التهذيب 5/ 4. ْ 


١: 


يسارء عن أبي بكر الصّدّيق» عن النبي وَل ونسبه إلى إسحاق بن راهويه 
وأبى يعلى» قال: (وسنذه ضعيفٌ». 


ونحوه عن قيس بن أبي حازم؛ عن أبي بكر الصّديقء عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلّم؛ ونسبه إلى الحسن بن سفيانء والبغوي20). 


/ وذكر أيضًا نحوه عن ابن عباس» ونسبه إلى الحكيم الترمذي والحلية 
لاني نعينه»10). 
ووجه الدلالة أمران: 
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- الأول: أن الحديث صريح في أنَّ من الشرك ما هو خف جدًا وأنَّ كل 
أحد معرّض للوقوع فيه» ومثل هذا لا يليق بيسر الدين ونفي الحرج . 
عنه المؤاخذة به. 

- الأمر الثاني: أنه أرشدهم إلى الدعاء المذكورء وفيه: (ونستغفرك لما 
لا نعلم» أي: من الشرك» كما هو ظاهرء فعلم منه أن الشرك الذي لا 
يعلم قابل للمغفرة. 


فإن عورض هذا بقول الله عر وجل: 7 إنَ أله لا يَخْهْر أن يُشْرَكَ يو * 
[النساء: 44] فسيأتى الجواب27 عن ذلك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ انظر: كنز العمّال ١14/7‏ [المؤلف]. ورواية معقل بن يسار عن أبي بكر في مسند 
أبي يعلى 357-51١ /١‏ ح 11-69. 

(؟) كنز العمّال 91//7 و98 [المؤلف]. وانظر: الحلية */ 175-/71. 

(*) صفحة 160١‏ [المؤلّف]. ص4 97. 
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ولكن لا بد من تقيبد الشرك الذي يقبل المغفرة لكون فاعله لم يعلم به 
بأن يكون فاعله معذورًا في جهله على ما مرّ. 

فإن قلت: إنما يصح الاستدلال بقوله: (ونستغفرك لما لا نعلم» إذا 
حمل على معنى: لا نعلم أنه شرك» وقد تعمّدنا فعله» وقد يحتمل معئّى آخر 
وهو أن يقال: أي: لا نعلم أننا نفعله أي: لم نتعمّد فعله أصلاء بل وقع سهرًا 
كالقائل: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك». قلت: المعنى الأول هو المتعيّن 
لدلالة السياق على أن الذي لا يُعلم هو الخفيٌ» فإنما لم يُعلم لخفائه لا 
لعدم تعمّده» ولدلالة التمثيل بالحب على جور والبغض على عدلء ومعناه: 
أن تحب رجلا لجورٍ جارّه من حيث هو جوره وتبغض رجلا لعدلٍ عدّله من 
حيث هو عذلء فلا يدخل في هذا حبك حاكمًا حكم لك بمالٍ جورًا وتبغض 
آخر حكم عليك بعدلٍ إذا أحببت ذاك من حيث نفعك نفعًا دنيويًا وأبنغضت 
هذامن حيث ضرّك ضررًا دنيويًا. 


فأما قول الله عزَّ وجلّ: « كلا وَرَيَكَ لا مُومئوت حَقٍّ يُحَكوَكَ نيما 
سبج ر ينهد ثم لا يج دوا أنضييهم حرجا صما مَصَيْتَ وَيسَلمُوأ سما » 
[النساء: 55]. / فقد قيل: 1 المعنى: لا يؤمنون إيمانًا كاملا وفيه نظر» 
والأولى أن يقال: المراد بالحرج الحرحٌ الذي يصحبه نسبة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلّم إلى الجور والظلم؛ فأما مَن حكم عليه النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم بمالٍ يدفعه إلى صاحبه فدفعه موقنًا بأن الحكم حق وعدل ولكن 
نفسه كارهة للدفع حا للدنيا وحرصًا عليهاء فمثل هذه الكراهة لا تنافي 
أصل الإيمان. 


نعم من حملته هذه الكراهة على مشاقّة الرسول في حياته صلى الله 

عليه وآله وسلّم والامتناع منه بالفرار أو بالقوّة» بحيث لو بعث إليه النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم من يستوفي منه الحقٌّ لقاتلهم؛ فالذي يظهر أن 
ذلك ينافي الإيمان» ولكن هذا خاصٌ بحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
في حياته فأما بعد وفاته فإنما يكفر مَن ثبت عنده حكم النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلَّم فزعم أنَّ الحنّ خلافه والله أعلم]. 

فصل 

[ز*"] وهاهنا اعتراضان» أحدهما: أن يقال قد قال الله تبارك وتعالى: 
إن أله لا يَمْفْرُ أن شرك يو © [النساء: 44] في آيات أخرى تقدمت في 
أوائل الرسالة(١2؛‏ فكيف التوفيق بينها وبين ما ذْكِرَ هنا من الأعذار؟ 

والجواب: أنه إذا قام الدليل على العذر في بعض الصور فالتوفيق سهل 
بحمد الله تبارك وتعالى بأحد وجهين: 

الأوّل: أن يقال في تلك الصور: إنها ليست بشرك ولا كفره ثم نطلب 
للشرك والكفر تعريفًا لا يتناول تلك الصور وما في معناهاء فإن كان هناك 
تعريف مشهور نظرنا فيه» فإما أن نبيّن أنه لا يتناول تلك الصورء وإما أن نزيد 
فيه قيدًا أو أكثر لإخراج تلك الصور التي قام الدليل على العذر فيها. فإذا 
قيل: الشرك اتّخاذ له من دون الله أو عبادة غير الله» فإما أن نبيّن معنى الإله 
والعباةة بأل شمل تلك السون وإما آن تفل لا بد من زيادة كين كأن يننال 


)0غ( انظر ص 5-16 ”7. 


١ /ا‎ 


«بلا عذر»» والمدار على الحجّة؛ فليس لأحدٍ أن يفسّر ويقيّد بمجرّد هواه. 
ولا لأحدٍ أن يَرُدٌ ما قامت عليه الحجّة. 


الوجه الثاني: أن يقال: إن الشرك في قوله تعالى: © إن أللَهَ لا يَمْفْرٌ أن 
شَرَكَ يد » من العام المراد به الخصوص أو العام المخصوصء فتخرج 
تلك الصور بأدلتها. 

وربّما يتعيّن الوجه الأوّل أو يترجّح في بعض الصورء والثاني في باقيها. 

ومما يستأنّس به للوجه الأوّل: أن القرآن خصٌّ اسم المشركين غالبا بما 
عدا أهل الكتاب من كمّار العرب ونحوهم مع أن أهل الكتاب « أَعَحََدُ 
برهم وَرَهسنَهُمْ انمايا شن دوف لله وَألْمَسِيحَ أب مَرَسِم 
كا اذا إل ددا إلا 5 ِلَهَ إل 1 0 
مما مركو * [التوبة: ]0 فاليهود أطاعوا الأحبار والشياطين والهوى 
الطاعة الخاصّة التي هي تأليه وعبادة لغير الله على ما يأتي تفسيره(", 
والتضازى: فعلوا مق ذلفة وؤاذوا :فألهوا غسئ وأمه والضليت. وغيرة 
وعبدوهم من دون الله ولكن أهل الكتاب يجحدون أن يكونوا اتخذوا مع الله 
إلهًا أو عبدوا غيره» فيجحدون أن تكون طاعتهم للأحبار والرهبان والشياطين 
والهوى تأليهًا وعبادة لغير الله تعالى» والنصارى يجحدون أن يكون ما يعملونه 
لمريم والصليب وغيرهما تأليهًا وعبادة. نعم يقولون: إنهم يؤلهون عيسى 
ويعبدونه» ولكنهم يقولون: ليس هو غير الله» وهذا الجهل والجحود لا 


)١(‏ انظر ص 576514-/501 وص ١‏ ”الا 
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ال 0 
المشركين بغيرهم ممن كانوا يسمون غير الله تعالى آلهة ومعبوداتٍ وشركاء. 
على مايأتى تفصيله إن شاء الله تعالى. 


ومما يستأنّس به للثاني قوله تعالى: # مَن حكتر بألّهِ مِنْ بَعْد إِيمنهدء 
ِلَّا مر من حكن وله مظمِين بالايمن ولكن من شََّ يَالْكفْر صَدْمًا فَعَلَيْهِمَ 
غَصَتُ ير لَه > [النحل: 1٠١1‏ إذا بنينا على أن الاستثناء متصلٌّ كما هو 
الأصل ثبت بذلك أن من أُكرِه على الكفر فمَعَله وقلبه مطمئنٌ بالإيمان فقد 
صدق عليه في الجملة أنه كفر بعد إيمانه» ولكنه مستثنىّ من عموم الأدلّة 


المشدّدة فى الكفر مطلقًا. 

وحديث: (ارّ تقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل...2)» قد يستأّس 
به للوجه الثاني لأنه سمّاه شركًا مع خفائه وأمر بالاستغفار مما يقع منه بغير 
علم. والأقرب الاستئناس به للأوّلء لأنه قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من 
أن نشرك بك شيئًا نعلمه. ونستغفرك لما [لا] نعلم». فأبهم في الثانية فأشعر 
بأن عدم العلم يمنع تسميته شركًا. والله أعلم. 

[ز؛ ”] الاعتراض الثانى: 

إن قيل: كيف هذاء وقد تقدّم في أوائل الرسالة اشتراط العلم بمعنى: 
١لا‏ إله إلا الله»؛ وعليه فَمَنْ يُحْكَم له بالإسلام تبعًا يلزمه الإتيان بالشهادتين 
عند بلوغه مع معرفة معناهماء فإن فَعَل لم يشتبه عليه الشرك بعد ذلكء وإن 
لم يفعل كان مقصّرًاء فكيف يَعْذّر؟ وأما الكافر إذا أراد الدخول في الإسلام 


١66 


بعد ذلك» وإلا فلم يصمح إسلامه من أصله. 


فالجواب: أن الأوّل وهو من يَحْكَمِ له بالإسلام تبعًا قد لا يكون 
مقصّرًاء كمن ينشأً ببادية بعيدة عن العلماءء؛ فيعلم بوجوب الإتيان 
بالشهادتين؛ ولا يعلم أنه يجب عليه تحقيق معناهماء وإذا علم فقديرى أنه 
قد عرف معناهماء ويكون في نفس الأمر لم يحقّق المعنى؛ وقد يحقّق 
المعنى ثم يغفل عنه أو يشتبه عليه في بعض الجزئيّات. وستعلم عند تحقيق 
معنى الإله والعبادة أن معرفة المعنى جملة لا تضمن عدم الاشتباه في بعض 
الجزئيات؛ حتى لقد يقع الاشتباه للمتبحر في العلم فضلا عن العالم الذي 
لم يتبحر فضلًا عن العامي» وذلك أن معنى الإله والعبادة كما ستعلم يرتبط 
بسائر فروع الشريعة فالخطأ في فرع منها يلزمه خطأ ما في تطبيق معنى لا 
إله إلا الله» وذلك مصداق الحديث السابق أن الشرك أخفى من دبيب النمل. 
هذا وقد قام الإجماع أن الإسلام لا يوجب على كل فردٍ أن يكون عالمًا 
فضلا عن أن يكون متبحرًا. 

وأما الثاني وهو مَنْ كان كافرًا ثم أسلم فالذين يشترطون للدخول أن 
يأتي بالشهادتين مع معرفته معناهما يكتفون فيما يظهر بمعرفة معناهما 
نال يدلّك على ذلك أن النبيّ صاقٌ الله عليه وآله وسلَّم كان يكتفي من 
الناس بشهادة ألا إله إلا الله مع أنهم لم يكونوا يفهمون من كلمة (إله) إلا 
معنىّ | جماليًا لا يضمن ألا يشتبه عليهم» فلم يكونوا يعلمون أن من طاعة 
الرؤساء ما يكون تأليهًا لهم» وأن من طاعة الشيطان ما يكون تأليهًا له وأن 
من اتا الهوى ما هو تألي له. وأن من الطيرة وتعليق التمائم والقسم بغير الله 
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تعالى ما هو تأليةٌ لغير الله تعالى» وسيأتي بسط ذلك كلّه إن شاء الله تعالى. 
والمتنصّرون منهم لم يكونوا يعلمون أن تعليق الصليب تأليه له» في أشياء 
أخر ستأتي فيما بعد. والظاهر أن الذين قالوا للنبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم: 
اجعل لنا ذات أنواط21(70 لم يكونوا يعلمون أن اتخاذها من اتخاذإله مع 
اللداتا ل : 

هذا مع أن من أهل العلم من لا يشترط للدخول في الإسلام الإتيان 
بالشهادتين أصلاء بل يقولون: يكفي كل ما يؤدّي معنى الدخول في الإسلام 
كقوله: أسلمت لله» ونحو ذلك. كما حكى الله عزّ وجل عن ملكة سبأ: 

وَأَسْلَمْتٌ مَعَ سُلَيِمنَ نه رب الْعْلمِنَ 4 [النمل: 44]. 


وقال الله عزّ وجلّ: ومن يضرف عَن مَلَهِ بهم إ لام سَفِهَ نَفْسَهُه إلى 
أن قال: 8 إذ مَالَ له رَيُّه آَسْلِمٌ كَالَ أَسْلَمْتٌ رت المي (5) ووصّئ يبآ 
رهم بنيهِ وَيَعْقُوبُ يَنبينَ إِنَّ لَه أضطيّ لَكْمْ أَلدِينَ قلا تَمُوسُنَ إلا وأنثم 
مُسَلِمُونَ © [البقرة: -1١1‏ 177]. 

ونطاد ا ضقان قي كتيية ١‏ اولقن دسف لمقعي عن النقذاد انه 
قال: يا رسول الله إن لقيتٌ كافرًا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم 
لاذ بشجرة» وقال: أسلمت لله» أأقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم: ٠لا‏ تقتله)؛ قال: يا رسول الله» قد طرح إحدى يدي ثم قال 
[زه*] ذلك بعد ما قطعها أأقتله؟ فقال: ١لا‏ تقتله» فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل 


.7 ٠١ص سيأتى تخريجه عند المؤلف فى‎ )١( 
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أن تقتله» وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال:(1). 


هكذا رواه الجماعة عن الزهري: ابن ججرَيجٍ ويونس بن يزيد في 
الصحيحين؛ وابن أخي الزُهري عند البخاريء والليث بن سعدٍ والأوزاعي 
وابن عيّينة(") عند مسلم» وغيرهم. ووقع في رواية عبد الرزرّاق عن معمر 
عن الزّهري عند مسلم: «فقال: ل إل إلا له»؛ ورواية الأكث رأببت» عملى أن 
الإمام أحمد أخرج الحديث من طريق ابن جُرَيجٍ: «أخبرني الزهري» فذكره. 
وفيه: «فقال: أسلمت لله؛ أقاتلهيا رسول الله؟»» فذكر الحديث. ثم قال 
أحمد: اثنا عبد الرزّاقء ثنا معمرٌ»؛ فذكر أوَّل الحديث, ثم قال: #فذكر 
الحديث. إلا أنه قال: أقتله أم أدعه؟70"©. 


فظهر بهذا أن في رواية أحمد عن عبد الرزاق عن معمر «فقال: أسلمت 
لله كما في رواية ابن جريج قبلها؛ إذ لم يستثن أحمد إلا قوله «أقتله 
أم أدعه». فعللم أن الباقي سواءً» ولو كان في حديثه «لا إله إلا الله» لكان ذكر 
ذلك أهمّ من ذكر «أقتله أم أدعه» كما لا يخفى» فقد اختلفت الرواية عن 
معمر ولا خفاء أن الترجيح فيها لما يوافق رواية الجمهور. 


)١(‏ صحيح البخاريٌ» كتاب الديات» باب قول الله تعالى: # ومن يَفَشُْلْ مُؤْمِئَا 


ا 0 2 عر 
متعمدا فجراوٌ 


ْنَم 94/ “.اح 8850 [وفي كتاب المغازيء باب15١ء‏ 
6 وى حذ ١١‏ :1]. ف ٠‏ كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن 
قال: لا إله إلا الله [و في الأصل: باب الدليل على أن مَن مات لا يشرك إلخ] 57/١‏ 
ح 56.[المؤلف] 
2( 10017 517 
الأشراف 607/8 .)١١8819/(‏ 
(9) المسند 5/ 5-6. [المؤلف] 


وفي شرح مسلم للأبييُ عن القرطبي: فيحتجٌ به للدخول في الإسلام 
ا 1 ل 
بالشهادتين وقد حكم النبي صا الله عليه وآله وسلّم بإسلام بني جد ش 
الذين قتلهم خالدٌ وهم يقولون: ل 0 
أسلمناء» فلما بلغ ذلك النبيّ صا الله عليه وآله وسلّم رفع يديه إلى 
السماءء وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالدٌ», ثم وداهم صلى الله 
عليه وآله وسلّه(231. 

قال الأييه: «وكان الشيخ ‏ يعني شيخه أبا عبد الله محمد بن عرفة ‏ 
يقول: كلمة: «أسلمت لله) إنما توجب الكف عن القتل ثم يستّفهم بعد 
ذلك»؛ قال الأَبيٌُ: «وهو خلاف ما دلَّ عليه الحديث]20). 

أقول: وذلك من وجهين. الأول: أنه صا الله عليه وآله وسلَّم أطلق 
النهي ولم يقل: لا تقتله حتى تستفهمه وتعرض عليه النطق بالشهادتين» فإن 
أبى فاقتله» أو نحو ذلك. 

الثاني: قوله: «فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» والمعنى الظاهر من هذا أنه 
مسلمء والظاهر حجة. 

فائدة: 

اختلف في معنى قوله: «وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته». ولا نزاع أن 
الظاهر «وأنت كافر»» ولكن الجمهور أبوا هذا؛ لأن من أصلهم أن ارتكاب 
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الكبيرة ليس بكفر. وأجيب بأن المعنى: إن قتلته مستحلًا لقتله» ولا نزاع أن 
استحلال الحرام القطعي كفر. ولم يرتضوا هذا؛ يرون أنه ليس في الكلام ما 
يدل على هذا القيد. وأنت إذا تأملت وجدت الدلالة واضحة فإن سؤال 
المقداد إنما قصد به معرفة الحلّ أو الحرمة لعلمه أن النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم إذا أذن في القتل كان حلالاء فقوله: : أأقتله؟ و فرةقولة ايج 
لي قتله؟ أو: أأستحلٌ قتله؟ وبحسب هذا يكون الجواب7١)‏ قوله صا الله 
عليه وآله وَسَلم : «فإن قتلته» في قوّة قوله: «فإن استحكّلت قتله). والله أعلم. 
وقصّة بني جَذِيمة التي أشار إليها القرطبيٌ هي في صحيح البخاريٌ(") 
وفيها من قول ابن عمر: «فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: 
أسلمنا وجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا»» وهذا ظاهرٌ أنهم لو قالوا: (أسلمنا) 
ما اشتبه الأمر على خالد. 
[ز5*] وفي الصحيحين في حديث أسامة لما صمد في الجهاد لرجل 
ليقتله فقال الرجل: لا إله إلا الله» فقتله أسامة فَلامَه النبينٌ صلى الله عليه وآله 
وسل: قال أسامة: احتى تمثيت أني لم أكن أسلمتٌ قبل ذلك اليوم»(0©. 


6 كذا في الأصلء ولعل الصواب: «وبحسب هذا الجواب يكون قوله.‎ )١( 
وتأخير من سبق القلمء أو يتم الكلام عند قوله: : «الجواب»؛ ويستأنف: : اافقوله...‎ 

فم كتاب المغازي؛ باب بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلّم خالد إلخ ه/ ٠5ط1-‏ 
0ح .ا المؤلف] 

إفرة صحيح البخاري» كتاب الدياتء. باب [قول الله تعالى]: #ومَنٌ أحَيامًا 4 إلخ؛ 
9/ 4ج لا , صحح فبلم: كتاب الإيمان» باب حرم كل العائويعة أن قال: 
لا إله إلا الله [باب الدليل على أن مَن مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة]ء 2508/١‏ 
ح109(95).[المؤلف] 
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وفي رواية لمسلم أن النبيّ صلىّ الله عليه وآله وسلّم قال لأسامة: ١كيف‏ 
تصنع بلا إله إلا اله إذا أتتك يوم القيامة؟» وكرّر ذلك؛ وهذا ظاهرٌ في حكمه 
صلى الله عليه وآله وسلّم بإسلام الرجل مع أنه لم يأت بلفظ : لأشهد» 
ولا بشهادة أن محمَّدًا رسول الله ماذاك إلا أن الظاهر من قوله: لا إله 
إلا الله» أنه أراد بها الدخول في الإسلام. 


وفي صحيح مسلم من حديث عائشة في قضّة المشرك الذي انع النبيّ 
صل الله عليه وآله وسلّم في طريقه عند خروجه إلى بدر «قال له رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم : تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لاء قال: فارجع فلن 
أستعين بمشرك»»؛ وفيه أنه رجع ثم عاد كذلك قالت: «ثم رجع فأدركه 
بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم, فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم: فانطلق»2©27. 


ودشي تصن العتيلي: أسره المسلمون وأؤثقوه فمرٌ به النبيّ صلى الله 
عليه وآله وسلّم؛ » فناداه: يا محمّدء يا محمّدء فرجع النبينٌ صلى الله عليه وآله 
وسلمة فكلّمه ثم مضى. فناداه ثانيًاء فرجع إليه فقال: إني مسلمء قال:«لىو 
قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كلَّ الفلاح»(2. 


)١(‏ صحيح مسلم.ء قُبّيل كتاب الإمارة. [المؤلف]. يعني كتاب الجهاد والسير» باب 
كراهة الاستعانة في الغزو بكافر» 0/ ٠5١١‏ ح 1811. 

زف مشكاة المصابيح» كتاب الجهاد. باب حكم الأسرىء الفصل الأول» 1/1- 
7ح 68. لالمؤلف]. وهو في صحيح مسلم, كتاب النذرء بابُ: «لا وفاء 
لنذر في معصية الله». 6/ 8لاء ح ١1141‏ . 
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وفيه أن تلك الكلمة ضامنةٌ لأن يفلح كل الفلاح لولا أنه قالها وهو 
لا يملك أمره؛ والفلاح كل الفلاح هو النجاة في الآخرة» فثبت أن تلك 
الكلمة إسلامٌ لو قالها وهو يملك أمره. 

فإن قيل: يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلّم إنما كان يكتفي 
بنحو «أسلمتٌ لله) بعد أن اشتهر أمر الإسلام وأنه يدعو إلى الشهادتين. 
وكان العرب يعرفون معناهماء فقام قول أحدهم: «أسلمتٌ لله) ‏ مع معرفته 
لما ذُكِر ‏ مقامٌ إتيانه بالشهادتين عارفًا بمعناهما. 


قلت: يكفي في رد هذا قصة بني جذيمة:؛ فإنها كانت في أواخر السنة 
الثامنة للهجرة» ومع ذلك لم يحسنوا أن يقولوا: لأسلمنا»» فكيف يُظَنُ بهم 
معرفة ما هو أخفى من ذلك؟ على أنه قد سلف أن العرب مع معرفتهم أصل 
معنى الإله كانت تشتبه عليهم أشياء» فلم يكونوا يعلمون أن من طاعة 
الرؤساء وقبول وسوسة الشيطان واتّباع الهوى ما هو تأليهٌ لهذه الأشياءء 
وكذلك ما يقع في الرقى والتَوّلة والقسم بغير الله عر وجل مما كان يشتبه 
على الصخابة حتى بَيّنهُ لهم النبيّ صل الله عليه وآله وسلَّم؛ وعلى بعض 


التابعين حتى بَينَهُ لهم الصحابة» ومن ذلك قضّة ذات أنواطٍ وغيرها. 

الذي اتحعيوينا مر الرركني لول الكافر في الإسبلام أذ انه مع 
معرفة أنه دين مشتمل على عقائد وأحكام وأنه ملتزمٌ لها سواءٌ أوافقت ما 
كان عليه أم خالفته فإنه بذلك يَنْسَلِحْ عن كفره ويُسَلّم نفسه للإسلام ويلتزمه 


[ز”] فصل 

المنتسبون إلى الإسلام أقسام: 

الأوّل: مَن تحكم له أيه القارئ بالإسلام؛ فلا كلام فيه. 

الثاني: مَن تكمّره أو تتردّد فيه لعلّةِ غير الشرك» وهذا لا كلام فيه هنا. 

الثالث: من تكمّره أو تتردّد فيه لعلّة الشرك خاصة؛ وكلامّنا في هذا. 

فاعلم أن كلّ مكلف مَنْ هؤلاء لا بدّ أن يكون قد ثبت له حكم الإسلام؛ 
لأنه لا يخلو أن يكون هو الذي دعل في الإسلام وكان آباؤه على ملَّةٍ أخحرى 
كاليهوديّة والنصرانيّة» أو يكون نسب إلى الإسلام على سبيل التبعيّة» أَوْ لا 

فالذي أسلم نعو نفسيه قد ثبنت له تحككم الإسلام: فإذاقلنا: : إنه يكفي 
للدخول في الإسلام كل ما يؤدّي معنى التزامه فذاك» وإن قلنا: لا بدٌ من 
الإتيان بالشهادتين مع معرفة معناهما فقد عرفت أن المراد معرفته في 
الجملة» والعادة مستمرة إلى الآن أن الكافر إذا أراد الدخول في الإسلام 
يلقَنُه الناس الشهادتين ويفسّرون له معناهما فيعرفه في الجملة» يعرف أنه لا 
هدر فونه القائئّة إلا الدتولا معو يضق الذاش ورف من العاةة الضلاة 
والصيام فيعرف أنه لا يستحقٌ أن يُصَلَى ويُصام له إلا الله» وأن تعظيم الأوثان 
والسجود لها أو للشمس أو القمر أو الصليب عبادةٌ لغير الله» إلى غير ذلك» 
مع التزامه للإسلام جملةً. وهذا كاف للدخول في الإسلام وثبوت حكمه 
كما تقدّم. 


والمنسوب تبعًا إما أن تكون موافقًا على ثبوت الإسلام له بالتبعيّة أو 
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غير موافقء فالأوّل قد ثبت له حكم الإسلام اتّفاهًا. والثاني الذي يكثر 
وجوده من صوره هو مَنْ كان آباؤه متلّسِين بتلك الأمور التي تراها شركاء 
فتقول: آباؤه مشركون فكيف يكم له بالإسلام تبعًا لهم؟ 

فاعلم أن هذا لا بد أن يكون أحدٌّ أجداده كان كافرًا فأسلم فثبت له حكم 
الإسلام كما مرّء وقد يكون هذا الجدٌّ تلبّس بتلك المحدثات» وسيأتي» وقد 
لا يكون تلبِّس بها فكان مسلمًا انّفافَاء وتبعه ابنه في الإسلام ثم ابن ابنه. 
وهكذا] لى أرلبحة تاكن بالسكدنات: قار لخد ادس بالحفدنات إن أن 
يكون هو الذي دخل في الإسلام, وإما أن يكون ابن رجل مسلم لم يتلبس 
بهاء وعلى كلا الحالين قد ثبت لهذا الجدٌّ حَُكْمُ الإسلام اتفاقاء ومَنْ ثبت له 
حكم الإسلام فالأصل بقاؤه عليه ولا يخرج عنه إلا بحجّةٍ واضحة. وقد 
علمت أن من قَبِلَ الإسلام ثم جهل وأخطأ بما هو شرك قد يُعْدَنُ ولا يظهر 
حَدٌّ لذلك إلا قيام الحجّة كما سيأتي. فذلك الجدٌ الذي ثبت له حكم 
الإسلام لا يخرجه عنه تلبّسه بتلك المحدثات ما لم تعلم قيام الحجة عليه 
وأنت لا تعلم ذلك فبقي على إسلامه. فيتبعه ابنه في الإسلام فيبقى له 
حكمه وإن تلبس بتلك المحدثات» وهكذا. 

وهبك أنْبتَ قيام الحجّة على أحد الآباء فإنّك لا تعلم قيامها على الأمٌ 
فبَتِيَتْ على حكم الإسلام فتبعها ولدها. ومَبْكَ أثبتٌ قيامها على الأبوين 
فلعلّها إنما قامت عليهما بعد العلوق بالولد وثبوت حكم الإسلام له ومَبْكَ 
أثبتٌ قيامها على الأبوين قبل العلوق بالولد فقد قال بعض أهل العلم 
كالشافعيّة: إنه إذا كان في أصول الطفل المعروفة سلسلةٌ نسبه إليهم مسلمٌ 
شُكِمَ للطفل بالإسلام وإن كان ذلك الأصل قد مات قبل زمانٍ طويلٍ وكان 
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الأقرب حي( فإن لم ترض هذا فقد قال بعض أهل العلم وهوالذي 
[زم*] حكاه ال كد وبه أخذ أكثر أصحابه وصحّحه 
الرافعييٌ وخالفه النوويٌ» لكن تعقّبه. 0 تصحيح الرافعيٌ» وأطال 
لسر ا لاا -: إن ولد المرتدَيْنِ محكومٌ 
بإسلامه وإن كان العلوق به بعد ردّتهما. 

والذي يخالف فى هذا إنما يقوى قوله إذا كانت الردّة مكشوفة يَصَرٌ 
صاحبها بأنه قد بدَّل دينه وترك الإسلام. وإيضاح هذا أن المدّرّك فيما يظهر 
في الحكم بإسلام الطفل أو كفره قبل أن يعرب عن نفسه هو النظر فيما يظهر 
أنه يختاره إذا بلغ» وأظهرٌ أسباب الاختيار أمران: وضوح الحجة واتباع 
الآباء. والأول وهو وضوح الحجة خاصٌ بالإسلام فإن وافقه الثاني بأن كان 
الآباء كلهم المعروفة سلسلة النسب إليهم مسلمين فالحكم بالإسلام بغاية 
الوضوح. وإواجالقة الع بأن كان الأباء كلهم المعروفه لله الح (لبيم 
كفارًا أصليين فالحكم بالكفر ظاهر؛ لأن الغرا م باتّباع الآباء شديدٌ؛ كما 
تشاهده في اليهود والنصارى وقلَّةِ مَن يُسْلِمُ منهم. وإن وافقه من وجه 
وخالفه مِنْ وجو نُظِرَ في الراجح فيوضع مثلا إسلام الأب والأمر الأول وهو 
وضوح حجة الإسلام في كمَّةٍه وكفر الأم والأصول من الطرفين في كمَةٍ» 
فيرجح أنه يختار الإسلام» وقس على ذلك. وموضع التفصيل كتب الفقه) 
)١(‏ انظر: روضة الطالبين 6/ .17١‏ 
(؟) الأوسط .608/١*‏ 
() هنا بياضٌ بقدر كلمة والظاهر أن المؤلف ينض لاسم العالم الذي تعقّب النوويّ. 
(؛) هنا بِياضُ بقدر نصف سطرء وانظر منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع 

للسيوطي بهامش روضة الطالبين 1/ 7917. 
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ونقتصر هنا على النظر في مسألتنا. 

الطفل إذا بلغ فعرف أنَّ أسلافه كانوا مسلمين حتى تنضّر أبواه مثا فإن 
غرامه بالنصرانيّة لا ايكون كغرام من عرف أن أسلافه مضوا عليها من قرونٍ 
كثيرة» فهذا يحتمل أن يميل إلى النصرانيّة نيّة؛ لأن أبويه صارا إليها ويحتمل أن 
يميل إلى الإسلام؛ لأنّ أسلافه مضوا عليه حتنى صار أبواه إلى خلافه» فله 
شبه بمن كان أحد أبويه مسلمًا والآخر كافرًا. ل 
ودونها درجات. 

فأما مسألتنا وهي أن يعرف أن أسلافه مضوا على الإسلام وأنَّ أبويه 
عاشا ينتسبان إلى الإسلام مغتبطين به يعتقدان أنه هو الدين الحق ويبذلان 
أنفسهما في سبيله» ويُحَظّمان القرآنَ ويعتقدان أنَّ كلّ ما فيه حنٌ» ويحبّان 
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم ويعتقدان أن كل ما جاء به حٌء ويحترمان 
سلف الأمة وعلماءهاء ويتمسكان بشعائر الإسلام» ويعتقدان خمًا عليهما أن 
لا يخالفاه» ويحكمان على أنفسهما أنهما إن خالفاه ولم يعذرهما الله عر 
وجل هلكاء ولكنهما وقعا في شيء كانا يزعمان أنه لا يخالف الإسلام 
وجماعة من أهل العلم يقولون إنه مخالف. فهذا الغلام إن لم توضح له 
الحجة على أن تلك المخالفة كفرٌ فالظاهر أنه يتبع أبويه عليهاء ولكن هذا لا 
يكفي للحكم عليه من طفوليّته بعدم الإسلام؛ فإن النظر في هذا الباب مبني 
على فرض قيام الحجة. ألا ترى أنه يحكم بالإسلام للطفل الذي أبوه 
وأسلافه كلهم نصارى وأمه مسلمة مع العلم بأنه إذا لم توضح له حجة 
الإسلام إنما يتبع أباه وأسلافه. 


وإذا أوضحت له الحجة فأمامه طرقٌ: 
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الأولى: أن يتبع أبويه على تلك المخالفة تعصبًا لهما ويرضى لنفسه 
بأمور: 

منها: ترك الإسلام الذي انّضح له أنه الحق ومضى عليه أسلافه ومضى 
أبواه أنفسهما على الانتساب إليه والاغتباط به كما مر ونشأ هو نفسه على 
حبه والاغتباط به والافتخار بالانتساب إليه. 

ومنها: اختيار الكفر الذي مضى أسلافه وأبواه أنفسهما ونشأ هو نفسه 
على بغضه ومقته وشدة النفور عنه والعلم بأنه هلاك أبدي. 

[زه"] ومنها: عداوة الله ورسله والمؤمنين» وقد مضى أسلافه وأبواه 
أنفسهما ونشأ هو نفسه على محبتهم وتعظيمهم والاغتباط باتّباعهم. 

ومنها: غضب الله عزَّ وجل والخلود في نار جهنم. 

الطريق الثانية: أن يتبع الحق ويشهد على أبويه بالكفر. 

الطريق الثالثة: أن يتبع الحق ويرجو العذر لأبويه. 

أفلا ترى سلوكه الطريق الأولى أبعد جدًا من اختيار مَن كان أبوه 
وأسلافه نصارى وأمّهِ مسلمة للنصرانيّة؟ فبقي النظر في الطريقين الأخريين» 
فإن لم تتّضح له الحجّة على هلاكهما وعلى أن الشك في هلاكهما كفرٌ فلا 
ريب أنه يختار الطريق الثالثة» ولكن هذا لا ينافي الحكم بإسلامه؛ لوجوه: 

الأوّل: أن النظر فى هذا الباب مُرَنٌَّ على فرض قيام الحجة كما مرّ. 

الثان : أنه إذا لم تقم عليه الحجة القاطعة بهلاكهما لا يكون رجاؤه 

ني: أنه إذا لم تقم علي 
العذر لهما كفرًا. 


النالث! أن كفو المتلسن بالمحدثات التي الكلدم يها لين في هذه 
الأزمنة من الأمور الواضحة التي يكفر م عَوشك أنواكفة طلقا كف 13 
يشاك أنه هنر ولكنه يرج العدر ابعص من تلنين نها؟ 

وعلى فرض أنك أثبتٌ قيام الحجة على أحد الأجداد وامرأته 
وإصرارهما قبل العلوق بالولد وأنه لم يُقَنِعُكَ ما تقدّم من الاستدلال على أن 
ذلك لا يمنع الحكم للولد بالإسلام فبماذا تحكم للولد في صغره؟ 

إن قلتّ: أحكم أنه مرتد قبل لك: أنََى يكون مرتدًا ولم ينْمْكَم له 
بالإسلام قط؟ وأصل معنى الارتداد هو الرجوع؛ فكيف يُقال: إنه رجع عن 
الإسلام مَنْ لم يكن عليه قط؟ وقد جاء عن الصحابة أنهم سَبَوًا أولاد 
الفريذيو! اك و لمر لا يني 

وقد كان خطر لي أن أحتجٌ بمعاملة النبي صا الله عليه وآله وسلّم 
مشركي العرب معاملة الكقّار الأصليين مع أن أسلافهم كعمرو بن لْحَىّ 
وأقرانه كانوا مرتدّين عن شريعة إبراهيم عليه السلام» وكانت الأنساب إليهم 
معروفة. ثم ظهر لي أنه قد يجاب عن هذا بأن الإسلام شريعةٌ جديدةٌ 
يطالبهم باتّباعه. حتى لو رجعوا إلى شريعة إبراهيم ولم يتبعوا الإسلام لم 
يخرجوا من الكفر, فلا يلزم من عدم حكمه عليهم حكم المرتدين أنهم لم 
يكونوا في حكم المرتدّين عن شريعة إبراهيم. ويمكن أن يناقش في هذا 


0 : فقتلوا المقاتلة وسبوا الذّراري 0 أن يفن تاب اللبي ها 

قالوا في الرجل يسلم ثم يرتد... /١١/‏ 414 - 470 ح 5077 81. 

ومن طريقه: البيهقي في كتاب المرتد, باب ما جاء فى سبى ذرية المرتدين 4/ .7١8‏ 
١1‏ 


فلم يبق إلا أن تقول: أحكم لذلك الولد بأنه كافرٌ أصليٌ» فيقال لك: 
أنت خبيرٌ أن كلامنا إنما هو في المنتسبين إلى الإسلام الذين لا ترميهم 
بالكفر إلا لتلبّسهم بتلك المحدثات التي تراها شركًا ويزعمون أنها مما أذن 
الله تعالى فيه؛ وتعلم أن هؤلاء القوم لا يميز الولد منهم إلا وقد تلقن 
الشهادتين وأحبٌّ الإسلام واغتبط به وعزم أن يدين به حتى يموتء فإن 
فرضت أنه في صغره محكوم له بالكفر الأصلي فإنه يسلم قبل أن يبلغ» وإذا 
بلغ استمرٌ على ذلك» وقد تقدّم(1 أنه يكفي الكافر للدخول في الإسلام 
والحكم له به ما هو أقل من ذلك. 

فقد اتضح بحمد الله سبحانه أنه ما مِنْ منتسب إلى الإسلام ممن ترميه 
بالكفر لتليّسه بتلك المحدثات فقط إلا وقد ثبت له حكم الإسلام» وهذا 
ما أردنا بيانه. 

فصل 
وتركه فأمره واضجٌ» وهذه هي الردّة المكشوفة. وأما مَن يدَّعى أنه مستمرٌ 
على الإسلام فإنه لا يُحْكّم عليه بالردّة إلا بحجَّةٍ واضحة؛ إذ الأصل بقاء ما 
كان على ما كان. وإذ كان كلامنا إنما هو في العبادة فالمثال الواضح فيها أن 
يصرّح بأنه يتَخذ مع الله إلهنا أو يعبد غيره على الحقيقة» [ز١؛]‏ وهذه الدرجة 
هي حال أهل الجاهليّة كما تقدّم؛ ويليها أن يتليِّس بما هو تأليهٌ وعبادةٌ لغير 


)0( ص ١6١‏ فما بعدها. 
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الله تعالى مع قيام الحجّة بأنه يعلم ذلك وإن لم يعترف به. هذا طرفٌ. 

ويقابله الطرف الذي يتضح فيه أن ما تلبس به مما صورته صورة التأليه 
والعبادة لغير الله تعالى ليبس في نفس الأمر كذلكء أو أنه وإن كان في نفس 
الأمر كذلك فصاحبه معذور. 

أما الأول فبيانه متوقف على تحقيق معنى الإله والعبادة» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى(23. 

وأما الثاني فينبغي لمن أراد التحقيق أن يستحضر أمورًا: 

الأوّل: ما قدمناه في الأعذار7"). 

الثاني: قول الله تبارك وتعالى: «الا يُكَيِّتْ أمَّهُ تنسسًا إِلَا وُسَعَهنا » 
[خواتيم البقرة]» #لَا ملف نفس إلا وَسْمَهَا © [البقرة: +57 للا مُكِلَثُ نما ِل 
وَسَعَهَا # [الأنعام: 0157 والأعراف: 47 والمؤمنون: 17]» الا يكين أده ننس لامآ 
ءَاتَنهَا # [الطلاق: /ا]. 

قال المحقّق الشاطبيٌ : "قد ثبت في الأصول العلميّة أن كلّ قاعدة كلَيةٍ 
أو:ذليل كترعن كه [ذا نكر رركا ون مراضم كبرق واو بهاشراهة علق يان 
أصوليّةِ أو فروعيّةٍ ولم يقترن بها تقييدٌ ول تخصيصٌ مع تكرّرها وإعادة 
تقرّرها فذلك دليلٌ على بقائها على مقتضى لفظها من العموم.. لا 


لل ص 7817 فما بعدها. 
(0) أواخر ص7١‏ فما بعدها. 
(9) الاعتصام /١‏ ٠16.[المؤلف]‏ 
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ويظهر من كلام ابن جرير في بعض المواضع محاولة تخصيصهاء 

0 مورشى صرلحد لمرروة دك دم ىب د در 4ه دم سوس 2 

واحتحٌ بقوله تعالى: # أنظر كيف صَريوأ لك لأَمثالَ فصَلُوا فلا يستطِيعونَ 
سيلا © [الإسراء: 44» والفرقان: ,2١(]8‏ 


صر سرح بره 00 


أقول: في قوله: #فلا يسَتطِيعُونَ سَيِيلا © أوجة: 

أحدها: ما أشار إليه. 

الثانى: ما اختاره فى آية الفرقان» قال: «يقول: فلا يجدون سبيلًا إلى 

2 02 

الحقٌّ إلا فيما بعثتك به»» وروى نحوه عن ابن عبَّاسٍ2"7. 

الثالث: فلا يستطيعون سبيلًا إلى ما حاولوه من الطعن في تُبُوّتك. 
والسياق يقتضيه. وفى آثار السلف ما يوافقه. 

فعلى الوجهين الأخيرين لا كلام وأما على الأوّل فالآية كما يدل عليه 
السياق والآثار إنما وردت في أفرادٍ عاندوا وتمرّدوا فختم الله على قلوبهم. 
وسيأتي الكلام على ذلك. 

وقد تقدّم في الأصل الأول20 عن ابن جرير تأويله!؟ قولّه تعالى: 
لوَِدَّلِكَ حَلَقَهُمْ 4 [هود: 1١9‏ ما ينفي قول الجبرية» وتقدَّم هناك220 ما رواه 
عن السّدّيّ في تأويل قوله تعالى: لوَماكونُ نآ أن نود يآ إل يكلم » 
)١(‏ راجع تفسيره 7/ 187. [المؤلف] 
(1) راجع تفسيره .١51/8‏ [المؤلف] 


زفرفق ص ؟17. 
(5) كذا في الأصلء ولعله سقط «عند)» أو «في». 
)2( ص .1١‏ 


١06 


[الأعراف: 89]» وفيه: «فالله لا يشاء الشرك». 

وقد تقدّم في الأصل الأوّل(١2‏ حكمة الخلق بما عَلِمَ به يقيًا أن الله 
تعالى لم يخلق الخلق عبثاء ولا ليَعْيتَهُم. 

وقال تعالى: #إومًا أله يِيدُ ظُلْما َلحَلِنِينَ © [آل عمران: »]٠١8‏ #إوما أله يريدُ 
ظُلْما لِبَادٍ © [المؤمن: ١‏ في آياتٍ كثيرة ينفي الله تبارك وتعالى عن نفسه 
الظلم. وقد تقدّم في هذا الأصل” كمال عدل الله سبحانه حتى إنه يوم 
القيامة لا يحكم بمجرد علمه؛ وفي الحديث القدمي: «يا عبادي إنى حرّمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًاء فلا تظالمواء يا عبادي كلكم ضال 
إلا من هديته فاستهدونى أهدكم...) إلى أن قال: «يا عبادي إنما هى 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إيّاهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومنٌّ إلا نفسه)29"©. 
قال العا نوكن ايه : هو (أن ي: يمدت أى فربر 0 

قال عبد الرحمن: مّن نظر إلى كثرة الآيات في القرآن وتدبّرها انْضح له 
بطلان هذا التفسيرء وعليك أن تعتبر ذلك بأن تجعل التفسير مكان المفسّر 
في الآيات كأن تجعل مكان قوله في الآينين السابقتين «ظلمًا؛ قولك: 


)1١(‏ ص88 فما بعدها. 

(؟) ص 54. 

إفرة صحيح مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» 17/48.ح 501717 [المؤلف] 

(؛) التبصير في الدين للإسفرايبني 2١59‏ والذين اتبعوا الجبريّة هم الأشاعرة. انظر: 
شفاء العليل » الباب .١5‏ ص١5‏ 7. 
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«تصرفًا في غير ملكه» وانظر كيف يصير الكلام؛ وراجع ما قدّمناه في كمال 


وقالغيرهم: هو: «أن ينقص عبده من حاقٌ ثوابه أو يعذبه بغير 
ذنب70» قالوا: ومايَسَاهَدٌ في الدنيا من إيلام الأطفال والمعتوهين 
والبهائم» فكل ذلك مطابق لحكمة الله عزَّ وجل وعدله؛ فإن لم نعرف وَجْهَ 
ذلك في بعضها فعدم العلم ليس علمًا بالعدم وما أُوتِشريْنَ للم إلاقيلا » 
[الإسراء: 44]. 

وغلت القدرية وتجارت بها أهواؤها حتى جحدت علم الله تعالى 
بالحوادث قبل حدوثها('2» وربما ضاق الأمر على بعضها فأنكر آيات من 
القرآن كما سلف عن عمرو بن عبيد20 وأحجمت المعتزلة عن هذا الغلوٌ 
ولكنها تطرّفت من جهاتٍ: 

منها: قولهم: إن العقل يحكم بأن الظلم قبيحٌ محرَّمٌ على الله تعالى, 
ويحكم بأنه سبحانه ليس له أن يتصرّف في ملكه إلا بالعدل7؟)» وغير ذلك 


(1) وهو قول أهل السنّ» انظر: شرح الطحاويّة ؟/ 181-719» وقد قال ابن عباس في 
قوله تعالى: للا يمَاتُ مولا هَضمًا © قال: لا يخاف ابن آدم يوم القيامة أن يُظْلّم 
فبّزاد عليه في سيئاته, ولايُظْلَم فيُهُضَم في حسناته. أخرجه الطبريّ في تفسيره 
(74/14”) من طريق علي بن أبي طلحة عنه. وورد نحوه عن مجاهد وقتادة 
والحسن. انظر: تفسير الطبري (18/ 278٠١‏ الدَّرٌ المنثور 501/8 . 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 8/ 0٠‏ 4» شفاء العليل» الباب 3١‏ ص 797. 

(0) ص 7394" 

(:) انظر: مجموع الفتاوى .5١/8‏ 


١ 11/ 


من الألفاظ التي يتبادر [زا غ] إلى الفهم منها أنهم يزعمون أن العقل حاكم 
على الله عزّ وجل يوجب عليه ويحرّم ويسأله عمًا يفعل ويناقشه الحساب. 
وأهل الحقٌّ أغنياء عن تلك المقالات بما تقدَّم في الحديث القدسيّ «ديا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» إلى قوله: افمن وجد خيرًا فليحمد 
ومنها: تحريف الآبات الواردة فى القضاء والقدرء ورد الأحاديث 
الثابتة في ذلك. وعارضهم المُجبرة فادّعوا صراحتها في الجبره وآل بهم 
الأمر إلى أن حرّفوا أضعاف أضعافها من الآيات والأحاديث وجحدوا 
حكمة الله وعدله» وسمّوا الحكمة غرضًا والعبث اختيارًا والعدل عجرا 
وجعلوا خلق الله تعالى وأمره كله لهرًا ولعبًّا('؛ بل شدًا من ذلك؛ فإنَّ 
اللاهي واللاعب له فائدةٌ ما مِنْ لهوه ولعبه. 
ا م ا 
مامر ري 0 يده «إنما 


)١(‏ تقدم تخريجه قبل قليل. 

(0) انظر: شفاء العليل» الباب 77 ص 476 فما بعدها. 

() صحيح البخاري» آخر كتاب فضائل القرآن, [بابٌ: «اقرأوا القرآن ما ائتلفت 
قلوبكم؛]» 198/5ح ٠١‏ 06 . صحيح مسلمء أوائل كتاب العلم» [باب النهي عن 
باع متشابه القرآن]ء 4ح 55757. [المؤلف] 
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هلك مَنْ كان قبلكم باختلافهم في الكتاب2370, 

وتلك الآية التي اختلفا فيها كانت متعلقة بالقدرء فقد أخرج ابن ماجه 
بسن صحبح عن عمرو بن شُعَيسٍ عن أبيه عن ججدٌَه وده هو عبد الله بن 
عمرو قال : خخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّمٍ على أصحابه وهم 
يختصمون في القدر فكأنم يُفَْاْ في وجهه حَبٌ الرُّنَان من الغضبء فقال: 
«بهذا أمرة تم أو لهذا خُلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض» ؛ بهذا هلكت 

[ف4 

الأمم قبلكم» 5 

فهم يقبلون كل ما ثبت عن الله ورسوله» ويأخذون بالواضح معناه من 
ذلك ويتفهّمون ما عداه؛ فإذا فهموا نظروا فإن كان إظهار ذلك مما تدعو إليه 
ضرورة أو لا تترنّب عليه مفسدة أظهروه. وإن لم يروا لإظهاره ضرورة 
وخافوا من إظهاره اختلافا وافتراقًا في الدين وسعهم السكوت. 

وقد كان كلام الراسخين في العلم من السلف مجملا تبعًا لإجمال 
الكتاب والسنة» وكانوا يتكرون على من حدث من القدرية وجرّه هواه إلى ما 
جرّه كما تقدّم» فربّما كان في إنكارهم ما يوهم طرفا من الجبرء فأراد إمام 
التابعين الحسن البصريٌّ رحمه الله تعالى أن يشرح الأمرء فلامه أهل العلم؛ 
لأنهم ‏ والله أعلم ‏ خافوا أن يكون في ذلك تقوية ما لبدعة القدريّة مما يجرٌ 
كثيرًا من الناس إلى مقالتهم» وفوق ذلك رأوا أن في الشرح والتفسير مخالفة 
لصنيع الكتاب والسئة من الإجمالء وأنه ربّما أَدَى إلى الاختلاف والافتراق 
في الدين. فَكَفف رحمه الله تعالى عن ذلك. 
)0( صحيح مسلم, أوائل كتاب العلم, [باب النهي عن اتَّباع متشابه القرآن]» 8/ /01؛ ح 


5 المؤلف] 
(؟) سئن ابن ماجه. في أوائله؛ بابٌ في القدرء /١‏ #, ح 80. [المؤلف] 
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ثم صار الناس يقولون في كل من شَمُوا منه رائحة الميل إلى الشرح 
والتفسير: «كان يرى القدر»»؛ قالوا ذلك في الحسن البصريّ وقتادة وسعيد بن 
أبي عروبة وابن ن أبي ذئب الذي قال فيه أحمد بن حنبل: «ابن أبي ذئبٍ 
املع ف يدنه رازو افقوم بالكق سن عالناق6 10س وكدالك فالوا فى 
ابن إسحاق وعبد الوارث بن سعيدٍ وحسّان بن عطيّة في خلتٍ كثير. ولم يكن 
هؤلاء الأعلام من القدرية الذين عرف عنهم الغلو ولا يقولون مقالاات 
المعتزلة» ولا كان المنكرون عليهم الذين ينسبونهم إلى القدر جبرية» 
حاشاهم» وإنما الفرق بين الفريقين أن هؤلاء مالوا إلى إظهار شيءٍ من الشرح 
والتفسيرء'وهؤلاء يزوق أن السيوات أن لا نظو إلا الأجمال كناجاءتبه 
السنّة. ولكن بعد أن ظهرت بدعة الجبريّة وجَرَّتْ إلى ما جَرَّتْ إليه كما تقدّم 
حَقَ على أهل العلم أن ينكروا عليهم وينزُهوا السلف الصالح عن بدعتهم. 


فذلك الذي دعانى إلى بيان ما سمعتّء وأسأل الله التوفيق. 


وإن لم يفهموا'' عملوا بما أمرهم الله تعالن يه في اقوله: « هْوَالَذِىَ أل 
عَلِيِكَ الكتتب ينه ءاب يلت متكمات هن أ الكتب و خ متَشَرهاتٌ علنَ يَف مويو تي 


وام سر ل سن تر باس رصم ص لس لهم قدت ريسم 


فِيتبِعونَ [ز؟:] ما تملبه منه أبتعاء الْهْمَنَةَ وابتعاة وله وما يَعْلم نويه إل 80 
سحن لوفو ا بد- ْنَا َدَّدَمِلّ ولوأ لذ نب 0 ريني 


ح- ار رس موس © سس 5 


ترح فوا بعَدإِدْ هدَيْتنَا وَهَبْلنَا صن لَدُنكَ ْم إن لت لمات © [آل عمران: لا- 4]. 


واعلم أن الذي استقرٌ عليه قول علماء الأصول من الأشعريّة وغيرهم 
منع التكليف بما ليس في الوَسْعء ويسمُّونه التكليف بالمحال والتكليف بما 


)١(‏ المعرفة والتاريخ 1ه وفي تاريخ بغداد 707/7: أصلح في دينه. 
(؟) معطوف على قوله في الصفحة السابقة: فإذا فهموا نظروا... 
١/6‏ 


لا يطاق» وإنما ينستتتون عنورة واد عي ما علم الله تعالى أنه لا يكونه 
قالوا : قد علم الله تعالى أن أبا جهل لا يؤمن؛ فإيمانه محال ومع ذلك كان 
مكلًَّا بالإيمان00). 


قال عبد الرحمن: هذه الصورة لا يُحْمَاجٍ إلى استثنائها من قول الله عر 
وجلّ: «الا مَك أَنَهُ تسا إلا وُسَعَهَا 4: ولا من قولهم: لا يكلّف الله 
تعالى أحدًا بما لا يطيق؛ لأن علم الله تعالى بعدم إيمان أبي جهل لا ينافي أنه 
كان في بونتعه الإتطان واله كان يطتقدتويقذو علي 197 الاترق انك تقول) لم 
أفعل كذا وكان في وسعي أن أفعله أو وكنت أطيقه أو وكنت أقدر على فعله. 
لوقتو نوجل :التاق و اناف عافي ذلما توق اع قليف لنه الى كلت سا فيه اها 
َدَرْتَ على ضربه؛ فقال: لم يكن في وسع أحد ولا قدرته حتى رب العالمين 
(على)7) منعي من ضربه» لبادرَ الناس بحقٌّ إلى تكفيره. 

ومع نصهم أنه لا يستثنى إلا هذه الصورة البعيدة ففي كلامهم ما يُسْعِرٌ 
باستثناء أخرى هي التي جَرّنّنا إلى هذا البحث. 

قال العضد في مواقفه في الكلام على خلود الكقّار في النار: #قال 
الجاحظ والعنبريّ: هذا في الكافر المعاند(؟»» وأما البالغ في اجتهاده إذا لم 
يهتد للإسلام ولم تَنْحْ له دلائل الحق فمعذورٌ» وكيف يُكَلّف بما ليس في 


)١(‏ قال في تشنيف المسامع بجمع الجوامع 58١/١‏ بعد ذكره القول بامتناع تكليف ما لا 
يان ريت إل العسر له ربياس رن افا 

() انظر: شرح العقيدة الطحاوية ؟/ 51/5”. 

(9) كذا في الأصل. 

0( زاد السيّد في شرحه «والمقصٌر)» وسياق المتن يدل عليه.ع . [المؤلف] 


1١/١ 


وسعه ويعذَّبٍ بما لم يقع فيه تقصيد من قبّله)(21. 

وحكى عياض في الشفاء نحوه عن داود إمام أهل الظاهر وثمامة7', 
قال: «وقد نحا الغزاليٌ قريبًا من هذا المنحى في كتاب التفرقة2"7» وقائل هذا 
كلّه كافرٌ بالإجماع على كفر من لم يككُفْر أحدًا من النصارى واليهود وكلٌ مَن 
فازق ديق المسلمين أن وقف آوشك9). 

قال عبد الرحمن: في نظم عبارة عياض ما فيه على أنه لم يحك عن 
العنبري ولا عن أحد ممن ذكر معه أنه لا يُكَفْر أحدًا ممن لم يلتزم الإسلام 
من النصارى وغيرهم, بل ولا أنه إنما يكفر بعضهم دون بعض. ولا أنه يقول 
بعذرهم جميعًا. وأما القول بعذر بعضهب(0) فهو في الجملة حق, والعذر لا 
يستلزم عدم الكفر كما أن الكفر لا يستلزم عدم العذرء ألا ترانا نقول بعذر 
صبيان الكفار و مجانينهم مع قولنا بكفرهم, وحُكينا عليهم حُكْمَ الكفار في 


(0) المواقف: موقف 5» مرصد ”» مقصد ". مبحث 7.8/ 7١08‏ [المؤلف] 

)١(‏ هو ثمامة بن أشرس النميري أحد معتزلة البصرة» كان له اتصال بالمأمون, وتنسب إليه 
الثمامية من المعتزلة» هلك سنة ١1‏ ه. انظر: تاريخ بغداد /9/ 214177 الأعلام .٠٠١ /١‏ 

(*» فيصل التفرقة /ا4. 

(4) الشفاء» في أواخره» فصلٌ في تحقيق القول في إكفار المتأوّلِين [؟/ .]181-18٠١‏ 
[المؤلف]. 

(5) كالذين لم يسمعوا بالنبيّ كله فهم كمّانٌ ولكن لا يعذَّبٍ إلا من بلغته بعثة الرسول 
ثم لم يؤمن به؛ فالمقصود بعذرهم عدم التعذيب في الآخرة لا نفي الكفر عنهم 
كما سيبيّنه المؤلف بعد قليل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والنصوص الدالة على 
أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرةٌ ترد على مَن قال من أهل التحسين والتقبيح: إن 
الخلق يعذبون في الأرض بدون رسول أرسل إليهم) مجموع الفتاوى 8/ 470 . 

١/5 


المناكحة والتوريث والدية والكفارة وما يصنع بالميت وغير ذلك؟ 


وفي المواقف عَقِبَ ما مرّ: «واعلم أن الكتاب والسنّة والإجماء يُبْطِل 
ذلكء إذ يعلم قطعًا أن كفار عهد الرسول الذين قتلوا وحكم بخلودهم في النار 
لم يكونوا عن آخرهم معاندين» بل منهم من يعتقد الكفر بعد بذل المجهود. 
ومنهم من بقي على الشكُ بعد إفراغ الوسع لكن ختم الله على قلوبهم ولم 
يشرح صدورهم للإسلام؛ ولم يُنْقَلْ عن أحدٍ قبل المخالفين هذا الفرق»2210. 

قال عبد الرحمن: إن كان مراده بدلالة الكتاب والسنة والإجماع ما فيها 
من أن الكفار مُخَلّدُون في العذاب فقد بيّنتها الحجج الدالّة على أن الله 
تعالى لا يعذب حتى يقيم الحجة. ولا يكلف نفسًا إلا وسعهاء وغير ذلك 
مما سلف [ز؛] فإما أن يكون المراد بالكفر في أدلّة التعذيب كفرًا خاضًا 
هو الكفر الحقيقيٌ فلا يدخل فيها الكفر الحكميٌ» كالكفر المحكوم به على 
صبيان الكفار ومجانينهم وسائر المعذورين» وإما أن تكون7" من العام 
المراد به الخصوص أو العام المخصوص. وأدلَّةٌ العذر صريحةٌ محكمةٌ فلا 
بد من حمل ما يوهم خلافها على ما يوافقها. 

وإن كان مراده أن الكتتاب والسنة والإجماع تدلٌ على أن مَنْ قُيَلّ في 
عهد النبي صل الله عليه وآله وسلَّم من الكفار مُخَلّدُونَ جميعهم في النار 
«الخرات اجا كاد ياس ولالة جا اكعازره في اي جدهل واصيكات 
القليب قليب بدرء فمحمولٌ على أنهم كانوا معاندين أو مقصّرين» والآثار 
تدل على ذلك. وما كان فيها من دلالة عامّة فقد يُقال: ينها حجَجٌ العذر 


.708/8 المواقف‎ )١( 
أي: أدلة التعذيب.‎ )0( 


1١7 


على ما سمعت آنقاء ويزاد على ذلك احتمال أن يكون ما في السئة والإجماع 
مَيْيّا على الظاهر أن م مَن أصرّ على الكفر بعد بلوغ الدعوة وطول الإنذار مع 
ظهور حجج الحق وضعف شبهات الكفار فهو إما معاندٌ أو مقصّرٌ. 

وقول العضد: «إذ يُعْلَمُ قطعًا إلخ» مردودٌ عليه» بل لنا أن نقول: المعلوم 
خلافه» ولنا على ذلك حجج: منها: ما أسلفنا أنهم كانوا قائمة عليهم الحجة 
قبل البعثة لتقصيرهم, فما ظنك بهم بعدها؟ 

ومنها: ما أسلفناه7١2‏ فيما يلزم مَنْ بلغه بعثة نبيّ. 

ومنها: أن شبهات الكفار كانت ضعيفة» مَنْ تأَمَلَّهًا عَرَفَ أنه لا يتفكر فيها 
عاقل إلا بان له بطلانها أو ضعفهاء ؛ فَمَنْ لم يكن منهم تفكّر فيها قبل البعثة فلا 
ريب أن خبر البعثة يدعوه إلى التفكّر فيهاء فإن لم يفعل فهو مقضّرٌ قصّدٌ؛ وإن تفكّر 
فلا بد أن يظهر له ضعفها إلا أن يُقَصّر في النظر لما غلب عليه من الغرام بما 
أَلِففَ واعتاد وأدرك عليه الآباء والأجداد فهو مقصّرٌ. ومّن نظر ولم يقصّر ظهر 
له ضعفها فلا بدّ أن يرجو أن يجد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم ما هو 
خير منها. . هذا إن لم يبلغه هنا ما يورث عللمًا أو ظنًا بصدقه فإن لم يْسْعَ ليعرف 
ما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فهو مقصّرء وإن تعرّض لمعرفتها ولكن 
هواه وغرامه بما كان عليه هو وآباؤه واستكباره عن أن يقبل الحق حالت بينه 
وبين أن ينظر حق النظر فهو معاندٌ مقصّرْ أخذ من كل منهما طرقًا. 

لاحر مخض تس ران مدشريظا على | ماع اوكا با لكام ان 
ظهور حجج الحق وَوَمَنِ شبهات الشرك نعلم أنه لا بد أن ية كي الفاضدق 
الرسول أو على الأقلّ ينبين له آنَّما يدعو إليه الرسول خبية من الكفر» فإن لم 


0غ( ص .١7١518‏ 


>: 


يتبعه فهو معاندٌ أو معاندٌ ومقصرٌ معًا. 

هذا وقد مكث النبيٌ صلق الله عليه وآله وسلَّم قبل القتتال نحو خمس 
عشرة سنةً يدعو الناس ويعرض نفسه عليهم؛ واتّبعه على ذلك مَنْ اتتبعه, 
حتى اتَّبعه الأنصار وهم مِنْ أقرب الناس إلى معرفة الدّين لمجاورتهم أهلّ 
الكتاب. بل واتبعه بعض علماء أهل الكتاب كعبد الله بن سلام» وشاع عنه 
صل الله عليه وآله وسلّم قبل النبرٌة ما شاع من شرف المحتد وكرم الأخلاق 
وغير ذلك؛ ثم شاع عنه بعد النبوّة ما يدعو إليه من تعظيم الله عزّ وجل والأمر 
بالعدل والإحسان وصلة الرحم والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي» وشاع 
عنه أشياء من المعجزات وغير ذلك. فَمَنْ أصرّ من الكفار بعد ذلك كله على 
الكفر وغضب له فقاتل عليه حتى َيِل فلا يكون إلا معاندًا أو مقصّراء 
وحسبك في عنادهم قوله تعالى: #وَدَال لد نَكَمَروا لاشَمَعُوا ذا الْمرءَانوالموأ 
فيه لعَلّكْر تَكْلبونَ 4 [فصلت: 5؟]. 

وقد أوضح الله تبارك وتعالى حال الكفار الذين يستحقون النار بقوله 


« وما أن كتوا ار ؛] أققر تكن ات مل حك امتكيغ وَكمْ كرما 


يد (2) ورا فلك وقد الولعم ار اقم َائدَرى مَاأَلمَاَة إن 
اراك تنيت اهم سات اموق يوم .تروت (5) 


72 


وَقِيلٌ لوم سك ها ضيُم لِمآه يوْمكٌ هذا ومأوبك2 تار وما ليت 
بك ادم ينث مه هرا رتك اليه لديا داليم لا برجن ونه وَكاهْمْ تنبت 
(0) قله مد رب أَلسَّموتِ ورب الْأرَضٍ رب ب الْعيِينَ (5) وله الكرية فى ألشكوت 
وَالْارْضٍ وَهْوَالْصَزِي د الْحَكِيم 50 © [خواتيم الجائية]. 
وقال عر وجلّ: «وَللدِص بين كفروا بريه عَذَابٌ لين ني الم (5) إ5 ألا 
١‏ 


- 
عر سرصم 
84 


2 ”ششش*غظ21 
ير (2) دالوأب قد لهم تدبا اما َل َه ين عوء إن سم لاف صَكلٍ 
لَأصَحبٍ التّعي رٍ(4)00 [الملك: - .]1١١‏ 


١ 
- 


ومن الحجج: أننا قد علمنا من النصوص القاطعة التي تقدَّم بعضها أن 
الله تبارك وتعالى لا يعذب إلا معاندًا أو مقصٌّراء فإذا ثبت بحجة واضحة أن 
كلّ مَنْ قل مِنَ الكفار في عهد النبي صل الله عليه وآله وسلَّم يُحَذّبون عَلِمْنا 
أنهم كانوا بين معانِدٍ ومقصّر. 

ومنها: قول الله تبارك وتعالى: # وَمَنْ أَظلم من أفرَى عَلَ أن دبا أو 
كدب نحن جك أي فى جَهَمٌ متو إتحكبفرنَ (2) وَالدينَجْهَدُوأ فا 


ري باو الله لمع المحيينين 40 [خواتيم العنكبوت]. 


5 حجرت 0 58 2 2 
السورة مكيّة كما نصوا عليه١2‏ ونقلوه عن ابن عبَّاسٍ27 وابن الزبير9) 


85٠/8 انظر: تفسير الكشَّاف "/ 187 وأنوار التنزيل 5 01: وتفسير النسفى‎ )١( 
وتفسير أبي السعود 7/ 79. وحكى الخلاف في ذلك ابن‎ 25 ٠7 وتفسير الجلالين‎ 
2١156 /54 الجوزي في زاد المسير ”/ 557, وأبو المظفر السمعانى فى تفسيره‎ 
والآلوسي في روح المعاني‎ "7/1١7 والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ 
ولا يخفى رجحان القول بمكيّة‎ .١19١/5 والشوكاني في فتح القدير‎ ء٠"/٠١‎ 
السورة لثبوت ذلك عن ابن عبَّاسٍ كما سيأتي.‎ 

(0) أخرجه النحّاس في الناسخ والمنسوخ 5 ”,ع 450 من طريق مجاهدٍ عنه 

(5): رواهابن هردويه كما ف الذّد المكور44/5. 


١ا/ك‎ 


وجماعة من التابعين7١2.‏ وتَدَبّرها يقضي بذلكء واستثنى بعضهم آيات من 
أوائلها وأثنائها('»؛ فعلى كلّ حال هاتان الآياتان مَكَيّنَانَ والقتتال إنما شرع 
بالفية: 


8 


وتفسير (جاهدوا) ب(قاتلوا) ل بحسن الكلام وبديع نظمه. بل الذي 
يقتضيه النظم أن يكون المراد بالجهاد هنا هو دفاع الهوى والشبهات. لما 
قضى في الآية الأولى بهلاك مَنْ افترى على الله كذبًا أوكذّب بالحق لما 
جاءه» وكلا هذين مما يدعو إليه الهوى والشبهات, فقابل ذلك في الآية الثانية 
بمن جاهد الهوى والشبهات في سبيل الحقٌّ فرارًا من الافتراء والتكذيب» 
وتكمّل الله سبحانه وتعالى لمن فعل ذلك أن يهديه سبله. والله أعلم. 

وقد اعترف العضد بأن من قَنْلى الكفار مَن كان معاندًا ومن كان مقصّراء 
ثم زعم أن فيهم مَن بذل المجهود واستفرغ الوسع فبقي معتقدًا للكفر أو 
على الشكٌ7". ومعلوم أنَّ مَنْ نظر وهو مستكبرٌ عن الحق متعصّبٌ لما أَلَِهُ 
وأدرك عليه سلفه فلم يبذل المجهود ولا استفرغ الوسع. وعليه فالمدّعى أن 
منهم مَنْ بذل المجهود واستفرغ الوسع راغبًا في الحق حريصًا على إصابته؛» 
فنقول: صاحب هذه الصفة مجتهد ليعرف الحق عند الله فيتبعه» فهو مجاهد 
في الله وهو آتٍ بما أوجبه الله عليه فهو محسنء ومن كان كذلك فلا بد أن 


)١(‏ منهم: عكرمة والحسن البصري. أخرجه البيهقي في دلائل النبوّة» باب ذكر السور 
التي نزلت بمكة والتي نزلت بالمدينة» 7/ 147 من طريق يزيد النحويّ عنهما بسندٍ 
حسن. ومنهم: قتادة. أخرجه ابن الأنباري كما في الإتقان /١‏ /01. 

(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن /١‏ 45-96. 

(9) انظر شرح المواقف .7١8-511//8‏ 

١ا/ا/‎ 


يهديه الله تعالى كما صرحت به الآية. ومن قُيِلَ كاقرًا فلم يهده الله تعالى. 
فلم يكن مجاهدًا محسناء فلم يكن ممن بذل مجهوده واستفرغ وسعه راغبًا 
في الحق حريصًا على إصابته. فانتكسر ساعد العضد وانّضح أن قوله «إذ 
يَعْلَمُ قطعًا إلخ» دعوى باطلة. 

أما قول العضد: «ولكن ختم الله على قلوبهم ولم يشرح صدورهم 
لاسا حارو مر ا 
الله تبارك وتعالى: « ومن أَظْلَم مِمَنِ فر ع لَأنَّو حكَذِبًا أو كَذَّبَ بلحي لاجآ 
َس في جَهَمْ متو َكيف (2) وَالِيسجهَدُ يا تررق مار 
لمع لْمَحْبِِينَ # [خواتيم العتكبوت]. 

بيّنت هذه الآية وآياتٌ أخرى في معناها أن الله تعالى إنما يِل مَنْ سبق 
وها ميس نه العدانت: وآية الختم نفسها تدلّ على هذاء قال - 
ني أت كي ير * الم (2) ذَلِكَ انسكدث لا ريب فم حُدَى لي 4 إلى أن 
قال: #إِنَالَذِ مت كَمَرُوا كفروا سوآء عَليْهِمْ كدر هم أم لم توم ازه » ]لاؤمئون (لن) 
حَنَم آنا عل طلويو مطل متهي وكق أنصَرَى عقو وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيكٌ » 
[البقرة: -١‏ 7]؟ فأخبر بسبق كفرهم. 

وقوله: لا بُؤْمِبُونَ © مما يُسْتَشْكَل؛ لأن كثيرًا من الكفار نفعهم الإنذار 
فآمنوا. وحَلّه فيما يظهر لي: أن المراد بالكفر في قوله # كُمْرُوأ © كفرٌ خاص 
هو أشد أنواع الكفر وهو ما يكون عن عنادٍ واستكبار وتمرّدٍ شديدٍ. 

وماروي عن بعض السلف أن المراد أحبار يهود الذين علموا أن 
محمّدًا رسول الله ثم جحدوا وأصرُوا على الجحود. وعن بعضهم أن 

١> 
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المراد جبابرة المشركين الذين ألْقُوا في قليب بدر لا يخالف ما ظهر لي؛ فإن 
كثيرًا من تفاسير السلف يخرج مخرج التمثيل كما نبّه عليه أهل العلم(21. 

هذاء وسياق الآية يدل أن الختم وما معه ضربٌ من العقاب» ولهذا 
عطف عليها قوله: #وَلَم عَدَاكحَظِيمٌ 4. 

وفي روح المعاني: «إسناد الختم إليه عزَّ وجلّ باعتبار الخلق» والذمٌ 
والتشنيع الذي تشير إليه الآية باعتبار كون ذلك مسببًا عما كسبه الكفار من 
المعاصى كما يدل عليه قوله تعالى: بل طبَمَ ألَّهُ ليا يَكْفْرِهِمَ © [النساء: 
0 وإلا أشكل التشنيع والذمٌ على ما ليس فعلهم. هكذا قاله مفسرو أهل 
السنة عن آخرهم فيما أعلم)20). 


٠.‏ ا ا 10 2 كر . 5 ب - ذه أ 
كر ميرك ييا جص مصذر؛ يدا حي ادهف 
ته 2 عر هورم ديء لس صا ره 
مكنالك عل الله الرجس عل لز سكلا مُؤَممْوت * [الأنعام: 176-1174]. 
١ 5 .‏ إن 1 ءَِ 
ففىالآية الأولى مثال من عنادهم. وفى الآية الثانية أن الإضلال 


)١(‏ انظر: مقدّمة في أصول التفسير 47» إذ تبيّن أن غالب ما يثبت عن السلف من 
الخلاف في التفسير هو اختلاف تنوّع وهو نوعان: أحدهما: أن يعبر كل منهم عن 
المراد بعبارةٍ غير عبارة صاحبه تدلٌ على معنىّ في المسمّى غير المعنى الآخر مع 
اتحاد المسمّى. والنوع الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على 
تسيل التمفيل» 

(5) روح المعاني /١‏ 137. 
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وتحريج الصدر إنما يجعله الله تعالى على الذين لا يؤمنون. 
وقد قصّ الله تعالى دعاء موسى وهارون على فرعون وملئه. وفيه: 
ربا ليس عل أموليهة وأسْدُد عَلَ لوهم كلابؤمئُوأحقَّ يرا داب لالم (82) 


0 


َال كد بصت دَعْوَنَكُمَا 4 [يونس: 88- 84] لما عَلِمَا عناد فرعون وملئه - 
كما قال تعالى بعد ذكر ما أراهم من الآيات: #وَحَحَدُوأ يبا وأستيقتتها أَنفسهم 
ظُلْما وَعُلوُ * [النمل: 14 عَلِمَا أنهم قد انكر العذاب الأليم وأحبًا أن 
ينالهم البتة. 

فالختم والشَّدّ على القلب عقوبةٌ يعجّلها الله عزَّ وجل لمن كفر واستكبر 
وعاند وتمرّد. 

فإن قيل: فالمختوم على قلبه هل يبقى مكلّمًا؟ قلت: نعمء أمّا بترك 
الأقوال والأفعال التي هي فجورٌ أو كفرٌ فظاهرٌ؛ إذ الختم على القلب لا يمنع 
من تركهاء وأمّا بأصل الإيمان فللتكليف أثران: الدعوة والمؤاخذة» فالدعوة 
قد يقال: لا فائدة لها؛ إذ قد عَلِمَ أنه لا يؤمن ولم يقع الختم حتى قامت 
الحجة على أَنّمّ ما يكون. وقد قال الله تعالى لرسوله صا الله عليه وآله 
وَشلم: « فََعْرض عن من تَوَلَ عن وَوْبَا 4 [النجم: 9 ؟] في وقت الصعق والجنون 
والختم على القلب. [زة؛] وقال سبحانه: (إوَمَا أنتَ ليم يجبّارٍ هذ كر يران 
مَن ياف وعيد # [خاتمة سورة ق]» وقال تبارك وتعالى: #هَددّد إن عم 
لزَّرَئ 4 [الأعلى: 9]. 

وقد يقال: دلالة هذه الآيات غير واضحة ولا يخلو تجديد الدّعوة عن 
فائدةٍء والله أعلم. 


ل 


وأمّا المؤاخذة فهو مؤاححَدٌ على أقواله وأفعاله كما علمْتَّ وعلى عدم 
الإيمان؛ إذ المانع عن الإيمان ليس هو الختم فحسب بل الهوى وبغض الحق 
والاستكبار الذي منعه قبل الختم باق وهو بعد الختم المانع في الظاهرء وهو 
مانم آخر في الباطن. فمؤاخذته بالنظر إلى هذا المانع لا إشكال فيها وإنما هو 
كمن كان ممتنعًا عن أداء الزكاة بُخْلَائم عرض له ذو سطوة َوَكَلَ به مَنْ 
يلازمه قائلا: : إن أدّيت الزكاة ة: قتلتك. فما دام المانع الذي في نفسه وهو البخل 
قائمًا فهو آثم ولا ينفعه وجود المانع الآخر وهو الإكراه. 

ومع ذلك فإن مانعيّة الختم هي أثر الختمء والختم أثر عناده الذي كان 
داعا 1 واختيارٌ الأمر المنهيّ عنه يُعَدٌ اختيارًا لما يترنّبِ عليه من المفاسد 
ولو مع الجهل والعجز؛ فإن الله تبارك وتعالى إذا نهى عن أمر عَم أنه يتربّب 
عليه مفاسد إن عرف الإنسان بعضها خفي عنه بعضهاء وإنما يحيط بها 
الحكيم العليم جَلّ وعلاء فإذا اختاره الإنسان كان بار كل تارب 
عليه من المفاسد على وجه الإجمال. قال الله تعالى: # لِيَحَمِلُوا أوَرَارَهُمَ 
كَاملة يم الْقِيدمَةٌ ون أوزار الزوت 0007 6 


وقصّ سبحانه قصّة فتل ابن آدم أخاه» ثم قال: #مِنْ أَجَلٍ ذلِكَ ا 


ع ف ميل اهمه قصل نَفْسا بير فيس أوْ هْسَادٍ في الْأَرَضٍ هَحكأْنْما 
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آ[ آ هه مو م 


فَسَلَالناس جَمِيعَا # [المائدة: 77]. 


جو - 


وفي الحديث: «... ومَنْ سنَّ في الإسلام سنَةٌ سييَةٌ فَحْولَ بها بعده كُتتب 
٠ 11‏ - و / 
عليه مئل وزر مَن عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شي21(5. 


0غ( صحيح مسلم. كتاب العلم باب مَن سن سنّة إلخ 51/8 ح ١7‏ ٠.المؤلف]‏ 
١8م‏ 


ورواه غيره بلفظ: «... ومَنْ سنّ سنةٌ سيّتَة فَعْمِلَ بها كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئًاء!21. . 

وقوله في الرواية الأولى: «في الإسلام» ليس بقِيدٍء وإنما فائدته ‏ والله 
أعلم ‏ التنصيص؛ لثلا يتومّم أن هذا الحكم خاصٌ بمن قبلنا وأنه من الإصر 
المرفوع عناء فتدبّرٌ. 

وفي الحديث: «لا تُقتل نفسٌ ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كِمُلٌ من 
دمها؛ لأنه كان أوَّلٌ مَن سَنَّ القتل)(7), 

وليس هذا من التكليف بما لا يُطاق, وإنما هو أثر التكليف بالأمر 
الأرّل. فالإنسان منهيٌّ عن الإحداث في الدين» قائمة عليه الحجّة بأن الله عر 
وجل إذا نهى عن شيء فإنه تتردّبٍ عليه مفاسد لا يحيط بعلمها إلا هو فإذا 
م ل ا ا 
مقدار ما تحمّق من شرّه فكلّما عَمِل عاملٌ بتلك المحدثة تحقّّق لإحداث 
المخيث الأوّل شر جديد, فلا تزال تضاعف عليه العقوبة بمقدارما 
يتضاعف من الشَّيّ والعياذ بالله. 


هذاء وقد قال أهل العلم: إن المتعدّيَّ بسُكْرِه ماحد بمايقع منه وهو 
سَكران7©. والعقل لا ينكر هذاء ألا ترى لو أن ثلاثة نفر سَكِرُوا؛ أما أحدهم 


)١(‏ سنن ابن ماجه. باب مَن سن سنّةٌ إلخ, /١‏ 01/5 ح 707. [المؤلف] 

0( صحيح مسلمء كتاب القسامة؛ باب بيان إثم مَن سن القتتل» 1/9 ات يفنداا 
صحيح البخاريٌ» كتاب الاعتصام [بالكتاب والسئّة] باب إثم مَن دعا إلى ضلالةٍ أو 
سن سن سين 9/ ٠‏ ٠ح‏ ١7لا/.‏ [المؤلف] 

(*) انظر: الأم للشافعي 157/7. والأشباه والنظائر للسيوطي 7١؟.‏ 
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فسقاه الطبيب دواءً لا يدري أنه مسكرٌء وأما الآخران فتعمّدا شرب [زا4] 
الخمر. فأما الأوّل فاشتدٌ به السكر وعَرْبّد حتى وقع على أخته وقتل أمّه 
وكذلك وقع لأحد المتعمّدين. وأما الثالث فصُبط وأُغْلق عليه بيت حتى 
أفاق أفلة ترى أن جزع الثانث في عندنور النام دون جرم الثاني بكثيره :وله 
ارد ورا ريو لوص للا نه العقول. 

ولواق الانة نر مكل متهم إلى رجلٍ مصويًا بندقيته إليه ورماه عامدًا 
لقتله. فأخطأ أحدهم؛ وأصاب الثاني فجرح» وأصاب الثالث فقتلء لكانت 
أجرامهم متفاوتة في حكم الله عزَّ وجل وفي عقول الناس مع أن أصل فعلهم 
الذي وقع بأصل اختيارهم واحد. 

بقي قول العضد: «ولم يُْقَلْ عن أحد قبل المخالفين هذا الفرقٌ»» وقد 
يجاب بمنع عدم النقل» كيف وقد نقل الول بمنع التكليف بما لا يطاق» 
وهذه المسألة من فروعه وإن لم تُنْقَل بخصوصها . ولعلّهم إنما سكتوا عنها 
لأنه لا يُعْلّمِ صدق اليهودي مثلا في قوله: قد تدبّرتُ حجج الإسلام 
وبذلثُ المجهود واستفرغتُ الوّسْع راغبًا في الح حريصًا على اتباعه فتبيّن 
لي بطلان الوسلام» ولم يُقرّق الشرع بين مَن يَذّعي هذه الدعوى وغيره من 
الكمار المصرّحين؛ فرأوا أن البحث في نجاته في الآخرة إن صدق بحت 
قليل الجدوى وتنشأ عنه مفاسد لا تحصى. 

دالرعد برسي الصواب ما قدَّمئه أن حجج الإسلام واضحةٌ 
وشبهات الكفر واهيةٌ» وقد تكمّل الله تعالى لمن جاهد فيه محسنًا أن يهديه 


ويكون معه. فإطلاق السلف أن كلّ مَن بلغته الدعوة وأمكنه النظر فلم يُسْلِمْ 
هالكٌ» حنٌ واضحٌ؛ فإن مَن كان كذلك لا يكون إلا مُمَصُّرًا أو معاندًا. ومن 


لديل 


قال: «إن من استوفى مجهوده مخلصًا للحقٌّ فظهر له أن الحقٌّ في غير 
الإنتلام فلم لكل لهو مذو عند اللهتعالن +فليتن :ف هذا الفول شنناء اول 
مخالفة للسلف إلا في نَوَهُم الإمكان. فأمًا مَنْ قال بالإمكان أو قضى بالوقوع 
جع احم تصروي الطراير مس ران عات 

فإن قال قائلٌ: إدايه الجواه على ماافكر ارهد ند باب الأعذار كلها 
لحضرها الأقسام في مهدي ومعاندٍ ومقّصرء والمهدي مصيبٌ والمقصّرٌ 
لآ ينعد العدر. فعويهذا أحوبة: الحصرها: الزقرلة قالطا 4 المراد 
بها سبل النجاة عنده سبحانه, كما قال سبحانه في صفة القرآن: # يَهَدِى به 
6 هم أَنَعمَ ضْوكةٌ عر بِلَ اسل وَمُخْرِجَهُم ين ف المت ل 
ألنُورٍ بإذيهء وَيَمْدِيهِمْ إِك صرْطٍ مُسَتَقِيمٍ » [المائدة: 17]) والسّلام 
هو السّلامة كما نص عليه أهل التفسير .2١(‏ 

ومما ين ما قلناه جم السبل في الآتين؛ وسبيل الح في نفس الأمر 


2 


راخذقان تعالى» لوَأنَّ هَذَا وى مُستَقِيمًا دأتَبِعْوةٌ ولا تَنََعُوا لسغل 
ََفَرَقَ بكم عن سَبِبلِوءٌ 4 [الأنعام: 167]. 


. 0 ع عي 
فللحق في تفسن الأمر سبيل واحدٌ وللتجاة والسلامة سبلء أوّلها: 
سبيل الح في نفس الأمر وهو المتعين بالنظر إلى أصل الدين في حقٌ 
المكلّف الذي بلغته الدعوة» قال تعالى: « وَمَن يبي عير الإِسْلودِينًا قن 


وح ل م ع ل سل لم ”> در م 
يقبل مسْه وهو في الارةٍ مِنَّ 


مج سم 


لْخَسِرِينَ # [آل عمران: 88]. 


.57 /” انظر الجامع لأحكام القرآن /ا/ 85/"؛ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
ع لكام سير تراد العظيم‎ 
1/1: 


وثانيها: سبيل بَذّْلِ الوسع. 

وثالثها: سبيل الإتيان بما كُلّفَ به من البحث وهو دون الوسع. وهذا قد 
كردس ل لشفا ء أو كراهيته أو إباحته أو استحبابه» كالقاضي يتجه 
له الحكم بدليل ه طَيْ فبحرم عليه انديقول: لا أقضي حتى أراسل علماء 
الأرض كلَّهِم فلعلٌ عند بعضهم دليلًا يخالف ما ظهر ليء ويُكْرّ له التأخير 
حتى يُسَائْلَ علماء البلدان القريبة» وقد يُباح له أن يؤر حتى يُسائل علماء 
البلد إذا كانت القضيّة متوسّطة» ويُستحبٌ له إذا كانت كبيرةً كالقتل. 

يمك تشذاد سل أخرى» وفيما ذكر كفاية إن قاء الله تعالى: 

[زه4] فإن قبل: فإن الآية الأولى7١2‏ ونظائرها من القرآن تنصٌ على 
هلاك مّن كذب على الله تعالى أو كذَّبٍ بالحقٌ والخطأ في الدّين لا يخرج 
عن ذلكء فمن أخطأ في النبيذ المسكر يقول : إن الله أَحَلّه وهذا خب عن الله 
تعالى» فإذا كان غير مطابق للواقع فهو كذبٌ ويردٌ قولٌ مخالفه. فإذا كان 
حمًا ففي رده إياه تكذيبٌ له ويَرْدٌ الأدلّة التي يستدلٌ بها مخالفه وهي من 
جملة حجج الله وآياته» ففي ردّه لها تكذيبٌ لهاء أفلا يكون كاذبًا على الله 
تعالى مُكَذَبًا بالحنٌّ والآيات؟ 

فالجواب: أن الحكم الأول هو أنه لا أظلم ممن افترى على الله كذبًا. 
وافتراء الكذب هو اختلاقه» وذلك أن الخبر يتضمّن خبرًا آخرء فالقائل 
«أحلّ الله النبيذ المسكر» . يتضمَنْ خبره خبرًا آخر صورته: ولعي اداه 
تعالى أحلّ النبيذ المسكر». فافتراء الكذب هو عدم مطابقة كلّ من الخبرين 
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للواقع بأن يكون الله تعالى لم يبل ويكون المخبر لا يعتقد أن الله أحل. فأما 
السو ل ا ل م اي 

هل العلم من يقول: وليس هو بكاذب أيضًا. فإِنْ بَنَيْنَا على قول الجمهور - 
0 الحكم في الآية منصبٌ 
على الافتراء لا على مطلق الكذب, وكذلك في نظائرها من الآيات. 


ساس لدت 2 


فأما قوله تعالى: «ََنْأظْلَمُ ِئّن مكدب عل لله وَكَذَبّ بلضِد ضِدوإ: 


طش 


لشن فى ومو مَنْوى للْكدفْرِينَ * [الزمر: 7"]» فهذه الآية وإن 
لأا لها عطقت اتكذيب بلا أنهمت أذ الحكم منص على زا 
جمّعَ بين الكذب والتكذيب بخلاف بقيّة الآيات. فإنها لما قيدت بالافتراء 
علدت امكتري بار انانييك إن ادك نع عل كل هل الرعلين اع 

مَن انفرد بافتراء 0 
بآيات الله. وبعض الآيات تقتصر على أحد الأمرينء كقوله تعالى: #فَمِنْ 
00 6» وقوله تعالى: هن أَظامٌ من 
كدب يكاينت أللَهِ ركدك ها الع 7))» وقوله تعالى: 506 


0 سم 11 ---ه وا نزي دعاس 
ذُكْرَ بيت يلت ريه. و أعضعنها ِنَم نَالْمُجَرمي مُننقَمُونَ © [الجرّز: .]7١‏ 


عٍ- آذآ ته و 


وأمًا قوله عرَّ وجلّ: ومن أَظلدُ مين أفرّك عل أنه كذباً 00 
يُعرَصُورك عل ريه تقول الْأطْهدد عوْلةَ لدت كَدَبُوا عل رَيَهِر 
أسَّهِ عَلَ ألطَدلِيِينَ )4 [هود: فواذ ضح أن المعنيّ بقولهم: 0 


ل 


أن 2 2900 ِو 
رَيَهِمْ 4 أَرِيدَ به: افترَوًا عليه الكذبء كما تصرّح به أو ل الاية: 


الل 


وأما قوله تبارك وتعالى: 9 بَلَ قد جَآدَنَكَ ايت فَكَذَّبْتَ يبا وَاسَْتَكْبرتَ 
كك ير الكوية © ويم الكعذقك لبرت كت عل لله ميشه 
0 0 ل 


وود +4 


ار ل ل 


وأما الحكم الثاني فهو أنه لا أظلم ممن كذَّبٍ بالحقٌ لماجاء»؛ 
فالتكذيب هو نسبة الخبر إلى الكذب بأن يقول : هذا كذبٌ؛ وفي معناه أن 
ترصو وريد على خلا كنا يت عار .ارد والح واتضدن 
المراد به والله أعلم ‏ ما هو حقٌّ وصدقٌ في دين الله في نفس الأمر وإن لم 
تقم الحجّة بأنه حقٌ؛ فإن الآيتين لم تُمٌصّلا ولكن التكذيب مُقَيّدٌّ بوقوعه 
وقت مجيء الحق بقوله في الأولى: لما جآءه: © وفي الثانية: 9إِذ جاءه: » 
والمي أنه ليك بسي الح حتى بار إن كل دود نظر زلا ار 
ولا تأملٍ ولا تدب فهو كالحاكم الذي يجيئه المتظلّمُ فلا يكاد يَمْرِفٌ أنه 
متظلَمٌ حتى يُكَذَّبَه بدون نظر في شكواء» وهذا من أشدٌ الظلم في الناس؛ لأنه 
[زه ؛] ظلَمَّه بعدم إنصافه وبعدم سماع شكواه وبتكذيبه فمَنْ فعل مثل هذا 
بالحق الجائي عن الربٌّ عزَّ وجل فذاك الذي لا أظلم منه . وأمامَنْ كذْبت 
بالحق في دين الله وقد قامت به الحجة فهو المعبّرُ عنه بالتكذيب بآيات الله» 
وهي حججه الظاهرة كما يقال لأعلام الطريق الظاهرة: آيات. وهذا أيضًا لا 
أظلم منه. فإن الآيات التي عبّرت بالتكذيب بآيات الله قد التكذيب 


0 لج اه 


بكونه وقت المجيء. بل تقدّم في آية الجرز: «داتسَعنهاً *. وهذاإن 
كان المكدِّبُ بالحق أظلم منه من جهة أنه كذَّبه ولم ينظر فهذا أظلم من جهة 


1١ 31/ 


اكد رفون لة سدق 

فتحصّل من الآية أنه لا أظلم من اثنين: أحدهما: مَن افترى على الله 
كذبًا. الشاني: مَن كذّب بالحق في دين الله وقت ما جاءه؛ وعْلِمَ من بقيّة 
الآيات أن مِثْلّه مَن كذّب بآيات الله وهي حججه الواضحة أو أعرض عنها. 
وخرج عن الآية مَنْ أخبر عن الله عر وجل بما يعتقده واقعًا وهو في نفس 
الأمر غير واقع؛ ومن جاءه الحقٌ في دين الله فنظر وتلبّر فلم تتبيّن الحجة 
فكذّبه أو أعرض عنه. 

شيخ بحم اله عر وجل أن الآية لأتمد باق العلار على المتتخظية: 

فإن قلت: خروج هذين عن الآية إنما معناه خروجهما عن الأظلميَّة 
ولا يلزم من ذلك خروجهما من الظلم؛ قلت: نعم, ولا يستلزم دخولهما 
في الظلم. 

فإن قلت: فما حالهما؟ قلت: المخطئ إن دخل في الآية الثانية فهو على 
سبيل مِنْ سبل النجاة كما عَرَفْتَ» وإلا فهو المقصّرء فإن أذَّاه تقصيره إلى 
عدم التزام الإسلام فهالكٌ لا محالة كما سلف. وأا إذا كان ملتزمًا للإسلام 
فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

الأمر الثالث(©: قال ابن جرير: «الوّسْع: الفُعْلُ من قول القائل: 
وَسعَنِي هذا الأمر فهو يسعني سعة ويُقال: هذا الذي أعطيتك وُسْعِيء أي: 
ما ينع لي أن أعطيك فلا يضيق علي إعطاؤكّه؛ وأعطيتك من جهدي إذا 


)0( مما ينبغي أن يستحضره من أراد التحقيق في مسألة الحكم بالردة» وتقدم الأمران 
الأول والثاني ص54١.‏ 


184 


أعطيئّه ما يجهدك فيضيق عليك إعطاؤه؛ فمعنى قوله «لَا دُكَلَنُ كنس إل 
2 يجهد فيصيق رضم 3 فمعنى فو 
وُسْمَهَا © [البقرة: 177] هو ما وَصَفْتٌ من أنها لا تُكَلّف إلا ما ينع لها بذلُ ما 


7 
٠. 


كُلْمَتْ بَذْلّه فلا يضيق عليها ولا يجهدها»(2. 


وروى في موضع آخر عن ابن عبّاسِ «قوله: #لا يكَلِك أنّهُ نما 
لا وُْسَعَهَا * [البقرة: 5 قال: هم المؤمنونء وسّع الله عليهم أ دينهم 
فقال الله 1 اوه لوَمَاجَمَلَ ليك في ابن مِنْ حَرَج * [الحج: 417]» وقال: 
ليريِدُ أنَّهبِحكُمْ الْمُسْرَ وَكَارِْدُ بكُمْالْصْسَرَ 4 [البقرة: 185]» وقال: # فاقوأ 
نَم أسَتَطعَم #4 [التغابن: 23013 

قالعبد الرحمن: المقصود هنا معرفة معنى الوّسْعء فَأمًّا العموم 
والخصوص فقد مضى الكلام فيه. 

وقال الراغب: «والوسع من القدرة ما يَفْضْلُ عن قَدْرِ المكلّف» قال: 
«الابْكلِث أنَهُ دسا إِلَا وْسَعَها © تبيهًا أنه يُكَلّف عبده ذُوَيْنَ ما ينوء به 
قدرته20©, 

وفي الشريعة مواضع توضّح ذلكء منها: أن الله تعالى لم يكلف 
الأعراب الذين أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم لزومَ المسجد وسماعً 
القرآن ونحو ذلك مما من شأنه أن يكسبهم الإيمان. 


)١(‏ تفسيره: 7/ 18. [المؤلف] 
(0) تفسيره: ”/ 46. [المؤلف]. 
(*) المفردات .81١‏ 


يل 


ومنها: ما سبق أنه كان يخفى على العرب شيء من دقائق معنى الإله 
والعبادة» ولم يكن النبيُ صلى الله عليه وآله وسلّم [ز١0]‏ يُْرِمُ مَن أسلم أن 
يتعلّم جميمَ ذلك على الفورء بل رُبِّما كان أحدُهم يُسْلِم فيأمره لوقته أن 
يذهب للجهاد. 

ومنها: حديث 717 نوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل»2!0» ولم 
يأمرزهج التي ميال اللدعتلية وآله وسيل ان وس رغوا اوقا تهينني التعل ويل 
أرشدهم أن يقولوا: «اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه. 
ونستغفرك لما لا نعلم». 

ومنها: أن المسلمين مِنْ عهد الصحابة هلم جرًا كانوا يكتفون ممن 
يقبل الإسلام من الأعاجم بأن ُلقنَهُ مسلمٌ الشهادتين ويُقسّرَ له معناهما كما 
تيسّرء ولا يُلزِمونه أن يسائل كلّ من لقيه من أهل العلم؛ ولا أن يرتجل إليهم 
فيسائلهم حتى يعلم اتفاقهم ولا أذ بادر إلى تعلَمالعريية والقرآن وتفسبره 
والسنّة حتى يحصل له المعرفة التامّة» بل لا نعلمهم أوجبوا أن يتعلّم من 
القرآن إلا ما لا بد منه لصحّة الصلاة ولا نعلمهم أوجبوا معرفة تفسير ذلك. 

وقريبٌ من كلمة الوّمع كلمتا الاستطاعة والطّاقة» وقد قُسَّر قوله 
تعالى: وينم راتيج القن انكل ليه سيلا © [آل عمران: /917] 
بوجدان الزاد والراحلة» وذلك دون المجهود. 

وفي الصحيحين وغيرهما من طرق حديث المعراج وفيه قول موسى 
لمحمّدٍ عليهما الصلاة والسلام في المراجعة في فرض الصلوات: (إن أمَنتك 


)١(‏ سبق تخريجه فى ص غ5 6- 66, 57 ١‏ فما بعدها. 
١06‏ 


لا تستطيع ذلك270» وفى روايات: «لا تطيق ذلك)2"7 حتى قال له ذلك في 


وقال الراغب: «فقوله: #إما لاطافَة لابو * أي ما يصعب علينا مزاولته. 
ولنس المفق :الآ تحكلناها لا قدارة ناه . 


ون المع وز عدي جمراند بن الحصينء قال “كانت بي بواسيرء 
فسألت النبي صل الله عليه وآله وسلّم عن الصلاة» فقال: : «صَلَّ قائمّاء فإن 


لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنب)!2)4. 
قال أهل العلم: المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقّة الشديدة. راجع 


فتح الباري» شرح الحديث المذكور00). 


وفيه أن عند الطبرانئٌ من حديث ابن عبّاسٍ: «يصلي قائمّاء فإن نالته 
مشقَّةٌ فجالسّاء فإن نالته مشقّةٌ صلى نائما»(7). 


)01 أخرجه البخاريٌ في كتاب الصلاة» باب كيف فُرضت اللصلاة في الإسراء؟ 19/١‏ 
ح 49. ومسلمٌ في كتاب الإيمان» باب الإسراء بالرسول؛ ٠١7/١‏ ح 177 من 
طريق ابن شهابء عن أنسء عن أبي ذْرْ رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاريٌّ في كتاب التوحيدء باب : «وكلّم الله موسى تكليمًاك؛ 9/ 216١‏ ح 
من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه. 

(9) المفردات 677. ا ْ 

(4) صحيح البخاريٌ» [أبواب تقصير الصلاة]؛ باب إذا لم يُطِنْ قاعدًا صلى على جنب» 
87ح 1117. [المؤلف]. 

(0) ؟//او؟. 

)00 انظر: المعجم الأوسط 4/ 0.37٠١‏ ح 24917 وقال: «لم يرو هذا الحديتٌ عن ابن - 


94١ 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري؛ سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم يقول : امن رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه210» وذلك أضعف الإيمان)(2). 

المراد بعدم الاستطاعة في الحديث أن يخاف على نفسه ضررًاء ولذلك 
عد الاقتصار على الإنكار بالقلب أضعف الإيمان, فإن قويّ الإيمان لا يَصَده 
خوفٌ الضرر عن أن ينهى عن المنكر. فأما العاجز البنَّة كمن كان مقعدًا 
أخرس ورأى منكرًا بعيدًا عنه فأنكره بقلبه فلا يتعيّن أن يكون هذا من أضعف 
الويمان» بل إذا صمّم بقلبه على أنه لو كان يمكنه المشي لمشى إلى ذلك 
المنكر حتى يغيّره بيده كان ذلك من أقوى الإيمان. والله أعلم. 

وقد يُعْترَضٌ ما تقدّم بوجهين: 

الأول: أن حمل الوّسْع والطاقة والاستطاعة على ما فيه مشقَةٌ شديدةٌ 
يقضي على تلك النصوص بالإجمالء وذلك أن المشقة الشديدة لا تنضبط 
كما اعترفوا به في تقرير عِلَّ نَضْر الصّلاة؛ قالوا: إن أصل الباعث على ذلك 
المشقّة لكن لعدم انضباطها ضبطها [ز١ه]‏ الشارع بالسفر”", ولا يمكن 


- جريج إلا حَْبّس...» يعني: ابن محمَّدٍ الصبَعيّ. قال الهيئميّ: «ولم أجذ مَن ترجمه؛ 
وبقيّة رجاله ثقاتٌ». م. مجمع الزوائد 2/7 58”. وقال ابن حجر فى التلخيص /١‏ 004: 
في إسناده ضعف. ْ 

)0( في الأصل: «فإن لم يستطع فبقلبه؛ فإن لم يستطع فبلسانه». 

إفه4 صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان... [وفي 
الأصل: باب تغيبر المنكر إلخ]» ١ح‏ 9:.المؤلف] 

(9) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 7/ 779. 

ادحل 


ضبطها بالعرف لاضطرابه؛ وقد دلْت مسألة القصر على عدم اعتباره؛ ولا 
يقال كل سيان فقي ة ننه لأن نك يوق إلى تساهن أكشر الشافن 
وتسامحهم. 

الوجه الثاني: أن من المشاقٌ الشديدة ما ألغاه 00 
ِنْ ذلك تكليفُ الكافر بالإسلام مع أنه يشقٌّ عليه مشفَة مشْقَةٌ شديدةً أن يّدَعَ دينًا 
قد أَلِمَهُ واعتاده وأدرك عليه آباءه وأجداده. ومِنْ ذلك تكليف مَنْ هام بامرأة 
وصادفها في خلوة وتمكّن منها أن لا يَقْرَبها مع أنه , يشقٌّ عليه الاتكفاف عنها 
مده ليد ومِنْ ذلك تكليفف مَنْ أدمن الخمر في كفره ؛ لم أسلم بأن 
يجتنبهاء واجتنابها بدون تدريج يشقٌ عليه مشقَةٌ شديدة. 

والجواب عن الوجه الأوَّل بتتسليم الإجمال في الجملة» ولكن 
الشريعة قد تضمَِّدّتُ ما يُرْشِد إلى التفسير» ولكنها ترركت مجالا للاختلاف 
لحِكّم عديدة» منها: ما تقدم في الأصل الثاني. ومنها: ما سيأتي في الكلام 
ان اليد ومنها: توسعة المجال لاجتهاد أهل العلم ليعظم ثوابهم 
ومنها: ترك م مُتَسَع لاحتياط أهل التقوى من أقوياء المؤمنين ليأخذوا أنفسهم 
بالورع والشوثّي فيعظم أجرهم ويُمْرَف فضلهم. وللضعفاء ليمكن لهم 
الترخص بدون المعصية: ولو شُدّد عليهم لرموا بأنفسهم في المعصية. 
ومنها: تهيئة سبيلٍ لحسن ظنٌ المسلمين بعضهم ببعض فيرى المتشدّد أن 
للمترخص وجهًا وسبيلًا. 

والجواب عن الوجه الشاني: أن المشقّة في الأمئلة المذكورة ونحوها 
ليست بشديدةٍ إلى حدٌ الخروج عن الوَسُْع؛ نعم إنها تقارب ذلك وربّما اعتدٌ 
الشارع بأخففٌ منهاء ولكن الشارع قد يُلْفِي المشقّة التي ربّما يظهر أنها 


1١017 


شديدةٌ لأسباب. منها: أن يكون اتّفاقها نادرّاء والفقهاء يلاحظون هذاء قالوا: 
لو اخطا التساي نر فقاو عا حار ذي البسة | جنر احو حتيك .زلى | خط روا 
فوقفوا حادي عشره «كان لدي الفصاء ا و والثلائة 
الأمثلة مما يندرء فما كل أحدٍ يشقّ عليه ترك دين آبائه ولايتّمق له ذلك إلا 
مرَّة في عمره؛ والعاشق يندر أن يصادف معشوقته في خلوةٍ بدون تحرّيه 
ذلكء ومدمن الخمر إذا أسلم فعزم على تركها إن شقّ عليه ذلك فاَيّامًا 
معدودة ثم ينساها أبدًا. 

ومنها: أن تكون المفسدة التي تترنّب على الفعل عظيمة:» ولهذا قالوا: 
لو أكره على قتل مؤمن لم يجز له. وعظم المفسدة في الأمثلة ظاهرٌ. 

ومنها: أن لا تنضبط المشقّة وتترنّبٍ على الفعل مفسدةٌ عظيمةٌ» كمن 
أَعْضِبَ فجنى على إنسان وادَّعى أن المجنيّ عليه أغضبه فلم يَتَمالَفْ نفسه 
أن جنى عليه. فإنه لا دليل على أن الغضب بلغ ذلك المبلغ ولو رُخصٌ له 
لادّعى أكثرٌ الجناة مثل مثل ذلك؛ إذ أكثر مايقع القتل عند الغضبه بل لربما 
استحلّ المعْضَبٌ القت لتوهنيه أنه قد بلغ به الغضبٌ ذلك الحدٌ. ويأتي هذا 
في تلك الأمثلة» فإن المفسدة ة فيها عظيمة كما مرّء ولو وص لهم لاستحل 
الكافر المتبضّر البقاءَ على دين آبائه بو أن المشقّة ديد وأن الله تعالى 
ان ياي وكذلك الآخران وإذّا لأوشك أن يدّعيَ كل زانٍ وكلٌ 
شارب خمر نحوّ تلك الدعوى. 

ومنها: أن تكون المشقة ناشئة عن مخالفة من المكلّف لولاها لم يقع 
في المشقة» بل ربما ألغى الشارع هذه المشقَةٌ ولو خرجت عن الوّسْعِ بل 


.188 شرح المحلي على المنهاج ؟/‎ :49/7/١ انظر: منح الجليل‎ )١( 
١34: 


ضام 


وعن القدرة» كالمتعدّي بسُّكْرِه ياحَلُ بمايقع منه» وسيأتي توجيه ذلك في 
المختوم على قلبه. 

[ز؟5] ومَنْ أَدْرَكَ آباءء على الكفر ثم نُبّهَ على ذلك كان عليه أن يبحث 
وينظر ويحمّق» وهذا لا يشقٌ عليه مشقَّة تُذْكَّرِ فلو قام به لهداه الله تعالى 
فعرف بطلان دينهم وأن البقاء عليه مُوجِبٌ لغضب الجبار والخلود في 
عذاب النار» وإذًا لهان عليه ترك دينهم بل لما استطاع البقاء عليه. 

والعاشق تذكاناعليه أن مس :فى تقوية إيمانة:وتحصيل الإيقان بآن 
ربّه عزَّ وجل معه أبداء وأن الكرام الكاتبين لا يفارقونه» ودوام استحضار 
ذلك» ولو قام بهذا لما شن عليه ترك الزنا؛ فإننا نعلم أنه لو كان حين صادف 
معشوقته يرى أن إنسائًا ينظر إليهما ويخاف أن يحقره ويمقته ويفَئِيَ سرّه 
ويسىء سمعته لمنعه ذلك من مقاربتهاء بل لو قيل لما استطاع أن يقع بها لم 


رمو 


سعذ. 


ومُدْمِن الخمر لو قَوِيَّ إيما لحن لتويي ركبا بالا لي 
0 
أعرضوا عنها البنَّه وهكذا عامّة مَنْ أسلم بعد تحريمها. اورقا فقن ركه 
على مَنْ لم يصحٌّ عزمه فتبقى نفسه تنازعه إليهاء وعن ذلك يكون تضرّره في 
بدنه إن صدق الأطباء» فأما مَنْ صَحّ عزمه فبإذن الله تعالى لا ينانّه إلا كل 


خير. 

هذاء والمشقّة فى تلك الأمثلة ونحوها وإن لم يعد بها الشارع في رفع 
التكليف فقد اعتدٌ بها إلى حدٌ ما من جهة أخرىء أما من نشأ على كفر آبائه 
فْحَمَّفَ عنه بقبول العهد والذمّة والأمان ولم يشْدّدْ عليه كما شدّد على من 


١5 


كان آباؤه مسلمين ونشأ هو على الكفر؛ فإن هذا مرتد لا يُقْبّل منه إلا 
الإسلام؛ وهكذا يكون التخفيف في الآخرة» فعذاب المرتدٌ أشدٌ من عذاب 
الكافر الأصليّ» والله أعلم. 

وأما العاشق الذي صادف صاحبته في خلوة فلعلّ الله عرَّ وجل أن 
يلطف به فيحجزه عنها أو يستره ويتوب عليه أو يخمّف عنه من العذاب. 
ونحو هذا يقال في مدمن الخمرء وفى قصّة النعيمان(١2‏ ما يشهد لذلك. والله 
أعلم. ١ ٠‏ 

الأمر الرابع: أن الذي جرى عليه العمل في عهد الصحابة والتابعين هو 
التوسعة على العامّة في عِلّم الدين» فيُكْتَمَى للعامّيٌ بأن يعمل ما يرى عليه 
المسلمين» فإن عرضت له قضيّة سأل مَن يتفق له ممن يُشرّف بالعلم ولما 
نشأت البدع كان العلماء يُتَمْرُون العامّة عن المبتدع لئلّا يعتمدوا عليه. وربما 
كان يشتهر العالم في جهة فتميل عامّة تلك الجهة إلى الاعتماد عليه دون مَنْ 
يخالفه ما لم يظهر لهم خطؤه. 

والعامّة في القرون المتأخرة لم يزالوا في الظاهر على تلك الطريق 
وإنما الفرق أن الذين كانوا يشتهرون في عهد السلف بأنهم علماء هم علماء 
حقاء والذي كان يُتَفْر عنه العلماء ء بأنه مبتدع ضال كان مبتدعًا ضَالَّا حقيقة, 
والحال في العصور المتأخرة على خلاف ذلك؛ فإن الذين يشتهرون فيها 
بأنهم علماء عائُّهم مقنّدون لمذاهبهم؛ وكلٌ مذهب منها قدص إليه 


)0( هو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث الأنصاري, شهد بدرّاء واشتهر بالمزاح؛ 
ووّصف بشرب الخمرء وكان النبي يكل يقيم عليه الحدَّ ذ فلعنه رجل. ف فمنع النبيي يكل 
من لعنه. الإصابة فى تمييز الصحابة .1١1/-11١7/١١‏ 


١45 


أضعافٌ مضاعفةٌ. مثال ذلك: مذهب الإمام الشافعيٌ رحمه الله تعالى» كان 
له أصحابٌ جمعوا كلامه وقاسوا على أقواله وقَرّعُوا وضِمُوا جميع ذلك 
إلى المذهبء ثم جاءت طبقةٌ بعدهم جمعوا كلام مَنْ تَقَدَّمَهُم وقاسوا عليه 
وقَرّعوا وضمّوا جميع ذلك إلى المذهب, وهكذا طبقة فطبقة. 

ولما ظهر كلام الأشعريٌّ في العقائد مال إليه بعض فقهائهم وأنكره 
بعضهم. ثم غلب عليهم فصار عام الشافسة اتتاغرةً وضار عد المعاخرين 
كأنه جزءٌ من المذهب. حتى إنه كان يستغرب في القرن الخامس والسادس 
فضلًا عما بعدهما أن يُقال: إن فلان(١2‏ فقيهٌ شافع ولكنه ليس بأشعريٌ؛ 
ومزق طلبة العادم والعاكة ناهذا قريب من المحال لنوعمهم ادرائ 
الأشعريٌ قطعةٌ من مذهب الشافعيٌ فكيف يكون الرجلُ شافعيًا وليس 


بعرت ؟ 01 

/ وكانت تظهر المقالة والرأي فيتكدَّم فيها بعض فقهاء المذهب غير 
مستندٍ إلى المذهب بل متأَثرًا بثار خارجيِّةٍ وقد يحاول هو إلصاقها 
بالمذهب أو يحاول مَنْ بعده ذلك فلا تلبث أن تَلْصَّقّ بالمذهب ثم تصبح 
أصلا يقاس عليه. وربما ظهرت البدعة فقصّرت طبقةٌ في إنكارهاء فشارك 
فيها بع الطبقة التي تليها فَضَمّنْها الثالئة إلى المذهب ثم تصبح أصلا 
يقاس عليه. 


على أنه في القرون المتأخرة صار كثير من المحدثات متفقًا عليه بين 


)١(‏ كذا فى الأصل. 
(؟) هنا انتهى ما كان مسئّى (رسالة في العقيدة)» وقد وجدت صفحةً غير مرقّمةٍ ملحقةً 
بآخر الرسالة المسمّاة (أصول ينبغي تقديمها)؛ وهذا هو الموضع المناسب لها. 
١/‏ 


فقهاء المذاهب. فصار المعروف بين الناس أنها مذهب أهل السنة. وقضيّة 
ذلك أنها مما أجمع عليه سلف الأمة, على أنها إذا ألصقت بمذاهب أهل 
السنة فبقية المذاهب أولى بهاء بل إن غالب المحدثات إنما هو من نتائج 
بعض مذاهب أهل البدع» أو مما لَصِقّ بها من ضلالات الديانات الباطلة 
كاليهودية والنصرانية والمجومسية وغيرهاء وإنما سرى إلى أن أُلْصِقّ 
بمذاهب أهل السنة فأصبح بحيث يُظَنّ إجماعاء ومَنْ وجِدَ مِنْ علماء الحقٌّ 
في هذه القرون المتأخرة رُمِي بالابتداع ومخالفة الإجماع. فالعانّة في هذه 
القرون شبيهون بالعامة في القرون الأولى في اتّباعهم مَنْ يرونهم علماء 
السنة ونفورهم عمن يرونه مبتدعا. 

(!) واعلم أن كثيرًا من الناس يستندون في هذه الأمور ‏ أعني معرفة 
معنى (لا إله إلا الله) وما يتفرّع عنه من الاعتقاد في بعض الأعمال أنها شرك 
أو ليست بشركٌ إلى أمور لا يُعتَدُ بها شرعًا؛ فأرى أن أنيّهِ عليها. 


)000( هنا رجعنا إلى تكملة ص 7١‏ من نسخة ب. 
١548‏ 


باب في أمور يُستند إليها في بناء الاعتقاد 
وهي غير صالحةٍ للاستناد 
فمن تلك الأمور: التقليد» وقد دل الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم أن 
التقليد في أصول العقائد لا يكفيء ومعرفة معنى (لا إله إلا الله) أصل 
الأصول. 
أما دلالة القرآن» فقد تقدّم أدلّة اشتراط العلم(١2»‏ وفيها قوله تعالى: 
« كع أَنَُّ ل إلَهَ إلا أمَهُ 4 [محمد: 19]» وقوله عزَّ وجلّ: لإِلَامَنِسِدَ يلحي 


سار لس بر سس 


وَهُمْ يَعَلَمُونَ 4 [الزخرف: 85]» وما قاله ابن جرير في تفسيرهاء وما رواه عن 
مجاهدٍ وقتادة. 

والتقليد ليس بعلم؛ لأن العلم عند أهله هو: حكم الذهن[ب8١]‏ الجازم 
المطابق؛ لموجب. أي لحجّةٍ قاطعة. 

قالوا: خرج بقوله: (لموجب) اعتقاد المقلّد ونحوه؛ فإنه قد يكون 
جازمًا ومطابقًاء ولكنه ليس لحجَّةٍ قاطعة. 

أقول :قال عقاف قرت عن الل ا اوددر القع اجر على المشتركيو 
ما كانوا يعتقدونه, ثم قال: #وما بيع أكْرهْرْ إلّاطنا إن لظن لا يهن م َي 
00 ل 01 0 
سينا © [يونس: 41"3 فى آياتٍ أخرى بهذا المعنى. قال جماعةٌ من أهل العلم: 
هذه الآيات واردةٌ فيما يُطلّب فيه العلم كالعقائد» فأما فروع الأحكام العمليّة 
فقد ثبت بالحجج القطعيّة وجوب العمل فيها بأنواع من الظنٌ» كالظن 


)0غ( انظر: ص 54 -8. 
1 


الحاصل من خبر الواحد بشرطه. 

وقال بعضهم: الآيات على عمومهاء وما قامت الحجّة القطعيّة على 
وجوب العمل به من الأدلّة الظنيّة كخبر الواحد بشرطه في الأحكام الفرعيّة 
فالعمل به اتَبَاعٌ لتلك الحجّة القطعيّة وهي مفيدةٌ للعلم» فالعمل به اتَبَاعٌ 
للعلم لا اتباعٌ لظن 

ألا ترى لو أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم شافه بعض أصحابه بقوله: 
(إذا جاءك رجلٌ تظنّه ثقة ثقة فأخبرك عي بخبر وجب عليك أن تعمل بخبره): 
أليس وجوب العمل على ذلك الصحابيٌ بخبر من يظنه ثقة واجبًا عليه 
قطعًا؟ أوليس إذا عمل به فإنما يستند إلى الأمر الذي تلقّاه مواجهة وهو 
قطعيّ معلومٌ له؟ أفلا ترى أنه متَبعٌ للعلم لا متَبِعٌ للظنٌ؟ تدبّر. 

/ وأما السئة فقد مرّا') في أدلة اشتراط العلم قوله صلى الله عليه وآله 
وس : امن مات وهو يعلم أن لا! له إلا الله دخل الجنّة)؛ وقوله صل الله 

عليه وآله وسلم : ....٠‏ فمّن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقًا بها قلبه فبشره بالجنّة». 

وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» 
عن أسماء بنت أبي بكر عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم في صلاة 
الكسوف. وفيه: : فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم حمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال : اما من شِيءٍ كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى 
الجنّة والنار. ولقد أُوحِي إل أنكم تفتنون في القبور مثل - أو قريبًا من - فتنة 


. ١ص‎ 000) 


الدجّال - لا أدري أيَّهِما قالت أسماء ‏ يُؤتى أحدكم., فيُقال له: ماعلمك 
بهذا الرجل؟ فأما المؤمن ‏ أو الموقن. لا أدري أيّ ذلك قالت أسماء ‏ 
فيقول: محبّدٌ رسول الله. جاءنا بالبيّنات والهدىء نأجبنا وآمنًا وانّبعناء فيُّقال 
له: نم صالحًاء فقد علمنا إن كنت لموقنًا. [ب4؟] وأما المنافق ‏ أو 
المرتاب» لاأدري أيّتهما قالت أسماء ‏ فيقول: لا أدري؛ سمعت الناس 
يقولون شيئًا فقلته»7١).‏ 


وقد رٌوي نحو هذا الحديث في سؤال القبر عن أم المؤمنين عائشة؛ 
وعن أنس» وعن البراء» وعن أبي سعيدٍء وعن جابر» وععن أبي هريرة» وعن 
غيرهم من الصحابة من طرق كثيرة بعضها في الصحيحين. انظر: فتح 
الناوقى 7 


)١(‏ صحيح البخاريٌ» كتاب الكسوف, باب صلاة الرجال مع النساء في الكسوف» 
فصنت برل . هذه روايته من طريق مالكِ عن هشام . ورواه في مواضع أخرى 
من طرقٍ أخرى. اورواه مسلمٌ من طريق ابن تر عن هشام. صحيح مسلمء كتاب 
الصلاة؛ باب ما عُرِض على النبيٌ صل الله عليه وآله وسلَّم في صلاة الكسوف إلخ» 
*/ ”اح 406. [المؤلف] 

(0) كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر»... [المؤلف]. 
والحديث أخرجه البخاريٌ في كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» 948//7- 
8 ح 17/4. ومسلمٌ في كتاب الجنَّة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد 
الميّت من الجنّة أو النار: 8/١177-117.ح 271417١‏ من حديث أنس. وأخرجه 
البخاريٌّ أيضًا في الموضع السابق» 2948/7 ح 1759. ومسلمٌ في الموضع السابق» 
3871-6 من حديث البراء ‏ وهو في مسند أحمد 5/ 588-1741 و 
4/ 96--597. والمستدرك؛ كتاب الإيمان» مجيء ملك الموت عند قبض 
الروح...؛ /١‏ 0-8 6» مطوّلّاء وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين؛ ولم يتعقبه - 

لما 


وفيه: «ولابن حِبّان وابن ماجه من حديث أبى هريرة» وأحمد من 
حديث عائشة: «ويُقال له: على اليقين كنتٌ. وعليه مثّ. وعليه تُبعث إن شاء 


اللّه)» , 


وفيه أيضًا: (وله ‏ أي: لأحمد ‏ من حديث أبى سعيل7(١2:‏ «فإن كان 


مؤمئًا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا عبده ورسوله»». 


وفيه عند الكلام على حديث البراء الذي في الصحيحين في هذا 
المعنى: «وقد رواه زاذان أبو عمر عن البراء مطولّا مميناء أخرجه أصحاب 
السئن» وصحّحه أبو عوانة وغيره» وفيه من الزيادة...: «فيقولان له: مَن 
ربّك؟ فيقول: رب الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بَعِث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له: وما 
يدريك؟ فيقول: قرأتٌ القرآن كتابّ الله فآمنتُ به وصدّقتٌ, فذلك قوله 
تعالى: « يت لَه ارح ءامنواأ بِالْقَوَلٍ أَلتَّايتِ © [إبراهيم: ]000 . 

وقوله: «وقرأتٌ القرآن» إلخ. يريد أنه قرأه فعرف ما فيه من البراهين 


- 0 الذهبيٌ. وأخرجه البخاريٌّ في الموضع السابق» /١‏ 48,ح 21777 من حديث 
أسماء. وأحمد ,»١150-١119//5‏ من حديث عائشة. و "/ *4-7؛ من حديث أبى 
سعيدٍ. و 7/ 71, من حديث جابر. والترمذيٌّ في كتاب الجنائز» باب ما جاء في 

8 و 

عذاب القبر» / 7754. ح ٠١171١‏ . وابن حِبَان (الإحسان) في كتاب الجنائزء فصل 
في أحوال الميّت في قبره؛ ذكر الإخبار عن اسم الملكين.... 3785/17 ح 1117 
من حديث أبي هريرة» وقال الترمذيٌ: «حديتٌ حسرٌ غريبٌ». وهو معدودٌ فى 
الأحاديث المتواترة. انظر: قطف الأزهار المتنائرة ص 5914. ح .٠١9‏ 

(1) في الأصل: (عائشة)» والتصويب من فتح الباري. 

(0) فتح الباري7/ .1615-١61١‏ 


الا 


فحصل له اليقين. «وأما المرتاب فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون 
شيئًا فقلته». ولا يخفى أي الرجلين المقلّد؟ 

وقد دلّت هذه الأحاديث على توّقف النجاة على اليقين» واليقين هو 
العلم القطعيٌ انََّافًا. قال الراغب: «اليقين من صفة العلم فوق المعرفة 
والدراية وأخواتها»7١).‏ 

وبالغ الغزاليٌ في المستصفى فخصّهء فقال في صفة النفس الموقنة 
[ب»٠*]:‏ 9. .. بل حيث لو كي لها عن نبي من الأنبياء أنه أقام معجزة وادَّععى 
ما يناقضهاء فلا تتوقّف في تكذيب الناقل» بل تقطع بأنه كاذبٌ أو تقطع بأن 
القائل ليس بنبيٌ» وأنَّ ماظن أنه معجزة فهي مَخْرَقةا"). وبالجملة/ فلا 
يؤثر هذا في تشكيكهاء بل تضحك من قائله وناقله. وإن خطر ببالها إمكان 
أن يكون الله قد أطلع نبا على سر به انكشف له نقيض اعتقاوها فليس 
اعتقادها يقيئاء مثاله: قولنا: الثلاثة أفل اين الليفة وو خض زاضيه ايكون 
فى مكانين؛ والثىء الواحد لا يكون قديمًا حادنًا موجودًا معدومًا ساكنًا 
عدر كنف الاو اححدة»: 

ثم قال: «الحالة الثانية: أن تصدّق بها تصديقا جازمًا ولا تشعر بنقيضها 
العةتولى أشيدرت يشنمها كر إذغانها للاسخاء اليه رلكنينا لوعف 
وأصغت وحكي لها نقيض معتقدها عمَّن هو أعلم الناس عندها كنبيٌ أو 
صِدِّيق أورث ذلك فيها توقفًاه ولَنُسَمٌ هذا الجنس اعتقادًا جزمّاء وهو أكثر 
اعتقادات عوامٌ المسلمين واليهود والنصارى في معتقداتهم وأديانهم» بل 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن 48917. 
0( ما عمل بتمويه وخداع. انظر: تاج العروسء مادَّة (مخرق). 
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اعتقاد أكثر المتكلمين في نصرة مذاهبهم؛ فإنهم قبلوا المذهب والدليل 
جميعًا بحسن الظن في الصّباء فوقع عليه : نشؤهم؛ فإِنْ المستقلٌ بالنظر- 
الذي يستوي ميلّه في نظره إلى الكفر والإسلام - عزيرٌ. 

الحالة الثالثة: أن يكون لها سكونٌ إلى الشيء والتصديق به وهي تشعر 
بنقيضهه أو لا تشعر ولكن لو أشيرت به لم ينفر طبعها عن قبوله؛ وهذا 


ناه وله درجاث....)(230, 


أقول: وفيما قاله نظرٌ؛ فإنّ الحسّ والمشاهدة تفيد العلم اليقين؛ و 
ذلك فقد تشكّك فيها الحكماء السوفسطائيُون(') كما هو معروفٌ» ومن 
تأ جهو قد حرطن 1ل ] توقف ما وقتال قعال ا بو أوعل 
البراهين على الأصول الدينيّة مبنيةٌ على المحسوسات»؛ ومع ذلك يرد على 
البناء شبهاتٌ عديدةٌ. ولوصحٌ ما قاله لما وُجد مؤمنٌ موقن إلّا أن يكون من 
الملائكة والنين وهذا باطلٌ قطعًا. الس أن الشين لاوم ما كه 
بل يعم كل اعتقاو جازم عن دليلٍ قاطع كالحسٌ والمشاهدة وما ينبني عليهما 
ابناء واضححاء وأنّ إمكان التشكيك لا يدل على عدم سبق اليقين. وقد قدفنا 
تحت عنوان: (شبهةٌ وجوابها) ما يصحٌ إيراده ها هنا. 

ونحن نرى كشيرًا من الناس يتعقّلون البراهين القطعيّة؛ ومع ذلك لا 
يزالون مرتابين لغلبة الهوى والتقليد عليهم. فالحقٌ أنَّ مَن تعمّلٍ البرهان 


)١(‏ المستصفى /١‏ 57 -55. [المؤلف] 
(؟) هم أهل السفسطة القائمة على مبدأ الشك في الموجودات. انظر الموسوعة الفلسفية 
العربية /١‏ 0 لمعه الفاضتي 1 ا 
ف وضع التقّط من المؤلّف. 
:38> 


القطعيّ وأذعن وانقاد ظاهرًا وباطنًا فهو موقنٌ» وأنه إن عرض له بعدُ شكٌ(1) 
أوشبهةٌ فإن دفعها فورًا فهو موقنٌ» وماعرض له وسوسةٌ في(1) حكم 
الشرع. وإن استقرّت في نفسه وأورثته ريبة أو جحودًا زال يقينه السابق» 
وهو العلم الحقيقي. 

إِلَّاحيَائنً لديا موت ويا ومَا مك1 إلا الدَهْرُ وما لحم دَِكَ مِنْعِل إن م لاطو 4 
[الجائية: 74]» [ب١8]‏ إلى قوله ل ثناؤه: #وإدًا قبل إِنَّ وعَدَ أله حَنّ واَلسَاعَةٌ لا 


سول لس لكر سا ست ا 2 4ي هه 0 0 
يب يهلم ماد رى ما لماه إن نَظُنَ إِلَاطَئًاوَمَاححَنُ بمُسَكَيقِنيت* [الجائية: ؟7]. 


وكأن الغزاليَ يشير بهذا الاصطلاح إلى تأويل قوله تعالى: إإنَّألظنَّ لا 
بن من لي َي 4 [يونس: 7.] بأن المراد الظنٌّ الذي ليس بجازم. وهبه تمّ له 
هذاء فما يصنع بالآيات والأحاديث الناصّة على اشتراط العلم واليقين وقد 
تقذمت؟ 

والحقٌ أنَّ التقليد لا يفيد إلا الظنّ غير الجازم؛ وما يظهر من جزم مَن 
نراه مقلّدًا لا يخلو عن ثلاثة أحوال: ظ 

الأولى: ألا يكون مقلّدًا في الواقع؛ بل قد يعقل برهانًا قطعيّاء وهذا حال 
عوامٌ المسلمين غالبًا في إيمانهم بالله ورسوله. 

الثانية: أن يكون قد قام عنده ما توهمه برهانًا قاطعًا؛ إما على العقيدة 
نفسهاء وإما على عصمة إمامه؛ وقد يجتمع الأمران كما وقع لبعض مقلّدي 
)١(‏ غير واضحة في الصورة. 
(؟) الحرف غير واضح في الصورة. 
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أرسطو من المتفلسفة. 

الثالئة: أن يكون غلب عليه الهوى والعصبيّة. وقد تقدَّم الكلام في 
الهوى. ويأتي له مزيدٌ إن شاء الله تعالى17). 

وقال الآمديٌ: «اختلفوا في جوز التقليد في المسائل الأصوليّة 
المتعلّقة بالاعتقاد في وجود الله تعالى» وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه؛ 
وما يجب لهوما يستحيل غلية.:فذهب عبد الله بن الحسن العنيري 
والحشويّة والتعليميّة(') إلى جوازه.... وذهب الباقون إلى المنع» وهو 
المختار؛ لوجوه: 


الأول: أن النظر واجبُ..... ودليل وجوبه أنه لما نزل قوله تعالى: إن 
فى حَأْنَ أَلسَمَوْتِ وَالَأَرَضِ * [آل عمران: »]١9٠‏ الآية قال عليه السلام: «ويل 
لمن لاكها بين لَحْيّبه ولم يتفكّر فيها»». أقول: أخرجه جماعة منهم ابن 
حِبّانَ في صحيحه(). قال(!214: «توععد على ترك النظر والتفكّر فيهاء فدلٌ 
على وجوبه». 


4١١ فما بعدهاء والأصل الثانى فى باب أصول ينبغى تقديمهاء وص‎ ١ انظر: ص؛‎ )١( 
فمابعدلها.‎ 

(؟) من ألقاب الباطنيّة الذين يزعمون أنهم أصحاب التعليم والمخصوصون بالاقتباس 
من الإمام المعصوم, وبهذا الاسم اشتهروا في خراسان قديما وبالملحدة؛ كما كانوا 
يُسمّون بالعراق: الباطنيّة والقرامطة والمزدكيّة. انظر: فضائح الباطتّة 1١7‏ الملل 
والنحل .١1940 /١‏ 

(9) انظر: صحيح ابن حبان(الإحسان).؛ كتاب الرقائق» باب التوبة» 81/7 ح:١‏ 17 

02 يعني: الآمدي. 
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الشاني: الإجماع من السلف منعقد على وجوب معرفة الله تعالى وما 
يجوز عليه وما لا يجوزء فالتقليد إما أن يقال: إنه محصّل للمعرفة أو غير 
محصّل لها. القول بأنه محصل للمعرفة ممتنع لوجوه: 

الأول: أن المفتي بذلك غير معصوم. ومَنْ لا يكون معصومًا لا يكون 
خبره واجب الصدقء فخبره لا يفيد العلم. 

الشاني: أنه لو كان التقليد يفيد العلم لكان العلم حاصلًا لمن قلّد في 
حدوث العالم ولمن قلد في قِدَّمه وهو محال لإفضائه إلى الجمع بين كون 
العالم حادثًا وقديمًا. 

الثالث: أنه لو كان التقليد مفيدًا للعلم فالعلم بذلك إمَّا أن يكون 
ضروريًا أو نظريّاء لا جائز أن يكون ضروريًا وإلا لما خالف فيه أكثر العقلاء» 
ولأنه لو ل الإنسان ودواعي نفسه من مبدأ نشئه لم يجد ذلك من نفسه 
أصلاء [ب0] والأصل عدم الدليل المفضي إليه فمن ادّعاه لا بد له من بيانه. 

الوجه الثالث ‏ من الوجوه الأُوّل : أن التقليد مذمومٌ شرعًاء فلا يكون 
جائرٌاء غير أنّا خالفنا ذلك في وجوب اتّباع العامّيٌ للمجتهد فيما ذكرناء(١)‏ 
من الصور فيما سبق» يعني: فروع الفقه «لقيام الدليل على ذلك؛ والأصل 
عدم الدليل الموجب للاتّباع فيما نحن فيه فنبقى على مقتضى الأصل. 

وبيان ذم التقليد قوله تعالى حكاية عن قوم: لإإنا وجَدَنَاءَابآءَنا عل أَمََوَإِنَّ 


علَءَاكَرِهم مُفْتَدُوتَ 4 [الزخرف: 17]» ذكر ذلك في معرض الذمٌ(1) لهم». 


)001 في الأصل: ذكره؛» والتصحيح من نسخة أ. 
فق سقطت الكلمة من الأصلء وأضفتها من نسخة أ. 


و5 


أقول: والآبات في هذا المعنى كثيرةٌ ثم ذكر المعارضات وأجاب 
عنهاء إلى أن قال: : اقولهم: إن التقليد عليه الأكثر والسواد الأعظمء قلنا: 
ذلك لا يدل على أنه أقرب إلى السلامة؛ لأن التقليد في العقائد المضلَّة أكثر 
من الصحيحة. على ما قال تعالى: «وَنْتلع كر من ف الْارْضٍ يضِلُوك 
عن سَِيِلٍ أله © [الأنعام: 73؛» وقال تعالى: لوَظَلِيلُمَاهُمَ # [ص: ؛ ؟]» وقال 
عليه السلام: ١تة‏ تفترق أمّتي ثلانّا وسبعين فرقةً. واحدةٌ ناجية» والباقي في 
النار»7١0)...27),‏ 


أقول: والذي يقع لي: أن القول بالاكتفاء بالتقليد إنما جرى على 
الألسنة لما لج النزاع بين السلفيّن والمتكلّمين» كأنه لما بالغ بععض 
السلفيّين فكفر من يخوض في علم الكلام بالغ بعض المتكلّمين فزعم أن 
مَن لاايعرف الكلام فهو مقَلُّدٌ؛ ولا اتعان لقند ققال ينض السلفتن: 
التقليد كاف في الإيمان» يريدون إن كان الاقتصار في النظر على الطريقة 
التي درج عليها السلف تقليدًا فالتقليد كافٍ في الإيمان, ولم يريدوا أنَّ 

فأماحكاية الآمديٌّ عن العنبريٌ والحشويّة والتعليميّة كا لدان 


)١(‏ أخرجه ‏ بمعناه ‏ أبو داود في كتاب السنّة. باب في شرح الست 4/ 201948-1917 ح 
5-/4097. والحاكم في كتاب العلم, «تفترق هذه الأمّة على ثلاثِ وسبعين 
0 81 من حديث أبي هريرة ومعاوية رضي الله عنهما . قال الحاكم بعد 
أن أورد له طرقًا وشواهد: : ااهذه أسانيد تُقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث». 
وانظر: السلسلة الصحيحة (5 .)5١‏ 

(؟) إحكام الأحكام 5/ "05-70١‏ [المؤلف] 
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فالمشهور عن العنبريٌ أنه كان يرى أنَّ كلّ مجتهدٍ مصيبٌ سواء في العقائد 
أو في الفروع. 

فقيل: إنه إنما كان يقول هذا في المجتهدين من المسلمين ‏ أعني في 
الضرب الثاني من العقائد ‏ فيصوّب من يثبت القدر ومّن ينفيه» ومن يثبت 
الرؤية ومّن ينفيهاء ونحو ذلك» ويقول: اهؤلاء عظَّموا الله» وهؤلاء نزّهوا 
لله يريد أن المخطئ منهم مصيبٌ» على نحو ما يقوله غيره في المجتهدين 
في الفروع؛ وبهذا لا يكون الخلاف فيها اختلافا في الدين ولا افتراقًا بين 
المسلمة: 

وقيل: بل كان يقول بهذا في غير المسلمين أيضًا؛ فيرى أن الكافر إذا 
بذل مجهوده في البحث والنظر يريد الحنّ ويحرص عليه فداه نظره إلى أن 
الإسلام ليس بحقٌّ فهو معذورٌ؛ وحُكِي عنه الرجوع عن ذلك.انظر: 
الاعتصاء(١2‏ [ب] وانظر تر جمة عبيد الله في تهذيب التهذيب7) وغيره. 

وقد حكوا القول بعذر الكافر إذا بذل مجهوده كما تقدّم عن ال0" أيضًا. 
قال بعض العلماء: ومال إليه الغزاليٌ في فيصل التفرقة7؟). 

قزل توعتو يانه لخر :و لسن فيه الدالة بوجة إتسان مال متجهودة 
في البحث والنظر مريدًا للحن حريصًا عليه مخلصًا في قصده ثم يظهر له أنَّ 


.70ا//١ وانظر ط دار ابن الجوزي‎ .]فلؤملا[.190:-184/1١‎ )١( 

(؟) 8/7. وفيه «ونقل محمد بن إسماعيل الأزدي في ثقاته أنه رجع عن المسألة التي 
ذكرت عنه لما تبيّن له الصواب». 

(؟) بيّض له المؤلّف, ولعله الجاحظ كما مرّ في ص 1/١‏ مقرونًا بالعنبري. 

(:) ص/487. 
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الإسلام ليس بحقٌ؛ لأن الله تعالى قال: « وَالَذِينَ جهَدُوأ © [العنكيوت: 14]» 
فهذا الإنسان مجاهدٌ في الحقٌّ محسرٌ فكيف لا يهديه الله تعالى؟20). 

فإن فرضت المسألة فرضًّاء فإن("2 قال قائلٌ: إنه لو وُجد إنسانٌ بهذه 
الصفة لكان حكمه في الشرع حكم غيره من الكمّارء وأمّا في الآخرة فيكون 
في الذين يُمتحَنون فترقّع لهم نارء إلى آخر ما جاء في الأحاديث. فليس هذا 
القول بخروج عن الإسلام؛ ولكن مثشل هذا مما تواصى العلماء بالسكوت 
عنه لما قد يترتّب على إظهاره من المفاسد. 

وبالجملة فذلك النقئل عن العنبريٌ ليس بنصٌ في جوز التقليد في 
أصول الدين» مع أنه قد تُقِل عنه الرجوع عن مقالته. 


)01 قال المؤلّف في ص 404-408: «وأما اليهود والنصارى والمشركون فهم في سُبل 
أخرى ليست من سبل الله تعالى؛ لأنها لا ترجع إلى سبيله الأعظم وصراطه 
المستقيم فمّن جاهد منهم في الله فلا بد أن يهديه الله إلى سبيله الذي يرضاه وهو 
الإسلام» كما قال تعالى: دلت مِسْدَأَهالإِسْكَمُ 4» وقال تعالى: « وَمن يبت 
َب الإسَلوِدِينًا هل يِعَبلَ مِنْهُ وَهْوَ في لآير مِنَ الْخَّيِرنَ 24. 
وانظر كلام المؤلّف في السياق نفسه (ص 417) إلى أن قال: «ومن هنا يُعْلّم أنَّ قوله 
تعالى: للْنَبْرِيَئم سبلا 4 لا يقتصر معنى الهداية فيه على تيسير البرهان القاطع؛ بل 
يحصل بذلك وبتيسير الدليل الذي يتبين به للناظر أن ابا الإسلام أحوط له؛ ولكنه 
إذا عمل بالأحوط ودخل في الإسلام سر الله تعالى له بعد ذلك ما يُتْلِجِ صدرّه إن 


98 503 : . 2 2م رسفم 4 7 77 
شاء الله تعالى؛ كما مرّ في تفسير قوله تعالى: ظقَالتِ الأغراب امنا قل لَمْ ُؤْصِسُوأ وَليكن 


ا 0 ا 2 عر وار 0 000010 توه سا سك رى ٠>‏ مس غء سءوة 2 
ولوأ سلما ولِمَا يدَحُلٍ لايم فى فيكم وإن تيعو اله ورَسُولهُ لا يلتَكر ين أعمدليكُم سينا إن 


(؟) كذا في الأصلء ولعلّه: بأن. 
لم 


وأما الحشويّة فإن أراد بهم أهل الحديث المتّبعين للسلف فقد سبق 
الجواب عنهم» وأنهم إنما ينتكرون النظر على الطريق الفلسفيّة ويوجبون - 
النظر على الطريق السلفيّة. 

وأما التعليميّة(١2‏ فهم عند عامّة المسلمين مبتدعةٌ» ومن المسلمين مَن 
يكمّرهم. والمعروف عنهم أنهم إنما يرون الاتَباع للإمام؛ لأنه عندهم 
معصومٌ فاتّباعه في زعمهم ليس بتقليدٍ بالمعنى المتعارّف. 

وبالجملة فالأصول الضروريّة من العقائد التي لا يكون المؤمن مؤمنًا 
إلا بها لا نعلم أحدًا يقول: يكفي فيها التقليد الحقيقيٌ» والله أعلم27). 

واعلم أنه لا فرق في التقليد بين أن يكون لعالم واحد وأن يكون لجماعة 
من العلماء / 7 وإن اشتهر أنهم أهل السنة وأن مخالفهم من أهل البدعة. 

أولا: لأن اشتهار أن هذا قول أهل السئة جميعهم قد يكون غير صحيح: 
ويكون جماعة من أئمة السنة على خلافه. بل قد يكون القول الذي زعموا 
لك أنه قول أهل السنة إنما هو قول طائفة من المتأخرين» ويكون قول سلف 
هذه الأمة الذين هم أهل السنة في الحقيقة/؟) على خلافه؛ وسيأتي قريبًا 
قول ابن مسعود وحذيفة وغيرهما: إنها ستنتشر البدع ويألفها الناس حتى إذا 
ثَرِكَ منها شيء قالوا: قد تُركّت السنة وأن ذلك في حكم المرفوع؛ على أنها 
(1) من ألقاب الباطنية» وسبق التعريف بهم قريبًا. وقد كمّرهم الغزالي وغيره. راجع: 

الإسماعيلية لإحسان إلهي ظهيرء وفضائح الباطنية للغزالي. وانظر: مجموع الفتاوى 

87-489 1. 
(؟) هنا ينتهي ما أخذناه من النسخة ب. 
[فرة من هنا يبدأ ملحق ص: 247 وهو سبع ورقاتٍ. 
(:) ولا يخرج الحق عما يجتمعون عليه. انظر منهاج السنة النبوية 0/ .١55‏ 
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ستأتي أحاديث كثيرة تفيد هذا المعنى. 

ثانيًا: أن قول أهل السنة وحدهم ليس بإجماعء فلا يكون حجة كما هو 
الإجماع دونه. إذا لم يكفرء بل هو كمجتهد فاسقء, وخلاف المجتهد 
الفاسق معتبر... والمبتدع ثقة يقبل قوله؛ فإنه ليس يدري أنه فاسق...0(١2.‏ 

وإذا لم يكن حجة مطلقًا فكيف يكون حجة في العقائد التي لايصح 
بناؤها إلا على الحجج القطعية المفيدة لليقين؟ 

ثالثا: أن أهل السنة إنما حصل لهم الشرف باتباع الكتاب والسنة» فإنما 
للكتاب والسنة» فإذا فض أنه تبيّن بالبحث والتحقيق أنهم قالوا في مسألة 
خلاف ما يدل عليه الكتاب والسنة فلا قيمة لقولهم فيها. 

وإنما ننبّهك على هذا؛ لأنّ مِنْ طَبْع الإنسان أنه إذا عرف في طائفة أنهم 
على الحق في كثير من المسائل» وعرف في طائفة أخرى أنهم على باطل في 
كثير من المسائل» ثم ذكرت له مسألة اختلفت الطائفتان فيهاء فإنه يتسرّع 
إلى الحكم بأن الحقّ فيها مع الطائفة الأولى؛ ولو لم يعرف لهم حجّة؛ بل 
قد تُثْلى عليه الحجج الموافقة للطائفة الثانية» وتكون قويّة ولا يعرف حجّة 
الغلط. 

وف العحديت: «الكلمة الحكنة ضالة النومه: خينما وها فهنو ال 
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بها»» أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا7١).‏ 

وأخرج الديلمي وابن عساكر نحوه من حديث علي عليه السلام كما 
«في المقاصد الحسنة» للسخاوي. 

أقول: ومعناه صحيح يشهد له الكتاب والسنة. ومما يشهد له من السنة 
حديث أحمد وغيره في اليهوديّ الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلَّم فقال: إنكم تشركون وتندّدون» تقولون ما شاء الله وشئت» وتقولون: 
والكعبة» فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسام أصحابه عن ذلك(" 2) وسيأتي 
هذا الحديث وما في معناه إن شاء الله تعالى. 


وحديث الحكمة يشير إلى أمور: منها: أن الحق كثيرًا ما يوجد عند مَنْ 
ليس من أهله فضلًا عمن أسيئت سمعته ولهذا قال: «فهو أحق بها) يريد: 
فهو أحق بها ممن وجدها عنده» وذلك صريح في أنه وجدها عند من ليس 
من أهلها. بل قوله: «ضالة المؤمن» إلخ صريح في أنه قد توجد الحكمة عند 
كافر. ولهذا يكون المؤمن أحق بها ممن وجدها عنده؛ إذ لو وجدها عند 
موعن لكان كل متهم حقينا يهام وذ امكن وسترو ها عند كافر فإمكاة 


وجودها عند مبتدع أو فاسق أولى. 


)١(‏ جامع الترمذيّ» كتاب العلم؛ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» ؟/ 21١0‏ ح 
17 . سنن ابن ماجه؛ كتاب الزهد؛ باب الحكمة» 581/7 ح .41١19‏ قال 
الترمذيّ: «هذا حديتٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وإبراهيم بن الفضل 
المدني المخزومي يُضَعَّفٌ في الحديث من قِبّل حفظه». اه. [المؤلف] 

(7) انظر: المسند 7/ "5-797١‏ سئن النسائيّ» كتتاب الأيمان والنذور الحلف 
بالكعبة» 7/ /ا. والحديث صحّحه الألبانيٌ في صحيح سنن النسائيّ» برقم “"/ا/ا7. 
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وبنها: 151لا يوعد الخق فى يعن المتبائل عددسميي انحور بالحق؛ 
للدي ناد لقال 1 تقع في محل غير مناسب لها فلا توجد إلا فيه» ولا 
توجد في المحلّ المناسب لهاء فمن اقنصر على طلبها في المواضع 
المناسبة لها لم يظفر بها. 

ومنها: أنه لا ينبغي للمؤمن أن يستنكف عن طلب الحق عند من اشتهر 
بخلاف الحق ولا عن قبوله منه» فإن من ضل خاتمه مثْلًا فوجده في كُنَاسَة 
أو بيد مشرك أو مبتدع أو من يلابس القاذورات مثلا لم يمنعه ذلك من أخذه. 


ومع 


ولو امتنع لعد أحمق. 

ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يتعرّف الحق من حيث هو حق, ولا يلتفت 
إلى حال مسن قاله» حتى لو اختلف عليه ولي وفاجر أو إمام وجاهل 
لم يحمله ذلك على تلقي كلام الولي أ و العالم بالقبول بدون تحقّق أنه 
الحق كما أن من ضلّ خاتمه مثلًا فلقيه ولي وفاجر أو إمام وجاهل بيد كلّ 
منهما خاتم يقول له: أرى أن هذا خاتمك لم يلتفت إلى جلالة الوليّ أو 
الإمام ودناءة الفاجر أو الجاهلء بل يتأمّل الخاتمين فأيّهُما عرف أنه خاتمه 
أَحَدَّهء وإن كان هو الذي بيد الفاجر أو الجاهل. 

ومنها: أن ترك الأخذ بقول ولي أوإمام لايكون تحقيرًاله ولا 
استخفافا بحقه؛ فإن من عرف أن خاتمه هو الذي بيد الفاجر أو الجاهل؛ 
فأخذه وترك الذي بيد الوليٌ أو الإمام لم يُحَدَ مُهِينَا لهذين ولا مُسيئًا إليهما 
كما أنه لايع مَعلمًا شجلا لذزِك الفاجر أ الججاهل :وت كان عليه شكرة 


ومن أمعن في تديّر الحديث ظهر له أكثر مما ذكرنا. 


ومما يحسن ذكره هنا قوله تعالى: ولا يجمَتَكُمْ سان وم أن 


صَدُوكُ عَنِ الْمَسَجِ د أَكْرَا أن تَعَتَدُوأ © [المائدة: ؟]. 


5 م سسععرء سل يد 5 22 ال سم ضع الى اسه 

وقال تعالى: # يتأمها لذي اموا كونوأ قواميت يله شبداء بِالْقِسٍَ 

د بجممء مه رت #صصيانة سينا 0417 2 كد به ورا غةء«سماورو ل عط رم 2 4 2 

ولايجرمتحكم شنان قوم َأْلَاَد 8 ل أهوأ ب للتقوئ واتقوا 
مه ع 


ده سار 


لَه ب الله حيرا يِمَا د ىت * [المائدة: 4]. 

تقول العرب: جَرّمَه بُعْضى أن يظلمني أو على أن يظلمني أي: جعله 
بغضي يكسب ظلمي الذي هو جرم أي: ذنب. 

ومن العدوان وترك العدل أن ترد قول العالم بدون حجة؛ ولكن لأنك 
يخالف الحقّ فى بعض المسائل. وكما أن هذا عدوان على ذلك العالم» فهو 
عدوان على الحق أيضًا؛ لأن عليك أن تطلبه بالحجة والبرهان. فَتَرَكتَ 
ذلك؛ وعدوانٌ على نفسك أيضًا؛ لأنك ظالم لها. 

والحاصل: أن طالب الحق إذا اختلف عليه العلماء كان عليه أن ينصب 
نفسه منصب القاضي فيسمع قولّ كل واحد منهم وحجته. ثم يقضي بالقسطء 
فكما أن القاضى إذا اختصم إليه ولي وفاجر أو مؤمن وكافر ليس له أن يقضي 
للوليٌ أو المؤمن بدون حجة. ولا أن يسمع منه ويُعْرِضَ عن خصمه. ولا أن 
يمتنع عن الحكم للفاجر أو الكافر إذا توجّه له الحق» فكذلك طالب الحق 
في المسائل المختلف فيها. 

ولعلك قد بلغك ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام في أيام خلافته أنه رافع يهوديًا إلى القاضى شريح وبيد اليهودي درعٌ؛ 


ل 


فادّعى أمير المؤمنين علءٌ عليه السلام: «إنها درعي»»؛ فأنكر اليهوديء ولم 
يكن لأمير المؤمنين بينة» فقضى القاضى لليهوديء فلما رأى اليهوديّ ذلك 
أسلم واعترف بأن الدرع درع أمير المؤمنين» فلما رأى أمير المؤمنين إسلامه 
واعترافه وهب له الدّزع. 


وبعض الناس يتومّم أنَّ مثل هذا الحكم إنما هو من باب طرد القواعد. 
وإلافلا ريب في صحة قول أمير المؤمنين وبطلان قول اليهوديّ. وفيه أنه 
يجوز خلاف ذلك لجواز أن يكون أمير المؤمنين وَهَبّها أو باعها ثم نسي 
أو اشتبهت عليه درع بدرع أو نحو ذلك» فتدير. والله أعلم. 

واعلم أن أكثر العلماء المنتتسبين إلى المذاهب لم ينصبوا أنفسهم 
منصب القضاة» وإنما نصبوا أنفسهم منصب المحامين» كل عن المذهب 
المنتسب إليه(". فعلى طالب الحق أن ينزلهم منازلهم فلا يعدّهم قضاة 
يقل قولهع في تأيبد النذمن المعسين إليه ؤتسيخطية غير بل عليّة أن 
القاضى من المحامى. 

ورُوٌينا من حديث عليٌ بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلىٌ 
الله عليه وآله وسلّم قال له: «إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حنى 
تسمع كلام الآخر؛ فسوف تدري كيف تقضي». قال عليٌ: «فما زلت قاضيًا 
)١(‏ انظر: سنن البيهقيّ» كتاب آداب القاضىء؛ باب إنصاف الخصمين... .175/٠١‏ 

[المؤلف] 
(؟) كذا في الأصلء والجادّة إظهار الفاعل. فيّقال: المنتسب هو إليه. 
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مابير 


بَعْدُ). رواه أحمدء والترمذيّ وحسّنهء وأبو داود» وقوه ابن المدينيٌ» 
وصحًّحه ابن حِبّان(١2.‏ وله شاهدٌ عند الحاكم من حديث ابن عبَّاسٍ7. كذا 
في بلوغ المراه7"). 

واشتهر من قول أمير المؤمنين عليٌّ عليه السلام: ١لا‏ تنظر إلى مَنْ قال 
وانظر إلى ما قال»247» وسيأتي كنيد مما يؤيّد هذا المعنى. 


وقال الإمام الغزالي: «الغلطة الثالثة: سببها سَبّْقَ الوهم إلى العكسء. 
فإن ها تر مقرو نا بالكو يكل أن الو أنكتاالا مغالة مقرون بطل :ولا 
نيان الأعض لد امقتوون بزاناعةة والاض لكيلين افركرة رون 
بالأخص. ومثله ثُمُرّة نفس السَّلِيم وهو الذي نهشته الحيّة عن الحبل 


37٠1/9 وسئن أبي داود كتاب الأقضية؛ باب كيف القضاى‎ .4١ /١ انظر: المسند‎ )١( 
ح 087". وجامع الترمذيّ, كتاب الأحكام, باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين‎ 
وقال: «هذا حديث حسن».‎ »177"١ الخصمين حتى يسمع كلامهماء 7/ 7504,ح‎ 
وصحيح ابسن حبّان (الإحسان)» كتاب القضاءء؛ ذكر أدب القاضي عند إمضائه‎ 
الحكم.... ١401/1,ح 0076. وأعلّه ابن حزم وغيره بسماك بن حرب. انظر:‎ 
.775 /4 المحلى 57”/8» والبدر المنير 4/ “20 وإرواء الغليل‎ 

(؟) انظر: المستدرك»؛ كتاب الأحكام؛ استماع بيان الخصمين واجبٌ على القاضي؛ 
4 47؛ من حديث علي رضي الله عنه» وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه'؛ ولم 
يتعقبه الذهبيّ. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد رواه في أوَّل كتاب الأحكام 
88/4 وقال: «صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ولم يتعقبه الذهبيّ» لكن 
ليس فيه ذكر الاستماع إلى الخصمين. 

() كتاب القضاءء 3184/57 ح 1788. 

(:) انظر: المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص 35١05‏ ح 27917 وكشف الخفاء 
نمه 
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المبرقّش اللّون؛ لأنه وجد الأذى مقرونًا بهذه الصورة؛ فتدوهم أنَّ هذه 
الصورة مقرونة بالأذى. وكذلك تنفر النفس عن العسلء إذا شبّه بِالعَذِرة؛ 
لأنه وجد الأذى والاستقذار مقرونًا بالرََطْبٍ الأصفرء فتومّم أنَّ الرَطْبَ 
الأصفر مقرون به الاستقذار. ويغلب الوهم حتى يتعدَّر الأكل وإن حكم 
العقل بكذب الوهم, لكن حُلِقَّتْ قُوَّى النفس مطيعة للأوهام وإن كانت 
كاذبة» حتى إِنْ الطبع لينفر عن حسناء سمّيت اسم اليهود إذا وجد الاسم 
مقرونًا بالقبح؛ فظن أنّ القبح أيضًا ملازم للاسم. ولذا تُوْرّد على بعض 
العوامٌ مسألة عقلية جليلة فيقبلهاء فإذا قلت: هذا مذهب الأشعري أو 
الحنبلي أو المعتزلي نفر عنه إن كان يسىء الاعتقاد فيمن تَسَبْتَه إليه» وليس 
هذا طبع العامّيَ خاصّة؛ بل طبعٌ أكثر النقلاء الكسمين بالعلوم إلا العلماء 
الراسخين الذين أراهم الله تعالى الحقٌّ حقاء وقرَّاهم على اتّباعه....)(2. 
أقول: ومما يوضح ما قاله الغزالي أنك قد ترى من يشبه صديقًا لك 
فتميل إليه نفسك. مع أنك لم تره قبل ذلك وترى من يشبه بغيضًا لك. فتنفر 
نفسك عنه» وترى من يشبه مخوفًا لك فتخافه؛ وقس على هذا. حتى إن 
الإنسان ليميل إلى سَِيّ صديقه؛ وينفر عن سمي بغيضه. ونحو ذلك؛ وقد 
يكون عهدك بصديقك أو بغيضك أو مخوفك بعيدّاء أو تكون مشابهة هذا له 
غير واضحة:؛ فيخفى عنك السبب. فتبقى متعجبًا ما بال نفسي مالت إلى هذا 
الشخص مع أني لم أره قبل الآن. وما لها نفرت ععن هذا مع أني لم أره قبل 
الآن» وأكثر الناس يوجّهون ذلك بتعارف الأرواح أو تناكرهاء وهذا وإن كان 
صحيحًا في الجملة إلا أن الغالب ما تقدّم. وأنت إذا تذكّرت وتفكزت 
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عرفت صحّة ما ذكرنا. وهذا الباب واسع حتى لققد ترى الشخص فتظئه 
عالماء وما ذلك إلا لمشابهةٍ بينه وبين رجل عالم قد عرفته قبل ذلك. 

فأمّا ما ذكره الغزاليٌ أنَّ الإنسان قد تُذْكّر له مسألة عقلية جليلة فيقبلهاء 
فإذا قيل له: هذا قول الأشعرية وكان يسيء الظن بهم نفر عنهاء فقد يكون لما 
ذكر بأن يكون هذا الإنسان طالب علم؛ وقد عرف مسائل أخطأ فيها 
الأشعرية» فلما نُسِبَتْ هذه المسألة إليهم نفرت نفسه عنها لمشابهتها لتلك 
المسائل في أنَّ الجميع من قول الأشعرية» فتومّم أن المشابهة في هذا الأمر 
تشعربالمشابهة في الخطأء وقَّوِيَ هذا المعنى في وهمه حتى غلب ما قام 
لديه من دليلٍ على صحّة قولهم في تلك المسألة. 

وقد يكون طالع مذهب الأشاعرة فظهر له أنَّ الغالب فيما يخالفون فيه 
المعتزلة الخطأء فاجتمع عنده القياس الوهميٌ السابق مع الحمل على الغالب. 

وقد يكون سمع كثيرًا ممن يحسن الظن بهم يذمّون الأشعرية» وقد 
يكون وجد آباءه وأشياخه على الاعتزال ونشأ عليه» فصار يكره أن يُنْسَب 
الغلط إلى مذهبه ومذهب آبائه وأشياخه. وهذا هو التعصب. وهو أَوْحم هذه 
الأمور» فلقد بلغ بكثير من الناس إلى ما يظهر منه اعتقاد العصمة في فرد من 
أفراد الأمة؛ فإنك تجد كثيرًا من المقلدين للشافعيٌ مثلًا لا يجوّزون الخطأ 
عليه. فإن قيل: إنهم لا يصرّحون باعتقاد العصمة. قلت: نعم» ولكن ألا 
تراهم كلما عُرِضٌ عليهم قولٌ من أقوال الشافعي اعتقدوا أنه الحق, ولا 
يتردّدون فيه» ولو خالف القرآن أو خالف الأحاديث الصحيحة أو خالف 
أكابر الصحابة أو خالف جمهور الأمة؟ فلولا أنهم يعتقدون له العصمة 
لكانوا إذا بيْنَتَ لهم الحجة على خلافه خضعوا لها. 
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ولقد كثر اعتقاد العصمة في كثير من أفراد الأمة فضلًا عن الطوائف 
كالأشعرية والمعتزلة ونحوهاء ومع هذا فلا نقول فيمن لم يصرّح باعتقاد 
العصمة إنه يعتقدهاء وإنما وقعوا فيما وقعوا فيه بالتعصب ومحبة النفس» 
فإ احدهع يقد :نفس حت لاتطاوعة فيه لى الاختراكت يان اناف أو 
مشايخه أو أهل مذهبه أخطؤواء فلذلك تجده لا يميل إلى الاعتراف بأن 
إمامه أخطأء وإن قامت الحجة عليه؛ بل يذهب يحرّف الحجج ويؤوٌّلها. 
وليس هذا بالتقليد الذي أجازه العلماء ء في الفروع وأنكره هبعضهم. وإنما 
التقليد المجوّز ز أن تأخذ بقول مجتهد لا تعلم حجّته» ولكن قد قام عندك 
دليل يفيد الظن بأنَّ قوله صواب فإذا أَخررتَ بدليل أقوى من الدليل الأول 
يدل على أن ذلك المجتهد أخظاء وأن الصرات قول مسعييد عر لرمك أن 
ترجع إلى قول الآخر» فإن منعك التعصّب فعليك أن تكتفي بقول: العلّ 
لومامي جوابًا عن هذا الدليل» . واعلم أنَّ هذا لا أراه ينجيك؛ لما تقرَّر في 
الأصول من وجوب اعتقاد أنَّالدليل الظاهر على ظاهره؛ والعمل بمقنضى 
ذلك حتى يتم البحث. فإن ظهر بالبحث أنَّ هناك دلبلا آخر يوجب 
تخصيص الأول أو تأويله عَمِلَ به من حين ظهوره. ذَّكَرَ أهلٌ الأصول هذه 
المسالة في بحث الأمر وبحث العاةً(١).‏ 

ولا فرق بين المقلّد وغيره؛ لأنَّ قول إمامه وإن كان شبه قريئة على أن 
لذلك الدليل مخالفاء فهذه القرينة معارّضَةٌ بقول مَنْ قال من المجتهدين 
بظاهر ذلك الدليل» والتفاوت بين المجتهدين يسير لا يقاوم الدليلٌ الظاهرٌ 


(1) انظر: قواطع الأدلّة للسمعاني ١‏ *” وتشنيف المسامع للزركشيّ 599/7 
و4ال/. 
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من الكتاب والسئنة. 

والمقصود أنَّ قولك: العلّ لإمامي جوابًا عن هذا الدليل» لا ينجيك. 
ولكنه أهون من أن تَعْوِد إلى الأدلّة المخالفة لمذهبك فتحرّفها وتؤوّلها 
وتبدلهاء والعياذ بالله. هذا مع أن التقليد المجرّز إنما هو في فروع الفقه فأمًا 
أصول الدين فلا يغني فيها التقليد المحض(١).‏ 

/ ولو جاز التقليد في أصول الدين» لكان سلف الأمة أولى بأن يقلّدهم 
الناسء فإِنْ لهم مزايا يعز وجودها فيمن بعدهم. 

منها: قربهم من عهد النبوة. 

ومنها: بعدهم عن التقليد لغير المعصوم. فكان الصحابة رضي الله عنهم 
لما علموا أن أمور الدنيا ربما يرى النبيّ ل ريا يكون غيرٌه أولى منه لا 
يمنعهم علمهم بعظيم قدره صا الله عليه وآله وسلَّم وتفانيهم في محبته 
وتوقيره» عن الإشارة عليه بخلاف رأيه. وهذا كثير في الأحاديث. وثبت في 
حديث جابر في شأن الجمل الذي اشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم منه» قال جابر: «كنا نراجعه مرّتين في الأمر إذا أَمَرَنَا به فإذاأَمَرَنَا 
الثالئة لم نراجعه»("). ومن كان له اطّلاع على الحديث وجد المراجعة ثلانًا 
موجودة في أحاديث كثيرة يكفي بعضها في تواتر هذا المعنى. 

فأمّا في أمور الدين فكانوا يعلمون عصمته صا الله عليه وآله وسلّم 
فيها فلم يكونوا يراجعونه في شيء منها إلا نادرّاء حيث يعلمون أنه صلى الله 


. 17 هنا انتهى ملحق ص‎ )١( 
(؟) مسند أحمد 69-768/7". [المؤلف]‎ 
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عليه وآله وسلَّم استند إلى اجتهاده؛ كما راجعه عمر رضي الله عنه في الصلاة 
على ابن أبيّ المناة فق(1)؛ لأنَّ عمر قَهِم أنَّ النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم 
إنما استند في ذلك إلى رأيه . ثم كان أصاغرهم يخالفون أكابرهم في أمور 
الدين مع احترامهم لهم. وهكذا التابعون وأتباعهم والأئمة الأربعة أصحاب 
المذاهب المشهورة وغيرهم يخالفون أكابر الصحابة فضلا عن غيرهم. ولم 
يكن يخطر ببال العالم منهم أن مخالفته مَنْ تَقَدّمَه فيها احتقار أو سوء أدب 
في حقهه بل كان أحدهم يعترف بأنَّمَنْ فوقه أفضلٌ وأعلم منه» ولا يمنعه 
ذلك من مخالفته إذا ترجّح له خلافٌ قوله. 


وملها: : الإخلاص؛ فكان أحدهم إذا سئل عما لا يعلمه حقٌّ العلم لم 
يتوقف عن قول: لا أدري؛ وإذا أخطأ في شيء ثم وُقِفَ عليه لم يتوقّف عن 
قوله: أخطأت؛ ولا يتكلّم في علم لم ية يتقنه» بل يقول: لا خبرة [4:] لي بهذا 
العلم؛ ولا يبالي بأنَّ ذلك قد ينقص مكانته في قلوب الناس ويعظم مكانة 
غيره من معاصريه يه ومخالفيه. وحسبك ما كان بين أمير المؤمنين علي وبين 
معاوية من النزاعء ولم يمنع ذلك معاوية أن يستفتي أمير المؤمنين عما 
أشكل عليه من الأحكام. كما في قضية الرجل الذي قتل آخر زاعمًا أنه وجده 
مع امرأته. وغير ذلك20). 


والعلوم كالصنائع» قد يكون الرجل تَجَارًا ولا يحسن من الصنائع 


)١(‏ انظر: البخاريء كتاب الجنائز, باب ما يكره من الصلاة على المنافقين...» ؟/ 917 ح 
7.. وصحيح مسلم؛ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 8/ ٠١١‏ ح 4//ا7. 
[المؤلف] 

20( انظر: سنن البيهقي, كتاب الحدود. باب الشهود في الزنى» 8/ "53١‏ المؤلف]. 
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غيرهاء ولا يمنعه ذلك أن يقال :إنه ضائغ ماهو نيكدا قد يكرن الرع ينامرا 
في العربية فقط كسيبويه» ولا يمنعه ذلك أن يقال: إنه عالم علامة إمام. 


وكان أهل القرون الأولى من الورع والمعرفة بحيث إن العالم بفنْ لا 
يتعاطى الكلام في غيره» والعامّة لا يسألون في كل علم إلا من عُرفَتْ له 
الإمامةٌ فيه. فكان الناس في بغداد في زمن المأمون وما بعده مَنْ أحب أن 
يسأل عن شيء من الحديث وفقهه سأل الإمام أحمد وأضرابه؛ ومَنْ أحب أن 
يسأل عن شيء من الرأي والقياس سأل أصحاب الإمام أبي حنيفة» ومن 
أحبٌ أن يسأل عن شيء من العربية سأل أصحاب الكسائي وأضرابهم؛ ومن 
أحبّ أن يسأل عن شيء من الورع وأمراض القلب سأل أضراب بشر الحافي 
وأصحابه؛ ومَنْ أحبٌّ أن يسأل عن شي من [44] المغازي والأخبار سأل 
أصحاب الواقدي وأمثالهم» وقس على ذلك. 

وقد كان جماعة من أئمة الحديث المضروب بهم المثل إذا سئل 
ا ا ا 
اي ا ال 1 

ونا تحدلة تيراي اتتلف كيرف ورياك نرق لعافتل العلتةوالة 
وسلّم: "خير أمتي القرن الذين يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ ثم 
يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته». 

والحديث في الصحيحين وغير هما عن جماعةٍ من الصحابة(2؛ وفي 
)000( منهم: : ابن مسعووٍ رضي الله عنه. أخرج حديثه البخاري في كتاب الشهادات؛ باب لا 

يشهد على جور إذا ته */ الالح 7107 وام كما فنياتد! . وملهم: - 

فض 


ألفاظه اختلاف, واللفظ الذي ذكرناه لمسلم في صحيحه عن عبد الله بن 


مسعودٍ رضي الله عنه7١).‏ 


وفي مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرها عن عرباض بن سارية رضي 
الله عنه قال: : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ذات يوم ثم أقبل 
علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» 
فقال رجل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مُوَدَعَ فأوصناء فقال: الأوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة؛ وإن كان عبدًا حبشيّاء فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلانًا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين: 
تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل 


محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»(2). 


- عمران بن ُسصّينِ رضي الله عنه. أخرج حديثه البخاريّ في الموضع السابق» 
71ح 1501. ومسلمٌ في كاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة 
1/ 18ح 10156. ومنهم: أبو هريرة رضي الله عنه. أخرج حديئه مسلٌ في 
الموضع السابق. 1/ 186., ح 70174. 

)010 صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة» 7/ 03184 ح 5671. 
[المؤلف] 

(1) مسند أحمد ١75/5‏ سنن أبي داود» كتاب السنّةء باب في لزوم السنةء ده 
7 . سنن ابن ماجه كتاب السنَّة (المقدّمة)» باب اتّباع سنّة الخلفاء الراشدين 
المهديين» /١‏ ١1-١11,ح‏ 44-47. . سئن الدارميّ» (المقدّمة)» باب اتاع السنّة 
١‏ ح45. . جامع الترمذيّ. كتاب العلم؛ باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع» 
1ع 11 الأوقال: : ااحسن صحيحٌ) . والحاكم في المستدرك؛ كتاب العلمء 
«عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين»: /١‏ 4 -448» من طرقء قال في بعضها: 
«صحيحٌ ليس له علَةٌ وقال في بعضها : «صحيحٌ على شرطهما جميعًاء ولا أعرف - 
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[47] وفي سنن أبي داود وسئن الدارمي وغيرهما عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه أنه قال: ايُفتح القرآن على الناس حتى يقرأه المرأة والصبي 
والرجل» فيقول الرجل: قد قرأثٌ القرآن فلم أَنَبّ» وله لأقومن به فيهم لعلي 
بع فيقوم , به فيهم فلا تب فيقول: قد قرأتُ القرآن فلم أنبع وقد قمت به 
فيهم فلم أنَبع؛ لأحتظرنَ في بيتي مسجدًا لعلي َع فبحتظر في بيته مسجدًا 
فلا يتبَع» فيقول: قد قرأتُ القرآن فلم أنّبَع وقمثٌ به فيهم فلم أَنَبّع وقد 
احنظرثٌ في بيني مسجدًا فلم أنبّع» وال لآنينّهم بحديث لا يجدونه في 
كتاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله لعلي أَنبَعء قال معاذ: فإياكم وماجاء 
به؛ فَإِنْ ما جاء به ضلالة)217. 


وفي سئن الدارمي أيضًا عن الحسن قال: «سننكمء والله الذي لا إله إلا 
هوء بينهما: بين الغالي والجافي؛ فاصبروا عليها رحمكم الله» فإن أهل السنة 
كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي....200). 

وفيها أيضًا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كيف أنتم إذا لبستكم فتنة 
يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير إذا تّرِكَ منها شيء471] قيل: تُركَت 
السنّة...00©, 


-0 لهعلَّةه. وأفرّه الذهبّ. وقد صحّحه ابن حِبّان أيضًا (الإحسان»» في (المقدّمة)؛ باب 
الاعتصام بالسئّة...» ١/178.ح‏ 5. [المؤلف] 
)١(‏ سنن أبي داود. كتاب السنة. باب في لزوم السنة» 7/ 03177 ح .451١١‏ سنن الدارمي؛ 
(المقدّمة)» باب تغّر الزمان وما يحدث فيه؛ /١‏ 517-77, ح 500. [المؤلف] 
(؟) سنن الدارميّ» (المقدّمة) باب في كراهية أخذ الرأي /١‏ 7/ا ح 777. [المؤلف] 
ف سئن الدارميّ؛ (المقدّمة)» باب تغيّر الزمان وما يحدث فيه /١‏ 254 ح .١9١‏ ونحوه 
في المستدرك؛ كتاب الفتن والملاحم, ذكر فتنةٍ يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير» - 
573736 


أقول: وهذا الموقوف له حكم المرفوع؛ لأنه مما لا يُقال بالرأي. 
وفي كتاب ابن وضاح(١‏ عن حذيفة رضي الله عنه: "أنه أخذ حجرين 
فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين 
الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله! ما نرى بينهما من النور إلا قليلاء 
قال: والذي نفسي بيده لتظهرنٌ البدع حتى لا يُرى من الحق إلا قَدْر ما بين 
هذين الحجرين من النور والله لتفشُونَ البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا: 
تُركت السنة...». وهذا الموقوف له حكم المرفوع أيضًا؛ لأنه لا مجال 

ومن أعظم مزايا السلف: ما نبّه عليه ابن الحاج'(') رحمه الله قال ما 
معناه: كان في عهد السلف إذا ابتدعت العامّة بدعة قام العلماء في إبطالهاء 
وأما علماء الخلف فإنهم إذا ابتدع أحد من العامّة والأمراء والأغنياء بدعةً 
قام العلماء في الترغيب فيها والانتصار لها وتوجيهها. 

أقول: وقد صدق وبرٌّ» ومّن أراد من أمرائنا وأغنيائنا فليججّب بأن 
يَحْدِتٌ بدعة» ثم يستعين بالعلماء والمتصوّفين فسيجدهم أسرع مايكون 
إلى الترغيب فيها وتحريف الكتاب والسنة في سبيل تحسينها وتضليل أو 


- 4/-016. قال الذهبيّ في تلخيصه: «قلت: (خ م)») يعني أنه على شرط 
الشيخين. [المؤلف] 

.١177ح‎ ١15 ماجاء في البدع‎ )١( 

0( أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري القبيلي الفامي المالكي المشهور 
بابن الحاج» من تصانيفه: «المدخل إلى تنمية الأعمال»» قال فيه ابن حجر: (كثير 
الكامنة 8/ 07-100. ولم أقف على هذا النقل في المدخل. 

امر 


تكفير مَن قد يتعرّض لردٌّهاء [48] ولعلٌ الأعلم الأتقى منهم هو الذي يُلزم 
نفسه السكوت. فإنًا لله وَإنّا إلية راجعون. 

وبهذا هلكت الأمم السابقة؛ وقد قصّ الله تعالى في كتابه عن اليهود 
والنصارى ما فيه أعظم العبر. 

وفي الكتب الموجودة بيد اليهود والنصارى الآن ويسمونها بالتوراة 
أشياء كثيرة من هذا القبيل» وأما النصرانية فمّن تتبع تاريخها منذ رفع عيسى 
عليه السلام تبيّن له أنه كان لا يزال في القرون الأولى عارفون بالحق» 
ولكنهم مغلوبون على أمرهم؛ وكانت العامة والملوك والأئمة الملُون 
يحدثون المقالات فيجدون من العلماء والرهبان مَنْ ينصرهاء ويكفر أو 
يضدُّل مَنْ يخالفهاء وهذا حال جميع الأمم. 

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم قال: «ما من نبي بعئه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريُون 
وأصحاتٌ يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوفٌ 
يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون, فمَنْ جاهدهم بيده فهو مؤمن, 
ومَنْ جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء وليس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردلٍ21(0. 

[؛] وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ صلى 
الله عليه وآله وسلّم قال: التتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبرء وذراعًا 
بذراع؛ حتى لو دخلوا جحر ضبٌ تبعتموهم»» قلنا: يا رسول الله! اليهود 


0( مسلم. كتاب الإيمانء بابٌ النهي عن المنكر من الإيمان؛ /١‏ 6-ام ح٠66.‏ 
ر] 


57/ 


والنصارى؟ قال: «فمن؟2200. 


وروى البخاري نحوه عن أبي هريرة» وفيه: فقيل: يا رسول الله! كفارس 
والروم؟ فقال: «ومن الناس إلا أولئك)20. 


وروى الشافعي بسندٍ صحيح. كما في الفتح عن عبد الله بن عمرو 
عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم: التركّبنَ سَئّنَّ مَنْ كان قبلكم خُلوّها 


ومُرَّها200. 


وفي الفتح: وأخر- ج الطبرانيَ من حديث المستورد بن شدَّادٍ- رفعه عن 
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم : «لا: تترك هذه الأمّة شيئًا من سنن الأوّلين 
حتى تأنيه)(4). 


“كاك في الفتح “قلت: : وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وآله 
وسلمة وسيقع بقية ذلك(0). 


)١(‏ البخاريّ. كتاب الاعتصام بالكتاب والسئّة» باب قول النبيٌ يل «لتسّبعن سئن من كان 
قبلكم», لي 00 . مسلمء كتاب العلم, باب اتباع سنن اليهود والنصارى» 
7ح 5559. [المؤلف] 

(؟) البخاري؛ الموضع السابق» 7/9 .٠١-١1١‏ ح 119. [المؤلف] 

فيه الفتح 570/17. [المؤلف]. كذاء وليس في الفتح أنه مرفوع إلى النبي يَك. 
والحديث موقوف على ابن عمرو كما نص عليه البيهقي في معرفة السنن والآثار 
0 . وانظر: السئن المأثورة للشافعي ص 178-١77‏ ح9/8. وأخرجه كذلك 
ابن أبي شيبة ومحمد بن نصر في السنة وغيرهما. 

(5) الفتح .576/1١‏ [المؤلف]. قال الطبرانيّ: «لا يروى هذا الحديث عن المستورد 
إلا بهذا الإسناد. تفرّد به ابن لهيعة».انظر: المعجم الاأوسط ريض 

(0) الفتح 17/ 7786. [المؤلف] 


ل 


وفي المستدرك عن حذيفة رضي الله عنه قال: «أَوَّلُ ما تفقدون من 
دينكم الخشوعء ارا تفقدون مديك الصلاة لمن عرق الإسلام 
عروة عروة» وليصلينّ نساء وهنّ حيّضء ولتسلكُنّ طريق من كان قبلكم 
حذو القذة بالقذة» وحذوّالنعل بالنعلء لا تخطئون طريقهم ولا 
يخطئنكم 2١7‏ حتى تبقى فرقتان من فرقٍ كثيرة» فتقول إحداهما: مابال 
الصلوات الخمسء لقد صَلّ مَنْ كان قبلناء إنما قال الله تعالى: لآ وَأيمِ 
لصَكَوهَ طرق البَارِورُلَامنَالكَلٍ 4 [هود: 6 لاتصلُوا ا ثلاناء وتقول 
الأخرى: إنماة الموهو بالل كإزمان المكهة )هنا فيا كاف ولا مسافق: بحن 


على الله أن يحشر هما مع الدّجَال». 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد». وأقرَّه الذهبيَ(7 

أقول: وقد وُجِدَت الطائفتان؛ فإنَّ بالهند طائفة يسحُّون أنفسهم أهل 
القرآن7©؛ يقولون: إنما الواجب ثلاث صلوات أو صلاتان» وأما الطائفة 
الأخرى فغلاة المرجتة. والله أعلم. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري. عن 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلّ الضمير يرجع إلى الطرق المفهومة من «طريق»؛ ورُسمت 
الكلمة في المستدرك : اولا يخطأنكم» على لغة «خطِئ يخطأ» . وفي مسند الشاميين 
للطبرانيّ ؟/ 3٠٠١‏ ح9417 : اولا يُخْطأ لكم؟. 

إفرة المستدرك؛ كتاب الفتن والملاحم, «أوّل ما تفقدون من دينكم الخشوع». 559/5. 
[المؤلف] 

(؟) انظر رسالتي في الرّدُ على «شبهات القرآنيّين» وقد طبعت مرّتين في مجمّع الملك 
فهدٍ لطباعة المصحف الشريف. 

ا 


سنان بن أبي سنان الديلي» عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم قِبَلَ حنين؛ فمررنا بسدرةء فقلت: يا نبي الله! اجعل 
لنا هذه ذات أنواط» كما للكفار ذات أنواط وكان الكفار ينوطون سلاحهم 
بسدرةٍ ويعكفون حولهاء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: [44ب]"الله 
أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #اجَكَل نا إِلَهَا كا لح َالهَةٌ 4 
إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم». 

وقال أيضًا: : حدّئنا حجّاجء حدّئنا ليث د يعني ابن سعد. حدثني عقيل بن 
خالد» عن ابن شهابء عن سنان , نأي مننان الدذ لي ع للع بعلن أبى 
واقلٍ الليثىٌ؛ فذكره. وفيه: فقلنا يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط» فقال 
0 وآله وسلّم: «قلتم والذي ني بيده كما قال قوم موسى: 
«أجَعل نآ لها كما حم هه َالَإنَكْ مَوْمجْهَُونَ 4: إنها السنن؛ لتركبن سنن 
مَن كان قبلكم سن سنّهٌ(27. 

وكلا السندين رجاله رجال الصحيحين؛ وأخرجه الترمذيٌء وقال: 
مب ميخي [0 

وأخرج الطبرانيٌ عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفي. عن أبيه؛ عن 


عل 0006 


)١(‏ المسند 5١18/5‏ [وفي الأصل: .]١1١4‏ [المؤلف] 


(؟) جامع الترمذيء كتاب الفتن» باب ما جاء التركبن سنن مَن كان قبلكم؛»؛ /١‏ 11- 
4ح ١118.[المؤلف]‏ 


02 المعجم الكبير /١١7‏ اح 6الا١؟١.‏ 
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م هه سامده 


وفي المستدرك «عن حذيفة: ذكز وا عينم ارك لع كر نمآ أندل الله 


وكيك هُمْ َي ألْكِيُونَ © [المائدة: 44]» فقال رجلٌ: إِنَّ هذا في بني إسرائيل» 
فقال حذيفة: ا إسرائيل» إن كان لكم الحلو ولهم الم كد 
والذي نفسي بيده حتى تحذوا انه لسن عدو تقذ بالقذةه: 


قال الحاكم: اصحيح على شرط الشيخين»» وأقرّه الذهبي : 
قال: «إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود [غريبًا] كما بدأ ويَأرِزٌ بين المسجدين 
كما تأرز الحيّة في ججحرها»7". 


وقد رُوِي نحوه من حديث ابن مسعودٍ وأنس وأبي هريرة وعمرو بن 
عوف المزنيّ وسعد بن أبي وقاصٍ وغيرهو7؟ 


)١(‏ المستدرك» كتاب التفسير» تفسير سورة المائدة» «ابن أمّ عبد من أقربهم إلى الله 
وسيلةً», ."17/١‏ [المؤلف] 

(؟) مسلمء كتاب الإيمان باب الإسلام بدأ غريبّاء .4٠ /١‏ ح155.[المؤلف] 

(؟) حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلمٌ في الموضع السابق» .١50 ح.9٠ /١‏ 
وحديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه أخرجه أحمد ."98/١‏ والترمذي في كتاب 
الانمافحيات كا جل [نإل ا ساوم يدا غريا وميد وظروا يق رك 
«حديثٌ حسرٌ صحيحٌ غريبٌ». . وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرجه 
أحمد /١‏ 184. وحديث أبي الدرداء وأبي أمامة ووائلة بن الأسقع وأنس بن مالكِ 
رضي الله عنهم أخرجه الطبرانيَ 4/ 157 ح 275094 وقال الهيثميّ: «وفيه كثير بن 
مروان» وهو ضعيفٌ جدًا». مجمع الزوائد 9/ 14-017 0. وحديث عمرو بن عوفي 
رضي الله عنه أخرجه الترمذيّ في الموضع السابق» 218/0 ح 5770 وقال: 
«حديث حسنٌ صحيحٌ». وانظر: مجمع الزوائد 191/١‏ و ا/ 0417-60460. 

خرف 


وأخرج الحاكم في المستدرك ‏ وقال: «صحيحٌ على شرط الشيخين», 
وأقرّه الذهبيّ عن عبد الله بن عمرو عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم 
قال: «يأتي على الناس زمانٌ يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمنٌ)(2. 

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. 

وفي فتح الباري: «قال ابن بطّال: أعلم صل الله عليه وآله وسلَّم أن أمّنه 
ستتبع المحدثات من الأمور والأهواء» كما وقع للأمم قبلهم؛ وقد أنذر في 
أحاديث كثيرةٍ بأن الآخرّ شرٌ» والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس» وأن 
الدين إنما يبقى قائمًا عند خاصّةٍ من الناس0(). 

أقول: يشير [1؛ج] إلى الحديث المشهور: «لا تزال طائفة من أنّتَى 
ظاهرين على الحق, لا يضرّهم مَن خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». 
وهو في الصحيحين وغيرهما من رواية جماعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم؛ 
منهم: ثوبان - واللفظ له عند مسلم -. وجابر بن عبد الله» ومعاد وأبو أمامة. 
وأبوهريرة» وسعد بن أبي وقّاصٍء وجابر بن سَمُرة» وعقبة بن عامرء 
وسلمة بن ثُمَيلِ وقرّة بن إياس» والمغيرة ة بن شعبة» ومعاوية بن أبي 
سفيان2©0. 


)١(‏ المستدرك؛ كتاب الفتن والملاحم, «يأتي على الناس زمانٌ يجتمعون في المساجد 
ليس فيهم مؤمن»؛ 47/4 4. [المؤلف]. وهو موقوفٌ على عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما. 
(؟) الفتح *50/1. [المؤلف] 
2( انظر: البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبيٌ وَكل: «لا تزال طائفة 
من أمّتي ظاهرين»: 231١١/9‏ ح 771١‏ [من حديث المغيرة بن شعبة]. وصحيح - 
خرف 


قال البخاري في صحيحه: لوهم أهل العلم». 
وقال ابن المدينيّ: "وهم أصحاب الحديث». 


وقال الإمام أحمد: «إن لم يكونوا أهل الحديث؛ فلا أدري مَنْ هم؟). 


كنا قال يد :نه ها 303 
و يزيد بن هارو 


0 و 
وقد استَدِلٌ به وبغيره على عصمة مجموع الأمة» فبني على ذلك حجّية 


الإجماعء وفيها نزاع كثير. 


ع 


وعلى كل حال فأصول العقائد إنمابْنَى على الحجج القطعية» وقلَّما 
يتفق ذلك فى الإجماعات المعروفة إِلّا ما كان منها على وفق ظواهر الكتاب 


والسنة» كما يأتي. 


بل قيل: إِنَّ الإجماع ‏ أي وحده - لا يكون حجَّةٌ قطعيّةٌ أصلا. 


مسلمء كتاب الإيمان» باب نزول عيسى بن مريمء /١‏ 46. ح201697[من حديث 
جابر بن عبد الله]. وكتاب الإمارة» باب قوله ككهِ: «لا تزال طائفةٌ من أمّني ظاهرين 
على الحقٌّ)7/ 04-07.ح 1:19470-19470[من حديث ثوبانء والمغيرة بن 
شعبة» وجابر بن سَمّرة» وجابر بن عبد الله ومعاوية بن أبي سفيان» وعقبة بن عامرء 
وسعد بن أبي وقّاص. وسئن أبي داود. كتاب الجهاد باب في دوام الجهاد. ؟/ 4, 
ح 1484. من حديث عمران بن حُصَينٍ. وجامع الترمذيء كتاب الفتن» باب ما جاء 
في الشام؛ 4/ 485» ح 5197. من حديث قرّة بن إياس» وقال: «هذا حديتٌ حسنٌ 
صحيحٌ». وسئن ابن ماجه كتاب السنّة (المقدّمة)» باب اتّباع سنّة رسول الله يكل 
١ح‏ /,. والمسند 5/4 ٠١‏ و 559/0 من حديث سلمة بن ثُقَيِل وأبي أمامة]. 
وانظر: فتح الباري 570-774/17. [المؤلف]. وهو معدودٌ في الأحاديث 
المتواترة. انظر: قطف الأزهار المتناثرة ص 237١7‏ ح 81. 


)١(‏ انظر: فتح الباري .1759/1١7‏ [المؤلف] 


إرضرف 


والقائلون بأنه قد يكون حبجّة قطعيّة يشترطون أن يُعْلّم بالعلم القطعي 
أن أهل العصر محصورون في عدد كذاء ثم يُنقل ذلك القول عن كل فرد 

منهم بالتواتر» أي: ينقله عن زيد جماعة يستحيل عادةًٌ تواطؤهم على الكذب 
وحصوله منهم اتفاقاء فيحصل العلم القطعي بأنَ ذلك الرجل قالهء كعلم 
المطلع على أخبار العالم في هذا العصر أن (باريين) اسم مدينة للفرنسيس» 
وينقله عن عمرو جماعة كذلك. وعن خالد كذلك» حتى يستغرق جميع 
أفراد ذلك العصر. ويُعْلمَ قطعًا أنهم استمرٌوا على ذلك القول إلى أن ماتواء 
وأن كل واحد منهم قاله غير مكرّهء ويعلم قطعًا أنه لم يخالفهم أحد قبل 
انقراض عصرهم.؛ وأنه لم يكن قبلهم في الأمة مَنْ يقول بخلاف قولهم., وأن 
يتسلسل النقل إلينا بالتواتر 503] التفصيليّ القطعيٌّ في كل درجة:؛ إلى غير 
ذلك من الشرائط المسطورة في كتب الأصول'١"؛‏ فإن لم تجتمع فغايته أن 
يكون حجّة ظنيّة بشرطه. فلا يصلح للتمسك في أصول العقائد إلّا إذا انضمّ 
إللهاأدلة اخرى م ظواهر القران وعدةمن الاحادية»يحيف رتوت كا قرد 
منها مفيدًا للظن» ولكن مجموعها يفيد القطع. 

وإذا كان هذا حال الإإجماعء فما بالك بقول الأكثر؟ 

فإن قيل: فأين الأحاديث الآمرة بالتمسك بالجماعة والسواد الأعظم؟ 

قلت: فما تصنع أنت بحديث الطائفة وغيره مما مرٌ؟ وقد مر كلام ابن 
بطّال. َم ما تصنع إذا دل كتاب الله تعالى أو شة رمدو له :جيدلى' الله عليه والنة 
وسلّم على معن وقول الأكثر على خلافه؟ وهذا كثية. 


)01( انظر: قواطع الأدلّة ”/ كل "٠١ 70“ 095.٠‏ ونهاية السول "/ ”٠‏ فما 


بعدها. 


حر 


لا مخرج إلا أحد أمرين: 

الأول: أن يقال: إن أحاديث الجماعة والسواد الأعظم خاصة بما إذا 
لم يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة؛ وعلى هذا يدل قول الله عر وجل: 
ك9 0 َه وَأطيعوا ابول ل ديا لكر تكد يدك مرَعَاُمُ في شَىْو دوه 
لئاسول دك موت مهلي الآ لِك حم ولح كأويا 4 [الساء: 
4 


والأدلّة في هذا من الكتاب والسنّة كثيرةٌ. وعلى [1:] ذلك كان عمل 
الصحابة» فقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا عرضت حادئة 
يقضي بالكتابء فإن لم يجد فبالسئّة» فإن لم يجد شاور الناس(3). 

وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقضي بالكتابء فإن لم يجد فبالسئّة 
فإن لم يجد فبما قضى به أبو بكرء فإن لم يكن شاور الناس27). 


0 ٠ 
وعلى هذا يدل كتابه إلى شريح”). وروي نحو ذلك عن ابن‎ 


نسعوولة: 


.177 ح‎ 08/١ انظر: سنن الدارميّ» (المقدّمة)» باب الفتيا وما فيها من الشْدَّة‎ )١( 
[المؤلف]‎ .75-1/54 /١ وإعلام الموقعين‎ 

(؟) انظر: إعلام الموقعين /١‏ 70-15. [المؤلف] 

() انظر: سنن النسائيّ» كناب آداب القضاة. الحكم باتّفاق أهل العلم 7/ ١ح‏ 0415. 
وسنن الدارميّ» الموضع السابق» .١59 ح.5٠ /١‏ وانظر: إعلام الموقعين /١‏ 57-71. 

() انظر: المستدرك»؛ كتاب الأحكام؛ الخصمان يقعدان بين يدي الحاكمء 5 » سنن 
النسائيٌ» الموضع السابق» 273077/7 ح 0117. سنن الدارميّ» الموضع السابق» 
01ح . المؤلف] 


تارق 


وعن ابن عباس أنه كان إذا سئل عن الأمر فكان فى القرآن أخبر به» وإن 
لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أخبر به 
فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمرء فإن لم يكن قال فيه برأيه(1©. 

وفي طبقات ابن سعد: «أخبرنا سفيان بن عبينة» عن عبيد الله بن أبي 
يزيد قال: كان ابن عباس» فذكر نحوه(2). 


وفي سنن البيهقي من طريق ابن وهبء أخبرني عمرو بن الحارث؛ أن 
بكير بن عبد الله أخبره» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مسلمة بن مخلد. أنه 
قام على زيد بن ثابت فقال: يا ابن عم : أكرهْنا على القضاءء فقال زيد: :اقض 
بكتاب الله عزَّ وجل» فإن لم يكن في كتاب الله ففي سنة النبي صاك الله عليه 
ا ل 
الرأي؛ ثم اجتهد. واختر لنفسكء ولا حرج0©. 

وعلى هذا كان عمل أئمة التابعين وعلماء السلف. كالأئمة الأربعة 
أصحاب المذاهب المشهورة» ترى أحدهم إذا ظفر بدلالة من كتاب الله 
تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم قال بهاء وإن كان جمهور 
الأمة على خلافها. 


)١(‏ سنن الدارميّء الموضع السابق» ١/09.ح‏ 178. ونحوه في المستدرك؛ كاب 
العلم» الناس كانوا لا يكذبون في عهد النبي ولد /١‏ 111. قال الحاكم: (اصحيح 
على شرط الشيخين»: وأقرٌه الذهبيّ. [المؤلف] 

ْ .1١1/9 الطبقات‎ )9( 

() سنن البيهقي» كتاب آداب القاضىء باب مايقضى به القاضى.... .١١8/١٠١‏ 
[المؤلف] ْ ْ 1 

طرف 


الأمر الثاني: ما نقله الشاطبي في الاعتصام'!) عن ابن جرير الطبري؛ 
وحاصله: أن أحاديث السواد الأعظم خاصّة بمسألة الإمارة» والمعنى أنه إذا 
اجتمع أكثر المسلمين على تأمير أحدهم وجب عليهم وعلى غيرهم طاعته. 

أقول: هذا هو اد ب لعةسيا كلف الأحاديظ» ودين قن 
بعضها أن المراد الطاعة في غير معصية الله تعالى» وقد دلّت على ذلك الآية 
السابقة» وبين في بعض الأحاديث أنَّ الخروج على الأمير لا يجوز إِلّا أن 
يكفر كفرًا بواحًا أو يترك الصلاة. 

وعلى هذا أو ما في معناه يَحْمَل عمل الحسين بن علي عليهما السلام؛ 
ثم خلاف ابن الزبير وأهل المديئة ثم ابن الأشعث ومن خرج معه من الأئمة 
كسعيد بن جبير والشعبي وغيرهما. 

وبالجملة» فالنظر في هذه المسألة مبنيٌ على الأصل الإسلامي 
المشهورء وهو أنه إذا تعارضت مفسدتان ولم يكن بد من ارتكاب إحداهما 
وجب ارتكاب الصغرى لدرء الكبرى. وَمِنْ هنا يُعْلَمُ عَذْرُ أهلٍ السنة بعد 
القرن الأول في حظر الخروج على السلطان مادام مسلمّاء فإ لجار 
علّمتهم أنَّ نتيجة الخروج تكون أعظم فسادًا وشرًا وضرًا مما كان قبله. 

والمقصود أنَّ أحاديث الجماعة والسواد الأعظم لا حجة فيها على أنَّ 
قول الأكثر يكون حجة شرعية في المسائل العلمية» ولا سيّما فيما يُطْلَبُ فيه 
العلم القطعئٌ من أصول الدين. 

هذا مع أنه إذا فرض ضلالُ الأكثر في أصلٍ من أصول الدّين الكلَيّة فقد 


.١1١٠/ )١(‏ نقل في الاعتصام أقوالّا أخرى فراجعها إن أحببت. [المؤلف] 
خرف 


خرجوا بذلك عن رسم الأمة فلا يصدق عليهم الجماعة ولا السواد الأعظم؛ 
لأنْ المراد جماعة المسلمين؛ والسواد الأعظم منهم كما هو ظاهرء والله 
أعله: 

وليس غرضي مما تقدَّم الحكم على أكثر الأمَّة بالضلال؛ وإنما 
مقصودي أن يعلم الناظر أن ذلك أمر محتمل في نفسه؛ فلا يصّده حسن 
الظن عن تدبّر كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وما 
كان عليه سلف الأمة. 

21 فأما حديث البخاري وغيره عن عقبة بن عامر في صلاة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلّم على شهداء أحد وخطبته بعد ذلك وقوله: «وإني والله ما 
أخاف أن تشركوا بعدي)2"7. فقال الحافظ في الفتح: أي على مجموعكم؛ 
لأنَّ ذلك قد وقع من البعضء أعاذنا الله تعالى0". 

وأشار في موضع آخر إلى أنه خاص بالصحابة؛ لأنهم المخاطبون. 
وعبارته: «ووقع من ذلك في هذا الحديث إخباره.... وبأنَ أصحابه 
لا يشركون بعده. فكان كذلك»4(0). 


.07 من هنا يبدأ ملحق‎ )١( 
.1 54 أخرجه البخاريٌّ في كتاب الجنائز, باب الصلاة على الشهيد. 91/7 ح‎ )0( 
ومواضع أخرى. ومسلمٌ في كتاب الفضائل؛ باب إثبات حوض نبينا يك وصفاته.‎ 
لاح 277943 من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.‎ / 
الفتح /19. [المؤلف]‎ )5( 
[المؤلف]‎ .5٠0/5 الفتح‎ )5( 
كرض‎ 


صلى الله عليه وآله وسلَّم يقول: إِنَّ الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في 
جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم». 

7 0 ء ع و ع7 

قال الأبي: ايعارضه ما يأتي في الأشراط من أمر دوس» ويجاب أن 
الإياس المذكور هو قبل قرب قيام الساعة» وعبادة دوس من الأشراط 
أو يقال: إن ذلك الإياس إنما هو من الشيطان» ولا يضره عدم صدقه)(22. 

ويعني بأمر دوس ما جاء في المجيحين من جديث أي هويزة أن النبي 
صا الله عليه وآله وسلّم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أَليَاتُ نساء 
دوس على ذي الخلّصّة)»» وذو الخَلّصَّة: طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في 
الجاهلية(©. 

واحرج فطلم روسن حديك اله لالت سمعت النبي صلى الله 

عليه وآله وسلَّم يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبد اللات والعرّى). 
فقلت: يا رسول الله! إن كنت لأظررٌ حين أَنْرَّلَ الله: « هْوَالرِىت أَرْسَلَ رَسُواك 
ِأَلْمْدَى ودِينٍ ألْحَيّْ ظهرَهُ عَلَ لذن كو وَلْوْ كر المتركوت » 
[التوبة: “"؛ والصف: 4] أن ذلك تامًا0")) قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله 
5 5 - 9 
ثم يبعث الله ريحًا طيبة فتَوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» 


اكه 


)١(‏ إكمال إكمال المعلم .5١7/1‏ [المؤلف] 

(؟) البخاريّ» كتاب الفتن؛ باب تغيير الزمان حتى يعبدوا الأوثان» 58/9 ح5١1.‏ 
مسلم. كتاب الفتن... بابٌ لا تقوم الساعة حتى تعبد دوسٌ ذا الخلّصة: 8/ 187, 
ح 5905.[المؤلف] 

فيه كذا في الأصل وفي صحيح مسلمء والتقدير: يكون تامّاء كما في الطبري 75١/77‏ 
والمستدرك 57,//5 5 وتلخيصه. 


حرف 


فيبقى مَنْ لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم:(1). 

أقول: هو صريح في أنه بعد بعث الريح يعم الكفر وتُعبد اللات 
والعزى, وأما قبل ذلك فلا يَعُمٌ ولا تعبد اللات والعزىء ولكنه يقع من 
بعض الناس الكفر بغير ذلك. كما بيّنته الأحاديث الأخرى. والله أعلم. 

وأما حديث أحمد عن شدّاد بن أوسء وفيه: «... قلت: يا رسول الله: 
أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: «نعمء أما إنهم لا يعبدون شمسًا ولاقمرًا 
ولا حجرًا ولا وثثاء ولكن يراؤون بأعمالهم, والشهوة الخفية)(22, ففي 
سنده7" عبد الواحد بن زيدٍ القاصّ وهو مجمع على ضعفه. كما في تعجيل 
المنفعة ولسان الميزان. والله أعله7؟). 

فصل 

[0] وإذا كان الأمر كما علمت في تقليد العلماء؛ فما بالك بتقليد 
المنسوبين إلى الخير والصلاح بدون أن يكونوا أئمة في العلم؟ وقد كان في 
السلف الصالح كثير من الزهاد والعباد. فلم يكن الناس يرجعون إليهم ولا 
إلى أقوالهم في الأمور العلمية» وإنما كانوا يرجعون إليهم في دقائق الورع, 
وترقيق القلوب, ومداوة النفوسء ونحو ذلك. 

وأنت خبير أن التقليد في المسائل الظنيات شرطه أن يكون لمجتهد 


() مسلمء الموضع السابق» 8/ 187. ح 593017. [المؤلف] 
(9) المنبتد 177/4 
(؟) أصاب هاتين الكلمتين بللّ فلم تظهرا كاملتين» والمثبّت اجتهادٌ مئي. 
زفق انتهى ملحق ص7 60. 
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عسل له الاجتهاد. وأنَّ عامَّة الأولياء الذين شاع بين الأمة تقليدهم كانوا 
مقلّدِينَ» ومَنْ قيل: إنه بلغ رتبة الاجتهاد منهم لم يعترف له أهل عصره 
بذلك. 

ولما بحثت عن أسباب تقليد الناس لمن يظنون به الخير والصلاح» 
وجدث أنه قد سرى إلى أذهانهم اعتقاد العصمة لكثير من أولئك» حتى لقد 
يغلو بعضهم فيُثبت لبعض الأولياء كمالات لا يثبتها للأنبياء» وينزهه عن 
أشياء لا ينزه عنها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ولقد يُنْقَل له نقاا(1) 
صحيحًا أو متواترًا أو يشاهد بعينيه أنْ فلانًا الذي يعتقد فيه يترك الصلاة 
ويشرب الخمر ويفعل ويفعلء فيقول: نعوذ بالله من فساد العقيدة ومن 
حرمان بركة الضالحين» إنما كان [04] سيدي فلان ي يتستر من الناس لعل 
يعلموا منزلته عند الله» أو يختبر الناس ليظهر الموفق الذي لا تَرَلْرَّلْ عقيدتّه 
من المحروم الذي يغترٌ بالظواهر» فكان يظهر للناس أنه عندهم ولم يصل» 
مع أنه في الحقيقة بمكة أو بالمديئة أو بجبل قاف أو نحو ذلكء ويظهر لهم 
أنه يشرب الخمر والواقع أن الخمر كانت تستحيل في يده إلى شراب طهور. 

ومنهم من يعترف بفعل سيده فلان بعص تلك الأعمال. ويقول: فَعَلَّها 
وفَعلَ غيرها؛ لأنه قد وصل إلى الله تعالى» وتخاّص من حيطة التكليف» فإنَ 
الشريعة إنما فرَضيت لأجل الوصولء فَمَنْ وَصَلَ ارتفعت عنه التكاليف. 

وأحْسَنُ الغلا حالا مَنْ يقول: فَعَلَ ذلك الولي هذه الأمور لحجكم لا 
تعلمهاء أو لعلّه الهمه اله عر وجل إباعتهناله أو راي التي مل الله علنه 


(1) كذا في الأصلء وهو مفعول مطلقٌّ. وقوله: (أنَّ فلانًا) نائب فاعل ل (يُنقّل)؛ أو 
مفعولٌ ل (يشاهد). 


5١ 


وآلةاوبلم فأذقالةفبياء أو أموديها: 

وأقربهم مَنْ يقول: لعل ذلك الصالحَ فَعَلّ هذه الأمور وهو في حال 
الغيبوبة عن هذا الكون, والاستغراق في أنوار التجلّيات. 

وأضرُهم على الإسلام والمسلمين مَنْ يقول فْمْلٌ ذلك القطب لهذه 
الأمور يدل على مشروعيتهاء وأن فعلها يُقَدّبٍ إلى الله تبارك وتعالى [55] 
وما خالف ذلك من ظواهر الكتاب والسنة له تأويل يعلمه أولياء الله تعالى. 
بو ع عي اي ا 

لى يُعَلَمهمٍ ما لا يعلم غيرهم؛ ومشاهدون للوح المحفوظ والملائكة 
و ا 0 

وقد يتعدَّى بعضهم هذا الحدّ فيقول: إن الوليً إذا استحسن شيئًا كان 
عند الله تعالى حسنًا؛ لأن الله تعالى يحبه فيحبٌ كل ما أحبّه. 

وفي طبقات الصوفية ومناقب الأولياء قص ص كثيرة مما قدَّمنا الإشارة 
إليه» وتجدهم عند ذكر شيء منها يَعْقِبُونه بالتعوذ بالله تعالى من سوء الاعتقاد 
في الصالحين ومن حرمان بركتهم, ويتأولون فعلهم بشيء مما تقدم. 

واغتنم الفساق هذا الأمرء فصار بعضهم يتظاهر بِزِيٌ المتصوفة ثم 
يفعل ما بدا له. بل اغتنم ذلك أعداء الإسلام الملحدون فصاروا يتظاهرون 
ِزِيٌّ المتصوفة» ويستعملون الألفاظ الشائعة بين المنصوفة؛ ثم يصرّحون 
بكفرهم وإلحادهم جهاراء قائلين في أنفسهم مَنْ ضل بهذا الكلام فقد 
اصطدناه؛ [51] ومَنْ لم يضلٌ به فلا علينا؛ لأن من كان راسخ العقيدة ة في 
الإسلام سيحمل كلامنا على تأويلات بعيدة» أو يقتصر على رَعْمِ أن كلامنا 
على غير ظاهره. وأنه إنما يفهمه أهل الذوق والمعرفة؛ وعلى كل حال فإن 

بح 


اعتقادهم فينا الصلاح لا يتزلزل» وتبقى كتبنا متداوّلةً بينهم؛ يضلٌ بها في كل 
0007 

أقول: وقد صدق ظنهم؛ فصار الضلال بكتبهم كثيرًاء ولا يستطيع أحد 
الإنكار عليهم؛ إما خوفًا من سطوتهم الروحية إن كان يعتقد فيهم, وإما خوًا 
من أكثر الناس» وهكذا أميت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والله 
المستعان. 


2 اقم 
ب ٠.‏ 


وقد قال الله تبارك وتعالى: كُكُمْ حَيْرَ أمَة أرجت نا تَأمرُوتٌ 
الْمَعْرُوفِوَتَنْهَوْنَ عن لكر 4 [آل عمران: .]١١١‏ 

فقوله: اتأمَرُونَ © إلخ؛ في معنى بيان السبب في الخيرية» فدلّ ذلك 
على أن مَنْ تَرَكَ ذلك فلا نصيب له فى الخيرية. 

وقد نظرت فى الأمر الباعث للغلاة على اعتقاد العصمة فى غير الأنبياء» 
فوجدته اعتقاد الولاية فيهم؛ ونظرت في سبب اعتقاد الولاية» فإذا هوما 
حال الخوارق» هل تدل على ولاية مَنْ ظهرت على يده؟ ثم أبيّنْ لك حال 
الولاية. 

[] فصل 

واعلم أن الباعث على تقليد الصوفية والغلرٌ فيهم أمران: 

الأول: ما ينقل عن أحدهم من الخوارق. 

الثاني: اعتقاد أنهم يطّلعون على الغيب. 


ردي 


فأما الثاني فسيأتي الكلام عليه في الطريق الرابع17). 

وأما الأول فتقرير ما قام بأنفس العامة من الاحتجاج به أن يقال: كما أن 
الخارقة إذا وقعت على يد مدعي النبوة دلت على صدقه؛ فكذلك إذا وقعت 
على بد الالح دلت علئ ولايته. وإذا ثبتت ولايته ثبت أنه كان على حق. 
فثبت أنّ كلّ ما جاء عنه حق. 

فأقول مستعيئًا بالله عر وجلّ: 

اعلم أولا أنني بحمد الله تعالى لا أنكر الولاية ولا الكرامات» وأني 
تقال الع وجل ايا اسن شر قويا لسترو الصاح والو لامو رجير 
الله تبارك وتعالى أن ينفعني بمحبتي لهم. 

واعلم أيضًا أنني على يقين بأن ما أكتبه هاهنا مرضي عند أولياء الله 
تعالى؛ لأن فيه تبرئة لهم عما يظنه بهم الجاهلون وينسبه إليهم الغافلون» 
وتمييرًا لهم عمن ي: يتستر بدعوى أنه منهم وهو أبعد الناس عنهم. 

ثماعلم أن الخوارق المنقولة عن صّلحاء المسلمئ ]ذا وزتاها ينها 

توزن به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وجدنا غالبها لا يثبت. 
ولا تَسْتَبْعدَنَ الكذب في اختلاق الكراماتء فإن الناس قد كذبوا على ربهم: 
فنسبوا إليه الابن والبنات والشركاء» وادعى بعضهم الألوهية» وبعضهم 
النبوة» وبعضهم أنه يوحى إليه. وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم كما تقدّم؛ مع أن الكذب عليه كذب على الله عر وجلٌ؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ وهو بحث «الاطلاع على الغيب» الذي يشمل الإلهام والكشف كما يتضح من نسخة 
(ب) المشوشة. 
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#مّن يطِع اَلرَسُولَ قََّدَ أطاع لله َه 4 [النساء: .]6٠‏ والكذب على الله عر وجل 
كفر بواح» قال الله تعالى: لقَمَْ أَظْلْمُ كن حكَدَب عَلَ لَه وَكَذبّ ألضِدْقٍ 
إِذجاء: ليس فى جَهَنَمَ مَنْوى لِلَكَفْرِينَ 4 [الزمر: 7*]. 

وقد صرّح بعض بعض أهل العلم بأن الكذب على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلَّم كفر» وسيأتي 7 تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى(١2.‏ 

وقال أهل العلم ‏ والعبارة لابن الصلاح في مقدمته : (والواضعون 
للحديث أصنافء وأعظمهم ضررًا قوم من المنسوبين إلى الزهدء وضعوا 
الحديث احتسابًا [أي: طلبًا للأجر والشواب] زعمواء فتقبل الناس 
موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونًا إليهم» ثم نهضت جهابذة الحديث 
بكشف عوارها ومحو عارهاء والحمد لله00). 

وفي صحيح مسلم عن الإمام يحيى بن سعيدٍ القطان قال: «لم نر أ 
الخير في شيءٍ أكذب منهم في الحديث»270. 

وذكر غيره أن أكثر الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم وضعها أصحابها تعصّبًا لمذاهبهم. 

أقول: وجا جين الخراري لجا ال عي السااعين حرفو 
مبعوهم زاعكين ابإذلك يز بهم إلى الله عزَّ وجل وإليهم؛ ؛بل قديقول 

بعضهم: إن الولي الفلاني أهلٌ لآن تجري على بده جميع جيم بكرا رق نكر 


)١(‏ انظر: ص 884 فما بعدها. 
(؟) مقدّمة ابن الصلاح (علوم الحديث»» النوع الحادي والعشرون» ص 780-11/84. 
() مسلمء (المقدّمة)؛ باب بيان أن الإسناد من الدين» .١5-١ /١‏ [المؤلف] 
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خارقة [09] تخيّلتها صمح لك أن تنسبها إليه. ولا يكون ذلك كذبًا؛ ويقول: 
إن لذلك الولي الحظٌ الكامل من وراثة النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم؛ وقد 
قال صاحب البردة: 
دع ماادّعته النصارى في نبيّهمٌ ‏ واحكم بماشئت مدحًا فيه واحتّكم 
وانسُب إلى ذاته ما ثيئت من شرف وانْسُبْ إلى قدره ما شئت مِنْ عِظَم 

زاعمًا أن هذا حجة على أن للإنسان أن ينسب إلى النبى صل الله عليه 
وآله وسلم ما شاء من الخوارق سواء رويت أم لم ترو. 

وقد يكون الشيخ المنسوب إليه الخارق خيّرًا في نفسه. ولكنه ابثلي 
بأولاد وأتباع يحبون أن يأكلوا بسببه الدنياء فيخترعون الخوارق ويدّعونها له 
ويلبّسون على الشيخ نفسه. فيقول له هذا: رأيتك يا سيدي في المنام كذا 
وكذاء ويقول له الآخر: وقعت لي شدة فاستغثت بك فجئت وأنقذتني منهاء 
وهكذا لا يزالون به حتى يعتقد فى نفسه أنه من أهل الكرامات. 
المشايخ لا يطيرونء ولكن المريدين يُطَيّدُونهم. 

[10] فأما إذا كان الشيخ نفسه يميل إلى الشهرة وبعد الصيت ومحبة 
الدنيا فالأمر أوضح. وهذه أمور قد شاهدنا بعضها. 

وقد يتعصب المريد لشيخه على شيخ آخر في عصره. فيحرص على أن 
ينسب لشيخه الخوارق والكرامات. وكثيرًا ما يفعل المريدون ذلك بعد 
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موت الشيخ ليكون لهم بذلك جاه وشهرة» وليحملوا الناس على كثرة زيارة 
ضريحه؛ وبذل أموالهم على سبيل النذر وغيره» فيتمتع بها أولئك الفجار 
ومَنْ وقف على كتب القادرية والرفاعية عرف إلى أي حدٌ يصل التعصب بين 
أتباع المشايخ. وكثيرًا ما تكون الغرائب المنقولة حِيَّلَا دبّرها أتباع الشيخ 
بحضرته أو عند قبره» وقد وقفنا على بعض ذلك. 

وأما سبب انتشارها بين الناس فهو أنَّ للطباع البشرية وُلُوعَا(' بذكر 
العجائب والغرائب» كما تراه منتشرًا بينهم من أخبار الجن والغِيلان 
والكيمياء وعجائب المخلوقات. وغالب ذلك مما لا أصل له. وإنما يختلق 
الإنسان شيئًا من ذلك مدحًا لنفسه أو لمن له علاقة به»11[1] أو تكون جرت 
له قصة توهّم فيها خارقاء كمن يخيل له بعض الخيالات في النوم ويستيقظ 
بسرعة فيتوهم أنه لم يزل مستيقظاء وأن الأمر الذي تخيّل له كان يقظة؛ أو 
كان في ظلمة وخوف. فتوهّم شيئًاء فذهب يحكيه على أنه أمر واقع؛ أو 
يكون احتال عليه بعض الناس بحيلة أوهمته تلك الواقعة. 

والغالب في هؤلاء أنهم إذا حكوا الحكاية وأراد بعض العقلاء أن 
يناقش فيها حملهم ذلك على أن يسدّدوا مواضع الخلل والاحتمال فيها 
بالكذب. ثم يتلقى الناس تلك الحكايات وينشرونها لحرصهم على 
الإغراب والتعجيب, وكثيرًا ما يكملها الحاكي بالكذب إذا رآها غير وافية 
بالتعجيب ويدافع عنها إذا قوبلت بالتكذيبء فيزعم أن الذي أخبره ثقة؛ أو 
أن الحكاية متواترة أو نحو ذلك. 


)010( هكذا ضبطه المؤلف بضم الواوه ونصّت عائّة المعاجم على أنَّ هذا المصدر من 
المصادر القليلة التي تأتي على فَعول. 
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فأما إن حكيت تلك الغريبة على أنها كرامة فإن الدواعي إلى نقلها 
ونشرها أشدٌ؛ لما تقدّم ومقابلتها بالشك أو التردد بعيد جدًّا عند العامة 
وكثير من المنتسبين إلى العلم؛ لأنهم يعتقدون أنَّ الشك في مثل ذلك شك 
في قدرة الله عزّ وجل وفساد عقيدة» فترى أحدهم يُكْرِهُ نفسه على التصديق 
بذلك خوقًا من الكفر وفساد العقيدة ولا يسمع أحدًا يُكَذَّبها أو يستبعدها 
أو يتردّد في صِحّتها [11] إلا ناله بما يكره. 

ولما صار أكثر المنتسبين إلى العلم في القرون المتأخرة يتزلّفون إلى 
العامة وإلى مَن تعتقد فيه العامة جَارَوْهُم على هواهم؛ وأحسئهم حالا مَنْ 

يعتصم بالسكوت. 

والحاضل أن من ن أراد أن يعلم في شيء من تلك الخوارق المحكية عن 
بعض المعتقّد فيهم أثابتة هي أم لا؟ فعليه أن يختبرها بما تخْتَبَرٌ به سنة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم ومعجزاته. 

ومّن كان له اطّلاع على علم الحديث وكلام أهله والكتب التي أَلّمَتْ 
في الموضوعات علم أن كثيرًا من الموضوعات قد اغترٌ بها أئمة أكابر 
كالغزا لي وإمام الحرمين والزمخشري والبيضاوي وغيرهم؛ فأدرجوها في 
كتهبم؛ بل إِنْ أئمة الحديث ليوردون في كتبهم التي لم يلتزموا فيها الصحة 
كثيرًا من الأحاديث الموضوعة ولا ينَبُّهون على وضعها مكتفين بأنهم 
لم يلتزموا الصحة» وأن على من رأى حديثًا في كتبهم ينبغي له أن يبحث عن 
درجته. ويقع هذا كثيرًا في مؤلفات ابن منده وأبي نعيم والخطيب 
وابن عساكر وغيرهم. بل وقع بعضه في الكتب التي قيل إنها خاصة 
بالصحاح. ولا سيّما المستدرك؛ ولم يَعُدَ أحدٌ من العلماء ذلك دليلًا على 
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صحّتهاء بل صرّحوا بوضعها واعتذروا عن أولئك الأكابر. فكذلك لا ينبغي 
أن يِسْتَدَلُ على صحة شيء من هذه الغرائب بإدراج بعض العلماء 
المشهورين لها في كتبهم؛ على أنَّ كثيرًا منهم يتسا محون في ذلك؛ لزعمهم 
أن ما كان من باب المناقب والفضائل يجوز التساهل في روايته؛ لأنه لا يبنى 
عليه حكم شرعييٌ لا قطعيٌ ولا ظنيٌ. [11] وقد ثُقِلَ نحو هذا عن الأئمة 
المتقدمين وشرطوا ألا يشتمل على شيء من الأحكام؛ وألا يبنى عليه شيء 
من الأحكام؛ وقد حققت هذا البحث في رسالة مستقلة(١2.‏ والحمد لله. 


فإذا صحّ وثبت وقوع شيء من الغرائب عن رجل من المسلمين!"2 كان 
عليك حينئذٍ أن تعرف من أيّ الأقسام هو فقد قسم أهل العلم الغرائب إلى 
قسمين: خوارق وغيرها. 

وذكروا أن الخوارق على أربعة أضرب: معجزة» وكرامة» واستدراج» 
وإهانة. 

فالمعجزة مخصوصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

والكرامة بالأولياء والصالحينء وأنكرها المعتزلة والأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرائيني من كبار أئمة أهل السنة» قال: كل ما جاز تقديره معجزة لنبيّ لا 
يجوز ظهور مثله كرامةً لوليٌ» وإنما مبَالِعْ الكرامات إجابة دعوة أو موافاةٌ 


)١(‏ هي: رسالة #حكم العمل بالحديث الضعيف». 
(؟) هنا لحّق بقدر ثمان كلمات» ظهر منها: (لزم... النظر فيها أخارق هي أم لا؟)؛ مع أن 
الكلام يستقيم بدونها. 
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ماء في بادية من غير توقع المياهء أو نحو ذلك مما ينحطً عن خرق العادات. 


وقال الإمام القشيريّ ‏ وهو من أثئمّة م أهل السئة العارفين باتتصوف -: 
لا تنتهي الكرامة إلى نحو ولب دون والدء وقلب جمادٍ بهيمة. 

قال التاج السبكي: وهذا حق يخصص قول غيره: ما جاز أن يكون 
معجزة لنبيّ جاز أن يكون كرامة لولي237. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في باب غزوة الرجيع؛ في 
الكلام على مقتل حب رضي الله عنه وقول المرأة: «لقد رأيته يأكل من 
قف عنبٍ وما بمكّة يومئذ ثمرةٌ وإنه لموثقٌ في الحديد. وما كان إلا رزقٌ 
7 

قال الحافظ: «قال ابن بطَّالِ: هذا يمكن أن يكون الله جعله آيةٌ على الكفار 
وبرهانًا لنييه لتتصحيح رسالته» قال: فأما من يدَّعى وقوع ذلك له اليوم بين 
ظهراني المسلمين فلا وجه له؛ إذ المسلمون قد دخلوا في الدين وأيقنوا 
بالنبوّة» فأيٌّ معنىّ لإظهار الآية عندهم؟ ولو لم يكن في تجويز ذلك إلا أن 
يقول جاهلٌ: إذا جاز ظهور هذه الآيات على يد غير نبي فكيف نصدّقها من نبي 
والفرض أن غيره يأتي بها؟ لكان في إنكار ذلك قطعًا('2 للذريعة» إلى أن قال: 
إلا أن يكون وقوع ذلك مما لا يخرق عادةً ولا يقلب عيئًاء مثل أن يكرم الله عبدًا 
بإجابة دعوة في الحين ونحو ذلك مما يظهر فيه فضل الفاضل وكرامة الو لي» 
ومن ذلك حماية الله تعالى عاصمًا لئلا يتتهك عدوّه حرمته؛ انتهى. 
)١(‏ انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع مع حائسية البناني ؟/ 757-751. 

[المؤلف] 
0( كذا في الأصل وفتح الباري. 

"00 


والحاصل أن ابن بطّالٍ توسّط بين مَن يثبت الكرامة ومّن ينفيهاء فجعل 
الذي يُثْبّت ما قد تجري به العادة لآحاد الناس أحياناء والممتنعَ ما يقلب 
الأعيان مثلا. 


والمشهور عن أهل السنّة إثئبات الكرامات مطلقاء واستثنى بععض 
المحقّقين منهم كأبي القاسم القشيريٌ ما وقع به التحدَّي لبعض الأنبياء. 
فقال: ولا يصلون إلى مثل إيجاد ولد من غير أب ونحو ذلك. وهذا أعدل 
المذاهب في ذلك؛ فإن إجابة الدعوة في الحال وتكثيرَ الطعام والماء 
والمكاشفة بما يغيب عن العين والإخبار بما سيأتي ونحو ذلك قد كثر جذا 
حت بارروكن تلك مجز يس أو ميات العا ايحص الوقارة 
الآن فيما قاله القشيريٌ» وتعيّن تقيبد قول مَن أطلق أن كل معجزةٍ وَُحَدَتْ 
لني يجوز أن تقع كرامة لوليٌ)(). 

وفي شرح المقاصد: ثم المجوزون ذهب بعضهم إلى امتناع كون 
الكرامة على قضية الدعوى» حتى لو ادّعى الولي الولاية واعتقد بخوارق 
العادات لم يجز ولم يقع» بل ربما يسقط عن مرتبة الولاية. 

وبعضهم إلى امتناع كونها من جنس ما وقع معجزة لنبي» كانفلاق البحر 
وانقلاب العصا وإحياء المسوتى» قالوا: وبهذه الجهات تمتازعن 
المعجزات. 

وقال الإمام: هذه الطرق غير سديدة» والمرضي عندنا تجويز جملة 
خوارق العادات في معرض الكرامات»ء وإنما تمتاز عن المعجزات بخلوها 


)١(‏ فتح الباري 7/ 559-774. [المؤلف] 
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عن دعوى النبوة» حتى لو ادّعى الولي النبوة صار عدوا لله» لايستحق 
الكرامة» بل اللعنة والإهانة0١2.‏ 

والاستدراج: ما يجريه الله عزَّ وجل لبعض الدجّالِين» كالدجّال الأكبر, 
فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عدّة عجائب تقع معه وذلك فتنة وابتلاء 
وامتحان واختبار من الله عزَّ وجل لخلقه. ؛ ليمتاز المؤمن الموقن عن علم 
ومعرفةٍ من غيره؛ فإن المؤمن الموقن عن علم ومعرفةٍ يميّرُ ما هو حجة 
حقيقية يرتضيها الشرع والعقلء وما ليس كذلك. فتلك العجائب لا تخدش 
في يقينه؛ للبراهين القاطعة على كذب الدجالء فيعلم المؤمن حيتئذٍ أن تلك 
العجائب من قَبِيل الاستدراج. وأما غيره فإن العجيبة عنده [14] هي أقوى 
الحجج. فإذا رآها خضع لهاء والعياذ بالله تعالى. 

فإن قيل: فما الفرق بين المعجزة والاستدراج» حيث قلتم: إن المعجزة 
توجب العلم اليقيني بصدق صاحبهاء وأن الاستدراج لا يدل على صدقه؛ بل 
قد يدل على كذبه؟ 

قلت: قد تولى الإمام الغزالي رحمه الله وغيره من علماء الأمة بيانَ الفرق. 

وحاصله: أن المعجزة إنما تفيد الصدق بمعونة القرائن» مثل أن تكون 
سلسلة النبوة ة لم تختمء وأن يكون مدَّعي النبوة ة محمود السيرة» وألايأتي بما 
يكذبه العقل تكذيبًا قاطمًاء ولا يأتي بما يكذب خببرًا ثابنًا عن الله عر وجلّ 
ثبونًا قطعيّاء وأن يكون عامّة ما يأتي به مما تتضافر الفطر والعقول والشرائع 
على الشهادة بأنه حق» إلى غير ذلك؛ بخلاف الاستدراج فإنه يصحبه براهين 
قطعية على كذب الدجال إذا ادّعى دعوى يستشهد عليها بالعجيبة» فأما إن لم 


)١(‏ شرح المقاصد 7/7 107. [المؤلف] 
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يدَّع ولم يستشهد فلا إشكال أصلًا. والله أعلم. 

والإهانة: ما يجريه الله تعالى تكذيبًا للدجّال» كما نقل أن مسيلمة 
الكذاب بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم مسح بيده على رأس 
أقرع فنبت شعره؛ وتفل في بئر كان ماؤها ملحًا فعَذْبء ففعل مسيلمة مثل 
ذلك فازداد رأس ممسوحه قرعا وماء بئره ملوحة(١)‏ 

وقد بقي ضرب خامس.ء وهو الابتلاء؛ أعني ما يجريه الله عر وجل 
ليبتلي به المؤمنين ويختبرهم أيغترُون به ويركنون إليه» فيقول أحدهم: أنا 
ولي لله تعالى محبوب له؛ بدليل أنه أجرى على يدي الكرامة؛ أم يثبت على 
ما يقتضيه('2 الشريعة؟ وكما يكون ابتلاء لمن وقع على يده فهو كذلك ابتلاء 
لغيره؛ والله أعلم. 

ومن أعظم الابتلاء أن يُمَكّن الله تعالى الدجّال من استعمال غرائبه في 
نفع مَنْ يوافقه والإضرار بمن يخالفه مع أن المخالف على الحق» ولكن 
بين جل الدخالف على يتيخ هومن أنره ام 40 ويتي يخال غير 
أيعتصمون بالحجج | اعرد ام يدرو ولاك راس ولي اعوال دكار 
الأكبر كثير من هذاء فاحفظه وتديّره؛ فإنه مهم جدًا. 

ومما يشهد له قصة لبيد بن الأعصم اليهودي في إضراره بالنبي كلك 
وكان ذلك سبب نزول المعوذتين9". والله أعلم. 


)0( تاريخ الطبري 7/ 784- 7386» الروض الأنف 5/ 776. 
(0) كذا في الأصل. 
إفرة صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده الاك سد 
ومواضع أخرى» وصحيح مسلم, كتاب الأدب, باب السحره 9/ 15. ح 0/177. 
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[1] فصل 
وأما القسم الثاني من الغرائب: فيقع بكسب الإنسان وتَّسَيْبِهه وقد 
تُسمَّى خوارق؛ لخفاء أسبابها وجهل غالب الناس بها. 
فمنها: الشعبذة» وهى: عبارة عن أعمال تُظَرنٌ أوّلَ الأمر خارقة:» فإذا 
عرقت انننايها تين أنها بحا بجفونة شحاضكه يتجهليا أكثر'النامنء أو حدة لد 
وسرعة الحركة إلى حدٌ لا يثبته الناظرء أو بآلة يخفيها المشعوذ: أو عمل 
خفي قد أعدّه من قبل؛ أو مساعدة شخص آخر مختبئ أو ظاهرء والنظّارة(1) 
لا يحسبون له علاقة بالمشعوذ. أو غير ذلك. 


وللمشَعْبِذ مهارة في تغليط النظارة» وصرف ظنونهم وأبصارهم إلى غير 
ما يريده. 


[3) وقريب من الشعبذة ما يسمى الآن بالألعاب الرياضية؛ كرفع 


(1) النّظّارة هم القوم ينظرون إلى الشيء. انظر: المعجم الوسيط: ص977. 

(؟) من منتصف ص 50 إلى آخرها مع ثلاثة أسطر من ص 57 كلام مضروبٌ عليه وهو: 
(وبالجملة؛ فالشعبذة في الأعمال كالتعمية والإلغاز في الكلام؛ كقولي: والله الذي 
لا إله إلا هو إني أستطيع أن أخطو خطوة واحدة تكون إحدى رجليّ في الهند 
والأخرى في صعيد مصرء وأشير عند الكلام إشارات تناسب المقام. فكل مَنْ عَلِمِ 
بَعْدَ ما بين الهند وبين مصر وصعيدها يعلم أن قطع ذلك بخطوة واحدة محالء وإذا 
سمعني أَفْسِم على ذلك؛ وهو يعلم أني مسلم متحرّز عن إظهار الكذب والفجور 
عَلِمَ أني لا أحلف إلاعلى صدق. فيتحيّر في ذلك. فإن كان يظن بي القدرة على 
خرق العادة صدَّقني على ظاهر قولي؛ وإن أساء بي الظن كدَّبني بلا تأمّل. والعاقل 
المَطِن: الذي يتأمّل كلامي» فإن ظَفِر له بمحمل صحيح يخرجه من المعنى المحال 
عرف أنه المقصود. وإلا قال: لا بدَّله من محمل صحيح غير ما يتبادر منه. ولم - 

5” 


الأثقال العظيمة» والمشي على سلك دقيق ممدود بين جدارينء أو نحوهاء 
والإمساك عن التنفس مدة طويلة» وغير ذلك مما لا يستطيع الإنسان فعله 
ابتداء» ولكن أصحابه تمرّنوا عليه زمانًا حتى سَهُلَ لهم. 

ومن هذا القبيل: الإمساك عن الأكل مدة طويلة» وتناول بعض السموم؛ 
وإدخال حديدة في موضع خاصٌ من البدن. 

وقد رأيت فقراء يزعمون أنهم رفاعية زعموا أنهم يأتون بالخوارق» 
فكان أحدهم يُدخل حديدة في طرف عينه اليمنى ثم يرفع بها حدقته رفعًا 
يسيرّاء وهذا عمل بسيط» وهو يأبى أن يغرز الحديدة في نفس الحدقة أو يبرز 
الحدقة أكثر مما كان يبرزها. فأخبرناهم أن هذا ليس بشيء؛ فتقدّم آخر 
وجعل يجذب جلد بطنه ثم يغرز فيما انجذب من الجلد مسلّة(7©, ولكنه 
يأبى أن يغرزها في حشاه بحيث تخرق الصّفاق7"©. بل يأبى أن يغرزها في 
موضع آخر من جلده. ثم تقدّم الثالث ‏ وكان أهمّهم -571] فأبرز حنجرته 
وحلقومه إلى الأمام إبرازًا فاحشّاء ثم غرز حديدة في جانب عنقه الأيمن 
ومرت وراء الحلقوم حتى نفذت من الجانب الأيسر؛ ولكن لحقته صعوبة 
شديدة وساعده أصحابه وبعد نفاذها سال دم وتأنّم الرجل. وحاول أصحابه 
أن يكتموا ذلك ولكن كان ظاهراء فقيل لهم: إن كان هذا كرامة فَلِمَ هذا 
- 0 يتردّدْ في أن المتبادر من ذلك الكلام أمر محالء وأني إن أردت ظاهره فأنا كذَّاب 

دجّال). [المؤلف] 

إلى هنا انتهى الكلام المضروب عليه؛ لكن المؤلف قد عاد ووضع كلمة (صح) أربع 

مرات فوق آخر سطرين. 


)١(‏ هي بمعنى الوبرة. ا 
(؟) الصّفاق: غشاء ما بين الجلد والأمعاء. انظر: المعجم الوسيط» ص17 0. 
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العناءٌ كلّه؟ فزعموا أنه كان في النّظّارة امرأة حائض! 

وسئلوا: هل يمكن هذا أن يغرز حديدة في بطنه أو في ثغرة نحره أو غير 
ذلك؟ فأجابوا: أنه ليس له إجازة فى غير ما فعل. 

وفي اليمن فقراء كثيرون هذه صناعتهم. أن يطوفوا البلاد للسؤال؛ 
ويعملون بعض أعمالٍ. يوهم أحدهم أنه يغرز الحديدة في عينه أو في حلقه 
أو بطنه أو نحو ذلك» ويوهم الناس أنه يتحامل على الحديدة بأقصى قوّته 
وتتم حِيَلَهُم على النساء والصبيان ونحوهم؛ ومنهم من يضرب كتفه بالسيف» 
ولكنه يقيس قوّة يده بالضرب بقدر أن يدنو السيف من كتفه أو يلامسه ملامسة 
خفيفة» وقد يجاوز بعضهم هذا إلى حدٌّ أنه يشق أعلى الجلد فيسيل الدم. 

والحاصل: أن العاقل إذا تأمّل صنيعهم» وأمعن النظر تبين له أن عملهم 
كله مغالطة. 

[14] ومن الغرائب ما يكون عن قوة غريبة للنفسء. فأشهر ذلك الإصابة 
بالعين» وقد تكون قوة الإصابة بالعين اكتسابية. 

قال في شرح المقاصد: «وقالوا: إن كان العين في بني أسد(١2.‏ وكان 
الرجل يتجوّع ثلاثة أيام فلا يمرٌ به شيء يقول فيه: لم أر كاليوم؛ إلا عانه»(©. 

وفوق الإصابة بالعين درجات كثيرة تكتسب بالرياضة. فإنه كما أن 
القوى الجسمية يمكن تربيتها بالرياضة حتى تصير للمرتاض قوّة لم تكن له 
من قبل ولا تكون لغير المرتاض» كما مرّ فى الشعبذة والألعاب. فكذلك 


)00( كذا في الأصل بتذكير العين وحذف اللام الفارقة من الخبر. 
(؟) شرح المقاصد 707/7. [المؤلف] 
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القوى النفسية يمكن تربيتها بالرياضة المختصة بها. وهذا الأمر معروف من 
القِدَّم بين اليونان وأهل الهند والصين وغيرهم. 


والفلاسفة القدماء فريقان: 

فريق يذهبون إلى اكتساب العلوم والمعارف بإعمال العقل والفكرء 
ويقال لهم: المشّاؤون. 

وفريق يذهبون إلى اكتسابه برياضة النفس وترقيتهاء ويقال لهم: 
الإشراقيون. 

قال غير واحد: فالمشَّاوون كالمتكلمين من المسلمينء والإشراقيون 

وفي رسائل ابن سينا وغيره كثير من طريق الإشراقيين» ويسميها هو 
نوفا 


وقال البيرونى(؟: إن اشتقاق التصوف من كلمة يونانية هي سوفاء 
ومعناه: الحكمة:؛ ومنها قيل: فيلسوفء وأصله باليونانية فيلا سوفاء أي: 
محب الحكمة. فعرّبت هذه الكلمة بالصاد. ونسب إليها اضرف 3 


)١(‏ هو أبوالريحان أحمد بن محمد -وقيل محمد بن أحمد- الخوارزمي العلامة 
المنجم الطبيب» اللغوي» من مؤلفاته: «الآثار الباقية عن القرون الخالية»» توفي سنة 
٠‏ ه. انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء 1١-1‏ ومعجم الأدباء 
6١ /1١1/‏ . 

(؟) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ص5 ؟. 


/ا0؟” 


إنما يقصدون أن تصفو أنفسهم, وتنتكشف لهم بعض الحقائق الكونية 
والمعارف الربانية» رغبة في العلم والمعرفة» [14] فإذا حصلت لهم قوى 
غريبة لم يأنسوا بهاء ولا يلتفتون إلّا إلى ما يرونه معينًا لهم على مطلوبهم. 
ولكنّ كثيرًا من الناس إنما يرتاضون طلبًا لتحصيل القوة الغريبة» ومنهم من 
يكون نيته أوَّلا تحصيل المعرفة» ولكن إذا حصلت له القوة الغريبة اغترٌ بها 
وعكف عليها. 

وأساس هذه الرياضات عندهم الجوع والسهر والعزوبة والخلوة وقطع 
الشواغل وجمع الفكر في شيء واحد, وأن لا يأكل روحًا ولاما خرج من 
روح؛ كالبيض, والسمن. واللبن» وغير ذلك» وإتعاب الجسد وأعمال أخرئ 
لها قواعد مخصوصة عندهم كرياضة التنفس» ؛ فينظّم الطالب تنفسه على 
كيفية مخصوصة يواظب عليها حتى تصير له عادة. ومنها: أن يوجّه همته عند 
استنشاق الهواء إلى أن يمر به على طريق مخصوص يمر على أعضاء 
مخصوصة. وغير ذلك. 

ثم إنهم يزيدون على هذا المقدار أشياء تناسب غرض الطالب وعقيدته؛ 
فمن كان غرضه تحصيل المعرفة وتصفية النفس يضيف إلى ذلك المحافظة 
على الشريعة التي يعتقدها حقّاء فالصابئة يضيفون تعظيم الكواكب ودعاءها 
والتبخير بالبخورات الخاصة وغير ذلك. والوثنيون تعظيمٌ الأصنام ]7١[‏ 
والعكوف عليهاء ونحو ذلك؛ وهكذا كل فريق بحسب اعتقاده. 

ومن كان غرضه تحصيل القوة الغريبة فإنه يقتتصر على ما يظنه كافيّا في 
تحصيلهاء حتى إن منهم مَنْ يستعجل حصول تلك القوة ويرى أنها لا 
تحصل له إلا إذا أصلح نيته. ولكنه قد يحصل له مثلها بمعونة الشياطين» 


انا 


فيسعى في الأعمال الخبيئة في اعتقاده» ويبالغ فيهاء فربما حصل له شيء من 
القوة بسبب الرياضة إن كان ارتاضء ولكنه يظنها ما حصلت له إلا بتلذك 
الأعمال الخبيثة» وأنه إن ترك تلك الأعمال سَلِبَ تلك القوة. 


ومنهم من تستولي عليه الشياطين حقيقة» فيساعدوه7١2‏ على بعض ما 
يريد ليطيعهم؛ ويعمل على تطويع الناس لهمء والعياذ بالله. 

والمقصود أن حصول تلك الآثار إنما هو في الغالب نتيجة لما قدّمنا 
ذكره من الجوع والسهر ونحوهماء فإذا صَحِبَ ذلك نوعٌ ما ممايراه 
المرتاض عبادة فإنما يساعد على حصول تلك الآثار من حيث هو رياضة. 
ولذلك لا يختص حصول تلك الآثار بدين من الأديان» ولكن الناس 
لجهلهم بالأسباب الحقيقية يستدلون على صحة الدين بحصول تلك الآثار 
للمرتاضين العاملين به» بل قد يستدل المرتاض نفسه بذلك» وهو خطأ كما 
علمت. والله أعلم. 

3 واعلم أن هذه الرياضة ليست بمذمومة على الإطلاق» فقد جاء 
الإسلام بالنهي عن الإسراف في الأكل والشربء وبمشروعية الصيام؛ وقيام 
الليل» والتفكرء والاعتكاف, وغير ذلك مما يتضمن طرفا من الرياضة وإن 
لم تكن الرياضة هي المقصود من ذلك» على أنه لا يبعد أن تكون مقصودة 
في الجملة. 

وعلى كل حال فإن القدر الذي تضمنته العبادات المشروعة في الإسلام 
من الرياضة مفيد في تهذيب الأخلاق» وتقوية العزم» وتصفية النفس» وغير 


)١(‏ كذا في الأصل. 


ذلك إلى حدٌ لا يبلغ القوى الغريبة. بل جاءت أحاديث كثيرة في النهي عن 
الغلوٌ في العبادات؛ فثبت النهي عن مواصلة الصوم؛ وعن صوم الدهرء وعن 
قيام جميع اليل أبذاء وأخرى في النهي عن الغلوء وعن التشديد على النفس 
ومجاوزة ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلّم على عهده. 
فكان الصحابة رضي الله عنهم وعامّة التابعين واقفين عند الحدود الشرعية 
في ذلك» ولكنه بعد ذلك نشأ أفرادٌ لهم رغبة في الخير وفي عبادة الله عر 
وجلء يتأوؤلون ما ثبت عن الشارع من النهي عن الزيادة في العبادات بأن 
ذلك كان شفقة منه على الناس لئلا يشق عليهم, أو خشية أن يكون الإمعان 
في العبادة داعيًا إلى السآمة والملل» أو لئلا تضعف أجسامهم عن الجهاد 
والعمل في إعزاز الإسلام» ونحو ذلك من التأويلات. 

وربما بالغ بعضهم [727] في العبادات ونحوها مما ورد في الشرع 
استحبابٌ طرفٍ منه. حتى يبلغ بهم الحالٌ إلى مشابهة أهل الرياضات» كما 
كانوا يبالغون في تجويع أنفسهم؛ لأنهم لا يجدون طعامًا حلالا صِرْفَا لا 
شبهة فيه» وفي مناقب الزهاد أشياء من ذلك. وفي القرن الثاني والثالث بدأ 
هؤلاء المبالغون يذكرون أن للجوع فائدة في تصفية النفس. 

لواطلع المسلدون عن فلسفة التوداة وعد معان زيفين إعتنال 
العقل» ورياضة النفس؛ فنقلوا ذلك وعملوا به. 

وقد عورضوا في الأولى معارضة شديدة يعلمها من له إلمام بتاريخ 
الإسلام. 

وأما الثاني فلم يَلْقّ كبيرَ معارضة؛ لأن أصحابه ألحقوا كلّ طَرَفٍ منه بما 
يشابهه في الإسلام» وقد قدّمنا أن الإسلام تضمّن طرفًا من الرياضة:؛ وأن 
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عفن الراغنية: ف القيبالخوا في للق ولم تب على التاقلين صعوية إلا 
في بعض الأمور؛ كالعزوبة» وأن لايأكل من روح ولا ما خرج من روح» 
ورياضة التنفس» » فألحقوها بالإسلام بضرب من التَّمَخُل فقالوا: إن الزواج 
يشغل عن أداء الحقوق» ويحمل على الحرص على الدنيا من حلّها وغير 
حلّهاء ولا سيّما على أمثالنا من الضعفاء» فأما النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
وأصحابه فكانت عندهم قوة ليست عندناء وذكروا حديثًا نسبوه إلى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلَّم: «خيركم بعد ال...(١)‏ مَن لا زوجة له ولا ولد». 

وأما منع الأكل من روح أو ما خرج من روح فاستشهدوا له بما نقل عن 
عمر رضي الله عنه أنه قال: إن لهذا اللحم ضراوة كضراوة الخمر2"© [070] 
وغير ذلك. 


وأما رياضة التنفس فاخترعوا لها نوععا من الذكر بقولهم: (هو الله الله 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعلّه أراد حديث: «خيركم في المائتين كل خفيف الحاذ الذي لا 
ا 
ان - وغيره؛ من طريق رواد بن الجرّاح عن سفيان الشوري؛ ولم يتابّع عليه 
ولذلك قال أبو حاتم : اباطلٌ»: وقال مرَّةٌ: «منكرٌ». انظر: العلل مس 184٠‏ و50/56. 
وقال الدارقطني: اتفرّد بْه روّاكُ وهو ضعيفٌ؛ . انظر: العال المناهية 1410/7 
د ١١65-1٠‏ . وقال السخاوي: «وعلّته روّادٌ ولذا قال الخليلي: ضعفه 
الحفاظ فةاوخطورة . انتهى. فإن ص فهو محمولٌ على جواز الترضّب أيّام الفتن. 
وفي معناه أحاديث كثيرةٌ كلها واهيةٌ؛ . المقاصد الحسنة ص 7١7‏ ح 507. وقال 
الألباني: «باطلٌ»؛ وقال أيضًا: «موضوعً) . انظر: السلسلة الضعيفة 8/ ١لا‏ ح 
6 », ضعيف الجامع الصغير ح .59١9‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 5 076-01 ح7١71»‏ وأبوداود في الزهد (41)) وغيرهما. 
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هو)؛ على نظام مخصوص. واخترعوا بدل جمع الهمة وحصر الفكر في 
شيء معيّن حصر المريد همته في تصوّر الشيخ» ونحو ذلك. 

واعلم أن العاملين بالرياضة من المسلمين على أقسام: 

لم ناي يرف الوا اعلو ابن اعدو وعساءة بن المسخانوة خا 
أحكامها في الشريعة باختلاف الغرض منها. فمَنْ كان غرضه منها تهذيب 
نفسه وتقوية إدراكه وتحصيل قوة يستعين بها على معرفة ربّه فلا بأس بها 
عند هؤلاء. ومَنْ كان غرضه تحصيلٌ قوة يستعين بها على أغراضه الدنيوية 
من الجاه والشهرة ونحو ذلك فهي وبال عليه. 

وقسم منهم تَوَهّم أنها عبادات» إما بناء على ما تقدّم من أن الشريعة 
جاءت بشيء مما يشبههاء وأن أفرادًا من الراغبين في الخير بالغوا في ذلك 
إلى أن قربوا منها. وإما استنادًا إلى كلام المتأخرين من المتصوفين الذين 
يزعمون أن تلك الأعمال عبادة إسلامية بدون تأويل. 

وقسم ليس لهم اعتقاد ثابت في الشريعة» ورأوا أن هذه الرياضة طريقة 
من طرق الحكماء تُؤْصل إلى زيادة المعرفة والقوة الغريبة» ولكنهم يراؤون 
الناس بزعم أنهم يعتقدون [74] أنها عبادة. ثم لما كان مقرّرًا عند جمهور 
الأمة أن الله عزّ وجل يكرم صالحي عباده بأن يخرق لهم العادة أحيانًاء وقد 
نقل شيء من ذلك عن بعض الصحابة والتابعين» وكان أكثر الناس يجهلون 
أن الرياضة من شأنها ترقية قُوّى الناس إلى حدٌّ الغرائب- صاروا يسجُّون كلّ 
ما يظهر أو ينسب إلى المرتاضين من الغرائب: كراماتء مع أنها محتملة 
لذلك. و محتملة أن تكون من آثار الرياضة. والله أعلم. 
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وقد قال الصوفية أنفسهم بأن السالك يمر على مرتبة السحر العال(١)‏ 
يكون صاحبها بحيث لا يريد شيئًا إلا كان في الحالء وأنه إن وقف عليها 
هلك. ذكره غير واحدٍء منهم: عبد الكريم الجيلي2"7 في «الإنسان الكامل»؛ 
في الباب السادس والثلائين7©. وفي كتب الغزاليَ نحو ذلك. 


ومن الغرائب ما يكون بمساعدة الشياطين؛ إما لمشاكلة بينهم وبين 
نفس ذلك الإنسانء كابن صَيّاد الثابتة قصته في الصحيحين وغيرهما!؟). 

وإما بسعي ذلك الإنسان فيما يرضي الشياطين حتى يساعدوه؛ كما في 
كيان العرت» وكتان فرعن لجنا وعد نالهك عند الله بن هلال» 
ويلقبُ «صديق إبليس»)؛ كان يعمل الغرائب. وكان يترك صلاة العصر إرضاء 
لإبليس حتى يساعده2*. 


)7١/١( كذا في الأصل بحذف ياء المنقوص»ء وفسّره الجيليّ في الإنسان الكامل‎ )١( 
بأنه شيءٌ يشبه الكرامات: قال: الأنه بلا أدوية ولا عمل ولا تلفّظٍ بثيء؛ بل بمجرّد‎ 
قوق سحرية في الإنسان نكري الامو حا حيبيما انض اه التاخحر».‎ 

(؟) عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي القادري» قطب الدين» صوفي» من 
تصانيفه الكثيرة: الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» الإسفار عن رسالة 
الأنوار فيما يتجلَّى لأهل الذكر من الأنوار لابن عربي؛ توفي سنة 4177ه. الأعلام 
6١-6١5‏ ومعجم المؤلفين 6/ 711. 

(5) ارالا. 

(:) انظر: البخاريّ» كتاب الجهاد والسير بابٌ كيف يعرض الإسلام على الصبي؟ 
٠/4‏ لاوح 066 *. وصحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر ابن 
صيّاو 19554-189/4.ح 1974. [المؤلف] 

(5) انظر ترجمته في: لسان الميزان 71/ 5-777 737]. [المؤلف] 
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وكثير من الناس في الهند وغيرها في عصرنا هذا يسلكون هذه الطريقة» 
أي التقرب إلى الشياطين. 

وإما لقصد الشياطين أن يُضِنُوا ذلك الإنسان ويُضِنُوا به. وقصة الشيخ 
عبد القادر الجيلي رحمه الله وتعرّض الشيطان له مشهورة» وأشباهها كثيرة. 

قال ابن قتيبة في عيون الأخبار7١2:‏ حدثني محمد بن داود قال: حدثنا 
أبو الربيع الزهراني» قال: حدثنا أبو عوانة» عن المغيرة» عن إبراهيم في الرجل 
يرى الضوء في الليل قال: هو من الشيطانء لو كان فضلًا لأوثر به أهل بدر. 

وعن السلف آثار أخرى في هذا المعنى» كما روي عن أسماء بنت أبي 
بكر رضي الله عنهما وغيرهاء من قولهم لِمَنْ يَضْعَقٌ عند سماع القرآن: من 
الشيطان. وغير ذلك7"). 

برطي ار كيرة ع ابسن لخر يوي أي بين الى وين 
ظهر على يده شيء من الغرائب» وكان واقفًا عند حدود الله تعالى, متحقّقًا 
بالكتاب والسنة» بلا تحريف ولا تأويل يخالف به العلماء. والله أعلم. 

فأما السحر فمنه ما يكون بالرياضة. ومنه ما يكون بالتقرّب من 
الشياطين» ومنه ما يكون بغير ذلك؛ وسنتكلم عليه في ما يأتي إن شاء الله. 

[] فصل 

واعلم أن الخوارق والغرائب متقاربة يلتبس بعضها ببعض غير أن 

المعجزة تمتاز بما قدمناء وكذلك الإهانة ممتازة كما مر. 


.”"٠١/5 )١(‏ المؤلف] 
(؟) انظر: سنن سعيد بن منصورء كتاب فضائل القرآن 7/ 77٠‏ ح40. وانظر آثارًا أخرى 
في هذا المعنى في الدر المنثور 117١/17‏ 777. 
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فأما الكرامة فذكر أهل العلم أنها تمتاز بوقوعها على يد المسلم العالم 
بالشريعة العامل بها. 

قال الشعراني في كتابه «تنبيه المغترّين»: «من أخلاق السلف الصالح 
رضي الله عنهم ملازمة الكتاب والسنة كلزوم الظلٌ للشاخصء ولا يتصدّر 
أحدهم للإرشاد إلا بعد تبحره في علوم الشريعة المطهرة بحيث يطلع على 
جميع أدلة المذاهب المندرسة والمستعملة» ويصير يقطع العلماء في 
مجالس المناظرة بالحجج القاطعة أو الراجحة الواضحة؛ وكتب القوم 
مشحونة بذلك. كما يظهر من أقوالهم وأفعالهم. 

وقد كان سيد الطائفة الإمام أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه يقول: كتابنا 
هذا يعني القرآن ‏ سيد الكتب وأجمعهاء وشريعتنا أوضح الشرائع وأدقهاء 
وطريقتنا - يعنى طريق أهل التصوف - مشيدة بالكتاب والسنة» فمن لم يقرأ 
القرآن ويحفظ السنة ويفهم معانيها لا يصح الاقتداء به. 

وكان رضي الله عنه يقول: ما نزل من السماء علم وجعل الله لغير [77] 
نب إليه سبيلًا إلا وجعل لي فيه حظًا ونصيبًا. 

وكان رضي الله عنه يقول لأصحابه: لو رأيتم رجلا قد تربّع في الهواء 
فلا تقتدوا به حتى تروا صنعه عند الأمر والنهي» فإن رأيتموه ممتثلًا لجميع 
الأوامر الإلهيّة مجتنبًا لجميع المناهي فاعتقدوه واقتدوا به؛ وإن رأيتموه 
0000 يجتنب المناهي فاجتنبوه. انتهى170). 


وفى الأنوار: «ومن ادَّعى الكرامات لنفسه بلا غرض ديني فكاذب 


)١(‏ تنبيه المغترين ص: 5. [المؤلف] 
١‏ 6 


يلعب به الشيطان2170. 


وقال الشاطبي: «وقال أبو يزيد البسطامي: لو نظرتم إلى رجل أَعْطِيَ من 
الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تغترٌوا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند 
الأمر والنهي وحفظ الحدود وآداب الشريعة)(). 

وقال الحافظ ابن حجر في الكلام على غزوة الرجيع من فتح الباري: 
«ووراء ذلك كله أن الذي استقر عند العامة أن خرق العادة يدل على أنّ من 
وقع له ذلك من أولياء الله تعالى»؛ وهو غلط ممن يقوله؛ فإن الخارق قد يظهر 
على يد المبطل من ساحرٍ وكاهن وراهب. فيحتاج مَنْ يستدل بذلك على 

ع 1 ِ : ع., و ه 0 3 
ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق» وأولى ما ذكروه أن يُحْتبر حال مَنْ وقع له 
ذلك. فإن كان متمسّكًا بالأوامر الشرعية كان ذلك علامة ولايته. ومَْ لا 
فله0 , 


أقول: والتميبز بين الكرامة والابتلاء والغرائب التي قدَّمناها صعب 
جدّاء كثيرًا ما يشتبه على من جرت الواقعة على يده فضلًا عن غيره. وأقصى 
ما يمكن: أن تمتحن تلك الواقعة مع النظر في جميع ما يتعلق بهاء وتوزن 
بالكتاب والسنة» فإن وٌجد فيها مخالفة ما لظاهر من ظواهر الشريعة كان 
الظاهر أنها ليست بكرامة» وإلا كانت محتملة. ' 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ مراد الجنيد وأبي يزيد. فأما أمرهما بالاعتقاد 
والاقتداء فإنما ذلك لكون ذلك الرجل عالمًا عاملا 7073] بحسب الظاهر 


)010( نقله ابن حجر ص: 5 0 وأقرّه في الإعلام [بهامش الزواجر؟7/ ]١7١‏ . [المؤلف]. 
(0) الاعتصام .١١5-١111/١‏ 
(9) فتح الباري 7/ 179. [المؤلف] 
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ومن كان كذلك كان أهلًا أن يُعْتَقّد فيه ويُقَتّدى به وإن لم يظهر على يده 
شيء» فظهور تلك الواقعة مع سلامتها عن الدلالة على مخالفته للشريعة إن 
لم يزده لم ينقصه. فتدبر. 

وعلينا إذا رأينا مَنْ ظهر على يده شيء من ذلك» وهو معتصم بالشريعة 
واقف عند حدودهاء ولم يتعاط شيئًا من أسباب الغرائبء أن نظن تلك 
الظاهرة كرامة» وهذا مجرد ظن لا يكون حجة على القطع بأنه ولي لله 
تعالى. 

وقد تقدّم في الطريق الثالث(١2‏ ما فيه كفاية» والحمد لله. 

[وفي الصحيحين عن أبي بكرة قال : أثنى رجل على رجل عند النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: «ويحك قطعت عنق صاحبك». يقولها 
مرارًا: (إن كان أحدكم مادحًا لا محالة» فليقل: أحسب كذا وكذاء إن كان 
يرى أنه كذلك. وحسيبه الله ولا يزكّي على الله أحدًا»(). 


وفي صحيح البخاري وغيره حديث سعد بن أبي وقاص وقوله في رجل: 
إنه لمؤمن» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: «أو مسلم). الحديث 20 


(1) لعله يشير إلى استناد بعضهم إلى تقليد الصوفية المعتَقّد فيهم العصمة. 

0( ل ل .١‏ ومسلم, كتاب 
الزهد والرقائق» باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراطٌ» 4/ 0778-1171 ح .500٠‏ 
[المؤلف] 

9 البخاريّ» كتاب الإيمان» باب إذا المح اا عار ال 57/١‏ 


[المؤلف]. وهو في صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب تألف مَن يحُاف على إيمانه» 
١ح ١6‏ 
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وحديث الأنصارية التي قالت في عثمان بن مظعون بعد وفاته: فشهادتي 
عليك لقد أكرمك الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: «وما يدريكِ أن 
الله أكرمه؟» الحديث. وفيه: «والله ما أدرى وأنا رسول الله ما يفعل به0(١2.‏ 


وفي مسند أحمد وغيره عن شقيق» ومسروقء عن أم سلمة قالت: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقول: إن من أصحابي مَنْ 
لا يراني بعد أن أفارقه». فبلغ عمرٌ رضي الله عنه. فجاء عمرٌ فدخل عليها 
فقال لها: بالله منهم أنا؟ فقالت: لاء ولن أبرّئ أحدًا بعدك7]250"). 

[4] وبالجملة:؛ الأدلة في هذا كثيرة» وحاصلها: النهي عن القطع, فأما 
الظن وما يتبعه من الثناء المبني على الظاهر بدون نص على القطع؛ فلا حرج 
فيه. وإذا ظننا فى إنسان أنه ولي لله تعالى بما ظهر لنا من علمه وعمله. 
ل د لأن 
ولايته لم تثبت بالقطع؛ ولو ثبتت فهي لا تقتضي العصمة. 


وقد سئل الجنيد: ل «وكان أعْر مر أله 


قدرا مَقَدُويًا # [الأحزاب: مم](2)4, 


وهب أننا ظنئنا برجل أنه معصوم أو كالمعصوم, فإنما ذلك عن التعمّد 
فأمّا عن الخطأ فلا شبهة في عدم عصمته؛ إذ لا تمنعه تقواه وورعه أن يخطئ 


)000( البخاري؛ كتاب الشهاداتء. باب القرعة في المشكلات» 7/ 14857.ح 77417. 
[التولفت) 
)١(‏ المسند 7540/7 وص 798 وض 707, وص ١7‏ 7, وص #77. [المؤلف] 
(0) مابين المعقوفتين رأينا عليه خطًا معترضّاء يحتمل أن يكون للضرب عليه. 
(5) انظر: الرسالة القشيرية ص1817. 
1" 


فيقول أو يعمل ما يظنه حا وهو في نفس الأمر باطل. كلك لانينا 
اعتقاد أنه أخطأ مِنْ > حُسْنٍ الظن به؛ وظنٌ أنه كان صالحًا فاضلا أو ولي لله عرّ 
بكر «ننزة لمحونه رذا اخس] اواك يدل عتوما جور كتها وردرلن 
الحديث7١2؛‏ وأشار إليه القرآن في قصة داود وسليمان؛ فقال تعالى: 


#فف من ود لايع آ 0 و برح رر 


ففهمئها سليمن وحكلا ءائيسا كما وَعِلّمًا * [الأنبياء: 09]. 

واعلم أن كثيرًا من مسائل العقائد لا تخرج عن هذا؛ فإن كثيرًا من 
الأعمال والأقوال يَعَد يُعَذَ كفرّاء ومع ذلك يُنّقل شيء منه عن بعض الأكابر» ولا 
يمنع ذلك من اعتقاد فضلهم وصلاحهم وولايتهم؛ فإن إنكار آية من القرآن 
لقره ولم يدح ذلك في جلالت» لماكان له من العذر. وأمثلة ذلك كثيرةٌ 
لعلنا تفرد لياقصات وقد قرّمنا!؟) ما يتعلّى هذا 

ادا لل آنه لمن نمكي افق تنما أنه فر ار ترك ونه أن كا ع 
عَوِله يكون كافرًا أو مشركاء بل ربما يكون العمل كفرًا أو شركًا ويكون بعص 
عامليه من أولياء الله عرّ وجل؛ لأنه كان معذورًا فى عمله. 

وبهذا يندفع عنك ما تنو توهمه؛ إذ : تقول لك نفسك: لو كان هذا كفرًا 
أو شركًا لكان فلان وفلان وآبائي ومشايخي كفارّاء وأنت لا تستطيع أن 
تتصوّر ذلك وبهذا التوهم تتجنّب النظر إلى الأدلة بالعدل والإنصاف. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام, باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
2-0 ”07لال. ومسلم في كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء 1/6 1. ح 1715, من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

(0) في ص .147-1١*7‏ 


خض 


وقد غلط كثير من الناس فصاروا إذا ظهر لهم في أمر أنه كفر تعدّوا 
الحدود وأعلنوا بتكفير جماعة من أئمة الدين والأولياء الصالحين» وهذه 

حماقة شيطانية. 

نعم لا يلزم من عذر بعض العاملين أن يُعْذّر جميعهم؛ فإن للعذر 
شرائط» فلا يخدعدّك الشيطان. فتقول: إذا كان أولئك معذورين فأنا معذور 
على فرضن أذ هذا العمل كف أ قله تإ قلق زثما تعدو إذا حتت رحدقت 
وبذلت وَسْعَك ثم تبيّن لك أنه ليس ذلك العمل بكفر ولا شرك» بشرط أن 
تكون أهلًا للبحث والنظرء وإلّا فإنه يتعين عليك الاحتياط. 

ولعلًنا نوضح هذا المعنى» وإنما قدَّمنا هنا الإشارة إليه مخافة أن يمنعك 
التوهمٌ المذكور عن النظر في رسالتنا هذه نظر الطالب للحن من حيث هو 


حق. والله الموفق. 
وأنت خبير أن سادة الأولياء هم الصحابة رضي الله عنهم» ولم يجْعَل 


ا ا ل يختلفون فيما بينهم؛ ويخطّئ 
بحيو سابواد ٍِ فكت كل متوا راي [ لق الكدف وقد شرل حلاف 
قولًا ينسبه إلى الكشف ثم يرجع عنه؛ وينسب رجوعه إلى الكشف أيضًاء 
وفي ذلك دلالة على أن الكشف يخطى. وفي أبيات لابن عربي17): 


واعتصم بالشرع في الكشف فقد فازبالخير عبيدٌقدعصم 


)01 نقلها الآلوسيٌ في روح المعاني )١1175-1541١/1(‏ عن الفتوحات لابن عربي. 
وستأتي بقيّة الأبيات في ص ٠‏ 7. 
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وسبب الخطأ في الكشف يُعْلَّم مما قدمنا في الخوارق والغرائب. 

وأزيدك هاهنا فائدة جليلة. 

[] اعلم أن الكشفء وإن ثبت أنه صحيح؛ فالأغلب أنه يكون له 
تأويل كتأويل الرؤياء يوكل ذلك التأويل إلى فهم المكلّف. والبرهان على 
ذلك مكاشفات الأنبياء عليهم الصلاة و السلام؛ فإِنْ النبيّ صلى الله عليه وآله 
وَسل راف اليلئة أشرق ب ةالنظدرة ة في صورة اللبن» والشهوات في صورة 
الخمرء وأشياء كثيرة رآها(١»؛‏ وهي من باب التمثيل تحتاج إلى تأويل. 

وكذلك رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فقد رأى يوسف عليه 
السلام الكواكب والشمس والقمر ساجدين له؛ وكان تأويلٌ ذلك سجوة 
أبويه وإخوته. 

وقال الله ل تعالى لتبيه تعمد ضاى الله عليه وآلةبوسسلم : © إِد ركهم أللَهُ 
ف مَتَامك قَلِبلا وار سكول كرا لَمَشِلَثُمَ ...© [الأنفال: م ]. 

0 ب لراك دلا راك ذلك كايا عن الالةا رانم 
سيغلبون. ورأى أنه في درع حصينه ة فأوّلها المدينة. ورأى بقرًا د تنْحَرٌ ر فأوّلها 
بمن يقتل من أصحابه. ورأى سوارين من ذهبء فأولهما بالكَذَابَيْنِ: مسيلمة 
والأسود. وأمثال ذلك كثير9"). 

وإنما يكون الظاهر حجة فى الأوامر التكليفية التى كلف الله العباد أن 
(؟) انظر: باب التعبير في صحيح البخاريٌ 9/ 47-19:[ح 1987» وما بعده]. وكتاب 

الرؤيا في صحيح مسلم /1/ ٠‏ 08-0:[ح 1751» وما بعده] . [المؤلف]. 
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يتدبروها ويعملوا بما فيهاء فأمّا ما عدا ذلك فهو على ما وصَفْتٌ. 

هذا مع أن رؤيا الأنبياء وحيء فأما رؤيا غيرهم فإنها كما جاء [60] في 
الحديث محتملة أن تكون صادقة» وأن تكون من حديث النفسء وأن تكون 
من الشيطان. 

والكشف عند التحقيق ضرب من الرؤياء غاية الأمر أن الروح إذا قويت 
وضعف الجسد صارت الروح تعمل في اليقظة مثل ما تعمل غيرها من 
الأرواح في النوم. والبرهان على هذا حديث البخاري وغيره عن أبي هريرة 
قال: قال النبى صلى الله عليه وآله وسلّم: ؛لم يبق من النبوٌة إلا المبشرات»» 
قالوا: وما المبشّرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة)(١2.‏ 

فلو كان الكشف أقوى من الرؤيا لكان أولى بأن يستثنيه. 


ثم رأيت في فتح الباري نقالا عن الطيبي: «... فلا يظهر على غيبه 
إظهارًا تامّا وكشمًا جليا إلا لرسول... وأما الكرامات فهي من قبيل التلويح 
واللمحات)(2). 

فأما حديث الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلل الله 
أحد فإنه عمرا؛ وفي روايةٍ: «فإن عمر بن الخطاب منهم»7"). فقد تتبعنا 


)١(‏ البخاريء كتاب التعبير» باب المبشّرات» 1/9 #, ح 19490 [المؤلف] 

(0) انظر: فتح الباري /١7‏ 184. [المؤلف] 

(9) البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبيّ بك باب مناقب عمر بن الخطّاب رضي الله 
عنه» 6/ 231 ح 7584 [من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. ومسلم. كتاب فضائل 
الصحابة؛ باب من فضائل عمر رضي الله عنه. 7/ 18١1.ح‏ 7798[من حديث - 


و 


سيرة عمر رضي الله عنه فلم نجد له من هذا القبيل إلا الفراسة وصدق الظن. 
ولم يكن ذلك مطْردًا له. بل كان ربما أخطأء ولم يكن يحتج في الشريعة 
بمجرد ظنه» بل كان يقضي القضاء ثم يرجع عنه لحديث يبلغه» أو لرأي يبدو 
له أو غير ذلك. 

وهكذا لم يقل أحد من الصحابة ولا مَن بَعْدَهُم: إن قول عمر يكون 
حجة لحديث التحديثء وقد وجدنا صغار الصحابة وأئمة التابعين والأئمة 
الأربعة المجتهدين وأضرابهم كثيرًا ما يخالفون عمر لأدلّة ظنية» بل لم يكن 
حدم الصحاية يسع في فلزل و50 011] بالحشهب 0 
بل لاايصحٌ عن أحد منهم دعوى الكشف لنفسه أو لغيره منهم والله 
المستعان. 

وقصّة: (يا سارية الجبل) لم تصحّ» وإن قال بعض المتأخرين: إن لها 
طرقًا تبلغ بها درجة الحسن لغيره(١2»‏ ومع ذلك ففيها: أن عمر سُئل بعد أن 
قال: ايا سارية الجبل»» فأجاب أنه شيءٌ جرى على لسانه لم يُلَقٍ له بالاء 
وسيأتي بقية الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى20). 


وهكذا نجد نقل الكرامات عنهم قليلاء والنادرٌ من ذلك القليل 
صحيحًاء مع أنهم خير الأمة وأقربها من الله تعالى ورسوله؛ وأولاها بكل 


عائدة رمي الله عنها] . [المؤلف]. 

)012( لعلّه يعني الحافظ ابن كثير؛ فإنه قال بعدما ذكر طرقًا لهذه القصّة :(فهدة طرق يَخِدٌ 
بعضها بعضًا). انظر: البداية والنهاية .175/٠١‏ أو الحافظ ابن حجر؛ فإنه حسّن 
إسنادها في الإصابة» ترجمة سارية بن زنيم بن عبد الله الدؤلي» 4/ /اا1. 

(؟) انظر: ص 19/. 


إرذف 


فضلء ولا يبلغ أحد ممن بعدهم مد أحدهم ولا نصيفه. عَمِلَ ما عَمِل. ولقد 
ينقل لواحد من أفراد الأمة بعد القرون الفاضلة أضعاف أضعاف ما ُقِلّ عن 
مجموع الصحابة رضي الله عنهم وأكثر من ذلك. وأنت إذا كنت قد تدبّرت 
ما قدّمنا فقد علمت السبب الحقيقيّ في ذلك. والله أعلم. 

وأغرب من ذلك أنك تجد الصحابة وخيار التابعين ومَنْ يليهم من 
العارفين كانوا شديدي الخوف من الله عر وجل» والمقت لأنفسهم» 
واتهامها بالغرور والرئاء وغير ذلك. مع أن منهم مَنْ مدحه الله عزَّ وجل فى 
كتابه وبشره بالجنة على لسان رسوله؛ وكثر ثناء النبي صاك الله عليه وآله 
وسلَّم عليه» وكان ممن ورد فيهم : ااعملوا ماشئتم» فقد غفرت لكم2"(0, 
و ال 0 
المقربين» ونحو ذلك. 

[1/ب] وفي اللصحيحين عن عائشة قالت: صنع النبي صل الله عليه 
وآله وسلّم شيًا ترخص! "؟ وتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبىّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم» فحمد الله ثم قال: اما بال أقوام يتشزهون عن الشيء أصنعه؟! 
فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية)(20. 


000( صحيح البخاري كتاب الجهاد. باب الجاسوس.... 04/4 ٠07‏ وصحيح 
مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر ١77/17‏ ح 7494 من 
حديث علي رضي الله عنه. 

(5) في بعض نسخ البخاريٌ: ترخص فيه. 

() البخاريء كتتاب الاعتصام بالكتاب والسئّة» باب ما يُكرّه من التعمّق والتنازع» 
4/ الح ٠٠١‏ ”الاء مسلمء كتاب الفضائلء باب علمه يَكِِ بالله تعالى وشدَّة خشيته 
04/1 ح 277007 وفي رواية له: فغضب حتى بان الغضب في وجهه؛. [المؤلف] 


7ق" 


وفي معنى ذلك أحاديث أخرى. 


وفي الموطأ عن زيد بن أسلم. عن أيه أن عمر د بن اقطان و خخ عل 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهو يجبذ لسانه. فقال له عمر: مه! غفر الله 
لكء فقال له أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد7١).‏ 


وجاء عن عمر رضى الله عنه أنه أخذ يِبْنَة من الأرضء فقال: ليتنى كدت 
هله البنة» ليقن لم أخلو» لبد لم أكن تيك ء لبي كلك انسًا بنس 11 . 


وفي مسنئد أحمد وغيره عن مسروق7"). 


وعن علي عليه السلام أنه كان يقول في مناجاته بالليل: «آه من قلة الزاد 
وبُعد السفر ووحشة الطريق)7؟). 
وقال أبن سعد (6): 


وعن ابن مسعود أنه قال رجل عنده: ما أحب أن أكون من أصحاب 


000 الموطّأ بهامش شرحه المنتقى للباجي 7/ 17. [المؤلف]. وهو في كتاب الجامع» 
باب ما ا 0000 06- ط: دار الغرب-. 
عافيد و لخر 0 
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(:) انظر: حلية الأولياء /١‏ 85» تاريخ دمشق ٠١/714‏ 4. وفي إسناده: محمد بن السائب 
الكلبي» وهو متهم بالكذب. وله طريق آخر عند ابن عبد البر في الاستيعاب ”/ 4 ؛ 
(بهامش الإصابة)» وفيه رجل مبهم. 

(8) ريغن له المؤلفت: 
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اليمين» أكون من المقربين أحب إليّ. فقال عبد الله بن مسعود: لكن هاهنا 


رجل ود أنه إذا مات لا يُبْعَْء يعنى نفسه2©17. 


وعنه قال: لو تعلمون ما أعلم من نفسي حئيتم عليّ التراب27). 

وعنه قال: لو وقفت بين الجنة والنار فقيل لي: اختر نخيّرك من أيهما 
تكون أحب إليك. أو تكون رمادًا؛ لأحببت أن أكون رمادًا(0". 

يريد أن يخيّر بين أمرين: 

أحدهما: أن يكون رمادًا. 

الثاني: أن يُقَهََى له بما يستحقه من الجنة أو النارء فهو يختار الأول 
أي: أن يكون رمادّاء لأنه لو اختار الثاني لا يدري لعله يقضى له بالنار. 

وعن ابن عمر قال: : لو علمت أن الله يقبل مني سجدة واحدة وصدقة 
درهم لم يكن غائبٌ أحبٌ إليّ من الموت. ثم تلا: 9إِنَمَايتَعَبَلُ ألَهُمِنَ 


لْمَتَّقِينَ * [المائدة: 4(]997). 

000( انظر: الزهد للإمام أحمد ص ١40‏ و198١»‏ حلية الأولياء /١‏ 17» صفة الصفوة 
٠/١‏ :,. 

)2( انظر: الزهد لأبي داود. ص ١545‏ ح 548١ء‏ المعرفة والتاريخ 049/7 المستدرك؛ 
كتاب معرفة الصحابة؛ ذكر مناقب عبد الله بن مسعودء 71١5/7‏ حلية الأولياء 
/١‏ ”7 صفة الصفوة .5١01/-5٠5/١‏ 

ضرف انظر: مصنّف ابن أبي شيبة» كتاب الزهد. كلام ابن مسعود. 19/ 0781.150 
المعجم الكبير للطبراني 9/ ,٠١6‏ ح 80178 حلية الأولياء /١‏ 2,177 صفة الصفوة 
06 3 . قال الهيئمي: (ورجاله ثقاتٌ إِلّا أني لم أجد للحسن سماعاً من ابن 
مسعود). مجمع الزوائد ٠7/٠١‏ 6 

دق انظر: تاريخ دمشق 16/1 صفة الصفوة 51/١‏ . 
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وروى ابن سعد في ترجمة ابن عمر من الطبقات عن أبي الوازع أنه 
قال: قلت لابن عمر: لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم. قال: فغضب 
وقال: إني لأحسبك عراقيّاء وما يدريك ما يُغْلق عليه ابن أمّك بابه؟217. 


وعن أبي ذرٌ قال: والله لوددت أن الله عزِّ وجل خلقني يوم خلقني شجرة 
تُعْضصَده ويؤكل ثمرها(؟). 

3ج وعن أبي الدرداء قال : أخوف ما أخاف أنْ يقال لي يوم القيامة: 
أَعَلِمْتَ أم جَهِلْتَ؟ فإن قلتٌ: علمتٌ لا تبة فقى آي آأمرة از زاجر إلا اعت 


بفريضتهاء الآمرة هل اثتمر ت. والزاجرة هل ازدجرت27). 


)١(‏ الطبقات الكبرى .١717/5‏ وانظر: الزهد لابن المبارك (زيادات تُعَيم بن حمّادِ) ص 
4ح 0 المعرفة والتاريخ 14١/7”‏ المدخل للبيهقيٌ 4١/7‏ ح047؛ تاريخ 
دمشق 61//81١1608-1.ء‏ صفة الصفوة ١/7/ا6.‏ 

(1) انظر: مسند أحمد 17/5, مصئّف ابن أبي شيبة» كتاب الزهد, كلام أبي ذرٌ 
8ح 5877 ” الزهد لأبي داود» ص 1817-1857», ح 3١7‏ الزهد لوكيع 
١0ح‏ 104ء المستدرك» كتاب الأهوال, بشارة النبيٌ للمؤمنين أن يكونوا شطر 
أهل الجنّة, 4/ 01/4. الزهد لهناد ص 709 ح »40٠‏ الزهد لابن أبي عاصمء ص 
5 ح 37» حلية الأولياء /١‏ 2174 صفة الصفوة /١‏ 596. وروي مرفوعاًء أخرجه 
الترمذيٌ في كتاب الزهد, باب قول النبيّ يكلِ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً»: 
4ه 171١‏ وقال: (هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ). وابن ماجه في كتاب الزهدء 
بابالحزن والبكاء. ١/7‏ باع الالو لساك في المحدرك الفرفيع 
السابق» 2074/4 وقال: (هذا حديثٌ صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه)» ولم يتعقّبه الذهبيٌ . والموقوف هو الأشبه, كما قال الألباني في السلسلة 
الضعيفة 5/ ١757؛‏ ح »178١‏ والسلسلة الصحيحة 599/54 ح ؟9/7١1.‏ 

(") انظر: حلية الأولياء 27١4 /١‏ صفة الصفوة .77١ /١‏ وورد نحوه في الزهد للإمام أحمد - 

7 


وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ دخمل عليها ابن عباس وهي 
محتضّرة فبشرهاء وذكر فضائلها. فقالت: دعني عنك يا ابن عباسء فوالذي 
نفسي بيده» لوذدث أن كنت نا سيا 0 

وعن زين العابدين علي بن الحسين بن علي عليهم السلام أنه حجٌّ فلما 
أحرم واستوت به راحلته اضْمَرٌ لونه. وانتفضء ووقع عليه الرّعْدة ولم 
يستطع أن يلبي فقيل له: مالك لا تلبي؟ فقال: أخشى أن أقول: لبيك فيقال 
لي: لا لبيك فقيل له: لا بد من هذاء فلما لَبّى غيِيَ عليه. وسقط عن 
راحلته» فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجّه("). 

وعن محمد بن علي بن الحسين أنه كان يقول في جوف الليل: إلهي 
أمرتني فلم آتمِرُء وزجرتني فلم أزدجرء هذا عبدك بين يديك ولا أعتذر(”©. 


- ص 1١١‏ وشعب الإيمان للبيهقيٌ 41١/5‏ ح1557.» وجامع بيان العلم ,.049/١‏ 
ح ٠ 1١1‏ ورُوِي مرفوعاء وأوّله: «كيف أنت يا عُوّيمر إذا قيل لك يوم القيامة: أعلمتٌ أم 
جهلت ...». أخرجه الحارث بن أبى ي أسامة في مسنده » كما في بغية الباحث ؟/ 5 2٠٠١‏ 
ح 1174 والخطيب في اقنضاء العلم العمل ص 14:ح6» وابن عساكر في تاريخه 
١81/1‏ . وضعّفه الألبانييٌ في السلسلة الضعيفة 9/ 10/8, ح/4197. 


مرو وغدر 


)١(‏ انظر: صحيح البخاريٌ» كتاب التفسير» سورة النور» باب: #وَلَولا إذ عمو فشر ما 
يكن آنآ أن تكلم يدا .. ,707 .» حلية الأولياء ؟/ 40» صفة الصفوة 

اا 

(؟) ذَكِرَتْ هله القصة في ترجمة علي بن الحسين من تهذيب التهذيب [97/>:"]. 
[المؤلف]. وانظر: المجالسة وجواهر العلم ”/ »١104‏ تاريخ دمشق .77/8/14١‏ قال 
الذهبي: (إسنادها مرسلٌ). سير أعلام النبلاء 4/ 887. 

فر انظر: التوبة لابن أبي الدنياء ص ”47: ح١١٠.‏ حلية الأولياء 187//7: صفة الصفوة 
11 . 
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وعن الفضيل بن عياض قال: لو خيرت بين أن أعيش كابًا أو أموت 
كلبًا ولا أرى القيامة لاخترت أن أعيش كلبًا أو أموت كلبًا ولا أرى 
القيامة7١2.‏ 

وعنه قال: أخذت على يد سفيان بن عيينة فى هذا الوادي» فقلت: إن 
كنت تظن أنه بقي على وجه الأرض شر مني ومنك؛ فبئس ما نظن(2). 

[41د] وعن بشر الحافي أنه قال: شهرني ربي في الدنيا فليته لا 
ام ل و ان الوا 
لي أن يكون أكثر ما يُظَنُ بي أ نى أكره الموت» ومايكره الموت إلامريب. 
ولول لجرو لأتقىء أكره العرت(). 

وعله : لقيه سكران وجعل يقبّله ويقول: ياسيديءذ فلما ولى تغرغرت 
عينا بشر بالدموع, وقال: : رجل أحبٌ رجلا على خير توهّمه. لعلّ المحبٌ قد 
نجاء والمحبوب لا يدري ما حاله7؟). 

وعنه قال: ربما رفعت يدي فى الدعاء فأردَّها أو قال: فأستلهاء أقول: 
إنما يعمل هذا من كان له عنده وجه(20, 


.7794-1778/5 انظر: حلية الأولياء 4/ 854, صفة الصفوة‎ )١( 
صفة الصفوة 7/ 750-7794. ونحوه في تاريخ دمشق‎ :؛٠١‎ ١/4 (؟) انظر: حلية الأولياء‎ 
.4 8/4 
.775 7/7 صفة الصفوة‎ .5١٠ انظر: طبقات الصوفية ص‎ )( 
.73717/7 صفة الصفوة‎ ,7١4-101/٠١١ انظر: تاريخ دمشق‎ 2 
.77١ /7 انظر: صفة الصفوة‎ )6( 
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وعن السَّريٌ السقطي(١'‏ فيما حكاه الجنيد عنه. قال: ما أرى لى على 
أحد فضلاء قيل: ولا على المخنثين؛ قال: ولا على المخنثين(3), 

وعنه فيما حكاه الجنيد أيضًا عنه قال: ما أحب أن أموت بحيث أَغّْف» 
أخاف أن تقذفني الأرضء فأفتض-ح(©. 

قال الجنيد: وسمعت سَريًا يقول: إني لأنظر إلى أنفي كل يوم مرتين 
مخافة أن يكون قد أسودًٌ وجهى7). 

وعن أي عند الله البرائي1*؟ قال: حملتنا المطامع على سوء الصنائع» 
نذل لمن لا يقدر لنا على ضرٌ ولا نفع» ونخضع لمن لا يملك لنا رزقّاء ولا 
مونًا ولا حياة» ولا نشورّاء وكيف أزعم أني أعرف ربي حق معرفته؛ وأنا 
أصنع ذلك» هيهات هيهات07). 


)١(‏ السري بن المغلس السقطي. أبو الحسن البغدادي, الإمام القدوة شيخ الإسلام» ولد 
في حدود الستين ومائة» وتوفي في رمضان سنة ثلاث وخمسين ومائتين» وقيل: 
إحدى وخمسين» وقيل: سبع وخمسين. انظر: تاريخ بغداد 2141/4 سير أعلام 
البلاء /١١‏ 186. 

() انظر: طبقات الصوفية ص ”207 حلية الأولياء 2١784 /٠١‏ صفة الصفوة /١‏ 06/ا". 

(9) انظر: شعب الإيمان */ 19ح 397» حلية الأولياء »1١57/٠١‏ صفة الصفوة 
ان 

() انظر: شعب الإيمان ”/ 179 ح 541» حلية الأولياء ,»1١57/٠١‏ صفة الصفوة 
00/0 ش 

(5) محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان البراثى» كان كثير البر والإحسان» وكان صديق 
بشر بن الحارث. اللباب .١11 7/١‏ 1 

(5) انظر: حلية الأولياء /٠١‏ 7", صفة الصفوة /١‏ 86". 
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وعن الجنيد قال: كنت بين يدي السَّريٌ السقطي ألعب وأنا ابن سبع 
سنين» وبين يديه جماعة [41ه] يتكلّمون في الشكر فقال لي: ياغلام! ما 
الشكر؟ فقلت: ألأتعصي الله بنعمه. فقال لي: حش انذيكرن خطاك هن اللة 
لسانكَ. قال الجنيد: فأنا أبكي على هذه الكلمة التي قالها السري لي(١23.‏ 

وعن الربيع بن َنَيُم أنه كان إذا قبل له: كيف أصبحت قال: أصبحنا 
ضعفاء مذنبين» نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا(؟). 

وقال: أدركنا أقوامًا كنا في جنوبهم لصوصً(". 

وعن داود الطائي أنه وعظ رجلا ثم قال: إني لأقول لك هذاء وما أعلم 
أحدًا أشدٌ تضييعًا مني47). 

دعن سفيا وري رآ رجل يكثرلبكاء قال له: و 
إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت267. 


(1) انظر: الرسالة القشيرية ص 40. تاريخ بغداد /1/ 44" -40 1 صفة الصفوة 4117/7 

(0) انظر: الزهد لابن المبارك (زيادات نعيم بن حماد) ص 18ح 19١‏ الزهد لهنّاد بن 
السريٌ ص 17ح 0176: مصتّف ابن أبي شيبة؛ كتاب الزهد كلام ربيع بن حُنّيم 
22523/9”> -771ى ح 70941 الطبقات الكبرى 5/ 180» المعرفة والتاريخ ؟/ 20114 
الدعاء للطبراني 05١/١‏ ح »١144٠‏ حلية الأولياء 2٠١9/7‏ صفة الصفوة 17//1. 

(*) انظر: الطبقات الكبرى 5/ 144. الرقة والبكاء لابن أبي الدنياء ص 17ح 21١18‏ 
حلية الأولياء 7/ ٠١4‏ » صفة الصفوة 7/ 54. 

49 انظر: الزهد لابن أبي الدنياء ص 14١‏ ح »44٠‏ حلية الأولياء 147/17 اقشضاء 
العلم العمل ص 21١١-١٠١١‏ ح 2191 صفة الصفوة 178/75. 

)0( انظر: شعب الإيمان "7/ 115-1718 814 حلية الأولياء 7/ 7١1؛‏ صفة الصفوة 
؟/0ه١.‏ 
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وعن هرم بن حيان ١7‏ قال: والله لوددت أني شجرة من هذه الشجرء 
أكلتني هذه الراحلة, ثم قذفتني بَعْرّاه ولم أكابد الحسابء إني أخخاف الداهية 
الكبرى؛ إما إلى الجنة وإما إلى النار30). 

وعن الحسن البصري؛ بكى مرة» فقيل: ما يبكيك؟ فقال: أخاف أن 
يطرحني في النار ولا يبالي0"). 

وعنه قال: لقد أدركت أقوامًا ما أنا عندهم إلا لصّ(4). 

وعن مالك بن دينار قال : رأيت أبا عبد الله مسلم بن يسار في منامي بعد 

موته. فسلّمت عليه فلم يرد السلام» فقلت: : ما يمنعك أن ترد علي السلام؟ 
فقال: : أنا مِيّتء فكيف أرد عليك السلام؛ قال: قلت له: فماذا لقيت بعد 
الموت؟ قال: فدمعت عينا مالك عند ذلك,. وقال: لقيت والله أهوالًا 
زلازل7*) عظامًا شدادّاء [41و] قال: فقلت: فما كان بعد ذلك؟ قال: وماتراه 
يكون من الكريم؟ قبل منا الحسنات وعفا لنا عن السيّئات؛ وضمن عنا 
التبعات» قال: ثم شهق مالك شهقة خرٌ مغشيًا عليه» قال: فلبث بعد ذلك 


)10( هو العبدي الأزديّ البصري أحد العُبّاد قال ابن سعد : كان عاملاً لعمر» وكان ثقةٌّ 
له فضلٌ وعبادةٌ. سير أعلام النبلاء 4/ 48 . وانظر: الطبقات الكبرى 9/ 17-171 
حلية الأولياء 7/5 .١١9‏ 

(0 انظر: الزهد للإمام أحمد ص 7814- -180» المتمثين لابن أبي الدنيا ص 75- اح 
لالاء حلية الأولياء 2٠١٠١ /١‏ صفة الصفوة 7/ .7١54‏ 

(©) انظر: صفة الصفوة 777/7. 

60 انظر: شعب الإيمان 4/ 3806, ح 471737» حلية الأولياء 4/ ,71٠‏ صفة الصفوة 
*731/7. 

)0( كذا في الأصلء وفي المصادر: وزلازل. 
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أيامًا مريضًا من غشيته» ثم مات(١).‏ 


وقال صالح المرّي: وقف مُطرّف تنعتد الله بن التسير:ويكر بن 
عبد الله المزني بعرفة» فقال مطرّف: اللهم لا تردَّهم اليوم من أجلي. وقال 
بكر: ما أشرفه من مقام وأرجاه لأهله لولا أني فيهم7). 

وعن العلاء بن زياد أنه قال: إنما نحن قوم وضعنا أنفسنا في النارء فإن 
شاء الله أن يخرجنا منها أخرجنا”"). 


وعن محمد بن واسع أنه قال: لو كان يوجد للذنوب ريح ما قدرتم أن 
تدنوا مني من نتن ريحي/4). 
وعنه أنه لما مرض كثر عوّاده فقال لرجل: أخبرني ما يغني هؤلاء إذا 
أَخِدٌ بناصيتي وقدمي غدًا وأَلْقِيتُ في النار؟! ثم تلا هذه الآية: يعرَتُ 
رلوم مو 42 


وعن مالك بن دينار أنه قال له محمد بن واسع: يا أبا يحيى! إن كنت 


)١(‏ انظر: المنامات لابن أبي الدنيا ص #8, ح 78 حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا 
ص 1١4‏ ح 21١‏ المجالسة وجواهر العلم /١‏ 467.ح »14١‏ حلية الأولياء 
46/7 صفة الصفوة .751١/7‏ 

(؟) انظر: الزهد للإمام أحمد ص 2798 صفة الصفوة 7/ 48 7. 

(9) انظر: الزهد للإمام أحمد ص ١7‏ ؛ شعب الإيمان 7/ ,371١‏ ح 4017: حلية الأولياء 
؟7/ 56"»ء صفة الصفوة ”7/ 5 70. 

(5) انظر: حلية الأولياء 59/7 "» صفة الصفوة 7/ 758. 

(0) انظر: المحتضرين لابن أبي الدنيا ص 1417-١547‏ ح 2185-1417 حلية الأولياء 
* صفة الصفوة 7/7 .727/١‏ 


اندي 


من أهل الجنة فهنيئًا لك. فقال مالك: ينبغى لنا إذا ذكرنا الجنة أن نخزى07). 
وعنه قال: والله لو وقف ملك بباب المسجد وقال: يخرج شر مَنْ في 
المسجد لبادرتكم إليه20). 


وعنه أنه قال له رجل: يا مرائي! فقال: متى عرفت اسمي. ما عَرَفَ 
الع عي 77 , 

وعنه لما حضرته الوفاة قال: لولا أني أكره أن أصنع شيئًا لم يصنعه أحد 
قبلي [1هز] لأوصيت أهلي إذا أنا مت أن يقيّدوني» وأن يجمعوا يدي إلى 
عنقيء وأن ينطلقوا بي على تلك الحال حتى أُدَْنء كمايُِضْئَّع 
بالعبد الآبق49), 

وقال عبد الواحد بن زيد: إن حبيبًا أبا محمد وهو العجميّ جزع جزعًا 
شديدًا عند الموت» فجعل يقول بالفارسية: : أريد أن أسافر سفرًا ما سافرته 
قط .. ثم أَؤْقْف بين يدي الله فأخخاف أن يقول لي: ياحبيب هات تسبيحة 
واحدة سبّحتني في ستين سنة» لم يظفر بك الشيطان فيها بشيءء فماذا أقول 
وليس لي حيلة؟ أقول: يا ربٌ قد أتينك مقبوض اليدين إلى عنقي. قال 
عبد الواحد: هذا قد عبد الله سين سنةٌ مشتغلاً به. ولم يشتغل من الدنيا 


)00( انظر: تاريخ دمشق 057/ 2.577 صفة الصفوة 7/ 7179. 
() انظر: صفة الصفوة ”/ .787-1741١‏ 
(9) انظر: شعب الإيمان 2010/١4‏ ح حلية الأولياء 7”79/4, تاريخ دمشق 
7 ». صفة الصفوة «//741. 
)0 انظر: المنتخب من كتاب الزهد والرقائق للخطيب البغدايٌ ص ١١٠.ح‏ ١الا»‏ صفة 
الصفوة ”/ 784. 
خ2»> 


بشيءٍ قطّء فأيّ شيءٍ حالنا؟ واغوثاه بالله!210. 


وعن بشر بن منصور( '» قال : كنت أوقد نارًا بين يدي عطاءٍ السلمي'") 
في غداةٍ باردّه فقلت له: يا عطاءء يسك الساعة لو أنك أُمِرْتَ أن تُلْقِيَ 
نفسك في هذه النار ولا تبععث إلى الحساب؟ فقال لي: إي ورب الكعبة. 
قال: ثم قال: والله مع ذلك لو أُمِرْثُ لخشيت أن تخرج نفسي فرحًا قبل أن 
أصل إليه|(؟». 

وقال عبد الواحد بن زيدٍ: ربما سهرت مفكُرًا في طول حزن عتبة 
(الغلام) 2©0» ولقد كلّمته ليرفق بنفسه» فبكى؛ وقال: إنما أبكي على 


تقصيري(1) 
وعن سهل التستري أنه قال: أول الحجاب الدَعْوّى؛ فإذا أخذوا فى 
الدعوى حُرِمُوا0"©. 


.37١/79 صفة الصفوة‎ »١1514 ح‎ ,5 ٠0-749 /4 انظر: المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 

0( السّليمِيء أبي محمد الأزدي البصريء عابد زاهد. توفي سنة 1ه. انظر: التاريخ 
الكبير ؟/ 7/ 85 برقم ,10/1٠‏ سير أعلام النبلاء 4/ 711-109. 

() من صغار التابعين» نُقلت عنه أشياء في الخوف فيها غلو. توفي بعد الأربعين ومائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء 00 ْ 

6 انظر: شعب الإيمان "7/ .17194-١178‏ ح840» حلية الأولياء 27١7/5‏ صفة الصفوة 
77/7 

(0) هو عتبة بن أبان بن صمعة:؛ من عباد أهل البصرة وزهادهم ممن جالس الحسن. روى 
عنه البصريون الحكايات. مات غازيًا. الثقات لابن حبان /ا/ 237١‏ السير /1/ 1. 

(1) انظر: حلية الأولياء 7/5 775» صفة الصفوة 8/7/7 7/ا"7, 

(0) انظر: حلية الأولياء 2.35١7 /٠١‏ صفة الصفوة 4/ 56. 


ه324ظ> 


وعنه أنه قال: ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدَّعْوَّى. 

ولا طريق أقرب من الافتقار1». 
013 ىد 

3 ح] وعن شاه بن شجاع الكرماني7" أنه قال: لأهل الفضل فضل 
ما لم يروه» فإذا رأوه فلا فضل لهمء ولأهل الولاية ولاية ما لم يروهاء فإذا 
رأوها فلا ولاية لهه7". 

وعن يحبى بن معاذ الرازي7؟ أنه قال: ليس بعارفٍ مَنْ لم يكن غاية 

وعنه أنه قال: لا يفلح مَنْ شهِمْتٌ منه رائحة الرياسة7). 


وقال: ذنوب مزدحمة على عاقبة مبهمة, ثم قال: إلهي! سلامة إن لم 


)00( انظر: المنتخب من كتاب الزهد والرقائق للخطيب البغداديٌ ص 177 ح 2٠١١‏ 
صفة الصفوة 5/ 60" . 


(؟) هو شاه بن شجاع بن محمد بن المظفرء جلال الدين» أبو الفوارسء كان من أولاد 
الملوك؛ فتزمّدء وصحب أبا تراب النخشبيء قال السَّلَمِيُ: كان من علماء هذه 
الطبقة» وله رسالاتٌ مشهورةٌ» توفي قبل الثلاثمائة. انظر: طبقات الصوفيّة للسلميٌّ 
75, الوافي بالوفيات .4١/١5‏ 

(©) انظر: طبقات الصوفية للسلميّ 197» صفة الصفوة 5/ 18. 

49 زاهد له كلامٌ جيّدٌ ومواعظ مشهورةٌ. توفي بنيسابور سنة ثمانٍ وخمسين ومائتين. 
انظر: طبقات الصوفيّة -١1١1/‏ 54١1ء‏ سير أعلام النبلاء /١7‏ 10. 

() انظر: القصّاص والمذكرين ص 23777 ح 2174 صفة الصفوة 4/ 97. 

(5) انظر: حلية الأولياء /٠١‏ 207 صفة الصفوة 4/ 554. 

(0) انظر: صفة الصفوة 55/5. 
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وعن محمد بن أسلم الطوسي أنه كان يقول: والله الذي لا إله إلا الله هو 
ما رأيت نفسًا تصلي إلى القبلة شرا عندي من نفسي ١7‏ 

وعن إبراهيم بن أدهم أنه كان ناطورًا في كَرْمِ فمرّ به رجلء فقال: 
ناولْنا من هذا العنبء قال إبراهيم: ما أذن لي صاحبه. فقَلّبٍ الرجل السوط 


سه ل أضوت راشا 


وعق تبك العدوية أنه قال لها رجل: ادعي» فالتصقت بالحائط» 
وقالت: مَنْ أنا ير حمك الله أُطِع ربك وادعه؛ فإنه يجيب المضطء9؟2. 


وعن شقيق البلخي”* أنه قال: مَكّلُ المؤمن كمثئل رجل غرس نخلة 
وهو يخاف أن تحمل شوكاء ومَثّل المنافق كمَّل رجل زرع شوكا وهو يطمع 
أن يحصد 0 

وعن أبي سليمان الداراني أنه قال: من حَسَّن ظنّه بالله ثم لا يخاف الله 
فهو مخدوع(") 


.١71//5 انظر: حلية الأولياء 4/ 5 5 27 صفة الصفوة‎ )١( 

(؟) قنّع رأسه بالسوط: علاه به. 

[فره انظر: حلية الأولياء 1/ 9/ا"» تاريخ دمشق 717/7. 

(؟) انظر: صفة الصفوة 78/5. 

)0( الإمام الراقك قن بن إبراهيم الأزدي البلخي. أبو علي» صاحب إبراهيم بن أدهم؛ 
قتل في غزاة كولان سنة 5 9١ه.‏ حلية الأولياء 4/ 58؛ سير أعلام النبلاء 4/ 711. 

(؟) انظر: حلية الأولياء 4/ ١لاء‏ صفة الصفوة 5/ .١5١‏ 

(0) انظر: حلية الأولياء 9/ 271/7 صفة الصفوة 777/5. 
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وعنه أنه قال: ريما مثل لي رأمي بين جبلين من ناره وربما رأيتني أهوي 
فيها حتى أبلغ قرارهاء وكيف تهنأ الدنيا مَنْ كانت هذه صفته7١2.‏ 

وعنه أنه قال: إنما ارتفعوا بالخوف. فإن ضيّعوا نزلواء وينبغي للعاقل 
وإن بلغ أعلى درجة [81ط] أن يُمَرْع7'" قلبّه بأسفل درجة من ذكر الموت في 
المقابر والبعث09"©. 

وعنة أنه قال: ليس العبادة عندنا أن تَضّفٌ قذميك وعيدك يَقْتّ للك 
ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبّد ولا خير في قلب يتوقّع قَرْعَ الباب 
يتوقّع إنسانًا يجيئه يعطيه شيعًا(؛). 

وقال أحمد بن أبي الحواري”*2: قلت لأبي سليمان: إن فلانًا وفلانًا لا 
يقعان على قلبي؛ قال: ولا على قلبي» ولكن لعلّنا َتنا من قلبي وقلبك. 
فليس فينا خير» وليس نحبٌ الصالحين20. 

وعن الجنيد أنه قال: لولا أنه يُروى أنه يكون في آخر الزمان زعيم القوم 


أرذلهم؛ ما تكلّمت عليكه(. 


.771/54 صفة الصفوة‎ ,771١ /9 انظر: حلية الأولياء‎ )١( 

زفق أي: يخوّف. 

(9) انظر: صفة الصفوة 7717/4. 

(5) انظر: حلية الأولياء 9/ 7754؛ صفة الصفوة 5/ .77٠‏ 

)0( هو أحمد بن عبد الله بن ميمون» شيخ أهل الشام؛ إمام زاهد عالم» توفي سنة 
75 ه. حلية الأولياء /٠١‏ 0. سير أعلام النبلاء /١57‏ 84. 

(5) انظر: حلية الأولياء / 777-*777, صفة الصفوة 54/ 7737. 

030 انظر: حلية الأولياء ,757/٠١‏ صفة الصفوة 7/ .47١‏ وعبارة: «وكان زعيم القوم - 
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الزعيم: هو الرئيس» يعني: أني إذا تكلمت عليكم أجعل نفسي رئيسكم 
فأنا أخاف من ذلك أن يلزم منه تزكيتي لنفسي» ولكن هذه الرواية دفعت 
الخوف؛ لأنها تُشْعِر بأني إذا تكلّمت عليكم فأنا أرذلكم. 


وعن ذي النون المصري”(' أنه قال: من تطأطأ لقط رُطَبّا ومن تعالى 
لقى عطبًا("). ٠‏ 
وعن أبي يزيد البسطامي أنه قال: لو صَفَّتْ لي تهليلة ما باليت بعدها 


وعنه أنه قال: مادام العبد يظنّ أن في الخلق من هو شر منه فهو 
بد 40), 


- أرذلهم» وردت في حديثٍ ضعيفيٍ أخرجه الترمذيٌ في كتاب الفتن» باب ما جاء في 
علامة حلول المسخ والخسف. 5/ 414:ح 272١١‏ ضمن خمس عشرة خصلة إذا 
فعلتها الأمّة حل بها البلاء» وقال التَرمِذي ؛ (هد اذو في لاتعرقه من ديك 
عليٌ بن أبي طالب إلا من هذا الوجه؛ ولا نعلم أحدًا رواه عن يحيى بن سعيدٍ 
الأنصاريٌ غير الفرج بن فضالة» و الفرج بن فضالة قد تكلّم فيه بعض أهل الحديث 
وضعّفه من قبل حفظه ...). وانظر كلام الأئمّة في تضعيفه في السلسلة الضعيفة 
لال اس علاقلء 

)١(‏ هو ثوبان بن إبراهيم وقيل في اسمه غير ذلك؛ الإخميميٌ النوبي» يكنى أبا الفيض 
أو الفياض. الزاهد كان عالمًا واعظًا فصيحًا حكيمّاء توفي سنة 460 1ه. تاريخ بغداد 
391 سير أعلام النبلاء /1١‏ 9177-17 , 

."١9 7/5 انظر: حلية الأولياء 64/ 5/ا؛ صفة الصفوة‎ )7١( 

() انظر: حلية الأولياء »5٠ /٠١‏ صفة الصفوة .١٠١8/5‏ 

(:) انظر: حلية الأولياء ١٠/7””؛‏ صفة الصفوة 5/ .٠١9‏ 


اح 


وعن أبي بكر الهلالي(١'‏ أنه قال: رَمَوا بِهمّمِهم إلى أعلى الفضائل 
امنا القزانظى» قا5| ل مماققم وقالو] ولا قامرا لون نابر 
قام بقليل ما وكل به اؤتمن على الكثير» ومن لم يقم بقليل ما وْكِلَ به لم 
يؤتمن على قليل ولا كثير(". 

وسئل يوسف بن أسباط عن غاية (التواضع) فقال: أن تخرج من بينك 
فلا تلقى أحدًا إلا رأيت أنه خية منك9). 

وعنه أنه قال: خرجت سَحَرًا لأؤذّن فإذا على ليل فقعدت فإذا أَسْوّد فى 
يده حجرٌ يريد أن يضربني» ووراءه شيءٌ أبيض بيده حجرٌ يريد أن يصرفه 
عني» فقلت: هذان شيطانان يريدان أن يُرِيَاني أني رجلٌ صالمٌ فقلت: 
كلاكما شيطان؛ فطارا(؟). 

وعن حذيفة بن قتادة المرع* عشي 0" أنه قال: إن لم تخش أن يعذّبك الله 
على أفضل عملك. فأنت هالك(3). 

وقال: لو جاءني رجلٌء فقال لى: والله الذي لا إله إلا هوء ما عَمَنْك 


.17/057 هو محمد بن معمرء من أهل طبرية. تاريخ دمشق‎ )١( 

(0) انظر: صفة الصفوة 4/ 8437 514-1١‏ 7. 

(*) انظر: حلية الأولياء 2778/4 صفة الصفوة 5/ 756. 

(4) انظر: صفة الصفوة 4/ 756. 

)2( من العبّاد » صحب سفيان الثوري؛ وروى عنه. مات سنة ٠١1‏ 7هء الثقات لابن حبان 
517-116, حلية الأولياء 77177/4, سير أعلام النبلاء 9/ 7417. 

(1) انظر: حلية الأولياء 4/ 574» صفة الصفوة 558/4. قال الذهبي تعليمًا على هذا 
الكلام: يعني: لما يعتوره من الآفات. انظر: تاريخ الإسلام 0/ /ا4. 
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عمل من يؤمن بيوم الحساب؛ لقلت له: يا هذا! لا تكمّر عن يمينك؛ فإنك لم 
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وجاء سعيد بن عبد العزيز”" إلى سليمان الخرّاص”" بِصٌرَّة وقال 
له: تنفق هذا وأنا أحلف لك بين يدي الله تعالى أنه حلالٌ» فقال: لا حاجة لي 
فيهاء فقال له: ما ترى ما الناس فيه؟ دعوةً» فصرخ سليمان صرخة؛ ثم قال: 
ما لك يا سعيدء فتنتني بالدنيا وتَتئنِي بالدين؛ مالي والدعاء؟ مَن أنا؟!0؟). 

وعن فتح الموصلي”” قال: كبرت علي خطاياي وكثرت؛ حتى لقد 
آيِسَئْي من عظيم عفو الله» ثم قال: وأنى آيَسٌ منك» وأنت الذي جَدْتَ على 
السّحَرة بعد أن غدوا كفرةً فجرة؟... ولم يزل يقول: وأنى آيس منك؟ حتى 


شقظ مغشما عليه20, 
ما لم أنسبه من هذه الآثار فهو من كتاب صفة الصفوة. وعامّتها في 
الحلية لأبي نعيم بأسانيدها. 


.758 2/5 انظر: حلية الأولياء 4/ 778»؛ صفة الصفوة‎ )١( 

»115 /5 أبو محمد التنوخي» الدمشقيء مفتيهاء مات سنة /101١ه. حلية الأولياء‎ )١( 
."7 /4 سير أعلام النبلاء‎ 

() من العابدين الكبارء المرابطين في الثغر في الشام؛ وكان لا يأكل إلا الحلال 
المحض. وما له حديثٌ مستقيمٌ يرجع إليه. الثقات لابن حبان 8/ /71: سير أعلام 
النبلاء 178/4 . 

(5) انظر: حلية الأولياء 4/ 7 (طرفه الأوّل)» صفة الصفوة 5/ /7178-511. 

(0) هو فتح بن سعيد الموصليء أبو نصرء كان شريفاً زاهداً مات سنة ١١1ه.‏ حلية 
الأولياء 4 / 2397 تاريخ بغداد /1١‏ 781 - "7"81. 

(5) انظر: حسن الظن بالله لابن أبي الدنياء ص 54١1.ح »11"١٠‏ صفة الصفوة .١857/5‏ 


504١ 


فأما مَنْ ذكِر من أهل البيت والصحابة فمقامه معروفء وأما من ذُكِرَ من 
غيرهم فعامّتهم ممّن عرف بالعلم والعمل والزهد والصلاح واشتهر 
بالولاية» ونُقِلَتْ عنهم كرامات كثيرة. 

وكثير من الناس يقول في الآثار المتقدمة: إنها من باب التواضع. وهذا 
حقٌء ولكن قد تقدَّم عن يوسف بن أسباط تفسير التواضع. وليس المراد 
بالتواذ ضع أن يخبر المرء ء عن نفسه بخلاف ما يعتقده؛ فإن هذا كذب,. وقد 
كان السلف أبعد الناس عن الكذب مطلقًا. 

وفي ترجمة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق من «تهذيب 
التهذيب172؛: وقال يونس بن بكير, عن ابن إسحاق: رأيت القاسم يصلي 
فجاء إليه أعرابي [١4ي]‏ فقال له: أيما أعلم أنت أو سالم؟ فقال: سبحان الله 
فكرّر عليه» فقال: ذاك سالم فاسأله. قال ابن إسحاق: كره أن يقول: أنا أعلم 
من سالم, فيزكّي نفسه. وكره أن يقول: سالم أعلم مني» فيكذب. قال: وكان 
القاسم أعلمهما». 

وأنت ترى في هذه الآثار المتقدمة أن منهم من أقسم بالله تعالى وأكّد 
النهدرة: 

وفي الآثار المتقدمة الحكم على الناس بأن المدَّعِيَ محروم؛ ومن رأى 
لنفسه فضلًا فلا فضل له ومن رأى لنفسه ولاية فلا ولاية له» ومن حسّن ظنه 
بالله ثم لا يخاف الله فهو مخدوع, وأن الذين ارتفعوا إنما ارتفعوا بالخوف». 
فإذا ضيّعوا نزلواء وأن من تعالى لقي عَطْبّاء وأنه مادام العبد يظنٌ أن في 


.١1854 تهذيب التهذيب 5/8 ""”. وانظر: حلية الأولياء ؟/‎ )١( 
505 


الخلق من هو شر منه فهو متكبّرء وأن التواضع أن تخرج من بيتك فلا تلقى 
01 ها 1 01 - 0 

أحدًا إلا رأيت أنه خير منك. وأنه من لم يخش أن يعذبه الله تعالى على 
أفضل عمله فهو هالك. وقول فضيل بن عياض لسفيان بن عبينة: إن كنت 
تظن أنه بقي على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما تظن. 


فهذه الآثار تصرّح بأن على كل إنسان أن يعتقد في نفسه النقص 
والتقصيرء ويُظهر ذلك؛ ويطهر نفسه من العٌَجُبٍ وظنٌ أنه صالح أو فاضل» 
وأنّ من لم يصنع ذلك فهو متكبرء والمتكبر هالك. فكيف بمن تعدّى حسن 
الظن بنفسه إلى الدعوى والشطح؟ فانظر حال السلف وحال من بعدهم. 


[87] فقد جاء بعد ذلك أقوام يتغالون في مدح أنفسهم وإطرائها حتى إن 
بعضهم ليفضل نفسه على الأنبياء والمرسلين والملائكة المقرّبين» ومنهم 
من يتجاوز ذلك فيزعم أنه رب العالمين» أو أن رب العالمين لا يقدر على 
مخالفته» ونحو ذلك مما يسكُّونه السّطح» ويعدٌونه من علامات الولاية. 

وأقل ما يدل عليه هذا فضل علم السلف على علم الخلف. فإن ميزان 
العلم الخشية, قال الله تبارك وتعالى: نما يحتّى الله مِنَ عِبِادِهِ العلمكرًا» 
[فاطر: 8؟]. 


وفي كتب الزهد والرقائق كلمات كثيرة عن السادة الصوفية في وجوب 
5 5 5 و م ه ع 50 ء 5 
مقت النفس وسوء الظنْ بهاء وذمٌ مَنْ يزكي نفسه أو يظن بها خيرّاء ولكن 
أكثر هذه الكتب تشتمل على أدوية وسموم, وإلى الله المشتكى. 

وليس مقصودي الطعنّ فى أحدٍ من أولياء الله تعالى والعلماء به. أعوذ 
بالله من ذلك. وإنما المقصود بيان فضل السلف على الخلف. وإذا لم تثبت 
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العصمة للسلف كما مرّء فأولى من ذلك أن لا تثبت للخلف. فإذا لم يكف 
في أصول العقائد تقليدٌ أحد من السلف فتقليد الخلف أولى ألا يكفي. 


واعلم أن الله تعالى قد يوقع بعض المخلصين في شيء من الخطأ ابتلاء 
لغيره أيتبعون الحق ويدّعون قوله أم يغترُون بفضله وجلالته؟ وهو معذور 
بل مأجور؛ لاجتهاده وقصده الخير وعدم تقصيره؛ ولكن من تبعه مغترًا 
بعظمته بدون التفات إلى الحجج الحقيقية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلّم فلا يكون معذورّاء بل هو على خطر عظيم. 

7 ولما ذهبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى البصرة قبل وقعة 
الجملء أتبعها أمير المؤمنين علي عليه السلام ابنه الحسن وعمار بن ياسر 
رضي الله عنهما لينصحا الناس» فكان من كلام عمّار لأهل البصرة أن قال: 
ا كا لاما رساو اكه 
الله تبارك وتعالى ابتلاكم بها ليعلم إِيّاهِ تطيعون أم هي )١1(‏ 

ومن أعظم الأمثلة في هذا المعنى مطالبة فاطمة عليها السلام بميرائها 

من أبيها صلى الله عليه وآله وسلّم2"0» وهذا ابتلاء عظيم للصّدّيق رضي الله 
عنه ثبّته الله عر وجل فيه. 


وأهل العلم إذا بلِعَهُم حَطّأ العالم أو الصالح وخافوا أن يغترٌ الناس 


)١(‏ البخاريء كتاب الفتنء باب 267/918 ح .7٠٠١‏ [المؤلف] 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمسء باب فرض الخمسء 5/ 9لا ح 5097. 
ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب قول النبي كَلِ: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» 
ا لك 
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ومعرفتهم بمنزلته؛ ولكن يظهرون تحقيره لئلا يفتتن به الناس. 

ومن ذلك ماترى في مقدمة صحيح مسلم من الحط الشديد على 
البخاري في صدد الردٌ عليه في اشتراط ثبوت لقاء الراوي لمن فوقه. حتى 
لقد يخيل إلى القارئ ما يخيل إليه. مع أن منزلة البخاري في صدر مسلم 
رفيعة؛ ومحبته له وإجلاله أمر معلوم في التاريخ وأسماء الرجال. 

وقد يكون من هذا كثير من طعن المحدثين في أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى. 

[4] ولعلّ مما حملهم على هذا علمهم بأن العامّة وأشباه العامّة 
يغترُون بفضل القائل في نفسه. فإذا قال لهم العلماء: إنه أخطأ مع جلالته 
وفضله. قالوا: قد خالفتموه وشهدتم له بالجلالة والفضلء فقوله عندنا 
أرجح من قولكم بشهادتكم. وهكذا قال بعض الناس لعمّار رضي الله عنه لما 
قال مقالته المتقدمة آنهًا: «فنحن مع الذي شهدت له بالجنة يا عمّار)؛ يعون 
أمَّ المؤمنين217. 

وبالجملة؛ فمن علم القاعدة الشرعية في تعارض المفاسد لم يعذل 
العلماء في انتقاصهم مَنْ يخافون ضلال الناس بسببه» ولو علم محبّو 
المطعون فيه هذا المعنى لما وقعوا فيما وقعوا فيه من تَلْبٍ أولئك الأكابر 
حميّة وعصبيّة» والله المستعان. 


.480 /:4 انظر: تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
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فصل 

وكثيرًا ما يحتج أهل زماننا وما قرب منه بآيات من كتاب الله تعالى 
ويفسرونها برأيهم بما لم ينقل عن السلف ولا تساعده اللغة العربية ولا 
البلاغة القرآنية. 

وقد عظم البلاء بذلك. حتى إنك لتجد العجميّ الذي لا يعرف من 
العربية إلا بعض المفردات. ولا يستطيع أن يكتب سطرين أو ثلاثة بدون 
لحنء وهو يفسر القرآن [850] برأيه. وهكذا يصنعون بالأحاديث الثابتة» مع 
أنهم يشددون النكير على مخالفهم إذا احتحّ عليهم بآبة أو حديث؛ وأوضح 
تفسيرها بالحجج الصحيحة. ونقل عن تفسير السلف ما يوافق قوله أو يشهد 
له ويقولون: إن الفهم من الكتاب والسنة خاصٌ بالمجتهدين. فأما إذا 
خالف أحد قول إنسان يعتقدون فيه الإمامة أو الولاية؛ فإنهم يكمّرونه أو 
يضلّلونه ويشدّدون عليه التكير» ويقولون: انظروا إلى هذا الضالٌ المضلّ 
يزعم أنه فهم من الكتاب أو السنة ما لم يفهمه الإمام فلان أو الشيخ فلان أو 
نحو ذلك. 

ومن البلاء العظيم أن هؤلاء الجهال هم في نظر العامة هم الرؤساء في 
الدين. وذلك مصداق حديث الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من 
العباد. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس 
رؤساء جهالَا فسئلوا فأفتوا بغير علم, فضَلُوا وأضنُوا؛(١).‏ 
)١(‏ البخاريء كتاب العلم؛ باب كيف يُقبّض العلم» ,77/١‏ ح .٠٠١‏ ومسلم. كتاب 

العلم. باب رفع العلم» 8/ 5١‏ ح 55177. [المؤلف] 
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نعم قد بقي في الناس أفراد من العلماء؛ مصداقًا لحديث الصحيحين: 
3 «لا تزال طائفةٌ من أمّتى قائمةً على الحقٌّ)(١2»‏ وهو مبيّن لحديث ابن 
عمروء والله أعلم. ولكن يكاد يكون وجود أولئك الأفراد كعدمهم؛ لأنهم 
غرباء» لا ترى العامّةٌ إلا أنهم مبتدعون صلّالء والرياسة الدينيّة بيد غيرهم. 

والمقصود هاهنا النصيحة للمسلمين أن لا يغترٌ أحد منهم بأحد ممن 
يحتج بالكتاب والسنة على الأمور المشتبهة» وعليه أن ينظر لنفسه إن كان 
أهلاء أو يطلب العلم لتصير له أهلية» أو يعمل بالاحتياط؛ فإنه لا عسر فيه. 
والله أعلم. 

وكثيرًا ما يحتجون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة» وكذلك بالآثار 
المكذوبة عن السلف. أو التي لم تصحٌ؛ فمنهم من يكتفي بذكر الحديث أو 
الأثر ونقله عن كتاب معروف ولا يبين حاله من صحة وعدمهاء إما لجهله 
بهذا العلم الجليل» وهو معرفة علوم الحديث,. وإما لأنه لما رأى ذلك 
الحديث أو الأثر موافقًا لهواه اعتقد صحته. وإما لغير ذلك. 


ومنهم من يحكي عن بعض [/4] المتأخرين» كالسبكي وابن حجر 
وابن الهمام والسيوطي ونحوهم. أنهم صحّحوا ذلك الحديث أو الأثر أو 
حسّنوه. ويكون جهابذة العلم من السلف قد ضعَفوا ذلك الحديث أو 
حكموا بوضعه؛ وهم أجل وأكمل من المتأخرين؛ وإن كان بعض المتأخرين 
أولي علم وفضل وتبخُر» ولكننا رأيناهم يتساهلون في التصحيح والتحسين؛ 


777 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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ويراعون فيه بعض أصول الفنء ويغفلون عما يعارضها من الأصول 
الأخرى» وفوق ذلك أن السلف كانوا أبعد عن الهوى. 

ومن هنا قال ابن الصلاح: إن باب التصحيح والتحسين قد انسدّ ولم 
يبق فيهما إلا النقل عن السلف. وهذا القول خطأء ولكنه يعين على ما نريده؛ 
وهو وجوب الاحتياط فيما يصحّحه المتأخرون أو يحسّنونه. 

وهكذا جماعة من المتقدمين لا يُغْتَرٌ بتصحيحهم. كالحاكم وابن 
حبان» بل والترمذيء ولا سيّما تحسينه. 

وهؤلاء أئمة كبار. ولكن الحاكم كان همَّه في كثرة الجمع ليرد على 
مَنْ قال من المبتدعة: إنه لم يصح عند أهل الحديث إلاما في صحيحي 
البخاري ومسلم؛ كما ذكر هذا في مقدمة مستدركه فجمع ولم يحقّق ولم 
يتتقد. وكان عَرْمّهِ أن ينظر في الكتاب مرة [84] أخرى ليُخرجٍ منه ما ليس من 
شرطه؛ ولكنه لم يتمكن من ذلكء كما ذكره السخاوي في فتح المغيث(22. 

وقد انتقد أحاديثه الذهبي وابن دقيق العيد. وطبع كتاب الذهبي مع 
المستدرك» ولكني وجدته يتسامح أيضًاء فكثيرًا ما يكون في الحديث رجل 
ملسن ولم يصرّح بالسماعء أو رجل اختلط بأخرة» وربما أخرج له الشيخان 
أو أحدهما مما شِع منه قبل الاختلاط» أو رجل ضعيف قد انتقد الأئمة 
مسلمًا أو البخاري في الرواية له في الصحيح. أو رجل عن رجل كان 
يُضَعّف في روايته عنه» وإنما يروي له الشيخان مما رواه عن غيره؛ أو رجل 
كان يَضَعّف في حفظه وإنما أخرج له الشيخان أو أحدهما مما حدّث به من 


)00 ص 17 . [المؤلف]. وفي الطبعة الهنديّة بتحقيق علي حسين علي .4١-14٠ /١‏ 
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كتابه» أو رجل ضعيف وإنما أخرج له الشيخان أو أحدهما في المتابعات 
والشواهد. إلى غير ذلك. 

وفي شروط الأئمة الخمسة للحازمي بسنئده إلى سعيد بن عمرو ‏ هو 
البرذعي ‏ قال: شهدت أبا زرعة الرازي... وأتاه ذات يوم؛ وأنا شاهد. رجل 
بكتاب الصحيح من رواية مسلم» فجعل ينظر فيه» فإذا حديث عن أسباط بن 
نصر. فقال لي أبو زرعة: ما أبعد هذا عن الصحيح! يُدخل في كتابه 
أسباط بن نصر؟! ثم رأى قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت فجعلها عن 
أنس»ء ثم نظرء فقال: يروي عن أحمد بن عيسى المصري في كتاب 
الصحيح؟ قال أبو زرعة: ما رأيت أهل مصر يَشّكُون في أن أحمد بن عيسى ‏ 
وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه ‏ كأنه يقول: الكذب... 

فلما رجعت إلى نيسابور في المرة ة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجّاج... 
فقال لي: :إن ماقلت سغية انما ا جه و ديت اباط بن تعر وطن 


وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع لي عنهم بارتفاع...30©. 


أقول: وقد وافقه البخاري على الإخراج لأحيين من عسي وعد ره 
ع1 وقد قال ادو داود: كان ابن معين يحلف أنه كات وقل اول ان 
يضع الحديث اختلاقً(؟). وهذا لا يدفع الجرح. والله أعلم. 


)١(‏ شروط الأئمّة الخمسة ص 5-77 ؟. [المؤلف] ش 
قلت: وهو في كتاب الضعفاء لأبي زرعة الرازي المدنشور ضمن رسالة (أبو زرعة 
الرازي وجهوده في السنة النبوية) ؟/ 717/4- 317/5. 

() انظر: تهذيب التهذيب .50/١‏ 
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ومع هذا يسكت الذهبيٌ عن بيان ذلك» وهكذا يسكت عن علل أخرى 
تكون في الأحاديث. والله المستعان. 

وأما ابن حِبَّانَ فمن أصله ‏ كما نبّه عليه في كتابه الثقات ‏ أن المجهول 
إذا روى عن ثُقَةِ وروى عنه ثقةٌ ولم يكن حديثه منكرًا؛ فهو ثقةٌ» يذكره في 
ثقاته» ويخرج حديثه في صحاحه. ووافقه على هذا شيخه ابن خزيمة: إلا أنه 
أشدٌ احتياطًا منه. وكذلك الدارقطنيٌ. ويظهر لي أن الكعبيًّ(!) صاحب 
قات ذلك ارهد اقول واو هتالف لماغلنه ديرن الأنكة والاكقة 
المجتهدون وجهابذة الفنٌ» والنظر الصحيح يأباه. 

وأما الترمذيٌّ فله اصطلاحٌ في التحسين والتصحيح؛ وهو أن الحديث 
إذا روي من طريقين ضعيفين يسمّيه حسئاء والأئمّة المجتهدون وغيرهم 
[45] من الجهابذة لا يعملون بهذا الإطلاق» بل يشترطون أن تحصل من 
تعدّد الطرق مع قوة رواتها غلبةٌ ظرٌ للمجتهد بثبوت الحديث. فإن لم 
تحصل هذه الغلبة فلا أثر لتعدد الطرق وإن كثرت. 

والمتأحرون يعرفون هذا الشرطء ولكنهم كثيرًا ما يتغافلون عنه. وربما 
توهم أحدهم أنه قد حصلت له غلبة ظنٌ» وإنما حصلت له من جهة موافقة 
ذلك الحديث لمذهبه أو لمقصوده. والله المستعان. 

بل إن في الصحيحين أو أحدهما أحاديث قد انتقدها الحفاظ» مثل 
حديث البخاري: حدّثئنا محمد بن عثمان» حدثنا خالد بن مَخْلَّده حدثنا 
سليمان بن بلال» حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن عطاء. عن أبي 


للق كذا في الأصلء ولم يتبيّن لي مَنْ هوء ولعلّه يريد العجليّ. 
.0 


هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «إن الله قال: مَنْ عادى 
لي وليّا فقد آذننّه بالحرب. وماتّ َقَرّب إليّ عبدي بشيء أحبٍّ إليّ مما 
افترضتٌ عليه. ولا يزال عبدي يتقرّبُ إل بالنوافل حتى أحبّه: فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذئّه. وما 
تردّدْتٌ عن شىء أنا فاعله تردّدِي عن نفس المؤمن؛ يكره الموت وأنا أكره 
قسَاءئه200, 7 

فهذا الحديث قد تكلّم فيه الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن 
مخلد. ولم يخرجه الإمام أحمد في المسند. 

وخالد بن مخلد ...!" قال فيه الإمام أحمد: له أحاديث مناكير. وقال 
ابن سعد: كان متشْيّعَاء منكر الحديثء في التشي باوكا وصيراعك 
للضرورة. 

وقال صالح جَزْرَة : كان ثقة في الحديث إلا أنه كان مُتّهَما بالغلوٌ. 

وقال الأعين7)©: قلت له: عندك أحاديث في مناقب الصحابة؟ قال: 
قل: في المثالب والمثاقب. 


)١(‏ البخاريء كتاب الرقاقء باب التواضع» 8/ 5١٠,ح‏ 5007. [المؤلف] 

(0) هنا كلمة غير :و افيح نشي (شيعيف) أو ( مك 

(') هو محمد بن الحسن بن طريف. أبو بكر البغدادي الحافظ» روى عنه مسلم في 
المقدمة وأبو داود خارج سننه» وحدّث عن يزيد بن هارون وغيره؛ وثقه ابن حبان 
والخطيب البغداديء وأثنى عليه الإمام أحمد, توفي سنة 4٠‏ 1ه. انظر: الثقات لابن 
حبان 9/ 46.» وتاريخ بغداد ؟/ 187» وسير أعلام النبلاء .15١-1١1١9 7/1١57‏ 
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وقال(١2‏ أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتجح به. 
وذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء. 
وقال ابن معين: ما به بأسر(" 


وحاصل القول فيه أنه صدوق يهم ويخطئ ويأتي بالمناكير» ولا سيما 
فى التشيع, فإنه كان غاليًا فيه. ومثل هذا يتوقف عما انفرد به ويْرَدٌ ما انفرد به 
مما فيه تهمة تأيِيدٍ لمذهبه. وقد تفرد بهذا الحديث كما ذكره الذهبي7) 
وكذا الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح7؟). 

وفى هذا الحديث تهمة تأييد مذهب غلاة الرافضة فى الاتحاد 

90 : ' ا‎ ١ 

والحلول» وإن لم ينقل مثل ذلك عن خالد. وقد أسشيدت إلى هذا الحديث 
بدع وضلالات تصطك منها المسامع. والله المستعان. 

وفي سنده أيضًا شريك بن عبد الله بن أبي نمرء وحاصل كلامهم فيه أنه 
صدوق يخطى (2؟. وقال الحافظ في الفتح بعد أن نقل كلام الذهبي والكلام 
ففي شريك اولك اليفك قحسو مدل مقر من علي أن انه 
أصللة20,. 


)١(‏ من قوله: «وقال أبو حاتم» إلى قوله: «والله الموفّق» ملحق. 
(') انظر هذه الأقوال في تهذيب التهذيب .118-1١1١17//7”‏ 
(*) ميزان الاعتدال .551-515٠0 /١‏ 

(4:) هدي الساري: .5٠١‏ 

(5) وهوماقاله ابن حجر في التقريب ص575. 

(5) فتح الباري .77١/1١‏ [المؤلف] 
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ثم ذكر الحافظ تلك الطرق» وعامّتها ضعافء إلا أنه ذكر أن الطبراني 
أخرجه من طريق يعقوب بن مجاهد. عن عروة» عن عائشة:؛ وأن الطبراني 
أخرجه عن حذيفة مختصرّاء قال: (وسنده حسن غريب». 

أقول: أما رواية حذيفة فمع الغرابة هو مختصرء وكأنه ليس فيه تلك 
الألفاظ المنكرة» وينبغي النظر في سنده؛ فإن الحافظ ربما تسامح في 
التحسين. وكذا ينبغي النظر في سند الطبراني إلى يعقوب بن مجاهد؛ 
فأخشى أن يكون فيه وهم؛ فإن المشهور رواية عبد الواحد بن ميمون عن 
عروة» وعبد الواحد متروك الحديث. 

وبالجملة» فاقتصار الحافظ على قوله: «إن تلك الطرق يدل مجموعها 
على أنَّ له أصلا»؛ ظاهرٌ في أنه ليس في شيء منها ما يصلح للحجّة. ودلالة 
مجموعها على أنَّ له أصلًا لا يكفي في إثبات هذه الألفاظ المنكرة. ولو فهم 
البخاري رحمه الله من تلك الألفاظ ما يزعمه الملحدون لماذكر هذا 
الحديث في صحيحه. 

وهذا من المهمّات؛ فإن كثيرًا من الأئمة قد يقبل الحديث؛ لأنه يحمله 
على معن له شواهد وعواضد بمعونتها يستحقٌ القبول» فيجيء بعض الناس 
يحتحٌ بالحديث على معنىّ منكرء قائلًا: قد قبله فلان من الأئمة؛ فليسبّه 
لهذا. 

ومما ينبغي التنبه له أيضًا: أن الشيخين أو أحدهما قد يوردان في 
الصحيح حديئًا ليس بحجّة في نفسه؛ وإنما يوردانه لأنه شاهد لحديف اجر 
ثابت» ثم قد يكون في هذا الحديث الذي ذكراه شاهدًا زيادةٌ لاشاهد لهاء 
فيجيء مَنْ بعدهما يحتحٌ به بالنسبة لتلك الزيادة» وربما حمل الحديث على 


نكن 


للحديث الآخر. 

وبالجملة. ؛ فمّن أراد الاحتجاج بالحديث لا يستغني عن النظر في 
إسناده» بعد أن يكون له من المعرفة ما يؤهّله لهذا الأمرء وإلّا أوشك أن 
6 . والله الموفق. 

ومن أهل زماننا وما قرب منه من يترقى فيذكر الراوي وبعض ما قيل فيه 
كان الحديث موافقا له نقل ما قيل في الرجل من الثناءء وأعرض عما قيل من 
الجرحء وإن كان مخالمًا لهواه نقل ما قيل فيه من الجرح وسكت عن الثناء. 

وأكثرهم ليس عندهم من التبحر في العلم. وممارسة الفن ما يؤهلهم 
للترجيح ومعرفة العلل» وأعظم ما عند أحدهم أن يتمسك بظاهر قاعدة من 
تراعة الذن؛ إن كان انث موافهًا له تعساك يقولى »ان |الجترج لا بقل 
إلا مفسّرًا). أو: (إن كلام الأقران بعضهم في بعض لا يُلتفت إليه)» أو: «إِن 
[:4] المتصلّبٍ في مذهب يجب التأنيُ في قبول كلامه في أهل المذهب 
الآخر»» أو نحو ذلك. وإن كان مخالمًا له تمسّك بقولهم: «الجرح مقدَّمٌ 
على التعديل»؛ ونحوها. 

فأما جهلهم بالعلل فحدّث عنه ولا حرج. . وغاية أحدهم أن ينقل عن 

و ل لد صلل حيطا لسر لا ا 
عمله في الجرح والتعديل؛ فإ كان الحديث موافًا له تمسّك بقو 1 
«المثبت مقدّم على النافي» أو: «زيادة الثقة مقبولة» أو: «إن من الأئمّة مَن 
يقبل المرسل سل والمنقطع فعللة ا أو «إن تصحيح بعض العلماء ا 


ا 


يدل اناق الا السلى شيع السندديت ممن عنعنه عنه)» أو: يدل أن 
الراوي سمع هذا الحديث من شيخه قبل الاختلاط). 

وإن كان مخالفًا له قال: «إن النافى كان أحفظ من المثبت»» و «الساكتين 
جماعة والذق زا واجة وو أعل بالإرسال والانقطاع» وبعنعنة المدلّْسء 
واختلاط الشيخ»؛ ولم يعرّج على ما يخالف ذلكء أو أشار إليه» ونقل رده 
عن بعض العلماء» وهكذا. 

وهذه القواعد منها ما هو ضعيفٌ؛ ومنها ما ليس بكليٌ» ومنها المختلف 
فيه. والعالم المتبحر الممارس [11] للفنٌّ هو الذي يصلح أن يحكم في 
ذلكء. بشرط براءته عن الهوى. والتجائه إلى الله تعالى دائمًا أن يوفقه 
لإصضابة لحن: 

وكثيرًا ما يحتجٌ المتأخرون بالحديث مع اعترافهم بضعفه. ولكن 
يستندون إلى ما قاله النوويٌ ‏ وتبعه كثير ممن بعده من الشافعيّة والحنفيّة 
وغيرهم ‏ أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ‏ بشروطٍ ذكرها 
الحافظ ابن حجر وغيره-» وقد عارضه القاضي أبو بكر ابن العربي ‏ مؤلّف 
أحكام القرآن وشرح الترمذيٌ وغيرهما - بأن الفضائل إنما تُتَلَقَى من الشارع؛ 
فإثباتها بالضعيف اختراع عبادة» وشرعٌ في الدين لما لم يأذن به الله210. 

ومما شرط لجواز العمل أن لا يعتقد السّئيّة أي الاستحباب» ذكره 


)١(‏ وضع المؤلّف هنا علامة إلحاق» لكنه لم يكتب شيئّاء ولعلّه أراد الإحالة إلى الفتح 
المبين بشرح الأربعين لابن حجر الهيتمي: ”27 فإنه أورد نصّ هذه العبارة» ونسبها 
إلى بعض مبهم لم يفصح عنه؛ وجوّز المعلّمي في رسالة العمل بالحديث الضعيف 
أن يكون الهيتمي أراد بالبعض المبهم ابن العربي. 

تن 


الخطيب الشربيني في شرح المنها7©, وردّه ابن قاسم بأنه لا معنى لجواق 
العمل في فضائل الأعمال إلا أنه يكون مطلوبًا طلبًا غير جازم؛ وكل ما كان 
كذلك فهو سنة عرق 


20 فصل 


ومن الناس من يحتج في هذا الأمر العظيم بمجرّد العقل والقياس. وفي 
ذلك ما فيه. 


أما العقل؛ فإنما يصحٌ الاستناد إليه إذا كان قاطمًاء والوجوه التي 
يحتجُون بها غير قاطعةٍ اللهم إلا ما أَشِير إليه في آية الكرمييٌ كما تقدّه). 
وليعلم العاقل أن عقله قوةٌ من قواه المخلوقة له. كالسمع والبصر 


)١(‏ المغني .57/١‏ [المؤلف] 

() انظر: حواشي الشرواني على التحفة .10١ /١‏ [المؤلف] 

فرق من هنا تبدأ تكملة السقط في مخطوطة الحر م المكي (رقم: ,0١‏ بدليل أن 
المؤلّف كتب السطر الأوّل من هذا الفصل أثناء ص (84) من الدفتر الأوّلء ثم 
0 
ضرب على أوَّل سطر منه بداية الدفتر الشاني من دفاتر الكتاب الذي عثرت عليه 
بتوفيق الله واستمرٌ ترقيم الدفتر الثاني من حيث انتهى الدفتر الأول قبل زيادة سبع 
الصفحات. ولا يُسْوّش عليك تكرٌّر الترقيم من ص (850) إلى ص (41) في الدفتر 
الثاني مرّةٌ أخرى؛ لأنه الموافق للأصل الأصيل قبل الزيادة» فلزم بقاؤه كما كان. 
ومن الأدلة على صحّة موضع هذا الدفتر أن المؤّف أحال إلى عدّة مواضع منه ثم 
وُجدت الأرقام المحالة مطابقةلأرقام الصفحات المُّحال إليهاء وفيها المعلومات 
المشان ]ليها سواه ستواء 

(4) في ص 67. 


والشمٌ والذوق وغيرها. فكما أن كلَّ قوَّةِ من هذه لها حدٌ لا تتجاوزه. 
فكذلك العقل. وكما أن للحواسٌ أغلاطًا معروفة كرؤية الواحد اثنين 
والصغير كبيرًا وعكسه وَتَّوَهُمِ بعض الناس أنه يسمع كلامًا في حال أن 
الذين بجنبه لا يسمعون شيئًاء واستطابة الروائح الكريهة في بنعض 
الأبراضي ولس الحا العازي اااي ينها رطفي نهار ِجّ بالسكر بعد 
تناول بعض الأدوية المرّة؛ فكذلك للعقل أغلاطا أدق وأخفى. وقدروي عن 
الإمام الشافعيٌ رحمه الله تعالى أنه قال: إن للعقل حدًا يتتهي إليه كما أن 
للبصر حدًا ينتهي إليه(9). ٠‏ 

ولابن عربي الصوفيّ في الباب الثاني والسبعين بعد أربعمائةٍ من 
فتوحاته(1): 


على السمع عَوَلْنا فكنا أولي النهى ولا علم فيما لا ايكون عن السمع 
وله في الباب الثامن والخمسين بعد ثلاثماثة: 

كيف للعقل دليلٌ والذي2 قد بناهالعقل بالكشف انهدم 

[73] فنجاة النفس في الشرع فلا تكإنسائارأىئم حرم 

واعتصم بالشرع في الكشف فقد فازبالخير عَيَيِدٌ قدعصِم 

وإذااخالف هالعقل فقتل طَوْرَك الْرَمهْمالكمنفيهقَّدَم 


)١(‏ توالي التأسيس في معالي ابن إدريس ص ."١‏ [المؤلف]. وانظر: مناقب الشافعي 
للبيهقي ؟/141. 
(؟) 58/6:. [المؤلف] 


والخلاصة أن العقل القاطع إذا لم يوجد فمابقي إلا الخرص 
والتخمين» وهو سبيل المشركينء فلا ينبغي لمسلم اقتفاؤهم فيه. 

وأما القياس؛ فإنه لا يفيد القطع كما حققه الغزالي والفخر الرازي(١‏ 
وغرهماء وبسالها تستيغي الدليل الفاطع: بل اختلفت الأمة في القياس 
أدليلٌ ظنِيٌ هو أم ليس بدليل أصلًا؟ ومن قال بدلالته شرط له عدة شرائط: 
3 ا ا : عدم الفارق» وقد 

وقد قال الله تبارك وتعالى: #وَيَعبدُونَ مِن دون أله ما 
لسوت وَآلْاَرْضٍ ست وكَاستلِيُونَ )كلاذ رفو أيه ادال نمه يوأت 
تَعَلصُونَ 4109 [النحل: /- 4 17]. 

وعناء غرن بعفن الضحانة الاقال لمن كان وبهاتوقك فق التحديك 
وذكر أقيسة [417] تعارضه: «إذا حدَّئتك عن رسول الله صلكٌ الله عليه وآله 
وسلَّم حديثًا فلا تضرب له الأمثال»0). وهذا المتوئّف من الأكابر» وإثما 
كان يتوقف تَبْنَا لاحتمال غلط الذي أخبره بالحديث أو نحو ذلك فقد كان 
إذا لم يظهر له دليل على غلط المخبر يصير إلى الحديث, ولا يبالي بما 
خالفه. وقد ثُقِل عنه من ذلك كثير. 


.175-١177 /0 والمحصول للرازي‎ ١/١ انظر: المستصفى للغزالي‎ )١( 

(5) رواه الترمذي في كتاب الطهارة» باب الوضوء مما غيّرت النارء /١‏ 4١١ءح‏ ؤلاء 
مطولًا. وابن ماجه في كتاب السنّة (المقدّمة)» باب تعظيم حديث رسول الله ولق 
١ح‏ 77ء مختصرًا. وفي كتاب الطهارة وسنئهاء باب الوضوء مما غيّرت النارء 
١ح‏ 440 مطوّلا. 


ا 


وقال الله عرٍّ وجلّ: دَلِكَ يتم َالو سما البيم مل لم حل الله ألْبَهٌ 


يس 


وَحَرََّالريَاً © [البقرة: ©516]. 
عؤلاء الوم آنا ابيع ولا شيهن. في كل منهما أخذ زيادة على 
س المال؛ فرأوا أن أخذ الزيادة إما أن يحرم في الموضعين» وإما أن يحل 
ل لي أن الله 
تعالى أحل أحدهما وحرّم الآخرء أي فإن كانوا عَبِيدَه فليطيعوه ويكتفوا 
بذلك. وليس في هذا نفيٌ أن يكون هناك فرقٌ آخرء وإنما فيه أن فريضةً 
العبد طاعةٌ ربه» وإن لم يفهم الحكمة. 


ل سر 9 2 


وروى الدارميٌ عن الحسن أنه تلا هذه الآية: لحَلقَيى من نَارِ وَحَلقَنه. ين 
طِِنٍ 4 [الأعراف: ؟1, ص:77] قال: «قاس إبليسء وهو أوَّل من قاس». 

وعن ابن سيرين أنه قال: «أوّل من قاس إبليس» وإنما عبدّت الشمس 
والقمر بالمقاييس)172١2.‏ وصدق؛ فإن عامّة دين المشركين مبنيٌّ على 
المقاييس والرأي. 

[44] فمن ذلك: نسبتهم إلى الله سبحانه الولد» واتخاذهم بعض 
المقربين عنده آلهة من دونه ليشفعوا لهم إليه. 


.195-198 ح‎ 580 /١ سنن الدارميّ (المقدّمة)» باب تغيّر الزمان وما يحدث فيه.‎ )١( 
[المؤلف].‎ 
قلت: وأثر الحسن في إسناده محمّد بن كثير الصنعانيٌ» ومطرٌ الورّاق» وفي كل‎ 
منهما مقالٌ. أما أثر ابن سيرين ففي إسناده يحيى بن سُلَيمٍ الطائفي؛ وهو صدوقٌ‎ 
سيء الحفظ.‎ 


ل 


وقال الله تبارك وتعالى: « وَحَمَلُوا الملتيكة أ 0 ش عِبَدُ اسمن إِنَدمًا 
أعَهِدُوا عَلئَف" سَمَكُنب سَهِنَدَتجُمَ وَمَحَلُوَ (01) وَفَالُوأ َو سه اليَحمَنُ ما عبَدَنَهُم 
مَالَهُم يلل 23 لَاحْرْصُونَ © [الزخرف: .]٠١-19‏ 
ل 6 صلا َ 


وقال سبحانه: «سَيَعُولُ أَلَذِينَ أَدْمَوَأ 


هو 5 2 ص َّ' لء الى ماده ل ناه سة ةلءه ءءء 
وَلَاحَرَمنًا من 5 شَيْءِ كَدّلِك كدب ألَذَِ من قبلهم حَق ذَافوأ بأمسنا قل هل 
- شر سس » ا رركا 04 0 0 على كشيلء. م -» 8 
عندحكم ين علو فتحرجوه لنا إن تَنْيِعوتَ إلا الظنَ وَإِنْ أنشم إلا حرصونٌ © 


.]١114 [الأنعام:‎ 


وقال فوسل لوَمَالٌ اذه 
عَيْء من وَلَدءَاسَآوْنَا ولا حَرَمَسَا من دونو من سو كد فَعلّ الي ين بَلهم فَهِلُ 
عَلَ لل إِلّا بكم لين 4 [النحل: ]. 

وقال تبارك وتعالى: # وَإِدًا فَمَلُوافتحِسَهَ قَالوأ وجدنا عليها ءابَآءَتا وَأّهُ مر 
رقو مرت ءة وو مره ع سر د وم 
يها قل إربّ الله لا يام بِالْفَحَسَاءِ أتَفولونَ 0 

ومن ذلك: ما أحدثوا في أعمال الحجٌ؛ وما حرّموه في'١‏ البحيرة 
والسائبة وغيرهما. 


عر, > سم 


بح أشركوأ وش أنه ماعيد نا من وو تويك 


وقال تعالى: «وَجَمَوا يه مما كرا مرج الكحزت والأشي تيسيكا 
كَانوأ عذال رتنيه: مَعذا ذرك مها كاب تركو كلا 


- -- يِ 
يَصِلُ إل اله وما كات لَه فَهُ وَل إككن شرككابهم سا ما 
يَحَحكمُوت [الأنعام: 175]. 


)١(‏ كذا في الأصل. 
51 


جاء في تفسيرها روايات يجمعها أنهم كانوا يجعلون ما سمّوه لله تعالى 
أو بعضه لشركائهم ولا يعكسون. محتجين بأن الله تعالى غنيٌ وشركاءهم 


فقراء. 
ومن ذلك: قولهم: #ووسَاء لَهَْلَ مَلَكةٌ # [المؤمنون: 1 ]. 


روسن صما ىم مني ِءً م 57 5 مه عه الا موسا 7 7 
#وهَالوامَالٍ هنذا الرسول يكل ور أنزِلٌ لَه 


مالك شكورت © ار ء سار أو تكون له عوج لمان 
منْهكا » [الفرقان: .]8-١/‏ 


2200 .عي لسار ساس ا 0 3 

#وَلمً ص أن مريم مثلا إِذا وَمُلكَ و مِنَهُ يدوت © 5 ومَالوأ 
هك حيد أت هومَاصرَوة لك ادا بف قمحَصِمُوَ © [الزخرف: 108]. 

ا الله 

ان ظ 


وفي تفسير الخازن عند قوله تعالى: و 


وَسْبدُورت من دوت ما لا 


دودو وآ بجرعروم 


يضرهم و يَفَعْهُمْ وَيَقُولُوت مولا سَمَعْوَْاعِندَ أله 4 ايونس : 18] ما 
لفظه: «قال أهل المعاني: توهموا أن عبادتها أشدٌ في تعظيم الله من عبادتهم 
إِيّاه وقالوا: لسنا بأهل أن نعبد الله ولكن نشتغل بعبادة هذه الأصنام؛ فإنها 
تكون شافعة لنا عند الله»(0). 


[3] وكان من المنتسبين إلى الإسلام من يجحد علم الله عر وجل 
بالأشياء قبل كونهاء دعاه إلى ذلك أنه لم يقدر على تقرير عدل الله تعالى 
)١(‏ تفسير الخازن "/ .18٠١‏ 


51١ 


وحكمته مع إثبات علمه السابق سبحانه وتعالى. ومن الفلاسفة مّن يجحد 
علم الله تعالى بالجزئيّات» زاعمين أنهم بذلك ينزّهونه عزّ وجل عن التغيّر. 
وقد توسّط أبو البركات البغدادي(١2‏ في كتاب المعتبر فاعترف بعلم الله عر 
وجل لبعض الجزئيّات ونفاه عن الاتفاقيّات, زاعما أن العقل ينفي أن يسع 
علم الله تعالى جميع الجزئيّات مع كثرتهاء وأن الشواب والعقاب الذي 
جاءت به الشرائع لا يسوغه العدل والحكمة إلا إذا كان الله عر وجل لا يعلم 
الأعمال قبل وقوعهاء وحاول أن يلطَّف العبارة جهده(). 

وبعض المجوس قالوا بوجود قديم غير الله عر وجل هو خالق الشرٌ 
داهم إلى ذلك تنزيه الله عزَّ وجل عن الشرٌء زعموا أنه لا يمكن تنزيهه عنه 
اجات العرلء ومع للك فيك تفلن الك رتوجد ون مجالييه 
ويقولون: إن مصيره مع مّن تبعه إلى جهنم وأكثرهم يقول: إن خالق الشر 
وهو الشيطان مخلوق من خلق الله تعالى» ثم يتحيرون كيف يمكن أن يخلقه 
الله تعالى مع علمه بخبثه. حتى التزم بعضهم أنه قديم كما سبق. 

وهكذا جميع أمم المشركين وطوائف المبتدعين يزعمون أنهم بشركهم 
أو بدعهم معظّمون لله عر وجل حتى فرعون وقومه كما سيأتي إيضاح ذلك 
إن شاء الله تعالى. ولعل أكثرهم كالصادقين في قصدهم. وإنما أَنُوا من قبل 
اعتمادهم على عقو لهم وقياسهم وإعراضهم عن كتب الله ورسله فلم يقنعوا 


)0( هبة الله بن علي بن ملكا البلديء أبو البركات البغداديء العلامة الفيلسوف» شيخ 
الطب. أوحد الزمان كان يهوديًا * ثم أسلمء من تصانيفه: المعتبر في الحكمة (أي 
المنطق والفلسفة)» توفي عام نيف وخمسين وخمسمائة. انظر: عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء 4 5لالاء وسير أعلام النبلاء .419/7١‏ 

(؟) انظر: المعتبر "/ 97- 819/.49م١1-‏ 196. 
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بماجاءت به الرسل ويسلّموا له ويدّعوا حَرْصَهم وتخميئهم وأهواءهم 
وظنوتهم. 

3 ولقد بلغ الاعتماد على العقل والقياس بل الخرص والتخمين 
بكثير من نظار المسلمين إلى أن زعموا أن كثيرًا من آيات الكتاب وكثيرًا من 
الأخبار الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم مصروفة عن ظواهرها 
بدون قرينة تمنع المخاطبين عن فهم الظاهر بل صرّحت طائفة بأن الله 
تعالى ورسوله قصد من المخاطبين أن يفهموا ذلك الظاهر المخالف 
للحقيقة» فقيل لهم: فهذا كذب. فأجابوا أن الكذب للمصلحة جائز على الله 
تعالى وعلى رسله. فيقال لهم: فإن كثيرًا من تلك الآيات والأحاديث 
لا ملجئ إلى الإخبار بها على ظاهرهاء ولا تتوقف على ذلك مصلحة 
فبروزية غلى قرين أن ظاهرها غيز مر اده وقد كدت وكدت وتضافرت 
إلى حدٌ يقُطّع مَنْ تأمّله بأنه لا يمكن أن تكون إنما أتي بها على تلك الصفة 
للضرورة التي زعموها. 

ولهذا ذهب بعض أئمة الفلسفة من المنتسبين إلى الإسلام إلى أن 
الرسل مصلحون فقطء. ولا علم لهم بالحقائق الغيبية والدقائق العقلية. 
قالوا: فالفيلسوف أعلم من الرسولء وسموا الأنبياء: فلاسفة العامة 
والفلاسفة أنبياء الخاصة» فلم يتحاش أحدهم أن يقول: أنا أعلم بالله من 
أنبيائه ورسله» بل ويقول بعضهم: أنا أعلم بالله من نفسه؛ تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيرًا. 

وإذا تتبعت كلامهم وجدتهم يزعمون أنه ما أذَّاهم إلى تلك الأقوال إلا 
تنزيه الله عز وجل وتعظيم رسله. والله المستعان. 


تددن 


[] فصل 

ومن الناس من يحتج في هذا الباب بآية من كتاب الله عزَّ وجل أو سنة 
ثابتة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم ويغفل أو يتغافل عن عِدَّة آيات أو 
سنن أخرى تعارض استدلاله. وهذا غلط شنيع؛ فإن الكتاب والسنة كالكلام 
الواحد؛ بمعنى أن الاستدلال على مطلب من المطالب بآية أو حديث لا يتم 
الوثوق به إلا بعد العلم بأنه ليس في آية أخرى من آيات القرآن ولا حديث 
آخر من الأحاديث الثابتة ما يخالفه. 

فكما أنه ليس لعاقل أن يحتجّ على حرمة الصلاة بقوله تعالى: 9 يَكاينا 
لذن ءامو ل لا تشريوا التلزة وانسريك كرئ * [النساء: 47] ويقف على الصلاة» 
لي و ل 
شروت لحبطنٌ َلك وَلتَكونَ من الْسرِينَ © [الزمر: 16] ويبحصذف #إلَيِنَ 
أَشْرَكْتَ 4 وأمثال ذلك- فكذلك ليس له أن يحتحٌ بقول الله عر وجلّ: وما 
كام لِمُوْمِنٍ أن يَفَثلَ مُؤْمِمً إلا حَطًا 4 [النساء :41] على نفي قتل القاتل 
والزاني المحصن ودفع الصائل والباغي؛ لأن على هذه أدلَّةٌ خاصَّةٌ من 
الكتاب والسنّة تين المراد بتلك الآية. وهذا أمرٌ واضحٌ؛ وإن أعرض عنه 
كثيرٌ من الباحثين في مسألتنا. 

[3] فصل 

ومن الناس من تغلب عليه العصبيّة للرأي الذي نشأ عليه وقَبلّه من آبائه 
أو مشايخه؛ ويستغني بمحبته لذلك الرأي عن أن يتطلب له حجة؛ ويحول 
اللشرينه وبين أذ يصقي ل لأدلة الى يمسف بها مب الفيه |و رركا كنهاء قن 

لفن 


تعدى هذه المنزلة أخذ يتطلب الأدلة لرأيه» فيجمع كل ما يظن فيه دلالة 
بدون تصحيح ولا تنقيح ولا نظر في الأدلة المعارضة له. فإن جاوز هذه 
الدرجة تصفح أدلة مخالفيه وانتقى منها ما يسهل عليه تأويله. وأعرض عن 
الباقي. فإن ترقى عن هذه المرتبة جَهَدَ نفسه في الكلام على ما يجده 
لمخالفه من الأدلة» وإن اضطر إلى التعسف والتحريف ومخالفة القواعد 
القطعية. 


فأما من لم يكن له علم راسخ بالقواعد وما أكثرهم في المتكلمين في 
مسألتنا وغيرها في القرون الأخيرة فهو أقرب إلى العذر عند الناسء وعَظمٌ 
اللوم على من صدَّره ونحله العلم والإمامة بغير استحقاق. ولكننا نجد أفرادًا 
لا يُؤْنَون مِنْ جهل بالقواعد وإنما يُؤْنَُونَ من مخالفتهاء والله المستعان. 

وأريد بالقواعد ما تشتمل عليه علوم الاجتهاد. فلا ينبغي للعاقل أن يزجٌّ 
بنفسه في بحر الاستدلال حتى يجمع أمورًا: 

الأوّل: تان [4] العربية وطولٌ ممارستها؛ فإننا نجد من علماء العجم 
من يغلط في فهم آية أو حديث غلطًا لا نشك فيه. ومع ذلك يصعب علينا أن 
نقنعه بقاعدة معيّنة من القواعد المذكورة في كتب النحو وغيرهاء وما ذلك 
إلا لأنه قد بقي من قواعد فهم اللغة ما لا يُعْرّف إلا بالممارسة التامة وتربية 
الذوق الصادقء بل إن القواعد المبسوطة المحرّرة لا يُسْتَطاع تطبيقٌ أكثرها 
بدون ممارسةٍ وحسن ذوق. وليس هذا خاصًا بعلم العربية» بل الأمر كذلك 
في بقية العلوم؛ ألا ترى أن من الأئمة المجتهدين من يحتجٌ بالاستحسان 
وفسّروه بدليل ينقدح في نفس المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه. ونحو هذا 
يقول أئمة الحديث في معرفة علل الحديث حتى قال الإمام 


تلن 


عبد الرحمن بن مهدي: هي إلهام لو قلت للقيّم بالعلل: من أين لك هذا؟ 
لم تكن له حجة7١2.‏ وذكر السخاوي في فتح المغيث”(" قصصًا في ذلك 
ومثلوه بالصير في والجوهري. 


7" ومما يشبه ذلك أنَّ من خالط أهل الصين واليابان ثم رأى شخصين 
صينيًا ويابائيًا يميز أحدهما من الآخر بأوَّلٍ نظرةء ولو سئل عن سبب تمييزه 
ما استطاع أن يذكره حينئل0؟). 


الثاني: المعرفة بالمعاني والبيان مع حظ من معرفة أشعار العرب وفهم 


31 الثالث: معرفة أصول الفقه والتمكن فيها على وجه التحقيق لا 
التقليد. وكثرة الممارسة لتطبيق الفروع على الأصول. 


الرابع: معرفة مصطلح الحديث والتمكِّنٌ فيه» وطرفٌ صالحٌ من معرفة 
الرجال ومراتبهم وأحوالهم. 

الخامس: كثرة مطالعة كتب الحديث» وتَقَهُم معانيه؛ ومعرفة صحيحه من 
سقيمه» والممارسة لذلك إلى أن تكون له ملكة صحيحة في معرفة العلل والتوفيق 
بين المختلفات والترجيح بين المتعارضات. ويلحق بذلك معرفة السيرة النبوية 
وأحوال العرب قبل الإسلام وأحوال الصحابة وعلماء التابعين وتابعيهم. 


)00( انظر: العلل لابن أبي حاتم /١‏ 784؛ ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص ."5٠‏ 
(0) ١/”لاك.‏ 
(9) هنا بداية ملحق ص47 وهو ثلاث صفحات وبضعة أسطر. 
(1) لفظ «حينئذٍ» مكرّرٌ في الأصل. 
لضن 


السادس: معرفة العلماء ومراتبهم في العلم ومزاياهم الخاصة التي 
يتفاوتون فيهاء كشدَّة الاعتصام بالكتاب والسنة والورع وتجنب الأهواء 
والبدع والإخلاص وعدم العصبية وغير ذلك ولا يقتصر على ما هو مشهور 
بين الناس من الفضائل والمناقب فإن كثيرًا من [40] ذلك نشأ عن التعصب 
للمتبوعين والمغالاة فيهم وتنقيص مخالفيهم. 

السابع - وهو الأوّل في الرتبة والأؤلى بالعناية -: كثرةٌ تدير كتاب الله 
عزَّ وجل وتفهم معانيه؛ وليختبر فهمه له ويكرر امتحان نفسه حتى يحصل له 
الوثوق التام بأن فهمه فهم العلماء» وليكن اعتماده على الفهم المطابق 
للقواعد العلمية ولا يقتصر على «قال فلان وقال فلان». 

الثامن: الإخلاص ومحبة الحق وتطهير النفس من الهوى والتعصب 
وض لجاروالخهرة والخااة وأ كوي عط هك برائقه السو رخال 
آباءه ومشايخه وعاداه أكثر الناس» ويكون مع ذلك محافظًا على الطاعات 
متنزّهَا عن المعاصي بقدر الاستطاعة» ويبتهل إلى الله عر وجل في كل وقت 
أن يهديه ويرشده ويوفقه ويسدده. ويكثر من قول «يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك»؛ و«اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك». اللهم يا من بيده 
ماكوت كل شي »: وهو تكولا ببطاز عليه اخزني ين شر نمي وامنن شربنا 
حَلَفْتَء ونحو ذلك. ويُكْيرُ من الصلاة والسلام على [45] النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم والمحبة له ولأهل بيته عليهم السلام ولأصحابه الكرام رضوان الله 
عليهم؛ والاحترام للعلماء والصالحين؛ فإن ألزمه الدليل مخالفة بعضهم فلا 
يحمله ذلك على احتقارهم والطعن فيهم» وليعرف لهم حقهم ويعتذر لهم بما 
استطاع مع المحافظة على الحق أينما كان. 


نحن 


ولعل قائلا يقول: وهل كاتب هذه الرسالة جامع للأمور المتقدمة؟ 
فأقول: لست هنالك ولا قريبًا من ذلك. 
ولك البلاد إذا افُشَعَرَّثْ ‏ وصَوَّح تبتهارعِيَ الهَشِيه(') 

ومن طالع هذه الرسالة فسيعرف منزلة كاتبهاء والله تعالى الموفق. 

ولنختم هذا الفصل بالتنبيه على قاعدة من القواعد التي تقدّمت الإشارة 
إليها وهي وجوب حمل النصوص على ظاهرهاء وهي قاعدة قطعية متفق 
عليها بين المسلمين بل بين العقلاء. والمراد بالظاهر ما يكون ظاهرًا من 
النص بعد أن يُضَمٌ إليه ما يبينه من النصوص الأخرىء فالنصٌ العام ظاهره 
العموم فإذا قامت حجة ثابتة على تخصيصه لم يبق ظاهرًا إلا فيما بقي بعد 
التخصيص. 

3 واعلم أن الظاهر الواحد لا يفيد وحده إلا الظن, ولكنه قد يترقى 
إلى القطع إذا عضدته ظواهر أخرىء أو عَلِمَ من حال السلف الصالح أنهم 
كانوا يحملونه على ظاهره أو غير ذلك. 

ونقل ابن حجر الهيتمي في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام عن كتاب 
الأنوار ما لفظه: «وأن من دافع نص الكتاب أو السنة المقطوع بها المحمول 
على ظاهره فهو كافر بالإإجماع». 


,181 البيت لأبي علي البصيرء الفضل بن جعفر الكوفي. انظر: أمالي القالي ؟/‎ )١( 
ومعجم الأدباء ”/ 89) ترجمة أحمد بن‎ »77١ والوساطة بين المتنبّي وخصومه ص‎ 
الجاف.‎ 


18 


وأقدّه ابن حجر إلا أنه قال: «والظاهر أيضًا أن معنى قوله: المحمول 
على ظاهره؛ أي بالإإجماع»!١2.‏ 

أقول: و و ل را ا 
مخالف منهه7" “. والله أعلم. 

وبالجملة» فالظاهر إذا لم يعتضد بشيء فإنه حجة في غير العقائد» فأما 
في العقائد فإنه يوجب الاحتياطء والاحتياط فيما يتعلق بالاعتقاد أصل 
00 في مواضع قال تعالى: # قل أَرََيْسّمَين حكانيِنَ 

1 عن دنم كريد مأسَلٌ عن من هُوَف شِفََاقٍ بَعِيوِ 4 [فصلت: ؟10]» 
0 # قلا أ إ ساون ند أ كعم يدود ساود نب 


مر دوم 2 


سيل عل مو فََامَنَ وسح رغ رك أَهَكَايَرى الْموْالطَِينَ 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 


ويدخل في هذا المعنى كثير من الآبات التي يُطالّبٌ المشركون فيها 
بالحجة والسلطان على دعواهم. أو يُنَْى أن يكون عندهم شيء من ذلكء أو 
يُنْعَى عليهم الاعتماد على الظن والخرص والتقليد؛ فإن من المقصود في 
ذلك أن يبين لهم أنه على فرض أن حجج الأنبياء وبيناتهم لا تفيد عندكم 
[] القطع بصدقهم فأنتم ليس عندكم براهين قاطعة على شرككم, وحينئكٍ 
فالواجب عليكم الاحتياط وترجيح جانب السلامة. ولاريب أنها ترك 
الشبرلك 


)١(‏ الإعلام ص 45. [المؤلف] 
ف انظر: الإحكام لابن حزم 5/ 7١9‏ إذ نسب هذا القول إلى بعض الشافعيين وجمهور 
الحنفيين والمالكيين» والسلف عنده: واحد أو أكثر من الصحابة. 
14 


والحكماء الربانيون يسلكون هذه 0 يقة لقربهاء قال الله تعالى: 


7 مع لد يرء ورل ىا لس فلن مدل أن تفل >5 
#وَفَالَ رجلٌ مُؤْمِنُ يَنْ ال فورح يكلم إيمدله يمدمه: أَنفَتَلونَ رجلا أن يفول رق 

سني 0 20 ل 5506 ده أ ب 0 2007 
لله وقد جاء بالبييننت م مِن رت 3 وان يك 0 وإِن يك 


ادقا يصبكم ب تش اليك يدك 9 211 لا جرع عن و هر مر تٌكَدَابُ 
إهف3 إلى أن قال: # أت م2 محَيِلونَ ف فى أن يْتِ أله هِ بِعَمرِ سُلْطنٍ أَتَنهُمٌ م 7 
اند أن عند ا سوأ كيل أله سكل كل مه ل 


[غافر: 4؟5- 7”0]. 


وروي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أ نَدَهْرِيًا(') نازعه في 
البعث فقال أمير المؤمنين: «يا هذا إن كان الأمر كما أقول نجوتٌ أنا وهلكتٌ 
أنت» وإن كان كما تقول نجونا جميعًا؛ أو كما قال7". يعني: فعليك أن 
تحتاط لنفسك فتَسْلِمَ فتكون ناجيًا بيقين. 

مخ ان تورات صاب اهما نالا لين كان بيرى أله كما لا ينتج 

مع الكفر عمل لا يضرٌ مع الإيمان عملء قالا له: عَشٌَ ولا تَغْيِا"2» وهذا مثل 


)١(‏ في تاج العروس 49/١١‏ : «والدّهري - بالفتح, ويْضحٌ -: الملحد الذي لا يؤمن 
بالآخرة القائل ببقاء الدهر) . وانظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم /١‏ ا4. 

(؟) لم أعثر عليه. 

() أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 07/5 1» وورد أيضًا بمعناه جوابًا لسؤال معبد 
الجهني القدري لما قال: رجل لم يدع من الشر شيئًا إلا عمله غير أنه يشهد أن لا إله 
إلا الله. انظر: الجامع لمعمر /١١‏ 780 ح 7١007‏ والزهد لابن المبارك ص4 77- 
0ح417-455.: ومسند ابن الجعد ١171/7‏ ح8001-1007, وحلية 
الأولياء ١/١71؛‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 5/ ٠١1/4 -١١1/‏ 
0 


رون 


أصله أن رجلا أراد أن يقطع بإبله مفازة فأراد أن لا يعشّيها اتُكالا على ما في 
المفازة من الكلة(١)2.‏ 

وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا المعنى في الكلام على بيان 
شرك العرب الذين بعِتْ فيهم محمد كَلِه. 

[4] فإن قيل: فهلا أغنى الله عزّ وجل رسله عليهم الصلاة والسلام عن 
هذه الطريقة بآيات قاطعة؟ 

فالجواب أن الحجج القاطعة على ضربين: 

الضرب الأول: ما لا يستطيع المعاند إنكاره؛ ولو أنكره لمقته الناس 
جميعًا ولم تكن هناك أدنى شبهة يجوز أن يعتذر بها عنه» كأن يكون بصيرًا 
فى مكان مكشوفء وحوله أمة من الناس» والشمس وسط السماء ليس 
دونها سحاب؛ فإنه لا يقدر أن ينكر كون الشمس في ذلك الوقت طالعة على 
ذلك المكان. 

الثاني: ما يستطيع المعاند إنكاره؛ لظنه أنه لا يعدم عذرًا عند الناس» 
كأن يكون العلم بتلك الحجة متوقمًا على التدبر والتأمل» فيقال: لعل هذا لم 
يتدبر ولم يتفكرء بل قد يكون الواقع كذلكء أعني أنه لم يتدبر ولم يتفكر 
إما لأنه قد أَلِفت ذلك القول الباطل ووجد عليه آباءه ومشايخه ويصعب عليه 
أن يتبين بطلانه» فهو يَصُدٌَ تَفْسّه عن التدبر والتفكر ويغالطها ويقنعها بأنما 
هو عليه هو الحقء وإما لأنه أخذ ما هو عليه تقليدًا عن مُحَلَّم عنده يغلو في 
اعتقاده فيه وإما لأنه يتوهم أن ما هو عليه هو الحق» ويخشى أن يوقعه 


0/1 انظر: نهاية ابن الأثير» مادة (عشا). [المؤلف]. ومجمع الأمثال‎ )١( 
الل‎ 


التدبر والتفكر فى خلاف الحق ]٠٠١[‏ أو نحو ذلكء. وهذه الأعذار وشبهها 
تمنع الناس أن يسخروا منه كما يسخرون من المنكر للضرب الأول. 

إذا علمت ذلك فاعلم أن عامة الحجج الدينية من الضرب الثاني. ومن 
الحكمة في ذلك والله أعلم ‏ أن الله عرٍّ وجل أنشأ الجن والإنس هذه 
النشأة في الحياة الدنيا لحكم يعلمهاء منها: أن يبرز فعالا ما انطوت عليه 
نفوسهم من الخضوع للحق أو الاستكبار عنه» فتكون مجازاتهم على أمر قد 
وقع وَوَحِدَ ما ينشأ عنه من المفاسد, وَسَاهَدَهُ الخلق وشهدوا به حتى تشهد 
به أعضاء الفاعل؛ إذ لو أراد سبحانه أن يجازيهم على ماعلمه من نفوسهم 
لأنكروا ذلك. 


0-4 


وقد قال تعالى: #وَيَوم سرهم عا عضول لَِدينَ أشركوأ أبن سرك ماين كسم 
رَعَمُونَ (50) شر لد تكن فِتَتَئُ إل أن ولوأ ينا مها / مُشّرِكِينَ © [الأنعام: ؟78-1]. 

ولعل الأرواح في عالّمها لا يقع منها كفر ولا معصية؛ إما لأن الحق في 
ذلك العالم واضح من الضرب الأول وإما لغير ذلك. والله أعلم. 

وعلى كل حال فإن عدل الله عزَّ وجل اقتضى ما قدمنا ألا يجازيهم على 
الخلائق. 

إذا تقرّر هذا فالحكمة المذكورة لا نتم إلا إذا كانت حجج الحق 
وبراهينه من الضرب الثاني؛ ليتمكّن من إنكارها مَنْ انطوت نفسه على العناد 
3 والاستكبار» ويتبين في مَنْ قَبِلّها أن نفسه منطوية على حبٌ الحق 


صصص 


ومشال هذا: أنك إذا أردت امتحان رجل أأمين هو أم لا؟ فإنك 
ش لا تمتحنه بأن تودعه ماللا بمحضر أمة من الناس» ثم تطالبه به في المجلس؛ 
وإننا :فعس ان تودعةءت اغالا له خظي ثم تطالبه بعد أيام مثلاء فإنه إن 


أذّاه كان ذلك دليلًا على أمانته. 
ثم اعلم أن الخيانة على درجات: فمن الناس مَنْ يرتكبها وهو يعلم 
قطعًا أنها خيانة. 


ومنهم من لا يرتكبها إلا إذا كانت هناك شبهة يغالط بها نفسه؛ كأن يزعم 
أنه محتاج وأن المودع لا يؤدّي الزكاة أو نحو ذلكء فهكذا المخالف 
لظواهر الأدلة قد يكون يعلم من نفسه أنه على باطل وإنما يعتني بالتأويل 
والمغالطة كراهية أن يعترف بأنه على باطل. 

ومنهم من يغالط نفسه أيضًا كما تجده في كثير من المقلدين فإن أحدهم 
لشدة محبته لإمامه وحسن ظنه به يعمد إلى الأدلة الظاهرة المخالفة لمذهبه 
فيؤولها التأويلاتٍ البعيدةً في حين أنه يشنع على مخالفه إذا فعل مل ذلك 
أو أقل منه. 

والمقصود أن الحكماء الربانيين يسلكون الطريقة المتقدمة؛ لقربهاء 
7 ولأن المخالف إذا قَبِلّها لم يلبث أن تزول عنه تلك الحواجز التي 
كانت تحول بينه وبين معرفة الحقٌّ فيعرفه يقيئًا. والله أعلم. 

فصل 

ومن الناس مّن يتهاون بهذا الأصل العظيم ‏ الفصل بين التوحيد 
والشرك ‏ قائلا: «إنما الأعمال بالنيات»؛ زاعمين أن هذا الحديث حجة على 
أن المدار في البر والإثم» والطاعة والمعصية؛ والإيمان والكفر وكل خير 


يفون 


وشر على مقصود العامل؛ فأيٌّ عمل عمله قاصدًا به التقرب إلى الله عرَّ وجل 
فَحُكْم الشرع في حقّه أنه متقرب يُرْجى له الثواب. 
ولايقبلها لمخالفه. وكفى بذلك تناقضًا. 

وبعضهم يسمح بالمشاركة ولكنه يجحد أنَّ مخالفيه قصدوا الخير 
ويكذّبهم في ذلك. 

وبعضهم يضطرب ويرتبك. 

وبعضهم يتسامح فلا ينكر على أحد. وهذا رأي فيه قيراط حق وقنطار 
باطل. 

فأما الحديث فلفظه كما في الصحيحين: «إنما الأعمال بالنية» وإنما 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه)(231, 


فالمراد بالأعمال الأعمال الشرعية التكليفية بقرينة أن المتكلمٌ النبيّ : 
صل الله عليه وآله وسلّم» وأن كلامه هذا من باب تبليغ الشريعة: وأنه مكل 
٠ ١.8 [‏ بالهجرة وهي عمل شرعي تكليفي. 


وقال الحافظ ابن حجر: «والتقدير: الأعمال الصادرة من المكلفين... 


8 البخاري» كتاب الأيمان والنذور, باب النيّة فى الأيمان؛ لح‎ )١( 
19017 ومسلم. كتاب الإمارة؛ باب قوله ولِ: «إنما الأعمال بالنيّة؛, 48/5 ح‎ 
[المؤلف]‎ 

ضر 


قال الطيبي: كلام الشارع محمول على بيان الشرع»17). 

وقوله: «إنما الأعمال بالنيات» ظاهره اتفاقًا نفي وجود الأعمال بدون 
النيات. وتوهم بعض أهل العلم أن النفي لا يصح إذ قد توجد صورة الصلاة 
بدون نية» والصواب صحة النفي؛ فإن الكلام في الأعمال الشرعية كما 

علمت؛ والموجود في الخارج بدون النية ليس هو العمل الشرعي, وقد قال 
النبيٌّ صاكٌ الله عليه وآله وسلَّم للمسيء ء صلاته: : «ارجع فصل فإنك 
لم تصلٌ»0©. 

ولا خفاء أنَّ مَنْ اتفق له عدمٌ الأكل والشرب والجماع يومًا كاملًا بغير 
نية صيام يصدق عليه حقيقة أنه لم يقع منه صيام. 

فهذه الجملة «إنما الأعمال بالنيات» دلَّت أنه لا يوجد عمل شرعيٌ 
تكليفييٌ(" إلا ني والمراد بها والله أعلم ‏ إخراج الأعمال الصورية التي 
لم تقع بنية عن أن تكون شرعية تكليفية» مثل أن يكون إنسان نائمًا أو مخغمى 
عليه فيُحْمَلَ بغير رضًا منه سابق من دار الكفر إلى دار الإسلام؛ فهذا لم 
يوجد منه عمل شرعي تكليفيٌ أصلا. 

والجملة الثانية «وإنما لامرئ ما نوى» أريد بها والله أعلم ‏ التمييز بين 
الأعمال الشرعية التكليفية المشتبهة صورة» فأفاد أن الذي يوجد منها هو ما 


)١(‏ الفتح: 0١‏ المؤلف]. وقد تكرّر في الأصل قوله: «كلام الشارع» مرّتين سهوًا. 
(1) البخاريّ» كتاب الأذان باب أمر النبّ بك الذي لا يتم ركوعه بالإعادة 2198/1١‏ ح 
9". ومسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة؛ 7/ ١0ح‏ 7917. 
[المؤلف] 
م في الأصل: تكليفيةٌ» وهو سبق قلم. 
ميض 


نواه ومثّلَ له بالهجرة؛ فإنَّ الخارج من دار الكفر إلى دار الإسلام ]٠١4[‏ 
قاصدًا قد وٌحِدَ منه عَمَلْ شرعي تكليفييٌ في الجملة؛ وهذا العمل الشرعي 
التكليفي يحتمل أن يكون الهجرةً إلى الله ورسوله وحكمٌّه الوجوبء أو 
الهجرة إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها وله حكم آخرء فتعيين أحدهما 
بخصوصه موكول إلى نيته الخاصة. وهاهنا انتهى معنى الحديث(0). 

ا ال 
التكليفية وبين غيرهاء فأما أحكام تلك الأعمال فلم يتعرّض لها وإنما تؤخذ 
من الأدلَّة الأخرى. 

ولنوضح ذلك بمثال: أربعة وقعوا على أمهاتهم؛ فأحدهم مجنون. 
والثاني ظنها زوجته؛ والثالث يعلم أنها أمه ولكن غلبته الشهوة؛ والرابع يعلم 
أنها أمه وقصد برّها ورضاها 7 تقربًا إلى الله تعالى في زعمه. 

ال ل «وإنما الأعمال بالنيات»؛ فلم 
يوجَد منه عمل شرعي تكليفي أصلاء فلا يقال لعمله: ااه 
مباح ولا مندوب ولا واجب. والآخرون قصدوا الوقوع فَوْجِدَ مِنْ كل منهم 
عمل شرع(" تكليفي. ثم يقال: د 


)١(‏ هنا كان مكتوبًا: «ولنضرب مثلا ينّضح به المعنى»» وهو تكرارٌ لما سيأتي بعد 
سطرين من قوله: «ولنوصّح ذلك بمثال»» لأنه ضرب على صفحةٍ ونصف صفحة ثم 
أعاد تبييضهماء فنسي أن يضرب على هذا القدر. 

إفة أي للشرع فيه حكمٌ» ولا يعني أنه مشروعٌ. 

(7) لعله: «الأوّل» أي: في عدد الآخرين خلا المجنون. بدليل ما يأتي من الثاني 
والئالث. 


امريل 


«وإنما لامرئ ما نوى»» فالعمل الشرعي التكليفي الذي وجد منه هو الوقوع 
على زوجته. والثاني نوى الوقوع على أمه شهوة فالعمل الشرعي الذي وَحِد 
منه هو الزنا بأمّه. والثالث: نوى الوقوع على أمه تقربًا إلى الله تعالى في 
زعمه» فالعمل الذي وجد منه هو الزنا بأمه تقربًا إلى الله تعالى في زعمه. 
وهاهنا انتهى معنى الحديث. فأما الأحكام فتطلب من غيره» فحكم 
الثاني أنه مندوب أو مباح» وحكم الثالث أنه حرام من أكبر الكبائر» عليه 
التفسيق والحد. وحكم الرابع من جهة كالئالث» ومن جهة أنه كفر 
لاستحلاله الحرام المقطوع به وكذبه على الله تعالى» وتكذيبه بآياته وتكذيبه 
لرسوله؛ ولو كان المعنى ما توهّمه الجهال لكان عمل الرابع يكون قربة 
يرجى لصاحبه الثواب. وذلك قريب مما توهمه المشركون فيما حكى الله 
تعالى عنهم من قولهم: لإمَانحَبُدُهُمْ إِلَا لبوا إِلَ أله زلف © [الزمر: 0]. 
والحاصل أن مَن نوى التقرّبٍ إلى الله تعالى بعمل لا بد من النظر في 
ص بض 2 م 
الأدلة الشرعيّة» فإذا دلت على أن ذلك العمل بذلك القصد قربة فهو قربة» 
وَإذًا دلت على أنه ننس بكرية فقمله الشركة التفرني وهال عله لما فتمين 
الكذب على الله تعالى والتكذيب بآياته وغير ذلك...(١).‏ 
فإن قيل: فقد عَلِمَ من الشريعة أن المباح يصير قربة بالنية الصالحة؛ بل 
بعض المكروهات؛ وكذا بعض المحرمات إذا تعينت طريقا لدفع مفسدة 
أعظم منها. 


قلت: نحن لم ننف ذلكء وإنما قلنا: لا بد من دليل شرعيٌ على أن هذا 


(1) هنا نحو كلمتين لم تظهرا في الأصلء وكلمة: (ففعله) لم تظهر كاملة. 
وفص 


العمل يكون قربة بالنية» ولا يكفي في ذلك مجرد النية كما في الزاني بأمّه 
تقربًا في زعمه» وشارب الخمر تقوّيًا على قيام الليل» والساجد للشمس 
احترامًا لها لأنها آية من آيات الله» وقس على ذلكء؛ ولعلّك قد وقفت على 
الحكاية التي وَضِعَتَ على مؤذن حمص ومسجدها وإمامها وقاضيهاء فإنها 
من هذا القبيل10). 

واعلم أن سائر الكفار من أهل الكتاب والمشركين كلهم يزعمون أنهم 
إنما يتمسكون بكفرهم طاعة لله عزِّ وجل وتعظيمًا له» كما تقدم بععض ذلك؛ 
وقد علمنا أن قصدهم ذلك لا ينفي عنهم اسم الكفر ولا حكمه بل يغلّظه 
عليهم ويكون كفرًا على كفر. 


وأما ما في ذلك الرأي”؟) من الحق فهو في رمي المسلم عَيْرَهُ بالكفر 
عند ظنه ذلك بعد اجتهادٍ يُعْتَدُ به» كما قال عمر في حاطبء وأسيدٌ بن حضير 
في سعد بن عبادة» وجلساء عتبان بن مالك ٠ ٠7[‏ في مالك بن الدخشم 
رضي الله عنهم؛ وسيأتي توضيح ذلك في أواخر الرسالة7", إن شاء الله 
تعالى. 

وقد قال الإمام أحمد وغيره بكفر تارك الصلاة كسلاء ولم يُنْكَرْ عليهم 
أبواب الردة في كتب الفقهاء وجد من ذلك كثيرًا. 


)١(‏ الحكاية في المستطرف 27٠5 /١‏ وهي من الحكايات الماجنة المكذوبة. 
(") أي: عدم الإنكار على أحد. وقد مرٌ في مطلع هذا الفصل. 
(*) في باب الأعذار ص ه97- .95١‏ 


لون 


ولكنّ كثيرًا من الذين يكمّرون بَعْضَ المصلّين في هذا الزمان ليس 
عندهم شبهة قويّة يُعَْذَرُون بهاءولاهمأهل للاجتهاد والنظر. والله 
المستعان. 

فإن قلت: فهل يتصور أن يُعْدَرَ الإنسان فى الكفر كما قد يعذر في 
التكفير؟ ْ ْ 

قلت: أما من أقدم على الكفر مختارًا وهو يعلم أو يظن أنه كفرء أو كان 
عنده احتمال لكون ذلك كفرًا ولم يبحث ولم ينظرء أو بحث ونظر بغير 
تحقيق ولا إنصافء. بل كان غرضه من البحث نصرّ هواه والردَّ على مخالفيه؛ 
أو جاهلا أنه كفر وهو مقصّر بجهله- فإنه لا يُعْذّر. 

وأما من أقدم مكرمًا وقلبه مطمئن بالإيمان» أو جاهلا غير مقصّرء كمن 
نشأ في رأس جبل - فمعذور. 

وأما مَنْ أقدم عليه يعتقد أنه ليس بكفره وقد نظر وبحث باذلًا أقصى 
جهده في ذلك حريصًا على إصابة ]٠١4[‏ الحق مخلصًا في هذا القصد. فأداه 
اجتهاده إلى أن ذلك الأمر ليس بكفر بل هو حق؛ فإن كان مسلما ملتزمًا 
بالأصول الإسلامية العظمى. وإنما كان خلافه فيما دونهاء فسيأتي الكلام 
عليه في الأعذار» إن شاء الله. 

وإن كان خلافه في أصول الإسلام العظمى فقد تُقِلَ عن رجل أو رجلين 
من المتقدمين أن هذا معذور. وجمهور العلماء على أنه غير معذورء وزاد 
بعضهم فكمَّر من يقول إنه معذور(١).‏ وظهر لي أن مشل هذا الشخص 
لا يوجد؛ لأنه قد فُرضٌ مجاهدًا في سبيل الحق مخلصًا في جهاده؛ فيمتنع 
)١(‏ مضى الكلام على هذا المبحث في الصفحات .51١١ 175١5 117-1١1١‏ 

خض 


ألا يقدى؛ فإن الله تبارك وتعالى يقول: «وَالَيسَبهَدُوأنَِ لبي شلا 
َإنَّ أله لمع لْمْحَنِينَ 4 [العنكبوت: 54]؛ فثبت من هذا أن من كان على كفر 
ويزعم أنه أداه إليه اجتهاده فلم يكن اجتهاده صادقًا خالصًا لوجه الحقء 
فثبت أنه ليس بمعذور اتفاقا. 

والتكفير دون الكفر قطعّاء ولا سيما الشرك» فقد قال الله عرَّ وجلّ: 8 إنَّ 
لَه لا يضف ر أن مُشْرَك يو ويَمْفْرَمَادُونَذَِكَ لِمَن َكَآهُ © [النساء: 1748١١]؛‏ وقد مت 
في المقدمة ما يتعلق بهذا. 

ويشتد الخطر على من فهم من دلالة الكتاب أو السنة في عمل من 
الأعمال أنه شرك» فعارضها بمجرد التقليد وغيره مما مرّ. وكذلك من أمكنه 
تدبر الكتاب والسنة فلم يفعل واكتفى بالتقليد أو غيره. وكذا من لم تمكنه 
المراجعة ولكنه قد علم أن من أهل العلم مَنْ يقول في عمل من الأعمال إنه 
شرك فلم يجتنبه؛ ]1١9[‏ فإن الاحتياط واجب كما تقدم. وفي الحديث 
الصحيح: «الحلال بيّن والحرام بَّن وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من 
الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع 
يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه0(١).‏ ' 

وشبهات الشرك أشدٌَ من شبهات الحرام. 

وفي حديثٍ آخر: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإن الصدق طمأنينة؛ 
وإن الكذب ريبة»(). 
)0( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب فضل من استبرأ لدينه 7١ /١‏ ح07) ومسلم 


في كتاب المساقاة, باب أخذ الحلال وترك الشبهات 6 ١ه‏ حمل .4١‏ 
(0) المسند "/ 167. 


رن 


وفي حديث ثالث: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا 
بأس به حذرًا لما به بأس)220. 

وبالجملة فتحقيق ما هو شرك وما ليس بشرك متوقف على تحقيق معنى 
كلمة التوحيد (أشهد أن لا إله إلا الله)» فعلى المسلم السعي في ذلكء وعليه 
أن يلتزم قبل تحقيق معناها الاحتياط» ولا يكفيه الاحتياط مع الإعراض عن 
الاجتهاد في تحقيق معناها. ولما كان معظم الاشتباه في معناها إنما جاء من 
الاشتباه في معنى الإلاهة والعبادة» فلنشرع في تحقيق معناهماء وأرجو الله 
تبارك وتعالى أن يهديني والمسلمين لما اختلف فيه من الحق بإذنه ويحفظنا 
من الزيغ والزلل بفضله ومَنْه آمين. 


عد د د 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق» باب 2١9‏ 5/ 714 275501 وابن 
ماجه في كتاب الزهد, باب الورع والتقوى ١504/7‏ ح0١47»‏ وضعّفه الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي. 


لخرضا 


3 تفسير لفظ «إله» في كتب العقائد 


يظهر من صنيع بعض المتكلمين ‏ أعني علم الكلام أو علم العقائد 
أو علم التوحيد أن معنى (إله) هو المعنى الذي يُعِبّرون عنه بواجب 
الوجود؛ ولكنّ في عبارات تهم اضطرابًا. قال العضد في مواقفه: «المرصد 
الثالك في توتحيده ثعا لى »عو مقضك والخذده وو أله ومتتع وجوه [لهين: أما 
الحكماء(١2‏ فقالوا: اك وجوه توجودن ع[ واخوامكيها واجنت لقاتف.. 
وأما المتكلمون فقالوا: يمتنع وجود إلهين مستجمعين لشرائط الإلهية» 
لوجهين: الأول: لو وجد إلهان قادران... واعلم أنه لا مخالف في هذه 
المسألة إلا الثنوية». 

قال المحتٌّى حسن جلبي("): «قوله: (في توحيده تعالى) التوحيد يطلق 
بالاشتراك على معانٍء من جملتها: اعتقاد الوحدانية أي عدم مشاركة الغير له 
في الألوهية؛ وهذا هو المقصود هاهناء والمشاركة فيها تستلزم الاشتراك في 
الوجوب الذي هو معدن كلّ كمال ومُبْعد كل نقصان...» 

وقال الشارح السيد الشريف بعد قول المتن: (إلا الثنوية): «دون الوثنية 
فإنهم لا يقولون بوجود إلهين واجبي الوجود, ولا يصفون1[1١١]الأوثان‏ 
بصفات الإلهية وإن أطلقوا عليها اسم الآلهة» بل اتخذوها على أنها تماثيل 
ل لسرا رايم 
العبادة توصّلًا بها إلى ما هو إله حقيقةً قيقةً» 


)١(‏ يعنى: الفلاسفة. 


درس 


قال حسن جلبي: «فعدَّهم [أي الوثنية] من المشركين لقولهم بتعدد 
المستحق للعبادة لا لقولهم بواجبي الوجود)17). 

فهذه العبارات كما ترى. 
وجوب الوجود أيضًاء ولكن قال في الشرح : احقيقة التوحياد اعتقاد عدم 
الشريك في الألوهية وخواصّهاء ولا نزاع لأهل الإسلام في أن تتدبير الععالم 
وخل لخب وامسيعنا و لاذه وقلع فنا يكوه ينه :لها نين 
الخواص...» 

ثم عدَّدَ أصناف المشركين. إلى أن قال بعد ذكر الثنويّة والمجوس: 
١اومنهم‏ عبَدَة الملائكة وعيدة الكواكب وعبذة الأصنامء أماالملائكة 
والكواكب فيمكن أنهم اعتقدوا كونها مؤثرة في عالم العناصر مدبّرة لأمور 
قديمة بالزمان2"7 شفعاء للعباد عند الله تعالى مقرّبة إياهم إليه تعالى. 

وأما الأصنام فلا خفاء 3 العاقل لا يعتقد فيها شيئًا من ذلك؛ قال الإمام 
رحمه الله: فلهم في ذلك تأويلات باطلة: 


سبق . 


الثاني: أنها صور الكواكب. 


)١(‏ شرح المواقف 7/ 57 5-7. [المؤلف] 
)١(‏ سيأتي ما فيهء إن شاء الله تعالى. [المؤلف] 


انفرضسن 


الثالث: أن الأوقات الصالحة للطَّلّسّمات(» القوبّة الآثار 1[؟11] 
لا توجد إلا أحيانًا من أزمنة متطاولة جدَّاء فعملوا في ذلك الوقت طِلَّسْمًا 
لمطلوب خاصٌ يعظمونه ويرجعون إليه عند طلبه. 

الرابع: أنهم اعتقدوا أن الله تعالى جسم على أحسن ما يكون من 
الصورة؛ وكذا الملائكة؛ فاتخذوا صورًا وبالغوا في تحسينها وتزيينها 
وعبدوها لذلك. ْ 

الخافسن: ل ا 
تمثالا على صورته عمو 7 تَشَفَعًا إلى الله تعالى وتوسّلا... 

وبالجملة فنفي الشركة في الألوهية ثابت عقلًا و: 0 
العبادة شرعَاء أو ةنا إلا يدر الها ويد 


شبكئة. عحمًا 0 # [التوبة: 2570]81, 


١ 
1 


أقول: وهدة العيارة الأخيرة نفههة أن عَبَدَة الملاتكة وغيددة الكو اكيت 
وعبدة الأصنام لم يشركوا في وجوب الوجود وإنما أشركوا في استحقاق 
العبادة» وقد جعل استحقاق العبادة غير الألوهية. وإتعايني الالرية 
بالمعنى الذي يريده المتكلّمون منها في هذا البحث» وهو وجوب الوجود. 
وهو غير استحقاق العبادة قطعّاء فلا تَفْهَمْ من كلامه أنَّ المشركين الذين 


)١(‏ الطّلّسم ‏ بكسر الطاء وفتح اللام المشدّدة وحكبي تخفيفها: خطوطٌ وأعدادٌ يزعم 
كاتبها أنه يربط بها روحانيّات الكواكب العلويّة بالطبائع السفليّة لجلب محبوب أو 
دفع أذى. انظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة 717/١‏ المعجم الوسيط 057. 
(؟) شرح المقاصد 7/ 50-574. [المؤلف] 


رونا 


حكى فيما سبق أنهم يشركون في استحقاق العبادة غيرٌ مشركين في 
الألوهية» كيف والقرآن مملوء بالإخبار عنهم أنهم اتخذوا الأوثان آلهة. 
وقد قال هو نفسه في المطرّل(١2‏ في بحث تعريف المسند إليه بِالعَلَّوِيّة ما 
لفظه: «ألا ترى أنَّ قولنا: (لا إله إلا الله) كلمة توحيد بالاتفاق... فيجب أن 
يكون إله بمعنى المعبود بحق. والله تعالى عَلَّمًا للفرد الموجود منه؛ 
والمعنى: لا مستحق للعبودية له في الوجود أو موجود إلا الفرد الذي هو 
خالق العالم» وهذا معنى قول صاحب الكشاف: (إن الله تعالى يختص 
بالمعبود بالحق لم يُطْلَقْ على غيره»» أي بالمَرْدِ الموجود الذي يُعبد بالحق 
تعالى وتقدّس». ونقلوا نحوه عن السعد في شرح الكشاف27). 

فأما زعمه أنَّ نفي الشركة في استحقاق العبادة غير ثابت بالعقل؛ فيبطله 
القرآن كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


وفي شرح الجوهرة لابن الناظم: «وحقيقة الألوهية وجوب الوجود 
والقدم الذاتي» ويلزم منه استغناؤه عن كل ما سواه وافتقارٌ كل ما سواه إليه». 


3 
- 


تعقبه المحشّى الأمير فقال: «قوله: (وجوب الوجود) هذا من اللوازم 
وحقيقة الألوهية كونه معبودًا بحق. قوله: (ويلزم منه استغناؤه إلخ) السنوسي 
فسّر الألوهية بهذين الشيئين» وأخذ ما عداهما منهماء والشارح فَعَلَ ما فَعَلَ 
ولم يظهر له وجه70". 

وقال البيجوري فى حواشيه على الجوهرة: «فحقيقة الإله المعبودٌ 
)١(‏ المطول: (ص5١١)‏ نشرة د. عبد الحميد هنداوي. 
(؟) مازال مخطوطًا. 
زفرة شرح عبد السلام للجوهرة لوالده ص .١١7‏ [المؤلف] 
”7 


بحق» ويلزم منه أنه مستغنٍ عن كل ما سواه؛ ومفتقر إليه كل ما عداه... 
فتفسير السنومي الذي ذكره في الصغرى باللازم لا بالحقيقة»"١2.‏ 

أقول وأسأل الله التوفيق: أما وجوت الوتحود فالامع كلها لأاتثير 

حتى الثنويّة» والنقل عنهم مضطرب. وغالبهم يقول بحدوث الذي 3 
بأنه خالق الشرء ومّن قال منهم بقدمه فالقِدّمٍ عندهم لا يستلزم وجوب 
الوجود. 

وفي نهاية الإقدام للشهرستاني المطبوع بإسلامبول: «القاعدة الثالثة في 
التوحيد... وهذه المسألة مقصورة على استحالة وجود إلهين يغبت لكل 
واحدٍ منهما من خصائص الإلهية ما ثبت للثاني» ولست أعرف صاحب 
مقالة صار إلى هذا المذهب؛[15١]‏ لأن الثنويّة وإن صارت إلى إثبات 
قديمين لم تثبت لأحدهما ما ثبت للثاني من كل وجه. والفلاسفة وإن قضوا 
بكون العقل والنفس أَزلِييْن» وقضوا بكون الحركات سرمديّة» لم يتبِنُوا 
للمعلول خصائص العلَّة: كيف وأحدهما علّة والشاني معلول. والصابئة 
وإن أثبتوا كون الروحانيين والهياكل أزليّة سرمديّة(2 مديّرة لهذا العالم 
وسمّوها أربابًا وآلهة فلم يثبتوا فيها خصائص رب الأرباب. ودلالة 
التمانع في القرآن مسرودة على من يدت خالقًا من دون الله سبحانه وتعالى» 

سس _ارظة له ره 
قال الله تعالى: إذا أذهب كل إِلع يِمَاخْلَقَ 4 [المؤمنون: .]9١‏ وعن هذا صار 
أبو الحسن [الأشعري] رحمه الله إلى أنَّ أخصٌّ وصف الإله هو القدرة على 


)١(‏ حواك شي البيجوري على الجوهرة ص 58 [المؤلف]. وانظر: أم البراهين ضمن 
مجموع المتون لا- -4. 

)١(‏ سيأتي في عبارة الشهرستاني نفسه في الملل والنحل أنَّ القوم لم يعتقدوا قِدَم 
الروحانيات. [المؤلف] 


احرضنا 


الاختراع فلا يشاركه فيه غيره؛ ومّن أثبت فيه شركة فقد أثبت إلهين)!1". 
وسيأتي ما فيه قريبًا إن شاء الله تعالى. 

نعم مَنْ قال من النصارى: إن الله تعالى عما يقولون ‏ عبارة عن ثلاثة 
أقانيم انفصل أحدها حنى حل في جسد عيسى عليه السلام؛ يلزمه الشرك في 
وجوب الوجود., ولكنْ لهم خبط شديد لعلّه يأتي بعضه. 

ورأيت في ترجمة الكِنْدِيٌ الفيلسوف [110] أن له رسالة في بيان أن 
الأمم جميعها موحٌدون. كأنه يريد توحيد وجوب الوجود. 

وكتابٌ الله تعالى مع شهادته على كثير من الأمم بالشرك ينفي عنهم 
الشرك في وجوب الوجود. 

وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح ذلك مفصَّلًا في الكلام على شرك قوم 
نوح وقوم إبراهيم وقوم هود وقوم صالح» والمصريين في عهد إبراهيم» ثم 
في عهد يوسف. ثم في عهد موسىء حتى إن فرعون نفسه لم يشرك في 
وجوب الوجود. 

وكذلك مشركو العرب الذين بْمِتٌ فيهم حاتم الأنبياء- عليه وعلى 
إخوانه من النبيين وآل كل منهم صلوات الله وسلامه شهد عليهم القرآن 
باعترافهم بأن الله عزّ وجل هو الذي يرزقهم من السماء والأرضء والذي 
يملك السمع والأبصار» والذي يخرج الحي من الميت والذي يخرج الميت 
من الحيء والذي يدبر الأمرء والذي له السموات والأرض»ء وأنه رب 
التجولاك الشيع ورت العرفن الفظي »وأ ددا يجيه ملك وت كل تي وار ناهين 


)00( نهاية الإقدام /١‏ 11-9.[المؤلف] 
خرضسن 


يجير ولا يجار عليه» وأنه هو الذي خلق السموات والأرض وسخر الشمس 
والقمر» وأنه هو الذي ينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتهاء وأنه 
العزيز العليم؛ إلى غير ذلك. وسيأتى ‏ إن شاء الله تعالى ‏ سياق الآيات فى 
ذلك. 

[7] وأخبر الله تعالى عنهم بقوله: 9وَهَااَ ال أَشْرَّئأ لَوَ سَآءَ أعَّد ما 
2 0 000 6 
عَبَدْنًا من دوي ين شَنْءِ عجن وَلَدءَبَآوْبَا ولا حَدَعَنَا دون من تَىٍْ * [النحل: 
لل امس اس م 
حجة الله البالغة في رَدٌّ شبهتهم. 

وقال تعالى: # وَيحَبَدُوت من دوين أله ما لا يرهم وَلَا يَفَعْهُمَ 
وَيَفُولورب طوْلِ سْنَوْنَاعِنرَ أ هِ كَل يبموب أله يما لَايمَلَمُ في ألسّمواتٍ 
ولاق لالض تنه وص عم شرك 7 رت # [يونس ١8:‏ ]. 

وقال عزِّ وجل : « لبن َال ولي أحَدُواْ ين دونوء أريسآء 

تدهم إلا قلأ لق نَ سه يحَكُم بَبْتَهُرَ ف مَاهُمْ فِيِهِ يححَلِمُوس إن 
00 ذِبُ حكناة #اززرن + 

وقال سبحانه: ( كامح لكر تاثا صرق الت لمحو 


0 لا > 3 00 م 2 ره 57 
256 تصرهم الَذِينَاَحَذُوا من دو نمه قرَبَانا َلك © [الأحقاف: /18-1]. 


١ 


ا سس 


ذكر الراغب وغيره أن القربان هو من يتقرب بخدمته إلى الْمَلِك يستوي 
فيه الواحد والجمع(١ 2‏ أي لأنه في الأصل مصدر -». فيكون هذا كقولهم: 


.554 المفردات‎ )١( 
رون‎ 


سس ا عدي ارج 


#مَا عبد 11102 زَليّح © [الزمر: 7]. 
فهذه الأمم التي ثبت أنها لم تكن تشرك في وجوب الوجود هي التي 
73 ملئ القرآن بالإخبار عنها أنها كانت تشرك في الألوهية وتتخذ من 
دون الله آلهة» وعنهم أخبر الله تعالى بأنه أرسل إليهم رسله يدعونهم إلى 
لا إله إلا الله فاستكبروا عن ذلك وأعظموه. قال تعالى: ممم مم كَانوا دا قل 
00 لَه إِلَّا ألّهُ مسْمَكَيرُونَ 4 [الصافات: : مع وقال عر وجلّ: تيون َم 
مه نه وَكَالَ يروي هذا سَحِككدَابُ () أَجَعَلَ] لَه إِلها وبجِدًا ١‏ إن عدا لو 


وكانت الرسل تكتفي منهم بلا إله إلا الله» فمن قاله فقد برئ من الشرك» 
فأيّ ريب يبقى في أن توحيد الألوهية غير توحيد وجوب الوجود؛ وأن معنى 
(إله) غير معنى واجب الوجود؟ وكيف يُعْقَل أن يكون معنى (إله) هو معنى 
واجب الوجود؛ وهم يؤلهون أحجارًا ينحتونها بأيديهم» وأشجارًا قد علموا 
أنها لم تكن قبل نابتةٌ ثم نَبتّثْء ومعادن تصاغ أمام أعينهم؟! 

وأما قول السنومي: إن معنى (إله) ؛ السعتى عن كل ماسو المفقر 
إليه كلّ ما عداه» فقد تقدّم أنه تفسير باللازم؛ على أن في كلام السّعْد المتقدّم 
مايدل على إنكاره هذا اللزوم. وفيما تقدّم في الكلام على إبطال أن يكون 
معنى (إله) هو معنى واجب الوجود ما يُْلَمُ منه إبطالُ أن يكون [118] معنى 
(إله): : المستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. فأماكونهذا 
المغنى ملازمًا له فتحق ولكن المشركين لا يعترفون بهذه الملازمة؛ وسياتي 
قريبًا نصٌ ابن عبد السلام وغيره على ذلك»؛ ولذلك يؤلهُون المخلوقات 

ا 


واعلم أن المتكلمين تبعوا الحكماء في الكلام على توحيد وجوب 
الوجوده وأرادوا أن يعبّروا بعبارة شرعية فاختاروا كلمة (إله)؛ لأنْ الشارع 
ا ا ل في قوله: 


« لون فيمَآءَاَة! لَك لفسدتا © [الأنبياء: 77]» وغيرها ممّا سيأتي تحقيقه 
إن شاء الله تعالى. 


راذا أن الشرع خصّ الألوهية بالل عزّ وجل وكثيرًا ما يحتج على ذلك 
بالعقل, فدلهم ذلك على أن بَيْنَ الألوهية ووجوب الوجود ملازمةء وهذا 
حقٌ في نفسه» وكذلك الملازمة بين الألوهية والاستغناء المطلق كمامرً. ولا 
ادر الادزم ار فسن الامر تاجات الموج رلا التلارم فى عقاف اه 
عدم الألوهية ملازم لغير الله ع وجل في نفس الأمر مع أن المشركين 
يعتقدون في أ وثانهم مثلا أنها آلهة ولا يعتقدون أنها هي الله. وإطلاق أحد 
المتلازمين على الآخر شائع ذائع. 

ولعو دعن سكرا عن ده يضاح توحيد الألوهية الحقيقيٌ مع أن 

الضرورة إليه أشد؛ لما تقدّم أنَّ عامّة الأمم تعترف بوحدانية وجوب الوجود 
وإنما تنكر توحيد الألوهية» والأمم التي بعثت إليها الرسل كذلك» وعلى 
ذلك الأمم الباقية على الشرك إلى يومنا هذاء ومعلوم أن تلك الأمم لا 
تعترف باستلزام وحدانيّة وجوب الوجود لوحدانية الألوهية» فكان على 
المتكلمين أن يُيَيّوا وجه الملازمة»:[15١]‏ ويُمْعِنُوا فيه» كيف لا وعليهم 
انَكَال أكثر الأمّة في بيان العقائد. وقد جعلوا التوحيد عَلَّمًا لهم حتى سُمٌيَّ 
علمُ الكلام علمّ التوحيد» فكيف لا تتَكل الأمّة في بيان التوحيد على علماء 
التوحيد؟ ولكنهم ويا للأسف أغفلوا التوحيد الذي بْتِيَتْ عليه الشرائع وبه 
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تلت الرشبن واللمزنتعاية التضرورة إل مترشعةومو عور 
الخلاف والنزاع والقتال والجدال- أغفلوا هذا واشتغلوا بغيره. 

نعم قَسّر بعضُهم الألوهية باستحقاق العبادة» ولكن العبادة أيضًا كلمة 
مشتبهة فلم يبيّنوا معناها ولا تكلّموا في بيان اختصاص الله عر وجل 
باستحقاقها. 

ولعلّ السبب في إهمالهم الكلامَ على توحيد الألوهية الحقيقيٌ أنهم لم 
يجدوا للفلاسفة كلامًا فيه» كيف وعامّة الفلاسفة مشركون يعبدون الأرواح 
والكواكب والأوثان» وظنّ المتكلمون كما صرّح به بعضهم وتقدّم في آخر 
ما نقلناه عن شرح المقاصد أن وحدانية استحقاق العبادة لا يدلٌ عليه العقل 
وإنماهو(١)‏ شرعيٌ محض. 

٠3‏ فتقصير المتكلمين في هذه المسألة من أعظم أسباب الاشتباه 
فيها؛ لأن مَنْ أراد البحث عنها فَزِعَ إلى ما سَمَّوْهُ علمَ التوحيد؛ لاعتقاده أنه 
متكمّل بمسائل العقائد؛ ولااسيما مسألة التوحيد؛ فوجد فيه الكلام في 
وحدانية وجوب الوجود مُعَنْوَنّة بوحدانية الألوهية» ووجد بعضّهم قد صرّح 
بن معنى الإله هو معنى واجب الوجود أو نحوه. فظن أن ذلك معنى الإله 
حقيقة. فإن شكّكه في ذلك قول بعضهم: إن معنى الإله هو: المستحق 
للعبادة» توهّم أن العمل لا يكون عبادة إلا مع اعتقاد أن المعبود واجب 
الوجود أو نحو ذلك. وإِلّا لما أهمل علماءٌ التوحيد الكلامَ عليها. 


ومن العجائب أنك تجد في هذا العصر كثيرًا من طلبة العلم ‏ إن لم أقل 


)0غ( أي الاستحقاق. 


5” 


مِنَ العلماء ‏ يتوهمون أن المشركين يعتقدون في الأصنام من أشجار 
وأحجار وغيرها أنها واجبة الوجود قادرة على كل شيء خالقة رازقة مدبّرة 
للعاّم. ولقد كَلَّمْتُ بعضهم في شأن الوثنيّين من أهل الهند وقولهم في 
الأصنام. فقال: إذا كان هذا قولهم في الأصنام فليسوا بمشركين!! وحجته 
أنهم لم يخالفوا التوحيد الذي حققه علماء التوحيد. وهكذا غلب ]١١١[‏ 
الجهلُ بمعنى لا إله إلا الله» والغلطٌ فيه وفى حقيقة الشرك الذي بعث الله عر 
وجل رسله لإبطاله فإنا لله وإنا إليه اعون 

واعلم أن كلمة «واجب الوجود» لم ترد في الشرع؛ وأقربٌ ما يؤدّي 
معناها من الأسماء الحسنى اسمه تعالى: «الحق». وفي الحديث الصحيح: 
«أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل)17) 

والمراد بالباطل هنا والله أعلم ‏ ما يُعَبّر عنه المتكلمون بجائز الوجود 
أو ممكن الوجود فيكون ضدّه الحنٌّ بمعنى واجب الوجود. 

ثم رأيت كلام الحافظ ابن حجر على هذا الحديث فرأيت فيه ما لفظه: 
«والحقٌ على الحقيقة مَنْ لا يجوز عليه الزوال»70©. 

وتمام البيت: 

رقي ينوكل 


() البخاريء كتاب مناقب الأنصاره باب أيّام الجاهليّة 0 ح 841١‏ 18. ومسلمء 
كتاب الشعر» اح 2625© ل[المؤلف] 
(1) فتح الباري 7/ 5 .٠١‏ [المؤلف] 


بدا 


والبيت من قصيدةٍ قالها لبيد في شركه'١»‏ وأنشدها مشركي قريش بعد 
بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وكان حاضرهم عثمان بن مظعون بعد 
إسلامه؛ فلما أنشد لبيد الشطر الأول قال عثمان: صدقتء. ولما أنشد الشطر 
الثاني قال عثمان: كذبت. إلا نعيمَ الجنة فإنه لا يزول» فغضب لبيد لقوله: 
كذبت» وغضب له المشركون, وآذوا عثمان رضي الله عنه» ولم ينكر أحد من 
المشركين قول لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

مع قول عثمان: صدقت("). 

وقد يؤخذ من كلام بعضهم أن المعنى الحقيقي ل(إله) هو المدبر 
استقلالاء وإليه يرجع فيما يظهر ما نقله الشهرستاني في نهاية الإقدام عن 


[3] ولا يخفى أن الاستقلال التام إنما يكون لواجب الوجود, وقد مر 
الكلام عليه 


فأما ما دون ذلك فمنه ما يقوله بعض الثنوية فى الشيطان: إنه يعمل ما 
يعمل ولا يستطيع الله تعالى الله عما يقولون ‏ مَنْحَه في كثير من الأحوال. 
ولا أدري ما صِحَّةٌ هذا النقل عنهم, فإن مقالتهم مضطربة. 


)١(‏ انظر: ديوانه )١517-705(‏ نشرة إحسان عباس. 
(') انظر: سيرة ابن هشام »,5١1١-7٠١ /١‏ وفتح الباري 7/ 5 ١5-1١١1.[المؤلف].‏ 
وأخرجه الطبراني في الكبير 9/ 4 ١‏ من مرسل عروة. وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
١4085-4‏ ح5١91:‏ من مرسل الزهري. 
يدون 


ومنه قول بعض الفلاسفة: إن في العالم موجودات و يَسَكُونها العقول 
ايارو زتها بدي الحو جرال علد كن انط رس ا رغصي أنه سيك لا 
يعلم الجزئيات. و صخ خضي با لاراس لام ابن رايا الوقليه احور 
كتابه تهافت التهافت إنكارٌ كون هذا اعتقادَ الفلاسفة17). 


ومنه ما يخكى عن الصابئة» قال الشهرستاني في كتابه الملل والنحل: 
«فإن عندهم أن الإبداع الخاصٌ بالرب تعالى هو اختراع الروحانيات ثم 
تفويض أمور العالم العلوي إليهاء والفعل الخاص بالروحانيات هو تحريك 
الهياكل (الكواكب) شم تفويض العالم السفلي إليهاء كمن يبني معملة 
وينصب أركانًا للعمل من الفاعل والمادّة والآلة والصورة وتفويض العمل 
إلى التلامذة)2)27. 

فأما الأولان فلم يقل بهما أحد عن الأمم التي أخبر الله عرَّ وجل بأنها 
أشركت في الألوهيّة وبعث إليها رُسُلّه ب«لا إله إلا الله»؛ وقد مرّ شيء من بيان 
ذلك. ]١١[‏ وسيأتى إيضاحه مفضّلا إن شاء الله تعالى. 

وأما الثالث ‏ أعني ما حكي عن الصابئة ‏ فالحكايات عنهم مضطربة» 
وقد حكى الشهرستاني عنهم في موضع آخر ما يخالف ما تقدّم أو يبيْنه. 

قال في أول الكلام على الصابئة: «ومذهب هؤلاء أن للعالم صانعًا 
فاطرًا حكيمًا مقدسًا عن سمات الحدثان» والواجب عليئنا معرفة العجز عن 
الوصول إلى جلاله. وإنما يتقرب إليه بالمتوسطات المقربين لديه. وهم 
الروحانيون المطهّرون المقد موق جوهرًا وفعلا وحالة... وقد جبلوا على 


)١(‏ انظر: تهافت التهافت ص ١١١‏ (ط الحلبي). 
(0 الملل والنحل 1187/7. [المؤلف] 
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الطهارة وفْطِرُوا على التقديس والتسبيح لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون... فنحن نتقرّب إليهم ونتوكل عليهم» فَهُمْ أربابنا وآلهتنا 
ووسائلنا... حتى يحصل مناسبة ما بيننا وبين الروحانيات» فتسأل حاجاتنا 
منهم وتعرض أحوالنا عليهم ونصبو في جميع أمورنا إليهم» فيشفعون لنا 
إلى خالقنا وخالقهم ورازقنا ورازقهم... 

وأما الفعل فقالوا: الروحانيات هم الأسباب المتوسطون في الاختراع 
والإيجاد وتصريف الأمور من حال إلى حال وتوجيه المخلوقات من مبدأ 
إلى كمال» يستمدون القوة من الحضرة الإلهية القدسية؛ ويَفِيّضون الفيض 
على ]١7١4[‏ الموجودات السفلية... وأما الحالة فأحوال الروحانيات... ثم 
طعامهم وشرابهم التسبيح والتقديس والتمجيد والتهليل وأنسهم بذكر الله 
تعالى وطاعته فون قائم ومن راكع ومن ساجد... للَايمصُونَ امه مَاأمرهُم 
وَبفْعَلُونَ مَايِؤْمرُونَ # [التحريم: 2170]5, 

فيظهر مما ذكر هنا أن القوم لم يدّعوا للروحانيين تدبيرًا مستقلًا. 

وبعدُ فقد علمت شهادة الله عزَّ وجلّ على المشركين بأنهم يعترفون بأن 
الله عزَّ وجل هو الذي يدبّر الأمر والذي يرزقهم من السماء والأرض وغير 
ذلك. وقد أخبر الله تعالى عن كثير من الأمم أنهم اتخذوا الأصنام آلهة. 
واتسخذوا الشياطين آلهة» واتخذوا الهوى إلهّاء واتخذوا الأحبار والرهبان 
أربابًا وآلهة» مع أنهم لم يعتقدوا لشيء من ذلك التدبير المستقل. وسيأتي 
إيضاح ذلك مفصّلًا إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ الملل والنحل ”/ 48-46 بهامش الفصل في الملل والنحل لابن حزم. 
ل 


ولعلّ مراد الشهرستاني والأشعري يمن قبله ومّن يؤخذ من كلامه 
موافقتهما أن الخلق والتدبير استقلالًا مناط الألوهية» بمعنى أن الموجود إذا 
كان متصمًا بذلك اسه ستحق أن يكون إلهاء ومّن وصف شيئًا بذلك لزمه | ثبات 
الألوهية له. وعليه فلا يُفْهَمْ من كلامهم أن ذلك معنى الألوهية؛ ولا أنَّ مَنْ 
لم يعتقد في شيء أنه كذلك لا يمكن أن يعتقد له الألوهية؛ فتدبّر. 

فقد ثبت بما تقدم أن اتخاذ الشيء إلهنا لا يترقف على اعتقاد كونه 
واجبّ الوجود, ولا اعتقاد كونه مستغنيًا عما سواه» ولاكونه مدبُرًا مستقلاء 
بل ولا غير مستقلٌ؛ فإن الذين ألهُوا الأصنام لم يعتقدوا لها شيئًا من التدبير 
كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» واتضح لك أن عبارات المتكلمين التي 
تُوهِم خلاف ما ذكرنا لا تخالفه في الحقيقة» ولله الحمد. 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتابه (الإشارة والإيجاز إلى 
أنواع المجاز) عند ذكر قول الله عرّ وجل حكاية عن قول المشركين يوم 
القيامة لآلهستهم: « تَأشَه نسم لني صل مين 5 إذ ضُوَيكم بر الْعَلدِينَ 4 
[الشعراء: 48-90] ما لفظه: «وما سَوُوهم به إلا في العبادة والمحبة دون 
أوصاف الكمال ونعوت الجلال)(2©3. 


وُمَنَكْ 0 د 
تعالى إلهاء لا على أن غيره تعالى يقدر على شيء مما ذُكِرَ من أفعاله تعالى 


)١(‏ الإشارة ص 006. [المؤلف] 
(؟) تفسير أبي السعود 1937/5. 


مدن 


كما قيل» فإنهم لا يدّعونه صريحًاء ولا يلتزمون كونه من لوازم الألوهية وإن 
كان منها في الحقيقة» فمطالبتهم بالبرهان عليه لا على صريح دعواهم مما 
لا وجه له». 

3 الذي يدل عليه القرآن أن التدبير بالخلق والرزق ونحوهما على 
سبيل الاستقلال هو الذي ينبغي أن يكون مناطًا للألوهية فمّن لم يكن 
كذلك لم ينبَعْ أن يُتَحَدَ إِلهمَاء وأعني بالتدبير المستقلٌ: أن يكون المديّر ذا 
قدرة مطلقة» بحيث لا يكون فوقه قادرٌ محيط به علمًا وقدرة» يعلم جميع 
أحواله ويمنعه إذا أحبّ ويغني عنه إذا أراد» أو يكون فوقه قادر كذلك ولكنّ 
الأعلى فَوّضَ الأمرّ إلى الأدنى مطلمًا يتصرّف كيف يشاء. 


قال الله تبارك وتعالى: 3 أَيسْركونَ ما لَايْلْقُ سينا وم يلون 0 ولا 
م ا 1 0 11 ؟99أ]. 


1 ا 


2 ساح لاو له لس سس الى ار ير 


يدَعونَ من دون الله لاخلقون 0 20 .]5١-1١١/‏ 


وقال سبيحائة وتعالى: #يتأيهًا لاض صره و 5 سه ا فاسسعيعا هو- 00 له إرى 
أأذيت تدعغورت من دون أله أن لقو دابا )وو أب وا مَمُعوأ إن سم 


1 ىر 


داب سيا لَاسَتَقِدُوُونَةٌ َع الاب وَالْمَظلُوتُ 4 [الحج: 0]. 
0000 يي لحرو رورس رءدر رم 
وقال جل ذكره: #وَأكَحَوأ من دونه َإلهَه لا يخلقوت سَيِعًا وهم يحلْمُونَ 
00 


7ل ينملكو لأنفسيهم صَرا ولا نَنْعًا وَلَايَمْلِكوْنَ موتاولا بز ولا ورا * 
[الفرقان: “7]. 


وحن 


15 عت لل تاه ل معام رار اموي في موكاوء هبويع ل 
وقال عر من قائل: 0 قل من رَبْ السَّمواتٍ والأرض قل الله أفاتخذتم من 50 
00 2 سم عرس ير ل سلس دي بي عه رس بور امه 
واه لا ملكو لاشيم تفْعا ولا صَرًا قل هَل يسْتَوِى أ 


090 رموه 


ره مار ير 1 
لاعمئ والبصير أم 


21 م طِِ عرس و عد مره 2 2 2 ْ 1 0 3-0 
لظامات والنُور آم جَعَلُوا له شرك لفو كُحَلْق هشه للق علوم فل أله سباق كل شن 


ٍِ 9 ءُ 
وهوالوحِدالْمَهددُ © [الرعد: .]1١‏ 
وقال سبحانه: # هذا حَلْقَ أله فَأَرَوفٍ مادا حَلَىَ الَذِينَ من دونيوء بل 


لظَللِمُونَ في صَال مِينٍ © [لقمان: .]١١‏ 


م< هو 
6 . سح ب حر 


َّ 0 « غذ 59 7 آذآ 1 - آ آذ سه 3ذ- ع .و و 
الأرضٍ مهم شرك في السَموتٍ أم عاتيتهم كتنبا فهم عل بَدمَتٍ ينه بل إن يعد الظديموت 
وواء 


بعضهم بَعَضًا إِلَاحْوًا © [فاطر: .]4٠‏ 

وقال جل ذكره: 8 قُلَ رينم مَاتَدَعُوت مِن دون أله أَرُوفٍ مَادَا حَلُْوا من الْرْضٍ 
كوس ءس # .ل ما سمار امس َه اوس سس ست كي يسم 4 
م لحُمَ شرك فى َلسَموتٍ أدُْوفِ يكتب من قبل هَددآ أو أفكرو من عِلْمِ إن كل 
صكدقيرت *# [الأحقاف: 4]. 

. والآيات فى هذا المعنى كثيرة» وفى أكثرها ما يزيدك بصيرة بما قدّمناه 

3 0-5 3 0 0 ع - - 1 5 

عام العضرحن وترون اح دازي ليرا مولت كفت 
عليهم الحجة بهذه الآيات. ولكن من الأمم مَنْ يُشْرِك الروحانيين زاعمًا أنه 
كما أن للبشر قدرة يتصرفون بها على حسب اختيارهم فينفعون ويضرون 
فللروحانيين قدرة يتصرفون بها على حسب اختيارهم وهي أعظم وأكمل من 
قدرة البشر. قالوا: وكلا(١2‏ القدرتين مخلوقة لله عرّ وجل وممنوحة منه. وإذا 


)١(‏ كذا في الأصلء والوجه: كلتا. 
10 


شاء سَلْبٌ القدرة من بعض الروحانيين فَحَلَّ كما إذا شاء سَلْبَ القدرة مِنْ 
بعض البشر. قالوا: فنحن نؤلُه الروحانيين ونعبدهم لينفعونا بهذه القدرة 
الموهوبة لهم من الله عزَّ وجل كما أن البشر يعظّم بعضُهم بعضًا ويخضعٌ 
بعضهم لبعض رغبة في منفعة أو خشيةٌ من مضرّة مع العلم بأن قدرة البشر 
موهوبة لهم من الله عزّ وجل. ومِنْ هؤلاء عامّة وي الهند وغيرهم 

3] فاحتحٌ القرآن على هؤلاء وغيرهم بقوله عزَّ وجل: لوَلَهمَن في 
لسَّمْوتٍ والْرْضٍ وَمَنْ عِندَه لا يسْمَكيرونَ عَنْ عِبَاديَهء ولا سَتَحَيِرُونَ 03 


00 611 2 دلرو مس و ث7 كؤسره 0 م عع عبن 


حون الكل لاد لا يقد 9 أ 0 


5 لكان يمآ لف ةلا أنه دمحن لَه وبال عَم بَصمُونَ (8) لايل 
يفل وهم تلوت 2 أ راححَدُوأ من موزوء لله لاعف علدا كر 
يوسن قي بل أخ زر لا ينون الي مهم مفو (2)ومَ ا ين 
000 يَسُول لاي ههلا لملا أتأقاعبدون (:) وَقَالُوا أعحد لحن 
ما سبح بل يسا مورت () ل مَيثولة اَلْوَل وَهْم يأمْروء 
2-4 © بعلم ما نوما مف لاشو 0< بت إِلَا لمن أرتصَئ وهم 
من من حيو مَسْفِفُونَ ع * ومن يَقَُلٌ مهم مت اله من دون فَدَدلِكَ حجْرِيهِ 


جَهَك مكدر بر الاين 4 [الأنياء: 14-15]. 


- رو يرج 


وقوله جل ذكره: # قل لِمِنِ الْأَرَض ومن فيهكآ إن كدثرٌ ساموت فنا 
وو يو ا التسيع ورت المصزشٍ 
رت ذا تلت اق ناتيت © ساي كر سطز 


عم عر دكى و 0 00 9 20 0 2 5 ءءء 
لتعئي> 0:17 :كف انمق د تكيدئة © نينو 


- 


ا لحت ار ار سي سحن اج الس سس سر ص 


سر ا 
كات معة: مِنْ إِلاه إذا أذهب كل إلع يمَا خلق ولعلا بعضهم عل بِعضٍ سبحدن اللو 
عَمَايصِفْويح #4 [المؤمنون: 84- .]91١‏ 


0 


وقوله تبارك وتعا لى: 9دَلِكَ مآ أرْحَإِليَكَ رَيْكَ من الحَكمَة وَلَاجحْمل مَمَ 
هلتلق في جَهَ عَم دما (8) أنأتقكي رَبْسُ انراد ناملوك 
تنا وما (2) وقد رهدلا َذكوأومَاهُم لاطو 
23 فل لكان معهد “اله ووذ لمعو إل زى لوي سيلا )بويعل عن 
لون وكيا (2) شيخ ل الث اشيم وَالايسُ ومن فين من ين طَوء إلا ميخ 


م 


جد ولكن لا فون تَسبِيِحَهُم إِنَهْركانَ حَلِيمًا غَفُورَا © [الإسراء: 4- 4 4]. 
5 :1 ش 8 7 

وتقرير هذا البرهان: أنه لو كان مع الله تعالى أحياء يدبْرٌ كل منهم الخلق 
والرزق ونحوهما من الأمور العظمى في العالم تدبيرًا مستقلا ]1١[‏ 
لاختلفواء وإذا اختلفوا فسدت السموات والأرضء كما أن الأمور الصغيرة 
التي يدبرها الناس مستمرة الفساد. 

ولاريب أن قدرة الناس لو تتناول نحو إنزال المطر ومنعه؛ وإرسال الرياح 
وحبسهاء وتيسير(١2‏ الهواء ورفعه» وتحريك الزلازل ونحو ذلك؛ لكان الفساد 
أظهرء ومعلوم بالمشاهدة أن الأمور العظمى لا يتطرَّق إليها الفساد. وماقد 
يظهر في بعضها مما يُتَوهّم فسادًا تُعْلّم مصلحته عند التدبّر. فعلم بذلك أنه ليس 

والمراد بالآلهة هنا الجنسء أي واحد مع الله فأكثر؛ لأن الفساد كما 
يلزم من وجود ثلاثة مثلا مع الله يَلرّمُ من وجود اثنين وواحدٍ أيضًا. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعله: تسيير». 


م 


وقد علم من هذا البرهان إبطالُ ما يزعمه المشركون من أن الملائكة 
متمكّنون من التصّف بهواهم واختيارهم كالبشرء وبيان ذلك: أن الفساد كما 
يلزم من تصرٌّفهم بهواهم واختيارهم بناءً على أنهم ملبّرون استقلالاء 
فكذلك يلزم من تصرٌّفهم بهواهم واختيارهم بناء على أن لله عر وجل مَكّن 
لهم في ذلك كما مككّن للبشر في الأرض؛ فإِنّ تصرّّف البشر يحْدّث منه 
الفسادٌ قطعًاء وذلك معلومٌ بالمشاهدة» ولو تناولت قدرثهم الأمورٌ العظمى 
ومُكّنوا من التصرٌّف فيها تمكيتهم من الصغرى لظهر الفساد فيها حتمًا. 

وبهذا التقرير اجمّتْ شبهةٌ المشركين من أصلهاء فلم يبق حاجة إلى 
بيان أنه لو فرص أن الملائكة ممكنون فين 'التضرقك: تمكين البشتن الم 
يستحقوا أن يُعْبَدُواء مع أن القرآن قد بَيّنَ هذا في مواضعء منها قوله تعالى: 


كج م م 0 لذ رس - 5 ع ساس 3 0000 
ل يدس الله كاف عَبَدَه وَبحوَهُوتلك بأليت من دونه وَمَن يضيِلٍ أله فَمَا 
0 تر خوك ى. تنا كلك أن يار: ذى اندع 
هه ون هسَادٍ (5) ومن بهد الله ضا له, من مضل اليس الله بعري زى أنيصَارٍ (2) 
4و 1 م 2 تت ل أذ 2 2 4 ره أ اه 
كن سَألْتَهُ م من حلقَ لسوت وَالْارْصَ تور لَه ل بر ما تَدمُوين 


- 
الس يي بر ارس سم + وري 


دون الله إِنْ أرادي أله بِصرٍ هل هن كشت صُروء أ أراد برح حَمَة هل هرب 
«. برسم جيه ساي م ع يار 020 2ه ع هبك وررسه 
متكت يَحميِوْ مُلْحَيْ ىده عليه َكل الْمتووُونَ 4 [الزمر: 01-7 . 
وتقريره: أنه إذا ثبت أن الله عر وجل محيطٌ بالملائكة قدرةً وعلمًا 
ومهيمنٌ عليهم في جميع أعمالهم؛ فلا يستطيعون نفع أحد يقضي الله ضرّه 
ولا ضْرّ أحد يقضى الله نفعّه» ولا أن ينالوا أحدًا بشىء لا يقضيه الله تعالى له 
فلم يبق معنىّ لإشراكهم معه سبحانه في العبادة. فأما عدم التشديد على 
الناس في خضوع بعضهم لبعض فإنما ذلك فيما لم يكن عبادة على ماياتي 
تحقيقه إن شاء الله تعالى. 


اهم 


والكائى فى هل التذاز متسورون بالسقنات لادان عق رن 
الإنئنان يجيد تحيب الظاهر: أن منؤاله إتينانا مكله افتزت ال بحاطيوق عرضيه 
من الاقتصار على سؤال الله عن وجلٌ» وتوجيهٌ ذلك معروفٌ في العقل 
والدين» ولكن الإنسان يصعب عليه أن يقتصر في أعماله على مقتضى العقل 
والدين لغلبة الحسٌ والعادة عليه. 

هذا مع أن كثيرًا من الأحكام الشرعية أو أكثرها كالمبنيٌ على هذه 
الأمور العادية» ألا ترى أنه ليس للإنسان أن يتناول السّمّ أو يمتنع من الطعام 
والشراب أو يمتنع من العمل بطاعة الله تعالى والكففٌ عن معاصيه قائلا: ما 
سبق في علم الله فهو كائن لا محالة ففيم العناء؟ 

فأما حال الملائكة فإنه مخالف لحال البشر؛ فليس هناك حسٌّ ولا عادة 
يوهم بظاهره أن الالتجاء إلى الملائكة أقربٌ في حصول المقصود من 
الالتجاء إلى الله عزِّ وجلٌ» بل الأمر بالعكسء كما يدل عليه حال المشركين 
حيث كانوا عند الشدائد يدعون الله عزَّ وجل وحده. وسيأتي الكلام على 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

وبهذا التقرير يُعْلَمُ أن الجن وأرواح الموتى كالملائكة, ولا سيما إذا 
ثبت أن دعاء الجن وأرواح الموتى عبادة» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله 
تعالى. هذا مع أن ما أشرنا إليه من عدم التشديد على الناس في خضوع ١‏ 
بعضهم لبعض ليس معناه أن ذلك مباح لهم مطلقَاء بل فيه تفصيل سيأتي في 
موضعه إن شاء الله تعالى. 

واعلم أن البرهان المتقدّم ‏ أي: لو كان مع الله تعالى أحياء إلخ ‏ هو 
برهان التمانع المشهور بين المتكلمين» ولهم في تقريره خبط طويلء والذي 

5370 


ذكرته هو الذي يقتضيه القرآن. 

وعلى هذا البرهان تشكيكاتٌ ترجع إلى التحيّر في وجه لزوم الاختلاف 
على سبيل القطع؛ لأنه لِمَ لا يجوز اتفاق الآلهة؟ كيف والمفروض أنهم 
كاملون في العلم والحكمة؛ والعدل والرحمة؛ والأمورٌ التي تقتضيها هذه 
الصفات لا يُتَصَوَّرُ اختلافها؟ 

والجواب: أن هذا البرهان مَسُوقٌ في مقابلة الأمم التي تَدَّعِي 
للروحانيين تدبيرًا كما مرّ وسياق الآيات واضح في ذلك. وهذه الأمم كما 
يُعْلّمِ [171] من ديانة اليونان والهند وغيرهم تثبت للروحانيين الاختلاف 
بينهم والنزاع وعدم إحاطة العلم؛ بل لا تكاد تميزهم عن البشر إلا بأنهم 
أعظم قدرة» فثبت بذلك لزوم الفساد قطعًا. بل وثبت لزوم الفساد من جهةٍ 
أخرىء وهي: أن الصفات التي تثبتها تلك الأمم للروحانيين لا تكفي لإتقان 
تدبير العالم على مقتضى العدل والحكمة:؛ فلو كان واحدٌ منهم فقط هو 
المدبر باختياره لفسد العالم» وهكذا لو كان واحد منهم يدبر العالم مع الله 
تعالى والله تعالى مُطْلِقٌ له العنان يفعل ما يشاء ويهوىء فإن تدبير الله تعالى 
يقتضي الإحكام وإتقان النظام» وتدبير ذلك الروحاني يقتضي الفساد على ما 
علمت». فيصبح العالَّمٌ كما قال عَبيد بن الأبرص: 

كبو نماض قن لتدتسنة ااه 
جعلت لهاعودين من تشم وآخريِنْثمامة") 


[13] ولعله قد تبيّن بهذا معنى قوله تعالى: #إذا يعوا إِلَ ذِىالْمْشِ 


.١؟” ديوان عبيد بن الأبرص‎ )١( 


0م 


سا4 [الإسراء: "4] على القول بأن هذا إشارة إلى التمانع كالآيتين 
الأخريين؛ فيكون المعنى ‏ والله أعلم : لاكنوا إلى تدبيرذى العبرئن 
المقتضي للإحكام والإتقان سبيلًا بالإفساد. فيقع الفساد. 

والراجح في تفسير الآية ما قاله ابن جرير: «يقول تعالى ذكره لنبيه 
كان الأمر كما تقولون من أن معه آلهة ‏ وليس ذلك كما تقولون ‏ إِذًا لابتغت 
تلك الآلهة القربة من الله ذي العرش العظيم؛ والتمست الزلفة إليه والمرتبة 
منه» كما حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد؛ عن قنادة قوله: #قُل لَوَكَنَ 
معد لَه كَايمولُونَإذً لَأبَعوأ إِلَ ذى لشن سيلا © [الإسراء: 4]» يقول: لو كان 
معه آلهة إِذَا لعرفوا فضله ومرتبته ومنزلته عليهم فابتغوا ما يقرّبهم إليه. 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى؛ قال ثنا محمد بن ثورء عن معمرء عن قتادة» 
«إذا لعأ إِلَّنِى 
يقولون)2©20, 

وروى غيره نحوه عن مجاهد؛ وروى عن سعيد بن جبير ما يوافق 
الأول. 

ويحتمل أن يقال: لو كان مع الله [177] آلهة كائنة كما يقولون من أنهم 
بنات الله وغير ذلك من الصفات التي يصفون شركاءهم بها.ء إِذًا لابتغوا إلى 
ذي العرش سبيلاء بأن ينازعوه في ملكه؛ لأن الولد تكون له خصائص أبيه 
وإن تأخر وجوده عنه. 


ودر 


لعش سيلا . قال: لابتغوا القرب إليه مع أنه ليس كما 


)١(‏ تفسير ابن جرير .5١ 7/١65‏ [المؤلف] 
30> 


وهذا معنىّ آخر غير برهان التمانع المتقدّم؛ وإنما هو تنبيةٌ لمشركي 
العرب على عظم غلطهم؛ فإنهم كانوا يلتزمون أنه لا يجوز أن يكون لله عز 
وجل منازع» وكأنهم إنما نسبوا لله تعالى الولد لما استقرٌ في أذهانهم من أن 
العقم عيب. قال علقمة بن علاثة لعامر بن الطفيل يفخر عليه: «إني لولود 
وإنك لعاقة)2)17, 

وقال عامر نفسه: 
لبئس الفتى إن كنثٌ أعور عاقرًا جبانًا فلا أغني لدى كلّ مشهد(") 

وأمرهم في ذلك معروفٌ؛ فقاسوا رب العزة على الناس في أن العقم 
يكون عيبًا في حقه» فأثبتوا له الولد لينزهوه بزعمهم؛ ولما علموا أن إثبات 
الولد يلزم منه إثبات المنازع جعلوا ذلك الولد إنانًا بناء على ما أَلِفُوه 
واعتادوه أن الإناث ضعاف عواجزء وفاتهم أن ضعفهن وعجزهن لا يبلغ أن 
يمنعهن من النزاع البتة. 

ولعلّ المعنى الذي تقدَّم عن قنادة ومجاهد ولم يذكر ابن جرير غيره 
أقربُ؛ فإن قوله: [1] #إإذ لايعو ِل ذِىالْمشِسبِيلًا»» يتبادر منه الطاعة؛ وقد 
جاء نحوه في القرآن بمعنى الطاعة» وهو قوله تعالى: للم أَدعَلُحكُمْ عون 
جر إلا من عسَآء أن يَتَحِد إل ريسيلا * [الفرقان: 01]» وقوله عر بحل *إإنَّ هازوء 


ذه 
لياه | الا 


حم كذ مه 5 و 

يَرحكرةٌ فَمن سَآءَ نخد إِك ريو سَبيلا # [المزمل: 19» والإنسان: 19]. 

.171١ /8 وخزانة الأدب للبغدادي‎ »478/١ انظر: صبح الأعشى للقلقشندي‎ )١( 

(؟) ديوانه ص15» المفضليات ” أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها 
لابن الكلبى ص15. الشّعر والشعراء /١‏ 5" والرواية في الديوان والمصادر 
الأخرى: فما عذري لدى كل محضرء والقصيدة رائية» فلعل ما هنا سهو. 


هه" 


فإن قيل: فإن القرآن نفسه يثبت للملائكة قدرة وتصريفًا في الكون. 
فالجواب: نعم؛ ولكنه بِيّن أنهم ليسوا كما يزعم بعض الأمم يتصرفون باختيارهم 
كتصرف الناس» فقد مرّ في سياق آية التمانع قوله تعالى: #وَلَهءمَن في الْسَمْوتٍ 
َالْارْض وَمَنْ عند لا يسْتَكيرونَ عَنْ عِبادتَو- ولا مسْتَحَسِرُونَ (0) يحون اليل 
تار لا يفَعْرُونَ (4)5. إلى قوله سبحانه: جل يسا 6 0 
يفون وألقول_وَهموأمره. يَحْمَلُورج © [الأنبياء: 19-/717]. 

وقال ل ذكره: # ونه مَمَجُدُ ما في أَلسَّمَوَتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ من دَآبَوَ 
الْملتوكة وهم لا يستَكْرود (8) يَاهونَ يهم من فوفهة وَيفْعَُونَ ما مُؤْمَرُونَ 48 
[النحل: 9:- .]5١0‏ 

وقال تبارك وتعالى: #يكأيها الذي ءامنا هوأ نسي وَأَملبيٌ ناا وَفودُمًا 


2007 


لاسو لجَارَةُ علا ملعك غِلاظ سداد سود أ [1] مآ أ مَرَهم ويفعلونٌ 


00 


ين ة]. 

وأخرج الحاكم في المستدرك وقال: «صحيح»؛ وأقره الذهبي عن ابن 
عمر قال: : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلّمٍ فقال : يارسو الله 
أي البقاع ‏ خير؟ قال: ١لا‏ أدري»؛ قال: أيّ البقاع شرٌ؟ قال: : «لا أدري»». فأتاه 
جبريل فقال: سل ربك. فقال : ما نسأله عن شيء . فانتفض جبريل انتفاضة 
كاد أن يُصعَق منها محمدٌ صلى الله عليه وآله وسلَّم فلما صعد جبريل قال 
الله تعالى : سألك محمد أي البقاع خير وشرّ ر؟ فقال: نعم؛ قال: فحدّثه أن 
خير البقاع المساجد وأن شر البقاع الأسواق(27. 


- المستدرك, كتاب البيوعء «إن من أشراط الساعة أن يفيض المال ويكثر الجهل»؛؛‎ )١( 
انان‎ 


وه ودعو يء 7 


3 ويكفي في هذا المعنى قوله تعالى: (لابسيثولة والتول وهم 
أَمْروء يَمْمَنُوت 4 [الأنبياء: 797]؟ فإن (يسبقون) فعلّ في سياق النفي فيعمٌ» 
وفاعله ضمير جمع فيعم» و(القول) اسم جنس معرّف فيعمٌ» وتقديم (بأمره) 
على (يعملون) يقتضي الحصرء والحصر يستلزم العمومء وتقدير الحصر 
هكذا: (لا يعملون إلا بأمره)» فيكون (يعملون) عامًا لما مرّ في (يسبقون). 
وفيه دليل آخر على العموم وهو حذف المعمول. 

فتلخيص المعنى هكذا: لا ينبس أحدٌّ منهم بكلمةٍ إلا بَعْدَ أن يأذن له الله 
تعالى» ولا يكون مِنْ أحدٍ منهم شيءٌ من العمل إلا بأمر الله تعالى. 
وربما يخطر للقارئ احتمال أن يكون هذا من نمط القَدَّرٍ. وهو غلط. أما 
في قوله: وَهُمِمرِوء يَسَمَنُوت 4 فظاهرٌ؛ إذ الأمر غير القَدَر ولا قائل بأنه 
لا يكون من الناس عمل إلا بأمر الله تعالى كما يقال بقدر الله تعالى» وأما 
م وهو الذي في نحو قوله تعالى: 

مه ورت لَك أَرَعَلٌ عَلَألوتفترورت © [يونس: 64 

وإنما قدّرناه اقتداء بقول الله تعالى في آية الكرسي : من وا الى ؟ 
عِندَهإلَّا إن 4 [البقرة: ه10]» والشفاعة قولٌ» والأمخرى دن الَو في قوله: 


دع جع 


,8-7/١‏ ورواه البيهقي في السئن مطوٌّلا. سنن البيهقيّ» كتاب النكاح» باب كان لا 
ينطق عن الهوى..., 1/ .01-65٠9‏ [المؤلف]. وصححه ابن حبان (1549)» وقال 
الذهبي في العلو ص14 ح 778: حديث غريب صالح الإسناد. وقال البوصيري في 
إتحاف الخيرة 78/7 ح4594: في الحكم بصحته نظر...». وروي من وجوه أخرى. 

)١(‏ سيأتي بيان الفرق بين الإذن الخاص والإذن العام إن شاء الله تعالى. [المؤلف]. انظر 
ص 877-418. 


0 


0 يسيهُوته. بألل 4 الشفاعة, ولدفع هذا الاشتباه 101] قال تعالى: 
لا يسيفوته. بألتَولي وَهُم يمرو يَسْمَلُوت (50) يَعَلَمْ مَا بين دِيم وبا 
_2- ست صرح ساسا ٍِ-. 


حَلْمَهمَ ولا مستعورت ِلَّا لمن رض وهم مِنْ حَسْيِيو مُشْفِفُونَ4 [الأنبياء: ا- 
1 
فاتضح بذلك أن المراد الإذن المصحوب بالارتضاء. 
هذاء والقول عمل على رأي بعض أهل العلم؛ فهو داخل في عموم قوله: 
وَهُمرأَمَرِوء يَحْمَلُوسَ 4. وإنما خصّ القول والشفاعة بالذكر بعد دخول ذلك 
في عموم الفعل لأن مشركي العرب وبعض الأمم الأخرى يعترفون بموجب 
برهان التمانع كما مرّ قبل آية التمانع الثانية» وإنما ب يَتَشَبنُونَ بأن الملائكة يشفعون 
إلى الله تعالى ويقرّبون إليه بالشفاعة عنده» ويقولون: إن ذلك كاف أن يكون 
مناطًا للآلوهية» قال تعالى: 9 وَيَمْبْدُوت ين دوي أََومًا لَا يَصْرُّهُمَ ولا 
تَفَعْهُمْ وَيَفُولُْت هَؤْلحَ سْتَمواعنرَ أل قل تيوت الله يِمَا لَايمَلمُ في 
َلسَّمْوتِ ولافي الْارضٍ سبحدنة: وتَعلل عم شروت 4 [يونس:18]. 
وقال تعالى: 9 آَلآنَه ألدِينُ حايص وألريرت موأ ون درن 0 
تعَبَدَهُمَ إلا لِعَريونا إل الله رُلَوّج لو إِنَّ أله حك بتَهُرْ ف مَاهُمْ فِيِهِ يِفو إن أله 
ايَهَدى مَنْ مُوَكَدِبٌ كئَادُ 29 لَوَأَرَاد 5000000 يا 
يحْلُقٌمَا مآد سْبِكححةٌ مُوَكَ الود لكا 4 [الزمر: + 4]. 


وه 


م 0 ا 00 شرل وَصَرَفنا ليت 
00 2 10 أل 1 2 1 


الا 


وَدلِكَِفَكُهُمَ وَمَا ما كانوأ يفْمَرُوتَ * [الأحقاف: .]758-١1/‏ 

قال الراغب وغيره(21: القربان الذي يتقرّب بطاعته إلى الملِك يستوي 
فيه الواحد والجمع. 

واعلم أن برهان التمانع وإن سبق تقريره على وجهٍ لا يظهر منه إبطال 
تمكن الملائكة من الشفاعة بدون إذن» فالحق أنه يدل على ذلك,ء وتقرير 
الدلالة أن يقال: قد ثبت ببرهان التمانع أن الملائكة لا يعملون شيئًا بغير أمر 
الله تعالى» فلا يخلو أن يكون ذلك لعجزهم بأن لا تكون لهم قدرة ذاتية ولا 
قدرة مودّعة» وإنما يُقَدِرُّهم الله تعالى على ما يأمرهم به؛ أو يكون للعصمة 
التامة بأن تكون لهم قدرة أودعها الله تعالى فيهم بحيث يمكنهم أن يعملوا 
ولكنهم لحفظ الله تعالى إياهم وإجلالهم لربهم و محبتهم له وخوفهم منه لا 
يعملون شيا إلا بأمره؛ وأَيّا ما كان من الاحتمالين فيلزم مل ذلك في القول. 

فإن قيل: قد يجوز أن يمنعهم ربهم عر وجل من الفعل إلا بأمره؛ لئلًا 
يترتب على فعلهم فساد الكون كما ثبت ببرهان التمانع» ويأذن لهم في [179] 
القول إذنًا مطلقا إذ لا يترتب عليه الفساد. 

فأقول: أفيقبل الله تعالى شفاعتهم حتمًا أم إذا شاء ورضي؟ ولا سبيل 
إلى الأول ولا لَرِمَ فساد الكون؛ إذ لا فرق بين أن يكونوا مدبّرين باختيارهم 
بالفعل أو بالتحكّم على ربهم؛ كما أنه لا فرق بين أن يكون في البلدة رؤساء 
متعددون غير كاملين في العلم والعدل والحكمة؛ كل واحد منهم يحكم فيها 
برأيه» وأن يكون في البلدة ملك واحد عالم عادل حكيم هو الذي يحكم 


.؟5١8/١14 المفردات: 574. تفسير القرطبي‎ )١( 
08 


ولك حول ربوة عير كامين «: في العلم والعدل والحكمة يتحكّمون عليه 
في تدبير البلدة وهو يوافق كلا منهم على هواء؛ بل إن هذا الفعل ينفي عن 
الملك نفسه صفتي العدل والحكمة. 


وأما الثاني أعني : أن يكونوا مأذونا لهم في القول إِذنّا مطلقًا والله عر 
وجل يقبل شفاعتهم إذا شاء ويردّها إذا شاء ‏ فهّبٌ أنه لا برهان على بطلان 
هذاء فإنه لا برهان على أنه الواقع» ومجرد احتمال أنه الواقع لا يصلح 
مسوّغًا لاتخاذهم آلهة من دون الله تعالى» بل لو قُرِض ثبوت أنه الواقع فإنه 
لا يكفي مُسوّعًا لاتخاذهم آلهة» والفرق بين تعظيم المقربين من ملوك الدنيا 
ليشفعوا إلى الملوك وبين اتخاذ الملائكة آلهة سيأتي إن شاء الله تعالى. 

على أننا نقول: : قد ثبت ببرهان التمانع أن الملائكة مربوبون والله عر 
وجل ربهمء [ 4] ومنصب الربوبية يقتضي ألا يكون للمربوب شيء من 
الاختيار» وإنما خولف هذا في الجن والإنس في حياتهم الدنيا لأنهم في 
دور ابتلاء واختبار ولغير ذلك مما يَعْلّم بالتأمل» وفي المحشر لأنهم لما 
أعيدوا كما كانوا في الحياة الدنيا أعيد لهم ضرب من الاختيار» وفي الجنة 
لأنها دار كرامة محضة تقتضي إطلاقهم من كل قيد؛ ونحوّه ما جاء في أرواح 
الشهداء أنها في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت7, 
وإكرامها بهذا الضرب من الاختيار لا يستلزم منحها الاختيار المطلق. 


فأما الملائكة فهم باقون على الأصل. 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة.... 78/5 


ح/18481» من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 
م 


اهب أن هذا الاستدلال لا يفيد القطع؛ فإن الظن في مثل هذا يوجب 
المرفلةة بل إن الشك يقتضي التوقفء بل الوهم كذلكء فأما بعد أن جاء 
الرسول بما يوافق ذلك الاستدلال فقد اتضح الحق, والحمد لله. 


واعلم أن الاختيار الممنوح للإنس والجن ليس معناه أن الله عرز وجل 
لا يكمهم عن شيءٍ أصلا. أمّا على رأي القائلين بأن الله تعالى هو الذي يخلق 
أفعال العباد كلها فواضح. وأمّا على رأي المعتزلة ومن وافقهم فلانهم 
يقولون: إن الله عزّ وجل يمنع العبد عن كثير من الأعمال التي تتعلّق بغيره 
من العبيد ويحول بينه وبينهاء والقرآن مملوء بالدلالة على ذلكء, وقد قال 
تعالى في السحر والسحرة: #ومَاهُم بِصََارِنَ به بو من صر إِلَا بإِدْنٍ أله » 
[البقرة: »]٠١7‏ وقال تعالى لرسوله والمؤمنين فيما أصابهم يوم أحد: «ومآ 


0-7 ال سرس سي © 


صلب يوم التق الجمعان هه فِإِذْنٍ أل ولي حلم الْموَّمِنَ # [آل عمران: .]١55‏ 


وعلى هذا فكل إنسان مستغن عن التذلّل لغيره من الناس بالالتجاء إلى 
لله عزّ وجل إلا أنَّ تصرّف بعض الإنس في بعض لما غلب على الحسٌ 
والعادة وامتزج بالتكليف أقيم له وزنُ ما في الشرع كما تقدّمت الإشارة إليه؛ 
ولعلّه يأني له مزيد في الكلام على الدّعاء. وأما تصرّف الجن في الإنس 
فبخلاف ذلك» ولذلك لم يرخص الشرع في شيء من دعاء الجن والتذلل 
لهم البتة» ومثلهم أرواح الموتى إن قلنا إن لها تصرفا ماء وسيأتي توضيح 
المقام في فصل الدعاء إن شاء الله تعالى. والله أعلم. 


د كيد عد عد 


5١ 


3 ذكر ما قد يعارَضٌ به ما تقدّم 
في شأن الملائكة عليهم السلام والجواب عنه 
من ذلك قول الله عزَّ وجلّ في سياق آية التمانع: #ومن يقل مِنْهُم إقت 


هه 


ا ير مك مه بيه س2 ب مم 34 
إله من دونو فذاإك نحَرِيهٍ جهنم كناللك ححرِىالظدلِمِينَ © [الأنبياء: 79]. 


ومنها ما في قوله تعالى: #وَإِدْ كَالَ رَيْلكَ لِلْمَلَبِكةَ إن جَاعِلُ فى 
1 9 يس عساء ا 2 ٠.‏ بس ممةن ع ىه رسر رميو وس 
الارْضٍ خَلِيمَة الوأ أتجمَل فِيبَا من يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الدِمَاء وَكْنُ ضَيَحُ 


ص قث مر بر ميا | 


يحمَدَكٌ وَنعَدِس لَك فَالَ ِف أعلَمُ ما لا تََلَمُونَ(4)2 إلى قوله سبحانه: ألم 
أل لك إن ألم عَيْبَ لشت وَالْرضٍ وَأعْمُ مَابدُونَ ومَالُمُ تَكئيُونَ 4 
[البقرة: -٠٠‏ 78]. 

ومنها ما جاء أن إبليس كان من الملائكة. 

ومنها قصّة هاروت وماروت. 

ومنها ما روي أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم قال: لما أغرق الله 
فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» فقال جبريل: يا 
محمد! فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر(١‏ فأدُسّهِ في فيه مخافة أن تدركه 
الرحمة0(). 

والجواب عن الأوّل: أن ذلك من باب الفرضء ولا دلالة فيه على 
الجواز فضلا عن الوقوع. ونظير الآية قوله تعالى لخاتم أنبيائه صلى الله عليه 
)000( أي: طين البحر. 


شف سيأتي تخريجه. 


فصضس 


وآله د «وَلْمَد وى إِنيّكَ وَِلَ البنَ ين قَبَلِلك بَِنْ درت لحَبطنَّ عَمَيكَ 
وَلْمَكْوينَ ]١145[‏ من ْيرِنَ * [الزمر: 6 مع آيات : ت أخر قد مر بعضها فى 
أوائل الرسالة. 

وقد نُقِلَ عن بعض السلف في قوله تعالى: #ومن يقل مِنْهَمَ * قال: هو 
إبليس. كذا قال» وسيأتي قريب تبرئة الملائكة عليهم السلام من اللعين. 

والجواب عن الثاني: أن قولهم عليهم السلام: #أَيَحَعَلُ فِيبَا مَن يفْسِدُ 
فِيبَا © كان بعد إذن الله تعالى لهم بأن يقولواء والإذن مفهوم من إخباره لهم. 
ألا ترى أن الطبيب الماهر قد يقول لتلميذه المطيع الخاضع العارف بقصور 
نفسه وكمال الطبيب: سأركب من لحوم الحيات معجوئاء فيقول التلميذ: 
كيف تركب معجونًا من هذا السمٌ القاتل؛ والأدوية الخالية عن السمّ 
موجودة؟ فهل تشكٌ أيها الناظر في أنَّ الطبيب إنما أراد بإخبار التلميذ أمره 
بأن يسأل عن الحكمة فيفيده إياها؟ أو تشك أنَّ التلميذ فَهِمَ هذا الأمر؟ أو أنه 
إنما أراد بسؤاله استكشاف الحكمة؟ 


[] وقد أخرج ابن جرير بسند صحيح عن قتادة قال: #وَإِدْ مَالَ 
ريك لِمَلتبَكَةٍ ِب جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيَةٌ 4 فاستشار الملائكة في خلق آدم 
فقالوا #أَتَحَمَلُ ...20(4. 

مراد قتادة بقوله: «فاستشار» لازمه من الإذن بإبداء الرأي. 

وقال ابن جرير بعد كلام: «وأما دعوى مَنْ زعم أن الله جل ثناؤه كان 


]فلؤملا[.١658‎ 7/١ تفسير ابن جرير‎ )١( 


رحضى 


أذن لها بالسؤال عن ذلك فَسَأَلَئْهُ على وجه التعجّبء فدعوى لا دلالة عليها 
في ظاهر التنزيل ولا خبر لها من الحجة يقطع العذر»(1). 
أقرل: قد علمت الدلالة» ولو لم يكن إلا قوله تعالى: لا مسيفوته, 


بألقولي * وقول جبريل: «ما نسأله عن شيء» لكفى. 

فأما وصفهم الخليقة الأرضية بالفساد وسفك الدماء فقد جاء عن 
جماعة من السلف أن الله تعالى كان قد أخبر الملائكة بذلك. وفي هذا نظر. 
والظاهر ما جاء عن بعض السلف أيضًا أن الملائكة فهموا ذلك بالاستدلال» 
إما بالقياس على خلقٍ كانوا في الأرض من قبل» وإما لمعرفتهم بطبيعة 
الأرض وأن الخليقة التي تجعل فيها يكون من شأنها ذلكء أو غير ذلك. 
وسياق القصة وقرائنها ظاهرة في أن الملائكة إنما أخبروا عن ظنهم؛ فكأنهم 
قالوا: : إننا نظن كذاء وعلى هذا فلا يضرٌُهم استنادهم إلى دليل ظَنيّ بل ولا 
يضرٌّهم أن ]١44[‏ يتبيّن خطأ ظنهم. 

ألا ترى إلى ما رواه مسلمٌ في صحيحه وغيره عن طلحة؛ قال: رار 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بقوم على رؤوس النخل» فقال: «ما 
يصنع هؤلاء؟» فقالوا: لقره يجعلون الذَّكَرَ في الأثشى َيلقَخ2"0, فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: اما أظن يغني ذلك شيئًا»» قال: : فأَخبِرُوا 
بذلك فتركوه؛ فأخبر رسول الله صلىٌ الله عليه وآله وسلَّم بذلك» فقال: «إن 
كان ينفعهم ذلك فليصنعوه. فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظنء 


)١(‏ تفسير ابن جرير .15١ /١‏ [المؤلف] 
(؟) أي: يقبل اللقاح فينعقد طلعه. 
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ولكن إذا حدَّنْئَكُم عن الله شيئًا فخذوا به؛ فإني لَنْ أكْذِبَ على الله». 

وأخرجه مسلم أيضًا عن رافع بن حديجء وفيه: العلكم لو لم تفعلوا 
كان خيرًا»» قال: فتركوه؛ فنفضت أو فنقصت... الحديث. 

وأخرجه مسلمٌ أيضًا من حديث أنس أنَّ النبييّ صل الله عليه وآله وسلَّم 
مَرّ بقوم يلقحون فقال: «لو لم تفعلوا لصلح؛.؛ قال: فخرج شيصاء فمرٌ بهم؛ 
فقال: «ما لِتَخْلِكُم؟) قالوا: قلت كذا وكذاء قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»(1). 

فالنبي صلق الله عليه وآله وسلّم لم يكن من أهل النخلء وقد عَلِمَ أن 
عامّة الأشجار تثمر بدون تلقيح فقاس النخل عليها وأخبر بظنه؛ وصدق 
[ صل الله عليه وآله وسلَّم في إخباره عن ظنه ولا يضرّه خطأ الظَن. 

ومثل ذلك حديث الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة في صلاة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بالناس الظهر أو العصر وتسليمه من ركعتين؛ قال 
فيه: «(وذ في القوم رجلٌ في يديه طولٌ يقال له ذو اليدين» قال : يا رسول الله 
أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال : «لم أنسء ولم تقصر). وفي رواية: : كل 
ذلك لم يكن» الحديث9). 


مراده صلى الله عليه وآله وسلَّم بقوله: «لم أنس ولم تقصر أو «كُل 
ذلك لم يكن»: الإخبار عن ظنّه لاعن الواقع؛ فكأنه قال: (في ظنّي) وإنما 


)01( صحيح مسلمء كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا.... 1/ 49. ح 
5555-5. [المؤلف] 

(0) اللفظ الأوّل أخرجه البخاريٌ في كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد 
وغيره» 23١7/١‏ ح 487. واللفظ الثاني أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود لى ؟/ /الىم ح 01/7 (19). 


ا 


يُصَرّح بذلك لدلالة الحال عليه. والله أعلم. 

وبما قرّرناه عَلِمْتَ الفَرْقٌ بين قياس الملائكة وقياس إبليس؛ فإن قياس 
الملائكة لم يعارض نصًا بخلاف قياس إبليس؛ فلذلك قال الحسن وابن 
سيرين: إن أول من قاس إبليس» كما تقدم. والله أعلم. 

وأماما تؤهمه يعن الناس أاقول البملاكة: «أصمل فا من ثنية 
فِيبَا وَيَسْفِكُ أَلدِمَآءُ 4 من الغيبة المحرمة» فمِنْ ضِيقٍ عَطنه وقد صحّت عن 
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم أخبارٌ كثيرةٌ عما سترتكبه أمّنه من بعده من 
الفجورء فهل يكون ذلك غيبة؟! 

وأما قوله تعالى: إن كُسْرَ صدِقِينَ 4 فإنهم لما أرسلوا الوصف كان 
على العموم؛ فنبّههم الله تعالى أن تعميم الحكم لا ينبغي إلا بعد العلم 
بجميع ]١11[‏ الأفراد وخصائصهم. فإذا كانوا يجهلون أسماءهم فهم لغيرها 
أجهل. وقد عَلِمْتَ أن الملائكة إنما أخبروا عن ظنهم» وليس في خطأ الظن 
ما ينافي العصمة. 

أ ان ع عع ل او قل ب نر : 

وأما قوله تعالى: #أَلمْ أقل لَك ِف أعَلّمْ © فهو تذكير بقوله تعالى: لإِفّْة 
عل مَا لا تَمَلَمُونَ4 قصد به التنبيه على حصول البرهان الحمبى على ذلك 
ليتقرر ذلك عندهم بعين اليقين» فلا ينافي أن يكونوا قبل ذلك عالمين علم 
اليقين» والله تبارك وتعالى أعلم. 

والجواب عن الثالث ‏ وهو ما قيل: إن إبليس كان من الملائكة -: 
فالقرآن يكذّب ذلك. قال الله تعالى: « وَإِدْ ُلنا لملَهَكَةَ أسْجُدُوا لدم صَجَدُوأ 


د ا ا 
أؤليآء من دون 


ا و 22 بجر سو د موسو 
3 


إلا إبليس كان من الجن ففسى عَنْ أمر ريده أَفْنسَجِدُونه. ودرَيسَه 
ار 


3 
وى مسلا عتمم علس 10 


وَهُمَ لَكُم عَدُوٌ ينس لِلِطَلِمينَ بدلا 4 [الكهف: .]5٠‏ 


4 سل مره 


فقوله تعالى: #كَانَ من الْجِنَ 4 نص على أنه لم يكن من الملائكة؛ 
وَرّعُمْ أن من الملائكة طائفة يقال لهم: جن» وهم غير الجن المعروفين» . 
دعوى لا دليل عليها. 

والاستدلال بقوله تعالى: #بَلكنْْيعيْدُونَ ألْحِنَّ 4 [سبا: ١4؛]‏ ساقطّء بل 
المراد الجن المعروفون كما تفصح به (بل)؛ لأنها تقتضي نفي المسؤول عنه 
وهو ما في قوله تعالى: مولا يد كاوايتبدُونَ 4 [سبا: )]4٠‏ فالمعنى 
حينئظٍ: كلاًء لم يكونوا يعبدونناء بل كانوا يعبدون الجن. وسيأتي توجيه 
نيهم عبادة المشركين لهم. 

وكذلك الاستدلال بقوله تعالى: #وَجَعَلُوا بَيِنَه وبَيْنَ َلِسَّةَ مسا # [الصافات: 
8 ليس بشىء» بل المراد الجن المعروفون كما يأتى إيضاحه إن شاء الله 
تعالى؛ 

وقوله تعالى: #فَفَسَىّ عَنَ أَمْر ريد © يؤيد أن المراد الجن المعروفون؛ 
فإن الفاء للسببية» [147] يريد والله أعلم - فبسبب كونه من الجن فَسَّقٌّ» أي: 
لأنه لو كان من الملائكة لما تأنّى منه الفسق. 

ونحوها قوله تعالى: إلا إبليس أن وَآسَتَكرٌ ون من الكلفريت * [البقرة: 
:“ا صص: 5 17. 


قال أبو السعود: «أي في علم الله تعالى إذ(701١2‏ كان أصله من كفرة 


)01( وضع المولف الألقتابين قوسين إشارة إن أنها خط في الاضل. 
احصض 


الجن» فلذلك ارتكب ما ارتكبه» على ما أفصح عنه قوله تعالى: # كان مِنّ 
ألْجِنّ فَعَسَقَّعَنَأَمْررَيْدء © [الكهف: ,)1(0]65٠0‏ 

فأما دخوله في الأمر بالسجود فلأن أمر الله تعالى لما وقع للملائكة 
وهو معهم دخل في عموم الخطابء وقوله تعالى: 8 وَإِدْقلناِلْمَكيِكَة 4؛ 
فالخطاب موجّه إليهم» والأمر لهم ولمن كان معهم. كما في قوله تعالى: 
98 يب أَلتَى ذا لشم ايسآ فطل هش هن لِعِدَّمبرَ #4 [الطلاق: ١]ء»‏ فالخطلاب 
ركه إى اناهن الاتشلدار ارس و الأ لق يط 

وأما استثناء اللّعين من الملائكة فكالحمار يُسْتَدْنَى من القوم» تقول: جاء 
القوم إلا حماراء ومنه قول الله تعالى: لاما لم يو- من عِلرِ إلا باع لطن » 
[النساء: لا6١].‏ 

ويجوز أن يكون الاستثناء منصلا على أن لفظ الملائكة تناول إبليس 
أعمٌ مِنْ التميميّ صَلِيبة("2 والتميميّ بالولاء. 

وقال تعالى: ثَالَ مَا متَعَكَ ألا شََجُدَ إذ أ 
وحَلفسَه 0 ١١‏ ]. 
َلْفَكَارٍ 29 وَعَلَقَ الآ من ايج 1 0 2 قأَيَ َال رَيَكنا 
)١(‏ تفسير أبي السعود /١‏ 57. 
0( أي: خالص النسب عريقه؛ وفي الأصل بتقديم الباء على الياء» سبق قلم. 

لان 


تُكذِيَانِ © [الرحمن: .]15-1١4‏ 

وقال سبحانه: ار 0 عَسَنُونٍ (3) وان 
قبل من نر سمو * [الحجر: 717-77]. 

وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها عن النبيّ صلى الله 

عليه وآله وسلّم قال: اخلِقّتِ الملائكةٌ من نور, وخُِقَ لجان من مارج من 
نار» وخُلِقٌ آدم ميا وُصِفَ لكم1(0). 

وماائ شتهر بين الجهال أن إبليس أراد أن يقول (من نور) فأجرى الله 


تعالى على لسانه (من نار) لا أصل له والأدلة [144] على أن اللّمين لم يكن 
من الملائكة حقيقة قاف تل كو ن قم ذقنا كفاية ل نظناء اللداتعا ل : 


0 اه 
تبارك وتعالى: #وَاتَبَعوأ ما دوا القَيلينُ عل مُلكِ سُلَيِمنَ وَمَا كَثْرَ 
سْلَيِمَنُ وَلَكنّ ألنّمسطِيرت كُمَرُوا يُمَلَمُونَ ألنّاسَ آلسَحْرَ وما أَنِْل عَلَ 
لمكن َال مروت وَمَزتومَا ينح يواكح يفك 
ملا مَك متَلَمُونَ ِنهُمَا مَا يُكرَفت يو بين ألم وَرَقحِدء ومَا هم 
بِصََآرَنَ بو من أُحَرٍ إلا بدن أسوَبتَعكُونَ بجا 0 مُه وَلَا يَسَعهموَلكَد 
عَيِمُوٍ من أَسْتَرَبنهُ مَا له فى الْآيْرَة ين علو ونح كا كصرزا يد 


شه لو كاوا يتلمورت * [البقرة: .]٠١7‏ 


4 مسلم, كتاب الزهد والرقائق» بابٌ في أحاديث متفرّقةٍ 077/48 ح1995. 
[المؤلف] 
يان 


اختلف العلماء في تفسير هذه الآية» فالقول المنصور أن (ما) في وما 
ِل 4 موصولة عطف على السحر من عطف الخاصٌ على العام أو على 
(ما) الأولى في قوله: #مَاتَدْلُواْ 4 وطهَدرُوتٌ وَمْرُوتَ 4 مَلَكَان أذن الله تبارك 
وتعالى لهما في تعليم السحر بعد أن يقولا: (إنّمَا عن كه قلا مكدر ©. 

قالوا: وتعليم السّحر وتملكيه تيسن كه ] لاص مادو قبا بماد 
العمل بهء كما لا يحرم أن يخبر الإنسان غيره بكيفية صناعة الخمر وإن حَرُم 
ل ل ل 
يلزم من ذلك حرمته في جميع الشرائع» وعلى فرض أنه حرام في جميع 
الشرائع فلا يلزم ذلك في حق الملائكة؛ فإن القتل حرام في كل الشرائع» 
وهذاملك411١]الموت‏ يقبض نفوس الخلق أجمعين والأنبياء 
والمرسلين؛ وإن فرضنا أن تعلّمَه كفر فلا يلزم من تعليمه مع كراهيته وبخضه 
والزجر عنه الكفرء فلو أن جماعة من المشركين جعلوا مالا عظيما لمن 
يسجد لصنئم فجاء رجل يريد السجود له وكان هناك مسلم فسأله هذا عن 
الصنم فزجره هذا ووعظه ونهاه فأصرٌ فأشار له إلى الصنم- لم يظهر من هذا 
كفر المشير؛ بل إن السائل لما أصرٌ على عمل الكفرٍ صار كافرًا وإن لم 
يسجد. فعلى هذا فلا فرق بينه وبين المشرك الأصلي إذا سأل مسلمًا عن 
الطريق إلى بيت الصنم فدلّه :هذا أقعى ما يُسْتْدلببه لهذا القنول» و فى يعلضنه 
نظر. والله أعلم. 

وقيل: إن (ما) نافية» والباقي كما مرّ. والمعنى: أنه لم يكن سليمان 
ساحرّاء ولم ينزل الله تعالى السحرٌ على الملكين؛ فإن السحر أخسٌ من 
ذلك, أي وإنما عَلِمه الملكان بطريق أرضيّة وإن كان ذلك بإذن الله تعالى. 


م 


وذهب بعضهم إلى أن (ما) نافية» والمراد بالملكين رجلان صالحان 
هما هاروت وماروتء واستدل بالقراءة الشاذة (الملكين) بكسر اللام» 
والباقي نحو ما مرّ. 

وقال جماعة: (ما) نافية» والمراد بالملكين جبريل وميكائيل أو داود 
وسليمان. قالوا: وهاروت وماروت بدلٌ إِنّا من «السشّمَاطِيرت * فهما اسما 
شيطانين أو قبيلتين من الشياطين» وإما من «أَلنّاسَ » فهما اسما رجلين» 
وعلى هذا فلا إشكال ]15١[‏ من جهة أن تعلّم السحر وتعليمه كفر أو حرام. 

واعّرضٌ على هذا القول بأنه كيف تقول الشياطين أو الكفار 9إنّمَا نحن 
فِتَمَةٌ ملا تكو 4 ؟ وأجابوا بأنه لا مانع أن يأخذ الله تعالى على الشياطين هذا 
القول حتى لا يقدروا على التعليم بدون قوله؛ وكذا لا يمتنع أن يكون 
الإنسانان تأوَّلا جواز التعلّم والتعليم واحتاطا بمنع التعليم حتى يقولا ذلك. 
ويُبْعِدٌ هذا القولّ ما فيه من التعسّف في تقدير الكلام. 

وقد يؤخذ من بعض الآثار أن (ما) موصولة والمراد بالمُتَرّل الاسم 
الأعظم؛ وعلى هذا فلا إشكال في جواز تعليمه وتعلّمه وإن كان المتعلّم قد 
يعمل بواسطته ما يكون كفرّاء كما يجوز أن تعطيّ مسلمًا مصحمًا وإن احتمل 
أن يكفر بإلقائه في نجاسة مثلاء ويَرِدُ على هذا القول أن فيه كون الشياطين 
يَعْلّمون الاسم الأعظم ويُعَلُمُونه» وهو كما ترى. 

وقد أخرج ابن جرير وغيره عن عائشة أمّ المؤمنين قالت: قدمت علي 
امرأة من أهل دومة الجندل جاءت تبتغي رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
بعد موته حداثة ذلك تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به 


بون 


والتعانتة عرو :يا ابن أختي فرأيتها تبكي حين لم تجد[101] رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم فيشفيهاء كانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول: إني 
أخاف أن أكون قد هلكتٌ؛ كان لي زوج فغاب فدخلتٌ على عجوز فشكوت 
ذلك إليها فقالت: إن فَعَلْتِ ما آمرّكِ فأجعله يأتيك؛ فلما كان الليل جاءتني 
بكلبين أسودين فركبت أحدهما وركبت الآخر فلم يكن كشيء ء حتى وقفنا 
بارا اذا برانع لكلتترويا ليها نتالة: ماجاء بك؟ فقلت: أتعلّم السحر 
فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري, وارجعيء فأبيت وقلت : لاء فقالا: اذهبي إلى 
ذلك التثور فبّولي فيه فذهبت ففزعت؛ فلم أفعل فرجعت إليهماء فقالا: 
أفعلت؟ قلت: نعم فقالا: فهل رأيتٍ شيئًا؟ قلت: لم أرشيئاء فقالا لي: لم 
تفعلي» ارجعي ي إلى بلادك ولا تكفريء فأبيت فقالا: : اذهبي إلى ذلك التثور 
فبولي فيه» فذهبت فاقشعررت وخفت. ثم رجعت إليهماء فقلت: قد فعلت» 
فقالا: فمارأيت؟ فقلت: لم أر شيئاء فقالا: كذبتٍء لم تفعلي. ارجعي إلى 
بلادك ولا تكفري فإنك على رأس أمرك؛ فأبيت» فقالا: اذهبي إلى ذلك التثور 
فبولي فيه فذهبت إليه فبُلْتء فرأيت فارسّا مُتَقَنْحَا بحديد خرج مني حتى 
ذهب في السماء وغاب عنّْي حتى ما أراه» فجئتهما فقالا: صدقّتء ذلكِ 
إيمانكِ خرج منكِء اذهبي. فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئًا وما قالا لي شيئاء 
فقالت: بلى لن تريدي شيئًا إلا كانء خذي ]١01[‏ هذا القمح فابذري؛ فبذرتٌ» 
فقلت: اطْلّعِي فطَلَعَتْ وقلت: أخقلي فَأَحْمَلَتْ. ثم قلت: أفركي فأفْرَكَتْ ثم 
تلكا ألم فأرتضك ا فلك أطحني فأطحنتء ثم قلت: أخبزي فأخبزت؛ 
فلعارانيت]!: ي لا أريد شيا إلا كان أُسَقِطٌ في يدي وندمثٌ واللهياأمَ 
الحومدن :الله ما فدات 2 قط بولا انحل أبداءفسألت امات رمعل الل 


صل الله عليه وآله وسلّم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وهم 
فسن 


يومئذ متوافرون» فما دروا ما يقولون لهاء وكلّهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا 
يعلم إلا أنهم قالوا: لو كان أبواك حَيّين أو أحدهما لكانا يكفيانك. انتهى 
حديث ابن جرير عند قولها: «ولا أفعله أبدًَا»؛ والزيادة من المستدرك وسنن 
البيهقي. قال الحاكم: صحيح وأقرّه الذهبي(21. 

أقول: أما السند فلا كلام فيه» وإنما الشأن في هذه المرأة الدُويّة. ومن 
تأمل القصة ومناسبتها للآية وسكوت الصحابة عن إنكارها علم أنه ليس من 
الإنصاف تكذيبها. وفيها بقاء الملكين إلى ذلك الوقتء. وقد يشهد له قول 
الله تعالى: #وَما يُمَلْمَانِ # بصيغة المضارع المشعرة بالاستمرار» ولم يقل: 
وها علماء اونا كانا علمان» أو فخ ذلك 

وقد أنكر أبو محمّد بن حزم رحمه الله [1] بقاءهماء واحتجٌ بأن بابل 

0 16 3 1 . روم 

موجودة على وجه الأرض والناس يطوفون فيها ولا يرونهماء ومّن كان يؤمن 
بوجود الجن والملائكة وإمكان أن يراهم بعض الناس بإذن الله تعالى لم 
يَخْفَ عليه الجواتٌ2(0), 

وقد يُحتج على عدم بقائهما بقلة السّحر على وجه الأرضء وبأنه لو 
كان الأمر كما زعمت الدوميّة ‏ أن مَن تعلّم لم يُرِدْ شيئًا إلا كان لفسدت 
السماوات والأرض. 


والجواب: أنه لا مانع أن يقال: إن الله عزَّ وجل يمنع الناس من الوصول 


)١(‏ تفسير ابن جرير ."5417/١‏ المستدرك» كتاب البرٌ والصلة» حكاية امرأة فزعت من 
عمل السّحرء 5/ 5 .١6‏ سنن البيهقئّ» كتاب القسامة؛» باب قبول توبة الساحر.... 
.1المؤلف] 

' (5) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/ 55. 

رذن 


إليهما إلا مَنْ ندر» ويمنع مَنْ تَعَلَّمَ ذلك مِنْ عَمَلِ ما يَخْتَلُ به شيء من قوانين 
الخلق والأمرء كما يمنع الشياطين من ذلكء وقد بِيّنَ هذا في الآيات بقوله 
تعالى: وما هم بِصَارِينَ ب مِنْ َحَدٍ إِلَا بِإِدْنِ أشّهِ 4. هذا والسياق يدل أن 
قولها :"٠لا‏ آريد شين إلا كان محمول: على المكتدات فقط. على أن :هذا 
التعميم إنما وقع من قول العجوز الفاجرة؛ ومنْ ظن هذه الدُوميّة لما رأت 
قصّة القمح. 

وفي القصة أنها رأت الرجلين أو قل (الملّكّين) معلَّمَيْن بأرجلهماء فإن 
ف من التعليق:العداك قلا يجوز أن يكو :هذا النداك عاك التكانيي» | 
ني ايل المتصط و الومايدة ا عانها ومح وداق نرالا0 0 
عن فنَمَةُ قلا كر 4 ويؤكٌدان ذلك غاية التأكيد مع أن في الآثار التي سيأتي 
الكلام عليها [104] أنهما تابا وأنابا. 

فإن قبل: لعل العذات سان :ذني اخر كا كد ل عل الأناو الكحرض: 
فكذلك يبعد أن يصرّاعلى معصية مع تعذيبهما على أخرى ويقولان 
مقالتهما. والأقرب إن صدقت المرأة أنهما مُثْلا لها كذلك ليكون أَبْلَعَ 
للتنفير» ولا عذاب ولا تعليقٌ في نفس الأمر. 

وموضعٌ الفائدة في هذه القصّة أنهما لا يَُلّمان شيئًا وإنما يقولان: 
لإنّمَا كح فته لا مَك 4. فإذا أصرٌ الطالبُ قالااله: اذهب فبَّلُ في ذلك 
التنور فيذهب فيَعْرِضُ له خوف ورعب. فإن صَمِّم وبال فما هو إلا أن يبول 
فيخرجٌ منه إيمانه ويَعْلّمَ السّخْر. 

فإن صحٌ هذا فلا إشكال في الآية أصلاء بل المعنى: ولم ينزل السّحر 
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على الملكين ببابل؛ وإنما هما فتئة يفتنان مَنْ طلب تعلّم السحر ليتبيّن 
تصميمه على الكفر أو عدمه؛ فيعظانه ويحذّرانهه فإن أصرّ امتحناه بأن يبول 
فيعرض له ذلك الخوف والرعبء فإن صمّم وبال تبيّن أنه قد صمّم على 
الكفر فَيُنْرَعٌ منه التوفيقٌ» ويُخَلّى بين الشياطين وبينه» فيحصل له السحر من 
صحبة الشياطين» فليس في فعل الملكين رضًا بكفر ولا تعليمٌ سحر؛ وذلك 
أن البول في التُور ليس كفرًا في نفسه. بل الطالب إذا أصرّ على التعلّم بعد 
أن يقولا له : [106] نما تحن وِتَمَةٌ قلا مَكمء 4 فقد صار كافرّاء وإنما البول 

في التثور دليل على تصميمه على الكفر وإصراره عليه وشدة حرصه على 
اتعلم الذي هو كفر بجرأته على البول مع ما يعرض له من الرعب ولكن 
لما كان البول في التثور يقع بإشارتهما وعِلْمٌ السحر يَحْصّلُ عقبه. وكان 
ذلك في صورة التعليم أطلق في الآبة طيْمَلَمَانِ 4 لقْيَتَعَلَمُونَ منْهُمَا 4 
وذلك على سبيل المجازء والله أعلم» والقرينة الصارفة عن الحقيقة أمور: 

الأزلة القروع ف آلا إن بعلن اتير عووو اتانيه مقر وانيدما 
ملكانء وقد قامت الدلائل على عصمة الملائكة. 

اما بينان أذ تنيع لسار عقو فترك تعالى لاون تكثر كلهم 
وَلكنَّ المّيتطيرت كَمَرُوا يُمَلْمُونَ ألنّاسٌ أَليَحْرَ ©. وأما بيان أن تعلّمّه كفر 
في قوله: ظإنّمَا كنُ فتَكةٌ لا تَكوْر 4 وقوله: للمَنٍ أسْتبهُ مَا لَه في 
الْكْرَرَ م َل كلق 4+ والتنتراؤة تعلمه زفي النصيبي الآخرةالبعة إنما 
يكون على الكفرء وقوله: #و وَلْنْسَس مَاسَرَوأ أبِدَأَنشََهُمَ 4 ٠‏ أي: باعواء 
وبيع النفس عبارة عن إيقاعها في الهلاك التامّ» وذلك إنما يكون بالكفر. 


نمضن 


وأما دلائل عصمة الملائكة فقد تقدَّمَثُ. 


الأمر الثاني: أنه لو صرف النظر عن العصمة وَجوّرٌ عليهما الكفر فكيف 
2 ىر رخ ممم 


يقولان: لإِنّمَا من فِتَنَه فلا مَك ©, فينهيان عن الكفر مع تلبسهما به؟ 


د يولم لظ 


3 الأمر الثالث: قولهما: «إنَّما نحْنٌ فِثَنَة # وإإِنّمَا © للحصرء أي: 
ما نحن إلا فتنة» فيّْْهَمِ من ذلك نَفْيُ كونهما معلّمِين على الحقيقة؛ وعلى 
هذا المعنى ف(ما) في قوله: وما أَنْرِلَ © نافية. والله أعلم. 

وإذ قد اتضح بحمد الله تعالى معنى الآية فلننظر في الآثار الواردة عن 
قصّة هاروت وماروت مع الزُهَرَةِ فأقول: 

ساق الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره(21 الآثار 
المذكورة ولم يعرض لها مع جزمه بعصمة الملائكة عليهم السلام» وقد 
ردّها جماعة كالقاضي عياض والفخر الرازيء نقله الآلوسي في تفسيره قال: 
«ونصٌ الشهاب العراقي على أن مَنْ اعتقد في هاروت وماروت أنهما مَلَّكَان 
يَُذَّبان على خطيتتهما مع الزهَرَةِ فهو كافر بالله تعالى العظيم؛ فإِنَّ الملائكة 
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> ره مو ماع أ ئً ومو 


معصومون» للا يعصونٌ لله مآ أَمَرَهُم ويفعلون َؤْمرُونَ # [التحريم: 7]» 0 
سَشكير نعَنْ عِبَاديَو- ولا د” سرون (/010) م بل والتبار لا يفكرون 4 
[الأنبياء: 19- »]7١‏ والزهَرَة كانت يوم خلق الله تعالى السموات والأرض» 
والقول بأنها تمثلت لهما فكان ما كان وَرُدَّثْ إلى مكانها غير معقول ولا 
مقبول». 


5/١ )١(‏ -18". [المؤلف] 
ةنا 


قال الآلوسي: «واعترض الإمام السيوطي على من أنكر القصّة بأن 
الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي وغيرهم رووها مرفوعة وموقوفة على علي 
وابن عباس [/157] وابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم بأسانيد 
عديدة صحيحة» يكاد الواقف عليها يقطع بصحتها؛ لكثرتها وقوّة مُخرجيها. 
وذهب بعض المحققين [إلى] أن ما رُوِيَ مرويٌ حكايةً لما قاله اليهود» وهو 
باطل في نفسه؛ وبطلانه في نفسه لا ينافي صحة الرواية؛ ولايَرِدُ ما قاله 
الإمام السيوطي عليه إنما يَرِدُ على المنكرين بالكليّة» ولعلّ ذلك من باب 
الرموز والإشارات...23(6. 

وفي القول المسدّد للحافظ ابن حجر: «قلت: وله طرق كثيرة جمعتها 
في جزء مفرد يكاد الواقف عليه يقطع بوقوع هذه القصة لكثرة الطرق الواردة 
فيها وقوة مخارج أكثرها. والله أعلم»20). 

أقول: أما رواية القصة عن النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم» قفي مسند 
الإمام أحمد: عن يحيى بن أبي بكيرء عن زهير بن محمد عن موسى بن 
جبير» عن نافع؛ عن ابن عمر مرفوعًا(")؛ وموسى هو الأنصاري مجهول الحال 
لم يونّقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته» وقال: «يخطئ ويخالف)(؟2. 

قلت: وقد عَرِفَ من مذهب ابن حِبّانَ أنه يذكر المجاهيل في ثقاته 
فيذكر من روى عن ثُقةٍ وروى عنه ثقةٌ ولم يكن حديثئه منكرّاء نبّه على ذلك 


)١(‏ روح المعاني .579/١‏ [المؤلف] 
(؟) القول المسددء ص .5١‏ [المؤلف] 
(*) المسند 175/7.[المؤلف] 

(5) انظر: الثقات /ا/ .50١‏ 


وض 


في كتاب الثقات نفس( 2» وكذلك يخرج ابن حِبّان لمن كان كذلك في 
صحيحه. ننِّه عليه الحافظ ابن حجر وغيره2"؛ فعُلِمَ من ذلك أن ذِْكْرٌ ابن 
حبان لرجل في الثقات وإخراجه له في صحيحه لا يرفع عنه اسم الجهالة. 

هذا مع أن قوله في موسى: «يخطئ ويخالف» جرح ينزل به موسى عن 
درجة المستور. وهذا الحديث من جملة خطئه ومخالفته؛ فإن الناس رووا 
القصة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن كعب الأحبار» كذا أخرجه 
ابن جرير من طريق موسى بن عقبة عن سالم ومن طريق محمد بن عقبة ‏ 
أراه أخا موسى وهو ثقة ‏ عن سالهم7). والعجب من ابن حبان كيف أخرج 
الحديث في صحيحه/؛) من طريق موسى بن جبير المذكور؟! 

وذكر القاري في شرح الشفاء عند الكلام على هذا الحديث كلام الأئمة 
في زهيرء وفيه: «وقال الترمذي في العلل: سألت البخاري عن حديث زهير 
هذا فقال: أنا أتقي هذا الشيخ كأن حديثه موضوع. وليس هذا عندي 
بزهير بن محمدء قال: وكان أحمد بن حنبل يضعٌف هذا الشيخ ويقول: هذا 


الشيخ ينبغي أن يكونوا قلبوا اسمه2206. كذا قال» ولينظر("). 


.17-1١/١ انظر: الثقات‎ )١( 

() انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح 2391-79٠0 /١‏ فتح المغيث -147/١‏ 47. 
وراجع: صحيح ابن حبان (الإحسان) .1617-١16١/١‏ 

("') انظر: تفسير الطبري ”/ 57 7- 5 5 7. 

(4) صحيح ابن حبان (الإحسان)» كتاب التاريخ؛ باب بدء الخلق, ذكر قول الملائكة عند 
هبوط آدم إلى الأرض.... /١4‏ 055-507 ح5185. 

(0) 5757/5.[المؤلف] 

(5) انظر: العلل الكبير ص١7”8,‏ ح17/. 

لذن 


وقد أخرج ابن جرير” ١‏ طرفًا من القصة من طريق فرج بن فضالة عن 
معاوية بن صالحء عن نافع» عن ابن عمر فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلَّم؛ [158] وذكره الذهبي في الميزان('2 في ترجمة سنيد بن داود. 

والفرج بن فضالة ضعيف. وفي القول المسدّد للحافظ ابن حجر عند 
ذكر هذه القصّة: «أورده ابن الجوزي ‏ يعني في الموضوعات ‏ من طريق 
الفرج بن فضالة» عن معاوية بن صالح. عن نافع وقال: لا يصحٌ» والفرج بن 
فضالة ضعّفه يحيى» وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد» ويلزق المتون الواهية 
بالأسانيد الصحيحة)0©. 


وفى تذكرة الموضوعات عند ذكر القصّة: (فيه موسى بسن جبّير» 
مختلفٌ فيه؛ ولكن قد توبع؛ ولأبي نعيم عن عليء قال: لعن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم الزْهَرَ رَّة لأنها فتنت الملَكّين؛ وقيل: الضع ولت 2 
على كعبء وكذا قال البيهقي)7؟). 

أقول: إن كان المراد بقوله: (قد توبع) رواية فرج بن فضالة عن 
معاوية بن صالح فليست مما يُفْرّح به. وأما رواية أبي نعيم فلم أقف عليهاء 
وأبو نعيم معروف بتتبّع الواهيات. 

والحق ما ذكره البيهقي أن ابن عمر إنما سمع القصة من كعب الأحبار 
والله أعلم. 


.7 58-1 57/7 انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
بفلضفة”‎ 42 


() القول المسدد؛ ص 5١‏ . [المؤلف]. وانظر: الموضوعات /١‏ 1908- 23791 ح7895. 
(4:) تذكرة الموضوعات؛ ص .١١١‏ [المؤلف] 
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وأما الرواية في ذلك عن أمير المؤمنين علي عليه السلام» فقد ثبت عن 
عمير بن سعيدٍ النخعيّ أنه قال: سمعت عليا يقول: فذكر القصة, لم يذكر 
النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم أخرجه الحاكم في المستدرك7١)‏ وغيره. 
وعمير ثقة عندهم, لم يطعن فيه أحد إلا أن أبا محمد بن حزم ذكر في الملل 
والنحل هذه الرواية وقال: «رويناه من طريق عمير بن سعيد وهو مجهول. 

مرّة يقال له: النخعيّ ومرَّةٌ يقال له: الحنفي, ما نعلم له رواية إلا هذه 
الكذبة» وليس أيضًا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ولكنه أوقفها 
على علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وكذبة أخرى في أن حدّ الخمر ليس 
سنّةَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وإنما هو شيءٌ ة فعلوه. وحاشا لهم 
رضي الله عنهم من هذا200). 


7 وقد شنّم الحافظ ابن حجر في ترجمة عمير من تهذيب التهذيب 
على ابن حزم فيما قال0©. 

وأقول: لعل أمير المؤمنين حكى هذه القصّة عقب قوله مثْلًا: تزعم 
اليهود أو زعم كعب أو نحو ذلك. ولم يسمع عمير تلك الكلمة وسمع 
القصة. والله أعلم. 


وأما الرواية عن ابن عباس فذكرها الحاكم في المستدرك وغيره من 
قوله» لم يرفعه» ولفظه: «عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كانت الرُّهَرَة 


)١(‏ كتاب التفسيرء من سورة البقرة» قصّة الزهرة وكونها كوكبّاء /١‏ 1760. [المؤلف] 
(7) الملل والنحل: 4/ 7". [المؤلف] 
(9) انظر: تهذيب التهذيب .١547-١557/8‏ 


لكل 


امرأة فى قومهاء يقال لها: بيدحة»(١2؛‏ وسبيله سبيل ما ذكرنا في الرواية عن 
القصة من قولهم("2؛ وعلي بن زيد واوء فإن صحٌ فسبيل ابن مسعود سبيل ما 
تقدم. والله أعلم. ظ 

والحاصل: أن رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قدأنارت 
الطريق وبِيّبَتْ أن القصة من أساطير كعبء والله المستعان. 

فإن قيل: لكن من حكى القصة من الصحابة رضوان الله عليهم لم يبينوا 
فسادها فيؤخذ من ذلك على الأقلّ أنهم كانوا يرون جواز صحَّتها. 

قلت: يجوز أن يكونوا بَيَنُوا ولم يُنْقَل كما تقدّم» ويجوز أن يكونوا إنما 
وعققلا»01٠1]‏ ويجوز أن يكونوا تأوّلوا في الزُهَرّة تأوّلُا معقولًاء كما أخرج 
ابن جرير بسنده إلى الربيع - هو ابن أنسٍ ‏ وفيه: «وفي ذلك الزمان امرأة 
حُسْنْها في سائر الناس كحسن الزُّمَرة في سائر الكواكب»»؛ فذكر القصّة7") 
وتأوّلوا فى الملكين أنه بعد أن سَلِخًا من المَلَكِيّةِ زال حكمٌ العصمة:؛ وأن 
ذلك لا ينافى ما ثبت من عصمة الملائكة وإن كان فيه ما فيه» وقد رَُوِيَتثْ 


ذكر لهاروت وماروت كما ترى. [المؤلف] 
(؟) تفسير الطبري 57/7". 
(*) تفسير الطبري 7/ 755-146 
8١‏ 


القصة عمّن بعد الصحابة كمجاهد وقتادة والسدي وغيرهم, والأمر في ذلك 
سهل. والله تبارك وتعالى أعلم. 

والجواب عن الخامس - وهو مارُوِي من دَسٌ جبريل الحمأة في في 
فرعون -: أن العلماء أنكروا ذلك أشدّ الإنكار» ففى الكشاف أن ذلك من 
زيادات الباهتين لله تعالى وملائكته عليهم السلام؛ وفيه جهالتان: إحداهما: 
أن الإيمان يصحٌ بالقلب كإيمان الأخرس. فحالٌ البحر لا يمنعه. والأخرى: 
أن من كره إيمان الكافر وأحبٌٍّ بقاءه على الكفر فهو كافر؛ لأن الرضا بالكفر 
كفر. ووافقه ابن المنيّر مع تحرّيه مخالفته في كل ماله مساس بالقَّدَّر. قال 
ابن المدد: القد أنكر منكرًا وغضب لله تعالى وملائكته عليهم السلام كما 
يجب لهم». اه(١).‏ 

أقول: أما الخبر في ذلك فرواه الإمام أحمد والترمذي وحَسّنه من 
3 طريق علي بن زيد بن جُدْعَانء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس 
مرفوعا(©). 

ورواه الترمذي والإمام أحمد أيضًا من طريق شعبة؛ أخبرني عدي بن 
ثابت وعطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء ذكر أحدهما 
عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم أنه ذكر أن جبريل صا الله عليه وسلم 
جعل في في فرعون الطين خشية أن يقول: «لا إله إلا الله») فير حمه الله أو 
خشية أن يرحمه الله. قال أبو عيسى: «هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ غريبٌ من 


.:#57-4"١/١ )١(‏ [المؤلف] 
هرم جامع الترمذي؛ كتاب التفسير» بابٌ ومن سورة يونس» فييايت فد ."١‏ مسئلد 
الإمام أحمد /١‏ 1560. [المؤلف] 


بين 


هذا الوجه)(22. 


والحزجهالتجاك من طريق : شعبة» عن عدي بن ثابت قال: سمعت 
سعيد بن جبير يحدّث عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم فذكره» ثم قال: «حديتٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
إلا(" أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عبّاس». 

قال الذهبي في تلخيصه بعد ذكر هذا الحديث: «(خ م)؛ وعامّة 
أصحاب شعبة أوقفوه»27). 


أقرل: الصواب وقفه؛ فإن علي بن زيدٍ ضعّفه الجمهورء وقال فيه شعبة 
وغيره: كان رفَاعًا أي يَرْفَعُ ما يَقِمُه غيره. والذي رفعه من الرجلين في رواية 
الترمذي هو عدي بن ثابت كما بيّنْه روايةٌ الحاكم» وقد قال شعبة نفسه 
3 في عدي بن ثابت: كان من الرفّاعين أي الذين يرفعون الموقوفات 
غلطًا. وفي عدي هذا كلام كثير غير هذا. 

على أن عطاء بن السائب فيه كلام» وقد قال فيه الإمام أحمد: امَنْ مسمع 
منه قديمًا فسماعه صحيح. ومَنْ سمع منه حديثا لم يكن بشثيء» سمع منه 
قديمًا سفيان وشعبة وسمع منه حديئًا جرير وخالد... وكان يرفع عن 
سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها». 


)١(‏ المسند ١/٠14.[المؤلف].‏ وجامع الترمذيٌء الموضع السابق» 0/ 25417 ح 
4" 

)١(‏ كذاء ولعل الصواب: لأن. [المؤلف] 

(7) المستدركء كتاب التفسير» تفسير سورة يونسء, شرح آية: الهم البشرى...؛) 
؟/ 1٠‏ *”. المؤلف] 


انذكنا 


فهذا أقوى ما رُوي في هذه القصة» وهو موقوف على ابن عباس كما 


فإن قيل: إنه وإن كان الراجح رواية أنه موقوف فله حكم المرفوع؛ لأنه 
مما لا مسرح للرأي فيه؛ ولم يكن ابن عباس مُولَعًا بالإسرائيليات» كيف 
وهو القائل: "كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؛ وكتابكم الذي أنزل على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم أحدث, تقرؤونه محضًا لم يَشَّبْه وقد 
حدّئكم أن أهل الكتاب بذَّلوا كتاب الله وغيّروه وكتبوا بأيديهم الكتاب. 
وقالوا: #هندًا مِنَ عِنْدٍ لل لِيَشْتَروأ بوء تمن قَلِيِلَا © [البقرة: 4 ألا ينهاكم 
ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن 
الذي أنزل عليكم»(22. 

قلت: لعلّه رضي الله عنه إنما أراد نهي المسلمين عن سؤال من لم يَرّلْ 
على كفره من أهل الكتابء بدليل قوله: فوالله لا يسألكم أحد منهم عن الذي 
أنزل [17] عليكم؛ فإنهم هم الذين لا يسألون المسلمين؛ فأما مَن أسلم 


أو لعلّه إنما نهى من لم يرسخ الإيمان والعلم في قلبه خوقًا عليه من 
الضلال. 


وأظهر من ذلك أن يكون إنما نهى عن سؤالهم للاحتجاج في الدين بما 
يحكونه؛ فأما ما كان من قَبيل الوقائع التاريخية التي تتعلق بما في القرآن فلم 


)١(‏ البخاريّء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّةء باب قول النبيّ يلِِ: «لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شىء». / 1١١‏ اءح ارككرة [المؤلف] 


2 


يكن هو ولاغيره يرى في ذلك حرجّاء كيف وقد صمح عن النبيّ صلى الله 
عليه وآله وسلّم أنه قال: «بلّْغوا عني ولو آية» وحدّئوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج. ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»؛ رواه البخاري 
وو 

ومن تَتَبّع ما يُرْوَى عن ابن عبَّاس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم من 
التفسير عَلِمَ صحّة ما قلناه. وفي تفسير ابن جريرٍ عذة آثارٍ في سؤال ابن 
عبّاسٍ كعبّ الأحبار عن أشياء من القرآن» وسؤاله غير كعبٍ من أحبار 
اليهود. والله أعلم. 

فإن قيل: إن هذه القصة تتعلّق بالدين تَعَلْقَا عظيمًا؛ فإن فيها نسبة جبريل 
عليه السلام إلى ما علمت»؛ فكيف يحكيها ابن عباس ولا يشير إلى بطلانها 
إن كانت باطلة؟ 


قلت: ارجع إلى الاحتماللات التي مرّت في جواب الأمر الرابع7"©, 
وقد يكون الحبر رأى أن القصة إن صحت فإنما فعل جبريل عليه السلام ما 
فعل بأمر الله تعالى تنفيذا لما علمه عر وجل وقضاه وسبق به دعاء موسى 
وهارون عليهما السلام وإجابة الله تعالى دعوتهما. 

ودونك الآيات: [114] 8 وكالك مودئ رَينَآ نلك دَاتَنتَ عونت وملاه, 

جه سكي سم سرس رص دس سمس 2 65000 ركه رار ار 0002 رصع لزه 
زِسَة وملا فى اليا ريا لِضِلُوا عن سبِِلِكَ رَبَنَا أطمس عَكّ أموالهم واسْدد 
)0( صحيح البخاريٌ» كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب ما ذُكِر عن بني إسرائيل» 4/ 217٠‏ ح 

"50١‏ المؤلف]. وانظر: جامع الترمذي, كتاب العلم. باب ما جاء في الحديث 

عن بني إسرائيل» 0/ ٠‏ 4» ح 5579 من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. 

0 2 
(؟) وهوما يتعلق بقصة هاروت وماروت. 


>32 


20 رو 7 00 5 ٠.‏ لي ملوه معرس مه« ده لمم بم ام 0000 2 
عن قلوبهم فلا بَؤْصْوا حَق يوا ألْعدَاب الْأّلِم (هم) فَالَ كَدَ يجبت دَعْوَيْسَكُمًا 
اتسنا :5 كب سبل ليت لاجتوة (2) © وَبوننا بي نويل يتخ 


4 . .دسب م ووو دمءو م رعط 


تبعهم فرعون وجنوده, بِعَْا وعدا حَهََّ إِذّآ أدركه الَْرَقُ قَالَ منت أنه لا له 


امت بوه نوأ نويل ونأ المت (5) القن وقد َصَدْتَ مَِلُ كرت 
مِنَاَلْمَفْسِدِينَ # [يونس: 88- .]91١‏ 

فإن قيل: وكيف يأمر الله تعالى بالمنع من الإيمان؟ 

قلت: كما دعا به موسى وهارون عليهما السلام» وأجاب سبحانه 
دعوتهما. وإذا انتهى البحث إلى القَدَّر وَجَبَ الإمساك. 


ارصع سرس ل ---ه مس 


فأما قول جار الله: «إن الإيمان يصمٌ بالقلب فحالٌ البحر لا يمنعه», 
فالجواب: أنه ليس المرادُ من إيجاره(١2‏ الحمأة مَنْعَهُ عن النطق كما تُوهِجُه 
بعضُ الروايات. بل تعجيل حال الغرغرة قبل أن يعقد قلبه على الإيمان. 

هذا كلّه إيضاح لعذر ابن عباس رضى الله عنهما فى حكايته الواقعة 
ساكتا عن اعتراضها. والله أعلم. 


لدانينا لبيطنا 


)01 مصدر أَوْجَرَهُ: أي جعله في فيه. وأكثر ما يستعمل في الدواء. 
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[ تفسير الإله بالمعبود 

الآيات القرآنيّة الدالّة على ذلك كثيرةٌ قد تقدَّم بعضها في أوائل الرسالة 
في بيان اث شتراط أن يكون التشهد على سبيل الالتزام» فراجعه. فأما أقوال 
أهل العلم» فقد سبق عن بعض علماء التوحيد أن حقيقة معنى الإله: المعبود 
بحق» وفسره بعضهم بالمستحق للعبادة: وبِينًا بحمد الله تعالى أن تعبير 
المتكلمين عن واجب الوجود بالإله وقول السنوسى: «إن معنى الإله: 
المستغني عن كلّ ما سواه» إلخ» وما يؤخذ من كلام جماعة أن الإله هو 
الخالق أو المدبر استقلالاء لا ينافي ذلك. 

وهذا المعنى هو المعروف عند المفسرين والمحدّثين والفقهاء وأهل 
اللغة وغيرهم. 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسيره: «وأما تأويل قول الله: (الله) 
فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس: هو الذي يألهه كل شيء 
ويعيده كل كلق وذلك أن آيا كروت دنا .. عن عبد الله بن عباس قال: 
(الله) ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين... 

فإن قال: وما دلَّ على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن 
له أصلًا في فعل ويفعل؟ قيل: لا تَمَّانُمَ بين العرب في الحكم لقول قائلٍ 
بسفه رحا بعافة ويطااا ج10 عند الاش جا فكت لازيال ]7 فلان» 
بالصحة [ولا]2©"0 خلاف. ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج: 


)١(‏ فى طبعة محمود شاكر :١177* /١‏ «وبطّلّب ما؛؛ وهو أجود. 
(5) تصحيح من المؤلّف للنسخة التي نقل منها. 
إفرف ما بين المعقوفين ساقط من نسخة كتاب العبادة» واستدركتها من تفسير ابن جرير - 


لا 


ل ادكه 6. 3 2ه ع2 
لله در الغا اءتال مله ز بحن واسترجعن من تألهي17) 


0 : من تعبد وطلب الله بعمل("2» ولا شك أن التألّه: : التفعلٌ من أله 
يأله [177] وأن معنى أله إذا نُطق به 0ق ساون مما جد ل فلن 
أن العرب قد نطقت [منه]("2 بفعل يفعل بغير زيادة» وذلك ما حدثنا... عن 
ابن عباس أنه قرأ: (ويذرك وإلاهتك)». قال: عبادتك؛ ويقول: إنه كان 
يُعبد ولا يَعبّد... عن مجاهد قوله: (ويذرك وإلاهتك) قال: وعبادتك.... 
فقد بين قولُ ابن عباس ومجاهد هذا أن أله عَبدَ وأن الإلاهة مصدره)(؟). 


وقال في تفسير قول الله عزَّ وجلَّ: «وَإِلَهَكٌ لويد لَاإكَمِلَاهَْاعْمَنُ 
لتحم © [البقرة: 178]: «قد بينا فيما | مضى معنى الألوهية وأنها اعتباد الخلق. 
فمعنى قوله: وله هود لَاإِكَهإلَاهْوَاليحْمَنُأليحِمْ 457 والذي 
ع ا ا ل يي 
واحذء فلا تعبدوا غيره ولا تشركوا معه سواه؛ فإن من تشركونه معه في 
عبادتكم إياه هو خلقٌ من حَلْقٍ إلهكم مثلكم؛ وَإلَهك و4 لا مثل له 
ولا نظير... 


- 2 بتحقيق محمود شاكر. 

9 ديواله ار ا 
لبعض العرب. انظر: الكامل 7/ .٠١87-1١١01١‏ 

إفهة في طبعة محمود شاكر: يعني : : يمن تعبّدي وطلبي الله بعملي»؛ وهو الصواب. 

فيه زيادة من النسخة التي حقّقها محمود شاكر. 

]فلؤملا[.5١-1١0/١‎ )5( 
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وأما قوله: «لَاإِلَهإِلَاهْوَ 4 فإنه خبرٌ منه ‏ تعالى ذكره ‏ أنه لارب 
للعالمين غيره» ولا يستوجب على العباد العبادة سواه» وأن كل ما سواه فَهُمْ 
حَلْقُهه والواجب على جميعهم طاعته والانقياد لأمره وترك عبادة ما سواه 
من الأنداد والآلهة» وهجرٌ الأوثان والأصنام؛ لأن جميع ذلك خلقه؛ وعلى 
جميعهم [177] الدينونة له بالوحدانية والألوهة؛ ولا تنبغي الألوهة إلا له؛ إذ 
كان ما بهم من نعمة في الدنيا فمنه دون ما يعبدونه من الأوثان ويشركون معه 
من الأشراك..: 


ثم عَرَّفْهُمُ تعالى بالآية التي تتلوها... فقال تعالى ذكره: أيها المشركون 
إن جهاتم أو شككتم في حقيقة ما أخبرتكم من الخبر من أن إلهكم إله واحد 
دون ما تدّعون ألوهيته من الأنداد والأوثان فتدبّروا حججي وفكّروا فيهاء 
فإن مِنْ حججي حَلْقَ السموات والأرض واختلاف الليل والنهار... فإن كان 
ما تعبدونه من الأوثان والآلهة والأنداد وسائر ما تشركون به إذا اجتمع 
جميعه فتظاهر أو انفرد بعضه دون بعض - يقدر على أن يخلق نظير شيءٍ من 
خلقي ‏ الذي سََيْت لكم ‏ فلكم بعبادتكم ما تعبدون من دوني حيئئلٍ عذرٌ؛ 
وإلّا فلا عذر لكو...(2. 


02 0-0 ورمء 2 مع-4 او 


وقال فى تفسير آية الكرمى # اله لد إلَه إلا هوالى الْقَيوم #: «قد دللنا 
فيما مضى على تأويل قوله: #أَنّهُ 4 . وأما تأويل قوله: للَاإَِهإِلَاهْوٌ4 فإن 
معناه: النهى عن أن يُعبد شىء غير الله الحي القيوم الذي صفته ما وصف به 


و 


نفسه تعالى ذكره فى هذه الآية» يقول: الله الذي له عبادة الخلق» الحي 


)١(‏ ”/ره”.[المؤلف] 
سن 


القيوم» لا إله سواه لا معبود سواه» يعني: ولا تعبدوا شيئًا سواه)(21. 


وقال في تفسير قول: : #آننّهُ لَك له | لاهو 1 > م # [النساء: 417]: 
«المعبود الذي لا تنبغي العبودة ١78[‏ 8 لاله عر ادنئ ينه د 
وطاعة كل طائع2(0). 


وقال في تفسير قول الله سبحانه: «أبّي لَتَشهَدُونَ آرك مم أمَّهَالهَةٌ 
00 
أَخْرئ © [الأنعام: 14]: «يقول: تشهدون أن معه معبودات غيره من الأوثان 
ورم 


والأصنام... #إِنّما هو إِلَهُ وْحِدٌ * يقول: إنما هو معبود واحد لا شريك له 
فيما يستوجب على خلقه من العبادة»7©. 

وفي الكشاف: «والإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرسء اسم يقع 
غلى كل عنبرهيقق أو باطل؛ ثم غلب على المعبود بحق» كما أن النجم اسم 
كوكب ثم غلب على التْريّاه وكذلك السّنَة على عام القحط.. 240 

وفي تفسير البيضاوي: «والإله في أصله لكل معبود ثم غلب على 
المعبود بالحقٌ» واشتقاقه من أَلّه إلاهة وألوهة وألوهية ‏ بمعنى: عَبّد بت 
وفكةة نويلم90 


وفي مفردات القرآن للراغب: «و (إله) جعلوه اسمًا لكل معبوديهم 


)١(‏ */5.[المؤلف] 

.١١7/0 )0(‏ المؤلف] 

( 7/2و. [المؤلف] 

.0/١ )4(‏ 1المؤلف] 

(4) هامش حواشي الشيخ زاده /١‏ 77. [المؤلف] 
كن 


وكذا الذات17) وسموا الشمس إلاهة لاتخاذهم إياها معبودة» وأله يأله: 


...و (إله) حفّه ألا يجْمَمٌ إذ لا معبود سواه, لكن العرب لاعتقادهم أن 
هاهنا معبودات جمعوه) فقالوا: الآلهة». 


3] وفي حواة شي الشيخ زاده على تفسير البيضاوي: «قوله: (إلَّا أنه 
يشخض المعيوة بالحق) استدراك بمعنى (لكنه). وضمير (أنه) للفظ 
الجلالة المذكور سابقّاء ووجه الاستدراك أنه لما ذكر أن أصل لفظ الجلالة 
إله وهو اسم جنس يُطْلّقُ على كل معبودٍ حقًا كان أو باطلا كما في قوله 


”هه 


تعالى: #وَأنظر إِكَ لهك الى ظلت عليه مكنا © [طه: 97]» وقوله: 
أربت م نأتحَد له هوَبْهُ © [الجائية: *1] نشأ من ذلك و أن لفظ الجلالة 
أيضًا اسم جنس يَصِحٌ إطلاقه على غير المعبود بالحق فاحتيج إلى رفع هذا 
الوَهْمء فَرَفَعَه بقوله: (إلا أنه يختص بالمعبود) يعني أن الإله المُحَلى باللام 
ا ين 1 
مسواء كأن معنودًا بالحق أو لا لأنة ليس عَلْبًا قتصديا موضنوعًا لذاتة 
المخصوصة ابتداء بل هو عَلَمٌ انَُاقِيٌ عرضت له العَلّمِية بأنْ كثر استعماله 
حال كونه مُحَلَّى بلام العهد في فردٍ معن من أفراد جنسه يكون ذلك الفرد 
معهودًا للمخاطب بسبب شهرة ذلك الفرد المعهود من بين أفراد جنسه 
بكونه فردًا لذلك الجنس وأن إلامًا المَُكّر اسم جنس يقع على كل معبود. 
فإذا كان فردٌ من أفراده أيّ فردٍ كان معهودًا للمخاطب وأشرت إليه بلفظ 
(الإله) المحلى بلام العهد صحّت الإشارة إليه [170] وإن لم يكن معبودًا 
بالحقء وإذا كان ذلك الفرد المعهود معبودًا بالحق وكثر استعمال لفظ 


)١(‏ يعني المعبود بحق. وفي (ط: دار القلم) ص؟875: اللات. 
50١‏ 


(الإله) المحلى بلام العهد فيه لكونه أشهر أفراد ذلك الجنس بكونه فردًا له 
بحيث صار ما عدا ذلك الفرد كأنه ليس فردًا يصير لفظ (الإله) عَلَّمًا له بغلبته 
عليه وإن كان في أصله أَيْ مَعّ قطع النظر عن غلبته عليه يصحٌ إطلاقه على 
كل فَرْدِ من أفراد المعبود»(0). 

وفي تفسير العلامة أبي السعود: «الإله في الأصل اسم جنس يقع على 
كل معبود بحق أو باطل» أي مع قطع النظر عن وصف الحقية والبطلان لا 
مع اعتبار أحدهما لا بعينه» ثم غلب على المعبود بالحق كالنجم والصعق. 

وأما (الله) بحذف الهمزة فَعَلَّعٌّ مختصٌ بالمعبود بالحقٌ لم يُطْلَقْ على 
غيره أُضْلّاء واشتقاقه من الإلاهة والألوهة والألوهية بمعنى العبادة حسبما 
نص عليه الجوهري على أنه اسم منها بمعنى المألوه كالكتاب بمعنى 
المكتوب لا على أنه صفة منهاء بدليل أنه يوصف ولا يوصف به حيث يقال: 
إله واحد, ولا يقال: شيء إله كمايقال: كتاب مرقوم. ولا يقال: شيء 
كتاب... واعلم أن المراد بالمنكّر في كلمة التوحيد هو المعبود بالحقٌ»(). 

3 وفي لسان العرب: «(الإله) الله عر وجل وكلّ ما اتخل من دونه 
معسوؤةًا لهند مسخدلة والجمع آلهة, والآلهة: الأصنام. سموا بذلك 
لاعتقادهم أن العبادة تحق لها وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لاما عليه الشيء 


وقال أبو الهيئم: فالله أصله إله. قال الله عرّ وجل: # مَاحَحَدَ لله من يروما 


]فلؤملا1.١5/١‎ )١( 
المؤلف]‎ .7"/١ (؟)‎ 


كن 


حكات ممه ينإو ذا لَدهَبَكُلَ لم يمَاخَلقَ 4 [المؤمنون: »]4١‏ قال: ولا يكون 
إلهماحتى يكون معبودًا وحتى يكون لعابده خالقًا ورازقًا ومدبّرًا وعليه مقتدرًا 
[سيأتي بيان مراده]» فمّن لم يكن كذلك فليس بِإلهٍ [سيأتي بيان مراده] وإن 
عبد ظلماء بل هو مخلوقٌ ومتعبك. 

قال: وأصل إلاه ولاه» فقّلِبت الواو همزةً» كما قالوا: للوشاح إشاح 
وللوجاح ‏ وهو السترٌ إجاح؛ ومعنى (إله) أن الخلق يَوْلَّهون إليه في 
حوائجهم... 

وقد سمّت العرب الشمس لما عبدوها إلاهة... قال ابن سيده:... فكأنهم 
سمّوها إلاهة لتعظيمهم لها وعبادتهم إياها فإنهم كانوا يعظمونها ويعبدونهاء وقد 
أوجدنا الله عزّ وجل ذلك في كتابه حين قال: ومن مَايَنيِهِألبَلُ وَالتَهَارُ 
َالَّعْش وال سبوا شن ءَلاإِقَمَرِوأسْجْدُوا الى سَلقَهُتَ د 
كنت إِيّاه تَحَبْدُوت #4 [فصلت: /58]. 

والإلاهة والألوهة والألوهية العبادة» وقد قرئ: (ويذرك وإلاهتك) أي 
وعبادتك» وهذه الأخيرة [175] عند علب كأنها هي المختارة» قال: لأن فرعون 
كان يعبد ولا يعبد [فيه كلام سيأتي]... قال ابن بَرّي: يقوّي ما ذهب إليه 0 
عبّاسِ في قراءته: (ويذرك وإلاهتك) قول فرعون: لفمَالَأَنأرَيم الال » 
[النازعات: 4؟] وقوله: مَاعَلِمَتُ َحكم ين إِلْدهِ عَيُريف 4 [القصص:71]» 
[سيأتي الجمع الصحيح بين الآيات] ويقال: إله بين الالافنة والأ لما كه كادف 
العرب في الجاهلية يدعون معبوداتهم من الأوثان والأصنام آلهة وهي جمع 
إلاهة [فيه نظر] قال الله عر و ا #ويدَّرَك وَءَلِهِسَكَ © [الأعراف: 177]» هي 


رذن 


أصنام عبدها قوم فرعون معه. [هذا تخرّصٌ وستأتي حقيقة الأمر إن شاء الله 
تعالى]. 

يمسي ا ا 

قال ابن بَرٌّي:... فإذا قيل: الإله انطلى على الله سبحانه وعلى ما 
عن الا وإذا قلت: الله لم ينطلق إلا عليه سبحانه وتعالى)217. 

وفي القاموس7): أله إلاهة وألوهة وألوهية عبد عبادة. .. ومنه لفظط 
الجلالة. نو أفذلة إلأه كفعال مم لووك ناا مفيزةا زلعاعنة 
متخذه بي الإلاهة...» 

7 وفي المصباح”"©: : 'ألَيَألَهِ من باب تعب [سيأتي ما فيه] إلاهة 
بمعنى عبد عبادة, وتألّهِ تعبّدء والإله المعبود. وهو الله سبحانه وتعالى؛ ثم 
استعاره المشركون لما عبدوه من دون الله تعالى» والجمع آلهة؛ فالإله فِعَال 
بمعنى مفعول. مثل كتاب بمعنى مكتوب وبساط بمعنى مبسوط»). 

فى دسعورالعلماء(؟):«والإله بمعتن المعيود المتطلق حقا أوباطاةة: 
المذاهب وغيرهم من أهل الفنون في أوائل الشروح في الكلام على 
البسملة» والنحاة في الكلام على المعرّف بالعَلّمية والمعرّف بأل» وباب 


() لسان العرب .559-4510//١7‏ 
() ص .15١”‏ 

.١9ص‎ )0( 

.٠١/١ )5( 


الا 


النداء» وأهل المعاني في ذكر تعريف المسئد إليه. 
الكلام وقد مر النقل عنه. 
00 أنهم اتة تفقوا على أن لفظ (إله) 


مشتقٌّ ثم اختلفوا فيما ا: شتق منه» فالأكثر أنه من أله يأله إلاهة ‏ بمعنى 
عبد يعبد ا جد والعاضي يفت اللام »,وقول صاحب المضباع : (من بات 


وقبل: من أله كفرح, بمعنى: تحيّر أو غيره. 

وقيل: من ألهّه كمنعه إذا أجاره. 

3 وقيل: من وَلِه كفرح بمعنى تحيّر أو غيره-» والأصل ولاه 
قلبت الواو همزة كإشاح وإجاح. 

ويؤخذ من كلام بعضهم أن الخلاف مختصٌ بالإله الذي هو أصل كلمة 
الجلالة» فأما إله المستعمل بلفظه فلا خلاف أنه من أله بمعنى عبد. ومن 
كلام آخرين أن الخلاف جار في المستعمل بلفظه أيضًا. 

حجّة الأكثر: الاتفاق على أن لفظ إله بمعنى معبود أو معبود بحق أو 
مستحق للعبادة وهو مناسب لمادة أله بمعنى عبد لفظًا ومعنى» وكأن 
المخالف يعتذر عن الاختلاف المعنوي بين معنى إله ومعنى متحَيّر فيه مثلا 
بأن الاسم قد يكون أخصّ مما يقتضيه اشتقاقه كيطاف خاص في اللغة 
بالثوب الذي يرتدى به مع أن اشتقاقه يقتضي أن يعم كل معطوف. وهذا حقء 
ولكن الأصل فى المشتق بقاؤه على ما يقتضيه اشتقاقه» والمناسبة بين 


نل 


المعبود والتحيّر ضعيفة» ومادة أله بمعنى عبد مستعملة متصرفة فكيف يعدل 
عنها؟ 

ويختص قول من قال: ولاه بأن فيه مخالفة أخرى للأصل بلا حجَّةٍ ولا 
حاجة» وبأن قلب واو نحو وشاح همزة جبائز غير لازم» وأكثر العرب 
يقولون: وشاح ولم يُسْمَعْ عنهم ولاه» وبما ذكره البيضاوي وغيره [170] أن 
جمع إله آلهة ولو كان الأصل ولاه لقيل: أولهة إذ التكسير يرد إلى الأصل. 

وبعدء فلا يهمنا الخلاف في الاشتقاق بعد الاتفاق على المعنى الراهن, 
فإنه كما أن أهل اللغة يفسّرون العطاف بالرداء فكذا المخالف في إله يفسره 
بالمعبود أو المعبود بحق أو المستحق للعبادة» ومدار فهم المعنى على هذا 
لاعلى الأصل الاشتقاقيء والله أعلم. 

فأما ما مر في عبارة اللسان عن أبي الهيثم من قوله: «ولا يكون إلها 
حتى يكون معبودًا وحتى يكون لعابده خالقا...» فمراده أن معنى إله: معبوةٌ 
بحقٌ» ولا يكون معبودًا بحل حتى يكون خالقًا إلخ» بدليل قوله بعد ذلك: 
«وإن عُبد ظلمًا»» أي: فإن عابده وإن كان بزعمه أنه معبودٌ بحقٌ قد زعم أنه 
لك لكنه ليس في حكم العقل والدين بمعبودٍ بحقٌ» فليس بإلهِ في نفس 
الأمر. والله أعلم. 


الاختلاف الثاني: في (إله)» أهو بمعنى: بشو تع أم: مستحق 


هه 


للعبادة» أم معبود. 
فأما العبارتان الأوليان فلا فرق بينهماء إلا أن قولنا معبود بحق يفهم منه 
اشتراط أن يكون معبودًا بالفعل» وليس هذا ]١175[‏ بمراد اتفاقًا؛ للاتفاق على 
أن من اعتقد في شيء أنه مستحق للعبادة فقد اعتقد أنه إله وإن لم يعبده هو 
لكان 


ولا غيره. واللغة لا تأبى هذاء فإن فِعالا بمعنى مفعول قد يطلق على ما من 
شأنه أن يكون مفعولًا وإن لم يكن كذلك بالفعل كما يسمون البساط بساطًا 
النفي في كلمة التوحيد خاصًا بذلكء لا يتناول المستحق للعبادة ولم 
يُعبد بالفعل» وعليه فلا تكون الكلمة الشريفة توحيداء وهذا باطل قطعا. 

فقدعلمأن العبارتين الأوليين متفقتان, وقولنا: (مستحقٌ للعبادة» 
أجودهما؛ لسلامتها من الإيهام» فيبقى النظر بينها وبين الثالثة. 

فأقول: فى القرآن آيات كثيرة تدلّ على أن معنى (إله) مستحق للعبادة لا 
معبود فقطء منها قوله تعالى: # فَأَعْأَتَهْكَاَإلَهَ إلا أمَهُ 4 [محمد: »]١5‏ وقوله 

كت ع ل الس سك ا معو دس سم 5 3 ً« 

سبحانه: 9# لوكان فههماءَاهة إلا الله لفسدتا * [الأنبياء: 7١‏ وقولهعزوجل: 


2 


#لذكا هدوُلاء ءالهمة ماوردوها * [الأنبياء: 9؟]. 


وفي القرآن آيات كثيرة تدل على عكس ذلك منها قوله عزَّ وجل: قَّمآ 
عت عنم الهم أل يدون من ونا ينعيو © [هود: .]٠١١‏ 


رس مم 


7 وقوله سبحانه في قصة الخليل عليه السلام: « قاع إَِءَالهَنهمَ 
َقَالَأَا تا كُلُونَ 4 [الصافات: .]4١‏ 
وقوله تعالى: لوَإِدْ َلَإَِهِم لاه َارْرَ أََتَحِدٌ أَصََامً َ!لِهَةَ 4 [الأنعام: 


“ا ]. 
دقوله جل ذكره: ودين دو هملكو وام عر (3) 
كلا سَيكْفْرون ادوم وَيَكووْنَعلتومَضِدًا © [مريم: -4١‏ 81]. 
يكن 


وقوله تبارك وتعالى في حكاية توبيخ موسى عليه السلام للسامري: 
#وأنظر رك إِلهِكَ الى طلست عَلَقِوِعَاكِنا © [طه: 90]. 
وقوله سبحانه: #ولا حمل مم أل إلا َاحَرَ قلق في هم لما مَدَحُوا # 


0 و 
ا 


وقوله عز اسمه: # قلا تدع مم أله إلنهاءاخر فتَكوب من الْمعَدَّينَ * [الشعراء: 


وأهل العلم مختلفون, فمنهم مَن يختار أنه بمعنى معبودٌ فقط ويتأوّل 
دل القول الآخر» ومنهم من يعكس. 

والصواب إن شاء الله تعالى _: إبقاء الآيات على ظواهرهاء وأنه قد 
يجيء بمعنى: ما من شأنه أن يُعْبّده فيؤخذ من ذلك قيد الاستحقاق» فمعناه 
حينئذ: مستحق للعبادة» وقد يجيء بمعنى معبود. أي بالفعل» ومعناه حينئل: 
معبود» بلا قيد. 

00 ] فحا صل ا مدل هليه رلكيات أن الول روجوو ]تدخو تان 
إن كان بمعنى مستحق للعبادة فشرك وإن كان بمعنى معبود بالفعل غير 
مستحق فلا. فأما اتخاذ إله غير الله تعالى فشرك مطلقاء وهذا ممالا خلاف 
فيه بين المسلمينء أما الأول فظاهرء وأما الثاني فإنهم مجمعون أن عبادة غير 
الله تعالى شرك بل هذا من ضروريّات الإسلام. 

وكلمة الشهادة تتضمن الأمرين أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلما قدمنا 
في أوائل الرسالة أن النطق بكلمة الشهادة على سبيل الالتزام يتضمن التزام 
ألا يعبد إلا الله. 


وإيضاح ذلك: أن لفظ (إله) في كلمة الشهادة بمعنى مستحق للعبادة» وإذا 


هد 


5084 


شهد المرء أنه لا مستحق للعبادة إلا الله عزّ وجل ثم اعتقد أو ادّعى أو جوّز أن 
غير الله تعالى مستحق للعبادة فقد نقض الشهادة» ثم قد علم من شهادته بذلك 
اعترافه بأنه إن عبد غير الله تعالى فقد عبد ما لا يستحق العبادة. 

وقد علم المشركون أن دعوة المسلمين هي إلى ترك الشرك ومنه عبادة 
غير الله تعالى» وإلى توحيد الله تعالى بأن يعبده ولا يشرك به شيئاء وأنهم 
يكتفون من المشرك بأن يشهد ألا إله إلا الله [14] وأن محمدًا عبده ورسوله 
على سبيل البراءة من الشرك كله والتزام التوحيد كله بل الإسلام كلّه. 

أولا ترى أننا لا نطالب الكافر بإقامة الصلاة وأداء الزكاة وترك الخمر 
وغير ذلك فإذا أسلم طالبناه وقتلناه إن لم يُصَلٌ» وقاتلناهإن لم يزك 
وحَدَدْناه إن شرب الخمر. 

وهل ذلك إلا لأن الكافر لم يلتزم أحكام الإسلام؛ فإذا تشهّد على سبيل 
التزام الإسلام فقد التزم ورضي بجميع الأحكام. وفي لفظ الإسلام ما يومئ 
إلى ذلك أي أنه أسلم نفسه لكل مايَّحْكُمُ به الدين» فإن قتلناه أو قاتلناه 
أو حَدَدْنَاه فبمقتضى رضاه. 

ولهذا إذا حكَّمَنًا الكفار في قضية حَكَّمْنًا بينهم بحكه(2 ديننا ونمَذْناه 
عليهم لرضاهم بذلك حين حكّموناء وهذ(١»‏ يوضح لك أن النطق بالشهادة 
على سبيل الالتزام يتضمن التزاء7١2‏ جميع أحكام الإسلام» فإذا خالف بعد 
الشهادة شيئًا من(١2‏ الأحكام فقد أَحََلَ بالشهادة» إلا أن الإخلال قد يكون 
نقضًا لأصل(١2‏ الشهادة كزعم أن غير الله تعالى مستحق للعبادة [180] 
)١(‏ هذه بدايات خمسة أسطر في المخطوط, وقد تآكلت الورقة فلم تظهر بعض حروف 

هذه الكلمات» والمثبت اجتهاد مني. 

مان 


وكتكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم أو إهانته» وقد يكون نقضًا لما 
م و ا ل ا 
يعبد غير الله تعالى مع اعترافه أن ذلك الشيء لا يستحق العبادة؛ فإن منطوق 
الشهادة أنه لا مستحق للعبادة إلا الله تعالى» وعلم منه أن عبادة غيره تعالى 
شركء وقد يكون الإخلال تقصيرًا دون ذلك كشرب الخمر. 

فخلاصة ما تقدّم: أن لفظ (إله) قد يأتي بمعنى مستحق للعبادة» وقد 
يأتي بمعنى (معبود)» وأن كلمة الشهادة تتضمن التوحيد في الأمرينء وأن 
الإخلال بأحدهما شرك. 


ولكن الاشتباه الذي نشكوه لا يزول إلا بمعرفة معنى العبادة» فنقول(1): 
«أصل العبادة في اللغة النذليل!!... والعبادة والخضوم والنذلّل والاستكانة 
قرائب في المعاني» يقال: : تعبد فلان لفلانٍ إذا تذلل له وكل خضوع ليس فوقه 
ضوع فهو عبادةٌ طاعةٌ كان للمعبود أو غير طاعةٍه وك طاعة لله على جهة 
الخضوع والتذلل فهي عبادةٌ والعبادة نوأ من ة لا يستحقه إلا المنعم 
بأعلى أجناس النعم كالحياة... والعبادة لا تستحق إلا بالنعمة؛ لأن العبادة تنفرد 
بأعلى أجناس النعم لأن اي د 
أعلى جنس من النعمة [؟]7" إلا الله سبحانه» فلذلك لا يستحق العبادة إلا الله). 


.)43/17( المخصّص. [المؤلف]. لابن سيده. المجلّد الرابع‎ )١( 

إفة كذا في الأصلء والوجه التذل. . ونقل في موضع آخر عن أبي عليّ: «وأصل التعبيد: 
التذليل». انظر المجلد الأول ”/ .١57‏ 

(*) كذا في الأصلء إشارة إلى الخلل في العبارة؛ لأن الاستثناء هنا لا مناسبة له إلا أن 
يكون بدلا من الاستثناء الأوّل. 


ع٠‎ 


/ فصل في تفسير أهل العلم للعبادة(") 

أما المتكلمون وأهل العقائد المسمّى بعلم التوحيد فلم أقف لهم على 
كلام بين في تفسير العبادة» وكأنهم يرون أن الكلام عليها خارج عن فنهم» 
بل صرح به السعد في شرح المقاصد ‏ كما تقدم -», وكذلك الفقهاء مع 
حكمهم بالردّة على من عظّم غير الله تعالى أو تذلل له على سبيل العبادة. 
وهذا عجيب؛ يبنون الأحكام على العبادة ويهملون تفسيرها!ء ولو قال قائل: 
إن أكثر الفقهاء بعد القرون الأولى لم يكونوا يعرفون معنى العبادة على وجه 
التحديد لما وجدنا حجة ظاهرة تردٌ قوله. 

وأما المفسّرون؛ فقال ابن جرير: «تأويل: لإيَّكَ تَبْعَدُ #4 لك اللهمٌّ نخشع 
ونذلٌ ونستكين إقرارًا لك يا ربّنا بالربوبيّة لا لغيرك»(©. 

وفي الكشّاف: [والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلّل؛ ومنه: ثوب ذو 
عَبّدَةِ إذا كان في غاية الصفاقة وقوة النسج؛ ولذلك لم تستعمل إلا في الخضوع 
لله تعالى؛ لأنه مولي أعظم النعمء فكان حقيقًا بأقصى غاية الخضوع](©. 

وأما أهل اللغة؛ ففي لسان العرب7؟): 

«قال الأزهري: ... ولا يقال عبد يعبد عبادة إلا لمن يعبد الله» ومن 
عبد دونه إلها فهو من الخاسرين. 


)١(‏ هذا الفصل ثلاث صفحات غير مرقمة من نسخة (ب). 

(؟) تفسير الطبري .١697/١‏ 

() الكشّاف .٠١ /١‏ وقد بِيّض المؤلّف لكلام الزمخشري فأضفته. 
(:) #«/١ل/ا-7؟.‏ 


6:١١ 


قال: وأمًّا عبد خدّم مولاه فلا يقال: عبّده. 


قال الليث: ويقال للمشركين: عبدة الطاغوت, ويقال للمسلمين: 
عباد الله يعبدون الله والعابد الموحد... 

وعبد الله يعبده عبادة ومعبدًا ومغبدة: تألّه له؛ / والتعبد التنسك» 
والعبادة الطاعة. وقوله تعالى: #قل هلأ يكم سر من دك ُو ند هم لمن 
20 ست امو وهل مهم القردة ولنَازير وَعَبَدَ لطَمُوتَ » [المائدة: ...]5١‏ وقال 
الزجاج.... قال: تأويل (عبد الطاغوت) أي: أطاعه؛ يعنى الشيطانٌ فيما 
نول له وأغواه. قال: والطاغوت هو الشيطان. 

وقال في قوله تعالى: #إيَاكَ تِحَدُ 4 أي نطيع الطاعة التي يُخْضَع معها. 
وقيل: إياك نوحٌّد. قال: "كدي الحياده فى اللجه الطاعة مع اللتضرع #ومنه 
طريق مُعبّد إذا كان مُذْلَّلَا بكثرة الوطء... 

وقال ابن الأنباري: فلان عابد؛ هو الخاضع لربّه المستسلم المنقاد 
لأمره «:وقولة 2 وج : لأعَبد وأ رَبّكُم © [البقرة: ١‏ أي: أطيعوا ربكم). 

وفي القاموس37): (والعبادة: الطاعة». قال في شرحه تاج العروس57 
أما عبّد الله فمصدره عبادة وعبودة وعبودية» أي: أطاعه... قالابن الأكيد: 
ومعنى العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع(”". 


000( ص7/8. 
(0ك) ممم 


إفرة تقدم قريبًا نقل هذه العبارة عن الزجاج؛ ولم أجدها في كتاب النهاية لابن الأثير. 
ع 


وفي المصباح(١؟:‏ «عبدت الله أعبده عبادة وهي الانقياد والخضوع, 
والفاعل: عابد... ثم استغول فيمن اتخذ إلا غير الله وتقرّب إليه» فقيل: 
عابد الوثن والشمسء. وغير ذلك». 

وقال الراغب: «العبودية: إظهار التذثّل والعبادة أبلغ منهاء ولا 
يستحفها إلا مَنْ له غاية الإفضال» وعو الله تعالى؛ ولهذا قال: «ألَاسَبْدُا 


وتحرير هذه النقول أن لهم في تفسير العبادة عبارات: 

-١‏ الطاعة. 

؟- الطاعة التي يُخضّع معها. 

- غاية التَدَلْلء أو أقص درجات الخضوع. 

4 - التَألّه أو الطاعة مع اعتقاد أن المطاعَ إله. 

فأقول: أما العبارة الأولى فقصورها واضح. وقد مر(" عن الأزهري 
قوله: «وأما عبد خدّم مولاه فلا يقال: عبَذه». 

وقد جاء في الكتاب والسنة في مواضع لا تحصى النهيّ عن عبادة غير 
الله تعالى» وأن ذلك شرك؛ وهذا من ضروريّات الدين. وجاء في الكتاب 
والسنة الأمر بطاعة الرسول وأولي الأمر والوالدين» وهو / من ضروريات 
الدين أيضًا. 


() ص4ظ". 
0 انظر: المفردات ص47 6. 
فرق ص5 .5١٠‏ 


فإن قل فلل للغناذة امتعمالين: الحد هنا ييتعنى الطاعة ملا 

قلت: لم ترد العبادة في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم لغير الله تعالى 
إلا مَنْهِيًا عنهاء ومطلق الطاعة منها المأمور به والمستحبٌ والجائز» وقد مرٌ 
عن الأزهري قوله: فأمّا عبد خدم مولاه فلا يقال: عَبّده. 

والحاصل أن قصور تلك العبارة أمر يقينيٌ. 

وأما العبارة الثانية؛ فالخضوع إن كان هو التذلّلَ كما هو المعروف فهو 
غير منهيٌّ عنه مطلقًاء فقد قال تعالى: 9 وَأَخَفِضِلَهمَاجمَاحَ اذل من 
لحَمَةَ 4 [الإسراء: 5 1]» وقال سبحانه: لصو قَيأْقٍ أهةيقَوم ميم ويك ول . 


- 


سس مدوهس 
و2 


عل الْمُؤْمِنِينَ # [المائدة: 4 ه]. وإن كان غيره فماهو؟ 

وأيضًا فلا يرتاب أحد أن العبد يطيع مولاه خاضعًا له. وقد مرٌ(١)‏ عن 
الأزهري أن طاعة العبد لمولاه لا تسمّى عبادة. 

وزاد بعض الأئمة في هذه العبارة قيد المحبّة("©؛ ولم يصنع شيئًا؛ فإن 
العبد قد يطيع مولاه ويخضع له مع محبته إِيَاهء وليس هذا بعبادة» والولد 
مأمور بطاعة والديه والخضوع لهما ومحبتهماء إلى غير ذلك. 

وأما العبارة الثالئة ‏ وهي المشهورة بين العلماء ‏ فمجملة؛ للجهل 
بالعد الفاضا مها بعد من الذاية رمالا عل متها 


وأيضًاء فإن أريد بالتذلل والخضوع ما يظهر للنظر فالأمور المعلوم بأنها 
)000( ص”7١5.‏ 


(0) انظر: مجموع الفتاوى »"٠١7/1١701١77 /١6‏ وإغاثة اللهفان 10/1 


ل 2 


عبادة تختلف في درجات التذلّل والخضوع. كاستلام ركن الكعبة بمحجن؛ 
ولمسه باليد» وتقبيله» ووضع الجبهة عليه وكالقيام في الصلاة والركوع 
والسجود. وهذه كلها عبادات» فهى بمقتفى العبارة الثالئة من غاية التذلّل 
وأقصص درجات الخضوع. ْ 

وإذَا فالغاية وأقصى الدرجات لها في نفسها درجات؛ فالأمور التي لم 
ينص على أنها عبادات كيف نعلم أنها من الغاية» أو من أقصى الدرجات ما 
دامت درجات الغاية متصلة بدرجات ما قبل الغاية؟ ومَّثل ذلك مرقاة لها 
خمسون درجة مثلاء فقال رجل لمملوكه: اصْعَدْ هذه المرقاة ولا تَبّْعْ أقصى 
الدرجات. وأراد بالأقصى عدّة درجات من أعلى» فمن أين يعلم المملوك 
عدّة الدرجات التي جعلها السَيّد غاية؟ 

وأوضح من ذلك أن كشيرًا من الأفعال قد يكون تارة عبادة قطعًاء ثم 
يكون مثله ليس قطعًا بعبادة» كالسجود لله تعالى وسجود المشرك للصنم مع 
سجود الملائكة لآدم وآل يعقوب ليوسف عليهم السلام. 

وأما العبارة الرابعة» ففهمها متوقف على فهم معنى كلمة (إله). وقد تقدّم 
أن معنى (إله) معبود, وأن معرفة معنى (معبود) تتوقف على معرفة معنى 
العبادة» وهذا دور وتفسير مجهول بمجهول. سألنا ما معنى إله؟ قالوا: معبود. 
قلنا: تحن لا تعر مش (تعيوه) قم مغناء؟ قالوا: (إلهك وهذاكماتراه: 

وإنم(١»‏ التفسير الصحيح أن يُقّسّر المجهول بمعلوم؛ فنستعين الله عر 
وجل في تحقيق ذلك ونقول: 


)١(‏ من هنا تكملة مأخوذة من المسوّدة (س) من ص”7/ أء وسأثبت ترقيم صفحاتها 
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[س :"7 أ] الباب الثاني 
في تحقيق معنى كلمة (إله) ومعنى (العبادة) وما يلحق ذلك 


لا مفزع للباحث عن حقيقة هاتين الكلمتين إلا إلى كتاب الله عر وجل. 
وهو القول الفصل والحَكّم العدل» وقد تكرّرت فيه هاتان الكلمتان كثيرًاء 
وباستقراء مواضعهما وتدبر مواقعهما تنجلي حقيقة معناهما إن شاء الله 
ال 

فأقول: أما إطلاق كلمة (إله) على الله تبارك وتعالىء و(العبادة) على 
طاعته وكلٌ ما يتقرب به إليه» فأمر لا يحتاج إلى بيان. 

وأما غير الله فقد حكى الله عر وجل عن المشركين اتخاذهم بعض 
المخلوقات آلهة. فمن ذلك: 

دخ ص دبموة 


)١‏ الأصنام. حكاه الله تعالى عن قوم نوحء قال تعالى: #وقَالُوا يدن 
لتك ولا مدن واولا سوا وَلَايهُوستٌ وَيَعُوقَ وا 4 [نوح:78]: وفي هذا 
احتمال؛ لأن المنقول عن ابن عباس وغيره كما في البخاري وغيره: أن هذه 
أسماء رجال صالحين ماتواء فَمُثْلت تمائيلهم» وسمّيت بأسمائهم وغبدت» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام القصّة. 

والظاهر أن التماثيل إنما عُبدت تعظيمًا للمٌمَئّلِين ليقرّبوا إلى الله زلفى» 
كشأن قريش في حق الملائكة كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

ويبيّنه أن قوم نوح عليه السلام كانوا يعرفون الله عرَّ وجل فقد قالوا 
لنوح عليه السلام: #ولٌ سَآء اهَل مَلشَكةٌ © [المؤمنون: "] ونحو ذلك. 
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فإِذًا يحتمل أن يريدوا بقولهم: الَائدَرنَ اكد 4 الأصنام» ويحتمل أن 

يريدوا أولئك الصالحين» وسيأتي أن قريشًا اتخذوا الملاتكة آلهة. وهم إنما 

٠. * . .‏ 4 ّ . . ع|ء ا 
بيانه إن شاء الله تعالى. 


01 


وكذلك قولهم: #ولا درن وَدا ولا سواعا 4 يحتمل أن يريدوا الأصنام أو 
أولئك الأشخاص الذين مُتْلَثْ على صُورهم وسميت بأسمائهم. 

ولعل جَعْلَ (الهة) لأحد الشيئين» أعني : الأصنام» والأشخاص» و(ودًا) 
وغيره للآخر- أولى؛ لما يقتضيه ظاهر العطف من المغايرة» أو يريدون 
بالآلهة ما يعم الجميع؛ وب(ودٌ) وما معه أحد الفريقين» ولعلّ هذا أقرب» 
والله أعلم. 

11 ٍ ا جر سس يسع ل ء 

وقال تعالى: لاإلَقَد أَرْسَلْنَا نوا إل قَوْمهء عَبدُوأ أله ما لَكم مِنْ 

ِل غَيْرهة ‏ [الأعراف: 9ه]. 


ءار 9 ممه 2-2 

وقال عرٌّ وجلّ: #وَلْفَد أَرَسَلْنَا حا إل قوم فَقَالَ يمو أعبذوا ألما 
7004 2 مس اس ورور وه وه جع ست 2 مس وو ىء سر َ< 
له ترج أقلا تتَعُونَ (2)) فَقَال الْملوا ادن كتموأ من مَْمو- ما هنا إلا بك تلك يرد أن 
ينْفَضّلٌ 02 000 مم 0 6-0 


بنَفَضْلٌ عَِيْحكُم وز سل أله لال ملتيكة ما سَمِعنَا يدا ف اباي 


.]7 5-١“ [المؤمنون:‎ 


لق 


نفك 
اعها؟ 
جه 
2 


فقوله: امَالرين لوعي 4 صريح في أنهم اتخذوا آلهة من دون الله 
ولكن لم يظهر أأراد الأصنام أم الأشسخاص التي صوّرت على صورهم 
سمت بأسمائهم وعبدت تعظيمًا [لهم]. أم ما يعمٌ الاثنين؟ 


اع 


وحكى الله تعالى(١2‏ عن قوم إبراهيم في عدَّة آيات» منها قول إبراهيم 


أَمَيَانًا َالهدّ 


في محاورة أبيه: #أَتَسَخِذٌ أَضََامًا َالِهَةٌ 4 [الأنعام: 4 /]. 
[آس4/ ب] وفي شأن بني إسرائيل والقوم الذين أتوا عليهم قال تعالى: 
وَجَنورْنَا بو إِسَّمِيلَ آلْبَحَرَفَأئوَا عَلَ قَوْرِ يَسَخْمُونَ عله أضتا لَهُمْ قَالوايلمُوسَى 
بعل لَنا لها كمَا طم ماله © [الأعراف: 188]. 
؟) العجل. ومنه قوله تعالى: لفَكَدَلِكَ ألقىَ لتاق م أخْرجَ لَهُمْ عِسَلًا 
جَسَدَا لَه حوَارٌ فَمَالُوأْ هدَآ إلَهُحكُمْ وَإِلَهُ مُومئ فَتَبىَ (20) أفلا يرون ألا ْحِمْ 
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إلتهرة ولا ولا يَمَإِكُ طم صَرَا وَلَانَفْعا 4 [طه: 41- 86]. 


كه 2 


*) الهوى. [قال تعالى]: « أَرَِيتَمنِ أَخحَدَإِلنهَهُ. هوبنه أفأنت تَكونُ عَبْيِهِ 
وحكيلا »* [الفرقان: 47]» وقال سبحانه: #أفرءَيتَ من اَعَد هه هود 4 [الجاثية: 
77 ]. 


5) الشياطين. يظهر ذلك في قوله تعالى في سورة الأنبياء: #وأقترب 
الْوَع د ألْحَنٌ ذا سَِصَة أبتصدر_الْن عفرو يونا مَرَحكُنًا ف عَفْكْةَمّنْ 
هُدَابلُ كد طبليرت 0 ور 
كان نسم لها وردورب هه ١‏ لوكا مهولا «الهة ماوردوها ؟ مكنا 
دون 9 لهم فيهكا ل فيا 0 [الأنبياء: /اله- ١٠٠1]ء‏ 
فقوله: طقَاِدًا همح مص أنساء ص لذن مقرأ » عام في جميع الكفار 
والسياق يؤيده» وهذا يدفع تأويل الموصول في قوله: #ومَاتعبَدُونت 4 بما 


عبده بعض الكفار دون بعض حيث أمكن تأويله بما يطابق العموم. 

ودخول النار يمنع إرادة ما يعم عيسى وعزيرًا والملائكة ونحوهم. 

والإشارة ب #اهوْلا 4 دون هذه وقوله: #وردوها» دون (وردتها). 
وقوله: ليذو 4: و ٍ«لَهُمْ4 َم 4 و «لابتتمَت 4 يضع من 
تفسيرها بالأشخاص الخياليّة؛ لأن الأشخاص الخياليّة معدومة» وهؤلاء 
موجودون. ويْبْعِدٌ إرادة الأصنام؛ لأنها لا تعقلء واحتمال تنزيلها منزلة 
العقلاء أو التغليب خلاف الأصل. 

وعموم قوله: #لَهُمَ فيه رَذِيرٌ 4 يُبْعِد إرادة الأصنام أيضًاءٍ لأن الزفير من 
عوارض الحياة» وليست كذلك. واحتمال أن يخلق الله عزَّ وجل لها حياة 
خلاف الأصلء ويمنعه أنه لو ملق لها حياة لصارت حيئئذٍ معذَّبة حقيقة أي 
تجد ألم العذاب». ولذلك يكون منها الزفيرء» وهذا لا يجوز؛ لأن الأصنام لا 
ذنب لهاء فلماذا تَعذّبِ؟ 

ومثله عموم قوله تعالى: لوَهُمَ يا كَايسْمَمُو 4: إذ لا ينفى الشيء 
إلاعما يُتَوهّم ثبوته له» وليس في المقام ما يدل أن هناك توهّم سماع التماثيل 
قن الخان: 


فما بقي إلا تأويله بالمتبوعين من الإنسء كالأحبار والرهبان وغيرهمء 
أو بالشياطين» وسيأتى فى العبادة أن الكفار جميعًا عابدون للشياطين» 


ونصوص القرآن كثيرة في ذلكء فاحتمالهم أقرب. 
ويؤيّده أن الخطاب للذين كفروا عمومّاء وهو يشمل المتبوعين» فيكون 
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به رو 


الظاهر أن المعطوف عليهم وهو قوله: #وماتعبدوت # غيرهمء 
والمتبوعون من الإنس ليسوا كذلك, والشياطين وإن كانوا داخلين في الذين 
كفروا إلا أنه يمكن أن يُخَصٌ «الْنَكْفَرُوا 4 في الآية بالإنس» وهو وإن 
كان أيضًا خلاف الظاهر إلا أنه أقرب من تخصيصه بالتابعين من الإنس. 

[سه؟/ ب] ويشهد له ما رواه ابن مردويه والواحدي عن ابن عباس أن 
قوله تعالى: 9 إِنَِحَكُمْ وَمَاتَمَبْدُو 4 الآية» لما نزلت قال ابن الزبعرى: 
أليس اليهود عبدوا عزيرًا والنصارى عبدوا المسيح وبنو مُليح عبدوا 
الملائكة؟ فأجابه بقوله: بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك17). 

وأصل القصة مرويٌّ من طرق(). 

فأما ما شاع من أنه صلى الله عليه وآله وسلَّم أجابه بقوله: ياغلام ما 
أجهلك بلغة قومك؛ لأني قلت: (وما تعبدون) و(ما) لما لم يعقل؛ ولم أقل: 


(ومن تعبدون)؛ ففي تفسير الآلومبي7" أن ابن حجر : , في تخريج 
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)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص ,7٠7-7 ٠6‏ من طريق أبى يحيى عن ابن عباس. 
وانظر: الدر المنثور ه/ 51/9- ١ .58٠‏ 

(؟) أخرجها الطبري »418/١5‏ من طريق سعيد بن جبير» والطبرانى 2165-1١07 /١7‏ 
0212 امم نظي إلى ونين وار يحي : والحضاك فق كباب التقاميرة 
تفسير سورة الأنبياء» 7/ 784- 27806 من طريق عكرمة. وقال: «صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه». ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: مشكل الآثار» باب بيان مشكل ماروي 
عن رسول الله يك في المراد بقول الله عز وجل: 8« إِنَحَكُمْ وَمَاتَعْبدُوت من دو 
أنه حصب جَهَتَر © الآية, */ .1١6‏ 

(6) روح المعاني /ا١/‏ 15. 


غ٠‎ 


أحاديث الكشاف(١2‏ بأنه اشتهر على ألسنة كثير من علماء العجم في كتبهم. 
وهو لا أصل له ولم يوجد في شيء من كتب الحديث مسندًا ولاغير مسند 
والوضع عليه ظاهرء والعجب ممن نقله من المحدّئين» انتهى. 

أما قولهم: إن (ما) لما لا يعقل» فقد ردّه الجمهور. 

نعم, قيل: إِنَّ الغالب ذلكء ولكن قوله تعالى: لوكا مولا 
+المة مور رما 4 يوضح أنها استعملت هنا في العقلاء» [آس5//أ] وقد 
قبل: إن السر في ذلك تحقير الشياطين» أي: وأما ترك ذلك في قوله: الَو 
كات هَوْلاءِ اله مَاورَدُوها 4 فجاء على الأصلء فلا يدفع تلك النكتة» 
واستشهد لمراعاة تلك النكتة بما في الحديث: «التي أمرتهم» ولم يقل: 
الذين أمروهم. 

نعمء قال الآلوسي عند قوله تعالى: # لوكا مَوْلاَ َالِهَة ما 
وردذوها» ما لفظه: «وهذا ظاهر في أن المراد مما يعبدون الأصنام لا 
الشياطين؛ لأن المراد به إثبات نقيض ما يدَّعونه» وهم يدّعون إلهيّة الأصنام 
لا إلهيتها (الشياطين) حتى يحت بورودها النار على عدمها. نعم الشياطين 
التي تعبد داخلة في حكم النص بطريق الدلالة» فلا تغفّل». اه(). 

والجواب: أنهم وإن لم يدَّعوا كون الشياطين آلهة فقد اتخذوها آلهة؛ 


)١(‏ الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ».1١7-1١١‏ والجملتان الأخيرتان لم 
أجدهما في هذا المختصر المطبوع في آخر الكشافء. ولا المطبوع مع تخريج 
أحاديث وآثار الكشاف للزيلعي(؟/ ١/ا”7).‏ 

(؟) روح المعاني /ا١45/1.‏ 


6١١ 


لعبادتهم لهاء كما شهد به القرآن في مواضع كثيرة» ويأتي إيضاحه إن شاء الله 
تعالى. ومثله إلزامهم كونهم عبدوا الشياطين وإن كانوا لا يعترفون بذلك بل 
لا يقصدونه. 

[آس”/ ب] وبما قرّرناه علم سقوط اعتراض ابن الزبعرى بدون احتياج 
إلى تخصيص ولا تأويلء ولله الحمد. 

ويشهد لما تقدم قوله تعالى: #فوريكت لتحشرنهم هج ألم وَالسَينطِينَ 7 


0 جثيًا © [مريم: 78]» وقوله تعالى: طلحْشْرُوا ايناثو 
روجهم م ااا بدن (8) ين دون أن َآَمدُوُ إل رط الحم 2 ويمور ايم 
مَسَعُوبُونَ (29 ما لك لا نارون (50) 2 بل هر الوم مُسَتْمُونَ © َمل بشم عل بَعْضٍِ 
يتسَادَلُونَ (50) قَالُوأ نمكم َأوَْاعَن ألْيهِينِ (2:) 1س // أ]كالُوأ بل لَرَتَكُوبُوأ مُؤْمِِينَ 
داكن لاع ين لط يبلك كماد (7) تَحنَ عفادن 
©5 عوَِتَكُم نكا خَوينَ 5 فَإنَّهمْ يومف في الْعَذَابٍ مُسْيَروون © [الصافات: 79- 080]. 

فسر بعض أهل 0 الموصول في قوله تعالى: لوَمَاكَايعْبدُوتَ # 
بالشياطين» وهو الذي يعينه السياق. 


نعمء قيل: إنه غير مناسب إذا حمل قوله تعالى: 9وَأزْويِحَهُمْ 4 على 
قرنائهم من الشياطين» كما روي عن الضحاك. 


والجواب: أن أكثر المفسرين على أن المراد ب(أزواجهم) نظراؤهم في 
السيرة. 


أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن منيع في مسنده والحاكم 


١ 


وصححه وغيرهم من طريق النعمان بواشوض عبر رمي الاج اال 
(أزواجهم) أمثالهم الذين هم مثلهم يَحُْشَرٌ جَمُ أصحاب الربا مع أصحاب الرباء 
وأصحاب الزنا مع أصحاب الزناء وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر(١).‏ 


وجاء نحوه عن ابن عباس وتلامذته سعيد بن جبير ومجاهد 
0 

نعم» يرد عليه أن النظراء داخلون في عموم الذين ظلموا فكيف يعطفون 
عليهم بلا مزيّة؟ 

واختيار كون الواو للمعيّة لا يفيد» وقد يجاب باختيار عدم الدخول؛ 
ويكون المراد#(الليق ظلموا) المشركين: وب(أزواجهم) نظراؤهم من سائر 
الكفارء أو (الذين ظلموا) الكفار مطلقاء و(أزواجهم) نظراؤهم من فسّاق 
المسلمين» وظاهر كلام عمر يساعده؛ أو (الذين ظلموا) كفار الإنس» 
و(أزواجهم) نظراؤهم من كفار الجن. 

وقيل: إن المراد بالأزواج الأعوان» ويستدل له بالحديث: «الظلمة 
وأعوانهم في النار76". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ١48/7‏ (من قول النعمان بن بشير)» وأحمد بن منيع كما في المطالب 
العالية 1417/16, ح3597, قال ابن حجر: (إسناده صحيح؟. والطبري .019/١9‏ 
والحاكم في كتاب التفسير تفسير سورة الصافات» 7/ »47“٠‏ وقال: «اصحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه», ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: الدر المتثور 1/ 77. 

.45 الدر المنثور /ا/‎ 07١-61١9 /١9 انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(*) أخرجه الديلمي 7/ »47٠١‏ من حديث حذيفة» وحكم عليه الألباني بالوضع. انظر: 
السلسلة الضعيفة 8/ ٠8‏ 9, ح5840. 


دده 


والصواب إن شاء الله تعالى أن المراد ب(أزواجهم) أخلّاؤهم؛ أعجٌ من أن 
يكونوا من الإنس أوالجنّء فقد قال تعالى في آية أخرى: # الْأخِلَاءُ يَومَيذٍ 
سهد لض عَدُوٌ إلا المتقت (23 يناد لا حَوْكُ عَلك ليدم ولا شر 
كربت (02 الَذينَ َامنوأ يتا وَصَكَابُوا مُسَلِمِينَ (55) أَدَخُلُوا الْجَنَدَ أَسْرٌ 
روج مُحبَرُوت 4 [الزخرف: 37- »6/١‏ والمراد بالأزواج هنا الأخلاء, فكذا 
هناك» وبه تتّفق غالب الأقوال في الآية» والله أعلم. 

وقد رُوي عن ابن عباس أن المراد ب(أزواجهم) نساؤهه(22. والمراد 
الكافرات؛ أي أنه من العام المخصوص أو المراد به الخصوص . والله أعلم. 

وعلى فرض أن المراد القرناء فقط فيقال [س/7"/ب]: الشياطين 
المعبودون أعمٌّ من القرناء» ويقرب منه قوله تعالى: #وَقِيلَ هم أبن ما مُسْرٌ 
تعبذون 200 من دوي هه هل ينصروي ف أو بنتصرون 20 كبوا فها هم والقاوون (1) وخثوة 
يس لمعو (2) فَالوأ وهم با يخْتصِمُونَ 50 تله نكما لِنى صَكَلٍ مين 050 إذ 
ضَوِيكم برب الْعَلِينَ 4 [الشعراء: 44-917]. 

ولعله إنما لم يكثر هذا الاستعمال لأن غالب الكفار لا يسمّون 
الشياطين آلهة؛ بل ولا يعترفون بأنهم يعبدونهاء وإنما ألزمهم الله تعالى ذلك 
لأنهم أطاعوها الطاعة المخصوصة التي تسمّى عبادة كما سيأتي تحقيق 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

ه) الأحبار والرهبان. قال الله تبارك وتعالى: « أَعَمََدُوَا أَحَبَسَارَشم 
َرَهْنَهُمْ أربسابًا ين دوت الله وَالْمَسسِيحَ أت مَرْيمَ وَمَآ أُمِرُوَأ إلا 
)١(‏ انظر: روح المعاني 77/ .8١‏ قال: ورجحه الرماني. 
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[التوبة: ١‏ 7]. 
[س1/8] فقوله: «وّمَآ أُمِيُوَا إلا لَعْسْدُوَا إِلَدهًا وَحِدَا» بياذ 
لبطلان اتخاذهم المتقدم. واتخاذهم المتقدم متناول للأحبار والرهبان 
والمسيح عليه السلام؛ فظهر منه أنهم اتخذوهم أيضًا آلهة» وإلا لما كان 
إبطالًا لاتخاذهم؛ وظهر منه أنهم لم يقتصروا على اتخاذ المسيح وحده 

إلهاء وإلا لما كان إبطالًا لاتخاذهم بطرفيه؛ والله أعلم. 
)١‏ المسيح وأمّه عليهما السلام. في الآية المارّة قريبًا ذكر المسيح عليه 
السلام. 


٠»‏ مامد ل رهس لودب 


وقال الله تبارك وتعالى: #وَإِدْ قَالَ أله يَتِعِيسَى أبن ميم أنتَ قَلْتَ لتايس 


ل من ان 7 [المائدة: .]1١١5‏ 


موه 
27 


مه صِدَيمَةٌ كان يأحكلان الطعام * [المائدة: -7٠‏ 70]» والمراد ثالث 
ثلاثة آلهة بدليل قوله في الرّدّ عليهم: ومسا مِنْإِلهِ إل لَه وحِدٌ 4 والمراد 
بالثلاثة: الله عرزَّ وجل وعيسىء وأمه بدليل قو له: ما المسيح أب مريّم ... 


وَأَمّهُ صِدَّيككَة 4. 


1) فرعون. حكى الله تعالى عنه قوله: طمَاءَلِئَتُ لَحكُم ين ِل 
غَيرف »© [القصص: 8]. ٠‏ 
6 


0) أشخاص يُتومّم وجودها ولا وجود لها. ولعل من هذا ما في سورة 
الأعراف: ١د‏ 00 قَالَ يمَوَ و أعَبُدُوأ لَه ما لور مِنَ إل غيرهر فا تَنفُونَ 
()... قَالُوَا أَجِدَنًا لِنَعْبُدَ أله مَحْدَم وَسَّدَرَ مَاكان يتمد مَابَآوُكا هَأَنِنَا بها 

دكت ين القديقية © ل قد وق 2 لصم ب تك يل 
عض ابد تق وت تمل مقت شوم نسم وَءَابَوٌكُم مامز لله د بهحامن 
سَلْطدن اظيا ف مَعَحكُم ين آلْمهتطريرت 4 [الأعراف: 30- .]7١‏ 

1 - ل يسك ل » ا محرو 01 

فإنكارهم عليه قوله: مالك يِنْإِلغَيره © ظاهر في أنهم كانوا يطلقون 
على معبوداتهم من دون الله تعالى: آلهة» وقوله: فت أَسمَاءِ سَيَنَتُمُوهَآ 4 
ظاهر في أنها لا وجود لهاء وإنما يوجد منها في الخارج الأسماء. 

[س8"/ ب] وذلك كما لو سئل رجل عن العنقاء فيقول: لا يوجد منها إلا 
اسمهاء أي: إنه اسم بلا مسمّى, لأن العنقاء اسم لطائر وهميٌ» أي يتوهمه 
الناس موجودًا ولا وجود له. 


سس ممح على لير ساسم 


ومن هذا - والله أعلم ‏ ما في قوله تعالى: # قل لمن الْأَرَض ومن فيهكا إن 
كار ارت ا د لو 
المع ورت المسرش لي 2 مسوأ بك ين فل أفلا تتقوت 2 لم 
يدو مُلَكْوْتُ حكن د تو ج112 ص عليه إن كدر ب مون دم 
تتشت يفا كل تحت هاي لم وني تفز تكيفة © 


-ه 
لا0 ا الا 


أخذ الله ين ولبرِوَمًا حكات معنة: مِنْ لو | إذا ا ولعلا بَعضهُمٌ عل 


دح 6 يرم ساس ممه ءًَ 7 
بعض سبحن ألو عَنَا يتيب 2 عَبل الب وَاَلسَّهِدَةَ تعلق عَم 
يشروحكورت 4 [المؤمنون: 84- ؟4]. 


عدّد الله تعالى عليهم الصفات التي هي من موجبات الألوهية ولوازمهاء 
202 


وقرّرهم أنها خاصّة به ثم قال تعالى: لاماأححَدَ أنه ِن وأيره» فلو لم يكن 
المغزى مما تقدّم : نفيَ ألوهية تلك الأشخاص التي يزعم المشركون أنها 
بئات الله لما ظهرت للكلام مناسبة» والله أعلم. 


وأكثر آلهة أمم الشرك من هذا القبيل» وسيأتي إيضاح هذا في الكلام 
على العبادة إن شاء الله تعالى. 


4) الملائكة. 


قال الله تبارك وتعالى في صورة الإسراء: #ولا يجعل مع أنه إِلَهاءاحَرَ ملق 
في هم مَلُوما تَدْْوًا (2) أفأضمك رَبك بِالِينَ وأغَدَ ين الملهكة إِكما نكر 


لك 1 


ل َه كما يعُولُونَ ذا ديعا ّنك اليس 
3 

200 07 0 ون .2 20 سدم وام ل 207 م 

() سبح وت ولوب علو كبا( نيح له لوت لسع وار ومن فيو 
وإن مّن شَىْءِ ا لتمهرة يف | إِنَّهُء كان حليما عَفُورا ()... 


وإذا د وكرت رَيكَ كف لع أن [9"/ أ] و و 3 أَدسْرِهِرٌ ورا 23 . .. قل أدعْوأ لين 


قلا نيلكاج م م دل سس 3 2 
حَْمَّم من دونو فللا د ل 


له عرو 0 اه م ا و ساسح و سح و ل سس سيوع 
يدعورب دلغورت ىل ا مله أ م أرب وبرجون رحمته. يا فوت عذابهر 


سمو 


إِنَّ عَذَاب ريك كان محذونا 0 [الإسراء: 9"- /1ن]. 


وختم هذه السورة بقوله تعالى: « وك كمد رو الَذِى لَرسسَحِد ولد ولر يكل لَه 
صَربكُ ف لمك وَلرَيَكن ل ومن اذل وَكرمتَكييا 4 [الإسراء: 11]. 


- 


[س9”/ ب] فقوله تعالى: «ولا يجَعلُ عل مه مع مه لها َاحَرَ # مورده الإطلاق 


:١/ 


ولكن تعقيبه بقوله تعالى: «أَاصفكٌ » يدل أنه لوحظ في ذلك الإطلاق 
حال أهل مكة في عبادتهم الملائكة وكأن قوله تعالى: #ولا جَجَعَلُ 4 وقع 
على سبيل التعريض بهم من باب «إيالكٍ أعني واسمعي يا جارة»(2, فكأن 
الخطاب في المعنى لهم, فكأنه قال: ولا تجعلوا يا أهل مكة مع الله إلها 
آخرء وأنتم تجعلون الملائكة» ولم تكتفوا بذلك حتى جعلتموهم إناناء ولم 
تكتفرا ,لك سحي قابع ينات الله - تعالى الله عن قولهم - 9 أَمَأصَمَكيٌ 4 إلخ» 
وبهذا يتمٌ الارتباط. 


7 


إلى أن قال تعالى: قل لَوْكَانَ معه: ءاه كما يَمُولونَ دا دبعو إل ذى اوش 
سيا 4» وهذا يحتمل وجهين: 

الأول: أن يكون المراد: لو كان معه آلهة متصفون بالصفة التي يقول 
المشركون مِنْ كونهم ينتسبون إلى الله تعالى بالبنوّة» [س0١1/4]‏ لإا لَبيَما 
إِلّ ذى امش سيا 4؟ لأنهم يكونون مثله سبحانه؛ لأن الولد يشبه أباه سواء كان 
ذكرًا أو أنثى. فإذا كانوا مثله كانوا أكفاءه في القدرة فتسمو نفوسهم إلى 
منازعته الأمر؛ لأن كلّا منهم له إرادة مس مستقلة» والإرادات تختلف. 


مور 


ولا يرد على هذا الوجه أنَّ جَعْلَ كَابمُوُونَ 4 قيدًا يوهم أنه لو كان هناك 
آألهة لكن ليسوا كما يقولون لما ابتغوا؛ فيُعارِضُ قوله تعالى: # لَوْكانَ فييماً 
ليهلا أن لفَسَدَنَا 4. 


)١(‏ مثل يضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به شيئًا غيره؛ وأول من قاله سهل بن مالك 
الفزاري. مجمع الأمثال /١‏ 49. 
6 


لأنا نقول: غاية ما دُكر أن يكون مفهومًّاء والمفهوم لا يُعتدٌ به إذا قام 
الد عدم إرادته؛ ورَّعْجُ المشركين أن الأنثى ليست كذلك فِعْلَا باطل. 
ه م عم المشركين أن الأنثى ل ٍ 


أويقال: لعلّه أريد يقوله «َالةُ4 مطلقٌ معبودين, لا معبودون بحقء 
فكأنه قال: لو كان معه معبودون بالصفة التي يقول المشركون. 
تال ابعر ول دي الت دبعي وهذا صسحيح؛ فيان آس :ب 
الشياطين قد عبدت والأصنامٌ وبعض بني آدم بل والملائكة أيضًاء وكلّهم 
ليسوا بالصفة التي زعمها المشركونء ولم يلزم من وجودهم أن يبتغوا إلى 
ذي العرش سبيلًا؛ لأنهم كلهم عبيده مقهورون لإرادته. 

الوجه الثاني: أن يكون المعنى: لو كان معه آلهة كما يقولون ذلك 
كما يزعمون. 


سرع كوم ددع م سيو عمو 0م آآآت 


[س١1/4]‏ وقوله تعالى: #نسيح له لسوت السَبِعْ والا ض ومن فين # يريد 
والله أعلم ‏ وأولئك الذين تجعلونهم آلهة يسبحونه؛ فهم عبيده لا بناته ولا 
شركاؤه. 

ثم قو قوله تعالى: 8# أَوْليَكَ الْدنَيدعُورت . ..» واضح في أنه أراد الملائكة. 

وأما قول: إنهم طائفة من الجن على ما مرّ فضعيف جدًا؛ لأن الكلام 
على العموم؛ وليس كل الشياطين أسلمواء وأباه أكثر المفسرين» وإن صحٌ 
عن بعض الصحابة(١2»‏ وكفى بالسياق دليلًا على بطلانه» وما روي عن 


)010 منهم ابن مسعود. أخرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة الإسراء» باب ١‏ قل أَدْعُوا - 
6 


الصحابي يحتمل التأويل. 

واعلم أن المشركين كانوا يقولون ما معناه: بنات الله التي )١(‏ يقال لهن: 
املائكة» آلهتنا يشفعن لناء كما سيّبِينُ لك من تدبّر هذه الآيات» وسنوضحه 
إن شاء الله تعالى في الكلام على العبادة. 

وتلك مقالة متضمنة خمسة أشياء: 

الأول: اتخاذ إله من دون الله. 

الثانى: نسبة الولد إلى الله. 

الثالث: جعل ذلك الولد أنثى 

الرابع: زَّعمْ أن الملائكة إناث. 

الخامس: دعوى أن لهم شفعاء يشفعون لهم. 

.ا ولهذا قلّما بنعى الله تعالى عليهم شيا من هذه الأمور إلا أردفه بالباقي. 

فتحقق هذا المعنى تتضخ لك الآيات على وجهٍ يتّفق مع بلاغة القرآن إن شاء 

الله تعالى. 


روه ”مر ه 


[آس١4/ب]‏ وقال تعالى في سورة مريم: ا 
كوا لحم ا 3) كلا سَيَكْفرُوتَ ادجم وين علوم ضِدًا (... إز. 
رامن إل لين وَفَدا () يل لولحم © لمكي 


م ردس 0 


لسَفْعَةَ ِلَامَنِ عد عند ليمسنْعَهَدًا © وفَالُوا أَعحَدَ د اليَحمنُّ ولدًا (مم). .إن 


2 


- ألدْنَ يَمَمبْر 4 الآبة45/5- - 485 ح4115-41/175, وانظر تفسير الطسبري 
15 روما بعدها. 


)١(‏ كذا في الأصل. 
6 


0 مر روم د ء ور 
حكلمن ف السَّمنواتٍ وَالْأرضٍ إلا ان ليحن عبدا © [مريم: .]191-4١‏ 


- 


فقوله تعالى: ظلَبَكْونوأ - عِرَا » يدل أنه لم يرد الشياطين؛ لأن 
المشركين لم يقصدوا تأليه الشياطين حتى يقال: أمّلوا فيهم أن يكونوا لهم 
عراء وإنما أثّلوا العرّ من الملائكة» وقالوا: ما نَمَبُدُهُمَ إلا لَِربويا إل أله 
ليح 4: و«اهتْلك سْنَكَوْنا عند الله 4: [س1/45] ويوضح هذا ما جاء في هذا 
السياق من قوله تعالى: «لَايَمْلِكُوْنَ الشَّفْعَةَ ©. 


وقوله تعالى: #كَلا سَيَكْفْرُونَ بعبَادح وَيَكْوْوْتَ علَدِمْ ضِدًّا (4)3 ظاهر 
في أنه لم يرد الأصنام» وإنما حكى الله تعالى هذا عن الملائكة في قوله: 
«وَيَومَ يَحْشُيْهُمْ وََايتَبْدُوت من ثوب الله هَمَفْوْلُ ءأنشز أُصْلَلمٌ عبسايى 
نول مه صصنُوا اسل (02) وَالوأْسْبِحَدَكَ مَأكدسَبِي كنآ أن كد نوفلت 
ْوَل ... فَمَدْحكَدَبْوكم يمَا نفُولُوست 4 [الفرقان: .]14-١١/‏ 


فكفرهم بعبادتهم هو تبرّؤْهم منهاء أي: إنهم لم يأمروا بها ولم يرضوها 
وكانوا غافلين عنهاء كما سيأتى فى فصل العبادة إن شاء الله. 

وكونهم لعَليِمْ ضِذًَا > هو شهادتهم عليهم بأنهم كانوا يعبدون الجن 
وغير ذلك كما يأتى إن شاء الله. 


[س"4/ أ] وقال تعالى في سورة الأنبياء: « وما حَلقَنا سما وَالأرض وما 


هوم 


سوس د دس سه و2 د بر كم دور | وي > > 4 
يمنا لين (5) لو ارد أن يد هَوالدححدْمَهُ من لَدنَا إن حك مَعِلِينَ ((5) بل 
24 ير ل ساس اسل ته 007 م ررس عرو مهررير سا ص اه دو مه 

ََذِتُ يللي عل البكيال ضدمَعْهُه فَإِذَا هو رَاهِقٌ ولَكم الوَبَلِمًا نطو( ومن 
في الصَمْواتٍ َال وَمَنْ عنده. لا يسْتَكِرُونَ عَنْ عادو ولا يَسَحْصِرُونَ ((8) 


"١ 


هل و م ست عر ب ع ل َ< 00 دك هه مرو وء رودي 
يحوب الْيِلْ والتهار لا يفثرون (ن) أو أتخذوا «الهة مِنَ الْأَرضٍ هم يُنْشِرُونَ 
200 م ل م هو دل رع م 95 موه لت م > عي رومر 
(8) لؤكات فيهماءاطة إلا اله لفَسَدئا مَمبْحَنَ الله ر باعش عَمًا يفون (00) ل مَل 
أ و _-- 
ارح سا ره ب سر 


لح سر سار روس م 11 2 11 2 _- 

عَمَا يفل وهم تلوت (9) أ اعَحْدُوأ من دوزو اله فل هاثوا هتف هنذا وك 
0 

2 لصيو > لء ظارء م 00 م 2 ل ست ع سرع 

من مب وذكر من قبل بل أ كته لا يحلمون لق فهم مُعْرصُونَ (00) وم أَرسَلْكَا من 


3 7 ير 5 7 سس لل يه سم هه رصم . عر اس دام 
قبللكت من رَسُول إلا نوج إِلَيْهِ [آس؟/ بآ أنه لا إلَمإِلّا أنأ يدون (0) وَقَالُوا 


أ جب م م رمرة دوه و42 تج مه مو صءيء. 

نخد ليحن وإدا سبحلة. بل عبساد فكرمو رت 9 لا صيفوته. بالْصولي وَهُم 
َ. اح شكر سج بيو سا سصسم م . لس معد ل دي مومه م 

يأمروء يَمَمَلُوت 0 يَعَلَمْ ما بَيْنَ يدوم وما حَلمَهُم ولا ينْتَموست إِلَّا لمن 
__- 2 ِ. 2 5 00 2 و عرو اه لل ل بير . و7 

ارتضئ وهم مِنْ حََنْو مُشْفِفُونَ (1ع) ومن مَل مِنهم إِفِت إلله من دونيوء فَدّلِك 


عع دك م شر لق ا در توح اس نر قوفو ل 3 
جْرِبهِ جهنم كناللك يحْرِى ألظَدلِمِينَ ...رهم الهة تمنعهم من دونناً 
لاستطيغورت نصر أنفسع نفييهم وَلَاهُم صِنَايف يصحبورت #[18-15]. 
وتفسير هذه الآيات ظاهر لمن تدبّره وراعى قوانين البلاغة» [س؟؛/أ] 
00 01 
ولكن تنبه على أمرين: 
الأول: قوله تعالى: « لَوْأَرَدْن أن نهد و4 عن ابن عباس وغيره 
تفسيره بالولد» وعن آخرين تفسيره بالمرأة» وفسره آخرون باللعب(2, 


ورجّح الأول لموافقته ما بعده ورّجّح الثالث لموافقته ما قبله. والصواب ‏ 
والله أعلم ‏ أنه لوحظ فيه ما يعم الأمرين ليناسب ما قبله وما بعده. 


الأمر الثاني: قوله لمَنَ لْأَرْضِ 4 اختلف في متعلّقه. قيل: إنه متعلق 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 718/١7‏ وما بعدهاء تفسير البغوي 237/0 زاد المسير 
كن 


27 


ره 
0 سرو 


ب #أتحْدوأ 4 وقيل: بمحذوف صفة لآلهة. وعلى هذين فالمراد الأصنام. 
والأشبه بالسياق أنه متعلّقٌ ‏ والله أعلم ‏ بينشِرُوتَ4. والمعنى: أم اتخذوا 
آلهة هم ينشرون من الأرض. وعليه يكون المراد ‏ والله أعلم ‏ الملائكة 
وهو الموافق للسياق. 


[س1/15] وقال تعالى في سورة الفرقان: لابن هلي تا 
الى نَل اران عل عبد بن للصلميت نبا ((8) الى لَه ملك السَموْتِ 
وَالأرْضِ وَل يِذ وَلَدَاول َك لَه سَريك في ْمك وَعلَقَ كل دقرا (() 
دوأ من دونية اله لَا يلقو شَيِعَا وهم يلولا يلكوت لأَنهم ضرا 
ولا ننَعا ولا يَمْلِكْنَ موا ولا يزه ولا شرا (5)... وَيَومَ يَحَشُرَهُمْ وما 
يتُذوت من ثور لله مَمَقُولُ أ ألم بسار عؤل أمْهُمْ صنو اليل 


لاعس صم هه هه 
5 


- 01 ولس سس سمه و 2 ع اسم سام 2 هوم 
© قالو| سبحلتك ما كن يَلِْعِى لنا أن نَتَحَخِدَ من دونلك مِنْ أَولِيَآء ولكن مَتَحَتَهُمْ 


له صخر ترس مي اميه علس سكاعم جسم وو _-- كد ال لمر 
وءَابآء هم حقٌ وا الرصكر وكانوا قوما بورا ((4! فقَد حكذبوكم يما تقولوت 
ل اه كد 7 عدج غواتا ماين .8 8 ٠.‏ ل عو مب كر 
فما تستطِيغورب صَرْفًا ولانصرا ومن يظا م 4 نذفه عَذَابنًَا كبيرا * 


[1-ث* / ١‏ -؟١].‏ 
فقوله تعالى: لول يِذ وَلَدَاوَلِميَكن لَه سَرِيِكُ فلمك 4 يشعر بأن المراد 
بقوله بعد ذلك: وَاتَحَدُوأ من دونه َإلِهَهٌ © إلخ» الملائكة؛ لأنه اجتمع فيهم 
اأغناء الوادت واتشركهوتدذلك خخ التمفييد ريز تك ذلك قرله ينول 
يليت 4 فجاء بضمير العقلاء» ثم جاء في السياق قوله: « وَبَوْمَ يَحْشرْهُمْ 
َمَايَمَبُدُوت 4 إلخ» وهو ظاهر جدًا أن المراد ب (مَا يَعْبَدُونَ) الملائكة: 

وقد تقدّم نظير ذلك. والله [أعلم]. 
يق 


سه ؛/ ب] وقال جل ثناؤه: « وَاََحَدُواْسِ دو نأش ءاهد لَعَلَّهُمْ 
يُنصروت> 00 لَايسْتَطِيعُونَ رهم وَهُمْ لح جُدرْتحْصَرُونَ © [يس: 4/- 1/0]. 
وهذا كما مرّ في قوله تعالى: #واتَحَذُوا مِن دوت أنه إلهّهليكونوا لك 
عا (زن... و يوون عتم ضِدَا (429 [مريم: 41-41]. 
ومعنى لوهم طم جن د َحْصَرُونَ 4-والله أعلم : والملائكة جند محضرون 
للمشركين: أي لعذابهم وتنفيذ أمر الله فيهم. 
وقال تعالى في سورة الزخرف: [س1/41] 8 وَجَعَلُوا له ين عبَادِو حرأ 
إن الإضار لْكَُور مُبِينٌ 110 أ © اند مئ َك كو رانك وتيت 3) 
وَإذا بير َحَدُهُم يما صَرَبٌ لمن مِثَّآظلٌ وََهُهُ. مُسَودًا وه رَ كط (0) 
أَوَمَن يُكَنَّوَا ف الْحِلَيَةَ , وهو هُوٌ في لَلِْصَام غير مُبِينٍ (08) وَحَمَلوا اي 
4 0 مدعا ١‏ أمَهِدُوا حَلَقَهُمْ سَمَُكْنبُ مهد َنود 089 كَقَانْا لو 
َه يمن ما عبدتهُ نا لَهُم يتيلك مِن علي إنْ شح يمون (2) 1 م 
كنبا م ل © 0 نا وجَرْنَا ا بَ]كَنَ عَلَحَ أَمَةٍ 
َإنَا عَكَ َائَرِهم مُهْسَدُوَ 405 إلى أن قال: وَل مَن أ سكن 57 
يسنا أَجَعَلْنَا من دون اين َالِهَهٌ يُمْبَدُونَ (0)» [س:؛/ ب] إلى أن قال: 
7 2 صرب أن مَريمٌ ملا إذا َوْمْكَِنْهُ يصِدّوت (00) وَقَالُوا اهما حر 
3 0 لك إلا دل بن م م ون 09 إن هْوَ إِلَا عبد أَنَمَمَا عَليِهِ 
بتعاقة تكلا يو نويل (2) و تك نايس تكد نألا بطلثرة ». 


ثم بين الله تعالى حال عيسى وبراءته مما تقوّلوا عليه وقوله: #إنَّ أنَهَ 


3" 


هو وق وَرَبَك مأعَبدُوةُ علدا ورم مُسيقبك (8) تَلختلف الْتحرَاب ين تنوم هوي 
لدت لبأ من عَدَنٍ يز لير (5) كل يلذررب إلا اعد أن تبكر 
يَعْتَّهَ وَهُمَ لا ار ا قيعي ل 
(4)2 1/401 إلى أن قال تعالى: مل إن 36 لين يل كنا أن لَالْمَنِيدنَ 4 إلى 
أن قال: 0 يَدَعُورت من دُوني أَلشّفعَةَ إِلَامَن سهد لحن وَهُمْ 
لون () وكين سَألتهُم من لهم ونه كأنَ مَك 201١4‏ 

ل 0 
قدَّمت لك أن مقالة المشركين تتضمّن خمسة أمور("©)» فارجع إلى ذلك. 
اي ا ا 6 اهعم حير 

هو» الملائكة» وأن مرادهم بذلك الاحتجاج على مقالتهم في الملائكة 
ا نهم آلهة؛ كأنهم سمعوا بعض الآيات التي ذكر فيها 
شأن عيسى مما أنزله الله تعالى على سبيل ضرب المثل لهم [مقصودًا به بيان 
أن الله تعالى لا ندّ ولا شريك له](": وأن من قال ذلك مبطل كافر مخذول؛ 
فتعاموا عن المقصود وأخذوا من الآية مجرّد أن عيسى قد قيل فيه: إنه ابن 
الله» وإله من دون الله فكأنهم قالوا: إن عيسى قد قيل فيه: إنه ابن الله وعبدته 
أمّةَ عظيمة كما اعترفْتَ أنت يا محمد بذلكء وتلوته فيما تدّعي أنه كتتاب 


)١(‏ سورة الزخرف 77016 46. 056-41 517-54 856481. [المؤلف] 
(؟) هي كما سبق قريبًا للمؤلّف: «الأول: اتخاذ إله من دون الله. الشاني: نسبة الولد إلى 
الله. الثالث: جعْل ذلك الولد أنثى. الرابع: زَّعُم أن الملائكة إناث. الخامس: دعوى 
أن لهم شفعاء يشفعون لهم». 
[فرة ما بين المعقوفتين لم تظهر بعض كلماته بسبب بللٍ أصاب نسخة الأصل. 
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منزل عليك» هذا وهومولود من امرأة» وكان متصمًا بالصفات البشرية 
ونحن إنما قلنا مثل هذه المقالة في الملائكة المقرّبين الذي ليسوا بشرًا ولا 
ولدوا من بشريّات» فهم خير من عيسىء فهم أولى بالولديّة والألوهيّة منه. 

ثمّ وجدت ابن جرير قال في تفسيره: حدَّئني يونسء قال: أخبرنا ابن 
وهب. قال: قال ابن زيد في قوله: ٍِمَألِهَثَ حَيْرٌ © قال: عبد هؤلاء عيسى 
ونحن نعبد الملائكة(١2.‏ وهو عين ما فهمتّه؛ ولله الحمد. 

[آس40/ ب] فقال الله تعالى: سمَاصًَرَعو لَك لجرل ل هموي 24 
والبدى ف زنك رد ران أعادرت أنه لامتمسّك لهم فيما أنزل عليك في 
سق ؛ لأن الذي أنرل عليك في شأنه من كونه قيل فيه: : إنه ولد الله وإلهٌ من 
دونه» ليس فيه إثبات ذلك ولا تصديقه حتى يكون لهم في ذلك متمسّك. مع 
أنَّ الآيات ظاهرة صريحة في إبطال ذلك ولم تُسَقْ [إلا مساق الإبطال](), 
وإنما[ضربه] مثلًا [قصد به] بطلان [ذلك]: وهم يعلمون ذلك. وإنما 
يتعامون. 

لمَاصَرَبوه لك إِلَّاجِدَلَا 4 أي لم يحملهم على ذلك القول إلا إرادة 
الجدل» وإرادة الجدل لذاته مذمومة غاية الذم؛ لأن صاحبها لا يبالي أهو 
محل أم ميظلةتوزإتماغرطته أنتيعلي: 


لبَلْمُرَْوْمحَصِمُونَ 4 والخصيم هو كثير الخصومة: لا يبالي أكانت 


.5717/؟١ تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفتين هنا وما بعده في الفقرة لم يظهر بسبب بلل في أعلى الصفحة.‎ 
كع‎ 


بحق أم بباطل» بشبهة أم بغير شبهة» وهذا هو الذي يقال له: العناد والمكابرة 
والشكية 

وإنما بينت هذا لأن من الناس من يتومّم أن في الآية دليلا على قوة 
شبهتهم وعلى مهارتهم في استخراج الشبه. 

ثم بين الله تعالى حال عيسى وأنه مُبَرَا مما قال النصارى فيه ثم ومن الله 
تعالى الأولويّة التتي جعلوها للملائكة بقوله: #وَلوْ َناك جَعَدَاك مَليِكةف 
لْأَرْضٍيكَلْفُونَ 4 أي والله أعلم ‏ لولّدْنا منكم ملائكة يخلفون في الأرض» 
وعليه كثير من المفسرين(١2»‏ أي فالملائككة مخلوقون كما أن عيسى [س48/أ] 
وسائر البشر مخلوقون؛ فليس فيهم صفة تتعالى عن أن تكون مخلوقة. 

وقوله تعالى: « ْلَه بوم بَعَصهُدْ لِبَعَض عَدُوٌإلَاألْمتقِييت 4 أريد 


+ ى 


به والله أعلم ‏ أن يعم شأن النصارى في محبتهم عيسى عليه السلام وسائر 
المشركين في محبتهم الملائكة عليهم السلام» وفي ذلك إيذان أن عيسى 
عليه السلام يكون يوم القيامة عدوًا لعابديه. 

وقد ذكر الله تعالى بيعض ذلك في قوله تعالى: #وَإِذْ قَالَ لَه يلِعِيسَى أبن 
2 5000 1 سرد ار > عدت . رصظ ٠‏ د دي ٠ ُْ ٠.‏ 
مرجم ...4 وفي قوله: «[ كلا سيكفرون بعبَادتهم وَيَكونونَ لدم ضِدًَا #» وغيرها 
مما تَقدّم بعضه. 

ويشبه ما هنا قوله تعالى: « لَن يكف الْمَسِيحٌ أن يككوبت عَبْدَا لله 
ولا الْمَلهَكهُ الْعرَوونَ ...© [النساء: 1377]. 
)١(‏ انظر: الكشاف ”4/7 47» مفاتيح الغيب77/ 571, أنوار التنزيل 107» البحر 

المحيط 8/ 50 ؟» الدر المصون 9/ 5595-"50. 
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[س8؛/ ب] فقوله: «وَلا الْمليَكة الَْرَُونَ 4 ردٌّ على قريش. والله أعلم. 
[س44/ أ] وقال تعالى(231: 


« كل ريسم ما تَدَعُوتَ من دون أله رف مَادَا حَلَمُوأْ من الْأرْضٍ أم لثم سرك فى 
التكؤت أي يكتب يه مَل كدذا أو أترو نن لاد كم يورت 0 
دن َل سن يدعو ون ون ف من لِسييحب لم إل يومالْقِبمَةٍوَهمعن دعيو 
عَلفُِوتَ (لرك) وإذًا حي سأًلنَاسكانوأ م أعداء ونوا دمو كَفرِينَ ((4)2. إلى أن ذكر الله 
تعالى قصة هود عليه السلام وقومه وقولهم: 9 كَالَوا ْنَا لَِْوَكناعَنََاليِنًا..4. 
إلى أن قال تعالى: طوَلمَدَآملَكَا مالك ين لتر وَصَرَفن لباب لله تجو 
© لوكا هلد نَاغََدُوأمن دو نأ فرمَناءَإدَبل نوا نهم وَدلِك إفَكْهُمَ 
ميت 4 
[س؟؛/ ب] فالوتيان ب(مَن) الخاصة غالبا بما يعقل والصيغ الخاصة بهم 
أيضا ظاهرٌ في أنه لم يرد الأصنام. 
ويوضحه قوله تعالى: #وَإدًا حي الئاس كَانوأ للم أعداء وان ادعوم كْرنَ 4 
000 


وهو من قبيل قوله تعالى: ونون علَديِمضِدًا #» وغيره مما تقدم. 


ويوضحه ما جاء في السياق من قوله تعالى: « كَلوْكَا حَرَهُمُ اَن أقَدُوأ 


رحس ص شير ل رسك . يللي 
- 


لأن الملائكة عليهم السلام غافلون عن دعاء المشركين إياهم؛ لأنهم عليهم 


)١(‏ في سورة الأحقاف: 27-4 18-11/077. [المؤلف] 


0 


السلام لا يعلمون الغيب». وإذا علموا شيئًا من ذلك فإنما يعلمونه بإطلاع الله 
تعالى إياهم؛ وذلك مع كونه إطلاعًا جزئيًا مجملًا لا يخرجهم عن صدق 
كونهم غافلين عن دعاء المشركين؛ لأنهم إنما اطّلعوا على بعض ذلك 
بواسطة إطلاع الله تعالى إيّاهم. 

[س1/60أ] وذلك كالمعدوم في هذا المقام» أعني: مقام اتخاذهم آلهة؛ 
فإن من لا يعلم دعاء داعي إلا أن يُعلمه خيره؛ لم يخرج عن الغفلة التي تدز 
عنها الإله. 


على أنه يمكن أن تكون الغفلة هنا مجارًا عن عدم الإجابة كالنسيان في 
قوله تعالى: #الْيَوم تساك .......4. 


ومثل هذا - والله أعلم ‏ قوله تعالى: # وَبَوْمَ تحَشُرَهُمْ 0 ثم نقوأ ل 
َسْرَكوا مكائكم أش وطازة 7 يليت وَدالَ شركاؤهُم مَاكدم انا َبْدُوَ 
فَكَفن ب سيدا بسنا بشم يسنا وندن ََ 107 4 عفرت » [يونس: 4- 15ل 
وتفسيرها الاسام 5 الشياطين خلاف الظاهر. وإنما هي مثل قوله تعالى: 
«ويؤم سرصم عا شم ول لْملَيَكةٍ أَعَوْلةٍ يكن كا يدون (4....)2. 
بر معمرو 2 


[س50/ ب] فإن قلت: كيف هذا والملائكة يقولون: #بل كنأ يَعبَدُونَ 


لحن أحكارهم بم مُرْنْونَ 4. وهذا ينافي أن يكون الملائكة غافلين. 
فالجواب: أنه لا منافاة لما تقدّم قريبًا في معنى (غافلين)؛ وإنما شهدوا 

عليهم بإطلاع الله تعالى إياهم وبإقرار المشركين أنفسهم أنهم كانوا يعبدون 

الملائكة» وسيأتى تقرير أن كل من عبد من دون الله شيًا فقد عبد الشيطان. 


ةا 


وجاء في الصحيح أن أمة محمد تشهد لنوح عليه السلام بالبلاغ10©, 
وهم إنما يشهدون لإعلام الله تعالى لهم في كتابه وعلى لسان نبيهم صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

ثم إن ذكره عزَّ وجل في السياق قصة هود عليه السلام وفيها ذكر الآلهة, 
وقوله تعالى بعد ذلك: #وَلْمَدْ أَهلَكا ما حولك يِنَ القرين ... مَلَوْلَا صَرهم 
لْدنَاغَكَدُواْ من دون أله فُرْمَانا ددا بل صَنُوا عنم وَدَلِكَ إفكْهُم وما كانوا 
يَفَمرَوَ (410 ظاهر فى أن حال المشركين المذكور قبل ذلك هو من هذا 
القبيل. أي: إنهم اتخذوا الملائكة آلهة» ولهذا ذكرنا هذه الآيات في هذا الفصل. 


وقد تقدّم تفسير القربان0؟) 


الواحد والجمع, والله أعلم. 
[س1/57] فصل 
وأما العبادة فأخبر الله عرَّ وجل أنها وقعت: 
)١‏ للأصنام. 
وعامّة ما جاء صريحًا في ذلك عن قوم الخليل عليه السلام. 


وأنه اسم لمن يتقرب إلى الملك يستوي فيه 


فمن ذلك قوله تعالى: 9 وَإِدْ قَالَ إِبَرْهِيمُ رت أَجْمَلَ هنذا الْبَلَدَ ءامنا 
م حار . 0 َ م2 ل ا الى اك ل ا 


مع ]| 


)000( أخرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة البقرة» باب 9 وَكَدَإِكَ جَمَلتَكُمْ أَّهُ 
وسَطا 27١/74‏ 5487 4» من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 
(؟) انظر: ص77”8. 


خرت 


وقوله تعالى: وده في لكب برهي م إِنَمكانَ صِديفًا نا( إِذ قَالَ ليه 


يتَبتِلِم تبك ما لَايسْمِمْ ولا ب يبر ولا يفن عنك سينا © [مريم: .]:5-4١‏ 


واب 


1 00 3 رسع هه م بطر -. 
وقوله تعالى: ا نأ ياه ريشده: من بل وَكْنَّابو عَيلِمِينَ 80 إذ 
َال لَ لِأَمِهِ به وَقَومِهِ- ما مزه ألتما لتَمَاشِلالق ا نس ها عكنُونَ 5 فَالُوأ وجدنا امنا لما 
علييست> #4 [الأنبياء: -01١‏ 078]. 
وجاء بعد قصة تكسيره م 0 فتعبدورت 


ره 2 2 ره سو الى 2 ولَمَاقيدُ 
أله ما لبا ا - 2 


وس * 50 317-5]. 


[س55/ ب] وقال تعالى: «واتل عَلَتِهمْتََا سيم ([2) إذ قال لأبية وقومةء 
مَاتَعِرونَ 10 فَالْوتَعمدُ أَصْنَامًا فنَظَلٌ طَاعْكيِينَ © [الشعراء: 14- .]07١‏ 
ومثله قوله ع 0 #وَإرّهِيمَ إِدْ مَالَ لِصَومِهِ ا الله وقوه تالكر 
َلك إن حدر تلت (7)إتما نشت نحو لل أرقن وكرت 
0 


0 929 مِنْ شعَيْوء لْإرَهِيم (129) . ٠.‏ قَالَ أَمصيدُ إلى يدك ما تون 
اده خَلفَحوَمَا تَكَمَُوْنَ 4 [الصافات: «41-4]. 
5 المواضع المارّة كلها في قوم إبراهيم عليه السلام» وبي غيرها 


إخرة 


تقدّم في فصل التأليه» وكذا ما في قوله تعالى: # وَيَمْبَدُورت من دوب الله 
م 000 وَلَاتَتَعْهُمْ وَيَفُولُو هنول سُْنَموْاعِنْدَ الله فل أَميبثرت 
لَّهَ يمَا لَايَحْلَمُ في السَّموتٍ ولافى الارْضٍْ سْبْحبَه: وَتَعَدكَ عنًا رئورت » 
[يونس: .]١8‏ 


[س07/أ] فإن لفظ 8 هُوْلَآم © إشارة للقريبء وهذا يأبى أن يكون 


سس اخ ع سير 


المراد الملائكة أو الأشخاص الخيالية أو الشياطين» وأيضًا فقوله: #هلوْلك 
سْمَمتوتَاعِنرَ أله 4 يأبى أن يكون المراد الشياطين؛ لما قدمنا أن المشركين لم 
يكونوا يقصدون عبادة الشياطين» وأيضًا لم يكونوا يعتقدون في الشياطين 
الخير ولا القرب من الله عزَّ وجلّ. 

ولكن ربما يجاب عن الأول بأن الملائكة أو الأشخاص الخيالية قريب 
بالنظر إلى الذكر؛ لتقدّم قوله: « وَيَعَبْدُوت * فكأنهم كانوا عند عبادة 
الملائكة أو الأشخاص الخيالية يذكرون بعض أسمائهم أو صفاتهم ثم 
يقولون #هتؤْلَاءِ © يعنون المذكورين. 

ويؤيده ما يأتي تقريره في تفصيل شرك العرب أنهم لم يكونوا يزعمون 
لب سو ا ا ا ل ل 


ع سس لسالسلاو الى كَلنكة 


نفي ملكه؛ كما قال تعالى: «لَّمَدْ كَتَرَ ادن فَالْوَا إرك أْمّهَ كَاِتُ تلكو ... 


سي سماس وير 085 


4 
ًا لْمَسِيحٌ أبث مَرَيَم إلا رَسُولٌ هد خَلَتَ ين قلسل وَأَمّهَ صِدِيمَة 


)١(‏ انظر ص ١٠655-١7/:0941؟8‏ فما بعدها. 


فر 


كان تأحكُلان الماساماغاز حكيِت ميرك لهم الآيتٍ مر أظر أن 
ب بعص ىه وي 5 ٠‏ دك سس ره 
يوفكورت )ا قل أَنمَبُدُوتَ م بان ابتك طم ورا 
قد هُوَ الج هر ألتويع اليم (©) فل يتآمل السكتب لا مدو فى دبيسك 2« 
[المائدة: 7- //9]» وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق الكلام في الآية في بحث 
اعتقاد المشركين في الأصناء(١).‏ 

قال تعالى حكاية عن الهدهد: # وَجَدتّها وقومها يسجَدُونَ لِلشّميس من دون 
أنَّهِ * إلى أن قال تعالى: #وَصدَّهَامًا كان سبد من دون الله ا كنت من هو كفن 
[النمل: 5 47-1]. 

وقال تعالى: «لَاصَسْجُدُوا لِشَّمسءَلا للْصَّمَرِوَأسجُدُوأ اذى حَلْمَهُرَ 


عاو 


إذدكتتم إَِّاهُ تعَبَدُوت * [السجدة: /ا7]. 


من ذلك مامرٌ في الفصل قبله في قوله تعالى: « إن يَحكُم وما 


يدوت يودور نام عست جه 4 [الأنبياء: 94]. 


وقوله عرَّ وجل: «أحشُّروأ الَِينَ ظلمُوا وأَْويجَهُم ومَاكا انوا يعبدُونَ (55) من دون أله 
َأَمْدُوه إل صرطٍ للم # [الصافات: ؟9- 77]. 
وقونه جل شأنه: ويل كبك ناث تتش )ين د تمل يش 


دعا 


.601١-6٠٠ انظرر ص‎ )١( 
0 


يْصِرُونَ # [الشعراء: 97- 97]. 


2 رعراير ءلاي مد ا 


دقو تعالى: مريب ما م بول كو أؤلة. يكذ سكا 
عبد ون © َالو أسبحلتك أ أنت ت وَلِسنَا من ونه يشو لح أكارهم 
بهم مُؤْصنُونَ © [سبأ: ١غ-١4].‏ 


وقال تعالى: #هُل 5 هَل بكم بسر ين دَلِكَ متُوبٌ عند أ م من لََنَهُ أنه عضت 


ا ا 0 0-2 


َيه وَجَعَلَ مهم الْقردة وأَازيرَ وَحبَدَ ألطيُوتٌَ © [المائدة: .]1٠‏ 

قد مر”١)‏ في تفسير أهل العلم للفظ العبادة قول الزجاج: تأويل #وعَبَدَ 
لطهُوتَ 4 يعني : أطاعة فيما سوّل له وأغواه. قال: والطاغوت هو الشيطان» 
وهو قول ابن عباس والحسنء وقد قرئ: (وعابد الشيطان)» والخبقار 
طاغوت بلا شك. ولعل من ذلك قوله تعالى: #الَدِنَءَامبُوا يقَائلُونَ فى ف يلاله 
وَاَلَذِينَ كُمَروا يقَئلُونَ فى سيل الطلحوتٍ كَمَئِلُوا وليه لشَيِطنِ إِنَّ كيْدَ ليطن كن 
صَعِيفًا © [النساء: 75]. 

ولكن الأقرب أن المراد بالطاغوت في قوله تعالى: #وَحَبَدَ ألمت » 
قول من قال: هم كهنتهم وكل من أطاعوه من دون الله ويدخل الشيطان في 
ذلك؛ ليوافق الآيات الواردة في تربيبهم الأحبار وتأليههم وعبادتهم» وقد 
ذكرَت في مواضعها. 


وقد جاء تسمية الكاهن طاغونًا في قوله تعالى: #يِرِبِدُونَ أن يسَحَاكم 


2 


2 


وقد روى ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح كما في أسباب النزول 
عن ابن عباس قال : كان أبو برزة الأسلمي كاهنًا يقضي , بين اليهود فيما يتنافرون 
فيه فتنافر إليه ناس من المسلمين؛ فأنزل الله تعالى: آَل تَرَإِكَ الِب بِرَعْمُونَ 
نهم ءَامَنُوا» إلى قوله: #إِحسدمًا وَتَوْضِِقًا 4 [النساء: 21(]31-10. وهنالك 
روايات أخرى قريب من هذا المعنى. 

[س1/04] وقال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام: 9 يُتأبتِ لا 
تَبَرِ ألشَِطَنَإِنَ آلصَِّطَنَكانَ لِليَممْنَعَصِيًا 4 [مريم: ؛4]. 

وقال تعالى إخبارًا بما يخاطب به يوم القيامة: «آلَرْ أَعَهَدْ ليم يب يَجَىَ 
ءَادمْ أ 2 تَعدُدُوأ ليطن إِنَّه أ[ 0 و ميت (0) وَأ لوف مدا 1 
0 ولد َكل يس جبل كين لك تنا تون (4)2 اك 
7"]. 

وقال تعالى: «قَإِنَثٌ وا تنوك (5 مآ نير َي يَيينَ (15) إِلَا من هو صَالٍ 
ألم © [الصافات: 177-151]. 


[سوه/ ب] 5 ) الأحبار والرهبان. 


|] 


قال الله تبارك وتعالى: « أل تدوأ أَحبارَهْم وَرَهْبِكَهُمْ أرَبابًا من 
دو الله وَالْمَسِيعَ أبنت مَرْيمَ رمآ أُمرْيا إلا يندا لها 


0-6 


عذال لله لذ حر رق يي مما مركو 4 [التوبة: .]١‏ وقد 


0*7 /١١ والمعجم الكبير‎ 0047:441١ /7 انظر: تفسسير ابسن أبي حاتم‎ )١( 
.08٠١ ولباب النقول 14» والدرٌ المنثور ؟/‎ »17١ 0 


3*0 


مرّت الآية في فصل الألوهيّة» وإيضاحٌ دلالتها هنا يُعلم مما هنالك. 
ومنه قوله تعالى: #وعَبَدَأَلطَُوتَ 4. وقد مرّ الكلام عليها آنمًا. 
دقال الله تعالى : لفل أل الككب تمَالوا إل صيمق نايدأ 


دء وم سم 


تمبد إلا أله ... ولا يَتَحِدَ بعضستابِعضًا أََابًا © [آل عمران: 14]. 
©) المسبح وأمه عليهما السلام. 
في الآية المارّة قريبًا ذِكْرٌ المسيح عليه السلام» وقال الله تعالى: لالَمَدَ 


ساس وي لس 


: ا لسرم 2 ص 0 2 م 2 أ 2ه 000 4 
صكمر الذبن قالواً إرت الله ثالث تَلَدتَت ... ما مسي برك مَرِيِم إلا رسول 


0 وار سه - يذ ساساسة - 2< مين 
قدخلت منقبله الرسل وأمّهُ: صِدَِيكَةٌ كان يأْكلَان الطعام انظر 


0 


َّ 


- 


ور أ ا ا ا كم ا 2 اه اأسزم 000 
مِن دوب أو ما لا يَمْلِكَ لحكم ضرا ولا نقعا واللّه هو السَّمِيعٌ الْعَليم © [المائدة: 
#الاس كل]ى 


2 8 مت 12 24و سمس اس لله رك سم العم 204 2-2 2 .ص امه 
وقال تعالى: #وَإِذ قال اله يَنِعِيسَى أبن مَمْيم َأنتَ قُلْتَ لئاس أَجخِدُوفِ ويم 
0-100 لطر ال الا اا 0-1 ا مه رع 0 
لهي مِن دون أله قَالَ سَبِحَتَكَ ما يَكُونٌ لى أَنْأْفْولَ مَالِيّس لى بحقّ إن كنت قُلْته 
95 ٍِ 2 #0 
امدابا دعو د كع له 1 


ففد عَلِمنَه, تعلم ماف تضى وآ 


- 


2 ِ. 0 4 ل 
عَم ماف نفيك إِنَكَ أنت عَلَم الغيوبٍ (201 مَاقَلَتٌ 
زي 0 أ 2 ساس لسالس 


- 00011 6 
/ مآ مرت بهد أن أعَبدوأ الله ربى ورب ئّ # [المائدة: 5١1١1-ل9١١].‏ 


[س51]1/50) أشخاص متخيّلة. 


5 - 71 رصا سه دو هيم رمس مس - ل 

ومن ذلك قوله تعالى: 9وَإِلَعَادٍ أَحاه هوا قَالَ ينوم أعبدوا أله ما لكر من 

سىس 33 0-4 سمه + حت د ساح لل م مر لاس لال ل هه ىو سل ص رمه 0 
لل غيره: ... كَالو أ جتنا عبد امه وشرة وند رما حكان يد ع |ماة: ...قال 
يح سس سه سس كس ير 7 ماصن 1 


٠. 8 20 - -‏ >> عد عه ع ٠.‏ سه 
قد وقع علي حكم من رب رجس وَعْصَب أتجددلوتنى فت أسماو سميكمو 


75 


سسا + 2ه م2 0 
نم وَءَابَاؤٌكُم نرا له بها من سَلْطدنٍ # [الأعراف: .]7١-70‏ 


وقال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: « ينصح يأَلسِجْنٍ َأَرَيّابٌُ 


دمن 2م مه 4 21 مر 7 أ أ م ِ. 5 ص ع م 
متفرفوت 0 2 2 الواجد الْقَهَارُ م ما تَعَبَدُون من دونهه إل َم 


و 


سَمَيِتُمُوهَا أَسْروَءَابَاوْكُم م أَنْْلَ اهمها من سُلْطَْنِ ...4 [يوسف: 9*- .]4١٠‏ 
[ س٠ /١‏ بآ ,ع( الملائكة. 


من ذلك ما مرّ في فصل الألوهية عن سورة الفرقان. وفيه: « ووم 
يُحَشْرَهُمْ وَمَايعبَدُويت من دون كد فقركَ تسر َصْدَلتمٌ عبحادى هلول 1 هم 
حصنأ لتيل 250 َالو سْبِحَدَكَ حاكن يلت آنآ أن تود ين ذويلك هن 
أَوْلسَآه ...* [الفرقان: .]18-١1/‏ 

وفي سورة سبا: «... ويَومَ يرهم بجعا ثم بَتُولُ ِلمَليَكَة مول َم 
اا يعبِدُونَ () وَالْوأْ سَبْحََكَ أنت وَليا من دونهم ا 
أسشائقم وم زيثة ©40. 

واعلم أن المشركين كانوا يزعمون أنهم يعبدون الملائكة» ولكن سيأتي 
في تحقيق العبادة أن لها إطلاقين: تطلق على طاعة مخصوصة؛ [س١1١/1]‏ 
وعلى تعظيم مخصوص. 

فبالنظر إلى الإطلاق الأوّل لم يكن المشركون يعبدون الملائكة؛ لأن 
الملائكة لم يأمروهم بذلكء وإنما أمرتهم الشياطين فأطاعوها. 

وبالنظر إلى الشاني لم يكونوا يعبدون الملائكة أيضًا؛ لأنهم كانوا 
يعبدون ملائكة هم بنات الله» وليس الملائكة كذلك. 


وخر 


ولما لم يكن هناك ما يَتَوَجّه التعظيع إليه كاد الأولى بان يتوه البدمن 
أمرهم بذلك» وهم الشياطين» فتنبّه. 


ل له ا ار ا 


و عت ل 0 2 
َِنَ أخرَوأ كا أشر وسْرَكاوق ايدب كف يآ 0 ا بدو 
ل إن قناع عَنْعِبَاديكُ لعفت 


27 


وقال تعالى: ملا د سج 
ِل أنه ولق إن أله حك نهم فى مَاهْمْ ضِيِهِ يتِصُوسٌ إِنَّ أله لا هد مَنَ هو 

صكدد (2) لز لد ل أل بد ولا لختطق مقايف ]ف ما بك 
ةد هوَأسَه الْوحِد الْفَهكَارٌ © [الزمر: *- 4]. 


نعم 200 ا 


[س١5/‏ ب] وقال عزَّ وجلّ: © وَجَعَلُوا لْمَليَكَة ال ذِينَ هم عبد رمن 
تنا أيَهِدُوا حَلْقَهُمَ سَتَكنبُ مهدي وَسكنود (5) واوا و م أليمَنُ نا 
دهم ماهم يذ للك من عِلْ إن هُمْ هع إِلَايحوْصُونَ © [الزخرف: .]٠١ -1١9‏ 

وقال تعالى: # وَيَوم 0 جِيعًا ثم تقول لِلَدِينَ مركأ مكائكم أسْرٌ 

5 يلابت وَقَالَ شرَكاؤْهُم مَاكدم َِآنَاعَبْدُونَ (02) مَكَض سيدا ْنا 

و َك إن شعن عبَا ديك ميرت 4 [يونس: 15-78]. 

ا 

وما اعترضٌ به من أن قوله تعالى: #مكائكم سر وَسرَكاؤكٌٌ 4 تهديد» وهو 
لا يناسب مقام الملائكة غفلة عما يقتضيه المقام؛ فإن المقام يقتضي تأكيد 
الوحدانية» وأنه لا هوادة فيه للملائكة ولا غيرهم» وذلك كقوله تعالى 


6 


لني و م2 ع ل ريده سه 0 

لعيسى عليه السلام: طدَأنتَ قُلَتَ لِلنّاس أَجذُوفٍ وَأ إِلهَيْنِ من دون أله » 
[المائدة: ]١١5‏ فإنه لا يخفى ما فى هذا السؤال من صورة التهديد»ء ولذلك جاء 
عن السلف أن عيسى عليه السلام يعتريه من خشية الله عزَّ وجل عند السؤال 
أمر عظيه17). 

ومن هذا الباب قوله تعالى في حق الملائكة عليهم السلام: #ومن يقل 
مِنجم لفت له مّن دوت لِك جرِيهِ جهن م للكت جر الطَدليِينَ * [الأنبياء: 
6 

وقال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: #وَلَْد أُوِىَ ليك وَإِلَ اليس 


آذآ رم- 


من بلك ناريت لِسحَبِطنّ ملك وَلتَكْونَ من ألتيِرِينَ 4 [الزمر: 18]. 


5 5 5 806 د اه ران 6 دوو ان ا هن عه 
وقال تعالى بعل تعداد ثمانية عشر نبيأ: ومن عابايبهم ودربائهم وإخونهم 
رد ب سح عر ال سل صر سس حت سس ور 
05 ايلا 


وجييد وَهَدَسْهْرٌ إِك صرْطٍ مُسَيَّقِيو (00) دلِكَ هْدى أَلَهِ وى يوء من يِه من 
عبتاو ولو شرك ا لحبط عنهر عاك م3 © [الأنعام: /ل/- 88]. 
[سلاه/ ب] فصل 
ملخّص ما تقدم أن الله عرَّ وجلّ حكى تأليه غيره وعبادة غيره عن أمم: 
)١‏ قوم نوح عليه السلام؛ انََخذوا الأصنام آلهةً وعبدوهاء وانَّحْذوا 
جماعة من الصالحين الذين ماتوا قبلهم آلهة. 
)001 ورد عن ميسرة أنه أرعدت مفاصله. وعن الحسن بن صالح أنه زال كل مفصل له من 


مكانه خيفة. انظر: تفسير الطبري 9/ 2115 تفسير ابن أبي حاتم 4/ 21151 ح 
.١ 14-4‏ وانظر أيضًا: الدر المنثور 7/ 778» وروح المعاني /ا/ 15-56. 


الو 


؟) قوم هودٍ عليه السلام؛ انّخذوا أشخاصًا متوهمةً آلهة وعبدوها. 

*") قوم صالح. عبدوا مع الله تعالى غيره. 

5) قوم إبراهيم عليه السلام, اتخذوا الأصنام آلهة وعبدوهاء وعبدوا 
الشيطان» وعظَّموا الكواكب كما يأتى تفصيله إن شاء الله تعالى. 

6) أهل مصر الذين دعاهم يوسف عليه السلام اتخذوا أشخاصًا 
متوهمة وعبدوها. 

”) فرعون ادّعى أنه إله وأطاعه قومه. 

1) القوم الذين أتى عليهم أصحاب موسى اتخذوا أصنامًا وعكفوا 
عليها وسماها أصحاب موسى آلهة وسألوه أن يجعل لهم إِلها مثلها. 

4) قوم موسى فيما مرّ. واتخذ بعضهم العجل إلها وعبدوه؛ ثم اتخذوا 
أحبارهم آلهة وعبدوهم. 

4) النصارى اتخذوا عيسى وأمه عليهما السلام إلهين من دون الله 
تعالى» وعبدوهماء واتخذوا رهبانهم آلهة من دون الله تعالى» وعبدوهم. 

مشركو العرب اتخذوا الأصنام آلهة وعبدوها. [س50/ج] وهذا 
وإن لم أره صريحًا في القرآن فهو معروف في السنة والتاريخ وكتب اللغة 
وعبدوهم. واتخذوا أشخاصًا متخيّلة زعموا أنها بنات الله تعالى الله عن 
قولهم ‏ اتخذوها آلهة وعبدوها. واتخذوا الشياطين آلهة وعبدوهم. 


(1) تكرّر هنا الرقم (9) عند الشيخ. 
6 


فطريق البحث أن ننظر فيما كان هؤلاء الأقوام يعتقدونه في تلك الأشياء 
وما كانوا يعظّمونها به؛ فإذا تبين لنا ذلك علمنا أن ذلك الاعتقاد والتعظيم هو 
التأليه والعبادة. 

فأقول: أما قوم نوح عليه السلام ففي «روح المعاني): لأخرج 
البخاريٌ(١؟‏ وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال: صارت الأوثان 
التي كانت في قوم نوح عليه السلام في العرب بعدٌء أمّا وَدّ فكانت [س55/أ] 
لكلب بدومة الجندلء وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد 
ثم لبني غطيف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمُدان, وأما نسر فكانت لحمير 
لآل ذي الكلاع» وكانت هذه الأسماء أسماء رجال صالحين من قوم نوح. 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصابًاء وسمّوها بأسمائهم» ففعلواء فلم تُعبد حتى إذا هلك 
أولئك ودَرّس العلم عبدّث. 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: كان 
لآدم عليه السلام خمسة بنين: : وذ وسواع ...الخ » فكانوا عبّادًا» فمات رجل 
منهم فحزنوا عليه حزنًا شديدًا فجاءهم الشيطان فقال: حزنتم على صاحبكم 
هذا؟ قالوا: نعم» قال: هل لكم أن أصوّر لكم مثله في قبلتكم إذا نظرتم إليه 
ذكرتموه؟ قالوا: نكره أن تجعل لنا في قبلتنا شيئًا نصلي إليه217» قال: فأجعله 
في مؤخر المسجدء قالوا: نعم فصوّره لهم حتى مات خمستهم فصور 


ويعوق». ”/ اءح 5. 
)١(‏ فى الأصل: عليه» والتصويب من العظمة 5/ ١55٠‏ والدرٌ المنثور 8/ 7914. 


6:١ 


صورهم في مؤخر المسجدء فنقصت الأشياء حتى تركوا عبادة الله تعالى 
وعبدوا هؤلاءء. فبعث الله تعالى نوخا عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله 
[س ده/ ب] وحده وترك عبادتهاء فقالوا ما قالوا. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أن وَدّا كان أكبرهم وأبرّهم 
وكانوا كلهم أبناء آدم عليه السلام. 

وزوق أن وَذَا أزّل معبودامن دوق الله يانه وتعا لل 
المهلب فقال: أما إنه قتل في أوّل أرض عبد فيها غير الله تعالى. ثم ذكر وَذًَا 
قال كان رعجلة سلما ركان مهما فى قومه؛ فلما مات عسكروا حول قبره 
في أرض بابل وجزعوا عليه؛ فلما رأى إبليس جزعهم تصوّر في صورة 
إنسان ثم قال: أرى جزعكم على هذاء فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون 
في ناديكم فتذكرونه؟ قالوا: نعم؛ فصور لهم مثله فوضعوه في ناديهم. 
فجعلوا يذكرونه به. فلما رأى ما بهم من ذِكْرِه قال: هل لكم أن أجعل لكم 
في منزل كلّ رجلٍ منكم تمثالًا مثله» فيكون في بيته فيذكر به؟ فقالوا: نعم 
ففعلء فأقبلوا يذكرونه. وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به. 
وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إِلهًا يعبدونه من دون الله 
فكان أَوَّلْ مَنْ عُبدَ غيرَ الله تعالى في الأرض و5ا21(0. 

[آس1/084] أقول: والقرآن يدل أن قوم نوح لم يكونوا ينكرون وجود الله 
عزَّ وجل. يدل عليه قول الله عزَّ وجل: 9 وَلَقَدَ أَرسَلنَا وا إِكَ قَوِْو ِف لك 


.790-1917 /8 روح المعاني 19/ /الا. وانظر: الدرٌ المنشور‎ )١( 
دا‎ 


د 4 2 2-8 

دوا إِلّا أله إن أَحَافُ عَلَيَكُهْ عَدَابَ يَوْمِ أليم (5) 
> 1 محص ما اي إ 5 سر 0 أ[ 

لَ الملا أَلْذِينَ كفروأ من هوم ما لكت إلا يشر يَعْلنا © [هوه: -117]. 


ولقَُْ .- 2 7 رديه 74« 020 س٠‏ > 

وقال تعالى: #وَلْفَ د أَرَسلْنَا وا إل قوْمِه- فَقَالَ قو أعبذوأ أله مالك من إل 

05 آذ و سر و صم آ و عر ىو و« 7 200 
َب فلا تون (22) قال لمكو ادن كتروأون: الي 4 


قووادء ما هذا إلا سمشل يريد أن د 
عَِيْصكُحْ ور سَله أله اَل ملتيَكة مَاسَمِعًَا يندا فءَابَآينَا اللي 4 [المؤمنون: 
*11- 8 7]. 

فيظهر أنهم لو كانوا يححَدَون الله عر وجل لبدا بإثبات ذلك أولأجابزة 


بجحد الله عرَّ وجل. 


[س؛4ه/ ب] وقولهم: #ماهدا إِلَابسَىمَتْلَك 4 إنكار أن يترقى البشر إلى أن 
يكون رسولًا لله عزَّ وجل. وقولهم: #ولو سَآء الله أل مهكد 4 ظاهرٌ في 
اعترافهم بالله عزَّ وجلّ وبالملائكة» ورّعمٍ 0 أن و لاد 
الإرسال لما أرسل ! إلا مَلَكَا؛ لأن البشر لا يتأمّل لمرتبة الرسالة في زعمهم 
فيبعد أن ينكروا أهلية البشر للرسالة وهم يعتقدون في بعض البشر الربوبية 
المشتملة على الاستقلال بالخلق والرزق والتدبير» فكيف بالجمادات؟ بل 
كانوا يرون أن الرسالة عل واجل مين الألومية: فترؤن الالرهلة ميحد 
لبعض البشر أو الجماد ويستبعدون أو يحيلون تأهْلَ البشر للرسالة؛ فاعرف 
هذا واحفظه وتدبّر واعتبر. 


١ 
٠ 
_- 


وم 


وقال عزَّ وجل: لالَقَد أَرسَلْنَا ها إِكَ قَوْمِء فقَالَ يمَومِ آس0/ 11 أعَبُدُوا 


000 معطوفٌ على «اعترافِهم). 
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2 ما لحم مِّنْ إِللو غيره.. ٠‏ أوعَبَشْرَ أن 5 ر ين رَيٍَ عل رج 2 


-_ 


لينذِرك وَلِدتُوأ علي يحون 4 [الأعراف: 9ه- 1]. فتدبر أيها القارئ. 


ومن السهل أن تقول: إن القوم لم يكونوا يجرون على مقتضى المعقول 
إما جهلًا وإما عناداء ولكن ليس من السهل وأنت بريء من هذين الأمرين: 
الجهل والعناد» أن يطمئنّ قلبك إلى صحة هذا القول. 

وأزيدك أنه لو كان الأمر كما قلت لقال لهم نوح عليه السلام: كيف 
تستعظمون الرسالة على البشر وأنتم تعتقدون فيهم أو في ما هو أخسٌ منهم 
من الجمادات ما لا تنكرون أنه أعلى منها بمراحل» ولكانت هذه من أبين 
الحجج وأوضحها. 

فإن قلت: لعلَّه قال لهم. قلت لك: هذا بعيد؛ إذ لو كان كذلك لقضّها 
الله تعالى علينا؛ لأنه عزّ وجل إنما قصّ القصص في القرآن لبيان ما فيها من 
حججه وحجج أنبيائه عليهم الصلاة والسلام» وغير ذلك. 

فإن قلت: فإن الألوهية أعظم من الرسالة فلماذا لم تبن الحجة عليها؟ 

قلت: قد مرّ أن الظاهر أنهم كانوا يرون الألوهية دون الرسالة» وأنت إذا 
تدبرت تبيّن لك الأمر إن شاء الله تعالى. 

[س"0/ ب] والحاصل أنهم كانوا يعظّمون الأصنام تقربًا إلى الله عر 
وجل لاعتقاد أن الله تعالى أمر بتعظيمها بناء على أنهم رأوا أسلافهم 
يعظمونها تقربًا إلى الله عزَّ وجلٌ» وزعمهم أن أسلافهم لم يكونوا ليفعلوا 
ذلك إلا عن بينة» وإما على سبيل الاحترام للأشخاص الذين جعلت الأصنام 
تماثيل لهم اعتقادًا بأن احترامً تماثيلهم احترامٌ لهم واحترامهم يرضيهم 


2 


فيقربوا(!» المحترم إلى الله عزَّ وجلٌ» لقربهم منه لما عرفوا به من الصلاح 
والخير. وهذا الاحتمال الثاني هو الأقرب والله أعلم» وهو الذي علّل به أهل 
العلم عبادة الأصنام كما يأتي نقل كلامهم. 

بقي أن في القصة أن الآباء الأولين هم الذين اتخذوا التماثيل ليتذكروا 
بها أولئك الموتى» وأن الذين عبدوها إنما هم الخلفء فماذا كان يصنع بها 
الأولون؟ 

أقول: في القصة أنهم إنما صنعوها لتذكر إيمانهم إذا رأوا التمثال ذكروا 
صاحبه وما كان عليه من الخير والصلاح وكثرة العبادة» فيبعثهم تذكره على 
النشاط في عبادة الله عر وجلء كما أن أحدنا ينظر في سيرة أحد صالحينا 
كسلمان الفارسي وأبي الدرداء وكالربيع بن خشيم وداود الطائي فينشّطه ذلك 
لفعل الخير. 

وقد يُقال: إِنَّ هذا في نفسه خيد ومعونةٌ على الخير آس05/أ] إذا صرفنا 
النظر عن التصوير وانّّخَاذ الصور ولا سيّما وقد تحرّزوا عن جعْل التمثال في 
القبلة» ولكن الشيطان لا يحب الخير ولا يعين عليه» وإنما قصد أن يكون ذلك 
ذريعة لإضلال حَلَفْهم حيث رقّاهم من مجرّد التذكر إلى التبرك والعبادة. 

ولعي الاك ل فرق ام تشروكنا الآ قعص لكر رسا يهم من 
الشرقيّينَء فلا تكاد تدخل بِينًا إلا وجدتٌ فيه تماثيل أسلاف أهل ذلك البيت؛ 
بل لم [يزل ذلك عادة لغير المسلمين قديمّاء ولكنه في]2"7 هذا العصر أكثر. 
(؟) مابين المعقوفتين لم تظهر أكثر كلماته» واستعنت في تقديره بكلام مضروب عليه 

في نهاية يمين الصفحة. 

ه]ظ 


هذا مايتعلق باعتقاد قوم نوح. وخلاصته: أنهم اعتقدوا أن تعظيم 
تماثيل الرجال الصالحين دين يقرّب إلى الله عرِّ وجل فأما ما كانوا يعملون 
فلم أجد فيه نضًا. والله أعلم. 

وأما قوم هود وقوم صالح فقد قال الله عرَّ وجل: قن حضوا ففَل ربك 

صَعِمَةوْلَ صِمَةعَا ومو 310 جاه نهم ألرَسْلُ من جَيْنِ ير يهم وَوِنَ خَلَفْهم ألا 
مَبدُوأ إلا هاوأ لوَ سَه ونا لال ملَتَك دكن يمآ أ رُسِلمُ بكرو 4 [فصلت: 17- 
14 فقوله: #أَلَاَبدوا إِلَا مه لَه © ظاهره أنهم كانوا يعبدون الله في الجملة ولكنهم 
يشركون به وابتداء الرسل بهذا يدل أن المرسّل إليهم لم يكونوا يجحدون وجود 
اله عزِّ وجلٌء بل قولهم: «لو سَكَ رَبنا ل مك4 [س ١‏ ب] نصٌ في أنهم 
كانوا يعترفون بربوبية الله عزَّ وجل وأنه لا رب غيره؛ ويعترفون بوجود الملائكة 
عليهم السلام؛ وفي القصص التاريخية ما يوافق هذا المعنى. 

وقال الله تعالى: لقَالْوايَدهُودُ مَاجِدْتََابِبَيَكَةَوَمَا حح تارك ءَالِهَنِنَاعن 
َوْلِك وَمَاححَن َك بمُؤّمزيت :)إن تَفولُ إِلّا أعتريدك بَعْض ءَالِهَتِنًا دسو 4 [هود: 
*اه- ع ه], 

ففي هذا أنهم كانوا يعتقدون في آلهتهم القدرة على الضرر ويلحق به 
النفع» وهو بقرينة ما تقدّم يدل أنهم يعتقدون لتلك الآلهة قدرة منحها الله عر 
وجل إيّاهاء فهي تتصرّف فيها بحسب إرادتها كما يتصرّف الإنسان بالقدرة 
التي مُنِحها بحسب إرادته(1). 


)١(‏ هنا كلمات نحو ثلاثة أسطر مضروب عليهاء هي: ١‏ الوجه الشاني: أنهم لا يعتقدون 
لها قدرة على النفع والضر مباشرة» ولكن إذا حقرها أحدٌ سألت الله عرّ وجل أن - 
665 


و ومن لمر ه حت سس حي لل وا سه ني مك دس سا رلوم 7 0 ' 
حولك يمن المرء وصرفنا لبي بلق يوق 0 فلولا نصرهم الذين اتخدوا مِن 
و هه و 


مامه مانا هنا 4 [الأحقاف: لاا -58؟]. 


وذكر المفسّرون أن المراد بمن حولهم عاد وثمود وغيرهم7١)2'7‏ وهو 
صحيح؛ فإن بلاد عاد وثمود من أرض العرب. 

وقد سبق في المقدّمة أن القربان هنا من يتقرّب بتعظيمه إلى الله عرٌ 
و 

وقد تقدَّم أنَّ آلهة عاد كانت أشياء خياليّة» فأمًا كيفيّة عبادتهم فلم أجد 
فيه شيئًا. وكذلك آلهة ثمود وعبادتهم لم أجد بيانها. 

وقديقال: قددل قولهم: #ولر سَآء الال ملتيكة 4 أنهم كانوا 
يعتقدون بوجود الملائكة» فهلا يقال: إن تلك الأشخاص التي كانوا 
يؤلهونها ملائكة؟ 

قلت: قد تقدَّم أنَّ الآية قوله تعالى: لأَنَْدد لُوتَن فت أَسْمَل 
سمنتموه] » تدل أنَّ تلك الأشخاص لا وجود لهاء فكأنهم كانوا ينعتونها 


5 يعتريه بسوء فيعتريه به فنسب الاعتراء إليها مجاراء والأول هو الظاهر» وبقي سطر 
آخر لم يضرب عليه؛ وهو: «والثاني هو المتعين لما مرّ من قولهم: طلوَسَربنًا أل 
مَليَكَهُ4. ولا وجه لبقائه مع حذف الوجه الثاني كلّه. 

.7/85 7/1 وزاد المسير‎ »١151١/7 ١ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

إفة في نهاية الصفحة سطر أصابه بللء وبقي منه: ويظهر أنه... الناس والآلهة في القدرة. 

(0) سورة المؤمئون: 75؟. 


/ا: 


بنعوت لا [تنطبق] على الملائكة كما نعتت قريش آلهتها بأنهم بنات الله 
[تعالى الله عن ذلك]. ولعلّهم كانوا يزعمون الأنبياء عليهم السلام بتلك 
لصفة التي تخيّلوها كما هو شأن قريشء وكذلك المصريّون القدماء على ما 
1 
(2/ وجاء في الآثار أنهم كان لهم أصنام» فإذا صم هذا فإِنَّ تلك 
الأصنام كانوا يتخذونها تماثيل لتلك الأشخاصء كما هو حال جميع 
المشركين» كما مرٌ في قوم نوح؛ وكمايأتي في غيرهم. 
ويدلٌ عليه هنا أن الله عرَّّ وجل أخبر عن مجادلة هودٍ لقومه في 
الأشخاص المتخيّلة أعني قوله: لأَنْجَدِلُوتَن فت أمْمَلو سَيَيْمُمُوهَآ أثْرٌ 


وََابَوْكْم مَائَرَلَ لَه هكاين سُلْطن روا إن مَعَحَكُم ين الستطربرت 4 


لك 
و 


ولم يذكر شأن الأصنام لأنها إنما كانت تبعًا لتلك الأشخاص» والله أعلم. 


6 


خلاصة اعتقادهم: يعتقدون وجود أشخاص علوية ينعتونها بنعوت لا 
تنطبق على الملائكة؛ ويقولون: إنها تتصرّف في الكون بقدرة ممنوحة لها 
من الله عزّ وجل ولا تفعل إلا ما يرضاه. وإنها تقرّب إليه» ويظهر أنهم كانوا 
يَدُعون تلك الأشخاص ويتضرّعون إليها ويسألون منها حوائجهم. 
ويعتقدون أن ذلك من الدّين الذي يرضاه الله عزَّ وجل. وإذا صم ما جاء في 
الآثار فيضاف إلى هذا أنهم كانوا يعتقدون أن تعظيم الأصنام يقرّب إلى 
أولئك الأشخاص الذين هي تماثيل لهم. وأنَّ ذلك من الدَّين الذي يقدّب 
إلى الله عزّ وجل. 


)١(‏ ورقة محبوكة بدبوس صغيرء ولعل ذلك من المؤلف. ولها ظهر ووجه. 


0 


وأمّا قوم إبراهيم عليه السلام فأمرهم مشتبه. [س50/ ب] قال الله تبارك 


ع وى 


00 دَِذ َك انهم أي اد أذ أض صِتامًا اله 

من (20) وَكَدِكَ زر إِبرهِيم م لكوت السَموَاتٍ وَالْارْضِ وَليَكْونَ مِنّ 

ات ع خراك ب لَ هَنذَا رق فَلَمّآ قل قَالَ لَة أَحِبّ 
0 .. كلما أَهلَتْ فَالَ يمَوْمِ إِذْ 0 

جْهِىَ لِلرَى عر التتسوت والارضت يو 

لَحَافُ : 


دعو عو مب سس © سر صاصم 


وحاجه, فومة, َالَ اموق فى اللو وقد هدئُن ]تكن 
ا 00 حيتت 

اد خَاكٌ مآ ركم وَلَاتَاوْت م شر كبر يات ماك مر بو تحط 
سلطا كم الْمرِيقينِ لحن الام إن مع تعلموت (83) الِْينَ امنُوا ولد يلْيسُوَأ 


ب 4 يمتهُم بِظُو أُوْلَيِكَ اد مَنُوَهُم مُهِنَدُونَ # [الأنعام: /ا- 87]. 


وقال عر وجلّ: «واتل عَلَبِهِمْ با إرَعِيرَ 2 إذ قال بيه وقوه ما عدون 
(0) فَانُوا تمد أَصْنَامًا مظن لما عَكنِينَ (5) دَالَ هَلْ يَسْمموئك إِدْتدعُونَ 5 أو 
قفو كَ أ رَعَبْمُوهَ (2) نأ بهذن يقناكِكَ : لون تع © َل ربس ما مسر 
تَعبْدُودَ 29 أَسْرْ وََابَآؤْكُمْ الأعمُوتَ (15 ويم عدو ل إلا رب أْعَلِينَ 3 
0 حَلَقنٍ فَهَوَ جَدنِ © [الشعراء: 78-79]. 


وقال ع منْ قائل: وقد ءانآ إَسِيم سْدَه؛ من قَبَلُ نابو عِيينَ ((8) 
د َال يده ووو مذ لتَمَئِرَال أَسْر ا عنكفُونَ (9:) فَالوأ سنا امنا ها 


ظ 00 


0 نمس في صَكنٍ توي () 00 الوا أحِكَنَا بلحي 


أت م نَ لين (ك) قبل ني رتوت وَالْدرْضٍ الذى فطرهري وأنأ عل ذلك 
84م 


ضح هو م 22 52 بج > سم . 2ع > 2 
من الشيهريت.... قال بل فصله, ككيرهُمْ هدذًا َعَلُوهُمْ إن كاوا يلوت 


٠. 01‏ 22 سه سه 2 م 7 2 0 ّّ 
فَرْحَعواأ إل أنفسهم فقَالْواإتَكُم اسم الظ يموي (00) ثم مكسوأ عل رموسيهم 
لد عِلِمْتَ ما مولا ينطقورت (20 قال أفتتبدُورت من درن أنه ما لا 


صم 0 ا م بعر 
نفع حسكم سيا ولايضركم « [الأنبياء: .]51-6١‏ 


وقال تعالى: « وَإدْ َنِم ايه وكَوْمِوء إِنَنى بَرآءمَنَا عَبُدُونَ 15 إل 
لَى فَطْرَن فَإِنَهُهسَيَهَدِيِنِ © [الزخرف: 17- 77]. وقال تعالى: #واداُ في الْكنّبٍ 
وهم نكن صِدِيً زا (2) إذ َل لكام تيد ما امم ولا مم ولا يني 
© بات ل يدو الفيطن ..: وأمترلك وما تحور من خون أنه ..< فلم 


ا ل ا 


عتَرهُمْ وما يونين دون سه ...4 [مريم: -4١‏ 44]. وقال تعالى: « أل كَرَ 


لَزى حا رهم فى ربو أَنْ ءَاثَله أله المللك إد فَالَ رهم رن الزى يُحىء 
دتمسث كال انأ أت عار غ4 1 امه عاج #عرساه ٠54‏ امسج ل أ لس 
وَيَمِيثٌ َال أنا أحي- ميث قال برهم نه 2 بالشميس مِنَ المشرق أت . 


من ألْمَمْرِبٍ فَبههِتَ الى كَمَرَ... 4 [البقرة: 108]. 

فالذي يظهر من مجموع هذه الآيات أن إبراهيم عليه السلام أنكر ألا 
على أبيه عبادة الأصنام» ولم يرها أهلًا أن تعبد لأنها لا تضر ولا تنفع؛ ثم 
طلب الرب الذي يستحق العبادة فوقع بصره على الكوكب ثم بدا له نقصه. 
فانتقل إلى القمر فبدا له نقصه. فانتقل إلى الشمس فبدا له نقصهاء فانتقل إلى 
رب العالمين ثم أخذ يحاج قومه. 

واختلف أهل العلم في قوله: هَْدَارَقٌ 4. أهو على ظاهره؛ وكان هذا 


6 


منه حال صباه وقبل أن يؤتى النبوة» وهذا رأي كثير من السلف,. واختاره ابن 

جزير(1"؟ أم كان على سبيل الاستدراج لقومه وأضمر في نفسه الاستفهام: 
أو هذا ربي في زعمكم؟ وكلّ من القولين له مرجّحات ليس هذا موضع 
بسطها. 

والمقصود هنا هل في ذلك دلالة على أن قومه كانوا يعبدون الكوكب؟ 
فإن من المفسرين من قال ذلك. قال: وإنما كانت عبادتهم الأصناء(؟). 

[س85/ أ] فالقوم ألهُوا الأصنام وعبدوها ودعوها وجعلوها شركاء. 

وهل كانوا يعتقدون فيها ذواتها قدرة على النفع والضْر؟ 

الظاهر عدم ذلك: فإنه لما سألهم الخليل عليه السلام: مل ل 
دْتَدَعُونَ (89) أو سشَعوبكم أو مضرون (5) الوأ بل مدنا َناَك يَفْعلُونَ © [الشعراء: 
-١‏ 04]» وظاهرٌ أنهم لو كانوا يعتقدون أنها تضرٌ وتنفع لما فرُوا إلى 
الاعتصام بالتقليد. بل ربما يُفهم من تعبيرهم ب (بل) تسليم أنها لا تسمع ولا 
تضر ولا تنفع. 

ويؤيد ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما كسرها وهم غائبون» وأخبروا 
بأنه مع يذكرها من قبل» لم يُستبعدوا قدرته على تكسيرها. 

رد و رس 


ولما قال لهم: #قَالَ بل فصله, كييرهم هنذا محَلُوهُمْ إن كا 


)000( تفسيره 9/ .751١‏ 
ف لي اه لجيه اللي عير ا 


يقصد به. 


0١ 


7 ب اع ل وسو 1ع ع رع بعص ده 6- 
ينطِقوس 22 فَرَحَعوأ إل أنفسهم فقَالوا إنَكُم سم الظديمون (00) م ... لقَدَ 
سح سا سر ب الرصصسمر 7 ور 


علمت ما هتؤلاءِ ينطقورت * [الأنبياء: 57- 16]. 


ثم لما قال لهم: «أفتعبدوت ين دوبن أله ما لَسَفَمْحكمْ يك ولا 
يَصُرّكُمَ 4 عدلوا عن الجواب إلى أن: 8« وَالوأ حرفو وأنشروا هدك 4. 

[س85/ ب] ويشهد لذلك أيضًا أن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه: 
يتلم عبد مَا لا يسمِعٌ ولا يبر ولا يهن عَنك سينا 4 [مريم: ؟4]» فلم يجبه 
أبوه بشيء كأن يقول: بل يغني عني» بل < َال أرايبٌ لت عن لمق ينهي 
ين ل تنه لََرْمَنَكَ وأَهْجُرْفٍ مَلِئا 4 [مريم: <4]. 

إذن فلماذا كانوا يعبدونها؟ 


ع سرجه رصم 64 


يظهر من جوابهم بقولهم: #قالوأ بل وجدنا كنا كلك يفْعلونَ © [الشعراء: 
لايع اتام أنهم إنما كانوا يعبدونها محافظة على عادتهم وعادة آبائهم 
أنفة من أن يتركوا ذلك كما روي عن بعض مشركي قريش أنهم تيقنوا بطلان 
ما هم عليه ولكن شق عليهم أن يعترفوا بأنهم كانوا هم وآباؤهم على 
ضلال. 

ويؤيّده أن إبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام: #قَالَ بل قصل 
حكيرْهُمْ مدا مسوم إد حكَاأ لطر (©) مَرَعقرا إك شين كَالا 
ِنَّكُم أ مٌألظدلِمُونَ 4 [الأنبياء: 75- 14]» ففي هذا اعتراف بأن الأصنام لا تضم 
ولا تنفع» وإنما ُكسوا على رؤوسهم لمجرد المحافظة على العادة فقط. 

٠ 3-0 ل‎ 3 5 5 1 5 ٠. 
ولو كانوا يعبدونها على أنها تماثيل لأشياء أخر لانتقلوا في الموضعين‎ 
حل‎ 


والله أعلم ‏ إلى تلك الأشياءء بأن يقولوا: نحن لا نعبدها لذاتها وإنما 
نعبدها تعظيمًا للأشخاص التي هي تماثيل لهم مثلا. 

وأيضًاء لو كانوا يعبدون التماثيل بهذا القصد لكانوا يعبدون تلك 
الأشخاص التي هي تماثيل لهم. وإذًا لجاء في محاجّة إبراهيم عليه السلام 
ذِكْدٌ ذلك كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء» بحيث إن 
غالب ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في القرآن لا يكاد يوجد فيه ذكر 
الأصنام» وإنما كلامه مع المشركين في الملائكة والبنات الخياليّات. 

وقد قبل: إن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون التماثيل على أنها 
تماثيل أو تذاكر أو رموز1[س/47/ ب] للكواكبء واحتّ له بقصّة إبراهيم عليه 
السلام في الكواكب وقوله: هَذًا رَبِي» وتعقيبه ذلك بقوله: ليمَوم إِذْ 
برى م و ون # [الأنعام: ]» فدلّ بذلك أن شركهم له علاقة بالكواكب. 


يه 6ت يو أ آ# ل 


وقال بعد ذلك: #ولا حاف ما مشر بالا ' أن يمَآء رق سَّيْعًا # فدل 
هذا أنهم كانوا رسيس | الم عه 
ويبُعد هذا أو يَمْتَنِع في حق الأصنام؛ لأنهم كما تقدَّم اعترفوا أو كادوا بأنها 
لاتضرٌٌ ولا تنفع. 

ويشهد لهذا أنه قد عرف الآن من دين البايليين القدماء وهم الصابئة 
- وإلى أهل بابل بُعث إسراهيم عليه السلام ‏ أنهم كانوا يؤلهون حل 
والمشتري والموريخ والزّمّرة وعُطارد. وعندهم أن لزّحَل صورةً تُصَوّر برأس 
إنسان وجناحي طائرء وللمِرّيخَ صورة أسد برأس إنسان وجناحي طائر» 
وقس [س1/84] الباقي» ثم يمئلون لها تمائيل بتلك الصور التي تخيّلوها أي: 


م٠‎ 


بدن حيوان برأس إنسان وجناحي طائر» ويعبدون تلك التمائيل1(7). 

ويؤيد أن [هذا]('2 كان اعتقادٌ قوم ار الله 
عزَّ وجلّ عنه في قوله: #فنظرنظرةٌ فى جور (0ه) فَقَالَ إن سَقِيمٌّ 0422 فإنه 
أوهمهم بنظره في النجوم أنه عرف من دلالتها أنة سَيسْقَم فقوله: #إق 
سَقِيمٌ 4 أراد به: إني سأسقم. وقرينة ذلك نظرٌه في النجوم. وإيهامه المذكور. 

وصدق عليه السلام في قوله: إنه سيسْقّم؛ فإنَّ كلّ إنسان مُعرَ ضٌ لسقّم. 

وما ورد من [أنه] من المعاريض هو - والله أعلم ‏ نظره في النجوم؛ فإنه 
أوهمهم أنه عرف من دلالتها أنه سَيَسْقَم وهو لم يعرف (منها) ذلك. وإنما 
[أوهمهم]. فهذا الإيهام هو الذي من المعاريض» والله أعلم. 

وقد دلت الآبة على أن النظر في النجوم والاستدلال بها على ما 
سيحدث كان معروفا عند القوم؛ ومن هنا والله أعلم ‏ أنّهوها. 

يس د 

في التفسير المذكور”" أيضًا أنهم كانوا يصفون المشتري بالرّب 

0 املك وملك الآلهة والإله المجيد. والقاضي. والقديم. وقاضي 
الآلهة؛ ورب الحروبء وملِك السماء؛ ورب الأبديّة العظيم؛ ورب 
الكائنات» ورئيمس الآلهة. وإله الآلهة. 


)١(‏ انظر: تفسير الجواهر .٠١7/٠١‏ [المؤلف] 
(؟) مابين المعقوفين لم يظهر في الأصل بسبب بلل أصاب طرف الورقة 
(9؟) تفسير الجواهر .1١57/٠١١‏ [المؤلف] 

ا 


والمرّيخ بإله الحرب والصيدء الرجل العظيم؛ البطل القدير» ملك 
الحربء المهلكء جبّار الآلهة. 

[س44/ ب] ومن صفاتهم للزّمَرة ملكة الآلهة والآلهات. 

ولعطارد ربٌ الأرباب الذي لا مثيل له. 

واستدلٌ صاحب التفسير بهذه الأوصاف المتناقضة الظاهر بأنهم كانوا 
يصفونها على سبيل المبالغة في المدح. 

أقول: وعلى كل حال فوصفهم لتلك الكواكب صريحٌ في أنهم يعتقدون 
لها التدبير والتصرّفء وبقي علينا أن نفهم بأيّ كيفية تدبّر وتتصرّف في 
زعمهم؟ 

جاء في الملل والنحل7١2‏ للشهرستاني: [«فإن عندهم [أي الصابئة] أن 
الإبداع الخاصٌ بالرّبٌ تعالى هو اختراع الروحانيات ثم تفويض أمور العالم 
العلوي إليها والفعل الخاصٌ بالروحانيات هو تحريك الهياكل (الكواكب) 
ثم تفويض العالم السفلي إليهاء كمن يبني معْمّلة وينصب أركانًا للعمل من 
الفاعل والمادَّة والصورة وتفويض العمل إلى التلاميذ»2"0]. 

وفي شرح المقاصد: [0(قال: وزعموا أن لكل فلك روحًا) يشير إلى ما 
. ذهب إليه أصحاب الطُّلّسمات9" من أن لكل فلك روحًا كليًّا يدبر أمره 
وتتشعب منه أرواح كثيرة» مثلا للعرش ‏ أعني الفلك الأعظم ‏ روح يدبر 


)١(‏ بيض المؤلف للنقلين فأضفتهما من الكتابين اللذين ذكرهما. 
(0) الملل والنحل .١78/7‏ 
() سبق التعريف بها في ص4 77. 


5:6 


أمره في جميع ما في جوفه يسمى بالنفس الكلية والروح الأعظم وتتشعب 
منه أرواح كثيرة متعلقة بأجزاء العرش وأطرافه» كما أن النفس الناطقة تدبر 
أمر بدن الإنسان ولها قوة طبيعية وحيوانية ونفسانية بحسب كل عضوء وعلى 
هذايحمل قوله تعالى: #يَوَيِقُوم الوح وَالْملَجَكَهُ صَفًا 4 [النبا:8]» وقوله 
تعالى: لوَترَى الْمَكَدَكهَ سوير من حول الْعرش مسبَحُونَ يحمدِ رَيَهْم © [الزمر: 
٠]ء‏ وهكذا سائر الأفلاك. 

وأنكو[ لكل :درس روعا يلير انون عت يطول لشيس تللق ادر 
وكذا لكل يوم من الأيام والساعات والبحار والجبال والمفاوز والعمران 
وأنواع النباتات والحيوانات وغير ذلكء على ما ورد في لسان الشرع من 
ملك الأرزاق وملّك الجبال وملّك البحار وملّك الأمطار وملّك الموت 

وبالجملة فكما ثبت لكل من الأبدان البشرية نفس مدبرة فقد أثبتوا لكل 
نوع من الأنواع بل لكل صنف روحًا يديّره يُسمّى بالطباع التام لذلك النوع 
تحفظه من الآفات والمخافات وتظهر أثره في النوع ظهور أثر النفس 
الإنسانية فى الشخص .2)١(]2»‏ 

أقول: الظاهر أنهم كانوا يعتقدون حياتها كما هو رأي الفلاسفة أنَّ 
للكواكب أنفسّاء وهل أرواح الكواكب عندهم من الملائكة أم غيرهم؟ الله 
أعلم. 


_- 5 7 غ 2 3 
وعلى كل حال فهم يعتقدون أن تلك الأرواح مقرّبة عند الله عز وجلء 


.62/5 )١( 


505 


ومقرّبة إليه» فكانوا يعبدون الكواكب على أنها أحياء تنفعهم فيما يدخل 
تحت تدبيرهاء وتشفع لهم إلى الله عزّ وجل في غير ذلك. 

قال صاحب التفسير المذكور(١»2:‏ «وقصارى الأمر وحماداه('؟ أن 
هؤلاء الصابئين كانوا أَوَّلَا يعبدون الله. ولله ملائكة موكّلون بالكواكب. فالله 
هو المعبود» والملائكة يعملون [س١1/45]‏ بأمره» والكواكب كأنها أجسام 
تلك الأرواح» فعبادة الملك يتقربون بها إلى الله» والكوكب حجابه أو جسمه 
أو نحو ذلكء فهو رمزه؛ والتماثيل في الأرض مذكّرات بالكواكب إذا غابت 
عنهم؛ إِذَا العبادة("© في نظرهم كلها راجعات إلى الله كما قال تعالى: لما 


30 0 


تَحَبُدُهُمْ إلا ربوا إل أله ليح © [الزمر: ]» فإذا عبدوا رُحَلَا(؟) أو المشتري 


--ه 


فقد أرادوا بذلك أنهما ملكان ثم اعتبروا الكواكب ثم التماثيل.اه. 
وبَعَنّه على هذا القول أن القوم كانوا يعترفون بالله عر وجل واسمه 
ده ١‏ (0()119) 
عندهم: (إل)2 ". 
وقد جاء عن السلف أن (إيل) بالسريانيّة ‏ وهي لغة القوم ‏ اسمٌ لله عر 
1 وجاء عن ابن عباس أن معناه: اراي 10 وربما يساعد هذا قولٌ 
آس١5/‏ ب] إبراهيم عليه السلام لأبيه: « يتأت لا نْب ليطن إِنَّ الشَّيِطَىَكانٌ 


8/٠١ )١(‏ 00. لالمؤلف] 

(؟) قصارى الأمر وحماداه: غايته. انظر: القاموس المحيط: 060". 

(5) كذا في الأصلء ونقله المؤلف في موضع آخر بلفظ الجمع» وهو الصواب. 
(4:) كذا في الأصل. 

(5) ذكره [طنطاوي جوهري] في [تفسيره الجواهر؛ ج ]١١‏ ص .5١5‏ [المؤلف] 
(5) انظر ما سيأتي ص 578. 


/سعهء 


ِلبَّحنِ عَصِيًا (80) يتأت إن أَحَافٌ أن يَمَسَّكَ عَذَّابٌ من ليحن فَتَهُونَ لشََيِطَن 
وَليّا © [مريم: ؛؛- 45]. 

وعلى ذلك سمي الملائكة بجبرائيل وميكائيل وإسرافيل» وسمي 
يعقوب بإسرائيل. 

07 في التوراة والإنجيل بأيدي أهل الكتاب الآن أن إيل اسم الله 
نعال ا 

والمقصود أن قوم إبراهيم كانوا يعترفون ب(إيل) وأنه أكبر من بقية 
آلهتهم على الحقيقة» وينزهونه عما اعتقدوه في بقيّة آلهتهم من انّخاذ 
الزوجة. 

وأثبت الله وأنبياؤه أن إيل اسم الله فثبت بذلك أن قوم إبراهيم كانوا 
يعترفون بالله عزِّ وجل ويعظّمونه في الجملة. 

وقفديرشدنا إلى ذلك متجاورات عراف عليه السلا معهت ١‏ تنه 
ينازعهم في عبادة غير الله دون وجود الله عزّ وجل وربوبيته» وذلك ظاهر في 
أن وجوده تعالى وربوبيّته كان مسلّمًا عندهم. 

فمن ذلك الآيتان 0 وأظهر من هذا قولٌ إبراهيم عليه 
السلام: لوث مَافسْر تمدو (58) أنشر وََابآوكُمْ الامُوت (5) َم عَدُوٌ 
لَإِلَارتَ الْعَلَمِينَ» [الشعراء: 76- /ا]» والأصل في الاستثناء الاتصالء و(ما) 
وإن كانت أكثر ما تجيء لما لا يعقل فكثيرًا ما تجيء لما يعقل. [س١1/4]‏ 


)١(‏ كلمة لم تظهر في الأصلء يمكن أن تُقرأ: حي قيوم 
0 


وعليه» فالآية ظاهرة في أنهم كانوا يعبدون الله عزّ وجل في الجملة. 
20 وممايؤيّد ما قاله صاحب تفسير الجواهر في ترتيب اعتقاد البابليّين 
وأن ذلك كان اعتقادهم حتى بُعث إلى راح عله لبلام ا كاه اله عر 
وجل عن إبراهيم عليه السلام في قضية الكوكب والقمر والشمس» » فلنذكرها 
هنا مع تفسير يوافق ظاهرهاء وهو مطابق لما ذكره صاحب التفسير. 
قال الله عزَّ وجل في سورة الأنعام: لوَإدْ َال برهم * أي - والله أعلم - 
في أوّل أمره قبل أن يصرّح بإبطال دين قومه إلِأِيِ * أي والله أعلم ‏ بحضرة 
قومه كما نص عليه في سورة الشعراء لأَتَسََخِذ أَضَنَامًا َالِهَةَ 4؛ أجمل القصّة 
هنا وفصّلها في سورة الشعراء حيث قال تعالى: «وألُ عَلَتِهِمْبَاإِتَسِيِمَ (8) إذ 
َال ليه ا َضنَامًا فظن ا عكنِينَ (0© فَالَ هَل 
يسمعودك إِْتَدْعُونَ 05 از نشعودك أضوت '(05) الوأ بل واكك يفْعَلُونَ © 
[الشعراء: 589- 5 /ا]» ل ل 
[س١1/‏ ب] أي: لأن نوره في حسّنا أعظم من نور الكوكبء ونفعه 
المحسوس أعظم. لأهْلمَآأقلَ وَل لين لم موف رق لَأَحكُولك ِ نَالْمَو الصَالنَ * 
[الأنعام: 977]» كأنه يقول: إن القمر بقوّة نوره وظهور نفعه قد يغرٌ الناظر ويشغله 
عن استحضار كونه يأفل أيضًاء فلا يستحضر ذلك إلا عند رؤيته آفلا. 
وفي كلامه هناغاية اللطف والحكمة حيث ارتفع عن قوله في الكوكب: 
«لا أَحِبُ الآفليرت 4 إلى ذكر الرب الحقيقي وأنه وحده الهادي, ومّن لم 
يهده فهو ضالء وفي ذلك أن عبادة القمر ضلالء ويلزم من ذلك أن عبادة 
الكوكب أشدٌ ضلالاء ولكن لم يواجه قومه بقوله: : أنتم ضالُون؛ رغبةٌ في بقائهم 
للنة 


معه حتى النهاية. 

«كَلَمَا را ألَّمْسَ باضه دَالَ ندا رَي هَلذَآآكَيَرُ 4 أي من القمر حجمًا 
ونورًا ونفعا. 

[س”4/ أ] وحينئذ كأن لسان حال قومه يقول: إن الشمس أيضًا ستأفل» 
فهب أن هذا الفتى بهره نور القمر فغفل عن كونه سيأفل» فهل غفل عن أفول 
الشمس أيضًا؟ إن ضياء الشمس وبهجتها ونفعها لمما يبهر الناظر» ولكن 
يبعد ألا يستحضر ما تقدَّم له في القمر. 

وأعجب من ذلك أنه قبل هذا اليوم كان يرى الكواكب والقمر تطلع 
وتأفل» فكيف غفل كل الغفلة عن أفولها حتى رآه هذا اليوم؟ 

لا بد من أحد أمرين: 

الأول: أن يكون حريصًا على عبادة الكواكب مستغرقًا في عظمتهاء 
فشغله ذلك عن استحضار كون الكوكب يأفل [س”4/ ب] حتى رآه الآن» 
وكذلك القمر. 

وعلى كلا الحالين فنراه يبحث بحث خالٍ عن الغرضء» بل بحث 
خا 00 ا عا 0 

«فَلما أَفلت مَالَ يَقَوَرِ © قد رأيتم بطلان عبادة الكواكب وما هو أعظم 
منها وأنفع وهو القمرء وها أنتم رأيتم بطلان عبادة ما هو أشدٌّ عِظَمًا ونفعًا 


اه 


وهو الشمسء ولم يبق إلا الله عز وجل الذي هو بالاتفاق رب كل شيء 
_- 5 00 
وخالق كل شيء ومدبر كل شيء وبيده الخلق والأمر والنفع والضرء[س1/15] 
ف برِىَعُمَمَا مُتْرِكوْنَ (2إنْ وَجَهْتٌ وَجْهِىَ لِلَدِى فط رَالسَمووت والارضت 

سْ 2 سم ره معوء 
يا وَمَآ أتأين الْمْتْرِكِيتَ 4*. 

وأنت ترى أنه لم يجر ذكرٌ للملائكة» فكأنهم كانوا يرون أنْ الكواكب 
وبواسطتها يدبّرون غيرها. وعلى كل فببطلان عبادة الكواكب بطلت عبادة 
الملائكة. والله أعلم. 

# وَحَابَه ْمُه 4 أي - والله أعلم ‏ في توحيد الله وفي الكواكب فقالوا 
له مثلا: إن الله عرَّ وجل يرضى لخلقه عبادة الكواكب ويسخط عليهم إذا 

طدَالَ أَمحَتجْرَقٍ في لله وَكَدَ هَدَسْنٍ 4 أي - والله أعلم - وهو سبحانه 
وتعالى الذي هداني لتوحيده فلا معنى[س؟/ ب] لمحاجتكم. 

«وَلَآ أَحَافُ ما مركو يوء إلا أن يَمَآهُ رق شيعا وَسِعَ رَقَ كل شَوْهِ 
عِنْمًا 4 أي - والله أعلم ‏ أنها مربوبات لله عزّ وجل باعترافكم. فهي إذا 
عاجزة عن صَرّيء وإنما يمكن أن تضرنى إذا أذن الله تعالى لهاء فإذًا الأمر 
كله لله وحده؛ وهو الذي هداني لتوحيده» فكيف يأذن لها بضرّي عقوبة على 
طاعتي له؟ أَفَلَاتَتَدَكَرُونَ 4. 

اه 11 > م2 5 5 _ رك 
#ولاافوت أت أَشَرَكْسم سه 4 وأنتم معترفون بأنه ربٌ كل شيء وخالق كل 
6.5١‏ 


دل 


شيء. والقائم على كل شيء. أشركتم به #مالم ير لبوء عليَحكم سلْطدنئًا 4 
أي - والله أعلم ‏ أن كونه تعالى منفردًا بالربوبية الحقيقية وغيرها من الصفات 
التي لا تنكرونها يقتضي أن لا يعبد غيره؛ فإن توهّم متوهم أنه يجوز عبادة غيره 
فإنه لا يتوهّم أن يجوز ذلك إلا بعد إذنه عر وجلّ» وهو لم يأذن لكم بعبادة 
الكواكب؛ لأن إذنه تعالى إنما يُعلم بأن ينزل سلطانًاء [س1/45] وهو لم ينزل 
سلطانًا بالإذن بعبادة ما تعبدون. 


ج-2 مح > سد راص رم 


27 لْمْرِيعَينِ أحقّ الام إن كنحم تَعلَمو لور © م لذن انوا ولرّ يلْبسوأ 
إِيمتهُم بِظلْرِ 4. أي - والله أعلم - بشرك؛ ا 
ورد التفسير عن النبيّ صلى الله عليه وآله و40 «أَوْلَيِكَ كم لمن وَهُم 


و د ل 
ممَهتّدون 


0 
السلام: «رة كاء ى يح ءوَيمِيثُ #» يحتمل وجهين: 

ل ا 
عن موسى وفرعون: #قَالفَمَنَرَكُكُمَإيمُوسى 000 فَال رب ىغط كلّسَىْءِ حَلفَهُ. 
مرَحَدَئ 4. 

وإمّا أن يكون المحاج هدّد إبراهيم عليه السلام بالقتل إن لم يطعه؛ ووّعده 


)غ0( أخرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة الأنعام؛ باب: 9و يُلِْسُوَا إيمدتهم ِظلْرِ 4 
5-لاه.ح 57794. ومسلم في كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان وإخلاصه. 
/١‏ 8ح 51١١»ء‏ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 
5 


بالاستحياء إن أطاعه فأجابه الخليل عليه السلام بذلك؛ أي إنك لست إِلّا عبدًا 
من عباد الله» إن شاء حياتي لم تقدر على قتلي7١»‏ وإن شاء قتلي لم تقدر على 
استحيائي, فالأمر لله عزَّ وجل وحده. واتنتعمال الأتيناء تمعدئ النسنت في 
بقاء الحياة معروف :قال الدع وها : : ومن ليام تحكان لما 


2 


النّاس جمِيعًا # [المائدة: 7 7]. 


ويَرِدُ على الأول أنه يقتضي أن المحاجٌ زعم أنه هو الذي يحيي ويميت 
في العالم كلّه وهذا باطل. 


أوَلَا: لما تقدَّم أن قومه كانوا يعترفون بالله في الجملة. ثم يؤلّهون 


الكواكب ويعظّمون الأصنام. 
وثانيًا: 0 
[وإنما أقصى] ما رُوي أنه دعا برجلٍ فقتله. ودعا برجلٍ د يستحقٌ القتلّ فأطلقه. 


رهةالتدى اي كبية عدل مان أناالتدع فمل دللقاسر الذي يحب 
ويميت في العالم. ورمي الرجل بالبلادة إلى هذه الدرجة يكاد يكون بلادة. 
والله أعلم. 


وثالثًا: لو كان حك وو ال ا 


.1 اخترث هذه العبارة لأن القرآن استعمل نحوها في هذا المعنى» اكقوله تعالى:‎ )١( 
0 ولأنها لا تخالف مذهبًا من مذاهب المسلمين في القدر. [المؤلف]. لعل‎ 
التي بِيّض لها المؤلّف هي قوله تعالى: «مِن أجْلٍ دلِكَ كينا عل بن سه يل أنه‎ 
من مكل تذسا يبر تين أذ كسار فى انرس مَحكَأئا تل الس جديا ومن‎ 
أَحَيَاهَا مَحكآنَا أَحيا ألنّاسَ جمِيعًا 4 [المائدة: 7"] ؛ لأن فيها ذكرٌ القتل مقابل‎ 
الإحياء في حقٌّ المخلوق.‎ 


7 


[الانتقال] إلى الشمسء [بل] يقول له: هذا النوع من [أنواع] الإحياء 
والإماتة» [فمن] الذي يخلق الأجئة في بطون أمهاتهم ويحييهم ويميت أكثر 
الناس على قُرُشهم بدون قتل؟ فإن قال: : أنا. قال له : فكم أحييت هذه الساعة 
في مدينتك هذه وكم أُمَتّ؟ فإنه يستحيل أن تفعل ذلك وأنت لا تعلم. 

[فإن قيل: لعل الرجل إنما أراد دعوى أنه يحيي ويميت يت في الجملة لا 
مطلقٌ](7١)؟‏ 

قلي يزذه: 

أوَلَا: أنه لو أراد ذلك لكان حق العبارة أن يقول: وأنا أحبى وأميت؛ بواو 
العطف. ١‏ 

وثانيًا: لو أراد ذلك لانحصر جواب الخليل. والله أعلم» في أمرين: 

الأول: : أن يبيّن له أن هذا القتل والإطلاق الواقع على يديه هو من فعل 
الله عر وجل بقضائه وقدره. فيرجع هذا إلى المعنى الثاني فليكن هو المراد 
مق ول 

الأمر الثاني: أن يبين الخليل أنه إن كان في هذا شبهة فكيف بإحياء 
الأجيّ وإمانة الناس على تُشهم والمحاجٌ لا يّعي ذلك كما مرٌ» وإن ادعاه 
أجابه بما مرّ. 

وثالثًا: لو كان المحاج إنما ادّعى الإحياء والإماتة في الجملة: فإما أن 
يريد بذلك إثبات الربوبية العامّة مّةلهء فهذا مالا يعقلء وإماأن يريد إثبات 
ربوبية خاصة فالاحتجاج عليه بعجزه عن الإتيان بالشمس من مغربها لا 


(1) ما بين المعقوفين مضروب عليه في الأصلء والسياق يقتضي إثباته فيما يظهر. 
5 


يم ع تك 


يفيد؛ لأنه يقول: أنا لم أدّع أني رب الشمس. 

فالوجه الثاني7(١ 2‏ والله أعلم ‏ هو الصواب. 

وعليه فالنزاع إنما وقع في الإحياء والإماتة اللَّذِين يعَسَبّبِ فيهما 
المحاحٌٌ من القتل أو الاستحياء» فالخليل عليه السلام يقول ما تقدّم أو نحوه؛ 
والمحاج يقول: بل أفعل ذلك بمشيئتي وإرادتي وقدرتي ولا يحول بيني 
وبين ذلك أحدء كأنه كان يزعم أن الله عز وجل مهيل للناس في الحال 
يعملون ما يشاؤون. أو أنه فوّض إليه التدبير الذي تصل إليه قدرته ولا 
يعترض فى شىء منه. وهذا أقرب؛ لأن الله تعالى علّل محاجّته لإبراهيم 
بقوله: #أَن ءَاتَنهُ اله المللك *. 

وكثير من المغترّين يحتجون على رضوان الله عنهم وحبه لهم ومكانتهم 
عنده بأنه أنعم عليهم في الدنياء وسيأتي إيضاح ذلك في الكلام على 
فرعون("2» فكأن المحاجٌ يزعم أن الله تعالى فوّض إليه التدبير الذي تصل 
إليه قدرته ولا يعارضه في شيء بدليل أن آتاه الملك. والله أعلم. 

فانحصر الجواب ‏ والله أعلم ‏ في أمرين: 

الأول: أن يقول الخليل عليه السلام: فأحضِر إنسانًا تريد قتله فاقتله. 
وجل بينه وبينه» ويأمر بإطلاق الآخر فيميته الله عزّ وجل. 


)١(‏ يعني: كون المحاجٌ هدّد إبراهيم عليه السلام بالقتل إن لم يطعه. ووّععده بالاستحياء 
إن أطاعه. 
0,0( انظر: ص7١‏ - ة الال 
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[س1/45] الأمر الثاني: أن يعدل به إلى أمر آخر لا تصله يد المحاجٌ. ولا 
شك أن الأوّل كان مقتضى الظاهر؛ ولكن عدل عنه الخليل عليه السلام لأنه أوّلَا: 
يحتاج إلى إظهار خارق» وإظهار الخارق إنما يلجأ إليه الأنبياء عليهم السلام في 
الأمور التي لا يتيسّر الاحتجاج عليها ببرهان عقليٌ؛ كإثبات رسالتهم. 

والحكم في ذلك كثيرة: 

منها: أن الدليل العقليَ أبعد عن الشبه التى يحتمل إثارتها على الخارق. 

ومنها: أن في استنباط الحجّة أجرًا عظيمًا للأنبياء» وليس كذلك 
الخارق؛ لأنه ليبس من سعيهم. 

ومنها: أن فى المحاجّة بالعقل [إرشادًا] لأتباع الأنبياء ممن [لا] تظهر 
على أيديهم الخوارق [أنْ عدم] ذلك [أولى](23. وقد أخرج ابن جرير عن 
مجاهد فى قوله تعالى: «أنأ أتء وَأْمِيتٌ © [البقرة: 108] قال: أقتل من شكت» 
وأستحيى مَن شئت أدّعه حيًا فلا أقتله. 

وأخرج نحوه عن قتادة والربيع والسّدّي وابن جريج وابن إسحاق. 
شكتٌ قتلتك فأمتّك. وإن شئت استحبيتُك(), 


)١(‏ ما بين المعقوفات لم تظهر أكثرحروفه؛ وكلمة (أولى) تقدير منّي» ويظهر أن بعض 
الكلمات بعد ذلك لم تظهر بسبب آثار الرطوبة» والله أعلم. وفي ص519: اومنها: 
أن في المحاجة بالحجج العادية إرشادًا لأتباع الأنبياء ممن لا يظهر على يده 
الخارق). 

(؟) تفسير ابن جريرة/ الاة-5/اة. 
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(وهذه) الآثار صريحة بأن الرّجل لم يدّع الإحياء والإماتة المختصّين 
بالله عزّ وجل. 

فإن قيل: سلَّمنا أنه إنما ادّعى هذا النوع من الإحياء والإماتة» ولكن لا 
يلزم من ذلك أن يكون النزاع إنما وقع في ذلك. بل الظاهر أنه أراد: كما أن 
الله يحبي ويميت فأنا أحبي وأميت أيضًا في الجملة» ومقصوده بذلك ادّعاء 
أنه مساو لله تعالى في الجملة. 

وثانيًا: الغالب أنَّ الله عزّ وجل إذا أظهر الخارق لقوم ولم يؤمنوا عقّبه 
بالعذاب» ولم يكن الخليل عليه السلام يريد تعجيل العذاب رجاء أن تفيد 
المطاولة إيمانَ القوم أو بعضهم, أو يخرجَ من أصلابهم مَنْ يؤمن. 

الًا: يحتمل أن الخليل عليه السلام لم يكن حينئذٍ قد تُبّىءوالله أعلم» 
وإنما محاجّته مع قومه ومع هذا المحاحٌ بإيمانه الذي وصل إليه بتوفيق الله 
عزَّ وجل له [س45/ ب] وهدايته إِيّاه من طريق عقله ونظره. وربما يشهد لهذا 
قول قومه لما كسر الأصنام: #سَمِعنا فى يَذَحْرهُم يعَالَ له هيم 4. والفتى: 
الشابٌُء وقد اشتهر أنَّ لله عزَّ وجل لم يبعث نبا إلا بعد الأربعين227. 

رابعًا: لو اختار الأمر الأول ربما يلجأ المحاحٌ إلى العناد فيقول: أنا الآن 
لا أربد قدل أحد ولا إطلاق أحد. ويكفيني أني طول عمري فعلت ذلك 
مرارًا ولم يَعَُني عائق» ولو قال هذا لم يتبين لقومه عناده» بخلاف قصّة 
الشمس؛ فإن قومه يعرفون عجزه عن التصرّف فيها. فلو قال: أنا لا أريد 


)١(‏ ورد في ذلك حديث: «ما من نبي نبّىئ إلا بعد الأربعين». قال ابن الجوزي: موضوع؛ 
نقله السخاوي في المقاصد الحسنة “ا/» والسندروسي في الكشف الإلهي عن 
شديد الضعف والموضوع والواهي ؟/5187. 
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الإتيان بها من المغرب لما أفاده ذلك عندهم, بل هو والله أعلم ‏ لا يدّعي 
ذلك. وإنما ألزمه إيّاه الخليل عليه السلام. 

بقي علينا أن نبيّن دلالة عجزه عن الإتيان بالشمس من مغربها على 
عجزه عن قتل إنسانٍ أو إطلاقه بدون قضاء الله تبارك وتعالى؛ فأستعين الله 
وأستهديه وأقول: إن العاقل إذا تفكّر في خلق الله عرَّ وجل الشمس جارية 
بمصالح عباده» وأنشأ بها التغيرات الجويّة والأرضيّة التي لها لها دخل عظيم 
في حياة الحيوان وطعامه وشرابه وتنفسه. وغير ذلك مما لا يبحصى. وبعض 
ذلك يعرفه الناس جميعًاء ومّن كان له إلمام بعلم الطبيعة كانت معرفته بذلك 
أوسع؛ وقد كان لقوم إبراهيم معرفة بأحوال الكواكب؛ لأنهم كانوا يعبدونهاء 
وعبادتها تدعوهم إلى تعدّف شؤوثئهاء وكذلك كانوا يستدلون باحوالهنا على 
الراك به في](١2‏ قوله تعالى: 9 فَنظرَنَظرةٌ ف الجر (هم) فَقَالَإِقَ 

سَقِيمٌّ 4 [الصافات: 484- 4896]. 

أقول: : إذا تفكّر العاقل في ذلك علم شدّة عناية الله عرز وجل بالخلق» وإذ 
كانت عنايته عزّ وجل بخلقه بهذه الدرجة فكيف يَدَعُهم مع ذلك هما يعمل 
بهم بعضهم ما يشاء في غير مصلحة يعلمها الله عزّ وجل ويقدرهاء وأَبْعَدُ من 
ذلك أن يدع مَن يوحٌده فريسة لمن يشرك به بدون قضاء منه عر وجلّ 
وحكمة يعلمها. فالإنسان الذي يزعم أنه يفعل في الخلق ما يشاء بدون قَدّر 


)١(‏ مابين المعقوفين غير واضح في الأصلء والمثبت اجتهادٌ مني. وفي ص ع 
«على الحوادث الأرضية» كما يدل عليه قوله عز وجل في إبراهيم: « فَنَظرَنَظرَةٌ في 
وإنما يعني عليه السلام بهذا الخبر أن كل إنسان معرّض للسقم. والله أعلم». 

57 


من الله عر وجل ولا قضاءٍ كأنه ينكر [س/4/ ب] وجود الشمس وجريانها 
بمصالح العباد» أو يزعم أنه هو الذي يجريهاء فأمَا الأول فلا سبيل إليه. فلم 
يبق إلا رَّعْم أنه هو الذي يجريها. 

وعلى هذاء فإنما بهت الذي كفر لقيام الحجة على عجزه عن قتل أحدٍ 
أو إطلاق أحدٍ بغير قضاء الله عزَّ وجل وقَدَرهء لا لأنه أعني الذي كفر عاجرٌ 
عن الإتيان بالشمس من المغرب. فإنه لم يذَّع ذلكء والله أعلم. 

وهناك معانٍ أخر حلت عليها القصّة لا يطمئن القلب إلى شيء منها 
والله أعلم. ْ 

وقد رُوي أن المحاجّة كانت قُبيل إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار؛ 
فإن صحٌ فيكون الله عزَّ وجل جعل في ذلك جوابًا فعليا قريبًا لإبطال شبهة 
الذي كفرء والله أعلم. 

بقي أن قول إبراهيم عليه السلام للأصنام: ألا تون 4 يدل أن القوم 
كانوا يضعون عندها الأطعمة» فعلامَ يدل ذلك؟ 

أقول: يظهر أنهم كانوا يَعْدُون ذلك نوعًا من عبادتها مع علمهم أنها لا 
تأكل» وإنما يأكل ذلك الطعام [س48/أ] سَدَّنتهاء ومثل هذا جار إلى الآن عند 
بعض أمم الشرك» وبعض المسلمين يفعلون مثل ذلك عند القبور يجيئون 
بالسمن والبيض وغير ذلك ويضعونها عند القبر وهم يعلمون أن ذلك إنما 
يأخذه خدمة القبر وينتفعون به. 

فخلاصة ما تقدَّم أن قوم إبراهيم عليه السلام لم يكونوا يعتقدون في 
الأصنام نفسها(١'‏ نفعًا ولا ضرَّاء وإنما عبدوها على أنها تماثيل للكواكب. 


)١(‏ كذا في الأصل. 


ويعتقدون في الكواكب أن فيها أرواًا علويّة تدبّرها وتدبّر الكون 
بواسطتهاء وأن تلك الأرواح من خلق الله عرَّ وجل وفي ملكه؛ ولكنه فوّض 
إليها التدبير» فهي تنصرف بإرادتها فتنفع مَن يتقرّب إليها وتضرٌ مَن ينهى عن 
التقرّب إليهاء كما يرون أن الإنسان كذلك بحسب ما عنده من الاستطاعة 
[س48/ ب] كما علمته من قصة المحاح. 


فأما اعتقادهم في الشيطان فلم يظهر شيء يخالف اعتقاد الناس. 


وقول الخليل عليه السّلام: 9 يتأت لا بد لسَنِطَنَ4 إنما يدل على 
أنهم عبدوا الشيطان» وعبادة الشيطان سيأتي تحقيقها في فصل مستقلٌ؛ إن 
شاء الله تعالى(١2.‏ وأهمّها: طاعته فيما يسوّل به للإنسان من شرع دين لم 
يأذن به الله أو طاعة من يشرع ذلك. 

أما أعمالهم فالذي دلَّ عليه القرآن أنهم كانوا يعكفون للأصنام» حيث 
قالوا: لتَْبْدُ أضامًا فنَظَلُ مَاعَكِيِينَ 4: وقال إبراهيم: جتاعز تاق 
شر ها عََكفُونَ 4 ويقرّبون لها الأطعمة كما تقدّم آنقّاه ويدعونها على ما يظهر 
من قوله تعالى في سورة مريم حكاية عن خليله عليه السلام: #وأَعكزِلكُم 
وما تدذعورت من ذون أله #. والآيات التى قبلها فى شأن الأصنام؛ [س1/44] 

4 : في ماس 

وقد يحتمل أن المراد بمَاتَدَعُوتَ » الكواكبء واعتزالّه إِيّاها مستلزم 
اعتزاله الأصنام؛ إذ ليست إلا تماثيل للكواكب ووسيلة إليها. 
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وقال تعالى: 9 إذ قَالَ َه وَقَرموء مَاتَعيَدُونَ (5) فَالْوْتيدُ أضْنَامًا فنَظَلٌ ما 


عَكنِينَ () فَآلَ هل يسمغوئط إِدتَدعُونَ (0) أو ينعوتكم أو مضروت (52) الوأ بل 
َعَدْنَآءبةَنَِكَ يَفعُويَ 4 وهذه الآية كالظاهرة في أنهم كانوا يدعون الأصنام 
أنفسها. 

وعليه» فكأنهم كانوا في الأصل يريدون بدعائها دعاء الكواكبء وإنما 
يوجهون الخطاب في الصورة إليها تخيّلَا أنها هي الكواكب أنفسهاء أو 
أرواحها؛ ليكون ذلك أدعى إلى الخشوع وقوّة الهمّة وصِذق التُوجه. 


وَآما زعم أن الشياطين تدخل الأصنام وتخاطبهم فيرده قولهم: #لقَد 
نت مَا َه ينك » الانيه: :01 


وهذاالمعنى موجود في ديانة الهنود؛ فإنهم عند حضورهم عند 
الأصنام يبالغون في تخيّل أنها هي الأرواح التي جعلت تمائيل لها حتى 
يقال: [إنّ] بعضهم ربما ظهر له أن الصنم قد تحوّل إنسانًا حيّا بشكل الروح 
التي جعل تمثالا لها وجهلتهم يعتقدون أنه ذلك الروح حقيقة قد حل في 
الصدم: 

وأظنُ هذا من وصايا المرتاضين منهم يوهمون العامّة أن الروح الذي 
جعِل الصنم تمثالا له قد يحل في [الأصنام] فيرى أن الصنم قد صار 
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شخصًا حيًا يتكلم ويتحرّكء إلى غير ذلك. ومقصودهم بهذا حمل العامة 
على قرَّة التخيّل وحصرالذٌكر؛ فإن ذلك أساس رياضتهم. والله أعلم. 

وقد دل التاريخ والآثار الموجودة ببابل أنهم كانوا يمدحون الكواكب 
ويسألون منها. والله أعلم. 


ءعا/١‎ 


[س44/ ب] ولما سألهم إبراهيم سؤال مسترشدء وذلك قبل أن يظهر 
خلافه لهم كما تقدّم في ذكر الكوكب والشمس والقمرء أجابوه بما يفيد أنهم 
لا يعتقدون أنها تسمع أو تنفع أو تضرٌء وإنما وجدوا آباءهم كذلك يفعلون. 

ويحتمل أن يكونوا قد جهلوا ما حمل أسلافهم على توجيه الدعاء في 
الصورة إلى الأصنام على ما تقدّم, أو لم يجهلوه ولكن كانوا مرتابين في 
فائدته» أو لعلهم ذكروا ذلك فانتقل بهم الخليل إلى الكواكب كما تقدَّم؛ 
وطُوِيَ ذلك فى بعض الآيات» فالله أعلم. 

[س؟1/5] فصل 

وقد بقيت ألفاظ أخر نسبها الله عر وجل إلى المشركين في حقٌّ من 
اتخذوه من دون الله تبارك وتعالى, وهى بمعنى التأليه والعبادة. 

منها: الدعاء واتخاذهم شركاء وأربايًا وأندادًا. 

وقبل ذكر مواضعها من الآيات التي ذكرت فيها نبين أنها بمعنى التأليه 
والعبادة» فأقول: أما الدعاء فالأصل على ما قاله أهل اللغة: النداء» وفرَّق 
بيتهما الراغي؟١؟‏ أن الخاتب فى الجداء عمو ما ركون فعه حرف التداف 
والدعاء بخلافه. 

وفى هذا الفرق نظرء فقد سمى الله تعالى الأذان نداء» فقال تعالى: 
#وَإدًا اديت إِلَ أَلصَّلَوْوَ © [المائدة: 08]» وقال: #إدًا نوه لِلصَّلَوْوَ © [الجمعة: 
4 ومواضع كثيرة في القرآن جاء فيها لفظ النداء مفسّرًا بكلام ليس فيه 


."١6 في المفردات‎ )١( 
عع‎ 


حرف نداء. ونّقل عن مجاهد في قوله تعالى: طكَدَبَلِادِى يَنْعِوها لَايََمَعٌ! 
دعآء وَنْدَآ 41 أنهما بمعنىّ واحد2(7). 

قال المفسرون7): وسوّغ العطف تغايّر اللفظين» يعنون ‏ والله أعلم ‏ 
مع إرادة الدلالة على التكرار أي أن المنعوق به لا يسمع إِلّا الدّعاء 
المتكرّر. وذلك إيضاح لعدم الفهم؛ إذ الذي من شأنه أن يفهم قد لا يفهم 
مقصود النداء إذا لم يتكرّر لغفلةٍ كان فيها أو نحو ذلك؛ فأما إذا تكرّر فإنه 

يفهم المنعوق به ما لم يكن مجر ده أي الفهه”". 

وقريب من هذا ما جاء في الحدد يث 47 أن رجلا20 سأل النبي صلى الله 

عليه وآله وَسَلم 0 فقال: أمّك. ثم أمّكء ثم أمّكء ثم أباك. أراد: كرّر 
بر أمّك ثلاثاء ثم برّ أباك واحدةً. يعني والله أعلم ‏ بالغ في برٌ أمّك أعظم 
من برّأبيك وقدّمها عليه في ذلك. 

ولهذا لما جعلوا قول الشاع (1) 


)01( لعله يعني ما ورد عنه أنه قال: «كمثل البهيمة تسمع النعيق ولا تعقل». أخرجه ابن 
جرير ”/ 50. 

(؟) انظر: حاشية الجمل على تفسير الجلالين» المسماة: الفتوحات الإلهية» 178/١‏ . 

فر أي جرد عنه الفهم. 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب؛ بابٌ في بر الوالدين» 5/4 ح 6116. 
والترمذيّ في كتاب البرّ والصلة؛ باب ماجاء في برْ الوالدين» ٠9/4‏ ح 1891. 
من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه. وقال الترمذيّ: احديتٌ حسنٌ». 

)0( في الأصل: رجل. 

(؟) هو عدي بن زيد العبادي» انظر ديوانه ص ١87”‏ نشرة محمد جبار المعيبد» وصدر 
البيت: وقدّمت الأديم لراهشيه. 


”ا 


وألفى قولها كذبًا وميئًا 

قبيحًاء واحثّمل أن يجاب بأنه توكيد, قالوا: إِنَّ التوكيد لا يحسن في 
البيت؟؛ لأن المقصود فيه بيان القصد فقط. 

وفي جوابهم نظرء ولكن المقصود دفمٌ ما قد يُقال: جَعْلُ الدعاء والنداء 
بمعئى واحد منافٍ لبلاغة القرآن, والله أعلم. 

رار رين عار وى بيد لماقاكا علج لحرا ني 
كما في قوله تعالى: «ادَعُوارَضكَُ تَصَرًّاوَكُفْيَةٌ 4 [الأعراف: 0ه] وغير ذلك 
من الآيات الكثيرة» وهذا صحيح كثير في القرآن والسنة وعلى ألسنة 
المسلمين» ولم أره استعمل في السؤال من غير الله تعالى إِلَا أن يُعَدَ منه دعاء 
المشركين آلهتهم كما في قوله تعالى: #قلا تَدَعُوأ مَمَ أنه أَحدَا 4 [الجن: 18] 
وغيرهاء ولكن أهل اللغة وأكثر المفسرين يجعلون هذا معنىّ ثالنا فيقولون: 
إِنْ الدعاء في هذه الآية بمعنى العبادة» قال بعضهم: وهو من التعبير عن العامٌ 
بالخاصٌء فالدعاء الثاني وهو سؤال الخير نوع من العبادة» فاستعمل لفظه 
في الآية ونحوها في مطلق العبادة» فجَعَله مجارًا على مجاز. 

وعندي في هذا وقفة؛ إذ مع كونه مجارًا على مجاز فلا دليل عليه 
وإنما حملهم عليه أن القرآن [يخاطب بالعبادة كما يخاطب بالدعاء](١).‏ 

فأما الدعاء فجاء في حق الأصنام على احتمالٍ فيه» وذلك في قوله 
تعالى : لهْوَأرّى َلَقَكْم ين نفس وَحِدَوَ وَجَمَلَ ينا رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ ليا هَلمَا 


-_- 9-7 ىب ممه م 7ح سا سم 


ا ل 1 فمرت به فلم فلمًا أثقلت دَعوا أللّهَ ريَّهمَا لَينْ َاتيشنا 


)١(‏ مابين المعقوفين غير واضح في الأصلء والمثبت اجتهاد مني. 
و 


يما ليبن لكوت (3) قا مها جا ]2 6 وما ته 
دل أله عَم يشْرِخُونَ (80) أَيشْركونَ ما لا يلق سيا وهم يفوت (00) وَلَابسْمَطيعُونَ 
كد قت ول لشب شرك 00 5ه دمحم | كلتك لاستمرة اتن ريدن 
سوأ سو كيد دوو 1 الك متمتوريت © إن دن تدعورت من دون أله 
عاد آتتالحت 6 َأَدْعْوَهُمْ وَلْيَسْتَحِبُوأ ا 9 ألهُم 1 

شر سو ل 9 
ات مفو ينا فل اع 7 0 كيدُون ملا مون )إن ولع امه ل 
نزل الك ا م عَم (9) وَآلينَ عون من وهو ا يستيعوت 
هركم ولا أنشسهم ينضروت بت 090 وَإن ة سنا وا 
ينظرُونَ إِلَيكَ 3 ل الْمعَوو ملعن وَأعر ص عَنٍ لفتهليت 007 
َِمَا يََعَتَلَكَ من السَّيِطنِ نَرْمْ َرْةٌ تَسَعَهِدٌ يأو آسع-/ أيه سَيِيعٌ عليه (0) 
إِكَِالَِسَِ أتَّمَا قَوَأ! ة َرّكَروادَإذَا هم مُبصِرُونَ © 
َإِحْونُهُمْ يَمَدُوتهم في ألْمَ در 1 لا يِقَصِرُونَ # [الأعراف: .]٠١7-149‏ 

وقد اضطربت الآراء في تفسير هذه الآيات. وجاءت الآثار(١‏ أن المراد 
بالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء عليهما السَّلام وأنهما انخدعا لإبليس 
عليه اللعنة» فسمّيا ولدهما عبد الحارث» والحارث اسم لإبليس. وطعن في 
هذا بأن آدم عليه السلام نبي مُكَلَّمِ والأنبياء عليهم السلام معصومون عن 
المعاصي فضلا عن الشرك. 

[س75/ ب] وأجيب بأن الذي وقع منهما ليس هو شركًا منافيًا للتوحيد. 
وإنما هو بمجرد التسمية» والأسماء كثيرًا ما يُقطع فيها النظر عن معناها. 


.578-517 /٠١ انظرها في تفسير الطبري‎ )١( 


ىع 


وهذا كما ترى» وسياق الآيات ظاهر في أن ما وقع من النفس وزوجها 
شرك منافي للتوحيد. 

فإن كنت ممن يجوز على الأنبياء عليهم السلام قبل النبوة ما يجوز على 
غيرهم ويقصر وجوب العصمة على ما بعد النبوة فذاك؛ وإِلّا فقد قيل وقيل. 

والأقرب ما قيل: إن المراد بالنفس وزوجها الجنس. أي: خلقكم من 
رجالٍ متّحدين في الجنس» وجعل من جنس الرجال أزواجهم. وقوله: فلمَآ 
أقلت دَعَوَاَّه رَيّهُمَا © يريد الرّجل والمرأة» أي الجنسء ولا يلزم أن كل رجل 
وامرأة هكذاء [س15/أ] وإنما هو من باب قولهم: الرجل خير من المرأة. 


حل سل إن مولع عرو 


والموصول في قوله تعالى: 8 أَيسْرِكوْنَ ما لايق سَيْمًا © [الأعراف: 191]» 
قالوا: المراد به الأصنام, بدليل ما بعده» وعندي في هذا وقفة؛ لوجوه: 

الأول: التعبير عن المدعوين بالعبارة الخاصّة بالعقلاء» والأصنام 
ليست بعقلاء» وإن كان قد عُبّر عنها في بعض الآيات بذلك فهو على كل 
حال خلاف الأصل. 

اي قوله في مو ضعين: : #ولا أنشهم ينضروت » والأحجار لا تتألّم 
ولا تتأدّى حتى تف تفتقر إلى الانتصار. 

الثالث: قوله: «يبَادٌ أَمْتَانُحكُمْ 4. والأحجار لا توصف بهذا. 

[آس14/ ب] الرابع: ١7‏ إن أوّل الآيات على ما جاءت به الآثار وقع 
)١(‏ هنا كان مكتوبا «قوله تعالى» دون ذكر جزء من آية» ولعله كان يريد الضرب عليها 

فنسي . 

ع 


الإشراك فيها بالشيطان. وأواخر الآيات من قوله تعالى: # وَإِمَايرَعتلَتَ » 
يوافقه» فيترجّح بهذا أن المراد بالمدعوين الشياطين. 

أمّا ما في الآيات مما فهم منه أنه لا يصلح إلا للأصنام فهاك جوابه: 

قوله تعالى: 9 أَيشْرِكْنَ ما لَايلْقُ سيا ومحلَُونَ 4 يريد والله أعلم ‏ 
الشياطين؛ فإن الكفار أشركوهم كما مر تقريره» ويأتي إيضاحه إن شاء الله 
5 

وقوله: ل وَلَاسَتَطِيعُونَ هج نَصْرَا وا أنشَهُمْ يَنضُرُوت 4 يريد: الشياطين 
لآ يستطيعون نصرٌ المشركين مما يريده الله تعالى بهم [س10/أ] ولا نصرّ 
أنفسهم مما يريده عزَّ وجل بهم. 

وقوله: ون تَدَعْوهُجَ إِلَ امد لايتبعوة سواه علي أدعَوشوه م شر 
صَْمِبُوت 4» ذهب بعض المفسرين إلى أن الخطاب للنبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم وأصحابه؛ والمعنى: وإن تدعو المشركين. 

واعترض عليه بأنه لو كان المراد كذلك لكان الوجه أن يقال: سواء 
عليهم. وهذا الاعتراض غير قوي. وأقوى منه أن (إِنْ) لفرض المستبعد. 
ودّعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وأصحابه إلى الهدى واقعٌ كثيرٌ فلو 
أريد لكان الوجه أن يعبّر ب(إذا)» ولكنّ القاعدة أغلبيّة. وكثيرًا ما تجيء (إنْ) 
في غير المستبعد» وقد قال الله تعالى خطابًا لنبيّه صلى الله عليه وسلّم: #وإن 
تَدَعْهُمْ إِلَ الْهُدَئ فلن بِمَدُوأ إِذا أبدا © [الكهف: 07]. فالنكتة في هذه هي 
النكتة في تلك. والله أعلم. وبهذا يعلم الجواب. 


اع 


وما يُرجَّح به كون الخطاب للنبيّ صلى الله عليه وآله وَسَلم وأصحابه 
أن الدعاء إلى الهدى لا يناسب أن يكون من المشركين. 

وقولهتعالى: 2 إّ الي تيت ين ذو موا نئاكم 
[س105/ ب] فَأدْعوهُمٌ فَلِيسْتَجِِبُوا [ لكر إن كسم صَدوِينَ 4 [الأعراف: 194] 
التفاتٌ إلى خطاب المشركين. يريد والله أعلم ‏ أن الشياطين عبادٌ أمثالكم. 
ومن حكمة العدول إلى الموصول أن المشركين لم يكونوا يقصدون دعاء 
الشياطين» وإنما كانوا يقصدون دعاء الملائكة؛ مع زعم أنهم بنات الله 
تعالى الله عن قولهم, وإنما ألزمهم الله تعالى أنهم إنما يدعون الشياطين لأنه 
ليس في الوجود بناتٌ لله تعالى» والملائكة مع كونهم ليسوا بناتٍ لله تعالى 
لم يأمروهم بدعائهم ولا رَضُوهء فالأولى حينئذٍ بأن يكون المدعوٌ هو الذي 
أمر بالدعاءء وهم الشياطين. 

[آس1/15] وقوله تعالى: « ألهم أَرَجِلٌ يَمْسُونَ يب4...1. هذا أقوى دليل 
في الآيات على أن المراد الأصنام» ولكن يأباه ما تقدّم» فتأمّل هل يحتمل أن 
يقال: الضمائر في ذلك للمشركين؟ أي: أللمشركين أرجل يمشون بها؟ 

والمعنى في ذلك إما التقرير» أي: إِنَّ لهم أرجلًا يمشون بها إلخ؛ ؛فهل 
يتفكّرون فيها فيعلمون أن خالقها والمنهم عليهم بها هو الله عزَّ وجل فيعرفوا 
أنه لا تنبغي العبادة إِلّا له. فيكون هذا مبنيًا على نحو قوله تعالى: وف 
أشي أفْلا يصِرُونَ © [الذاريات: ١؟])‏ وإمّا الإنكارء والمقصود أن حال 
المشركين في جهلهم المفرط حال الموتى أو الجمادات» بحيث يحسن أن 
تنْكّر حياتهم» فيكون هذا مبنيّا على مثل قوله تعالى: لإِنَّكَ لَاشْنَيم الْموْقَ » 


0 


ع امه هود مخاراء اوم 


[النمل: ]6١‏ أو قوله: #بل هم أَصَلُ 4 من قوله: : إن هم كلامم بل هُْ صل 4 
[الفرقان: 5 5]. 


فإذا كان هذا محتمّلا فقد انتفى إرادة الأصنام» وعليه 5 تعالى: 
يرهم لهم ينظرُوتَ إِلَِكَوَهُمْلايْبِرُونَ 4 [الأعراف: 198] الخطاب فيه للنبي 
صل الله عليه وآله وسلّمِ والمعنى: وترى المشركين ينظرون إليك وهم لا 
يبصرونه وهذا قول كثير من المفسرين» [س15/ ب] أي: : إنهم ينظرون إليك 
حقيقة» ولكن لا يتدبّرون ولا يتفكّرون فيستدلُون بأحوالك على ما تدلٌ عليه 
من الصدق والأمانة والنصيحة وحقيّة النبوة. 


وإذا كان كذلك فنظرهم معطّل عن الفائدة المقصودة؛ لأنَّ النظر إنما 
خلقه الله تعالى لينقل إلى العقل صور الموجودات فيستفيد منهاء وإذا خلا 
الثيء عن الفائدة التي كان لأجلها فهو في معنى المعدوم؛ وهذا المعنى 
شائع ذائع في العربيّة كثيرٌ في القرآن. 

وقوله تعالى: « وَإِمَايمرَعَْتَلكمِنَالشَتِطلن نر رْعْ © الآيات [الأعراف: ٠‏ 1 
جواتث - والله أعلم عما كان يزعمه المشركون * 
صا الله عليه وآله وسلّم كما أشيرإليه بقوله: : قل أدغوأ ادك كيذ ووقلا 
نَظِيُونٍ * [الأعراف: 140]) والمعنى أن مدعوّاتهم في الحقيقة هي الشياطين» 
والشياطين ليس لها قدرة ذائيّ [س/1/|] وأما قدرتها التي يسلّطها الله تعالى بها 
فإنها تُدفع بالاستعاذة به عرَّ وجل وتذكر مداه والاعتصام به. . وعليه فإنها لاتضرٌ 
المؤمنين وإنما تضيٌ المشركين أنفسهم؛ لأنهم لايستعيذون بالله عر وجل ولا 
يذكرون هداه فيعتصمون به بل يمدو الشياطين في الغيّ ثم لايقصرون. فكيدٌ 


2 ور 


اح 


مدعواتهم الذي يهدّدونكم به مقصوز عليهم. 


ومثل هذا قوله تعالى: 8 فَإذا أت لان أسْتَهِدْ به من ألقّعِطن لصم 
ودع س كه 


1 سََ 04 كم سس م سروه سمب لس 6 بصم 2 
إِنَّهُ نس له سلْطنٌ عَلَ الذي اموأ وَل ريهز يَتَرَكاونَ 
]عا در عل يك يرك 1 لَّذِينَ هم بهء مركو 4 [النحل: 98- .]٠٠١‏ 


[آس1/18](١2‏ وأما الشركاء فجاء فى ذكر أشياء. 


)١(‏ الأصنام. افيما يظهر من قوله تعالى: «# وَإِدْ قَالَإِبَرسِيم لابه ءَارَرَ 
أتَتَجِدٌ آَضِمًا صَنَامًا لِهَةٌ يرك وَقَوَمك فى صَللٍ مين (90) وَكَدِكَ زر إبْرْهِيمَ 
مَلَكدتَ الصموات: والدرض 2 ود ون الُْووِيِينَ )كلكا جع عل ا عَلَتَهِ أَبَتلُ را 

ا ل بس ع ررحت رس د جص عم 20 2 

0 ا لا أحِبُ الدذليرت (© كاي لمر زا 6 


أ . . 7 عر 0100 لْصَألّ ممه 
ل لين لم مدن رق لأحكوتت , من لقو الصَآلِينَ (220 هلما را 
ص ل رٍِ 1 رك سم أَفلتَ 


كبر فلما أفلت قَالَ يِفَو برك 
ِ- سه 


0 وَجهىَ لِلَذى فَطر السَمورت والارض حنيفا وما أنأ 
-- ا وكير 0 ك2 +98 2ه 1 0 
لا 


١ 


3 


ماس سر ب سم جد سر 7 2 


أخاف ما 
00 ا ا م 3 2 5-7 َ. ا َع ب 

ير بدا نا شاء ل رَقَ حكن نَىْء و ار 
وَكَيْتَ أَحَافُ مآ أَثْر. كنم ولا خَافوت أنكم أذ ركش يس مَا لم يرن 
8 تتح خنطا ١‏ تأي ربمن أن بال ب نكي ل وا 
ينِسوأ إيعتجر بطنر وتيك َم الأ وَهُم مُهْتَدُوَ © [الأنعام: 4 1م]ء 
[س58/ ب] فهذه الآيات وغيرها مما ورد في قصة الخليل إبراهيم عليه 
السلام صريح في أنهم كانوا يعبدون الأصنام» فبدأ إبراهيم عليه السلام 


علد دمب ف ف الله وقد هدس ولا 


)0( (س 17/ ب) كُتِب فيها تتمّة لك جاء من (س؟1/ أ) واستميّ حتى انتهى إلى هنا. 


3 


بإبطال عبادة الأصنام» ثم ترفّى مخالفًا لقومه إلى ما هو أعظم منهاء وهو 
الكواكبة قم القمر ثم الشين. 


وقوله: هلدا حَبرُ 4 يريد والله أعلم ‏ أكبرُ مما مضى ومن سائر ما 
نشاهده؛ فهي أولى بأن تكون ربا إن كان في المشامّدات رب ثم جحد 
ربوبيتها عند تبين نقصانهاء وصرّح بصريح الإيمان. 

ومن المفسرين من يقول: إن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدود 
الكوكب والقمر والشمسء وإنما كانوا يعبدون الأصنام على أنها أرصاد 
للكواكب كما هو حال كثير من الأمم المشركة» يتخذون بينَا للشمس» 
وهكذا لعطارد ورُّحَل والمشتري» ويصورون في كل بيت صورة ذلك 
الكوكب» تارة بصورته [س149/أ] المشامّدة» وتارة بصورة خيالية» كما هو 
موجود في كتب التنجيم. 

ثم منهم من يقول: إن تلك الصورة رمزية فقطء ومنهم من يقول: بل 
هي صورة الروح المدبّر لذلك الكوكب. 

وعلى كل حال» فإنهم يعبدون ذلك التمثئال» ويعبدون معه ذلك 
الكوكب فمشركو الهند لهم صتم للشمس يعظمونه. ويعظّمون الشمس 
أيضًا. 

وأقول: أنّا كون هذا معروقًا عن كثير من الأمم المشركة فصحيح. وأا 
أنَّ قوم إبراهيم عليه السلام كانوا كذلك فلا أراه؛ فقد تكرّرت قصتهم في 
مواضع من القرآن» وليس فيها إلا عبادتهم الأصنام أو الشيطان» فأما عبادة 
الشيطان فأمر مشترك بين جميع الكفار فلم يبق لهم إلا عبادة الأصنام. 


64١ 


آس؟1/ ب] ولو كان شيء غير ذلك لكان الظاهر أن يقصّه الله عرَّ وجل 
ويخبرنا بمحاجّة الخليل عليه السلام فيه» كما بين في حق قريش عبادة 
الملائكة وعبادة الأشخاص المتخيّلة» وحكى عن هود عليه السلام قوله: 
#اتحراوقى ف ال م هآ # [الأعراف: »]9١‏ وعن يوسف عليه 
السلام قوله: # إن هى | لَه أماه مسوم سمِسُمُوهآ © [النجم: 17] وغير ذلك. وحكى الله 
الك عن كبرو الام هايا ل على اعنشا ان بزجتوه ره تجا ون لله كاه 
ولم يجئ عن قوم إبراهيم عليه السلام شيء من ذلك. 

نعم» الظاهر أنه كان قبل قوم إبراهيم عليه السلام أمّة ّة تعبد الأصنام بنوع 
من التعليلء إِمّا كونها تماثيل للكواكب أو لأشخاص من الإنس أو الملائكة 
أو غيرهم, كما كان قبلهم قوم توح يعبدونها على أنها تماثيل لقوم صالحين 
كانوا قبلهم» [س ٠/أ]‏ فاتصلت الوثنية بقوم إبراهيم عليه السلام فأخذوها 
وجاحيي لاسرا لايل 


ويدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: لي 1106 
لَه وقوه مَا تمْبدُونَ 8 فَالُوأ تَبدُ أضْتامًا مَتَظَلُ لما عكنِينَ ( دَالَ مَل 
عونك إِدتدعون 0017 رمعو 0 1 > 
[الشعراء: 74- 75]» ولو كان عندهم تعليل لذكروه ولما قنعوا بالتقليد المحض» 
وهذا بخلاف بقية الأمم فإنهم يحَاجُون كثيرًا ولا يعتصمون بالتقليد إلا بعد 
نزاع وخصام. 

فإن قلت: : فإذا كان الأمر هكذا فلماذا سمي فعلهم شركاء والمفهوم من 
لتك الدعرادة غراف تجا عفد اق نيا ال الى وتيا بعد عير». 
فأما الاقتصار على عبادة غيره عزَّ وجل فلا ين أن يُسبّى شركًا؟ 

0 


[س١٠//‏ ب] قلت: الشرك أن يعبد المرء غير الله تعالى سواء أعبد الله 
تعالى معه أم لا لا. وتسميته شركًا في الصورة الثانية وجهها: أن الله تعالى 
معبود في الكونء يعبده ملائكته ومّن شاء من خلقه» فلما جاء هذا الشخص 
وعبد غيره فقد وُجد معبودان: أحدهما المعبود بحق؛ وهو الله عر وجل 
والآخر المعبود بباطل» أعني معبود [س١//أ]‏ ذلك الشخص» » فهما شريكان 
في العبادة بالنظر إلى الوقوع في الجملة؛ فصحٌ أن يُسمَّى ذلك المعبود 
الآخر شريكّاء وعابدٌه مشركا(". 

وأما قول المؤمن: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له)» فإنه يريد والله 
أعلم ‏ لا شريك له في(" الألوهيّة أي في المعبوديّة بحق. 

فأما قوله تعالى: لوَحَعَْوا بع ركاه كل سَسُوهُم أ مول ينا ا يعم ف 
الَْرْضٍِ آم يظدهر ين الْقَوَلِ 4 [الرعد: *م] فلا أراها في الأصنامء وذلك أنَّ (ما) 
من قوله (إيمَالَا ك4 لم يرد بها والله أعلم ‏ ذوات الشركاء؛ وإنما أريد 
بها العلمٌ بأن له شركاء. 

[س١//‏ ب] والباء في قوله تعالى: #يمًا © تحتمل وجهين: 

الأوّل: أن تكون هى المعدّية ل(نبَأ» وعليه فلا يكون المراد بلفظ (ما) 
الشركاء؛ لأن المنّأ به لا يكون إلا نبا أي خبرًا وأمرّا من الأمور؛ لا ذانًا من 
الذوات» كما قال تعالى: «يَدمَا سول * [يوسف: ]0 #إقلمًا تتأها به 


)١(‏ انظر توجيه حسين بن محمد النعمي لمثشل هذا الإشكال في معارج الألباب 
5-1 


)١(‏ تكرّرت «في» في الأصل. 
و 


[التحريم: ؟], قد نا أّهُ مد هَدِْنَ أَمَار حك * [التوبة: 44]» فإن جاء خلاف هذا 
ففيه حذف, كقول الحاجب للمستأذن: قد نبَأتُ الأمير بك. فإن أصله قد 
نبت الأمير بوقوفك أو بحضورك أو نحو ذلك. 

وعلى هذا فالمنبأ به في الآية هو العلم بأن له تعالى شركاءء فالمعنى: 
أتنبُؤون الله بالعلم بأن له شركاء؛ وهو لا يعلم هذا العلم موجودًا في الأرض 
عندكم ولا عند غيركمء كما إذا قيل لك: : منتى 5 تقوم الساعة؟ فتقول: هذا العلم 
لا يعلمه الله تعالى في الأرضء تريد أنه لا يوجد في الأرض. 

الوجه الثاني للباء: أن تكون هي التي بمعنى (مع) أي أتنبّئون الله بأن له 
شركاء مع علم. فهذا العلم غير موجود في الأرض عندكمء ولا عند غيركم» 
«أم بظهِرينَ ين ألْقَولِ4 أي بمجرد ما قاله آباؤكم؛ والآية من باب قوله تعالى: 


تيون بِعِلر إن كنئر صَدقِنَ 4 [الأنعام: 1]ء ولعل هذاالوجه أولى. 


2-0 


وعلى كلّ فليس في الآية دليل على أن المراد بالشركاء هنا الأصنام. 

ويؤيد هذا قوله #قَلٌ ّ سَمُوْهُمَ #. والمراد به - فيما قيل - - تعجيزهم» أين: 
إنه لا أسماء لهمء والأصنام معروفة الأسماء عندهم. 

فإن قلت: سيأتي في تفسير آيات النجم ما ينافي هذا. قلت: المعنى هنا 
- والله أعلم - سمّوهم تسمية مستندة إلى علم؛ وما في آيات النجم تسمية 

وعلى هذاء فالظاهر أنَ('2 المراد بالشركاء فى الآية الأشخاص 
الخيالية. والله أعلم. 


)01 كُتب في الأصل بعد هذا علامة إلحاق. ثم كتب «وعليه فالظاهر أنَّ». وهو كرار لماسف: 
2 


[س؟77/ أ] (7) الشياطين. 


م ويا 1 


قال الله تبارك وتعالى: # وَجَعَلُوا ! لو 20 شُرَكء لبن وَحَلَفَهُمْ حَلفَهُمْ وَحرَكوأ له 


يكت يمر وأ شجكسلة سَبحننه وَتَعدل عَمَايعِ ل 
أن يكن له له وو كرمَك لد صلة ب 20 * [الأنعام: .]1٠١١-1٠١‏ ومن يقول: إن 


ا 0 المراد هنا. 
وقالتعالى: ##ولا لا نأ كوا مِنَ ليرد أسمأَسَهِ علْنهِ و ونه فس ون 
لمتطِيرت يحون إِلأوَليَايِهِم ار نَ َطَمسُمُوه نكم لَسْرونَ © [الأنعام: 
ل تفي هنا أن طاعة الشباطين !في هذا الموضع شرك وبلرغ فلن فلات 
جَعْلٌ الشياطين شركاء. 

آس؟//ب]وقال عر وجل: : «# ركد بلك كب إحكهير يرت 


26 
هِ 


لمخم حكيت قَسْلَ أَوْلَدرِهِمْسَكَازُهْمْ ...ل 4# [الأتعام: /11 ]. 
وقال تعالى: # وَقَالَ السَّبِطنٌ لَمَا فى الْأَمْرٌ إرك الله وَعَرَحكْمْ وعد وَعْدَ أي 
وحمو نوهية ب 2 


7 


1 0 0 7 


ذا قرت ل 0 - مه دم وى سل 20 0 
2-8 1 . عهه كب 0 


20001 


لدبت ا لاسرم 


207 0 أ 42 م2 لما صلم 
[س7/ أ] فأما قوله تعالى: #وبَوم ينا دبه ول أن شُركاوىَ لذن كسم 


6 


صمت 9 دَالَ انحن علَيمْ لفل را ولد النَ وبآ وه كما عوبس 
أن ا اير ينا يعبدُوت> 57 وَقبِلَ أذغوأ َك 0 
اا لمات [ َرَأَتَهُ م كأنوا سملد ون «* [القصص: ؟3514-51]. 
فقد قيل: إنها عامّة تشمل الشياطين؛ وأن الذين حق عليهم القول هم 
الشياطين ومن يشبههم في رضاه بأن يُعبد من دون الله تعالى. 
وأقول: لا أراها تشمل الشياطين: 


)١(‏ لأن المشركين لم يكونوا يزعمون أن الشياطين شركاء ولا يقصدون 
الشرك بهمء وإنما اتخذوهم شركاء من حيث لا يشعرون. كما تقدّم. 


وثانيًا: فيها [أم )١1(]‏ المشركين بدعاء الشركاءء» فلا يستجيبون لهم 

وإنما جاء معنى هذا في حق الملائكة» كما في قوله تعالى: # وَإِذَا ربا 
4 ,2 . م أ ع 

ليرت رم الوم ار قَالُوا رما هوك كا لذن 6 : لكوأ رن 


و*-6م_ 


دونك مَأَلْمََا] لبهم اقول إِنَح لكتذبوب > [النحل: .].١‏ 

اوأما المراد بالذين حق عليهم القول فليسوا من الشركاء» لأن السؤال 
واقعٌ من الله عر وجل للمشركين؛ [س6// ب] فكيف يكون الجواب من 
الشركاء؟ وإ وإنما الجواب من بعض المشركين وهم المتبوعون. 

وعلى هذا فالمراد بالشركاء فى الآية الأشسخاص الخيالية أو الملائكة؛ 
فإن الآية في مشركي قريشء وذلك كان شركّهم. 


)١(‏ هكذا كانت في الأصلء ثم ضرب عليها المؤلّفء وكتب فوقها (أن) ولعلّه كان يربد 
تغيير الأسلوب فنسي. 
كم 


وربما يرجح الثاني قوله: فلو سْتَجيبوأ باهم 4 فإنه ربما يفهم منه أن 
المدعوّين موجودون وإلا لما اقتصر على بيان أنهم لم يستجيبواء بل كان 
جاويبا يدل على الهم شبد موجردين: . والله أعلم. 


وقوله: #وَقيِلَ أَدْعُوأ سُرَكءم 4 إما خطاب للجميع مع الإعراض عن 
جواب المتبوعين» وهو الظاهرء وإمّا خطاب للأتباع, والله أعلم. 


وقوله تعالى: 9 وَإِدْقلَا للْملْجِكةَ أسجدوا لدم مَسَجَدُوَا ِلَاإِنلِيسَكَانَ من الجن 


هه 26 وس يديو 8 1 ع 

ََسَىَ ألو يك أقَتَسَحِدُوَهُ ودُرَيتَهُه أوؤليسآء من دوف وَهُمْ لَكُمْ عَدْ 

الطدلمين بَرَلا .6 ا م اي 0 35 
7 - آذآ و 2 نيا دم ماوع م 3 


ته سس سرجه ١‏ رجت سه 


1 رساي رن 4 [الكيف: 6ه- 5ه]. 


مقتضى السياق أن يكون المراد بالشركاء الشياطين» [س؛١/‏ ب] ولكن 
المغنق ظاهر في أن المراد الأشخاص الخيالية أو الملائكة: 
أوّلُا وثانيًا: لما مرِّ قبل هذا في الكلام على آية القصص. 

وثالنًا: لقوله: #ويحعلنابِِم مَويمًا » فإنه صريح في التفريق بين المشركين 
ل د ل 00 
عشُوَهْمجِيًا مهنول رن أخركأ كاك أَسْرَوسْرَكاوَر َرَيلدلِيَُِمْ 4 الآية [يونس: 
وستأتي قريبًا إن شاء الله تعالى. 

والموبق: المهلك؛ وفسّر بواد من أودية جهنم؛ فكأنه ‏ والله أعلم ‏ 
تَخْرّجٍ شعبة من جهنم فتفرّق بين الملائكة والمشركين» ويشهد له قوله بعد 


لام 


ذلك: « ويه الشجيئوة لتر اشوا أي اوها وَل دعاسن 4 
[الكهف: 107]» أي رأوا تلك الشعبة قد حالت بينهم وبين المحشرء وصارت 
النار محيطة بهم لا مصرف لهم عنهاء والعياذ بالله تعالى. 

(*) فرعون. وذلك فيما حكى الله عر وجل في سورة المؤمن من 
مراجعة مؤمن آل فرعون لقومه. وفيها: #وَيَمّوَرٍ مَاَ أَدَعْوحٌُ إِلَ النّجَؤةٍ 
تهون إِلَالَارٍ (8) تَدَعُوتتى لِاحَكَمُرٌ أنه وَأْرِكَ يو مَا دن لى بو عل 


وَأنَأ أَدَمْوكُمْ إِلَألْعَرِ زِالمَمّر 4 [المؤمن: .]45-4١‏ 

[س1/74] (5) الأحبار والرهبان. 

قال الله تبارك وتعالى: « أَعََحَدُوا أحْبَارَهُ وَرْمَكَتَهُمْ أريسابا ين 
دو الله وَلَمَسِيمَ أبنت مَرَيمَ مآ أُمِرْنَا إلا يَعَسْدَُا إِلهًا 
وح لاله لاهو سْبكدهُ حا مترسطوت » [التوبة: ١‏ ”]» فقوله: 

سْبْحدنه. عممًا نِنْرِصكُوت 4 ظاهر في أنهم اتخذوا الأحبار والرهبان 

وعيسى شركاءء وانظر ما قدّمناه في فصل الألوهية(1). 

(5) المسيح عليه السلام. يظهر ذلك من الآية المارّة قريبًا. 

(5) الأشخاص الخيالية. 


06 اه ً« هه | ما واس ل صا را خيرم 2 سم رم ار 2 از‎ ٠ 
قد تقدم قريبا قوله تعالى: #وَحِعَلُواَِهِ شركاء قل سموهم آم تنه يما لا‎ 


عَم ف الْأَرضٍ أ بظنهر مِنَ ألْعَوَلٍ © [الرعد: 58]» وَأن الفاهر أن المراد 
بالشركاء فيها الأشخاص الخيالية. 


.4١6ص‎ 020) 
4 


وكذا تقدّم آنقّا قوله تعالى: «وَيوَْيَاويهمْ فول أن شرك ىَالوكُسر 


موت (80) َال ألَذِنَحقّ علوم القول . ...© [القصص: 7-377]» وأن الأقرب 
أن المراد بالشركاء فيها الأشخاص الخيالية. 


ومرّ في ترجمة الأشخاص الخيالية من فصل الألوهية قوله تعالى: «ما 
لي 1 و سس م سل ا ره 


حَدَ أله من وَلِوَماحكاب مَعَهُه من إِلهِ ... فنعلل عم كوت 4 [المؤمنون: 
١-47]»وقال‏ جل ذكره: وم ما يتَمِعٌ أ لد يَدْعْورك من دوت لَه 


> عابر 


شركَاة إن يَتِعْوَ | ِلَّاألطظَنَ وَإِنَ شم إلا يحصو رح # [يونس: 17]. 

[سه8/ أ] (/1) الملائكة. 

ل ل 1 عا ثم فول 
ِل روأ مكاكخ شر وَصرَكاوط وَيلَابنِيم وال ركهم مام نا َبْدُوَ 
فَكَمنْبِالِسَبِيد يا نودت إن نا ا لسر 19-4 ]. 

وتقدّم في فصل الدعاء قوله تعالى: 8 وَإِذَا را اليرت شرو 
شكَآءَهْرَ َالو ريا وله شْركاؤْنا ادن كنا عأ ين ذُونكٌ مَألَمَداأ 
لبهم الْعَولَإِككم لكدزنوت # [النحل: 45]. 

[سه"/ب] ومرّ في ذكر الملائكة من فصل الدعاء قول الله تعالى: 
0 له قار السَمَوتٍ وَالْاضٍ جَاعِلٍ المكهكة رلًا... ولي تَدعُورت من 


ونه مَابِمَل فرت من ولجير 000 إن تدعوهم لا يسمعوأ أ دعاك ور سوأ ما 


مد # 


2 سه أل لويد سو 200 وعديو م حور ب 
تاف لك رين اتج لَعَيلمة د ون شرح : ولا تك مثل حير © [سورة 
الملائكة: .]١5-١‏ 


ا 


00 [آس”/ا/ ب] وأما الأرباب فحاء في أشياء: 
)١(‏ الأصنام. 
3 : م ب 3 2 و مد سه م 
يحتمل ذلك في قول الله عر وجل: « وَكَدلكَ زرى إن 0 
لْسَمَلواتٍِ وَالْارضٍِ وَليَكوْنَ من الْمُوقَيِينَ (50) كلما ص عليه الكل را كوكبا َال 
هذَارَقٍ ...كََمَا أت وَل قو إِقِ لما مرك )إن صَجَهْتُ مَجَهِىَ 
للد عر لومت والارض حنيمًا ا 2-5 
وقد تقدَّمت الآيات قريبًا. 
فقد يقال: إِنْ تعقيبه إبطال ربوبية الكواكب بقوله: لإ برِىَمسَمَا ركو 4 
إلخ إن لم يدل على أن قومه كانوا يعبدون الكواكب على ما تقدَّم فإنه يكون 
ظاهرًا في أنهم اتخذوا الأصنام أربابًا. وكأنه عليه السلام قال لهم: إذا بطلت 
ربوبية الكواكب والشمس والقمر فبطلان ربوبية الأصنام أولى. 
20 صصح سر صب سم 4 ل 
ويشهد لهذا قوله تبارك وتعالى: #وَلْقَدَ انيرم رينّده: من قبَلُ وَكْنَا 
به عن (5) (8) إذ كَالَ َيِه وَمَوْصو- مَاهَاذِ أَلتمَامِ َال أَْر ا [س/7/ أكون 
5 فَالُوأوَعَدئآ بالا عيريت” (2) وال لمَد مسر سر ]وك في صَكلٍ 
مين 0 فَالوا َتنا يلليَ أَرْ أنت من اللحبيت 150 َال بل و7 م التو وَالْضٍ 
لَذِى فطرهرى وأنأ عل دلوي ألتّهدي ؟ [الأنياء: ١-:ه].‏ 
[س/الا/ ب](75) الكواكب والشمس والقمر. 
وذلك بيّن من الآيات المتقدمة قريبًا. 


)١(‏ (س1/76) لم يكب فيها شيئًا. 


قال عزَّ وجلّ: مَكَدَِكَ أل لتق (8) تآخرج لَهُمْ يسما جَسَدًا لَه واد 
َعَاُوأْمذَآإِلَهُحكُمْ وَإلَهُ مُوئ مَيْبِىَ (22) ألا بَرونَ ابيع ليكولا ولا مَك 
د17 20001 
لمن © [طه: /41- .]9١‏ 

وبعد ذلك في خطاب موسى عليه السلام للسامريٌ: #وأنظرٌ إِكَ إِلهِكَ 
رّى طذك عَلدِوعاكا قد رمن ابر نما © إكمآإكمم 
2 


ا ا 


الى لاله إلا هِووَبِمَ حكُلَ َو عِلْمّا # [طه: /ا9- 94]. 
[س210]1//8 (5 ) فرعون. 
حكاه الله تعالى عنه في قوله: كمال أنأ رَدِي الْخََلَ 4 [النازعات: 4 7]. 
(0) الشُمروذ0). 


يظهر ذلك من قول الله تبارك وتعالى: ألم تَرَ إِلَ أَلَذِى حَاج برهم في 
57 02 -ه مي «*دوه 2ه م 0020007 اش 2 داب >> 4 
رَيو أَنْ ءَاتَهُ ألّهُ ملك إذ فَالَ إِبَهَِمْ رق الزى يح وَيْمِيتُ فَالَ أنأ أحبي- 
7 ع 2 57 أ 7 د »> ه. مولء إلى م سه محسء» 
مث قَالَ برهم فت أله يق اسمس من المَشْرِقٍ أت يبان لْمَمْرِبٍ صَهِتَ 
000 ةر دوس له وء وى راك 2 
الْذِى كفر وألنّهُ لا مبدى الْقَوم أَلظَدِلِمِينَ # [البقرة: 548؟] 


)١1(‏ (س8// ب) لم يكتب فيها شيئاء وكأنه ينض لرقمي 7و7 في تسلسل المّتَّحَِين أرباًا. 
(0) بضمٌ النون وآخره ذال معجمةٌ أودالٌ مهملةٌ يُطلق على كل مَنْ مَلك الصابئة 
الكلْدانيين» الذين عاصمتهم بابل بالعراق» كما أطلق فرعون على كل مَنْ ملك مصرء 
فهو اسم جنس لا اسم علم. لكنّ المقصود به هنا هو النمروذ بن كنعان. بيّنه السّدّي 
في تفسيره لهذه الآية. انظر: تفسير الطبريّ 5/ 079. 
4١‏ 


[س4// أ] (8) الأشخاص المتخيّلة. 
من ذلك - والله أعلم - قوله عرَّ وجلّ عن يوسف عليه السلام: 
ينصح الجن َأريِابٌ مُتَمرَت حَرٌ أ أله الوْحِدُ مهاد (50) ما تَمبْدُونَ 


من دونفء إلا أسمآء سَمَِنِتُمُوهَا أُسْرَ وَءَابَآوْحكُم مآ أنْْلَ أَهَُّيها مِن سُلْطَن إن 


- دم 


لحم إِلَا َه آمرَ ألا سََبُدُىأ إلا إِيَاهُ دَلِكَ الدِنُ ألْقَيَمْ وَلَكنَ أمحَثرَ ألنّاين لا 


يعلمورج # [يوسف: 9" .]4٠‏ 


وقد قدَّمنا أن حصره معبوداتهم في الأسماء ظاهر في أنه لا يوجد منها 
إلا الأسماء10). 

ومن ذلك - والله أعلم ‏ ما يشير إليه قوله تعالى لنبيّنا عليه الصلاة والسلام 
[س»"/ ب]: إن لذن موأ بتكم وكاتوا شيعا لمهم في عََء ...قل إن 
جسن مسنم 9 2 أ 25 بره السام هت م روم وله 2 م 
هدَئنِ رَوَتِكَ صرْطٍ مُسَتَقِِ دِينَاقِيمَا مَل هيم نيف وَمَأكَانَ مِسَالْممْرِكِينَ (50) قل 
و صَللاق 2ك وَكَنيايَ ريياق فد بن الْعلت 11:7 3 بك لد ذلك د انا 
إِنَّ صَلَاقٍ وَشْسَ وَحُيَاىَ وَمَمَاق رِنوِرَبٍ الْعلِمِينَ (59 لا سَرِكَ لَه وَبدَِكَ مرت وأ 
وَل لمن 09 هل ايرام أبتى ريا وَهُوَرَبٌ كل شيو .... © [الأنعام: 134-189]. 


فإنويدل علق أن المشركى كارا بيعو إن أن كنيعي ارا وقد 
قذمنا أنهم كانوا يقصدون بعبادتهم الإناث الخياليّات التي زعموا أنها بنات الله 
وأنها هي الملائكة» وأنه إذا جاء ذكر معبوداتهم غير مُبَيّن فالأولى أن يُفسّر بها؛ 
لأن ذلك هو صريح اعتقادهم. فأما الملائكة فإنما عبدوهم على زَعْم [س١٠/أ]‏ 
أنهم هم الإناث الخياليّة» ولم يكونوا يقصدون عبادة الشياطين» وأما الأصنام 
فإنما كانوا يعظُّمونها تعظيمًا لتلك الإناث على أنها تماثيل لها. 


للق انظر: ص"١4.‏ 
ل 


هذاء ويحتمل أن الإشارة في الآية إلى اليهود والنصارى؛ لأنهم هم 
الذي فرّقوا دينهم وكانوا شيعاء وقد جاء فيهم أنهم: « عدوا أُحبسارم 
وَرَهكيَهُمْ أزبابا ين دون الله وَالْمَسِ لْمَسِيع أبنت مَرَيسمَ © [التوبة: »]8١‏ 
فلا تكون هذه الآية دليلا على تربيب مشركى قريش للإناث الخياليّات. 
والأقرب أن الآية تشمل الأمرين. والله أعلم. 

والألل الصروج: في أن المشركين كآتو ا يتيخذون ريا من دون الله تارك 

07 2 32 ال ا لي 20 مو ير 7 

وتعالى» [س١٠/‏ ب] قوله 0 #أذِنَ لِلَدينَ يعنتَُوست يتن نينا 17 
24 00 ر. لولدم 
لله عل تصَرِيِرْ لَيِيرٌ 73 ألَذِنَ 2 حرجو من ديدرهم بِغَيْرٍ حَقّ ِل أت يقُولوأ ريسا 
أله ...4 [الحج: 9- »]4٠‏ فيُحمل ذلك على الإناث الخياليّات؛ لما تقدّم. 
والله أعلم. 

وقد يقال: بل الأولى الحمل على الملائكة؛ لما تقدَّم من قوله تبارك 
وتعالى: م« لا يَأْمرَكمْ أن تدوأ أْلْلتهكه تين أ بَأبَا # [آل عمران: لين وأن 
الإشارة فيه إلى المشركين. فتأمّل. 

[س١9(]1/8)‏ الملائكة. 

قد تقدّم آنمًا. 

[س١8/‏ ب] وأما الأنداد فحاء فى أشياء أيضًا: 


ا 


رذح 


مَك أن ب منَ التَّمَرتٍ ررْمًا لَك فلا يَجْمَنُوا يِه أندَادًا وَآَيمْ تعَلَمُوَ » 
[البقرة: 15١‏ -757]. 
قال ابن جرير: حدثنى موسى بن هارونء قال: حدثنا عمروء قال: حدثنا 
أسباط» عن السدّي في خبر ذكره عن أبي مالكِء وعن أبي صالح.؛ عن ابن 
عباسء وعن مُرَّةَ عن ابن مسعود. وعن ناس من أصحاب النبييّ صلى الله 
عليه وآله وسلّم: 00 يحَعَلُوا ينه آندَادًا *. قال: أكفاء من الرجال 


وذكر غير هذاء ولكن اخترت هذ(" لأنه حكاه عن جماعة من 
الصحابة» ولأنه يوافق ما يأتي. 
وقد دلت هذه الآية على أن الأنداد هم المعبودون من دون الله. 
وقال تبارك وتعالى: « وص آلنَّاسٍ من يَتََخِدُ مِن دون الله أندادا يبوم 
كَحَبٌ اله وَأَلدينَ اموا أَسَدّ حب نولو رَى ألَذِينَ ظَلَموَا إِدْ يَرَوْنَالْمَدَاب أن الف 
له جما و5 أله كرب الاي (©1 تبر اين أُِْوأمن الت انبا ارا 
م الْأَسَبَابُ (80) وَقَالَ لدِبنَ أتَبعُوأ لو أ لْمَاكرَهَ فمَتَبَرَامنهُم 
كما تَمَرَّمُوأ مِنَا كَذَّلِكَ يرِيهِمْ اله أعَمَلَهُمْ حَسَرّتٍ عَلَيِمٌ وَمَاهُم بحَرِجِينَ مِنَ أَلنَارٍ 


ركوب مه رمم س0 20م لس كح سوس عر 8 ا 59 
509 2 ألتّاس كُلُوأ مِنَانى رض حلدلا طه با وَل [س؟87/ ب] تتبعوا ا ارق 
م جرلا داج 2و سمش رولاده 04 تاوالت 0-2 2< 2 و ص مش 
سيط إِنَّهُ لَكُنْ عَدْوَ مين (يه | مَأ اشر سوء وَالْفَحسَآءِ وأن لد َو علد 


3 
ها 
15 
١‏ 
9 
انا 
ىم 
. 
: 
لذنا 
١‏ 
0 
ا 
١‏ 
52 
9 
م 


.881/١ تفسير الطبري‎ )١( 
هنا كان مكتوبًا «لموافقته لما يأتي»»؛ فضرب الشيخ على «لما يأتي»؛ والظاهر أن‎ )1( 
الشيخ نسي أن يضرب على «لموافقته»؛ لأنه يغني عنه ما يأتي قريبًا.‎ 


5 


ما ا ََلَمُونَ (50) وَذَا ِل َنم معأ مآ نَل الله الوأ بل من تيم مآ يا َه 14 
ل ا 

قد كان ظهر لي أنَّ المراد بالأنداد هنا الشياطين؛ لما جاء في السياق من 
قوله: #وَلَا تَبَعْوأْحْطَوتٍ أَلشَيْطنٍ ...*. 


ولأن ابن جرير أخرج عن السُّدَّي في قوله تعالى: #إذ يبرا ألْدَيَ 
موأ #» قال: هم الشياطين تبرّؤوا من الإنس7١2.‏ 


ولما أخبر الله تعالى به في قوله: وَقَالَ عط لما فَضِى الْأمْرٌ ... إِفْ 
حكَهَرَتٌُ بمآ أَهْرحكُتْمُونِ من قَبَلْ .... 4 [إبراهيم: 11]. 

[س"1/8] ثم ترجّح لي أن المراد: المتبوعين 7(" من البشر؛ لقوله تعالى: 
9بو م كس لله 4 ولم يكن المشركون يحبون الشياطين. 

وفي الدر المنثور: وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال: الأنداد 

من الرجال يطيعونهم كما يطيعون الله إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا اله0©. 


2 و 


تم 


وفيه : وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله: : #إذ سَمِرَأً 
مم لد قز 


لَذِينَ أتبعوأ #. قال: هم الجبابرة والقادة والرؤوس في الشرٌ والشرك فإيِنَ 
لذت أَتّبَعُوأ # هم الأتباع والضعفاء(؟2. اه. 


.7 5/7 تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل بالنصب مطابقة للمفسّر (أندادًا).‎ 
.5٠١ 7/1١ الدرّ المنثور:‎ )( 
.5١١/1١ الدّرٌ المنشور:‎ )5( 


6 


ا ا 
ا 0 شركاء. جيني كلب انه | أي يحبون 
آلهتهم كحب المؤمنين لله إلخ(231. 

وفيه بيان ما قدّمناه أن الأنداد بمعنى الآلهة من دون الله تعالى. 


[س”8/ ب] (7) الأشخاص الخياليّة. 


قال تعالى: «ألَمْ رك ألَنَ َو يست ام ا 
© جه يصَلرنها وَيليت العَرَارٌ وحعل أنه أندَادًا لض ا 
قل تَمنَحُوَأ إن مصِرركْمْ إِلَ أَلئَارِ © [إبراهيم: 0٠-١‏ *]. 

لا يصلح هنا تفسير الأنداد بالمتبوعين من الإنس؛ لأن الجاعلين هم 
ا ا مارك : «وَأَعَلُواموَمَقَ 0 24 ا 
ل ل 

نعم» يمكن [س1/84] أن يقال: إن صناديد المشركين من قريش جعلوا 
من تقذمهم من الناس كعمرو بن لحي وغيره من آبائهم أندادًا لله يطيعونهم 
كطاعته» فلا مانع من أن يكون المراد بالأنداد في الآية المتبوعين من البشر 
أيضًاء والله أعلم. 


.5١١/١ الدرّ المنثور:‎ )١( 
وما بعدها.‎ 559/١7 انظر: تفسير الطبري‎ 20 
الى‎ 


وقال تعالى: لكل بتك كرون الى حَلقَالارْصَ ف بَوْمَنِ يعو هد 
دام دَلِكَ ريت الْعلمِينَ © [فصلت: 9]. ظ 

لم أر في السياق ما يعيّن المراد وأن معنى الأنداد الشركاء. 

وقد قدّمت أنه عند الإطلاق يحمل على الأشخاص الخياليّة لأنها همي 
التي كان يقصد المشركون عبادتها بالذات. والمقام محتمل. والله أعلم. 

[س8/ ب] (") الملائكة(7١2,‏ 

قال تعالى: طوَوَلَ لين سمْضْيِمُو بَِِينَ أستَكيهأ بل مَكر ليل 
وََلتَهَارِِدْتَأْمرُوا أن ذَكفر بل وتجعلَ لَه أندادًا © [سب: 05]. 

وهذه الآية في سياق تأليه الملائكة. 


4ت  .)‏ يسم حيري يكم >> 1ل»ي ام سخا ل ل ل 
دَرَوَ ف السَّموتِ ولا في الارض ماهم فيهما من شرك وما هنهم ين ظهي رٍ 6 


ع سيو صن م سار 7 ارس سا للا ابر ل عم 


ا تَقَهُ ألَّكَحَةٌ عندهُ: إِلَا لِمَنْ أؤرك لَه حَقّ إذا فرع عن قُلوبهمرة أ مَادًا قال 
رم َالو الْحَقّ وهو الْعَلٌ الْكِيرٌ # [سبا: ١١‏ 1]. 


وقد تقدَّم تفسير الآيات. 


9 


- طاده 5 سح سس بر فيد ساس سي 7 
وقال الله تبارك وتعالى: #وَإدًا مس الإضن ضر دعا ريّه, ميسًا ليه ثم إذا 
000 سه سا سس 3 > ع سس سا سه مع ا يي عرص 2 5م . - 31 3 لصم 
حَوَلَه يِقَمَهٌ صِنَهُ شَِىَ مَاكَانَ يَدَعَْأ لي من قبل وَل ينه أندادالضِلَ عن مسو كل 
1114 + 2 عار سا الى ءءء سم ددمة 

تَمسَّح فرك قلا إِنَكَ مِنْ أصحني النارٍ © [الزمر: 4]. 


)١(‏ ص /١‏ أكتب فيها ما يتعلّق بالملائكة ثم كمّله بما في 44/ ب. 


/ا: 


ل ا ونام المشركين للملائكة» وقولهم: ما تَْبُدُهُمَ ِل 
ل ل ل 
00/ 
7" لْذِينَ أُسَلَمُوأ لَِدِنَ هَادوأ وََلَسَِيُونَ وَالَححْبَادُ ل التديطر 5 
كنب أله وَكانأ عَيهِ شَْرَآء هك فلا ىَ< خسوا التاس وا 4 سوق حشرن ول مسْترُوأ 
باق تمنَا قلا ومن لم يجتككُم يمآ أب ل أده وه كَ هم الكفرون ...»4 
الآيات [المائدة: 4- 50ع. 
المعنى كما يفيده السياق: ومّن حكم فلم يحكم بما أنزل الله. بل حكم 
بغيره حشية من الناس أو اشتراء لغرض من الدنياء زاعمًا أن ما حكم به حق 
وعدل؛ لأن أصل الحكم في اللغة القضاء بالعدل كما فى اللسان وغيره» 
وإطلاقه على القضاء ولو بباطل توسّع. 
قال الراغب: «فإذا قيل: حكم بالباطل فمعناه: أجرى الباطل مجرى 
الحكم)7". 
والحكم بغير ما أنزل الله على وجوه: 
الأول: أن يقضي به زاعمًا أنه هو الذي أنزل الله مع علمه بكذبه. كما كان 


دق ص /886١‏ ب فارغة. 

(1) من هنا آخر صفحة من كُرّاس بخطٌ المؤلف تحمل الرقم العام 8/4704؛ وأغلب 
ظني أنها من فصل تفسير عبادة الأحبار والرهبان؛ ولم أعثر على بقيّته. 

(؟) المفردات: .١149‏ 


ل 


اليهود يقضون في الزنا بالجلد والتحميم زاعمين أنَّ ذلك هو حكم شريعتهم 
كاتمين لما في شريعتهم من أن حَُكْمَهُ الرَّجْمْ. 

الثاني: أن يقضي به زاعمًا أنه حق وعدل مع علمه واعترافه بأنه خلاف ما 
أنزل الله كأن يقضي مَنْ يدَّعي الإسلام بأن ميراث الأنثى من أبيها كميراث 
الذكز ستواء. 

الثالث: أن يقضي برأيه ويزعمه حمًّا وعدلًا ولا يبالي أوافق الشرع أم 
خالقة. 

فالأول: كَذِبٌ على الله كما هو ظاهرء وتكذيب بآيات الله التي كتمها؛ 
لأنه يجحد أنَّ ما قضت به هو حكم الله فإن استحل فِعْلّه ففي ذلك كذب 
وتكذيب آخر. 

وأما الثاني والثالث: فتكذيب بآيات الله عزَّ وجل كما هو ظاهرء وفيها 
كذب على الله أيضًا من جهة وصفه بما لا يليق به من الحكم بماليس بعدلٍ 
ولاحقٌ ومن جهة إثبات شريك معه يشرع الأحكام فتكون طاعته حمًا 
وعدلا بدون إِذْنٍ من الله. 


عد عد عد عبد 


1ط 


[اعتقاد المشركين في الأصنام](١)‏ 


والمقصود أنهم إتا عطمونا الأصنام على أنها تماثيل أو تذاكر للإناث 
الوهميّات التي هي في زعمهم بنات الله عر 595 وهي عندهم الملائكة, 


فلم يعتقدوا في الأصنام ذاتها نفعًا ولا ضرّاء وإنما يعتقدون أنَّ تعظيمها ينفع 

من حيث هو تعظيم للأشخاص التي جُعِلَتْ تماثيل أو تذاكر لهم. 

وأمًا قوله تعالى: © وَعَبَدُورت من دو أله ما لا 00 و 

يْفَعْهُم وَيفولوت هْؤْلاء سْفكوا عند الله قل افيش وت أله يِمَا لَا يحَلَمْ 

في ألسَّموتٍ ولا فى ا] ' شتكئة يتل حك ؤس 0 :1 فقك 

تقدّم في فصل العبادة في فرع الأصنام احتمال وضية أن الدراة الملدكة 

فارجع إليه0©. فإن لم يطمئن به قلبك [س؛7١١/ب]‏ فقل ما تقدّم عن 

المفسرين أن نسبة الشفاعة إلى الأصنام تاعشان السسببية: 
دع مي وم رسع 


بقي قوله تعالى: ١#‏ أ تدوأ مِن دون الله شفعاء 1 ولو كنا ل 
لعن يع 1 يَعْقَلْرست؟ الزمر: *1]» فإن قوله: «لا يَمَلِكيُنَ سَيعًا ولا 
50 يأبى أن يكون المراد: الإناث الخياليات؛ لأنهن معدومات د 


)١(‏ هذا العنوان من وضعيء اعتمادًا على إحالة سبقت للمؤلّف (ص4#) قال فيها: 
«وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق الكلام في الآية في بحث اعتقاد المشركين في 
الأصنام»» ويعني الآية ١‏ من سورة يونس الآنية قريبّاء واعتمادًا أيضًا على ما سيقوله 
بعد ثلاث صفحات: ١‏ وقبل أن نخرج من بحث الأصنام». 

(0) انظر ص”177. 


فكيف يقتصر على نفي الملك والعقل؟ وقوله: #وَلَايْعقِلُو * يأبى أن يكون 
المراد الملائكة» اللهم إِلّا أن يجاب عن الأول بأنْ الاقتصار على نفي الملك 
[عليه] 2١7‏ السلام قوله لأبيه: للم تيد ما لا يسْمَعْ وا بصم ولا يعْنى عَنك سينا # 
[مريم: ؟4] يريد الأصنام(21, ومثل هذا كثير» واقتصر على نفي الملك والعقل 
للدلالة على أنْ مجرد انتفائهما عن الثبىء كافٍ فى بطلان عبادته. 


وعن الثاني بأن المراد: لا يعقلون دعاءكم إِيّاهم أي لا يفهمونه؛ لأنهم 
غافلون عنه. وقد وصف الملائكة بكونهم غافلين عن دعاء المشركين في 
عدّة آيات تقدَّم بعضها [س8١١/أ]‏ ويكون قوله: لا يَمْقِلُوت * من باب 
نفي أحد المتلازمين بقصد انتفاء الآخرء كقوله في الآية المتقدمة آنمًا: #قل 
تيمت أله يمَا لَا يمَكَمُ في لسوت وَلَا في الْأَرْضِ 4 يريد «بما ليس 
موجودًا»؛ لأنَ ما لم يعلمه الله تعالى موجودًا فليس بموجود. فكذا في هذه 
الآية» المعنى على الاحتمال المذكور أي إذ كانوا لا يعقلون عبادتكم فهم لم 
يعلموا بها؛ إذ لو علموا بها لعقلوهاء إلا أنَّ الإطلاق في قوله: « وَلَا 
يَعَقِلْت * ربما يوهن هذا الاحتمال» [س8١١/‏ ب] ولكن يمكن الجواب عنه 
بأنَّ حذف المفعول كثير في القرآن وغيره» والقرينة هنا قائمةء وهي أن 


لق سقطت من الأاصل. 

(') بعدهذا بضع كلمات لم تظهر ولعلها: (ولم يرد نفي انتفاء الحياة). بدلالة كلمات 
كتبها المؤلف بعد إيراد الآية ثم ضرب عليها لتحسين العبارة» وهي: (لم يناف انتفاء 
الحياة). 


هثء١‎ 


المشركين إنما كانوا يرجون شفاعة الملائكة؛ وقد ب ين الله عزَّ وجلّ في عدّة 
آيات صفات الملائكة الشريفة. وبين في عدّة آيات أنهم لا يسمعون دعاء 


ار ا ا وي ا ا ليسي 


ذاتياء أي بخير تمليك الله سبحانه اهم ولا يعقلرن عقا ذا ي غير 
موهوب لهم من الله عزّ وجل والملائكة كذلك. والمعنى يؤيّده. فإن 
على إثبات أنهم لا يستحقون العبادة واستحقاق العبادة إنما يكون العا 
الذاتيّة فأمًا القدرة الموهوبة من الله فإنها لا تفيد فى استحقاق العبادة. إن 
بني آدم أنفسهم يملكون ما ملكهم الله تعالى ويعقلون بعقلٍ موهوب لهم 
منه» ولم يستحقوا العبادة» ومثل هذا المعنى كثير فى القرآن مِنْ نفى الملك 
(والضْرٌ والنفع)17) الذاتى. 

وبعد هذا قوله تعالى: «لَمَدَ كَترَ الَدِنَ َالَو إرى أنه تالت 
.٠ 00‏ هلْ أمسَدُوت من دُو أله مَالَايَمِْكُ اح صَنا ولَاْسَ واه هو 

5 مع هليم )قل يتأهلّ الحكتب لا تَمْنُوا ف دِبنِحكُمْ © [المائدة: 07-/9/0]. 


وقال سبحانه: + فَلِ أدعوأ درت رعسم من دون 5 ٍِ يملحكورت 
مْقَالٌ دَرَوَ ف السَمْوتٍ ولافى.... 4 [سبأ: -7١‏ 15] والسياق يدل (أن)(") 
المراد الملائكة. 


)00( لم تظهر هاتان الكلمتان والمثبت اجتهاد مني. 
(5) لم تظهر هذه الكلمة. 
6.5 


رس سرس سراد ّء سمس م 
« 


ىًَ 5 2 مم ,مت > ملس 7 .2 
وقال تعالى: 9 قل ادعو ألْذِين رَعَمْشم من دوزي قلا يملكوت كشف الصَرٌ 
ل لس ماس سي جاكدكير 0 م 56 27 > مان 22 4 0520 
عَدَكُم ولا ويلا (5) ليك الدِنَ يذغوت ينتفوت إِ رَيَهِم الوسيلة أ.+ 


-. 
ره - 


أَقَرَبٌ # [الإسراء: 55- 057]» وقال تعالى: «والديت دغورك من دونهء ما 
نكيت من فَظمِير 2 إن تدعوهر لا يمعو دعاء5 وَلْوْ سمعوأ ما 
أستبكابوأ لج ويوم الْقيمَةِ يُكفرون بشرحك م وَلَا بدك تلك 1(4) كما 
يأتي في بحث الدعاء إن شاء الله تعالى. 

أما المفسرون فقال الإمام الرازي وغيره عند [س5١١/أ]‏ قوله تعالى 
#قل بَنَّه َلسَفحَةٌ جِيعًا © [الزمر: 4:]: هذا ردٌّ لما بكو نط وهر أن الشقعاء 
ليست الأصنام أنفسّها لا لاضن د ونع الا 

أقول: وهذا يحتاج إلى توجيه وإيضاحء فأستعين الله عر وجل وأقول: 
قوله تعالى: « أو أَكدَدُوأون مون أنه س4 على وزان قوله تعالى: ظ أ 
أححَدْوأْ اله من لْرضٍ هُمْ ينشِرُونَ 4 [الأنبياء: ١؟]‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى 
بيان معناها ومعنى ما بعدها من الآيات قريبًا9). 


وحاصل معناها أنها استفهامٌ؛ أي: أم هل اتخذوا آلهة [س؟١١/ب]‏ 

يعتقدون أنهم ينشرون من الأرض؟ فإن كان ذلك فهاك الجواب: © لَوْكَانَ 
7ت 00 05 

فهما ءَاطَة إلا الله لفسدءًا .....4 [الأنبياء: ؟؟] مع أن المشركين لم يعتقدوا في 


)١(‏ سورة الملاتكة (فاطر): ١15-17‏ . [والتوضيح من المؤلف]. 
(7) انظر: تفسير الرازي 77/ 58-1741 7؛ وروح المعاني ا/ .41١‏ 
(*) في الصفحة الآتية وفي ص/0117-١01.‏ 


0, 


آلهتهم أنهم ينشرون من الأرضء كما نصّ الله عزَّ وجل على ذلك في آيات 
كثيرة» و يجمعها لما نَكْبْدُهُمْ إلا لبوا إِلَ الله رليَح © [الزمر: *]. ولكنٌ الآية 
تعريض بجهلهم كأنه يقول: لو اتخذوا آلهة يظنون أنها تنشر من الأرض 
لكان جهلّهم أخففٌ من أن يتخذوا آلهة ليسوا كذلك. 

أقول: فكذا قوله عر وجل : « أ أَححَدُوأمن دون أنه سُقََآ4 فهي 
استفهام عن شأنهم في عبادتهم الأصنام, أي: أم هل اتخذوا معبودات 
يعتقدون أنها تشفع لهم؟ فإن كان ذلك فهاك الجواب: «أُوَلَوْ كارا لا 
تملكن مما ولا يتتاررت »4 والآبة الثانية على ماقاله الإمام الرازي 
ال 


وعلى هذا فليس في الآية أنَّ المشركين كانوا يزعم ون أنَّ الأصنام 
[س١٠١١/1]‏ شفعاء؛ وإنما الآية تعريض بهم أي أنهم لو عبدوا شيئًا يظنون أنه 
يشفع لهم لكان جهلهم أخففٌ من أن يعبدوا شيئًا لا يرجون منه شفاعة وهو 
الأصنام. فالمشركون يجيبون بأنهم وإن كانوا لا يرجون من الأصنام أنفسها 
شفاعة فإنهم يرجون من الأشخاص التي هي تمائيل أو تذاكر لهم. 
وعبادتهم لها إنما هي ذريعة لعبادة أولئك الأشخاصص. فيُْتَقَل إلى محاجّتهم 
في أولئك الأشخاص. 


وغير 


وقبل أن نخرج من بحث الأصنام نذكر سؤالين مهمَّين: 
الأول: قد جاءت آثار كثيرة في شأن اللآت تخالف ما تقدَّم ففي 
صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس قال: كان اللات رجلا يلت سَويقَ 


)١(‏ راجع الصفحة السابقة. 


لحا (3), 
لخاح 


ا مجاهد تحوة مظوّلاء وفيهة فلمامات 
عبدوه؛ وقالوا: هو الللات» وكان يقرأ: «اللاثّ» مشددة. 


عمرو بن لحي: إنه لم يمت ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا عليها بيًا. 


[س١٠١١/‏ ب] وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله أ ملت » 
قال: كان رجل من ثقيف يلت السويق بالزيت فلما توفي جعلوا قبره وثنا(؟». 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله 
تعالى: « أذ رمي ألَتَ وَالْعرّ 4 [النجم: 14]» قال: اللات كان يلت السويق 
بالطائف فاعتكفوا على قبره؛ والعْزََّى شجرات60). 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي صالح قال: : اللات الذي كان 
يقوم على آلهتهم؛ وكان يلت لهم السويق»ء والعُرَّى بنخلة كانوا يعلّقون عليها 
2000 صحيح البخاري» كتاب التفسيرء سورة: : «والنجم». باب 0 وميم أللَتَ والْعرّ 4 
5 ,ح 4404 . وانظر: تفسير الطبريٌّ 48/177» الدرٌ المنثور 1/ 197. 
(؟) لم أجده في سنن النسائي» وعزاه السيوطي في الدرٌ المتدور 7/ 107 إلى سعيد بن 
منصور والفاكهي. وانظر: سنن سعيد بن منصورء كتاب التفسير» سورة النجم» 
1/ 56 4: ح84١7.‏ وأخبار مكة للفاكهيء ذكر اللات وأصل عبادتها ومكانهاء 
6 ح0ل7. 
() أخبار مكّة الموضع السابق» 0/ 174 ح 75. وانظر: فتح الباري 8/ 717. 
(5) انظر: الدر المنثور /ا/ "561. 
(0) انظر: تفسير الطبري 58/77 و 45» الدر المنثور 1/ 101. 
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الستور والعهن. ومناة حجر بقديد(1). 
اتوص بن ستيه ماي الجرزاء قال الاجر اد رادت 
السويق عليه؛ فسُمّي اللات(2). 
السؤال 7 أن لهم أصنامًا مذكّرة الأسماء كهُبل ومناف» وهذا يدفع 
أن يكون هذا الضرب تمائيل أو تذاكر للملائكة؛ لأنهم كانوا يزعمون أنَّ 
الملائكة إناث؟ 
[آس١5١/1]‏ الجواب: 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى لله وسلّم 
وبارك على خاتم أنبيائه وآله وصحبه. 

أما السؤال الأوّل فعنه أجوبة» وقبل الشروع فيها نذكر كلام أهل اللغة 
والتفسير في اللات» قال بعضهم: هي على وزن باب وأصلها ليت وقيل: 
أصلها لَوَيّة والناء فيها للعوض كهي في ذات. وقيل: أصلها لاهة» وقيل: 
إنهم اشتقوا هذا الاسم من لفظ الجلالة» قاله الواحدي وغيره. وقالوا نحوه 
في العزى ومناة. وقال أهل اللغة: : إن من العرب من يقف عليها بالهاء ومنهم 
من يقف عليها بالتاء» والقراءات المشهورة كلها بتخفيف التاء إِلّا رواية عن 
ابن كثير فإنها بتشديد التاء» كما روي عن ابن عباس ومجاهد, والمعروف 
في اللغة الخمّة» قال زيد بن عمرو بن نفيل (7): 


.5617 /1 انظر: تفسير الطبري 18/77 (وفيه ذكر اللات فقط). الدر المنشور‎ )١( 
.567 انظر: الدر المنثور /ا/‎ )5( 
.77 (؟) انظر: الأصنام لابن الكلبي‎ 


عزلتٌ اللات والعُرَّى جميمًا كذلكيفع لالجَلْدٌالصبور 


وأنشدوا لبعضهه 2١7‏ في بعض حروب النبي كك:. 
للك غيل العمل تلات .علي اعد الات 
وقال آخر (5): 
وفيرّت ثقِ ف إلى لاتهاص بمنقلب الخائب الخاسر 
وقال عمرو بن الجعيد7): 
فإني وتركي وَصل كأس لكانّذني تبرّأمنلاتٍءوكانيديها 
ثم اختلفوا في موضعها ولمن كانت؟ فقال قنادة: كانت لثقيف 
بالطائف7؟2» وقال أبو عبيدة وغيره: كان بالكعبة2*0: وقال ابن زيد: كان 
بدخلة [س١١١/‏ ب] عند سوق عكاظ تعبده قريش(»2» قال أبو حيان: يمكن 
الجمع بأن يكون المسمى بذلك أصنامًا فأخبر عن كل صنم بمكانه(©. 


)١(‏ هي امرأة من المسلمين» قالت ذلك لما هزم الله المشركين من أهل هوازن. انظر: 
سيرة ابن هشام 4149/1. 

(؟) هو ضرار بن الخطّاب الفهري. انظر: سيرة ابن هشام /١‏ ا4. 

(؟) انظر: الأصنام لابن الكلبي .١‏ 

(4) انظر: تفسير عبد الرزاق 7/ 2151 تفسير الطبري 77/ /47» وعزاه السيوطيٌ في الدرٌ 
المنثور (/1/ 157) إلى عبد بن حميدٍ وابن المنذر. وهو في سيرة ابن هشام 74/١‏ 
(طبعة طه عبد الرؤوف سعد). 

(5) مجاز القرآن 7757/7» وانظر: المحرّر الوجيز 8/ .١١5-1١6‏ 

.4 ٠1/1 انظر: تفسير الطبري 24/77 وتفسير البغوي‎ )١( 

(0) البحر المحيط ١6/٠١‏ (دار الفكر). 


/اههة 


ثم إن ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه وتلامذته وتلامذتهم حاصله بعد 
الجمع بين الروايات أنه كان في الطائف رجل كان سادنًا لأصنامهم يلت 
السويق للحاجٌ على صخرة معروفة» ويظهر أنها كانت بمحل أصنامهم؛ فلما 
مات قال عمرو بن لُحَي: إنه لم يمت ولكنه دخل الصخرة؛ فالصخرة ١‏ 
التي كان يلت عليها السُّويق» وهي قبره الموهوم؛ إن لم يكن قُرَ تحتها ‏ الله 
أعلم - فعبدت الصخرة. 

إذا علمتَ هذا فأقول: 


الجواب الأول: قد يكون عَمْرُو بن لْحَيّ قال لهم: إن تلك الصخرة 
مباركة لأنها كانت بقرب الأصنام وكان يلت عليها السويق للحاجٌ» ثم إنها 
ليصا سر لاد رمرم ا 
لصحته بأنه مشتق من لفظ الجلالة كما ذكره الواحدي وغيره(١2»‏ فينبغي أن 
تجعل تذكارًا لهذا المّك وتُسمّى باسمه اللات» فقرأ بن عباس إن صصح 
عنه - وبعض تلامذته بالتشديد. كأنه والله أعلم تحاشيًا عن النطق بها مخقّفة 
لما في [س"1/11] وضع هذا الاسم كذلك من الكفر والبَهْتء وقد يكون في 
ذلك نقلُ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وهو الظاهر, وقرأها الجمهور 
بالتتخفيف اتَاعَاء ولأنّ هذا الاسم كذا وُضعء وحاكي الكفر ليس بكافر. 

ومن وقف عليها بالهاء نظر إلى أصل وضع الاسم ومَنْ وقف عليها 
بالتاء حرص على ما قصده عَمُرو بن لحي من موافقة الاسم لصفة ذلك 
)2000 انظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١‏ 477. وزاد المسسير 8/ لاء وروح 

المعاني /ا؟/ 00. 


م04 


السادن. 


وعلى كل حالٍ فهي مؤنّدة» فقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
لعروة بن مسعود الثقفيٌ يوم الحديبية: أُمُصّصٌ بظر اللات. 

الجواب الثاني: قد لا يكون سّمّيت اللات مخمّفة من أوَّل الأمر وإنما 
ميت الات مشدّدة بصفة السادن ثم خقّفت لكثر ة الاستعمال. ثم تقادم 
العهدٌ فنسِيّتٌ ييَتْ قصّة السادن وظَنوا أنَّ اللات اسمٌ مَلَكْ مَلك من الملائكة. وتلك 
الصخرة تذكار له. 

الجواب الثالث: [س؟١١/‏ ب] أنَّ اللاتّ مشْدَّدةٌ اسم الصخرة ةالمذكورة 
ثم حَفَفَتُ لكثرة الاستعمال فقد قال الشاعر :)١(‏ 
ونمااض تن ل لأنيبينة عسنس الشامفنب المحامر 

وضار ونث باعتبان الصيخرة»ولذلك قال الصديق فاقال: 


وكان لقريش صنم آخر سمّوه اللات مخففة مؤلّئة زعموا أنه اسم لمّك 
اشتقاقًا من لفظ الجلالة. 


اوفي هذا الجواب الثالث ضعف والأوّل قويٌ» والشاني أسلم من 
التكلف وأشبه بطبيعة التشوء التي تكاد تكون عامّة في الوثنيّة. 


0( م لزفرة 


ثم رأيت في شرح القاموس يؤيّده» ثم رأيت في معجم البلدان 


)١(‏ مر تخريجه قريبًا. 


59*) م/غ. 


اك 


لياقوت ما لفظه: الإذام أمر ععرراوولز» عليه تسو الاثمانة يسنا :فلما مات 
استمرٌُوا على عبادتها وخمَُّوا الناء» ثم قام عَمْرو بن لْحَىّ فقال لهم: َ 
ربكم كان قد دخل في هذا الحَجّر يعني تلك الصخرةً ونصبها لهم صنمًا 

وفي القصّة ‏ تخليط شديد فراجع. 

ويؤيّد الجوابين الأوّلين تعدّد التماثيل أو التذاكر التي يسمُونها اللات. 
وذلك أن اللات عندهم هو اسم الملّك؛ البدكن أن يجدارا تعد اتماتدل ار 
تذاكر يُسمُون كلّ واحد منهم باسمه [س7١1/1]‏ كما تقدّم في قصّة نوح27 أنَّ 
الشيطان جعل لهم تمائيل لأولئك الرجال الصالحين وسمّى كل تمثالٍ باسم 
جاح روسييا ر تطلاف ف جل هنوكل | حد في بيته؛ 
وهكذا نرى الوثنيين ين في الهند تتعدّد تمائيل7") لشخصي واحد. وإنما امنازت 
لانتو ذأنها الأرلى مو توغيا لفكة البناذن واللة لله أعلم. 

وأما السؤال الثاني» فعنه جوابان: 

الأول: أن تلك الأصنام كأخواتها تماثيل للملائكة؛ ولكن كأن الشيطان 
لم يوح | يهم باسم ذلك الملّك فسمّوا الأصنام أنفسها [آس١١١/‏ ب] بأسماء 
مذكّرة اعتبارًا بلفظ الصنم أو الوثن أو نحو ذلك. 

0 ا يه 


.485-44١ص‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل.‎ 


0١٠ 


لله عرَّ وجل تماثيل أو تذاكر كما أوحى إليهم الشيطان» ولكنهم تحاشّوا أن 
يسمّوها باسمه فسمّوها أنفسها بهبل ومناف وغير ذلك. 

ومما يساعد هذا أنَّ هبل كان عندهم أعلى من غيره؛ ولهذا قال أبو 
سفيان يوم أحد: اعْلُ مُبلء فخصّه بالذكر في ذلك المقام؛ فأمر ابي صلى 
لله عليه وآله وسلَّم أصحابه أن يجيبوه: : «الله أعلى وأجلٌ)(210. ويظهر أنَّ هذا 
الجواب يتضمّن إبطال ُبل؛ إذا كان وضع على أن يكون تمثالا لله عر وجل؛ 
فإِنَّ قوله :لله أعلى وأجلٌ»» بن أنه أعلى وأجل يمن أن يبعل له تمشال؛ 
ولهذا عدل أبو سفيان إلى قوله: «لنا العرّى ولا عْزَّى لكما, كأنه يقول: لنا 
شفيع ولا شفيع لكم. فأمرهم النبي صا الله عليه وآله وسلّم بأن يجيبوه: الله 
مولانا ولا مولى لكم [س؟١١/1]‏ أي: أن الله عزَّ وجل نفسه مولانا وناصرّنا 
ومعيئنا ولا مولى لكم. 

خلاصة اعتقاد المشركين في الأصنام 

أنها تماثيل وتذاكر للملائكة؛ وقد يكون فيها تمثال أو تذكار لله عر 
وجل كما تقدّمء وأنها أنفسها لا تضرٌ م ولا تنفع» وإنما هي ذريعة إلى عبادة مَنْ 
يلت بعالا أو تذكارا لف 


1 ظِ للأصناء” (١‏ 


كانوا يتمسّحون بها ويعكفون عليها ود ع يضمخونها بالطيب ويتقاسمون 
بالأزلام عندها ولم أر نقلا صريحًا في أنَّ المشركين كانوا يسجدون 


دلق صحيح البخاري؛ كتاب المغازي» باب غزوة أحدٍء كقح .15١1"‏ 
0( قارن ما هنا بما في ص 0 


01١١ 


وي ا و 
امك ل سا ان سر 
للأصنام ما أنكروا عليه صلى الله عليه وآله وسلّم السجود لله. 
وما يُروى عن أبي طالب في أسباب توقفه عن الإسلام أنَّه استشنع 
السجود قائلا: والله لا تعلونى استى أبدّاء والقصّة فى مسند أحمد وغيره7؟ . 
[س4١١/ب]‏ وهل جاء في القرآن أنهم كانوا يدعونها؟ لم أر ما هو 
صريح في ذلك إل أن 7 قوله تعالى: «يكايهًا داس صُرِبٌ مَسُِ 
فَأسْتَمِعوأ له إرى ليت سوست من ذو مهن يحلقوأ داباوَلو أ كمعُوأ 
72 0 0 2 00 ّ- 0 
مون ينم داب سكالا يمدو نه صَعْق الِب والمطلوب 
8م ككف لله عن كذرف |8 له ل عرد © للهيتسطيى يست 
تتبكر نك يرس ارايت لقص مك © إن 6ك 


)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب صفة القيامة والجنّة والنار» باب قوله: إن الإننَ يطب )أن 
اذ أتقفق 4 1/ نه لكف 

() المسند ١/14.[المؤلف].‏ وهو أيضًا في مسند الطيالسي /١‏ 2106 ح 184» ومسند 
البزّار 78370-719/5, اح 701. قال الهيئمي : اوإسناده حسنٌ». مجمع الزوائد 
8 ,. وقال الألباني: نعف جذا. .عطي اند في لديا ال 
إسناده: : يحبى بن سلمة بن كُهِيلِء وهو مترولءٌ. انظر: السلسلة الضعيفة 9/ 410 1١ح‏ 
4 . 


01١ ؟‎ 


فإن هذه الصفة لا تقال في المعدوم وهي الإناث الخياليات7', ولا 
تصدّق على الملائكة أو الشياطين لأنهم قد يستطيعون الاستنقاذ من الذباب 
كالآدميّين على الأقلّء اللهمً إِلّا أن يُقال: إِنَّ المراد: لا يستنقذوه منه بقدرة 
ذانيّة لهم أي بغير إذن الله تعالى؛ لأنَّ الكلام إنما هو في قدرة تؤمّلُهم لأَنْ 
يُدْعَوا من دون الله تعالى؛ ويؤيّد هذا بأن الضمائر ضمائرٌ العقلاء. 

وقد جاءت آيات في الملائكة وفي المسيح عليه السلام وفي الشياطين 
أنهم لا يتفعون ولا يضرٌّونء والمراد بغير إذن الله تعالى: فلماذا لا يحْمَل ماهُنا 
على ذلك؟ بل إِنَّ عموم سَلْبٍ النفع والضر يتناول سَلْبَ الاستنقاذ من الذباب. 


شرن سر جه 8 


وعلى هذا فقوله: #صَعك الطَإلِب وَالْمَطلُوبٌُ #» المراد به الضعف 
الذاتيٌ؛ فإِنْ الملائكة وغيرهم متَّصفون بالضّعف الذاتي» وما كان لهم من 
قدرة فليست ذاتيّة» وإنما هى موهوبة من الله تعالى ومحصورة فيما يأذن به. 

وممايؤيد أن المراد الملائكة/ 7( السياق: # الله يضصَظفى يرت 


52 202 


لْمكَهِكةٍ رسلا وهر آنا 4: أي والله أعلم: أن أكابر الملائكة ليسوا إلا 


طّ 


رسلا يصطفيهم الله تعالى كما يصطفى الرسل من الناسء يعلم ما بين أيديهم 


وما خلفهم. كقوله في آية الكرمي: «يَعَلمُ ما بين يريو وَمَا حَلْمَهُمْ ولا 
يُحِطُونَّ كنع من عِلْوِوه إِلَّا يما هآ 4 والمراد سيا إن شاء الله تعالى. 


0-0 


وقال صاحب روح المعانى0") فى تفسير الآية: «والآية وإن كانت نازلة 


(1) هنا خط كأنه يشير إلى ملحق لم أهتد إليه» والكلام متّصل. 
(؟) هنا بداية ملحق متصل بالصفحة السابقة. 
117 70. 


اوديك 


في الأصنام فقد كانوا كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يطلونها 
بالزعفران (ورؤوسها بالعسل) ويغلقونه عليها عليهاء فيدخل الذباب من الكّوى 
ويأكله. إِلّا أن الحكم عامٌ لسائر المعبودات الباطلة»). 


ونفي القدرة الذاتية يشترك فيه جميع المخلوقين. 

وقوله في الآية: : انزلت في الأصنام» لم تقم به حجة فيما أعلم؛ وفي 
صحته نظرء أُوَلَا لأنَّ آيات الدعاء فر في القرآن في حق مشركي العرب منها ما 
هو صريح في أن المراد الإناث الخياليّة وما هو صريح في أن المراه 
الشياطين؛ ومنها ما هو محتملء فَالأَوْلى حملٌ المحتول على الصريح. 

ويوضحه الوجه الثاني وهو: أنَّ الدعاء على ما يأتي إن شاء الله هو 
الرغبة إلى المدعو والسؤال منه؛ وقد تقدّم أنّ المشركين لم يكونوا يعبدون 
الأصنام | لا على أنها تماثيل أو تذاكر للملائكة فكيف يسألونها؟ اللهمّ إلا أنْ 
يقال: لعلّهم كانوا يوجّهون الدعاء إليها والمقصود دعاءٌ الأشخاص الذين 
جعلت تمائيل لهم وإنما وجّهوا الدعاء...(31). 

فأما قوله تعالى: 8 إِنَّ ألدِنَ تَدَعْورت ين دُونٍ أ يبَادُ أمْمَالْصض 
َأَدَعْوهُمَ مَلسَِْبُوا لكر إن كشْر صَدِوِنَ 5 أَلَهُمْ تيل يَمُونَ 
...4 [الأعراف: 194- 01140 فسيأتي تفسيرها إن شاء الله تعالى في معنى 
الدعاء(0)1), 


(6) انظرر ص 095. 
00 هنا كلام مضروب عليه وسهم لم أعرف وجهه. والكلام المضروب عليه: ومما - 
1ه 


والأزلام قداح مُعَدّة للقرعة والاستخارة ولم يكن من شرطها أن 
تكون عند الأصنام؛ فقد جاء أن . «اخرج إلى سكين والأزلام بعه تعنم 
بهاء وفي قصة سراقة بن مالك بن جُعْشّم أنه لما خرج يتبع أثر النبي صلى 
لله عليه وآله وسلّم حين هاجر كانت الأزلام معه يستقسم بها( ولكن 
كانوا يرون أنَّ كونها عند الأصنام أنجح كما في قصة امرئ القيس... للأخذ 
بثأر أبيه» فاستقسم عند ذي الخلّصّة فخرج القِدْحٌ الذي يفيد النهي عن 
الخروج فقال: ظ 
لو كنت يا ذا الخلصة 7( الموتورا دوني وكان شيخك المقبورا 

لم تنه عن قتل العداة زُورا() 

وكانوا يقترعون بها عند اختلافهم ويقضون بهاء وقد جاء ذلك في قصة 
عبد المطلب عند نذره ذبح ولده عبد الله(؟2» وكانوا عند القرعة أو 
الاستخارة بها يدعون آلهتهم أن يرشدوهم إلى الصواب. 

ومن الأصنام شجر ينوطون..., ومنها... أي حجارة يتحرّون الذبح 
عليها ذاكرين أسماء آلهتهم؛ ولم يتبيّن لي سبب ذلك عندهم. 


كانوا يصنعون بالأصنام العكوف عليها والتمسح بها وتضميخها بالطيب والاستقسام 
بالأزلام عندها. 

.489 /١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

() رواية البيت: «الخلص» بالترخيم. 

() انظر: الأصنام لابن الكلبي ص 5" سيرة ابن هشام ١١ /١‏ وملحق ديوان امرئ 
القيس .45١‏ 

(:) انظر: سيرة ابن إسحاق ص »١١-١١‏ وسيرة ابن هشام .7١7 /١‏ 


016 


وكانوا يزورون الأصنام من الأماكن البعيدة ويطوفون بها كما يطوفون 
بالكعبة( الاوقانت الآرسن والشورع يلون لتنأة الطاغنة كم يخجيعون إلى 
الصَّفا والمروة فيسعون بينهما("). والله أعلم. 


[س5؟١١/أ]‏ اعتقادهم في الملائكة 


اعلم أنَّ أكثر الناس في غفلة عن كون مشركي العرب ‏ جميعهم أو 
اليك كان درن الجلااكة ريتك ا سنارت مات من الات وه 
فصلي التأليه والعبادة في الملائكة والإناث الخياليّات فإنهما واحد عند 
المشركين [وأهل]7”) النحل المتقدمين؛ والآيات الآتية في فصل الدعاء إن 
شاء الله تعالى علمت ذلك قطعًا. وفي القرآن آيات أخرى. فنجد القرآن يفرد 
في بععض المواضع محاججتهم في نسبة الولد إليه. وفي بعضها في جعل 
الولد إنانًا وفي بعضها في جعل الملائكة إنانّاء وفي بعضها في عبادة 
الملائكة» فيمكننا أن نقول: إِنّ الأقسام أربعة : الثلاثة ئة الأولى تتعلّق بذوات 
الملائكة؛ والرابع بعبادتهم؛ وإفراد القرآن كلّ واحد منها بالإنكار يَدُلُ أنَّ كل 
واحد من الأقسام بهتان على جدة . وتخصيص الإناث بهتان آخر أي بحيث 
لو فرض جواز نسبة الولد إليه عزَّ وجل لكان جَمْلُ ذلك الولد إنانًا بهتانًا؛ 
لأنَ انتّخاذه تعالى ولدًا إنانًا أشدٌ امتناعًا من اتخاذه ولدًا ذكورًا. وجَمْلٌ 


."898 /١١ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 

فم انظر: صحيح البخاريء كتاب الحجء باب وجوب الصفا والمروة... 0168/5: 
ح1147» وصحيح مسلمء كتتاب الحجء باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة 
ركن... 59/4- ١لا‏ ح/1710/7. 

() لم تظهر الكلمة في الأصل. 


الملائكة إنانًا بهتان ثالث أي بحيث لو لم يقولوا هم: ولَّدٌ الله» بل اعترفوا 
بأنهم من خلقه عرَّ وجل لكان جَعْلُّهم إنانا بهتانًا. والعبادة بهتان» أي بحيث 
لوقالوا: إن الملائكة مِنْ خلق الله تعالى» ليسوا[س؟١١/‏ ب] وَلَْدَّه ولم 
يقولوا: إنهم إناث» ولكنهم أصرٌُوا على عبادتهم لكانت عبادتهم بهتاناء 
فتأَملُ هذا وتدَبّز آياتٍ القرآن تجذه بغاية الوضوح إن شاء الله تعالى. 

والذي يهنا هنا إنما هو القسم الرابع فنقول: قد تقدّم بيان القرآن بغاية 
الصراحة أنَّ المشركين كانوا يعترفون لله عر وجل بالانفراد بالخلق والرَّزْق 
وتدبير الأمر والقبض على ملكوت كل شيء وأنه يجير ولا يجار عليه؛ إذن فماذا 
أقوا للملائكة؟ أبِقُوا لهم الشفاعة فققط. أخبر الله عر وجل عنهم أنهم يقولون: 


اه ل ب مى يرج 2 00 ك #كآ 


طمَانحَبُدُهُإِلَا نآل أََّه لو . وقالوا: لإهتؤْلاء سْفَعتؤْتاعندَ أله 4. 


ا ا ا 
[س١١/‏ كلاء فإنها حينئذ لا تكون شفاعة بل تكون أمرًا وإلزامًا. وأ 
فاعترافهم بأنه سبحانه يجير ولا يجار عليه يُبْطِلُ هذا. 


فلعلّهم يقولون: إِنَّ البارئ عزَّ وجل لا بد أن يقبل إكرامًا للملائكة» وإن 
كان هو غيرٌ راض؟ كلّاء فإنهم يعترفون بأنه تعالى بيده ملكوت كل شيء؛ 
ومَنْ بيده ملكوثٌ كل شيء لا يكون محتاجًا إلى أحد حتى يقبل شفاعته 
مُكْرَهاء إن أهن الدنها إنما يتبلوت الشفاعة مُكْرَهين ممن هم محتاجون إليه. 
وقد كانوا يقودرة في تلتيتي كما في :التصحيع :لبك لا شريك لك إلا 
شريكًا هو لك تملكه وما ملك(2©). 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحج. باب التلبية وصفتها ووقتهاء 8/4 ح85١١؛‏ من 


حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
ردك 


فلعلّهم كانوا يقولون: إنّه عر وجل لمحبته للملائكة لا بد أن يقبل 
شفاعتهم برضاه؟(1) ربما يدفعه اعترافهم بأنه عزَّ وجل يجير ولا يجار عليه؛ 
فإن إطلاق «يجير) يشمل الملائكة بل إجارة الملائككة هي المقصودة 
بالذات في الآية» فإذا كانوا يعترفون بأنه سبحانه يجير من الملائكة لو فُرِصَ 
أنهم أرادوا إلحاق الضرر بأحد فقد دل هذا على اعترافهم بأنَّ الله تعالى 
ليس رَهْنَ إرادةٍ الملائكة. 

[س5؟١١/‏ ب] لِنَدَعْ هذاء فالظاهر أنهم كانوا يقولون: إن البارئ تعالى 
يقبل غالب شفاعة الملائكة برضاه. أما هذا فنعم» وهل هذا القَدْرٌ باطل حتى 
نرى معظم محاجّة البارئ تعالى لهم في القرآن مع كثرتها تدور على 
الشفاعة؟ ليس المحاجّةٌ في هذا وإنما هي في طمعهم في أنَّ الملائكة 
يشفعون لمن يعبدهم وأن الشفاعة تنفعهم؛ وقد تفن القرآن في إبطال هذا 
الزعم» ويجمع الكلامَ على ذلك مرتبتان: 

المرتبة الأولى: يُبِيّن سبحانه وتعالى أنَّ الملائكة لا يشفعون لهم 
وذلك على درجات: 

الأولى: أنهم لم يعبدوا الملائكة» وذلك لوجهين: 

الأول: أن عبادتهم في قصدهم موجّهة بالذات إلى البنات الوهميّات» 
[س77١/1]‏ وهم وإن زعموا أنهنّ هن الملائكة فقد قامت الحجّة بخلاف 
ذلك؛ وبعبارة أخرى: إنما يعبدون الملائكة بعنوان أنهم بنات الله تعالى الله 
عن ذلك؛ بحيث لو اعترفوا أنهم ليسوا بئات الله لما عبدوهم. فالعبادة 


درق علامة الإستفهام وضعها المؤلف. 
1ه 


موجّهة إلى صفة البنتيّة وقد قام البرهان على عدمها. 

الوجه الناتى: أن العمل إنما تعد تنطيعًا للشخصن إذا كان يحبه ويرضتاة: 
وليس عندهم دليل على أن الملائكة يحبون ويرضون أن يُعْبَدوا؛ لأنهم لم 
يأمروا المشركين بعبادتهم؛ والدليل قائم على أن الملائكة يَكْرَهون أنْ 
يُْبَدُوا من دون الله عر وجل» إذ قد قامت الحجّة أنهم ليسوا إلّا عبادا 
مخلصين؛ والعبد المخلص لا يحب أن نَيُعَظَّم كما يُعظَّم ربّه فإنْ أحبٌّ أن 
يُعظّم تعظيمًا ما فبقَدْرٍ ما يأذن به ربّه. 

فإذا كان تعظيمُ المشركين للملائكة يضاهي تعظيمٌ الله عر وجل فقد 
تين أن الملائكة لا يرضّون ذلكء وإن كان دونه فليس عندهم بيّنَةٌ بأنّ ذلك 
القَدْرَ يرضاه الله عزّ وجل وترضاه [س7١١/‏ ب] الملائكة» فكان العقل يقضي : 
عليهم بأن يقفوا عند الحدّ الذي 7 فق العبدة عان الدماد ون يه 1ل تعلو 
ذلك» فما هو الباعث لهم على هذا؟ هو الشيطان» فإذن ليس الباعث لهم 
على عبادة الملائكة محبّتهم إِيّاهمء لأنَّ المحبة شَرْطُها أن يقف المُحِبٌ مع 
رضا المحبوبء وإنما الباعث لهم طاعتهم للشيطان» فروخ تلك العبادة 
موجه إلى رضا الشيطان. 

وقد بين سبحانه وتعالى هذا المعنى بقوله: # إن يَدَعُورت من دُونوء إل 
نما وَإِنَ يَدْعُورت إلا كسِطدمًا َرِيِدًا * [النساء: 117]» ولعلّ مِنْ ذلك قولّه 
تعالى: «إيَذموأي وبث أئمَلاييْ وَاكايََع لك للك هو الصَّكدلٌ 


مر ره و ٠ه‏ در كك لمر 


لبحِيد 0 يدعو لمن صرهه أقرب من تَفْعِوء لبنس الموك وليلس الْعشِيرٌ » 
[الحج: 1-17]» وقد تقدّم في قَصَليْ التأليه والعبادة آنات أغر 
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[آس1/108] الدرجة الثانية: أن الله عزَّ وجل إنما منح البشر قدرة محدودة 
يتصرّفون فيها باختيارهم ظاهرًا ابتلاء لهم واختبارًا ليتبيّن المطيع من 
العاصيء فأما الملائكة فلا حاجة لهم للابتلاء فهم مطهّرون معصومونء 
وهذا يفيد أنْ القدرة الممنوحة لهم إنما يتصرّفون بها إذا أمرهم الله تبارك 
وتعالى؛ وقد بين سبحانه وتعالى ذلك بقوله: 9 وَكَانوا تمد لمن ولد 
بحت بل يبلا تكرئورست (5 لا منيقوتُ تولب وَهُم بأمرو 
يَمَمَلُورت 20 يَعَلم ما بن دم ومَا حَلْفَهم وا نَمو إِلَّا لمن أريتص 
وَهُم ين حَنْيَيو» مُشْفِفُونَ 4 [الأنياء: 18-13]. وهم يمرو يَمْمَلُوت 4. 
معناه: لا يعملون إلا بأمره؛ لأن تقديم الجارٌ والمجرور يفيد الحصر. فتفيد 
هذه الآية أنهم لا يعملون إِلّا إذا أمرهم ولا يفعلون إِلّا ما أمرهم. 

وقال تعالى: « وَلَهِ يَنَجُدٌ ما في ألمت وَمَا ف الْأَرْضٍ من دَآبٍَ 
والملتهكة وهم لا مسَحَكيروت (8) يخَاهونَ ريم من فوفِهم وَيَفْعلُوتَ ما يُؤْمَرُونَ * 
[النحل: ١-59‏ 5]. 

أقول: فإذا كان الملائكة لا يقولون إِلّا ما أمرهم الله ولا يفعلون إلااما 
أمرهم فما معنى الخضوع لهم وطلب الشفاعة منهم؟ لا أرى في ذلك إلا 
محاربة الله عزّ وجلء ومطاوعةً الشيطان. 

[س6١١/‏ ب] الدرجة الثالئة: لنصرف النظر عن هذاء فقد قامت الحجة 
أن الملايكة ليميو الا عاذ ضير عند الميخلص اليفك لدم درفي 
به فكيف إذا كان الربٌ هو الله عزَّ وجل الذي يعترفون بعظمته وغناه عما 
سواه والعبيد هم الملائكة المطهّرون المنرّهون عن حظوظ النفس 
المستغرقون في محبة ربهم عر وجل. 


ل آذ 


سس يو سال ست مه 


0 


فثبت بهذا أن الملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى ربهم عز وجل إذن 
فالعاقل لا يوجه همّته إلا إن رها اغزّ وجل وإذا خسن عق ذلك لا 
بهمه غيره؛ لأنه إما أن يُنِبلّه سبحانه وتعالى مرادّه بدون شفاعة» وإمَّا أنْ يأذنٌ 
للملائكة فيشفعوا له وهم بطبيعتهم يشفعون لأنهم مستغرقون في محبة الله 
عز وجلء» وقد علموا أنه سبحانه وتعالى ما أذن لهم في الشفاعة [س؟؟١/أ]‏ 
لهذا الشخص إِلّا وهو يحبها. لنفرض مُحالَا أنهم لا يحبُون الشفاعة ينل 
أو لا يشفعون؛ أليس قد حصل المقصود وهو رضا الله عز وجلء وإنما يأذن 
للملائكة في الشفاعة إظهارًا لكرامتهم عنده...210. 

المع تعترفون أن لله عر وجل بيده ملكوت كل شيء, ومن ذلك قلوبُ 
الملائكة خصوصًاء وقد ثبت أنهم ليسوا إِلّا عبادًا لله تعالى» فإن فرص أنهم 
قد يشفعون بدون أمر الله" فهو سبحانه وتعالى الذي يوجّه قلوبهم إل 
الشفاعة أو عديهاء وإذا كان الأمر هكذا فالمهمٌ هو رضا الله عرَّ وجلّ. 

وإذا كان كذلك فرضًا الله عزَّ وجل إنما يُكْتَسَبٍ بطاعته؛ فإِنْ علم يقينًا 
أنه أمر بشيء اتَبّع ويَئْرُك ما لا يعلم أطاعة هو أو معصية» ويكتفي بصدق 
القصد أنه لو علم كيف يطيعه لأطاعه؛ كما صم عن زيد بن عمرو بن نفيل؛ 
فإنه ترك عبادةٌ غير الله تعالى» وكان يقول: اللهم إني لو أعلم أحبٌّ الوجوه 
إليك لعبدتّك بهه ولكني لا أعلم؛ ثم يسجد على راحته حته2". والمشركون قَبْلَ 
بَعْثِ محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم لم يفعلوا هكذاء وكذلك مَنْ أدركثه 


)١(‏ هنا ملحق ذهب أوله بسبب البلل. 
(؟) هنا نحو كلمتين لم تظهرا في الأصلء ولعلهما: فإنهم عباده. 
(9) مضى تخريجه ص5 .١٠١‏ 

حك 


البعثة لم يعملوا كذلك قبلها ولا بعدهاء ولو أنهم [س؟؟1/ ب] خضعوا للح 
إلى هذا القَذْر لما تردّدوا في تصديق النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم وقبول 
الإسلام» لأنَّ الإسلام جار على ذلك الأصل؛ إلا أنه فصّل الطاعات بحجج 
بينات قام البرهان أنها من عند الله عز وجل. 


فعلى كلّ حال قد ث ثبت أن ما كان عليه المشركون يوجب غضب الله عر 
وجل حنى مع صرف النظر عن نبرّة محمّد صا الله عليه وآله وسلّم؛ وقاد 
تقدّم إثباتٌ أن الملائكة لا يشفعون إِلّا لمن ارتضىء وهو لا يرتضي 
الشفاعة لمن أشرك به فالملائكة لا يشفعون للمشركين. 
وأغلب آيات الشفاعة ‏ وعليها مدار محاجّته تعالى للمشركين ‏ تدور 
على هذا الأمرء وهو أنهم لا يشفعون إِلّا لمن ارتضى؛ حتى إِنَّ أعظم آبة في 
القرآن وهي آية الكرمي مبنيّة عليه؛ [س١1/أ]‏ فإن قبلها قولّه تعالى: 
« ينها ال اموا ًا رَوَضَك صن كَل أن يبوم لا معي وكا ل" 
وَل كنع وال و نَ هم الظَالِمُونَ # [البقرة: 54 7]؛ أأجمل في هذه الآية تفي 
الشفاعة وأراد بها والله أعلم ‏ الشفاعة المتعارَقَة بين الناس مِنْ أنَّ الشافع 
ُقَدِمُ على الشفاعة مِنْ دون إذنٍ من المشفوع إليه» وهذا تحذير للمؤمنين من 
الاتذكال على الشفاعة إلى حدٌ يتهاونون فيها بطاعة الله» ولم يقل هنا: «ولا 
شفاعة إلا بإذنه» أو نحو ذلك مبالغة فى التحذير من الاتّكال» ولكن نبّهِ على 
العزاد بالآية الثانية آية الكرشي» والبخطات:وإن كان للمؤسين فإ فيه تعريق] 
ه00 #والكيْرون هم 
ظلِمُونَ *. ثم قال تعالى: # أله لَه لَه !أ ل 
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في اتخاذهمآلهةمندونه. «الحئ ايوم لا تأَحْدُه. كه وا نوم لَمْمَاف 
أَلسَْوتَوعَاق الارض + [نن: 11ب ]هذه الضفات كان يعترف نهنا المشركون: 
ففي ذكرها استدلال على توحٌده عزَّ وجل بالألوهية وعلى ما بعده وهو قوله: 
#إمن ذا الى ينْمَعٌ ده إِلَا بدن 4 أي والله أعلم : أنَّ انّصافه بالصفات 
المذكورة ‏ والمشركون يعترفون بذلك ‏ يُحيل أن يتجرّأ أحدٌّ مِنْ عباده على 
الشفاعة عنده. أي والله أعلم : في الآخرة مطلقّاء وفي الدنيا بالنسبة إلى 
الذين عنده كالملائكة. 

ثم رأيت في الذّرٌ الممشور ما لفظه: اوأخرج الطبراني في السئّة ععن ابن 
عباس ا أَمَّهُ لَه إلا هُوَ4 يريد الذي ليس معه شريكء فكلّ معبود من 
دونه فهو خلق من خلقه لا يضرُون ولا ينفعون ولا يملكون رزقًا ولا حياة 
ولا نشورًا... #إمن دا الى يَمْهَعٌ عِندَمُه إلا بإذْنوء © يريد الملائكة مثل قوله: 
#ولا ينْمَعُوت إِلَا لمن أرتصّئ © [الأنبياء :1 يعم ما بَيْنَ أيهم © يريد من 
السماء إلى الأرض #إوَمَا حَلْمَهُمَ 4 يريد ما في السموات. ولا يُحِِطُونَ 
سق ين ملعا إِلَا يمَاََ 4 يريد مما أطلعهم على علمه...231(0. 


بو ار لس 


والآية التي استشهد بها هذا سياقها: « وَكَالُوأ أتَصَدَ لمن ولدا سبد 
د مُكرمورت 0 لا ضسيفوتة اتوي وَهُم أَمَرِوء 7 ترب - 


رح له ره سا ساس 


مَا بين دوم وما حَلْفَهمْ ولا يمفْتعوت لا لمن أرتضَئ وهم من حيو 
ا 


ع 


00 


.١94و‎ 9/7 انظر: الدرّ المنثور‎ )١( 
01 


ثم أردفها الله تعالى بتمام الاستدلال على أنَّ الشفاعة عنده لا تكون إلا 

بإذنه فقال: #يَعلمُ ما بَينَ يديهم وما حَلْقَهُمْ # الضمير للملائكة كما سمعتٌ 
عن ابن عباس. وكذا قال مقاتل فَسّر ما بَيْنَ أيِيهِمَ © بما بعد خلق 
الملائكة» #وَمَا حَلْمَهُمْ 4 بما قبل ذلك. وقد علمتَ أنَّ الملائكة مذكورون 
قبل ذلك (23» فلا [آس١١1/أ]‏ مانع من عود الضمير عليهم. 

ولا يِطُونَ 4 أي الملائكة لبْء ين عليه 4 عر وجل «إِلّ 
شَآءَ » فلا يعلمون بعبادة المشركين لهم ولا بحاجاتهم ومقاصدهم إلا 
يشاء الله تعالى أَنْ يُعْلِمَهمء (ويؤيّد كونَ المراد الملائكة....)20). 

تإذن الا مر كلنانة:والدي ريعي للعائل الاعتمام يه رضا لتعالن» وفيه 
إشارة إلى أن اتخاذهم وسائط بين العباد وربّهُم جهل؛ الهم لاسي 
على شيء من أحوالهم إِلّا إذا أطْلَعَهِم الله عزّ وجل فكيف يكون الله عر 
وجل هو الذي يعلم بأحوالنا دون الملائكة, فيذهب العباد إلى أن يطلبوا منه 
تعالى أن يُطْلِع الملائكة أنهم يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند ربهم عر 
دمل الى من أل ال وطلوانه حاتم 

وس عوسي اتوت وَالْاضٌ ولا و مِفظلهما وه لين التييم 4 
بيان ِعِظَم ملكه وكمال قدرته» وشمولها كَّ شيء وآنه رك شيء. 
وحافظ: ولا يش عليه ذلك؛ فإذن هو الغننُ لا يحتاج إلى معونة أحد من 
الملائكة أو غيرهم. 


يما 
أن 


010 هنا كلمة لم تظهرء ولعلها: صريحًا. 
(؟) هذا ملحق ذهب البلل بأكثره. 
03 


ذنن اتنب المرتية الثائية: انعالى ذُرَم أن التلاتكة يعون لموبيوت 
إِذنٍ لما نفعهم ذلك؛ فإِنْ الله تعالى هو الذي بيده ملكوت كل شىء ويجير 
١‏ بساوعلية امراف المشركين» لين ذلك إرله تعاني و لامر 


ألذرت عَم بن مون أهَايرلِصكُوست قال 3 ف الشموت واف 
لض ماهم فبهسَا عن سْرَلعومَا هه 0 ين ظَهيرٍ (80) ولاَهَُ الَف عندهه 
لان اورت ا ٠‏ حَهَ ذا فرج عن قَلُوبهم قاُوأ مادا م انوا الح وهر 


لعن لْجَيرٌ ((4)5 [سبا: 15-15]» قوله: #حهًة إذافرَعَ عن فُلُوبِهمٌ 4 يعني 
الملائكة عندما يقفي لله عرَّ وجل القضاء بالإذن لهم لشفاعة أو غيرها. 


أخرج البخاري في صحيحه والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: 
إنَ نبيّ الله صلى الله عليه وآله وسلَّم قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خُضعانًا(١2‏ لقوله كأنه سَلْسَلَّ على صَفْوانء فإذا 


> 2 -وسظء 


ُرّع عن قلوبهم #قَالُو مادا دَالَ رَيّكُمْ © قالوا للذي قال: الحقٌ «وَهُو الْمَنُ 
لْكَِيرٌ 4» الحديث 2000 


وفي صحيح مسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال: كان رسول 


010( بضمٌ أوّله ويكسرء قيل: هو مصدرٌء وقيل: جمع خاضع. النهاية ”.هدي 
الساري .١١1‏ قال العينيٌ: «وهذا أولى» وانتصابه على الحاليّة». عمدة القاري 
77 


2 


(؟) انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسير» #سوزة شاء نات حون 3 إذا فرّعَ عن فُلُوبِهٌ 4) 
كك اليف . جامع الترمذيٌ» كتاب التفسيرء باب ومن سورة سبأء 0/ 7557 
ح 777. سئن ابن ماجه. المقدّمة (كتاب السئّة)؛ باب فيما أنكرت الجهميّة: 
1١‏ هلاءح 195. 
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ل ا 
الحديث. وفيه! ١‏ قوله صلى الله عليه وآله وسلَّم: «ولكن ربنا إذا قضى أمرًا 
سبّح حملة العرش ثم سبّح أهل السماء الذين يلون حملة العرش فيقول 
الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ويخبئ أهلّ كل سماء 
سماءً» الحديث 200 


وفي سئن أبي داود عن ابن مسعودٍ [عن النبئيّ صلى الله عليه وآله 
وسلّم] قال: «إذا تكلم الله تعالى [بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة 
كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم 
جبريل...]4000). 


)١(‏ كلمة غير واضحة:؛ والمثبت اجتهاد منى. 
(؟) انظر: صحيح مسلم, كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهّانء 275/1 ح 
649 جامع الترمِذيٌ» كتاب التفسير» باب ومن سورة سبأء 0/ 871 ح 8 .٠317‏ تفسير 
النسائيٌ سورة الحجرء قوله تعالى: ل إِلَّامَنِ أسَكَرقَ تنم 4 /١‏ 2310-719ح 50 
(©) مابين المعقوفين غير واضح في الأصل. 
40 أخرجه البخاريّ تعليقًا بصيغة الجزم في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: لابلا 
كَمَمُ الَتَعَةُ عندة إِلَالِمَنَ أت لم ١184#‏ . وأبوداود في كتاب السنة» باب في 
القراف ؟/ تيع 1/9 :اواين ختؤيمة في كاب التوحيد» بات من مننفة تكلم الله 
عزَّ وجل بالوحي١١/‏ #00 عر 0 511-1٠‏ . والآجرٌّيٌّ في الشريعة» باب ذكر 
السنن التي دلت العقلاء على أنَّ الله عر وجل على عرشه . ب #/ ١.9428‏ ليح 9أا. 
والبيهقي في الأسماء والصفات». باب ما جاء في إسماع البربٌ عير وجل بعض 
ملائكته كلامه. ١/605-١2011ح474-1417.‏ وصحّحه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة "/ 1818-7 917 11. 
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وأخرج ابن جرير وابن خزيمة وغيرهما [عن النوّاس بن سمعان قال: 
95 01 د #© 

قال رسول الله يله «إذا أراد الله أن يوحي بأمر تكلّم](١)‏ بالوحيء فإذا تكلم 
بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله تعالى؛ فإذا سمع بذلك 
أهل السموات صعقوا وخروا سجَدَاء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل 
فيكلمه الله من وحيه بما أراد فيمضى به جبريل عليه السلام على الملائكة 
كلما مرّ بسماء سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنايا جبريل؟ فيقول: قال 
الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» الحديث7"". 
وفي هذا [المعنى] آثار...0) والله أعلم(؟). 

والدليل النظري على أنَّ الشفاعة وقوعها بدون إِذْنٍ منه عزَّ وجل لا تنفع 
[بل] 1[س١١/أ]‏ تكون معصية له تعالى» وجرأة عليه؛ إذ المشركون معترفون 
بعظمة الله عزَّ وجل وجلاله وكبريائه» وقد قامت الحجة عليهم أنَّ الملائكة 
ليسوا إِلّا خلقًا من خلقه. فلو اجترؤوا على أنْ يشفعوا لديه في حك مَنْ 
سواهم به تعالى في العبادة وعصاه بتعظيمهم لكان ظاهر ذلك رضاهم 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل. 

فق أخرجه الطبري في تفسيره 71/١1‏ . وابن خزيمة في كتاب التوحيد. باب صفة 
تكلّم الله بالوحي . ل ل . وغيرهما كابن أبي عاصم في السنة» 
باب ذكر الكلام والصوت ...» ص 3117-1577 ح 616. . والآجرّيٌ في الشريعة» 
الموضع السابق. / 1١91-1037‏ ح 178. والبيهقيّ في الأسماء والصفات» 
الموضع السابق» /1١‏ 617-511 ح 470. وإسناده ضعيفتٌ كما قال الألبانيٌ في 
تخريج السنة لابن أبي عاصم. 

() ما بين المعقوفين لم يظهر في الأصلء وهنا بضع كلمات أصابها بلل. 

(:) انظر بعض هذه الآثار في: تفسير الطبري .58٠- 51/4/١9‏ 


0,57 


بفعله. ورضاهم بفعله محاربة لله عز وجلء وقد قال تعالى في الملائكة: 
ومن يِفَل ْم إزت إلله عن دوف هّلك جَرِبهِ جَهَئَّمَ 4 [الأنبياء :1 وقد 
عصم الله الملائكة من الشفاعة بغير إذنه» وإنما هذا فرضٌ وتقدير حتى تقوم 
الححة عل العناة: 
[س177١/‏ ب] فلم يبق أمام المشركين إلا شبهتان: 
إحداهما: التشبّث بالقَدّر. 
الثانية: التقليد. 


7 5 3 خعره سس ماعم ص 000007 ل سر سرصم 

أما الأولى فقال تعالى: #سيقول الَذِنَ أشْروا لو شاء سدم شرك 
0-7 رص هوم 3 20 1(" 0-4 ساي ص تر ورة ب 
ْنَا ولا حَرَمََامِن نَىَو كَدَلِكَ كدب ألَذِرت من قله حقّ ذَاهوا بأمسنا 
52 رط 2 ممصي سه 0 
قل هل عَندَحكُم ين علو كت م لنا إن تَتْبِعْوتَ إلا الظنّ وَإِنْ أنترٌ إلا 


عوْصونَ (00) قل هله ليه البيعةٌ هلو مَل لَهَدَسَم أبمَوِينَ (8) 


0 شدي الزن دوت أ َه حَرَّمْ هندًا © [الأنعام: .]15١-144‏ 


دج > مم و سلر و ”ل سس يو سل سمس ل 
وقال عز وجل : #وقال الي أسْرَكوا لو شآ الله مَاعبَدْنا من دوفِيء ين 
0 مد رامتع لد اميس سه و 30 م 2000 م . مع 
و نحن ول 0 ل فعلّ الذي ين قبلهم 
 "-> 1 00‏ -« 


0 

بذوا لله وكََيأ نموأ 0 منهم من حقت عليّهِ 
عر ا 7 مه 4 ير 3 له اساظر مح سردم 

لصَّكَلَةٌ يوا فى الْأرضٍ كَأنظروا كني كلك عَنِبَةُ التكربيك 2 إن 


9 
1 
06 

9 

1١ 

د 
نا 
0 


د سىس اعمس - ماع ةمي مس - 0000 0 
فل تق اد ااا و ل نز ماله هّن ننصريرت 4 [النحل: 


مع ا ]. 


وقال سبحانه: 8 وَقَالُوا لَوَ سَأء اسمن ما 0 اي 


ِلَاحْرصونَ 50 أ ليم حتلم : من ِو فَهُم يه مُسَمَ 0 بل اين 


وذ >اآه5] عك مدنا لك 1 تر مُفتدوَ (©) يديك مآ سان كنك 
ري س١1/1]‏ ين َدِبرٍإِلَّا قال رفوه نا دكا اها عل َم ونا عل اهم 


مُفْكَّدُوت )قل ولو حِدْمَْ بأَهْدَئ مما وَجَد عه َ َالو نابم ملسم بو.. 
كروت 0ع فانتقمنا متب مهم قأظ كيف كَانَعَِقِبَة 1 بين # [الزخرف: .]10-٠١‏ 


فولنة 0000 الح ين قَيْلِهَِ » 
وفي سياق الآية الثانية #فانظروا كَيْفَ كارح عن عله ألْمَكزبد بيه * وفي 
سياق الثالثة: #قأنظ رركي كن علقبة الْحَكرْبِينَ ا أنهم أرادوا بالتشبث 
بالقدر تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 

كأنهم أرادوا نواه قار كارن إن اراي اك افر وار 
التحريم من عند أنفسناء وهذا باطل؛ إذ لو كان الله عزّ وجل يأمربذلك كما 

تقول لكان يشاؤه» ولو كان يشاؤه لما وقع خلافه . فأجابهم الله عرّ وجل 
بأمرهم أن يتفكّروا في أحوال من تقدّمهم من الأمم التي'١)‏ كانوا على مشل 
حالهم من الشرك والتقوّل على الله تعالى» وجاءهم رسل منهم يبلُغونهم 
أوامره ونواهيه كما جاء محمد عليه الصلاة والسلام هؤلاء [س177/ ب] 
يبلّغهم عن الله أوامره ونواهيّه» فكلّب فريق من أولئك كما يكذَّبٍ فريق من 
هؤلاء فعلّب الله عزَّ وجل المكذبين أولئك2"'7؛ فليعتبر هؤلاء ويعلموا أنهم 


)١(‏ كذا. 
(0) كذا. 
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إن أصرُوا على التكذيب عذَّبهم الله تعالى كما عذَّب أولئك. 

وهذا وإن كان ظاهره مجردً وعيد فقد تضمّن حجّة بيّنة على صدق 
محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم أوَّلُا وعلى سقوط شبهتهم ثانيًا. 

أما الدلالة على صدق محمّد صا الله عليه وآله وسلَّم فإنَّ حاله في 
نفيه وأخلاقة وما ندعو إليه وما جاء به من الآينات كسال الأنبياء قبله إن لم 
يزد عليهم لم يقل عنهم؛ وقد بان صدقٌ أولئك واعترف المشركون بصدقهم 
أو أكثرهم وبأنَ مَن آمن بهم من قومهم نّجا ومَنْ كذّبهم هلك؛ ولا تزال آثار 
عذاب المكذّبين مائلة أمام أعينهم, ذكّرهم الله تعالى بها في غير موضع. 
فثبت بهذا أن محمَّدًا صلى الله عليه وآله وسلّم صادق وأنَّ الإيمان به نجاة 
كك فلك 


وأما سقوط شبهتهم فإنَّ حال أمم الأنبياء [الأولين](١2‏ عليهم السلام 
كحال هؤلاء سواء. وكانت [عين هذه الشبهة](1) قائمة في حقهم» قالوها أم 
لم يقولواء ومع [ذلك أهلكهم الله(" عز وجل باعتراف هؤلاء. فتبيّن 
سقوط هذه الشبهة. 

17 وإمهنا هذا أن السك كين كتانوا سترفوة شر الأنياء 

4 نوا يعر 

لألين أو بعضهم. وبأن لل تغالى بعتهم [لى امم ضالة ليهندوهم؛ وأنَّ من 
كذبهم أو خالفهم ظالم فاجرء مع أنَّ هذه الشبهة قائمة في حقهم؛ إذ يقال: 
لو شاء الله ما كذّبوا الأنبياء ولا عادّؤهم ولا قتلوهم. 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 
)١(‏ غير واضحة في الأصل. 
فر غير واضحة في الأصل. 
ع0 


ونيّه الله عزَّ وجل على هذا بقوله: ييه للْعجَهُ لبعد هلو سَاه لهَدَ سيم 
جمَعِينَ 4 [الأنعام: 4ه كأنه قال : ويلزم المشركين باعتقادهم ضلال مَن 
كذّب الأنبياء الماضين وعاداهم أن يكرتو دين بآن المكدنين كارا 
متمكّنين من التصديق والطاعة» ولو جاؤوا بهذه الشبهة لكانوا مناقضين 
لأنفسهم في معاداة الرسل؛ إذ يلزمهم إن اعتقدوا تلك الشبهة أن يعتقدوا أن 
ما عليه الرسل حق؛ إذ لو شاء الله تعالى ما كان منهم (من تكذيب(21 الرسل 
ما كان» وهكذا في شأن فاعلي المحرّمات. 

وي وي تبيّن لهم قطعاسقوط 
شبهتهم, أي أنها لا [تصلح](' لما قصدوه بها من تكذيب محمد صلى الله 
عليه وآله وسلّم [وإثبات]”" أنَّ ما هم عليه حق يحبه الله ويرضاه...(4 
الأنبياء الماضين وأممهم. وثانيًا: تناقض اعتقادهم في المحرمات. وثالثا: 
أن [القضية بعكس ظنهم]20). 

فإذًا بان لهم سقوط الشبهة بهذا التقرير» ومع ذلك كان هذا راسخًا في 
فِطرهم [س4١١/‏ ب] أن ما شاءه الله عزّ وجل كائن لا محالة؛ ولم يهتدوا إلى 
جات بين المقيدد السترشدرا عتوليب! ذإة النقول ”: تقول لهم: إذا كنتم 
مطمئئُين بالعقيدتين فإنكم لا بد أن تطمئئوا بأنَّ يينهما جامعًا يدفع ما يظهر 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 
(؟) لم تظهر بعض حروفها في الأصل. 
(*) لم تظهر كاملة في الأصل. 
(4) هنا بضع كلمات لم تظهر في الأصل. 
(6) غير واضحة في الأصل. 
07١‏ 


من التناقض. وعِلّمٌ ذلك الجامع لا يهِمّكُم بل المهمٌ أن تسلكوا الطريق 
المنجي, فَدَعُو(١)‏ الشرك والتقوّل على الله تعالى. واتِّعوا الرسول وأطيعوه 
فتكونوا عاملين بكلا(" العقيدتين ناجين على كل حال؛ لأنكم إذا فعلتم ذلك 
كنتم قد عملتم بعقيدتكم في صدق الأنبياء الماضين ومايترنّب عليهاء 
وبالبراهين القائمة على حقيّة ما عليه محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم؛ وصحٌ مع 
ذلك أن يقال: إن الله عرَّ وجل لو شاء ألا تتركوا الشرك لما تركتموه. [س1/15] 
فأما أن تبقواعلى الشرك بعد علمكم بأن البقاء عليه ضلال موجب للهلاك 
والعذاب لمجرد جهلكم بالجامع بين العقيدتين» فهذه سفاهة بل جنون. 

فقد تبن أنَّ إرشادهم إلى النظر في حال الأنبياء المتقدّمين مع أممهم 
ا ا ا 0 
بالإشارة إليه بقوله تعالى: لقُن ويه للميَهُ لبعد مو سه لَهَدَ سي أبِمَدِينَ 
وقوله: #فَمِنْهُم مَنْ هدى الله وَمنْهُم مَّنْ حَقَّتَ حَقَّتَ عليه 0 

لم ذكر الله عزَّ وجل حجة أخرى لإسقاط تشيّئهم بتلك الشبهة فقال 
تعالى في الموضع الأول: لهل هَلْ عِنْدَحَكُم ين عل مجو ]إن توت 
إ/َ لطن ون أسْرَ إلَّا عوْصُونَ * و في الموضع الثالث: ما لَهُم بلك مِنْ 
عِلِمَ إن هُمْ إلا صن (5) ف َم ححتلًا رن مه مهم بو. مُسسَمْسكونَ 
25 بَلْ قَالوا إن وَجَْئآ ]كا عَلحَ أُكََ َإنَا عَكَ َائَرِهِم مُهَمَدُونَ (059» يريد 


لل4 تحتمل: وتدّعوا. 
(؟) كذاء. 
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والله أعلم أن -0 أن التشيّث بتلك الشبهة بعلم (لإثبات) 
[س15١/‏ ب] كون ما أز نتم عليه حقا يحبه الله ويرضاه ليس إلا توهمًا وتخميئًا 
أو كذبًا لعلمكم ببطلان ذلك كما تقدّم. 

وتركُ اليقين لمجرد التخرّص والتخمين جهلٌ واضح. فَدَعُوا ذلك 
وأخبروني: هل عندكم من دليل علميٌ بأنّ ما أنتم عليه من الشرك وتحريم 
بعض الأشياء حق يحبه الله ويرضاه؟» فلم يبق بيدهم إِلَا الشبهة الثانية وهي 
التقليد. قال تعالى في الموضع الثالث: لا بَلُ مَالْوَا إنَا بدن ءابنا علخ أَكَةٍ 
َإنَا عَك مارم مهسَدُونَ (5) وَكدَلِكَ مآ أَرْسَلَْا من قَبِْكَ فى مَربََ من تير أ 1 
مترَفوها إِنَا وِجَدْن هونا لك أ وَإنَاعَكَ >اكرهم مُفتَدُوت 59 قَلَ ولو حتف 
بأهَدَى مما وَجَدثمٌ عليه اب 14 قَالُوأ إِنَا يمآ أَرْسِلَسُر يو كَفْرُونَ (8ع) فَانتعَمنَا مهم 9 
فأنظ كبن كن عهِبة الْفَكَذْبينَ 40 


فأبطل الله عزَّ وجل شبهة التقليد بثلاثة أمور: 

قسن 1/1 الأول : ما شق ذكره أن قر له اللققي البنهك؟ د التبسدر صن 
والسحمين جهسل:والتقليد ميدي على تتخرض وتنكمين لأنْ أساسيه 
تعظيمهم لآبائهم واستبعادهم أن يكونوا على ضلال. 

الثاني: الإخبار بأنّ الأمم الغابرة كانت تقول مثل هذاء أي: ومشركو 
العرب يعترفون بنبوّة المتقدٌّمين أو بعضهم؛ وضلالٍ مكدّبيهم» فإذا تأمّلوا 
هذا عرفوا سقوط شبهة التقليد. 

الثالث27: قوله: لقَْلَ أوَلَوْ َعَم بأَهْدَى سِمَاوْجَدمٌ عليه عَليّه ابآءث#) يريد 


)١(‏ في الأصل: (الثالثة)» وهو سبق قلم. 
ماه 


والله أعلم : لا تحصروا نظركم في حسن الظنٌْ بآبائكم» بل مع ذلك 
انظروا فيما وجدتموهم عليه وفيما جئتكم به» ووازنوا بينهما؛ فإنكم إذا 
فعلتم ذلك بإخلاص تبن لكم أن ما جئتكم به الحق المبين» فحينئلٍ ينبغي 
لكم أن تَتبعوا اليقين وتتركوا التوهم والتخمين. 

ثم أخبر الله تعالى عن الأمم السابقة بأنهم بعد هذا كله [آس5١١/‏ ب] 
لجؤوا إلى العناد البحت؛ وهو قولهم: لإِنَ يم أَرْسِلُم كوت 4 أي: على 
كلّ حال وإن أقمتم من البراهين عدد نجوم السماء. 

قال عزَّ وجلّ: «قأنظ كيك كن عَيِبَةُالتَكَدِيينَ 4 يريد والله أعلم -: 
فلما وقفوا هذا الموقف وهو العناد المحض بعد قيام الحجة ووضوح 
الدعيعة لم يبق إلا أن تعذّبهم فعذّبناهم. 

والمقصود ببيان هذه توعد المشركين بأنهم قد قامت عليهم الحجّة ولم 
يبق لهم شبهة؛ فوقوفهم موقف الأمم الغابرة من العناد البحت موجبٌ 
للعذاب» والله أعلم. 

وقد تسلسل هذا البحث وطال ولكنه لا يخلو عن فائدة في موضوع هذه 
الرسالة. 

ولنرجع إلى بيان اعتقاد المشركين في الملائكة فأقول مستعيئًا بالله 
تبارك وتعالى: قد علمتٌ مما تقدّم أنَّ اعتقاد المشركين في الملائكة له 
طرفان: 

الأول: ما يتعلق بذوات الملائكة. 

الثاني: [س177/ أ] فيما يرجى منهم. 

00 


فأما الأول: فكانوا يقولون: إنهم بئات الله» تعالى عن قولهم علوًا كبيرًا. 

وأما الثاني فكانوا يقولون نهم يشتتون إلى لعز وجل والغالي انه 
تعالى يقبل شفاعتهم. 

وإذا كان المقصود من هذه الرسالة هو تحقيق التأليه والعبادة فنقول: 
هل الاعتقاد في ذوات الملائكة أنهم بئات الله هو التأليه والعبادة أو ركن 
لهما؟ 

أقول: قد تقدَّم أنَّ القرآن عدّ عبادتهم للملائكة على جِدّة أي مع صرف 
النظر عن الاعتقاد في ذواتهم شركّاء ويشهد له قولهم: مَانَبُدُهُمْ إلا 
رونا إل أله رلْيَح ؛ فجعلوا العبادة أمرًا (اختياريًا)7١2‏ يفعلونه طمعًا في 
الشفاعة؛ ولا يصح أن تفّر بالاعتقاد ولا بما يكون الاعتقاد ركنًا له؛ لأنهم 
كانوا يدّعون أن اعتقادهم في الملائكة ليس أمرًا اختياريًاء أي: يمكنهم أن 
يفعلوه أو لا يفعلوه» وإنما هو كسائر الاعتقادات الاضطراريّة كاعتقاد أن لك 
رأساء ولو قالوا إنما نعتقد أنهم بنات الله ليشفعوا [س/1/ ب] لنا لكان هذا 
اعترافًا منهم بأنهم لا يعتقدون أنهم بنات الله وإنما يقولون ذلك بألسنتهم» 
وهم لم يعترفوا بهذا. 

وأيضًا فقد عبدوا الأصنام مع أنهم لم يعتقدوا في ذواتها شيئًاء وقد تقدّم 
في ذْكْر الأمم 0 في هذا المعنى» ومنه قوله تعالى: #وَإذ 


مس مرج لامر 00 


قَالَ أله َلِعِيسى أبن ميم > َأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاس أَجْذُوفِ وَأَيَ إلهَيْنِ من ذون ألو » 


)١(‏ ظهرت منها الأحرف الثلاثة الأول. 
0 


مه سمه 


[المائدة: .]١17‏ [و](21 قوله تعالى: #لَّمَّدَ كر ألَذنَ فَالَوَا إرك أنه كَالِتُ 
لح وكا مِنْ إِلَنوِ إل إلددٌ وَاحِدٌ4 الآية [المائدة: +7]. وقد " بيان أنَّ المراد 
ثلاثة آلهة» وأرادوا الله تعالى وعيسى ومريم عليهما السلام. [و]("2 النصارى 
لم يعتقدوا في مريم إلا أنها امرأة من البشرء وتقدَّم بيانه. 

وأوضحٌ منه قول قوم موسى #جْعَل لَنَآ إِلَهَا كما طم َالِهَةُ 4 [الأعراف: 

١ "8‏ ]. 
إذن فهل اعتقادهم في الملائكة أنهم يشفعون هو التأليه والعبادة أو ركن 
لهما؟ كلًّا؛ فإنّ هذا الاعتقاد باعث لهم على العبادة فكيف يكون هو العبادة؟ 
وأيضًا فهذا الاعتقاد يقال فيه ما تقدَّم في اعتقادهم في ذوات الملائكة 
أنهم كانوا يزعمون [س8١/أ]‏ أنه اعتقاد راسخ في قلوبهم لا أنه من الأمور 

الاختياريّة 

وأيضًا فاعتقاد أن الملائكة يشفعون في الجملة أمرٌ يقر عليه الشرع 
ويثبته والآيات فى ذلك كثيرة كقوله تعالى: #ر/ لا متتَعُو إِلَّا لمن 
ريض © [الأنبياء: 08]. 

إذن فما هو التأليه وماهى العبادة؟ 

- أعمالهم التي فيها تعظيم للإناث الخياليَّات التي هي في زعمهم 
الملائكة. 


)١(‏ لم تظهر في الأصل لبلل في طرف الورقة. 
(؟) لم تظهر في الأصل. 
أخرك 


- كانوا يشركون في التلبية في الححّ كما صم أنهم كانوا يقولون في 
تلبيتهم: «لبيك لا شريك لك» فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويلكم 
قَدْ قَدْ أو كما قال» يعنى: لا تزيدوا على هذاء فيقولون: «إلا شريكًا هو لك 
تملكه وما ملك23(0. 

وقولهم: ١لا‏ شريك لك» أي: في التلبية. 

وقولهم: «إلا شريكا»(" والله أعلم. 

وقولهم: «هو لك00". 

وقولهم: «تملكه)(؟). 

[س8؟١/‏ ب] أرادوا الإناث الخياليات. والله أعلم. 

وكانوا أيضًا كما تقدَّم ينَخذون الأصنام تماثيل أو تذاكر لتلك الإناث 
ثم يعظّمونها بقصد التعظيم لتلك الإناث وكانوا يَدْعُونِهِنَ وسيأتي بيان 
الدعاء في فصل مستقل. 

- وكانوا يسيُُون: عبد اللات» عبد العزى؛ عبد مناة» وقد تقدَّم أن هذه 
فى الأصل أسماء ‏ فيما زعموه ‏ لتلك الإناث الخياليّات. 


- وكانوا يقسمون بهذه الأسماء ويذكرونها عند الذبح. 


49 لم يظهر ما بعده في الأصل. 
(5:) لم يظهر ما بعده في الأصل. 
وذرك 


- وكانوا يجعلون لهم نصيبًا من أموالهم يصرفونه في تطييب الأصنام» 
يظهر هذا من قول الله تبارك وتعالى: [لاوَجَمَنُوأنَّهِ مِمًا درم ألْحَحَرَثِ 


لكر صب ا كارا هذاه رمه ...4 الآية [الأنعام: 217]]13. 

[فهذه]7'" الآية [تدل] 7 على ما ظهر لي أنهم جعلوا نصيبًا لله تعالى 
ونصيبًا لشركائهم. 

[س47]1/154) وقال تبارك وتعالى: لا مَثَلُ أل أَعمَدُوأ من دوين أله 
أقلكاة ككل التوكوت: عدت هنا رن لدت النوت: كرد 
لْسَحكَبوتِ لوَكانوا يلوت (3) إِنَّ لَه ملم مَا دعوت من دونيوء من 
تَىءٍ وهو الْعَرْبرٌ لْحَكم )4 [العنكبوت: -4١‏ 45]» فقوله تعالى: ‏ إنَّ 
أََّهَ يمَلَمُ ما يَدَعُورت ين دونيهء ين ,و4 لا يصحٌ أن يكون نفيًا لأصل 
الدعاء كما تقول: لم أذْعٌ بمعنى أنه لم يقع منك دعاء أصلاء لأنْ الله تعالى قد 


0 


أثبت لهم الدعاء في آيات كثيرة تقدّم بعضهاء وإنما النفي مُنْصَبٌَ على 
9تَى 204 والمراد بالبىء هنا الثابت الموجود. والنفى منصبٌّ عليه كما 


في قوله تعالى: #وَقَدٌ َلَفْتَكَ ين قَبْلُ وَكَر َلك شيعا © [مريم: 4]» ل«أولًا 


عر ل 


يزكر الإِننٌ أن حَلَقنَهُ من كَبِلُ وليك سيا © [مريم: 539]. 


(1) بِيّض للآية نحو سطرين وربع سطرء ولعلها ما أثبتنا. 
() لم تظهر في الأصل. 
(9) لم تظهر في الأصل. 
(5) خمسة الأوراق ذات الوجهين الآتية محبوكة بدبوس على الورقة التي بعدهن؛ 
والظاهر أنه من صنيع المؤلف لأنها مقصوصة من دفتر. 
(5) كتبت في الأصل: (شيئًا)؛ وهو سبق قلم. 
08 


[س١1/‏ ب] ويمكن أن يكون المراد شيئًا له بال كما في قوله تعالى: 


كاب َيعَةٍ يحْسَبْهُ ألظََمْعَانُ مآ حَوَّة إِدَا بحآهه: لز يجِذْهُ شيعا [النور: 9*]» 
لولس عد و : #وقالت الْبَهُودُ لَبِسَتٍ التَصدرئ عل سَىْءِ وَقَالَتٍ التصررَئ 
لست الْيَهُودٌ عَلَ سََىْءِ © [البقرة: .]١١«‏ 
والأوّل أقرب. 
ومثلٌ هذه الآية قوله تعالى: « الْدِنَ دوا بألحكتب ويما أَرْسَلنَا 
سنا فرق جره 53 إذ الأَعْكل ف أَعَتْقَهِمْ وَالسَّلَسِلُ يسَحَبُونَ 
00 دف آلَارِ جوت (2 قبل هم أب ماكشش مروت (5) 
لهاع نبل ل تك نين ل كيك كك يل أن 
كن (©) تلك بن كا تترثرت ف الأئض ب للق واكم 


4 [غافر: ١/ا-‏ 19/6]. 


مرح 04 


أم كانوا على ضلال فقال الله عزَّ وجل : #كَدَلِكَ يِضِلٌ الله الْكفْرِينَ 2# 
م اي ل 
«وَنْيب ذنُم وَبصدرَهُمْ كما ل يُؤْمُِوأ بو- أوْلَ مرّوَ4» وكما هنا للتعليل 
أ لعد يمانم أول مرة عاته اله عز وجل بالضلالء كم قال تال 

وَيْضِلٌ أنه اديت 4 ٠‏ وقال عزَّ وجلّ: لرَمَا يضِلُ بيه إِلا 
َلْفَسِقِينَ 4؛ وغالب ما في القرآن من نسبة الضلال إلى الله عز وجل جار 
هذا المجرىء أي واقع عقوبة على عناد وتكبر يقع من الإنسان أولاء ثم 
بين عز وجل ذلك بقوله: «دلِكم بمَا شُسْم تفرخُوبت> فى الْأَرّضٍ بِعَبرٍ لي 
وَيمَاكُم تَمْرَحُونَ 4؛ وكثير من المفسرين فسروا قولهم بل لَرَ تَكُن تَدَعُوأ 


0 


من قَبَلٌ سَبَعًا © بأن المراد منه نفي الدعاء أصلاء وأنهم يجحدون 
0 وقد يؤيد ذلك قوله تعالى: لوَيومَ رهم نيعا ثم مول دين 
نّ كوخ لذن كم رحْمُونَ 4 «أنظز كن كَدَيُوا ع اقب 0 
نا كانوأ يَفْكرون # [الأنعام: ؟١؟-‏ 4؟]» والأول أرجح؛ لأن قولهم: 
00 عَنّا 4 اعتراف بأنهم كانوا يدعونء والإنكار عقب الاعتراف لا 
يخلو عن بُعدء بخلاف حمل قولهم: بل ل تكن يدوأ من قَبَلُ نا 4 
على(١"؛‏ إذ ليس فيه إنكار وإنما فيه اعتراف آخرء وكأنهم قالوا: إِنَّ الذين 
كنا ندعوهم لا وجود لهم هناء بل لا وجود لهم أصلا. والله أعلم. 
[آس١5١/أ]‏ وقال تبارك وتعالى: #وحْوَُوئلك الت من دونم. ... وَلَين 
سَأَلْتَهُمعَنْ حَلقَ آلسَموتٍ وَالْارض لتو أذ كل أي ا 
أله إِنْ راد أله ضر هَل هُنَّ حدمت شُرده أو أرأدين بِيَحَمَةٍ هَل هرح 
من سكت يحيو هل حَسبَىَ أ عَانَهِ 2 كل المترطون ا 
يعني والله أعلم: لو فرض أن تلك الإناث التي تزعمون موجودة هل في 
قدرتها إبطال مراد الله تعالى؟ والمقصود من هذا الفرض إلزامهم؛ فإنهم 
كانوا يعترفون بأن الله تعالى هو الذي يجير ولا يجار عليه. فإذا اعترفوا 
بذلك بطل تخويفهم للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم...(؟ 
[س١14١/‏ ب] مع أنه يلزم منه عدم استحقاق تلك الإناث للعبادة» فأما 
القصد إلى إبطال استحقاقهنٌ العبادة وإلى إبطال وجودهنٌ فقد ّنه الله تعالى 


)١(‏ كلمتان أو ثلاث أصابها بلل. 
(؟) بعده سطر أصابه بلل ظهر منه: «هذا تعالى لهذا». 


60٠ 


في مواضع أخرىء والله أعلم. 


_-ه 


[س١6١/1]‏ ومن الثاني أي ذكر الدعاء بعنوان الملائكة قول الله تعالى: #هو 
لِى برِيصكُمْ الْرفَت حَوهًا وَطْمَعًا وَيُِئِيُ ألتَحَابت التَقَالَ (8) وَمْسَيَعْ 


عمدو وَالْملَهِكه من 'ضِقيو- وَيُرَسِلُ ألصَوعِقَ يِب يهام ن يِسَاه وَهُم 
جلو ف أنه وَهْرَ سَريدُللْحَالٍ (2) لم وه لذي لني يدعْونَ من ذونو. لا 
مستبونَ لهم رمت كيكبي إل المآ ِب واه وماد كفإلا 
فى صَكلٍ (10) وبِنَّهِ جد من في لسوت وَالْارضِ طَوْصَا وَكرَا وَظَِلهُم يمدو والآسَالٍ 4 
[الرعد: 17- ١6‏ قدّم الله تعالى أنَّ الملائكة يسبّحون من خيفته تمهيدًا لإبطال 
عبادتهم من دونه» وعقب بقوله: وله يَسدٌمن في أَلسَموتِ ...© تتميمًا لذلك. 

[آس!4١/‏ ب] وقال تعالى: 8 وَإدَا را اَل أشْرَوا سركَاءَهُرْ مَالوا 
نا مَؤْلة شرَكَازن ال كن وام مُونك ماما اهدلول كم 
لكنزنوبت 4 [النحل: 45]. 


وقد تقدّم أن الملائكة هم الذين يكذّبون المشركين يوم القيامة» ارجع 
إلى ذلك في ترجمة الملائكة من فصل العبادة. 


7 0 َه 2 مه 01 > ماملاه 7 لض ع برا 
[س؟47١/أ]‏ وقال عر وجل: 9 قل ادعو الّذين رَعمسّم من دونو قلا يملكوت 
ردح سم د صم 8 سلا سام ماس لي عدر 7 - مج سس له بر ره 4 مس 
كنف الصرٍ عنكم ولا تويلا (5) أذليك الِنَ يدغوت ييتفوت إل رَيَهِمْ 
2 كل اع 
م 


الوستياة أقَربٌ ... # [الإسراء: 55- 07]. وقد مرَّت هذه الآية في تر جمة 
الملائكة من فصل الألوهية فارجع إليه(١2.‏ 


.6غ١525١7ص‎ 000 
0١ 


وقال تعالى في سورة الملائكة (فاطر)(21: «إين ميجير 
جره - ص هم 0 7 وو 2 سكل ع 2 0 ث > ملومم 
مد يِل فاطر السَموات وَالْأرضٍ جَاعِلٍ الملتيكة رسلا أولى أحنْحَوَ قوت ودبع 


يبد فى َخْلقٍ مَايتَآءنَ َكل سوم م 2 ما يَف مه دين من يمو دلا 
مك لهسا وَمَايمْسِكَ فلا مربيل له من تعدو وهو لعزي الفكم 20 4 «والدت 
تغوست من دونِهء ما يلكوت من فَطَيِيرٍ (052) إن تدعوهر لايسمعوا دعاك 


- > ب 


4 6 2 مء سسسماوه سوعط 1 سح و م 7 و3 7 و 
وَل ممعواً ما استبحانواً ل ويوم | لع لقيلمة د ون شرح كك مثل 


جر 204 

[س!4١/‏ ب] فمهّد الله تبارك وتعالى بذكر الملائكة وأنهم رسله لا 
يمسكون ما يفتح» ولا يرسلون ما أمسك. ثم عدّد كثيرًا من آيات وحدانيّته 
إلى أن قال: #والدّب دعوت 0ه فكان الظاهر أنه أراد الملائكة 
ليكون ذكرهم أوَّلَا أمكن في التمهيد. 

وأيضًا فقد مرّ في ترجمّي الملائكة من فَصْلي الألوهية والعبادة آد 
توافق هاتين الآيتين فارجع إليه7"؛ ومن ذلك قوله تعالى: 9 فُل ريسم ما 
دعوت من دون أله روف مادا حَلمُوا مِنَ الْرْضٍ آم كم زرأ لك في ألسَموبٌ دمو 0 
من هل هدذًا أو أَتكْرَوَ ين علد كنم صندقت 2 وَمَنْ أصَلَّ مم يَدَعُوا 
من دون أنه من لَاسَمَيصِبُ لَه إل يؤر الْقبَامةَ يووش ع ليوط كوا () 2-000 
ناش كاثوأ لح أعداء انوا ساد 121210108 -1]. 


)0 التوضيح من المؤلف. 

0( سورة فاطر: .١5-1١1‏ 

(*) كذا في الأصل. وانظر ص١478-47.‏ 
ادنك 


[س4١/أ]‏ وقال الله تبارك وتعالى: 9 وَالَدِيت تَدَعُونَ )١(‏ من ذون أله لا 


كلْفُونَ سَيكًا وهم مخلقورت (2) حوب د لاو وما يَمْمرورت ليان يعدو 4 
[النحل: .]75١-٠١‏ 
اختار بعض المفسرين أن المراد الملائكة» وقوله: 8 أَمَوت 4 يريد: 
صائرون إلى الموت كقوله تعالى: #إِنَّكَ مِيَتُ وَإِنهُم تن © [الزمر: .]7١‏ 
وقوله: #عَيُ لَحلوِ © يريد: الحياة التامّة أو ع 0 سك 
َنْعٌ مَمَ أن لها كر ل إلَه إلا مُكل سَيْءٍ عَالِكُ إلا وه اه الك وَإِليه 


00 


تْيْحَعُونَ4 [القصص: 44]. 
[آس157١/‏ ب] اعتقادهم في أهوائهم 
قد مرٌ في فصل التأليه آيتان في أنهم اتخذوا آلهتهم هواهم؛ ومعنى 
ذلك ظاهرء فإنهم شرعوا لأنفسهم الدّين بمجرّد هواهم, فقد أطاعوا هواهم 
في شرع الدين» فكما أن اليهود والنصارى أطاعوا أحبارهم ورهبانهم في 
شرع الدين فالأحبار والرهبان أطاعوا أهواءهم وهكذا مشركو العرب 
أطاعوا رؤساءهم في شرع الدين كما سيأتي قريبًاء إن شاء الله تعالى, 
والرؤساء أطاعوا أهواءهم. 
وإنما لم يكثر هذا المعنى في القرآن استغناء بذكر تأليهم للشياطين؛ فإنّ 
تأليه الهوى يلزمه تألية الشيطان؛ لأنه المتلاعب بالهوى. 


)١(‏ كتبها المؤلف بالخطاب على قراءة غير يعقوب وعاصم. انظر: النشر في القراءات 
العشر 17/ 757. 
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[س55١/أ]‏ اعتقادهم في الشياطين 
فأما اعتقاد المشركين في الشياطين فلم أجد لهم اعتقادًا يخالف الحقّ. 
فأما استعاذتهم بالجنٌ الذي أخبر الله تعالى بها في قوله عن مسلمي 
الجر #وَأَنَةنَ ِجَال من لض دون َال من لحن فرَادوهمٌ رَهَهًا» [الجن:>] 
فذاك شيء لا يصحٌ أن يكون هو المراد بالآيات الكثيرة في عبادة الشياطين. 
َعَم كانوا يعتقدون أن ما يوحونه إليهم في شرع الدين حقّ ولكن لم 
يعلموا أن ذلك من [وحي الشياطين] 2١7‏ بل يظنونه من رأيهم واجتهادهم. 


أعمالهم 


وأمّا أعمالهم فكانوا يطيعونهم فيما يوسوسون [به إليهم]("2. والأعمال 
التي يتسخذونها دين يتقرّيون به إلى الله [سببحانه]0©. 


هذا مع أنهم كانوا يجهلون أنهم [يعبدون]7؟) الشياطين» ولكن الله عر 
وجل ألزمهم ذلك لأنهم كانوا يأخذون دينهم عن غير حجّة ولا برهان» بل 
بمجرّد التخرّص والتخمين» وذلك من وسوسة الشياطين» [س؛4؛١/‏ ب] فقد 
ساوًّوا اليهود والنصارى في أخذ دينهم عن غير بيّنة من الله تعالى وإنما 
الفرق أن أولئك كانوا يعلمون أنهم يأخذون دينهم عن شرع الأحبار 
والرهبان» وهؤلاء لا يشعرون بأنهم إنما يأخذون عن شرع الشيطان. 


)١(‏ مابين المعقوفين لم يظهر في الأصل. 
(0) لم تظهر في الأصل. 
() لم تظهر في الأصل. 
(4) لم تظهر في الأصل. 
:0 


وأمرٌ آخر ألزمهم الله تعالى به وهو أنَّ عبادتهم للإناث الخياليّات لما 
كانت لمعدوم ترجع إلى الآمر لهم بذلك وهو الشيطان. 

(شم إِنّ)7١)‏ عبادتهم للملائكة لما كان الملائكة لم يأمروا بهاولم 
يرضوها رجعت للآمر لهم وهو الشيطان. 

وثالث: وهو أن الشيطان يعترض العبادات الباطلة بما يجعلها في 
الصورة كأنها له. 

ومن ذلك ما جاء في الصحيح أنَّ الشيطان يقارن الشمس عند ما يسجد 
لها المشركون2"7: أي: ليكون السجود في الصورة كأنه له. 

[آسه4١/1]‏ بل إنَّ الشيطان يعترض العبادات الحقّة إذا قصّر صاحبهاء 
يريد الشيطان أن تكون فى ا لصورة كأنها له فقد جاء فى الحديث: «مَنْ كانت 
له سُثْرة فليَدُنُ منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته2(0» وهذا الحديث فيه مقال؛ 


)١(‏ لم تظهر الكلمتان في الأصل. 

(؟) سيأتي تخريج هذا الحديث في ص7١‏ فصل تفسير عبادة الشياطين . 

(') أخرجه أحمد 5/ 7. وأبو داود في كتاب الصلاة» باب الدنؤٌ من السترة» /١‏ 23186 ح 
0. والنسائي في كتاب القبلة» الأمر بالدّنرٌ من السترة» 49/7. وابن خزيمة في 
كتاب الصلاة» باب الأمر بالدنوٌ من السترة .... /١‏ ١٠4.ح‏ 807. وابن حبان 
(الإحسان)؛ كتاب الصلاة» باب ما يكره للمصليٌ وما لا يكره؛ ذكر العلَّة التي من 
أجلها أُمِر بالدنوٌ من السترة للمصك: 175/3 ح 171/78. والحاكم في كتناب 
الصلاة. ٠لا‏ تصلّوا إلا إلى سترة ...24 /١‏ 707-761 من حديث سهل بن أبي 
حثمة رضي الله عنه. قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين؛ ولم 
يخرجاء». ولم يتعقّبه الذهبي. 
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لكن تؤيّده الأحاديث كأحاديث أن المرأة والحمار والكلب الأسود تقطع 
الصلاة» وأن المرأة تُقبل بصورة شيطان, وأن الحمار إذا نهق فإنه رأى 
شيطان2'0 وعدّل النبيّ صاى الله عليه وآله وسلَّم كونَ الكلب الأسود يقطع 
الصلاة [دون]7" بقيّة الكلاب بقوله: «الكلب الأسود شيطان». 

والأدلّة في هذا كثيرة» ولتحقيق هذا البحث موضع آخر. 

المقصود أنَّ الشيطان يعترض العبادات لتكون في الصورة [له]. 

وقال الله تعالى: # إن يدَغورت من دُونِهٍءإ لَه إِنَددًا وَإن يَنْعُوت إل 


سَيِطدمًا مرِيِدًا # [النساء : 17]» # يدعوا لمن 4 ره اقرب من تقمة 


٠. 
. 
5م‎ ١| 


وَلنْسَ الْعشِيرٌ 4 [الحج: 17] ففي هذا إلزام المشركين بأنهم يدعون الشياطين. 

وفيه ما مرّ قريب في الأمر الثاني والثالث. والله أعلم. 

[س0١/‏ ب] فصل 

معاني أعمال المشركين التي تقدَّمت كلها ظاهرة إِلّا العكوف والدعاء» 
فأمًا العكوف فهو المكث عند الصنم بهيئة الأدب زاعمين أن ذلك تعظيم 
لمن ججعل الصنم تمثالا له؛ بل يعدُُون ذلك عبادة لله عرَّ وجل ؛ لأنه في 
زعمهم يحب ذلك ويرضاه. ولذلك نرى مشركي الهند يتحرّون لدعاء الله 
روي أن يكون عند الأصناه7"). 


.479 -147/ سيأتي تخريج الأحاديث الثلاثة في ص‎ )١( 
لم تظهر في الأصل.‎ )0( 
وأما الدعاء فهاك بيانه: أهل اللغة متفقون» ثم أورد‎ ١ فيه جاء في المسوّدة هنا قوله:‎ 
- 700-1704 المؤف نحو صفحة مطابقة لماعندنا في مدخل فصل فى الدعاء ص‎ 
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[س47١1/1]‏ حاصل ما تقدّم في هذا الباب17) 


تقدّم ذكر قوم نوح» وقوم هود وقوم صالح. وقوم إبراهيم» والمصريين 
في عهد يوسف, وفي عهد موسىء وبني إسرائيل لما أتوا على قوم يعكفون 
على أصنام لهم واليهودٍ والنصارى في شأن أحبارهم ورهبانهم» والنصارى 
في شأن عيسى وأمه» ومشركي العرب. 


هه ع : 3 00 95 َ« 2 سي .١ل"‏ 
وتَبيّن أن هذه الأمم كلها تعترف بوجود الله عر وجل وربوبيّته وأن( ( 


تاريخ الحكماء”" لابن القفطي في ترجمة الكندي الفيلسوف7؟) أن له 
رسالة في إثبات أنَّ جميع الأمم كانوا موحٌدين0*» وقد مرّ في المقدّمة نقلٌ 
عن المواقف وشرحهاء فارجع إليه. 


وقد انما أن كترسا ار ينها سد شان ترف بوجو الماع 


فأما شركهم: فقوم نوح كان فيهم رجال صالحون هلكوا فنحتوا لهم 


- إلى قوله: كما تقول: سألته أن يعطيني. ثم توقّف الكلام عن الدعاء وقَطّع من الدفتر 
صفحات غير قليلة» ثم قال في صفحة جديدة: حاصلٌ ما تقدَّم في هذا الباب. 

.414١ - 178 مضى نحو مايأتي مختصرًا في ص‎ )١( 

(؟) كلمة غير واضحة. 

(؟) طبع باسم إخبار العلماء بأخبار الحكماء. 

(:) هويعقوب بن إسحاق بن الصباح أبو يوسف. من أبناء الملوك؛ متبحر في فدنون 
الفلسفة اليونانية والفارسية والهنديّة» متخصّص بأحكام النجوم, له مصنفات كثيرة. 
انظر: إخبار العلماء بأخبار الحكماء .15١-75٠١‏ 

(6) انظر: المصدر السابق 55؟. 
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[تماثيل] 2١7‏ وسمّوها بأسمائهم وعظّموها تقرّبًا إلى الله تعالى بواسطة 
أولئك الأشخاص فيما يظهر. 

وقوم هود عظّموا أشخاصًا غيبيين لا وجود لهم في [الحقيقة]20). وفي 
التاريخ أنهم كان لهم أصنام؛ فكأنها رموز لأولئك [الأشخاص]7": وكذلك 
قوم صالح فيما يظهر. 

وقوم إبراهيم كانوا يعظّمون بعض الكواكب ويدعونها وينصبون لها 
تماثيل ويعظمون تلك التماثيل بالعكوف [س5؛١/‏ ب] عندهاء ويدعونها في 
احتمالٍ قد تقدَّم؛ أي يسألون منها حوائجهم تخييلًا لأنفسهم أنها نفس 
الأرواح التي جلت رمورًا لها. 

والمصريّون في عهد يوسف عليه السلام يعظّمون أشخاصًا غيبيّين لا 
وجود لهم في الحقيقة وعندهم تماثيل لأولئك الأشخاص يعظّمونها أيضًا. 

وقبيل عهد موسى عليه السلام تركوا عبادة الله تعالى تعظيمًا له» زعمواء 
واقتصروا على تعظيم أولئك الأشخاص. 

وفي عهد موسى عليه السلام قصروا جواز تعظيم أولئك الأشخاص 
على مَلِكهم فرعون وحده. فليس لغيره أن يعظّم أولئك الأشخاصء وأما 
العامّة فإنما يعظّمون فرعون نفسه جاعلين تعظيمه من الدّين الذي يُقرّبٍ إلى 
الله تعالى في الغاية زعمًا أنه كريم عند الله تعالى بدليل أنه جعله مَلِكًا عزيرًا 
نافذ الكلمة. 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 
() لم تظهر بعض حروفها. 
(9) لم تظهر بعض حروفها. 
كن 


فالعامّة يعبدون فرعون» وفرعون يعبد الأشخاص الغيبيّين وتماثيلهم» 
والأشخاص الغيبيُون يعبدون الله تعالى. 

ووم فوببي لها انوا على قوم يتكنتون على [صنام لهب طلا منه أن 
يجعل لهم صنمًا يعكفون عليه تقرٌ قر ربا إلى الله تعالى» وفي شأن العجل 
[س47١/1]‏ زعموا أنَّ العكوفٌ عليه عبادة لله عرّ وجل . 

واليهود والنصارى في شأن أحبارهم ورهبانهم أطاعوهم فيما يشرعونه 
من ذات أنفسهم على أن يكون ديئاء واتخذوه ديئًا زعمّا منهم أن ما شرعه 
الأحبارٌ والرهبان فقد شرعه الله تعالى. 

والنصارى في شأن عيسى عليه السلام منهم مَنْ زعم أنه الله تعالى؛ 
ووجّه إليه(١)‏ جميع العبادات» ومنهم مَنْ زعم أنه ابنه بالمعنى المتبادر. 
ومنهم مَنْ زعم أنه أحدٌ الآلهة الثلاثة التي مجموعها الدب وكلاهما يَشُركّه 
في جميع العبادات» والأخيدُ هو المعروف الآن؛ ويعظّمون صورة عيسى 
عليه السلام وصورة الصليب بناء على زعمهم أنه صلب. 

وفي شأن مريم عليها السلام 


يحضرون صورتها في كنائسهم ويجعلونها أمامهم عند [الصلاة](") 
التي هي عبارة عن القيام والدعاء مع خفض الرؤوسء وينحنون لصورتها 
ويتمسّحون بها ويستغيثون بمريم عليها السلام سائلين منها الشفاعة عة70), 


)١(‏ تحتمل فى الأصل أن تقرأ «الله». 

(؟) غير واضحة في الأصل. 

(*) من هنا التصقت ورقتان» فهل هذا من المؤلف أو من أثر البلل؟ 
اك 


آس160/ ب] وأما مشركو العرب فكانوا مع اعترافهم بربوبيّة الله عر 
وجل وأنه خالق كل شيء؛ ورازق كل حي ومدبر الأمرء وبيده ملكوت كل 
شيء وأنه يجير ولا يجار عليه؛ يعظّمون الأصنام التي جعلوها رمورًا 
للملائكة مع زعمهم أن الملائكة بئات الله تعالى الله عن ذلك ويرون 
تعظيم الأصنام تعظيمًا للملائكة؛ ويقصدون من تعظيم الملائكة أن يشفعوا 
لهم إلى الله عر وجل فيعظّمون الأصنام بالعكوف عليها والتمسّح بها 
وتضميخها بالطيب ويزورونها من الأماكن البعيدة ونحو ذلك مما تقدم. 

وف القرآن عا يتدلب الهم كانوا ذعوتها نانفك م إن يت فحالهم 
في ذلك كما تقذم مِنْ حال قوم إبراهيم. 

ويعظّمون الملائكة زاعمين أنهم بنات الله تعالى الله عن ذلك ب. 
ويُشركونهم في التلبية قائلين: لبيك ل شويك نكت أ لا تشرك عف ف 
التلبية أحدًا - إلا شريك هولكء تملكه وما ملكء ويذبحون بأسمائهم 
ويحلفون بهاء ويسمّون عبد اللات؛ عبد العزى. عبد مناة» وجعلوا لهم 
تماثيل ورموزاء وهي الأصنامء وعظَّموهابما تقدّم زاعمين أن تعظيمها 
تعظيم للملائكة؛ لأنها ليست إلا [آس48١1/أ]‏ رمورًا لهم. 

ويجعلون للملائكة نصيبًا من أموالهم ويصرفونه في مصالح الأصنام 
كما يصرفون النصيب الذي يجعلونه لله تعالى في ذلك. 

وكانوا يدعونهم أي يسألون منهم حوائجهم بقصد أن يشفعوا إلى الله 
عزّ وجل في قضائهاء وكانوا يطيعون أهواءهم فيما تستحسن شرعها من 
[دون إِذنٍ من الله زعمًا أن ذلك](' يُتقرّب به إلى الله عر وجل أو إلى 


)١(‏ غير واضح في الأصل. 


00 


الملائكة, وألزمهم الله تعالى بطاعتهم أهواءهم أنهم مطيعون للشياطين؛ لأنَّ 
أهواءهم متَبَعَة عن وسوسسة الشياطين. وكانوا يطيعون رؤساءهم فيما 
يشرعون لهم على أن يكون ديئاء والله أعلم. 


د عاد + 
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[س«؛١/‏ ب] بشم ماهير 
الخلاصة 


أنت خبير أننا إنما استعرضنا أديان الأمم التي أخبر الله عزَّ وجل أنها 
الحث غيره وعبدت غيره وأشركت به لتستجح منهنا تحقيق مغتى التألية 
والعبادة والشرك كما هو موضوع هذه الرسالة. 

وعند تدر أديانهم جد اتنقارا فى صن والس ترد كل يه 
بمعئّى» فكان ينا أن المعنى المتَمَقّ عليه عليه مَدارٌ تأليه غير الله وعبادةٍ غيره 
والشرك به» ضرورة أنَّ الله عزَّ وجل أخبر عنهم جميعًا بذلك» وما ينفرد به 
كلّ منهم أمرٌ زائد على ذلك. 

وأكّد عندنا هذا أَنَّنا وجدنا القرآن يوبّخ النصارى على تأليه غيره وعبادة 
غيره والشرك به مع صرف النظر عن قولهم في عيسى كما تقدّم. 

وكذلك يوبّخ مشركي العرب على تأليه غيره وعبادة غيره والشرك به 
مع صرف النظر عن قولهم: بئات الله كما تقدّم أيضًا. 

وبعد التدبر والتأمّل وجدنا القدر المشترك بين تلك الأمم هو: (زعم 
كلّ منهم في غير الله عرَّ وجل أنه مستحقٌ لان يُعبد طلا للنفع الغيبيٌ(!) منه 
أو ممن يخضّع له لأجله). 


(1) هو على وزان ما تقدّم في الدعاء ما يكون المخضوع له غيبيًا أو يزعم الخاضع أنَّ له 
قدرة غيبيّة أي غير عاديّة» والنفع المطلوب يتعلق بها.[المؤلّف] 
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[س44١/أ]‏ وهذا هو الاعتقادء وأما العمل فيجمعه: (الخضوع الذي 
يقتضيه ذلك الرَّعُمُ). 


الأصنام 


فقوم نوح وقوم هود والمصريون ومشركو العرب زعموا في الأصنام 
أنها أهلّ لأن يُخضع لها طلبًا للشفاعة إلى الله عزّ وجل من الأشخاص 
الذين تُعظَّم الأصنام لأجلهم؛ وهم الرجال الصالحون في الأول 
والاشتخاس الغيتون الدين بز عدو انهم هم الملائكة في الباتين: 

ا ل الف ا لع سيم 
لشفاعتها. 

وقومٌ إبراهيم زعموا أنَّ الأصنام [أهلٌ لِأَنْ يُخضع لها طلبًا لنفع غيبيٌ 
اميت اح د ي ذلك 5 
ل 

وبنو إسرائيل في قولهم: #اجعل لا إِلَهَا كما لم هه 4 [الأعراف: 15]» 
وبعض المسلمين في قولهم: «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط»7", 


)١(‏ غير واضح في الأصل. 
(؟) سلف تخريجه عند المؤلف فى ص ٠‏ 7. 


؟+وه 


ظنوا أن الصنم والشجرة أهل لأن يُخضع لهما طلبًا للتفع ممن يُخضع لهما 
لأجله؛ وهو الله عزَّ وجلٌ» ومستندُهم في ذلك الرأي؛ وإنما طَلّبٍ أولئك من 
تون عرد جر مخ حاو لاذه والويادم اكريما اريسي ولم 

يقصدوا بذلك أنْ يسألا الله عر وجل أن يجعل لهم [س؟١/‏ ب] ذلك اعتقادًا 
نَّ الجماد لا يستحقٌ التعظيم طلبًا للنفع الخيبيٌ إِّا إذا أمر الله عنَّ وجل بذلك. 

ار ا 

ا سن دن 

والدليل على هذا أنهم خحضعوا لهم بأشياء اخترعوها بآرائهم. 
كالخضوع لتماثيلهم» ولو كانوا يرون أنهم إنما يستحقون الخضوع لهم لأن 
الله تعالى أمر به» لما خضعوا لهم إِلَّا القدر(١2‏ الذي أمر الله به. 

ومثلهم قوم هود وقوم صالح والمصريّون في الأشخاص الغيبيّين الَّذِين 
زعموهم وزعموا أنهم هم الملائكة كما تقدم» وكذا قوم فرعون زعموا أن 
مَلِكّهم أهل لأن يُخضع له طلبًا لللشفاعة إلى الله عر وجل من الملائكة؛ لأنه 
محبوب عندهم بدليل أنهم شفعوا له إلى الله عزَّ وجل حتى جعله مَلِكًا. 

وكذا النصارى في شأن مريم عليها السلام» وكذا مشركو العرب في 
الإناث الخياليّات التي زعموا أنها بنات الله وأنهئنَ هن الملائكة. 

والنصارى زعموا أن عيسى عليه السلام أهلّ لأن يُعظَّم طلبًا للنفع 
الغيبي منه أو من الله الذين يقولون إنه أبوه بواسطة شفاعته. 


| 


)١(‏ كذاء ولعله: بالقدر. 
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[س١0١/1]‏ الأشخاص المطاعون 

وجميع المشركين زعموا أنَّ أهواءهم المبنيّة على ع د ال 
واتتخمين أهلّ لأن يُخضع لها بالطاعة في شرع الدين طلبًا للنفع الغيبيٌ من 
اله عزَّ وجل بلا واسطة إذا كان الأمر المتديّن به موجّها إلى الله تعالى رأسَاء 
«لعرلاتي مداه عا او يكير عل لكل مضر حي العرانيه إن لله تعالن ينات 
وكتحريمهم بعضّ الأشياء كما حكاة الله عر وجل وغير ذلك» وبواسطة 
الشفاعة إذا كان موجهًا إلى مَن دونه كمشركي العرب في اتسخاذهم التماثيل 
للملائكة عليهم السلام وغير ذلك. ومستندهم الرأي. 

ولما كانت أهواؤهم بأيدي الشياطين عدوا في ذلك خاضعين 
للشياطين. 

ويظهر أنَّ قوم فرعون زعموا أنه أهلٌ لأنْ يُخْضّع له بالطاعة في شرع 
الدين إلخ. واليهود والضارئ وعتضوا أن أحبارهم ورهبانهم أهل لأن 
يُخْضمٌ لهم بالطاعة في شرع الدين إلخ. ومشركو العرب وغيرهم زعموا 
أن رؤساءهم أهلّ لأنْ يُخْضَعٌ لهم بالطاعة في شرع الدين إلخ. 

والمراد بالدين هنا ما يُْتَقَد أو يُعَمل طلبًا للنضع الغيبي» [س١6١/ب]‏ 
فيشمل القولّ في صفات الله عزّ وجل وملائكته وغير ذلك من عالم الغيب» 
والقولٌ في الأعمال والأحكام التي د ونون بهناً] لل الشغر وجل أو إلى كن 
يرجون شفاعته لهم إليه سبحانه. 

[س١0١/1]‏ ما دعي من دون الله تعالى 

ل ل ل 

تعالى فقد زعم أنه مستحق لأن يُدعى؛ ومستنده في ذلك الرأي» والدعاء 


غ00 


5000 
اك رمف امير له سس 5 


بإدراكه. 


والعبادة هي ذلك الخضوع مع اعتقاد ذلك الاستحقاق. 

فالله تبارك وتعالى مستحقٌ لأن يُخضع له طلبًا للنفع الغيبيٌ استحقائًا 
ثابنًا في نفسه إلخ. 

والمشركون زعموا مشل ذلك في بعض شركائهه227., أعني ما 
يخضعون له طلبا للنفع الغيبي من غيره بسبب خضوعه لأجله في الباقي. 

وباعتبار انقسام النفع الغيبيّ إلى النفع المباشر وإلى الشفاعة تكون 
الأقسام أربعة: 

ما يخضع له طلبًا للنفع الغيبي المباشر منه. 

ما يخضع له طلبًا للنفع الغيبي الذي هو الشفاعة. 

ما يخضع له طلبًا للنفع الغيبي المباشر ممن يخضع له لأجله. 

ما يخضع له طلبًا للنفع الغيبي الذي هو الشفاعة ممن يخضع له لأجله. 

فالقسم الأول على ضربين: 


)١(‏ هنا كلمة غير واضحة. ظهر منها: (وقر...). 
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[آس61١/أ] )١(‏ ما ينب ينب إليه القدرة على النفع الغيبي كله. 

ولم أجد في الأمم مَنْ يقول هذا في غير الله عزّ وجل إِلّا أن يكون مَنْ 
قال من النصارى إن الله هو الْمَسِيحٌ أَبْنْ مَرْسِمَ # [المائدة: /11]. 

الضرث اثاي: مايُنْسب إليه القدرةٌ على بعض النفع الغيبيّ فقط مع 
الاعتراف بِأنَّ قدرته ممنوحة له من الله عزّ وجل. 

ومنو هدام غيأة العؤافي الراعمون<1 ين لها قدرة 2 تَصَرّفها 
باختيارها. 

نين 1ن] وهنة3" الهقوة في عبادتهم أشخاصًا غيبئّين يصفونهم 
بصفات لا تنطبق على الملائكة» ولكننا نقول بأنهم يعبدون الملائكة كما قال 
الله تبارك وتعالى في مشركي العرب بأنهم يعبدون الملائكة وإن كانت 
الصفة التي يصفون بها معبوداتهم لا تنطبق على الملائكة. 

كالينوة و عون ان لكل حف ع البتشاوقاك السك ديرا سن 
ا ل ا م 1 ل 
الع العقن ميا لمكتو نيزنا جار سيط را 
[سؤاله]7" مثلاء وقد مرّ [في بيان عبادة]7؟) قوم إبراهيم أنهم كانوا يعبدون 
الكواكب بنيّة العبادة للأرواح المدبّرة لهاء والله أعلم. 


)١(‏ كذاء والوجه: الزاعمين. 

(؟) أي: من البعض. 

(9) غير واضحة في الأصلء وهكذا قدّرتها. 
(4) غير واضحة في الأصلء وهكذا استظهرت. 


/اهه6 


'[185] وأخرج عبد بن حميد”' عن أبي جعفر عليه السلام أنه ذكر 
وذّاء فقال: : كان رجلا مسلماء وكان محييًا في قومه» فلما مات عسكروا حخول 
قبره في أرض بابل وجزعوا عليه ذ فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه في 
صورة إنسانء ثم قال: أرى جزعكم على هذا فهل لكم أن أصور لكم مثله 
فيكون في ناديكم فتذكرونه به؟ قالوا: نعم» فصور لهم مثله فوضعوه في 
ناديهم فجعلوا يذكرونه به. فلما رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل 
لكم في منزل كل رجل منكم تمثالا مثله في بيته فيذكر به ؟ فقالوا: نعم 
ففعل» فأقبلوا يذكرونه به. وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به 
وتناسلواء ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلها7©. 

أقول: : فيعلم من هذا الأثر والذي قبله أنه كان عندهم عدة تمائيل لود 
يطلقون على كل منها اسم ودّه ونظير هذا معروف في وثنيي الهند. وقد 
يكون للمعبود الواحد ألوف من التماثيل يطلقون على كل تمثال منها اسم 
ذلك المعبود. ويقرب من ذلك صنيع النصارى في صور المسيح وأمه 
عليهما السلام. 


وأخرج ابن جرير عن محمد ]11١0[‏ بن قيسٍ» قال: كانوا قومًا صالحين 


)00 هنا بداية الدفتر الرابع سن دفائر كنات العبادة» ويبدأ من أثناء المقدمة الثانية من 
مقدّمتين قدّمهما المؤلّف قبل شروعه في تفسير آيات النجم من فصل اعتقاد 
المشركين في الملائكة. 


6 عزاه إليه السيوطيٌ في الدرٌ المتثور 8/ 915؟ -540؟. وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم 
0/١‏ - لايح 184991. 


زفرة تتمّته: يعبدونه من دون اللّه. 


مه6ه 


من بني آدم» وكان لهم أتباعٌ يقتتدون بهم؛ فلما ماتوا قال أصحابهم الذين 
كانوا يقتندون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم؛ 
فصوّروهم., فلما ماتوا وجاء آخرون دبّ إليهم إبليس فقال: إنما كانوا 
يعبدونهم» وبهم يُسقون المطر» فعبدوهه(21. 

وفي دائرة المعارف للبستاني في ترجمة (سروج بن رعو). وهو جدٌ 
(تارخ) والد إبراهيم الخليل» وكان عمره 17٠١‏ سنة لما ولد (ناحور)» وتوفي 
ولدمن العفو »#7 بننة:ذكز سويداس ويعفن موركين ارين أن (حروت) 
واضعٌ عبادة الذين ماتوا من المفضَّلين على الجنس البشريء وتألية7؟) 
الأصنام وضعت بعد الزمان الذي وجد فيه. وقال يوحنا الأنطاكي: إنه من 
نسل (يافث»؛ علّم وجوب تكريم الفضلاء من الأموات إما بالصور وإما 
بالتماثيل وعبادتهم في بعض الأعياد السنوية كما لو كانوا [151] لا يزالون 
في قيد الحياة» وبحفظ سجلٌ أعمالهم في كتب الكهنة المقدَّسة 
وتسميهه”) آلهة لأنهم مفضّلون على البشر» فتولّد عن ذلك عبادة البشر(؛) 
وديانة المشركي 200 


وقال في ترجمة (طهمورث)217: ملك من قدماء ملوك الفرسء قالوا 


)١(‏ تفسير ابن جرير 79/ 5 5. [المؤلف] 

(؟) معطوف على (سروج). 

(*) كذا في الأصلء» ولعل الصواب: وتسميتهم. 

(5) في دائرة المعارف: الأوثان. 

(0) انظر: دائرة المعارف 0919/9. 

(7) هو طهمورث بن ويونجهان بن حبايداد بن أوشهنجء وقيل في نسبه غير ذلك» وزعم - 


ث0 


[مؤرخو الفرس]: ولما كثر الموت بسبب المجاعة في أيامه جعل الناس 
يدفنون موتاهم ويتخذون لهم أمثلة لآبائهم وذوي قرباهم من الحجر 
لل 

(""وقال أبو الريحان البيرونى فى كتاب الهند: 

«معلوم أن الطباع العامي نازع إلى المحسوس نافر عن المعقول الذي 
لا يعقله إلا العالمون الموصوفون في كل زمان ومكان بالقلة» ولسكونه إلى 
المئال عدل كثير من أهل الملل إلى التصوير في الكتب والهياكل كاليهود 
والنصارى ثم المنانية خاصة. وناهيك شاهدًا على ما قلته: أنك لو قدَّمت7) 
صورة النبي صَلى الله عليه وآله وسلم أو مكة أو الكعبة لعامي أو امرأة 
لوجدت من نتيجة الاستبشار فيه دواعي التقبيل وتعفير الخدٌ(؟) والتمرّغ 
كأنه شاهد المصوّر وقضى بذلك مناسك الحج والعمرة. 


- الفرس أنه ملّك الأقاليم السبعة وعقد على رأسه تاجّاء وكان محمودًا فى ملكه مشفقًا 
على رعيّته» وأنه ابتنى سابور من فارس ونزلها وتنقل في البلدان. قال ابن الكلبي: 
أول ملوك الأرض من بابل: طهمورث,. وكان لله مطيعًاء وكان ملكه أربعين سنة» وهو 
أوّل من كتب بالفارسية» وفي أيامه بدت الأصنام» وأول ما عرف الصوم في ملكه. 
انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير /١‏ 57. 

.7 515/١١ دائرة المعارف للبستانى‎ )١( 

(؟) من هنا إلى قوله: « أقول: واسم جد أبي إبراهيم في التوراة... والله أعلم» ص555, 
كان ملحمًا عند المؤلف. 

(9) فى ط دائرة المعارف: أبديت. 

(:) في ط دائرة المعارف: الخدّين. 
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وهذا هو السبب الباعث على اتخاذ الأصنام بأسامي الأشخاص 
المعظّمة من الأنيياء والعلماء [والملائكة مذكّرة أمرهم](١‏ عند الغيبة 
والموت مبقية آثار تعظيمهم فى القلوب لدى الفوت إلى أن طال العهد 
بعامليهاء ودارت القرون والأحقاب عليهاء ونّسيت أسبابها ودواعيهاء 
وصارت رسمًا وسئة مستعملة» ثم داخلهم أصحاب النواميس من بابها؛ إذ 
كان ذلك أشدّ انطباعًا فيهم فأوجبوه عليهم, وهكذا وردت الأخبار فيمن 
تقدّم عهد الطوفان وفيمن تأخر عنه. وحتى قيل: إن كون الناس قبل بعثة 
الرسل أمة واحدة هو على عبادة الأوثان7"). 


)١(‏ محله في الأصل بياض واستدرك من طبعة دائرة المعارف. 

(7) النصوص تشهد ببطلان هذا القول؛ فقد قال تعالى: 9 وَمَاكانَأَلتَاسٌ | 1 
وأخكتفوأ أ لوكا حكَيِسَةٌ سَبََتْ تّ من رَيْلَك لَفَضِىَ بَيْتَهُر فِيما فيه يحْسَلِفُوَ # 
[يونس: .]١9‏ فتوعّد الله على الاختلاف لا على الاجتماع؛ ولو كان اجتماعهم قبل 
الاختلاف كان على الكفر ثم آمن بعضهم لكان الوعد في ذلك الحال أولى بحكمة الله 

ار ار ل اا 

عباس أنه قال: كلد بن نر راد رة ووو كارع الى اريس بن الجي» احور 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين,؛ قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله: : #كان الناس أمة 
واحدةٌ فاختلفوا». رواه الحاكم في المستدرك ؟/ 057-05 وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. ومخالف أيضًا لحديث 
عياض بن حمار في الحديث القدسي: «إنّى تلقتَ عبادي ختناء كُلّهُم وإنيكم أَنهُمْ 
السَّيَاطِينٌ فَاجتَالتَهُم عن دينهم وحرّمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بى ما 
لم أنزل به سلطانا». انظر صحيح مسلم, كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصّفات 
التي يعرف بها في الدّنيا أهل الجئة وأهل الثَار4/ ١98‏ ح 5876. 


01١ 


فأما أهل التوراة فقد عيّنوا [أوَّل](١2‏ هذا الزمان بأيام ساروغ2"7 جد أبي 

وأما الروم فزعموا أن روملس ورومانوس الأخوين من أفرنجة لما 
ملك با رومية ثم قتل روملس أخاه وتواترت الزلازل والحروب بعده حتى 
تضرّع روملس فأرِي في المنام أنَّ ذلك لا يهدأ إلا بأن يجلس أخاه على 
السرير فعمل صورته من ذهب وأجلسه معه. وكان يقول: أَمَرّنا بكذاء 
فجرت عادة الملوك بعده بهذه المخاطبة وسكنت الزلازل فاتخذ عيدًا 
وملعبًا يلهي به ذوي الأحقاد من جهة الأخ. 

/ ونصب للشمس أربعة تماثيل على أربعة أفراس أخضرها للأرض 
وأسمنجونها(" للماء وأحمرها للنار وأبيضها للهواء؛ وبقيت إلى الآن 
قائفة روريم 

وإذ نحن في حكاية ما الهند عليه فإنا نحكي خرافاتهم في هذا الباب 
بعد أن نخبر أن ذلك لعوامّهم؛ فأمّا مَن أمّ نهج الخلاص أو طالع طرق 
الجدل والكلام ورا م التحقيق الذي يسمونه (سار) فإنه يتنزّه عن عبادة أحد 

فمن تلك القصص ما حدّث به شونك الملك يريكش قال: كان فيما 
مضى من الأزمنة ملك يسمى أنبرش نال من المّلك مناه فرغب عنه وزهد 


() زيادة من ط دائرة المعارف. 


00( سيأتي للمؤلف أنَّ اسمه في التوراة الموجودة الآن: سروج. 
(9) هواللون الأزرق الخفيف. 
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في الدنيا وتخلى للعبادة والتسبيح زمانًا طويلًا حتى تجلى له المعبود في 
صورة (إندر) رئيس الملاتكة راكب فيل وقال: سل ما بدا لك لأعطيكه 
فأجابه بأني سُررت برؤيتك وشكرت ما بذلته من النجاح والإسعاف لكني 
لست أطلب منك بل ممن خلقك. قال (إندر): إن الغرض في العبادة حسن 
المكافأة عليها فحصّل الغرض ممن وجلته منه» ولا تنتقد قائلًا: لاامنك بل 
من غيرك. قال الملك: أما الدنيا فقد حصلت لي وقد رغبت عن جميع ما 
فيهاء وإنما مقصودي من العبادة رؤية الرب وليست إليك فكيف 
أطلب[حاجتي 2١7]‏ منك قال (إندر): كل العالم ومّن فيه في طاعتي فمن 
أنت حتى تخالفني؟ قال الملك: أنا كذلك سامع مطيع إلا أني أعبد مَن 
وجدت أنت هذه القوة من لدنه» وهو رب الكل الذي حرسك من غوائل 
الملكين (بل) و(هرئٌكش) فخلّني وما آثرته وارجع عني بسلام. قال (أندر): 
فإذا(") أبيت إلا مخالفتي فإني قاتلّك ومهلكك. قال الملك: قد قيل: إن 
الخير محسود والشر له ضدء ومّن تخلى عن الدنيا حسدته الملائكة فلم 
بخْلُ من إضلالهم إياه» وأنا من جملة من أعرض عن الدنيا وأقبل على 
العبادة ولست بتاركها ما دمت حيّا ولا أعرف [لنفسي ذنبًا]7" أستحق به 
منك قتلّا فإن كنت فاعله بلا جرم مني فشأنك وما تريد؛ على أنَّ نيني إن 
خلصت لله ولم يشب يقيني شوب لم تقدر على الإضرار بي وكفاني ما 
شغلتني به عن العبادة وقد رجعت إليها. 


)١(‏ زيادة من ط دائرة المعارف. 
(؟) فى طبعة دائرة المعارف: فإِدْ. 
(*) ما بين المعقوفين بياض في الأصلء واستدرك من طبعة دائرة المعارف. 


0 


ولما أخذ فيها تجلى له الرب في صورة إنسان على لون النيلوفر 
الأكهت0١2‏ بلبامن أصفن راكب 'الظائر المسى كرة..:::فللما رآه الحلّك 
اقشعرٌ جلده من الهيبة وسجد وسبّح كثيرًا فآنس وحشته وبشّره بالظفر 
بمرامه فقال الملك: كنت نلت ملكا.... ولم أتمنّ غير ما نلته الآن» ولست 
أريد غير التتخلص من هذا الرباط. قال الرب: هو بالتخلي عن الدنيا 
بالوحدة.... فإن غلبك نسيان الإنسيّة فاتخذ تمثالا كما رأيتني عليه وتقرَّبْ 
بالطيب والأنوار إليه واجعله تذكارًا لي لثلا تدساني .... ثم غاب الشخص 
عن عينه ورجع الملِك إلى مقرّه وفعل ما أمر به قالوا: فمن وقتشذ تُعمل 
الأصنام.... وأخبروا أيضًا بأنَّ لبرا هم ابن "نستي نارد لم تكن لمعك 
غير رؤية]7" الرب» وكان من رسمه في تردّده إمساك عصا معه إذ كان يلقيها 
فتصير حيّة ويعمل بها العجائب وكانت لا تفارقه. 

وبينما هو في فكره المأامول إذ رأى نورًا من بعيد]!؟) فقصده ونودي 
يقد أن ما كمد لفو شماه ممتنع الكون فليس يمكنك أن تراني إلا [هكذاء 


ونظر فإذا شسخص نورانيٌ على مشال أشسخاص ]0 الناس» ومن حينئل 


)01 النيلوفر: جنس نباتات مائية» فيه أنواع تنبت في الأنهار والمناقع؛ وأنواع تزرع في 
الأحواض لورقها وزهرها. والأكهب: هو الذي علته غبرة مشربة سوادًا. المعجم 
الوسيط .94517/:8٠5‏ 

(؟) كذا في الأصل وفي طبعة دائرة المعارف. 

(؟) هنا بياض بالأصلء واستدرك من طبعة دائرة المعارف. 

(4) مابين المعقوفين بياض بالأصلء واستدرك من طبعة دائرة المعارف. 

(0) مابين المعقوفين بياض بالأصلء» واستدرك من طبعة دائرة المعارف. 
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وضعت الأصنام والعوو 1 


ونحن نذكر جوامع [باب ]من كتاب [ستكهت في عمل الأصنام](") 
تعين على معرفة ما نحن فيه. 

قال براهمر: إن الصورة المعمولة إذا كانت لرام بن دشرت أو ليل بن 
برو[جن فاجعل] القامة(") مائة وعشرين أصبعا .... 

.... وصنم براهم ذو أربعة أوجه في الجهات الأربع.... وفي يد صنم 
إندر سلاح.... وصنم ريونت ابن الشمس.... وصنم الشمسن أحمتر 
الوجه.... فإذا حافظ الصانع عليها ولم يزد ولم ينقص عليها بعد عن الإثم 
وأمن من صاحب الصورة أن يصيبه بمكروه... ولذلك قيل في كتاب كيتا: 
إن كثيرًا من الناس يتقربون في مباغيهم إليّ بغيري ويتوسّلون بالصدقات 
والتسبيح والصلاة لسوايء فأقويهم عليها وأونّقهم لهاء وأوصلهم إلى 
إرادتهم لاستغنائي عنهم. 

وقال فيه أيضًا باسديو لأرجن: ألا ترى أن أكثر الطامعين يتصدّون في 
القرابين والخدمة أجناس الروحانيين والشمس والقمر وسائر النيرين» فإذا لم 
يخيب الله آمالها لاستغنائه عنهم وزاد على سؤالهم / وآتاهم ذلك من الوجه 
الذي قصدوه أقبلوا على عبادة مقصوديهم لقصور معرفتهم [عنه. وهو ]!*) 


)01 في ط دائرة المعارف: بالصورء وبعده نحو صفحة وربع الصفحة لم ينقلها المؤلف. 
(؟) مابين المعقوفين بياض بالأصلء واستدرك من طبعة دائرة المعارف. 

إفرة في الأصل: والقامة» والتصحيح من ط دائرة المعارف. 

(4) ما بين المعقوفين بياض في الأصل » واستّدرك من ط دائرة المعارف. 
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المتمّم لأمورهم على هذا الوجه من التوسيط ولا دوام لما نيل بالطمع 
والوسائط؛ إذ هو بحسب الاستحقاق» وإنما الدوام لما نيل بالله. 


وقد كان اليونانية في القديم يوسطون الأصنام بينهم وبين العلة الأولى 
ويعبدونها بأسماء الكواكب والجواهر العالية إذ لم يصفوا العلَّة الأولى 
سشيء من الإيجاب بل بسلب الأضداد تعظيمًا لها وتنزيهًا فكيف أن 
يقصدوها للعبادة... 


وتوجد رسالة لأرسطوطالس في الجواب عن مسائل البراهمة(17"... 
وفيها: «أما قولكم: [إن]0", 0 
يقرّبون لها القرايين ويدّعون لها الروحانية فلا علم لنا بشيء منه؛ ولا يجوز 
أن نقول فيما لا علم لنا به». فإنه ترفع منه عن رتبة الأغبياء والعوامٌ وإظهارٌ 
من نفسه أنه لا يشتغل بذلك. فقد علم أنَّ السبب الأول في هذه الآفة هو 
التذكير والتسلية ثم ازدادت إلى أن بلغت الرتبة الفاسدة المفسدة)0©. 

أقول: : واسم جد أبي إبراهيم في التوراة الموجودة الآن (سَرُوج)). 
وقد تقدّم خبره فيما نقلناه عن دائرة المعارف . والله أعلم. 

وقال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن الحارث التيمي أنَّ أبا صالح حدّئه 
أنه سمع أبا هريرة.. ... يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يول 


)١(‏ في ط دائرة المعارف: للبراهمة. 
(؟) هنا بياض بالأصلء واستدرك من ط دائرة المعارف. 
(؟) كتاب الهندء ص ”09-07.[المؤلّف]. وفي طبعة دائرة المعارف العثمانية ص 5/-45. 
2 انظر: سفر التكوين» إصحاح ١١.[المؤلف].‏ انظر ص9 00. 
آ051 


لأكثم بن الجون الخزاعي(21: يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن 
خندف يجر قصبه في النار.... إنه كان أول من غيّر دين إسماعيل فنصب 
الأوقان ويتدر التشيرة وسيب السائئة ووضل الوضيلة وح الخامي7©, 

وبعده قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج 
من مكة إلى الشام في بعض أموره؛ فلما قدم مآب من أرض البلقاء وهم 
يومئذ العماليق رآهم يعبدون الأصنام» فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم 
تعبدون؟ قالواله: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها 
فتنصرناء فقال لهم: أفلا تعطونني منها صما فأسير به إلى أرض العرب 
فيعبدونه» فأعطوه صنمًا يقال له: هبل» فقدم به مكة [195] وأمر الناس 
نادوعي 


00 2 ثم تقول 


وفي روح المعاني في تفسير قوله تعالى: #وَيَوم نحسْرَهُمْ جيعًا 
للْملَبَكَةَ أَهَؤْلت إياوْ كاوأ يَعْبْدُونَ 4 [سبا: :]217 ما لفظه: «وتخصيصهم 
- أي الملائكة ‏ بالذكر لأنهم أشرف شركاء المشركين الذين لا كتاب لهم؛ 
والصالحون عادة للخطابء وعبادتهم مبداً الشرك بناء على ما نقل ابن 
الوردي فى تآرييفه 20 فِن أنسنيت حدؤت غبادة الأضخام في العيرت أن 


)1١(‏ ديت تر جمته: 

0( سيرة ابن هشام »41/١‏ [المؤلف]. والحديث سبق تخريجه في ص37 . 

(*) المصدر السابق. 

(:) هكذا كتب المؤلف الآية بالنون في (نحشرهم) و(نقول) على قراءة الجمهور عدا 
يعقوب وحفصء فإنهما قرآ بالياء. انظر: النشر 7/ 161. ولعل المؤلف كان يقرأ 
بقراءة أبي عمرو. 

.5ةهر/ا١‎ )0( 
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عمرو بن لحي مر بقوم بالشام فرآهم يعبدون الأصنام فسألهم فقالوا: هذه 
أرباب نتتخذها على شكل الهياكل العلوية فنستنصرها ونستسقى م د 
فتبعهم وأتى بصنم معه إلى الحجاز وسوّل للعرب فعبدوه)(). 


وقال البيضاوي في تفسير قول الله تعالى: #أءَلكَهُرْ سُرَحكتوًا سَرَعُوا 
لهم يِنَ ألدِينِ ما يَأَمَنْ يه مد # [الشورى: :]1١‏ (وقيل: شركاؤهم أوثانهم 
وإضافتها إليهم لأنهم متخذوها شركاء. وإسناد الشرع إليها لأنها سبب 
ضلالتهم وافتتانهم بما تديّنوا به » أو صور مَن سنّه لهم70". 

قال الشيخ زاده في حواشيه: «فإنهم يزعمون أن الأصنام صُوّر الملائكة 
أو المسيح أو عزير أو غيرهم من العبّاد الصالحين فإنهم يزعمون أن هؤلاء 
العبّاد سوّلوا لهم ما هم عليه من الدين الباطل ودعوهم إليه70؟). 

هذاء وقد وقفت على أشياء كثيرة مما يتعلق بعبادة الأوثان في ديانة 
اليونان والمصريّين القدماء ووثنئي الهند وغيرهم. فتبيّن لي أن الأوثان ]دما 
تُعبد تعظيمًا [141] وتكريما للغائبين» وأنَّ منها ما يصرّر بصورة ذلك الغائب 
إما متحقّقة كما مرّ في قوم نوح. وإما متخيّلة كما في تماثيل الروحانيّين. 
ومنها ما لا يصوّر بصورة بل يُكتفى بجعله تذكارًاالشخص أو روح معيّن كأن 
يقال: هذا الحجر أو هذا البيت أو هذه الشجرة يكون تذكارًا لفلان. إما 


)01( العبارة في تاريخ ابن الوردي : الهياكل العلوية والأشخاص البشريّة: فنستسقي بها 
فنْسْقَى؛ ونستنصر بها فنُنْصَره ونستشفي بها فنُشْقَى. 
(؟) روح المعاني 1/ ١16.[المؤلف]‏ 
(9) تفسير البيضاوي١514.‏ 
(4) حواشي الشيخ زاده /٠“‏ 516. [المؤلف] 
لمك 


شخص معين وإماروح معيئة بقصد أن يعظّم هذا الحجر أو البيبت أو 
الشجرة لذلك المعنى» وهو أنه قد صار خاصضًا بذلك الشخص أو تلك 
الروح. وقد يكون التذكار أثرًا من آثار المعظّم كخشبة الصليب الأصايّة عند 
النصارىء وقد يكون تمثالًا لذلك الأثر كشكل الصليب عندهم أيضا. 

ومن الوثتيّينَ متفلسفون وسُدَّج» فمن المتفلسفين: الصابئةٌ فإنهم 
يختاروة الععلة الذي سخلا مه الصن والككنية والرمات والمكان وخير 
ذلك» وقريب منهم الوثنيُون في الهند. ومن السّذْج: العربٌ أيام جاهليتهم. 
والحامل على اتخاذ الأصنام أنهم يرون أن التعظيم لا تظهر صورته ويُعلم 
اختصاصه بمن يراد أن يكون له إلا إذا [194] كان المعظّم مشْامَدًاء فلما 
كانت أرواح الموتى والروحانيُون غيرٌ مشامّدين رأوا أن يجعلوا أشياء 
مجسّمة فيعملون التمثال أو الشجرة أو الآثر أو صورة الأثر مثلا قائلين: هذا 
فلان فينبغي تعظيم هذا الجماد بقصد أنَّ هذا التعظيم له إنما هو لأجل أنه قد 
صار مختضًا بتلك الروح أو بذلك الروحاني؛ وكثيرًا ما يسمُّون هذا الجماد 
باسم ذلك الغائب» كما مرّ في قوم نوح. والمتفلسفون منهم يصنعون ذلك 
لتأكيد الاتصال بينهما وتحقيق أن تعظيم هذا المحسوس إنما هو تعظيم لذاك 
الغائب. والمتفلسفون منهم يحرصون على أن يتخيل القائم أمام الصنم أنه 
قائم أمام ذلك الغائبء ويُلقون بين العامة أن ذلك الغائب قد يحل في ذلك 
الجماد الموضوع باسمه في بعض الأوقات» وكأن غرضهم من هذا أن يقوى 
تخيل الحاضر أمام الصنم ويشتد وهّمه وهمته. لأن للهمّة عندهم أثرًا 
عظيمًا في قضاء الحوائج [510]. 


ولكثير من هذه الأمور مشابهات في هذا العصرء فالأمم المسيحية 
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تعمل تماثيل لعظماء رجالها وتنصبها في الشوارع العامة كتمثال ملكة 
الإنجليز (وَكُتورية)17) المنصوب في (لندرة)0). وربما ينصبون تماثيل 
لأشياء متخيلة كتمئال الحرية(" في أمريكاء ولا يشكُون أنه لو مرّ رجل 
منهم على تمثال من تلك التماثيل فانحنى له مثلًا أنه إنما يعظم الذي جُعل 
تمثالًا له. 

ولاق اقح الشطصى مال دوه :3 لان علي راونا 
ذلك أمر معروف بين الناسء ألا ترى أنها لو عرضت عليك صور أناس 
معروفين وأشير لك إلى صورة منهاء وقيل لك: من هذا؟ لأجبت باسم 
صاحب الصورة. أوّ لم تسمع أهل المنطق يمثّلون للمغالطة بأن يُشار إلى 
صورة فرس على جدار مثلًا ويقال: هذا فرسء وكل فرس صهّال» فينتج: 
هذا صجّال؟ 


أوَلا ترى المؤلفين وأصحاب الجرائد إذا أثبتوا صورة شخص أو طائر 
أو حيوان أو شجرة أو مدينة أو غير ذلك كتبوا تحت الصورة اسم صاحبها؟ 


-1/171/( هي الملكة فكتورياء ملكة المملكة المتحدة الشهيرة» عاشت في الفترة‎ )١( 
وازدهرت بلادها في فترة حكمهاء وملوك بريطانيا بعدها من نسلها. انظر:‎ )م١‎ 
.50154 /١ دائرة معارف القرن العشرين‎ 

(0) اسم قديم لمدينة لندن عاصمة بريطانياء من (1010153) بالإيطالية؛ وهي بالفرنسية 
(1020165). معجم الدخيل؛ للدكتور: ف. عبد الرحيم» ص 197. 

(؟) طوله 97 مترّاء وهو عبارة عن امرأة تحمل شعلة في يمنى يديهاء وفي يسراها لوحة 
مكتوب فيها تاريخ إعلان استقلال أمريكاء وهو في 4 يوليو 1775م ضع هذا 
التمئال في فرنسا تخليدًا لذكرى الصداقة بين فرنسا وأمريكاء وش حن إلى نيويورك 
فنصب فيها في 18 أكتوبر 18487م. انظر الموسوعة البريطانية» النسخة الإلكترونية. 
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3 أو لا تعلم أن النصارى إذا عظّموا صلبانهم لا يعتقدون في الصليب 
نفسه شيئًا أكثر من أنه تذكار للمسيح, فتعظيمه تعظيم للمسيحء وهكذا إذا 
عظَّموا صورة المسيح أو صورة مريم عليهما السلام؟ 

أوَلا ترى لو أن رجلا رأى صورة رجل من العظماء كصورة الزعيم 
المصري الشهير سعد زغلول(' فقبّل الصورة أو وضعها على رأسه أن 
العامة يعذونه إنما يحترم سعد زغلول نفسه؟ 

أو لا ترى لو أن رجلا رأى صورة نعلي النبي ككِةِ أو صورة البُراق فقبّلها 
أو وضعها على عينيه ورأسه أو علّقها في جدار بيته أو نحو ذلك أن العامة لا 
يرتابون أنه إنما يحترم النبيّ يَكِ؟ 

لمك دوقت عتان الاستطورةالنعاكية إن عفن الشكنانة عن 
رسولا من بعض الخلفاء إلى ملك الروم فأراه ملك الروم صور الأنبياء 
وفيها صورة النبيّ كلد فلما رأى تلك الصورة قبّلها أو وضعها على رأسه أو 
نحو ذلك27), 


)١(‏ هو سعد (باشا) بن إبراهيم زغلول» زعيم نهضة مصر السياسية» وأكبر خطبائهاء 
لازم جمال الدين الأفغاني» واختير رئيس الوفد المصري للمطالبة باستقلال مصر 
عن الإنجليز» تولىٌ عدّة مناصب قياديّة في بلاده قبل الاستقلال وبعده؛ توفي سنة 
57 ه. انظر: الأعلام للزركلي /٠‏ 47. 

فرق لم أقف على هذه الأسطورة» ولكن رُوي أن دحية الكلبي وجّهه الرسول َكل بكتاب 
إلى ملك الروم؛ وأنه لما وصل إليه أدخله بينَا عظيمًا فيه ثلاثمائة وثلاث عشرة 
صورة؛ فإذا هي صور الأنبياء المرسلين» قال: انظر أين صاحبكم من هؤلاء؟ قال: 
فرأيت صورة النبي كَل كأنه ينظر. وفي حديث أبي بكر: كأنه ينطق. قلت: هذاء قال: 
صدقت. أسند ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق 117/ 211١-1704‏ والرافعي في - 


هال١ا‎ 


وقد شاع في هذا الزمان بين الشيعة اختلاق صور لأمير [417؟] المؤمنين 


علي وابنه الحسين وفرسه وغير ذلك» وعوامّهم يعظّمون تلك الصور. 


وقد مرّ فى فصل الآثار7١2‏ أشياء من هذا القبيل» فلا أراك إذا تأئّلت ما 


ذكرته لك في هذه المقدّمة ترتاب أن أوثان العرب إنما كانت تماثيل أو 
5 0 5 09 

تذكارات لأشخاص معظمين عندهم. وأنهم إنما كانوا يعظمونها تعظيمًا 
لأولئك الأشخاص. وأن المظنون أن أسماءها هي أسماء أولئك الأشخاص. 


ولنزذك بيانًا لذلك: 


أمَا اللّات فقال قتادة: كانت لثقيف بالطائف2(7), وأنشدوا9© : 


جات فيكف ] ل لاطا . يملواتين الحدات:!؟ السسامر 


وقال أبو عبيدة وغيره: كان بالكتعي207, وقال اهن زيد: كان بنخلة عند 


التدوين في تاريخ قزوين 4/ 505-175» وليس فيها تقبيل الصورة أو وضعها فوق 


الرأسء وإنما فيها أن الملك قبّل خاتم الرسالة. وقد ضعّف الشيخ الألباني القصّة في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة لا/ ."51١‏ 
هذا مما لم أعثر عليه بعدٌ. 
انظر: تفسير عبد الرزاق 1/ 2701 تفسير الطبري 77/ 47: وعزاه السيوطيٌ في الدرٌ 
المنثور (1/ 107) إلى عبد بن حميدٍ وابن المنذر. 
البيت لضرار بن الخطّاب الفهري. انظر: سيرة ابن هشام /١‏ 47 وقد مغى في بحث 
اعتقاد المشركين في الأصنام. 
كذا رٌّسمت في الأصلء وهي بمعنى الأحمق. انظر: القاموس المحيط .١١97‏ 
والرواية المشهورة: «الخائب». 
مجاز القرآن 775/7 وانظر: المحرّر الوجيز 8/ .1١5-1١1١6‏ 

"لاه 


سوق عكاظ تعبده قريش(3؟. وقال أبو حيّان: يمكن الجمع بأن يكون 
المسمى بذلك أصنامًا 00 

أقول: : وهذا ظاهر وهو نظير ما صنع قوم نوح بود كما مر مع نظائ م 
وهذا يدلٌ أن اللّات في الأصل اسم شخص واحده وتللك الأصنام أو 
التذكارات كلّها له أطلقوا على كلّ واحد منها اسم ذلك الشخص. 

ومن المشامّد في وثنيي الهند أن الأصنام [198] التي تكون لمعبود 
واحد يكون واحد منها هو الصنم الأعظم, وله مزيّة على غيره» فكذا يقال في 
اللات؛ فكان أعظمُها لات ثقيف التي كانت بالطائف كما يُعلم بتتبع 
الروايات في ذلك. 


وأما العُرّى فالمشهور أنها كانت سَهُّراتٍ وبينًا بنخلة7©» وفى ذلك 
حديث سيأتى ذكره إن شاء الله تعالى20». 

وقال ابن زيد: كانت العُرَّى بالطائف7“»: وقال أبوعبيدة: كانت 
بالكعبة؛ وأيّده أبو حيّان في البحر بقول أبي سفيان يوم أحدٍ للمسلمين: لنا 
و2 و2 5 طق : 5 ان 
عزى ولا عزى لكمء وذكر فيه أنه صنمٌ. وجمع بمثل ما تقده20. 


.1٠1//1/ وتفسير البغوي‎ »4/ /7١7 انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.١0/٠١ فرع البحر ا لمحيط‎ 


() انظر: سيرة ابن هشام /١‏ 8/,. 

لدع فى ص ©6 /ا6. 

(0) انظر: تفسير ابن جرير 77/ 519. 

(1) في الصفحة السابقة. وتقدم تخريج قصة أبي سفيان في ص١١‏ 0 و579. 
اه 


أقول: والكلام عليها كالكلام على اللات. 

وأما مناة» فقيل: صخرةٌ كانت لهذيل وخزاعة!', وعن ابن عبّاسٍ: 
لنقيف("), وعن قتادة: للأنصار در وقالأبو عبيدة: كانت بالكعبة 
أيضًا!؟). 

أقول: ولجمم بالتعدّد أيضًاء والكلام عليها كما مرٌ0*). 

فالعرب إنما كانوا يعظمون هذه الأصنام الثلاثة تعظيمًا لأشخاص 
معظّمين» وليست هذه الأصنام إلا تماثيل أو [49؟] تذكارات لأولئك 
الأشخاص كما هو شأن عَبَدَة الأوثان في كل أمة» وبذلك صرّح المحققون 
كما علمت مما تقدَّم وإن لم ينصّوا على شأن العرب خاصّة. 


ومما يؤيّد هذا ما ذكره الفخر الرازي في تفسير قول الله عزَّ وجل: « أم 
بسح رم 7 


عدوأ من دون أله سق كل ولو حكَاءأ لا يَنَلِكوْنَ سَّمْما ولا يقلت (50) 


./7 /8 زاد المسير‎ »5 ٠8/7 قاله الضحَّاك. انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك الزمخشري في الكشاف 5/ 9", وأبو حيّان في البحر المحيط 8/ 216١‏ 
والآلوسي في روح المعاني 17”/ 00. 

(9) انظر: تفسير عبد الرزاق ”/ 7387,» وزاد المسير 8/ 7لاء والدرٌ المنثور /ا/ 561. 
وفي تفسير ابن جرير 77/ 200 وتفسير البغوي 1/ 408 عن قتادة: أنها لخزاعة, 
وكانت بقديد. ويمكن الجمع بينهما بما قاله ابن كثير: «وأما مناة فكانت بِالمشَّلّل 
عند قُدَيِدِ بين مكة والمدينة» وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها 
يعظمونهاء ويُهلُون منها للحجٌ إلى الكعبة». تفسيره ١/7‏ "1 . 

(4) مجاز القرآن 7757/7. 

(5) قريبًا. 


:لاه 


محد رم 


ل َل آلشَمَحَهُ جِيعَا له مُلكُ لسوت وَالارْضٍ ثم لَه يحوت » [الزمر: 
4- 45] فإنه قرر أن المراد بقوله «أُوَلَوْ حكَانواأ لا يَمْلِكوْنَ 4 الآية: الأصنام» 
ثم ذكر أن قوله تعالى: قل يِل ألتَّفنحَةٌ جِيعاً 4 ردٌّ لما يجيبون به وهو أن 
الشفعاء ليست الأصنام أنفسها بل أشخاص مقربون هي تماثيلهم17). 

ويؤيده أيضًا ما أخرجه النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: لما 
فتح رسول الله يْةٍ مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى؛ 
فأتاها خالد وكانت ثلاث سمّرات» فقطع السمّرات وهدم البيت الذي كان 
عليها ثم أتى النبي كَل فأخبره. فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيئًا) فرجع 
خالد فلما أبصرته السدنة مضوا وهم يقولون: يا عزى يا عزى [00] فأتاها 
فإذا امرأة عريانة ناشرةٌ شعرها تحثو على رأسها فجعل يضربها بالسيف حتى 
قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله يك فأخبره. فقال عليه الصلاة والسلام: «تلك 
العزى...». 

وفي رواية: فقطعها فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية ويلها واضعة 
يدها على رأسها فضربها بالسيف حتى قتلها. ذكره في روح المعاني7". 


.718-١ 47/77 [المؤلف]. وتفسير الرازي‎ .5٠١ /7 انظر: روح المعاني‎ )١( 

(؟) 555/8-/1007. [المؤلف]. وانظر: الدرٌ المنثور /1/ 56057. وهو في تفسير النسائي» 
سورة النجمء قوله تعالى: 8 أَفْرَمَيْم أللَتَ وَالْعر #. 7/ /04-701”,ح 071. ومسند 
أبي يعلى 0197-197/1ح 407. ودلائل النبوّة لأبي نُعيم؛ الفصل الخامس 
والعشرون. قصّة هدم بيت العزَّىء ص 0 057, ح 477» من طريق الطبراني. ودلائل 
النبوّة للبيهقي» باب ما جاء في بعثة خالد بن الوليد إلى نخلةٍ كانت بها العزى. 
4/ لالاء من طريق أبي يعلى. والأحاديث المختارة» »5١19/8‏ من طريق الطبراني - 


17/6ع0 


ففيه أن السدنة كانوا يدعون العزى بعد أن قُطعت السمُرات ومٌّدم 
البيت» فيظهر من ذلك أنهم يرون أن العزى شيءٌ آخرء ويوضحه قوله يك 
لخالد: «لم تصنع شيئًا»» وقوله في الشيطانة: «تلك العزى...». 

فلننظر الآن مَنْ هم الأشخاص الذين كانت اللات والعْزَّى ومناة تماثيل 


جاء عن ابن عباس ومجاهد وأبي صالح وغيرهم أنهم قرؤوا: إاللاتٌ» 
بتشديد التاء7١2.‏ 


أنه كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سَمِنء فعبدوه(؟). 


قال: وأخرج الفاكهي(" أنه لما مات قال لهم عمرو بن لحي: إنه لم 
يمت ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا[01] عليها بِيئًا0؟). 


5 أيضًا. قال الهيثميٌ: «وفيه يحيى بن المنذرء وهو ضعيفٌ». مجمع الزوائد 198/1- 
89 كذا قالء وإنما هو: عليٌ بن المنذر» وهو ثقةٌ. 

)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير 77/ 57» شواذ القرآن ص 47١ء‏ والمحتسب ؟/ 59454. وبها 
قرأرُوَيسٌ عن يعقوب. انظر: إرشاد المبتدي ص 0775 النشر 7/ 4/ا". 

() انظر: فتح الباري .51١7/4‏ وأصله عند البخاريٌّ في كتاب التفسير» سورة: 
#واليعمء باب: «أفرأيتم اللات والعزى), 5 ,ح 4804 بلفظ: "كان اللات 
رجلا يلت سويق الحاحٌ". 

0 اا ريكة ذكر اللات وأصل عبادتها ومكانهاء ه/ 2175ح 77. وانظر: فتح الباري 
. 

(4:) روح المعاني 107/8 [المؤلف]. وانظر: الدرٌ المنثور /ا/ 5017. 


كلاه 


وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كان يلت السويق للحاج فمات 
فعكف على قبره. 

وأخرج أيضًا عن أبي صالح قال: اللات الذي كان يقوم على آلهتهم 
ويلت لهم السويق, وكان بالطائف. 

وقد أبى ابن جرير هذا القول فقال: «٠يقول‏ تعالى ذكره: أفرأيتم أيها 
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المشركون اللات وهي من (الله) ألحقت فيه التاء فأنثشت كما قيل: عمرو 
للذكر وللآنئى عمرة» وكما قيل للذكر عباس ثم قيل للأنشى عباسة؛ فكذلك 
سمى المشركون أوثانهم بأسماء الله تعالى ذؤِكُره وتقدّست أسماؤه. فقالوا 
من الله: اللات. ومن العزيز: العزى» وزعموا أنهن بنات الله تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيرًاء فقال جل ثناؤه لهم: أفرأيتم أيها الزاعمون أن اللات 
والعزى ومناة الثالئة بنات الله ألكم الذكر...». 

نم ذكر اخحتلاف القراءة والآثار في لت السويق, ثم قال: «وأولى 
القراءتين بالصواب عندنا فى ذلك قراءة من قرأ بتتخفيف التاء على المعنى 
الذي وصفت لقارئه كذلك؛ لإإجماع الحجة من قراء الأمصار عليه»(2). 

1 ولم يذكر اشتقاق مناة وقد ذكره غيره» ولكن الأنسب بما تقدّم أن 
يقال: أصله من قولهم: مناه الله يمنيه منيّا: قدَّرَهُ والاسم المَنَى كالفتى. 

وفي النهاية(21 ما لفظه: وفيه أنَّ منشدًا أنشد النبى يكللة: 


)١(‏ 1/57"-58". [المؤلف] 


(؟) 78/4" والبيتان ضمن أبيات لسويد بن عامر المصطلقي كما في مصادر تخريج 
الحديث الآتية. 


/ا/اه 


فالخير والشر مقرونان فى قَرّنِ ‏ بكل ذلك ,يتيك الجديدان 
فقال النبي يَكلهِ: «لو أدرك هذا الإسلام»(١2‏ معناه: حتى تلاقي ما يقدره 
لك المقدّرٌ وهو الله عز وجل». فكأنهم ‏ والله أعلم ‏ قدّروا أن المَتى كالفتى 
عدلٌء ثم زادوا التاء وسمّوا به معبودّتهم؛ كما قالوا: عمرّو وعمرةٌ و(عَمْر) 
فإن قيل: فإن صاحب القاموس ذكرها في مادة (م ن و"'2. قلت: لم 
أجد ما يدل على ذلك. 


فأما قولهم: منويٌ فى النسبة» فقاعدة النسبة: قلب الألف الثالثة واوًا 
مطلقًاء وإن كانت منقلبة عن (ياء) كقولهم (رحويٌ) في النسبة إلى رححى. 
وأصل هذه الألف ياء بدليل قولهم في التثنية: رَحَيان. 


)١(‏ أخرجه البزَّار (كشف الأستار), / 5-5 ح .5١١6‏ والطبراني /١19‏ 243737 ح 
. والدولابي في الكنى» (ترجمة أبي مسلم الخزاعي)؛ 5/١‏ ىح 4/85. 
0 ل 0 . والبغوي 1 
معرفة الصحابة (كذلك)» / 144و 16 : ا00 . وغيرهم. نال الوك 0 
الطبرانويٌ والبزّار عن يعقوب بن محمد الزهريّ عن شيخ مجهولء هو مردوةٌ بلا 
خلافٍ». مجمع الزوائد 17/8. وقال الألباني: وك المكيل التمعينة 
02000 


7ه 


وقد قُرئ: #مناءة» بالمد 4101 ويحتمل على هذا أن يكون مشتقًا من 
اليو وهو النهوضء كأنها تنهض بعابدها في زعمهم. والله أعلم. 

ثم رأيت ياقوئًا في «معجم البلدان70(١2‏ ذكر وجومًا لاشتقاق مناة» 
أوّلها: أنها من المَنَى وهو القدّرء كما قلناه» والحمد لله. 

وقد يجوز أن يكون أصل اللات على ما روي عن ابن عباس ثم حلفت 
لتاء» وتُنوسي ذلك الأصل وصار المعروف بين العرب أن اللات اسم لأنثى 

معظّمة» وهذا الصنم أو الصخرة تذكار لهاء ولعلّ هذا أولى من غيره. 

وعلى كلّ حال فتأنيئهم أسماء هذه الأصنام يدل مع ما مرّ أنها عندهم 
عاد أن تذكارات لأنانة نهاك وفيمن أن قول: إِنَّ الحديث المتقدّم 
في شأن العُرّى يدل أنَّ تلك الإناث من الشياطين» فأقول: سيأتي في بحث 
عبادة الشياطين ما يوضح لك الحقيقة إن شاء الله تعالى. 

وتلخيصه: أن عبادتهم للشياطين كانت من وجهين: 

الأول: طاعتهم لهم فيما يسؤّلون لهم متّخذين ما يسوّلونه لهم ديئًا 

الثاني: أنَّ الشياطين يعترضون العبادات لتكون في الصورة لهم ومن ذلك 
قيام الشيطان دون الشمس عندما [04"] يسجد لها الكفار ليكون السجود صورة 
لهء فنقضية العْرّى من هذاء والله أعلم. وانتظر تمام هذا قريبًا إن شاء الله تعالى. 

والحقيقة هي أنَّ الأوثان التي كان الكفار يطلقون عليها اسم اللات 
والعزى ومناة كانت عندهم تماثيل أو تذكارات للإناث المزعومات وهي 
قولهم: إن لله بناتٍ هي - في زعمهم ‏ الملائكة» وعبدوها كما تقدم بيانه بما 


.7١ة6/ه‎ )١( 


اه 


لا مزيد عليه. 


وقال البيبضاوي في قوله تعالى: #بَلكانوأ يَعبدُونَ ألْحِنَّ © [سبا: :]4١‏ 
«أي الشياطين حيث أطاعوهم في عبادة غير الله وقيل: كانوا يتمثلون لهم 
ويخيّلون إليهم أنهم الملائكة فيعبدونهم)227. 

قال الشيخ زاده في «حواشيه»: «جواب عما يقال: إن المشركين كانوا 
يقصدون بعبادة الأصنام عبادة الملائكة. ولا يخطر الشياطين ببالهم حين 
عبادتهم الأصنام فضلا عن أن يعبدوا الشياطين» فما وجه قوله: انوأ 
عتكون الجر 46 رجاب له وميد 

الأول: أن الشياطين زيّنوا لهم [05] عبادة الملائكة فأطاعوا الشياطين 
في عبادة الملائكة» فالمراد بقولهم: 9يَعْبدُونَ ألْحِنٌ 4 أنهم يطيعون الجن 
بعبادة غير الله تعالى» وأن العبادة هي الطاعة؛ وأنهم لما أطاعوهم فكأنهم 
عبذوهم. 

والثاني: أنهم عبدوا الجن حقيقة بناء على أنَّ الجن مثَّلوا لهم صورة 
ل ل 
عبدوا الجن حقيقة0(©). 

أفزن: والاتري انبا نوفيا تعرس لما ارون 
يات قالت الشياطين : ليس هناك إناث غيبّات إِلّا مناه أما الملائكة 
فليسوا بإناث» فكدَّما قال المشركون : فلانة بنت الله تعالى الله عما يقولون ‏ 


)2000 تفسير البيضاوي ص .6!/١‏ 
زهرة حوام شي الشيخ زاده ”/ 9414 [المؤلف] 
0٠‏ 


وعبدوهاء عيّنت الشياطين واحدة من إنائهم كأنها هي تلك الأنثى التي 


يعبدها المشركون. 
وقد مرّ قول ابن جرير أن المشركين كانوا يقولون: اللّات والعُرَّى ومناة 
بئات الله7١),‏ 


وفي «معجم البلدان» في ترجمة العُرَّى عن ابن الكلبي قال: وكانت 
تريش تطرله بالكفة وتقول: واللات والعْزَّى ومناة الثالشة الأخرى: فإنهنَ 
الغرانيق العُلى» وإِنَّ شفاعتهنٌ لترتجى؛ وكانوا يقولون: بنات الله عر وجل 
ل ركام 


3 وفي أسباب النزول للسيوطيٌ7": أخرج ابن أبي حاتم عن 
محمد بن عثمان المخزومي أن قريشًا قالت: قيُضوا لكل رجل من أصحاب 
محمدٍ رجلا يأخذه؛ فقيّضوا لأبي بكر طلحة فأتاه وهو في القوم, فقال أبو 
بكر: إلامّ تدعوني؟ قال: أدعوك إلى عبادة اللات والعزىء قال أبو بكر: وما 

1 3 1 0 2 
اللات؟ قال: ربناء قال: وما العزى؟ قال: بنات الله. قال أبو بكر: فمَن أَمّهم؟ 
فسكت طلحة؛ فقال طلحة لأصحابه: أجيبوا الرجلٌ. فسكت القومٌ. فقال 
طلحة: قم يا أبا بكر أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله فأنزل الله 
تعالى: ا ومن يعس عَن ذِكْرٍ َمل نفَيِض لَه سَيِطننا فهو لَهُدهرِينٌ» الآية(؟2 في 

سورة الزخرف "7. 


دق ص ."١0١‏ [المؤلف] ص /ال/ا0. 

(؟) معجم البلدان 2١١7/4‏ وهو في الأصنام لابن الكلبي .١9‏ 
(©) لباب النقول ص ».١188‏ وانظر: الدرّ المنثور /ا/ /ا/73. 

0( تفسير ابن أبي حاتم /٠١‏ 787" ح 180600. 


امه 


وفي هذا الأثر ما يخالف ما تُقل أنَّ المشركين كانوا يقولون: أمّهات 
الملاكةريات نوات لحري وقد فشر يه قوله تعالى : « ناا ينه وين ند 
َب ود مَلِمَتِ أيه مهم لَمُحَصَرُونَ © [الصافات: .]١84‏ اللا 
وقد يدفعه قول الله تعالى: # وَجَعَلوا لو سر لان علق حَلقَهُمْ وَحَرقوا لم 


لآ تر 


2 24 4 4 هد سا افير 2 
رسيي يت © تيع الشتود 


سخ ع مس سس ع 
شه وهو بِكُلٌ 


وَالْارضٍ أن يكن له وآ وك أَهُ معَة وَعكق أ شىو وهو ِكل تن عل * 
[الأنعام: ل الك الل كرك سحا 9 يكين له ا ار ا 0 مم 4 
و عي ل يي 
00 

والذي يظهر لي في تفسير قوله تعالى: لوَجَعَلُو ينه َك تسب © أن 
ع ا رو و ل د" 
تعالى» وليس هناك إناث غيبيّاتٌ قد كانوا سمعوا بوجودهن وصدّقوا به(1) 
إلا من الجن فلزمهم أنهم جعلوا الجنيّات بناتٍ لله عر وجل وهذا الإلزام 
من جنس الإلزام الذي تقدَّم فى عبادتهم الإناث من الشياطين» والله أعلم. 

ولنشرع الآن في تفسير الآيات. 

قال الله عز وجل: 9 ميم أللَتَ والْعرّئ ومَتَوةَ لالد مرخ (52) 
لَك الذَكَر :وله انق (5) يلك ذا يسمه ضير 4 [النجم: -١9‏ ؟؟]. 


)01( هذا إخراج للحور العين. انتهى [المؤلف]. 
"مه 


قال شيخ الإسلام أبو السعود الرومي في «تفسيره»: «فالمعنى: أَعَقِيبَ 
ما سمعتم من آثار كمال عظمة الله عز وجل في ملكه وملكوته وجلاله 
وجبروته وإحكام قدرته ونفاذ أمره في الملا الأعلى وما تحت الشرى وما 
بينهما رأيتم هذه الأصنام مع غاية حقارتها وقماءتها بناتٍ له تعالى؟ وقيل 
المعنى: أفرأيتم هذه الأصنام مع حقارتها وذلتها شركاء الله تعالى مع ما تقدم 
من عظمته؟ وقيل: أخبروني عن آلهتكم هل لها شيء من القدرة والعظمة 
التي وُصف بها رب العزة في الآي السابقة؟ وقيل: المعنى أظننتم أن هذه 
الأصنام التي تعبدونها تنفعكم؟ وقيل: أظننتم أنها تشفع لكم في الآخرة؟ 
قيل: أفرأيتم إلى هذه الأصنام إن عبد تموها لا تنفعكم وإن تركتموها لا 
تضركم؟ 

والأول هو الحق كما يشهد به قوله تعالى: # الك الْذَّكر وله الاق 4 
شهادة بينة؛ فإنه توبيخ مبنيٌ على التوبيخ الأول. وحيث كان مداره تفضيل 
جانب [704] أنفسهم على جنابه تعالى بنسبتهم إليه تعالى الإناث مع 
اختيارهم لأنفسهم الذكور- وجب أن يكون مناط الأول نفس تلك النسبة 
حتى يتسنى بناءٌ التوبيخ الثاني عليه. 

وظاهرٌ أن ليس في شيء من التقديرات المذكورة من تلك النسبة عين 
ولا آثرء وأا ماقيل من أنَّ هذه الجملة مفعولٌ ثانٍ للرؤية وخلوّها عن العائد 
إلى المفعول الأول لِما أن الأصل: أخبروني عن اللات والعُرَّى ومناة: ألكم 
الذكر وله مُنَّ أي: تلك الأصنام؟ وضع موضعها الأنثى لمراعاة الفواصل 
وتحقيق مناط التوبيخ» فمع ما فيه من التمخلات التي ينبغي تنزيه ساحة 
التنزيل عن أمثالها يقتضي اقتصار التوبيخ على ترجيح جانبهم الحقير على 


اذيك 


جناب الله العزيز الجليل من غير تعرّض للتوبيخ على نسبة الولد إليه 
يتنه 000 

أقول: أما رده تلك التقديرات فحقٌ لا غبار عليه؛ وسياق الآيات يؤيده 
كل التأيبدء وأما اختياره تقدير بئات الله ففيه نظر والظاهر أنه لا حاجة إلى 
التقدير أصلا وأنَّ الكلام من النمط الذي أوضحناه في المقدمة الأولى» 
والمعنى: أعرفتم اللات والعزى "٠١1‏ ومناة» وقد عرفت أنَّ الغرض من 
ذلك أن يخضروها في أذهانهم ويحصروا أذهانهم فيهاء ويترقّبوا أمرًا مهما 
يتعلق بها. 

ثم قال تعالى: 9 الح ادر ولّهُ ليق 4 وهذه هي الجملة الاستفهامية 
المتعلقة بمفعول (أرأيت) على ما شرطوه؛ وإنما لم يقل: ألكم الذكر وهي 
لله على أن يكون المراد بقوله: « وهي»: اللات والعزى ومناة» لركاكة هذا 
اللفظء أي: قولنا: ألكم الذكر وهي لله؛ وللتصريح بموضع الشناعة 
المقصود في هذا الكلام؛ ولأنه ‏ والله أعلم ‏ أريدَ مايعةٌ هذه الثلاث 
وغيرهاء فإنهم كانوا يقولون في غيرها مثل مقالتهم فيها؛ ولمقابلة لفظ الذُكر 
لمراعاة2"7 الفواصل. 

وقول شيخ الإسلام: (إنّ فيه تمخُّلات»» إنما ذلك إذا جُعلت هذه 
الجملة مفعولًا ثانيًا ل(أرأيت) وأما على ما اخترناه فلا تمل أصلا. وأما أنه 
لا يكون بالكلام تعرّض للتوبيخ على نسبة الولد إليه سبحانه فلا حرج في 
)١(‏ تفسير أبي السعود 579/1- 050. [المؤلف] 


(7) كذا في الأصلء ولعل الصواب: «ولمراعاة» عطفًا على قوله: «لركاكة هذا اللفظ). 


1004 


ذلك؛ مع أنه وارد على ما اختاره شيخ الإسلام أيضًا فإنَّ قوله: ١:‏ رمد ريم 


ا ا 


لت وَالْعُرّى وَمَتَوْهَ # بنات الله» ب 
الولد» وإنما فيه التوبيخ على جعل هذه الثلاث بناتٍ له. ولو قال قائل لآخر: 
أجعلت فلانة وفلانة وفلانة بنات لي؟ لما فهم من ذلك أنه ينكر أن يكون له 
ولد أصلاء فتدبّ. 


دع هذاء فإن ما اختاره شيخ الإسلام وتقدّم عن ابن جرير ( موافقٌ في 


المعنى لما اخترناه» وحاصله التوبيخ على قولهم: اللّات والعُرّى ومناة بنات 


0 
0 


الله . 

والمهمٌ أن نبحث عن وجه هذا التوبيخ: هل كانوا يقولون: إن تلك 
الأحجار والأشجار والبيوت بنات الله حقيقة؟ هذا لا يقوله أحد. ولو سقطوا 
إلى هذا الدرك من الحماقة لَكِدْتٌ أقول : يسقط عنهم التكليف أصلاء ولو 
كانوا يقولون ذلك لتكرّر في القرآن توبيخهم عليه أكثر مما تكرّر توبيخهم 
على قولهم: الملائكة بنات الله فما باله تكرّر كثيرًا توبيخهم على قولهم: 
الملائكة بنات الله ولم يأت توبيخهم على قولهم: الجمادات بنات الله حقيقة 
في موضع من المواضع إلا أن يفرض ذلك في هذا الموضع مع دلالة ]"1١[‏ 
السياق على بطلان هذا الفرض كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

ولأمرمًا نجد القرآن مملوءًا بمحاجّتهم في تأليه الملائكة وقلَّما نجده 
حاجّهم في تأليه الجمادات. ولو كانوا يقولون ذلك لما عجزوا أن يجيبوا 
أبا بكر إذ قال لهم: فمّن أَنّهِم؟ أن يقولوا: الأرض مثْلاء وقوم يتردّدون في 


0غ( ص “0١‏ .المؤلف]. ص .601/7١/‏ 
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كون البشر رسلا لله عز وجل كيف يقولون: الجمادات بنات الله حقيقة؟ ولو 
كانوا يقولون ذلك لما بقي محل لتوبيخهم بقوله: #ألَكُ لد ا 


ْكَإِدًا مسَمَةٌ ضير © إن قومًا يقولون: الجمادات بنات الله حقيقة لا يَحسّن 
ل م اريت 
ليست حقيقة. 


فإن قيل: لعل المراد بالأنثى الجماد كما قيل بذلك في قوله تعالى: 
# إن يدَعُورت من دونه إل إِتَمًا 4 [النساء: .]١17‏ قلت: يكفي في دفع ذلك 
أنه خلاف الظاهر مع أنه قوبل باذك وقوله : لله إِنَدنًا 4 على حقيقته. 
وقد مرّ أنْ المراد الإناثٌ الخياليّات. 


وقد علمتٌ من المقدمة الثانية أنّ القوم لم يكونوا يعبدون 
الجمادات إلا على أنها تذكارات للملاتكة» وبالجملة فبطلان هذا الاحتمال 
أعني احتمال أنهم كانوا يقولون في الجمادات إنها بنات الله حقيقة ‏ 
أوضح من أن يحتاج إلى إطالة الكلام في تزييفه. 

بقي أن يقال: أرادوا بنات الله تعالى على المجاز أي أنها مقبولة عنده 
أو من جنك مضاف كأنهم أرادوا: اللات والعرّى ومناة تذكارات بناته 
اللّاتي هن الملائكة. . ويرذه أنه لا يكون حينئذ موضع لقوله : # لخ اذك وله 
05 تان سن ملم سام ند سف اس 
إناث حقيقة. وقد حكى الله تعالى عن اليهود قولهم: تحن أبكؤ 
وَِيتوب * [المائدة :1] ولم يوبّخهم على قولهم: ل 
مجاراء وإن كان هذا الإطلاق اللّمْظَىٌ ممنوعًا سدًا للذريعة» وها نحن نقول: 


كمه 


عزّة الله وعظمة الله ونحو ذلكء ومكّة حَرّم الله والكعبة بيت الله مع قولنا: 
جود فلان» وحلم فلان» وتسميتنا بلداننا وبيوتنا أسماءً مذكّرة» فهل يتوجّه 
إلينا التوبيخ ]7١4[‏ أننا جعلنا لأنفسنا الذكور ولله تعالى الإناث؟ 

فإن قلت: فإِذًا يتعيّن أحد التقديرات التي ردّها أبو السعود؟ 

قلت: هي باطلة أيضًا لأنها تُخرج الآيات عن قانون الكلام فضلا عن 
الكلام البليغ» فضلًا عن بلاغة القرآن وبديع نظمه وصحًّة تأليفه وترصيفه. 

فإن قلت: : فماذا 3 تقول؟ 

قلت: لوتدكرت ما سقناه فى المقدمة الثاتية حقٌ تدبره لاتَضحَت لك 
الحقيقة. 


وقد قال ابن جرير: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب. قال: قال ابن 
زيد في قوله: م يِْكَإِذا يسَمَهٌ ضير 4 قال: جعلوا لله عز وجل بنات» وجعلوا 
الملائكة لله بنات» وعبدوهم, وقراً : « أ أَعَحَدَ ممًا يلْقُ بَاتٍ وأَصفَسكُم 
بألْحَييتَ (/5 وإذا بسر الآية [الزخرف:17-15]» وقرأ: # ويَعَلُونَ يِه الت # 
الآية [النحل: 00]» وقال: دَعَوًا لله ولدّاء كما دَعَت اليهود والنصارىء وقراً: 
«كَدَلِكك قَالَ ديح من قَبْلِهِم 4 [البقرة:118] قال: و«الضيزى» في كلام 
العرب المخالفة» وقرأ 8 إن هى إِلَّا أنما مسوم هآ أت وباو 4 [النجم: 
0 


2 0 


[15"] ووردت عدَّة آثار في تفسير قول الله تعالى: #وما أ َيَْمَلنَا هن 


)1١(‏ 507/ "“ا”. [المؤلف] 


/اممه6 


مك من يلولا يو إل 0 أو 
شيم لك وي يي ل ا 0 
شْمَاقٍ بص 5 وَلعَلم لذبت أو لهام أنه الْحَقٌ من ريلك هر 

بي فشُِتَ له له لوبهم َإِنَّ أنه لَهَادٍ أدبن اميا إِلّ م 
5ه- 21704 يُعلم من تلك الآثار أنَّ النبىّ يل كان لحرصه على هدى قومه 
يحرص على عدم تنفيرهم, فلما قرأ # أذ ديم أللَتَ والعرّف (00) ومك نوه ألثَالمَة 
الشُْرىَ 4 ألقى الشيطان: اتلك القرايق الذلى» إن فاضتو الترتتبى وتو 


ذلك» وقد ردٌ أكثر العلماء هذه القصة(5 وقبلها بعضه 77 
ومما ثقل عن عن أهل العلم فيها قولُ بعضهم : كان هذا من القرآن. مرادًا 


بالغرانيق الملاتكة» فألقى الشيطان فى لفوائن المشر كين [15م] أن برعهيوا أن 
المراد بذلك أصنامهم. فنسخه الله تعالى9©). 


٠١ 
١ 


)١(‏ منها ما رُوِي عن ابن عبّاس» وسعيد بن جبير» وأبي العالية» والضحَّاك ومحمّد بن 
كعب. انظر: تفسير الطبري 17/ 308-707 تفسير ابن كشير 6/ 0-478 4, الدت 
المنثور 5/ 519-56. 

4 قال ابن الجوزي: «قال العلماء المحقّقون: وهذا لا يصحٌ) . زاد المسير .44١/6‏ 
وقال القرطبي: «وليس منها شي يصح». . تفسيره 8785/١5‏ . وقال ابن كثير: «ولكنها 
من طرق كلها مرسلةٌ ولم أرها مسندةً من وجو صحيح». تة تفسيره 78/0 . وللشيخ 
الألباني وَسَالةٌ في تضعيفهاء أسماها المي العتاية لنسف قصّة الغرانيق». 

(9) قال ابن حجر: «لكن كثرة الطرق تدلّ على أنَّ للقصّة أصلا؛ . فتح الباري 8/ 179 . 

)5( و الشف ؟ 1211 لمراقت 1201/8 


088 


قال الحافظ في «الفتح»: وقيل: المراد بالغرانيق العلى: الملائكة» وكان 
بقوله تعالى: ةل 4: فلما سمعه المشركون حملوه على 
الجميع وقالوا: قد عظّم آلهنا ورضوا بذلكء فنسخ الله تلك الكلمتين 
وأحكم آياته7١).‏ 

أقوق: آنا أن بلك العلنات كان نالسرا تتطك قرله تجا لن” 
لقَِنسَحُ أَنّهُمَا يلتَى اشَّيِطَدنُ 4 فين أنَّ تلك الكلمات ‏ إِنْ صحّت ‏ من 
ل ا 
الملائكة, وقد أثنى ا ال ها اباد حل كرام وعدي 
2 0 عبساة مُكْرمُورت * الآيات [الأنبياء: 
7375 ]. 

فإن قيل: وكيف يقول النبى َك كلمات ألقاها الشيطان؟ ‏ 

قلت: قد يكون الشيطان وسوس لبعض الناس أن يشير على النبي يَلِِ 
بأنه إذا قرأ آيات النجم ينبغي أن يخبرهم بكلماتٍ يثني بها على الملائكة 
حتى لا يتومّم المشركون أنه يشتم الملائكة فرأى النبيّ يك أنه ليس في ذلك 
محذور فقاله» واغتنم الشيطان ذلك فوسوس للمشركين أن يحملوا تلك 
الكلمات على خلاف ما أراد النبى صلى الله عليه وآله وسلم. 

73 وفي تفسير ابن جزير عن محمد :بن كعب القرظي و محمد بن 
قيس ذكرا القصة إلى أن قال: فرضُوا بما تكلّم به وقالوا: قد عرفنا أنَّ الله 


)١(‏ فتح الباري 037/8”. [المؤلف] 


يحبي ويميت وهو الذي يخلق ويرزق ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده إذا 
2 جعلت لها نصيبًا فنئح: غ230 

فالذي يظهر من هذه العبارة أنهم لم يفهموا من تلك الكلمات إلا ما 
أراده يكِةِ من الثناء على الملائكة؛ ولكنهم زعموا أن ذلك الثناء يدل على 
جواز انّخَاذ الملائكة آلهة. 

بقي أن يقال: الآثار المذكورة كلها تصرّح أن النبي كَل قال تلك 

5 5 لورومة ل رموه رمم انرا ضاي م مج حولم 

الكلمات عقب قراءته: ا أَرَمَيم أللَتَ والغرّ (01) وَمَئة التَامَد دري 4 
فكيف تحمل تلك الكلمات على أنها ثناء على الملائكة؟ 

فدونك الحقيقة الآن: 

اعلم أن شأن العرب كشأن قوم نوح وغيرهم جعلوا الأوثان تمائيل 
وتذكارات للأشخاص الغيبيّة وسمّوها بأسماء تلك الأشسخاص على حسب 
ما مرّ في المقدمة الثانية» فلما زعموا أنَّ هناك إنانًا غيِينَاتِ هن بنات [814] 
الله اختلقوا لها أسماء هي اللات والعْرَّى ومناة» اشتقوها من اسمه وصفاته 
كما تقدّمء ثم أطلقوا على التذكار الذي جعلوه للّات اسم اللّات؛ وهكذا. 

فلمسكات هذه الأسياء فلحة وجوه: 

الأول: أن يحكم عليها باعتبار أنها من الملائكة نظرًا إلى أن المشركين 
إنما قصدوا وضع هذه الأسماء للملائكة وإن أخطؤوا في الصفاتء وقد 
تقدّمت الآيات الكثيرة في أنهم يعبدون الملائكة مع أنهم إنما كانوا 


يعبدونهم بصفة أنهم بنات الله. 


.١١7/١7 )١(‏ المؤلف] 
023 


الشاني: أن يُحكم عليها باعتبار أنها أشخاص متصفة بمايزعمه 
المشركون. فيُحكم عليها بالعدم؛ إذ ليس في الوجود بنات لله. 

الثالث: أن يُحكم عليها باعتبار أنَّ الشياطين اعترضوا هذه الأسماء 
فسمّوا بها إنائهم كما تقدّم» فيُحكم عليها بأنها من الشياطين. 

وهذا كما لو كان في قصر من القصور خادم للملك يتصرّف في القصر 
بإذن الملك وفيها(١2‏ حجّام له بنت» فقيل لجماعة من الناس: إِنّ الشخضص 
الذي يتتصرّف في هذه الدار هو بنت الملك؛ فسمُوها وعظَّموها فقالوا: 
نسميها عزَّة» وأخذوا يبعثون التحف التي لا تصلح إلا للملوك إلى ذلك 
القصر قائلين: هذا لعرّة بنت الملكء فإذا قيل ذلك للخادم قال: ليست هذه 
التحف لي لأني لست أنثى » وليس الملك أبي» وإنما أنارجل من خدمه ولا 
يصلّح أن أُسمّى عَزَّة ولا تليق به(") هذه التحف وإنما كان عليهم أن يبعئوها 
إلى سيّدي الملك فلست بقابل لتحفهم ولا ينبغي لي ذلك» فاعترض 
الحجّام قائلًا: أنا أسمي بنتي عَرَّة وآخذ هذه التحفء وألعب بهؤلاء 
الحمقى ومهما يكن يكن. ثم أخذ يتناول تلك التحف قائلا : ليس في 
القصر أنثى يقال لها عزة غير ابنتي» وشمّر في ترغيب الناس في الإتحاف. 

إذا عرفت هذا فيصحٌ أن يقول مَن يعرف الحقيقة: أيها القوم إن عَرَّة 
ل 0 
الملك ولا تستحق تحف الملوك» وإنما هي رجل من خدم الملك مطيع له 
فأطلق هذا الرجل الناصح عَزَّة على ذلك الخادم الذكر وأنَّث الضمائر أوّلاء 


ما؟ 


)١(‏ كذا في الأصلء والضمير يعود على الخادم. 
6211 


كل ذلك بناء على ما في أذهان أولنك القوم؛ ويصحٌ أن يقول لهم: عَرّ: 
معدومة لا يوجد إلا اسمهاء أي: لأنها فيما يحسبون بنثٌ الملك وليس 
ل ل 

إذا تقرّر هذا فالألفاظ التي رُوبت في قصّة قصّة الغرانيق إن صحّت جارية 
على الاعتبار الأوّل» وكان النبِيٌ صلى الله عليه وآله وسلم إن كان قال ذلك 
رأى أنَّ قول الله تعالى: 9 ألَكْم لد لذَكَر وَل الأنْقَ 4 الآيات يؤدّي معنى ما ذكرنا 
في المثال من قول الناصح: ولكنها ليست أنثى ولا بنت الملك إلخ؛ ولكنّ 
اكد اعد مركن ديسكوا ري اهذه الأراك. 

فا + جميع المشكلات في تفسير الآيات ويتمٌ الجواب عن 
قصّة الغرانيق ويتجلى ما في هذه الآيات من سن السبك وبدّاعة النظم كما 
سيأتي تمامه.ولله الحمد. 


قال تعالى: ل إن هي إل أنمآة” سيََسُمُوهَ أت بوم 4 هذا بناءً على 
الاعتبار الثاني» فالنفي على ظاهره لأنه ليس في الوجود بنات لله تعالى ولا 
يوجد منها إلا الأسماء التي اختلقوهاء وهذا كما لو سّئلت عن العنقاءء 
فقلت: لا يوجد منها إلا اسمهاء » بخلاف ما لو جعل الكلام في الأصنام 
أنفسها فإنها موجودة فلا يصدّق عليها أنها ليست إِلّا أسماء مع بقائه على 
ظاهره. 


وقوله تعالى: «أم لشن مَاتمَقّ © [النجم: 4؟] قال البيضاوي وغيره(1) 
(أم) منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار» والمعنى: ليس له [14] كل ما 


00 تفسير البيضاوي ص198. وتفسير أبي السعود 8/ 154» وروح المعاني 08/71. 
لامك 


يتمناه» والمراد نفي طمعهم في شفاعة الآلهة. 

أقول: وإيضاحه أن المشركين ربما يقولون: إن لم يكن هناك إناث 
غيبيات هن بنات الله وهن الملائكة فإننا نعبد اللّات والعُرَّى ومناة قائلين: 
إنهن هن الملائكة فنحن بعبادتهن عابدون للملائكة؛ والملاتكة مقرّبون عند 
الله تعالى اتفاقًا فيشفعون لنا بعبادتنا إياهم؛ ولا يضرّنا الخطأ في وصفهم 
بأنهم إناث وأنهم بنات الله؛ فردّ الله تعالى عليهم بأن هذا تمن منهم وليس 
للإنسان ما يتمنى. 


دي ممه له لم 4 


وقوله تعالى: # وه آلآ الأو )4 جواب والله أعلم عما يمكن 
أن يقوله المشركون وهو: لبن للؤنسانا كا بها يهناه ولككن قل يجمين له 
بعض ما يتمناه» فكأنه قال: ولكن تمثيكم الشفاعة من الملائكة لا يبحصل 
لكم منه شيء لأنه ليس للملائكة من الأمر شيء لا في الآخرة ولا في 
الأولى: 


وقوله تعالى: #وَكر يّن مَك فى ألسَمواتٍ لا تُْت سََعنهُمْ سينا إلا مِنْ بعد 
أن يدن أله لِمن يِسَاهُ ويَرْصح (4)53 فيه جواب ‏ والله أعلم ‏ عما يمكن أن 
يقوله المشركون» كأنهم يقولون: لا ريب أن لله الآخرة والأولى» ولكن 
الملائكة مقرّبون عنده» فإذا شفعوا لأحد عنده[770] قبل شفاعتهم, فكأنه 
تعالى قال: وكيف تغني شفاعتهم إن شفعوا بدون إِذنٍ منه تعالى لهم ولا 
رضًا بشفاعتهم؟ أي: وما الذي بطر عر وجل إلى قبول شفاعتهم فيما لا 
يرضى وهم عبيده ومملوكون له. وبفضله ومَنْه حصل لهم القرب منه؛ وهو 
الغنيٌ عنهم وعن غيرهم؟ 


للك 


ذم 27 


وفي قوله: إلا من بَعدِ أن يَأَدَنَ َه 4 إشارة إلى أنَّ الشفاعة عند الله 
تحتاج إلى الإذن, فيّفهم من هذا أنَّ الملائكة لا يشفعون بدون إذنه أصلا لما 
و 4-6 8 2 ا 
علم من خوفهم من ربكم(١2‏ عز وجل وإجلالهم له وقد صرّح بهذا في آبة 
الكرسي وغيرها. 

200 ص م 2 مه د ينوه ولد لمي ل دواع لد مجلد ده رد مه 4 2 

ثم قال عز وجل: #إنَّ لين لا بُؤسُونَ يرو لسَمُونَ املجكة حَِبهَ انق 
(» هذا صريح فيما قدّمناه أنَّ اللات والعزى ومناة أسماء سمّى بها 
المشركون الإناث الخياليّات اللاتي يزعمون أنها الملائكة؛ وقد تمخّل 
المفسّرون لتأويل هذه الآية فقالوا: يعني قولهم: بنات» وهذا كما تراه. فإنه 
لو قبل لك: فلان يسمّي أبناءه تسمية الإناث لما فهمتٌ إِلَّا أنه يضع لهم 
الأسماء المختصة بالإناث كأن يسمي أحدهم سعدى [71"] والآخر ليلى. 
ونحو ذلك. 

وكأنه لعلم الله عزّ وجل ما سيقع في الآيات السابقة من الاشتباه أوضح 
المراد بهذه الآية» ولله الحمد. 

وفيما تقدم وبّخهم بجعْلهم لأنفسهم الذكور وجِغلهم له الأنثى» ثم دفع 
شبههم في الشفاعة لأنها مقصودهم الأعظم وعليها يبنون شركهم. ثم 
وبّخهم على تسمية الملائكة بأسماء الإناث. 

ولعله بقي شيء من لطائف هذه الآيات أدعه الآن لغيري. ولكلّ متديّر 
في القرآن رزق مقسوم, ولا يخيب من اجتناء ثمراته إلا المحروم» نسأل الله 
ألا يحرضا من قواكده بفضلة.وكرمه. 


)01 كذا في الأصل. 
0_3 


هذاء واعلم أني لم أستوعب الآيات القرآنية في عبادة الملائكة بل بقي 
منها كثير» وقد علمتٌ أن عبادة الملائكة هي أصل شرك العرب كما قاله 
اليبضاوي وغير(١2»‏ والآيات الصريحة في الملائكة أكثر من الآيات 
الصريحة في غيرهم؛ وعلى هذا فكلّ آبة محتملة أن تكون في الملائكة أو 
في غيرهم يتعيّن حملّها على الملائكة حملًا على ماهو الأصل والغالب. 


[؟١7"]عبادة‏ الشياطين 


2 د 710 


قال الله عزَّ وجلّ: إن الله لا يعفر أن يسرك بو ل لمن 


3 مي ملاس لعا سما‎ ٠ 


سر 3 سم 
مشاء و مَك يلل َقَدَ صَلَّ صللا بيدا (5) إن يدعو رت من دوندء إلا 
تدا وَّإنَ مدْعُورت إلا هرما ماي بِدا ينا 0 لَعََهُ أمَدُ وَكَاك لَأََخِدَّنَ من 

40 التو 1 ده اس ووم وده عم 
عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (50) ولا مِيَدنَهُمْ وَلَأمُْرَنهُمْ بوكر 


7 011 دوو كو بسع سهلا 0 000 .> نَّ ملكا 
َاذارت الْانْعلو و و نهم فلسغيرنكت بج عاص 22 ومن ص الشتطق ولا 

عه 
5 مه سر او 52 ِ 3 دهم داعو 0 
ين دوت أله فقد خر حُسَرَانًا مُبِينَا 1 يَعِدهُمٌ وَيُمَيِييِمْ وما 


يَعدُهُمُ ألصيَطنٌ إل إلا عورا © [النساء: .]17١-115‏ 


وقال عز وجل: ##وَلوْ تر إذ الظَدلِمُوت فى عَمرتٍ الوب والملج 


ءءء > مس وللدء 


باطو أبرِيِهِمْ أَخْرِجوًا 0 ا م سَفْعاء لذن 5 زعمنم 


سس اوسا 2 8 0-2 00 و مور 
بم وهم شركها لد َعَم بكم وَل ع عنحكم مَأ فم و ُ 0 


وجرن صلم ل 00 ٍ د مرج ويا وما 7 2 م وَيَنتِ 
فَإِلِقّ الحب وَالتَوَى . . + فِجَمَلُوا يلو .شاه لْلْنّ وَخَلَقَهُمْ 


)١(‏ تفسير البيضاوي ص 01/١‏ عند الآية 6٠‏ من سورة سبأء ولفظه: «ولأن عبادتهم مبدأ 
الشرك وأصله»» وانظر: تفسير أبى السعود /1/ 177, وروح المعاني .١151١/71‏ 


02346 


0200 سح مخ | سر» 


عير عِلْو ... وا شَمْيُوا ايت يِدْعُونَ من دون أله ميَسْيُوأ لَه عدوا يعبر 
ِل .... فَكَلُوأعِكًا دك أسَمْ [1 ]له عَكنهِ إن م بتابليد. مُوْمِنينَ (1(]....100) 
ََا َأْحكُنوا ينال يدو انر لَه عََه وَإِنَدْ سق إن آلمّكطيرت لمن إل 
يهم جد لوف وَإِنَ أَطْعسُمُوهم كيم سرون © [الأنعام: 9- .]151١‏ 


5 ك١‏ ىك د ا دس مس سم ب سسسؤومة م 
أخرج ابن جرير عن السَدي: أما أن قوله: #وما ترى معكي شفعاء ثم الَدِينَ 
ل رم ل ع بلح 3 .له 5 . م 8 ٠‏ 
زعممم أنهم فيكم شرَكوً 4 فإن المشركين كانوا يزعمون انهم كانوا يعبدون 
الآلهة لأنهم شفعاء لهم. يشفعون لهم عند الله تعالى» وأن هذه الآلهة شركاء 
لله . 

وأخرج عن عكرمة قال: قال النضر بن الحارث: سوف تشفع لي الللات 
والعزى(22. 

أقول: قد علمت أن القوم كانوا يعبدون الإناث الخياليّات التي يزعمون 
أنها بنات الله وأنها هي الملائكة ويسمُّونها اللات والعزى ومناة» ويزعمون 
أنها تشفع لهم؛ وهذه الآيات إلى قوله: لامَا تم رصْمُونَ * تتعلّق بذلك. 

ع 2 َ 7 آذآ زر 01 4 م اه ك1 

وأما قوله تعالى: # وَجَعَلُوا نو سَرَكاءَ أَلْْنَّ 4 فقال ابن جرير: «فتأويل 
3 الكلام إِذا0) وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياه0(؟). 


)١(‏ لم يضع الشيخ هنا نقاطًا مع أنه ترك آيتين لم ينقلهما. 

]فلؤملا[.١7١‎ /0 )( 

إفرة في الأصل: "مرادًا"» والتصحيح من الطبعات الأخرى للتفسير. 
(:) 097 ١18.[المؤلف]‏ 


0145 


أقول: وقد مرٌ في الفصلين السابقين ما يفيدك هناء وحاصله: أن القرآن 
يذكر عبادتهم الإناث الخياليات أو عبادتهم الملائكة ثم يحكم بأنها عبادةٌ 
للشياطين» وقد مرّ شيءٌ في تفسير ذلك وسيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

وأما قوله تعالى: « ولا شَمبُا الريرح يِدُعُونَ مِن دون أله * فقد قيل: إن 
20000 وأن الأصنام هي المراد بقوله: «لرّيت 
يدَعُونَ . وفيه نظر لما يأتي تحقيقه أن المشركين لم يكونوا يدعون الأصنام 
أنفسهاء وعليه فالصواب أن يكون المراد الإناث الخياليات أو الشياطين» 
ولا يجوز حملها على الملائكة أنفسهم؛ لأنّ سب الملائكة ممنوع مطلقاء 


ولم يكن المسلمون ليسُبُوا الملائكة. 
وأما قوله تعالى: لفَمُلُوأمِكَا كر أنْمُ ل ل ا 


سم أله عليه ...4 فأخرج ]"١5[‏ ابن جرير آثارًا كثيرة منها: 

حدثنا بشر بن معاذ» قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة قوله: 
ولا اكوأ مِنَال يدو أَسْمٌ أله عه وَإِنَهُه لَفِسَقٌّ 4 الآية؛ يعني: عدو الله 
إبليس أوحى إلى أوليائه من أهل الضلالة فقال لهم: خاصموا أصحاب 
محمد فى الميتة ذ فقولوا لهم: أما ما ذبحتم وقتلتم فتأكلون» وأما ما قتل الله 
فلا تأكلون؛ وأنتم تزعمون أنكم تتبعون أمر الله» فأنزل الله على نبيه: #أوَإِن 
أَطْعتْموهم د لَعكوْنَ * وإنا والله ما نعلمه كان شرك قط إلا بإحدى ثلاث: 
أن يدعي7١‏ مع الله إلها آخرء أو يسجد لغير الله» أو يسمي الذبائح لغير 


)١(‏ في ط هجر وط شاكر: أن يدعوء وهو الأنسب. 
/ا605 


ه230 , 


وأخرج عن السَدَّيٌّ: «وإن أطعتموهم فأكلتم الميتة» وأما قوله: كه 
سرون 4 يعني إنكم إِذَا مثلهم» إذ كان هؤلاء يأكلون الميتة استحلالا فإذا 
أنتم أكلتموها كذلك فقد صرتم مثلهم مشركين00("). 

أقول: وإيضاح ذلك أن الشياطين وسوسوا إلى أوليائهم أن يجادلوا 
المؤمنين بتلك الشبهة» أي: إنكم تأكلون ما قتلتموه بأيديكم أو قتله الصقر أو 
الكلبء ولا تأكلون مما قتله الله تعالى. ومن شأن هذه الشبهة إذا أثرت في 
إنسان فإما أن يمتنع [557] من أكل ما ذكاه بيده أو بصقره أو بكلبه وسمّى الله 
عليه قائلا: إذا حرم علي ما قتله فَلَآنَ يحرم علي ما قتلته بيدي أو بصقري أو 
بكلبي أولى. وإما أن يأكل الميتة قائلا: إذا حل لي ما قتلته بيدي أو بصقري 


أو بكلبي فلأن يحلّ لي ما قتله الله أولىء فبّن الله عز وجل أنَّ كلا الأمرين 
شرك مناف للإيمان بالله تعالى؛ لآن كلا منهما تدب بم شرعه الشيطات: 


وذلك عنادةٌ للسطان: كناياء تحضقه ضعه إن شاء الله تعا 5 
: م ياتي تحقيقه في موضعه | 


وقال تعالى: طقل تالو آَل مَاحَيَّمرَبْصكَ عَلِقَحكُْ ألا مُدروأبو. 
سيك ...4 [الأنعام: ]15١‏ ذكر ابن هشام في فصل (لا) من المغني7", أنَّ (لا) 
في هذه الآية تحتمل وجومّاء ومنها: ما حكاه عن الرَّجََاجٍ. وهو: «أن يكون 
الأصل: «أبيّن لكم ذلك لثلا تشركوا»»؛ وذلك لأنهم إذا حرّم عليهم 


)١(‏ 8/ "1. [المؤلف] 
١6/8 )0(‏ . [المؤلف] 
إفة 55٠١١‏ وانظر: معاني القرآن للزجاج ؟/ 704-1707. 


حك 


رؤساؤهم ما أحلّه لله سبحانه وتعالى فأطاعوهم أشركوا لأنهم جعلوا غير 
الله بمنزلته». 


وقال تعانى: « و رت الا كلنتهذ يم ليطي ِو (2) إن 

م ا شف عل اليرت امنأ وَل ونه يتَرَكَة (© إِنمَا للك 
0000 صو سل أ 2 م 

ل د .. فُكنُوأ مما رَرفحكم 


100 01 


أَسَّهُ حلالا طِيبًا وانجتكرد . نعمت الله إن اه تَعَبِدون 09 إِنَمَا حر حرم 


4ل 


عاتحكم الْمَِنَّهَ 017 مأ "2 1 تصِفٌ سكم )1 كرب دك يك 


لس ير مم د ويه ا عوقو - 


حرام لتفتروأ 5202 بن يفْترُونَ عل أل الْكَذْب لا يفْلِحُونَ * [النحل: 


يدت 


.]١١5-4 

73" قال ابن جرير: «يقول: إنما حجته على الذين يعبدونه والذين هم 
به مشركون»» وأخرج عن الربيع خبرًا فيه: انَخذوه وليّا وأشركوه في 
أعمالهم. وأخرج عن قتادة قوله : #إِنّمَا سلطدنة ملطه عل اأداري ره ودين 
هم بو مُتْرِكوَ © يقول: الذين يطيعونه ويعبدونه. 

ثم قال: «وأما قوله: وَالَدِنَ هم بو مُتْرِكوت 4 فإن أهل التأويل 
اختلفوا في تأويله» فقال بعضهم فيه بما قلناه: إن معناه: الذين هم بالله 


مشركون». 
ثم أخرج عن مجاهد قوله طوَاَِينَ هم بو مدر رَّ* قال: يعدلون 
رب العالمين. وعن الضطاك: عدوا ليس برهم! فته بال مشر كن 
ثم قال: «وقال آخرون: معنى ذلك ##وَالَذِنَ هم بوء مُتْرِئوت * أشركوا 


1 


الشيطان في أعمالهم». 

ثم أخرج عن الربيع قال: أشركوه في أعمالهم. 

ثم قال: ١والقول‏ الأول أعني قول مجاهد أولى القولين في ذلك 
' بالصواب» وذلك أن الايؤيتر لون الشيطان إنما بعر نه الله في عبادتهم 
وذبائحهم ومطاعمهم ومشاربهم لا أنهم يشركون بالشيطان» ولو كان معنى 
الكلام ما قاله الربيع لكان التنزيل: (الذين هم مشركوه) [18] إلا أن يوجّه 
موجه معنى الكلام إلى أن القوم كانوا يدينون بألوهيّة الشيطان ويشركون بالله 


يهد(1) به''' في عبادتهم إياه70"). 


ثم أيّد ما اختاره أوَّلَا بما حاصله: أن المتكرر فى القرآن ؤْكْدٌ إشراك غير 
الله بالله وليس فيه ذكر إشراك الله بغيره. 


أقرل: وأقوى من هذا أن المفهوم من الآبة #وَالدِبنَ هم بوء متركر 0 
ذمٌ الإشراك؛ ومعنى الإشراك بالله عبادة غيره معه. وعلى هذا فيكون معنى 
الإشراك بالشيطان عبادة غيره معه» وعبادة غير الشيطان معه لا تكون موردًا 
للدم ولاسيما إذا قلنا: : المراد عبادة الله تعالى مع الشيطان» ولكن حمل الآية 
على ما اختاره ابن جرير بعيد من جهة بُعد مرجع الضمير ومخالفة الضمائر 

ويظهر لي أن معنى الآية هكذا: إنما سلطان الشيطان على الذين يتولُّونه 
بأن يعبدوه وحده. وعلى الذين هم بالشيطان مشركون [79"] بأن يعبدوا غيره 


)١(‏ الصواب: (ويشركون الله به) بحذف الباء منه [المؤلف]. 
() 5١37/1ع١٠-8١٠1.[المؤلف]‏ 


معه. ويجاب عما أورده ابن جرير من أنه لا نظير لذلك في القرآن بأنه ليس 


ف القران آنة تيه هذه رما أزيكتبتها من التقصل وها أورذته أنا.يان منواوة 
الدّمّ هو الإشراك باعتبار ما يستلزمه من عبادة الشيطان» فتدبّر. 

وفي السان العرب21(0): «وقال أبو العباس في قوله تعالى: لوَالدِينَ هم 
ِو مُصْرِووْتَ 4 معناه: الذين هم صاروا مشركين بطاعتهم للشيطان» وليس 
المعنى أنهم آمنوا بالله وأشركوا بالشيطان» ولكن عبدوا الله وعبدوا معه 
الشيطان فصاروا بذلك مشركين» ليس أنهم أشركوا بالشيطان وآمنوا بالله 
وحدة. زوآةغنة أبوعمر الزاهد قال: وعرضهغلى المبزد: فقنال: متلعتٌ0) 
صحيح2. 

أقول: أبو العباس هو ثعلبء وكأنه أراد أن الباء فى الآية للسببيّة» 
وليست هي التي يعدّى بها الإشراك في نحو قولنا: لا تشرك بالله» وهذا قول 
حسن لسلامته مما اعترض به على القولين الأوّلينء ويؤيّده أثني لم أر 
الشرك يُعدى بالباء إلا فى الشرك ]"*٠[‏ بالله. 

فأما قول الشاعر7): 


ء- ع 0 00م 5 01 إن م 0 م 
شِرْكابماءٍ الذوب يجمّعة فى طُودَأيمَن فى قرّى قسّر 


.400-444/٠١ )١(‏ والنصٌ في تهذيب اللغة للأزهريء ١5 /٠١‏ مادة (شرك). 
)١(‏ اتلأبٌ الأمر اتَلْبابًا: استقام وانتتصب. القاموس المحيط: 84. 
() هو المسيّب بن عَلّس بن عمرو بن قمامة بن زيد» واسم المسيّب زهير» وإنما سحّى 
المسيّبَ حين أوعد بنى عامر بن ذهل فقالت بنو ضبيعة: قد سيّبناك والقومَ» وهو 
خالٌ الأعشى. انظر: طبقات فحول الشعراء للجمحي .١95/١‏ 
١‏ 


فمعناه: شركًا في ماء الذوب, والشرك فيه بمعنى الشريك7١2.‏ وكذلك ‏ 
الإشراك. لم أر في كلامهم: أشركت فلانا بفلان» بمعنى: جعلته شريكا له 
فكأن الشرك بالله والإشراك به ضمّنا معنى الكفر فعدّيا بمايعدّى به. ولا 
يظهر معنى لأن يضمّن الإشراك مع الشيطان الكفرٌ بالشيطان. 

ثم رأيت الشيخ عز الدين بن عبد السلام قال في «كتاب الإشارة 
والإيجاز إلى أنواع المجاز»: «الفصل الثاني والأربعون في مجاز التضمين: 
.... وله أمثلة: أحدها: قوله طلَامُشْرِلك أله 4 ضمّن «الا مسرل 4 معنى: لا 
تعدل. والعدل لتسوية. أي لا تسو بالله شيئا في العبادة والمحبة؛ فإنهم 
عبدوا الأصنام كعبادته وأحبوها كحبه» ولذلك قالوا في النار: « ته ِنَكْتًا 
فى صَكلٍ مين (80) إذ ضَوَيكُم بريتٍ الْصلَمينَ 4 [الشعراء: /91-/9]. وما سووهم به 
إلا في العبادة والمحبة دون أوصاف الكمال ونعوت الجلال)2)592. 

فإن قيل: فلماذا لا تكون الباء للمصاحية؟ 

قلت: قولهم: إن باء المصاحبة بمعنى (مع) فيه تسامحٌ ما فإن بينهما 
فرثًا ماء وذلك أن (مع) تشعر بأن ما بعدها متبوع» تقول: ذهب الطفل مع 
أمه. أو ذهبت المرأة ومعها طفلهاء أو طفلها معها؛ فإن قلت: ذهبت المرأة 
مع طفلهاء لم يحسن إلا إذا كان ذهاب الطفل هو المقصود, وذهاب الأم 
تبع له» تدبّر. والباء بعكس ذلك أعنى أن ما بعدها هو التابع» تقول: ذهبت 
المرأة بطفلهاء أي ذهبت هي وذهب تبعا لها. قال تعالى: #وقد دَحَلُواباْلكفْرِ 


640 انظر شرح القاموس مادة (ش ر ك). [المؤلف] 
(0) الإشارة ص 4 505-0. [المؤلف] 


ا 


وهم قَدَ روأ بو © [المائدة: ]١‏ والكفر تبع لهم في الدخول والخروج. ولا 
3 يحسن أن يقال: دخخل الكفر بهم وخرج بهم, على أن تكون الباء 
للمصاحبة؛ ولو كان بدل الباء (مع) لكان وجه الكلام: دخل الكفر معهم 
وخرج معهم. فتلبّر فإنه لا يخلو عن دقّة. 

إذا عرفت ذلك فالأصل في العبادة أن تكون لله عز وجلء والمشركون 
يشركون معه غيره كأنهم تبع» فيحسن أن يقال: أشركوا غيره معه؛ ولا يحسن 
أن يقال: أشركوه مع غيره. فلو كانت الباء التي تجيء مع الإشراك للمصاحبة 
لكان حق الكلام أن يقال: لا تشرك الله بغيره. 

فإن قلت: فعلى ما اختاره ابن جرير وما قاله ثعلبء لا يكون في الآية 
ذكر لعبادة الشيطان. وأنت إنما أوردتها شاهدًا على ذلك. ْ 

قلت: ولكن في النقول التي سردناها ما يحصل به المقصود من أن 
المشركين كانوا يعبدون الشيطان, ويُعلم ذلك من قوله تعالى: إإن كنم 
َِاهُ ْبُدُورت 4 فإنَّ تقديم المفعول يفيد الحصر كما في ظإيََكَ تَِحَدُ 4: 
فالمفهوم حينئذ: أن مَن لم يفعل ما أمر به فقد عبد غير الله تعالى» والمعنى 
أنه عبد الشيطان على ما تقدّم في آيات الأنعام. 

["] وقال الله تبارك وتعالى: 9 وَإِدْ قلا ْملَهَكَةَ أسْجُرُوا لدم سَسَجَدُوا إل 


ايحي م ا اد يي الل سي 7 رهم 


ليس كان من ألْحِنِ فَعَسقَّعَنْ مر ويد أفلسّجِدوته: ود ريه أؤليآء مِن دوف وهم 
ل عدو بق بك إظهد ا 9 00 006 ا َلاَق 


مح رس بم مادخ م كوه س ما سعد متيو ب 


ل تور تت ال ومسي ري 4 [الكيف: ٠ه‏ له]. 


0 


اس ساس نرم 


قال البييضاوي: اده كا لذبن زعمتم # أنهم شركائي أو 
والمراد ما عبد من دونه. وقيل: إبليس وذريته»(2©. 


وقال سبحانه: #وَاده في الكتب ! هيم .. 507 لطن 3 
لشَّيطَنَكانَ ليحن عَصِيًا 80 يتأت إن أَحَاكُ أن يَمَسَّكَ عَدَابُ من لمن 
تَكْنَ لشَمِطٍَ وَلِيا (3) فَلَ عب أت عَنْ لمي يريم لين ل تنه 
ا ل مَلِكّا © [مريم .]45-4١‏ 


قال أبو السعود: يا أبت لا تعبد الشيطان فإن عبادتك [708] الأصناءَ 
عبادةٌ له إذ هو الذي يسوّلها لك ويغريك عليها»29). 


مه لس 


قال تبارك وتعالى: #وأقيرب الود الْحَنُّ فإدًا هو سَِصَة أتصدر اَن 
كفرو ينَوينَا مَدَحكُناف عَفْلَة ين مَْدَابْلٌ مكنا ظتلميبت (180 ره نك 


ب أ[ ل ليو آذ عر 


وما تعبدوت ين دوي أنه حصب هئم نسم لها ولردوت ند لؤكارت 
0 هه ما وردوها هأ مكل ذا حَديدَ (5) لَهُم فيهار ؤي وهم فِيهنا 
متممويج 2 إن الت سبو 0 يف2 ) تصزرة 
0 ل لا شكهت أَنشسهُم خَندُونَ 3 لا 
رن المع آل ا 2 المَكِبِحكة هنذا يمك الى صكند 
توع دوي 4 [الأنبياء: 91 ١"‏ 1], 


() هامش حواشي الشيخ زاده ”/ .15١‏ [المؤلف] 
020 تفسير أبي السعود 7/7 ٠.المؤلف]‏ 


56 


أخرج ابن جرير عن ابن إسحاق قال: جلس النبي كَل فيما بلغني يومًا 

مع الوليد بن المغيرة . .. فقال عبد الله بن الزبعرى.. .: أما والله لو وجدته 
لخصمته فسلوا محمدا: : أكلّ من عُبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ 
فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرًا والنصارى تعبد المسيح» فذكر 
ذلك لرسول الله [4 يَكْةٌ من قول ابن الزبعرى» فقال رسول الله وكل: : نعم» 
كلقن ألعث أن كاسن دون لقيو بعتن عيذة» زتها يعدزة الشياطين 
رح امرحم ييادظة تجاه انما لى ماد كرا انوع يعاو الباواكة وابي 
بنات لله: « وَكَالُوا اقعَنَ لتم ولد حيسف بل عبس كو رس رت * الآيات 
إلى قوله: تحر آلطَدلِمِينَ 4 [الأنبياء: 5 وم](2310, 

أقول: ما تضمّنه هذا الحديث هو الصواب فى تفسير الآية» فأمّا من 
قال: المراد الأصنامٌ فلم يصنع شيئًا؛ لأنَّ كلمة (ما) وإن قيل :إن الأكشر أن 
تكوق لما لآ يعقل» يخازضها هنا قوله: «لذكانت. مولا «الهة ماود وها 
وَكُلٌَ با حَدِدُودَ (1) له فيها فيها رَفِير وَهُمٌ فيهنا لَا سْمَعُو 4 [الأنياء: 
.]٠ ١١-48‏ 

أولا: لأن هذه الألفاظ ألفاظ العقلاء. 

وثانيًا: الأصنام جماد ولا ذنب لها فكيف تكون خالدة في النار لها 
زفير» وذلك عذاب قطعًا. 

وثالمًا: الكفار يعلمون أن الأصنام جمادات لا حياة لهاء وإنما يعظمونها 
)١(‏ 19-58/117.[المؤلف]. وانظر: سيرة ابن هشام 7/ 9-8. والحديث سبق 


تخريجه من طرقٍ عن ابن عباسء راجع: ص 4٠١‏ . 
.> 


تعظيمًا لمن هي تماثيل أو تذكارات لهم., فإلقاء الأصنام في النار لا تظهر 
منافاته للولهية التي زعموها لها. 

[”8] وأما من قال: لفظ (ما) عام يشمل الشياطين والأحبار والرهبان 
وخررق فك انام درن لوكي مو ناتك الولائكة والمبع 
ونحوهم بقوله : # ِنَأ َرَت مق حبق ليم ونا التو يق اند معدن ون »# 
لل سي 


أوّلا: لأنَّ اللفظ ليس بلفظ الاستئثناء. 


ثانيًا: إن في سياق ذلك قوله : #وهم في ما أشكَهت امه ا و 


ل 2 له ره 


وَتلَفَّنْهَمْ الْمْليِكة 4 فهذا يدل أنهم غير الملائكة. 


وثالمًا: ما رُوي أن قوله تعالى: #إنَّالرِمتَ م سَبَقَتَ لهم مِنَّااَلْخْمَيَ »4 
متأخر النزول. 

فالحقٌ ما تضمنه الحديث أن المراد بكلمة (ما) الشياطين؛ لأنَّ الكلام 
مع قريش فلم يدخل عيسى ونحوه ممن عبده اليهود والنصارى وغيرهم من 
الأمم غير العرب. والعرب وإن كانت تزعم أنها تعبد الملائكة» فهي في 
الحقيقة إنما كانت تعبد إنانًا متومّمة تزعم أنها بنات الله وأنها الملائكة» 
وتلك الإناث ليست في الحقيقة الملائكة. وإلى هذا أشار بقوله: «فأنزل الله 
فيما ذكروا أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله). 

فثبت بهذا أنَّ الأشخاص الغيبيّة التي عبدها العرب ليست هي الملائكة 
م" لأنها إناث والملائكة ليست كذلك. ولأنها بنات الله في زعمهم 
وليست الملائكة كذلك. 


فعبادتهم في الحقيقة إنما هي عبادة للشياطين» أوّلُا: لما تقدّم مرارًا 
أنهم أطاعوا الشياطين الطاعة التي هي عبادة» وسيأتي تحقيقها إن شاء الله 
تعالى. ثانيًا: أن الشياطين أنفسهم تصدوا لهذه العبادة قاتلين: إن هؤلاء 
يعبدون إنانًا غيبيات وليس هناك إناث غيبيات إلا من الشياطين» فعرّضوا 
إنائهم لتلك العبادة» كما أشرنا إليه في الكلام على العُرَّىء وسيأتي له مزيد 
إن شاء الله تعالى. 

وقد صرّح القرآن بما ذكر في قوله تعالى: ل وَيوْمَ تحشُرهُم جا ثم تقول 
إتتيكة أمتؤلة بي كاذ يتنذوة (2) قثوأ شنحتك أت وَيثا ين دنهم 


ل 
2 خ؛ عسوو +57 ا يرو 


15 نوا يعبدون الجن صكارهم بيم مُؤْمِنُونَ # [سبا: ]0 وهر 
الكلام عليها في أوائل فصل الملائكة. والله تبارك وتعالى أعلم. 


2 5 ري ل موروو دور مه .اماع 6د مو سك مث سكم عد 

وقال سبحانه: # ومن الناس من يعبد أللّه عل حرف فَإِنّ أصابة. حَيْر أطمأن بوء 

را كوس سعور م مس سل ب 2 سه ص رول وو اع ع اس وس مج يساور 
وَإنْ أصابئه فئنة انقلب عل [0"] وبحهوء خيس الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران 
- سر 


3 
مكو ور لء برهم و م اي دعر بيع سد ني-> برع م ول 7 
لْمِينَ "0 يَدعوا من دوين أله ما لا يضره: وما لا ينفعة: ذدَلِلَك هو الصَّددلٌ 


1 


الْبَعِيدٌ 0 يدَعوا لمن صره: كرب من نَفْعِ لِنْس المول وَللْن العشير » 
[الحج: .]1-١١‏ وقد سبقت هذه الآيات في فصل الملائكة» ذكرنا هناك أن 
المراد ب(مَن ضَره أقرتٌ من نفعه): أنه الشيطانء وأن الآية كنظائرها. 


م ال 2 لح بر ‏ سالل 


ومنها قوله تعالى: # إن يدَعُورت من دونه إلا إِننثًا ون 


سَيظدمًا َرِيِدًَا * [النساء: 1117]. 


- 


.0 هكذا كتبها المؤلف برواية أبي عمروء كما سبق في ص77‎ )١( 


/ا 1 


وقال تعالى: « وال عَلَتِهمْ بأ إنسِيِمَ إذ قا مه وَقَوهِوء ما تَعبدُونَ 
(5) قثوأ تيد أضَامًا مطل لا مين (5) َال مَل يسمعوككز إذ تون (5) أو 
سَمَعُويَح أو بيضوت (00! دالوأ بل وجزآ َابهكا كدلكَ يِفْعلُونَ 290 قَالَ ءيس ما مشر 
دون 9 أنشر وَءَابَآوْكُم الْأَشمُونَ (5 ونم عَدُرٌّ ل إلا رب لعليينَ 
...مي ألم لماي (3) تل أ نما قشر تَعبدون )من دون أله هَل 
0 له اسن ار 
لقنن 0 تيت من (80) إذ سوبكم برت 

َعْلَمِينَ (:)!» [الشعراء: 58 -48]. 

فكلمة (ما) من قوله: ليسم مَاكْسْرتَعْبُرُونَ 4 عامة في كل ما عبدوه 
من جماد وغيره» ولهذا استثنى من ذلك فقال: لإِلَاربٌ الْعَلَيِينَ» لأنهم 
كانوا يعبدون الله عز وجل ويشركون معه غيره. 

وقال ابن جرير: «فتأويل الكلام: فكُبكِب هؤلاء الأنداد التي كانت 
تعبد من دون الله في الجحيم والغاوون. وذكر عن قتادة أنه كان يقول: 
الغاوون في هذا الموضع الشياطين. فتأويل الكلام على هذا القول الذي 
ذكرنا عن قتادة: فكُبكُب فيها الكفار الذين كانوا يعبدون من دون الله الأصنام 
والشياطين... 

وقوله: إذ سوب م برب الْعَلِمِينَ # يقول الغاوون للذين يعبدونهم من 
دون الله: تالله إن كنا لفي ذهاب [5] عن الحق حين نعدلكم برب العالمين 
فنعبدكم من دونه. 


ضلال من 


و ا ا فل 


ْم بربٍ الْعْلَعِينَ * قال: لتلك الآلهة)(1). 
وقال الشيخ عر الدين بن عبد السّلام: «وما سووهم به إِلّا في العبادة 
والمحبة دون أوصاف الكمال ونعوت الجلال)0). 
أقول: أمّا في العبادة فنعم, وأمّا في المحبّة فلا؛ لأنَّ المشركين لم 
يكونوا يحبُون الشياطين. 
وقال سبحائه: ور أعهذ لَك ب ينبي عَادَمَ أن لا تَعْبدُوا ألتَّعِطن نه 


رولك يي بر 


رَ عدو مَبين وَأن مدقف ا و 0 ل 


ججيلا كديرا ألم كوو عقوي 4 [يس: -+١‏ 1:]. 


وقال عز وجل: #بضل-____انَواتمرآليي وَالصَنَفّتٍ صَهًا 10 فَالبجوتٍ 
يا 28 قالتلينت ؤكرا )إن إلتهكر لد (80) رب لسوت وَالْارضِ وَمَا َم 
وَرَبُ اَلْمَسَرِقٍ (رى؟ إِنَا ويسَا سما لد لديا بس لكوك (ل2) وَحِفْطا مَنَكلٍ سَمْطنٍ مَارِدِ 
(.. . أحشروأ أن موأ وأَرْويحهُمْ وما كل تدك (5) به رو لتاقم ب 
رط ليم 2 ويمور يتم مَنطوون (22) ما لكر لا صرت (8) بل هر ايوم 
مون (0) وَل بَعصْمُ: عل بض يَتَاَلُونَ 89 فَالوأ دك هم وبا عن لين 
كَالُوأ بل لَر تَحُوبوأ [ "6٠‏ مني (3)وَمَا كن لاع ين لطي بلككاٍ 7 
طبن (5) فَحَنَّ علَيَا فول 8 نا لدَايعُونَ 5 كَأَعْويسَكم إِنَا كا عَننَ (29 ته 


)١(‏ 01-00/19.[المؤلف]. والمراد أنهم وجَّهوا الخطاب لتلك الآلهة. 
() كتاب الإشارة ص 55. [المؤلف] 


1ت 


ل سيت سس تر صم 


بَوْمَيِذٍ في الْعَذَاٍ مُسْترِكون (25 إِنَاكَدَلِكَ تفْعَلُبالْمْجَرِمِينَ 29 إِنَهْم كانوأ إِذا ِيِلَ لم 
َه إلا آهّهُ مَسْتَكْرُونَ * [الصافات: .]"0-١‏ 
بدأ الله عز وجل فأقسم بَفِرّق الملائكة المُجِدَّين في طاعة ربهم عز 
وجل على أنه لا إله غيره. والأقسام القرآنية من قبيل الاستشهاد كأنّه هنا 
يكوك ورف الاك مع تقوم يوافي الاعمال نت طاعة لكر وجل فنا 
يشهد على أنه لا إله إلا الله. وهذا كما قال تعالى: # سهد أنه أنه له إلَه إل 
هو والمليكَة كه 4 [آل عمران: 18]. وفي ذلك أبلغ ردٌ على المشركين الذين 
يقولون: إِنَّ الملائكة تستحقٌ أن تخد آلهة . فقوله تعالى: «إنّ إلهكر لود 4 
جواب القسم» كما هو الظاهر. وفيه احتمالٌ آخر سأذكره بعد إن شاء الله 
ا 

وفى ذكره الكواكب إشارة إلى الرَّدٌ على من يعبدهاء وهكذا فى ذكره 
الشياطين. [41*] وطردها إشارة إلى تقبيح شأن مَن يعبدها. 


لا له 


وقوله: #وَأَزوجَهُمْ #: أخرج ابن جرير عن أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه قال: ضرباءهم. وعن ابن عباس قال: نظراءهم. وأخرج نحوه عن أبي 
العالية وقتادة والسدي وابن ريد اماع07 

وقوله: #ومَا كنا | يَعْبَدُون * أخرج ابن جرير عن قتادة قال: الأصناء0"). 


وقال الشيخ زاده(١2‏ في حواشيه على «البيضاوي»: وقال مقاتل: المراد 


.670-0601١9 /١9 تفسير ابن جرير‎ )١( 
.075١؟/١9 (؟) المصدر السابق‎ 


11٠ 


لا تَعبْدُوأ 


بمايعبدون هوإبليس وجنوده. واحتجٌ بقوله تعالى: أن لا 
لمَيِطة 04", 

أقول: والسياق ينصر قول مقاتل. 

وذهب جماعة إلى أنَّ المراد: وجميع ما كانوا يعبدون» ويخصٌ منهم 
الملائكة وعيسى ونحوهم. 


وأخرج ابن جرير عن قتادة قوله: #وَأْقبِلَ ليضف عل بعْضٍ ينآ َونَ * قال: 
الإنس على الجن”©. أقول: وهذا وما بعده يؤيِّد قول مقاتل. 


وأخرج ابن جرير أيضًا عن مجاهد في قوله: ظتثبََا عَنِ آلْيَمِينِ * قال: 
عن الحقء الكفار تقوله للشياطين. وأخرج نحوه عن قتادة والسدي وابن 
ر(4) 
زر . 


وهذه المحاورة تشبه ما ذكره الله تعالى بقوله: # وَقَالَ اَلسَِّطنُّ لما قضِىَ 
لَْمَرُ رك لَه وَمَدَصكمْ وَعْدَ لَلَيّ ووعدكة ٠‏ سكم 411" وَمَاكانَ ي 


سار عه م 


عَلَيكُمْ ين لطن إّة أن و ل فى ولوموا 0 
0 ا ى إن كَتَرْتُ يما اد حكسووقن 


)١(‏ كذا في الأصل بتعريف الشيخ» وهو في العجمية دون «ال2. 
(؟) حواشي الشيخ زاده */ ١15.[المؤلف]‏ 

(9) تفسير ابن جرير /١9‏ 075. 

(:) *0-78/5". [المؤلف] 


- 


وقال عز وجل: ا دَأسَكَمتوم أرَيْكَ بات وَلَهُمُ التئرت 05 َم حَلنْنا 
لِك ركذا وم تهذرت 2 الآبمم بن يفكي لوت (1,03 
أنه وَإِجم لَكَْبُونَ 00 2 © تعلق ائئاب عل بصي )لكت رةه 
لا لتك شتا لطن مُث (15 كَأنوأيكتبكز إن كم يت 
َه وبَْنَ يسو سم تبأ ود ع ا ؟ هم لمَحَصرُونَ (0] سبْحَانَ أن حا يصون 
© ليد رشتين( ا مدو 001 ال عوطية © 
هُوَصَالٍ بلحم 09 وَمَاونَآ لا له 57 (29 وَإِنَا لحن ألصَافونَ (00) إن ليحن 
لْسَبَحُونَ # [الصافات: 135-1149]. 

[**] وقد سبق في أوائل 00 النجم من فصل الملائكة أن 
الوجه في معنى: #وجَعَلوا بيه وبيْنَ لسو نسب © [الصافات: 4 أنه إِلزامٌ من الله 
عروع | شرك فاته وعمرا أن اق شتات هر جاخ له - تعالى الله عما 
يقولون ‏ وليس هناك إناث غييّات قد سمع المشركون بوجودهن"2 إِلّا من 
الجن فلزمهم أنهم جعلوا الجئيّات بناتٍ الله عزَّ وجلٌ» فهذا هو النسب. 

وقد مرٌّ في أوائل 7 الملائكة قول قتادة في قوله عز وجل: #وَيَم 
سرهم جام نول مهكد للْملَجَكَةٍ أَهولك مَل يكو كوا يَبدُونَ (2) الوأ سبحتكَ 
نت وَلِسنَا من دونهم بل 0-7 كَترهم برم تُؤمنونَ 17405 قال: 
يقول: أكثرهم بالجنّ مصدّقون يزعمون أنهم بنات | لله» تعالى عما يقولون علوًا 
82 


)١(‏ المقصود من هذا القيد إخراج الحور العين. اه. [المؤلف]. 
(؟) هكذا كتبها المؤلف برواية أبي عمروء كما سبق. 
1 


وقوله تعالى: ولع عَلِمَتِ أنه نهم لَمُحَصَرُونَ (:)ا4 يريد والله أعلم: 
ولقد علم الجن إنَّ عابديها لمحضرون العذاب. 


مي م 


وقوله: #إِلَّابَاد أله المُخلصِيرت * قال في الكشاف: استثناء منقطع من 
المحصّرين. معناه: ولكنّ المخلصين ناجون. و #سْبَحَنَ أل 4 اعتراض بين 
الاستثناء وبين ما وقع منه. ويجوز أن يقع الاستثناء عن الواو في: #يَصِمُونَ 4 
أي يصفه هؤلاء بذلك» [44"] ولكنّ المخلصين براءٌ من أن يصفوه به(1) 

أقول: والأوّل هو المختار والموافق لنظائر هذه الآية من هذه السورة 
وغيرها. منها قوله تعالى: مكبو ته لمُحَصَرُوِدَ 0 لَايبَادألوالْمْخلصِيت 4*. 
وفي روح المعاني: «قال الطيبي: ويحسن كل الحسن إذا فسّر الجنَّة بالشياطين» 
أي وضمير (إنهم) بالكفرة» ليرجع معناه إلى قوله تعالى حكاية عن اللعين: 

ال ب جَمَعِينَ (0 إلاعبَاد1ة مِنْهُم الْمُخَلَصِينت #[ص: ؟م سع200. 

وقوله تعالى: فنك وَمَاتبدُوكَ :مآ أَسْرٌ عليه َي (55) إِلَامَنَ هُوَّصَّالٍ 
حسم # [الصافات: ]17-17١‏ تعليل - والله أعلم ‏ لاستثناء المخلّصين. أي 
فإنكم معشر المشركين أنتم والشياطين التي تعبدونها لا تفتنونهم أي 
المخلصين, وإنما تفتنون مَن سبق في علم الله تعالى أنه صال الجحيم؛ 
وليس المخلّصون كذلك. 

قال أبو السعود : ١‏ #وَمَائئدُوَ * عبارةٌ عن الشياطين الذين أغوّوهم... 


)١(‏ الكشاف 777/7. [المؤلف] 
() روح المعاني / ."7١‏ [المؤلف] 


1117 


وما نافية و#أنتّم» خطابٌ لهم ولمعبوديهم؛ والمعنى: إنَكم 
ومعبوديكم ‏ أيّها المشركون ‏ لسثّم بفاتنينَ»217. 

وأما قوله تعالى: #وَمَايًا إلا له مقَامُمََلُوم (05) وَإنَّ لحن الصَآفونَ (50) وَإنَا 
نحن المسَحُونَ (47 فحكاية عن الملائكة جزمّاء ولكن أشكل ارتباطه بما 
تقدَّم؛ فإنَّ تقدير نحو: (والملائكة يقولون) غيدُ هيِّ؛ لأنَّ مئل ذلك لم تجر 
العادة بحذفه» كذا يقال. 

[4*] فإن لم تسلم دعوى الحذف فقد ظهر لي وجة للربط فيه بِعْدٌء 
ولكني أعرضه عليك لتعرفه: قال تعالى في أول السورة: #وَالصَدقّتٍِ صَكَا 
)يجرت يعر 27 ليت وكا (4)5 وهذه كلها صفات الملائكة, 
وقوله تعالى بعد ذلك: #إنَّ إلهكر لَوبيِدٌُ (0)... 4 تفصيلٌ لذلك الذّكْر الذي 
يتلوه الملائكة» فكأنه قال: فالتاليات ذكرًا عظيمّاء هو: إن إلهكم لواحد. 
فتكون(") جملة: #إنَ إِلَهَكُر4 إلخ خبر مبتدأ محذوف أو تكون الجملة بدلا 
أو عطفت بيان من #وَكرا © مع احتمالاتٍ حر لا حاجة لذكرها. ويكون 
جواب القسم محذوفاء ولا بذع في حذفه. فالملاتكة يتلون هذا الذكر» أي: 
إن إتهكر سد 00 ...لام هوَصَالٍ ألم (57*: ويختمون ذلك بقولهم 
إخبارا عن أنفسهم: لإوَمَاينَ إلا لَه معام لوم (25) وَإِنَا لحن لصفن (52) وَإنَّ 
تحن بحُن (4)5. وقد يستأنس لهذا الاحتمال بقولهم: #أصَّاوْنَ 4 مع 
قوله تعالى في وصفهم أول السورة: #وَالكَّنَّتٍ صَمّا 4 والله أعلم. 
)١(‏ تفسير أبي السعود 51/7 [المؤلف] 
0( في الأصل بالياءء ولعله سبق قلم وإن كان له وجه. 


"51 


[45 "]عبادة الهوى 

قال الله تعالى: # وَإِدَا روك إن يسَخِدُوتَك إِلّا هُرُوًا أهددًا الْرِى بعسك ألّهُ 
رو # 0 ٍ- عاج ١‏ ع ال 1 لوا لست - م 064 شاع 
رَسُولًا 28 إن كاد بضلا عَنْ َالِهَيا لَرْلَا ف صَبَرضَا عَلدّها وَسَوَْت 
اح وه ل 310 و لهل مه 0 سا لو 
يعلمون ديرب يرود لَعَدَاب مَنْ أَصَلٌ سبيلا (00 أَرءَيتَ من تخد إلسهه, هولة 
ع ل 0 أ 4 2 جم 2 ه ودرء لوم َ. ده عير ع 
فت مَكوْنٌ عَلَئهِ وحكيلا 115 كسب أنّ أكارهم معو أو َقَلوت 
. . به روه خم م مذ ره 24-4 
إن هم إلا كا لأنعلم بل هم صل سيلا © [الفرقان: -4١‏ 44]. 

وقال عز وجل: لأأْفرءَيتَ مَنِ اتحذ إلهدد هونه وَأضلَه أَلَهُ عل علو وَحَمْ عل معو 


مه ل م" كر 


1 ل لس سمه بس مهس 2 رع 
وَكَلِهِء وَجَعَلَ عَكَ بَصَرِوء يخَِوَةٌ هَمَن يَهَدِيهِ مِنْ بَعْد أله أفلا تَدَكَرُونَ © [الجائية: 717]. 


قال: «ذلك الكافر» اتخذ دينه بغير هدى من الله ولا برهان2170. 

وفي الكشاف: «فإن قلت: لِمَ أخر #هوبة #. والأصل قولك: اتخذ 
الهوى إلهنا؟ قلت: ما هو إِلّا تقديم مفعوله الثاني على الأوّل للعناية» كما 
تقول: علمت منطلقا زيدًا؛ لفضل عنايتك [47"] بالمنطلق». 

قال ابن المنّر فى حواشيه: (وفيه نكتة حسنة» وهي إفادة الحصر؛ فإِن 
الكلام قبل دخول (أرأيت) مبتدأ وخبرء والمبتدأ(هواه) والخبر (إلهه) 
وتقديم الخبر كما علمت يفيد الحصرء فكأنه قال: أفرأيت من لم يتخذ 


معبوده إلا هواه)2©. 


)١(‏ 48/56.[المؤلف] 
(0) الكشاف 7/75 ١١١.[المؤلف]‏ 
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وقال البيضاوي: «لأأْرَمَيتٌ مَنِأَتحَد لهم هَوَبهُ 4 بأن أطاعه وبنى عليه 
دينه» لا يسمع حجة ولا ينظر دليلاء وإنما قدم المفعول الثاني للعناية به (21. 

وقال في آية الجائية: «وترك متابعة الهدى إلى مطاوعة الهوى؛ فكأنه 
| يعبده)2'7. ونحوه في تفسير أبي السعود(©. 

وقد قال أبو السعود في آية الفرقان: « أرأيت مَن جعل هوه إلهنًا لنفسه 
من غير أن يلاحظه وبنى عليه أمر دينه معرضًا عن استماع الحجة الباهرة 
والبرهان النّر بالكلّيّة)40). 

وقد أخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله كَل «ما تحت ظلَّ السماء من إِلهٍ يُعبّد من دون الله 
تعالى أعظم عند الله عزَّ وجل من هوئ يتّبع)(0©. 


.48١ تفسير البيضاوي‎ )١( 

() تفسير البيضاوي 577. 

(5) 44/7:.[المؤلف] 

(4) تفسير أبي السعود ”/ .50٠‏ [المؤلف] 

0( روح المعاني 1/ ١66‏ . [المؤلف] . والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» ذكر 
الأهواء المذمومة» /١‏ 4ح ". . وأبويعلى» كما في المطالب العالية» 2077/١١‏ ح 
الحاحل ا ا سبك ”7 رح د 
عرو م زيسزن ل و وني بجعا ياو لجس ب در دلوي ل 
جحدر] كذابان عند علماء النقل) . الموضوعات 775/9 ح ١115‏ . وقال الهيئميٌ: 
(وفيه الحسن بن دينار» وهو متروك الحديث). مجمع الزوائد .547/١‏ وقال 
الألبانيٌ: (موضوعٌ). السلسلة الضعيفة 5 4٠ /١‏ ح 50178. 
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04 َال [: لك أ, 


مر كم بستاواى أ رج م.0313 تطَهَمًا مك 
كل كرون (2) كل مَأَنوأ يكتب من عِندِ أله 0 مهُإن كثر 


9 4 1 َّ جز ء مه آآك ل 120012014 َع ع 
صَددةه 3-3 فإن - يستجيبوأ . 0 اءهم ومَنْ مضل مِمَّنِ 
ل ري 59 7 -7مع6 4 مج روم 2 بس 
ّم هويلة بَيْرٍ هُدَى يرك أنه إرك ) ” ل 
-50] 


قوله سبحانه: لوَمَنَ أل 4 استفهام إنكاري؛ معناه: لا أحد أضل» كما 
ماعو له ور ل محر 0 
لم يكن مشركًا لكان المشرك أضلَّ منه؛ لقوله تعالى: * إِنَ أله لا يعفرا 
شرك يوء وَيَغْفْرَ مَا دوت ذلك لِمَن ع #* [النساء: 44 .]١1١5‏ 

النظر فيما كان يعتقده المشركون في آلهتهم ويعملونه 
تفسير عبادة الأصنام 

قدتقدّم في الكلام على وجوب الوجود ثم في المقدمة الثانية [44] 
لتفسير آيات النجم من فصل الملائكة ما لاغنى بك عنه في هذا الباب فراجعه. 

وقد علمت أن أوَّل مَن عبد الأصنام قومٌ نوح, وقد تقدَّم أثر البخاري 
عن ابن عباس في أصل ذلك237» وفي معناه آثار أخرىء انظرها في الدّرٌ 
المتثور أو في روح المعاني» وحاصلها: أن ودًا وسواعا ويغوث ويعوق 
ونسرًا كانوا رجالا صالحين؛ فلما ماتوا جعلت لهم تماثيل وسمّيت 


)١(‏ انظر: س00/ ج. 


بأسمائهم؛ وكان القصدٌ من ذلك أن يُذكروا إذا رُئيت تماثيلهم فيذكر ما كانوا 
عليه من الخير والصلاح؛ فيكون ذلك أنشط لمن رآها أن يعبد الله عز وجل؛ 
كما أن المسلم إذا قرأسيرة بعض الصالحين أكسبه ذلك رقة في القلب 
وتكناطًا في العبادة وعمل الخير. 

وقد أخرج أبو الشيخ في العظمة عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: 
«كان لآدم خمسة بسين: ود وسواع [إلخ](7 فكانوا عنّاداء فمات رجل 
منهم, فحزنوا عليه حزنا شديداء فجاءهم الشيطان فقال: حزنتم على 
صاحبكم هذا؟ قالوا: نعم» قال: هل لكم أن أصور لكم مثله في قبلتكم إذا 
نظرتم إليه ذكرتموه؟ قالوا: نكره أن تجعل لنا في قبلتنا شيئًا نصلي إليه("©, 
قال:[5:0"] فأجعله في مؤخر المسجد. قالوا: نعم فصوّره لهم. حتى 
ماتوا("؟ خمستهم؛ فصور صورهم في مؤخر المسجد, فتقصت الأشياء 
حتى تركوا عبادة الله تعالى وعبدوا هؤلاء»(؟2. 

فلم يكن المتقدمون يعتقدون في تلك التماثيل ولا يعملون أكثر من أن 
يتذكروا برؤيتها فيتذكروا ما كان عليه أولئك الصالحون فينشطوا لعبادة الله 
تعالى» وقد احتاطوا حيث لم يجعلوا التماثيل في مقدم المسجد. ولكن ما 
الذي طرأ في متأخريهم؟ 

أمّا أن يعتقدوا أنها تخلق وترزق فقد مرَّ إيطاله. 


)١(‏ مابين المعقوفتين من روح المعاني» وقد سبق هذا النقل بهذه الزيادة في س 00/ أ. 

إف4 في الأصل والمصدر المنقول منه: «عليه»» والتصحيح من العظمة. 

زهرة في روح المعاني: مات. 

(4) روح المعاني .18١/4‏ [المؤلف]. وانظر: الدرٌ المنشور 8/ .١945‏ وهو في كتاب 
العظمة؛ خلق آدم وحواء عليهما الصلاة والسلامء 8/ 9٠169١-1091,ح .1١04‏ 


ا 


وقد قال الله تعالى: 9َلقَد سكا وك َو إن كم تي ميت 

أن لا كيدا إلا أله و 0 ذاو ابعر يم (5) مَقَالَ ألم مَك ألَدنَ 

كَفَرُوأ من هَوْمِهء ما تلت نلك إِلَّا مرا 0 د: 77-16]. وقال سبحانه: 

وَلقَدْأرَسَلنَا نك ل رو مَقَالَ بعَْوِ عدوا ألما لكر من كو عبرم: أفلا تقو 

َال لمكو الذي روأ من كوو ما هذا ا 0 د أن يتفض عَليِسكُمْ 

ولو سَآء ألَهُلأَنلُ ملَكةٌ مَاسَيِعَنًا يبلدًا ف ابيا الْأولِينَ # [المؤمنون: 5-77 1]. 

[01] فلولا أنَّ القوم كانوا يعترفون ن بالله عزوجل لما حشن أن 
يخْاطَبوا بهذا الخطاب. 


وأوضح من ذلك قولهم: «ولر َأ أَلّهُلألَ ملهَكَدٌ 4 فإِنّ في هذا 
اعترافًا بوجود الله عز وجل وقدرته واعترافا بوجود الملائكة » وفي كلامهم 
إنكار أن يكون البشر رسولًا لله تعالى» فكيف يعتقدون فيه أو فيما هو دونه 
من الجماد أن يكون مثل الله في الخلق والرزق؟ ولو كانوا يزعمون هذا 
جهلًا أو عنادًا لاحتجٌ عليهم نوح بما ذكرناه؛ فإنه أقرب الحجج.ء ولو احتج 
به لذكره الله عز وجل فى القرآن؛ لأنه سبحانه ذكر القصص في القرآن ليذكر 
رياس تي رخحم البانة ايو اكلام | 

فإن قلت: : فإنَ الألوهية أعظم من الرسالة» فكيف يستبعدون أن يكون 
البشر رسولًا لله تعالى ويزعمون أنه لا يتأهل للرسالة إلا الملائككة وهم مع 
ذلك يؤلهون الحجارة والموتى؟ 

قلت: تفكّز أنت في وجه ذلك؛ وسأذكره بعدٌ إن شاء الله تعالى'١".‏ 


دلق انظر ص17 وص -/١١‏ 5١:ل,‏ 
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والمتأخرون الذين بُعث فيهم نوح عليه السلام لِم كانوا يعظّمون تلك 
التماثيل؟ أتعظيمًا لأصحابها أولئك الرجال الصالحين؟ أم عبادة لله عز وجل 
زاعمين أنه يرضى لهم ذلك وينفعهم به؟ 

[07] الأول هو الظاهر كما مرَّ في أوائل فصل الأصنام من دلالة قوله 
عز وججل: #إوقالوأ لَا درن إلهتك وَلَاندَرْنَ وا ولَاسْوَاا 4 على أنهم كانوا 
يعظّمونها ويعظّمون أصحابهاء فراجعه؛ ولأنه سبيل عبادة الأوثان في كل 
زمانٍء وقد مر بيان ذلك وشهادة المحقّقين به. والله أعلم. 

قوم هود وقوم صالح 

لمياك فى القراناها يدل أ كانت لهم أصنام؛ ولكن أهل التواريخ 
يثبتون ذلك فإن صح فإنها كانت تماثيل للأشخاص الغيبيّين التي كانوا 
يعبدونهاء كما سيأتي عند ذكر الأشخاص المتخيّلة والملائكة إن شاء الله 
تعالى. 


قوم إبراهيم 
غالب ما جاء في القرآن في التصريح بعبادة الأصنام هو في قوم 
إبراهيم» حتى إنه ظهر لي أوَلَّا أنه لم يكن لهم تأويلٌ في عبادتهم أكثر من 
التقليد لآبائهم ثم تبيّن لي خلاف ذلك. 
فقد جاء في محاورة إبراهيم لقومه: اَل مر يكير نيدو (©) 
أنشر وََابَآوْكُم الأََمُونَ (0 وَإَيْ عَدُوٌ لل إلا رب الْعَلمِينَ4 [الشعراء: ه/- 


00 


]. وقال تعالى: 8 وَإِذْ قَالَ برسم لاني وَفَوْصِوء إِنَنى براك هما تَعَبدُونَ © 


6 


[0.] إِلّا الى مَطْرَن فَإِنَُّه سَيَهَدِينِ 4 [الزخرف: 77-77]. فالاستثناء في هاتين 
الآيتين يدل على أنَّ القوم كانوا يعبدون الله تعالى ويعبدون غيره؛ إذ الأصل 
فى الاستثناء الاتّصال. ْ 


ساي ص سير بي اوه 


وقال تعالى: # قال بل فصله, كبِيرَهُمْ هنذا مَْعَلُوهُمْ إن كاوا 
يفره © تعر رك أثيهن ققالرا كك شد اقديئن 6م كنا 
لك رَءوسيهِمْ لَقَدْ عِلِمَتَ ما هوْلاءِ ينطفُوت (0) فال افتعبدوت من 
دوت أل ما لا سْنَعَحكُمْ شيعا ولا يس 9 أب أ ٌّ وَلِما تعبدويت من 
دون أن أفلا تعقلوت 00 فَالوأ حرفو وأنصروا ءإلهتكم إن كم تعليت» 
[الأنبياء: 18-77]» فقولهم: #إما مولا يَنطِقوت * مثل قول أهل المعاني: 
ما أنا فعلت هذا. وقد صرّحوا أنه يفيد الحصرء فيفهم من مقالهم: بل فعله 
غيري ١7‏ فكذا يُفهم من قول قوم إبراهيم - لإمَا هوْلاءِ يفوت > -: بل 
الذي ينطق غيرهم. وهذه إشارة منهم - والله أعلم - إلى أشخاص كانت 
الأصنام تماثيل لها بغير واسطة أو بواسطة على ما سيأتي. 

وقول إبراهيم: #أفتعبدوت ين دوب أله ما لاا فم كم سَيْكًا وا 
يَصْدَكُمَ 43 يتناول الأصنام والأشخاص التي أشاروا إليهاء فتدبّز. 

3 وقال عر وجل: لاوَاتل عَلَيِهمْ بأإرهِيرَ (0 إذ َالَ بيه وَقوَِهء ما 
تَعَيدُونَ 297 قَالُوأْ تيد أَصْنَامًا َنَظَل ا عَكفِينَ () ذال هل يسمعوئكز إذْ تَدعُونَ 
)ار سفَعوفك أزمضوون (2) لوأب وَعَدنآءةِنَِكَ يفعلُونَ 4 [الشعراء: 39- 4/]. 


)١0(‏ انظر: الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني ص07. 
11١‏ 


قال ابن جرير: «وفي الكلام متروك اسنُعْنِي بدلالة ما ذكر عما ترك 
وذلك جوابهم إبراهيم عن مسألته إياهم: #هل يسمعودك إِدْتَدَعُونَ 200 أو 
يتفعويك يصون 4109 (42. فكان جوابهم إياه: لا. ما يسمعوننا إذا دعوناهم 
ولا ينفعوننا ولا يضرون. يدل على أنهم بذلك أجابوه قولهم: بل ونا 
كلك يَفَْوْنَ 4. وذلك أن (بل) رجوعٌ عن مجحود؛ كقول القائل : ماكان 
كذاء بل كذا وكذا. ومعنى قولهم: #وَجَدَنا ءَابََناطَدِكَ يَفْعَلُونَ #: وجدنا مَن 
قبلنا من آباءنا يعبدونها ويعكفون عليها لخدمتها وعبادتهاء فنحن نفعل ذلك 
اقتداءً بهم واتباعا لمناهجهم)20. 


وقال لان ى: تار لكوم إِنَهمكانَ صِدَّيها ما (8) إذْزدهم] فَالَ 


1 


3 


السَيِطن إِنَّ ألسَّبِطَىَكانَ لمن عَصِبًا 8 يتأت ِف خا أن يَمَسَكَ عَذَابُ 
من لمن فَتَكْْنَ للشَمِطَنٍ وَلِيّا (5:) فَالَ أرَاغِبُ أت عَنْ ءَالهَي يكَإِنرسِيم لين 


و رط 


رَ تنه لأرجمنك وَأَهْجِرَنٍ مَلِمًا © [مريم: 5-0:]. 

قال الشيخ زاده في حواشيه على تفسير البيضاوي: «وعبدة الأوثان وإن 
كانوا يعتذرون في عبادتها بأنها تماثيل الكواكب المدبرة لهذا العالم أو أنها 
تعائيل اشتخاض معقامة عند الله رص لحو3 ]ذركوووا لتقداء ودر للك من 
الأعذار الفاسدة» فما ذكره إبراهيم عليه الصلاة والسلام في حق التماثيل 
بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن عابدها شيئًا من الإغناء لا يُبطل 


)1١(‏ 8/19:. [المؤلف] 


أعذارهم بحسب الظاهرء إلا أنه عليه الصلاة والسلام احتج عليهم بذلك بناء 
على أنهم يزعمون أنَّ عبادتها تنفعهم وأنّ طريقتهم مقبولة مستحسنة: فبيّن 
لهم عليه الصلاة والسلام فسادَ زعمهم)217. 

أقول: لا يخفى ما في هذا الجواب من الضعف. وعندي أجوبة أخر. 

[57"] الأول: أن الأعذار التي ذكرها لا تدفع كون المشركين يعبدون 
الأصنام حقيقة» فإنه يقال لهم: لم تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا 
يضر؟ فيقولون: نعبده تقربًا إلى أشخاص يسمعون ويبصرون وينفعون 
ويضرونء فيقال لهم: لنفرض أنَّ هناك أشخاصًا بهذه الصفة» ولكن هل 
أمروكم بعبادة الأصنام؟ فيقولون: لاء ولو كانوا أمرونا بذلك لما أطلقنا على 
الأصنام آلهة» ولا قلنا ؛ نا يداه هذا كما كا نتتتتركو الكرت يعظيون 
الكعبة والحجر الأسود نحوًا مما يعظّمون الأصنام» بل من بعض الوجوه 
أشدّ من تعظيم الأصنام كما يأتي» ولم يسمُّوا الكعبة إلهناء ولا قالوا: “إننا 
نعبدهاء وإنما ذلك لأنهم كانوا يعظّمونها طاعة لله عر وجل لما علموه من 
أمره بذلك بما بِلّغه خليله إبراهيم ورسوله إسماعيل وتواتر إليهم؛ بخلاف 
الأصنام وغيرها مما كانوا يعبدونه فإنهم يعلمون أنهم اخترعوه بأهوائهم» 
وسيأتي تحقيق هذا وتوجيهه إن شاء الله تعالى. 

[0] وعلى هذا فإنهم يقرو بأنهم اتنّخذوا الأصنام آلهة وعبدوهاء 
وبهذا الاعتبار قد سوّوها برب العالمين» فكيف يسوّى برب العالمين مالا 
يسمع ولا يبصر ولا يغني عن عابده شيًا؟ وأعذارهم في عبادة الأصنام لا 
تدفع هذا. 


)١(‏ حواشي الشيخ زاده 58/”7. [المؤلف] 
رفن 


الجواب الثاني: أفيقال: إن في كلام إبراهيم يم إبطالا لجميع أعذارهم. 
ونان ذلك أن أباه إن اعتذر أن الأصنام تماثيل للكواكب فالكواكب أيضًا 
لآ تسمع ولا تبصر ولا تغني شينَاء وما فيها من المنافع الموجودة كالإضاءة 
ونحوها ليس باختياري منهاء والناس في ذلك سواء؛ يستوي فيه من يعبدها 
ومن يجحدها. فإن قال: لعل للكواكب حياةً وتصرٌّفَاء أو ذّكّر الروحانيين» 
قيل له: هذا كله تخرص بغير برهان» وقد نبّهِ إبراهيم عليه السلام على هذا 
بقوله: ليتق هَدْ جَآنِ ورب الل مالم يأك مَأتََْقَ أَهْدِكَ حرطا سَوئ 4 


سا لاه 


ا َال لتم لِأِِهِ ادْرَ أَتَنَحِذَ أصََامًا ءإلهَةٌ إفّه أرنت وَتَرَمَلَك 1ه ]فى 

مين 80 وَكَدِك زر إبْرْسِيمَ مَلَكوتَ التملواتٍ وَالْارْضٍ وَلِيَكْوْنَ ون 
د ا جَنَّ َه الَلُ را كدكبَا دَالَ هَدَارَقَ قلمَآ أكلَ قَالَ 1 أت 
الأؤلييرت 1 | لْمَمَرَ بَازِضَا فَالَ هنذا رق كلما أَقلَ قَالَ ل 
كرت مِنَ الْعَوَوِ الصَالِينَ (00) لمارا لشّمْسَ بَازِضَةٌ مَالَ هلدا رق 


كير كا 200 لما الت ذه - 


2 2 4 0 01001 -0 2 
د مما شر : 5 إِنْ وَجَهْتٌ و 


000 1 ب ده > 2 ع ديج عب ور 101 ا 
د كل أمظ 0006 قد هدطن و أحاف ما مشركور ابقه ن مَاء 
4 02 


ٍ 1 ع ثأما م 
ا ل 0 4خ حمر 7 ساب 
ْمَعَن أَحقٌ الام إن مم 0 ين ء 10 : 
و 2 


بظَل أذليك َم الْأمنّ وَهُم مُهِسَدُونَ » [4- 81]. قدّم هنا إنكاره على أبيه 


دس ع« 
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عبادة الأصنام» فكأنَ أباه ذكر له علاقتها بالكواكب؛ فدعاه ذلك إلى النظر 
في الكواكبء فنظر فيها [54] وقال ما قالء ثم كاعم والله أعلم ‏ ذكروا له 


71 4 يهم 0 3 


شأن الروحانيّين» وذلك قوله تعالى: تنه ممه ذال عبد 
هَدَسْنِ *» فأجابهم بما ذكره الله تعالى» وسيأتي اي هذه الات فيه 
ذكر الكواكب27 إن شاء الله تعالى. 


وأمّا ما ذكره الله تعالى من قول إبراهيم للأصنام: لأَلَاتَاكُُونَ (8) مالك 
لَاتطِفُونَ (4» وما روي أن القوم كانوا يقرّبون لها الأطعمة فلا دلالة فيه 
على أنهم كانوا يقولون: إنها تأكل» وإنما كانوا يقربون لها الأطعمة ثم يأكلها 
سدنتهاء كما هو المعروف من حال المشركين لهذا العهد. وقال إبراهيم ما 
قال استهزاءً بالأصنام وبمن يعبدهاء وقال: # مَالكْهْلَاتَطِمُونَ 4 وقد علم أن 
ل ا هم أنفسهم: لَقَد عَلِمت ما هؤْلاءِ 
نورت *. فكذلك قال: «ألاتئ كُنُونَ # مع علمه أن قومه يعرفون أنها لا 
تأكل؛ والله أعلم. 

المصريُون في عهد يوسف عليه السلام 

الذي يدل عليه القرآن أنهم كانوا يعبدون الروحاتيين وينعدونهم بنعوت 
باطلة؛ وآثارهم الموجودة تدلٌ أنهم كانوا يعببدون الأصنام وغيرها. . وبعض 
البحاثين 101*] يعلّل ذلك بأنهم إنما كانوا يعبدون المخلوقات على أنها 
مظاهر للباري عز وجل. وهذا الرأي مجملء وسيأتي الكلام على ديانتهم 


)١(‏ ص 06" فما بعدها. 


ا 


عند ذكر الأشخاص المتخيّلة إن شاء الله تعالى(١؟.‏ فأما الأصنام فالظاهر 
أنها كانت عندهم تماثيل أو رمورًا للأشخاص المتخيلة» والله أعلم. 
1 
المصريون في عهد موسى عليه السلام 
ذكر بعض المفسرين أنه كان لقوم فرعون أصنام يعبدونها معه. ذكروا 
ذلك في تفسير قوله تعالى: «ويذَّرَكَ وَمَالِهَمَكَ ©. وسيأتي تحقيق الحال في 
بيان تأليه الأنامبى الأحياء إن شاء الله تعالى9'). 


بنو إسرائيل 


في قول الله عز وجل: لوَجَنوْنا ببق إِسَرِّيلَ لبر هَأنوأ عل قَوْرٍ 
سطع ل سم 5 اس 6 سل ل هس 3 2 ا ع 2 او 2 رع > ع 
يتعكنون عل أَضتامٍ لهم قَالوا يلموسى أجعل لنا إلنها كما طح َالِهَةُ قَالَ إ؛ 
01 00 كب عءي* ‏ ل سس 0 لد سي رام سح سا كر 2 
وم جهوت (50 إن تولك متَبر مَاهُمْ فد وَبَِلٌ انوأ يَمْمَئُورت (03) دَالَ أَغَيرَ 
م 2 معد ه م 505 


أنه أبضِيكْم إِلها وهو فُصَلَحَكُمْ عَلَ الْمدلميرت 4 [الأعراف: 10-174 ,]١‏ 


لا يخفى أن القوم وإن بلغوا من الجهل أقصى غاياته لم يكونوا ليطلبوا 
من موسى أن يجعل لهم جمادًا من هذه الجمادات يكون هو واجب الوجود 
أو يكون خالقا رازقاء هذا ما لا سبيل إلى احتماله. 


16 


[3] ولو كان الأمر كذلك لجاء في جواب موسى ما يدفع ذلك الظن. 
بل لا يبعد فيمن يجوز ذلك ألا يكون مكلْمًا أصلا. 


)١(‏ ص195-595. 


(5) لم يتكلم المؤلف عن الآية ولاعن قوم فرعون هناك؛ وإنما أحال الكلام على مبحث 
(تأليه الأشخاص المتخيلة». 


الم 


فالظاهر أحد احتمالين: 

الأول: أن يكونوا أرادوا التقليد المحض.ء واستحسنوا تلك الأفعال 
الظاهرة مع قطع النظر عن المقصود منها وما فائدتها. 

والاحتمال الثاني: أن يكونوا أرادوا: اجعل لنا جما ذا يكن روزا هر 
وجل فنعظّمه تعظيمًا لله عر وجلّ كما يعظّم هؤلاء أصنامهم على أنها رموز 
للروحانيّين» وقد يُشعر بهذا قولهم: للجْمَل لآ لها كنا لم َه 4: ولم 
يقولوا: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة» كأنهم قد علموا أن العبادة لا تكون إلا 
لله عز وجلء ولكن توهموا أن عبادة جماد من الجمادات على أنه رمز لله عز 
وجل وأنه إنما يعظم تعظيم لله عز وجل لا ينافي التوحيد. 

وقد تقده(1) حديث الإمام أحمد وغيره؛ وفيه: فمررنا بسدرة» فقلت: يا 
رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط» كان الكفار ينوطون 
سلاحهم بسدرة ويعكفون حولهاء فقال النبي يَك: «الله أكبر! هذا كما قالت 
بنو[77] إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة». فلم يعتقد هذا 
القائل في السدرة شيئّاء ولكنه على أحد الاحتمالين السابقين» والله أعلم. 

العرب 

قد تقدّم ما يتعلق بعبادتهم الأصنام عند سياق الآيات في ذلك» وفي 
المقدمة الثانية للكلام على آيات النجم. وعَلِم من ذلك أنهم إنما كانوا 
يعبدون الأصنام على أنها تماثيل للإناث الخياليات؛ أعني ما زعموه أنْ لله 
بناتٍ وأنهنّ هن الملائكة» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 


.77١ص ص 50-44. [المؤلف].‎ )١( 
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فإن قيل: قد قدَّمتَ أنَّ الات والعُرَّى ومناة أسماء سمّوا بها تلك الإناث 
ثم أطلقوا اسم اللّات على التمثال أو التذكار الذي جعلوه باسم اللّات 
وهكذا. وقد كان في أصنامهم ما يسمى باسم مذكر كهُبل ومناف وإساف» 
وهذه معروفة في أهل مكة, وأما بقية العرب فلهم أصنام كثيرة فسدأء تناه 
["] مذكرة. 

قلت: لعلّ تلك الأسماء ليست في الأصل أسماء للإناث الخياليات 
كاللّات والعْرّى ومناة» وإنما هي أسماء للأصنام أنفسهاء فذكّروا الاسم 
نظرًا لقولهم: صنم أو وثن أو تمثال أو حجرء وهذا لا ينافي أن يكونوا إنما 
يعبدونها على أنها تماثيل أو تذاكير للإناث الخياليّات» ويجوز أن يكون 
الشيطان أوحى إليهم أنهم كما جعلوا تماثيل أو تذاكير للملائكة فالله عر 
وح أولن دالت ؛ فجعلوا بعض تلك الأصنام رمرًا لله عز وجل ولم يطلقوا 
عليها اسم الله عز وجل تعظيمًا له أن يطلقوا اسمه على حجر. 

ومما يؤيّد هذا في بل خاصة أنه لم يبلغنا أنهم سمَّوا عبد مُبل كما 
سمّوا عبد الات وعبد العُزَّىه كأنهم استغنوا عن ذلك بتسميتهم عبد الله 
والله أعلم. 

ويؤيّد ذلك أيضًا في هُبل أنه كان عندهم أعلى من غيره» ولهذا قال 
أبو سفيان يوم أحد: «اعل هبل» فخصّه بالذكر في ذلك المقام. فأمر النبي 
ككِةٌ أصحابه أن يجيبوه: : «الله أعلى وأجلٌ». ويظهر أن هذا الجواب يتضمن 
إبطال هبل إذا كان وضع على أنه تمثال لله عز وجل» أي: إن الله عز وجل 
أعلى وأجل من أن يكون له تمثال من الحجر. وكأنه لهذا عدل أبو سفيان 
إلى قوله: «لنا العُرّى ولا عُرَّى لكم». [54] كأنه يقول: لنا شفيع ولا شفيع 


للا 


لكم. فأمرهم النبي كَكِهِ أن يجيبوه: «الله مولانا ولا مولى لكم). أي: إن الله 
تعالى مولانا وناصرنا ومعينناء فلا حاجة بنا إلى الشفعاء» وأنتم لا ناصر 
لكم؛ لأنَّ تلك الإناث لا وجود لهاء ولو فُرض وجودها فأنتم تعترفون أنه 


وء دم سه سرس ور 


ليس لها من الأمر شيء وأنَّ الأمر كله لله عزّ وجل» ل قل من يلوه تَ 
صل وقد جم :2.1 علدو إ تئر تتلئرة (2) ستشرت يل 
د 3 يي :848 84)]. ا ل 
في الهند وغيره7") 

والنصارى يقولون: إن الله تبارك وتعالى عن قولهم _ثلاثة أقانيم: 
الأب والابن وروح القدس. ويجعلون للأب صورة ويسجدون لهاء والأب 
عندهم هو ذات الله تعالى. 

أما ما يحكى عن المشركين أنهم كانوا ربما يسمعون كلامًا من الأصنام 
فلم أقف على أثر صحيح يثبت أن ذلك كان يقعء ولا أنهم كانوا يزعمون 
ذلك. وقد كان قوم إبراهيم أهلك الناس في شأن [50] الأصنام؛ بدليل أن 
غالب ما جاء في القرآن في عبادة الأصنام وارد فيهم» ومع ذلك فقد حكى 
5 اح عه ع مل ال عرصم سا 
الله عز وجل عنهم قولهم لإبراهيم: قد عِلِمَت ما هتؤْلءِ يفوت 4 
واعترافهم بأن الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تسمعء كما تقدّم ذلك7" في 


.5١ 17 كتاب المغازيء باب غزوة أحب. 0/ 44ح‎ )١( 


(؟) كذا في الأصل على إرادة البلد. 
(9) ص 555 [المؤلف]. ص577. 
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جك ل ا االو در يسمعوتك إذ 
دعوب 07 أو ينفعونكم أو.تضروت 507 فَالوأ بل دنا >اباءنا كلك يَفعلُون (400. 

ا 
ينكرونها. وذكر البيروني في كتابه «تحقيق ما للهند من مقوله مقبولة في 
العقل أواهرؤوله176) أن عن يو إلى الجياو انه حي نال نا 
يزعمون أن الأصنام تكلّمهم, فأجابهم أرسطو أنه لايعلم بذلك. وقد 
قدي عبارة اواو 11 


والذي يزعم ذلك من الوثنيين يوجُهونه أن الروحاني الذي عل الصنم 
تمثالا له قد يتقمّص يتمص ذلك الصنم ويتكلّم منهه وليسوا يزعمون أن الصنم نفسه 
يتكلّم. والموحٌدون يحملون ذلك - على فرض صحته دشار الكيطان قن 
يدخل في جوف الصنم فيتكلّم منهء وقد [73] علمت مما تقدَّم في الكلام 
على اللات والعزى ومناة أنّ الشياطين يرون أنه ليس في الوجود إناث 
غيبيات إِلّا من الشياطين: فادّعوا أنَّ المشركين إنما يعبدون إنانًا من الشياطين. 


فأما الأعمال الظاهرة التي يفعلها عبّاد الأصنام بهاء فمنها: 
العكوف عليها. جاء في القرآن في قوم إبراهيم : افَظَلٌ طَاعْكنِينَ 4. 


وفي القوم الذين مر عليهم بنو إسرائيسل: ((قأاعل قوم يه نُونَ عل أَضَنَامِ 
لد عَالوا تنموك الجكل [نا ليا كنا هه 4 [الأعراف ١:‏ وفي الحديث 


000( ص 16. 
فم ملحق ص 1١‏ [المؤلف]؛ وصواب الرقم .54١‏ وهو في طبعتنا ص557. 
5 


في ذات أنواط: «كان الكفار ينوطون أسلحتهم بها ويعكفون حولها217. 

ومنها: تقريب الزاد لها. يُفهم من قول إبراهيم عليه السلام للأصنام: 
#ألا نا طون 4. 

ومنها: التمسّح بها. جاء في حديثٍ في المستدرك عن زيد بن حارثة أنه 
كان يطوف مع النبيّ كَل بالبيت قبل النبوة» فمرّ زيدٌ على بعض الأصنام 
فمسح بهاء فنهاه النبي يلك ثم عاد فنهاء('2. وقال الحاكم: (صحيح على 
شرط مسلم». وأقرّه الذهبيٌ0". 

["] ومنها: الذبح عندها. وَرَدَ أنَّ المشركين كانوا ينحرون عند مناة» 
وقد كان للعرب أنصاب يذبحون عليها ويرشُون عليها الدّم. 

قال الله تعالى: *#وما ديح عَلَ أَلنْضبٍ * [المائدة: 7]. أخرج ابن جرير عن 
مجاهد قال: «حجارة كان يذبح عليها أهل الجاهلية». وعن ابن عباس قال: 
أنصاب كانوا يذبحون ويهلون عليها. وعن مجاهد قال: «كان حول الكعبة 
حجارة كان يذبح عليها أهل الجاهلية ويبدلونها إن شاؤوا بحجر هو أحبٌ 
إليهم منها»9؟). 


وفي صحيح مسلم عن أبي ذر في قصة إسلامه ورجم المشركين له 


.77١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

هم هذا من معنى الحديثء وانظره فى المستدرك» [كتاب معرفة الصحابة؛ ذِكر قصة 
إسلام زيد بن حارثة...]» 7/ 7117-7515 [المؤلف]. 

(48 تفسيرابق حاير //:47: [المؤلف] 


57١ 


بالحجارة: «فارتفعتٌ حين ارتفعتٌ كأني نُصّبٍ أحمر)(21. يعني مما سال 
منه من الدماء. ْ 
قال بعض أهل العلم: ولعلّ ذبحهم عليها كان علامة لكونه لغير الله 
تعالى. 
أقول: وكانت من معالم دينهم» وكان ذبحُهم عليها عبادةه ولذلك كانوا 
يقسمون بها وبما يراق عليها من الدماء. 
قال المتلمس: 
أَطْرَدذنتي ححذرَالهجاء ولا والله والألصاب لاتهل(0) 
وقال النابغة: 
فلالعمرالذي مسّحْت كعبته وماأريق على الأنصاب من جسد 
والجسد: الدم» كما في الصحاح(©. 
ومنها: تضميخها بالطيب. ذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى: 
«إنك اديت تَعوت ين دون أنه أن يفوا بها ولو أحْكمَمُوا لل إن 


. 3 
2 رو 27 ٠.‏ َ 5-4 0 2 . م س0 ري 
يسَلهم لدََّاتُ شيا لا سَتَنْقِدُوه ينه ضع الطاب وَالْمَطنُوبٌ © [الحج: 


تعأ 
عد 
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- و 


)200 صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبي ذرٌ رضي الله عنه. 
1/ 37 اح 43735 7. [المؤلف] 

)2( ديوان المتلمّس .١17١‏ وفي الروايات الشائعة: واللات والأنصاب. انظر: الأصنام 
لابن الكلبي 14. 


5 5/5هغ. 


بحرن 


ومنها: [74"] الدعاء. ورد ذكره في هذه الآية» وقد مرّ الكلام عليها في 
سياق الآيات في الأصناء(١2)‏ فراجعه. 


وجاء في قوم إبراهيم عليه السلام قوله عليه السلام لهم: مَل 
يسْمعُوك إدْتَدعُونَ ...4 ما ينفي ذلكء أي ينفي سماعها وما معه. كما 
تقدم227. وعليه فكأنهم إنما كانوا يدعون الروحانيين» ولكن الخليل بنى 
على الصورة الظاهرة من دعائهم عند الأصنامء حتى إذا أجابوا بما هو 
قصدهم اتبعهم ببيان بطلانه أيضًاء وهكذا حتى ينقطعواء وكأنهم كانوا 
يدعون الأصنام تجوّرًاء إما على حذف مضاف وإما بغيره» فإذا قالوا: (أيها 
الصنم انفعنا)» أرادوا: يا صاحب الصنم, يريدون الروحاني الذي جعلوه 
رمرًا له» أو كما يقول الخائف لطفل في المهد: أجرني» يريد أن يسمع ذلك 
أبوه فيجيره. ومثل هذا يقال في دعاء مشركي العرب للأصنام إن ثبت. والله 
أعلم. 

ومنها: الانحناء لها والسجود. وهذا معروف بين الوثنيين إلى زماننا 
هذا. 

قاو بتر فزني كله الرة ناا به ناه ل ماله يدل على لين . 
يكونوا يسجدون للأصنام. 


وفي صحيح مسلم عن [154*] أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو 


)١(‏ ص 7١8‏ [المؤلّف]. ولم أقف على هذا الدفتر بعد ولكن وجدت مُسوّدته» انظر: 
ص١١ه5-6١ه‏ مبحث تعظيمهم للأصنام. 
(؟) ص 04". [المؤلف]. ص؟577. 


انذرفا 


جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم فقال: واللات 
والعزى! لئن رأيته فعل ذلك لأطأن على رقبته» فأتى النبي كَل زعم ليطأ 
على رقبته» فما فَجِنَّهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه؛ فقيل له: 
ما لّك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار وهولا وأجنحة؛ فقال النبي كللِك: 
الو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا)(21. 


يؤخذ من هذا الحديث أنهم كانوا ينتكرون السجود. ولو كانوا يمسجدون 
للأصنام لما أنكروا السجود لله عز وجل؛ لأنهم لم يكونوا ينكرون أن 
يعبد الله تعالى» وإنما كانوا يشركون به كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك 
اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك. 


وقد روي عن بعض أكابر قريش أنه كان يعترف بأن الإسلام حقٌّء ولكن 
كره أن تعلو استه رأسه. يعني السجود. رواه الإمام أحمد من حديث أمير 
المؤمنين علي عليه السلام» ولفظه: عن حَبَّة العغرني» قال: رأيت عليًا رضي 
لل غته ضبحك على العين لم أزهفنجك سكا أكدر منةسقى بيذت 
نواجذه. ثم قال: ذكرت [قول]7" أبي طالبء ظهر علينا أبو طالب وأنا مع 
رسول الله صلى الله وآله وسلمء ونحن نصلي ببطن نخلة؛ فقال: ماذا 
تصنعان ياابن أخحي؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
الإسلامء فقال: ما بالذي تصنعان بأسء أو بالذي تقولان بأسء ولكن والله 


)١(‏ صحيح مسلم. كتاب صفة القيامة والجنّة والنار. باب قوله: «إنَّ الإننَ طق :0 أن 
اه أشسفق 5 4 8/ ١1ح‏ 737917 [المؤلف] 
(؟) مابين المعقوفين سقط من المخطوط. واستدرك من نسخة المسند التى نقل عنها 
المؤلف. 
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لا تعلوني استي أبدًا! وفك قيكيًا لق ل انمي 861:509]وهذا ايضا 
عاد النار 


قال الشهرستاني: «والمجوس إنما يعظّمون النار لمعان» منها: أنها 
عات 1 ومنها يلماع ركم وح 
وبالجملة هي قبلة لهم ووسيلة 0 


عجل السامري 


من الواضح بسياق الآيات أن القوم يعلمون أن العجل لم يكن شيئًا 
مذكورًا حتى ألقرا ما كان معهم من الخُلِيٌ فصاغ السامري منه العجل» فأتى 
يتسرّب إلى أذهانهم أنَّ ذلك العجل هو الله الذي خلق العالم وخلقهم ويدبّر 
العالم أجمع. هذا ما لا سبيل إليه؛ اللهم إلا أن يكون وسوس إليهم الشيطان 
[1م] بأنَّ الله تبارك وتعالى حل في ذلك العجل» ان الع قز لون 
ولعل هذا أقرب إلى ظاهر الآيات من أن يقال: اتَّخَذْوا العجل على أنه رمرٌ 
لله عز وجل وظنوا أن عبادته تقرّب إلى الله عز وجل على نحو ما مر في 


)١(‏ المسند ١/44.[المؤلف].‏ وهو أيضًا في مسند الطيالسي /١‏ 168» ح 2184 ومسند 
البزاق ١ح‏ 701 . قال الهيئميٌ: ا(وإسناده حسن). مجمع الزوائد 
49 . وقال الألباني اميت يك سلا بعوتسي اناقل 
إسناده: يحيى بن سلمة بن كُهَيلِء وهو مترولك. . انظر: السلسلة الضعيفة 9/ 2١141‏ ح 
29 . 
(؟) الملل والنحل 37/7. [المؤلف] 
1706 
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قولهم لموسى: #اجعل لَنا إِلَنها كا َم ءَالِهَهُ 4. 
وعلى هذا المعنى الثاني فالمعنى في قولهم في العجل: #هدًا] لهك 


وَإِلَهُ ُومَئ قََّبِىَ 4 [طه: 4]: فنسي موسى أن يتخذه لكم لما طلبتم منه ذلك 
بقولكم: #آجكل لناإِلهَا ©. وقولهم: 9إلَهُحكُمْ وَإِلَهُ مُوى » ربما يؤيد 
الشاني؛ إذ لم يقولوا: ربكم ورب موسى. وكذا قول هارون في نصحهم: 
ون يكم لحر 4 يأبى احتمال اعتقادهم الحلول؛ إذ لو اعتقدوه لما كان 
في ذلك رد عليهم؛ لأنهم يقولون: نعم ربنا الرحمن وهو حل في هذا 
العجل. وكذلك قول موسى في توبيخهم: «إِنَسَآإِلَهَكْم أنّهُ4 فإنه قصر 
للألوهية على الله تعالى» أي: إن إلهكم الله لا غيره» فتدبّرز وتأمّل. 
الأناسى الأحياء وأرواح الموتى 

الأشخاص الصالحين وأرواحهم. ولعلهم كانوا يعتقدون في أرواحهم قريبًا 
مما يعتقده عبّاد الملائكة في الملائكة على ما يأتى تفصيله إن شاء الله 
تعالى. ولكن استبعاد قوم نوح أن يكون البشر رسلاء وقولهم: ماما إل 
سر مَقلكط بريد أن ينْفَضَلٌ يكم وَلر سَاء لهأل مَلئَكَةٌ 4 [المؤشون: 4؟1]. 
يدل على أن القوم لم يكونوا يرفعون أرواح الموتى إلى درجة الملائكة. 
وعلى كل حال فالظاهر أنهم كانوا يزعمون أنْ أولئك الموتى يشفعون لمن 
يعبدهم. أو أن الله عر وجل يثيب مَنْ يعبد أولئك الموتى لما كانوا عليه من 
الصلاح, والله أعلم. 


حرق 


1 فأما فرعون فأرنا الببحث في شأنه إلى البحث في شرك أسلافه 
ف الوعريو» وشيرة ذلك في الكلام على تأليه الأشخاص المتخيّلة إن 
شاء الله تعالى. 

وأما الذي حاجّ إبراهيم في ربه فالمشهور أنه من قومه. وأنه كان 
ملكهم.؛ وقوم إبراهيم كانوا يعبدون الأصنام والكواكب والروحانيين 
ويعترفون بوجود الله تعالى وربوبيته على ما مرّء وسيأتي بسطه في | لكلام 
على عبادة الكواكب إن شاء الله. 

ومن البعيد أن يكون الملك يذَّعيٍ الربوبية العظمى. أو أنه لا إله لرعيته 


إلاهوء. ويكون رعيته كما سمعت. 
فأها ون 9 أي ايك 4 فلبنى بنض :دتري الإنياه والاماتة 
مطلقاء بل يحتمل أنه إنما اذّعى الإحياء الذي هو تخلية من ب يستحق القتل 


والإماتة التي هي القتل» ويعيّن هذا الاحتمال أمور: 

الأول: ما سمعت من ديانة قومه. 

الشاني: قول الله تعالى: ألم تَرَإِلَ ألذِى حَأجَ اهم في ريو أن ءَاَهُ 
أ الْمُرلك 4 فقوله: أن اكه أله لْمُزرَك > بيان لعلّة محاجته لإبراهيم» 
والمُلّْك إنما يكون علَّةَ [77] لدعوى القدرة على تركه قتلّ من استحقّ القتل 
وقتله مَن أراد قتلّه. 

ا ا ا ا 
آخر يستحقٌ القتل فأطلقه(١2»‏ ولو كان إنما فعل هذا لإثبات أنه الذي يحيي 


000 رُوِي هذا المعنى عن ابن عبّاسء وقتادة» والربيع بن أنس» وابن جريج. انظر: تفسير - 
وخر 


ويميت مطلقًا لأجابه إبراهيم عليه السلام بما يثبت أنَّ ما صنعه لا يدل على 
دعواه» كأن يقول له: إن الإحياء يكون بالتوليد والإماتة تكون بغير القتلء 
فإن كنت أنت فاعل ذلك فامنع رعيّتك أَنْ يُولد فيهم مولود وأن يموت منهم 
ميت شهرًا مثلاء أو: أخبزنا كَمْ مولودًا وُلد وكُمْ مينًا مات في مدينتك اليوم» 
وسمّهم بأسمائهم ومواضعهم؛ فإنه لا يجوز أن تكون أنت فاعل ذلك وأنت 
تجهله؛ فكيف ترك إبراهيم عليه السلام هذا القبيل وانتقل إلى الشمس؟ 

فالذي يظهر لي أن هذا الطاغية كلّم الخليل عليه السلام في أن يطيعه. 
وقال له: إن أطعتني فأنا أطلقك. وإن أبيتٌ قتلتك. فأجابه الخليل عليه 
السلام بقوله: #رق الى يحىء وَيمِيثُ 4 أي: إنك لا تقدر على قتلي ما 
لم يسلّطك الله عليّ» ولا على تركي حيّا ما لم يكن الله عز وجل [74.] يريد 
ذلك» فجحد الطاغية ذلكء كأنه يقول: إني طيلة ملكي أقتل من أريد وأطلق 
من أريدء ولا مانع يمنعني عما أريد من ذلكء. وها أنا الآن أدعو هذا 
المستحق للقتل فأطلقه. وأدعو هذا الآخر فأقتله. 

وليس هذا بدليل على إنكار الطاغية ربوبية الله عز وجل» بل يجوز أن 
يكون يزعم أن الله عز وجل فوض أمر الرعيّة إلى مَلِكهم يصنع فيهم ما أراد. 
فلم يكن للخليل عليه السلام في الجواب إلا طريقان: 

الأولى: أن يدعو الله عز وجل فيميت الذي أطلقه الطاغية فورًا ويحول 
بينه وبين الذي أراد قتله. 

الطريق الثانية: أن يعدل إلى أمر لا تتناوله قدرة الخلق» ولعله إنما عدل 
عن الأولى لوجوه: 


لكان 


الأول: أنه يحتاج إلى إظهار خارق» وإنما يلجأ الأنبياء عليهم السلام 
إلى الخارق فيما لا يتيسر الاحتجاج عليه ببرهان عادي» كإثبات رسالتهم. 

ومن الحكمة في ذلك: بُعد البراهين العادّية عن الشبهة. 

ومنها: أن استنباط الحجة أعظم أجرًا للأنبياء من حدوث الخارق. 

ومنها: أن في المحاجة بالحجج العادية إرشادًا لأتباع [75] الأنبياء 
ممن لا يظهر على يده الخارق» وغير ذلك. 

الوجه الثاني: أن الغالب أن الله عز وجل إذا أظهر الخارق لقوم فلم 
يؤمنوا عقبه بالعذاب؛ ولم يكن الخليل عليه السلام يريد تعجيل العذاب 
رجاء أن تفيد المطاولة في القوم أو بعضهم أو يخرج من أصلابهم من يؤمن. 

الوجه الثالث: لعل الخليل عليه السلام لم يكن حينئذ قد تُبّئ» وإنما 
محاجته مع قومه ومع طاغيتهم بإيمانه الذي هداه له الله تعالى من طريق 
عقله ونظره» ويشهد لهذا قول قومه: #إسوعنا فى يرهم يعَال لم برهم 4» 
والفتى: الشاب(23: وقد اشتهر أن الله عر وجل لم يبعث نيا إلا بعد أربعين 
ل 

بقي علينا أن نبين وجه دلالة عجزه عن الإتيان بالشمس من مغربها على 
أنه إنما يقتل ويطلق بإذن الله عز وجلء وأن الله عز وجل قد يأذن له وقد 
يمنعه» فأستعين الله عز وجل وأستهديه؛ ثم أقول: 


.517 انظر: المصباح المنير‎ )١( 
زم مر ذكره في ص57 24 ولا أصل له.‎ 
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[75] إن العاقل إذا تفكر في خلق الله تعالى الشمسٌ جارية بمصالح 
عباده وأنشأ بها التغيرات الجوية والأرضية التي لها دخل عظيم في حياة 
الحيوان وطعامه وشرابه وتنفسه وغير ذلك مما لا يحصىء وبعضه يعرفه 
الناس جميعًاء ومن كان له إلمام بعلم الطبيعة كان علمه بذلك أوسع. 

وقد كان لقوم إبراهيم عليه السلام معرفة بأحوال الشمس وغيرها من 
الكواكب؛ لأنهم كانوا يعبدونهاء وعبادتها تدعو إلى تعرف شؤونهاء وكذلك 
كانوا يستدلون بأحوالها على الحوادث الأرضية كما يدل عليه قوله عز وجل 
في إبسراهيم: لطر ف التو (23) كَقَالِقٍ سَقِمٌ ()4 أي: أوهمهم 
لشفت لاجرل او حل أنه سملقت رإنا مدي يا الا به 
الخبر أن كل إنسان لا بدّ أن يعتريّه السّقَمء والله أعلم. 

أقول: إذا تفكّر العاقل في ذلك عَلم شدّة عناية الله تعالى بالخلق. وإذا 
كان الأمر كذلك فكيف يدَّعَهم مع ذلك هملًا يعمل فيهم بعضُهم ما يشاء في 
غير مصلحة يعلمها الله عز وجل ويُقدّرها؟ وأبعدٌ من ذلك أن يدّع مَن يوحٌده 
١13‏ فريسة لمن يشرك به بدون قضاء منه عر وجل لحكمة يعلمها. 

فالإنسان الذي يزعم أنه يفعل في الخلق ما يشاء بدون قدَرٍ من الله 
تعالى ولا قضاء كأنه ينكر وجود الشمس وجَرْيها في مصالح العباد. أو يزعم 
أنه هو الذي يجريها. 

بحا داك لامرك لاعتو ول # أنه الى رهم لسوت يعي 


روي / نه أشتوى عارش وَسَكَرَ مس وَالْمَمرَ كل يج امل سس بُدبرُ 
لو مر يفصل لنت 0 يمون 4 [الرعد: ]. 
قال أسر السعود: لفان كن كد زعاحن القدر ايتتو يزان تكله 
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التدبيرات المتينة عواقبّ وغاياتٍ لا بد من وصولها....1(0). 

أقول: وإيضاحه والله أعلم: أنكم إذا تدبرتم هذه الآيات علمتم أنَّ 
الخالق الذي دبّر العالم هذا التدبير لم يكن ليخلقكم عبثًا ولا ليدَعَكم 
سُدى. وإذا كان الأمر كذلك فلا بدَّ من البعث؛» كما قال تعالى: #أَفَحَبَسُمَ 
أنَّمَا نما فتك عبَمًا كه ْنَا للا حَعُونَ 4 [المؤمنون: .]1١5‏ قال أبو السعود: 
«فإنَ خلقكم بغير بعثِ من قَبيل العبث0('). وقال تعالى: #أبحْسّبُ الِإنَنٌ أن 
يرك سُدى (0©)... لس دَلِكَ يعَدِرٍ عَكَ أن مخ الوق 4 [القيامة: 5- .]5٠‏ 

وعلى هذا فإنما بهت الذي كفر لقيام الحجة على عجزه عن قتل أحد أو 
استحيائه بغير قضاء الله تعالى وقدّره, فأما الإتيان بالشمس من مغربها فإنه 
لم يدّع القدرة عليه أصلاء ولو كان يدَّعيه لأمكنه أن يعاند فيقول: لا أريد 
الوتيان بالشمس من المغرب؛ فإن ذلك منافٍ لحكمتي ومصالح رعيتي» 
وقد أقمت أنا الحجة على قدرتي على الإحياء والإماتة وأنت الجاحد 
لذلك؛ فأنت المطالّب بما يدفع حجتي, أو نحو ذلكء والله أعلم. 

وهناك معانٍ أخر حملت عليها القصّة ليس فيها أقرب مما مرٌ. 

وقد روي أن المحاجّة كانت قبل(" إلقاء إبراهيم عليه السلام في 
النارة؟)؛ فإن صم فيكون الله عز وجل جعل في ذلك برهانًا حسّيًا 743] على 


6 تفسير أبي السعود /١‏ 747. [المؤلف] 

(0) تفسيره .2١17/7‏ [المؤلف] 

إفرة شب أن ا 

(:) نُقِل هذا المعنى عن مقاتل. انظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري 7/ 7؟. 
54١‏ 


تكذيب الطاغية في زعمه أنه هو الذي يطلق من أراد إطلاقه ويقتل من أراد 
قتله» والله تبارك وتعالى أعلم. 

وعلى ما تقدَّم فلم يدّع الطاغية الربوبية العظمى وإنما ادّعى أن أمر 
رعيّته مفوّض إليه يصنع فيهم ما يشاء , لا يمنعه الله عز وجل عما يريده بهم 
فيرجع النزاع إلى ضرب من النزاع في القدر والله أعلم. 

تفسير تأليه المسيح وأمه عليهما السلام 

رأيٌ النصارى في المسيح عليه السلام مضطرب. ويظهر بالتأمّل أن أول 
ما تخيله العامّة أن عيسى هو ابن الله حقيقة» حملهم على ذلك أمور: 

منها: أنهم سمعوا أنه ولد من غير أب. 

ومنها: أنه كان يقال له: ابن الله» وقد كان هذا المجاز شائعًا 58 
إسرائيل» وقد ورد في التوراة التي بأيدي أهل الكتاب الآن في داود أنه ابن 
كر وورة وكا بعوماق بوافح كير . وقد قال تبارك وتعالى: 
#وَقَااتٍِ المهود والتصدرى ححن أبكؤا بَكَوًا أسَّهِ يدث > [المائدة 14]. 

ونوان ج منمدر ل لاقم رمز في رجال منهم أنهم أبناء 
الله لأنهم وُلدوا من عذارىء وقد نبّه الله عزّ وجل على هذا بقوله: # وَكَاَيِ 


ودر أنه ولت التمصرّى الْسَسِيحُ أ ملك هوكم 


بأؤاميةٌ بغرت ور الي مكَئروا ين َل دتكمُمْ الأ أك 
بووحكحورت # [التوبة: ]. 


وفي كتاب «العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية» للتَّيْير('؟ بيان من قال 


- فما بعدهاء والتَثِير هو: محمد طاهر بن عبد الوهاب بن سليم التَّمير‎ ١0١ ص‎ )١( 
"5 


هذه المقالة من الأمم قبل النصارى» وكأن بعض رؤوس الضلال أشاعوا في 
عامّة النصارى تلك العقيدة مروّجين إفكهم بالأمور السابقة» وبما كان 
يجري على يد المسيح عليه السلام من الخوارق. 

ولعلّ الذي تولقٌ كبر ذلك بولس22(7: وكان من مككره أن أعلن بالإباحة 
ورفع الأحكام التكليفية» » فعل ذلك إفسادًا للدين وتقرّبًا إلى العامة واجتذابًا 
لهم» وكان من بقي من أهل الحق يخافون على أنفسهم, ولا يكاد الناس 
يسمعون قولهم؛ لأنهم إذا جهروا بشيء قال الناس: هؤ لاء يبغضون المسيح 
ويحقرونه ويجحدون فضائله ويطعنون على من يحبه ويعظمه» ورؤوس 
الضلال يصوّبون قول العامّة ويوججهون أقوالهم؛ وإذا حوققوا قالوا: إن 
العامة إنمايقولون في المسيح ما[١‏ يقولون على سبيل التجوز 
والاستعارة» وأ عاقل يخفى عليه أن الله عرز وجل لا يكون له ابن حقيقة؟ 

وكان بعض بقايا أهل الحق يجِبّن أن يصرّح به خوفا من أن يُفهم من 
كلامه تحقير للمسيح, ثم نشأ في القوم مَن أخذ بنصيب من الفلسفة وأحبٌ 


- البيروتي. توفي في دمر من ضواحي دمشق» عام 707١ه‏ انظر: الأعلام للزركلي 
7/5 . 

)١(‏ ولد في طرسوس الواقعة الآن في تركياعام' ٠‏ ميلادي» كان يهوديا 
من أشدٌ المعادين للنصارى., ؛ ثم دخل دينهم؛ وهو الذي سمح لغير اليهود أن 
يدخلوا في الديانة النصرانية بعد أن كانت مقصورة على اليهود. وهو الذي ألغى 
الختان» ويُنسب إليه في رسائله مشاركته في تحليل الخمر والخنزير والرباء قيل: 
إنه فعل ذلك لتقريب الوثنيّين من النصرانية. انظر: الموسوعة البريطانية» مادة : 
56 86 ,آننةط. وانظر: محاضرات في النصرانية» لمحمد أبو زهرة ص 70-17١‏ 
119-4. 


1417 


أن يطبق تلك العقيدة على العقل فاستشنع ما كان يعتقده العامّة من أنَّ الله 
تعالى وقع على مريم فأحبلهاء تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

فمنهم مّن زعم أن الله تعالى هو نفسه حل في مريم لأنهم يجدون كثيرًا 
من الأمم قد تورّطت فى اعتقاد الحلول. 

ومنهم مَن زعم أن الذي حل في بطن مريم بعض من الله. 

والعاقل يعلم أن ما استشنعه المتفلسفون من قول العامة ليس بأشنع مما 
قالوه هم أعني المتفلسفين. 

والمقصود هنا إنما هو بيان معنى تأليههم المسيح وأمه عليهما السلام 
فأقول: 


5 ا 5 0ه وه > سس السرم 2 70 6 2 ذه 39 
قال الله تعالى: «الَقَدَ حكَْرٌ ألدِنَ فَالوَا ورك أنه كَالِكُ كلدت وكا مِنّ 
إِلَهِ إل إلله ود ون لَرَ يَنتَوُوا عَهًا يدو 53 ؟ اليرت َفَرُوأ مِنْهُم 
00 أيه 59© أقل يتوت إل أله تفط 1١100زالة‏ عمو 


حم (5) تا ليخ انث مرب ةو 0ك لس ل ل 


َ صِدِيكَةٌ كه كنا بأسكلان أتلصمٌ اشر مكيف بيت لهم 
د 2 مر © 2 من اسل اس 
نت ثم أنظز أف يُؤقكوست 90 ل فل أَنعَبَدُوتَ من دوف ألله ما لا 
7 


0 وك 43 [المائدة: 1/7 75]. 

ليس المراد بالثلاثة هنا ما اشتهر عن النصارى من أن الله تعالى ثلاثة 
أقانيم» وإنما المراد بالثلاثة: الله تعالى وعيسى وأمه. 

ويدلٌ على ذلك أمران: 


545 


الأّل: أنه قال: #ثَالِتٌ تَندبَةٍ 4 فدلٌ أن الاثنين الآخرين غيره» 
والنصارى لا يقولون ذلك في مسألة الأقانيم» بل يقولون: إن مجموع الثلاثة 
الأقانيم هو الله تعالى. 

الأمر الثاني: أنه ذكر في الرد حقيقة المسيح وحقيقة أمه. وليس 
لأمه دخل في الأقانيم» وإنما الأقانيم عندهم عبارة عن الأب والابن وروح 
القدسء فالأب هو الذات» والابن هو الصفة التي فارقته» ودخلت في بطن 
مريم فكانت المسيح» وروح القدس صفة ثانية نزلت على المسيح في صورة 
حمامة. 


- 


وقال الله تعالى: #وَإِدْ قَالَ أنه يَِعِيسى أبن مرْيم مَأَنتَ قُلَتَ [085] لتايس 
.8 .ث ا ملت 2 - 
اتحذوق وَأ إلنمين من مون نِ لَه قال سبِحَدتَكَ * [المائدة: 117]. 


فعلم بهاتين الآيتين أن النصارى يؤلهون مريم ويعبدونها كما يؤلهون 
عيسى ويعبدونه» وقد علم أنهم لم يقولوا في مريم إنها واجبة الوجود ولا 
قديمة ولا أنها جزء من الله تعالى, ولاأنها تخلق وترزق وتنفع وتضرٌ 
وتغفر الذنوب» فثبت بذلك أنَّ التأليه والعبادة لا يتوتّمان على اعتقاد شيء 
من هذه الصفات في المعبود. أن اعتقادهم هذه الصفات في عيسى أمر 
زائد على التأليه والعبادة. 


(')فأما قوله تعالى: #يتأهَلَ الححكتب لا مَنْلوا فى 
ذا عق لق إل لعن نا التييخ مس :5 عم تشوف تر 
ور 2 24 م2 شروو سي سر بره 2 2 


ألقنها إِلّ مج وروح مَنْهُ كَاميا بأل وَرْسُلو. ولا تَمُولُوأ تَلتَهٌ أنتهوأ حيرا 


9 


)١(‏ من هنا بداية ملحق يزيد عن صفحتين قليلا. 
566 


ع 


لَحكُم إِنَمَا أله إله و ا سْبكنَه: أن يورت لَه ولد © [النساء: »]17١‏ فأكثر 
00 5007 الله وعيسى وأْمّه ثلاثة آلهة. 
قال السعد التفتازاني في المطوّل: «أي: لا تقولوا : لنا أو في الوجود 
آلهة ثلاثة أو ثلاثة آلهة» فحُذِف الخبر ثم الموصوف أو المميّر أو لا تقولوا: 
الله والمسيح وأمه ثلاثة» أي: مستوون في استحقاق العبادة والتربية70١).‏ 
وقال المحقّى عبد الحكديم في حواشيه على حواشي الخيالي على 
شرح العقائد النسفية في الكلمة(") على تكفير النصارى: «فالعمدة في 
تكفيرهم ما ذكره بقوله: على أن قوله تعالى: #وككا ننه لَه نه ويظ 
يعني أنهم إنما كفروا لإثبات الآلهة الثلاثة لا لأنهم أثبتوا القدماء الثلاثة. 
ومعنى إثباتهم الآلهة الثلاثة أنهم سوٌّوا الثلاثة في الرتبة واستحقاق العبادة 
على ماصرّح به الشارح في بحث حذف المسند من شرح التلخيص؛ ؛لاأنهم 
و مس ل ا ل 
أنه لا مخالف في مسألة توحيد واجب الوجود إلا الثنوبّة دون الوثنية ‏ أ 
النصارى ()7" فما ذكره المحمّي: ار ا 
محل بحث؛ إذ الاشتراك في الألوهيّة بمعنى استحقاق العبادة لا يدل على 
كونها ذواتٍ مع أنه لا حاجة إليه؛ إذ القول بتعدّد المعبود كافٍ في تكفيرهم 


)١(‏ #/ 4١1.[المؤلف].‏ وفي طبعة دار السعادة التركية ص5١‏ : «فى استحقاق العبادة 
والرتبة». ١‏ 1 

(؟) كذا. 

(©) علامة الاستفهام من وضع المؤلف. 

020 حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية ص9 0- .5١0‏ 
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فالصواب ترك قوله: «وذوات». نقل عنه. 

قال الإمام الرازي: «فسر المتكلمون قول النصارى: #تَاِتٌ تَلَدتْوَ © 
بأنهم يقولون بأقنوم الأب وهو الذات؛ وأقنوم الابن وهو العلم, وأقنوم 
الروح القدس وهو الحياة. وهذا الجواب مبني على هذا التفسير». انتهى 
كلامه. يعنى الجواب لقوله(21: «وجوابه إلخ مبنيٌ على هذا التفسير». 

وأمًا لو فسر قول النصارى: إإرك أنه كَالِتٌ تَتَددَوَ 4 بأنَ الله ثالث الآلهة 
لثلاثة: الله والمسيح ومريم؛ ويشهد عليه قوله تعالى: #دَأنتَ قَلَتَ لِلنّاس 


مدو 


اغحِذُوقٍ أب إِلهَيْنِ من دون أ 4 فوجه تكفيرهم ظاهر لا سترة عليه)(1). 


أقول: وقوله تعالى: لإا مه لَه وح 4 ظاهرٌ في أن المراد بقوله: 
#ولا تفولواأ كللكة 4 أي : ولا تقولوا: الله ثلاثة أقانيم» كما هو ظاهر لمن 
تأَمَّله. والله أعله7). 


وقال عر وجلٌ: « عدوأ أَحبارَهُْ وَرُمتَهُمْ أربسابا ين ذو 
ل وَالْمَسِيعَ أت مَرْيمَ وََا أن ا ينا لها و د 
إِلَّهَ إل 1 عسمًا تم رَحكورت 4 [التوبة: .]١‏ 

دلَّت الآية على أنَّ القوم اتسّخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا وآلهة 
وعبدوهم وأشركوهم كما قالوا ذلك في المسيح, فعلم منها زيادة على ما مرّ 


)١(‏ في مصدر النقل: «الجواب المذكور بقوله». 
(؟) *“/ ٠١‏ [المؤلف]. و7/١5١7‏ من طبعة فرج الله زكي الكردي 
(9) هنا انتهى الملحق. 

5 / 


أن تأليههم لمريم وعبادتهم لها أمرٌ زائدٌ على قولهم: هي أمٌ ابن الله؛ تعالى 
الله عما يقولون علوًا كبيًا. 

[851] فمن عبادتهم لعيسى عليه السلام إشراكُهم إياه في كل عبادة 
تكون لله تعالى لزعمهم أنه جزء منه. وتعظيمهم لصورته ولصورة الصليب 
لمشابهتها للصليب الذي صلب عليه فيما زعموا. 

ومن تعظيمهم لأمّه تعظيم صورتها والاستغاثة بها. 

وأما اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابًا وآلهة وعبادتهم لهم وإشراكهم 
فسيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

الكلام على قوله تعالى: 
“9# مَاكَانَ بسر أن يو ؤْتَمَهُ ألّهُ الكتنب والحكم والمُبوّة ثم يَقُولَ لحاس 


ووأ 0 

قال تعالى: قل يداهل الكتب تَمَالوا إل محلم سول بَيِمَنَا ويَتسَوْ آل 
سَبْدَ إلا لله ولا مْْرِكَ يوء هيا وكا كَجد بتكا تا )ين ون أل إن 
ولوَاْ مَقُولُوا أشهسدُوا آنا مُسَيِمُوت 00 يتاهلّ الحكتب ل مُحاجرت ف 
ا .م وَمَآ 5 ات ا 0 وَالِانْجِيِلٌ إِلَا من بعد ود أَدَدٌ تَمَفَلورتَ م 
هكؤلاء حَجِجَتمْ فِيمَا لكم يوء عِلَم م فلم [84] مُحَاجونَ فِيما لس لَكُم بو عِل م وله 
ا لا ماوع 8 مَا كن هيم مبوديا وآ مْرَايكًا ولي كات 0 

مَسَلِمَا ومَاكَانَ من الْمشرِكِينَ 22 إك أَوْلَ ألنّاِ م ين أتَبعُوه وهندًا أليُّ 


اديت 2 وقك وه المؤريية 1 طَايِمَة من أَهْلٍ الكتنب ل يُضِاونم 
وما يلُوت إل اهم هَمَا يَمْهرُورت 7 يتأهْلَ الكتب لم تكبوت 


518 


م داه 


لنت هوم هدوست )آمل الكتب بم تست انحن بوتكمو 
سي و 1 ك5 0 وَقَات طَايِفَة سنْ 55 الْكتبٍ اموأ الى أنْوا 


- 
91 


أل ءامنوا وجه النها لتَهَارٍ وأكفروا ره لعل يعون و وَلَا نموا لا من تي 


متك كل د اتا خدى أله أ موق أعنة يفل مآ ريم ل مو عند َي ف 
إنَ الضْل بد أله من ونويع لد (5) يَخلسٌ بحمو ص يَككهُ 
وَأنَّهُ ذو الْفَضْلٍ اليم 02 بج ون هل الكتّب من إن تَأمَنْهُ يِقِنطارٍ ا 
إليْكَ 0 لَا يدوه إَِْكَ لا مَادْعَتَ عَلِمَهِ 5 َ لِك جز 


2 مح 


2 
او نس كنا بي الاين سسبيلٌ [5*] يوت عل أله كِب وَهُمْ يلوت 
)بل من أنق يمدو تق 5 :+ يحب ألْمتقِنَ (5) إن لذن يْرونَ يعهَدٍ 
0 لين قنك ودلا البلك 5 حَلنَ لَب ف التيدرو 15 كمه اك 
يَظرٌ ميم الْقِسمَة وَل ربغ وَلَهُمْ عَدَابُ اسم )إن نهم لمْرِيعًا 
ل الهم بالكتب لمَحْسبو مِنَ لكب وَمَا هُوَ مرت الْكِتبٍ 
يرت هد ند أله وما من دلويو عل لكب كم 
ينكثرة © 566 كر أن يُوْقَيَهُ َه ألكتت ير ل 2 0 
لحاس ونوا عبكاذا لِى من دون الل ولكن كونوأ رَيَلنيَنَ يِمَا اشر ُو 
الككب ويم كسم نَدَرْسُونَ (0) ولا يَأْمرَكُمْ أن تَتَحِدُوا اتتبكة والتيس أب 
أيَأْمركُم بالكفر بَعْداذ نَم مُسََلِمُونَ # [آل عمران: 314- .]8١‏ 

[7 قال ابن جرير: «حدثنا أبو كريب قالء ثنا يونس بن بكير قالء ثنا 
محمد بن إسحاق قالء ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال» 
ثني سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو رافع القرظي, 
فذكر نحوه» يعني نحو الحديث الذي تقدّم قبله. ولفظه: «قال أبو رافع حين 
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اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله كَكلِك 
ودعاهم إلى الإسلام- : أتريديا محمد أن نعبدك» كما تعبد النصارّى عيسى 
ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرّبّيس(21): أو ذاك 
تريد منايا محمد؟...2"7 فقال النبييّ يك: معاد الله أن تَعبّد غيرَ الله أو نأمر 
بعبادة غيره ما بذلك بعثني» ولا بذلك أمرنيء أو كما قال؛ فأنزل الله عزَّ وجلّ 
في ذلك...: مَاكَانَ لسر أن يُوْتَيَهُ لله الكتب وَالْحكم وَالشْبُوَةَ 4 الآية 
إلى قوله: يمإ أن مُسمُونَ 7008© . 

أقول: ابن إسحاق هو إمام أهل المغازي. وقد ذكر هذاالحديث في 
سيرته» وهو ثقة على الصحيح, وإنما يخشى تدليسه؛ وقد صرّح بالسماع؛ 
وشيخه ذكره ابن حبان في الثقات47؟: لكن قال الذهبي: [6417] لا يُعرف00). 

وفي أسباب النزول للسيوطي237: وأخرج عبد الرزاق في تفسيره عن 
الحسن قال: بلغني أن رجلا قال: يا رسول الله! نسلم عليك كما يسلم بعضنا 
على بعض أفلا نسجد لك؟ قال: لاء ولكن أكرموا نبيّكم؛ واعرفوا الحق 


)١(‏ في الأصل: الرئيسء والتصحيح من طبعة محمود شاكر لتفسير ابن جرير. 

(؟) وضع النقاط مني» وإنما وضع خطا طويلاء ولعله يشير إلى سقم نسخته من تفسير 
الطبريء والذي ترك هو: «وإليه تدعوناء أو كما قال». 

إفرة ١١‏ المؤلف]. وأخرجه ابن المنذر 577/١‏ ح 145. وابن أبي حاتم 
”/ 31ح 107. والبيهقيٌّ في الدلائل» باب وفد نجران.... 0/ 85". كلهم من 
طريق ابن إسحاق. وانظر: سيرة ابن هشام ”/ ١560‏ . 

(:) لا 7و”,. 

(6) ميزان الاعتدال 7/54 77. 

(5) لباب النقول ص .0١‏ 


+606 


ا ل ل 
لتكت إلى قوله: ةك يمو 106 . 

ا كما دل علية الشياق يعيش 
عليه السلام بالنظر إلى زعم النصارى أنه أمرهم باتّخاذه ربا وإبراهيم عليه 
السلام بالنظر إلى زعمهم أيضًا أنه كان نصرائيًا يأمر بأنّخاذ عيسى ربّاء 


وبالنظر إلى زعم المشركين من العرب أنهم على ملّة إبراهيم عليه السلام مع 
عبادتهم للملائكة. 


وأما ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن جريج قال: كان ناس 

من اليهود يتعبّدون الناس من دون ربهم بتحريفهم كتاب الله [84؟] عن 
يوقي تال الله وحمل : # مَاكانَ ليتكَرِ» الآينين7')- ففيه نظر؛ لأنَ 
أولتك الأناس من اليهود لم يووا النوة» الهم ا أن يُرتكب المجاز فيقال: 
معنى كونهم أُوتوا النبوة أنهم من قوم مَنْ أوتي النبوة» أو نحو هذاء وهذا 
خروحٌ عن الظاهر بلا موجب. 

وقوله تعالى: ل وَلَايَأَمرَكْ 4 قرئ بالنصب والرفع؛ فأما النصب 


)0غ( لم أجده في تفسير عبد الرزاق. . وقد نقله الواحدي في أسباب النزول ص ١١1‏ . 
وعزاه في الدرٌ المنئور (7/ )76١‏ إلى عبد بن حميدٍ. . قال الزيلعيٌ : (غريبّ). وقال 
ابن حجر: (لم أجد له إسنادًا). انظر: تخريج أحاديث الكشَّاف 0147/١‏ ح1994. 
الكافي الشاف (الملحق بالكشّاف) ص 77ح .77١‏ 

(؟) تفسير ابن جرير / 2717 [المؤلف]. وتفسير ابن أبي حاتم 0591١ /١‏ ح 40/ا. 
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- على #يَُولَ # بالنظر إلى أن المعنى: ما كان لنبي أن يقول. 

- إماعلى محذوف بعد قوله: #يَدَرسُونَ * تقديره: ما كان له أن 
يقول. 

وعلى كلا الوجهين فالمعنى كما نص عليه ابن جرير: «ما كان له أن 
يقول.... ولا أن يأمركم» فكلمة (لا ) صلة لتأكيد معنى النفي» وذلك شائع 
في الاستعمال. ولا سيما إذا طال الفصل كما هنا. 

وقيل: كلمة (لا) أصلية» والمعنى: «ما كان له أن يقول ولا يأمر) أي ما 
كان له أن يجمع بين القول وعدم الأمرء وهذا بعيد من حيث المعنى؛ إذ 
له أن يقول ويأمرء وهو كما ترى. 

ويؤيّد الأول قوله تعالى: لأيَأمرَكُم َالْكْفرِبَعدإذْ َم مُسَلمُونَ © فإنه يدل على 
توجّه النفي إلى كل من القول والأمرعلى جدته؛ ويؤيّده أيضًا الفصل [25+] 
بقوله: #و لي كونأ رَكنبِصسَ يساس ْتمَنِمُونَ لْكِكبوَيمَا سر يَدرْسُونَ 4 ومشل 
هذا الفصل لا يحسن بين الأمرين اللّذَّين يُراد توجيه الحكم إلى اجتماعهماء 
والله أعلم. 

وفي الآية احتمالات أخر ذكرها ابن هشام في المغني في فصل 
كياد 


والنفي في قوله: #مَاكانَ لِبِسَرٍ» نفيٌ ‏ والله أعلم ‏ للإمكان؛ كما في 


() مغنى اللبيب ”7/ 01و" 


قله اليه 0 شر 1 وت لمان 


#وَمَاكانَ لنفين أن تَمُوتٌ | لَّا ا 6 أي: لا يمكن أن 
عر 


الأول: #آن يُوْيَيَهُ لَه الكتب والحكم والشُبوة 4. 

00000 

فحاصل المعنى: أنَّ من علم الله تعالى منه الأمر بالشرك لم يؤته النبوة» 
ومن آتاه النبوة عصمه عن الأمر بالشرك. 

وإنما قلت: إن النفي نفيٌ للإمكان لا للجواز بمعنى الْحِلُ؛ لأمرين: 

الأول: أن قوله تعالى: #أن يِؤْتَيَهُ 4 ممالا يدخل تحت قدرة 
العبد حتى يصمح أن يوصف بعدم الحل. 

فإن قلت: الحكم في الآية[0] منصبٌٍ على المجموع كما قدَّمتَّ. 

قلت: صدقتّ» ولكن حُسْن التعبير في مثل هذا يستدعي إذا كان المنفي 
الحلّ أنيُفرّق بين ما يكون الأمران من عمل من لا يحل له المجموع وما 
يكون أحدهما من غير عمله؛ ففي الأول يوجّه المنمٌ إلى كل منهما في 
الصورة مع التنبيه على أنه موجّه إلى الجمع؛ كأن يُقال: ما كان للمسلم أن 
يتزوّج المرأة ثم يتزوّج أمّهاء وفي الثاني يوجّه المنع إلى ما هو من فعله 
مقيِّدًا بوجود الأمر الآخرء كما قال تعالى: #وما كان ِمُؤْمٍ وَلَّا مُؤْمَِةٍ إِذَا قصَى 

أله ورسوار مر أن 2 05 يم مِنْ مره » [الأحزاب: 7 7]. 

13 الأمر الثاني: أن نفي الإمكان أقطع للّجاج المفترين على إبراهيم 


01 


وعيسى عليهما السلام وأبلغ في تبرئتهماء ولو كان المنفيٌ الحل لأمكن أن 
يقولوا: أما هما فقد أمرانا بما نحن عليه» وكونه يحل لهما أو لا يحل لا شأن 
لنا به. 

فإن قيل: إن نفي الحلّ يستلزم نفي الإمكان لعصمة الأنبياء عليهم 
السلام» فيكون نفي الإمكان بطريقٍ استدلالي» وهو أبلغ. 

قلت: ولكن النصارى لا يعترفون بعصمة الأنبياء عليهم السلام. 

تأليه الأحبار والرهبان 

أخرج ابن جرير وغيره من طريق عبد السلام بن حرب قال: حدثنا 
عُطيف بن أعين» عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم: قال: أتيت النبى 
يه وفي عنقي صليب من ذهب. فقال: ايا عدي, اطرح هذا الوثن من 
عنقك»؛ قال: فطرحته. وانتهبت إليه وهو يقرأ في سورة براءة فق رأ هذه 
الآبة: « أَععَجَدوأ باهم وَرَهبكتهُمْ ١‏ رسابا من دون أللَّهِ #. قال: 
فلثاثيا سول الله إنا لسنا [95] نعبدهمء فقال: «أليس يحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟» قال: قلت: بلى» قال: «فتلك 
عبادتهم)(21. 


وأخرجه الترمذي بألفاظ أخرىء ثم قال: «حسن غريب لا نعرفه إلا من 


)١(‏ لفظ ابن جرير .7١/٠١‏ [المؤلف]. . وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (ترجمة 
غغطيف بن أعين) 7/ + ٠.وابن‏ أبي حاتم 5/ 117/84 ح لاه ٠‏ . والطبرانى 
اا ىح 519-1518. :واليتهقي: كناب آداب القنافي: باب ما يقسفى به 
القاضي...؛ .١١5/١٠١‏ وغيرهم. وانظر: السلسلة الصحيحة 850١/17‏ ح 5791. 
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الحديث)(2., 


أقول: غطيف وثقه ابن حبان وضعفه الدارقطني7"). 


وقد روى ابن جرير وغيره نحو هذا التفسير موقوفا على حذيفة رضي 
الله عنه. وبمعناه عن ابن عباس» ثم عن أبي العالية والتحسن والضحاك9). 


وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: قل يَأهْلٌ الكتب تَمَالوأ ل كيمتر 
بيبا ين دون َس 4 [آل عمران: 14] ما لفظه: «فإن اتَّخَاذْ بعضهم بعضًا هو ما كان 
بطاعة الأتباع الرؤساء فيما أمروهم به من معاصي الله وتركهم ما نهوهم عنه من 
طاعة الله» كما قال جل ثناؤه: « أَعَحََدُوأ أُحبارَهُمْ وَرُهْسكَهُمْ أربسابًا [96] 
ين دون لله وَالْمَسِيعَ أت مَرَيمَ وَمَآ أُمِرْوا إلا ليَعسِدوا إِلهًا 
وجدأ14. 

ثم أخرج عن ابن جريج يقول: ٠لا‏ يطع بعضنا بعضًا في معصية الله"(4. 


رم اير 


وأخرج في تفسير قوله تعالى: #فَلاجْصَلُوا يِه أندادا وَأُم تَعَلَمُوَ * 


)0( جامع الترمذي» كتاب التفسير؛ باب ومن سورة التوبة» ”/ 14ح .5١99‏ 
[المؤلف] 

(؟) انظر: الثقات 7/ ,23١١‏ الضعفاء والمتروكون ص ؟ .5١‏ 

(*) تفسير ابن جرير »47١-5414/1١ ١‏ تفسير ابن أبي حاتم 7/ 11/85. 

]فلؤملا[.١96‎ /# )5( 
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[البقرة: .]"١‏ عن ابن عباس وأبن مسعود وناس من أصحاب النبي د وثلا 
جحْعَلُوا ينه أندَامًا ‏ قال: «أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله». وقد 
لين 


02خ 
1 


وأخرج عن السدي في تفسير قوله تعالى: # ومح آلنَّاس من يَنَّخِدُ من 
دون أله ندَادًا يبوتَهُمْ كسس أله © [البقرة: .]11٠‏ قال: «الأنداد من الرجال؛ 
يطيعونهم كما يطيعون الله. إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله». وقد مرٌ هذا 
0 

وقد جاء في القرآن عّدة آيات في ذكر عبادة الطاغوت لعلَّنا نذكرها فى 
فصل عبادة الشياطين. 

وقد فسَّر جماعة من السلف الطاغوت بالكاهن والساحر وسادن الصنم 
الذي يأمر بعبادته وغيرها مما يتديّن به المشركون. وبكعب بن الأشرف 
وحبيٌ بن أخطب [94*] وغير هما ممن كان اليهود يطيعونه في الدين. 

قال ابن جرير: «والصواب من القول في تأويل: #يُؤْمِبُونَ بالْحِبْتِ 
وَالطَدمُوتٍ © أن يقال: يصَدٌَقَوَن بمعبودين من دون الله يعبدوتهما من دون 
الله» ويتخذونهما إلهين. 

وذلك أن (الجبت) و(الطاغوت): اسمان لكل معظّم بعبادةٍ من دون 


000( ص5 5:. 
زههة ص 4546. 


الله» أو طاعة» أو خضوع له؛ كائنًا ما كان ذلك المعظَّم» من حجر أو إنسان أو 
شيطان. وإذ كان ذلك كذلكء وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها 
كانت معظمة بالعبادة من دون الله فقد كانت جُبونًا وطواغيت؛ وكذلك 
الشياطين التي كانت الكفار تطيعها في معصية الله» وكذلك الساحر والكاهن 
اللذان كان مقبولًا منهما ما قالا في أهل الشرك بالله» وكذلك حُيي بن أخطب 
وكعب بن الأشرفء لأنهما كانا مطاعيّن في أهل ملّتهما من اليهود في 
معصية الله والكفر به وبرسوله؛ فكانا جبتين وطاغوتين(21. 841[1] 


[45] وقال تعالى: 9# سرع َعَ لَكُم من الدب مَا وَضَّىْ يه- ًا وَأْلَرِى أَوَحَبَنَا 
انك ا 0 رحد عَم > وم مس م شم أ ع 2 
إِلتِك وما وصَّينا بو ِبَرْهِيم وَمُوسَئ وعِسَوح أن 7 َلدِينَ ولا لتفرفوا فيه كَيرَ 
ا 0 را سما سه امس 6 ميري سوس - 2 “شراس ةك ارم 03 

لْمُتْرِكِينَ ما تنْعُوَهُمٌ إِلِمْدِ لَنَّهُ يتَىَ إِلَيْهِ من يَنَآهُ وَبَبْدِى إِلَبّهِ مَن 


8 عء ‏ مه 0 أ - 0 م 7و لو 0 عدن سم ل عد 
ينيك (05) وما لَمَرَفوَأ إلا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمْ الْعِلْم بعْيا ينهم وَلولَا ظلِمَة 
أ معد إى كس وساي 45ل مسو سات 56 ب 4 4غ وتسيب ل 

سَبَقَتَ من رَيَكَ ِل أجَلٍ مُسَعى لَمَضِى ينهم وَإنَّ الذي أُوربُوأ ألكتب مِنْ 
و 5-5 04 9 # هه -_-و واس حرام إغر جز 4 ةر 
بعل هم سَّكِ مَنّْهُ مُربٍ َلِدَّلِلََ دم وَأسْتَقِمْ حكما أمرت وا 
ننه اماقم ركل #اقلك بجا أدل أنه بن حك 0 ل 1 و 
ليع هم وهل ءَامَنتٌ يما أنزا 2 واهرت لاعدل بد لله 


آذ هه و سم و مر م 50 26 

ود آنا أعمللنا وا : أقتبط لا خب ويندكم الله جمع 

سك هه رم سم روه 00 و مه ضٍ لخر 
يسنا وَإليْهِ ألْمَصِيرُ (00) وَالَدِينَ ياجُورسَ ا سَيُْجِيب لَه حَلْهِم 


4 ا 1 ل ١‏ اد ركدويى ماهد و 0-07 مه 
داحِضة عند رَيَهِمْ وعل عضب وله عَدَابُ سَدِيدٌ (25 أَنَّهُ الى أذ 
لكتَبَ 1:1 ِلَلَقّ وَالْمَانّ وَمَايدَرِبِكَ لَمَلَّ أَلَاعَةَ فَرِيبٌ 3 يَسْتَعَجِلُ يها 


20 محا لام م ساميره ري كلد ل حل رمو كوم 26 0104 
ل لا يُؤميونَ بها وَألَدِ ءَامَنوأ مُسَفِفُوتَ ينها وَيَعَلَمُونَ أنها لحن آلآ إن 


)١(‏ 79/6 [المؤلف] 


/ا 50> 


رس امه 24 مل لا ارء 00 03م 01 مر 
من كات يريد حَرَت ألدَنْيا نؤْيَهء مها وما 0 ِخْرَوَ من نَصِببٍ 5 أمْ لهم 


د 4 [الشورى: .]1١-17‏ 


3 
١ 
3 
ك5‎ 
5 
١ 


قيل: إن المراد بقوله: #أمَ لهم شر كتوّأ #: شركاء للمشركين في 

وقيل: المراد: شركاء يشركونهم بالله تعالى. 

ومّن قال هذا فسّره بالأوثان» وتأوّل نسبة الشرع إليها بأنها سبب له أو 
أنها تماثيل لمن شرع في زعمهم. وقد تقدَّم ذلك عن البيضاوي. 

والصواب إن شاء الله المعنى الثاني, أي أنَّ المراد: شركاء يشركونهم 
بالله عر وجل؛ لأنَّ عاّة ما(47121+] يجىء فى القرآن بهذا المعنىء وأن 
ال ا كي ا وي ل ا 
الدين, فيعلّم من هذه الآية ومما قبلها أن شرع الدين خاصٌ بالربٌء فمن 
ادّعى أن له حمًا أن يشرع: وأن ما شرعه يكون ديئا؛ فقد ادّعى الربوبيّة: ومن 
قال في شخص: : إن له حقًا أن يشرع وأن ما شرعه يكون ديئا؛ فقد انّخذه ربا 
وجعله شريكا لله عزَّ وجل وذلك تأليةٌ له وعبادةٌ وشرلٌ بالله تعالى. 


)١(‏ إلى هنا انتهى الدفتر الرابع» ويليه الدفتر الخامسء وأوَّله: يجيء في القرآن... 
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وقد مرٌ(١)‏ قول الزجّاج ‏ فيما نقله ابن هشاء'(" 2‏ أن المعنى في قوله 
تغبالن: : #قلتصالوأ َكَل م عتَِحكْعٌ ألَامْرو ابو سنا *# [الأنعام: 
.]١‏ قال: (الأصل: «أبيّن لكم لئلا تشر كوا». وذلك لأنهم إذا حرّّم عليهم 
رؤساؤهم ما أحلّه الله سبحانه وتعالى فأطاعوهم أشركوا؛ لأنهم جعلوا غير الله 
بمنزلته». 

بعد فقد ثبت أن البهود كانوا يعلمون أن خد الزاتى المحصن الرجم) 
وأن ذلك في التوراة حق» فشرع لهم أحبارٌهم الاكتفاء بالجلد والتحميه9", 
فَانََخْذوا ذلك ديئًا يزعمون أن الله يحبه ويرضاه. 

وأما النصارى فأمرهم أظهر؛ فقد ثبت عندهم أن عيسى عليه السلام 
أخبرهم أنه لم يُبِعَتْ لنسخ التوراة وإنما بِعِث لتثبيتهاء [18*] ثم خرج 
أحبارهم. فأبطلوا أحكام التوراة التي كان عيسى نفسه يعمل بهاء كالختان 
وتحريم لحم الخنزير وتحريم السبت وغيرهاء زاعمين أن ما شرعه بولس 
وغيرة كول ديكا يسته الله:ويرضتاة: 

وهكذا مشركو العرب كانوا يزعمون أن ما شرعه عمرو بن لحي 
وأضرابه ديرنٌ يحيّه الله ويرضاه؛ ولما كان يوم الفتح أخرجت من الكعبة 
صورتا إبراهيمٍ وإسماعيل عليهما السلام وبأيديهما الأزلام يستقسمان بهاء 
فقال النبي صا الله عليه وآله وسلَّم: «قاتلهم الله أما والله لقد علموا أنهما 


)١(‏ ص 575". [المؤلف]. ص058. 
(؟) المغني. [المؤلف]. »75٠ /١‏ وانظر: معاني القرآن للزجاح ؟/ .7١ 5-1١7‏ 
فر التحميم: تسويد الوجه بالحُمَم وهو الفحم. انظر: غريب الحديث لأبي عَبَيِدٍ 
/” »و النهاية /١‏ 555. 
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لم يستقسما بها قطّ(9). 

فقد زعم المشركون أن الاستقسام بالأزلام دين يحبّه الله ويرضاهء حتى 
صوّروا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام؛ مع علمهم 
ل ل 


وذء 20 210111 7 0 000 7 
وقد قال تعالى: لكل ألطَعَاوِ حكَاد حلا َسيل لاما حرم سيل 
0ك م« > > ردم دم همس و بآرم م ع سل لمعو رمسم در 0 
نقيسهء ون قبل أن تنزل السورنة قل فَأنوأ يلَوْرةَ فَأتلُوها إن ممم صَندقِيرت 
فمن أفر” مي وعمس )- >> مخ مي 0 
فر عَلّ اللو الكذب من بعد دَلِكَ فَأَوْلِكَ هم اَلظِمُونَ © [آل عمران 


ا : #ماجعل الله من جحيرؤ وَلَاسَإبَةَ ولا وَصِيرْرَ وآ 
َلكنَا إن كعَرو فون عل هو لكب بد هم لا يمُقَنُونَ 4 [المائدة: .]٠١‏ 

والقرآن يقسّم الكفر إلى قسمين: الكذب على الله والتكذيب باياته. 
قال تعالى: ل وَمَنْ لمم أَْرَىعِ لَه كَذِبًا أ كدب بلحي لما +02: أن في 
هع موه مَنْوى إِلحكَدفْرنَ # [العتكبوت: 14]» وفي القرآن آياثٌ أخرى بمعناه. 

وقوله: ‏ وَمَنْ أَظلم 4 استفهامٌ إنكاري» أي: لا أحد أظلم منه. فعُلِم من 
ذلك أن ذلك يكون شركًا؛ لأنه لو لم يكن شركًا لكان الشرك أعظم منه؛ 
لقوله تعالى: «إإرك ألسَرَلِكَ لظم عَظِيمٌ © [لقمان: 1]» وقوله: 8 إن أده ل 
يَمْفِر أن بِسْرَكَ يو وَيمْفْر مَا دُونَ دَلِكَ لمن كه وَمَن دشْرِك بأل فَمَدٍ أفترك إِثْمَ 
عَظِيمًا 4 [النساء: 48]. 


)00( البخاري. كتاب الحجٌ؛ باب من كبّر في نواحي الكعبة» ١ح‏ 1501. 
[المؤلف] 


+٠ 


فأما أرواح الموتى فعبادتها من جنس عبادة الجن عند بعض الناس» 
ومن جنس عبادة الملائكة عند آخرين. وشضياق الكلام على ذلك. إن شاء 
الله تعالى217. 


2 3 


.415-4816 انظر: ص‎ )١( 


11١ 


3 القبور والآثار 

عبادة القبور والآثار إنما تكون تعظيمًا للمقبور أو صاحب الأثر على 
نحو ما تقدَّم في شأن الأصنام(١2»‏ حيث تُعبد تعظيمًا للأشخاص التي هي 
تماثيل لهم فأما الفصل بين ما يكون شركًا من احترام القبور والآثار وما لا 
يكون شركا بل قد يكون مشروعاء فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى(). 

البرة 

كان أهل الجاهليّة يتعرّذون برؤساء الجن من شر عامّتهم ‏ كما تقدَّم . 
ونجد الآن كثيرًا من الناس ينذرون للجنٌّ ويذبحون لأجلهم. ويصنعون لهم 
الأطعمة؛ ثم يضعونها في الصحارى بالليل» ويزعمون أن الجن يأكلون 
دلق ورشحروة بريه أر بون عيد! لفيا رباء جيعد نون عه شرو 
بعضهمء أو يبيّدون لهم بواسطة الكاهن شيئًا مُعَيبا كسرقة» أو حال رجل 
غائب» أو حقيقة مرضٍ وعلاجه. أو نحو ذلك. ْ 

والمعزّمون كثيرًا ما يفزعون إلى ذلك إذا أَنُوا بمصابء وربما يفزعون 
إلى عبادة الكواكب. ا 

3 وأحسنهم حالا مَنْ يعتمد الأوفاق(" المبيّة على الحساب 


)١(‏ انظر ص01/7-6558. 

(؟) انظر: فصل تحقيق السلطان الفاصل بين عبادة الله تعالى وعبادة غيره ص 417 
وفصل الأعذار. 

(9) جمع وَفْق: هي جداول مربّعة لها بيوثٌ مربّعةٌ يوضع في تلك البيوت أرقامٌ عدديّةٌ 
أو حروفٌ بدل الأرقام... وذكروا أن لاعتدال الأعداد خواصٌ فائضةً من روحاتنّات - 
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ومراعاة النجوم؛ ونحو ذلك؛ وسيأتي قول الشهرستانيٌ أن ذلك كلّه مأخودٌ 
عن الصابئة. 

وإنما يحمل المعزّمِين على ذلك أنه ليس لديهم من الإيمان والتقوى ما 
يرعب الشياطين ويطردهاء فهم يلجؤون إلى تَرفَي الشياطين والتقرّب إليهم 
وفعل ما يحبّونه» وإن كان فى ذلك ذهاب الدينء والله المستعان. 

وقدارايث من يعنفد أن لقاب إلح الشر شرك يذل سام ولكنه إذا 
مرضت زوجته أو ابنه وقال له المعرّم يعمل كما يعمل الناس من التقريب 
للجنٌ؛ أقدّمَ على ذلكء إما مرتابًا في عقيدته وهو الغالبء وإما بائعًا دينه بما 
يرجوه من منفعةٍ عاجلةٍ بشفاء مصابه» وإما قائلا: غلبتنا النساء! 


فأما عامّة الناس» فإنهم يزعمون أن حصول النفع حجَّةٌ للجواز بل 

وللاستحباب, وقد يبالغ بعضهم فيدّعي الوجوبء كأنهم لا يعلمون أن 
يي 

السحر تحصل بسببه منفعة للساحر وغيره ممن يريد الساحر نفعّه» وهو مع 
لكر 

وعبّاد الأصنام يزعمون أنه يحصل لهم منافع بعبادتهاء وهكذا عبّاد 
الشياطين تساعدهم الشياطين 1؟40] بأعمالٍ كثيرة» وتلك المنافع عارضة 
رفاة اكرول تمتها عبار تلد 5 توعلى قرفن انها داتك الانتيان مذ 
خرانة مني ما بلقادمن كفني اللاد_ وجا بزهد ابعل مفاتة: 


ج- “كذاق الأعداد أو الخروف» ورت علبيها اناة ععية وتسا فاث غريية يفورظ اعتباز 
أوقاتٍ مناسبة وساعاتٍ شريفة. مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبري زاده 
>7١‏ وانظر: الفروق للقرافنٌ 4/ »١157‏ الفرق: 787. 

انق 


ولعلك كذ مقيدك تكن عرلة الصلاة المفزوظة من الممللميق: كم ند 
له أن يحافظ عليهاء فيصلي عدّة صلواتء ثم يَدَعْها زعمًا أنه عَرَضَتْ له 
مصائب ومضازٌء فلما ترك الصلاة زالت تلك المضارٌ» حتى إن من هؤلاء من 
يقول: الصلاة نحس. 

والسبب في هذا الأمر أن الله عزَّ وجل غنيٌ عن عباده؛ لا يقبل إلا طياء 
وهؤلاء الجهّال إنما يحملهم على الصلاة الرغبةٌ في أن تحصل لهم منافع 
دنيويّة؛ يمون عليه(1) على سبيل التجربة» بلا يقين ولا إيمانٍ ولا إخلاص؛ 
فببتلي الله عزَّ وجل إخلاصهم بما يصببهم من الامتحان, فأمّا من ثبت وكان 
عنده إيمان وتصديقٌ؛ فإن تلك الأمور التي يراها مصائب تزول عنه؛ بل تنقلب 


رتراك قال تعالى: « أمّ حَمِبَدُ 0 ال لوا 
ص و9 . وعد 2 >#ء له عو روء أ ا لك سه لس ور 
خَلَوَا م من صِلْكم مَسَتَهُمْ الياة وَالصَّرَاكٍ عق رسول وَالَدسَ ءامَنُوأ معةه 


> بد ودهيقة 


[40] مو نصرأكئر ألا انَّ صر شه مربت © [البقرة: ١5‏ 7]. 


وقال تعالى: لكك حت يصويو بارة» 
[محمد: »]"١‏ وقال تعالى: # وَلْنَبْلوَنَم ِنىْءٍ من مْنَ لوف وَالْجَوع وَنَقَصِ من 
لْدَمولٍ وَالَْنفّين لمر وب صبرت (5) الدِنَإآ امسبنهم مُصِيبة تلوأ 
له مَنآ لَه تجثون (2) لبك عَلِهحْ صَلَوتُ ين رََهمْ وَيَعْمَةٌ وأزكبك م 
لْمهْمَدُونَ * [البقرة: »]١51-١6‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة: 


سه له 


قال تعالى : 1 0 2 صم عَعْليَا قل أَنَّ هذَاقلٌ هو 
مِنْ عِندٍ شيك إِنَّ أله 50506 كرس (00) 2600 َصَبَخ يوم التق لَلْسْعَان 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعله يعيد الضمير إلى العمل والفعل. 
55> 


حرس أ 


فِإِدنِ الله وَلِبَعَلم الْمَوْمِنِينَ يللين نامو [آل عمران: 1568-/151]. 


اولك عدو الت كما سات |المسليل يوم جد زح ودر يفطي لمع عي 
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في سبعين؛ وقلّ رجلٌ من سائر المسلمين إلا 
أصابه جرحٌ» حتى لقد جرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بأبي هو 
وأمي - فكيِرت رباعيته وجرحت [4١4؛]‏ شفته وجبهته ووجْدّنه. ودخل فيها 
حلقتان من حَلَّق المِغْمّر١»»‏ وقد أخبر تعالى أن ذلك بإذنه ليبلوهم 

فكما كان الابتلاء هنالك بواسطة المشركين فهكذا قد يكون الابتلاء 
بواسطة الشياطين» كأن يشرع المسلم في عمل صالح فتعدو عليه الشياطين 
بالأية لبالا قر ار ذلك بإذن الله تعالى» فإذا ثينّهِ الله تعالى وصبر جبر 
الله تعالى مصابه وأثابه عليه» وإن كفب عن ذلك العمل الصالح فقد تبيّن 
كذبه؛ فإن اندفعت عنه تلك المصائب بعد فَلِهُوَانه على الله تعالى» وهكذا قد 


)000( ورد في الصحيحين عن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه قال: « جرح وجه رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم وكرت رباعيته وهُشِمت البيضة على رأسه» . انظر: صحيح 
البخاريٌ» كتاب الجهاد والسير» باب لبس البيضة» ؛/ ل 
مسلم؛ كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحدٍ. 117/8/0ح 17940. 
وفي روابة للطيالسيٌ من حديث أبي بكر رضي الله عنه: فانتهينا إلى رسول الله يكل 
وقد كيرت رباعيته وشّجّ في وجهه؛ وقد دخل في وَجْمََّه حلقتان من حَلّق الوِغْمّر. 
وأخرجها الحاكم؛ وقال: «صحيحٌ على شرط الشيخين و لم يخرجاه». لكن تعقّبه 

و 2 2 
الذهبي؛ فقال: «ابن إسحاق متروك» . يعني محمد بن إسحاق بن يحيى بن طلحة. 
انظر: جحه لدان نم . المستدرك؛ كتاب المغازي والسراياء ذكر ما 
ام تايا أن عد 7 ا . وكتاب معرفة الصحابة؛ ذكر مناقب أبي عبّيدة بن 
الجرّاحء كان أبو عبّيدة أهتم الثناياء 7 777. 
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يقدم على العمل السيّى فتناله منافع وفوائد دنيويّةٌ فإن تداركه الله عر وجل 
عَلِم أن ذلك ابتلاءٌ فكف عنه. وزهد في تلك المنافع» وإلا فكما قال تعالى: 


ع ل عع عر عر جه فك لصي سوسس 6 26 ارح يل مرصفوو ب ع 2س تر كانس إسءتريمة ‏ ا« 00 
ا حسين الذين 0 أَتمَائم طم حَير ل تفسهم إذ ثملى هم ليزدادوا إِنْمَاوَهُمْ 
عَذَابٌُ مهِينُ # [آل عمران: 178]. 


[40] ومن دقائق هذا الباب أن العبد إذا أراد الرجوع إلى طاعة الله 
تعالى أحبٌّ الله تعالى أن يطهره مما سبق من ذنوبه.» وأن يبتليه ليتبيّن ثباته 
وصدقه. ويوافق ذلك طمع الشياطين في هذا الرجل أنهم إذا آذوه وأضرٌوا به 
ترك ذلك العمل الصالح» فعن هذا يناله ما يناله» فإذا وفقه الله تعالى وثبته 
كان ما أصابه من الشياطين تطهيرًا لما سبق من ذنوبه» وزيادةً له في رفع 
درجاته» وسرعان ما تزول تلك المضارٌ بزوال سببهاء ويجبره الله تعالى 
ويرفعه» وإن جزع من تلك المضارٌ فترك ذلك العمل الصالح فقد ترتفع عنه 
المضارٌء وذلك شد له عاجلا وآجلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وربّما تصيب تلك المضارٌ مَن لاذنب له سابقا ولا يُراد ابتلاؤه في 
نفسه. وإنما يراد بذلك ابتلاء غيره» وهذا كما جرى للنبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم يوم أحلٍء إنما أريد بذلك ابتلاء المسلمين ورفع درجات النبيّ صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

[465] ويشكى أن ربالا كانوا يضيعون الفرائن :وير تكيون المتكرانت 
ويدَّعون مع ذلك أنهم من الصالحين. فيُكِر عليهم رجالٌ من أهل العلم 
والدّينء فتصيب هؤلاء المنكرين مصائب يعذها الناس كراماتٍ لمرتكبي 
المنكرات» وأنت إذا تدبّرت ما سبق علمت الحقيقة» والله المستعان. 


111 


وفي قصّة أيُوب النبيٌ عليه السلام ما يعينك على فهم ما قدّمناه. 


والمقصود هاهنا أن الدين كما يعرّفه أهل العلم: (وضع م إلهي سائقٌ 
لذوي العقول إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم7١2؛‏ وشرعه خاصٌ بالله 

وأما ما جاء فى بعض الآثار مما يوهم أن للنبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يشرع فليس على حقيقته؛ ولكن الله تعالى ربّما يخيّر رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم في أمر بعينه ويُعلِمه أنه إذا اختار أن يكون شرعًا لأمته 
فقد شرعه الله عزَّ وجل وهذا كما في حديث الحجٌ» إذقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: «أبْهَا الناس» قد فرض الله عليكم الحجّ فحُجُوا. فقال رجل: 
أكلّ عام يا رسول الله؟ فسكت, حتى قالها ثلانّاء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: الو قلت: : نعسم [" ]٠‏ لوجبت)» الحدر يث'"» وكما في 
الحديث الآخر: الولا أن أشقٌ نّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة)27. 


وقد أكمل الله الدين» وأتمّه في حياة رسوله صلى الله عليه وآله وسلمء 
: : 5 2 7 
ونزل في عصر يوم النحر(؟؟ من حجّة الوداع قبّيل وفاة النبنٌ صلى الله عليه 


.711 انظر: مفاتيح الغيب 9؟7/‎ )١( 

إفة صحيح مسلمء كتاب الحجٌ» باب فرض الحجٌ مرّةٌ في العمر» 4/ 7 ١٠ح‏ 11177 . 
[المؤلف] 

فرق صحيح مسلمء كتاب الطهارة باب السواك» 191/1١‏ ح 7 المؤلف] 

ع4 كذا في الأصل» ولعلَّه سبق قلم؛ فالذي في الصحيحين أنها نزلت يوم عرفة ‏ كما 
ا م 
جلي - 


11/ 


وآله وسلم بسحو ثلاثة أير: الوم ملك كك دبتخ وأقدث عكر يشت 


وَرَضِيتٌ آ كم الْإسْلم دِينًا # [المائدة: ]217 , 

فما لم يكن دينا في حياة النبيّ َك لا يكون ديئًا بعده. والكلام على هذه 
الآية وهذا المعنى ونقل كلام السلف من الصحابة والتابعين وأئمَّة الدين 
مبسوطٌ في موضع آخر(1). 

فالدين إنما يؤخذ من كتاب الله عزّ وجل وسنَّة رسوله كك ولم يقل 
أحدٌ من أهل العلم: إن الدين يُؤخذ بالتجربة؛ ولكن كثيرًا ممَّن يُظَنُّ بهم 
الصلاح وهم عن حقيقة الدين غافلون أخذوا يشرعون في دين الله عزَّ وجلَّ 
بغير إذنه» ويعتمدون في ذلك على التجربة. 

ولقد دار بيني وبين بعض الناس كلامٌ سأذكره مع زيادةٍ في جوابي؛ 
سألني عن وضع أظفار الإبهامين على [8 للح والعيدين عرما كول 


”هه 
3 


المؤدّن : (أشهد أن محمّدًا رسول الله). فقلت ايدضة: قال لوكا وسيول الله 
كه ما نقوله عند سماع الأذان وبعده؛ فنجد أكثر الناس تاركين لذلك» 
محافظين على هذا الفعل» وهذا شأن البدع؛ لأن الشيطان يحرص على أن 
يشغل الناس بهاء ويقنعهم بها عن العبادات؛ فقال السائل: فهل ورد حديتٌ 
في هذا الفعل؟ قلت: قد رُوِي في ذلك حديتٌ نصّ الأئمة على أنه كذبٌ 
موضوعٌ ليس من قول النبيّ كَلِ. 


000 يشير إلى ما أخرجه البخاريٌ فى كتاب الإيمان؛ باب زيادة الإيمان ونقصانه. 8/١‏ 
ح15. ومسلمٌ في كتاب التفسيرء 778/8 ح "٠17‏ من حديث عمر رضى الله عنه» 
وفيه أنه قال: (نزلت على رسول الله يك بعرفاتٍ في يوم جمعة). 

() انظر: «تحقيق الكلام في المسائل الثلاث». المسألة الثانية: السنة والبدعة ص57 .١09-١‏ 
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على أنه لو لم يكن موضوعًا وكان ضعيفًا لما جاز العمل به إجماعاء أمّا 
على القول بأن العمل بالضعيف لا يجوز مطلقًا فواضحٌ ‏ وهذا هو الحقّ؛ 
كما حمّقناه في موضع آخرٍ(١)».‏ ونَقْلُ الإجماع على خلافه سهوّ وأما على 
قول مَن زعم أن الضعيف يُعمّل به في فضائل الأعمال؛ فلجواز العمل 
عندهم شرائط؛ منها: اندراج ذلك الفعل تحت عموم ثابتِء وهذا الفعل 

فقال السائل: إذا كان قد رُوي الحديث عن النبيّ بك فينبغي أن يُقبّل. 
قلت: نعم, إذا كانت الرواية صالحة [40] للاعتماد؛ فأما إذا لم تكن صالحة 
فإنه يجب اطّراحهاء هذا حكم الإسلام؛ لأن الناس قد كذبوا على النبيّ يك 
عمدًا وخطأ. 

قال السائل: فقد كان رجلٌ يعتاد هذا الفعل» حتى قال رجلٌ من علماء 
الوهابيّة("): إن هذه بدعةٌ» فصدّقه. وترك ذلك الفعلء ثم أصابه وجعٌ في 
عينيه؛ فاختلف إلى الأطبّاء يداوي عينيه» ودام على ذلك مدَّةٌ والوجع باق 
حتى فيض له رجلٌ من المتصوّفة ساءله حتى أخبره أنه كان يعتاد هذا الفعل 
حتى نهاه عنه ذلك الوهابيٌ» فقال له: أخطأت بموافقة الوهابي» ارجع إلى ما 
كنت تفعله, فعاد لذلك الفعل» فلم يلبث أن ذهب عنه الوجع. 

قلت: هذه تجربةٌ» والدين لا يُوخذ بالتجربة. 

وقد أخرج أبو داود وغيره عن زينب امرأة عبد الله بن مسعودء أن 
)١(‏ يشير إلى رسالة: حكم العمل بالحديث الضعيف. 
(5) تكلّم المؤلّف في موضع آخر عن إطلاق لفظ «الومّابيّة» على أهل نجد. انظر: 

تحقيق الكلام في المسائل الثلاث ص55 4 - 497. 
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عبد الله رأى في عنقي خيطاء فقال: ما هذا؟ فقلت: خيط رُقِي لي فيه قالت: 
فأخذه وقطعه. ثم قال: أنتم آل عبد الله أغنياء عن الشرك سمعت رسول الله و 
يقول: (إ : إن الرّقى والتمائم والتَوَلَةَ شرك», فقلت: لم تقول هكذا؟ لقد[١٠4]‏ 
كانت عيني تقذف(2237» وكنت أختلف إلى فلانٍ اليهوديٌ؛ فإذا رقاها سكنت» 
فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان» كان ينخسها بيده. فإذارقى كف عنهاء 
إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان لني يل يقول: «أذهب البأس رب الناس» 
واشف أنت الشافي؛ لاشفاء إلا شفاؤك, شفاءً لاايغادر سقمًا». وسيأتي 
تخريج هذا الحديث وبسط الكلام عليه في بحث الرقى2"7» إن شاء الله تعالى. 

قلت: وقد عظمت المصيبة بهذا الأمرء فتجد كثيرًا من أهل الخير 
والصلاح يُعْرِض عن كتاب الله تعالى والأذكار المأثورة عن النبيّ يلو 
ويواظب على الأحزاب والأوراد المنقولة عن , بعض المشهورين بالصلاح 
اعتمادًا على فضائل ومنافع ذُكِرت لتلك الأحزاب والأوراده ولو استغنى 
بكتاب الله عزّ وجل وبالأذكار الثابنة عن النبيّ بكلِِ لكان خميرًا له؛ فإن 
الفضائل التي تدك لتلك الأحزاب والأوراد ليست مما يُعتمّد عليه؛ لأنها من 
زعم رجلٍ من أفراد الأمَّة ل لست ثابنة ع اله عر وجل ولا عن رسيرله كلق 
على أن كثيرا منها ينكرها الشرع إذا عرفتٌ حقيقة الشرع؛ ولبعضها هيئاتٌ 
تدخل في البدع المنكرة» ولعلّك إذا تدبّرت رسالتي هذه علمتٌ أن الأمر 
شد من ذلك. والله المستعان. 


)١(‏ بصيغة المفعول أي: تُرمى بما يهيج الوجع . وبصيغة الفاعل. أي: تمي بالرّمَص 
- وهو ما جمد من الوسخ في مؤخر العين - أو الدمع - وهو ماء العين ‏ من الوجع. 
انظر: عون المعبود .7"58/٠١‏ 

(5) انظر: ص 9606. 
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[11] الكواكب 

أما قوم إبراهيم عليه السلام فقد قال الشهرستانيٌ في الملل والنحل: 
«أصحاب الهياكل والأشخاصء وهؤلاء من فرق الصابئة» وقد أدرجنا 
مقالتهم في المناظرات جملة ونذكرها هاهنا تفصيلا. 

اعلم أن أصحاب الروحانيّات لما عرفوا أنه لا بد للإنسان من متوسّطِء 
ولا بد للمتوسّط من أن يُرى فيُنوجّه إليه. ويُتقرّبٍ به؛ ويُستفاد منه؛ فزعوا 
إلى الهياكل التي هي السيارات السبع» فتعرّفوا: 

أوّلا: بيوتها ومنازلها. 

وثانيًا: مطالعها ومغاربها. 

وثالثًا: انُصالاتها على أشكال الموافقة والمخالفة مرنَّبَةَ على طبائعها. 

ورابعًا: تقسيم الأيام والليالي والساعات عليها. 

وخامسًا: تقدير الصور والأشخاص والأقاليم والأمصار عليها. 

فعملوا الخواتيم وتعلّموا العزائم والدعواتء وعيّوا ليوم زُحَل مثلا- 
يوم السبت» وراعّوا فيه ساعته الأولى؛ وتخْتّموا بخاتمه المعمول على صورته 
زمعة وشتحة ولييوا اللنانى العاف وعد روابتهت رو العام ودهوا 
بدعواته الخاصّة» وسألوا حاجتهم منه الحاجة التي تُستدعى من زُحَل من 
أفعاله وآثاره الخاصّة به فكان تُقضى حاجتهم؛4171] ويحصل في الأكثر 


مرامهم. وكذلك رفع الحاجة التي تختص بالمشتري في يومه وساعته وجميع 
الإضافات التى ذكرنا إليه؛ وكذلك سائر الحاجنات إلى الكواكبء وكانوا 


يسمُونها أربايًا آلهةً» والله تعالى هو رب الأرباب وإله الآلهة» ومنهم مَن جعل 
038 


الشمس إله الآلهة. ورب الأرباب. 

فكانوايتقرّبون إلى الهياكل تقرّبًا إلى الروحانيّات» ويتقرّبون إلى 
الروحانيّات تقرّبًا إلى الباري تعالى؛ لاعتقادهم بأن الهياكل أبدان 
الروحانيّات» ونسبتها إلى الروحانيّات كنسبة أجسادنا إلى أرواحناء فهم 
الأحياء الناطقون بحياة الروحانيّات» وهي تتصرّف في أبدانها تدبيرًا 
00 
شخص فقد تقرّب إلى روحه؛ ثم استخرجوا من عجائب الحيل المرنّبة 
على عمل الكواكب ما كان يُقضى منه العجبء وهذه الطَّلَّسُّمات المذكورة 
في الكتب والسحر والكهانة والتنجيم والتعزيم والخواتيم والصور كلها من 
علومهم. 

وأما أصحاب الأشخاص فقالوا: إذا كان لا بد من متوسّطٍ يُتوسّل به 
وشفيع يُتشفع إليه» والروحائيّات وإن كانت هي الوسائل لكنا إذا لم نرها 
بالأبصار ولم نخاطبهم بالألسن لم يتحقّق التقدّب إليها إلا بهياكلهاء [41] 
ولكن الهياكل قد ثُرى في وقتٍ ولا تُرى في وقتٍ؛ لأن لها طلوعًا وأفولًا 
وظهورًا بالليل وخفاءً بالنهار» فلم يَضْففٌ لنا التقرّب بهاء والتوجّه إليهاء فلا 
بد لنا من صورٍ وأشخاص موجودةٍ قائمةٍ منصوبةٍ نَضْبٍ أعينناء فنعكف 
عليهاء ونتوسّل بها إلى الهياكلء فتتقرّب بها إلى الروحانيّاتء ونتقرّب 
بالروحانيّات إلى الله سبحانه وتعالى» فنعبدهم ليقرّبونا إلى الله زلفى. 

فانّخذوا أصنامًا أشخاصًا على مثال الهياكل السبعة: كل شخص في 
مقابلة هيكل» وراعوا في ذلك جوهر الهيكل ‏ أعني الجوهر الخاصٌ نه مين 
الخدت وغ ير ع وض ر زوه سورت على البيكة الف تمدر أتعالنهعنه» 
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وراعوا في ذلك الزمان والوقت والساعة والدرجة والدقيقة وجميع 
الإضافات النجوميّة من انّصال محموو يون في نجاح المطالب التي 
تُستدعى منه؛ فتقرّبوا منه في يومه وساعته؛ وتبخّروا بالبخور الخاصٌ به. 
وتخْتّموا بخاتمه؛ ولبسوا ثيابه» وتضرّعوا بدعائه» وعزّموا بعزائمه» وسألوا 
حاجتهم منه» فيقولون: كان يقغى حوائجهم بعد رعاية هذه الإضافات كلّهاء 
[41] وذلك هو الذي أخبر التنزيل عنهم بأنهم عبدة الكواكب. إذ قالوا 
بإلهيتهاء كما شرحنا. 

وأصحاب الأشخاص هم عبدة الأوثان؛ إذ سموها آلهة في مقابلة 
الآلهة السماويّة» وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. 


وقد ناظر الخليل عليه الصلاة والسلام هؤلاء الفريقين» فابتدأ بكسر 
مذاهب أصحاب الأشخاصء وذلك 0 تعالى: ##وَبَلْكَ حَجَسَما ءاتَينه 


>»*»" © و مل هي سر 


هيم عَلِن قومف نرفع درجت كن كما إن ربك حَكِمٌ عليم # 0 ؟م]ء 
وتلك الحجّة أن كسرهم قولًا بقوله: 3 تَعَبُدُونَ مَا تَيَحِيُونَ (00) 6 (5) وه حَلفَكؤْد وما 


ده روه - 


تَحَمَلُوْنَ # [الصافات: 45-96]. 

ولما كان أبوه آزر هو أعلم القوم بعمل الأشخاص والأصنام ورعاية 
الإضافات النجوميّة فيها حنٌّ الرعاية ‏ ولهذا كانوا يشترون منه الأصنام لا 
من غيره ‏ كان احلا الج ند وأدري الالراماك عليه زذ والوالذي رن 
«أتََّجِدٌ أصَنَامًا َالهَةٌ ِفََأرَنكَ وَقَوْمَكَ فى صَكلٍ مين * [الأنعام: 74]» وقال: 
26 ري اي ا لأنك 


تفن 


[415] الأجرام السماويّة» فما بلغت قوّتك العلميّة والعمليّة إلى أن تحدث 
فيها سمعًا وبصراء وأن تغني عنك وتضرٌ وتنفع» وأنك بفطرتك وخلقك 
أشزاف ذرحة منياء لأنك خلقت سميما بصيةا قار | فافمّاة ووالكثان السفاوية 
فيك أظهر منها في هذا الميّخذ تكلما والمعمول تصتماء فيا لها من حيرة إذ 
صار المصنوع بيديك معبودًا لك» والصانع أشرف من المصنوع, 9 يَتأبتِ لا 
بلطن إن شط تكن بعصي (5) يكت ِف أَمانُ أن يسَسَّكَ عَدَاتُ 
يَنَ لمن فَتَكْونَ لِشَيِطنِنِ ويا © [مريم: 44- 45]» ثم دعاه إلى الحنيفيّة 
الحقّة «يَتتإِنَ هَدَ حاف يس اللي ما لم بيك فَأبَمْقَ ميد صِرَطاسَوئ 4 
امريم: 189 ف قَالَ أَرَاغِبٌ أَنَتَ عَنْ هق يَكإنرِيمْ 4 [مريم: :]227 . 

فلم يقبل حجّته القوليّة» فعدل عليه السلام إلى الكسر بالفعل 
#تجعلهم ددا إللاكبيا 4 فقالوا: #من فَعَلّ هنذا َالِهِمَمَا * [الأنبياء: 
- 604 لقال بل قصكه, ككييرَهُمْ هلذًا مَنَُوهُمْ إن حكانوأ يطِتُورست 05 
[3 فَرجَعُوَأ إِك أفْسِهِمْ فَقَالوا إِكَكُمَ شم الطدِيمُوي ( مه سوأ عل 
رءوسهم لقد عَلِمْتَ ما هوْلَاءِ يَنطفُورك 4 [الأنبياء: «5- 30]. 

فأفحمهم بالفعل حيث أحال الفعل على كبيرهمء كما أفحمهم بالقول 
حيث أحال الفعل منهم, وك ذلك على طريق الإلزام عليهم؛ وإلا فماكان 
الخليل كاذيا قم . 


ثم عدل إلى كسر مذاهب أصحاب الهياكل» وكما أراه الله سبحانه 


)١(‏ هكذا جاء ترتيب الآيات في كتاب الشهرستانيٌ. 


0 


وتعالى الحجّة على قومه قال: 9 وَكَدك ىناه رَمَلَكْوْتَ اموت 
وَالْرْضٍ وَلِيَكْونَ من الْمُوقِينَ 4 [الأنعام: »]17٠0‏ فأطلعه على ملكوت الكونين 
والعالمين تشريمًا له على الروحانيّات وهياكلهاء وترجيحًا لمذهب الحنفاء 
على مذهب الصابئة» وتقريرًا أن الكمال في الرجالء فأقبل على إبطال 
مذهب أصحاب الهياكل طاقَلَمَاجَنَّ َل يدل را كربا فَالَ هدَارَقٍ 4 [الأنعام: 
55 على ميزان إلزامه على أصحاب الأصنام #بلّ فكلهُ كيرهُمْ هنذا 4 
وإلا فما كان الخليل عليه السلام [417] كاذيًا في هذا القولء ولا مشركًا في 
تلك الإشارة. 

ثم استدلٌ بالأفول والزوال والتغيّر والانتقال بأنه لا يصلح أن يكون ربا 
إلهّاء فإن الإله القديم لا يتغيّر وإذا تغيّر [احتاج](١2‏ إلى مغيّر وهذا لو 
اعتقدتموه ربا قديمًا وإلهًا أزليّاء ولو اعتقدتموه واسطةً وقبلة وشفيعًا 
روسل الال :اشوا | نا ب هف الك نوعو اننا انتيل 
عليهم بالطلوع؛ وإن كان الطلوع أقرب إلى الحدوث من الأفول» فإنهم إنما 
انتقلوا إلى عمل الأشخاص لما عراهم من التحيّر بالأفول؛ فأتاهم الخليل 
عليه السلام من حيث تحيّرهم» فاستدل عليهم بما اعترفوا بصحته. وذلك 
أبلغ في الاحتجاج. 

ثم لما را لمر بحا كَالَ هنذا وق لما أل 
لَأحُورَكَ من الْمَوْ واَلصَآلَينَ * [الأنعام: /الا]. 


)01 في الأصل والطبعة التي نقل عنها المؤلّف: (فاحتاج)؛ والتتصحيح من مطبوعة 
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فيا عجبًا ممن لا يعرف ربا كييف يقول: لين لَّ يج رق لَأَحكُورك ين 
لْعَو الصَالِينَ ؟ رؤية الهداية من الربٌ تعالى غاية التوحيد ونهاية المعرفة» 
والواصل [18؛] إلى الغاية والنهاية كيف يكون في مدارج البداية؟ دع هذا كله 
خلف قاف وارجع بنا إلى ماهو شاف كافيء فإن الموافقة في العبارة على 
طريق الإلزام على الخصم من أبلغ الحجج وأوضح المناهج. 

وعن هذا قال #لما رءا ألشَّمْسَ بَازْضَةٌ مَالَ هنذا رق هذا اكز 4 [الأنعام : 
4 لاعتقاد القوم أن الشمس ملك الفلكء وهو رب الأرباب الذيه 17 


0 


يقتبسون منه الأنوار» ويقبلون منه الآثارء فلم أفلت فَالَ يَلمَوْمِ إن بَرى 58 
عن 
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كت 


مون إفْ وَجَهْتٌ وَجَهِىَ لِيرَى فَطرَ الكمواري والارض حنِيقا و 
ص الْمَشْرِكِيََ © [الأنعام اا م00 , 

ومما قاله البحّائون عن آثار بابل أنه يُعلّمِ منها أنهم كانوا يعترفون 
بوجود الله عز وجل» واسمه عندهم (إل)» وأن كلّ ما سواه من روحائيّين 
وكواكب وغيرها فهم خلقه وعبيده. ثم يؤلّهون رُحَلا2 والمشتري 
والمرّيخ والزهرة وعطارد. وعندهم أن لرّحَل صورة ثور برأس إنسانٍ 
وجناحي طائر» وللمرّيخ صورة أسدٍ برأس إنسانٍ وجناحي طائرء وهكذاء ثم 
يملون لها تماثيل بتلك الصور التي تخيّلوها ويعبدون تلك التماثيل 1] 


(1) كذا في الأصل والطبعة التي نقل عنها المؤلف, وفي الملل والنحل - بتحقيق محمّد 
سيد كيلاني - 7/ 07: (الذي). 
(0) الملل والنحل .151١-١5577/7‏ [المؤلف] 
(9) كذا في الأصل. 
0016 


انظر: تفسير الجواهر 2١(‏ لطنطاوي جوهري207). 

وفيه أيضًا: أنهم كانوا يصفون المشتري بالربٌ العظيم» والملك. وملك 
الآلهة» والإله المجيد. والقاضيء والقديم» وقاضي الآلهة» ورب الحروب» 
وملك السماءء؛ ورب الأبديّة العظيم؛ ورب الكائنات» ورئيس الآلهة, وإله 
الآلهة» والمرّيحَ بإله الحرب والصيدء الرجل العظيم. البطل القدير» ملك 
الحرب المهلك؛ جبّار الآلهة» ومن صفاتهم للزهرة: ملكة الآلهة والإلهات؛ 
ولعطارد: رب الأرباب الذي لا مثيل له. 

واننقرل سناشي سيور النتذكر ويد الأومناك الا قضة طافةا 
بأنهم كانوا يطلقون هذه الصفات على سبيل المبالغة في المدح. 

قال: «وقصارى الأمر وحماداه0) أن هؤلاء الصابئين كانوا أوَّلَا يعبدون 
الله تعالى» ولله ملائكةٌ موكّلون بالكواكب. فالله هو المعبود؛ والملائكة ' 
يعملون بأمره» والكواكب كأنها أجسامٌ لتلك الأرواح, فعبادة الملك يتقرّبون 
بها إلى الله عزِّ وجل» والكوكب حجابه أو جسمه أو نحو ذلكء فهو رمزه 
والتماثيل في الأرض مذكّراتٌ بالكواكب إذا غابت عنهم. 

[40] إذًا العبادات في نظرهم كلّها راجعاتٌ إلى الله تعالى» كما قال 
تعالى: ما نحَبُدُهُمْ إلا ربوا إِلَ لله رلْوَح 4 [الزمر: *]. فإذا عبدوا زُّحَل أو 
المشتري فقد أرادوا بذلك أنهما ملكان. ثم اعتبروا الكواكب ثم 
)١(‏ ١٠5-5066/1١0٠.[المؤلف]‏ 

(0) المصريّء باحث له اشتغال بالتفسير والعلوم الحديثة» ولد سنة /741١ه»‏ من كتبه: 


الجواهر في تفسير القرآن الكريم؛ توفي سنة 10/8١ه.‏ معجم المفسرين .1547/١‏ 
(') سبق معناه ص /4017. 
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أفول: : وما ذكره من أن (إل) عندهم اسع الله عر وجل يَبيّنه ما جاء عن 
سلف الأمّة م أن (إيل) اسم الله عزَّ وجل بالسريائيّة وهي لغة القوم. وجاء عن 
ابن عباس أن معثاه: الرحمن2'97؛ وريّما يشهد له ما جاء في القرآن حكاية عن 
0 ف أَحَافُ اه [مريم: 
0 


التوراة والإنجيل الموجوديّن الآن التصريح بأن (إيل) اسم الله تعالى47). 


وقد اختلف أهل العلم في قول إبراهيم عليه السلام: #مَدَارَقٍ 24 
فعامّة الخلف يتأوّلونه على نحو ما مرّ عن الشهرستانيٌ» والمنقول عن 
السلف أنه على ظاهره؛ وقد ذكر ابن جرير قول السلف ثم قال: «وأنكر قومٌ 
من غير أهل الرواية هذا القول الذي رُوِي عن ابن عبّاسِ وعمَّن رُوِي ]45١1[‏ 
عنه من أن إبراهيم عليه السلام قال للكوكب أو للقمر: #مَندَارَقٍ »وقال 
اخرون متنهع: لحك كاد سي حال شولع رول جام التحدارعان» 
رتللك ال لا ركنون فيا ول يمانء وقال آخرون...» وفي خبر الله 


)000 انظر: تفسير الجواهر لطنطاوي جوهري .1١8/٠١١‏ 
إفة لعلديدي ما أخريحه بن أبي حاتم /١(‏ 0147 ح 957) دح فسع معن ان 
عبّاسٍ» قال: (إنما قول جبريل كقوله: عبد الله وعبد الرحمن). وانظر: زاد المسير 
0: تفسير ابن كثير /١‏ 140. 
9 انظر: تفسير الطبريٌ .697/١‏ 
040 انظر: المعجم العبري الإنكليزي للعهد القديم, د/ وليم غزينيوس» ص 47 . 
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تعالى عن قيل إبراهيم حين أفل القمر: لين لم يدن رق لأحكوتت هن 
ْم واَلصَّالينَ * الدليل على خطأ هذه الأقوال التي قالها هؤلاء القوم؛ وأن 
الصواب من القول فى ذلك الإقرار بخبر الله تعالى الذي أخبر به عنه 
والإعراض عما عداه)(١2,‏ 


أقول: ومما يشكل على القول الأوّل أنَّ كلّ عاقل يعلم منذ حداثته 
توتجوة الكراكيه والعيسن.والقمر وأنها تطله وتان تكن ينفئل إتزاهيم 
عليه السلام عن كون الكوكب الذي رآه تلك الليلة سيأفلء أو أن القمر 
سيظهر بعده» وأنه أعظم منه» وأنه سيأفل» وأن الشمس ستطلع بعدهماء وهي 
أكبر منهماء وأنها ستأفل؟ 

وقد يجاب بما رواه ابن جريرٍ وغيره عن ابن إسحاق أن أمَّ إبراهيم 
وضعته في مغارةٍ لا يرى فيها السماء ولم تتخرجه حتى كبر» فأخرجته ليلا 
فرأى الكوكب وجرى ما جرى("©؛ وعلى هذا فيقوى القول[55:] بأنه كان 
حينئٍ في عهد الطفولة؛ فيهون الأمر في حمل الكلام على ظاهره؛ مع أنه 
عليه السلام كان حينئذٍ ساعيًا في طلب الحقٌ محبًا لإدراك الحقيقة» ليس في 
قلبه غي ذلك. 

وعلى كل حال فالظاهر أن نظره عليه السلام في الكواكب كان بعد 
إنكاره عبادة الأصنام ‏ كما يدل عليه الترتيب القرآنينٌ -» حيث ذكر إنكاره 
على أبيه عبادة الأصنام؛ ثم عقبه بقصّة النظر في الكواكبء وكأن أباه كان 
)١(‏ /0/ ١٠6١1-١150.[المؤلف]‏ 


(؟) انظر: تفسير ابن أبي حاتم 8/ /317/8-11/1/1, ح 19741. تفسير الطبريٌّ 107/9- 
04 


04 


اعتدن إليه ابأنه إنما يعبد الأصنام لأجل الكواكب. فانتقل إلى النظر في 
الكواكب. 


والظاهر أن المراد بالربٌ في قوله: #هنذًا رق * المعبود» لا بمعنى 
الخالق القديم الواح الوجوةة فإن القوم كما تقدَّم كانوا يعترفون بأن الله 
عزَّ وجل هو الربُ القديم الواجب الوجود, وإنما يشركون به غيره» ويشهد 
لهذا قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: # قال أفرءيش نا كشو تعيدون (290 شر 
وَءَابَاَوْحكم امون ص َعَم 0 ل إل رب الْعلَمِينَ4 [الشعراء: ه/ا- 97/ا]ى 
وقال تعالى: ل وَإذَالَإنرهِمُ لذي وَكَرْصِوء إِنَّى بَرآكمَمً تَبُدُوكَ (5) إلا الى 
طرق ونه سيجُرِينِ © [الزخرف: 17- 17]؛ [477] فالاستثناء في هاتين الآيتين 
يذل غلى أن الف م كانوا يعبدون الله تعالى ويشركون به غيره؛ إذ الأصل في 
الاستثناء الاتصال. 
ثم رأيت في تفسير ابن جرير ما لفظه: احدّثني يونس» قال: أخبرنا 
ابن وهبء قال: قال ابن زيدء يقول: « وما يُؤْمِنُ أكترهم ياه 4 الآية 
الرضيا :لقان :لين ألحذ بعد مع أن عيره لا وهو و بان يدرف 5 
الكو او ود مل عر 0 #أفرء يشر ما كس 
تَعبَدُود 02 أَسْر وَمَابَآوْكُمْ امون (5) وِتَْْ عَدُوٌ ل إلا رب الْعَلَيينَ» 
[الشعراء: هلا- /ا/ا] 5 


م له >> 


وقال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام #قَلَمَآ أََلَتَ مَالَ يكمَوَمِ إِيٍْ 


)١(‏ تفسير ابن جرير /١7‏ 55. [المؤلف] 
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برىء مما د 2-6 سرون في وَجَهِتٌ وجهى حَّ لِنِى فَطرٌ الشكؤامة والايضح 
حَنِيفًا وَمَآأنَأمَِ الْمَشْرِكِينتَ #4 [الأنعام: .]78-1٠١‏ 

قال ابن جرير: «حدّثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدٍ: 
قول قوم إبراهيم لإبراهيم: تركتٌ عبادة هذه؛ فقال: إن وَجَّهْتٌ وَجَهىَ للك 
َطَرَالسَمومت والأرص » فقالوا: ماجئت بشيء» ونحن نعبده ونتوجّهه. 
فقال: لا. #حَنِيفًا »» قال: مخلصّاء لا أشركه كما تشركون700١2.‏ 


2د زر 0 20 ٠.‏ مه مدء» دس دي ع ور 2 
ثم فالدتعالى: وَحَاجَه. قومة: قَالَأ نحتجوقٍ ف الله وقد هددن ولا أخاف ما 
4 2 سس لس م ا ل 


و بول أن سَمََ 5 - ا 


بوه عََحكُ سْلَطنكا أي الم 2006 1 مورت 1-8 ا 
وَل سوأ إيمدته يستهم بِظُلْر وليك ل السرم مهَْتَدُونَ #4 [الأنعام: -8٠‏ 87]. 

[4] كأنَ محاجّتهم له والله أعلم قات تذىر الروساسى»وكذا 
التكويت كانابهة هذا ندل ألهيه كاتا يرعميوق للروحاشين قبدرة على 
النفع والضرٌء وأنه يخشى أن يضروا من ينهى عن عبادتهم» وقد يجوز أن 
يكونوا لم يثبتوا للروحانيّين إلا الشفاعة» أي سؤال الله تعالى أن ينفع أو أن 
يضر وسيأتي تحقيق المقام إن شاء الله تعالى في الكلام على عبادة 
الملائكة7"). 


(0) تفسير ابن جرير لا/ .157-16١‏ 
(0) انظر ص 117- 6١1ا.‏ 


14١ 


فأما بلقيس وقومها فإنهم سبأء وقد قال تعالى: « وَِسلَْمْنَ ليح عدوا 
0 سلما له حي الْقطرٍ ون الجن من يَحَمَ ليبن يديد دن ريه وَمّن 
2 يأ ةن عاب ير 29 َعَمَلُونَ له ما يَسَلهُ من ماريب 
َسيل وَحِفَانِ كواب وَقُدُورٍ رايت رم ا كر وليل منْ ايك 
السّكور 05 يادوت املع مزه الاك لو تأسطل 

سا كا ريت أن توميب مواق الْعدَاب المهين 0 

لقَدَ كان لِسَمٍَ في م عه دي جنل عن تين وشمال كوا عن ردق ريك 
0 أذ ب طب ور عَخُود 0 () فَأَعرَضوأ [0 ]هارسلا علبمُ سيل العم 


وم . كه 


مواق كل جل وَأَثلٍ وَسََْء م ين سد رِكَلِيِلٍ (8) وَلِكَ 
0 را وَحَلْ حر إلا الْكمور 2 وَحَعَلنًا ينبح وَبَيْنَ الْفُرَى الى 
ركنا فها فى ظهِرَةٌ ذه ليد سواه َال َم امه © 


ا ل خر - سد مغ 0 رق 3 


تقَالوا ريا بوك ين أسقارنا .: نفسهم فَجَعلْنَهُمَ أحا ديث ومزقنلهم 


إِنَّ في ذَلِكَ ليت لكل صَيارِ كور 9) وقد سد ع زيش طته تب 
إِلَّا ريم من المدذييين (2) وَمَا حك له علوم ة ين سُلْطن إلا لتَعلم من يُؤمِنُ 
- هق رار عه لد .ووه 


محرو ة مِتَنْ هو مِنْهَا فى سَلكِ وريْكَ عل كل ل شَىْءِ حَفِيظ (250 فل أدَهُوا الب 


م فهسًا من رلك وما لهنم ير من ظهيرِ (50) لالع لَه عندمه ل 
له. حو إِذَا فرع عن قلويهة_ َالو مَاذًا قَالَ ود ف انا لحن يمر الك الك 4 نا: 


١-8؟5١)].‏ 
ذلك إشارة إلى قصّة صاحبة 9 000 59-7 #رينا 
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بلجد بين بن سا 4 يدل على اعترافهم بلله تعالى» وتعقيبٌُ قصّتهم بأمر الي 
أن يقول لمشركي العرب: 9 ثُلٍ أَدَعُوأ أت بت يعم ين دون نو أي: 
الملائكة ‏ كما يدل عليه السياق» وقد تقدم بيانه0١) ‏ يُشعرٌ بأن شرل نيا كان 
مشابهًا لشرك قريشء» فيؤخذ من ذلك أنْ سبأ كانوا يعبدون الشمس لأجل 
الملائكة؛ كما ميّ في الصابئة» والله أعلم. 

ون فهرست ابن النديم في ذكتزديانات الهشد: «منهم أهل ملَّة 
الدينكيتيّة» وهم عْبّاد الشمسء قد اتخذوا لها صنمًا على عَجَلِء ويزعمون 
أن الشمس مَلَكٌ من الملائكة يستحقٌ العبادة والسجود؛ فهم يسجدون لهذا 
الصلم:: 

أهل ملَّة الجَْدرِبهكْيّة» وهم عُبّاد القمر يقولون: إن القمر من الملائكة 
يستحق التعظيم والعبادة» ومن سننهم أن اتخذوا له صنمًا على عجل... ولا 
يفطرون حتى يطلع القمرء ثم يأتون صنمه بالطعام والشراب واللبن؛» 
ويرغبون إليه وينظرون إلى القمر ويسألونه حوائجهم... وفي نصف الشهر 
إذا فرغوا من الإفطار أخذوا في الرّقص [477] واللعب والمعازف بين يدي 
اقفوو لفت 010 

أقول: والوثنُون في الهند إلى الآن إذا طلعت الشمس استقبلوها وحنوا 
رؤوسهم إليها وطبّقوا أيديهم ووضعوها على جباههم وهي تحيّة يحَيُون بها 
ملوكهم وأكابرهم؛ والعواءٌ من المسلمين في الهند يحيّون بها أو بنحوها 


)١(‏ انظر ص671-6076. 


لذينا 


قبورٌ صالحيهم؛ ومن المسلمين من يعملها عَقِبٍ كل صلاةٍ يفرغ منهاء 
فينحرف عن القبلة ويستقبل بغداد لموضع قبر الشيخ عبد القادر الجيلانيٌ؛ 
أو يستقبل أجمير(١2‏ لموضع قبر الشيخ معين الدين الجشْتِيٌ("2؛ ويمكث 
ساعة رافعًا يديه يدعو ثم ينحني ويذهبء ومنهم من يشير بتلك الإشارة على 
معنى التحيّة» وأهل العلم لا يصنعون ذلك ولا ينكرونه؛ والله المستعان. 


عاد د د 


)١(‏ مدينة تقع في شمال غربي الهند في ولاية راجستهان. 

ف واسمه محمد بن حسنء ولد في سيستان عام /ا51ه, عاش في أماكن متفرقة من 
خراسانء ثم توجّه إلى بغداد وتعرّف على السهروردي المقتول وغيره من الصوفية» 
ثم انتقل إلى دلهي عام 584ه غير أنه ما لبث أن توجّه إلى أجميرء وتوفي هناك سنة 
*737ه. انظر: دائرة المعارف الإسلامية» إعداد المستشرقين 7/ 857. 
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عبادة أشخاص لا وجود لها 


أما قوم هودء فقوله تعالى حكاية عن هود عليه السلام: لأَْجَددِلوتَفِ 
نت عم هآ أَنسْر وَمَابَآوُكُمْ 4 [الأعراف: ١/ا]‏ يذل أنهم كانوا يعبدون 
ا ع لها؛ لما سلف في تفسير آيات النجه7١).‏ 

وقال تعالى حكايةً عنهم: : [41] #قَالُوا مَدهُودُ مَا يمْتَمَا بِبَيَسَةٍوَمَا نحن 
كَارِكة ءَإلِهَيَِا عن مَوَِلكَ وَمَا كن َك بِمُؤْمنِيت (05) إن تَُولُ إلا أعتربنك بعش 
هتسايسو دَالَقَأُضْي دأهَموَآعْبَدْوَأ أي بَرِىءُمَمَاْْرِوْنَ © [هود: 7ه-104. . 


ومقا رو لاني كارا تصندوة في آلهتهم نوعا من القدرة على النفع 1 


يضر فقد قال تعالى: نبوا مَل ف ةك قَدَ مَعْاَ مَغْلَ صَّبِعْفَةِ هَ عاد د وتمود : 
إذ ما جم ألرَسلٌ من ديم 0 أنه قَالُوا لو سَآه. 
ينا لديل ملهِكهكا نيما رسام به 2 كَفْرُونَ 4 [فصلت: .]١5-1‏ 


سر ل سم 


فقوله: #الَاَبُدُوا إِلَّا َه 4 ظاهرٌ في أنهم كانوا يعبدون الله تعالى» 
ولكتيع شر كود يه وإيعداء الرسل بهذا يدل جلي ان العرتبل اجيم 1 
يكونوا يجحدون وجود الله عزَّ وجلٌ» بل قول المرسّل إليهم: لوس بن 
َل مَلَوَكَة4 صريحٌ في أنهم كانوا يعترفون بأن الله عر وجل ربهُم) 
ويعترفون بوجود الملائكة عليهم السلام. 


. 4/١ هذا من القدر الذي لم أعثر عليه من الكتاب. وانظر ما سلف ص‎ )١( 


م" 


َلَقََ 


وقد ذكر الله عزَّ وجل في سورة الأحقاف خبر عاد ثم قال: و 
هلكا مَاحَوْلكرٌ ين [14:] ارين وَصَرَفا الآيلت لله يحون © دولا ره 


م2 راي 


دن أعحَدُوأ من دو ن أله كُرْيَانا ءاهد # [الأحقاف: /ا١-18].‏ 

وذكر المفسّرون أن المراد بما حولهم عادٌ وثمود وغيرهم؛ وهو ظاهرٌ. 

وقال الراغب: «وقوله: : #قرَبَانًا بَأنَاءإهَة #4 فمن قولهم: قربان الملك: لعن 
يتقرّب بخدمته إلى الملكء ويُستعمّل ذلك للواحد والجمع(22. أي: لأنه 
في الأصل مصدرٌ. 

أقول: وقولهم: مالو سَآه ربا َال ملكٌه174 قد يؤخذ منه أنهم كانوا 
يعبدون الملائكة» ولكن كانوا ينعتونهم بصفاتٍ كاذبة» فلذلك قضى عليهم 
أنهم كانوا يعبدون أشخاصًا لا وجود لهاء ويؤخذ من قوله تعالى: #أعَدَدُوا 
من دون ال ران 4 أتهم كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى» 
وأن قولهم: ##إن تَفُولٌ إلا أعتربدك بعس َتنا يحو 4 [هود: 54] أرادوا به أنَّ 
الآلهة تسأل الله تعالى أن يصيبك بسوءء والله أعلم. 

وقد ورد في التواريخ أنه كان للقوم أصنامٌ فإن ثبت فإنها كانت تماثيل 
للأشخاص التي تخيّلوها وزعموا أنها الملائكة؛ والله أعلم. 


.5514 مفردات ألفاظ القرآن‎ )١( 
في الأصل: «لو شاء الله لأنزل ملائكة»؛ وليست هي التي مضت فى حكاية قول عاد‎ 00 
وثمود.‎ 


اليا 


المصريُون 

أما في عهد إبراهيم عليه السلام ففي حديث الصحيحين في ذكر [' غ] 
الجبان الذي أراد اغتصاب سارة زوجة ة إبراهيم عليه السلام: «فلما أدخلت 
عليه ذهب يتناولها بيده فأَخ فقال: ادعي الله لي ولا أضِرَّكِ فدعت الله 
أطيق» ثم تناولها الثنية, أَخِذ مثلها أو أشدّ فقال: ادعي الله لي ولا أضِرٌكِ 
فدعت الله فأطلق270). 

وقد قال ابن هشام والسهيليٌ: «إن هذا الجبّار كان ملك مصر)2؟2. وقد 
يشهد لذلك أن هاجر التي أعطاها لسارة من القبط» وفي التوراة الموجودة 
الآن بأيدي أهل الكتاب: «وحدث جوعٌ في الأرض فانحدر أبرام (إبراهيم) 
إلى مصر... وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته: إني قد 
علمت أنك امرأةٌ حَسّنة حْسَنة المنظر فيكون إذا رآك المصريّون أنهم يقولون: هذه 
امرأته فيقتلونني ويستَبْقُونك» قولي: إنكِ أختي... فحدث لما دخل أبرام 
مغر أن المعتريين رأو] المرأة أنهنا ججمبة جذاء وراها وؤساء ترون 
ومدحوها لدى فرعونء فأيذت إلى بيت فرعون... فضرب الربٌ فرعونَ 


ضرباتٍ عظيمةٌ بسبب ساراي امرأة أبرام»7". 


)012 صحيح البخاريٌ؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: لوَأتحدَ دهم 
خيلا *.... 4/ 41ح 4ه" الوا يك و و ا 
من فضائل إبراهيم الخليل يك /1/ 44-94 ح 2777/١‏ وزاد ذكر مرَّةٍ ثالشةٍ 
[المؤلف] 

(0) انظر: الروض الأنف بهامش سيرة ابن هشام ١5/١‏ . 

() سفر التكوين؛ إصحاح ؟7١.‏ [المؤلف] 

1 


[4*1] فقول الجبالشسارة: «ادعي الله لي»» صريحٌ في أنه يعترف 


بربوبيّة الله عز وجل. 
ع 5 5 
المصريون في عهد يوسف عليه السلام 
5 0 2 5 راج “جر ا .ا مه 
قال تعالى حكاية عن عزيز مصر: # نوَسُّ عرض عَنْ هدذا وَأُسْتَعغْفِرى 
3-4 عط 8 موسسم هه 00 031 
لِدَيْكِ إِنَيِ حكنت من ألْمَاطِعِينَ 4 [يوسف: 19]؛ المتبادر أنه أراد: استغفري 
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الله عز وجل. 
- اكه محة سم 


وقال تعالى: #وَقَالَ نْسَوَهٌ في أَلْمَدِيسَةٍ أمراث الْمزيز ترود فَدهَاعن نفس4ء قد 

200 ا سم مها م رس دده -ه مومسم« جود 

شَعْفَها حبا إنَا لزمهافي صَكلٍ من )كلما معت يمَكْرِِنَ رست ليون وعدت ل 
- طُ م" ص 


سدس م ع مان > >4 ىمدهعوه ع سس م ووم لد امي لكبو الرءم ور ةودع ة لود 
متكا وات عل وَإحِدَوَ مَنْهنَّ سنا وكات أخرج لين فلم رأبته: أ ريم وَقَطَمْنَ دين 
وَقلنَ سس ينما هنذا يمرا إن هَنذًا إلا مكريمٌ 4 [يوسف: 70- »]١‏ فالنساء اللاتى 
تدعوهن امرأة العزيز» لا بد أن يكنّ من نساء عظماء مصرء وقولهر: #حنشٌ 
َه * الآية» صريحٌ في اعترافهن بربوبيّة الله عزّ وجل ووجود الملائكة. 

وقال تعالى حكابةً عن النسوة: «قرج حَطك امال ين مئالت 


010 22 سر رم مءسمظظر 2 هي 2 2و اس ررم 20 

أمرأت الْعَرِبرٍ لعن حصحص الْحَنُ أنأ رود نه عن نيه وَإِنَّهُ لمن ألصدِويت (0) َلِقَ 

دم ها > خ2عمو صوله 0000 58 رس رخ عرس ١‏ سر ,اكير ررغ م 6 - 

بعلم أن لم أخنه يليب وَأَنَ لَه ابد ى كد الحآينينَ (#859 وما أَبرَيُ تيو" 51 ] إن 
24 


عسل 227 سن مي وى ات مس لا 6 اه 
النفس لأمّارة السو إ لاما رجم ري نرق عور نّحدا 4 [يوسف: ١ه-‏ #ا0], 


فقولهنٌ: لاحش و4 صريحٌ في اعترافهنٌ بالل عزّ وجل - كما سبق . 


وقد قال بعض المفسّرين: «إن قول 9ذَلِكَلَِعكم * إلخ. من كلام امرأة 


18/ 


العزيز)(١2»‏ وعليه ففيه الدلالة على معرفتها بربوبيّة الله عر وجل ولكن 
الصحيح أنه من كلام يوسف عليه السلام20). 
وفي التوراة التي بيد أهل الكتاب الآن ذكر قصّة رؤيا الملِك وتعبير 


يوسف إِيّاها له» ثم قال: «فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع 
عبيده فقال فرعون لعبيده: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله وقال 


ليوسف: بعد ما أعلمك الله كلّ هذا ليس بصيدٌ وحكيمٌ مثلك»27. 


فيُعلّم مما تقدَّم ومن قوله تعالى حكاية عن يوسف: م« بم مليف أله سحن 


عي - د علي 2 مهو مم 77 ه- صم م و 58 
ريات مُتَفَرَفورت حَيرٌ أ أنه الْوحِد الْفَهَار (01) ما يَمَبْدُونَ من ذونهء إلا أسَمَاء 


0 ك0ظ2 1 ال 


سَيَنِتُمُو هآ أَنشرٌوَدَابَآوْحكُم مآ أَنَرَلَ أَقَهيهَا من سُلْطَلْنِ © [يوسف: 9“- ]4١‏ أن 
القوم كانوا يعترفون بربوبيّة الله عزّ وجل ويعبدونه» ولكنهم يعبدون معه 
أشخاصًا لا وجود لهاء والظاهر أنهم كانوا يزعمون أنهم يعبدون الملائكة؛ 
ولكن ينعتونهم بنعوتٍ لا وجود لها. 

وقبل الكلام على المصريّين في عهد فرعون ننقل ما قاله البحاثون في 
الآثار المصريّة. 


قال طنطاوي الجوهري في تفسيره في ذكر ديانات المصربّين القدماء: 


.71٠-1778/5 انظر: زاد المسير‎ )١( 

(0) لشيخ الإسلام ابن تيمية رأي آخر. انظر: الفتاوى الكبرى 49/0 25 ومنهاج السنة 
47 . 

فرق التكوين» الإصحاح ١‏ 4. فقرة 0". [المؤلف] 
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الإنهم يقولون: الخالق الحقٌ(١)‏ للسموات والأرض لم يخلقه أحدٌ [58؛] 
الواجب الوجود لنفسه؛ الكائن منذ الأزل» الروح الطاهر الكامل في ع 
أوصافه؛ الكل الحكمة والقداسة» وهذا الإله لم يصنعوا له رسمًا ولم يكن 
له اس عتلدهم» ولا يحون التلفظ باسمف ويقولوث: إذاكل ناوا من 
الآلهة ليس إلا صفة له أو قسمًا من الطبيعة التي خلقها خلقهاء وكانوا يقولون: إن 
العبادة للآلهة الصغيرة هي لله تعالى. أي : ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله 
ا 0 
الصغيرة؛ لأن الله أكبر من أن نعبده نحن.... ولما كانت الآلهة الصغيرة 
00 
يُسمّى الواحد من هذه الآلهة باسم الآخر؛ لأنها مرجِعها كلّها إلى الإله 
الأوّل00"). 

وقال في موضع آخر نقلا عن مجلّة الشبّان المسلمين : «قال المؤرّخ 
شمبليون فيجياك: اق ايطا دق جميع سويد ةن على الاكار ةنا 
قاله المؤرّخ جامبليك وغيره من أن المصريّين كانوا أمَةَ موحٌدةً لا تعبد إلا 
الله ولا تشرك به شينًا غير أنهم [454] أظهروا صفاته العليّة إلى العيان 
٠شبخضة‏ في بعض المحسوسات)20©. 


(1) في الأصل: (للخلق»» واتتصويب من تفسير الجواهر 2309/٠١‏ طبعة الحلبي 
الطبعة الثانية. ْ 
)١(‏ تفسير الجوهريٌ .5١١/٠١‏ 
(9) راجع: كتاب الأثر الجليل لقدماء وادي النيل؛ لأحمد بك نجيب» ص .١7‏ 
[المؤلف] 
5596 


وقال العلّامة مسبرو: #مّن تأمّل في الآثار الباقية إلى الآن بالديار 
المصريّة واللوخات الديّة المنقوشة يي ل 
كثرة هذه الآلهة المصوّرة عليها... كانوا يقولون: إنه الله عرز وجال... له 
واحدٌ لا شريك له. الع سي را ا 
نعونًا شخّصوها في المحسوسات وكل وت وكلّها ترجع إليه» ولأجل 
العمييز جغلوا لكل اننع م تمثالا. ا 

وفي جريدة البلاغ: تاريخ ؛ 4 رجب سئة “017501 مقالةٌ من قلم أحمد 
يوسف بالمتحف المصريٌ. تحت عنوان «الدين في عقيدة قدماء 
المصريين»» جاء فيها ما لفظه: «... وهم وإن كانوا قد انَّحَذوا آلهة لكل قَوَةٍ 
من القوى الحيويّة» إلا أنهم كانوا يجمعون في كلّ ذلك فكرةً في إلهٍ واحدٍ 
هو الإله الأكبر» فكانوا مرَّةَ يجعلونه [40] ارع» في عقيدة القسم الأدنى - 
الوجه البحريّ . ومرَّةٌ اأمون» في عقيدة القسم الأعلى ‏ الوجه القِبلي ) 
ومرَّةٌ يوفقون بين العقيدتين فيجمعون الإلهين معًا تحت اسم واحدٍ: «أمون ‏ 
رع»؛ ومن ذلك العبارة المشهورة التي كانت مبدأ من مبادئ الأسرة الثانية 
عشر("©» حوالي سنة )3٠٠١(‏ قبل الميلاد» وهي: اعمل ما يرضي الله وما 
يحبّب فيك الناسء والعبارة الأخرى التي وردت في نصائح الحكيم آنى 
لابنه خنس حتب من الأسرة الثانية والعشرين» نحو سنة )45٠0(‏ قبل 
ل ا ل ا 


- 


يقول: بيت الله يدنْسه الضَّخَبء ادع بقلب ودود ربّك ذا الكلمات الخفية لخفرة 


َه 


5/1١١ )١(‏ -58.[المؤلف] 
(؟) كذا. 


124١ 


ينجزٌ ما تطلبُ ويسمع ما تقول ويقبل ما تُقَربُ. تَْ 

ا ا ل 0 
منها نشيدًا جليل الشأن وضع للإله "أمون ‏ رع» الذي ذكرناه» وهو محفوظٌ 
بالمتحف المصريّ تحت رقم 70٠05(‏ 8)» في ورقة برديّةِ من الأسرة الثامنة 
عشرة» قبل عصر الملك أخناتون الذي نادى بتوحيد العبادات» والذي 
سنتكلم عنه في مقالنا القادم [51:] إن شاء الله تعالى» ونقتطف من هذا 
النشيد ما نصّه بالحرف: «سلامٌ عليك يا من يسمع دعوة الملهوفء أنت 
الرحيم بمّن يدعوك يا مغيث المستضعف من المتجبّر» يا مَن يحكم بين 
الضعيف والقويٌ أنت الواحد الأحدء بارئ كلّ ما كان أنت الذي أنسل من 
ناظريه بني الإنسانء الذي أوجد الآلهة بكلمةٍ منه. الذي خلق العشب غذاءً 
للماشية» وشجرة الحياة لبني الإنسانء الذي يَعْول أسماك النهر وطيور 
السماء» ومدبّر الهواء لما هو في البيضة: مغذّي الحيّة ومطعم البعوضة وكل 
زاحفي وطائرء كذلك تنحني الآلهة لجلالك ممجٌّدةٌ مشيئة خالقها مهلّلة 
عند دنوها من بارئهاء قائلة لك: مرحى يا أبا آباء جميع الآلهة؛ ناشر السماء 
وباسط الأرضء صانع ما هو كائنٌ وخالق الكائنات» يا مليكًا رئيس الآلهة 
نحن نقدّس مشيئتك؛ لأنك أنت الذي خلقتناء نحن نباركك؛ لأنك صوَّرتناء 
نحن نسبّح بحمدك؛ لأنك أنت الذي عنيت بأمرنا...» 

3 حل ع لاو قاد لقره راد ارا روه وبرت 


لله تعالى» إلا أنهم كانوا يشركون به أشخاصًا غيبيّين [47] يعترفون بأنهم من 
خلقه؛ وقد دل القرآن على أن أولئك الأشخاص لا وجود لهم؛ والظاهر ما 


)١(‏ القائل هو المعلّميّ. 
594 


قدّمناه أنهم كانوا يزعمون أنهم الملائكة» ولكنهم ينعتونهم بنعوتٍ لا تنطبق 
على الملاتكة» وأما ما قاله أولئك المؤرّخون أنهم إنما كانوا يعبدون الله عز 
وجلّ ولكنهم يعدّدون صفاته فيعبدونه بعنوان كونه مجري الشمس مثلًا ونحو 
ذلك؛ فهذ] تخرص قل يكو تاويكة خض حكماتهم: ولحل هنا قدّمناء انهم 
كانوا يعبدون الملائكة» ثم يعبدون المحسوسات على أنها رمورٌ للملائكة. 

وأماقول الشيخ طنطاوي: إن القوم لم يكونوا يعبدون الله تعالى ولا 
تررك |اسعف هذا ١‏ بلطو على بعالو او عياء ترا هم مايه الساد اقم 
في عهد يوسف؛ فقد دل القرآن والسنّة كما شلك - على أنهم كانوا يعبدونه 
ويسمُّونه» وكذا مامرّ عن البلاغ يدل على ذلك إلا أنه يحُتَمّل أنهم فعلوا 
ذلك بعد يوسف عليه السلام» ويؤيد هذا مايأتي في حالهم في عهد موسى 
عليه السلام. 


3 المصريّون في عهد موسى عليه السلام 


قال الله تبارك وتعالى في فرعون: (كدبَ وص 206 ريق (©) 
تَحَكَّرَ قتادى '(5]) فَقَالَ أ 8 َأ ريم الل 4 [النازعات: 5-1١7١‏ ؟]. 

وقال عر وجل وهل يها الل ما عَِنتُ لَحكم ين 
تف تققد مسن عل لظن بتكل ف سنا صل ع ده ثري 


1 


وقال سبحانه: بوصو فَف ولا نا سول رَبَ الْعلِمِينَ (3) أن أَرسل 
بق إِسرَدِيلٌ 5 فَالَ أَلرَ ثرَيْكَ هما ولِيدا وَلتِنَتَ 0 2 
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فعا فَعْلَتَكَ أَلَّى قعل فَعَلْتَ وَأَنتَ من الكفريت 0 قَالَ كَعَلئها إذ ذا ونأ ونأ من ألصَّالِينَ 5 


0 


000 راص .م 27 1ك 


2 : 0 ا ل 
ل مد ته بتكيل (8) فل وَتر نكال صلم 57 قَالَ ريت سمو 
ال وك طي 0 اللتز ل لاتقل 0 16ر2 97 
ابآيك ألا لين (5) دل إن سو ال سل ل إِلتَك لمجنون (80) قال رب الْمَشْرِقٍ 
1 َم تعقِلُونَ )1 1 الك نِ أَعَعَّتَ [4* ]لها عَيرِ لَاحَعَلَنَكَ من 
الْمِسَحُونيَ * [الشعراء: 79-15]. 

قهم كثير من الناس من هذه الآيات أن فرعون ادَّعى أنه رب العالمى 

اه 2 0 ؤز مء همد 7 جح سا ب د رديه 
وهذا غلط حتمًا؛ فإن قوله: ##أنأ ر5 الدع 2# وقوله: ##ما عَلِمْتُ لحكم من 
لَه عير 4 إنما خاطب به قومه. وقوله: إن أححَذْتَ إلا عَرِى لَمَُعَلنّكَ 
مع مه 0 1 03 - ل 
من المسنجويت # خطابٌ لموسى؛ وهو يراه من رعيّته» ولم يرد بقوله: #ريكم 
لاَق أنه قديمٌ واجب الوجود. 

وقال الشهرستانيٌ في الملل والنحل: «ويشبه أن يكون دعوى اللعيئّيْن 
نمروذ وفرعون أنهما إلهان أرضيّان كالآلهة السماويّة الروحانيّة دعوى 
الإلهيّة من حيث الأمر ‏ يريد استحقاق العبادة ‏ لا من حيث الفعل والخلق. 
وإلااففي زمان كل واحدٍ منهما مَن هو أكبر سنا منه وأقدمٌ في الوجود 
علله)2)77, 

ولم يجئ في كلام فرعون ما يدل على زعمه أنه يعلم الغيب» أو يخلق 
أو يرزق» أو يحبي أو يميتء أو له قدرةٌ غير عاديّة» فضلًا عن أن يذَعِي أنه 
15١/5 )١(‏ . لالمؤلف] 
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واجب الوجود. بل في كلامه الاعتراف بخلاف ذلك. وفي كلام قومه معه ما 
ا ا ار ا ا 
عنه: لاإ كا كيز ده (7) بيب ل ريم يذ بحم 
31 بسِخْرو هَمَادَاتَأمُروت 80 فَالَوأ أرجة وأحاه وأبعَتْ ف الْدَآنِ حَاشك 000 
ينوك ِكل سَكَارٍ عِلِيِمٍ 50 فَحيِمَ ألسَكرَه لوِيفَاتٍ يوم معأ 5257 
0 َلسّحَرَةَ إن انوأ هم الْعَيلِينَ 8 فَلمّا م1 
لسّحرةٌ الوأ لفرَعوْنَ أبنَّ نا لدَجرا إن كان الَْيينَ 28 فَلَ حم وَلنَكُمْ إذا لمن 
مين 5 دل لهم توك ألوا ما أن مُلقون 90 هَألقوأ بام مَعصِبَهُمْ وتَالا 
عر َو ورعَوْنَ نا لَحَنُالْمليونَ 4 فَأَلققَ مُومئ عَصَاهُ فَإِدَا هى تلقف ما يأفكُون ما 
الى لسّحرَة م» سد 8 قالوا امنأ تلن (8) َب موي وعزود تال 
اسَثْز ل يَأ 05 لك بكرم لز دك اليخر مرق تعلو أعَِمنَ 
2 ينل لتك بدو يت (2) تالاسر يك را ميب () 
ع هد نايا كينا كنا وَل الْمَؤْمِينَ 00 وأرحيئاً إل مويق أن أشْر 
يسايق نكر متعوب (5) دَأرْسَلَ عون في الْمدآن حلتريس (0) إن مول لشرومة يذه 
(نت) وَِنّجْ نا لَيظُوتَ (نه) وَإِنَا جِيعٌ حَذِرُوق4 [الشعراء: 94- 01]. 

[41؛] ولو كان يدّعى القدرة لما استأمر قومّه» ولما قال له قومُه: «ابعث 
في المدائن حاشرين» إلخ» بل كانوا يقولون: «أنت القادر, أَبْطِلُ سحره أو: 
«ألهم السحرة أن يجتمعوا»» أو نحو ذلك. 

وكذا أمره لهامان أن يبني له الصرح صريحٌ في اعترافه بالعجزء وقوله 
السصور: نه لَكِيرَم الى عَلَمَكْ اليَحْرَ ِيَحْرَ 4 مع أنه هو الذي طلبهم ووعدهم 
صريحٌ في اعترافه بأنه لا يعلم الغيب» وأمثال ذلك كثيرةٌ فلا نطيل بها. 

> 


وقال عرٍّ وجل: #وبادئ فِرَعَوْنُ فى صَوْمِدء قَالَ يمَوَمٍ ليس لى ملك مض 
وَهَنَذِه الأَتْهرٌ ضر ون تق ألا > 0 0 
كا يكذ ين (2) فلولة لت َأ 0 


مفَمرنيتت © [الزخرف: ١ه-‏ 08]. 

يمكن أن يكون قوله: #آلَيّس لي مُلَكُ مِضْرَ وَهَدذِو الأنْهرٌ جر من 
طَت 4 37 لقوله : #أنأ ركم الْخَْلَّ» إذا كانت القصّة واحدةٌ وعلى كل حالٍ 
فهذه الآ تدلٌ أنه لم يدّع ملك العالم فضا عن ربوبيّه العظمى؛ وأنه لم 
يدّع ربوبيّة في مصر أكثر من كونه مإ مَلَكَهاء وعلى هذا فيمكن أن يكون أراد 
ب(ربكم): ملككم أو المسلّك مع الألوهيّة [144» على ما يأتي. 


2 


وقال البيضاويٌ في تفسير قوله تعالى: #أَنأركِم الل 4: «أي: أعلى 
وزاكاي ل امرك 

قال الشيخ زاده في حواشيه: «يريد أنه لم يرد بقوله: ظأْنَأرَيْمْ # أنا خالق 
السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما؛ فإن العلم بفساد ذلك ضروريء 
ومن شك فيه وجوه كان مجترثاء والمجتوة لا بعت إلبه:رسول يدافوة إل 
الحو بل الرجل كان دهريًا منكرًا للصانع والحشر والجزاءء وكان يقول: 
ليس للعالم إل حتى يكون له عليكم أمرٌ أو نهيٌ» أو يبعث إليكم رسولاء 
ولا يحتاج الخلق إِلّا إلى مَن يلي أمرهم؛ ويحكم بينهم على أمر يننظم به 
معاشّهم ومعادُهم» ولا يجري بينهم البغي والاعتساف. وذلك الذي يلي 
أمركم أنا لا غيري». 


)١(‏ في تفسير البيضاوي على حاشية الشهاب الخفاجي :1١7/8‏ على كلّ. 
5 


كذا قال: (ومعادُهم» ولم يرد به البعتٌ بعد الموت؛ لقوله: «إن الرجل 
كان ينكره». 


أقول: حاصل كلامهه 2١7‏ أن فرعون أراد بقوله: ريم » أي: مَلكُكمء 
وهو معنىٌ معروفٌ في اللغة» وقد كان المصريّون يستعملون كثيرًا كلمتهم 
التي ترجمها القرآن بلفظ (ربّ) في المسلك» جاء في قصّة يوسف قوله: 

وس سور لاهو ده 0-007 ده هدوم 

آم ار * [يوسف: »]4١‏ وقوله: #وَمَالَلأَذِىظن أنهدتاج 
مَنْهُمَا أَذْكُرْفنِ عند رَيْلُك # [يرسف: ؟4]. وقوله للرسول: #رْحِم ِل 
ريلك فَسْكَلْهُ 4 [يوسف: ]0٠‏ والربٌ في هذه المواضع كلَّها بمعنى الملِك» 
أي مَلِك مصر. 

وأما قوله: ”إن فرعون كان دهريًا ينكر الصانع» فيه نظه20). 

فأما اعتقاده في نفسه؛ فقد قال تعالى: # وَلْقَدَ مالسا موس يِسْم ايت 
يندت هَسَكَلْ بو مهيل ِذ جاء هم فَقَالَ له فرعو إِنْ انك بجوم مسَحويا (0) 


مساج ص ست صر مرصم لريب 2 ا 20 


َال لهذ عَلمت مآ أنْرلٌ هكؤْلات إلا11 ؛ ]رب السَّمِواتٍ وَالْارَضٍ بِصَآبِرَ وَإِقّ لَأَظْنكَ 


0 


> ,ومس بير 


يتْفْرَعَوَت متُمُورا # [الإسراء: .]1٠١١-1١1‏ 
وهذا نصٌّ أن فرعون كان يعلم ربوبيّة الله تعالى وأنه أنزل تلك الآيات 
بصائرء وهكذا كان قومه. قال تعالى لموسى: #وأيضل يَدَكَ في بك عر 


000 في الأصل: (كلهم)» وهو سبق قلم. 
)١(‏ كذا في الأصلء والمؤلّف قد أضاف (أنا) في أوّل الجملة مؤْحَّرّاء ولعلّه نسى أن 
يضيف الفاء فيقول: (ففيه نظرٌ). 
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2 ل 2 أ قم و مم 
معنا من عار سور ف ينع مت ِل وعِون وقوميء هع انوأ وما فَسِقِينَ (09) ما جا 
اك عدي اا منايقة ميرك 0 قدا َاتققتته لمشي طأنا 
وَعَلُوَا * [النمل: .]١ 4-1١7‏ 


اح 2خ يدخ 2ب 2 أَنفْسَهُم 


الع ب لاس د رده 


1 خرورء 0175 0 


قول الله: #واستيقتتها أنفسهم ظْلْما وَعَلُك #. قال: استيقنوا أن الآيات من الله 
حقٌ» فلم جحدوا بها؟ قال: لإظُلماوَعُع 1(4). 

وأما ما كانوا يُظهرونه» ففى قول فرعون: #أوْ ج3 مَعَهُ الْمَكَوِحكة 
لو و د 


وخزر يرء 2 ,مه 0 فلن 

وقال تعالى: 8 وَقَا جل موجن َال 0 كم إيمدنه: أ 
يلا أن يَقُولَ ل يكت مِن ويك حَدِبَافْلَيه 
ريك ستاك ع ُ 1 1 ا 


إِنَ الله 5 

ا 00 ملك الماك ايوم ظلْهِرِنَ في الْأَرَضٍ فَمَن يضري من 
أب هنج َل تون ميكح لامر وما ] هِب اسيل اراد 0 
للك ته لَحَافُ ع يبل تور لحرا اب 22 مِثْلَ غْلَ دأ و نويج 
هريد ظُلمًا اد )وموم 5006 2 


برد سس صسلة اس 2 2 - 


مود وَمَاآ 
ده سس ف ل و هه د 0200 و 2 
سناد( يوم وآ 7 دما لَكُم نَأ من حَاصِي رومن ييه فا لَه من ماو (55) 


./8 /١9 تفسير ابن جرير‎ )١( 
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ملك فشر أن يبَعسك أللَّهُمِنْ بَكَدٍ 00 كَدَلِكَ يِل لمن هُوٌ مُسَرُِ 
ميات 00 م بعَبرِسُلْط نت : تَنهُمُ كر مََنَاعِندَألَّه 
وَعِند ألَذِنَ امنوأ كَدَلِكَ يطبم أل صل كل كر جر (50) وَهَالَ وَعَوَنُ 
ا لتق بن الأننت دب 9 أبنب أَلسَّمَوتٍ أَطِّمَ إِكَإِلهِ 
موسق ى وَإنَ لبد مك ن رسك كلك ؛ شَ ل 
وَمَاحكَيّدُ فْرَعَوْ إِلَّاف باب 012 ؛] وََالَالر هامر يهم ا تكو 
تدك سَمل ساد( عقوم 3 مذو الحَيةُ لديا متَنمُ 7 
الْآتَخْرةً هه دار الْعَرَارٍ (50) مَنْ عَيمِلَ سمه فلا حجري إلا منْلها وَمَنْ عَِلَ 


-- يّن كر أزأنققل 7 0 تلورت للينة رفون فد 
بِعَيْرِ حِسَابٍ (8) # وَيمَوَو ما أَدَعْوكُمْ إِلَ النّجَوةَ وَنْعُوتَو إِلَ ألثَارٍ 


دعوتي لِأنسكدرٌ بأ َه وَأَشْرِكَ يو مَا ليس لى بو عِلَمُ وأنَأ أَعْوَكُمْ |1 
لْعَزٍ الْمَعّرٍ () لا جرم نما يَدَعُوتَ اه 


آ آذ م يه سه 


أن مردنَا ِل أله ورك الْمْسَرِؤِينَ هُمْ أَضصَحَنبُ ألئَّارٍ (52) فسَحَذكروتَ مآ أقوأ 
لحك وأْفْوْضُ مروت ! ده عبد # [غافر: 44-74]. 

أخبر الله تعالى عن هذا المؤمن أنه متف حينئذٍ بكتمان إيمانه» فعْلِم 
من ذلك أنه إنما حاجهم بأمور كانوا يسلّمونها ويعترفون بهاء وإنما صرّح 
بإيماثة فيها بعد».حيك قال تفال : ظ وَقَالَ الت وامرت يمور # الآيات, 


ولهذا ‏ والله أعلم - لم يذكر هنا كتمان الإيمان كما ذكر أولا. 


فإذا ثبت هذا عُلِم أن القوم كانوا يعترفون بوجود الله عزَّ وجل [45:] 


وربوبيته. وأنه لا ناصر من بأسه» ويؤكّد ذلك قوله: ا لد 


سا كه 


نعلا 0 فا زْلْمٌ في سَلِمَمَاءَآة كم بو حَهَّإدًا هإلكت هألك قلثم أن يَعَمَكَتَ 
44 


ْم بَسَدِوء رَسُولَ 4. 

والظاهر من هذه الآيات أن فرعون وقومه كانوا لا يزالون على ما كان عليه 
سلفهم من الاعتراف بربوبيّة الله تعالى وإشراك الملائكة» وهذا هو الذي يقب 
في القياس و مجاري العادات» ولكن قد قدّمنا أن القوم بعد يوسف بالغوا في 
تعظيم الله تعالى في زعمهم إلى حدٌ أن قالوا: لا ينبغي للناس أن يجترئو ١‏ 
بعبادته عزّ وجل مباشرةٌ ولا يذكروا اسمه؛ وإنما عليهم أن يعبدوا الملائكة 
فحسب. ثم الملائكة هم الذين يَصلّحون لعبادة الله عزّ وجلّ. 

ولهذا - والله أعلم ‏ كان أكثر ما جاء في محاورة موسى لهم ذكر الله تعالى 
بعلوان :(رت)» نحو: ور بَالْعلِمِينَ * [الأعراف: 4 عالزرخرف: 7 ريلك # 
[الأعراف: 2١016٠‏ فو رَيْحَكُمْ © [إبراهيم: ا كأنه عليه السلام لم يرد أن 
يجاهرهم بالخلاف في هذه المسألة الجزئية وهي ذكر الله عر وجل باسمه 


لعل فكأن فرعون بنى على زعم من قَبله؛ فقال :كما انه لسن للناس أن 
إل ع سه و ا 


من الناس [4.9] أقرب إلى المللائكة فيعيدوه» وهويعبد 5-6 والملائكة 


عدون الاعر وجل ثم ادّعى أن أقرب الناس إلى الملائكة هم الملوك. 
ولهذا قال: لايس لي مُلَكُ مِسْرَ وَهَدَذِه الْهكرٌ حجر ين ححىَ ما يضِرُونَ 
نا حيري علدا ألرى هو مهي ولا يَكَاد ين * [الزخرف: ١1ه-075].‏ 


.١75 وسورة الأعراف:‎ .”5١ سورة البقرة:‎ )١( 
. 77 وسورة طه: 149 85.» وسورة غافر:‎ )"( 


و وا 


فزعم أن كمال خلقه والبسط له في الدنيا حتى صار ملكا دليل على أنه 
مرضي عند الله عرَّ وجل وعند الملائكة» وأنه أقرب إلى ذلك من رعيّته؛ إذ لو 
لم يكن ذلك )١1(‏ ما جعلتهم الآلهة رعيّة له نافذًا فيهم حكمه. 


وقوله: ل أَََا َي يَنَدًا 4 إلخ يريد أن الله عر وجل كمّلني وملّكني 
ونقص موسى ولم يملّكْهء فهذا دليلٌ أني عند الله عزّ وجلّ وملائكته خيرٌ من 
موسى وأرضى منه» فلو أراد الله تعالى أن يرسل رسولَا من البشر أو يوحي 
إلى أحدٍ منهم لكنت أنا أقرب وأولى بذلك من موسى. 

ثم قال: لا وكا لق عله نورين ذهب أو ج8 مَعَهُ الْدَكِيِِكةٌ 
مَفَمَرِِيت 4 [الزخرف: 210 يريد أن الرسالة أمرٌ عظيمٌ» فلو أراد الله تعالى أن 
يرسل موسى [48:] لفعل به مثل هذه الأمور العظيمة. كأن فرعون كان يزعم 
أن الرسالة أعظم من الألوهيّة» فإن الألوهيّة عنده إنما هي أن يعمد الناس إلى 
مَن دلّت القرائن على أنه مرضيٌ عند الله تعالى» فيعظَّموه تعظيمًا للملائكة, 
وأما الرسالة فإنها أعظم من ذلكء فإنها تستدعي أوَّلا رؤية الرسول للمريسل 
وسماعَ كلامه. 


ولهذا والله أعلم ‏ قال لموسى أوَلا: #وَمَارَبٌ الْعتلّييت4 [الشعراء: 
]0 يريد أن الرسول لا بد أن يعرف ذات من أرسله؛ فلما عدل موسى إلى 
5 2 520 روج ع 00 0 
قوله: #رتٌ السمنوات َالْأرضٍ وما هما نكم مُوقَِنَ» [الشعراء: 0 قال 


7 
2 22 001 


فرعون #لمنحوله: ألا مَعُونَ * [الشعراء: 75]» أي: إني أنا أسأله عن الذات 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: كذلك. 
70١‏ 


جيني بالصفة التى يغرقهنا كل احده وقفال الخيوا: طن رثول ار سل 
دجوي 4 [الشعراء: 0']ء أي: لأنه يجيب بغير ما يسأل ممررعواتة 
رسولٌ من ربٌ العالمين» وهو بشرٌ مستضعفٌ ولا يعرف أن الإرسال يتوقّف 
على رؤية الرسول لمن أرسله ومواجهته له ومعرفته به. 

وهكذا قول فرعون: #يَهَدمَدنٌ أبن لي صرحا لََلَأَتلْْ الْأسْبب ب (53) سنب 
َلسَّموتِ َي إلَإِلَهِ موس وَإِنْ كانه كنبا 4. بورد حنوالة أعلم كنا 
قاله البيضاويٌ: «أن يُرِيَ فسادً قول موسى بأن إخباره عن إله السماء متوقّفٌ 
على اطّلاعه» ووصولَّه إليه لا يتأنّى إلا بالصعود إلى السماء؛ وهو ممالا يَقُوَى 
عليه الإنسان...» 

قال الشيخ زاده في حواشيه: «يعني أن فرعون لم يقصد أن يبني له 
هامان بناءً رفيعًا يصعد منه إلى السماء؛ لأن فرعون ليس من المجانين الذين 
لا يعلمون امتناع ذلك ببداهته؛ وإِلّا لما صم من الله تعالى أن يرسل إليه 
رسولا ويكلّفه الإيمان به والامتثال لأمره»(21. 

3 أقول: وحاصله: أنه لم يُرد بناء الصرح. وإنما أراد أن يُقهِمّ الناسّ 
ما يزعمه من كذب موسى عليه السلام» فكأنه قال : كلكم يعلم أنني وأنا 
الملك لا أستطيع أن أصل إلى السماءء. وأني لو بنيتٌ بناءً كأعلى الأبنية لم 
أصل إلى السماء ولم أقاربء أفلا تعجبون من موسى يدَّعي أنه رسول الله؟! 
والرسول لا بدَّ أن يكون قد وصل إلى مرسله؛ ولا يشك عاقل في أن موسى 
لم يصل إلى الله تعالى. 


)١(‏ الشيخ زاده */ 775. [المؤلف] 


فأما احتجاجه بالنعم الدنيويّة على رِعَى الله تعالى فشِنْشِيَة(') لأهل 


1 : 50 رم ل هه رمه عاد وم ومس 
الجهل معروفة» قال تعالى في شأن قريش: # وَكَالُوا لوا نَل هنذا اران عل 
رَجَلٍ من الْريسَيِ عَظِيمْ © [الزخرف: .]7١‏ 

وقال تعالى: #وََالواْمَالٍ هّندًا الول يكل العام وَيَنَقِى في الانْنواقٍ 
لل ع م 


000 2 0 ذ#ك-_ آله 0 وم اس 5-2 0-3 72 - 
وكا أَزِلَ إِلنَهِ ملك يكور مَعَهُء مَذِيرا ((0) أو يُلْقََإِله كار أو تكون له 


- 


جَنَّةأكُلُينْهكا؟ [الفرقان: .]8-١/‏ 


5 5 رم. ى يو مدير دودس لروم 0 7 دس مرهسء همءدس 
وقال تعالى: #وآصْرِب هم مثلا رَجَلينِ جِعلن] لأحدهما جِدَئينٍ 1[ من أعناب 


2010 21211111 ور موروسنى رده 86> م يديا 33 3 
َحَمَفهابسَخلٍ و نا يسما رَرعا 21 كلما تين انث أ هلها وَل تطلر من سَيئاً 


لوس له ب ا ال 04 ل عرس الي ار ره سس را ص سس 
وَفَجَرَنًا خِللَهُمَا نهر (:2) وكاس له. ثمرفقال لصلحبهء وهو يحاوره: أنأ أكثر منك مالا 
م ل لح ل 2 0007 مم 


رع هنا ودَخَلَ جنته. وهو ظَالِمُ لَنَفْسِوقَالَ نا أن أن تيد هذ أبدًا 2 


- | لل 


ٍ- 0 ل 
0 اخ سدس 5 


220 0 و لس الم - 0 10د مه م د 1 
وَمَآ أَظْنّ ألسَاعَدَ فَايِمَهَ ونين رُددتٌ إِلَّ رَنَ لأجِدَنَ حيرا يْنْهَا منْقَلبا # 
[الكهف: 8"5-77]. 


وقال تعالى: طلا َعَم لانن ين دع لَْيْرِ ون مَسَّهُ اَن يوس 
0 د سس هملس ود واه هه 52 م آ آ حو 7 عرسم هع 
قَمُوط” '(18 وَلِين أَدفَهُ رَحمَة هنا مِنْ بعد صََآهُ مَسَنْهُ ليقُولنَ هذا لى وما أَظْنّ 


ده 


2 ع كه 2 . 21 0 مع #0 
لسَّاعَةَ َأبِمَهٌ وَلَين نّحِعْتٌ إِلّ رَقََإنَ لي عند لَلْحْسَقَ # [فصلت: 44- ١‏ 5]. 


ظُُ ا 
وقال تعالى: 'إقآما الإضن إِذَا ما أبتلله ريه: فأ كرمة. ونصمه. فقول روت أكُرَمَنِ 


نوما إدًا ما أيكلنة َقَدَرَ علي رزْفَه فقول رن أهائن» [الفجرةة 1ع ]: 


(1) السَّنْشِئّة: العادة الغالبة. المعجم الوسيط 597. 
0*1 


وقد يخطر شيءٌ من هذا لخيار الناس., فة ففي الصحيحين عن عمر رضي 
لله عنه [401] قال:... فدخلتٌ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فإذا 
هو مضطجعٌ على رمال حصيرٍ ليس بينه وبينه فراشٌء قد أنّر الرمال بجنبه 
متكا على وسادةٍ من أدم حشوها ليف فرفعت بصري في بينه» فوالله ما 
رأيتٌ في بيته شينًا يرد البصر غير آهبةٍ(١)‏ ثلائق و فقلت: يا رسول الله: ادع الله 
فليوسّع على أمتك؛ فإن فارس والروم قد وْسّع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا 
يعبدون الله فجلس النبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلّم - وكان متّكمًا -» فقال: 
«أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن ون قومٌ عُجّلوا طيّباتهم في الحياة 
الدنيا»» فقلت: يا رسول الله استغفر لي...(2) 

وفي رواية: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وهو 
مضطجع على حصير» فح فجلستء فأدنى عليه إزاره» وليس عليه غيره؛ وإذا 
احير لذ ل ريحب اتظريت بتري ف حزان وصور للد ستان الطاة 
وآله وسلّمء فإذا أنا بقبضةٍ من شعيرٍ نحو الصاعء ومثلها تَرَظَا" في ناحية 


)01( كذا ضبطه المؤلّف» وهو في ذلك موافق لرواية الأصيلي التي حكم عليها ابن حجر 
في هدي الساري (ص85) بأنها وهمٌء وهو جمع قلة لإهاب. وجمع الكثرة أن 
والإهاب: الجلد. انظر: تاج العروس 4٠/1١‏ . وفي فتح الباري طبعة بولاق 
الوك 52 '(نفتح الهمزة والهاء وبِضَعهِما أيضَاء بمعتى الأهنب . والهاء فيه 
للمبالغة). 

إفة صحيح البخاريٌ» كتاب النكاح» باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجهاء 7/17 5179-:"3 
ح 0141. وصحيح مسلم. كتاب الطلاق» بابٌ في الإيلاء واعتزال النساء 
وتخييرهن...» 4/ 144-197. ح 14194 (74). [المؤلف] 

(9) بفتح القاف والراء» وهو صمغ السَّمُّر. مشارق الأنوار 1194-117/8/5. 

ءَى[|[“[”, 


الغرفة» وإذا أَفِيقٌ(١)‏ معلَّقٌّ قال: فابتدرث عيناي» قال: ما يبكيك يا ابن 
الخطَّابٍ؟ قلت: يا نبي الله» وما لي لا أبكي؛ وهذا الحصير قد أنّر في 
جنبكء وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذاك قيصر وكسرى في 
الثمار والأنهار. وأنت رسول الله وصفوته؛ وهذه خزانتتك؟ فقال: (يا ابن 
الخطَّابء ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟» قلت: بلى0). 

ويروى أن معاوية حاور الحسين بن علي عليهما السلام في شأن يزيد» 
فقال7): إن أباه حاكم أباك إلى الله عرَّ وجل فحكم لأبيه على أبيك. 

وقال الشاعر ‏ أظئه كُنيّءًا -: 
وإني لذو حظٌ لئن عاد وصلها والباقدنان و | السكوري ا 

وهكذا زعم المشركين أن الرسالة أعظم من الألوهيّة أمرٌ معروف. 
ولذلك يؤلهون الحنادات:و عدون أن يكرت الرسول الااضن الملائكة 
وقد مضى طرف من هذا في شأن قوم نوح”* 

وأماما لامناوسن أن لوعونا شرع لقو وح يعدرةه وهو ينيد الماولعة: 
فالبرهان عليه قول الله عَّ وجلّ: « وَمَالَ املا من قو وَرَعَونَ أَتَدّرَ [451] موس 


)١(‏ بفتح الهمزة وكسر الفاء» وهو الجلد الذي لم يتم دباغه. انظر: شرح النوويّ على 
صحيح مسلم /٠١‏ 87. 

إفة صحيح مسلم؛ الموضع السابق» 4/ 189. ح ١4179‏ . [المؤلف] 

() أي معاوية رضي الله عنه. وقوله: أباه» هو معاوية نفسه. 

00 البيت في ديوان كثيّر عرَّة 174» وفيه : «وإنى لذو وَجَداء بدل : اوإني لذو حَظً). 
وكذا هو في الأغانى 91/17 ومتهى الطلب من أشعان العرتٍ 175/4 

(5) انظر ص" ؛ - 45 5. وانظر ص5 57. 


ه*”, 


كسم وم 


م2 04 3 2120 0011 سر سح يس لو ٠.‏ )يو لكر ررم 
وقومه, لِمِفْسِدُوأ ف الارض ويذرك والهمتكت قال ستقيّل أبناءهم وشسةيج فِسَاءَهمٌ 
وَإِنَّا فوقَهُمْ فَلِهرُورت #4 [الأعراف: 1717]. 

نصَّت الآية على أنه كان له آلهةٌ. وأما هم فقد قال لهم: لمَاعَلِمَتُ 
لحكم يَنْ له عبر 4 [القصص:78]» وقراءة مَن قرأ: (وإلاهتك 21(7‏ إن 
صحت - لا تدفع ما تقذم؛ بل هو معن آخر لا يدفع معنى القراءة المجمع 
عليهاء ومّن زعم أن المراد بآلهته أصنامٌ على صورته كان أمر قومّه بعبادتهاء 
فقد أبعد؛ لأنها لا تكون آلهته» بل تكون آلهة لقومه؛ وذلك مخالفٌ لقوله: 
«ماعَلِنْتُ لحكُم بن له عرف 4. 

2 آ هه سر 2 5 فاعم. 

فقولهم: #ويدَّركَ وءالهَِكَ » من باب الترقى» أي: يذر أن يعبدك» بل 
ويذر أن يعبد معبوداتك؛ ويترقى إلى عبادة معبود معبوداتك. فهو يترفع أن 
يعبدك؛ بل ويترفء(5) أن يساويك, ولا يقنع إلا بمساواة آلهتك. 

والحاصل: أن فرعون أقام نفسه مقام الأصنام ‏ كما مرّ عن الملل 
والنحل7© » فكما أن أهل الأصنام يعبدونها تقرِّبًا إلى الملائكة بدون أن 
يثبتوا لها قدرةً تنافي كونها جمادّاء فكذا فرعون شرع لقومه أن يعبدوه تقرّبًا 
إلى الملائكة بدون أن يثبت لنفسه أو يثبتوا له قدرةً تزيد على كونه إنسانًا. 

وفي فهرست ابن النديم عند ذكر ديانات أهل الهند: «ومنهم أهل ملَّةٍ 
يقال لها: الراجمرتيّة» وهم شيعة الملوك, ومن سننهم في دينهم [57:] 


)غ0( انظر: البحر المحيط ا" 
(؟) في الأصل: (يترفك)» وهو سبق قلم. 
فرق انظر ص 594. 


7 


معونة الملوك» قالوا: الله الخالق تبارك وتعالى ملّكهم, وإن قُتِلنا في طاعتهم 
فقينا] ل البدن 27 

وفيها في مذاهب أهل الصينء قال: «وعامّتهم يعبدون الملِك. 
ويعظمون ضورتة :لها بيت عظية في مديتة بغران19): 

أقول: قد اشتهر قريبٌ من هذا في رعاع الشام بالنسبة إلى خلفاء بني 
أميّه كانوا يزعمون أن الخليفة لا يحاسّب ولا يعاقّبء وأنَّ طاعته فريضة 
على الناس وإن أمر بمعصية الله عر وجل . 

وفي ترجمة الحجّاجٍ من تهذيب الكمال للمزّيٌ: «وكان يزعم أن طاعة 
الخليفة فرص على الناس في كل ما يرومه. ويجادل على ذلك00©. 


قلت: وعن هذا والله أعلم ‏ كمّره أئمّة السلف47). 


.540-5489 الفهرست ص:‎ )١( 

() المصدر السابق .59١‏ 

(5) لم أجد هذا النصّ في تهذيب الكمالء وإنما وجدته في تهذيب التهذيب لابن حجر 
,. 

4 منهم: سعيد بن جُبَيرِ والنخعييٌ ومجاهدٌ» وعاصم بن أبي النّجُود والشعبيٌ» 
وغيرهم ‏ كما في تهذيب التهذيب» الموضع السابق -. 
قال الخطابي: اوقد اختلفوا في السبب الذي من أجله استجاز القرّاء الخروج عليه 
فقال ابن المبارك: إنما استحلوا الخروج عليه لكفره بقراءة عبد الله بن مسعودء 
ولقوله: إنها رجرٌ من أراجيز العرب... وقال بعضهم: إنما فعلوا ذلك لإعظامه القول 
عند ذكر قوله تعالى: #وَأنّ وال ما لسعم وَاسْمعُوأ عأ 4 وتقديمه طاعة ظلّمة 
بني أمّة على طاعة الله عرز وجل) . غريب الحديث 181/5 -1437 يعني قول 
الحجّاج: نوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنويّةه واسمعوا وأطيعوا ليس فيها مثنويّةٌ 

7 ١ا/‎ 


العرب وتأليه الإناث الخياليٌات 


قد علمت أن العرب كانوا يزعمون أن لله - تعالى الله عن قولهم دينات)») 
وأنهسنٌ هر الملائكة؛ ويجعلون لها تمايسل أو تنذاكير من الجسمادات 
ويعبدونهاء فنجد القرآن ينوع محاجّتهم. فتارةً يؤَنبهُم على عبادة الأصنام» 
وتارةٌ ينعى عليهم نسبة [404] الولد إلى الله عرز وجل وتارةٌ يوبّخهِم على 
أنهم لم يكتفوا بنسبة الولد إليه حتى خصّوا الإناث ‏ مع كراهيتهم لأنفسهم 
البنات , وتارةً يبيّن لهم أ: نهم إنما يعبدون العدم, وتارةً يُعلِمهم بأنه على 
فرض أن تكون موجودةٌ لا تستحق أن تُعبّد؛ لاعترافهم بأنه ليس لها من الأمر 
شِيءٌ» وتارة يعلمهم بأنهم إنما يعبدون الشياطين على المعنى الذي تقدَّم 
فيما سبق وسنوضحه إن شاء الله سال في الكسلام على تفسير عبادة 
الشياطين١2‏ , وتارةً يفنّدهم في قولهم: : الملاتكة إناث وأشارة يطل 
استحقاق الملائكة أن يُعبّدواء وتارة يذكر أنهم إنما يعبدون من سوّل لهم 
ذلك الفعل من الشياطين أو الرؤساء أو الأهواء. 

فأما الأصنام فقد علمتٌ أنهم إنما كانوا يعبدونها على أنها تماثيل وتذاكير 
لتلك الإناث الوهميّات, ويحتمّل في بعض أصنامهم غير ذلك مما سبق. 

وأما الإناث الوهميّات فكانوا يزعمونها بناتٍ لله - تعالى عما يقولون 
علوًا كبيرًا ‏ وقد احتجّ عليهم القرآن بقوله: #أنَّ يون له وَأدوَكر مَك أ 


لأمير المؤمنين عبد الملك. 0 
والله ما هي إلا رجز من رجز الأععراب؛ ما أنزلها الله على نبّه عليه السلام...) 
أخرجه أبو داود في كتاب السنّة. باب في الخلفاء. ٠/:‏ لكي ح41435. 

000 انظر ص ٠‏ *الا. 


فى 


سيد 


صَةٌ # [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقدّمنا أن هذا يدل على أنهم لم يكونوا يثبعون لله صاحبةٌ؛ إذ لو كانوا 
ال 0 
وأيّده ما روي أن الصّدَّيق لما قال لهم: ذ نتن أتيب؟ لم يُمْكِنْهم الجواب” 
- وقد سبق ذلك2"7» ولم يَثبّت ما يعارض هذا. 


الأقيسة الفاسدة أنهم | راي كان مستقرًا في أذهانهه أن العقم تق نقصٌّ أرادوا 


أن ينرٌّهوا الله عزَّ وجل عنه» فرأوا أنهم إن أثبدوا له ولدًا ذكرًا لزم من ذلك 
إثبات شريك له فى ملكه. وكانوا يتحاشون ذلك. 


وقد صم أنهم كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك!؛؟ إلا 
شريكًا هو لك تملكه وما ملك . ثبت ذلك في صحيح مسلم» ولفظه: اععن 
ابن عبّاسٍ» قال كان الخ كرد واوه اتيك لسرن لك فر ل مولن 
الله صل الله عليه وآله وسلّم: «ويلكم, قد قد). [فيقولون: 00 إِلّا شريكًا 
هو لكء تملكه وما ملكء يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت»17. 


.71/ /1 أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدرٌ المنثور‎ )١( 
.08١ص فم انظر‎ 
فرق كذا في الأصلء ولعلّ الصواب: لَمًا.‎ 
في الأصل: (له)؛ وهو سبق قلم.‎ 642 
ما بين المعقوفتين زيادةٌ من صحيح مسلم.‎ (0) 
.١١88 صحيح مسلمء كتساب الحجٌ» باب التلبية وصفتها ووقتهاء 4/ 8ح‎ 00 
[المؤلف]‎ 
ون‎ 


وروي أن أوّل من قال ذلك عمرو بن لْحَيّ. قال السهيليٌ: «وذكر أبو 
الوليد الأزرقي في أخبار مكّة أن عمرو بن لْحَيّ. .. وكانت التلبية من عهد 
إبراهيم : لبيك لا شريك لك لبيك؛ حتى كان عمرو بن لحي ٠‏ فبينما هو يلبّي 
تمل له الشيطان في صورة شيخ يلبّي معه؛ فقال عمرٌو: لبيك لا شربك لك 
فقال الشيخ: إلا شريكًا هو لك فأنكر ذلك عمبٌو؛ وقال: ما هذا؟ فقال 
الشيخ: قل: تملكه وما ملك. فإنه لا بأس بهذاء فقالها عمدو فدانت بها 
العري 1 

والمقصود أنهم رأوا أن إثبات الولد الذكر يلزم منه إثبات الشريك في 
الملك؛ فأما البنات فلا يلزم هذا فيهنٌ» لما اعتتادوه فيما ببنهم أن البنات لا 
يرثن من أبائهنٌ ولا يقاتلن ولا يخاصمنء وإنما هن كَل على الرجال؛ وليس 
لهنّ من الأمر شيءٌ. 


وفي صحيح مسلم عن ابن عبّاسٍ قال: قال عسير: والله إن كنا في 
الجاهلية ما َعُدٌَ للنساء أمرًا حتى أنزل الله فيهر ما أنزل وقسم لهنّ ما قسم. 
قال: : فبينما أنا في أمْرِ آتمره إذ قالت لي امرأتي: لو صنعت كذا وكذاء فقلت 
لها: : وما لكِ أنتِ ولما هاهناء وما تَكلفكِ في أمر أريده؟! فقالت لي: : عجبًا 
لكيا ابن الخطّاب! ما تريد أن تَراجعَ أنتء وإن ابتك لتراجع رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلّم حتى يظلٌ يومه غضبان.. 20 


)00( الروض الأنف .١7١/١‏ [المؤلف]. وانظر: أخبار مكة للأزرقى .7417//١‏ 
إفة4 صحيح مسلم» كاب الطلاقء باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن...» 
4ح 3223264"). وهو في صحيح البخاريٌ» كتاب التفسير» سورة 
التحريم» باب: «تبتغي مرضات أزواجك»: 197/7., ح 4417. [المؤلف] 
١٠لا‏ 


فرأوا أنهم إذا أثبتوالله عرَّ وجل بناتٍ كانوا قد ترّهوه من ذلك النقص 
العظيم ‏ وهو العقم . ولم يلزمهم إثبات شريكِ له في ملكه؛ على أن 
الظاهر من حالهم أنهم كانوا م: متحيّرين في إثبات البنات لله عزَّ وجل؛ يكادون 
لولا التقليد والاستكبار [451] يعتذرون بأنهم إنما يريدون بناتٍ مجارًاء أي: 
محبوبات له مُقَكَباتِ عنده. ولهذا ‏ والله أعلم كان اعتمادهم على أنهم 
يعبدون الملائكة» فكأنهم يقولون: سلّمنا أنه ليس له ولد لا ذكرٌ ولا أنثى» 
الم ل دن 

عنده يشفعون لديه» ##ما نَعبدَهمٌ هم إلا لمقربود َآإِلَأَّهِ لوح # [الزمر: ؟]. 

ولهذا ‏ والله أعلم ‏ كان غالب محاجّة القرآن لهم إنما هو في عبادة 
الملائكة ‏ كما يُعلّم مما تقدّم . ومن هنا يُعلّم أن شركهم ليس مداره على 
قولهم: بنات الله وقولهم: الملائكة إناثٌ بل شركهم ثابثٌ ولو لم يقولوا 
للك ويدل غلى هذا قرل يفا نط وَعَعَلوَا لك ين عِبَا وجا إن لاسر 
لَكَعُورُ مين (0 أ ل ا 
دهم يها عرب ل مطل وه مُسَودًا وهو كَظِيك (80) أوَمَن يفَو 
ف الجِلَيَةوَهُوَ في ليصا غير مين (08) وَحجَعَلُوأ ةي ش عِبلدُ اسمن 
كنذا أسَهِدُوا حَلْقَهُمَ سَتَكنَبُ مَهِندَمْ وَمْسَلُونَ (10) وَوَالُوأْ لو شا لمن 
مَاعَبدَتَهُمْمَالَهُم يلك 0 ها اه ام 


ا 0 
الولد إناثُ» ثم على قولهم: الملائكة إناث؛ ثم على قولهم: «لَرّ مه 0101:] 


)١(‏ كذا فى الأصلء والجادّة: إنانًا. 


7/1١ 


من بكم 4 فدلٌ أن كلّ أمر من هذه منكرٌ على حِدَةٍ. 

وهكذا قوله تعالى: وله من في السَمواتٍ والْدرْض وَمَنْ دده ارم كرون 
عن عادولا يسسَحمُونَ (059 :* الكل الا ايفين 9 راخدا 
َالِهَهٌ من الْأرضِ هُمَ 0 578 هيداه له 1ن اتسينا مس أو 5 
فرعا ص ©) لاختؤ عا يتل وتيت © راواه 
أله فل هَانوأ بهد ب لأ كرش لا يعلمُونَ ليس 
صو 80 وَم1 أَرَسَلْصَا من نلك من يسول إلا مي ليه 5 أ 
ََعبِدُون (0) الوا اعد ال ولا ةب عباد مكرمورت (58) ل 
سجثرن والقولب وَمُهوأئرهه يْمَو يَعَمَلُوست 07 يَعَلَم ما ببْنَ أي لمم وما لَه ولا 

توس إلا سأر وحم من حيو مشو (2) # وم بل يني وت 
5 ونو فدلِكَ يَحْرِيِهِ جَهَئَ مكدَإِلَك مر الطَدِمِينَ © [الانبياء: :-14] في 


أب 
أ 


تِ أخر قد تقدَّم بعضها في سياق الآيات في عبادة الملائكة(27, يُعلّم منها 
ن شرك القوم ثابتّ ولو لم يقولوا: بنات الله ولا قالوا: : الملائكة إناث. 
ل 
قوامه اعتقادهم فيهم أنهم بنات الله عزَّ وجلّ. 
ل 0 ادس 
ل ا اه 
وأن قومًا ألهوا الكواكب وعبدوها ولم يعتقدوا فيها أكثر من كونها أجسادًا أو 


, انظر ص/ا47 - 4غ‎ )١( 


7 


مظاهر للملائكة؛ إلى غير ذلك مما تقدّم. فثبت بذلك أن تأليه الشيىء وعبادته 
لا يتوفّف على زعمهم أنه واجب الوجود أو أنه الخالق أو خالقٌ آخر أو ابن 
الخالق أو نحو ذلك. والله أعلم. 


عد عد د عد 


الا 


تفسير عبادة الملائكة 

قد علمت مما سبق أن أصل شرك العرب هو عبادتهم للملائكة 
وكذلك قوم هودٍ وصالح وقوم إبراهيم والمصريون كما مر( -» ومثلهم 
اليونان والهند وقد مرّ طرف من شرك الهند عند ذكر الكواكب وغيرها(", 
ولم أقصد الاستيعاب؛ إذ لا داعي إليه» ولا رأيت لهم ذكرًا خاضًا فى 
القرآن. 

وعامّة عبّاد الملائكة ينعتونهم بنعوتٍ كذَّبها الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» فمن ذلك ما مرّ عن العرب في قولهم: الملائكة بنات الله0, 
وكثيرٌ من الأمم يزعمون أن الملائكة ذكورٌ وإناثٌ» يتناكحون ويتناسلون. 

وأتباع أرسطو يزعمون أن [454] الملائكة هم العقول العليا التي 
توهموها وبنوها على أصلهم الباطل أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحدٌ» وبدوا 
على ذلك فظائع من الكفر والشركء إلا أن قولهم كان محصورًا في أدمغة 
أفرادٍ محدودين قد انقرضوا بحمد الله تعالى. 

واعلم أن عبّاد الملائكة ‏ ما عدا أتباع أرسطو ‏ فريقان: 

فريقٌ يزعمون أن الملائكة يتصرّفون باختيارهم. 


وفريقٌ لا يثبتون للملائكة اختيارًا إلا في الشفاعة» مع ترد منهم في 


.056 انظر ص‎ )١( 
انظر ص ”783 9/05 /ا0لا,‎ (0 
ؤلاه.‎ 00041١١726٠ انظر ص‎ )*( 


7” 


إثبات الاختيار فى الشفاعة» كما سيأتى إن شاء الله7١2.‏ 


فأما الفريق الأوّل ‏ وهم أكثر أمم الشركء كاليونان والهند والمصريّين 
القتدماءيب تكانهم تاسسوا الملاتكة على اليلد ٠‏ فرأوا أنه كما أن البشر 
يتصرّفون في الدنيا بالقدرة التي خلقها الله عزّ وجل لهم باختيارهم وإرادتهم 
يستطيع كلّ منهم نفع غيره وضرّه في دائرة قدرته المحدودة: فالملائكة 
كذلك. إلا أن قدرتهم أعظم. 

قالوا: وكما أن الإنسان يتذلّل لإنسانٍ آخر إذا احتاج إليه» ويسأل منه أن 
الو ا الت 0 و 
ضرَّه ولا ضرَّ من يريد الله عر وجل نفعه.[ فكذلك نتذلل نحن 
للملائكة وندعوهم؛ لأنا محتاجون إليهم لينفعونا أو يدفعوا عنا الضرّء وإن 
كنا نعلم أن الملائكة لا يستطيعون نفع من يريد الله تعالى ضرّهء ولا ضر من 
يريد الله تعالى نفعه . وإذا جاز الأوّل فجواز الشاني أولى؛ لأن قدَر البشر 
متقاربةٌ وقدرة الملائكة أعظم من قدرة البشرء فأما إذا كان المقصود من 
لتذل للملائكة ودعائهم أن يعينوا على ما هو خيرٌ وطاعة لله عر وجل فلا 
شبهة في أن ذلك يكون عبادة لله عزّ وجلّ. 

وقد أدحض الله تعالى شبهة هؤلاء وبرهن على بطلان ما زعموه. بقوله: 


0 مو و سم مع 


«لوَكانَ فهساء ةلاه لفسدئا #. وقد تقدّم إيضاح ذلك. فارجع إليه17). 
وأما الفريق الثاني» فمنهم مشركو العرب؛ فإنهم كانوا يعترفون بأن الله 


)١(‏ انظر ص5ه3501-7. 
(0) ص 10-1١79‏ [المؤلف]. 270 


7” 


تعالى هو الخالق والرازق والمدبّر إلى غير ذلك» وفي كتاب الله تعالى 
.ار لور 


١ 0 1 1‏ 00 9 5 - 2007 
الشهادة عليهم بذلك في مواضع كثيرةء منها قوله تعالى: # قل من يَررْفَكمينَ 


يدس سلووع 22 سواللى مهس 221110 لس الح ومع سي لس سس سرح ع سس سا 

ألسماء والأرضٍ أمن يملِك السَّمَعَ والابصر ومن يخرج الح مِنَ الْمِيّتِ ومخرج ألْمَيَتَ 
آذه ادن لس ا رمشو م رس سه د هر 2 م 20 ب سو هود و يا 

مرب الح ومن يدير الاص فسيفولون الله فقل أفلا تَنَقُونَ (50) مذي الله ريج الح 
0 وء رام جح م م ع كذ ريه عر ماعر 

فماذا بعد [11:] الْحيّ إلا الصَللُ فأفٌ تصرفورت *# [يونس: .]"0-*١‏ 


71 7 0 2 م مي آ ته م ع مس ب” 
وقال عر وجل: # قل لِْمِنِ الأرض ومن فيهسآ إن كار خَامُوت © 
ع م 2 6زم أ 


يوون ِب كل أفلا تَذَكروت (02) هُلْ من وب ألتتملوبت التسبع وَرَبُ امرش 


م رعو يع لء عد م 0 و ام ل | لمسسرئا برو وه 
العيلم :0 سيَقُويوس يله قل أفلا لتقورت 00 قُلْ ميد مَلَكُْوْتُ كل 
د مايرم بر ا زيم مد رروير ج عذء روه 
شْءٍ وهو بجير ولا يجار عليه إن كدشم تمامون سيقولوت يِلَّهِ قل فأف 


له 
مَسَحَرُوَيتَ # [المؤمنون: 44-816]. 


ص 


وقال عزٍّ وجل: «وَلَين سَأَلتَهُم من حَلَقَ سَّعلْوَاتٍ وا لاوم 


2 ا 

7لى حي اس سم 2 رمح عي 5 

الرزق لمن يشاء مِن عِبادِء ويفدر لهو 
سه 


هه م 00 حار 
وَالْمَمر لفون أله أن موف لَه يتس 


٠. 
- 
لامي‎ 
م‎ 

0 


0 20 0 6 270 ست سار آم 2 عه 7 
إن أله بحل سَوْء علد (0) وين سَألتهم م َيل مس ألسَمكِ مآ دحا بو الأرْصَ 
جِ 


0 ا رنها 2م . ور 


مع محر اس رع ”7 م # رع ر مه 
مِن بعد مويها مولن الله قل الحمد ينه بل ححكرهز لا يَعَقَلُونَ # [العنكبوت: 
م 


2-2 سسب 00ت 


وقال عر وجل: #ولين سَأَلتَهُم مَنْ خلق السَمَوتٍ وال 
م كرو سم اس سس - 
الحم يله بل أحكارهم لا يعَلَمُونَ © [لقمان: 5؟]. 

73 وقال تعالى: # وين سَأَلْتَهُ م مَنْ حَلقَ السَمنوتٍ وَالْارْصَ يمُونس 


0 هلو 2 دء وام و 4س » كعسم. ١‏ 
لَه قل 1 سم ما تَنعونَمِن دون الله إن أرادنى الله بِضرٍ هَل صكشفات ضروة 


لس لسو ود 
2 


5 > ع 
ض لمقولن ألله 


ةلالا 


«* صا 1 3 جا م رذ 000 20204 2ل 20 
ردق بِرَحْمَةٍ هَلْ هرى متيكت تَمميوء فل حَبِى أَلَّهُ عَليْهِ َكَل 
الْمتَوُونَ © [الزمر: 8*]. 

لم7 و ب ك1 زهي سدموةه 


وقال تعالى: لاوَلَينِ سَأْلنَهُم مَنْ خَلقَ ألسَمْوتٍ َل لوق حلت 
عر مءس 


لْعَرِبِرْالْعليم # [الزخرف: 4]. 


وقال تعالى: # ولي ميم مَنْ خلقهم لمقولن ل مَك أن يُوفَكوَ 4 [الزخرف: 


4لا ]. 


ففي هذه الآيات أن المشركين كانوا معترفين بوجود الله عزّ وجل وأنه 
الذي يرزقهم من السماء والأرض» والذي يملك السمع والأبصارء والذي 
يخرج الحيّ من الميّت ويخرج الميّت من الحيٌ» والذي يدير الأمرء والذي 
له السموات والأرضء وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم: وأنه 
بيده ملكوت كل شيءء وأنه يجير ولا يجار عليه» وأنه الذي خلق السموات 
والأرض وسخر الشمس والقمرء وأنه الذي ينزل من السماء ماءً فيحيي به 
الأرض بعد موتهاء وأنه العزيز العليم. 

1 وفي القرآن آياتٌ كثيرةٌ تشهد على المشركين باعترافهم بتفرّد الله 
2 وجل بجا عام مو العفاك وشيزهاة وك لو رك ذلك بقلن انا بقن قن 
الصراحة» 1 قوله تعالى: لفل كَلْمَدُ َه وسلَوُعَلَ ساد و الدّرت ل آله 
خَيْر أَما بضْرِكوٌست> ((3) من اق السمنوتٍ والْأَرضَ وَأنزْلَ كم يس لسن ِ 


الكتتاى عقو الك نفكر امكو كلل ناا كرما أله مَأ 

ل وى >ءكر مم ل يي تي 22 0 7 212000 

بل هم قوم يعد وت (ث) أمن جعلٌ الْارص قَرارا و 0 جَعلَ خللها أنهدرا ا وجعل 
دعر دس مه 


َوفو قصال إل لسرن حاير لي لوب نَ لخت لاخلترريت 0 


ّ ك8 كلاد 


اما 


ا و د اك لي لقره 
لح درأ بلك يَدَىْ يتيوه أله ممأل تعَدنَ أله حدًا مُمْرصطُوبت (07 أشن 


كُْثَرٌ صكدقِيرت #4 [النمل: 9ه- 14]. 


[74:] قال البيضاويّ في قوله تعالى: لدَآلَهُ حَْر أَما ضْرِكوٌت *: «إلزامٌ 
لهم وتهكّمٌ بهم وتسفيةٌ لرأيهم؛ إذ من المعلوم أن لا خير فيما أشركوه رأسًا 
2 
حتى يوازن بينه وبين ما هو مبدأ كل خير». 
قال الشيخ زاده في حواشيه: «يعني أن الآية بظاهرهاء وإن دلَّت على أن 
المقصود الموازنة بينه تعالى وبين الأصنام. ولا وجه له. ضرورةً أن أحدًا 
من العقلاء لا يزن المخلوق العاجز بالخالق القادر على كل شيءٍ في معنى 
الخيريّة» بل المقصود إلزام المشركين...200©. 
أقول: الأولى حَمْلُ ما في قوله: «أمَا يخْرِوٌت 4 على ما يَعُمّ جميع 
معبوديهم من الملائكة وغيرهم. 
فإن قبل: لو أريد هذا لكان الظاهر أن يُقال: (أم مَن يشركون)» تغليبًا 
للعاقل على غيره؛ لأن الغالب أن تكون (مَن) للعقلاء و(ما) لغيرهم. 
قلت: غلَّبٍ هنا غير العاقل تنبيهًا على أن معبوديهم مين الملائكة 
وغيرهم إذا ونوا بالله عزّ وجل لم يكونوا شيئًاء والكلام من باب التنزيل» 
أي أن المشركين لما جعلوا مع الله عر وجل شركاء تُرُنُوا منزلة [410] مَن 
)١(‏ حواشي الشيخ زاده ؟/ 497. [المؤلف] 
7 


يزعم أنهم مثله في الخيريّة» وإلا فالقوم معترفون بأن الله عر وجل خي 

1 3 ه- و 8 
وهذا مثل قول المؤذن: (الصلاة خيرٌ من النوم)» نزل المؤثر للنوم على 
الصلاة منزلة مَن يزعم أن النوم خيرٌء وإلا فالمسلمون المخاطبون بالأذان لا 
يشكون أن الصلاة خيرٌ من النوم. 

وقال أبو السعود في قوله تعالى: لأأَسَّنحَلَقَ السَمنوتٍ وَالْأَرَضَ 0 

5200000 ع 5 

«والهمزة لتقريرهم» أي: حملهم على الإقرار بالحق على وجه الاضطرار» 
فإنه لا يتمالك أحدّ ممن له أدنى تمييز ولا يقدر على ألا يعترف بخيريّة مَن 
خلق جميع المخلوقات...200. 

وقال في قوله تعالى: للْولهُتَمَأشَّه 4: «وقيل: المراد نفي أن يكون معه 
تعالى إلهٌ آخر فيما ذُكِر من الخلق وما عُطِف عليه؛ لكن لا على أن التبكيت 
بنفس ذلك النفي فقط. كيف لا وهم لا ينتكرونه حسبما ينطق به قوله تعالى: 
« وَلن سَاَلْتَهُ مكَنْ حَلَقَ لسوت وَالْأَرْض لِمُوبرى أله 4 171:] بل بإشراكهم 
به تعالى في العبادة ما يعترفون بعدم مشاركته له تعالى فيما ذُكِر من لوازم 
الألوهيّة)"'. 

وقال البيضاويٌ في قوله تعالى: لآم يَبْدَوًا للق در يُِيدُم4: «والكفرة 
وإن أنكروا الإعادة فهم محجوجون بالحجج الدالّة عليها». 

قال الشيخ زاده: «ولما ورد أن يُقال: كيف يمكن إلزام الكفرة تذكر نعمة 
الإعادة وما يترنّبٍ عليها وهم منكرون للإعادة؟ أجاب عنه: بأنهم وإن 
)١(‏ تفسير أبي السعود 1884/7. [المؤلف] 


)١(‏ تفسير أبي السعود 7/ 190. [المؤلف] 
ا ى”7, 


أنكروا إلا أنهم لما لم يكن لهم عذرٌ في إنكارها نُرُنُوا منزلة مَن أقرَّ بها. 
فتوجّه إليهم الإلزام»210. 

أقول: وَلِمَ لا يُقال: إن قوله تعالى: #ثمَّيعِيد © ليس المراد به الإعادة 
بعد الموت بل أمرٌ آخرء كما قبل في قوله تعالى: #أُولْميرَوأ كيف يِبْدِىُ 
أنه لْكَلْقّ شُرَخِيدُم 4 [العنكبوت: 19]» قال البيضاويٌ: «إخبارٌ بالإعادة بعد 
الموت. معطوفٌ على #أُولّمْيَرَوَا4. لا على طيِبّدِىُ 4 ؛ فإن الرؤية غير 
واقعة» ويجوز أن يُوَّوّل بالإعادة [477] بأن ينشئ في كل سنةٍ مثل ما كان في 
السنة السابقة من النبات والثمار ونحوهماء ويعطف على #ببدئُ 20# 


وعلى هذا فلا إشكال؛ لأن المشركين يقرّون بأن الله تعالى يعيد الخلق 
بهذا المعنىء والله أعلم. 

وقال أبو السعود فى قوله تعالى: #قل هسائرا بِرَهِدسَكُم »: «... أي : هاتوا 

0 ع و 1 01 01 
برهانًا عقليًا أو نقليًا يدل على أن معه تعالى لها لا على أن غيره تعالى يقدر 
على شيءٍ مما ذُكِر من أفعاله تعالى كما قبلء فإنهم لا يدّعونه صريحًا ولا 
يلتزمون كونه من لوازم الألوهيّة» وإن كان منها في الحقيقة» فمطالبتهم 
بالبرهان عليه» لا على صريح دعواهم, مما لا وجه له70"©. 


والحاصل: أن الاستفهام في قوله تعالى: #أسَّنْ خَلَىََ * وما بعدها 


)١(‏ حواشي الشيخ زاده 7/ 545. [المؤلف] 

(؟) هامش حوائي الشيخ زاده 8/7. [المؤلف] 

() تفسير أبي السعود .141١/7‏ [المؤلف] 
ل 


تقريرئ» أي : أم الاي يختلق الميماوات والأرضنى يه ميا شركرن؟ ولازييت 
أن هذا لا يصمح إلا إذا كانوا يقرّون بأن الله تعالى هو وحده الذي خلق 
العبراك ةر ترا الح اتوي اااي ال روا يا بي 
الباقي» ولهذا احتاج المفسّرون إلى تأويل قوله تعالى: #أْمَن ببْدَوَا لق شر 
ِعِيدُه ©» وقد علمتٌ أن الإعادة إذا حملت على ما يقع من إعادة الخلق مرَّةٌ 
بعد مرّةٍ في الدنيا كان الكلام على ظاهره. والله أعلم. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» فإن كلّ آي ذكر الله تعالى بها نفسه بأنه 
الخالق أو الرازق أو غير ذلك من نعوت الكمال؛ وكان مساق الكلام على 
إقامة الحجّة على المشركين» فهي من هذا القبيل؛ إذ لو لم يكن المشركون 
يقرون بأن الله عرّ وجل هو وحده فالق الإصباح وجاعل الليل سكنًا إلخ» 
لكان ذكر ذلك دعوى فقط لا تكون حجَّةَ عليهم في إبطال شركهم, 
والحكيم لا يحتجٌ بما هو دعوى مجردةٌ. 

ومن هذا القبيل: الفاتحة» فلولا أن المشركين يعترفون بأن الله عرَّ وجل 
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لماكان في ذلك حجّةٌ 
عليهم, يَثبّت بها ما تضمّنه قوله: #إإيَاكَ مد [19:] وَإِيَكَ َسْتَعِيت 4#. 

فإن قلت: فإنهم لا يؤمنون بيوم الدين» قلت: لكنهم لو قيل لهم: إذا 
فُرض أن يوم الدين حقٌء فمّن يكون مالكه؟ لقالوا: الله. 

قتدترهلا المع حى تدرو ثم اقرأ القرآن تجذه مملوءًا بالحجج على 
أن المشركين كانوا يعترفون بالله عزّ وجل وصفاته» وإنما نازعوا في انفراده 
باستحقاق العبادة» والله أعلم. 


ك7 


وقد مرّ في أثناء الرسالة ما يتعلّق بما ذكرناه(١2»‏ منه كلام ابن جرير على آية 
«خلا جَملُوا ينه أتدادًا َه ُو » [البقرة: 77]» قال: «وأحسب أن الذي 
دعا مجاهدًا إلى هذا التأويل» وإضافة ذلك إلى أنه خطابٌ لأهل التوراة 
والإنجيل دون غيرهم؛ الظن منه بالعرب أنها لم تكن تعلم أن الله خالقها 
ورازقها بجحودها وحدانيّة ربا وإشراكها معه في العبادة غيره» وإن ذلك 
لقولٌ؛ ولكن الله جل ثناؤه قد أخبر في كتابه أنها كانت تقر بوحدانيّته غير أنها 
كانت تشرك في عبادته ما كانت تشرك فيهاء فقال جلّ ثناؤه: لوكين سَأَلتَهُم سَّنْ 


ممع يه م ع. ا ديورير 


آ رو 59 عل م سا عرسم 
حَلَقَهُمْ ]57١[‏ ليقولن أنسَّهُ © [الزخرف: 417]» وقال: ## قل من يرزقكم من السَّمَاءِ 
لض َس يَِكُ المع والأبصروَمن نكميس مت وَمخجُ المت مرح الك 
ومن يدير الس فَسَيَفولُونَ أله قل فلا كَنَفونَ * [يونس: »]7١‏ فالذي هو أولى بتأويل 
قوله: #وَأسُم تعَلَمُوَ 4 إذ كان ما كان عند العرب من العلم بوحدانيّة الله عرّ 
وجلء وأنه مبتدع الخلق وخالقهم ورازقهم نظيرٌ الذي كان من ذلك عند أهل 
الكتابين...200. 
ونسبة ابن جرير هذه الغفلة إلى مجاهدٍ مع جلالة مجاهد تهون عليك 
نسبة مثل هذه الغفلة إلى غيره» حتى إنه قد يقع فيها ابن جرير نفسه في بعض 
0 00 2 5 ا سسيعرع 0 ع يرع مه 
وفي تفسير أبن جرير عند قول الله عز وجل: # ومايؤْمِنٌ أكارهم ياللَهِ 
لا وهم مُشْرِكونَ » [يوسف: 26٠١5‏ قال ابن جرير: «... عن ابن عباس # وما 
000( انظر: ص 5180 مثلا. 


(؟) تفسير ابن جرير .١177/١‏ [المؤلف] 


07 


رو 


ومن نُ ألكترهم يِأئَدِ » الآية» قال: من إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق السماء 
ومّن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: «الله). وهم مشركون.... 
فيقولون: «الله». فذلك إيمانهم بالله» وهم يعبدون غيره». 

ثم ذكر نحوه عن الشعبيّ و مجاهدٍ. وفي روايةٍ عن مجاهد: (إيمانهم 
قولهم: «الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا»» هذا إيمان» مع شرك عبادتهم غيره». 

وأخرج عن قتادة قال: «... هذا إنك لست تلقى أحدًا منهم إلا أنبأك أن 
الله ربّه وهو الذي خلقه ورزقهء وهو مشرك في عبادته». 

ا ا 
قال: قال ابن زيل: يقول: # وَمَايُوْمِنُ أ كَيْرَهم يِأَلَهِ 4 الآية. قال: ليس أحدٌ 
يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمنٌ بالله. ويعرف أن الله ربّه وأن الله خالقه 
ورازقه» وهو يشرك به؛ ألا ترى كيف قال إبراهيم: : #أدء يثنا كشو تَعيدودَ 9 


9 أنشم وَءَبَآوْكم اهمون (0) مإ َم عدو لَإِلَارَبَّ لْعلمِينَ4 [الشعراء: /ا- 
ا قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون. :قال فليس أحِد 
يشرك به إلا وهو مؤمنٌ به ألا ترى كيف كانت العرب تلبّي : تقول: «البيك 
اللهم لبيك. لبيك لا شريك لكء إِلّا شريكٌ هو لكء تملكه وما مَلّك)؛؟ 
المشركون كانوا يقولون هذا»(١».‏ 


وفي تصريح مجاهدٍ بما سمعتٌ ‏ وهو ثابثٌ عنه من عدّة طرق - ما يبي 


)١(‏ تفسير ابن جرير /1١7‏ 50-515.[المؤلف] 


7 


ا 
ورازقهاء إلا إن كان غفل عن ذلك غفلةً كما قد تقع الغفلة عن ذلك من 
غيره كثيرًا - كما تقدَّم . والله أعلم. 
والحاصل أن شرك العرب انحصر في قولهم: ما تَعَبَدَهُمْ إلا ليعربويآ 
إِلَألَّهِ زلهَ 4 [الزمر: *]. وقولهم : «هوْلك سْنَوُناعِنرَ ار 4 [يونس: 18]. 
وسيأتي إيضاح شبهتهم وإبطالها إن شاء الله تعالى في فصل شبهات 
المشركين ١7‏ وقد مرّ شيءٌ من ذلك في الكلام على قوله تعالى: #لَوكَانَ 


ار 2 ميو لس سس 
إفهماءاطة إلا الله لفسدتا » [الأنبياء: 20 


د عاد عد د 


0غ( انظر ص١‏ 5-86 86. 
زه6 ص ١10-1١58‏ [المؤلف]. ص8ه”75001-7. 


7” 


3 تفسير عبادة الشياطين 
قد لوّحنا فيما تقدَّه(1) إلى أنَّ عبادة الشياطين لها وجوة: 


الأوّل: طاعتهم في شرع الدين» وهم في ذلك قريبٌ من الأحبار 
والرهبان» وقد تقدّم ما يتعلّق بهه(". ولم يعذر الله المشركين بكونهم لا 
يعلمون أنهم يطيعون الشياطين؛ لأن الحجّة قد قامت عليهم بأن الشيطان 
يوسوس للإنسان بالأفعال السيّّة» فلما كان إذا وقع في أنفسهم تخيّلٌ أن 
عبادة الأصنام ونحوها دينٌ ينفع عند الله تعالى ونحو ذلك من التخيّلات» 
وهم يعلمون أنه ليس على ذلك برهان» ولا أنزل الله به من سلطانء فقد ظهر 
أن تلك التخيّلات من وسوسة الشيطان» فغفلتهم عن ذلك تقصيد منهم لا 
يَعْذَرُون به. 

الوجه الثاني: كانوا يعبدون إنانًا غيبيّاتٍِ يزعمون أنهنّ بنات الله تعالى 
وأنهنّ الملائتكة» فرأت الشياطين أنه لا إناث غيبياتٍ إلا منهم؛ ولذلك 
عمدت شيطانةٌ فتسمّت بالعزَّى ولزمت الصنم المجعول للعزّى ‏ كما 
تقدّه0" -» وقس على ذلك. 

الوجه الثالث: أن من عادة الشياطين اعتراض العبادات الباطلة [10757] 
حتى تكون في الصورة كأنها لهم» كما ثبت في صحيح مسلم وغيره في 
حديث المواقيت النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبهاء وقال: 


)١(‏ انظر ص666. 
زهرة انظر ص5 50 . 
9ر4 انظر ص095. 


3ظ, 


«فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان» وحينئذٍ يسجد لها الكفار؛» وكذا 
قال في غروبها: «فإنها تغرب بين قرني شيطان؛ وحينئبٍ يسجد لها 
الكقّار»20. 


فالمراد ‏ والله أعلم ‏ أن الشيطان إذا علم من أهل قُطْرٍ أن منهم مَنْ 
يعبد الشمس رقب وقت عبادتهم لهاء فاتتصب بينهم وبينها ليكون 
سجودهم لها كأنه في الصورة له. فإذا اتتهى وقت عبادتهم لها فارق ذلك 
الموضع. وانتقل إلى القطر الآخرء تدبّر!! 

بل إن الشيطان يحاول أن يعترض العبادات التي يُعبد بها الله عر وجل 
ولكنه لا يستطيع الاعتراض ما لم يقصّر العابد» فمن ذلك أنه يعترض 
الصلاة ليقوم أو يمر بين المصلي وبين القبلة» ولذلك شرِعَت السترة في 
الصلاة» أي: أن يصلي المصلي إلى جدار أو سارية أو نحو ذلك حتى يكون 
ذلك حجابًا بينه وبين الشيطان» فلا يستطيع الشيطان المرور بينه وبين 
السترة» يمنعه الله عزَّ وجل من ذلك؛ لأن المصليٌ قد احتجب منه بما يقدر 
عليه وهذا كما يمنع الشيطان من فتح الباب المغلق [47] وكشف الإناء 
المغطى ولو بعودٍ معروض عليه. 

والقانون في هذا أن العبد إذا فعل ما يقدر عليه وتوكّل على الله عزَّ وجل 
كفاه الله تعالى ما لا يقدر عليه فأما إذا قصّر فيما يقدر عليه فلا حنَّ له أن 
يُكقّى» فالعبد يستطيع أن يغطّي إناءه ولو بِعَرْض عُودٍ عليه» فيكون بهذا قد 
فعل ما يقدر عليه مما فيه دفعٌ ما للشيطان» وإن كان بحسب العادة لا يكفي 


0غ( صحيح مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب إسلام عمرو بن عبَّسّة 
اح 687. [المؤلف] 


حرف 


يستطيعه؛ والله أعلم. 

فالشياطين تدخل في الأصنام أو تقف دونها ليكون تعظيم الأصنام كأنه 
للشيطان» وهكذا تفعل في كل ما يُعبد من دون الله عر وجل. 

ورأيت في فتوى للسيّد العامة الجليل عبد الله بن محمّد بن إسماعيل 
الأمير اليمانيٌ» قال فيها: «ذكر شيخنا الإمام عبد الخالق المزجاجيّ ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ أنه رأى الشياطين فى قبّة قبّةَ الشيخ أحمد بن موسى بن العجيل17) 
تيف انق تفل د الكامن وراق العثر لعن فم لا السبالل نال 
رأى ذلك يقظة بشحمة عينه» رحمه الله تعالى». 

والإمام عبد الخالق [474] من أجلَّة علماء الحنفيّة بمدينة زبيد باليمن» 
وكان من كبار الصالحين رحمه الله. 


قد يُسْتَبعَد تمكن الشياطين من قبور الصالحينء ولا بُعْدَ فيه» فقد ثبت 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال النبيّ يَكِّ: ١إن‏ عفريئًا من 
الجن تفلت البارحة ليقطع على صلاتي؛ فأمكنني الله منه. فأخذته» 
الحديف7: 


)١(‏ أحمدبن موسى بن علي بن عمر بن عجيل اليمني» أبو العباس» عالم مشارك» توفي 
ببيت الفقيه سنة ٠59ه.‏ له كتاب جمع فيه مشايخه وأسانيده في كل علم. معجم 
المؤلفين .١189/١‏ 

114/7 البخاريّ في كتاب العمل في الصلاة» باب ما يجوز من العمل في الصلاة»‎ )١( 
مسلم في كتاب الصلاة» باب جواز لعن‎ .17١١ ح,]١777/7 [وفي الأصل:‎ 
[المؤلف]‎ .051١ الشيطان في أثناء الصلاة..., بنحوه؛ ”/ 7لا ح‎ 


يفف 


وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله كك فسمعناه 
يقول: «أعوذ بالله منك). ثم قال: «ألعنك بلعنة الله) ثلاناء وبسط يده كأنه 
يتناول شيئاء فلما فرغ من الصلاة قلنا:يا رسو ل الله» قد سمعناك : تقول في 
الصلاة شيئًا لم نسمعك 7 تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدكء قال: إن عَدَوَّ 
الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي, فقلت: أعوذ بالله منك, 
ثلاث مرَّاتِ ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التائة: فلم يستأخرء ثلاث مرَّاتِ ثم 
أردت أن آخذه. والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان 
أهل المدينة»(21. [4/0] لم يكن النبييُ صلى الله عليه وآله وسلَّم يصاكٌ إل 
إلى سترةء ومّن صلى إلى سترةٍ لم يستطع الشيطان أن يقطع عليه صلاته 
ولكنه يحتال بأن يسوق إنساًا أو حيوانًا يمرٌ بين المصلي وبين السترة» فإذا 

قصر المصلي في دفع ذلك المارٌ كيه الشيطان أن يمرّ معه؛ لأن المصلي 
فصر فيا رقدر غلبم كما ندل طايه اجاد ويف اليد فومتهنا “الحدية 
الصحيح في الأمر بدفع المارٌّء وتعليل ذلك بأن عد الر 0 

وكذا حديث: «يقطع الصلاةً المرأةً والحمارٌ والكلبٌ الأسودٌ). فلما 
شل النبيّ له ما بال الكلب الأسود من غيره؟ أجاب بقوله: «الكلب 
الأسود شيطانٌ)0©. 


000( صحيح مسلمء الموضع السابق» 7/ 77ح 57 5. [المؤلف] 
0( أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة» باب منع المارٌ بين يدي المصلي؛ 08/7 ح 505, 
إفرة أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصليء 04/7,ح :5٠١‏ من 


حديث أبي ذر رضى الله عنه. 


4 


وجاء فى حديث آخر: إن المرأة تقبل بضورة شيطان0(١2»‏ وفى 
حديث: إن الحمار إذا نهق فإنه رأى شيطانًا)(")2. 


فعلى هذا المعنى تراءى عدو الله بشهابه لرسول الله يكلِِ؛ علما منه أنه إذا 
تراءى بحيث يراه المصليء وُكِلّ الدّهُمُ إلى المصلي؛ لأنه يقدر على الدفع 
حينئل» وارتفع المنع الذي توجبه السترة؛ لأنها إنما تكفي للمنع الذي لا 
يقدر عليه المصليء تدبّر. 


3 وأما رؤية الإمام عبد الخالق القبر ليس فيه إلا الشياطين» فوجهه: 
أالفقيوو ليقي تن سك عر مادام الحمة لو كل نإذا بان لجيه كي 
ببق للميحةعلاقة لديالئير لذن الستسكد بن ود ووالروك امار إلي 
بحاي الى رع ىإ كاعي الذي وو على لزت رجام 
فارقه» ولهذا نص العلماء على أنه لاتية تبقى للقبر حرمة بعد البلى» وعلى ذلك 
العمل بالحرمين وغيرهما من عهد النبيّ بك إلى اليوم, إذا بلي المقبور حُفِرَ 
القبرٌ ودْفِن فيه غيره. وقد بسطنا الكلام على ذلك في رسالتنا عمارة القبور9". 


فإن قلت: هذه الوجوه التى ذكرتها فى تفسير عبادة الشياطين كلّها 
إلزامات وبضرب من التأويل» ولاسيّما الثاني والثالث, للقطع بأن المشركين 


)١(‏ أخرجه مسلمٌ في كتاب التكاح؛ باب ندب من رأى امرأةً فوقعت في نفسه إلى أن 
يأتي امرأته. 5/ 114, ح 2١14٠7"‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه البخاريٌ في كتاب بدء الخلقء باب خير مال المسلم غنمٌ...؛ 2178/4 ح 
"”. ومسلمٌ في كتاب الذكر والدعاء.... باب استحباب الدعاء عند صياح 
الديك؛ 8/ 86, ح 271779 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) لم أجده في القدر المطبوع من عمارة القبور. 
حرف 


إنما كانوا يعبدون إنانًا غيبياتٍ هن عندهم بنات الله والملائكة» وليس 
الشياطين بنات الله ولا ملائكة» وللقطع بأن مَن يسجد للشمس مثلا لا يقصد 
عبادة الشيطان المتتصب دونها. 

جلت يميت ولكين بوي دان الرحودا ينها شه 01011 لوده 
الأوّلء فيقال: إنه ليس في الوجود إناتٌ غييناتٌ هن بنات الله وملائكته» 
وإنما في الوجود إناثٌ غيييّاتٌ هن من الشياطين؛ فلما كانت عبادتهم للك 
الإناث باطلة ‏ - وهنّ عدم محضٌ - ؛ كان أقرب من تُحَوَّل له العبادة من أَمَرَ 
بها فأطيع وهم الشياطين » وهكذا لمًّا كانت عبادة الشمس باطلةً» وإنما 
أمَر بها الشيطان فأطيع؛ قَوِيَ حمّه في اعتراضها؛ لأنه يقول: أنا أولى 
بعبادتهم من الشمس؛ لأني أمرتهم فأطاعوني» والشمس لم تأمر ولم تُطعْ. 

ان 
تفسير عبادة الهوى 

عبادة الهوى من قبيل عبادة الأحبار والرهبان؛ والوجه الأرّل في عبادة 

الشيطان(١2:‏ فهي طاعته فيما لا ينبغي أن يُطاع فيه إِلّا الربٌ. 


+ جد جد د 


)١(‏ وهو طاعة الشيطان في شرع الدين. 
خرف 


تنقيح المناط 
بعد تدبّر ما قدّمناه نستطيع أن نقول: مدار التأليه والعبادة على أمرين: 


الأوّل: الطاعة في شرع الدين؛ والمراد بالدين: الأقوال والأفعال التي 
يُطْلّب بها النفع الغيديٌء والمراد بالنفع الغيبيّ: ما كان على خلاف [478] 
العادة المبنيّة على الحِسٌ والمشاهدة. 


فمن هذا: طاعة الموحدين لربّهم عز وجل في شرع الدين. 

ومئنه: : طاعة قوم فرعون لفرعون فيما شرعه لهم من تعظيمه؛ زاعمًا أن 
ذلك يفيدهم رضى الملائكة» ورضى الملائكة يفيدهم رضى الله عر وجل 
فتحصل لهم بسبب ذلك المنافع الغيبيّة التي تُرجى من الله عزَّ وجل. 

ومنه: طاعة أهل الكتاب للأحبار والرهبان فيما يشرعون لهم؛ فإنهم 
كانوا يزعمون أن ما شرعه الأحبار والرهبان يكون دينًا يفيد من عَمِل به 
رضوان الله تعالى» فتحصل له المنافع التي تُرجى منه سبحانه. 

ومثن ذللق:ظاغة العرب لعمرو بن لحر وأضرابة. 

ومنه: طاعة المشركين للشيطان والهوى؛ فإنهما يوسوسان لهم بأن 
فِعْلَ كذا دينٌ يفيد مَن التزمه رضوان الله تعالى وحصول النفع الذي يُرْجَى 
منه سبحانه أو حصول النفع الغيبيٌ من غيره. 

الأمر الثاني: الخضوع أو التعظيم على وجه التديّن أي: على أنه دينٌ 
يُطْلّب به النفع الغيبيٌ. 

عرف 


فمن هذا: خضوع المسلمين وتعظيمهم لربهم عر وجلء ومنه: تعظيم 
المشركين للأصنام والناس والكواكب وأرواح الموتى والملائكة وغير 
ذلك. 


3 ويمكن اندراج الأمر الأوّل في الثاني؛ لأن الطاعة خضوعٌ 
وتعظيم. 
ا ا ل 
وحده لا شريك له. وإن كان ذ في الصورة لغيره؛ كطاعة النبي يلو وطاعة 
لكين ار ل تومي نما قن عط لدو ولكيها لك الشريعة. 
وطاعة الأبوين فيما لا يخالف الشريعة. 

وكذلك توجّه المسلمين في صلاتهم إلى جهة القبلة» وحجّهم البيت 
والطواف به واستلام الركن» وغير ذلك. 

وم ا رد ل 
0 

ومما أنزل الله تعالى به سلطانًا ما كان مما يقطع به العقلٌ الصريحُ, 
كاعتقادوجوده 44١ ٠[‏ عر وجل» وانّصافه بصفات الكمال» وتدزّهه عن 
البقايض» ونحو ذلك؛ فإن العفل الصريح سلطانٌ من الله عر وجلٌ» وإنما 
الشأن كل الشأن في التمييز بين العقل الصريح وبين التوهّم المستحوذ ذ على 


غرف 


النفس بمعونة تقليدٍ أو عادةٍ أو استدلالٍ ناقص, وغالبٌ عقائد الفلاسفة من 
هذا الثاني. ْ 

وأماما لم ينزل الله تعالى به سلطانًا فهو عبادةٌ لغيره» وإن كان في 
الصورة له سبحانه؛ لأن التديّنَ به ولم ينزل الله به سلطانًا طاعةٌ لمن 
شرعه. والطاعة في شرع الدين عبادةٌ للمطاع إذا لم ينزل الله عر وجل 
سلطانا بطاعته؛ وكذلك إذا كان التعظيم في الصورة لغيره هتعالى والنفع 


مطلوبٌ منه عر وجل» كمّن يعظّم صنمًا يزعمه رمرًالله تعالى ويطلب 
بتعظيمه ثواب الله عزَّ وجلّ» وذلك أنه مع كونه تديًْا بطاعة من شَرَعَهِ فهو 


تدينٌ بتعظيم غير الله تعالى بغير إذنه. 
[44ب] وتحرير العبارة في تعريف العبادة أن يُّقال: اخضوعٌ اختياريٌ 
يطلب به نفعٌ غيبيٌ). 


فقوله: (خضوع) يتناول ما كان بالطاعة وما كان بالتعظيم. 


وقوله: (اختياريٌ) يخرج به المكره ونحوه؛ على ما يأتي تفصيله في 
الأعذار إن شاء الله تعالى2107. ظ 

وقوله: (يُطْلّب به) أي: من شأنه ذلك؛ فيدخل ما يكون الخاضع طالبًا 
بالفعل» بأن يكون له اعتقادٌ أو ظرٌ أو احتمالٌ أن ذلك الخضوع سببٌ لنفع 
غيبيٌ؛ أو يكون في حكم الطالبء. بأن يكون المعهود في ذلك الفعل أنه 
يُطْلَّبٍ به نفع غيبيٌ» كالسجود نم وَفَعَلّه الخاضع عنادًا كما مرّ في فرعون 


)١(‏ انظر ص418-9177. 
تغرف 


وقومه(22» أو خوفًا من ضرر لا يبلغ حدّ الإكراه ‏ كما مرّ في أوائل الرسالة 
في المستضعفين الذي عرّضوا أنفسهم لأن يكْرَهوا على الكفر رغبة عن 
الهجرة التي فيها خروجهم من بيوتهم وأموالهم وأهليهم؛ أو مداهنة7""؛ لأنه 
أولى مما قبله» ويدل عليه قول الله عرّ وجل: # وقد تَرّلَ عَليِكُم في الكتب أن 
إذَا معام اينات الله يَكفرر يها وَيُسَكَهَرَا يا فلا لَفعدُوا أ معوَر عن ررضو ن عديت 
يرو إن ذا لهم إن أده جام ألْمنفْقِينَ وَالْكَفنَ في جَهَمَ جَهَنَهَ جِيعًا # [النساء: 
ا ا ا 
لصنمء وهذا أولى من الخائفء أو هزلا ولعبًا كما تدل عليه آية الإكراه على 
ما تقدّم أوائل الرسالة9", والفقهاء يثبتون الْرّدَّة بل 
0 0 

وقوله: (نفع) أريد به ما يشمل دَفعَ الضرر. 

وقوله: (غيبيٌ) قد تقدّم تفسير:(؛ 

وهذا تعريف للعبادة من حيث هي.ء فإن أريد تعريف عبادة الله عزَّ وجل 
زيد: (بسلطان)» أو تعريفٌ عبادة غيره» زيد: (بغير سلطانٍ)» وقد يكون 


الفعل عبادةً لغير الله عزَّ وجلٌ» ولَكِنَّ فاعله معذورٌ؛ فلا يْمْكَمُ عليه بالشرك» 
كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 


,7٠١-599ص انظر‎ )١( 
.١7-١5ص انظر‎ )0( 
.١١ص انظ‎ )*( 
./” ٠ انظر آخر ص‎ (50 
7 


48ج وأما الإله فهو المعبود فَمَنْ عبد شيئًا فقد انّخذه لها وإن لم 
يزعم أنه مستحٌ للعبادة؛ وذلك كالطامع في الفيع الدنيويٌ ونحوه مما 
مر213 ومّن زعم في شيءٍ أنه . مستحق للعبادة فقد عبده بهذا الزعم؛ لأنه 
يتضمّن خضوعًا من شأنه أن يُطْلَبِ به نفعٌ غيبيٌ وبذلك جَعَله إلهكا وهكذا 
صن أننك لكي كدييما تمعفظةالخلق :وال وق تيكو همانانان هنذا التد يو هنو 
مناط استحقاق العبادة» على ما مرّ تحقيقه('2. وكذا مَن أثبت لشيءٍ أنه يشفع 
بلا إذنٍ وأن شفاعته لا يرد البنّة لأن ذلك في معنى التدبير المستقل. 

فأما معنى (إله) في كلمة الشهادة فهو مستحق للعبادة» 0 
تن يستقلالعقل الصر: بح بإدراك استحقاقه أن يُخْضَعَ له طلبًا للنفع الغيبيّ 
فالله تبارك وتعالى مستحقٌ للعبادة يستقلٌ العقل الصريح بإدراك استحقاقه 
أن يُخضّع له طلبًا للنفع الغيبيّ؛ وكان المشركون يزعمون أن الأصنام 
وغيرها مما يعبدونه كذلك,. ولم يكونوا يزعمون مثل ذلك في الكعبة 
والحجر الأسود؛ لأنهم كانوا يرون أن احترامهما إنما هو لأمر الله عزَّ وجلء 
فلذلك لم يسمُوا الكعبة | إلهًا ولا أطلقوا على احترامهم لها عبادة. 

فشهادة أن لا إله إلا لله بلفظها تنفي أن يكون أحدٌ غير الله عر وجل 
ننععنا للسنادة . وتتضمّن بمعونة القرائن الالنزام بأن لا يُنُخذ غير الله عر 
وجل معبوق. فمّن قالها ثم عرض له اعتقادٌ أو ظنٌ أو احتمال أن شينًا غير الله 
عزَّ وجل يستحق العبادة فقد نقض شهادته بلا خفاءء ولكنه لا يواد بذلك 
ظاهرًا إلا أن يُظْهِرَه؛ لما مر في أوائل الرسالة7). 


)000( انظر ص56 7. 
(0) انظر ص47 ". 
() بعدها كلمةٌ غير واضحةٍ في الأصل. 
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0 ] لا اك 
كما مرّ في فرعون وقومه('؟. ومّن شَهِدَ بها ثم عبد غير الله عر وجلٌ» فقد 
نقض شهادته بالنظر إلى الالتزام» وإن لم يكن له اعتقادٌ ولا ظنٌ ولا احتمالٌ 
ولا رَعُمّ أن ذلك الشىء يستحقٌ العبادة: وقد مرّ الكلام على الالتزام أوائل 
الرسالة(2) فارجع إليه. 


وأما من كان عنده سلطانُ من الله عر وجل أن يخضع لشيءٍ من 
تارك انا لس لغيبيّ فخضع له طاعةً لله عر وجلٌ» فهذا موافئٌ 
للشهادة لا مخالفٌ لهاء لكن بشرط أن يكون خضوعه لذلك المخلوق هو 
الخضوعٌ الذي عنده به من الله تعالى سلطانٌ. فأمّا إِذا كان عنده سلطانٌ 
بضرب من الخضوع فارتكب أشدٌّ منه بدون سلطانٍ طالبًا بذلك النفع 
الغيبيّ» فقد نقض التزامّه؛ لأن الإذن بضرب من الخضوع لا يدل على الإذن 
بكلّ خضوع. ولاشكٌ أن الله تبارك وتعالى أَمَ مَرَ بإكرام الأناس الصالحين 
الذين عبدهم قوم نوح وبإكرام المسيح وأمّه وبإكرام الملائكة» ولكن لما 
تجاوز الناس الإكرام المأذون فيه إلى غيره على الوجه المتقدّم كان ذلك 
شركًا بالله عزّ وجل. 

فالحاصل: أن الخضوع لغير الله عر وجل طلبًا لنفع غيبيٌ إن كان 
بسلطانٍ من الله عرَّ وجل فتلك عبادة لله عر وجلٌ؛ قال تعالى: لإمّن يُطِع 
َلرَسُولَ قَمَدَ أْطَاع أله © [النساء: .]4٠‏ وإن كان بغير سلطانٍ من الله عر وجلّ 
فتلك عبادةٌ لغير الله عزّ وجل.. هذا ما أدّى إليه النظر. 
() انظر ص٠‏ ٠لاء‏ 6٠لا.‏ 
(؟) انظر ص .77-١١‏ 


خرف 


[480ه] ومما يوافقه: قال أبو محمّد بن حزم: «وقال تعالى مثنيًا على 
قوم ومصدّقًا لهم في قولهم: " قد ريا عل أله كَذِا إِنَ عُدْئا ف مِلَيِكُم بَعَدَ إذ 
ينما أله ينها وما ب كن لَنَا أن تود فيبَآ إل أن يَأ ويا © [الأعراف: 45]» فقال 
النييون عليهم الصلاة والسلام قولّ الحقٌّ الذي يشهد الله عزِّ وجل بتصديقه 
أنهم إنما خلصوا من الكفر بأنَ الله تعالى نجهم منه» ولم بُنْج الكافرين منهء 
وأن الله تعالى إن شاء أن يعودوا في الكفر عادوا فيه» فصمٌ يقيئًا أنه تعالى 
جاه داك تون ادي اكير وقد قالت المعتزلة في هذه الآية: (معنى هذا: 
إِلّا أن يأمرنا الله بتعظيم الأصنام» كما آم مَرَنَا بتعظيم الحجر الأسود والكعبة». 
قال أبو محمّد: وهذا فى غاية الفساد؛ لأن الله لله تعالى لو أمرنا بها لم يكن 
عودًا في ملَّة الكفر» بل كان يكون ثبانًا على الإيمان وتزايدًا فيه»(1). 
وفي تفسير روح المعاني في الكلام على هذه الآية: وقال الجَبَانِيٌ 
والقاضي: «المراد بالملّة: : الشريعة» وفيها ما لا يرجع إلى الاعتقاد. ويجوز 
أن يتعبد الله عباده به00"). 
أقول: كأنهما أرادا أنَّ ما يرجع إلى الاعتقاد لا يتغيّر حاله» فلا يجوز أن 
يأمر الله تعالى الناس أن يعتقدوا أن معه ربا آخر قديمًا مثلًا؛ لأن ذلك باطلٌ 
في نفسه. بخلاف تعظيم الأصنام مثلاء فإنه إنما قَبُحَ لأنه شرك فإن أمر الله 1 
تعالى به لم يبق شركا. 
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فأما قول الله تبارك وتعالى: # وَإِدَا فَمَلُوا فَحِسَّةٌ فَالُوأ وجَدَنًا عَلمبَآ ءابدا 


ص 0 


)١(‏ الملل والنحل .١1517/‏ [المؤلف] 
(0) روح المعاني */ 87. [المؤلف] 


خرف 


و ا 0 و 


وس َه ترا يبَأ قل إر الله 2 م لمخم ا تَقَولونَ عَلَّ أله ما 
[الأعراف: 18]» فالمراد بالفحشاء ‏ كما قال ابن جرير -: قبائح الأفعال 
ومساويها. وذكر أن المراد [480,] بالفاحشة أنهم كانوا يطوفون بالبيت وهم 
عراةٌ. وتقّل ذلك عن ابن عبّاس ومجاهدٍ وسعيد بن جبَيرٍ والشعبيٌ؛ ولم 
يذكر قولا غيره(1) 

أقول: واحترام الجمادات ليس من قبائح الأفعال ومساويهاء وإنما كان 
تعظيم الأصنام من قبائح الأفعال ومساويها لأنه عبادةٌ لغير الله عزّ وجل» فلو 
أنزل الله عرّ وجل به سلطانًا لزال هذا المعنى» وبزواله يزول القبح. 


وقولهم: #وَآئّه أمرَنَا يبا لم يكونوا يقولون ذلك في عبادة الأصنام 
وغيرها من آلهتهم. ولو قالوا ذلك لم يسمِّوها آلهة» ولا سَمّوا تعظيمها 
عبادة كما لم يسمُوا الكعبة والحجر الأسود ‏ على ما مرّ('؟ » وإنما كان 
مستندهم في الشرك اتباع آبائهم» ال تعالى: ل ساد قبل 
َهُم بوم مُسَحَمَِكونَ (5) بَلْ قَالوا نا وَجَدئا 621 علخ أُحَةَ وَإنَا ع َاكرهم 
دون (5) وَكَدَِكَ مآ سنا ون كبك ى كريد ل إِلَا ذال مترفوهَآ إِنَا وَجَد 
ب عَلَه أَحَةِ و َه وَإِنَاعَلَ َاكَرهم مُقَسَدُوتَ 4 [الزخرف: -8؟]. ظ 

وممايوافق ماتقدّم أيضًامامرٌ في الكلام على آيات النجم عن 
الشهرستاني2"7» وفيه: «فنعلم قطمًا أن عاقلا ما لا ينحت خشبًا صورةً ثم 


3 سب 7 مور رح # 


]فلؤملا[.٠١5-١٠١‎ 5 /8 انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
(؟) في ص ه"الا.‎ 
ص 587. [المؤلف]. وهو في أواخر الدفتر الثالث الذي لم أعثر عليه بعد.‎ )»“( 


كرف 


يعتقد أنه إلهه وخالقه وخالق الكلّ...: ولكنّ القوم لما عكفوا على التوججه 
إليها وربطوا حوائجهم بها من غير إِذنٍ وحجَّةٍ وبرهانٍ وسلطانٍ من الله تعالى 
كان عكوفهم ذلك عبادة...» 


وممايدل غلية- ؤيادة على مام قول الله تبارك وتعالى: ل قَلْإِتْمَاحَرّم 
رق الْفُوتحسٌ . ٠٠‏ وَأن فشر ابا ما ل يرل بو سلطدنًا وأن تَمولُوأ عَلَ الله وما لَاتْعامونَ 4 
[الأعراف: :217 440 فقيّد الإشراك المحرّم بأن يكون لما لم ينزل به يه دأئ: 
بإشراكه ‏ سلطانًاء فيُفْهَم منه أن إشراك ما نزَّل به سلطانًا ليس بمحرّم. وفيه 


احتمالان: 


الأوّل: أن تقال إتما سكاة إشراكا بالنظر إلى الخال الراهفة للمشركين 
في تعظيمهم ما لم ينزل الله عزَّ وجل بتعظيمه سلطاناء فلا ينافي أنه لو أنزل 
به سلطانًا لا يبقى حينئذٍ إشراكًا. 

الثاني: أن يقال: ليس المراد بالإشراك هاهنا الشرك الذي هو منافي 
للإيمان» وإنما المراد: أن تجعلوا نصيبًا من الطاعة والخضوع اللَّدّين يُطْلَبُ 
بهما النفع الغيبيُ؛ وعلى هذا فالقيد على ظاهره؛ أي ذلك الجَعْلٌ إنما يكون 
محرّمًا بذلك القيد. 

ولعلّ هذا أولى من أن يُقال: إن القيد لا مفهوم له؛ لأن الإشراك لا 
يكون إِلّا حيث لم ينزل الله تعالى به سلطانًاء والله أعلم. 

وإيضاح الاحتمال الثاني: أن طاعة الرسول والخضوع له حلٌ» مع أنها 
بالنظر إلى الظاهر كأنها : تشريكٌ له مع الله عزَّ وجل» وكذلك احترام الكعبة 
والحجر الأسود فيها بحسب الظاهر خضوعٌ لغير الله عزّ وجل؛ وعلى هذا 


خرفى 


الظاهر تدخل طاعة الرسول واحترام الكعبة والحجر الأسود في قوله: #وآن 
مركأ َه 4 إذا لم نحمل الإشراك فيها على الشرك المنافى للإيمان» وإنما 
تخرج بقوله: : ##ما لم يول به سلطدًا سُلْطدنا 2# والله أعلم. 

وقال الله تعالى: #سسمُلق ف ُلُوبٍ لذت كصَرُوا لضب يمآ أَدْرَكُوأ 


شما لم يَتَزّلُ بوء سَلْطُكَمًا © [آل عمران: ١‏ ]. 
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وقال سبحانه وتعالى حكاب عن إبراهيم: # وَحَيْتَ أَحَافُ مآ 


ركم اتاد أكث أتذركثر أرما بن بو. عَلَبَحكّ لطن 4 


.]4١ [الأنعام:‎ 


يدس عرور همي 020 ولا 
0 2 ها 85 وءاباؤٌ 


آم 


, وه 0 : .6 رصم 
وعن هود: #أتجديلوتنى فت أَمْمَلوِ 
آللَّهُ يهَامِن سَلْطدن # [الأعراف: 71]. 
ص 
[4:ح] وعن يوسف: # ما تعَبدون من دو ويد إل جماه مسد موف ار 


وَءَابَآوْحكُم مآ أل أذ ليها من سُلْطَلنِ © [يوسف: .]4٠‏ 

وقالاع وجا« وود وت تن ا وما ل برل به يوء سلطلنا وما ليس للم بو 
نوما يتين ضير © [الح: .]/١‏ 

وقال تعالى: آم ْنَا عَلَبْهِرَ لهم سلطننا فهو فهو ِسَكلَمْ يمَا كانوأ يو يرون » 
[الروم: 6 7]. 


إن قدّرنا في قوله: دنا تر رَلَ أسَّهُ بها »4 في آيتي الأعراف ويوسف: 
(بشركها) أو (بتعظيمها) فهما مما نحن فيه» وإن قدَّرنا (بوجودها) فلا. 
8 


وكذا آية الحج. إن قدّرنا: (ما لم ينزل بعبادته) فمن هذا الباب» وإن 
قذّرنا: (ما لم ينزل بوجوده) فلاء وعلى تقدير: (بوجود) في هذه الآيات 


الثلاث فيكون المراد الأشخاص المتوهّمة» ولعلّه أظهر, والله أعلم. 


وقال الله عزَّ وجل: 8 ومن يدم مم أن إَدهًا ءاخر لا برهن لد بو هنما 
حسابه: عند ريد | تملا بفيع! 1 رون # [المؤمنون .]١ ١07‏ 


قال البيضاويٌ: لا بِرْمَنَ لَه بو 4 «صفةٌ أخرى لإله لازمةٌ له فإن 
الباطل لا برهان لهء جيء بها للتأكيد وبناء الحكم عليه؛ تنبيهًا على أن التدين 
بما لا دليل عليه ممنوعٌ» فضا عما دلَّ الدليل على خلافه2170. 

أقول: ويأتى فيه الاحتمالان اللذان قدَّمنا ذكرهما فى آبة الأعراف0©), 
فتدبّره والله الموفق. 


3 0 


وأما قول ال عزّ وجل: اما نَ لسر أن يِوْيَيَهُ الله أل لكتب والحكم 
رمغي 2 214 مده 0 04 50 ممه 
وَلشْبِوَةَ ثم يَُوْلَ لحاس كوو عبكادًا لِى من دون أو ... م 
َلْليَكد هكد وَالبَنَ رابا [: أَيَأْمُرَكُم بالْكُفْر بَعَدَ اد أنمم مُسَلِمُونَ © [آل عمران: 


.]8١-48 


َع 
: أن 


6 
١ 


فالمراد أن يأمرهم من عند نفسه؛ فأما لو أمره الله عر وجل أن يأمرهم 
بطاعته واحترامه بالسجود له مثلًا لكان ما يأمرهم به طاعً لله عر وجل 


وعبادةً لهء لا عبادةً لهذا البشر المبلّْ عن الله عر وجل وكذلك إذا أمره الله 


)١(‏ هامش حواشي الشيخ زاده 7/7 508. [المؤلف] 
زهة في ص 79/. 


,7”ىى١‎ 


تعالى أن يأمر الناس باحترام الملائكة والنبيّين بالسجود لهم مثلا فإنه لا 
يكون السجود لهم من باب انّخافهم أربابًاء بل يكون طاعة لله عر وجل 
وعبادةً له وإقرارًا بربوبيته» فتدبّر. 

وقد مرٌ الكلام على هذه الآيات في الكلام على تفسير تأليه المسيح 
عليه السلام7١).‏ 

فأما الطاعة والخضوع والتعظيم بغير تديّنِ فليست من العبادة في شيء» 
فمّن أطاع إنسانًا أو شيطانًا أو هوّى في معصية الله تعالى» وهو يعلم أنها 
معصيةٌ لله تعالى» ولم يزعم أن تلك الطاعة دير تنفعه عند الله عرَّ وجل ولا 
تفيده نفعًا غيبيّا ولا كانت تلك المعصية شركاء فليس بمشرك. 


رياراترة عام لجر الجرات الصيخع عنما عي الكتوارج اد 
المعاصي شرلٌ؛ لأن فاعلها مطيمٌ للشيطان؛ فهو عابدٌ له. واحتجّوا بالآيات 
التي سقناها فى ذكر عبادة الشياطين» وغفلوا أن تلك الآيات جاءت فى ذكر 
طاعة الشيطان تديئا يُطْلَبٍ منه النفع؛ والعاصي من المسلمين لا يطيع 
الشيطان كذلك. 

وقرأت في حواشى ي الشيخ زاده على البيضاويٌّ ما لفظه(©: «فإن قيل: 
كيف يجوز أن يكون الشيطان سببًا لزلّة آدم ومخالفته لأمر الله تعالى؛ مع أن 
طاعة الشيطان كفرٌء وذلك لا يتصور من الأنبياء؟ 


فالجواب: أنه لا يكفر بذلك.... وإنما يكفر إذا قصد طاعة الشيطان 


() انظر ص504-5148. 
() ملحق ص .48١‏ [المؤلف] 
1ىى2”, 


ومخالفة الربٌ(١2....‏ ولا يقصد المؤمن بمابَلِيّ به من العصيان طاعة 
الشيطان ومخالفة الربٌ.... وكذا حال آدم وحواء...» لكنهما ما أكلا من 
الشجرة موافقةً له ولا قبلا منه النصيحة ولا صدَّقَاه في ذلك» بل أكلا على 
الشهوة لميلان الطبع)7"). 

الول ارج إلى الايات الى اترناها في شأن عبادة الشياطين مع ما 
نوا تلان انض تنك انااشاعد وجل اخبرينياد: الشاطين 
اشام شوكاء وآ من دون ل عن قوع م يكونويقصدونا ام 

لشياطين؛ بل كانوا يبغضونها ويذمُونهاء حتى كان أشدٌّ ما يذمُون به النبيّ 


3 


0 كاهنٌ أو مجنون» وقد تواتر عنهمأ أنهم 
كانوا يرون أن الكاهن يستعين بالشياطين» وأن المجنون هو مّن استولت 
عليه الشياطين» فقال الله تعالى ردًا عليهم: ل وَمَالتَ بلطن © [الشعراء: 
وقال سبحانه: 9#وماهو بعَولٍ سَيِطنٍ تج ر» [التكوير: 5؟]» وبين ين المفسّرون 
أن ذلك ردٌعليهم في قولهم في النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم: : إنه كاهن» 
وفي القرآن: إنه كهانة. 

/ وكذا لم يكونوا يقصدون مخالفة الربٌ تعالى» بل قد أخبر الله تعالى 
عنهم بقولهم في آلهتهم: لما تدهم قرول مهدي 4 [الزسر: 1 
وقالوا: هلولا سَمَعوَاعِنْدَ أ © [يونس: 18]» 88 وَوَالُوأ لو سَأء الحم ما 


ع سر 0 


عَبَدَنَهُم 4 [الرخرف: .]١٠١‏ 


)١1(‏ لعلّه يشير إلى ترك التزامه وعدم قبوله وانقياده. 
00( حواة شي الشيخ زاده /١‏ 556. 
(*) انظر ص040- 515. 
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فالصواب ما قدّمناه. 


ثم آيات القرآن ظاهرةٌ في أنَّ آدم وحرّاء عليهما السلام قبلا وسوسة 


اللي رأكلا نالسر على أمل الخلد. ولكئنا نقول: لم يطلبا بذلك نفعًا 


ألا ترى لو أن رجلا أُصِيبٍ بمرضي مُهلِكِ في العادة» فقيل له: تناز هه 
هذا الدواء وإلا مَلَكْتء فتناوله لئلّا يهلك؛ جريًا مع الأسباب» مع علمه أنَّ 
ما سبق في علم الله عرٍّ وجل لا يتبدّل» لم يكن طالبًا نفعًا غيييًا. 

وهكذا مَنْ قيل له: : كما جرت عادة الله عزِّ وجل بأنَّمَن لم يأكل الطعام 
يموت» فكذلك جرت عادته أن من لم يتناول هذا الدواء لا يعيش أكثر من 
خمسين سنةً إلا نادرٌاء وأنَّ مَن أكل منه يعيش سبعين سنةً أو أكثر غالبّاء فإنه 


إذا تناول من ذلك الدواء ليعيش سبعين سنة أو أكثر جريًا مع الأسباب» مع 
علمه بأن ما سبق في علم الله تعالى لا يتبِدّل؛ فإنما يكون طالبًا نفمًا عاديًا. 


ولم يكونا قد شاهدا أحدًا مات بل شهدا الملائكة المخلَّدِينه فلذلك قوي 
عندهما أن طول البقاء أمرٌ عادي. 


فأما أن يكونا مَلَكين» فإنهما لم يريدا ذلك» وكيف يريده آدم وقد 
سجدوا له./ ولم يذكر إبليس أن يكونا مَلكين إِلّا حيث ذكر علَّة النهي. 
وذلك قوله: #إما تسكنا ربكا عن هذ الشَّجَرَةَ إل أن مكنا ملكين أو مم6 من 
ألْدِنَ * [الأعراف: .]٠١‏ 


سس 


فأما الترغيب والإطماع فإنما كان بالخلود. كما قال تعالى: # فوسوسسك 
ِب اَلشَّمْطنُ َال يكَادَمْ هل أَدلَكَ عل سَجرَو لكر وماك لَابيَقَ () سك 


5 /ا 


مها © الآية [طه: .]17١-11١‏ 


وقوله: #إما تََكْنَا رَيِكْما 4 إلخ, أراد به أنه لا سبب للنهي إلا هذاء ولم 
يصرّح بأن ذلك نقصٌ أو كمالٌ» كأن الخبيث قال في نفسه: إن حَمَلّهما 
كلاني على بود لكان بوبيها ,دعرلا اتهانا عر الكل موا لقلا يض لبا 
ما هو خيرٌ لنا وكمالٌ من المككيّة أو الخلود. فذلك الذي أبغي؛ وإلا فليس 
ذلك بمانعهما عن تصديقي؛ إذ لعلّهما يقولان: لعن ر نا كوه لنا أن يكون 
مَلكين؛ لأن في ذلك نقصًا؛ فإن لآدم مزيّة على الملائكة بدليل السجود, 
ولأننا إذا صرنا مَلَكين حُرمنا عن الم بنعيم الجنّة؛ لأن الملائكة لا يأكلون 
ولا ترون ولا حورل الخو ورور قا فق لا علمة الآنه ولكن 
مهما يكن من نقص فإننا نرضى به لأنفسنا على أن يحصل لنا الخلود. 

هذا ما لعلّ الخبيث قاله في نفسه. فأمّا هما فإنهما لم يسيئا الظنّ بربهما 
قطعّاء كيف ولم يجوّزا صدق إبليس حتى قاسمهما بربهما تعالى؛ وإنما 
جوّزا صدقه لاحتمال نقص في الملكيّة والخلود لأجله نهاهما ربّهما عن 
الخصرة رسب وماد ولكن علعهماشهوة الكزري فلم والبا ب الشمي تلان 
بأكل الشجرة طول البقاء من الجهة العاديّة التي قرّرناها أوّلاء ولم يطلبا 
الملكِيّة ولكن لعلّهما قالا: إن فُرِضَ صدقٌ إبليس في أن الأكل / من 
الشجرة ربّما أورث الملكيّة فإنما يكون ذلك بفعل الله تعالى» ولسنا نقصد 
ذلك ولا نطلبه» على أنه إن كان ذلك فقد حصل لنا الخلود أيضًا 

هذاء وقد يُّقال: إن العادة في الجنَّة أوسع منها في الدنياء فلعلّهما قد 
شاهدا من تأثير المطعومات في الجنَّة ما يجعل سببيّة الشجرة لأن يكون 
آكلّها ملكا من قبيل الأسباب العاديّة هنالك. 


7”: 


وفوق هذا كله إننا نقول: إن إخبار إبليس ومقاسمته إيّاهما مع ظنّهما 
أنه لا يُقْسِم مخلوقٌ بالله عر وجل على كذب قام في حقّهما مقام خبر 
الواحد؛ فكما أننا نقول: : من بلغه عن النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلّم خبر 


ا 


واحدٍ يفيد غلبة الظنَ بأن هذا الفعل يكون سببًا لنفع غيبي» فمَمَلَه طلبًا لذلك 


صظمووم 


النفع» فإن ْله يكون عبادةً لله عر وجلٌ» وإن فُرِضَ أن ذلك المخبر كاذبٌ 
في نفس الأمر» ولكن إذا كان دليلٌ حَفِىٌ على كذبه؛ فقد يلام العامل لعدم 
احتياطه؛ والله أعلم. 

وهكذا السجود للعظماء وللأبوين ‏ مع علم الساجد بأنه عاص17) 
بذلك السجود, وأنه لا يفيده رضوان الله تعالى ولا نفعًا غيبيًا دلسن يشزك: 
وبهذا ينحل الإشكال الذي حكاه القرافي عن شيخه العرٌّ بن عبد السلام. 


قال ابن حجر الهيتميٌ في كتابه «الإعلام بقواطع الإسلام»: (واستشكل 
العز بن غيل السلام الفرق بين النسجوة للضتم وبين ما لو سيجد الولف لوالده 
على جهة التعظيم حيث لا يكفرء والسجود للوالد كما يُقصّد به التقرّب إلى 
الله تعالى كذلك قد يُقصّد بالسجود للصنم, كما قال تعالى: لما تعَبُدُهُمْ إل 
ربوا إل أله رلْوح » [الزمر: ”]» ولا يمكن أن يقال: إن الله شرع ذلك في حقٌّ 
العلماء والآباء دون الأصنام. 

قال القرافي في «قواعده»: كان الشيخ يستشكل هذا المقام, ويُعْظِم 
الإشكال فيه. 


ونقل هذا الإشكال الزركشيٌ وغيرٌه ولم يجيبوا عنه. 


)١(‏ سبق في آخر ص 4 اشتراط ألا تكون المعصية شركًا. 
5ىى”, 


ويُمكِن أن يجاب عنه بأن الوالد وردت الشريعة بتعظيمه» بل ورد شرع 
غيرنا بالسجود للوالدء كما في قوله تعالى: #وَحَرِوا له, سجّدًا © [يوسف: 
ْ6] ]... فكان شبهة دارئة لكفر فاعله1(0©. 

أقول: فى هذا غفلةٌ؛ فإن الآية ليس فيها السجود للوالد؛ وإنما هى فى 
سجود إخوة يوسف وأبويه له. نت يكن اخبة اودر للرالدمه فين نا 
أولى؛ وذُكِر في السجود للعالِم أنه ثبت لجنسه في غير شرعناء وذلك في 
سجود الملائكة لآدم. 
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3غ فالحق أن إطلاق علماء المذهب أن السجود للأبوين ونخوهما 
لا يكون ردَّةٌ محمولٌ على ما إذا سجد لهما غير متديّنِ بالسجود ولا زاعم 
أنه يفيده نفعًا غيبّاء بل سجد بجاذب طَبَعِيٌّ أو عاديٌ أو غرض7(". كمّن 
يسجد لسلطانٍ ليؤمّره أو يصلّه بمالٍ أو نحو ذلكء فهذا لا مشابهة فيه لسجود 


المشركين لآلهتهه( كما لا يخفى, فأما مَن سجد لأبويه تديّنًا يطلب به 


]فلؤملا[.١؟ الإعلام ص‎ )١( 

(؟) صورتها في الأصل يمكن أن تُقرأ بياء نسبةٍ عطمًا على طبعيّ وعاديٌ. 

() سبق في تعريف العبادة (ص1/77- 5 7/7) أنه لا ب يسشترط في اللسجود للصنم طلب 
نفع غبييٌ» بل لو سجد له عنادًا أو طممًا في نفع دنيويٌ كمّن يجْعَلُ له مال عظيم 
على أن يسجد لصدمه ومثأه إذا سجد له هزلًا ولعبّا كل ذلك يرد به الشخص؛ 
والفقهاء يثبتون الردّة بذلك كما هو نص كلامه :ويظهر آن المؤلف لا يطول ذات 
السجود بل إلى المسبجود له فيفرّق بين الصنم الذي من شأن عابديه أن يطلبوا بذلك 
نفعًا غيييًا وبين الملِكِ من بني آدم الذي لم تجر العادة بالسجود له طلبًا لنفع غيِي» 
قَشَرَط في تكفير الساجد للملك أن يطلب بذلك نفعًا غيبيًا ولم يشترط ذلك في 
السجود للصنم. 


/ا7 


نفعًا غيبيًا فهذا هو عمل المشركين سواءً. 

ومما يدل على هذه التفرقة ما نقله ابن حجر الهيتمن في كتابه المذكور 
عن الروضة('2. ولفظه: «وليس من هذا ما يفعله كثيرون من الجهلة 
الظالمين من السجود بين يدي المشايخ؛ فإن ذلك حرامٌ قطعًا بكلّ حال 
سواءٌ أكان للقبلة أو لغيرهاء وسواءٌ قصد السجود لله أو غفل. وفي بععض 
صوره ما يقتضي الكفرء عافانا الله من ذلك» اه("). 

فأما سجود الملائكة لآدم» وسجود آل يعقوب ليوسف. فذاك طاعةٌ لله 
عزَّ وجل كان عندهم بذلك من الله سلطانٌ. 

فإن قلت: وكيف يكون الشيء كفرًا وقد كان مثلّه إيمانًا؟ 

قلت: ليس السجود للمخلوق بأمر واحدٍ. بل ثلاثة أمور: إن أنزل الله به 
بتلطاناكان إيمانا. ون لم يعزق رولافان قمر يقصه بدا لد إن كان فنصي وان 
قصد به التديّن كان كذبًا على الله تعالى وشركًا. 

أوَ لا ترى أن آدم وأولاده لصلبه كانوا يستحلُون نكاح الأخمت؛ ولو 
استحله مسلمٌ لَحْكِم عليه بالردّة إجماعًا؟ وهكذا لو ترك المسلم إحدى 
الصلوات الخمس بعد شَرْعها منكرًا لوجوبها لكان مرتدًاء ومّن تركها قبل 
شرعها نافيا لوجوبها [487] لا حرج عليه؛ بل من تركها بعد شرعها جاهلا 
لوجوبها معذورًا لا حرج عليه» وذلك كقريب العهد بالإسلام. 


فإن قيل: إن الحكم بردّة مستحلٌ نكاح الأخت من المسلمين ومنكر 


."؟7/١ روضة الطالبين‎ )١( 
[المؤلف]‎ . ٠١ فم الإعلام ص:‎ 
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وجوب إحدى الخمس إنما هو لتكذيبه النبيّ كلة؟ 

قلت: وهكذا تكفير الساجد لأمّه تدينًا؟ فإن التديّن بذلك تكذيبٌ للنبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلَّم فيما علِمَ من شريعته بالضرورة أنه لا يُقَرّبُ إلى الله 
تعالى إلا دينه الذي شرعه؛ وأنَّ كلّ ما شرعه لهذه الأمة فقد بلّغه رسولّه مع 
العلم بأن السجود للأمٌ ليس من شريعته» وفي ذلك أيضًا كذبٌ على الله عر 
ا ا 

قسّم الله عزَّ وجل في كتابه الكفر إلى قسمين: الكذب عليه. 

والتكذيب آباتةة م الأوّلء قال تعالى: #قمن فل يك كد عل الله 
وَكرنّ ِالْصِدقِإد جاء0: لس في جَهَنَمَ متو لِلْكَفْرِينَ © [الزمر: ؟]. وقال 
تعالى: ومن أطلكء 2001110 أوَكَذَّبَ بايد نه ا يفِْحُ ألطَيِمُونَ» 
[الأنعام: ١‏ ؟]. والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ» وسيأتي الكلام على هذا المعنى 
مشوطا إذاشاء الله جما 209 


فصل في القيام 
مما يقرب من السجود القيام؛ فقد ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم النهي عنه والكراهة له» فروى الترمذيٌ وأبو داود عن معاوية قال: قال 
النبّ صلى الله عليه وآله وسلم: «ممن سَرٌه أن يَتَمَثْلَ له الرجال قيامًا [184] 
فليتبوَأ مقعده من النار)("). 


)١(‏ انظر ص”417-907. 
(؟) جامع الترمذيّ» كتاب الأدبء باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» ؟/ -١57٠8‏ 
وح 6 وقال: «حديث حسرٌ». سئن أبى داودء كتاب الأدب. باب في قيام - 


,[ 


وروى أبو داود عن أبي أمامة قال: خرج النبِنُّ صلى الله عليه وآله وسلم 
متكنًا على عصاء فقمنا له فقال: ١لا‏ تقوموا كما يقوم الأعاجم. يعظم بعضهم 
بعضًا)217. 

او قدا اموااض وارطد نك فل تا الوم له 
كك وكانوا إذا رأوه لم يقوموا؛ لما يعلمون من كراهته لذلك»؛ قال 
الترمذيٌ: «هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه»(©. 

وفي صحيح مسلم عن جابر: اشتكى رسول الله يِه فصلينا وراءه وهو 
فاغد» وأبو بكر يسْمِعٌ الناسّ تكبيرهٍ فالتفت إلينا فرآنا قياماء فأشبار انا 

فقعدناء فصلّينا بصلاته قعودّاء فلما سلّم قال: «إن كدتم أنها لتمعلون فسن 

فارس والروم؛ يقومون على ملوكهم وهم قعود» فلا تفعلواء ائ: تتموا بأئمة 
[ن ها قاتما ضارا قباماء ون سيل فاعد ا فضلرا عرة 9 

جزم ابن حِبّان بأنّ هذه | لواقعة هي التي في مرض موته وله والمسألة 
مشهورةٌ والحقٌ أن هذا الحكم باق لمي ع رده ان مات بر 
الصحابة رضي الله عنهم أنهم صَلَُوا قعودًا وهم أثمَّةٌ فأمروا مَن حَلَْهِم 
بالقعود. [480] وأنت خبيرٌ أن المأموم لو قام لا يقوم تعظيمًا لإمامه. ولكن 


حت الرجل للرجلء ؟/ 355, ح 0174. [المؤلف] 
0غ( سنن أبي داودء الموضع السابق» ”/ 7060, ح .077١‏ [المؤلف]. وأخرجه أحمد في 
المسند 0/ 07 ؟» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة "0١/١‏ برقم 45". 
فق جامع الترمذيء الموضع السابق» 7/ 15ح 7704. [المؤلف] 
فرق صحيح مسلمء كتاب الصلاة؛ باب ائتمام المأموم بالإمام؛ ديك نل 
[المؤلف] 
بالك 


فى ذلك مشابهةٌ لذلك الفعل وذريعةً إليه» فإذا سقط هذا الركن القطعيٌ ‏ بل 
صار فعله حرامًا دفعًا لهذه الشبهة ‏ فما بالك بالقيا وأسن الوب 

ر فعله حر : ِ 1 سس 
إجلالا له؟ فهذا حرامٌ لا شبهة فيه» ومن فعله تديّنًا يرجو به الشواب فقد عُلِم 
حكمه مما تقدّم. 

فأما القيام للقادم فقد عُلِمَ النهي عنه مما تقدّم. 

وقد روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت حديثًا جاء فيه: فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يُقام لي إنما يُقام لله تبارك 
وتعالى»7١2.‏ وسنده ضعيفٌ» وفيما مضى كفايةٌ» مع أن الأصل المنمٌ من 
تعظيم المخلوق إلا ما أذن الله تعالى به. 

وقد وَهِم جماعةٌ من العلماء فأجازوا القيام للعالم والصالح, استنادًا 
إلى الحديث الصحيح أنه لما جيء بسعد بن معاذٍ على حمار قال النبيّ يله 
للأنصار: «قوموا إلى سيّدكم2"(2. وآثار أخرى في القيام إلى القادم7". 

ولا أدري كيف خفي عنهم أن القيام إلى القادم غيرٌ القيام له» فالقيام إليه 
يراد منه المشى إليه لاستقباله والترحيب به ونحو ذلك. فالإكرام إنما وقع 
بالاستقبال» والترحيب والقيام وسيلةٌ إلى ذلكء ولم يقع الإكرام بنفس 
القيام» وأما التعظيم بنفس القيام فهو قيامٌ للشخص لا قيامٌ إليه» والمحذور 


)١(‏ المسند 17/6. [المؤلف] في إسناده ابن لهيعة ورجل لم يسم. 

(0) أخرجه البخاريٌ في كتاب الاستئذان» باب قول النبيّ ككِ: «قوموا إلى سيّدكم'» 
4-ح 1157. ومسلمٌ في كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال مّن نقض 
العهد. ه/ ١17.ح‏ 21758 من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌّ رضي الله عنه. 

0 انها ميتكرة الم لف قريياة 

اً 7727 


ل ل لأنه يضارع القيام لله عزَّ وجل في الصلاة» 
ولذلك قال ابن أبي ذئب لما أَمِرَ أن يقوم للخليفة: : إنما يقوم الناس لرب 


العالمين» فقال الخليفة : دعوه؛ فلقد قامت كل شعرةٍ في جسدي27). 

ومما يوضّح لك أن القيام للمشى إلى القادم ليس تعظيمًا له بنفس 
القيام» أنك قد تُهدّد خادمك بقولك: لأقومنّ إليك؛ أي: لكى أضربك مثْلا. 
فالقيام إلى الشخص قد يكون لإهانته» وقد يكون لإكرامه, فعُلِمَ من ذلك أن 
القينام في قولك#(قست إلى فلان) وسبيلة لغيرة: ولس مقنضؤةًا لداتة 
بخلاف القيام للشخص؛ فإنه تعظيمٌ لا محالة. 

وقد يتردّد النظر فيمّن دخل عليك وأراد أن يصافحكء. هل يجوز القيام 
حتى لا تكون مصافحته لك وهو قائمٌ وأنت قاعدٌ مذلَّةَ له أو تعظيمًا لك؟ 

ومن عادات العرب في اليمن أنهم إذا كانوا جلوسًا فدخل إنسانٌ 
فصافحهم لم يقومواء ولكن يقول الجالس عند المصافحة: (والقائم عزيرٌ). 

ثم رأيت أبا داود رحمه الله قد أشار في السنن إلى الفرق الذي ذكرته؛ 
فإنه قال أوَّلّا: ل ار ا «قوموا إلى سيّدكم. ٠‏ أو: 
إلى خيركم». وحديث عائشة ا 1 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من فاطمة كرّم الله وجههاء كانت إذا 
دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبّلها وأجلسها في مجلسه. وكان إذا دخل 
عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبّلته وأجلسته في مجلسها("). 


.198 /7 انظر: تاريخ بغداد.‎ )١( 
01711 ح‎ "64-101 /١ (؟) سنن أبي داود. كتاب الأدب» باب ماجاء في القيام,‎ 
[المؤلف]‎ 
؟تئ[ى2”,‎ 


ثم قال أبو داود بعد أبواب: : (باب الرجل يقوم للرجل يعظّمه بذلك)؛ 
فذكر فيه حديث أبي بجارفال: خرج معاوية على ابن الزُبير وابن عامر, 
فقام ابن عامرٍ وجلس ابن الزبير» فقال معاوية لابن عامر: اجلس» فإني 

5 3 5 م 03 ع 0 عو 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقول: «مَن أحبٍّ أن يَمْثل له 
الرجال قيامًا فليتبوَأ مقعده من النار». 

وحديث أبي أمامة : قال: : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
متوكّبًا على عصاء فقمنا إليه» فقال: ١لا‏ : تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظَّم 
بعضها بعضًا)(21. 

وللنوويٌّ رسالة في هذه المسألة("2» ومال إلى الجواز في بنعض 
الصورء وتعقبه ابن الحاحٌ فأجاد”"», ولَخَّص ذلك الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري(؛ 

ومن ععجيب ما قاله النوويٌ أنه قال فى الجواب عن حديث أنس: إنه 
كه خاف عليهم الفتنة إذا أفرطوا في تعظيمه؛ فكره قيامهم له لهذا المعنى. 
كما قال: ١لا‏ تطروني2002» ولم يكره قيام بعضهم لبعض. 

-017179 سنن أبي داود كتتاب الأدب. بابٌ في قيام الرجل للرجلء 7/ 708, ح‎ )١( 

0 .المؤلف] 
فم عنوانها: الترخيص في الإكرام بالقيام» وهي مطبوعة. 
(*) انظر: المدخل لابن الحاج .150-١149 /١‏ 

.:"-*8/١١ )5(‏ [المؤلف] 
(0) أخرجه البخاريٌ في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: #وَاذْكر في الكلب مَريم 4 

364 ع3 ح 1160 ”7, من حديث عمر رضي الله عنه» وتمامه: «كما أطرت النصارى 

ابن مريم؛ فإنما أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله». ' 

7/07 


أقول: فقضيّة هذا أنه يتعيّن على رأي النوويٌ المنع من القيام لمن يُنسَب 
إلى الصلاح في الأزمنة المتأخرة» فإنَّ احتمال غلوٌ العامّة فيهم أقرب 
بدرجاتٍ كثيرةٍ من احتمال غلوٌ الصحابة في حقٌ النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلي 

أوَلَا: لعلم الصحابة ومعرفتهم؛ بخلاف عامّة هذه الأزمان. 

انيًّا: لأنه لو قارب أحدٌ منهم الغلرٌ لمنعه النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلَّم 
وبين لهء بخلاف المنسوبين إلى الصلاح في هذه الأزمان؛ فإنَّ أكثرهم جهَالُ 
يفرحون بتعظيم الناس لهم؛ بل الغلوٌ في المنسوبين إلى الصلاح أمرٌ واقع. 

فأما القيام عند قراءة قصّة المولد فهو أمرٌ وراء ما نحن فيه بمراحل» والله 
المستعان. 

7 فصل في الدعاء 

ومن الأعمال التي عدَّها القرآن شركًا: دعاءٌ غير الله عزَّ وجلّ» ووقع في 
تفسير الدعاء وتوجيه كونه شركًا اضطرابٌ للمفسّرين وغيرهم أحوجني إلى 
بسط الكلام في هذا المقام» فأقول مستعينًا بالله عزّ وجل : 

أهل اللغة متّفقون على أن أصل الدعاء بمعنى النداء؛ إلا أن الراغب ذكر 
فرقًا لفظيًا فيه نظرٌ وقد قال الله تعالى « وَمَكَلُ دن حكَهَرُوا كمَئَلِالِى ينعن 
يا لا يسْمَعٌ إلا دْحَلهُ وَْدَآه4 [البقرة: »]17١‏ ورُوي عن مجاهدٍ أنهما بمعنىٌ» 
وكذا قال غيره. قالوا: والمسوّغ للعطف تغاير اللفظين. ويلوح لي فرقٌ آخر 
بينهماء وهو: أن الدعاء مأخودٌ في مفهومه طلبٌ مّاء بخلاف النداء؛ فإنه غير 
مأخوذٍ في مفهومه؛ وإن كان لازمًا له. فتأمّل. 


6ظ6,, 


ولعلَّ هذا الفرق هو السبب في مجيء الدعاء بمعنى السؤال. قال 
صاحبا اللسان والقاموس: «الدعاء: الرغبة إلى الله عرّ وجلٌ)17 2 زاد شارح 
القاموس: «فيما عنده من الخيرء [44:] والابتهال إليه بالسؤال»20). وهذا 
يُشْعِر باختصاصه به تعالى» ومعروفٌ في اللغة والاستعمال أنه لا يقال: 
(دعوت الأمير) بمعنى: سألتّه؛ فإن جاء ما يوهم ذلك فالدعاء بمعنى النداء» 
وأما السؤال فإنما فُهِمَ من القرينة. ويوضٌح لك ذلك: أنك تقول: (دعوتٌ الله 
أن يعطيني)» كما تقول: (سألته أن يعطيني)» ولا تقول: (دعوت الأمير أن 
يعطيني)؛ بل تقول: (دعوته ليعطيني)» أو: (إلى أن يعطيني)؛ ولكن جاء 
كثيرًا في القرآن أنَّ المشركين يدعون آلهتهم بأنواعهم؛ كما تقدّم. 

وبُقِلَ عن بعض السلف تفسيرٌ الدعاء في بعض ذلك بالعبادة» وكاد 
المفسّرون المتأرون يطبقون عليه» وفيه نظر؛ فإنه لا يُعرَف في اللغة. ولهذا 
لم يذكره كثيرٌ من أهل اللغة؛ حتى الذين يتعرّضون للمجاز - كصاحب 
القاموس وصاحب الأساس وصاحب المصباح -» بل لم يذكره الراغب ‏ 
مع أن كتابه موضوع لغريب القرآن -»؛ ومّن ذكره ‏ كصاحب اللسان ‏ فإنما 
ذكره تفسيرًا لبعض الكلمات القرآنيّة» وهذا من أشدّ العيوب في كتب اللغة؛ 
يعمدون [44:] إلى بعض الكلمات التي جاءت في القرآن وفسّرها بعض 
السلف بشيء أو فهموه هم من القرائن فيثبتون ذلك لغة» مع أن السلف 
كانوا يتساامحون في التعبير؛ قةً بفهم السامع؛ فربمًا فسّروا الكلمة بلازمها؛ 
أو ببعض ما يدخل تحت عمومهاء أو غير ذلك مما تدل عليه في الجملة 


دلق لسان العرب »501//١5‏ والقاموس المحيط .١566‏ 
زفق تاج العروس 57/78. 
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- كما نه عليه المحقّقون. ولذلك كثر الاختلاف عنهم. وأمامايفهمونه 

من القرائن فلعلهم يكونون مخطتين. فلا ينبغي أن يجزموا بأن ذلك لغةٌ؛ لأن 
الناظر في كتب اللغة إذا رأى مثلا: (الحَرْد: المنع)» يأخذ هذا على أنه نقلّ 
يقينيٌ» ولا يكاد يخطر بباله أن قائل ذلك إنما فهم من الآية» وفي هذا ما فيه. 

وغاية ما يمكنهم أن يقولوا: إن جَْله في تلك المواضع على حقيقته - 
وهو مجرّد النداء - لايصع؛ لأن القرآن جعله في تلك المواضع شركّاء 
وجَْلّه بمعنى الرغبة والسؤال [: 6لا يأتي؛ لما تقدّم أن ذلك خاصٌ بالله 
عزَّ وجلٌ» ويزيد المتأجرون أنه يقل عن بعض السلف تفسير الدعاء في 
بعض تلك المواضع بالعبادة. 

وأقول: أمّا كونه في تلك المواضع لا يصلح أن يُفْسَّر بمجدّد النداء فلا 
بأس به. وأما كونه لا يصلح أن يفسّر بالرغبة والسؤال على وزان دعاء الله عد 
وج[ فقيدائظة 

أوَلَا: إنّ الربوبيّة والألوهيّة والعبادة كلّها في الأصل لله عزَّ وجل ولكن 
المشركين استعملوها في شركائهم., فما بال الدعاء لا يكون كذلك؟ 

فكما قالوا في العبادة: «ولا يُقال: عبد يعبد عبادةً إلا لمن يعبد الله 
تعالى؛ ومّن عبد دونه إلهّا فهو من الخاسرين؛ وأمّا عبد خدم مولاه فلا 
يقال: عبّده), فكذا يقال في الدعاء: «لا يُقال بمعنى الرغبة والسؤال إِلّا في 
الرغبة إلى الله تعالى» ومّن دعا من دونه إلها فهو من الخاسرينء وأا جل 
رغِب إلى أبيه أو رئيسه فلا يُقال: دعاه». 

ثم راجعت عبارة الراغبء فإذا فيها: «ودعوته: إذا سألتّه وإذا استعنتّ 
[قال تعالى]: ١‏ فَالْواْادم لمَارَيّكَ © [البقرة: 67١‏ أي سَلّْه. 
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[1] وق ال: # قلارَء بيك إِنَأَتَكم عَذَاب لهأو أتدَّكُم لاه أَغْيرَأشَ 
َدَعُون إن كسم صَلدقِينَ (8) بلْإِيَامْتدَعُونَ 4 [الأنعام: ]1١-4١‏ تنبيهّا اتكحم إذا 
أصابتكم قَنَذة لم تفزعوا إلا إليه» ودعو وا وما # [الأعراف: 05]» 
#وادغوأ سُهَدَاءكم 4 [البقرة: »)]١7‏ داري فيا الند 4 [الزدمر:18» #دعانا 
جود © [بونس: 11١‏ ا وَلاتَئعٌ صن دونو [يونس: .5٠٠1‏ 

لالَاندعوأ الوم تُبورًا جد وََدْعُواُْجُورَا كديرا 4 [الفرقان: 15 ]: هوأن 
يقول:يا لهفاه! وياحسرتاه! ونحو ذلك من ألفاظ التأشّفء والمعنى: 

٠‏ ع 
يحصل لكم غموم كثيرة. 

وقوله: #أادع ناريك © [البقرة: 18] سله. 

والدعاء إلى الشىء: الحث على قصده) 2١7‏ اه. 

فَذْكْرَهُ قوله تعالى 9# ولا تَذْعَ مِن دون أَشَّهِ» [يونس:5١٠]»‏ تحت قوله: 
(ودعوثه: إذا سألته واستعنته) ظاهرٌ فى أنه يفسّر الدعاء فى الآية وأمثالها 
بالسؤال والاستعانة. ويؤيّّد ذلك أنه لم يذكر أن الدعاء قد يأتي بمعنى 
العبادة» ولا ذَكّر أنَّ الدعاء بمعنى السؤال والاستعانة مختصٌ بالله عزّ وجل. 

73 ومما يشهد له أن القرآن يَقْرِنُ الدعاء فى كثير من تلك المواضع بالسماع 


مي لس 


والاستجابة لفظًا ومعنىٌ» قال الله تعالى: # إِنَّ أَلَذِينَ تدعو من دون الل عِبَادُ 
0011 ا 2 0-4 . ب«لس لم م 5 20-7 ذه 
ما كم فادعوهم ُلسْتَجِيُوأ لَحكُمْ إِنْكْنْسْرصَدوِينَ © [الأعراف: 94]. 
)010 المفردات 2١0‏ وفيه: (استغثته) بدل (استعنته)؛ وما بين المعقوفين زيادةٌ من 
المفردات. 
/اه ب 


- ددح عر 97 ص سروه عر 


8 زعمتم من دون قلا يمل و- 67 ا 
ل ره ساس 2س 200 مه مارم 0007 5 وو 
عسَكُ ولا تويلا 25 َك لد يدوت ينتتؤت إل رهم الوسِيلة أي 
قرب * [الإسراء: كه-لاة]., 


26 


ما در 


وقال ع ول" «والدت دعورت- من دونهء , يملكت من فَظمِيرٍ 
0 إن تدعوهر لا هسمعوا دحا 0 ولو مجعو ما أَسَتكَابوا لَو 4 [فاطر: 5-1 .]1١‏ 


وقال تعالى: #له, دعوةٌ لي َألَدبنَ يدَعُونَ من دونوء لَا يِسْتحِبُونَ لهم ِنَم إلا 
كقبط كيه إل الما مآ لِبَلمَ َه وما هو بَِلِخِدء © [الرعد: .]١5‏ 

وقال جل ثناؤه: # كُلْ قل ءيسم ما تَدَعْو من دون أله 91 : ]أروفٍ مَادَا حلمو ين 
لَْرْضٍ م لثم ثرأ شرك ك فى اَلسَمكوبٌ كدو في كد لب من قبل هذا ١‏ أ كر - وَمِن عِلمإن 2 


صتدقيت عن أن من دعأ من مِن دون ن اتوم لاست ل إل ور القيمة 


مج برسم 


وَهُمْ عن ديهم عَللُونَ (2) وَإِذا حشر ادس كانوأ هم أعداء وَكانوأ اعم كَفْرنَ » 
[الأحقاف: 1-4]. 


0 رو كار 


وقال تبارك اسمه: 9# ولا تَدِعٌ من دون لد وما لا يتفَعك ولا يضركك إن مَعَلْتَ فَإِنَكَ 
إذا ذا من ألَمِينَ (03) ون يَمْسَسَكَ أّهُ د ٌّّ عون جكيت الولح و رتنع 21 


سح سام 11 


حير فلا راد لِمَضْلِوِء © [يونس: .]٠١1/-1١١5‏ 


01 


فَمْن تدر:هذه الآيات تبن له أن الدعاء قنهنا تمع السوال والاسععائة 


بع 3 


ولا سيّما في الآيات التى فيها ذكر الاستجابة. 
وقد قال الراغب: «والجواب يقال في مقابلة السؤال. والسؤال على 
ضربين: طلب المقال» وجوابه المقال. وطلب النّوَالك [:]وجوابه الول 


,04 


فعلى الأوّل: #إِثوأدَايحَكهِ 4 [الأحقاف: »]"١‏ وقال: ل وَمَْلّايجب دايِىَ 
دده 0ه 


أنه [الأحقاف: 7] وعلى الثاني قوله: #قَدَ يْصِبت دَعْونسكُما فَأَسْنَقِيمًا # 
[يونس: 89] أي أَعْطِيتُمَا ما سألتما. 

والاستجابة قيل: هي الإجابة» وحقيقتها التحرّي للجواب والتهيؤ له. 
لكن عير به عن الإجابة لقلَّة انفكاكها منها. قال تعالى: أسْتَحِبُوا ينه 
وَلِليَسُولٍ * [الأنفال: 4 7]» وقال: #أدغوف أَسْتَحِبَ لَك [غافر: .2170]5٠0‏ 

وقال ابن جرير في تفسير آية الأعراف: ايقول جل ثناؤه لهؤلاء المشركين 
من عبدة الأوثان يوبّخهم على عبادتهم ما لا يضرٌّهم ولا ينفعهم من الأصنام: 
١‏ إِدَاليَ توت 4 أيهها المشركون آله ين ذو نٍ 4 وتعبدونها شركًا 
منكم وكفرًا بالله «عبَادٌ أَمَْا لَكُمْ © [الأعراف: 1154]» يقول: هم أملاك لربكم 
كما أنتم له مماليك» فإن كنتم صادقين أنها تضرٌ وتنفع وأنها تستوجب منكم 
العبادة لتفعها إيّاكم فليستجيبوا لدعائكم إذا دعو تموهم, فإن لم يستجيبوا لكم 
لأنها ل تسمع دعاءكم فأيقنوا بأنها لا تتفع ولا تضرٌ؛ لأن الضرّ والنفع إنما 
يكونان ممن إذا سَئِل سَِعَ مسألة سائله وأعطى وأَفْضَلّء ومّن إذا شكِيَ إليه من 
شيء سَوِعَ فضَرّ من استحقٌّ العقوبة ونفع مَن لا يستوجب الضرٌ!"). 


2 و د 


[3] وقال فى تفسير آية الرعد: «وقوله: #الَاسسَحِبُونَ لَه بِنَيْءٍ © [الرعد: 
14] يقول: لا تجيب هذه الآلهة التى [يدعوها ]9 هؤلاء المشركون آله 


.1١١ المفردات:‎ )١( 


6ك 


2 يء يريدونه من نفع أو دفع ضرا . 

وأخرج عن عليٌ عليه السلام قال: كالرجل العطشان يمد يده إلى البثر 
ليرتفع الماء إليه وما هو ببالغه. وعن مجاهد: قوله مط كَنَيّهِ إِلَ لمآ » 
يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده ولا يأتيه أبدًا. وعنه أيضا: للبم قا 4# 
يدعوه ليأتيه وما هو بآنيه» كذلك يستجيب من هو دونه(1). 

قَعْلَمُ من تدبّر الآيات مع هذه الآثار أن المراد من الاستجابة في الآيات 
الاستجابة بالنوال» والاستجابة بالنوال إنما تقع في مقابل السؤال ‏ كما قال 
الراغب . فعَلِم بذلك أن الدعاء في الآيات بمعنى السؤالء أي سؤال النفع ‏ 
كماهو ظاهرٌ . وذلك المطلوب. 

ومما يوضّح ذلك: أنه ليس مدار استحقاق العبادة على الإجابة بالمقال 
حتى يحق التشنيع على مّن عبد من لا يجيبه بالقول» وإنما مدار ذلك على 
التدبير المستقلٌ بالنفع والضرٌ  ]4953‏ كما قدّمناه في الكلام على قوله 
تعالى: « كن فيمآءإِهةإِلّا أيه فَسَدَا 4 [الأنبياء: ”20067 , فتعيّن أن يكون 
المراد بالاستجابة إجابة بالنفع والضرٌ. 

فإن قبل: إذا امتنعت الإجابة بالمقال امتنعت الإجابة بالنوال فتكون الآيات 


من باب قوله تعالى في شأن العجل: لبون لوج عله ْعَولوكاينِكُ طم 


هه 
8 


ضرا وَلَانفَعًا # [طه: 49]. 


(9) سير ابق ر 0/1 


ال٠‎ 


قلت: في هذه الملازمة نظرٌ ومع ذلك فإنما تَقَرّبُ لو كان المراد 
بالمدعوين في الآيات الأصناءً» وليس الأمر كذلك, بل المراد الملائكة» كما 
تقدّم إيضاحه في فصل عبادة الملائكة(١).‏ 

فإن قيل: إن ذلك يمكن على هذا أيضًاء فيقال: إن الملاتكة لا يجيبون 
داعيهم بالمقال. 

قلت: ولكن لا تقوم الحجّة على المشركين؛ لأن لهم أن يقولوا: لعلّهم 
يجيبوننا بالمقال ولا يسمع كلامهم, كما أن الله تبارك وتعالى إذا أجاب 
بالمقال لا يسْمَع جوابة» ولا يقدح ذلك في استحقاقه العبادة بخلاف ماإذا 
كان الدعاء بمعنى السؤال؛ فإنَّ المشركين يعترفون بأن آلهتهم [/44] لا تضرٌ 
ولا تنفع بفعلهاء وإنما يرجون منها الشفاعة» ويمكن إقامة الحجّة عليهم 
يشان الدقاعة »وقول لهم الروك اإذعوا الودكم الوعايزا ام في أ 
ييتلى فلانٌ ايوم بالعمى» وأنا أدعوا لله أن يُبَْلَىَ فلانٌ اليومَ بالعمى؛ فإِنَ 
آلهتكم إن كانت عبادتهم حمًا لا بل أن يستجيبوا لكم بالشفاعة في هذاء ولا 
بد أن يقبل الله تعالى شفاعتهم فيه؛ لأن هذا يوم لَهُ ما بَعْدَهُ. 

هذاء مع أن المشركين كانوا يرتابون في كون آلهتهم تشفع لهم؛ ولهذا 
كانوا في الشدائد يخلصون الدعاء لله عر وجل كما يأتي 0ك 

ثم اعلم أن تجويز أن يكون المراد بالاستجابة في الآيات الاستجابة 
بالمقال يوجب أن يفسّر الدعاء بمجدّد النداء» وقد دلّت الآيات وغيرها مما 


.459-51١7ص انظر‎ )١( 
.758 انظر ص/517/ا-‎ )0 


اكلا 


يأتي أن هذا الدعاء عبادةٌ وشرك» فإذا كان مجرّد النداء كذلك فسِؤالٌ النفع 
من باب أؤلى. ٠‏ 

فإن قلت: المفسّرون لم يقولوا: إن الدعاء في الآيات جميعها بمعنى 
الا ار في أكثرها: إنه بمعنى العبادة. ويمكن [448] تقرير كلامهم 
يان يقنال: ميقت عبادة الأوئان بدعاء الله تعالى الذي هو السؤال في أن 
المقصود اعباتم 7 ثم استعير الدعاء للعبادة» والاستجابة ترشيحٌ. 
وقد قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام في كتاب الإشارة وال يجاز: «النوع 
ادي والجترق اجوز بالدعاء عن العبادة؛ لمشابهة الداعي للعابد في 


00000 سس« 


التذثّل والخضوع. وله امكل أحدها: قوله: # إن أَلْذِين تدعو من دون أل 

عباد ناكم 4 الشاني: قوله: #وَصّلَّ نهم مَاكانوأيَدْعُونَ من قَبَلُ * اق 

وغاب عنهم ما كانوا يعبدونه من قبل. الثالث: قوله: #وَقَالَ رَيحكُم أدعوفة 

يي ل 0 ع 03 0 

سبحب لكك معناه: وقال ربكم: اعبدو ني أبكم70١).‏ 

يصرف عنهاء ولا صارف هناء بل مقابلة الدعاء بالاستجابة مؤيّدٌ لهاء 

وإخراج الكلام عن ظاهره بغير صارفٍ تحريفٌ للكلم عن مواضعه» 

وقَرْمطة7" لو فح بابها لعاد الدين لُحْبَة. 

)١(‏ الإشارة ص 85-86. [المؤلف] 

إفة القَرْمّطة: تحريف النصوص على نَّحْو يشبه فعل القرامطة, وهي الفرقة الباطيّة التي 
تذعي أن للشريعة باطنا يخالف ظاهرهاء ففسّروا الصلاة بأنها معرفة أسرارهم» 


والصيام بأنه كتمان أسرارهم. إلى آخر تحريفاتهم. انظر: الأجوبة النافعة عن 
المسائل الواقعة ص١794.‏ 


ك7 


ولو تتبّعتَ ما جاء في القرآن من ذكر دعاء غير الله تعالى لعلّك تجده 
أكثر من ذكر عبادة غير الله تعالى» وهذا مما يبعد المجاز. 

وما قاله الشيخ عر الدين رحمه الله ترده القواعدُ والأصول والأحاديث 
الصحيحة. وإني لأتعجّب منه رحمه الله في إدراجه الآية الثالثة مع أنه لا 
يشكٌ أحدٌ أنَّ دعاء الله تعالى عبادةٌ له. 

فإن قلت: حقيقة الدعاء هو النداء» وأنت تزعم أن معناه في الآيات 
السؤال» فهو مجارٌ على قولك أيضًا لا حقيقة. 

فالجواب: أن استعمال الدعاء في السؤال من الله عزّ وجل حقيقةٌ إن لم 
تكن لغويّة فعرفيةٌ وشرعيّة. 

وفي هذه الآيات [444] وغيرها مما يأتي أن المشركين يدعون آلهتهم 
كما يدعون الله عزَّ وجلٌ» فثبت بذلك أن المراد بدعائهم آلهتهم هو السؤال 
منها؛ لتمثيله بدعاء الله تعالى» ودعاؤه هو السؤال منه. وعلى فرض أنّه مجازٌ 
فمقابلته بالاستجابة قرينةٌ عليه. 

ولو سلّمنا أن الدعاء في الآيات مجارٌ عن العبادة لكان أقرب أن تكون 
العلاقة هي الخصوص والعموم. وعليه فهو حجّة لنا أيضًا؛ لأن الأخصّ إنما 
يُطْلَقُ على الأعمٌ إذا كان الأخصٌ هو الأهمّ أو من الأهمٌ كما نص عليه أهل 
المعاني217» وعليه فدعاء المشركين آلهتهم أعظمٌ عبادتهم لها أو من 
أعظمهاء فثبت بذلك كونه عبادةً وزيادة. 


000( انظر: المطوّل في شرح التلخيص 707 وعروس الأفراح (ضمن شروح التلخيص) 
ا 


بردت 


وعندق أن ع كر الدعاءيا لفاك إن خضل عن :ذلك توهمه أن العراد 
بالآلهة في الآيات الأصنام؛ ورأى أن المشركين لا يسألون منها شيئًاء فهذا 
الذي اضطرّه إلى التأويل؛ والحق أن المراد الملاتككة, كما علمتٌ مما 
تقدّم(١2.‏ وعليه فلا حاجة للتأويل. 


على أنه قد قال الله عزَّ وجلّ: طوَآتلٌ عَلَيِهمْ بَاِترِيمَ 12001059 إذ َال 
ده مقي ما دوت (8) َانُوا تعد أَسْنَامًا نَظَلٌّ ا كيين © َال هَل 
منسقوكةز إاتنغرة © بويك روود (2) لبن ومذنء )كاك ينون » 
د -5ل]. 


فقوله: #إذترعون »# ظاهرٌ في أنهم كانوا يدعون الأصنام؛ إذ لو كان 
الكلام على الفرض لقيل: (إن تدعوهم»» أو: (لو دعوتموهم). أو نحو 
ذلك. وقوله: #هَلْ د يسْمَعُوتَكر 4 ظاهرٌ في أن المراد الدعاء بالكلام. وقوله 


5 َ ا 2 


َويسُرُونَ 4 ظاهرٌ في أنه ليس المراد بالدعاء مجرّد النداء» بل 
ا 
يسألون من الأصنام على : نَيّة السؤال من الروحانيّين» كما تقدّم بيانه(). 
يدلّك على ذلك أنهم نفوا السماع والنفع والضرٌ عن الأصنام. وقد تقدّم 
كلام ابن جرير في تقرير ذلك7©. 


0غ( انظر ص5١4.‏ 
زفق انظر ص١؟57.‏ 
2 ص 65". [المؤلف] ص577. 


ى», 


الدعاء عبادة 


قال الله تبارك وتعالى: لوَدَالَ رَيْحَكُم أَدَعُوف أَسْتَحِبَ لإ 


0-7 00 أ له ل 


كبرت عَنَْاق سَهَذ لوبهم يفيت 4 [المؤمن: ]. 

[501] فكلمة (إنّ) في مثل هذا تفيد التعليل ‏ على ما صرّح به أهل 
الأصول وغيرهم (3©؛ وذلك يقتضى أن الدعاء عبادةٌ» كأنه قال: ادعوني؛ 
فإن الدعاء عبادةٌ» ومن استكبر عن عبادتي سيدخل جهنّم. 

وقد أخرج الإمام أحمد والترمذيّ وأبو داوود وغيرهم عن النعمان بن 
بشير أن رسول الله يك قال: (إِنَّ الدعاء هو العبادة», ثم قرأ: #أدعون أَسْتَجِبَ 
إن اريت يمء م كبروت عَنْ عِبَادقَ *(), وأخرجه الحاكم فى المستدرك» 
وقال: لاصحيح الإسناد»» وأقرّه الذه 59 

وأخرجه في المستدرك أيضًا عن ابن عبّاسٍ عن النبيّ كك بلفظ : الأفضل 
العبادة الدعاء)» وقرأ آنه قال الحاكم: ) صحيحٌاء وأقرّه الذهبي أيضًا. 

وأخرج التوسدى عكة ادو قال: قال رسو الله كِ: «الدعاء مخ 
العبادة)0؟). 


)١(‏ الإشارة: ص 85-86. [المؤلف] 

(؟) مسند أحمد 5717/5. جامع الترمذيٌ» كتاب الدعوات؛ باب ما جاء في فضل الدعاء؛ 
1ح 2777 وقال: هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ». سنن أبي داود» كاب 
الصلاة» باب الدعاء؛ 37١1/١‏ ح 15474 . [المؤلف] 

(*') المستدرك؛ كتاب الدعاء» أفضل العبادة هو الدعاء؛ .541-849٠9 /١‏ [المؤلف] 

(5) جامع الترمذيٌ الموضع السابق» 7/ 2747 ح ١707؛‏ وقال: «حديثٌ غريبٌ من هذا 
الوجه؛ لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة». 
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وقد روى الطبرانيٌ فى كتاب الدعاء حديث النعمان بن بشيرء بلفظ: 
«العبادة هي الدعاء). ثم قرأ الآية0١3©.‏ 


5 5 م عر سم 0 سي 2 2*2 .ث ا حص دمك لم سم جم كى 
وقال تعالى: * قل أَرءَيسُم ما نَدَعْوَ من دون الله روف مَاذَا حَلَمُوا من الْأرضٍ َم 
د 16 ى آذآ 2ه 0 ُ ّ ً 4 0 5 0 2-6 ا . 2 
هم شرك فى السَموات دون يكب من قبل هنذا أو أشترو مر. ١‏ عِلمِ إن حكنم 


2 درس يس مُه يي سه مه ل كي مهس تو يي سه 
صتدقيت (50718] وَمَنْ أضَلُ من يَدْعُوا من دون أله من لَّاْبَحِيبُ لَه إل يور 


تح 


لومس كمسو (2) ود خن َأ سوا م دا يباج مكفرنَ 4 
[الأحقاف: 4 -5]. 
0 و 
لا يخفى دلالة السياق على أن قوله: #بسَادتيم #* أريد بها الدعاء 
المذكور قبل. 


3 عر ب ده + ٍِ 
وقال تعالى: # إن الله لا يعفر آن مشْرَكَ بو- وَيَمْفْرٌ مَا دوت ذلك لِمَن كه 


د سر كه سكم سه دسي 


ذه ع ه” 2 م2 ٍ 2 لح لير 2م ا 00 
ومن دشرك يالل فقد صل ضائلا بعد( إن يدُعورت من دونهء إلا إننثا و إن 
٠‏ ير 0 11 عاد َ- 5 75 
يدعوت إلا سَيْطدمًا مَرِيِدًا # [النساء: »]1١١7-11‏ فجعل الدعاء شركاء 

والشرك عبادة غير الله عر وجل. 
. 5 دا« عر مام سللء ٠‏ +ج- 82 كه 4 فى تلظو م 4 دعس موي 
وقال سبحانه: 9 فلأرءيتَكم إِنْ تنكم عدَّابٌ أ وَأتذكم السّاعة أغير اللو 
ب 4 عرو سس إن “بد دع إيرود* -ه أ عي ساءء صس 00 
َدَعْونَ إن كُنسْمٌ صَددقِينَ (0 بَلْإِياهَدَعُونَ يَكُشْفٌ مَاتَدَعُونَ لبه إن َه وَتَنْسَوْنَّ ما 


مركن # [الأنعام: ١-4٠١‏ 4]. 


الآية صريحة فى أن المراد بالدعاء السؤال. 
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)١(‏ كتاب الدعاء للطبرانيٌ» باب تأويل قول الله عزَّ وجلّ: «ادعوني أستجب لكم...», 
ص 81 لاح .١‏ 
ككلا 


وقال ابن جرير: «...ما أنتم أيّْهَا المشركون بالله الآلهة والأنداد إن أتاكم 
3 عذاب الله أو أتتكم الساعة بمستجيرين بشيءٍ غير الله في حال شدة 
الهول النازل بكم من آلهةٍ ووثنٍ وصنمء بل تدعون هناك ربّكم الذي 
خلقكم: وبه تستغيثون» وإليه تفزعون دون كل شيءٍ غيره» طمَيَكْنتٌ مَا 
تَدَعُونَ له 04 يقول: فيفرّج عنكم عند استغائتكم به وتضرّعكم إليه عظيمَ 
البلاء النازل بكم إن شاء»17١2.‏ 

وقال سبحانه وتعالى: #وَإِذًا مس الئاس ضر دعوأ ربكم مين لَه ثرّ إآ 


ل عت سر سه لتر 


ذا فَه م ينه رَحمهَ ذا فر ينم بيهم يُفْرِكْوْنَ 4 [الروم: 87]. 

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: وإذا مسّ هؤلاء المشركين الذين 
يجعلون مع الله إلهنا آخر فأصابتهم شدَةٌ وجدوبٌ وقحوط دعواربَّهمء 
يقول: أخلصوا لربهُم التوحيد وأفردوه بالدعاء والتضرّع إليه واستغاثوا به 
59 1( 
منيبين إليه2170. 


3 وقال تعالى: ل وَيَتَبُدُورت ين ذوبي أنه مَا لا يَصُيُّهُمَ ولا 
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ررم عه 20000 


يتَفَعْهُمْ وَيَفُوُوت هَؤْلاة سَْموْاِنرَ أله هل أَتبَمرت أمّه يمَا لاه 
لسَمْوتِ تلا ال سبحلنة ولق عَمًا شروت وَمَاكانَ 

1 0 3 توا ولد حي 2 نك لقي يه 
الا وم أت ال ثية كه ك1 فد كت و 
تبثي تانتولتوا إن مَك مرجت المستظررة 8اتزذا لان اتن يمره دا 


.1١١7 تفسير ابن جرير /ا/‎ )١( 
.77/7١ تفسير ابن جرير‎ )( 


7/1 


2 1 إذَا لهم مَك ءار نا قل أنه 0 وم 
٠ 770‏ معرب ره أ آذ هه 

وت ال 4 و انررم : م ع 
1ل م سا سس ول و تر 1 سن سم 
ست ل رتخا جاده - عاص ف وجَاء هم 4 لموج لمج نكل مَكَانِ وَظنوأ َعم 


ء" سموروصسر ءءء 2 


أحط نه راق نين 1 لَه ألرَبنَ #* [يونس: :148-؟1|]. 


صب ات 


قال ابن جرير: «دَعَواآنَهَ مخْلِصِينَ له أَلرينَ # يقول: أخلّصوا له الدعاء 
هنالك دون أوثانهم وآلهتهم؛ وكان مفزعهم حيتئلٍ إلى الله دونها». ثم أخرج 
عن قتادة قال: «إذا مسَّهم الضرٌ شف البحر أخلصوا له الدعاء»). وعن ابن زيد 
قال: «هؤلاء المشركون يدعون مع الله ما يدعون, فإذا كان الضرٌ لم يدعوا 
إلا الله فإذا نجَّاهم إذا هم يشركون)210. 

0 27 5 200-000 د سوه م4 2 

وقال سبحانه: 8 وَِذا عَِيهُم مج كالظدل د وأ أللّهَ خلصين 
2000 سس يدحو يعد ا 0 
يحنهُمْ إل الْيرِ مَمِنْهُم مُقلصِد مُْنصِد وَمَايجَْد سانا إلا كل حار كور © [لقمان: 
7]. 

[505] قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: وإذا غشي هؤلاء موحٌ 
كالظلل فخافوا الغرق فزعوا إلى الله بالدعاء مخلصين له الطاعة لا يشركون 
0 


عاسم 


وأخرج عن مجاهدٍ قوله: لضمنهم مَفَنْصِدٌ # قال: «المقتصد في القولء 
وهو كافة”)0). 


17/11 تفسير ابن ريو‎ )١( 
.59/1١ تفسير ابن جرير‎ )0( 
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يريد مجاهدٌ ‏ والله أعلم -: أن المراد بالمقتصد الذي لا يستغيث بغير 
الله تعالى فى قوله. ولكنه كافرٌ فى اعتقاده وعمله. 


المراد بإخلاصهم الدين إنما هو إخلاص الدعاء وحده. فأمّا الاعتقاد فهو 
باق حتى في البحر؛ لأنه لم يَعْرِض له ما يزيله» وإنما عرض لهم من الشدَّة 
ما اضطرّهم إلى الاقتصار على دعاء الله عزِّ وجل؛ لأنهم واثقون بأنْ دعاء الله 
تعالى ينفع» ومرتابون فى دعاء غيره» والإنسان عند الشْدَّة إنما يفزع إلى 
أوثق الأسباب عنده ولا يتشاغل بما دونها. 

قال الشاع (3): 
وإذاتبًّا بك والحواوث جمَّةٌ زممحَدَاكَ إلى أخيك الأوتق 
والآيات القرآنيّة فى شأن الدعاء كثيرةٌ» وفيما ذكرناه كفايةٌ إن شاء الله 
تعالى. ْ 

3 أحكام الطلب, ومتى يكون دعاءً 

لقائل أن يقول: قد علمنا أن السؤال من الله تعالى والرغبة إليه يُسمّى 

دعاء» وأنه عبادةٌ» وأن القرآن قد أثبت أن المشركين يدعون آلهتهم من دون 


010( هو القطامي التغلبي. والبيت في ديوانه )١01(‏ تحقيق محمود الربيعي. )١١١(‏ 
تحقيق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب. ورواية الديوان ومعظم المصادر التي 
وقفتٌ عليها هكذا: 

وإذا أصابك والحوادث جمّةٌ حدثٌ حداك إلى أخيك الأوثق 
وفي بعضها: 'ايصيبك». وفي بعضها: «ينويك». 
5ك 


لله وثبت أن دعاءهم آلهتهم هو السؤال منها والرغبة إليهاء ون ذلك عبادةٌ 
لها وَشَرك بالله عر وجل .ولك ةنا هو السؤال الذي إذا وقع لغير الله تعالى 
كان دعاءً وعبادةٌ للمسؤول وشركا بالله تعالى؟ 


فالجواب: أَم مَرَالله عزّ وجل عبادهُ أن يدعوه في صلاتهم قائلين: #إّاك 
َبْدُ ويك َنْتَعِتٌ #» ولا نزاع أن المعنى: نعبدك وحدك لا نعبد غيرك؛ 
ونستعينك وحدك لا نستعين غيرك» والاستعانة هنا عامّة 

وروى الإمام أحمد والترمذيٌ وغيرهما عن ابن عبَّاسٍ أنه ركب خلف 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّمه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ديا غلام؛ إني معلّمك كلماتٍ احفظ الله يحفظك. احفظ الله تحده 
تجاهكء وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمّة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك [007] لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك» ولو 
اجتمعوا على أن يضرٌوك بشيء لم يضرو إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ 
رُفِعَتٍِ الأقلام وجفَّت الصحف:(2. 

وصحّ أنَّ النبيّ يك بايع جماعةً من أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئًاء 
فكان سوط أحدهم يسقط وهو على بعيره فينزل فيأخذه. لا يقول لأحدٍ: 
ناولنيه(؟). 


259015 جامع الترمذيٌ» كتاب صفة القيامة» باب 259 ؟/ 84, ح‎ 2591/١ المسند‎ )١( 
وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ».‎ 
.٠١ 57" زفة انظر: صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» ”/ /91 ح‎ 
[المؤلف]‎ 
اا‎ 


اا ل ا : أن تسألهم أن 
يعطوك شيئًا من أنؤالي”:واستي نِيّ في بعضها السؤالٌ من السلطان. 
والسؤالٌ عند شدَّة الحاجة(). 

وقد نظرت في وجوه السؤال فوجدته على أقسا 

القسم الأوّل: ما هو من باب سؤال الإنسان حقا له عند المسؤولء كأن 
يكون لك ذَيْنّ عند إنسانٍ فتطلبه منه. 

الثاني: ما جرت العادة بالتسامح به على نيّة المكافأة» كقول التلميذ 
لزميله: (ناولنى الكتاب). 

الثالث: سؤال الإنسان ما ليس بحقٌّ له ولا جرت العادة بالتسامح به 

نيّة المكافأة» وذلك كقول من يجد الككفاف [508] من العيش لغنيّ لا 
حٌّ له عليه: (أعطني دينارًا) مثلًا. ومن هذا القسم سؤال الإنسان من ربّه 
تعال» لآنه لأ حنٌ له على زهتنا لل , 

فأمًا الأوّل فلا يُسمّى استعانة» ولا يلزمه التذلّل والخضوع. 

ل ا و يي 


ام ثر) بكر اخرعه ميلك في العرف الضاد 
تح .٠١11١‏ 


(5) كتحديت مندزة بن نداب زفي قاطت قال :قال رسول اله :انإ الحسالة كد يكذ 
بها الرجل وجهه. إلا أ أن يسأل الرجل سلطانًا أو في أمر لا بدّ منه» . أخرجه الترمذيٌ 
في كتاب الزكاة؛ باب ماجاء في النهي عن المسألة» / 30ح »18١‏ وقال: 
احديثٌ حسرٌ صحيحٌ). 
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أن فيه رائحةً ما من ذلك. 

وأما الثالث: فهو الذي يلزمه التذلّل والخضوع. 

وقد يكون السؤال من القسم الأرّل ولكنه يصحبه تذلّلٌ ما فيما يظهر. 
وذلك كسؤال الناس أنبياءهم عن أمور دينهم» وكذلك سؤال العامّة علماءهم 
تابور الاابر وكا لتسديو ال الجاع ارجا سافن ار 

والحقٌّ أن السؤال من الأنبياء والععلماء + إما يضح الأكرام والالخترام 
الذي أمر الله عزِّ وجل به» وأما سؤال المحتاج العاجز فإنما يصحبه التذلّل 
لجهل الأغنياء بما عليهم من الحقوق» ونظير ذلك أن يكون لك دَيْنٌ على 
جبّار؛ فإنك تحتاج [504] عند طلبك حقَّك منه إلى إظهار التذلّل. 

ومن القسم الأول ما أييح من سؤال السلطان217» فالمراد إباحة أن يسأله 
من كان له حقٌ في ببت المالء فأمّا مَن لم يكن له حنٌّ أصلا فسؤاله من 
السلطان كسؤاله له من غيره. 

2006 00 0 
ومن الأول أمر النبيّ كك الناس بالصلاة عليه؛ فإن ذلك حق له عليهم. 
تبليغهم أمر الله عزّ وجل . 

- وإرشادهم إلى ماينفعهم. 

وعلى هذا ما رُوِي من قوله يك لعمر: «لا تنسنا يا أخي من صالح 
دعائتك)227. على أن فى صكّته مقالا. 


)١(‏ سبق قريبًا تخريج الحديث الذي يدل على ذلك. 
(؟) أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة» باب الدعاء. ١٠ح ١198‏ . والترمذيّ في - 


؟ اا 


وأما ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال ميس زيول الله 
كه يقول: «إن خير التابعين رجلّ يُقال له: ارق لالد وات : 
فمروه فليستغفرٌ لكم)10). 

7 َ : عه ان 0 م‎ 5 06 ٠ 

فهذا امر من النبي علد لويس مصداقه من كتاب الله عز وجل قوله 
سبحانه: #واليت جَلءُو ين بِعَدِهِمْ يُقولوت رَيَنَا أَغْفِرٌ أنا وَلإِحْوننَا 
ليت سَبَقُونا لمن * [الحشر: 26٠١‏ فأمر النبييٌ يكل أصحابه أن يلوا 
ويا هذا1١01]‏ الحكم. 

وافتما مدهلا قولهة عورا رن يعنت ع وله يتل يقل: (فاسألوه)» أو 
بحو ذللعه وكانه إننا خض أوثقا سني عن هريد تضلةة لأن النانى كثائرا 
يسخرون منه ويحتقرونه, والله أعلم. 

وأما سؤال الصحابة من النبيّ يك أن يستغفر لهم ففيه حظّ من القسم الأوّل؛ 
لأن الله تعالى قد أمر رسوله بذلكء قال تعالى: 7 تعر أنه كا إلَدَ إلا لَه 

سْمَغْفِرَ د يْلك وَللْمْؤمِِينَ وَالْمُوْمِيْ » [محمد: 14]» وقال تعالى: هَإدًا 


ساس ب ع 


9000 َأَدَن لمن شِنت هنهم و وََسْتَغْفِرَ هم أله [النور: 3]» 


و 


5 كتاب الدعوات؛ باب 2609/011١‏ ح 07077 وقال: احديثٌ حسنٌ صحيحٌ». 
وابن ماجه في كتاب المناسكء؛ باب فضل دعاء الحجٌ» 377/7.ح 1845. وفيه: 
عاصم بن عبّيد الله» وهو ضعيفٌ. ولذا ضعّفه الألبان. انظر: ضعيف سنن أبي داود 
(الأم) 97/7. 

)١(‏ صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أُويسٍ القرنيَ» 1/ 189 ح 
1 االمؤلف] 


ااا 


2 ده > عر ير 


وقال سبحانه: لاهن وَاسَتَمْفر كن أقه إن أله عَمُورٌ يحم 5 [الممتحنة: ؟١]»‏ وقال 


2 دده 


تبارك وتعالى: «وَسَ ردصمك س6 لا وله مسَحِيعٌ عَلِيِمُ © [التوبة: .]1٠١*‏ 


وقال عزَّ وجلٌ: إن 00 أن توَدوأ الأمنتتٍ إل أَهلِها وَإِدَا حَكَمشر بين 
لت أن تَحَكْموأ مدل إِنَّألّه ًا يُظكر بو [011] إِنَا لَه كان يها بَصِيرا 220 يم 
لين مث ليشا امال ار م إن َعَم فيس روه لاله 
مِنُون أله وَِيوْ الآ دَلِكَ حي وأحْسَنُ تويلا ((2) ألم تر إِكَ 
وم 8 0 بعآ ما أل ليك 0 أنزِلَ من قبلِكَ رِيِدُونَ أن 


ل 0 0 1 ار ا َأيتَ 
| لْمتفِقِينَ يصدٌ ع ون نّ عنلك صٌدُودًا 0 فَكِفَ 15 0 مُصيبَة 0 


قَدمَتَ يديهم م جاعوك لفون يِأَسَِ إِنْ رك إل بحسنا تنا زوفيةا 0 
00 22 وم رو بو *ووا ا ص . رو 5 3024 > سشعوروي د 5 رمحم مر 
0 2 33 الزيرت يَعْلم لله مافى قلويهم فَأَعْرِض عَنْهُمَ و ًّ وفل لهم 


فت أنفيهع فَوَلَا بليعًا ا 
وَلَوْ أنَّهُمَ إذ ظَلَْمُوا أنَضَهُمْ بجاكوك ]01١[‏ مَاسَتَعْمَرُوا الله وَاسْتَعْمَسَرَ 
لهم السو ل لوجَد وأ الله ابا يحسما (080) فلا وَرَيَكَ لَامومبوت حَقٌ يحَكموكَ 
صَليكا > [النساء: 4ه- 56]. 

قال السيوطيٌ في أسباب النزول: أخر- ج ابن أبي حاتم والطبرانيٌ بإسنادٍ 
صحيح عن ابن عبّاسٍ قال: كاك ابوؤززة الأسدلين اهنا بضني بين اليهود 
فيما يتنافرون فيه» فتنافر إليه ناسٌ من المسلمين» فأنزل الله تعالى: ألم ثَرَ 


:ا 


ءءء > 


م 5 رورم 2 لكوم 4 م70 
إِلَ لنت يَرْعْمُونَ أَنَّهُمَ ءَامَنُوأ يمآ أَنزلَ إِليَكَ َم أنْزِلَ من قبَلِكَ #. إلى قوله: 


تَوفِيِقفًا #(23. 


ذه 


#إحسدا ود 


كان ل الاي ومعتّب بن بشير 1 5 ورافع بن ريد و 
عون اسل اتل عاق رجال بن نويه د لديل ف خطوير عالت 
بينهم إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلمء فدعوهم إلى الكهّان حكام 


الجاهليّة» فأنزل الله فيهم: : #أَلمَ تَرَإِكَ لد بَرْعُمُونَ © الآية(4). 


أقول: فقول الله تعالى: #وَلَو نهم إذ طَلَموَا أنَفسَهُمْ ججاءوك » أي 
لإظهار التوبة وقبول حكمك في قضيّتهم والاعتذار إليك فيما سبق منهم 
[6 من إبائهم المحاكمة إليك. 


وقوله: #مَاسَسَعْمَرُوا أله 4 أي: إظهارًا للتوبة» وقوله: #وَاسْتَعْفَرَ 
0 ل* أي: كما أمزه رد عر وتحل بالانيتعفار للتومينة لآن آولئك 
النفر إنما يرجعون إلى الإيمان بتوبتهم؛ ومن توبتهم المجيء ء إلى الرسول 
- كما تقدّم » والله أعلم. 


.47”5 انظر ما سبق ص‎ )١( 

(؟) ويُقال له أيضًا: (معبّب بن فشير)» كما فى الاستيعاب لابن عبد البرّء بهامش الإصابة 
47/7 4. ّْ ْ 

() كذا في الأصل واللباب» وفي مصادر أخرى: (بشير)» وهو الصواب؛ لآن شرا 
ويُشيرًا الأنصاريّين ابني الحارث (وهو أبيرق) أحوانء وقد ذُكر بُشير بنفات وردَّة 
ولم يُذكر أخوه بشيءٍ من ذلك. انظر: الاستيعاب» بهامش الإصابة /١‏ 4 19. 

(5) انظر: لباب النقول ص 15. الدرٌ المنثور ؟/ .0/١‏ 

0و0 


هذا مع أن كبار الصحابة كان غالب أحوالهم عدم سؤال الدعاء 
الخيرات من الأعمال الصالحة عالمين بأن ذلك هو السبب الحقيقيٌ لأن 
يستغفر لهم النبيّ كك كما أمره الله عزٍّ وجل. 

وقد قال الله تعالى: # سَيَقُولُ لك الْمحلمُوت من الْأررَان سَعَلَمَا أَمولنًا 
1 يَمُولُونَ أنه ميس فى وروم فل ممدِينْيك كم وأ ل 
سَينًا إنْ ناد يكم صَنا أو أزاة يكم تنما بل بلْكَانَ [014] الله يما نَمَلُونَ حيرا © [الفتح: 
.]1١‏ 

وقال تعالى: « الو يَلْمرُورت الْمْطوّعِرك ون الْمُؤْمِنِينَ ف 
أَلصَدَقََتِ وَأَلّذِرت لايجذون امغر ينيم يأل 
ألم 3 اسْتَمْفِرَطم أو مورت د 0 هدج 
ذلك بيخ حكدروا يِه رس وراد 0 54 
6]. 


ير 20000 ولد < 
عَذَاتُ 


وقد يقال في قول أبناء يعقوب: ظَالوأيتأبانا أستَفِْرٌ لنا يتآ ناكا 
خَلطِدِينَ 4 [يوسف: 47]: إن فيه طلب حقٌ أيضًا. 

وعلى كلّ حالٍ فطلب الدعاء من الأنبياء بما فيه صلاح الدين أمرٌ 
مرغوبٌ فيه في الجملة إذا كان بحضرتهم, إلا أن ما قدّمناه من صنيع كبار 
الصحابة يدل أن الأولى عدم الطلب والاكتفاء بعمل الخيرات؛ لأنه يبيعث 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الدعاء والاستغفار للعامل بدون سؤال 
[515] منهء والله أعلم. 


46 


وقد روى مسلمٌ في صحيحه عن ربيعة بن كعب: كنت أبيتٌ مع رسول 
الله يك فأتيته بوَضوئه وحاجته. فقال لي: «سل». فقلتٌ: أسألك مرافقتك 
في الجنّة» قال: «أؤ غيرٌ ذلك؟» قلتٌُ: هو ذاك» قال: «فأعئي على نفسك 
بكثرة السجود»؛ الحديث في صحيح مسلم هكذا 0 

وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند7") يطل ل وف قلع ايا سول 
له: شفع لي إلى ربك عر وجل متي من النارة. 

وفي رواية أخرى: أسألك يا رسول الله أن تشفع لي إلى ربّك فيعتقني 
من النار. وفيه: فقال: «إني فاعلٌء فأعئّي على نفسك بكثرة السجود). 

فالنبيّ يكلِهِ أراد أن يكافئ ربيعة لخدمته إِيّاهه فأمره بسؤال حاجته؛ فسأله 
الدعاء له بمرافقته في الجنّة أو بالإعتاق من النارء فكأنّ النبىّ كَل تردّد في 
استحقاق ربيعة للمرافقة حينكل» فقال له: «أَوْ غير ذلك»؛ أي: سل شيئًا [013] 
غير ذلكء فلما أبى, قال يَكْ: «إني فاعلٌ» فأعنّي على نفسك بكثرة السجود؛. 
أي: حتى تستحقٌ ذلك أو تقارب الاستحقاق؛ وذلك أنه َك لم يكن يدعو 
لأحدٍ بما لا يستحقّه أصلًا وإن سأله؛ فقد رُوِي أن قاتلا سأل النبيّ يك أن 
يستغفر له» فقال: «لا غفر الله لك2790. 


)١(‏ كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحتٌ عليه» ؟/ 07ح 584. [المؤلف] 

(0) 05/5. لالمؤلف] 

2 أخرجه الطبري 1/ 015؛ من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عصر. . وفي إسناده: 
سفيان بن وكيع؛ وهو ضعيفٌ. وأخرجه ‏ بمعناه ‏ أبو داود في كتاب الديات» باب 
الإمام يأمر بالعفو في الدمء 5/ ١1/١‏ -11/1ح 400. وأحمد .٠١/591١17/5‏ 
وابن أبي شيبة في كتاب المغازي. حديث عبد الله بن أبي حدردٍ الأسلميٌ» - 


و8 


فأما سؤال الدعاء بالمغفرة ونحوها من غير النبيّ يل فقد كرهه بعض 
الصحابة وغيرهم. 

قال ابن سعدٍ: أخبرنا محمّد بن عبد الله الأنصاريٌ ثنا أبو عونء قال: 

ف 3 اع 0 

كنا عند إبراهيم» فجاء رجلء» فقال: يا أبا عمران. ادع الله أن يشفيني» فرأيته 
أنه كرهه كراهةً شديدةً» حتى رَأَيْيْنَ عرفنا كراهية ذلك في وجهه ‏ أو: حتى 
عرفت كراهية ذلك في وجهه .. ثم قال: جاء رجلٌ إلى حذيفة» فقال: ادع الله 
أن يغفر لي, قال: «لا غفر الله لك». قال: فتنكّى الرجل ناحية فجلس. فلما 
كان بعد ذلك قال: «أدخلك [017] الله مدخل حذيفة! أقد رضيت الآن؟) 
قال: «ويأتي أحدكم الرجل كأنه قد أحصى شأنه. كأنّه كأنه»(27, فذكر 
إبراهيم السنّة فرعٌب فيهاء وذكر ما أحدث الناس فكرهه. اه(". 


مدرك بن عمران قال: كتب رجلٌ إلى عمر رضي الله عنه أن ادع الله لي» فكتب 
إليه عمر: إنى لست بنبىٌّ» ولكن إذا أقيمت الصلاة فاستغفر الله لذنبك. 


١ 2‏ 606-667.ح 8158". وابن الجارود (غوث المكدود). بابٌ في الديات» 
/ 41-47 ح /الالا. والطبرانينٌ 5/ 87-41١‏ ح 500 0. والبيهقيٌ في كتاب السير» 
باب المشركون يسلمون قبل الأسر .... ١١7/9‏ وغيرهم» من طرقٍ عن ابن إسحاق 
وعن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن زياد بن سعد بن 
ضميرة عن أبيه. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ١/4‏ 717: «إسناده حسنٌ»؛ مع أن 
فيه زياد بن سعدٍء الذي قال عنه في التقريب: «مقبول». ولذلك ضعفه الألباني في 
ضعيف سنن أبي داود. 

)١(‏ كتب الشيخ بعد «كأنه» الثانية: مكرّر. 

00 من طبقات ابن سعدٍ 197/7. [المؤلف] وهو في طبعة دار صادر 5/ 71/5- /77/7. 
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وعن سعد بن أبي وقّاص أنه لما قدم الشام أناه رجل؛ فقال: استغفر 
لى» فقال: غفر الله لكء ثم أتاه آخر» فقال: استغفر لي» فقال: لا غفر الله لك 
ولا للأول: أن أنا! 
فقال: لاغفر الله لكء ثم قال: هذا يذهب إلى نسائه فيقول: استغفرٌ لي 
حذيفة» أترضى أن أدعو الله أن تكن (تكون)(١2‏ مثل حذيفة19). 

وعن ابن عُلَيَّه عن ابن عونء قال: جاء رجلٌ إلى إبراهيم» فقال: [518] 
يا أبا عمرانء ادعٌ الله أن يشفيني» فكره ذلك إبراهيم وقطبء وقال: جاء 
رجلٌ إلى حذيفة» فقال: ادعٌ الله أن يغفر لي» فقال: لا غفر الله لك؛ فتنحى 
الرجل فجلس. فلما كان بعد ذلك قال: فأدخلك الله مُذْحَل حذيفة: أقد 
رضيتٌَ الآن؟ يأتي أحدكم الرجل كأنه قد أحصر7( شأنه, ثم ذكر إبراهيم 
السئة فرّغب فيهاء وذكر ما أحدث الناس فكرهه. 

وعن منصورء عن إبراهيم, قال: «كانوا يجتمعون فيتذاكرون, فلا يقول 
بعضهم لبعض: استغفر لنا». اه(4). 

فأما سؤال الدعاء فى أمر دنيويٌ فقد جاء عن بعض الصحابة أنهم سألوا 


)١(‏ التصحيح من المؤلفء وفي طبعة دار ابن الجوزي من الاعتصام 7/ 177: يجعلك. 
(0) أخرجه أبو نُعَيم في الحلية /١‏ //71. 
(9) كذا في الأصل» وفي طبعة دار ابن الجوزي من الاعتصام: (أحصى!؛ وهوالذي سبق 
أن نقله المؤلفٌ عن ابن سعد في الطبقات قريبًا. 
4 الاعتتصام 150-159/7. [المؤلف]. قال الشاطبيّ: «وهذه الآثار من تخريج 
الطبريٌ في تهذيب الآثار له». ولم أجذه في المطبوع منه. 
7/1 


النبيّ كك فمن ذلك ما هو في مصلحة عامَّةِ تتناول السائل وغيره» وهذا قد 
وقع من بعض أكابر الصحابة» كما رُوِي عن أبي هريرة أو أبي سعيدٍ قال: لما 
كان غزوة تبوك أصاب الناسٌ مجاعة» قالوا: يا رسول الله لو أُؤْنْتٌَ لنا 
فنحرنا نواضحنا فأكلنا واذَّهنَاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم: 
:افعلوا»؛ قال: فجاء عمرء فقال يا رسول الله إن فعلتَ قلَّ الظّمْرٌ ولكن 
ادعهم بفضل أزوادهم. : ثم ادع الله لهم عليها بالبركة» لعل الله أن يجعل في 
ذلك... الحديث2)00. 

ومنه ما هو لبعض أقارب السائل» كقول أمٌّ أنس للنبيّ يل يا رسول 
الله خادمك أنسٌ؟ فادع الله له فقال: «اللهم أكثر ماله وولده. وبارك له فيما 
أعطيته)(7), 


وفي روايةٍ: فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ثلاث دعوات 
قدرأيتٌ منها اثنتين في الدنياء وأنا أرجو الثالثة في الآخحرة”"). أقول: 
والثالثة هي قوله: «وأَدْخِلْةُ الجنّقه(4) صرّح بها في روايةِ كما في الإصابة. 
على أنها لم تصرّح بسؤال الدعاء [014] لمصلحة دنيويِّة ولكن النبيّ يكل 


000 صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب مَن لقي الله بالإيمان وهو غير شاد فيه دخحل 
الجنة.... .47/١‏ ح 37 (10). [المؤلف] 

00( صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة؛ بابٌ من فضائل أنس بن مالكِ رضي الله عنه. 
7 1ح 181 1. [المؤلف]. وقد أخرجه البخاريٌ في كتاب الدعوات, باب قول 
الله تعالى: #وصَلٌ صَنِّ ليم 4. "الاح 77354 ومواضع أخرى. 

فر ججح جح حوب العابن 7 )ما المؤلف] 

0 زيادةٌ يقضيها السياق» والرواية بهذه الزيادة أخرجها عبد بن حميدٌ في مسئده 
(المنتخب ”*/ 21117 ح 1767), وانظر الإصابة /١‏ 750. 
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دعا له لدينه ودنياه. 

ومنه: ماهو للسائل نفسه. وعامّة ما ورد من ذلك كان لحاجة أو 
ضرورة» كما جاء في سؤال قتادة بن النعمان رد عينه واعتذاره بأنَّ له أزواججا 
يخاف أن يقلن: أعور(١".‏ وما رُوِي في سؤال الأعمى الدعاء بردٌ بصره 
وشكواه أنه ليس له قائدٌ وأنه قد اشتدٌ تضرّره. وسيأتي الكلام عليه إن شاء 
الله تعالى2)"7. 


وكان النبئٌ بك يخيّر من يسأله الدعاء أنه إن صبر فهو خيرٌ له؛ فمنهم 
مَن اعتذر» ومنهم من اختار الصبر كما جاء في صحيح مسلم عن عطاء بن 
أبي رباح قال: قال لي ابن عبّاسٍ: ألا اريك امراة من أهل الجنّة؟ فقلت: 
بلى» قال: : هذه المرأة السوداء؛ أنت النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم قالت: 
إني أضرّع: وإني أتكشّف. فادع الله لي» قال: «إن شئتٍ صبرتٍ ولك الجنَّة 
وإن شئتٍ دعوت الله أن يعافيك»؛ قالت: أصبر» قالت: فإني أتكسّف. فادع 
الله أن لا أتكشّف» فدعا لها9). 

وجاء في قصّة ثعلبة بن ن حاطب أنه قال: يا رسول الله ادع الله أن 
يرزقني مالاء [ 6 فال وتيحك يا تعلية قليل توك شكره يزه من كاير زا 


)١(‏ انظر ترجمته في الإصابة. [المؤلف]. 77/9 وما يتعلّق باعتدذاره بأنَّ له أزواججا 
انظره في الطبقات الكبرى لابن سعدٍ 7/ 401 . 
(؟) انظر: ص 5848-6554 من المخطوط. 
(؟») صحيح مسلمء كتاب البرّ والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضس» 
075-64 1. [المؤلف]. وقد أخرجه البخاريّ في كتاب المرضى» باب فضل 
مَن يُصرّع من الريح» 7/1١01.ح‏ 0507. 
اق,, 


المال» فكان نهايئه أن أنزل الله تعالى فيه: « فَأعَمَبَهُم نِمَانًا في ُلُويِمَ إِك يور 
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يلقوته. يما أَحَلفْو ااه مَاوَحَدُوةُ © [التوبة: بو/](21, 


وفي هذا تنبية على سر عظيي؛ وهو أن الله تعالى أرحم بعباده من 
النسهي رهنوسبحاه الم هلهم يما تضلحيم ل 
للعبد أن يدعوه بما شاءء؛ قال تعالى: #أدَغونٍ أ تمت 41 العاف 4 
وقال: # وَإدَاسَ سأللك عبسادى عَقٍ مَإنِ ضَرِيبٌ أَجِيب َعَوَة الدع دادعا 4 
[البقرة: 185]» والله تعالى لا يخلف الميعاد ولكنه إذا عَم أنَّ ما سأله 
العبد يعود عليه بالمضرّة لو أوتيه يمنعه إيّاهء ويجعل إجابته لتلك الدعوة 
نعمة أخرئى للسائل خيرًا له مما سأل7(؟). 

اوفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال النبئٌّ صلى الله [511] عليه 
وشلم: :"لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يدم بإئم أو قطيعة رحمم؛ ما لم 
يستعجل». قيل: يا رسول الله. ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دعوبت, قد 
دعوت. فلم أر يُستجاب لي؛ فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء)7”© . 


.١١68 انظر: أسباب النزول . [المؤلف]. للواحديّ 57'. ولباب النقول للسيوطيٌ‎ )١( 
عازه وين أبي حاتي (141/1) وغيرهما من‎ ١١! والحليت اخرع الطري‎ 
طريق عليّ بن يزيد الألهاني» وهو متروك وضعّفه العراقيّ في تخريج الإحياء‎ 
وابن حجر في فتح الباري (7517/7). وحكم ببطلان القصة ابن حزم في‎ 3750 
.١551/ برقم‎ ١١١/4 وانظر السلسلة الضعيفة‎ .١ ١8/١١ المحلى‎ 

)١(‏ يعني أنه يعطى عوض تلك الدعوة ما هو أولى له عاجلا أو آجلا. 

إفرة صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء... باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم - 


م7 


وفي جامع الترمذي عن جابر قال: قال رسول الله يَكِ: «ما من أحد 


يدعو بدعاء إلا آناه الله ما سأل أو كنف عنه من السوء مثله ما لم يدعٌ بإثم أو 
قطيعة رحم)(1). 


وفى المستدرك عن أبى هريرة قال: قال النبٌ يَللِ: «ما من عبد ينصب 
وجهه إلى الله في مسألةٍ إلا أعط الله إيّاهاء ما أن يعجّلها وإما أن يدّخرها». 
قال الحاكم: «صحيحٌ». وأقرّه الذهبيُ7") 

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيدٍ الخدريّ أنَّ النبيّ بل قال: «ما 
من مسلم يدعو يدعو ليس فيها | ا لس ب 
ثلاث: إما أن تُعَجّلَ له دعوت وإما أن يدّخرها له في الآخرة» وإما أ ن يصرف 
3] عنه من السوء مثلها», قالوا: إِذا نكثر» قال: «الله أكشر0(). وأخرجه 
الحاكم في المستدرك؛ وقال: «صحيحٌ». وأقرّه الذهي(؟) 

وفي المسند أيضًا عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم حدَّئهمء قال: اما على ظهر الأرض من رجلٍ مسلم يدعو الله عر 


- يعجل....407/8.ح 710765 (47). [المؤلف] 

لل جامع الترمذيّء كتاب الدعوات؛ باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة» 1ح 
0١‏ لالمؤلف]. وأخرجه أحمد في مسنده / 07٠‏ وحسّنه الآلباني. 

(1) المستدركء كتاب الدعاءء» قال الله عر وجلّ: «عبدي أنا عند ظنّك بي»: .491//١‏ 
[المؤلف]. وأخرجه أحمد فى مسنده 58/7 5» والبخاري في الأدب المفرد 
"١١76/١‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد ص 176- 116. 

() مسند أحمد 18/7.[المؤلف]. والبخاري في الأدب المفرد "1/5/١‏ ح 7٠١‏ 
وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد ص1755. 

4 المستدرك» كتاب الدعاء» «الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل»؛ .597/١‏ [المؤلف] 
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وجل بدعوة إلا آنا الله إياهاء أو كنف عنه من السوء مثلهاء ما لم يدمٌ بإئم أو 
قطيعة رحم29(0. 

وأخرم ج الترمذيّ من حديث سلمان الفارميٌ عن النبيّ صاكٌ الله عليه 
وآله وسلّم قال: : الإن الله حَبيّ كريمٌ يستحبي إذا رفع الرجل إليه يديه أن 
يردّهما صِفْرًا خائبتين)(7) . أخرجه الحاكم في المستدرك» وقال: «صحيحٌ 
على خبرطا الكريكن ك وأقز 1 الدهزة. روذكر له لساك قناهة باو تعطدي - 
0 
ستئنى النبسي يك الدعاء بإثم أو قطيعة رحم؛ أن الداعي عاص بهذا 
الدعاى فلا تحن الإجابة أصلا. 

ويُلْحَق بذلك - والله أعلم ‏ من ابتدع في دعائهء إمّا في نفس الدعاء؛ 
وإمّا فيما يتعلّق به كأن تحرّى مكانًا أو زمانًا أو هيئةٌ يزعم أنَّ ذلك أقرب إلى 
الإجابة» ولم يثبت ذلك عن النبيّ كلِ. 


وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن مُغْمّل 


3 مسند أحمد 784/6". [المؤلف]. وأخر جه ال مذىء كتاتب الدع ات؛ نات‎ )١( 
واجر ىيٍِ : عواب» ناب في‎ 
وقال: «حديث حسن صحيح غريب من‎ ٠0177 انتظار الفرج وغير ذلك. 6/ 4 50 ح‎ 
هذا الوجها.‎ 
”/ا7ا, س065". [المؤلف]. قال‎ /5 ١١86 جامع الترمذى, كتاب الد ات باب‎ (00 
مع ي» كتاب الدعوات» باب حَ‎ 
الترمذي: «حديث حسن غريبء ورواه بعضهم ولم يرفعه». وقد أخرجه أبو داود في‎ 
وابن ماجه في كتاب الدعاء؛ باب رفع‎ .١588 كتاب الصلاة» باب الدعاء» ”/ 96؛ ح‎ 
ح 7850. وأخرجه ابن حبان فى صسحيحه‎ 2177/١/7 اليدين في الدعاء؛‎ 
(الإحسان)» / “ل حكلام.‎ 
.491//١ المستدرك, كتاب الدعاء, (إن الله حييّ كريجٌ...4:‎ 0 
حيبي دريم‎ 0 7 


ئ1ن, 


ري لاع اسع شرل اللوم إى حالف عالق عن بم 
الجنة إذا دخلتهاء قال: أي بنَيَّ» سل الله الجنّة وتعوّذ به من النار؛ فإني 
سمعت رسول الله يَكِِةِ يقول: «سيكون في هذه الأمّة قومٌ يعندون في الطّهور 
والدعاء»(21. [و] أخرجه الحاكم في الدعاء من المستدرك» وقال: (صحيح 
الإسناد»» وقال الذهبيٌ في تلخيص المستدرك: «صحيحٌ200). 

7 فأما تحرّي الدعاء بلفظٍ معي يحفظه الرجل ويواظب عليه؛ فإن كان 
ذلك لأنّه ثبت في كتاب الله عزَّ وجل أو ورد عن رسوله وَل فحسنٌ» ولكنَّ 
الأولى أن يتتبّع أدعية النبّ كل ويدعو بكلّ منها في موضعه كما كان النبيّ يكل 
يصنع. . وإن كان لغير ذلك؛ كأن أعجبه لفظه؛ أو كان قد دعا به مرَّمّ فحصل 
مطلوبه؛ أو نُقِل عن بعض الصالحين؛ أو زعم بعضهم أنه مجدَّب أو أن له ثوايًا 
عظيمًاء أو أنه علّمه الخضره أو علّمه لني في النوم؛ أو نحو ذلك؛ فلا أحبٌّ 
أن يتحرّاه؛ فإن التحرّيّ حقٌّ لما ثبت عن الله عزَّ وجل وعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم؛ وقد قال الله تعالى: : #قَد جَعَلَ أللّهُ لُكل شَى وَقَدرًا 4 [الطلاق: *]. 

وما أخسر صفقة من يَّدَعٌ الأدعية الثابنة في كناب الله عزّ وجل أو في 
سنة رسول الله يك فلا [514] يكاد يدعو بهاء ثم يعو يعمد إلى غيرها فيتحرًاه 
ويواظب عليه؛ أليس هذا من الظلم والعدوان؟! 


»١١ /١ مسند أحمد 417/5. سئن أبي داود» كتاب الطهارة» باب الإسراف في الماء؛‎ )١( 
ح 45 - واللفظ له-. سئن 7 ماجه. كتاب الدعاء؛ باب كراهية الاعتداء في الدعاء‎ 
7ح 855". [المؤلف]. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان)‎ 
لت لك لشن لش‎ 

(0) المستدرك,؛ كتاب الدعاء, الاعتداء في الدعاء والطهورء /١‏ ٠565.[المؤلف]‏ 


وك, 


ومن أشنع الخلط في هذا الباب الاعتمادُ على التجربة» وما يدريك لعل الله 
عزّ وجل لا يرضى لك ذلك الدعاء؛ ولكنّه علم أن حاجتك التي دعوت بها إذا 
أعطيتّها عادت عليك بالضررء فأعطاك إَِاها؛ِ ليكون ما يحصل لك بها من 
الضرر عقوبةٌ لك على ذلك؛ أو أعطاك إيّاها من باب الاستدراج ‏ والعياذ بالله 
وقد قال الله تعالى: #ويحزركم اند تكد 4 [آل عمران: 1]. 

وجاء عن النبيّ يك أنه قال لسبطه الحسن بن علي عليهما السلام: ادع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك». صحّحه الترمذيٌٍّ وابن حِبِّان والحاكم؛ وقد 


تقدّه(3©. 


وفي مسند أحمد من حديث أنس بن مالك:... وقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم: «دع ما يَريبك إلى ما لا يرببيك)77). 

والمقصود أن ثعلبة لو اقتصر على دعائه لنفسه [55] بكثرة المال وترك 
الخيرة لله عر وجل لما ضرّه ذلك؛ بل كان الله عر وجل يثيبه على ذلك 
الدعاء ما يعلم أنَّ له فيه خيرًا في أمر معاشه ومعاده» ولكنه لما لم يرض 
بخيرة الله له» وألحّ على النبيّ بك أن يدعو له متّكلا على خيرته لنفسه جرى 
ا عدر 

فإن قيل: وكيف يدعو له النبيٌ يل بما لا خير له فيه؟ ففيه أجوبةٌ: 

الأوّل: أن تكثير المال ليس هو ثء دا بذاته. 


)١1(‏ انظر: ملحق ص77 من نسخة أء فقد قال هناك: «رواه الإمام أحمد والترمذي 
وغيرهماء وقال الترمذي: حديث صحيح». جامع الترمذي. كتاب صفة القيامة 
والرقائق؛ 4/ 018.574 7؛ مسند أحمد .7٠١ /١‏ وانظر ما سبق في ص ٠‏ ”. 

(7) المسند ”/ 167. [المؤلف] 


,,25 


والثاني: أنَّ السائل لما 31 استحقٌ العقوبة» فغاية الأمر أن يكون هذا 


الذهاء #الدفاء قاتة جندن ديت ذلك 
والثالث: ما جاء 0 الصدقة أنَّ النبىّ يل كان يعطي من يُلِحٌ 
عليه وإن كان غير مستحق ق» ثم يبيّن أنه لا خير لهم في ذلك. 


ففي حديث معاوية - عند مسلم - : قال رسول الله صا الله عليه وآله 
وجل ١لاتلْحفوا‏ في المسألة» فوالله لا يسألني أحدٌ منكم شيئًا فتخرج له 
مسألته منّى شيئًا وأنا له كارةٌ فيُبَارَك له فيما أعطيته)7١).‏ 


وفي حديث عمر ‏ عند مسلم في صحيحه : اإنهم خيّروني بين أن 
يسألوني بالفحش وبين [117:] أن يبخُلوني» فلست بباخلي2"0. 

ومما يتعلّق بسؤال الدعاء بنفع دنيويٌ حديث الصحيحين في السبعين 
ألا الذين يدخلون الجنّة بغير حسابء فإن فيه: «كانوا لا يكتوون. ولا 
يسترقونء ولا يتطبّرون» وعلى ربّهم يتوكّلون»» فقام إليه عُكّاشة بن 
محصّن. فقال: «ادعٌ الله أن يجعلني منهم»؛ قال: «اللهم اجعله منهم). ثم قام 
إليه رجلٌ آخرء قال: «ادعٌ الله أن يجعلني منهم»؛ قال: ١سبقك‏ بها 
شكاشة)0, 


)001 صحيح مسلمء كتاب الزكاةء باب النهي عن المسألة 7/ 40 ح ٠14‏ ٠.المؤلف]‏ 

إف4 صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب إعطاء من سأل بفحش وغلظةٍ» ١/٠‏ ١ح‏ 
المؤلف] 

(*) البخاريّ» كتاب الرقاق» بابٌ يدخل الجنّة سبعون ألفًا بغير حساب» 8/ 2111-1117 
ح 1041. مسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجئة بغير حساب ولاعذاب»؛ 2118/١‏ ح 118. [المؤلف] 


لاا 


فالحديث يدل على كراهية ما للاسترقاء؛ وحقيقته: سوالس وجل ان 
يرقيك» وذلك سوال لنفع دنيويٌ» فأمّا أن ةرو فرك را 
تسأله فلا كراهة فيه؛ فقاد كان النبيٌ ل يرقي» وعرضوا عليه رقبةٌ» فقال: اما 
أرى بها بأسّاء مَن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه)(1). 

وفي الصحيحين عن أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول 
الله كلد كان إذا اشتكى نفث على نفسه [077] بالمعوذات» ومسح عنه بيده 
فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طَفِقتٌ أَنقُثُ على نفسه بالمعوّذات التي 
كان ينفث. وأمسح بيد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم عنه(؟ 

وهذا الفرق شبية بالفرق بين سؤال المال وقبول العطاءء. ففي 
الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله 
كةُ يعطيني العطاء. فأقول: أعطه أفقر إليه مني» فقال: «خذه. إذا جاءك من 
هذا المال شيءٌ وأنت غير مشرفيٍ ولا سائلٍ فخذه؛ وما لافلا تبه 
نفنسك)0 


وكان ابن عمر وأبو هريرة وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


)١(‏ انظر: : صحيح مسلم؛ كتاب السلام؛ باب استحباب الرقية من العين. لاح 
55(8). [المؤلف] 

(5) البخاريء كتاب المغازي, باب مرض النبيّ بل ووفاته. 5 ح489؛. مسلمء 
كتاب السلام» باب رقية المريض بالمعوّذات والنفث. 0177/17 5197. [المؤلف] 

البخاري, كتاب الزكاة» باب مَن أعطاه الله شيئًا من غير مسألةٍ ولا إشراف نفس» 


“لح ١11‏ . مسلم؛ كتاب الزكاة؛ باب إباحة الأخخذ لمن أعطي من غير 
مسألةٍ ولا إشرافٍ؛ 298/7 ح 45 ٠.المؤلف]‏ 


م8 


لا ملق احذا ولا يزدون إذا عط |01 

هذاء والظاهر أن كراهية الاسترقاء خاصّةٌ بما إذا استرقى الإنسان لنفسه. 
ما استرقاؤه لغيره فلا كراهية» ذ ففي الصحيحين عن أمّ سلمة رضي الله تعالى 
عنها أن النبيّ يك رأى في بيتها جاريةً في وجهها سُفْعَةٌ ‏ يعني صُفْرّة 
فقال: «استرقوا لها؛ فإن بها النظرة)0). 

وعلى هذا يحمّل حديث الصحيحين عن [018] عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: أمرني رسول الله َك - أو أمر - أن يُسترقى من العين0). 

ومن القسم الثالث: سؤال العبد من ريّه عزّ وجل وهو المسمّى دعا 
ومنه ‏ كما صرّح به القرآن ‏ سؤال الملائكة» وسمًّاه القرآن دعاءً. 

وقد تأملنا الفرق بينه وبين سؤال الناس بعضهم بعضًا فوجدنا أن السؤال 
من الملائكة فيه تذلّلٌ لهم وتعظيمٌ يُتديّن به أي: يُطلّب به نفمٌ غيبي. وقد 


)01( أثر ابن عمر أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير 
مسألة ولا إشراف 48/7 ح50١٠.‏ 
وورد عن ثوبان أنه كان لا يسأل أحدًا. أخرجه أحمد 0/ 716 وغيره. وحكى ابن 
(؟) البخاريّ» كتاب الطب باب رقية العين» 1127/1 01/794. مسلمء كتاب السلام» 
باب استحباب الرقية من العين. لالح 11017 . [المؤلف] 
[فوة البخاريٌ» الموضع السابق» /١‏ للك لكل بسلو الموتع لحيو اباوج 
6 (05)). ولفظه : اكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يأمرني أن أسترقي 
من العين». والمراد ‏ والله أعلم ‏ أن تسترقي لمن كانت تكفله من الصبيان. لا 
لنفسها. [المؤلف] 
َْ1ك, 


قدّمنال"» أن كلّ ما كان كذلك فهو عبادةٌ؛ فإن لم يُنزل الله تعالى سلطانًا 
بالأمر أو الإذن به فهو عبادةٌ لغيره. 

ا ا 
ما لا تذلّل فيه» ومنه ما كان فيه تل ولكن لا يُطلّب به نفع غيبيتٌ 

وإنما كان السؤال من الملائكة سؤالا لتفع غييرٌ؛ 5151 لأنهم غائبون 
عن حِسّنا ومشاهدتناء لا نشاهدهم, ولا نشاهد قدرتهم على النفع 
ومباشرتهم له كما يشاهد البشر بعضّهم بعضًاء فسواءٌ أكان المسؤول من 
الملائكة هو النفع بالفعل ‏ كإنزال المطر مثلًا ‏ أو مجرّد النفع بالشفاعة؛ 
لأن البشر لايدركون بالحس والمشاهدة أنَّ الملائكة يسمعون دعاءهم 
ولا أنّهُم يشفعون لمن دعاهم. 

وهذا بخلاف سؤال الدعاء من الإنسان الحئىّ الحاضر؛ فإن الدعاء 
نفسه وإن كان نفعًا فليس غيبيًا؛ لأننا ندرك بالحسٌ والمشاهدة أنَّ الإنسان 

وها هنا فروق أخرى بين سؤال الناس بعضهم من بعض ما يدخل تحت 
قدرتهم وسؤال الملائكة؛ منها: ما تقدّم("2 في الكلام على قوله تعالى: # لَوَكانَ 

0 5 مر لفََرَنَا 

فيماء ايه ة إلا الله لفسدءًا © [الأنبياء: ”1 أن البشر لما كانوا في دور ابتلاء وامتحانٍ 
منحهم الله تعالى شيئًا من الاختيار» فهم يستطيعون أن يعملوا ما أرادوه مما 
يدخل تحت قدرتهم ولو كان معصية [20] لله عرز وجلء وأما الملائكة فهم في 


)١(‏ انظر ص7 */ا- #ا”الا. 
زم انظر ص 7660. 
”7 


دور طاعةٍ محضة فهم كما قال تعالى: بل عباد مُكرَمُوست لا 
200 مح سمو 


سَيعُوته اقول وَهْمرأمروء يسَمَلُوت # [الأنبياء: 717-7]. 

فسؤال البشر بعضهم بعضًا ما جرت العادة بقدرتهم عليه له معنىّ؛ لأن 
لهم اختيارّاء ولا كذلك سؤال الملائكة. 

ألا ترى لو أن ملِكًا جعل بيد بعض أتباعه مالاء وقال له: فرّقه على بعض 
العمع بن ٠‏ ثم جعل مالا بيد تابع آخرء وقال له: للا تصرف منه فلسًا إلا إذا 
أمرتك؛ وقد علمنا أن هذا التابع لا يخالف متبوعه؛ فإن العاقل منَّا قد يسأل 
الأوّل؛ لأنه مختارٌ» ولا يسأل الثاني. 

وهكذا في الشفاعة؛ لو أن ملكا أذن لبعض أتباعه أن يشفع عنده 
للمستحقين» ومنع آخر أن يشفع لأحدٍ حتى يأمره الميك أن يشفع له؛ لكان 
من المعقول أن تسأل الشفاعة من الأوّل» وأما الثاني فلا؛ لأن الملك متى 
أمره بالشفاعة فلا بدَّ أن يمتثل أمْر الملك فيشفع:071[1] وأيضًا فإن الملك 
لن يأمر بالشفاعة إلا وقد أحبّ قضاء تلك الحاجة. وإذ قد أحبّ قضاءها فلا 
بد أن يقضيها ولو لم تقع الشفاعة. 

فأمّا إذا قال الملك لأحد أتباعه: (لا تشفع حتى آذن لك)» فإن قلنا: إن 
الإذن هنا بمعنى الأمر فكما تقدّم» وإن قلنا : بل بمعنى أنه يقول له: (إن شئت 
فاشفع)» فقد يقال: لا معنى للسؤال أيضًا؛ لأن الملك لم يأذن بالشفاعة حتى 
أراد قضاء تلك الحاجة» وإنما أذن لهذا بالشفاعة إكرامًا له فإن شفع فذلك 
قبولٌ للإكرام» وإن لم يشفع لم يمتنع الملك من قضاء تلك الحاجة؛ مع أن 
هذا المأذون له إذا كان طاهر النفس لم يحتمّل أن يأبى الشفاعة. 


,ى23ىآ13١‎ 


فإن قيل: فيُحتمّل أن الملِك يجعل شفاعة ذلك الرجل شرطًا لقضاء 
الحاجة» فيقول له: لا أقضيها أَوْ تشفع فيهاء قلت: في إمكان هذا في حقٌّ الله 
عز وجل نظرٌء وعلى فرض وقوعه فالملائكة طيّبون طاهرون لا يمتنعون من 
الشفاعة بعد أن يأذن الله تعالى لهم فيها. 

فإن قيل: قد يتوقّف الإذنُ بالشفاعة [55] على التعرّض للإذن» فيحتاج 
إلى سؤال الشفيع أن يتعرّضء كما فى حديث الشفاعة أنْ الخلق يسألون 
على الله تعالى؛ فيأذن له فيشفع. 

قلت: هذا صحيحٌ بالنسبة إلى النبيّ يك يوم القيامة» فأمًا الملائكة فلا. 


ل را دو صوده 


أوَلَا: لأن قوله تعالى: مالا يفوت بول وَهْم مرو يَمْمَلُوت » 
(الأنيامة ]يدل أنهم لا يتعرّضون أيضًا. 

ازنك أنه لا سلطان عندنا أن سؤال الشفاعة منهم يحملهم على التعرّضِ 
لها. 


الثًا: أن البشر في ا لمحشر يُؤْتَوْنَ ضربًا من الاختيارء فيكون للنبيّ ككل 
اختيارٌ فى أن يتعرّض للشفاعة» فإذا سُّئل ذلك فإنما سئل أمرًا يقدر عليه 
باختياره. وأظهر من ذلك: أن السؤال في المحشر من النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم سوال من حاف مشامق تشآل مه نا يقدر عله بمفتفس الح 
والمشاهدة» وليس كالسؤال من الملائكة في الدنيا؛ لأنهم غيبيُون» كما م(23. 


ومن الفرق أيضًا: أن الشرائع مبنيّةٌ على أنَّ [5] للبشر اختيارًاء 


.9١ -/84 انظر ص‎ )١( 
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وسؤال بعضهم من بعض مبنيّ على هذا الاختيار» فكما قامت حجّة الله 
تعالى على البشر بهذا الاختيار الثابت بالفطرة والبديهة وإن أعيا العقلاء 
بِيانُ عدم مناقضته للقَدَر فكذلك قَبِلّ سبحانه اعتذارهم بهذا الاختيار عن 
سؤال بعضهم من بعض ما يدخل تحت قدرتهم العاديّة» فلم يجعل ذلك 
كفرًا به وإن حرّم بعضه. وهذا المعنى لايأتي في سؤال الملائكة. 

ومن الفرق أيضًا: أنَّ الناس بطبيعتهم معتمدون على ما عرفوه وألفوه 
من قدرة البشر على نفع بعضهم بعضًا في دائرة قدرتهم؛ والعادة تُكرههم 
على هذا الاعتماد» حتى إنك ترى إجابة البشر للسائل أقرب فيما ترى العين 
من إجابة الله عزَّ وجل لداعيه. وهذا المعنى لا يأتي في الملائكة؛ بل الأمر 
بالعكس؛ فإنَّ العاقل إذا أمعن النظر وبحث وتلبّر عَلِمَ كثرةً إجابة الله تعالى 
دعاء مَن يدعوه؛ ولم ير مثل ذلك في دعاء الملائكة؛ ولهذا كان المشركون 
أنفسهم يقتصرون في الشدائد على دعاء الله عر وجل. 

ومن القرق أيضًا: 8843] أن النتوال من الإتسان الخافتر ما يقدر علنه 
عادةٌ ليس فيه ادّعاء أنه يعلم الغيب, ولا يلزمه الخضوع القلبيٌ؛ ولا يمكن أن 
يعم جميع الحوائج فيؤدّي إلى الإعراض عن الله تعالى؛ ولا يكاد يؤدّي إلى 
تعظيمه كتعظيم الله عز وجل» بخلاف السؤال من الملائكة في ذلك كله. 

ومن الفرق في خاصّة سؤال الدعاء: أنَّ سؤال الدعاء من الأنبياء 
وال هرد فل دمن تضاف كا سكي الممة رل السائ أن لمن 
الذي يظليه لا بحل لك إو الااتشير لهافية أو تع ذللك :وهلا ايها لابا نض 
الملائكة. 


ومنه أيضًا: أن الناس كالمفطورين على الخضوع والتذلّل لمن يسألون 


ردكي 


منه» فإن كأن , شرا غير معت فيه الخبر فإنَ أكثر الناس ينفرون بطباعهم ععن 
الخضوع والتدذلّل له» وإن كان نيا حيّا حاضرًا فإنه لا: يُقِرّهم على مالا 
يجوزء والصالح يِظَنْ به نحو ذلك. ونحن نرى الناس يأتون إلى مَن يُظَنْ به 
الصلاح [1075 فيبادرون إلى تعظيمه بما شاءت لهم أنفسهم, وقد يصِرُُون 
0 00 

على عمل ذلك مع مَنْع ذلك الصالح لهم ونهيه إياهم وتأذيه بفعلهم. فأمًا 
السؤال من الملائكة لو أبيح فليس هناك ما يردع الناس عن التغالي في 
تعظيمهم حتى يسوّوهم بالله عزّ وجل أو يزيدوا. 

ومنها: أن سؤال الدعاء من الصالح لا يؤدّي غالبا إلى أكثر من رّعْمٍ أنه 
مستجاب الدعوة» وإن كان قد يجرٌ أحيانًا إلى أزيد من ذلكء كما تراه في 
زعم بعض المريدين أنَّ شيخهم نافذ الحكم فيما أراد» وأنه قاد أعطاه الله عر 
وجل كلمة (كن )+ مكل با أزا د أن يكو كان» وكل ما أزاد الا يكن لا ركوة: 
ولهذا كره السلف سؤال الدعاء من الإنسان الحيّ أيضًاء كما مرّ عن عمر 
وسعدٍ وحذيفة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم21(7, ولكنّ كثيرًا ما يمنع عن 
هذا الغلو منع الشيخ منه أو زجره عنه. فأمّا السؤال من الملائكة فإنه يسوق 
إلى اعتقاد أنهم يتصرّفون في الكون باختيارهم. ولا يتأنّى منهم النهي عن 
الغلوٌ. وقد وقع قريبٌ من ذلك في شأن أرواح الموتى؛ والله المستعان. 

[57] فإن قيل: كيف يكون السؤال من الملائكة دعاءً لهم وعبادةً» وقد 
كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسألون جبريل وغيره من الملائكة عليهم 
السلام؟ 

قلتٌ: ليس هذا من ذاك؛ فإن الأنبياء عليهم السلام إنما يسألون جبريل 
)١(‏ انظر ص7/8/ وما بعدها. 


>, 


يحض المدارت ونحوها سؤال استفهام وهو حاضرٌ مُسَامَدٌ لهم أرسله 
الله عزَّ وجل لِيعلّمهم ويخبرهم عما يسألونه عنه فسؤالهم منه طلب حقٌ» 
وهذا السؤال لا خضوع معه للمسؤولء ولاهو غائبٌ» ومع ذلك فعندهم من 
الله تعالى بذلك سلطان. 

فإن قيل: فقد جاء في الأثر أنَّ ُخبيب بن عديٌ رضي الله تعالى عنه لما 
أراد المشركون قتله نادى: (يا محمّد)(2» وهو حيتئلٍ بمكّة, والنبيٌ كل 
ادي 


وجناء في الأثر أن عمر نادى وهو على منبر المدينة: (يا سارية 
الجبل)!')! وسارية حينئلٍ بفارس. 


وعلّم النبيٌ يكل أمّته أن يقولوا في تشهّد الصلاة: «السلام عليك أُهَا 


)١(‏ أخرجه أبو نُعَِيم في الحلية» ترجمة سعيد بن عامرء /١‏ 41-1740 1. ومن طريقه ابن 
عساكر» ترجمة سعيد بن عامر» .1517-١51 /7١‏ 

(0) أخرجه السلميٌ في الأربعين في التصوّف. باب في جواز كرامات الأولياء» ص 5» 
وأبو نُعَيمٍ في الدلائل» الفصل التاسع والعشرون: ماجرى على يدي أصحابه بعده. 
ما ظهر على يدي عمر....؛ ص 01/9) ح 075 . والبيهقيٌ في الدلائل» باب ما جاء في 
إخبار النبيّ يك بمحدّثين كانوا في الأمم.... 5/ ”. واللالكائيٌ في شرح أصول 
اعتقاد أهل السئّة» سياق ما رُوِي في ترتيسب خلافة أمير المؤمنين عمر بن 
القطاية. .»1770/1 /1101. وغيرهم» من طريق ابن وهسب؛ عمن يحيى بن 
أيُوبء عن ابن عجلان» عن نافع» عن ابن عمرء عن أبيه. وحسّن | إسناده ابن كثيرٍ وابن 

حجر. انظر: البداية والنهاية /٠١‏ 11/0 الإصابة ١75/5‏ -/ا/ا ١‏ #ولة طرق أشرع 
حت وان بعتميا ألفاظً منكرةٌ. انظر: السلسلة الصحيحة .1١١١ ح3١ ١/7‏ 
وانظر ما سبق ص ١7/7ا7.‏ 
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النبئنٌ ورحمة الله وبركاته0(١2؛‏ ففعلوا ذلك فى حياته وبعد وفاته؛ ولا يزالون 
على ذلك. ولن يزالوا إلى يوم القيامة. 


1+ وجاء في حديث الأعمى أن النبيّ يل علّمهِ أن يقول: «اللهم إني 


أسألك بنبيّك نبي الرحمة» يا محمّدء يا رسول الله. إنى أتوجّه بك إلى ربىٌ 
فى حاجتى هذه م ليقضيهاء اللهم 0 ف( وفى بعض رواياته زيادة: 
«(وإن كان(" حاجةٌ فعل مثل ذلك)(4). 


وروي عن عثمان بن حُنيفي رضي الله عنه أنه علّم رجلا يقول ذلك في 


خلافة عثمان رضى الله عنه2*0» وعن بعض التابعين أنه دعا بنحو هذا الدعاء(7). 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ فى كتاب الأذان باب التشهّد في الآخرة» 177/1١‏ ح١811,‏ ومواضع 


00 


فر 
24 


أخرى ومسلمٌ في كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة» '/ 1ح " 6 

ايع عمد والترمذي في كتاب الدعوات» باب 01١15‏ 014/6يح 
0عه”, وقال: : احديثٌ حسررٌ صحيحٌ غريبٌ.. 1 . والنسائيٌ في عمل اليوم والليلة» ما 
يقول إذا راعه شيءٌ. ص 6١7‏ -14ا4ح 111-1048 . وابن ماجه في كتاب إقامة 
الصلاق بات عا جاء في ضللاة الحائجة 11/١‏ ويج ١86‏ . وغيرهم . وقد خرّج 
المؤلّف هذا الحديث وتوسّع في الكلام عليه في رسالة الاجتهاد. 

كذا في الأصل . 

رواها أبوبكر بن ابي خيثمة في تاريخه من طريق حماد بن سلمة» عن أبي جعفر 
الخطميء, كما في قاعدة جليلة ص .١957‏ 


أخرجه الطسبراني في الكبسير 4/ ٠٠‏ 8777, والصغير /١‏ 184-187» وقال: 


والحديث صحيح» والبيهقي في دلائل النبوّة باب تعليمه الضرير ما كان فيه شفاؤه...» 

١ ت/ر-مة‎ 

هو عبد الملك بن سعيد بن أبجر كما رواه ابن ابى الدنيا فى كتاب مجابو الدعوة 
45/ 


فالجواب: أمّا خبيبٌ فقصّته في الصحيح(١2»‏ وليس فيها أنه نادى: (يا 
محمّد)» بل قال الحافظ في فتح الباري: «وفي رواية بريدة بن سفيان: فقال 
بّيبٌ: اللهم إني لا أجد مَن يبلّْ رسولك مني السلام فبلّغه)(). 

وفي رواية ابن إسحاق عن عاصم ٍ بن عمر بن قتادة قال: لو ودعي 


حخشسة فلمًا أُ 0 قال: )ا من قل بلكنا سالة لك» فلحه الغداة ما 
7 وثقو ر رسو 

ا ا نر 

يصنع بنا)” . 


وقال ابن إسحاق أيضًا: وحدّئني بعض أصحابناء قال: كان عمر بن 
الخطاب استعمل سعيد بن عامر بن حِذْيمٍ؛ فذكر قضَّة وفيها من كلام 
سعيل: «والله يا أمير المؤمنين ما بي من بأس» ولكنّي كنتُ فيمّن حضر خبيب 
7 بن عدي حين قُتل وسمعتٌ دعوته)(4» ولم يفسّر الدعوة» ولا ذكّر 
أنه نادى: (يا محمّد). 

وهذه القصّة ‏ أعني قصّة سعيد بن عامر ‏ هي التي جاء فيها تلك 
الكلمة رواها أبو نُعَيمٍ في الحلية من طريق الهيئم بن عديّ» نا ثور بن يزيد» 


)١(‏ انظر: صحيح البخاريٌ» كتاب الجهاد والسيره باب هل يستأسر الرجل؟ 2717/4 ح 
5 ". وكتاب المغازي, باب .٠١‏ 01/4-1/8/0 ح 989". وباب غزوة الرجيع 
0ح 6خ ١‏ ؛. 

0( فتح الباري 17/ 179. [المؤلف]. بريدة بن سفيان ضعيفء ولكن الرواية مخرجة من 
طريق أخرى عند الطبراني في الكبير 6/ 3799؛ ح 0785. 

(5) سيرة ابن هشام 7/ 77. [المؤلف] 

(؛) سيرة ابن هشام 1/ 17. [المؤلف] 


7 1/ 


االدتيق معذان قال انتعي علحاعس و الطاب بخييصى يد من 
عامر بن حِذْيَمٍه فذكر قصَّةُ فيها محاورةٌ بين عمر وسعيلء ذكر فيها من كلام 
سعيد: شهدت مصرع حُبيبٍ الأنصاريّ بمكّة وقد بَصَعَث0١)‏ قريشٌ لحمه. 
ثم حملوه على جذعة: فقالوا: تحب أن محمّدًا مكانك؟ فقال: (والله ما 
أحبّ أ فى أهلى وأن محمّدًا شيك شوكة)) ثم نادى: (يا 0 

رخالل ين معدانا لم يدرك عدن ونون عن يريد ناصبيٌ» والهيثم بن 
عدي كذّبه ابن مَعينِ والبخاريٌ وغيرهماء وهو الذي روى عن هشام بن 
عروة عن أبيه أن النبيّ يَكِهُ سمّى ابنيه عبد العُرّى وعبد منافٍ. قال النسائيٌ: 
«محالٌ أن يصدر ذلك من النبىّ يكنا ("2. وقال ابن حجر فى اللسان: «هذا 
من افتراء الهيثم على هشام)(؟). 

والذي ذكره ابن إسحاق [575] عن عاصم بن عمر بن قتادة وذكره 
الحافظ عن رواية بريدة بن سفيان هو المعروف من صنيع الصحابة. 

ففي هذه القصّة بعينها في البخاريّ أنَّ عاصم بن ثابتٍ أميرَ السَّريّة قال: 
«أمّا أنا فلا أنزل على ذمّة كافر» اللهمٌ أخبر عدا نبيّك2)2(0. 

ولو صح أن بيبا قال: (يا محمّد)» فلم يقصد به الاستغاثة كيفاوهو 
ميتم نيوت مستبشرٌ بالشهادة» ولم يحصل له الإغاثة من القتل» ولا قصد 


.17 5 /١ةياهنلا أي: قَطَعَنّْه.‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء» ترجمة سعيد بن عامر» /١‏ 560 7157-1. 

() لسان الميزان» ترجمة الهيئم بن عدي الطائىٌ؛ 5/ .7٠١١‏ 

(5) المصدر السابق. 

)2( البخاري, كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع.... 0 ح85 50 .المؤلف] 


8ك 


22 5200 

إسماع النبيّ يك بدلالة الروايات الأخر» وإنما قال ذلك على ما جرت به 
عادة المحبٌ المشتاق أن يدعو باسم محبوبه إظهارًا لشدَّة شوقه إليه 
و محيّته له حتى كأنه حاضر لديه» وهذا مجارٌ كما لا يخفىء والله أعلم. 

وأما أثر: «يا سارية الجبل540112] فالجواب عنه ما جاء في القصّة 
نفسهاء فإنَّ فيها: «فقيل لعمر: ما ذاك الكلام؟ فقال: والله ما ألقيت له بالا 
بن العدكى 1 ١‏ 
شيءٌ أتى على لساني)7 1١‏ 

فبين أنه لم يقصد ذلك الكلام أصلاء ومع ذلك فإنه أمرٌ لاسؤالٌ 
يصحبه الخضوع والتذلّل. 

ومع ذلك ففي ثبوت هذه القصّة مقال» وأقوى طرقها رواية حرملة» عن 
ابن وهبء عن يحيى بن أيُوب» عن ابن عجلان؛ عن نافع» عن ابن عمرء 
5 9 عو ع ع و 
وفيها: «ثم قدم رسول الجيشء فسأله عمرء فقال: يا أمير المؤمنين هزمناء 
فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صوئًا ينادي: «يا سارية الجبل» ثلانّاء فأسندنا 
ظهرنا إلى الجبل» فهزمهم الله تعالى» قال: قيل لعمر: إنك كنت تصيح 
بذلك200©. 

وقوله: «قيل لعمر: إنناك كنت تصيح بذلك» يوافق ما جاء في الرواية 
السابقة أنه بىءٌ جرى على لسانه بغير اختياره» والله أعلم. 

ا 5 عض 2 0 

ومع ذلك فحرملة ويحيى بن أيوب و محمد بن عجلان في كل منهم 

شال 


)١(‏ الخصائص الكبرى 7/ 5806. [المؤلف] 
(؟) الإصابة 7/ ". [المؤلف] 


1 


وقدعَدٌ أهلُ الأصول من المقطوع بكذبه ما رُوِيَ آحادًا والدواعي 
متوفرة على 'نقله: 

قال المَحَلي: ١كسقوط‏ الخطيب عن المنبر وقت الخطبة(1). 

وهذه القصّة أولى بتوفر الدواعي على نقلها من سقوط الخطيب عن 
المنبر» كما هو واضحٌ, والله أعلم. 


وبماذكرناهعلمما في قول الحافظ بن حجر في الإصابة 00 : إن 
إننتاذها خيد . 


وأمّا قولنا في التشهد: (السلام عليك أيها النبيٌ ورحمة الله وبركاته) 
فقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: «فإن قيل: كيف شُرعَ هذا اللفظ وهو 
خطابٌ بَشَّر مع كونه منهيًا عنه في الصلاة...؟ فالجواب: أنَّ ذلك من 

فإناقيل :نا الحكية قن السدول عي العجة ال الطاب فرلله: 
«عليك أيها النبي» مع أنَّ لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق» كأن يقول: 
السلام على النبيٌ» فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي ثم إلى تحية النفس ثم 
إلى الصاح اي الك يا ل لمن بح عسوا ب 


3 


الذي كان علّمه الصحابة» ويحتمل أن يقال على طريق أهل العرفان: إن 
المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيّات أن لهم بالدخول في حَرِيم 
الحيّ [041] الذي لا يموت فقرَّتْ أعيئُهم بالمناجاة» فتُبَُّوا على أنَّ ذلك 


)١(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 74/7. [المؤلف] 


(؟) 5/4لا١-لالا١ا.‏ 


٠‏ :ةق 


بواسطة نبي الرحمة» وبركة متابعته» فالتفتوا فإذا الحبيب في حَرّم الحبيب 
حاضرء فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيها النبيٌّ ورحمة الله وبركاته. 

وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضى المغايرة بين 
زمانه يك فيقال بلفظ الخطابء وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة» وهو مما 
يخدش في وجه الاحتمال المذكور. 

حي الاستداق من سبع الخاري كن طروو ا بوسر اعن اتن 
مسعود بعد أن ساق حديث التشهّد قال: وهو بين ظهرانيناء فلما فض قلنا: 
السلام يعني على النبيٌّ. كذا وقع في البخاري. 

وأخرجه أبوعوانة في صحيحه. والسَّرَاج» والجَوْزَّقِي؛ وأبو نعيم 
الأصبهاني؛ والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: 
فلما قيض قلنا: «السلام على النبيٌ» بحذف لفظ «يعني»» وكذلك رواه أبو 
بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم. 

7 قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند 
أبي عوانة وحده: إن صم هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام 
بعد النبي يَِِ غير واجبء فيقال: السلام على النبيّ». 

قال الحافظ: قلت: قد صم بلا ريب» وقد وجدتٌ له متابعًا قويًا. قال 
عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» أخبرني عطاء: أن الصحابة كانوا يقولون 
والنبي كَكِ حي: السلام عليك أيها النبيٌ» فلما مات قالوا: السلام على النبيّ. 
وهذا إسناد صحيح. 


وأما ماروى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن 


م٠١‎ 


مسعود؛ عن أبيه أنَّ النبىّ يكل علّمهم التشهّد فذكره قال: فقال ابن عباس: 
إنما كنا نقول: السلام عليك أيُّها النبنٌ إذ كان حيّاء فقال ابن مسعود: «هكذا 
عُلْمْن وهكذا تُعَلَّم)» فظاهره أن ابن عبّاس قاله بحا وأنّ ابن مسعود لم 
يرجع إليه؛ لكن رواية أبي معمر أصح؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. 
والإسناد إليه مع ذلك ضعيففٌ)(2). 

[*04] والحاصل أنَّ الخطاب فيه ليس على بابه» وإنما هو على التنزيل 
أي تنزيل الغائب منزلة الحاضر للدّلالة على استحضاره في الذهن؛ كأنَّ 
ذلك تنبيه للمصلي على تحرّي متابعة النبي يكل في أقواله وأفعاله. وهذا 
التحرّي يحمل على استحضار النبيّ يك في الذّهن حتى كأنَّه حاضر يرشد 
إلى أعمال الصلاة والمصلي يتابعه. 

وقد كان الصحابة يقولون ذلك في حياته َلك سرًا بحضرته أو غائبين 
عنه» وإنما عدل عنه مَّن عدل بعد وفاته يكةٍ لئلا يظن الجهال أنَّه خطاب 
حقيقي» ورأوا أن نَوَهُمَ ذلك كان بغاية البعد في حياته صا الله عليه وآله 
وسلّمء أمّا بحضرته فالمصلي يقول: لو كان خطايًا حقيقيًا لشُرعَ لي أن أرفع 
مواق تتتى يكف كها فى لو اردث آنا اساله حن وه أو أستأذنه في شيء 
أو يت بئيء كان عليّ شرعًا وعادة أن أخاطبه بحيث يسمع كما يسمع 
عر يفيت الاح 

وأما من بَعْدَ عنه فكذلك؛ لأنّهِ يقول: لو كان خطابًا حقيقيًا لكان علي أن 
لا أقوله إلا بحضرته فأسمعه كما يسمع غيره على ما جرت به العادة» كما لو 
)١(‏ فتح الباري 7/7 .517-71١7‏ [المؤلف] 
(؟) كذاعطفًا على المصدز المسبوك من قوله: «أنْ أسأله». 

م 


أردثٌ سؤاله أو استئذانه في شيء أو إخباره بشيء كان عليّ أن أذهب إليه 
فأقرّب منه بحيث يسمع صوتيء ثم أرفع صوتي فأكلّمه. 

وأما بعد وفاته صل الله عليه وآله وسلَّم فإنّهِ لم يَبْقّ ممكنًا لأحد أن 
يقرب منه فيخاطبه فِيُسمعَه على حسب ما هو معروف في العادة» [فإنه 
يعرف](1) الإنسان من نفسه أني لو أردثٌ استئذانه صا الله عليه وسلَّمء أو 
إخباره بشيء لكان علي أن أذهب إليه وأقرّبٍ منه وأرفع صوتي فأسمعه كما 
جرت به العادة في غيره. 

فما بقي إلا احتمال ما هو على خلاف العادة» وإذا انفتح هذا الاحتمال 
لم يكن له حدٌيُونّف عنده. 

ورأى الآخرون أنَّ توهّم الجهّال كونه خطابًا حقيقيًا بعيدٌ؛ لأنَّ القرائن 
العقليّة والعاديّة والشرعيّة الصارفة عن الحقيقة واضحة. والناس يقولون إلى 
الآن: رحمك الله يا فلان» ويكون فلان قد مات منذ زمانء ودُفن بعيدًا عن 
القائل بمراحلء؛ والقائل لا يشك أنّ فلانًا لا يسمعه. وإنما أراد: رحم الله 
فلاناء وذكر الله فلانًا بخيرء ولكنّه أتى بلفظ الخطاب دلالة على شدّة 
استحضاره فلانًا في ذهنه؛ والقرينة الدالّة على أنّ الخطاب هنا مجاز هي ما 
عرفه الناس من العادة أنَّ [544] الغائبَ والميّت لا يسمع. 

وذِكْرٌ الميت بلفظ الخطاب لا تكاد تخلو عنه مرئيّة من مراثي العرب. 


وفي شعر مُهَلْهِلٍ كثيرٌ منه. مع أنه القائل7©: 
)١(‏ كُتبت الكلمتان بعضهما فوق بعضء وهذا الذي ظهر لي. 


- والزير هو الذي يكثر من زيارة النساء وينشغل‎ ١4 /١ انظر: الأمالي لأبي علي القالي‎ )١( 
الله‎ 


و 


بل كثيرًا ما يخاطبون الجمادات والمعاني. 
وفي الحديث: «يا أرض ربي وربك الله)(21. 


وفيه قوله يك لمكة: «والله إنك لخير أرض الله وأحبٌ أرض الله إلي 


لله»... الحديث00). 


وقوله لها: ما أطيبك من بلد». الحديث29). 


(010 


فو 


باللهو بهن عن طلب المعاليء يقول رواب ا م عر سرت البراي 
لعَلِم أني غير زير. 

سنن أبي داود. كتاب الجهاد, باب مايقول الرجل إذا نزل المنزل» ١ح‏ 
7 المؤلف]. وأخرجه أحمد (7/ 177 و7/ 2177 والنسائي في عمل اليوم 
والليلة» باب ما يقول إذا كان في سفر فأقبل الليل ص78 ح077» وابن خزيمة في 
صحيحه في كتاب المناسك. باب صفة الدعاء بالليل فى الأسفار 7/ ١776-١775‏ 
ح55177. والحاكم في كتاب المناسكء؛ الدعاء عند بدو الفجر فى السفر 557/١‏ 4- 
44 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه؛ ولم يتعقبه الذهبي. وحسنه 
الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار. انظر الفتوحات الربانية 0/ .١74‏ ولكن فى 
إسناده الزبير بن الوليد. وهو مجهول. انظر السلسلة الضعيفة 0 4877/١‏ . 
جامع الترمذيّء كتاب المناقب. باب في فضل مكّة, /١‏ /االءح 239780 وقال: 
١حسنٌ‏ غريبٌ صحيحٌ). سئن ابن ماجه» كتاب المناسك. باب فضل مكّة اال 
حم "٠‏ المستدرك. كتاب الهجرة» تعاقب سراقة رسول الله يَكِلةِ.... ”/ لاء وقال: 
«صحيحٌ على شرط الشيخين»» وأقرّه الذهبئّ. [المؤلف] 

جامع الترمذيء الموضع السابق» 7/ /الالا, ح 7477 وقال: احسنٌ غريبٌ من هذا 
الوجه». المستدركء كتاب المناسكء. قوله يَكيهِ لمكة: ١ما‏ أطيبك من بللد». »4857/١‏ - 


م١6:‎ 


وقول عمر للحجر الأسود: «إني لأعلم أنك حجر لا 0 ولا تنفع» 
الحديث(1). 


ومثل هذا لم يكن يشتبه على أحد في القرون الأولى؛ ولكن حال الحال 
رتراس الججالة دإلى اله المشكر. 

وأمّا حديث الأعمى ففي صحَّته نظر؛ فإنّه تفرّد به أبو جعفر الخطمي» 
فروي عنه عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف. عن عمّه عثمان بن خنيف». 
وروي عنه عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن عثمان بن حُنيف أن رجلا 
ضريرًا أتى النبيّ صلى الله عليه [545] وسلّم فقال: يا نبي الله ادع الله أن 
يعافيني. قال: (إن شئت أخََرت ذلك فهو خير لآخرتك. وإن شئت دعوت 
لك». قال: لاء بل ادع الله لي» فأمره أن يتوضّأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم | إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة: يا 
محمدء إني أتوجّه بك إلى الله في حاجتي هذه فتقضى لي وتشفّعني فيه 
دلق :انان تعن الروجن صر جهن امطد ورا لرناء | حدق 
العويد: 


وقوله: الوتشفعني فيه) أراد: إني أدعوك أن تجيب دعاء النبي وَلْةٍ الذي 
دعا لي فاستجب دعائي هذاء فأطلق على دعاته بإجابة دعاء النبي ندند له 


- وقال: ااصحيبح الإسناد», وأقرّه الذهبئ. [المؤلف] 

)١(‏ البخاريّ» كتاب الحجٌ باب ما ذُكِر في الحجر الأسود 149/7 ح 1991. مسلمء 
كتاب الحجّ» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف, 517/4 ح ١717١‏ 
(١56).[المؤلف]‏ 

(0) 1"8/5. المؤلف] 


وو 


وقوله: «يا ا 5500 
للمخالف, وإن كان علّمه أن يقول ذلك بعيدًا عنه أي بحيث لا يسمعه عادة 
فسياق الدعاء ظاهر [241] في أنه لا يُراد من ذلك إسماع النبي يكِ ولا حقيقة 
الخطاب. وإنما هو من باب المجاز الذي تقدم ذكره» ومن القرينة على ذلك 
أنه لم يقع في متن الدعاء طلب شيء من النبي يك فكأن أصل المعنى: اللهم 
إني أتوجّه إليك بمحمد في حاجتيء وإنما عدل إلى الخطاب إشارة إلى أنه 
ينبغي للداعي بهذا الدعاء أن يكون مستحضرًا لفضيلة النبي يَككِهِ وكرامته على 
ربه حتى كأنه يَكِِةِ حاضر أمامه. 

وعلى هذا المجاز يحمل ما يُروى أن عثمان بن حُنيف علّم رجلا هذا 
الدعاء في خلافة عثمانء وما يَرْوَى من دعاء بعض التابعين بنحوه. 

وعلى كلّ حال فليس في الدعاء سؤال شيء من النبي كله وإنما السؤال 
فر اسان ١‏ 

وأما ما فيه من التوسّل أي سؤال الله عر وجل بنييّه يك فلك مسألة 
أخرى ليس فيها سؤال من غير الله عر وجل ومَنْ مَنع من هذا التوسّل لم 
يقل: إنه عبادة لغير الله [549] تعالى» ولا شركء وغايته أن يقول: هو حرام. 

وممن مَمّع هذا التوسّل سلطانُ العلماء عزالدّين بن عبد السّلام 
الشافعي إِلّا أنه استثنى النبي وك معلا ذلك بصحة الحديث اك 


020 لعله يشير إلى ما في فتاوى العز ص75١‏ من إجازته الإقسام على النبي محمد َيِه - 


65م 


وقد التزم بعض العلماء صحة الحديث وحمله على أنه توسّل بدعاء 
النبي بك لا بذاته واستدلٌ على ذلك بحديث البخاريٌ رحمه الله عن أنس 
رضى الله تعالى عنه أنَّ عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كانوا إذا قُحِطُوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه: فقال: #اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا». قال: 
(فِيُسْقَون)20. 

قال: فالمراد التوسل بدعائه لِمّا جاء أنَّ عمر كان يقول هذه الكلمات 
عندما يرفع العباس يديه يدعوء ولأنّ قوله: إنّا كنا نتوسّل إليك بنيّا إلخ 
ظاهر في أنَّ المعنى: وإنَّ نبينا قد توفي فلا يمكننا التوسّل بهء فلذلك نتوسّل 

ومعلوم أنَّ الذي فات بموت النبيّ يله إنما هو أن يدعو لهم في 
حاجتهم تلك. فثبت بذلك أن التوسّل به إنما هو التوسّل بدعائه للمتوسّل 
بحاجته تلك. [544] ولو كان التوسّل بذاته؛ أو بكرامته على ربه؛ أو بدعائه 
لأمّته في الجملة لما فات ذلك بموته يِه وهكذا لو جاز سؤال الدعاء 
والشفاعة منه وَكِلْهِ بعد موته لما فات المقصود بالموت» ولكانوا يسألون منه 
الدعاء والشفاعة ثم يتوسّلون. 


وكلام أمير المؤمنين عمر ظاهر في أنْ توسّلهم بالنبي يك قدفات 


- معلقًا ذلك بصحة حديث تعليم النبي كَل بعض الناس أن يقول في دعائه: «اللهم إني 
أقسم عليك بنبيك محمد نبي الرحمة»» واللفظ الوارد: «أتوسل إليك». 

2371/ البخاريّ» كتاب الجمعة» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء ؟/‎ )١( 
]فلؤملا1.٠١٠١ اح‎ 


44 


بموته» وكان يقول ذلك على رؤوس الأشهاد في اجتماعهم للاستسقاء. 
وأصحابٌ النبي َك مجتمعون. ولم ينكر ذلك أحد منهم؛ ومثل هذا إجماعٌ 
عند جماعة من أهل العلم(١؟.‏ والله اعلم. 

هذاء وقد أخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «ما من 
أحد يسلّم عليّ إلا ردّ الله عليّ روحي حتى أرد عليه السلام»(. وفي سنده 
حميد بن زياد أبو صخر الخرّاط» قال أحمد ويحيى: لا بأس به» وقال يحيى 
مرٍّة أخرى: ضعيف, وكذا قال النسائي7"©. 


وأخرج البيهتي في شعب الإيمان!4) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 


كيه ١م‏ مَنْ صلى علي عند قبري سمعته ومَنْ صلى [44:] علي نائيًا 
أبليغته) (9). 


.711١١-15١٠١ ,87 انظر: قاعدة جليلة في التوسَّل والوسيلة‎ )١( 

(؟) سنن أبي داودء كتاب المناسك. باب زيارة القبور» 0١4 ١ح 5701١‏ لالمؤلف] 

انظر: العلل ومعرفة الرجال ”/ 4177(87)). الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
٠‏ 577» الضعفاء والمتروكون للنسائي ص 86. 

(5) انظر: : شعب الإيمان» باب في تعظيم النبيّ وق وإجلاله وتوقيره» ومنه: الصلاة 
والتسليم عليه كلّما جرى ذكره؛ 54/ 317, ح .158١‏ 

(4) ذكره في المشكاة ص 7/ امت وام ري م سور 
عمرو الحنفيّ» ثنا أبو عبد الرحمنء عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» 
فذكره مرفوعا. ثم قال البيهقي: (أبوعنه الرحمن هذاعو معمد بق مزوان الَسدي 
فيما أرى. وفيه نظرٌ». جزء حياة الأنبياء ص 1017ح8١].‏ قلت: هو هو. ففي الميزان 
[4/ ]في ترجمة العلاء بن عمرو الحنفيٌّ [كذا في الأصلء والصواب: في 
ترجمة محمّد بن مروان السَّدّيّ]: «ثنا محمّد بن مروان, عن الأعمش. عن أبي - 

44 


وجاءت آثارٌ أخرى قد يؤخذ منها أنَّ النبىّ بل يسمع مايقع من 
الأصوات عند قبره بأبي هو وأمي» ولكن لم أقف على ما هو صحيح صريح 
في ذلك» ولم يثبت عن السلف مخاطبته عند القبر إلا بالسَّلام؛ وأنت خبير 
أن السلام ليس فيه سؤال ولا استعانة ولا استغاثة» وإنما هو دعاء له بَلة. 

وقد اختلف أهل العلم في سماع الموتى فأنكرته أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها وغيرها سلفًا وخلفًاء واحتجُوا بقوله تعالى لرسولهيك: © إِنَكَ 
ا شيع الْمَوْقَ ولا شِع ألم دعل دا ولوأ مذيِينَ (م) ومَآ أت بددى امم عن 
صَكَلَتهِرٌ إن شِع إِلّا من يون ايا فَهُم مُسْلمُوت 4 [النمل: -٠‏ 20681©. 


و وص ا ل ل ا 0 0 500 


. َه ثم إليوبجَعُونَ # [الأنعام: - ]0 وقال 


وقال تعال: وآ 5ك 
مط 
يستجيب الذين يسمعون والموق يبعثهم 


مه 3 0 
8 لم رود م ء ووس دس مح ودع ع مور ره سه «-- 5 00 
تعالى: ##وما يسَنَوى الامحياء ولا ا لأموتٌ إِنَّ لَه سيمع من لِسَاءٌ وما أنت بمسييع مّن قِ 


القسور (59) إِنَأَنْتَ إِلَاتذِكٌ © [فاطر: -17]. 
[0١5ه]‏ ولم تقبل عائشة حديث ابن عمر وغيره في وقوف النبي وَكِةٍ على 
اه 9 
قتلى المشركين الذي ألقوا في قليب بدر وندائه إياهم بأسمائهم وقوله: «هل 
1 ع 2 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقاء فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا» فقيل له: 
يا رسول الله أتخاطب أقوامًا قد جَيّمُوا؟ فقال: اما أنتم بأسمع لما أقول 


صالح»» فذكر الحديث. ومحمّد بن مروان السُّدّيٌ الصغير كذَّابٌ يضع الحديث. 
[المؤلف]. والعلاء بن عمرو الحنفسيٌ مترولهٌ. والحديث قال فيه الألبانيٌ: 
«موضوعًا. انظر: السلسلة الضعيفة ح .7١7‏ 

70-6 ومثلها في سورة الروم: -0. [المؤلف]. ووقع في الأصل‎ )١( 

1 


منهم). فقالت عائشة: «ما قال: إنهم يسمعون ما أقولء إنما قال: إنهم الآن 
ليعلمون أنَّ ما كنت أقول لهم حق)7١).‏ تعني: وأمّا مخاطبته يك لهم فلم 
تكن لكي يسمعواء وإنما المقصود منها اعتبار مَن يسمعه من الأحياء أو 


و 


يبلغه. 


وقال جماعة: أمّا الموتى فلا يسمعون, ولكنّ الله تعالى أسمع أهل 
القليب كلام نبيه يك وقد قال تعالى في آية فاطر: #إنَّ أَلّه سيِعْ من يِسَاءُ وما 
أت يمسَمِع مّن في الْبور4 [فاطر: ]1١‏ فدلٌ أن العادة المستمرّة عدم سماعهم. 
ولكنّ الله تعالى إذا شاء أسمعهم. 

وفي صحيح البخاريٌ: «قال قتادة: أحياهم الله يعني أهل الطَّويٌ(© - 
حتى أسمعهم قوله يَكِةِ توبيخًا و ضغي | ولشمة وعسدرة كد90 

وفي فتح الباري: «والجواب عن الآية: أنه لا يسمعهم وهم موتى ولكن 
الله أحياهم حتى سمعوا كما قال قتادة.... وقال السهيلي ما محصّله: إِنْ في 
نفس الخبر ما يدل على خرق العادة بذلك للنبيٌّ صلى الله عليه وآله وسلّم؛ 
لقول الصحابة له: أتخاطب أقوامًا قد جَيِّفوا....». 

ثم قال الحافظ: «وقد اختلف أهل التأويل في المراد بالموتى في قوله 


ص« م.م 


تعالى: « إِنَّكَ لا شيع لموقّ #. وكذلك المراد ب #مّن في القبور 2# فحملته 


.741/4 انظر: صحيح البخاري» كتاب المغازي, باب قتل أبي جهل» 0/ 7/ا-لالاء ح‎ )١( 
[المؤلف]‎ 
.١5481/ (؟) أي: البئر. انظر: القاموس المحيط‎ 
صحيح البخاري» الموضع السابق, 7/5/0 ح 129175. [المؤلف]‎ )( 
م6٠‎ 


عائشة على الحقيقة» وجعلته أصلًا احتاجت معه إلى تأويل قوله: ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم» وهذا قول الأكثر...21(0. 

والآية؛ لأن الموتى لا يسمعون بلا شك لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من 
شأنه السماع لم يمتنع» كقوله تعالى: # إن عضا الْدَمَانَةَ # الآية [الأحزاب: 


ا 


7]» وقوله: #فَفَالَ ها وَِلَاَرْضِ َئْتيَا طَوْعًا أَوَكَرَهًا * الآية [نصلت:١2)201.‏ 

[3] وقال آخرون: إن الموتى يسمعون الأصوات التي تقع عند 
قبورهم. 

واحتجُوا بالحديث المذكور» وبحديث الصحيحين: (إِنَّ العبد إذا وضع 
في قبره وتولى عنه أصحابه ‏ وإنْه ليسمع قرع نعالهم ‏ أتاه ملكان» 
الخدية70. 

وبما أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة أنَّ النبيّ يل قال في 
شهداء أحد: «أشهد أنَّ هؤلاء شهداء عند الله تعالى فأنُوهم وزوروهم. 
فوالذي نفسي بيده لا يُسِلّم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا رَدّوا عليه»7؟». 


)١(‏ فتح الباري 1/ 515. [المؤلف] 
(؟) فتح الباري /٠‏ 157.[المؤلف] 
(*) البخاريّ» كتاب الجنائز» باب ماجاء في عذاب القبر» 57/ 44-94 ح 11174. 
اه 
عليه...8/ 11ح .1817١‏ [المؤلف] 
0 مدقي لك كات التقدين تورات الدرة للستي ولد ويل #قزدارة تيون 
الشهداء» 58/7 .١‏ [المؤلف]. وقال ابن رجب بعد كلامه على الحديث: «ولعل - 


م1١‎ 


وبما أخرج ابن عبد البرٌ - وقال عبد الحقٌ: : الإسناده صحيحٌ) عن ابن 
عباس مرفوعا: : اما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلّم 
عليه إلا عرفه ورد عليه)(21. 

وأجابوا عن الآيات بتأويلات لا تسمن ولا تغني من جوع. 

وإذا رجع الأمر إلى التأويل فتأويل ما يصحٌ من تلك الأحاديث توفيقًا 
بينها وبين الآيات هو المتعيّن؛ لأن القرآن متواتر بلفظه الموجود. 
والأحاديث تحتمل خطأ الراوي. أو روايته بالمعنى ونحو ذلك [0011], 
فأصحٌ تلك الأحاديث هو حديث قَلِيب بدر وهو محمول على أن لله تعالى 
أسمعهم خرقًا للعادة» ويليه حديثٌ اوإنه ليسمع قرع نعالهم؛ وهو محمول 
على أنْ المراد الكناية عن قربهم من القبر» أي: بحت وداه تيدع لجو 
قرع نعالهم. وقد قيل: : إنه إنما يسمع حيتئذ لأنها ترد روحه في جسده 
للسؤال؛ كما جاء في حديث البراء عند أصحاب السنن وصحخّحه أبوعوانة 
كما في فتح الباري”'2» وفيه نظر. 

فأما حديث المستدرك فهو من طريق عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي 
فروة؛ عن قطن بن وهب. عن عبيد بن عمير؛ عن أبي هريرة. وقال الحاكم: 


3 


صحيح على شرط الشيخين. تعقّبه الذهبيٌ فقال: كذا قالء وأنا أحسبه 
موضوعا. وقطن لم يرو له البخاريء وعبد الأعلى لم يخرجا له. 


5 المرسل أشبه... وبالجملة فهذا إسناد مضطرب». أهوال القبور ص47١.‏ 

(0) الاستذكار /١‏ 150» الأحكام الوسطى 57 161-107. وتعقبه ابن رجب فقال: ايشير 
إلى أن رواته كلهم ثقات, وهو كذلك إلا أنه غريب بل منكر» أهوال القبور ص١ .١5‏ 

]فلؤملا[.١107‎ /# )0( 


17م 


أقول: رواه الحاكم عن عبيد الله بن محمد القطيعي؛ عن أبي إسماعيل 
الترمذيء عن عبد العزيز الأويسي؛ عن سليمان بن بلال» عن عبد الأعلى 
عن قطن بن وهبء عن عبيد بن عمير» عن أبي هريرة. 

وليس فيهم مَن يُنْظَرٌ فيه إلا عبد الأعلى» ومع ذلك فققد قال ابن معين 
أولاد عبد الله بن أبي فروة كلهم ثقات إلا إسحاقء وذكره ابن حبان في 
الثقات. فأما ذكرٌ ابن حبان في الثقات فلا ينافي الجهالة» وأمَّا قول ابن معين 
فلا يزيل الشبهة؛ لاحتمال أن يكون لم يستحضر عبد الأعلى عند إطلاقه 
تلك الكلمة العامّة. 

ثم رأيتُ الحاكم أخرج في المغازي من طريق العطاف بن خالد. عن 
عبد الأعلى هذاء عن أبيه أن النيّ صلىّ الله عليه وآله وسلّم زار قبور الشهداء 
0 فقال: «اللهم إِنَّ عبدك ونبيّك يشهد أنَّ هؤلاء شهداء؛ وأنه مَنْ زارهم 
وسلم عليهم إلى يوم القيامة ردّوا عليه...) هذا إسناد مدن صحيح؛ قال 
الذهبى: رين 017 

قلت: وعبد الله بن أبي فروة مجهولء وبالجملة فالظاهر أنَّ هذا 
الحديث لو كان صحيحًا لاشتهر عند أهل المدينة وتناقلوه» والله أعلم. 

فإن صم فليس فيه التصريح بأنهم يسمعون: فيُحْمَل على أنَّ الله تعالى 
يبَلَّْهُمْ سلامٌ من سلّم عليهم؛ وفائدة الوقوف على قبورهم الاعتبار والادّكار 
والتأسَّىء والله أعلم. 


.159/7 المستدركء كتاب المغازي» ردجواب السلام من شهداء أحد وكلامهم.‎ )١( 
[السولك]‎ 
اله‎ 


ومما يؤيد ذلك ما في صحيح مسلم عن مسروق قال: سألنا عبد الله 


- 
م 


[يعني ابن مسعود](١2‏ عن هذه الآية: « ولا حَحْسَينَّ الذِينَ كيلو ف سل ال 
ونا بْلْ أي َحَيَآءُ عِندَ رَيْهمْ بروَهُونَ 4 [آل عمران: 179]» قال: أما إِنَّا قد سألنا عن 
ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح 
من الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك القناديل....0("), 

قلت: والآية نزلت في شهداء أحد اتَّمَاقَاء وسياق الآيات 00 


قال تعالى: #ومآ مآ أصلبَكحٌ يوم نوم التق الما لجَمَعَانِ هِإِذْنٍ أله وليعلم لْمَوّمِنينٌ. . 


9-2 22 


عَحْسَين لين هيلوا الآية ا .]١59-5‏ 


و في سنن أبي داود عن ابن عباس قال: : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم: الما اميم | خر ماحد عمل إل زرواحتهيع نل جراك لير 
خضرهء ترد أنهارٌ الجنة تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة 
في ظل الغرش#التحيدية وفيهة فأنول لاع وج[ اول عسي ان 
توا » الكية0, اتا برت ررل امسو عا دري 
مسلم», وأقرّه الذهبي”؟). وفيه تدليس أبي الزبير فإنه من طريقه عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 


)١(‏ هذه الزيادة من المؤلّف. والقوسان المعقوفان منه. 

(5) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنَّة 5/ 89-58 
ح 18417. [المؤلف] 

فيه سنن أبي داود. كتاب الجهاد. باب في فضل الشهادة» 4٠ /١‏ 7.ح 107١‏ [المؤلف] 

)5( المستدرك كتاب التفسير» سورة آل عمران؛ «أرواح الشهداء في جوف طير...؛: 
؟/198-917. [المؤلف] 


:1م 


3 


وأمًا حديث ابن عبد البرّ فنقل صاحبٌ روح المعاني عن الحافظ ابن 
ون الدقال'فئه: 60 ميعن بز 00 

قلت: وقد عفرت لهعلى علَّة قادحة بَيتّهَّا في رسالتي #عمارة 
القبور»(2. 

١‏ وزيارة القبور والسلام على المدفونين بقول: #السلام عليكم أهل ديار 
قوم مؤمنين» ثابت» وليس هو بصريح في أنهم يسمعون» فيحمل على أن 
المراد سؤال الله تعالى أن يُبلّمَّهُمِ السلام» وإنما أَوْرِدَ الكلام بلفظ الخطاب 
لحضور ما يذكرٌ بهم وهو قبورهم, كما نرى الناس إذا رأوا جنازة ميت قالوا: 
رحمك الله أو غفر الله لك. ولا يريدون بذلك إسماعه؛ ولا يرون أنه يسمع» 
وهكذا نرى الناس إذا رأوا صورة يعرفون صاحبها ربما يخاطبون الصورة 
كأنهم يخاطبون صاحبها فيقولون: ما جاء بك إلى هناء ونحو ذلك. 

والحاصل أن استعمال الخطاب في غير موضعه كثير في اللغة وفي 
عرف الناسء؛ ومهما يكن في هذا التأويل من خلاف الظاهر فَإِنْ [554] 
ركه امرسن ارعاجتاويل الأوساعاة. والله أعلم. 

فأمّا ما تقدَّم من سماع النبيّ كلِِ في صحَّة تلك الآثار نظرء وقد لا يبعد 
ل ل 
حالٍ طلبٌ نفع غيبيٌ؛ لأنَّه لا يدرك بالحسٌ والمشاهدة أن الموتى يسمعون 
أو يضرٌّون وينفعون أو يدعون ويشفعون وإن كنا عند قبورهم» وليس عندنا 


)011( انظر: روح المعاني 4077/7. [المؤلف]. وقد مرّ تخريجه ونقل كلام ابن رجب 
قريبًا ص؟17١8.‏ 
(؟) لم أجده في عمارة القبور المطبوع. 
16م 


سلطان من الله عر وجل في الإذن بخطاب النبيّ بكلِ أو خطاب غيره من 
الموتى إلا بالسّلام ونحوه؛ فمّن تجاوز ذلك إلى السؤال منه يَكةِ أو من غيره 
فلا أعلم له سلطاناء وقد أغنى الله المسلمين عن ذلك بكثرة الصلاة على 
النبي لله. 

ومّن قاس الأموات على الأحياء [505] فهو كمّن قاس الملائكة على 
البشر وقد مَرٌ الكلام على ذلك 

فأمًّا ما شاع بين الناس أنَّ أرواح الأنبياء والصالحين تتتصرّف في الكون» 
فلو صم ذلك لم يكن مُسَوّعًا لجواز السؤال منها؛ فإنَّ الملائكة يتتصرّفون في 
الكون قطعًاء ومع ذلك فالسؤال منهم دعاء وعبادة لهم وشرك بالله ع وجل 
كما تقدّم» وسائر ما ذكرناه لتوجيه السؤال منهم يأتي مثلّه في أرواح الموتى. 

0 0 قوله تعالى: «لَوَكَانَ فهمَآء اهلام َعَسَدَنَا 4 
[الأنبياء: 7؟]» فلو كانت أرواح الموتى تتصرّف بهواها لفسد الكونء بل 
ولهاجت الفتن بين الأرواح؛ كأن يستغيث أحد الخصمين بروح؛ والآخر 
بروج | أخرى» فيقوم السواع يمن الأرؤجية) قن مدتونها نحا ول نف صانتها 
ويتعصّب لها جماعة من الأرواح» وهكذاء فإذا كان للأرواح مايزعمه 
الجهّال من القدرة العظيمة لزم فسادٌ الكون لا محالة. 

فالحقٌ المقطوع به أنه إن كان لأرواح الموتى تصرّف فهو كتصدّف 
الملائكة إنما يكون بأمر الله تعالى» قال تعالى فيهم: لا فوته اللي 


060] وَهِْاَمْرِوء يْمَلُوت « [الأنبياء: ]. وعليه فالسؤال من الأرواح 
كالسؤال من الملائكة سواءء وقد تقدّم حكمه. والله الموفق» لا إله إلا هو. 


له 


نأكناالجد ة كإكي و إن انوا هعفرت نوات وامتسا رهم لدان 
تَعَرّضَهُم للبشر بالإيذاء بغير الإضلال كالنادر» وقاصر على أمور خفيفة» 
والناس محفوظون منهم» ولكن ربما ترك الله عزّ وجلّ حفظ الإنسان منهم 
لحكمة يعلمها فيستطيعون حينئذ العبث به» وذلك من الابتلاء» فإذا استغاث 
الإنسان بربّه أغائه منهم» وإن خضع للشياطين هلك. 

وقد أغنى الله المسلمين عن سؤال الجن بدعاته تبارك وتعالى. 

وفي الصحيح عن النبيّ ي: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)0١2,‏ 
وفي سنن أبي داود وغيره من حديث ابن مسعود سمعت النبي كَلْةٍ يقول: 
«إن الرقى والتمائم والتوّلة شرك2'"(0» وسيأتي بسط الكلام عليه إن شاء الله 
تعالى 0, 

قال العلماء: كان يقع في رقى أهل الجاهلية سؤال وتعظيم لغير الله عر 
وجل وخاصة الشياطين» فذلك هو الشرك» وسيأتي تحقيق الكلام في الرقى 
إن شاء الله تعالى. 

نعم؛ لو فرضنا أنَّ إنسانًا ظهر له جني فشاهده وشاهد تصرٌّفه فطلب منه 
ما عرف قدرته عليه فقد يقال: إن هذا كسؤال الناس بعضهم من بعض. والله 


أعلم. 


.57٠١ مسلم. كتاب السلامء بابٌ: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرلكٌ» /19/ 19ح‎ )١( 
[المؤلف]‎ 

)١(‏ سنن أبي داودء كتاب الطبٌٍّ. باب في تعليق التمائم» 7/ 03185 ح *887". [المؤلف] 

(*) في الباب الخاصٌ بها ص 40/8-9086. 


م1١ا/‎ 


وأمّا السؤال من الإنسان الحىّ الحاضر فإن كان لما جرت العادة 
بقدرته عليه فليس دعاء» وإن كان لما لم تجر العادة بقدرته عليه فذلك دعاء؛ 
لأنه حينئذ سؤال لنفع غيبيّ. 

7 ثم ظهر لي أنَّ هناك فرقًا بين قدرة الإنسان على الأفعال العادية» 
وبين قدرته على التأثير بما فيه خرق للعادة» وقدرة الجن على الإضرار 
القرآن. 

فأقول: قال الراغب: «الإذن بالشيء إعلام بإجازته والرخصة فيه)(2). 
وبعد التأمّل وجدثٌ إذن الله تعالى على نوعين: 

الأول: إعلامه المكلّفَ بأنه يجوز له الفعلء ومنه قوله تعالى: #أَدِنَ 
م عملا سم وى لير 5ه مع عماسم 04 
لين يقنتلوب يِأنَهُمْ ظَلِمُوا ون أله ع تَصْرِهِرْ لَفَدِيرٌ 4 [الحج: 4.]. 

الثاني: إذنه تعالى للأسباب بأن تؤثّر وهذا يتناول الجائز شرعًا وغيره» 

: 25 02 
وهو على ضربين: خاص وعام. 

فالخاصٌ ما ثبت في القرآن بأنه كان أو يكون بإذن الله تعالى وماكان 
في معناه. والعامًّ ما عداه مما يحدّث في العالم. 

وبيان الفرق المعنوي تعن الخاص والعام يتعلّق سيالة القَدَ ولا 
أحبٌ أن أَنُِم نفسي تلك المزلقة؛ ولكن سأشرف عليها من قُْبِء وأسأل 
الله تعالى الحفظ والتوفيق» فأقول: أمّا على رأي القائلين بأنَّ الحوادث كلّها 
ا 0 


.الا١ المفردات:‎ )١( 


616 


بخلق الله تعالى إِيّاهِ حين ملابسة النارء فالفرق على رأيهم صعبء ولكن 
يمكن أن يُقال على رأيهم: إِنَّ الإذن العام ما كان على وَفْق العادة من كل 
وجه كخروج الثمرة من أكمامها عند [508] حلول وقتها المعتاده وحمل 
الأنثئى بعد وقوع الذكر عليها في الوقت الذي جرت العادة بأنّ مثلها تحمل 
من مثله» ووضعها عند انتهاء مدة الحمل المعتادة» وهذا النوع يطلق عليه في 
الاوك يواح اليه قال تعالى: #إومًا ترح من تَمَرتٍ ين أكْمَامهَا ومَا 


وه ص 


مل انق وَلامصَعٌ أ لَابِعِلْمِهء # [فصلت: /ا]. 


والخاصٌ ما جرى على خلاف العادة» ولو في وجه. ومن ذلك: 
الإيمان» قال تعالى: «وَلو نَأ رَيْكَ لمن من في الأرض كلهم جنا | أََنتَ 
دَكْره ألنّاسَ حَقٌّ عق يونأ مُؤْميت 00 ومَاكات لِنَفيس أن توص ل لا دن أنه 
وَيجْصَلُ التنح عَلَ الَِرت لا يَحْقَُنَ 4 [يرنس: 49- 5٠٠١‏ فإنَّ الإيمان 
يتضمّن الإيقان بما يرتاب فيه غالب الناس من الغيب» ويقتضي تكليف 
النفوس ما يشقٌ عليهاء ومنعها كثيرًا من شهواتها مع كثرة ما يصدٌ عن 
الإيمان» فَمِنْ هذا الوجه كان الاتّصاف بالإيمان مما يُسْتَعْرَبُ عادة» ففيه 
مشالنة كاللعادة: 


50 0 


ومن ذلك: الموت» قال تعالى: #وَمَاكانَلتَفْس أن تَمُوت] لا بِإِذنٍ 
أله # [آل عمران: 44 »]١‏ وسياق الآيات في القتل في الجهاد؛ فإِنَّ الموت هو 
عر رو انو ري رار ال ورا 
الجسد عقب قطع الرأس مثلا ‏ وإن جرت به العادة» فلا يعلم الناس ما 
وجه ذلك وماسيه َوُه كان الموث مخالقًا للعادة. 


84م 


وأمًّا على رأي القائلين بأن الله عزَّ وجل أودع في المخلوقات قوىٌ 
3 من شأنها التأثير» فهي تؤثر بتلك القوة بدون حاجة إلى أن يخلق الله 
عر وجل ذلك الأثر عند حدوثه؛ ولكنه سبحانه إذا شاء أن يمنع من التأثير 
2 72 ءا سس وله 2 8 
مَنع كما منع النار من الإحراق بقوله: 9 قلنا يدنار كوب يردا وَسَلْمَاعلإِرهِيِمَ . 
[الأنبياء: 19]. فالفرق بي» الاذن الخاصٌ والعاءٌ يقة هؤلاء أن يقال: 

بين اللإذن الخاص والعام يعةهو 

الإذن العام هو ما كان تأثيرًا بمجرد القرَّة الموتعة على ما سمعت» فكون 
تلك القوة في الأصل من خلق الله» وكونه سبحانه لم يمنعها من التأثير مع 
قدرته على ذلك إِنْ سُمّيَ إذنًا فهو الإذن العام. 

وأما الإذن الخاصٌ فهو ببخلاف ذلك. فإما أن يكون بخلقه تعالى الأثر 
عند حدوثه» وإما أن يكون سبحانه قد نصب موانع تمنع من حدوث الأثر 
بالقوّة المودّعة وحدهاء ثم يرفع تلك الموانع إذا شاءء فذلك هو الإذن 
الخاض» والموت والإيمان من الإذن النخاص . 

ولا يشكل على رأي المعتزلة؛ لأنه يمكن أن يقال: إنما يعدب الله تعالى 
القاتل بقصده القتلّ ومباشرته سببه؛ وإنما يعذَّبٍ مَنْ لم يؤمن لأنه لم يعمل 
ما يقدر عليه من الحرص على إصابة الحق وإيثاره على هواه؛ فلو فعل ذلك 


ل ور 


لأن الله تعالى له بالإيمان حتمًا كما قال تعالى: 9 وَاَلَدِينَجهَدُوا فا 
َنهرِيَتَُ سبْلنًا 4 [العنكبوت: 19] وقد مَرّ تفسيرها. 

إذا تقرّر هذا فاعلم أن كرامات الأولياء وسحر السحرة وتأثير الجن في 
الأنى بين الوسوسة كله مما لا يؤثر [لا يان بخاص من الله تعالى.. 

أما الكرامات فقد [210] قال تعالى: #ومَاكَانَ لرَسُول أن َأْقََايَة إلا ادن 
أنه * [الرعد: 8*]. 


م٠‎ 


وقال تعالى: #وإن كات كبر عَليْكَ عراصم إن د 2 ق 


ع 2 
مه كل وآعر. + سكم لخ ل سرصم و دس ساس وام د 86و در تابي سل 2 
الَْرضٍ أَوْ سَلَْمَا ف السَّمَل فتَأتيهم بَِايَْ ولو سَاءَاَسَهُ لْجَمَعَهُمْ عل الهدى قلا تَكُوننَ 
مِنَ ألْجَلهِلِينَ # [الأنعام: 0"]. 
5 - 00 00 5055-8 ًِ د . دس لصحي 7 بر 
وقال تعالى: # وَمَالُوا ولا أنزف عليه ايت من ربد قل إِنَّمَا الآينتٌ 


ير مه سس تر مه وو ع 9 
. 
- 


عند أنه انمآ أنا ير مُيِيتٌ * [العنكبوت: .]0٠‏ 

والآيات القرآنية فى هذا المعنى كثيرة. 

وكثيرًا ما يقرن الخبر عن الآيات التي وقعت للأنبياء عليهم السلام ببيان 
أتهها بإذن الله من ذلك قوله تعالى: ## إِدْ دَالَ مه يبعِيسى أبن مر أذكرٌ نِعْمَقٍ 


ا ل ل 00 


عه 
ل د مع وو سد وماد سل ا. ميس -ه ا وي م 
عليّك وعَل والديِك إذ ايديلقت بِرُوح القدس تكم الئاس فى المَهَرِ وكهلا وإذ 


007 سد سح سح ل ل 2 رمع ٠.0‏ رط را» ت2عيرم امةه 0 
عَلَمنَكَ الحكتب والجكمة والتورنة والإ جيل وَإذ تخلق من الطِين كَهِيةِ 
مس 0 5 له سر آم ع ا مء 2 .ع رام لمم كمه 2 
الطيْرٍ يإذف مُتَنفْح فيها مَتَكون طيرا باذ وَتُبرِئُ الأحكمه والأبرص بإذفي 


رام ع وموسمع اح 
وَإِدْ تحرج الْموقٌ بإذفى © [المائدة: .]1١١‏ 


وإذااكان هذا حال الرسل عليهم السلام فحال الأولياء في شأن 
الكرامات أولى وأحرى بأن لا يقع إلا بإذن الله الإذنَ الخاصٌ. 


وأما حال السحر فقال تعالى في السحرة: وما هُم بِصََارِينَ بد مِنْ 
أَحَدِ إِلّا بإدْنِ أَشّهِ © [البقرة: 46٠١7‏ وأما حال الجن فقد قال تعالى: 8إتَنا 
لين الشبطآن يخوت الْذبنَ اموا ولب يِصَارَهِمْ سَيَكَإلَاِذنٍ أله و 
مَِسَتَوَصلٍ الْمُؤْمبُونَ © [المجادلة: 6٠١‏ [011] وقال تعالى: # وَلِسَلَيْمنَ الرَبيحَ 


عدم د و سس ره 1 004 عر مع ج عط ا و ا ف ل 2 أذ 
غدوها شبر ورواحها شهر وأسلءنا له عين الْقَطرٍ ومن الجن من يعمل بين يدسِه يِإِذنٍ 


- لوخ م 


م١‎ 


َيه وَمَْيرْع يتمعن مر َاِفَهُمِنَ عاب السّعير © [سبا: 17]. 

ومن الحِكّم في التنبيه على أنَّ ما جرى على يد عيسى عليه السلام من 
الخوارق إنما كان يقع بإذن الله تعالى, أي لا كعمل البشر الأحياء لما 
يقدرون عليه عادة: قَطْمٌ شبهة مَنْ يُشركه. 

وكذلك التنبيه على مثل ذلك في السحرة؛ لأنَّ توهمَ أنهم يعملون 
باختيارهم كما يعمل الناس ما يقدرون عليه عادةً يَحْسََى أن يكون ذلك داعيًا 
إلى الشرك. 

وهكذا في شأن الجن؛ فإنَ تَوَهّم أنهم يتصرّفون في الإنس وفيما ييحسٌ 
به الإنس تَصَرْفَ اختيار كتصرف البشر فيما يقدرون عليه عادةٌ يدعو إلى 
دعاء الجن وإشراكهم. 

وقد انح بحمد الله وتوفيقه الفرق بين سؤال الإنسان من إنسان آخر 
ما يقدر عليه عادة وبين سؤاله مَنْ يظن به الصلاح ما لا يقدر عليه عادة وإنما 
يقع بإذن الله تعالى» وهكذا سؤاله من السحرة؛ وعمله مثل عملهم؛ وسؤاله 
من الجن. 

فاندفعت شبهة القائلين: كيف يكون سؤالَّنا الأحياءَ ما يقدرون عليه 
عادة غير شرك ويكون السؤال من الجن ونحوه شركًا؟ 

ولا يخفى أن أرواح الموتى إن كان لها تصرف [11:] فهو مما لا يقع 
إلا بالإذن الخاصٌ سواء أكانت صالحة وكان تصرّفها كرامة كالصالحين 
الأحياء» أم كانت طالحة وكان تصرٌّفها إهانة كالشياطين. 

ولولا خشية الإطالة لَسُّقَتْ الآيات التي جاء فيها ذكر إذن الله تعالى 


55م 


كلهاء وت أن المراد بذلك كله الإذن الخاص» وأوضحت وحجه ذلك» 
وذكرت كثيرًا من الأمور التى تدخل في هذا المعنى» ولكني قد فتحت لك 
الباب» فإن أحببت الاستيفاء فعليك بالتدبّر مع إخلاص النية والاستعانة بالله 
تبارك وتعالى. 

[0] وليس من السؤال ما كان المقصود به التعجيزء كقول إبراهيم 
عليه السلام: #وَإِك لَه يق اسمس مِنَ ألْمَمْرِقٍ أ تِِهَا من لْمَضْرِسٍ 4 [البقرة: 
1 ولأدا تسيديق الس رما ضيرع رقا لل. 

وأما السؤال من الجمادات كالأصنام والكواكب فدعاء. وليس منه قول 
النبيّ يك: ااسكن أحد)(١2‏ ونحو ذلك مما هو من قبيل الأمر التكويني» 
ليس فيه تذلّل ولا خضوع لذلك الجمادء وعند القائل سلطان من الله عر 
وجل بذللك: ومثله ما رُوي في قصّة قارون أن الله عزّ وجل أوحى إلى موسى 
عليه السلام: «مْرِ الأرض بما شئت»» فقال: ايا أرض خذيهم)22(7, ولاما لم 
يكن المقصود منه الطلب وإنما هو تَمَنْ أو نحوه كقول المغتمٌ بالليل: أصبخ 


216 /0 أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان...‎ )١( 
من حديث أنس رضي الله عنه.‎ 27549 
(؟) أخرج هذه القصّة ابن أبي شيبة في كتاب الفضائلء ما ذُكِر في موسى كك من الفضل»‎ 
مح 07004 والطسبريٌ 18/ 4 0110-77 وابن أبي حاتم‎ 5 
والحاكم في كتاب التفسير» تفسسير سورة القصصء»‎ . ١7١05 - "4 
وغيرهم, من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن‎ »4 ١9-87 
عبّاس» وفي بعض الطرق: عن سعيد بن جبير وعن عبد الله بن الحارث عن ابن‎ 
عباس. وهو إسنادٌ حسنٌ. وقال الحاكم: «صحيحٌ على شرط الشيخين ولم‎ 
يخرجاه»؛ ولم يتعقّبه الذهبيٌ.‎ 
الله‎ 


ليلع بوكرل افر القيين؛ 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي77) 

وقول المستحجل لليل: اغرّين باشمس: وتحو ذلك فلسن:من التدعاء 
في شيء. والله أعلم. 

ورأيت في بعض الكتب حكاية عن أبي بكر بن عيِّاشٍ القارئ المشهور 
أنه كان يقول: ايا ملائكتي("2 قد طالت صحبتي لكماء فإن كان لكما شفاعةٌ 
عند الله تعالى فاشفعا لي”". ولا أرى ذلك يصحٌ عنه؛ ولو صم لم يكن 
حجّة» [514] ولا يلزم من ذلك شناعة عليه؛ وإنما الشناعة على من قامت 
عليه الحجة فأصرٌ أو وقع في نفسه تردَّدٌ فلم يحتط لنفسه. وأما مَن رأى أنَّ 
عنده سلطانًا من الله تعالى ولم يقضّر في النظر ولا خطر له أنَّ ترك ذلك 
الفعل هو اللأحوط فقد قال تعالى: # لا يَُكَلِ الله تسا إلا وُسَكَهَا © [آخر 
البقرة]» وقال: إلَايْكلِتٌ أمَدَشسَ لامآ ءَانْهَا 4 [الطلاق: 0]. 

وقدر انمق الحلماء ء على تكفير مَنْ أنكر آية من القرآن؛ أو زاد فيه ما ليس 
منه؛ ومع ذلك فقد قال بعضٌ الصحابة رضي الله عنهم: إِنَّ المعوذتين ليستا 

من القرآن”؟)» فلم يكفره غيره من الصحابة بأنه أنكر آية من القرآنء ولا كَمَرَ 
)١(‏ انظر: ديوانه 14. 
)١(‏ في الحلية: ايا ملكيّ» على الجادّة. 
(؟) هذه الحكاية أوردها ابن الجوزيٌّ في صفة الصفوة (*/ ٠ .)١58‏ وروى أبو نُحَيمٍ في 


الحلية (4/ ٠٠7‏ ل ان :عمر بن بحر الأسديٌ» ترجم له 


0( ل ل لبابة عن زر بن - 
:8*7 


هو غيرّه لأنهم زادوا في القرآن ما ليس منه. وزعم رجل منهم من أهل بدر 
أن الغوو سلول تحكا شرل تبان :اا عق اريت عامترا تيلا 
َلصَّللِسَتِ جاح فيما طَعِمُوأ # [المائدة: “97] فردُُوا عليه خطأه(1) ولم 21 
مع قول العلماء: إنَّ مستحلٌ الخمر يكفر. 

وهكذا اختلفت الأمة في البسملة» فقال بعضهم: هي آية من القرآن؛ 
وقال بعضهم: ليست آية من القرآن(' ولم يكمّر أحد من الفريقين الآخر مع 
قولهم بكفر من أنكر آية من القران أو زاد فيه ماليس منه.[5150] وإِنّما 
حملهم على عدم التكفير في الأمثلة السابقة ونحوها أن المخطئ فيها 
معذورء فأمًا الاختلاف في العقائد فحَدِّث عن البحر ولا حرج؛ وقد استقرٌ 
عند أهل السنة ألا يُكمّر أحد من المسلمين بخطأ في عقيدة وإن لزم منها ما 
هو كفر. 


- حبيش قال: سألت أبي بن كعبء قلت: أبا المنذر, إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا... 
ولابن حبان من طريق عاصم بن أبي النجود عن زرء قال: لقيت أبي بن كعب فقلت له: 
إن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من المصاحف. ويقول: إنهما ليستا من القرآن فلا 
تجعلوا فيه ما ليس منه. انظر: صحيح البخاريء كتاب التفسير» سورة (قل أعوذ برب 
الناس)» 018١/7‏ ح/49177. صحيح ابن حبان (الإحسان»» كتاب الحدود؛ باب الزنى 
وحذه ذكر الأمر بالرجم للمحصنئين إذا زنيا...» /٠١‏ 1/4ى ح4579. 

)١(‏ هذه القصة وقعت لقدامة بن مظعون. وقد أنكر عليه عمر وأقام عليه الحد. وسيأتي 
تخريجها في ص .17١‏ 

(؟) أي منفردة مستقلة» وإلا فكونها جزء من آية في سورة النمل ليس محل خلاف بين 
المسلمين. وانظر أقوال العلماء في المسألة في جمال القراء للسخاوي ؟/ 4417- 
14» و مجموع الفتاوى 177/77 - 470 . 


ننه 


وهكذا ان فق أهل العلم على أنَّما حت في الدين وليس منه فهو بدعدةٌ 
وأنَ إنكار السئة الثابتة بطريت ظنيّ ضلالٌ» ثم اختلف الصحابة فمّن بعدهم 
في أشياء لا تحصىء فقال بعضهم : هي من الدين» وقال بعضهم: لستتة :مده 
ومع ذلك لم يحكم أحد منهم على مخالفه بأنه مبتدع أو ضالَّه وما ذلك إل 
لأن كلا منهم يرى مخالفه معذورًا. 


فهكذا نقول في مسألة الدعاء وأمثالهاء فنحن وإن قلنا في صورة من 
صور السؤال ونحوها: إِنْ هذا دعاءٌ لغير الله تعالى وعبادة وشرك؛ فليس 
مقصوةُنا أن كل من فعل ذلك يكون مشركاء وإنما يكون مشركا مَنْ فل ذلك 
غزر معدورة كاما من فطليا معذووًا فلعل تيون من خبا و عا الله ينان 
وأفضلهم وأتقاهم, ولعلّه يكون مأجورًا على ذلك الفعل نفسه217). 

وقد وقع الناس في هذا الباب على طرفي نقيض؛ فمنهم من يأخذ قول 
بعض الأمة وصالحيها كأنه وحي منزلء ويّرجِعٌ قولّهُ إلى دعوى أن ذلك 
العالم أو الصالح معصومٌ كعصمة الأنبياء أو أعظم؛ » فلا يهون عليه أن يسمع 
قائللا يقول: لعل هذا العالم أو الصالح أخطأء وإذا حدَّثته نفسه بأنَّ ذلك 


(1) لم يذكر المؤلّف على هذا الاحتمال دليلاء ولا يظهر أن المخطئ في التوحيد 
كالمجتهد الفروعيّ الذي إن فاته أجران لم يَعْدَم أجرًا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
دما تر بيت رار ارك انيد تراب رركاو اه لاميافة ساعي إلا 
بعد بُنُوغ الرّسالةٍ كما قال تعالى: وبا مَا كا معَرْبِينَ حَقَّ بَصَكَ رَسُولا 4. لكِنهُ لكِنَهُ وإن كان 
لايُعرَّبُ فإِنّ هذا لا يُابُ» بل هذا كماقال تعالى: ل وَقَرِمَْاِلَ مَاعَمِنُاْمِنَ عَمَلٍ 
فَجَعَلْتَهُ مآ مَنثُورَا 4. قال ابن المبارك: هي الأعمالُ الَتِي عُوِلت لغير الله 00 
مُجاهِدٌ: هي الأعمالٌ الَتِي لم تُقبل» اه من مجموع الفتاوى 3/١‏ 

5م 


العالم أو الصالح أ: خطأ رأيته يتعوّذ بالله تعالى» ويجتهد في طرد ذلك 
الخاطر عن نفسه. 

ومنهم من إذا ظهر له في شيء من الأعمال أنه شرلدٌ أو لم يظهر له ولكنه 
تيع شيخه يقول ذلك بادر إلى الحكم على كل مَنْ فعل ذلك من السلف 
والخلف بأنهم مشركون. لا فرق بينهم وبين عبّاد الأوثان. 

والحق التوسّط بين هذين. 

وأُعيدُك بالله عر وجل أن يحملك هذا الكلامٌ على [015] التهاون 
بمسألة التوحيد فتهيجم على شيء من الأعمال التي قد قبل إنها شرك قائلا: 
إن كان في نفس الأمر شركًا فأنا معذور؛ فإن الخطر عظيم؛ ولعل عُذْوَكٌ لا 
يكون من القرّة بحيث يقبله الله تعالى منك؛ فانظر لنفسكء فإنْ شََكَكْت في 
شيء فدعهء فلعلٌ الله تعالى يقول لك: :اك حك كذ ركذا وق قبل للق إله 
ف لق ولي قندك رقي بان ليدن عرلقه وات كك اذاف التو تزه لماكان 
عليك إثم ولا حرج؟ 

وما ملك إلا مَتَلُ رجل وجد امرأة نائمة على سريره وشكٌ أزوجته هي 
أم أَمَّهء فقال لنفسه: لأضطجعن معها؛ ؛ إن الاضطجاع مع الروضية مسعكن 
في الشرعء فإن كان( أمي فلم أتعمّدْهاء وقد وقع فلان على أمه معتقدًا أنها 
زوجته فأفتاه العلماء بأنه لا إثم عليه. بل هو مأجور! 

واعلم أنه لو لم يكن في اجتناب ما قيل إنه شرك إلا سد باب الاخمتلاف 

بين الأمة في هذا الأمر لكان من أعظم القربات عند الله عزَّ وجل. 


)١(‏ كذا في الأصل. 
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واعلم أن مَنْ ترك عملا من الأعمال خومًا أن يكون شرئًا أو معصية 
فهو مأجور على تركه. وعلى فرض أن ذلك الفعل طاعة في نفس الأمر فإن 
أجره يكُتب لهذا التارك؛ لأن الله عر وجل يعلم أنه إنما تركه خومًا من الله 
73 تعالى. ومّن أقدم على فعل يخاف أن يكون معصية فعليه إثُمه وإن كان 
ذلك الأمر في نفس الأمر طاعة. 

ولعلّ لنا عودة إلى هذا البحث إن شاء الله تعالى (31). 


عد عند عاد عند 


(1) عقد المؤلّف فصلا في الأعذار في ص 515. 
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73 الشبهات ورَدّها 

قد مرّ في تضاعيف الفصول كثير من الشبهات وردٌّهاء ونذكر هاهنا 
ما يحضرناء وربما وقع تكرارٌ للمناسبة. 

فون شد شبهاتهم: رَعْمُهِم أنَّ أعمالهم التي ندَّعي نحن أنها شرك قد 
جرّبوها فوجدوا أن حوائجهم قد تُقضَى بسببهاء فيقول عاد الأصنام: إننا قد 
جرّبنا فوجدنا أننا كثيرًا ما نذهب تُعَظّم الصنم ملتجئين إلى الحيّ الذي جُعِل 
الصنم رمرًا له من ملّك أو إنسان أو غيره فتَقََّى حاجاتنا. ويقول عبّاد 
الكواكب: إننا قد جرّبنا أننا إذا عظّمنا رُحَلا(١2»‏ مثلاء ودعوناه مع مراعاة 
الشروط المذكورة في كتب المسلمين أنفسهم؛ كتذكرة داوود وغيرهاء فقد 
تُقَمَى حاجاتنا :وهكذا يقول كل فريق من الوق . وهكذا يقول الذين يعون 
الملائكة وأرواح الموتى والجنّ وغيرهم» ويزيدون على ذلك ذِكْرَ حكايات 
يتناقلونها؛ أنَّ رجلا استغاث بملّك أو ميّت أو غائب أو جنٌّ؛ فإذا شخصٌ قد 
ظهر له وأغائه» أو حصلت له الإغاثة بطريق خارقة للعادة ونحو ذلك. 

والجواب عن هذا: : أن كل إغاثة ثة حصلت لمخلوقٍ فهي من الله عر 
وجلّ» وإغائتُه عزّ وجل لمخلوق لا تدُلّ على أنه مؤمنء ولا صالح. ولا أن 
استغاثته مرضيّة عند الله تعالى. فإذا عرض لإنسان أمرّ مهلك فأنقذه الله منه 
فقد يكون ذلك لأنَّه لم يحضر أجلَّه فقطء وقد يكون استدراجًا له وابتلاء» 
على ما تقدّم في الخوارق» وقد يتراءى له شيطان في صورة الملك الذي 
توهّمهء أو الرُوح» وغير ذلك. 


)١(‏ كذا في الأصلء والمعروف في كتب النحو مَنْعّه من الصَّرْف للعَلَمِيّة والعَدذل. 
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ويخسبك أن كل فرفة من الفرق المختلفة يزعمون أنهم قد تحصل لهم 
الإغاثة إذا عملوا بما يعتقدونه أو يعتادونه؛ مع الانّماق على أن منهم مَنْ هو 
على الباطل؛ على أن الحكايات المزعومةً موجودة عند كل فرقة» والغالبُ 
عليها الكذبء ومنها ما هو تخيّلٌ وأوهام» ومنها ما هو مكر ودجلٌ من بععض 
الناس الأحياء على ما تقدّم في الخوارق والغرائب. 

فإن كان المغترٌ بهذه الشبهة مسمَّن يلتزم الإسلام فيكفيه أن يعلم أن 
الحجّة إنما هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسِلَّمء وأنّ 
مثل ما وقع له أو سوعه يقع أكثر منه للنصارى والوثنيينء وأنَ الله قد بين في 
كتابه أنه يستدرج بعض الناس. وقد مرٌ في الخوارق والغرائب ما يكفي. 

شبه عُبّاد الأصنام 

إن قالوا: أرأيت تعظيمنا لأصنامنا التي جعلناها رمرًا لله تعالى» وتعظيم 
المسلمين الكعبة؛ والحجر الأسود. وتعظيم العاشق ‏ مثْلًا ‏ منزلة(1) 
معشوقته غير متديّنٍ بذلكء ما الفرق بين هذه الثلاثة حتى زعمتم الأوَّل 
شركاء والثاني إيمانّاه والثالث ليس بشرك ولا إيمان؟ 

فالجواب: أن الفرق هو أنكم تعظّمون أصنامكم تعظيمًا تطلبون به 
النفع الغيبيّ» وتلك عبادة» ولم ينزل الله تعالى بذلك سلطاناء فليست عبادة 
له بل هي عبادة للأصنام. والمسلمون يصنعون ما يصنعون بالكعبة والحجر 
الأسود طاعة لأمر الله تعالى [514] الذي أنزل به سلطانًاء فتلك عبادة لله 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلٌ الصواب «منزل» بدون تاء كما سيذكره المؤلف بعد عدّة 
مر 
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تعالى. والعاشق لا يطلب بتعظيم منزل معشوقته نفعًا غيبيًا فليس فعله بعبادة 
أصلا. 

وبعبارة أخرى: أنتم كذبتم على الله عزَّ وجلء, وكذّبتم رسله. والمسلمون 
صدقوا على الله تعالى» وصدّقوا رسله» والعاشق لا صدّق ولا كذّب. وقد قال 
نعالن» لانت اله كن حكني عخ لتر كدت لقف[ 114 لين 
جَهَنَّمْ مَنْوى للْكفْرِينَ 060 َألِى جا َه يأَلصَدْقٍ وَصَدَّقَ بد اولك هم 
يج [الزمر: 87 #سو]. 

وأيضًا أنتم تفتاتون على الله عر وجل» بجعل ما هو حق له من شَرْع 
الدين والتعظيم على سبيل التديّن لغيره؛ بغير إذنه. 

وأيضًا أنتم سؤيتم الأصنام بربٌ العالمين» حيث زعمتم أنها تستحق جحو 
العبادة استحقانًا يستقل العقلّ بإدراكه. وهذا هو التأليهء ولذلك كان مشركو 
العرب يعظّمون الكعبة والحجر أشدَّ مما يعظمون أصنامهم؛ ومع ذلك 
يطلقون على الأصنام آلهة. ويقولون: إنهم يعبدونهاء ولا يطلقون على 
اكب والاي الاسرداية الإلفولا رار و يع رايا لوا ار 
لى أمر لله عر ول المتقول إليهم بالتواتر عن (براهيم رسول الله وخطيله 
عليه السلام» فهم يعظَّمونها طاعةً لله عزَّ وجلّ لأمره الذي [514] عندهم به 
سلطان. 

وأمّا تعظيم الأصنام فهو شيء استّديط بالخرص والتخمينء » فكما أن 
العقل يستقلٌ بإدراك استحقاق الله عر وجل للتعظيم ادّعوا أنه يستقلٌ بإدراك 
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استحقاق الأصنام للتعظيم. فصارت عندهم مساوية لله عر وجل في هذا 
المعنى» ولذلك سمّوها آلهة» وسمّوا تعظيمها عبادة لهاء فتدبّر. 

فإن قالوا: يؤخذ من كلامكم أن الله تعالى لو لم ينزل سلطانًا بتعظيم 
الكعبة لكان تعظيمها شركاء وحينئلٍ لا يكون هناك فرق إلا أمر الله وعدمه. 
وكيف يُعْفَل أن الله تعالى يأمر بشيء لو لم يأمر به لكان شركًاء فإنه يتحصّل 
من هذا أنه سبحانه أَمَرَ بالشرك» وقد جاء في القرآن: «إرك أَمّه لا يَأ 
الْفْحَسَكٍ # [الأعراف: 8؟]. 


قلنا: قد علمتم أَنَّ قوام الشرك هو الكذب عليه؛ والتديّنُ بما لم يشرعه؛ 
والافتييات عليه؛ وتسوية غيره به في أنَّ العقل يستقل بإدراك استحقاقه 
للتعظيم وهذه الأمور متحققة فيما لم يُنزل به سلطائك منتفية عن تعظيم ما 
ْرّلَ به سلطاناء فتعظيم الجماد ليس بقبيح في ذاته حتى يُقال : كيف يأمر الله 
تعالى به وهو لا يأمر بالفحشاء؟ وإنما يقبّح إذا كان شركًا وقد علمتم حقيقة 
الشوك: 

3 شب عُبّاد الأشخاص الأحياء 


لو قال قوم فرعون: ّنا في تعظيمنا لفرعون ظننًا أنه مقبول عند الله 
تعالى بدليل أنه سوّى حَلْقَّه وعافاه وملّكه؛ فعظَّمناء ولذلك كمايعظًّم 
المسلمون مَنْ يظنون به الصلاح منهم. 

لقلنا: المسلمون إنما يُكرمون من يظنُون به الصلاح» وإنما يظنُون 
بالرجل الصلاح إذا كان محافظًا على طاعة الله عزَّ وجل» الطاعة التي أنزل 
الله بها سلطانًا وعندهم من الله تعالى سلطان بأن ذلك دليل على الصلاح. 
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ولم يكن عند قوم فرعون سلطان من الله تعالى بأنّ تسوية الخلقة والمعافاة 
والتمليك تدل على الصلاح. وإنما يكرم المسلمون صلحاءهم إكرامًا 
عندهم سلطان من الله تعالى به» فلا يسجدون لصالحيهم؛ لأنه ليس عندهم 
سلطان بشرع السجود للصالحين» وقس على ذلك. 

وأمّا قوم فرعون فعظّموه بما لم يُنزل الله تعالى به سلطاناء فإن وُجِدَ في 
المسلمين مَّن يغلو في إكرام الصالحين بما لم ينزل الله به سلطانًا فهو 
مخالف لحكم الإسلام؛ فلا يُلْتََتٌ إليه. 

شب النصارى في عبادتهم الصليب 

وإن قال النصارى: إِنّنا إنما نعظّم خشبة الصليب بناءً على أنَّ عيسى عليه 
السلام صّلِبَ عليهاء وأنتم تعظّمون الكعبة والحجر الأسود ومقام إبراهيم 
وزمزم [0/1] وغيرّها من آثار إبراهيم؛ وقد ثُقِلَ عن أصحاب نبيّكم أنهم 
كانوا يعظّمون منبره والرئّانة(') التي كانت عليه» ويعظمون ثيابه» والقادح 
الذي شرب فيه» وشعره الذي كان محفوظًا عندهم, وأنتم تعظمون قبره 
وآثاره وقبور من تظنون بهم الصلاح وآثارهم, ونحن إنما نعظّم شكل 


)2000 الموضع الذي يضع الخطيب يده عليه من المنبر - كما سيتّضح من كلام المؤلّف بعد 
قلِيلٍ - . وقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيطِ قال “رأيت نفدا 
من أستتعات النرك 8 إذا لذ لهم المسجد قاموا إلى ركانة اسن الفرعاء قمسحوها 
ودعوا... وعن سعيد بن المسيّب أنه كره أن يضع يده على المنبر. انظر: مصّف ابن 
أبي شيبة» كتاب المناسكء» في مس منبر النبيٌ وَكِلك 4/ 99لا ح 15170-1717179. 
وفي طبقات ابن سعد (القسم المتمم ص )٠١٠١‏ بسئد واه عن سعد بن أبي وقاص 
وابن عمر أنهما كانا يأخذان برمانة المنبر ثم ينصرفان. 
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القناب لآ افيه تناك الققية: و التدلتوة الآن تددو صورة ا 
نيهم وصورة البراق كما تخيّلوه. 

قلنا: أمّا أنتم فليس عندكم سلطان من الله تعالى بتعظيم خشبة الصليب 
ولا تعظيم صورتها. وأمًا صلاتنا إلى الكعبة وطوافنا بها وتقبيلنا الحجر 
الأسود وصلاتنا إلى مقام إبراهيم؛ فكل ذلك عندنا به سلطان من الله عر 
وجل» ولسنا نصنع شيئًا من ذلك لأنها آثاره وإنما نصنع ذلك طاعة لله عر 
وجلَّ وامتثالًا لأمره. وأصحات ارا 6ل لم اكودرا بتصتمرة ونا يتستتيرة 1١‏ 
على سبيل التماس البركة» وكان عندهم سلطان من الله تعالى؛ لأن : نبيه َكل 
أقرّهم على ذلك؛ ولهذا لم يجاوزوا ماأة رفو عليف فلم لكردر اير كمرة ول 
يسجدون له كله ولا يقومون له إذا جاءهم وهم جلوسء ولا للمنبر ولا 
لرْمّانته ولا لغير ذلك من الآثار. 

3 بل أعظم ما روي عنهم هو وضع اليد على رٌمّانة المنبر حيث كان 
يك يضع يده! أ» وأما ثيابه وشعره فكانوا يغسلونها ويسقون المرضى من 
عُسَالتهاء وأما القَدَح فإنما كانوا يحبّون الشرب فيه؛ وكلّ ذلك عندهم فيه 
سلطان. إمّا فيه بخصوصه أو في نظيره. 


)١(‏ قال العراقي عن حديث: «وضعه يَكٍ يده عند الخطبة على رمانة المنبر»: (لم أقف له 
على أصل). وتعقبه الزبيدي بنحو أثر يزيد بن عبد الله بن قسيط المذكور قريبًا. انظر: 
إتحاف السادة المتقين 5/ 477-477 . وفي اقتضاء الصراط المستقيم -١ 514/١‏ 
60 ((فقد رخص أحمد وغيره ف في التمسح بالمنبر والرمّانة التي هي موضع مقعد 
النبي يي ويده... فأما اليوم فقد احترق المنبر» وما بقيت الرمانة» وإنما بقي من المنبر 
خشبة صغيرة» فقد زال ما رخص فيه...). 
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1ن ضور الل ران كا من ااعلما 

وبالجملة فالمدار على السلطان» فكلٌ ما أنزل الله به سلطانًا هو حت 
وكلٌ ما لم ينزل به سلطانًا فهو باطل» وإن وقع فيه بعض المسلمين. ولعلّ 
مَنْ وَقَمَ في ذلك لم تقم عليه الحجة كما قامت عليكم, ومّنْ لم تقم عليه 
الحجة ولم يعانِذُ ولم يَصِرَّ فهو معذور إن شاء الله تعالى. 

شبهة للنصارى واليهود في شأن الأحبار والرهبان 

وإن قال النصارى واليهود: إنكم معشر المسلمين تطيعون علماءكم كما 
أطعنا أحبارنا ورهباننا. 

قلنا أمّا أهل العلم والدّين منًا فإنهم لا يطيعون في الدّين إلا الله تعالى 
ورسوله يله وإنما يقبلون أقوال العلماء على أنهم رواة مبلغون عن الله 
ورسوله؛ ولذلك لا يطيعون أحدًا من العلماء : تين لهم أنَّ قوله يخالف كتتاب 
الله وسنة رسوله؛ وإذا قبلوا قول عالم ثم ئ: تين لهم مخالفته [7] لكتاب الله 


وسنة رسوله تركوه؛ ومّنْ كان من المسلمين على غير هذه الطريقة فهو على 
خلاف الشريعة» فلا يُلتَمَت إليه. 
قال الشيخ العلّامة المحدّث الصوفي الفقيه الحنفي ولي الله 
الدهلوي(١2‏ رحمه الله في كتابه «البدور البازغة»: 
اابيان وجوه الإشراك بالله تعالى. 


من باب سوء المعرفة داء عضال عمّت الأممَ غائلتهاء وهي الإشراك 


)١(‏ أحمد بن عبدالرحيم الفاروقي الهندي المحدث» صاحب مصنفات» توفي سنة 
ههه وقيل 1/4١١ه.‏ الأعلام .١59/١‏ 
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بالله تعالى شيئًا من النّاسوت. وتحقيقه أن الإنسان إذا مُحليٌ وتَفْسَه أدرك لا 
محالة أنه يقدّر بقَدْرين...(0. 

ثم إِنَّمِن طباع النّسّمة أنها لاتزال تفمّش عن حقائق الأشسياء وتجعل 
بعضها ممتازة عن البعض وذلك لقوّته('2 العلمية» ؛ فإذا تفطّنت بتأثير عجيب لم 
تذره شذى» بل ناطه بشري موجود في مظهره وفضلٍ وعظمة فيه وأحبّه حباء 
فإن كان التأثير ثرا يبعد عن أبناء جنسه في زعمه تبعه اعتقاد الشرف المقدّس 
والفضل المتعالي والمحبة السابغة بالضرورة؛ ثم إن تكرّر صدور مثل هذه 
التأثيرات منه أو تجشّم تكرار ذكرها ارتكزت تلك المحبة وذلك التعظيم [5174] 
في قلبه ودب الإشراك بالله تعالى في عقيدته وهو لا يعلم. وذلك لأن معرفة 
الإنسان بربه إنما ملاكها معرفة المغايرة الجنسية؛ فيعرف جنس الناسوت 
منقهرًا بما ليس من جنسه. فلما أثبت له العظمة المقدّسة وأحبه حا مقدّسّاء فقد 
حكم عليه بتفوقه عن جنس الناسوت في ضمن ذلك وهو لا يشعر. 

والمرضى بهذا المرض على أصناف: 

فمنهم من نسي الله تعالى وعظمته واضمحلٌ © عنه؛ فجعل لا يعبد إلا 
الشركاء ولا يرفع حاجته إلا إليهم؛ ولا يلتفت إلى الله تعالى لفتة وإن كان يعلم 
بالنظر البرهاني أن سلسلة الوجود لا بد لها من واحد يستند إليه ولكن عَطّل هذا 
الواحدّ في التأثير مطلقاء وعلى هذا المذهب قوم من المجوس والصابئين... 


() حذف المؤلف هنا صفحة وخمسة أسطر. والمراد بقوله «يقدّر بقدرين» أن العبد 
يدرك التفاوت بين قدر نفسه وأبناء جنسه وبين قدر الخالق. 
(7) كذا في الأصل والبدور البازغة» ولعل التذكير فى في الضمير هنا وفي المواضع الآتية 
على تأويل النسمة بالإنسان أو الشخص. 
إفرة كذا في الأصلء وفي البدور البازغة: وذهل. 
7م 


ومنهم من اعتقد أنَّ الله تعالى هو الشريف السيد ومنه التأثير في 
العالم» ولكنه قد يخلع على بعض العباد لباس الشرف والتأليه ويجعله مؤثرًا 
متصرفًا في قسط من العالم كما أن ملك الملوك قد يخلع على بعض عبيده 
خلعة الملك ويملكه على ناحية من ممالكه؛ فهو ملك الملوك وهم ملوك 
إنما ملّكهم [075] هوء وكذلك الله إله الآلهة» وهم آلهة لهم قدر عظيم عند 
الله تعالى وتصرّف في مملكته وشفاعة إليه» فتلجلج لسانهم أن يسموهم 
عباد الله تعالى» فيسزّوهم وغيرّهم فعدلوا عن ذلك وسمّوهم أبناء الله تعالى 
ومحبوبي الله عرَّ وجل ومعشوقي الله سبحانه» وسمّوا سائر الناس عبادًا 
لأولئك» فسمّوا أنفسهم عبد المسيح وغلام فلان وغلام فلان وإسمَّنْديار0") 
وغير ذلك. وعلى هذا المذهب اليهود والنصارى والمشركون والغلاة من 
منافقي دين محمد وَل في يومنا هذا. 

ومنهم مَن اعتقد أن الله هذا (هو)(" المؤثر في خلقه ولكن أولئك عباد 
فنوا في الله فكان رضا الله تعالى في رضاهم ورضاهم في رضاء الله تعالى 
فهم لا يفعلون فعلًا إِلّا وفعل الله تعالى داخل اسمه فعلهه7. وأولئك لو 
علموا بأن هذا الاعتقاد شرك وغير مرضي من الله تعالى لم يعتقدوه؛ ولكن 
الله تعالى أعمى أبصارهم. 


)000( ويقال: إسبنديار ‏ بالباء المعقودة , والكلمة معناها الحر في باللغة الفارسية هو مَنْ 
حَلّقه العقل المقدّس. وهو اسم للإله المشرف على الشهر الثاني عشر من الشهور 
الشمسيّة وكذلك الإله المشرف على اليوم الخامس من كل شهر شمسيٌ. انظر: لغت 
نامة لدهخداء وبرهان قاطع للتبريزي بتحقيق الدكتور معين - تحت كلمة اسفنديار. 

(1) مابين القوسين تصحيح من المؤلف. 

(*) كذا في الأصل والبدور البازغة. 

/ا87/ 


واعلم أن الألفاظ المستعملة في الشرف المقدَّس والشرف الناسوتي 


أكثرها متقاربة» ألا ترى رسول الله يك يقول لطبيب: «إنما الطبيب هو الله 
تعالى وإنما أنت رفيق2(١2»‏ فلم(" يسوّغ إطلاق [075] الطبيب على رجل 
من بني آدم بالمعنى الثاني» وكذلك يقول: «السيد هو الله تعالى:9, ثم 
يقول: «أنا سيّد ولد آدم»7*؟) بالمعنى الثاني. 


فكل نبي بعث في قومه زجرهم عن وجوه الشرك فتبرأ قلوبهم عنها 


وفهموا مايقوله وإن اشتبهت الألفاظء ثم لما انتقرض الحواريُون من 
أصحابه ووصاة دينه وحملة علمه ورُفعت الأمانة عن قلوب الناس خلف 
من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وحملوا كلام النبي على 


(000 


فق 


فر 


(0 


غير محمله» وجعلوا الشفاعة والمحبوبيّة وغيرهما التي أثبتها النبيٌ لنفسه 


الحديث في مسند أحمد 2177/5 بلفظ: «أنت رفيقٌ» والله الطبيب». [المؤلف]. 
وفي رواية أخرى لأحمد 777-17777/17: الست بطبيب» ولكنك رفيق». وهو أيضًا 
في سنن أبي داود (57017) بلفظ: «الله الطبيب» بل أنت رجل رفيق». 

في البدور: «ثم»؛ وعلى هذا يكون المراد بالمعنى الثاني: تشخيص المرض ووصف 
الدواء. وأما على ما في الأصل فالمراد به: إزالة المرض وإحداث الصحة. 

الحديث في مسند أحمد وغيره بسند على شرط الشيخين: قال الإمام أحمد: ثنا 
خدا جدثي شعي قال : سمعت قتادة قال: سمعت مطرّف بن عبد الله بن الشخير 
يحدّث عن أبيه. قال : جاء رجلٌ إلى النبّ يكل فقال: أنت سيّد قريش» فقال النبيّ وَكلو: 
«السيّد الله»» قال : أنت أفضلها فيها قولًا وأعظمها فيها طَولاء فقال رسول الله يَكل: 
اليقل أحدكم بقوله؛ ولا يستجره الشيطان». مسند أحمد 4/ 15-74. وله عنده 
وعند غيره أسانيد أخرى, مع خملافٍ في بعض الألفاظ. [المؤلف]. وانظر: سنن 
أبي داود كتاب الأدب» باب في كراهية التمادح 5/ 27505 ح5١48.‏ 
ا ا 
الخلائق» 204/1 ح 737178 ب بلفظ: «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة.. .». المؤلف] 
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وللخواصٌ من أمته شفاعة ومحبوبيّة أخرى. فعند ذلك بطل الدين وانقلب 
الزمان زمان جاهلية فيبعث الله نبا آخر فأنكر عليهم ونهاهم عن وجوه 
الشرك وبذل في ذلك أشدٌ سعي وأوفر مصادمة. 

وأما الدّين المحمّدي كَكِةِ فلا يزال فيه وصيٌّ يحمل الوحي والعلم على 
وجههماء ولا يكاد يخلط شيئًا بشيء؛ فإن اتّبعوه وأصغوا إليه فازواء وإن 
ندا قوله .ورا ء ظهو ره خابو|كولا يرال طائفة من مت قافدين على الحيق لا 
يضرٌّهم من [0107] خالفهم» وكذلك (ولذلك(1؟ لا يكون في دينه جاهلية 
ولا يبعث بعده نبي, والله أعلم بأسراره. 

فصل 

صدق رسول الله يَكِِةِ حيث قال: التتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر 
وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضبٌ اتبعتموهم» قالوا: يا رسول الله؛ 
اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟)0). 


إلامَ أصف لك ما أحدثه منافقو أمته من وجوه الشرك» وأغضبوا قلب 
وصيّه وضيّقوا صدر حامل علمه ووحيه؛ فقد رأينا رجالا من ضعيفي 
المسلمين ينّخذون الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله تعالى» ويجعلون 
قبورهم مساجدء ويحجُون إلى قبورهم وآثارهم وأتلالهم كما كان اليهود 
والنصارى يفعلون ذلكء ورأينا رجالا منهم يحرفون الكلم عن مواضعه. 
يقولون: الصالحون لله والطالحون لي7©» كما قالت اليهود: #لن تَمَسَّنَا 


للق التصحيح من المؤلف. 
(؟) قد تقدم سياق الأحاديث في ذلك وتخريجها. [المؤلف]. انظر ص1178-57177. 
() أي: يهبهم لي ولا يعذبهم, والعبارة وردت في دستور العلماء 4/ 4. 


لله 


ألكار إِلَّة هاما مدو # [البقرة: »]4٠‏ ويحملون الشفاعة والمحبوييّة 

على غير محملهماء كما حملهما مَنْ كان قبلهم؛ واختطفوا من ملَّة الهنود 
وملة المجوس أمورًا فلا يزالون عاضّين عليها بنواجذهم, وتحرّبوا أحزابًاء 
وقاسوا على المنصو ص١("‏ فضلّوا وأضلّوا. وهل أنت ملتمس لم كمّر الله 
سبحانه اليهود والنصارى في اتخاذهم [278] الأحبار والرهبان أربابًا من دون 
لله؟ أتراهم يقولون بِقِدّم رجل اعترفوا بأنَّ فلانًا أبوه وفلانة أمَّه أو وجوب 
رجل اعترفوا بِأنّه لم يكزي الامسن فنينا مذ كونا؛ أو التؤان 07 بتلجييلة الوسعزرة 
[إلى رجل] 7" اعترفوا بأنَّ قبله قرونًا كثيرًا؟ كلاء بل هي تناقضات؛ وأخبث 
مَنْ يعتقدها يُسمّى بشرًا! أَوْ تراهم يقولون بحلول الله سبحانه ذلك القديم في 
هذا الحادث؟ فلم يقولون في محاوراتهم: إن الله تعالى بعث فلانًا وأوحى 
إليه كذا وكذاء ومات فلان أو يستشفع فلان عند ربه فيستجاب له؛ أو ما يجري 
مجرى هذه الكلمات؟ بل الحق أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واستحوذ 
عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله تعالى وَتَلَجْلّح ألسنتهم أن يشهدوا بأنه مَن 
يملك من الله شيا إن أراد أن يهلك المسيح عيسى بن مريم وأمه ومن في 
الأرض [جميمًا]؛ بما أشرب في قلوبهم من اعتقاد الشرف والتأنّه في 
المقدمة: . كلاء بل هو بشر ممن خلقء إنما فضله أنه أوحي إليه وَأُمِرَ الناس 
أن يأخذوا بما أمره(؟' ويجتنبوا ما نهاهم حاكيا عن ربه تعالى؛ فكل شرف له 
فإنما هو متشعب من هذه لا غير» وقد [07/4] آتيناك من البينات بما20) لا يكون 


() لعله يقصد إعمال القياس في المنصوص تهرّيًا من العمل به كما جاء. 
(؟) في الأصل: «وانتهاء»؛ والمثبت من البدور. 

() مابين المعكوفات هنا وما سيأتي ساقط من الأصل ومستدرّك من البدور. 
5( كذا في الأصل والبدور؛ ولعل الصواب: «أمرهم» بدليل ما بعده. 

(5) كذا في الأصل والبدور. 
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للإنسان عذر بعده ولو ألقى معاذيره» فتدبر. 


ألا ترى أن مشركي مكة كانوا يذعنون بانصرام سلسلة الوجود إلى الله 
تعالى كما قال تعالى: #وَلّين سَأَلتَّهُم من حَلقَ لسوت والْارْصٌ لَقُولنَ أنه 4 
[لقمان: 1]» وما أغناهم ذلك عن الإشراك بالله. وربما قرع سَمْعَكَ فيما يسرد 
من الأخبار أن العلم سيرفع بين يدي القيامة فيتمارى رجلان؛ يقول أحدهما: 
ياك ستين» ويقول الآخر: إياك سبعين» فيرفعان القضية إلى أعلمهم فيقول: 
إياك تسعين !(1) . وأقسم بالذي نفسي بيده إنه قد وقع في آيات أخره فلستٌ 
أرى أحدًا إِلّا وفيه الإشراك؛ كما قال تعالى: 9 وَمَا يؤْمِنُ يرهم يأل 
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وهم مُشَرِكوْنَ 4 [يوسف: .]٠١١‏ 

وكمْر الله سبحانه مشركي مكة بقولهم لرجل سخيٌ كان يلَّتَ السويق 
للحاجٌ: إنه نُصب [منصب] الألوهية» فجعلوا يستعينون به عند الشدائد...» 
(ذكر حديث عدي بن حاته(2)). 


قا «فقد علمنا أن الشرك ليس بمحصور في العبادة بل قد يكون بهذا 
0 عرو عرس كا قر ل 
لفظء كما وقف عليه فهوم العاء م له 
أنواعه وجودًا أن يقلب اللفظ عن ظاهر مراده إلى هواه وهواجس نفسه. فقد 
أشار عليه الصلاة والسلام إلى أنه سيوجد رجال يسمّون الخمر بغير اسمها 


)00( يريد آية #وَإِيآكَ مَْتَعِمِتٌ * في الفاتحة» ولم يرد هذا الخبر في رواية يُعتد بهاء وقد 
ذكر ابن الجوزي حكاية شبيهة في أخبار الحمقى والمغفلين .8١‏ 


(١؟)‏ فى تأليه الأحبار والرهبان» وقد سبق تخريجه فى ص 5 0-50 50. 
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ويسمّون الزنا بغير اسمه ثم يقولون: هذا ما حرّم الله في كتابه» فعليكم به. 

لا بأسء ألست ترى أقوامًا يقولون20©: إن المسكر الذي يُتَخذ من العسل 
وما يماثله ليس بخمر ثم أَحَلُوه فأولتك الذين فيهم قال رسول الله يل ما قاله 
وأقوامًا يقولون: إذا وطئ الرجل أمة ابنه فذلك حلال, فأولئك قوم رُكسوا 
على وجوههم وعَرّتهم الأماني» فسوف يعلمون غدًا مَن الكذّاب الأشر. 

ألست ترى أقوامًا يذعنون لأقوالهم ويجدون في صدورهم استحلال 
ما أحلوه حتى إنهم كادوا يسطون بالذين يتلون عليهم آيات الله تعالى؟ 

ألست تراهم إذا قيل لهم: دَعونا من أقوال أناس قد يصيبون وقد 
يخطئون وعليكم بالكتاب وبما حكاه الصادق المصدوق عليه السلام من 
أمر الله تعالى؛ قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. 
وخطؤوا هذا الرأي» بل عسى أن يقتلون(" [581] إن استطاعواء فأولئك هم 
المشركون جنا 

وقد اقشعرٌ جلدي حين بلغني ما يُسْرَدُ في الأساطير عن رجل اعترفوا له 
بالفضل أنه قال : لو تجلى الله سبحانه يوم القيامة على غير صورة فلان ما 
راق قوط جاسا متكا نورك هن فلؤت فإ نادقف الروانة فليدث 
بمعذور عند الله تعالى. 

والمنافقون على أصناف... ومثل منافقي ملَّةَ محمد وكٍ ممن يدينون 
بدين الإسلام ويضمرون في قلوبهم شركًا بالله تعالى وعبادة واستعانة إلى 
غير الله تعالى» فهموا رضا الربٌ محصورًا في رضا عبده»0©. 
)١(‏ كلمة «يقولون» تكررت في الأصل. 
)02( كذا في الأصل والبدور بحذف ياء المتكلم. 
انتهى النقل من البدور البازغة ص 2177-١71١‏ والأسطر الثلاثة الأخيرة من ص784١.‏ 
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أقول: وما ذكره رحمه الله بقوله: غلام فلان» غلام فلان» إشارة إلى 
بعض المنكرات في الهند في أسمائهم؛ فإن منها غلام عبد القادر» غلام 
جيلاني؛ غلام سبحاني غلام رباني» غلام صمداني؛ غلام محيي الدين؛ 
غلام محبوب» غلام دستكير» غلام غوث» غلام بير» يعنون بهذه العشرة 
ونحوها غلام عبد القادر الجيلاني رحمه الله أي: إن المسمى 
عبد لعبد القادر» وهكذا يصنعون بأسماء النبي يَلِةِ وعلي والحسن والحسين 
عليهم السلام» وأسماء بعض الأولياء» فيقولون: غلام [585] محمد وغلام 
أحمد» وهكذا. وإذا جاءهم مَنْ اسمه عبد القادر فكثيرًا ما يتحاشون من 
إطلاق هذا الاسم هكذا؛ لئلا يكون ذلك تشبيهًا لذلك الرجل بالشيخ 
عبد القادر الجيلاني رحمه الله» بل يقولون: غلام عبد القادر. 

ومن العجب أنك لا تكاد تجد في أسمائهم عبد الله وعبد الرحمن؛ 
وأعجب منه أنه إذا كان فيهم مَنْ اسمه عبد الرحمن أو عبد الرحيم أو 
عبد العزيز أو عبد الجبار أو نحو ذلك من أسماء الله عز وجل لا ينادونه 
بذلك» بل ينادون ذاك الشخص بقولهم: يا رحمن أو يا رحيم أويا عزيز أويا 
جبّاره وكذلك يذكرونه إذا ذكروه في كلام أو كتاب» وتجد في أسمائهم 
كثيرًا حبيب الله» حبيب الر حمن» عظمة الله» قدرة الله» فانظر أين بلغ بهم 
الأمر في الجرأة على الله عزّ وجلء والخضوع للشيخ عبد القادر. 

واعلم أن التتسمية بإضافة عبد إلى غير الله ععزٌ وجل من المتكرات 
المليما ولم كن فى الروك الراك قار مو الك الما 0 
النبي يكل فقد صحّ أنه إنما سه سمي بذلك؛ لأنّ عمه المطلب جاء به من المدينة 
إلى مكة مردثًا له فظن الناس أنه عبد ا شتراه فقالوا: عبد المطّلِبء فلرصسُه 
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فلم يقتصد بذلك [85] تعظيم المطَّلِب» ولذلك والله أعلم لم يكن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم يكره هإطلاق ذلك بل صم عنه أنّهِ قال: «أنا ابن 
عبد المطَّلب)(20. 


وقد أخرج ابن سعلٍ في الطبقات بسند صحيح عن الال بن سْرة قال: 
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: !١‏ «إنا وإياكم كنا تُدُعى بني 
عبد مناف» فأنتم بنو عبد الله ونحن بنو عبد الله زاد في رواية 00 
- وهو من قوم الشَزَّال -: الع ع كي سات ب علا بن ماين 
صعصعة؛ والنبي صلى الله عليه وآله وسلّم من بني عبد مناف بن فصي من 


لل ١‏ 
قري 7 ِ 


وقد أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط. ذكره في الإصابة9". 

وقد حوّل النبي صلى الله عليه وآله وسلّم من أسماء موتى اللجاهلية اسم 
عبد العزى بن غطفان فسمى أولاده بني عبد الله بن غطفان؛ ولذلك لُقَبوا 
بني محولة؛ لتحويل اسم أبيهم. 

ووقع للصاغانيٌ ثم شارح القاموس47) وهجٌ عجيبٌ؛ توهّما أنَّ القصّة 
تقتضي أن عبدالله بن غطفان كان في عهد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّمء 


ع مح سل و نر 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب قول الله تعالى: (وَيَومَ حََيْن إِذَ 


أعجَبَمْكُمْ 4: 161/9 ح110-5810. ومسلم في كناب الجهاد والسير؛ 
بابٌ في غزوة حنين» 8/ 174- 19/7/5017 . 
(1) طبقات ابن سعد 077/5. [المؤلف] 
إفرة الإصابة .15١/١١‏ وانظر: التاريخ الأوسط المطبوع باسم التاريخ الصغير .84/١‏ 
0( انظر: تاج العروس 78١/78‏ مادة (ح و ل). 
:6خ 


ففئّا عنه في معاجم الصحابة فلم يجداه فتوقفا. 


وكأن العلماء فهموا أنَّ تحويل أسماء الجاهليّين ليس بحتمء ولذلك لا 
يزالون يذكرونهم بعبد منافٍ وعبد العزى وعبد مناة ونحو ذلك. 

والمقصود أ اسم عبد المطلب لم يقد ب تعظي ولابشيرإذا غرف 

ثم أَلِفَ هذا الاسم فسْمٌيَ به نافلته(١)‏ عبد المطلب بن(" الحارث بن 
عبد المطلب, وهو ابن عم النبيّ يق صحبه وروى عنه. وفي ترجمته من 
تهذيب التهذيب لابن حجر: قال العسكري: هو المطلب بن ربيعة» هكذا يقول 
أهل البيت. وأصحاب الحديث يختلفون؛ فمنهم من يقول: المطلب بن ربيعة) 
ومنهم من يقول: عبد المطلب. وقال أبو القاسم [البغويٌّ]7©: عبد المطلب. 
ويقال: المطلب. وقال أبو القاسم الطبرانيٌ: الصواب: المطلب». 

أقول: وأهل البيت أدرى به وقد يجوز أن يكون سمي عبد المطلب 
باسم جد أبيه ثم عه النبي يكِةِ فسماه ه المطّلِبء وبقي بعض الناس يقول 
عبد المطلب؛ لأنه رأى أن هذه التسمية ليس المقصود د منها تعظيم المطلب؛ 
وإنما سمي هذا باسم جد أبيه» وجدٌ أبيه عرض له هذا الاسم على الوجه 
الذي قدّمناه» لم يقصد به تعظيم المطلب. واتّاعٌ أهل البيت أولى؛ فإن هذه 
التسمية تكون ذريعة إلى غيرها. والله أعلم. 


.١717/5 النافلة: ولد الولد. انظر: القاموس المحيط:‎ )١( 

(؟) لاخلاف في أن اسم والده: ربيعة؛ والحارث جدّه. ولعل المؤلف نسبه هنا إلى 
جذه. 

(*) زيادةٌ من التهذيب 5/ 7"85. 


('ومن عجيب صنع الله لنييه صل الله عليه وآله وسِلَّم أنْ قضى أن 
يكون اسم أبيه عبد الله وقضى أن يكون اسم من يؤمن به من أعمامه لا شرك 
فيه وذلك حمزة والعباس» وقضى فيمن سمي من أعمامه باسم شركيٌ أن 
يشتهر بكنيته وذلك أبو لهب وكان اسمه عبد العزى. وأبو طالب وكان اسمه 
عبد مناف. وذلك - والله أعلم ‏ ليقترن اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم 
ا و و0 

عله وآله سم لع فلانء ويذكر اسم فيه شرك َأنًا جِدَُه عبد المطلب 
فقد علمت أنه لا شرك فيه» وأما جد جَدّه فإنه بعيد لا يكاد يقترن اسم النبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلّم بذكره؛ والله أعلم. 

ثم رأيت في قصة مبارزة عليٌ عليه السلام لعمرو بن عبد وُذ يوم 
الخندق أن عَمْرًا قال له: مَنْ أنت؟ قال: أنا على؛ قال: ابن عبد مناف؟ قال: 
أناعلي بن أبي طالب7(). 

ومما ينبغي ذكره هنا ما جاء في أنَّ آدم وحواء عليهما السلام سمّيا 
ولدهما عبد الحارث, قال الله تبارك وتعالى: ظهْوَ الى حَلَقَكُم بن تفي 
وَحِدَوَ مَجَعَلَ ينها رَرْجَهَا لِيسَكنَّ ليآ هَلََاتَنَشَّهَا حَمَتَ حَنَلا حَفِيما 


دده « 0 وده ماع 


َمرتَ بو قلمَا قت دَعَوَا آله رَيهُمَا ين تتا صَيِصًا لون من الشكويرت 207 


)0020 من هنا يبدأ ملحق ص 087» وهو أربع صفحات. 

48 أخرجه الحاكم في كتاب المغازيء ذكر مبارزة على رضى الله عنه عمرو بن عبد وذ 
”/ 77- 05. وعنه البيهقي في كتاب السير» باب المبارزة» 4/ ١7‏ من طريق ابن 
إسحاق. 
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و 24 َم ررصيه ليه بغ سر 
لكآ دَاتْهُمَا صَلِكًا جَعَلا له شرَكة فيمآ ءَاتَْهُمَا فَتَصدَلَ أله ا 
عنس اي سس عير سار لحر ما و د و طم - سَْطِِعُونَ طم نَصُرا سك 5 نهم 


سرون ما لا يلق سَيْنا وه يخلقونَ 
يَنضُرُويت * [الأعراف: 197-149]. 

أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عبّاسٍِ وسمرة بن جندب ومجاهدلٍ 
وسعيد بن جُبِيرٍ وعكرمة وقنادة والسّدّي ما حاصله: أن الجر تالشن 
الواحدة / وزوجها آدم وحوّاءء وأن إبليس تمثّل لحوّاء لما حملت فخوّفها 
أن يقتلها ما في بطنها أو أن يكون بهيمة أو أن يولد ميّتا وأنها إن سمَّته 
عبد الحارث وُلِدَ صالحًا وعاشر21(7, 

وق الزؤاية عن الذي أنه كان يقول لهالاسكياعبيوي ولا قناع فابيا 
ناك 2 حملت الثانية» فكذلكء ثم حملت الثالثة» فقال: إن أبيتما فسمّياه 
عبد الحارث. فأطاعاه. 

وفي أكثر الروايات: فأشركا في الاسم ولم يشركا في العبادة. 

وقد أتكر جمهور المحقّقين هذه القصة؛ لأن سياق الآيات يخالفهاء 
ولأنّ فيها نسبة الشرك إلى صَفٌِِ الله آدم عليه السلام. 

وأمّا قول من قال: إنه شرك في الاسم لا في العبادة» ففيه نظر؛ لأن 
سياق الآيات ظاهر في أنَّه الشرك الأكبر والمقصود هنا النظر في تلك 
القصة ليفهم معنى قولهم: أَشْرَكَا في الاسم ولم يُشْركًا في العبادة. 

فأقول: اعلم أنَّ اتتسمية بعبد الله وعبد الرحمن وعبد المسيح 
وعبد العزى وأشباهها قصد بها تعظيم يطلب به نفع غيبي فهي عبادة حتمًا. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير ,178-5777/٠١‏ الدر المنثور ”/ 577 وما بعدها. 
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وأما قولنا لمملوك زيد: هذا عبد زيد فليس كذلكء وكذلك لوتومّم في 
رجل أنه مملوك لزيد فقيل: هذا عبد زيد ثم لصقت به هذه الكلمة لقبًّا كما 
وقع لعبد المطلب كما مرّ. ولو قيل لرجل: سم ولدك عبد المسيح وإلا لم 
يعش» فسماه عبد المسيح ليعيش لكان من الأوّل؛ لأن في هذه التتسمية 
تعظيمًا طب به نفع غيبي وهو أن يعيش الولد» اللهم إلا أن يكون أ عجميا 
فيقال له: إن المح اسه مق أسيماء اشعر وجا افإن هذا عدر وكذاإذا 
ا ا 


يد ذلك الاسم فإنّ هذا يدر لأنه كوه 


وكذا فيما يظهر/ لو تمثّل له شيطان فقال له: سم ولدك عبد المسيح وإلا 
قتلته وأنت ترىء فامتنع» فأخذ الولد فخنقه وأبوه يرى. فقال: دعه وأنا أسميه 
بذلك. فإن الشيطان المشاهّد لا فرق بينه وبين الإنسان. ويبقى النظر فيما إذا 
تمثل له شيطان فقال له: سم ولدك الذي في بطن أمه عبد المسيح وإلّا قتلته 
في بطن أمه. أو قال له: : سم ولدك هذا الذي قد وَلِدَّ عبد المسيح وإلا دخلت 
في جسده فصرعته. . والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن تسلّط الشيطان على 
الحمل أو على الإنسان بأن يدخل في بدنه ويصرعه أمر غير محسوسء فهذه 
الصورة تشبه من جهةٍ الشيطان المتمثلٌ الذي يباشر الإيذاء بالمشاهّدة» وتشبه 
فلن حلقها لو اد بدن عل قراح ل دم ور 0 
أولاده. وقد يقرّبها من الأول أن يقع في المحسوس ما يظهر منه قدرة الشيطان 
المتمه على ما يهدّد به كأن يهدّد بقتل الحمل أول مرة فيموت الحمل وثانية 
فيموت أو بصرع المولود فيصرع ويموت. ثم بصرع الثاني فيصرع ويموت. 
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وبعدٌ» فالظاهر من الحكايات عن آدم وحواء أنهما لم يعرفا أن الحارث 
اسم إبليس كما تصرّح به حكاية السّدَّيء ويظهر أنهما توهما أن الحارث من 
أسماء الله عزَّ وجل ولا مانع من ذلك فقد قال تعالى: «أرءَيم مَا حر 0 
09 َأسمبررَعُوبَه: ام نحن ألرَّرِعُونَ © [الواقعة: «7- 14]. 

وقد يُتَومّم في التسمية به سببٌ لعيش الولد. فإ الولد كالزرع» قفي ففى 
نن هد اللجا كت رضي اد العا راطالا وجل امكراب 
بأنه هو الذي خلقه ويحييه 


وقد يُعَكٌرٌ على هذا قوله تعالى: « وَعَلَمَ ءاد الأّسماء كلها 4 [البقرة: 1:]. 

والجواب: ا لسياق» 
حيث قال تعالى: <« وّءَ لم ادم الأسماء كلها ثم عَرْصَهُمْ عَكَ عَلَ أ ايفتال 
أَنِْسُونِ بِأسْمَاءِ هَؤْلَآهِ إن كُنْمَ صَدِوِينَ ... فَالَ ينادم 30 أ لمآ 


لمم 


نهم اميم ٠.‏ [البقرة: 1- 8], 


فقوله: لتم عَرَصَهُم4 وقوله: #بأْسْمَاء موْلَآءٍ 4 صريح في أن المراد 
أسماء أشخاص حاضرين مشاهّدين أشار إليهم ربهم» وليس هو فيهم. 

ومما يدل على ذلك ما ثبت عن النبيٌ صا الله عليه وآله وسلَّم من قوله 
في دعائه: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك» 
أو علّمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك)217. 


)١(‏ أخرجهأحمد في مسنده 2341/١‏ وأبويعلى في مسنئده 2198/9 ح0191) 
والطبراني في المعجم الكبير 1١594/٠١‏ ح901١٠»‏ وابن حبان في صحيحه - 
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والحاصل: أن معنى قولهم: أشركا في الاسم ولم يشركا في العبادة» أن 
الحارث لما كان اسمًا للشيطان كان معنى الاسم: عبد الشيطان؛ ولكنهما 
لما لم يَْلَمَا بذلك لم يكونا معظّمَين للشيطان» وإذا قلنا بأن تهديد الشيطان 
الجمال مع كار وها يدل علق فابوقة عق ما مده ته يكون إكراها فيال : إنما 
أشركا في الاسم وهو شرك لفظيٌ» ولم يشركا في العبادة؛ لأنهما كانا مُكْرَّمَين 
والأول هو المتعيّن؛ والله أعلم. 

هذا ما يتعلق بالآثار» فأمّا كون هذا المعنى هو معنى الآية فلا ألتزمه. 
وقد تقدّم الكلام على الآيات(22. والله أعله20). 

شْبَهُ عَبَدَةِ الملائكة 

عبدةٌ الملائكة فريقان: 

الفريق الأول: مَن يزعم أن الملائكة يتصرّفون بهواهم واختيارهم. 
ومن هؤلاء وثنيّو الهند واليونان والمصريُّون القدماء» وشبهتهم القياس على 
البشر. وربما يحتجون علينا بقول بعض المسلمين: [84 إِنَ أرواح الأنبياء 
والأولياء تتصرّف في الكون باختيارها. 


- (الإحسان». كتاب الرقائق» باب الأدعية, ذكر الأمر لمن أصابه حزن أن يسأل الله 
ذهابه عنه...» "1/ *301 ح 1/37 والحاكم في المستدرك؛, كتاب الدعاءء» دعاء يذهب 
الهم والحزن» .504/١‏ من طريق أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن 
عن أبيه» عن ابن مسعود؛ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال 
عبد الرحمن بن عبد الله» عن أبيه؛ فإنه مختلف في سماعه عن أبيه» وتعقبه الذهبي 
بقوله: "وأبو سلمة لا يُدرى من هوء ولا رواية له في الكتب الستة». 

)١(‏ ص (س١75ب‏ فما بعدها). 

(؟) هنا انتهى ملحق ص 5/7 . 
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وقد كنت بسطتٌ الكلام على شبهتهم وردّها ثم عدلت عن ذلك؛ لأني 
وجدتٌ الله تعالى قد سحق شبهتهم ومحقها بحيث لم يبق لها عين ولا أثر 
وذلك بقوله تعالى: « لَوْكَنَ فيما اله إلا أَمَّهُ لمَسدَئاً © [الأنبياء: 77] وغيرها 
من الآيات: وقد تقدّم الكلام عليها(!©. 

وآما قل يعقن المشنلمين فخطأ منهيم كما تقدم: 

الفريق الثاني: من لا يغبت للملائكة اختيارًا إِلّا في الشفاعة على تردد 
منهم في ذلكء ومن هؤلاء مشركو العربء وقد تقدَّم أن قوله تعالى: #« لو 
كن ءاهلا َُلمَسدَكا4 [الأنياء: ؟؟] يبطل شبهتهم أيضاء في آيات أخر 
ولكن لا بأس بالإطناب في هذا الباب فأقول: 

شبهة هذا الفريق هي القياس على ملوك الدنيا كأنهم يقولون: إننا نرى 
الملك من ملوك الدنيا لا يخلو أن يكون لديه أشخاص مقرّبون تعرض 
الناس عليهم حوائجهم جهم؛ فيعرضها المقرّبون على الملك؛ ويسألونه قضاءها 
فيقضيها إكرامًا لهؤلاء المقرّبين. ويعدٌ هذا من تمام غظمة الملك؛ لأن من 
الحوائج مالا يحسّن عرضها على الملِك بدون واسطة» ومن من أصحاب 
الحوائج من لا يليق لمخاطبة الملك: إمّا لدناءته وإما لإساءة تقدّمتْ منه 
ا ل ال ل 
المقربين قضاها الملك؛ لأن ذلك المقرّب يستحق الإكرام. 

الجواب: قد أبطل الله عر وجل هذه الشبهة بإخباره أن الملائكة لا 
يشفعون إلا بعد أن يأذن لهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضىء فهم بغاية التعظيم 


)١(‏ ص8غ!. 
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لربهم عزَّ وجل والمحبة له والاجتهاد في مرضاته. إن أحبوا أن يشفعوا لأحد 
فإنما ذلك لعلمهم بأنّ ربهم تبارك وتعالى يحب الشفاعة له ويرضاها. 


وقد أخبر الله تعالى عن بعض شفاعتهم بقوله: ا لَهُد ماف أَلسَّموَتِ وَمَافى 
ومء > خم مسر 2 مه 007 آ ته 3 ع 0 | 
الْرَضٍ وَهْرَ ألْعَن العظيم 0 تَكَادْ موث يتعطررح م مِن فوفهنٌ وَالْمَليِكة 
شسَيَحُونَ بحمْدِ رَيَهمْ وَيَسْتَعْفرُوت لِمَن فى لاض أنه مر مود الرّجم 


وَالْذِينَ أكحَدُوأْ من دونهء َي أَنَّهُ حَفيظ عَلِمْ م1 أنْتَ عَلييِم يوكبل 4 
[الشورى: 45 -5]. 


وببّن استغفارهم لمن هو؟ بقوله: #الذِينَ جِلُونَ لْعرَ وَمَنْ حول بحُن 
مدر وميه ودين مثا نومت حكُلٌ كوو وخحد 
وَعِلَمَافَاعْفْرلِلذِينَ تابو أ تع وأ سك وَقِهمْ عدا بَألحَم تبن لز جب 
عَذَنِ نألّى وَعَدنَهُمْ ومن صحلح من ءَابَأَيِهِمَ َأَنْفَجهم وَدْرَسجِهِرٌ م إِنَّكَ كَ أت 
0] لْعَزِيرُ لْحَكيِمْ و و هم ألسَيَمَاتِ وَمَن نَنْ أَلسَيَكَاتٍ يَوْمَيِذٍ فَفَدْ 
يَحَتَفُ مكلك هو شو الْعَونا لمث 4 [غاف: /ا- 9 ]. 

فأنت تراهم إنما شفعوا لمن تاب واتّبع سبيل الله تعالى وقد قال تعالى: 


نَ أله يحب ألتَوبِينَ وَححيا ْمتطهريرك © [البقرة: 1ل]. 


وإذا كان الأمر كذلك فطريق التوصّل إلى شفاعة الملائكة إنما هي 
بطاعة الله تعالى واتَباع سبيله والتوبة من الذنوب» ونحو ذلك. 
فأمّا تعظيمهم فإنه لا يحملهم على الشفاعة: بل إذا علموا أن تعظيمهم 
معصية لله تعالى وكفر به كان أبغض الأشياء إليهم؛ فهم إلى أن يسألوا الله تعالى 
تعذيب فاعله أقرب من أن يشفعوا له. وكذا يقال في سؤال الشفاعة منهم. 
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وأمّا قباسكم على ملوك الدنيا فغلط واضح؛ فإِنَّ ملوك الدنيا مفتقرون 
إلى أن يكون لديهم من يبلغ حوائج الناس إليهم. 

أوَلَا: لجهل الملكء فلا يتيسّر له العلم بحوائج الرعية كلهم. 

انيًا: لعجزه فلا يستطيع الاستماع من كل أحد. 

الثًا ورابعًا وخامسًا: لفقره وبخله ورتائه» فهو لا يقدر أو لا يريد قضاء 
الحوائج كلهاء ولا يحب أن يعلم الناس أنه فقير أو بخيل فهو يرائي الناس 
بأن يوكل وسائط لسماع [587] الحوائج حتى يقضيّ منها ما أرادء ويترك ما 
أراد» فيظن العامة أنه ليس به فقر ولا بخل ولكنّ الوسائط لم يبلّغوه. 

سادسًا: لخيلائه لا يحب أن يصل إليه الضعفاء والمساكين. 

سابعًا: لخوفه أن يكون في غمار الناس من يريد قتله. 

ثامئا: لحقده فلا يحب أن يتصل به من قد أساء إليه. 

تاسعًا: لاحتياجه إلى أولئك المقرّبين ليسعوا في معونته وتأييد ملكه. 
فهو يوهمهم أنه لم يكن يريد أن يقضيّ تلك الحوائج لولا شفاعتهم. 

عاشرًا: لخشيته من رؤوس الناس أن يسعوا في زوال ملكه. فهو 
يداريهم بأن يمنحهم الرياسة والإمارة والوساطة بينه وبين الرعية. 

وهناك أسباب أخرى من هذا القبيل» منها: خوف الملك من نفسه أن 
يغضب في غير موضع الغضبء أو يبخل في غير موضع البخلء أو يكافئ 
على الإحسان بأقلٌ مما ينبغي» أو يعاقب على الذنب بأشدٌّ مما ينبغي. 
وأشباه ذلك» وكلها نقائص لا يخفى أنَّ الله عر وجل متعالٍ عنها وعن 
أشباهها. 

/0 


والمقرّبون إلى ملوك الدنيا يرون أن لهم حمًا أن يشفعوا إلى الملوك 
وأن قبل شفاعتهم؛ لأمور منها : علمهم بما تقدّم من النقائص في الملوك؛ 
ومنها : أنهم يرون لأتفسهم:حقًا على الملوك لتأييدهم لملكهم وسترهم 
عيوبهم وإظهارهم محاسنهم وقدرتهم على أن يضرٌّوا الملوك إذا أرادوا 
وغير ذلك. 

[ ولا يأتي هذا في الملائكة؛ لأنهم يعلمون أنَّ ربهم عزَّ وجل مبرّأ 
من كل نقصء غني عنهم وعن غيرهم؛ قادر على كل شيء؛ لا يستطيع أحد 
أن يضره. هذا مع كمال الملائكة في أنفسهم؛ وخضوعهم الكامل لربهم 
سبحانه» وحرصهم على مرضاته. 

ورعيّةُ ملوك الدنيا بغاية الحاجة إلى أن يكون لهم شفعاء إلى ملوكهم؛ 
لعلمهم بنقائص الملوك التي تقدّمت. ومن عرف الله تعالى علم أنه عالم 
الغيب والشهادة فلا يخفى عليه شيء من مصالح عباده وإذا أراد أمرًا فقد 
علم أنه كائن» وما علم أنه كائن فهو كائن لا محالة» ولو شفع إليه الخلق 
كلهم أن يرجع عما أراده لما أمكن ذلكء وأنه سبحانه أحكم الحاكمين 
أرحم الراحمين» فالحاجة التي يريدها العبد إن كانت مما قد سبق العلم 
[به17]1) واقتضتها الحكمة والرحمة فهي كائنة ولا بد ويكفي في طلبها 
طاعة الله عزَّ وجل ودعاؤه والخضوع له. كما يقتضيه مقام العبوديّةه وإلّا فلو 
شفع إل ليه خلقه كلهم فيها لما حصلت,. فأي فائدة للشفاعة مع هذا؟ وما 
أحمق مَنْ يتوهُمُ أن يكون أحدٌ أرحمٌ به من ربه تعالى! 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من الأصل. 
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وقولكم: «من الحوائج جم مالا يحسّن عرضها على الملك بدون واسطة» 
لا معنى له بالنسبة إلى الله تعالى؛ لأنه هو العليم الخبير الرؤوف الرحيم؛ 
فليس من حاجة لا يحسّن عرضها عليه بل إن [085] من الحوائج ما يحرم 
عق الإنساة انتزكدها تادر قرو فين لني أذ جلاعن الداع وما الهناء 
وذلك كالفواحش إذا وقعت منه لم يكن له إظهارها لأحد من الناس؛ 
ويجب أن يدعو ربه ويقول مثلا: يارب إني ظلمت نفسي بإصابة الفاحشة 
فاغفر لي. وكذلك من الأشياء ما يُتَحَاشَى من ذكرها للناس كالأمراض 


ان لا 


السّرْيّة ولا حرج في أن يذكرها في دعاء الله عزَّ وجلّ. 

فإن كان قصدكم أن من حوائج الناس ما يكون في معصية الله عر وجل 
فالملائكة أبعد من أن يشفعوا فى معصيته. ولو شفعوا لحصول معصيته 
لكانوا عصاة. فإن وقع منهم ما يوهم الرضا بمعصيته فذلك غضب على ذلك 
العاصي ورغبة في بقائه على المعصية ليَتِمّ له استحقاق العذاب, كما روي 


في دس جبريل عليه السلام الحمأة ة في في فرعون(١)‏ إن صح. وقد تقدّم 


الكلام عليه7). 


ومما يشبه ذلك دعاء موسى وهارون على فرعون وقومه » قال تعالى: 
#وكالك مُوسى ربَنآ َلك ءَاتنتَ حورت وَمَلام زِيسَةٌ وأَمَولَا فى ليْوَالدَنَا رد 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في كتاب التفسيرء باب ومن سورة يونسء 5/ 23748/8-181ح 
4 *» وقال: #حديثٌ حسنٌ صحيمٌ غريبٌ من هذا الوجه». والنسائيّ في الكبرى. 
كتاب التفسير» سورة يونسء قوله تعالى: «حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت»» 
١:©,ح1‏ .. وصحّحه الشيخ الألبانيَ في صحيح سنن الترمذيّ. 

(؟) انظرص١81".‏ 
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نا أعن سبَيِيِكَ رَيَا طوس عل أَموالهة وَاَسّدُدَ عَلّ لوبهم قلا ونوا حَقّ روأ 
َال [بونس. 4 

وقولكم: إن من أصحاب الحوائج مَن لا يليق لمخاطبة الملك لدناءة 
أو إساءة» لا يصحٌ في ح الله عزَّ وجل» فإنه سبحانه البرٌ الرّحيم [050] لا 
يأنف من سماع دعاء أحد من خلقه. كيف وهو ربهم وبارئهم؟ ومن أساء 
منهم لا يخلو أن يكون جاء تائبًا أو غير تاتبء فإن كان تائبًا فالتوبة تمحو 
الإساءة السابقة وتوجب محبّة الله تعالى للتائب» قال تعالى: ##إنَّ الله يحب 
ألتَّوّبِينَ يوالم طهَرِيرح * [البقرة : 777]. فقال: #بحِبٌ بحب * ولم يقتصر على 
المغفرة» وقدّم «تََبينَ 4 على لالْمِتَطهَرِيت #4. والتوّابين صيغة مبالغة أي 
الذين تكثر توبتهم» وذلك يُشْعِر بكثرة خطاياهم. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «والذي 
نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله 
فيغفر لهم)(2). 

وفي صحيح مسلم أيضًا عن أنسٍ قال: قال رسول الله يكل: الله أشدٌ 
فرحًا بتوبة عبده حين يدوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» 
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظِلَّها 
قد أيس من راحلته, فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامهاثم 
قال من شدَّة الفرح: اللهمّ أنت عبدي وأنا ربك؛ أخطأ من شدَّة الفرح». 


)00 صخحخ منت كات #الترية باب سقوط الذنوب بالاستغفار» 4/ 45). ح 7159. 
[المؤلف] 
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وفي صحيح مسلم أيضًا نحوه عن ابن مسعود وعن أبي هريرة» وعن 
النعمان بن بشير» وعن الدراة بن عازب كلهم عن النبيٌ لله (1). 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: سمعت النبيّ كِةِ قال: [511] «إن 
عبدًا أصاب ذنبّاء وربما قال: أذنب ذنبّاء فقال: رب أذنبت» وربما قال: أصبت» 
فاغفره؛ فقال ربّه: أعَلِمَ عبدي أنَّ له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به. غفرت لعبدي. 
ثم مكث ما شاء الله. ثم أصاب ذنبًا أو أذنب ذنبًا فقال: رب أذنبت أو أصبت 
ذنبًا(") فاغفره فقال: أَعَِمَ عبدي أنَّ له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. غفرت 
لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبًاء وربما قال: أصاب ذنبًا قال: قال: 
ربٌّء أصبتٌ أو أذنبت آخر فاغفره لي فقال: أَعَلِمَ عبدي أنَّ له ربا يغفر الذنوب 
ويأخذ به. غفرت لعبدي ثلانًا فليفعل ما شاء»("©. 

وروى الإمام أحمد والدارميٌ عن أبي ذرٌ عن النبيّ يَلةِ يرويه عن ربّه 
قال: «ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك. ابن 
آدم! إن تلقني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة بعد أن لا تشرك بي 
كا ابن آدم! إنك إن تذنب حتى يبلغ ذنبك عنان السماء ثم تستغفر ني أغفر 
لك ولا أبالي70؟). 


4 صحيح مسلمء كتاب التوبة؛ باب في الحضٌ على التوبة والفرح بهاء 4/ 291-91 ح 
06 رو 1717-707415. [المؤلف] 

(؟) في صحيح البخاري: «آخر» بدل «ذنبا»» بالاكتفاء بالصفة وحذف الموصوف. 

() البخاريّ» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: لبريدُوك أن بولا كلدم َه 4, 
18ح 007. ومسلمء كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» 49/4» ح 
. االمؤلف] 

(4:) مسند أحمد ١77/65‏ و1775» سئن الدارميٌ» كتاب الرقاق, باب إذا تقرّب العبد إلى - 
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وإن كان غير تائب(١؟2‏ فالملائكة والأنبياء والصالحون كلهم لا يحبونه؛ 
ولا يعون أن مق فته واللنافن لى ار أله ب وم وار عت وله الك نت 
نفسه أرحم الراحمين» وقال عزَّ وجلّ: 9وَإِدْ كَالَ ريك لِْملتبَكَةَ ف جَاعِلُ 
في الأَرضٍ حَلِيسَةقَاْوَا أحعَلُ نيا من يفْسِدُ فيا وَيَنْفِكُ أَلدِمه 0551 وَكنُ 


0-0 م > عشم لد كط ع > : 3 ا م صوس 2 
شبح بحَمدَك وَنْمَدِس لَك مَالَ إن أعلم مَا لا تَعَلَمُونَ4 [البقرة: .]"٠‏ 
وقال تعالى لخاتم أنبيائه يَكِِ: « لِنسَ لك مِنَ الأمر سَىْء أو ينوب عَليومْ أو 


يُعَذْبَهُحٌ قَإِنَهُمَ ظَلِمُوت4 [آل عمران: 118]. 


أخرج البخاريٌّ وغيره عن ابن عمر أنه سمع رسول الله كَل إذا رفع رأسه 
من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلانا وفلانًا 
وفلانا»» بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمدء فأنزل الله 
« ليس 


أذ“ 


كين الْأَمْر 4 إلى قوله طقَنهُمَ طَلِمُوت»4. 


وروى البخاري أيضًا عن أب هريرة 000 


وروى الترمذي حديث ابن عمر بلفظٍ آخرء وزاد فيه: فتاب الله عليهم 
فأسلموا فحسّن إسلامهم. وفي رواية: فهداهم الله للإسلاه27"). 


- ال ا ا ا 

)200 هذا قسيم التائب الذي ذكر في الصفحة السابقة. 

فم صحيح البخاريٌ» كتاب التفسير» سورة آل عمران» باب: اليس لك من الأمر شيء»؛ 
8/5 ح 5050-5009 . [المؤلف] 

إفرة جامع الترمذي» كتاب التفسير» باب ومن سورة آل عمران؛ فعند انك د ون 
6 االمؤلف] 
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وفي تفسير ابن جرير في الكلام على قول الله تعالى: « وَكَدَيِكَ نىة 
هِب ملكت الكوات وَالْرضٍ © [الأنعام: /7غ]: وكان ابن عباس يقول في 
ار الماجاك ا وم ب اتدل حي ا قا توقاي 


صمو 


ثني أبي» عن أبيه؛ عن ابن عباس قوله: #وَلِيَكْنَ مِنَالْمُوقِيِينَ 4: إنه جلا7١)‏ 
له الأمرّ سرّه وعلانيته» فلم يَحْفَ عليه شيءٌ من أعمال الخلائق؛ فلما 
جعل”"2 يلعن أصحاب الذنوب قال الله تعالى: إنك لا تستطيع هذاء فرذه 
الله كما كان قبل ذلك00"©. 


ا 


وفيه أيضًا في تفسير قوله تعالى: #غخسقنا خَسَفْنَابِوءوَيدَاروالْأَرْضَ 4 [القصص: 4١‏ 
عن ابن عباس: فأوحى الله إليه: مر الأرض بما شئتء قال: يا أرض خذيهم؛ 
فأخذتهم إلى حِقِِيّهم ثم قال: يا أرض خذيهم. فأخذتهم إلى أعناقهم. [097] 
قال: فجعلوايقولون: يا موسىء يا موسىء ويتضرّعون إليه. قال: يا أرض 
خذيهم, فانطبقت عليهم؛ فأوحى الله إليه: يا موسىء تقول لك عبادي: يا موسىء 
يااموسىء فلا ترحمهم. لو إيّاي دعوا لوجدوني قريبًا مجيبًا(؟». 

وإذا اتفق أن يرحم بعض المقرّبين عاصيًا فيدعو له فإنما ذلك لعدم علم 


م صم 


ذلك القت حضف النخال ؤم ذللك اقول اللعر ويعا ' نمام 

نهم الروع وحاونه اشر مجدِئَاى تر لوفك نارهم لعَلِم أو ميب 7 

000( أي: كشْفَ. 

0( في الأصل: ااجعله»» وهو سبق قلم» والتصحيح من الطبعة التي نقل منها المؤلف. 

إفرة تفسير ابن جرير 1/ ١5/8‏ . [المؤلف] . وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء ء كما قالأحمد 
شاكر. انظر: تفسير الطبري /١‏ "777 بتحقيق محمود شاكر. 

الدع تفسير ابن جرير ١58/7.[المؤلف]‏ 


ك4 


عط 
1 2 2 05 5 


2 1 .امه م 
برهم أَعْرِضُ عن هنذا إنه: قد جا صًُ ريك وإنهم ءاتيم عَذَابُ عَيْرْ مدوم # [هود: 


/ا-5ال7]. 

فالخليل عليه السلام كان يرجو أن يؤمن القوم؛ أو يخرج من أصلابهم 
من يؤمن» ولذلك لما عرض على خخاتم الأنبياء يل عذاب قومه قال: «بل 
أرجو أن يُخْرِج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيًا). 
الحديث في الصحيحين21(7. 

ولو علم إبراهيم أنَّ قوم لوطٍ لا يؤمنون ولا يلدون مؤمنًا لدعا عليهم: 
وكذلك محمد صلى الله وسلّم عليهم أجمعين» كما فعل نوح عليه السلام» 
قال الله تعالى: #وأوجى إل نوج أنَّهْ ن ؤم ون فرك امن قد َامَنَ4 [هود: 
7 فلذلك ‏ والله أعلم ‏ دعا عليهم كما قال تعالى: #وَقَالَ نوم رب لَامدَرَعَلَ 
لاض من الكَفرنَ َيَاَا ((© إِنّكَ إن تدهم ينُوا بادك ولا با إلا ميا 
كَفَارَا» [نوح: .]00١-١١‏ 

لو ومما يشبه قصّة إبراهيم عليه السلام قصّة نوح إذ قال: «إرَس إِنَّ 
َب من َمل إن وَعَدَكَ ألْحَقّ وَنتَ لمكم لكين (50) َال ينوع نهل مِنْ 
يدك ندعل سن ماس ِمالس لبإ لك أن تكرة ين لبتي 
8 قل رت ِو مود بلك أن أتتكالك مالس لى بو عل وَالَاتَنورْ لي مرحت 


ل 


)010( صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق, بابٌ: «إذا قال أحدكم: آمين...4, 4/ 21١8‏ اح 
١‏ ومسلمء كتاب الجهاد والسير باب ما لقي النبيٌ يلِ من الأذى؛ 5/ .181١‏ 
اح 17246.[المؤلف] 

(؟) ملحق ص 557. [المؤلف] 


56م 


سر مر 2 
ع0 8 


أحكن يَنَالْحَنِسِرِينَ © [هود: هغ:-7]. 
ومن ذلك قوله تعالى لخاتم أنبيائه: # إِنَّكَ لا تجرى من أحببت وللكنَاللّه 


يبَدى من كماد 4 [القصص: 65]. 


أ 
1001100 بغار 2-2 
6" 


وقوله تعالى: « فَلْمَّكَ بََحِمٌ نَنْسَكَ عَلحَ ءَاتَرِهم إن ل يُؤْمُِواْ يندا 
لْحَرِيثِ أُسَّا 4 [الكهف: <]. 


95 لء سعسو مب سس صير رس ص 2 ع 0 - دس ع مه ده 

وقال تعالى: #قد تعلم إِنَّهُ لِحوَئْكَ اذى يمُولونَ هنهم لا رولك وللكن 

2 سم مه سه سير سلس لجس بساك ع ع ا 8 ىن م ولس سكت بر ء راك بر ه 
لطْأيِينَ ات الله ججْحَد ون (2) وَلفَدَكْدْ ترس ين فبك قصارو أ عل ماكذبوأ وأوذوأ 


ري ومرى لهس رمه ته و ع اس سام 2 و0 و م 00 
حو لهم تنا ولا مدل كلمن تٍ الله ولق جَآهك من ب الْمرْسَلِيت (80) و إن كان كبر 
لجح سا اح سا ررس 2 عي خض لج ع 6 ير 1 00 0 51 001 #٠.‏ م ومسو بويع 


راس 2ج ور مه أ ص-ه 


وَكوْسََاسَه لَجْمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَئْ فاه ون مِنَ ألْجَلِهِلِينَ # [الأنعام: 9م- 1:0]. 

وفي القرآن آيات كثيرة من هذا المعنى. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنَّ النبييّ صلى الله عليه وآله وسلّم عندما 
أنزلت عليه «وَأَذِرَ عَسْبرَيكَ الأفروت © [الشعراء: 14؟] قال: ايا معشر قريش 
- أو كلمة نحوها ‏ اشترُوا أنفسكم. لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني 
عبد مناف؛ لا أغني عنكم من الله شيئًاء يا عباس بن عبد المطلب. لا أغني 
عنك من الله شيئّاء ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنكِ من الله شيئاء ويا 
فاطمة بنت محمدء سليني ما شئتٍ من مالي لا أغني عنك من الله شيعًا»217. 


سم مج ههرم 
35 


)غ0( البخاري» كتاب التفسير» سورة الشعراء.» باب قوله: 9 وَأنَذِر عَشِيرتَكَ الأفرويت 4 
1ح .١‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: ل« وَأنَذِرَ عَشِيريكَ 5 


1١ 


وفي صحيح مسلم وغسيره عمن سعد أن النبيّ صل الله عليه وآله 
وسلّم0) مرّ بمسجد بني معاوية» دخل فركع فيه ركعتين» وصلَّينا معه. ودعا 
ربه طويلاء ثم انصرف». فقال: «سألت ربي ثلاناء فأعطاني ثنتين ومنعني 
واحدةٌ سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسّنة("2 فأعطانيهاء وسألته ألا يهلك 
أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»7"©. 


وفي صحيح مسلم وغيره نحوه عن ثوبان عن النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسامة وفيه: : «وإن ربي قال :يا محمد إني إذا قضيت قضاءً فإنه لاير240 


وقد جاء نحو هذا الخبر عن أبي نضرة” “» الغفاري عند أحمد وغيره؛ 
وهناك روايات أكر في هذا المعنى. 


وفي صحيح البخاري وغيره / عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلَّم قال: : #بلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر ثّرة 


وعبرة(21» فيقول له إبراهيم: ألم أَقُلُ لك لا تعصني؟ ؟ فيقول أبوه: فاليوم لا 


- الْأَمَ 217/14ح 503. [المؤلف] 

000( في صتخيخ مسلم زيادة : أقبل ذات يوم من العالية» حتى إذا.... 

(0) أي: بالجذب . النهاية لابن الأثير ؟/ 417. 

() صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» 
177-4,ح 1840 [المؤلف] 

0( صحيح مسلم؛ الموضع السابق» 8/ ١107,ح‏ 5889. [المؤلف] 

(4) كذا في الأصلء والصواب بالباء المعجمة والصاد المهملة. 

(7) القتّرة: السّواد الكائن عن الكآبة:؛ والعّبّرة: الغُار من التراب. انظر: فتح 
الباري8/ 6:00-599. 


5م 


أعصيك. فيقول إبراهيم: يارب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون» فأي 
خزي أخزى من أر بي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: | إني حرّمت الجنة على 
الكافرين, ثم يقال : يا إبراهيم»ما تحت رجليك؟١2‏ فإذا هو بذيخ 


متلطّخ2"7, فيؤخدذ بقوائمه فيُلقى في النار 2001 


وفي الصحيحين وغيرهما عن سهل بن سعدٍ وأبي سعيدٍ الخدريّ عن 
النبيّ صا الله عليه وآله وسلّم: 0. .. لَيرِدَنَ علي أقوا م أعرفهم ويعرفونني ثم 
يحال بيني وبينهم, فأقول: إنهم مثي. فيُّقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, 


فأقول: سُحقا سحقا(؟) لمن غَيّر بعدي». وصمّ نحوه من حديث ابن 
مسعوده وعائشة» وأختها أسماء؛ وأبي هريرة» وأنس» وغيرهم!* 


ويُعْلّم مما تقدَّم وغيره أنَّ قوله تعالى في المؤمنين: #«لم مَايمَآ عورت 


)١(‏ في البخاري زيادة: فينظر. 

)١(‏ في الطبعة الأميرية: ملتطخ» وما هنا موافق للطبعة الهنديّة. والذّيخ: ذكر الضبّع الكثير 
الشعر. انظر: النهاية ؟/ 217/4 القاموس المحيط ص .77١‏ 

(*) البخاريٌ» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَأعخَدَ أصَمإردهِيمَ كِليلَا 4: 
4م ."0١‏ [المؤلف] 

(5) أي: بَعْدًا بَعْدَا. النهاية لابن الأثير 7/ 51 7. 

)5( انظر: صحيح البخاريٌّ» كتاب الرقاق» باب في الحوض»8/ 2157-1١19‏ ح 1011 
و 70973378417-76817 [من حديث ابن مسعودٍ وأنس وسهل بن سعدٍ وأبي 
سعيدٍ الخدريٌّ وأبي هريرة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم]. وصحيح مسلمء 
كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبيّنا يلِهِ وصفاتىف /ا// 1-76لاء 7791-779٠‏ 
و 779179377948-7797و704[من حديث سهل بن سعرٍ وأبي سعيدٍ 
الخدريٌّ وأسماء وعائشة وأمّ سلمة وابن مسعودٍ وأنس رضي الله عنهم] . [المؤلف]. 

”كم 


عِنْدَ رَيهِمْ 4 [الزمر: 5 المراد به ما يشاءون من نعيم الجنة» أو أنهم إذا شاءوا 
ما لم يقضه الله عزَّ وجل بين لهم الحكمة في عدم قضائه» فيرجعون عن 
مشيئتهم الأولى ويشاءون ما يوافق الحكمة, ٠‏ أو أنهم يرجعون عن مشيئتهم 
الأولى إذا علموا أنَّ الله تعالى لم يقض ذلك, وإن لم يعلموا الحكمة؛ 
026 لل صم 


إكؤاق تنه اليد ندا كرتا كالما ا 
مإ َب بم ند َك موت () قن ظَلَم من حكَدَّبٌ 

عل أله و5 مك ؛ جاء6: أَلْيس فى جَهَئَمَ متو 0 5 الى 
الْصَدَقٍ ويد ف بده أولَقِكَ هُمْ المتّقوت © لم مَا يَمَلَدوت عند 


آذه 


َيهِم دَلِكَ جَرَآء الْمحْسِنِينَ © [الزمر: -"٠‏ 4"]. 


ام 
3 5 


ادقال تعالى: ط تى القدلييت مُشيفقن با حكسَبُوأ ومْرَ داق 


بيع وَالرِين ءَامَسُأ وَحَمِلُوأ َلصَكِلِحَتٍ في رَوْضَحات جات تَ طلم مَايسَآهُونَ 
عِندَرَيِهمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلٌالْكَيرٌ 4 [الشورى: ١‏ ؟]. 

وهكذا قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «وَلَسَوْكَ 
بيك رَبك فضي 4 [الضحى: 0] قد اغتر بها كثير من الجهلة» وقد كان يكفي 


لدفع الشبهة عنهم أن يعلموا أن الي صلى الله عليه وآله وسلّمٍ لن يرضى ما 
لا يرضاه الله عزّ وجل. وقد سبق ذكر قوله يوم القيامة في الجماعة الذين 


6 


يحال بيئه وبينهم: كحت شييق لمن غَيّرَ بعدى)(1). والأحاديث كثيرة عنه 


صل الله عليه وآله وسلَّم أنه لعن شارب الخمر وساقيها('2 و...» ولعن آكل 
الربا ومؤكله وا 0 وغير ذلك من المعاصي!4). 


وقد قال تعالى في الملائكة: #بل عِبساد مُكرمُورت (0) لا سيفوته, 


قولس وَهُم بأمروء يمَمَئوت © يِعَلَمْ ما بن يْدِيهِمْ وما حَلْمَمْ ولا 


)١(‏ تقدَّم الحديث قريبًا. 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة» باب العنب يُعصّر للخمر» 77/7 ح 7717/5. 
وابن ماجه في كتاب الأشربة: بابٌ لنت الخمر على عشرة أوجو؛ -١171/7‏ 
0ح »”8٠‏ من حديث ابن عمر. وأخرجه الترمذيٌّ في كتاب البيوع» باب 
النهي أن يُتّخذ الخمر خلا */ 081-08٠١‏ ح 1790. وابن ماجه في الموضع 
السابق» 7/ 21177 ح 27781 من حديث أنس. قال الترمذيٌ: «هذا حديثٌ غريبٌ 
من حديث أنسء وقد رُوِي نحو هذا عن ابن عبَّاسِ وابن مسعودٍ وابن عمر عن 
النبي ككلذا. 

() أخرجه مسلمٌ في كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا وموكله 5/ ,5١‏ ح 1598» من 
حديث جابر. وأخرجه البخاريٌ في كتاب البيوع» باب موكل الرباء 261/7 ح 
7 وفي باب ثمن الكلب. ”/ 285 ح 2717728 من حديث أبي جحيفة» ولم يذكر 
شاهده. وكذلك أخرجه مسلمٌ في الموضع السابق, 5/ ,6٠‏ ح 16917, من حديث 
ابن مسعودء ولم يذكر شاهده. 

(5) يقصد أصحاب المعاصي. ومنهم: السارق. انظر: صحيح البخاريٌ» كتاب الحدود: 
باب قول الله تعالى: ل وَأَلصَارِقُ وَأَلسَارَِةُ فَأقَطعوا أَيْدِيهُمَا 4 8/ 03171 ح 31719. 
'وصحيح مسلم؛ كتاب الحدود, باب حدٌ السرقة ونصابهاء 0/ 1١7‏ ح 15817. 
ومنهم أيضًا: الواشمة والمستوشمة والمصوّرون. انظر: صحيح البخاريٌ» كتاب 
الطلاق. باب مهر البغيّ والنكاح الفاسد, 51١/7‏ ح 40 017. 


الها 


00 7 


اساي 0 
لأصحابه: «أما والله لأنا أخشاكم لله وأتقاكم له) 2310 , 

ومن السبب في عدم شفاعة الملائكة إِلّا لمن ارتضى عر وجلّ: يني 
لربهم عزِّ وجل وإجلالهم له وعلمهم أنه لا ينبغي ارتضاء ما لم يرتضه الله 
تعالى» وليسوا في ذلك بأولى من خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلّم. 

وقد خبط الناس في تفسير الشفاعة يوم القيامة» فمَرّط المعتزلة فأنكروا 
ما عدا الشفاعة لفصل القضاء التي إنما يراد منها فتح باب الحساب لشذة ما 
يعتري الناس من طول الموقف. والشفاعة لرفع الدرجات. / وأفرط كثير من 
المتأخرين إلى حدٌّ لا دليل عليه؛ بل ربما وصل بعضهم إلى حدٌ تكذّبه 
النصوص القطعية. فإن أردت معرفة الحقيقة فعليك أن تجمع الأحاديث 
الصحيحة وتتدبّرها وتنظر حاصلهاء وأنبهك هنا أنه وقع في حديث أنس في 
الشفاعة اختصار ستعرفه إذا تدبّرت الأحاديث إن شاء الله تعالى.اه (0). 

راك وتاقم ا لا سف فى ااا راوز شيع يجن 
[045] المقرّبين قضاها الملك؛ لأنَّ ذلك المقكب د يستحق الإكرام. 


فجوابه: أن الملائكة بغاية التعظيم لربهم عزَّ وجل لعلمهم بأنه وسع كل 


0010 البخاري» كتاب النكاح, باب الترغيب في النكاح؛ ١/1‏ ح 0077. ومسلمء كتاب 
الصيام؛ باب صحّة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبٌ؛ */ 31ح .1١1١١‏ 
[المؤلف] 

(؟) انتهى هنا ملحق ص ”097. 


11م 


شيىء رحمة وعلمّاء كما حكى الله تعالى عنهم في كتابه أنهم يقولون: ريا 
وَبِيِعْتَ كن نَىْءِ يَسحَمَةٌ وَعِلْمًا 4 [غافر: 9]: وذلك يقتضى ألّا يشفعوا لأحد 
الأبامرة أو باذته :وقد 0 بذلك في القران: كما نفام ترارا: فإن شفعوا 
لهذا الذي فرض أنه غير مستحق لحاجته» فإن أمرهم الله بالشفاعة فلم 
يأمرهم بها حتى جعل برحمته المشفوع له مستحمّاء ولا بدَّ أن يطيعوا الله 
فيشفعوا. 

وعلى فرض أنهم لا يشفعون فقد كفى في حصول الحاجة أن الله عر 
وجل قد أراد قضاءها فلا بد أن يقضيها شفعوا أم لم يشفعوا . وإن أذن لهم 
فيها على أنهم مخيّرون إن شاء شفعوا وإن شاء لم يشفعواء فالملائكة عباد 
مطهّرون لا يمتنعون من شفاعة قد أذن لهم ربهم فيها. 

وإ انها كاك الا تدقعو قالطا هرمن سكم اللا ويد ور ستيعة 
أنه لم يأذن لهم في الشفاعة في تلك الحاجة إِلّا وقد أراد قضاءهاء فلا يمنعه 
مما أراده عدم شفاعتهم. وعلى فرض أنه لا يقضيها إذا لم يشفعوا فما 
الطريق إلى حملهم على الشفاعة؟ لا سلطان عندكم على أنه يحملهم على 
الشفاعة تعظيمهم أو السؤال منهم» بل إنهيُْلَمِ من تعظيمهم ربهم عزَّ وجل 
أنهم يمغضون أن يعظّموا أو يُدعَوا مِنْ دونه» وأنهم ل04011] يحبون إلا من 
يُعَظّم ربهم ويبجّله. 

فعَلِمَ بذلك ‏ أن الطريق إلى تحصيل شفاعة الملائكة هي الاجتهاد في 
طاعة الله عر وحل وإخلةضى )الجا الاسيحاته: فتدبّروا ما تقدّم كما ينبغي. 


ثم تدبّروا مايأتي. 


اام 


الحمد لله 

ألم تعلموا قطعًا أنَّ الله تعالى مستحق للعبادة؟ 

قالوا: بلى. 

قلنا: فكيف أقدمتم على أن تسوٌوا به فيها ملائكته وتشركوهم به 
وتجعلوا لهم نصيبًا منها بمجرد الخرص والتخمين؛ وهو احتمال أنهم 
يشفعون» وليس عندكم علم بأنهم يشفعون؟ ألا يجوز ألا يكونوا يشفعون 
إليه علمًا منهم بأنه تعالى عالم الغيب والشهادة» أحكم الحاكمين» أرحم 
الراحمين؛ مع ما تقدّم تفصيله من عدم الحاجة؟ 

فإن قالوا: فقد جاء في القرآن أنهم يشفعون. 

قلنا: أنتم كذّبتم بالقرآن. 

فإن قالوا: فما بال القرآن ينكر عبادتهم مع إثباته أنهم يشفعون؟ 

قلنا: إنما أثبت لهم القرآن الشفاعة إذا أمرهم الله تعالى بها كما قال: 
لا يسيقوته, ِألْعَوَلي وَهْم يمرو تمتررت » [الأنبياء: 707 ]» فأثبت أنهم له 
يقولون ولا يعملون إلا إذا أمرهم الله تعالى» فشفاعتهم إنما هي امتثال منهم 
لأمر ربهم عزَّ وجلّ» فأنّى يستحقون أن يُعُبدوا على هذه الشفاعة التي لا تقع 


منهم إلا طاعة لربهم فقط؟ أوَ ليس المستحق للشكر على هذه الشفاعة هو 
الآمر بها سبحانه؟ 


5-2 م صة 


فإن قالوا: فقد عبّر القرآن في مواضع كو الاذق ققال طم ادق 
يّقَعٌ [043] عِنْدَه: إِلّا بدن © [البقرة: 55 إلى غير ذلك» وهذا يشعر بأنهم 


1 


يريدون الشفاعة ولكن لا يشفعون حتى يؤذن لهم ويشعر بأنهم بعد الإذن 
مخيّرون أن يشفعوا أو لا يشفعواء ونحن نرى أنهم إذا أرادوا الشفاعة كان 
ذلك مظنة أنْ يؤدّن لهم على نهد اافيسيتحتون الغنادة لالجل إزادتهم ولاجل 
اختيارهم لأن يشفعوا بدون إلزام من الله تعالى لهم بالشفاعة. 

ناذا كرنهم لا يشتعرن لايع نيحا ورهن يد لك آنة لين 
لكم أن تعظموهم إلا إذا أذن الله ورضيء فإذا تحاشى الملائكة مع قربهم من 
ربهم أن يشفعوا عنده بدون إذنه ورضاء. أفلا ينبغي للبشر مع بعدهم أن 
يتحاشوا عن أن يسووا بربهم بعض عباده في العبادة ويجعلوا له شركاء فيهاء 
والخطر في هذا أشدٌّ وأعظم؟ 

ثم نقول: أرأية يتم إرادتهم واختيارهم ما علَّة وجودهما؟ أَحَلْقٌ الله إياهما في 
نفوسهم, أم علمهم بأن فيهما مرضاته. أم رحمتهم للمشفوع له أم المكافأة 
للمشفوع له على تعظيمه لهم فيما مضى و محبة أنْ يعظّمَهِم فيما بعدٌ؟ 

فعلى الأول لا يستحقون التعظيم بذلك بل المستحق للتعظيم على تلك 
الإرادة وذلك الاختيار هو الخالق لهما. وكذا على الثاني؛ فإِنّ المستحق 
للتعظيم على تلك الإرادة وذلك الاختيار هو الذي جعل رضاه فيهما حتى 
حمل الملائكة عليهما. 

وأمّا على الثالث فما علَّة وجود تلك الرحمة ؟ أَتَلقها الله في نفوسهم 
أم غير ذلك؟ 155971 فإن كان الأول فالخالق لها هو المستحقٌ للتعظيم 
لأجلهاء وإن كان غيره فما هو...؟ إن ذكرتم الأمر الرابع فسيأتي الكلام . 
عليه» وإن ذكرتم أمرًا آخر أعاد(١2‏ السؤال في علته حتى ينتهي الأمر إلى 


)١(‏ كذا في الأصل. 
15 


خلق الله عرّ وجل أو ت: تتحيّرواء فإن انتهى إلى خلق الله فهو وحده المستحق 
للعبادة على ما خلق» وإن انتهى إلى الحيرة فليس لكم أن تسؤوهم بالله عر 
وجل فيما هو حق قطعيٌ له من العبادة وتشركوهم به فيها بغير سلطان بين 
وليس مع الحيرة سلطان. 

ل اود ال 
اج لايد 

قلنا : وما برهانكم على أنَّ هذا هو العلة» لم لا يجوز أن تكون العلة 
غيره مما مرٌ؟ فإن لم يكن عندكم برهان فقد علمتم أنَّ الإشراك بالله تعالى 
بناءَ على مجرد الخرص والتخمين أقبح القبح. 

فإن قالوا: قياسًا على الله تعالى, فإنه يحب أن يعظّم. 

قلنا: إنما يحب الله أن يعظَّم لأن تعظيمه حق» وهو يحب الحق. ولم 
يثبت بعد أن تعظيم الملائكة حق بل هو محل النزاع. 

فإن قالوا: فقياسًا على البشرء فإن البشر يحبون أن يعظّموا. 

قلنا: أما خيار البشر فإنهم لا يحبون أن يعظَّموا إلا إذا كان التعظيم حم 
يحبه الله تعالى ويرضاء. وقد علمتم أنه لم يثبت ت بعد أن تعظيم الملائكة حق. 
زأما أثزار امش كيم يرد لتتتايم يق [616) يقير يق اولك لبن 
تعالى لهم بالشفاعة أصكد. 

فإن قالوا: إنَّ التفصيل الذي ذكرتموه يأتي نحوه في إحسان بعض 


لالم 


البشر إلى بعضء ومع ذلك فإنَّ الإسلام نفسه يأمر بشكر المحسن. 

قلنا : هذا حقٌّ» ولكن تعيين الفعل الذي يكون الشكر به به ليس إلى اختيار 
اللشرديل ينوكت غلن أمر اشع وجل أل دنه فلي لاجد أن يفك اختذا 
بقول من الأقوال أو فعل من الأفعال إلا بسلطان ينزل(١'‏ الله تعالى بالأمر أو 
الإذن بذلك القول أو الفعل. وذلك لأن استحقاق ذلك المحسن للشكر مما 
يتحيّر فيه العقل كما مرّء وعلى فرض أنه يقطع بالاستحقاق فلا يستطيع تعيين 
ما ينبغي من الشكرء ولا سيما مع خشية أن يقع في تسوية ذلك المحسن 
بالميحدن الحقيقى: وهودرث العاكمية تارك وتفالن: 

نكن الوانكي عن الإتيبان آنا يتوق حنى يأتبةاساطان مق الاغرٌ 

2 00 م 2 0425 8 
وجل ببيان ذلكء عالما أنه إذا علم الله عر وجل أن على الإنسان حقا لأحد لا 
يدري كيف يؤديه قيّض(2" له من يعلّمه ببرهان بين أو اكتفى منه بعلمه أنه لو 
عرف كيف يؤدٌّيه لأدّاه. 

بل 3 الإسلام يوجب على العباد أن لا يعبدوا ربهم إلا بما أنزل به 
سلطاناء ويعلمهم أنه ليس لهم أن يعبدوه بما يرون [594] بدون سلطان منه؛ 
لأن في ذلك كذبًا عليه برعم أنه يحب ذلك الفعل ويرضاه مع أنه لم ينزل 
به سلطاناء ولا يدركه العقل إدراكًا قاطعًا. 

تمان كر كم لحني ب فلي الما انر ونم ا يقي 
وأنه ب مق شا نحا لكر رين ادلي كؤفه طتقما تلن بانه 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعلها: ينزله. 
(0) رسم في الأصل بالظاء؛ والصواب بالضادء أي: هيا وأتاح له. 
الام 


إذا أنعم فليس هو بمنعم حقيقة» ونشكُ في استحقاقه الشكر» وعلى فرض 
استحقاقه الشكر نجهل صفة الشكر الذي يستحقه؟ 

وقد علّمنا الله تعالى أن نؤمن بوجود الملائكة؛ وأنهم عباد مكرمون 
مطهّرونء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يسبقونه بالقول 
وهم بأمره يعملون» وأن نسلَّم عليهم؛ قال تعالى لف لِكَلْمَديَهوََلوعَلَ عساوو 
لذت آم ف لَه حير مركُت 4 [النمل: 09]: وهم من عباده الذين 
اصطفىء وعلّمنا النبي كةِ أن يقول أحدنا في صلاته: «السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين»؛ وقال: «فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في 


السماء والأرض(22. 


وأعلمنا الله عزّّ وجل أن الملائكة يحبون مَن يطيع ربهم عزَّ وجل 
ويعبده ويفعل الخير وَسْتَعْيتَ لِلَدِينَ مُأ ربَنَا وَبيعَتَ حَكُلّ عَىْو 
يَحَمَهٌ وَعِلْما فَأعْفْرلِلَذِنَ تَابوا وأتّبعوأ سبك © [غافر: 7]» وقد مرّت الآية فى 


أوّل الجوابء وأنهم يبغضون من يعصي ربهم. دالوأ أَيحَمَلُ فيا من يُفْسِدُ 
فيا وَيَسْفِكُ أَلدِمَآه 4 [البقرة: »]٠‏ وقد تقدَّم الكلام على هذه الآية("2. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة» قال النبي صا الله عليه وآله 
وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعتتها الملائكة حتى تصبح00©. 


)١(‏ البخاريّء كتاب الأذان باب التشهّد في الآخرة» ١/2177ح ١‏ 8. ومسلم, كتاب 
الصلاة؛ باب التشهّد في الصلاة» 7ح 407 . [المؤلف] 

5 ال ا 

(©) البخاريء كتاب النكاح., باب إذا باتتت المرأة مهاجرةً فراش زوجهاء "١/7‏ 


"لام 


فعلمنا أنّنا إذا أطعنا الله عزَّ وجل أحبتنا الملائكة» وفى ذلك كفاية. 


فإن قالوا: فإنّ في الإسلام من تعظيم الأنبياء ومن يظن بهم الصلاح من 
البشر [100] وتعظيم الكعبة والحجر الأسود ما هو أعظم مما فيه من إكرام 
الملائكة الذي ذكر تموه. 

قلنا: قد أعلمناكم أنَّ مدار الحق في الأقوال والأفعال على ما أنزل الله 
كابوه مسلا دا !دل اللي الى و اطانا بن الاجرال والاتعال التي 
أشرتم إليها فهو حٌّ وطاعة لله عرٍّ وجلٌ. وهو عالم الغيب والشهادة أحكم 
الحاكمين؛ لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون, فعلينا أن نعمل ما أمرنا به ونقف 
عما عداه» عالمين أنْ له في كل شيء حكمة بالغة وإن لم نفهمها. ومَنْ ذا 
الذي يزعم أن علمه كعلم الله تعالى وأن حكمته كحكمته؟ 

ولولا خشية التطويل لبحثنا في تفصيل ما أمر الله تعالى به مما أشرتم 
إليه» ينان الفرزق الواضخ نيثه ودين نا لم رار الاريه ولم ياذن نيف على 
حسب ما يفتح الله به علينا من العلم. وقد مرٌ بعض ذلكء ولعلّه يأتي زيادة 
فيه» و من أوتي حظًا من العلم وكان حريصًا على إصابة الحق صادق الافتقار 
إلى ربه تعالى؛ فإنه سيدرك ذلك بالتدبّر إن شاء الله تعالى. 


عاد د 6 


- ح 0197. مسلم.ء كتاب النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء 0ح 
5 المؤلف] 


تفن 


فصل 

في تحقيق السلطان الفاصل بين عبادة الله تعالى وعبادة غيره 

قد علمتٌ فيما تقدم أن الفرق بين عبادة الله تعالى وعبادة غيره هو 
السلطان فكل عبادة كان عند صاحبها سلطان بها من الله تعالى فهي عبادة لله 
عر وجل وكل عبادة ليست كذلك فهي غبادة لغير الله تعالى: والسلطان هو 
الحجة. وقد تكون الحجة يقينية وقد تكون ظنية؛ ١[‏ ٠]فهل‏ تكفي الحجة 
التدعانا أت تار ل قكادة اويا يو اهز عفاد 

لي فهل تكون تلك العبادة لله عزَّ وجل أو لا يكون عبادة 
له عر وجل إلا ما كان به سلطان قطعي؟ 

اعلم أنَّ القطعىّ على ضربين: 

الأوّل: ماهو نفسه قطعي. كالآية القطعية الدلالة والسنة المتواترة 
القطعية الدلالة ونحو ذلك. 

الثاني: ما ليس هو نفسه قطعيّاء ولكن قد قام الدليل القطعي على أنه 
حجة يجب العمل بهاء وذلك كخبر الواحد؛ فإنه ليس قطعيًًا لجواز خطأ 
بعض الرواة وغير ذلك» ولكن قد قام الدليل القطعي على وجوب العمل 
بخبر الواحد بشرطه؛ فإن مجموع ما احتجٌ به العلماء في يجاب العمل 
بخبر الواحد يفيد القطع بمجموعه. وإن قيل: إن كل فرد من تلك الأفراد لا 
يفيد القطع. 

وعليه فيقال في استحباب صيام ست من شوال: إنه وإن لم يثبت ثبوتًا 
قطعيًا لكن وجوب العمل به قطعيٍّ؛ لأنه خبر واحد مستجمع لشروط 
القبول» وخبر الواحد المستجمع لشرائط القبول يجب العمل به قطعًا. 


/ام/ 


فإن قيل: قد لا يكون عند الناظر علم يقيني بأن هذا الخبر مستجمع لها. 

قلت: الدليل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد على كل من ظهر له 
أنه مستجمع لشرائط القبول» وإن لم يعلم ذلك علم اليقين. وممن حقّق هذا 
المعنى الشاطبي في كتاب «الموافقات2(72» وقرّر هو وغيره أن سائر الأدلة 
التي درج السلف الصالح والأئمة المجتهدون 1071] على الاحتجاج بها 
بعضها قطعي» أي: من الضرب الأولء وباقيها ظنيٌّ ولكنه يرجع إلى أصل 
قطعنٌ("2؛ أعني: كما قررناه في خبر الواحد. 

ولذلك قالوا: إن أصول الفقه لا تكون إلا قطعية. وقد أنكر بعضهم هذاء 
وقال: إن كثيرًا من أصول الفقه ظني7"©. 

والجواب: أن ما كان منها ظنيا فهو فرع لأصل آخر قطعيء فإن سأّمنا 
أن كون الأمر حقيقة في الوجوب ظنيء فإننا نقول: إن هذا الظن مستند إلى 
أن ذلك هو الذي يظهر من اللغة ومن استعمالات الشارع» وقد ثبت بالقطع 
أن كل ما يظهر من معاني الكتاب والسنة بمقتضى اللغة والعرف الشرعي 
يجب العمل به. وقس على هذاء فقد يجوز أن يكون الأصل من أصول الفقه 
ظبيّا ويستند إلى أصل آخر ظني, ولكن هذا الثاني يستند إلى أصل قطعي. 

ثم نقول: إن الأمور الدينية منها ما يُطلبٌ العلمٌ به كما هو عليه في نفس 
الأمر كوجود الله غرٌ وجلء وكونه حا قادرًاعالماء وأنه لا إله إلا هو 
سبحانه» وأن محمدًا رسول الله» وأن القرآن من عند الله» ونحو ذلك» فهذا لا 


)١(‏ الموافقات ؟709/7. 
(؟) المصدر السابق ”/ 15-16. 
(*) المصدر السابق 59/1١‏ وما بعدها. 


/ا/ 


بذ فبه من القطع على الضرب الأول. 

والقطع بلا إله إلا الله يستدعي القطع بثلاثة أمور: 

الأول: أنه لا مدبّر في الكون استقلالا إلا الله عرَّ وجل فمن جرَّز أن 
يكون في الكون مدبر مستقل قد يعجز الله تعالى عن منعه وقد يستطيع هو 
منع الله عز وجل عن إنفاذ قضائه فقد جو أن يكون مع الله إله آخر. وكذلك 
إذا جوز أن يكون الله عر وجل فَرّضَ أمر العالم أ جمع. أو أمر العالم 
لي الوا 0 
وأذن له أن يصنع به ما أراد 5071] على أن يتشخلى الباري عر وجل عن تدبير 
ذلك الشخص مثلا أصلا. . وكذلك إذا جز أن يكون مخلوق من الخلق 
مقبول الشفاعة أو الدعاء البتة بحيث لا يخالفه الله عزَّ وجل في شيء قطمًا. 

وليس من هذا تجويز أن يفوّض الله تعالى قضية أو قضايا خاصة إلى 
مخلوق» كما جاء أنْ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم لما خرج إلى الطائف 
قبل الهجرة وآذاه أهلها ورجع حزينًاء وفيه «. ... فإذا فيها جبريل» فناداني: 
إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردُوا عليك؛ وقد بعث إليك ملك الجبال 
لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلّم علي ثم قال:يا محمد 
فقال: ذلك فيما شئت(2©3)؛ إن شعت أ أن أطبق عليهم الأخشبين)20). 


)00( في بعض نسخ البخاري: : (فما شئت). وعلى هذا فقوله : (ذلك): مبتدأء وخبره 
محذوفء تقديره: كما علمتء أو: كما قال جبريل. وقوله: (ما شئت) استفهام: 
وجزاؤه مقدر, أي: : إن شئت فعلت. انظر: فتح الباري 5/ 817. 

(0) البخاريّ» كتاب بدء الخلق, بابٌ: «إذا قال أحدكم: آمين؟؛ 5/ 16ح 5711. 
مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبيّ ل من الأذى. 18١/0‏ ح 1746. 
[المؤلف] 

كلام 


م2 


وكمارٌويأ ن قارون وأصحابه لما بالغوا في أذى موسى عليه السلام 
شك [ ل اللاعرّ وجل فاوح الله تغالن إلينه: (إني قد أمرت الأرض أن 
000 

فإنه ليس معنى التفويض في هاتين الواقعتين أن لله عزّ وجل تخلى عن 
الأمر البتة» فقد تقدّم في قصة قارون وأصحابه أن موسى عليه السلام لما أمر 
الأرقن أن تأخذهم فتضرّعوا إليه مرارًا فلم يلتفت إليهم عاتبه الله عر وجل 
وقال له: «يقول لك عبادي: يا موسى يا موسى فلا ترحمهم., لو إياي دعوا 
لوجدوني قريبًا مجيبًا»؛ وقد مرّ في الكلام على الشبه أمئلة من عدم استجابة 
لله عرّ وجلّ دعاء كبار الرسل وعدم قبوله شفاعتهم في بعض المواطن. 

وأما الأناسي الأحياء والجن فإنه فوض إليهم العمل بما كلَّمْهِم به 
ولكن لا على المعنى السابق» بل ما لم تقفتضٍ حكمة الله تعالى خلاف ما 
يريدون . ألا ترى أن الفاجر قد يريد أن يزني بامرأة صالحة فتبتهل [4 ' ]هذه 
إلى الله عرَّ وجل فيحول بينها وبينه» وقد تريد هي أن توافقه. ولكن يكون 
زوجها صالحًا مثلا؛ فيحول الله بينهما مكافأة للزوج على صلاحه. وقد يريد 
الكافر قتل مؤمن فيمنعه الله منه» وقد يريد الإنسان التصدق على فقير وقد 
قضى الله تعالى حرمان ذلك الفقير؛ فيمنع الله مريد التتصدق منه. وأمثال 
ذلك لا تحصىء وقد مر في قصة الخليل عليه السلام مع خصمه الذي كفر 
ال عي 

وأما تصرف الجن بالإنس بغير الوسوسة فهو أوضح من هذا؛ لأن 
)١(‏ انظر ص55/. 
(0) انظر ص5817. 


الام 


الإنس 0 قال تعالى: « سَواء مَك مَنْ أَسَرَ ألْصَوَلَ وَمَن 
جَهَرَ وما هر عم بعرم مُسَتَخفٍ مُسَتَخفٍ يالََلٍ وَسَارِب يلار( له د عيبت م بهن يديه ومن 


حَلفِهِ لف محمد 28 > أده ايمر مَابقَومٍ حي روأ ما يأنضهم وَإِذَآ راد لله 


يفَو سَوءا قلا مَرَدٌ أ وما آ لهم منْدون» مِنوَالٍ © [الرعد: .]1١-٠١‏ 

وإنما يستطيع الجن إيذاء الإنس نادرًا بإذن الله عزَّ وجل لحكمة يعلمهاء 
وقد تقدم إيضاح ذلك27). 

وأما أرواح الموتى فتصرفهم الذي يتعلق بالأحياء مما لا أحفظ له دليلًا 
صريحاء بل ثَّمّ دلائل تدلّ على عدمه. وإن فُرِض أن لهم تصرفًا مَّا فالأرواح 
الخيرة لها حكم الملائكة؛ فلا تقول ولا تفعل إلا بأمر خاص من الله عر 
وجل. والأرواح الشريرة كالشياطين فلا تستطيع أذى الأحياء إلا بتسليط 
خاص لحكمة يعلمها الله عزَّ وجل »بل هي أولى من الشياطين بالعجز؛ لأنها 
ليست في دور تكليف بل في سجن وعذاب. 

[] الأمر الثاني: القطع بأنه لا مستحق للعبادة إلا الله عرَّ وجل . 

الأمر الثالث: العلم بحقيقة العبادة. 

واعلم أنه إذا عرض لك دليل ينقض هذه الأصول فإنه لا يمكن أن 
يكون قطعيًا من الضرب الأول لاستحالة تعارض القطعّات» وإنما يجوز أن 
يَرِدَ دليل من الضرب الثاني وهو هاهنا لا يفيد الظن أيضًا لمعارضته 


)0 ص 116. 


1 


ومن الأمور الدينية ما أصلُ المقصود منه طاعة الله عر وجل وقُصِدَ منه 
مع ذلك أن تكون الطاعة على وفق ما شرعه الله عزّ وجل» ولكن قصدًا ثانا 
بحيث يغفر لمن أخطأ ذلك بعد التحري وبذل الوسع؛ وذلك كفروع 
العبادات والمعاملات» فهذا إن تيسر فيه دليل من الضرب الأول فتلك الغاية 
القصوىء وإلأّكفى فيه دليل من الضرب الثاني. 

ويؤخذ من كلام كثير من أهل العلم زيادة قسم ثالث؛ وهو ما أصل 
المقصود منه تعظيم الله عر وجل والبعث على الإيمان به وعلى طاعته. 
ار ا بل ب 
نبيه» ووقع الاختلاف فيها بين الأمة . وقد احتجٌ أكابر السلف على بعضها 
بأخبار الآحاد؛ لأنهم واقفون عن الخوض في تأويلهاء ما حقيقتها؟ وكيف 
هي؟ ونحو ذلك. وخالفهم مَنْ خاض في ذلك فاة شترطوا ألا يحتجٌ فيها إلا 
بالبراهين القاطعة من الضرب الأول وأكَّدوا ذلك بأنَّ منها ما يُفهم[1٠‏ 0 
منه خلاف الواقع في نفس الأمر. 

وأجيب بأنهإنمايفهم منها علاف الواقع عن خخاض في تأويلها وكيف 
هي؟ فأما من رجع إلى فطرته ولم يَخْض في ذلك فلا؛ فإن الشرع أطلقها 
ل ا 
أن الله عزّ وجل ليس من جنس الخلق فإذا سمعوا أن له وجهًا وعينين ويدين 
وأصابع: لم يفهموا من ذلك إلا أنَّله صفات تطلق عليها هذه الأنفاظه بينها 
وبين جوارح المخلوقين مناسبةٌ نا وليست من جنسها؛ لأن الموصوف بها 
سبحانه ليس من جنس المخلوقين. ولتحقيق هذا المعنى موضع غير هذا. 

والصواب أنَّ أخبار الآحاد تُقُبل في هذا القسم الثالث على سبيل 


4م 


الشرطء فيقال: إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قال هذا فهو حق وأنا 
أومن به. 

ومن المجبةأه الذيق تخاضوافنها الستعد لو ةقينا مشتيالت عقلثة اتسيف 

من الضرب الأول ولا من الضرب الثاني بل هي من باب الظن الممنوع 
الاحتجاج به مطلقاء وهو الخرص والتخمين كما اعترف به أكابرهم 
كالغزالي وإ وإمام الحرمين والشهرستاني والفخر الرازي في آخر أمرهم. ومّنْ 
تأمّل أصولهم التي يبنون عليها العقليات عَلِم أنها بغاية الضعف. وإنما 
يرجعون إلى تقليد أرسطو وابن سينا مع أنه قد جاء عن أرسطو أنه قال: لا 
سبيل في الإلهيات إلى اليقين» وإنما الغاية القصوى فيها الأخذ بالأليق 
والأولى» حكاه علاء الدين الطومي(21 في (الذخيرة)("2. وجاء نحو هذا 
عن بعض أكابر الآخذين عن ابن شينا وال أعلم. 

73 اذا تقرّر هذا فاعلم أن النظر في العبادة إذا كان في معرفة حقيقتها 
من حيث همي فهو من القسم الأولء كما تقدمت أدلته في أوائل الرسالة» فلا 
بذ من علم اليقين فيه» فإن لم ية يتيسر اليقين لزم الاحتياط» وإن كان في عمل 
0 لا؟ فهو من القسم الثاني» فيكفي فيه 
دليل من الضرب الثاني» وعلى هذا جرى العمل في عهد النبي صاكّ الله عليه 
وآله وسلّم وما بعده. 


)012( علاء الدين الطوسي: علي بن محمد البتاركاني الطوسي الحنفي أحد أفراد علماء 
سمرقند, فقيه حنفي, له «الذخيرة في المحاكمة بين تهافت الفلاسفة للغزالي 
والحكماء لابن رشد»؛ توفي سنة /1/1/ه. الفوائد البهية» 50 ,١‏ الأعلام 6/ 4. 

(') ص ١٠.[المؤلف]‏ 


مخ 


فإن قلت: فعلى هذا قد يكون العمل عبادة لله عر وجل بدليل ظني 
كخبر واحدء ولو لم يأت ذلك الدليل الظني لكان ذلك العمل شركا. 

قلت: ألا تعلم أنه لو ورد خبر صحيح بأن مَنْ كَلَّمَ إمامه في الصلاة لا 
تبطل صلاته لَعَوِلَ به العلماء» وإذ لم يَرِدْ فلو أن رجلا يصلي ويكلم إمامه 
زاعمًا أن الصلاة لا تبطل بذلك مع اعترافه بأنه لا دليل له عليه لحكمنا 
ببطلان صلاته قطعًاء فإن زعم أنه لا تجب عليه الصلاة إلا كذلك حكمنا 
بكفره. ومِثْل ذلك لو ورد خبر واحد أن شرب ماء زمزم لا يفطرء أو أن مَنْ 
لم يدرك الوقوف بعرفة يوم عرفة يجزيه الوقوف يوم النحرء لقبلناهماء وإذ 
لم يرد ذلك فلو أن رجلا يشرب في نهار رمضان من ماء زمزم عمدا زاعمًا 
أنه لا يفطر وأنه لا يجب عليه صيامٌ غير ذلك لكفرناه» وكذا لو وقف يوم 
النحر [104] عالما بأنه يوم النحر وزعم أنه لا يجب عليه حج غير ذلك. 
وأمثال هذا كثير» نعم قد يكون لبعض الناس عذر يمنع من تكفيره على ما 
يأتي بيانه في الأعذار إن شاء الله تعالى. 

فإن قلت: إنما يقع التكفير في هذه الأمثئلة للإجماع على أن خطاب 
الإمام في الصلاة يبطلها كغيره» وأن الشرب من ماء زمزم ذاكرًا للصوم يبطل 
الصوم كغيره» وأن الوقوف يوم النحر مع العلم بأنه يوم النحر لا يجزي مَنْ 
جاء متأخرًا. فعبادات هؤلاء باطلة إجماعاء فلمًّا زعموا أنه لا يجب عليهم 
غيرها كان معنى قولهم أنه لا تجب عليهم صلاة صحيحة» وهذا تكذيب 
للرسول قطعًا. 

قلت: وهكذا يقال فيمن عمد إلى حجر في جدّة مثا فزعم أنه مستحق 
أن يُحَظَّمْ تعظيم الحجر الأسود. ألا ترى أنه خالف الإجماع في ذلك؛ ومع 


8/١ 


مخالفته للإجماع كذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم؟ 
وقد نبهنا مرارًا7١2‏ على أن القرآن قسم الكفر إلى قسمين: الكذب على الله 
والتكذيب بآياته. 
فإن قلت: فالمدار على عدم خبر الواحد مثلًا أم على مخالفة الإجماع؟ 
قلت: المدار في الحقيقة على الكذب على الله أو التكذيب بآياته» ومنه 
كذ وسولة: 


فإن قلت: نعم» ولكن يشترط في تكفيره قيام الإجماع على أنه كاذب أو 
مكذّبء أم يكفي في ذلك أنه لا دليل عنده؟ 

قلت: الأمران متلازمان؛ فإنه إذا تعبد بما لا دليل له على أنه عبادة فقد 
كذب على الله إجماعاء وإن عمل عملا مبطلًا في الصلاة إجماعًا : ثم أنكر أن 
تجب عليه الصلاة إلا كذلك فقد كَذَّب الرسول إجماعًا. 

فإن قلت: قد يُنقل عن بعض السلف قول [104] لا نعلم له دللا ولكنه 
يمنع عند كثير من الأصوليين كون القول المخالف له مجممًا عليه؛ ولم 
يتحقق إجماع قبل ذلك القائل» فما الحكم فيه؟ وما الحكم فيمن يقول 
بقوله من الخلف مع اعترافه بأنه لا دليل له؟ 

قلت: أما القائل الأول من السلف فإننا : نحسن الظن به؛ لأنا وإن لم نعلم 
ارات نبي تياد رانس تازه الخيوة اويا بيد 
الموافق له من الخلف فإن اعترف بأنه لا دليل له على قوله فلا ينفعه موافقته. 


)١(‏ انظر ص ”40 مثلا. 
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فإن قلت: فبهذا يتبين أن المدار على عدم الدليل لا على مخالفة 
الإجماع. 

قلت: ولكن قد خالف هذا القائل الإجماع من جهة تديّنه بما لا دليل له 
عليه. وهذا باطل إجماعا. 

فإن قلت: فإن كان القائل الأول صحابيًًا واحتجٌ هذا المتأخر بقوله بناء 
غان الذيرى قزل لفسا عش ارذكاة المنا و عات رده القائن الأول؟ 

قلت: الظاهر أن المتأخر يعذر إلا أن تكون قد قامت عليه الحجة 
القاطعة بأن قول الأول خطأ محضء كما في قول ابن مسعود رضي الله عنه 
بأن المعوذتين ليستا من القرآن(١2.‏ وهكذا الحال في كل من أظهر الاستناد 
. إلى دليل قد قامت الحجة القاطعة على بطلانه. 

فإن قلت: فلو قال متأخر قولًا وسألناه الدليل عليه فاعترف بأنه لا دليل 
له أو ذكر دليلًا باطلًا إجماعًاء ولكننا نعلم دليلًا يصح أن يتمسك به لقوله 
لم يقف عليه أو لم يتنبه له؟ 

قلت: أما الذي تقتضيه ]11١[‏ الأدلة فهو الجزم بأن هذا الرجل لا يعذر؛ 
لأنه قد ارتكب القول فى الدين بلا دليل» وخالف بذلك الإجماع» وكان من 
معنى قوله الكذب على الله وتكذيب رسوله. ولكني أرى أن الواجب علينا 
أن نبين له ما في قوله من الخطرء ونرشده إلى ذلك الدليل» ونقول له: إذا 
أصررت على قولك فعليك أن تستند إلى هذا الدليل؛ فإن أصرٌ على أن له 
القول في الدين بغير دليل انقطع عذره. 


.87 تقدم تخريجه. انظر ص5‎ )١( 


الذذة 


فإن قلت: فإذا لم يَدّعَ الرجل أن له أن يقول في دين الله بغير حجة 
ولكنه ذكر شبهة لا تصلح دليلا؟ 

قلت: هذا معذور حتى تقام عليه الحجة أن ما تمسّك به لا يصلح دليلا. 
فإن أصرٌ بعد ما قامت عليه الحجة نظرناء فإذا كانت شبهته قوية في الجملة 
بحيث يجوز ألا يتبيّن له بطلانها فهو معذورء وإلّا فلا. 

فصل 

فإن قلت: إذا كان التدين بشيء لا دليل عليه أو عليه دليل باطل شركًا 
فالبدع في الدين كلها شرك. ‏ 

قلت: كل بدعة كانت تدينًا بما لا دليل عليه أو عليه دليل باطل - والبدع 
كلها هكذا على التفسير الصحيح ‏ فإنا نقول فيها: إذا قامت الحجة على 
صاحبها بأن ذلك قولٌ لا دليل عليه أصلًا أو على بطلان ما يزعم أنه دليل؛ 
وبأن التدين بما ليس عليه من الله تعالى سلطان عبادة لغيره وهي شركء إذا 
قامت الحجة عليه بذلك وأصرٌ على التدين بتلك البدعة فهي شرك وهو 
مشرك» وإلا فإنا لا نطلق عليها أنها شرك بدون التفصيل؛ ولا يكون صاحبها 
مالم تقم عليه الحجة مشركًا بل ولا مبتدعًاء بل قد يكون من خيار 
022 رحا ا رار 


000( فصّل المؤلف هذه الجزئيّة في موضع آخرء فقال: إن ذلك «خاصٌ بما إذا كان عالمًا 
قامت عنده شبهةٌ قويّةُ حملته على أن تلك البدعة سن وقد بذل وسعه في البحث... 
اما الجاهل ايها يكن أن كر ددا حورا عاق الدعة زد كان فلد اوها ين ممتقين نه 
العلم...» انظر: ص 898. 

:1ك 


وحسبك أن مثل هذا يوجد من أكابر الصجابة رضي الله عنهم فضلا 
عمن بعدهم؛ فإن كل مسألة دينية اختلف فيها فالحق فيها واحد وبقية 
الأقوال باطلة» ولكن لا يطلق على وجه من وجوه الاختلاف: «بدعة» حتى 
تقوم عليه الحجة الواضحة. ولا يطلق على صاحبها: «مبتدع» حتى تقوم 
عليه الحجة الواضحة. 

نعم جرت عادة السلف أنهم إذا رأوا رجلا ذهب مذهبًا يعتقدون هم 
أنه بدعة ولذلك الرجل شبهة استولت عليه بحيث لم يستطيعوا اقتلاعها 
من قلبه» ولكنها عندهم شبهة باطلة ‏ أن يطلقوا عليه مبتدع؛ وهو عندهم 
كالواسطة بين المعذور المأجور وبين المعاند الذي سبق أنه يكفر. والغالب 
أنهم لم يشدّدوا عليه إلا خوفا على المسلمين من الاغترار بقوله والافتراقٍ 
في الدين» ولذلك يشتدٌّ نكيرهم عليه إذا كان داعية: أي يُظْهِرٌ قولّه ويجادل 
عنه ويناضل ويرعُبٍ الناس فيه. 

واعلم أن الأفهام تختلف وتأثير الأدلة والشبهات في النفوس يختلف 
باختلاف العقول والأهواء وغير ذلك» فكم مُّنْ معنّى هو عند بعض الأئمة 
حجة قوية» وعند بعضهم شبهة ضعيفة. وحسبك بأن الصحابة وأئمة التابعين 
اختلفوا في مسائل كثيرة وربما لم يقدر أحدهم على إقناع الآخر» مع أنهم 
كانوا أبعد الناس عن الهوى وأسرعهم إلى الحق إذا تبيّن. 

أو لم يبلْعْك محاورة أمير المؤمنين علي عليه السلام 5171] مع ابن 
عباس رضي الله عنهما في متعة النكاح» حتى قال علي لابن عباس: «إنك 
امرؤ تائه)(١2,‏ ومع ذلك لم يستطع أحدهما إقناع الآخر؟ 


دلق مسلم» كتاب النكاح» باب نكاح المتعة» 4ح 07 11.المؤلف] 
هم 


فاحذر أن تعجل فتحكم على مخالفك بأنه معاند بسبب أنك ترى شبهته 
ضعيفة وترى الحجة التي أقمتها قطعية أو كالقطعية؛ وعليك أن تتأنى 
وتَتَرَيّثْ في الحكم حتى لا يبقى لديك في عناده أدنى تردٌّد. وهذا التأني 
والاحتياط هو الذي منع العلماء من إعلان أن البدع الدينية كفر وشرك» ومّن 
صرّح بذلك فعلى سبيل الفرض والتقدير. 

قال الشاطبي: «فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله أن 
الشريعة لم تَيِمّ وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحبٌ استدراكها؛ لأنه لو كان 
معتقدًا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليهاء وقائل هذا 
ضال عن الصراط المستقيم. 

قالدابه الماحشونة سيعت مالك يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة 
يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلَّم خان الرسالة؛ لأنَّ 
الله تعالى يقول: لوم َكلت لك ويك وَأَمْمَتُ عَلكح يضق وَرَضِيتٌ لكي 
اخاريظ؟ الماح ا لطا لم كو يووكر دنا ناد كرا اوري 


-ه 


والثالث : أن المبتدع معاند للشرع ومُشاقٌ له؛ لأن الشارع قدع عين 
لمطالب العبد طرقًا خاصة على وجوه خاصّة وقَّصَرٌ الخلقّ عليها بالأمر 
والنهي والوعد والوعيد وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعدَّيها إلى غير 
ذلك؛ لأن الله يعلم ونحن لا نعلم, وأنه إنما أرسل الرسول صاكٌ الله عليه 
وآله وسلّم 111 رحمة للعالمين؛ فالمبتدع رادٌ لهذا كله؛ فإنه يزعم أن كَمّ 
طرقًا أخر» ليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عَيّنه بمتعيّنِ» كأن الشارع 


دلق رواه ابن حزم في الإحكام, 57 من طريق ابن الماجشون. بنحوه. 
م/م 


يعلم ونحن أيضًا نعلم» بل ربما يُفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه 
علم ما لم يعلمه الشارع» وهذا إن كان مقصودًا للمبتدع فهو كفر بالشريعة 
والشارع» وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين»217. 

وقال أيضًا: «والرابع: أن المبتدع قد نزَّل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ 
لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها وصار هو المنفرد 
بذلك؛ لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون, وإلا فلو كان التشريع 
من مُدَرَكات الخلق لم تنزل الشرائع ولم يب الخلاف بين الناس» ولا 
احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام. هذا(" الذي ابتدع في دين الله قد 
صيّر نفسه نظيرًا ومضاهيًا للشارع حيث شرع مع الشارع» وفتح للاختلاف 
بابّاء ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع» وكفى بذلك. 

والخامس: أنه اتباع للهوى؛ لأن العقل إذا لم يكن متبعًا للشرع لم يبق 
له إلا الهوى والشهوى7". وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين» 
ألا ترى قول الله تعالى: 8 يَدَاودُ إِنّا جَعَلْتَكَ حَلِيفَةٌ في الأرض فاك بين اناس 


أن وَلَاتَيع الهو فيَضِلَكَ 11141 عن سيل َه ِنَأ ين يلون عن جيل أله 


عد ع م 


عَذَابُ سَدِيديمَا سوا بوم ألِْسَاٍ 4 [ص: 75" ]. 


فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده وهو الحق والهوى وعَزَّلَ 


)١(‏ الاعتصام /١‏ 58-151 [المؤلف] 

)١(‏ في بعض نسخ الاعتصام: فهذا. 

فرق كذا في الأصل وبعض نسخ الاعتصامء وفي أكثرها: الشهوة - بالتاء -» وهي 
الأنسب. انظر: الاعتصام /١‏ 58. طبعة دار ابن الجوزي. 
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العقل مجرَّدا؛ إذ لا يمكن في العادة إِلّا ذلك. وقال: لوَلَاتِْع من َْعلنا قله 
2 2 دما بي 


عن ذ ده 0 
ذم نط ينه شك يج ألا بنك > أن ل ييى اق 
لما لطْدِلِمِينَ © [القصص: ٠ه‏ 
وهي مثل ما قبلها. 
وتأمّلوا هذه الآية فإنها صريحة في أن من لم يتبع هدى الله في هوى 
نفسه فلا أحد أضل منه» وهذا شأن المبتدعء فإنه اتبع هواه بغير هدى من 


2 


الله..)230, 

أقول: : وإذا لم يكن أحد أضلّ منه فهو كافر مشرك؛ إذ لو لم يكن كذلك 
لكان الكافر المشرك أضل منه. 

وكذلك يقال في قوله تعالى: #هَمَنَ أَظلمٌ مِمَن أفترئ عل ألو كزبًا 4 
من ترك عَلَّ أمَكذبا 4 [الأنعام: 
"0١‏ » وقوله تعالى: #وَمَنْ أَظْلرُ مين درك عَلَ أمَهالْكذِبَ 4 [الصف: 7]؛ وقوله 
تعالى: وم لَ أله كدب يِالصٍدقٍإِذ جاه لئس في 


جَهَنَمَ منْوى لَلَكَفْرِينَ © [الزمر: ؟5]. 


[الأنعام: 257]154. وقوله تعالى: لإوَمَنْ أطكه ب 


)00( الاعتصام /١‏ ١٠5-١0.[المؤلف]‏ 
(0) سورة الأعراف: /الاء سورة يونس: 17. وسورة الكهف: ١6‏ . [المؤلف] 
فرق سورة الأنعام: "91» سورة هود: 216 وسورة العنكبوت: 58. [المؤلف] 


4ه 


ل 0 


وقالتعالى : #والْكفرونَ هم لظَلِمُونَ * [البقرة: 115[]704] وقال 
تعالى: « وَإذ 0 بعظه. يبي لامشرلة أله رت درك لَظَامٌ 
عظِيمٌ # [لقمان: 1]. 


وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: «وقد اتفق العلماء على تغليظ الكذب 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم وأنه من الكبائرء حتى بالغ الشيخ 
أبو محمد الجويني فحكم بكفر مَنْ وقع منه ذلكء وكلام القاضي أبي بكر 
ابن العربي يميل إليه770©. 

وقال ابن حجر الهيتمي: «قال الشيخ أبو محمد الجويني: إن الكذب 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم كفر. وقال بعض المتأخرين7؟) 
ذهبت طائفة إلى أن الكذب على الله ورسوله كفر يخرج عن الملة» ولاريب 
أن تَعَسّدَ الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلالٍ كفر 
محضء وأن الكلام فيما سوى ذلك270©. / 

وقال صاحب الصارم المسلول على شاتم الرسول: (السُّنّة الثالغة 
عشر(؟» ما روّيناه من حديث أبي القاسم عبد الله بن محمد البغويء قال: 
ثنا يحبى بن عبد الحميد الحِمّانيء ثنا علي بن مُسْهِرِه عن صالح بن حيّان. 


)١(‏ فتح الباري 77/57”. [المؤلف] 

فم انظر: الكبائر للذهبي ص ./١‏ 

(*) الزواجر /١‏ 87. [المؤلف] 

(5) كذا في الأصل والمصدر الذي نقل عنه المؤلف. والصواب: الثالثة عشرة. 
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عن ابن بريدة» عن أبيه أن النبىّ صلى الله عليه وآله 0 أميرني أن 
أحكم فيكم برأيي وفي أموالكم كذا وكذاء وكان خطب امرأة منهم في 
التجاهلية؛ فوا أن يزوجوة» ثم ذهب حتى نزلاقان العراقه فيحنت القنوم إلى 
النبي صَلىٌ الله عليه وآله» فقال : كذب عدو الله ثم أرسل رجلاء فقال: إن 
وجدته حيًا فاقتله» وإن وجدته ميا فحرّفه بالنار»» فانطلق فوجده قد نيم 
فمات فحرّقه بالنار فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: امن 
كذب علي متعمدًا فليتبوّأ مقعده من النار». 


ورواه أبو أحمد بن عدي في كتابه الكامل(2©» قال: ثنا الحسن7" بن 
محمد بن عنبر ثنا حجاج بن يوسف الشاعرء ثنا زكريا بن عديٌء ثنا 
علي بن مُسْهرِء عن صالح بن حيان» عن ابن بريدة؛ عن أبيه؛ قال: كان حي 
من بني ليث من المدينة على ميلين» وكان رجلٌ قد خطب منهم في الجاهلية 
فلم يزرّجوه. فأتاهم وعليه حُلَّة فقال: إن النبىّ صل الله عليه وآله وسلَّم 
كساني هذه الْحُلّ وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم [17] ثم انطلق 
فنزل على تلك المرأة التي كان يحبّها . فأرسل القوم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم؛ فقال: «(كذب عدوٌ الله», ثم أرسل رجلا فقال: «إن وجدته 

0 و ا ا 


)001 يي 
فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم... 

(؟) ترجمة صالح بن حيان, 4/ 4-07 0. 

[فة في الأصل والمصدر المنقول عنه: الحسين وهو خطأ. انظر ترجمته في تاريخ بغداد 
١5 /‏ 5» وسير أعلام النبلاء 5 .7057/١‏ 


46م 


ليون نان . هذا إسنادٌ صحيح على شرط الصحيح.؛ لاا نعلم له 


ل 


وله شاهدٌ من وجهٍ آخر رواه المعافى بن زكريا الجريريٌ(2 في كتاب 
«الجليس2»22) قال: ثنا أبو حامد الحصري”7"» ثنا السري بن مرئد 
الخراساني7؟2» ثنا أبو جعفر محمد بن علي الفزاريء ثنا داود بن الزبرقان» 
قال: أخبرني عطاء بن السائب» عن عبد الله بن الزبير قال يومًا لأصحابه: 
أتدرون ما تأويل هذا الحديث: امن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
النار»؟ قال: كان رجلٌ عشق امرأتٌ فأتى أهلها مساءً؛ فقال: إن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم بعثئني إليكم أن أَتَضَيتَ في أي بيوتكم : شعتء قال: 
وكان يتنظر بيتوتة المساء» قال: فأتى رجل منهم النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّمء فقال: إن فلانا يزعم أنك أمرته أن يبيت في أي بيوتنا شاءء فقال: 
«كذبء يا فلان انطلق معه, فإن أمكنك الله منه فاضرب عنقه وأحرقه بالنار» 
ولا أراك إلا قد كُفِيته؛» فلما خرج الرسول قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم: «ادعوه»» قال: اإني كنت أمرتك أن تضرب عنقه وأن تحرقه بالنار» 
فإن أمكنك الله منه فاضرب عنقه ولا تحرّقه بالنار؛ فإنه لا يعذَّب بالنار إلا 


)١(‏ هو المعافى بن زكريا بن يحيى أبو الفرج النهرواني, الإمام الحافظ ذو الفنون؛ 
الجريري نسبة لابن جرير الطبري؛ لكونه نصر مذهبه؛ له كتب عدة؛ توفي سنة 
ؤثاف ب السير:15/ 244 

.187 /١ انظر: الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي‎ )١( 

() كذا في الصارم؛ والصواب: الحضرمي كما في الجليس. انظر: سي رأعلام النبلاء 
60/1٠6‏ ؟. 

42 كذا في مصدر المؤلف. وفي الجليس: مَرْيّد وذكره الأمير في المختلف فيه. 

64١ 


رب النار» ولا أراك إلا قد كُفيته». فحان نت ١7‏ السماء بصيّب؛ فخرج الرجل 
يتوضّأء فلسعته أفعى, فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلّم؛ قال: 
«هو في النار). 

وقد روى أبو بكر بن مردويه من حديث الوازع؛ عن أبي سلمة» عن 
أسامة [11] قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: من يقول("2 علي ما 
لم أقل فليتبوًأ مقعده من النار» . وذلك أنه بعث رجلا فكذب عليه فوَجِدَ 
ميثًا قد انه نشق بطنه ولم تقبله الأرض. 

وروي أن رجلا ---00500 ليقتلاه. 

وللناس في هذا الحديث قولان: 

أحدهما: : الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلّم. ومن هؤلاء من قال: يكفر بذلكء قاله جماعة؛ منهم: 
أبو محمد الجويني» حتى قال ابن عقيل عن شيخه أبي الفضل الهمداني: 
مبتدعة الإسلام والكذابوان والواضعون للحديث أشد من الملحدين27, 
قصدوا إفساد الدين من خارج» وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل» فهم كأهل 
بلد سعوا في فساد أحواله. والملحدون كالمحاصرين من خارج. فالدخلاء 
يفتحون الحصن. فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له. 

ووجه هذا القول: أن الكذب عليه كذب على الله ولهذا قال: «إن كذبًا 


)0غ( في الجليس: فجاءت, ولعل ما في الصارم ط حيدراباد تصحيف. 
)١(‏ كذا في الأصل والمصدر المنقول عنه ط حيدراباد. والصواب: تقوّل. 
(*) كذاء وكأنه سقط: لأن الملحدين» أو نحوه. [المؤلف] 


اله 


عليّ ليس ككذب على أحدكم170)؛ فإن ما أمر به الرسول فقد أمر الله به 
يجب اتباعه كوجوب اتباع أمر الله» وما أخبر به وجب تصديقه كما يجب 
تصديق ما أخبر الله به» ومن كَذَّبه في خبره أو امتنع من التزام أمره(؟). 

ومعلوم أن من كذب على الله بأن زعم أنه رسول الله أو نبيه؛ أو أخبر عن 
الله خبرًا كذب فيه كمسيلمة والعنسى ونحوهما من المتنبئين» فإنه كافر حلال 
- 000 

يبين ذلك أن الكذب عليه بمنزلة التكذيب له. ولهذا جمع الله بينهما 
بقوله تعالى: 9 وَمَنْ أَظلَم مم أذمرى عل أله ححَِبًا أ كَدَبَ بِلْسَيّ لما ج702 4 
[العنكبوت: 78]» بل ربما كان الكاذب” عليه أعظم إثمًا من المكذَّب(9؟) له 
ولهذا بدأ الله به كما أن الصادق عليه أعظم درجة من المصدق بخبره؛ فإذا 
كان الكاذب [118] مثل المكذب أو أعظم والكاذب على الله كالمكذب له؛ 
فالكاذب على الرسول كالمكذب له. 

ويوضح ذلك أن تكذيبه نوع من الكذب؛ فإن مضمون تكذيبه الإخبار 
عن خبره أنه ليبس بصدق78*©» وذلك إبطال لدين الله ولا فرق بين تكذيبه في 
خبر واحد أو في جميع الأخبار» وإنما صار كافرًا لما يتضمنه من إبطال 


)01( كذاء والحديث في صحيح مسلم, المقدّمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله يله 
١ح‏ ؛. ولفظه: «... على أحدٍ...» اه. [المؤلف] 
() كذاء وكأنه سقط شىء. [المؤلف] 
إفرة في الأصل: الكذب؛ والتصحيح من النسخة التي نقل عنها المؤلف. 
(:) في الأصل: الكذبء والتصحيح من المصدر الذي نقل عنه المؤلف. 
(5) في الأصل والمصدر المنقول عنه: يصدقء والتصحيح من ط رمادي. 
تلحه 


رسالة الله ودينه» والكاذب عليه يُدخل في دينه ما ليس منه عمداء ويزعم أنه 
يجب على الأمة التصديق بهذا الخبر وامتثال هذا الأمر؛ لأنه دين اللهء مع 
العلم بأنه ليس لله بدين» والزيادة في الدين كالنقص منه؛ ولا فرق بين من 
يكذّب بآية من القرآن أو يصنف كلامًا ويزعم أنه سورة من القرآن عامدًا 
لذلك. 

وأيضًاء فإن تعمد الكذب عليه استهزاء به واستخفاف؛ لأنه يزعم أنه 
أمر بأشياء ليست مما أمر به بل وقد لا يجوز الأمر بهاء وهذه نسبة له إلى 
السفه. أو أنه يخبر بأشياء باطلة» وهذا نسبة له إلى الكذب؛ وهو كفر صريح. 

وأيضًاء فإنه لو زعم زاعم أن الله فرض صوم شهر آخحر غير رمضان أو 
صلاة سادسة زائدة ونحو ذلك, أو أنه حرّمٍ الخبز واللحم؛ عالما بكذب 
نفسه. كفر بالاتفاق. . فمن زعم أن النبىّ صلى الله عليه وآله وسلَّم أوجب 
شيئًا لم يوجبه أو حرم شيئًا لم يحرمه فقد كذب على الله كما كذب عليه 
الأول» وزاد عليه بأن صررّح بأن الرسول قال ذلكء وأنه ‏ أعني القائل - لم 
يقله اجتهادًا واستنباطًا. وبالجملة» فمن تعمّد الكذب الصريح على الله فهو 
الكدمد لتكذيت اللةبوأشوأ خالاء ولس يخفى أن من كاب عا قن يجيت 
تظينة فإثه يكت بد مين 18 ] بيحقد 

وأيضّاء فإن الكاذب عليه لا بد أن يَشِينه بالكذب عليه وينقصه بذلك» 
ومعلوم أن لو كذب عليه كما كذب عليه ابن أبي سح في قوله: كان يتم 
مني» أو رماه ببعض الفواحش الموبقة أو الأقوال الخبيثة كفر بذلك» فكذلك 
الكاذب عليه؛ لأنه إما أن يَأثْر عنه أمرًا أو خبرًا أو فعالا؛ فإن أَكّر عنه أمرًا لم 
يأمر به فقد زاد في شريعته» وذلك الفعل لا يجوز أن يكون مما يأمر به؛ لأنه 


5: 


لو كان كذلك لأمر به صلى الله عليه وآله وسلَّم؛ لقوله: «ما تركت من شيء 
يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به. ولامن شيء يبعدكم عن النار إلا نهيتكم 
عنه) 217 فإذا لم يأمر به فالأمر به غير جائز منه. فمن روى عنه أنه أمر به فقد 
نسبه إلى الأمر بما لا يجوز له الأمر به» وذلك نسبة له إلى السفه. وكذلك إن 
نقل عنه خبرّاء فلو كان ذلك الخبر مما ينبغي له أن يخبر به» وكذلك الفعل 
الذي ينقله عنه كاذبًا فيه لو كان مما ينبغي فعله ويترجح لَفعَلهء فإذا لم يفعله 
فتركه أو لى. 

فحاصله أن الرسول صل الله عليه وآله وسلَّم أكمل البشر في جميع 
أحواله فما تركه من القول والفعل فتركه أكمل من فعله. وما فعله فَفِعْله 
أكمل من تركه» فإذا كذب الرجل عليه متعمدًا أو أخبر عنه بما لم يكن فذلك 
الذي أخبر عنه نقص بالنسبة إليه؛ إذ لو كان كمالا لؤٌجد منه. ومن انتقص 
الرسول فقد كفر. 

واعلم أن هذا القول في غاية القوة كما تراه؛ لكن يتوجه أن يفرق بين 
الذي يكذب عليه مشافهة ]17١[‏ وبين الذي يكذب عليه بواسطة؛ مثل أن 
يقول: حدثني فلان بن فلان عنه بكذاء فهذا إنما كذب على ذلك الرجل 


بلق الحديث بنحو هذا اللفظ ذكره صاحب المشكاة فى باب التوكل والصبر من حديث 
ابن مسعودٍ مرفوعاء ونسبه إلى البيهقي في شعب الإيمان» والبغوي في شرح السنة» 
وفي المستدرك نحوه؛ أخرجه شاهدًا ”/ 25 وفي سند المستدرك انقطاعٌ. 
وأخرج [الشافعي] نحوه من طريق المطلب بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم قال:.... الأم 2511/1 وهو مرسلٌ . وذكره ابن عبد البر في كتاب العلم» 
وقال : رواه المطلب بن حنطب وغيره عنه صلى الله عليه وآله وسلّم. مختصر جامع 
بيان العلم ص7١7‏ اه. [المؤلف] 
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ونسب إليه ذلك الحديث. فأما إن قال: هذا الحديث صحيح. أو: ثبت عنه 
أنه قال ذلك» عالما بأنه كذبء فهذا قد كذب عليه. أما إذا افتراه ورواه رواية 
ساذجة ففيه نظر. اهم2)10. 


أقول: وكلامه فيمن كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم بقوله. 
فأمّا مَنْ كذب على الله عزّ وجل بقوله وفعله واعتقاده بأن زعم في عمل أنه 
من الدين الذي يحبه الله ويرضاه؛» وليس له على ذلك سلطانء فلا أرى 
موضعًا للشك في كفره إلا أن يكون له عذرء والآيات المتقدمة صريحة في 
ذلك. 

وقال الشاطبي أيضًا: «وقال تعالى: لما جَعَلَ أله من يرو ولا سَإِبَةَ ولا 
وَصِيلَوٌ وَلَاحَارٍ4 [المائدة: 011١‏ فهم شرعوا شرعة وابتدعوا في ملة إبراهيم 
عليه السلام هذه البدعة توهمًا أن ذلك يقربهم من الله تعالى كما يقرب من 
الله ما جاء به إبراهيم عليه السلام من الحقء فزلّوا وافتروا على الله الكذب إذ 
زعموا أن هذا من ذلكء وتاهوا في المشروع» فلذلك قال تعالى على إثر 
الآية: « ييا ألَذِنَ امَنوا عليكمْ سكم لا يَصْرَم من صَلَّ إِدا أَهتَديشر 


.]١٠١6 [المائدة:‎ 


وقال سبحانه: « هد حير ألدِينَ فَكَلُوَا أولدَهُمْ سَمَهنَا يمير عِثْرٍ وَحَرَّمُوأ 
ما ررْفَهم أَلنّهُ أفيْراءٌ عل أَشَّه» [الأنعام: »]١4١‏ فهذه فذلكة لجملة بعد تفصيل 
تقدّم وهو قوله تعالى: «اوَجَمَلُوا يله ًا دَرَا مب الْحََرْت والأمدر 
تصيبًا * الآية [الأنعام: 17]. فهذا تشريع كالمذكور قبل هذا ثم قال: 
)١(‏ الصارم المسلول ص .17١-١765‏ [المؤلف] 
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«وركدليك _ وين لحكثير ين الشترحكبيت هَمْلَ أوْلَدديِة 
مه لمر اح الرعير يري دوس" يرو 0 مي هس رويط 9500 

شُرَكَاوٌهُم لِيرْدوهُمَ وَلِلِيسوأ عِلَيّهمْ دِينهُم 4 الآية [الأنعام: 171]» وهو 
تشريع أيضًا بالرأي مثل الأول» ثم قال: #وَمَالُوأ هدزوء امم وَحَرْثُ حجر لا 
31 يَطعحهسآ إلا من لآم رَعَسهِمَ 4 [الأنعام: ]1٠8‏ إلى آخرها. 


الرزق بالرأي على جهة التشريع» فلذلك قال تعالى: د صصَلُوَاْوَمَا كَافوا 


ير س 
- 
ٍ_- 


مهتريرت 4 [الأنعام: .]١55‏ 


ثم قال تعالى بعد تعزيرهم على هذه المحرّمات التي حرّموها وهي ما 
في قوله: قل عَآلدَكَرَتنٍ حَرَمَ أ الْأَنببيِ أمَا أَنْتَمَلت عَلِِهِ أَيَسَامْ 
الْأنْيََينِ 4 [الانعام: 147]: «كَمَنْ أل بين أذرّى عل أن كيبا لَميِلَّ 
أَلنّاسَ مَيْ علو إن لَه لا يبدى الْموَم للبت » [الأنعام: »]١44‏ وقوله: #لا 
عزف 4 يي أن 001 

وقال ابن حجر الهيتميّ في كتابه (الإعلام بقواطع الإسلام): «ووقع 
قريبًا أن أميرًا بنى ينا عظيمًا فدخله بعض المجازفين من أهل مكة فقال: 
«قال صلى اله عليه وآله 57 «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)(), 


)١(‏ الاعتصام /١‏ 177-116. [المؤلف] 
(؟) أخرجه البخاريّ في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكّة والمديئة» باب فضل الصلاة 
في مسجد مكَّة والمدينة» اكع كمد سن حيديت ان هريرة فل افاضدة 
وفي الكتاب المذكورء باب مسجد بيت المقدس» 25١/7‏ ح 11917» من حديث أبي 

سعيدٍ رضي الله عنه. ومسلمٌ في كتاب الحجٌ» باب سفر المرأة مع محرم إلى حجٌ - 
/51م 


وأنا أقول: ويّشَدٌ الرحال إلى هذا البيت أيضًا». وقد سئلْتٌ عن ذلكء؛ والذي 
يتجه ويتحرّر فيه أنه بالنسبة لقواعد الحنفيّة والمالكية وتشديداتهم يكفر 
بذلك عندهم مطلقًا. وأما بالنسبة لقواعدنا وما عرف من كلام أئمتنا السابق 
واللاحق فظاهر هذا اللفظ أنه استدراك على حصره صلى الله عليه وآله 
وسلّم وأنه ساخرٌ به وأنه شرع شرعًا آخر غير ما شرعه نبيّنا صلى الله عليه 
وآله وسلّمء وأنه ألحق هذا البيت بتلك المساجد الثلاثة في الاختصاص عن 
بقية المساجد بهذه المزيّة العظيمة التي هي التقرّب إلى الله بشدٌ الرحال 
إليها. وكل واحد من هذه المقاصد الأربعة التي دلّ عليها هذا اللفظ القبيح 
الشنيع كفر بلا مرية» فمتى قصد أحدها فلا نزاع في كفره» وإن أطلق فالذي 
يتجه الكفرٌ أيضًا لما علمت أن اللفظ ظاهرٌ في الكفرء وعند ظهور اللفظ فيه 
لا يحتاج إلى نية... وإن تأوّل بأنه لم يُرِدْ إلا أن هذا الببت لكونه أعجوبة 
5 
يكون ذلك سببًا لمجيء الناس إلى رؤيته.... قبل منه ذلك» ومع ذلك فيعزر 
التعزير البليغ بالضرب والحبس وغيرهما بحسب ما يراه الحاكم؛ بل لو رأى 
إفضاء التعزير إلى القتل ‏ كما سيأتي عن أبي يوسف ‏ لأراح الناس من شْرٌه 
ومجازفته؛ فإنه بلغ فيهما الغاية القصوىء تاب الله علينا وعليه؛ آمين)217. 
واعلم أن ما قدّمته من أن صاحب البدعة قد يكون مأجورًا عليها خاص 
بما إذا كان عالمًا قامت عنده شبهة قوية حملته على ظن أن تلك البدعة سنة» 
وقد بذل وسعه في البحث والنظر فلم يجد مايدفع ذلك عنه. وإذا كانت 
تلك المسألة مما أمر الشرع بإخفائه حذر الفتنة اشترط أيضًا ألا يكون ذلك 


- وغيره» 5/ 7١3.ح‏ 4717» من حديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه. 
(1) الإعلام ص". [المؤلف] 
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العالم معلنًا به. 

فأما الجاهل فإنما يمكن أن يكون مأجورًا على البدعة إذا كان قَلّد فيها 
مَن يعتقد فيه العلم؛ ولم يقصّر في الاختيار» ولا تبين له ضعف قوله. ولا 
ترك الاحتياط» فإذا اختل شيء من هذا فقد صرح العلماء بأنه يكون آثمًا 
لتقصيره؛ على تردَّدٍ من بعضهم في بعض ذلك إلا أنه لا يحكم عليه بالكفر 
أو الشرك حتى تقام عليه الحجة. 

وعندي تردّد فيمن ترك الاحتياط» كأن يسمع من بعض العلماء أن هذا 
الفعل مستحب ويسمع من آخر أن هذا الفعل ليس بمستحب بل هو شرك؛ 
فإذا أقدم مثل 517] هذا على ذلك الفعل ألا يُحْكَم عليه بالشرك؟ وقد نص 
العلماء أن مَن أقدم على ما يظنه كفرًا(١2‏ يكفر وإن لم يكن ذلك الشيء كفرًا 
في نفس الأمر. 

وفي الهداية وشرحها من كتب الحنفية: «وإن قال: إن فعلت كذا فهو 
يهودي أو نصراني أو كافر يكون يميئًا؛ لأنه.... ولو قال ذلك لشيء قد فعله 
فهو الغموس» ولا يكفرء اعتبارًا بالمستقبل. وقيل: يكفر؛ لأنه تنجيرٌ معتى. 
كما إذا قال: هو يهردي. والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين؛ 
فإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما؛ لأنه رضي بالكفر حيث أقدم 
على الفعل». قال المحشّي: «قوله: (يكفر فيهما)؛ لأنه لما أقدم على ذلك 
الفعل وعنده أنه يكفر فقد رضي بالكفر». اه0). 


)١(‏ في الأصل: كفر. 
)١(‏ العناية [للبابرتي] شرح الهداية [للمرغيناني] 7/ .١191‏ [المؤلف] 
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نعم قد يترجّح عذره في بعض الأحوالء كأن نشأ بقطر اتفق من به من 
المنتسبين إلى العلم على أن ذلك الفعل مستحب. وإنما بلغه أنه شرك عن 
رجل ببلد آخر وعلماء ذلك القطر يردُون عليه ويخطَّبونه ويشدّدون الدكير 
عليه» وليس لهذا العامي مُكنةٌ في البحث والنظر. والله المستعان. 

فصل 

إذا تقرّر أن السلطان الفارق بين عبادة الله تعالى وعبادة غيره قد يكون 
ظنيًا في نفسه ولكنه يستند إلى أصل قطعي؛ فإنه يدخل فيه سائر الأدلة التي 
يحتج بها الأئمة المجتهدون, على ما هو مبسوط في أصول الفقه. وما 
اختلف فيه منها أدليل هو أم لا فالمدار على ما ترجح أو قامت به الحجة. 
فمن احتج بدلالة الاقتران مثلًا على فعل بأنه عبادة» فإن كان قد نظر في 
الأصول وترجح له بأن دلالة الاقتران حجة فهي سلطان في حقه حتى تقام 
الحجة عليه بأن دلالة الاقتران ليست بحجة. وهكذا من تمسك بدليل صالح 
في نفسه ولكنه عارضه ما هو أقوى منه فإنه على سلطان حتى يعلم 
بالمعارض وتقوم عليه الحجة بأن المعارض أقوى. وهكذا من كان له معرفة 
بالكتاب والسنة ففهم من آية أو حديث معنى فهو سلطان له حتى تقوم عليه 
الحجة بخطئه في فهمه أو بوجود معارض لِما قَهِمّه أقوى منه. وكذلك مَن 
كان له معرفة بالحديث ورجاله فظهر له صحة حديث فهو سلطان له حتى 
تقام عليه الحجة بضعف ذلك الحديث أو بأنه عارضه ما هو أقوى منه. 

والحاصل: أن السلطان هو الحجة التي يُحْتَحّ بها في فروع [17] 
الفقه» فكل حجة في فروع الفقه سلطان. 

حتى التقليد في حق العامي فهو سلطان له حتى تقام عليه الحجة بأن 

كن 


مقلّده ليس بمرتبة الإمامة أو تقام الحجة على خطئه. نعم؛ ينبغي للمقلد 
الاحتياط في مواضع الاختلافء إلا إن تبين له أن قول من خالف إمامه 
ضعيفٌ جداء أو يكون استناده فى ظن ضعفه إلى أمر ظاهر لا إلى التعصب 
المحض؛ فإن كثيرًا من المقلدين يتوهمون أن إمامهم معصوم. ويستضعفون 
دلالة الكتاب والسنة وأقوال أكابر الصحابة وأكثر الأئمة إذا كان قول إمامهم 
مخالفًا لذلك. وهذا هوىّ محضٌء إنما حملهم عليه محبة أنفسهم, تقول 
لأحدهم نفسُه: أنت مقلد لهذا الرجل متبع له. فإذا توهمْتٌ فيه نقصًا فقاد 
توهمْتٌ النقص في نفسك. فينبغي لك أن تطرد عن فهمك كل ما يفهم منه 
نقص إمامك, وهذا باب واسع يكتفى بالإشارة إليه. والله الموفق. 

وقد قدمنا في أوائل الرسالة فصولا فيما يتمسك به بعض الناس ويظنه 
دليلًا وليس بدليل» فارجع إليه. 

الأمور الدينية تنقسم إلى قسمين: [معاملات وعبادات]7١2»‏ والعبادات 

الأول: ما هو تعظيمٌ لله عزَّ وجل بلا واسطة كالصوم. 

الثاني: ما هو خضوعٌ له سبحانه ولكن بواسطة احترام مخلوقٍ كتقبيل 
الحجر الأسود وإكرام الأبوين وغير ذلك. 

فالقسم الأول والضرب الأول من القسم الشاني يشق على العامّيّ 
الاحتياط فيه مشقة شديدة؛ لأنه يلزم من ذلك أن يُشَدّد عليه أشدٌ مما يشدد 
)١(‏ في الأصل: (عبادات ومعاملات)» والمثبت هو المناسب لكلامه الآتي. 
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على العالم» فيمْتَ من كثيرٍ من المصالح الدنيوية لا يُمْنَ منها العاليمء ويُلْرّم 
بكثير من الأعمال لا يُلْرّم بها العالم» مع أن المناسب لحال العامة [4؟5] أن 
يوسّع عليهم الأمر ويرخحص لهم أكثر مما يرخص للعلماء» فلذلك لم 
يوجب العلماء على العامة الاحتياط فيما ذكر. 

فأما الضرب الثاني من القسم الثاني أعني ما كان من العبادات هو في 
الصورة احترام مخلوقء فأرى أنه يجب فيه الاحتياط؛ لأمور: 

الأول: أنه وإن تقدم أن البدع كلَّها تؤول إلى الكفر والشرك» فهذا 
الضرب أعني ما فيه تعظيم لمخلوقٍ أصرحٌ في ذلك من غيره» فإن ما عداه 
إنما يحتمل الشرك لأنه يؤول إليه.ء وذلك من جهة كونه طاعة للرؤساء 
وللشيطان والهوى في شرع الدين؛ والطاعة تعظيم. 

الثاني: أنه لا مشقة على العامّيٌ في اجتناب ذلك» بل فيه تخفيف عليه 


بخلاف ما عداه. 
الثالث: أنه قد كثر في القرون المتأخرة ابتداع التديّن بتعظيم المخلوقين 
أكثر مما عداه. 


الرابع: أن عامّة الاختلافات في القسم الأول والضرب الأول من 
القسم الثاني قد وقع بين السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين 
وأكثر ما اختلف فيه من تعظيم المخلوق لم يثبت عن السلفء وإنما اخترعه 
أفراد من الخلف لم يبلغوا رتبة الاجتهاد ومثلٌ ذلك بدعة قطعًا لسَبْقَ 
الإجماع على تركه المستلزم الإجماع على أنه ليس من الدين» ولأن 
المحدث له ليس ممن يجوز تقليده. 


يعْرَنّك ذِكْرٌ مَنْ يدعي العلم من أنصار البدع آية من كتاب الله أو 
اا ل 0 0 ؛ فإنه 
قدكثر من هؤلاء القوم تحريف الآيات القرآنية وتفسيرّها بالهوى على 
خلاف التفسير الذي يثبت بالحجج الصحيحة» وكذلك يفعلون في تفسير 
الأحاديث الصحيحة؛ ويعتمدون على الأحاديث الضعيفة أو المكذوبة؛ 
وكذلك يحّفون الآثار الثابتة عن السلف ويعتمدون [0؟1] على الآثار التي 
لم تثبت أو هي مكذوبة. 

والعجب من هؤلاء القوم أنهم إذا نوقشوا في بعض المسائل المختلف 
فيها بين المذاهب وأقيمت عليهم الحجة بآية من كتاب الله أو حديث 
صحيح كان آخر قولهم: إنه ليس لنا أن نخالف مذهبنا لذلك؛ لأنا قاصرون 
عن معرفة الدليل» ولعل إمامنا فَهِمَ غَيرَ مَا فَهِمْ غيرٌه من الأئمة أو كان عنده 
دليل يعارض ذلك. وإذا نوقشوا في بدعة لم يقل بها إمامهم ولا غيره من 
السلف فتحوا باب الاجتهاد على مصراعيه فأخحذوا يحرّفون الآيات 
والأحاديث الصحيحة والآثار الثابتة ويتبعون الأحاديث والآثار الواهية 
والمكذوبة» وعند التحقيق لا عجب أن هؤلاء القوم إنما يتبعورن هواهم. والله 
المستعان. 

تقسيم الكفر إلى ضربين 
006 أن القرآن يقسم الكفر إلى ضربين: الكذب على الله والكقيت 
والآيات في ذلك كثيرة» منها: قوله تعالى: 8 وَمَنَأَظلمُ من 


+ ساس مم 


أده حكزبا كدب بألْحَيلَماجاه: انس ف جه منوى 0 
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وقوله تعالى: لوَمَنْ أَظلَهمِئَن من أفترئ عل أ كَذًِا أو كدب ايو إِنَّه لا يفي 
لطَلِمُونَ 4 [الأنعام: ١؟].‏ 

فالشرك كله كذب على الله في أن له شريكّاء أو أنه عرّ وجل يرضى أن 
تَُذْعَى الملالكة[117] ونحوهم, أو أنه شرع اتخاذ البحيرة والسائبة 
ونحوهماء أو أنه حرّم ما في بطون الأنعام على النساء وأحلّه للرجال وغير 
ذلك . والكفر كله تكذيب لآيات الله ولذلك حصر المتكلمون الكفر في 
تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم. 

وأنت إذا أحطت خْيْرًا بما تقدم في هذه الرسالة علمت أن الشرك 
والكفر متلازمان؛ فإن التكذيب بآيات الله طاعة في الدين للرؤساء والهوى 
والشيطان» وتلك عبادة كما مرّء إلا أنه في بعض المواضع قد يخفى كون 
الأمر شركاء وذلك فيما كان طاعة للرؤساء أو الشيطان أو الهوى. ولهذا كان 
المشركون يعرفون أنهم مشركون بتعظيم الملائكة والأصنام» ولذلك كانوا 
يسمونها آلهة ويسمون تعظيمها عبادة» ولم يعرف اليهود أنهم مشركون 
بطاعتهم في الدّين لأحبارهم ورهبانهم للشيطان وللهوى. 

وقد بين القرآن أن الكذب على الله شرك سواء أكان الكاذب يعلم أنه 
كاذب أم لاء بل يكفي في ذلك أنه قال على الله تعالى ما لا سلطان له به» قال 
تعالى: «سحُلق فى قُلُوبٍ اليرت ككَرُوأ رنب يما أَدْرَكُوأ َه مَا 1 
يُعَرَّلَ بهِء سُنْطُكمًا © [آل عمران: .]١5١‏ 
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وقال تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام: « وَكَيْفَ أَحَافُ ما 
مركم ولا تخافوت أنْك أشركثر يمه ما لم نَل يوء عَِنَحكُم سُلْطننًا » 
[الأنعام: .]41١‏ 

وقال تعالى: #ويعبِدونَ من دوي أله ما 
لدوم وي 7 نَمِن ضير # [الحج: .]9١‏ 

273 وكذلك بيّن أن التكذيب بآيات الله كفر سواء عَم المكذب أنها 
من عند الله أم لم يعلم ولكنه لا سلطان له على أنَّ ما كذَّب به كَذِبٌ. فمن 
الأول فرعون وقومه كما تقدم في الكلام عليهم؛ وأما الثاني فكثير» وهم أهل 
الريب والشك. 

وقد يكون الكذب بالقول فقط كأن يقول رجل: إن الله تعالى يرضى 
لعباده السجودٌ للشمسء وهو يعلم أن الله تعالى لا يرضى ذلك وهو نفسه لا 
يسجد لها. وقد يكون بالفعل فقط كمن يسجد للشمس وهو يعتقد أنه لا 
ينبغي السجود لها ويعترف بذلك. وقد يكون بالاعتقاد فقط كمن يعتقد في 
نفسه أن الله تعالى يرضى السجود للشمس ولكنه لا يتكلم بذلك ولا يعمل 
به. وقد يكون بالثلاثة معًا أو اثنين منها معًا. 

وكذلك التكذيب قد يكون باللفظ فقط كمن يقول: إخداه تان 0 
يفرض صلاة الظهر» وهو نفسه يُصِلَّيها ويعتقد أن الله عزَّ وجل فرضهاء وقد 
يكون بالفعل فقط كمن ألقى مصحمًا فى قاذورة. وقد يكون بالاعتقاد فقط 
كأن يعتقد أن الله تعالى لم يفرض الظهر. وقد يكون بالثلاثة مما أو اثنين منها 
معنا. 


ونصٌ العلماء على تكفير مَنْ كذّب بآيات الله بقولٍ أو فعلٍ ولو كان على 
ونه 0803 اليا ل واللكيب: وانمدا بشهن ذلك قلعا < وَلَين 
انه قوت إِنّمَا حكن حَوْضُ وَتلْمَبُ قل يله ليذه ورَسُولِه تر 
مروت # [التوبة: 6]. 

والكذب والتكذيب بالاعتقاد يَصُدُّق بما إذا جزم بأن الله تعالى يرضى 
السجود للشمس. أوْ لم' يفرض صلاة الظهرء وما إذا ظن ذلك أو شك أو 
لم جزم بأن الله لا يرضى السجوة للشمسء وبأنه فرض صلاة الظهرء هذا 
بالنسبة إلى ما هو كَذِبٌ قطعًا بأن لم يكن لصاحبه عليه سلطان» وما هو 
تكذيب قطعًا بأن ثبت قطعًا بأن ذلك الأمر مما جاء به الرسول عن ربه. 

فأما ما ين أنه كذب كأن كان لصاحبه دليل مختلّف فيه نرى نحن أنه 
ليس بحجة وقد قال بعض المجتهدين: إنه حجة؛ وليس هناك برهان قاطع 
بآنه ححة ]و المن يحتحة قاذ يكذ الفتول موصضيه كديا على اله وكبل لك منا 
يُظَن أنه تكذيب كهذا المثال؛ فإن القائل بأن ذلك الدليل حجة يرى أن 
مخالفه مكذّب. فلا يُعَدٌ هذا تكذيبًا بآيات الله. فأما الدلائل الظنية المستندة 
إلى الأصول القطعية كخبر الواحد المستجمع لشرائط القبول قَرَّدّه مع قيام 
الحجة على استجماعه لها تكذيب لآيات الله تعالى. 

فإن قلت: أرأيت اليهوديّ مثلا إذا دُعِي إلى الإسلام فبحث ونظر وتدبّر 
وتفكّر طالبًا للحق حريصًا على إصابته ولكنه لم يُوَفَّْ للعلم اليقيني بأن 
الإسلام حقٌّ [114] بل قامت لديه شبهة يََْقِد أنها يقينية أن البقاء علي 
اليهوديّة حٌ فإذا أسلم كان في اعتقاده كاذب على الله عرّ وجلّ مكذَبًا بآياته 
فماذا حكمه؟ 


4.5 


قلت: قد أجاب القرآن عن هذا بقوله: ل 


صمح ماس ددن 


كدب أو كَذَّبَ بِلْحَنَ لما جم ادن في جَهَمٌ مَنْوى إِلَحكَدفرنَ (00 وال 
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جَنْهَدُوا فِيما لبه و اك امقس 6 لسطرة 5ق 
وحاصل الجواب: أن مَنْ بحث ونظر وتدبّر وتفكر طالبًا للحق حريصًا 
على إصابته فهو مجاهد فى الله. فلا بدَّ أن يهديه الله عزّ وجل لمعرفة الحق. 
وقد أشكل هذا السؤال على الأئمة قديمّاء وهذا جوابه في القرآن كما ترى. 
فإن قلت: فقد اختلف أكابر الصحابة وأئمة التابعين في فروع الفقه» وقد 
قدّمت أن من أقوالهم ما هو خطأ في نفسه وأنه لولا العذر لكان بدعة» وكان 
صاحيّه مبتدعًاء وأن البدعة شركء بل قد وقع من بعضهم ما هو أصرح من 
هذا مما لولا العذر لكان كفرًا كما سيأتي, مع أنَّ أولئك الأكابر كانوا يبحثون 
وينظرون حريصين على إصابة الحق» أي أنهم قد جاهدوا في الله على وفق 
ها حولت عليه الآية: 
[:1] قلت: فهذا يدل أنه ليس المراد بهداية السبيل الهداية إلى عين 
و لالت قاوة 0 2 7 3 ًّ 9 
الحق في نفس الأمر بل الهداية إلى ما يرضي الله عز وجل عن المجتهد 
ويستحق عليه الأجرء إما أجرين وذلك إذا أصاب الحق في نفس الأمر أو 
أجرًا واحدًا وذلك إذا أخطأ مع عدم تقصيره؛ كما جاء في الصحيحين 
وغيرهما عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو قالا : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآلهوسل: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)(21. 


(1) البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّةء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو - 


000/ 


ولهذا والله أعلم عَبَّر في هذه الآية بلفظ الجمع بقوله: #سْبْلنًا» فتكون 
السبل في هذه الآية عبارة عن السبيل الأعظم ‏ وهو الحق في نفس الأمر 
0 إليه كما علمتء بخلاف قوله تعالى: #وَلا تَنَبِعُوا ألشَُلَ 
ُتمَرَقَ يككُم عَن سَيِيِء 4 [الأنعام: 10]» فإن سبيل الله تعالى في هذه الآية 
عبارة عما يَعُمّ السبيل الأعظم والفروع التي ترجع إليه. وأما السبل فعبارة 
عن سبل مستقلة عن سبيله غير راجعة إليه. والسياق يدل على ذلك؛ فإن فيه: 


#فنَ تصالوًا أَثَلُ تل مَاحَرَم رَيُصكْمْ عَِنِنَحَكْمْ ألا مدروا. بواوأت هذا صِرى 
يما فاخو و ولا يعوا ألسَبَل فنَمرّقَ يَكُم عن سَبِيِلِ © [الأنعام: -161١‏ 
167]» فالخطاب في هذه الآيات للمشركين يدعوهم إلى الإسلام؛ فالإسلام 
سبيل واحد وللمشركين سبل أخرىء والكلام في آية العنكبوت عام لكل 
كاذب ومكذب. فتدبر. 

3 والحاصل أن أئمة المسلمين المجتهدين في فروع الإسلام 
لم يخرجوا عن سبيل الله تعالى؛ بل منهم من هو في حق السبيل الأعظم 
وهو الحق في نفس الأمرء ومنهم من هو في فرع راجع إليه» فكلهم مهديّون 
إلى سبل الله عزّ وجل. . وأما اليهود والنصارى والمشركون فهم في سبل 
أخرى ليست من سبل الله تعالى؛ لأنها لا ترجع إلى سبيله الأعظم وصراطه 
المستقيم» فمن جاهد منهم في الله فلا بد أن يهديه الله إلى سبيله الذي يرضاه 


2 مم 


وهو الإسلام» كما قال تعالى: #إِنَّ أَليت عند أله الِإسَكمٌ © [آل عمران: 


- أخطأ. 8/9 ليت ندايفة . ومسلم. كتاب الأقضية؛ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ ١٠1١/6‏ -155,ح ١/15‏ . [المؤلف] 
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89 وقال تعالى: « وص يَبْي عَير الإِسْل دِينًا فلن يقَبَلَ مِنْهُ وهو في الَو 
مِنَّ الْكَسِرِينَ © [آل عمران: 80]) أما من جاهد في الله من المسلمين ليعلم 
مسألة فرعية فإن الله يهديه إما إلى حق السبيل وإما إلى فرع يرجع إليه كما 
مر 

واعلم أن خطأ المجتهد المسلم إنما يكون راجعًا إلى سبيل الله ما لم 
يتبين أنه خطأء فأما إذا تبين له أو لغيره أنه خطأ فإن ذلك القول ينقطع بذلك 
عن السبيل الأعظم ولا يرجع إليه؛ بل يتصل بالسبل الباطلة. 

وفي صحيح البخاريٌّ وغيره عن هزيل بن شرحبيل» قال: سثئل أبو 
موسى عن ابنة وابئة ابن وأختء فقال: «للبنت النصف,. وللأخت النصف» 
وأت ابن مسعود فسيتابعني». فسئل ابن مسعوده وَأَخيرَ بقول أبي موسى؛ 
نال لقد عتتللت ]ذا وما أناممق الميددن: الأنقى فنها نما هي الى صنان 
لله عليه وآله وسلّم: اللابئة النصفء ولابئة ابن السدس تكملة الثلثين؛ 
وما بقي فللأاخت». فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود. فقال: 
لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم»17). 

3 فلم تكن فتوى أبي موسى أوَّلّا ضلالًا ولا خروجًا عن الهدى؛ 
لأنه لا يعلم أنها خطأ. وكانت ضلالا وخروجا عن الهدى في حق ابن 
مسعود لو أفتى بها؛ لأنه يعلم أنها خطأء وهكذا في حق أبي موسى لو أصرّ 
عليها بعد أن تبين له أنها خطأء والسبب في هذا ظاهر؛ فإن المجتهد 


)١(‏ البخاريّ» كتاب الفرائضء باب ميراث ابنة ابن مع ابنق 016١/48‏ ح11155. 
[المؤلف] 
الك 


المخطئ قاصدٌ اتباع كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وآله وسلَّم فهو 
وإن أخطأ بقوله فقد أصاب بقصده. فأما بعد تبين الخطأ فقد انتفى هذا 
القضد أيضنا وخر فكاله قضد الحو إن امع عا الخطا وؤقاك :هطو الوق 
واتباع الشيطان والرؤساءء فانقطع ذلك الفرع عن سبيل الله عرز وجل ورجع 
إلى السبل الباطلة كما ترى. 

واعلم أن القاضي إذا اجتهد في قضية وتبين له فيها أن الحق كذا لا 
يخلو أن يكون ذلك الحكم الذي تبين له هو الحق في نفس الأمر بمقتتضى 
الأدلة الشرعية العامة؛ أو يكون خطأء وإذا كان خطأ وكان القاضى عادلا بارًا 
مخلصًا لله تعالى فقد يقال: إن الله عرَّ وجل إنما رجح في نفسه ذلك الحكم 
لعلمه سبحانه بأنه الذي تقتضيه الحكمة في تلك القضية خاصة. 

وبيان ذلك: أن الأحكام العامة إنما يمكن مطابقتها للحكمة بالنسبة إلى 
الغالب. مثال ذلك: الحكم على الزاني المحصن بالرجم وعلى غيره 
بالجلد فقد يمكن في غير الغالب أن يكون محصرٌ أولى بأن يحَمْفَ عنه 
من كر كأن يكون الأول شابًا شديد الشهوة تزرّج وبات معها ليلة [575] 
وناحته وخر فر ا يستطيع أن يتزوّج غيرهاء وقد ابتِيَ بعشق امرأة جميلة 
وهو يتعمّف عنها ويتجّب رؤيتهاء فصادف أن هجمت عليه في خلوة فلم 
يصبر عنها فوقع عليهاء ثم لم يلبث أن ندم. ويكون الثاني شيخًا كبيرًا 
ضعيف الشهوة غنيّا عنده عدّة سَرَارِيء ومع ذلك رأى امرأة قبييحة فاحتال 
عليها إلى أن زنى بهاء ولم يندم. فأنت ترى أن الأول أولى بالتخفيف من 
الثاني» ولكن لما كانت الأحكام الشرعية عامة لم يمكن أن تراعى فيها 
الجزئيات» وإنما يراعى فيها الغالب فقط. فإذا وقع ذلك الحكم على من لا 


06 


يناسبه فإن البارئ عزَّ وجل يَسُدٌَّ هذا النقصّ بِالقَدَره فيجعل لذلك الشاب 
ماقرا ترجا إما بالا رقضيحة» وإما بن بون في القضيا بده بتو 
في نفس القاضي حتى يترجّح له أن هذا لا يستحقٌ الحدَّ وإما أن يُكمُرَ عن 
ذلك الشاب ذنوبيًا أخرىء وإما أن يرفعه درجات في الجنة؛ إلى غير ذلك: 


وهذا معنى جليل يحتاج | إيضاحه إلى إطالة ليس هذا محلّهاء وهذا 
المعنى هو السبب أو أحد الأسباب فيما أجمع عليه العلماء انمتن شرظ 
القاضى أن يكون مجتهدًا لا يقلّد أحدًا. فتدبر. 

وهو أيضًا من أسباب جعْل كثير من أدلة الأحكام الشرعية غير واضحة 
كل الوضوح؛ ومن أسباب التعبد بخبر الواحد» ومن أسباب قولهم: 
الاجتهاد لا يُنْقَضُ [74] بالاجتهاد» ومن أسباب قواعدٌ شرعيةٍ أخرى ليس 
هذا محلّ استيفاء ذكرها. 

واعلم أن الطالب للحق الحريص عليه عزيز جدًّا كما مرّ عن الغزالي؛ 
والسبب في ذلك أن للهوى مداخل كثيرة» منها: أن يميل الإنسان إلى ما كان 
عليه أبواه» كما في الحديث الصحيح: «مامن مولوو إلا يولد على الفطرة» 
وأبواه يهودانه أو ينصرانه» الحديث 200, 

ومنها: أن يميل إلى ما كان عليه أستاذه. ومنها: أن يميل إلى ما اعتاده 
وأَلِمّه . ومئها: أن يميل إلى ما رأى عليه مَن يحبه أو ب يعظمه. ومنها: أن يميل 


)0( البخاريّ» كتاب القدرء باب: «الله أعلم بما كانوا عاملين» 4/ 15ح 19213. 
مسلم. كتاب القدر. باب معنى: «كل مولودٍ يولد على الفطرة» 2067/8 ح 510/8. 
[المؤلف] 
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عما رأى عليه من يبغضه أو يستحقره؛ قال تعالى: 9 فَقَالَ الملا لذن كوأ من 
َوهو ما ريلك إلا جَمَرَا وَدْلنَا وما رلك أيه ك إلا ايت مم أ ْنَا باد 
أي »> [هود: 107"']ء وقال تعالى: نويل كم الراك دَامَنَ ألما لاش كلا زرك 
كنآ ءام نَلشْمَهَا انهم هْمْ الصف ون لَايمْلَمُونَ © [البقرة: 1]. 

ومنها: أن يميل إلى ما وقع في ذهنه أوَّلَاء فيصعب على نفسه أن تعترف 
أنها أخطأت أوَّلاء ولا سيما إذا كان قد أظهر قوله الأول. 

وإذا تمكو الهوى ميت البضيرة» نكن دن عن صبانخه الشتحة اليرة 
١‏ ساد ا ا سي 0 

تَعْرَضُ عليه الشبهة الضعيفة [1*5] الموافقة فقة لهواه فيرى أنها برهان قاطع. 

ومسالك الهوى قد تكون خفيّة جدًا فيتومّم الإنسان أنه لا سلطان 
على خلاف ذلك, ولولا هذا لما كنت تجد الناس لا يخرجون عن مذاهب 
آبائهم إِلّا نادرًا. 

ولهذا لم يقتصر القرآن على دعوة الناس إلى البحث والنظر فقطء بل 
أرشدهم مع ذلك إلى أنهم إن لم يتيقنوا أن ما يدعوهم الله(1) هو الحق فلا 
ل اي قال تعالى: ١‏ مدان َو يمن 

ينب الوأ مَا هنذا إلا رجلٌ يريد أن ان 3 رن 
2 كَ مُفرَى وَهَالٌ اها عق لا هئ إن هنا إلا حر صَين 10 رمآ 
الهم ينك يَدْمْسُوعهَا وم أن إلتوم ة َك من ير (2) رَكَذَب ينين 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الرابط المجرور (إليه) سقط سهوًا. 
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.و . سم مدير 89 م رسيم مدل وى سد مره آ ‏ آ هه كه سي جصصرر رجه صسصم 
ْله وما بَلَُوأ معمَار مآ الهم مكدبوأ سل فَكِنتَ كان تكير (0ا) قل إ' 


2- 


َع سم دم رصد كج ير ىاه ا ساح سس رس لس وهب عللمه َم 6و سل سس رف 70 
. امس ال اسمس 8 5 ١ه‏ كن 5 
أَعِظْكُم يوحِدةٍ أن تقوموأ لَه مث وفراد ثم للمفجكروا ما د حبكرمّن 


رم ا 05 


م3 2001 سر 4 - 0 
جِنَةِ إن هو إلا ندِبرَلَكم بينَيدََ عذَّابٍ سَدِيلر 4 [سبأً: 41-47]. 


ذه و 
ا سس مح اه 


1 م 2 بع 287 كر سخ ا 0 
وقال تعالى: 8 أفلا يتَدَيَرُونَ لقان وَلَوَكَانَ من عِند عي أله لوجَدُوأ فيه خيلا 
صكثيرا # [النساء: 47]. 


[] وقال تعالى: لوَهَل أل نَكُمَرُوا اَمَو يذ لمن وَالَْوَهِ لكر 
تَعْلِبُونَ # [فصلت: ١؟].‏ 


01 - لعي الس 2 0 ” 462 ا ع لو 0 
وقال تعالى: # فُلْ رََيشْرٌ إنكانَ مِنْ ند الله وكفرتم يوء وَسَهِدَ سَاهِدٌ من بق 
أ لصم« ا ا تددو 2 ب سه ولع دور ف هه 
إِسَرةِيلٌ عَلّ ِل فَامنَ وأستكرم كأسَهَلَامبِرَى الْقَوَم مين © [الأحقاف: .]٠١‏ 


ومن هنا يُعْلّم أن قوله تعالى: طالنَبَرِيْتمَْ سُبْلًا4 [العتكبرت: 59] لا 
الدليل الذي يتبين به للناظر أن انبا الإسلام أحوط له. ولكنه إذا عمل 
بالأحوط ودخل في الإسلام يسّر الله تعالى له بعد ذلك ما يُتْلِج صدرّه إن 
شاء الله تعالى: كما مرّ فى تفسير قوله تعالى: قات الْأُعرَابُ ءامنا ل لم وتوا 
مر سم اج ع سر ص ره عت 2 2 0ع علدير موا م سا سك رلء 
وللكن كُولُوا سلما وما يدَحْلٍ لمن فى فُلُويكم وإن تُظيعوا له ورَسْولهُ ابتك ين 
> ل اسع مع مر ب دعده كر 
ا لل سيا إن أله عَمُور يحم © [الحجرات: 4 .]١‏ 
أو مباح؟ فإنه قد ينظر ويبحث فلا يتضح له الحق» وإنما ذلك ابتلاء من الله 
عزَّ وجل له يعمل بالقدر الذي ظهر له [79] من الحق وهو الاحتياط أم لا» 
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فإن عمل به فعسى أن يبسر الله تعالى له ما يوضح له الحق إن شاء الله تعالى. 
فاشدد يديك بهذا الأمر؛ فإنه إن لم تستقرٌّ في يديك فائدة من هذه الرسالة إلا 
هو7١‏ فقد فزت, وقد مر ما يتعلق بهذا في صفحة ( 011 

الأعذار 


قد تعرّضت لهذا البحث في مواضع 7" وأريد أن أبسط الكلام عليه 


هاهناء مستعيئًا بالله تعالى. 
قال تعالى: لا ءامن ألمسُولُ سآ أُنرِلَ لَه ين ريَو- وَالْمْوْممون عل ءامن بر 
وملتكد- وَكبد- وسو لا ثم رك تت أحلر ين يسو وَككَالوأ متكا ودس" 
0 0 اعكر ا اه ا مام 2 210 
0 مسبت ويا لا مُوَاذنَ إن مسِيتا أ أخك أ رياولا صَِلَ 13 
١‏ ضرا كا تتاقة. علا برت من قَبَِْا رين وكا يحيلنَامَا لاطا لناب وَأعَتُ 
0 ا م مولمدمًا فأنض د 0 لْمَووِ الكدفررت 4 [خاتمة 


البقرة]. 

فقوله عر وجل : « لايك أه تنس إلا معأ لهاماككست وها 
سم 4 نص قاطع» وقد جاء نحوه في آيات أخرى. [778] وهو مطابق 
لما جلت عليه النفوس وشهدت به يَدائُِ العقول أنَ الله سبحانه عدل حكيم 
رؤوف رحيم. 
)١(‏ المستثى هو الأمر المذكور آنهًا. 
(؟) بيض المؤلف لرقم الصفحة. وهي ص0٠0٠9-١40.‏ 
(؟) منها فصل حكم الجهل والغلط ص77١-‏ 147 . 
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نكأ 4: قال: «نعم»» لرَيكَا كايح عضرا كا حَمَتَهُ لالت 


من قبّيِتَا#. قال: «نعم)؛ رياولا يناما لاطافَةَ لنَايوء #» قال: انعم...)) 
)00 


وفى رواية أخرى: «قد فعلت» قد فعلت)2)20. 


ويظهر أنه ليس المراد بالنسيان والخطأ ما لا يكون من العبد فيه تقصير 
قطعاء وليس المراد ب لما لَاطَاهَّةًَ لنَايدءِ 4 ما لا نطيقه ولو بذلنا أقصى 
جهدناء كأن يلمس أحدّنا الشمسء أو يحمل جبلا أو يصلي في اليوم ألفَ 
ألفّ ركعة» فإن هذه الأمور قد يُفِيَتُْ بقوله تعالى: 9 لا َكل كآنه تفسمًا 
ِلَاوْسَعَهَا *: وإنما المراد ‏ والله أعلم -: النشنان والخظا الذي 9؟) لاابخلو 
العبد من تقصير ما فيهماء فإننا نجد أحدنا ينسى الصلاة أو ينام عنها حتى 
يخرج وقتهاء ولو قيل له: إذا حضرْت اليوم وقت الصبح بباب الملك حصل 
لك مال عظيم وهو محتاج لم يفنّه ذلك الوقتء وكذلك نجد المفتي إذا 
سئِل عن مسألة فيها إراقة دم بذل فيها من الجهد في البحث والنظر مالا 
يبذله إذا سكل عن مسألة في البيوع مثلا. 


ص 
2 


والمراد والله أعلم ب #مالَاطافَةَ لناب * ما فيه مشقة شديدة» ويشهد 


)01( مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان قوله تعالى: «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه»» 
١4ح .١115-606‏ [المؤلف]. لكن الرواية الأولى من حديث أبي هريرة؛ 
والرواية الثانية من حديث ابن عبّاس» وسقط لفظ (ربنا) في الموضع الأخير على 

2 9 
المؤلفن: 
)١(‏ كذا في الأصل. 


0 7 0 0 م ٠.‏ ملم 5 
لهذا قوله تعالى: لومَاجَمَلَعَلتفِ اين حَرَج 4 [الحج:08]» وقر له 
سبحانه: #ثُرييدٌ هكم لسر وَلَابرِيِدُ بكم الم # [البقرة: 184]» وما 
في معناهاء وقوله صلى الله عليه وآله وسلَّم: (إن الدين يْسيٌّ» الحديث(2. 

وهذا هو الذي فهمه الفقهاء. فقالوا: إنه يُعْمَى عما يَشُّقَ الاحترارٌ عنه من 
النجاسات [7*4] ونحوها. وقالوا: إن المرأة إذا اشتبهت بأجنيئاتِ غير 
محصوراتٍ لم يحرم على أبيها مثلا أن يتزرَّج واحدةً منهن» بل جعلوا هذا 
المعنى أصلًا من أصول الشريعة» فقالوا: «إن المشقة تجلب التيسير». 
ووسّعوا دائرة الإكراه الذي يبيح إظهار الكفر فلم يحصروه في تَبقَنِ القعل إذا 
لم يعمل 

فإن قلت: ولكن النفي في قوله: إلَاطَامّة لابو © يخالف ما ذُكِرَ؛ فإنه 
نص في نفي جنس الطاقة. 

قلت: صدقت, ولكن معنى الطاقة القدرة على الشىء بدون صعوبة 
شديدة» وقد نّه على ذلك الراغبٌء فقال: «فقوله: ما لَاطَامَة لنَابوء * أي: 
ما يصعب علينا مزاولته» وليس المعنى: لا تحمٌّلنا ما لا قدرة لنا به...)(5), 

أقول: ومما يبين ذلك حديث المعراج وهو في الصحيحين وغيرهما 
من طرق وفيه مراجعة موسى لمحمّد عليهما الصلاة والسلام في فرض 
الصلوات. وقوله له: «إن أمنك لا تستطيع ذلك»؛ وفي رواياتٍ: لا تطيق 


)١(‏ صحيح البخاريٌ كتاب الإيمان بابٌ: الدِينٌ يسا ١ح‏ 9". المؤلف] 
() المفردات 67"7. 
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ذلك. حتى إنه قال له ذلك في خمس صلواتٍ220. 

ولكن يجب أن تعلم أنه ليس كل نسيان وخطأ معفوًا؛فإنَمَنْ بوصاعل 
بلهو محرّم أو مكروه فأنساه الصلاة ليس بمعذور. وكذلك مَنْ سمع آية فَهمَ 
منها حُكْمّاء فعمل به وأفتى» واستمرٌ على ذلكء ولم يتدبّر القرآن والسنن 
الثابتة مع احتمال أن يكون فيها ما يخالف فَهْمّه. فكأن النسيان والخطأ إنما 
يُعذر بهما إذا انتفى التقصيئ. ولكن التقصير أمر مشتبه؛ فإن العلماء صرّحوا 
بأنه يكفي المجتهد أن يبحث حتى يغلب على ظنه أنه لا مالف لما فهمة 
وغلبة الظن أمر يتفاوت» وهكذا المشقّة التي إذا وُحَدَتْ في الشيء صدق أنه 
لايُطاق هي أمر غير منضبط أيضّاء ولكننا نتتبّع أمئلة مما ثبت فيه عُذُرُ من 
جرى منه ما لولا العذرٌ لكان كفراء فأقول: قد سبق أن الكفر كلّه يرجع 3 
الكذب على الله تعالى والتكذيب بآياته. 

3 فمِمّن يُعْذّر إجماعًا مَنْ كَزَّبَ على الله تعالى بقوله فقط بسبق 
اللسان» كما تقدَّم في الحديث الصحيح, «فقل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. 
أخطأ من شدة الفرح»» وقد تقدّه(). 

ومَن تلا آية كان يعتقد أنه يحفظها فزاد فيها أو نقص أو غيّر شيئًا فيها 
على سبيل الخطأء فإذانَبّهَ اعترف بأنّه أخطأء ومثل هذا في الأحاديث. 


0 5 2 
ومّن أَكْره وقلبه مطمكنٌ بالإيمان بشرط ألا يظهر منه مايدل على 


)01 انظر: صحيح البخاريٌ» كتاب الصلاة: بابٌ: كيف قُرِضّت الصلاة في الإسراء؟ 
0١‏ ح 44". وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء بالرسول» ٠١/١‏ 
اح 157. [المؤلف] 

(0) انظر ص865. 
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الاختيار» بخلاف مّن ظهر منه ذلك» كما تقدّم فيمن بقي بمكة من المسلمين 
بعد الأمر بالهجرة» وهو قويٌ(2©. 

وَمَن حَكَّى كَلامَ غيره مصرّحًا بذلك» كمن يتلو قول الله تعالى: 
9 وما البَهُودُ عرد أبن الله وعَالتِ ألتَصدرَى الْمَسِيمٌ أبث لله » 
[التوبة: :*» على أنَّ الحاكيّ لا يُطلّق عليه أنه كَدَّبَ. ومثله من يحكي كلائا 
لغيره ه ثم يردفه باعتراضص عليه» كأن يقول: من لازم هذا القول أن يكون الله 
تعالى كذا ويذكر وصمًا مُحالا. وكذلك مَن يَمْرِضُ اعتراضًا ليجيب عنه كأن 
يقول: فإن قيل: إن الله تعالى يرضى أن تُعبد الملائكة معه لأنهم مقرّبون لديه 
فالجواب... 


وربما يظهر عذرٌ مَنْ كان قريب عهد بالإسلام أو عاش ببادية بعيدة عن 
العلماء إذا نطق بكذب على الله تعالى على سبيل الضحك واللعب ظانًا أنَّ 
مثل ذلك لا يكون كفرّا كما يُسْكى أن عدنانيا افدخر على قحطائرة قائلًا له؛ 
محمد من عدنان. فأجابه القحطاني قائلًا: الله من قحطانء تعالى الله عما 
قال. لكنه إذا قيل [141] بالعذر يشتبه الحال فيمن كان مسلمّا بالعًا قد مضت 
له بعد بلوغه مدَّةٌ تمكّن فيها من التعلّم؛ »على أن في عذر قريب العهد 
بالإسلام ونحوه نظرًا؛ لأنّه يعلم أن قوله كذبٌ وأنَّ في ذلك الكذب سوء 
أدب وانتهاك حُرْمّة» وإن لم يعلم أَنَّهِ يبلغ الكفر, فالله أعلم. 

وممن يَعْدَّرُ إجماعًا ممن كذب على الله تعالى بفعله فقط: م مَن أَكْرِه 
وقلبه مطمئن بالإيمان بالشرط المتقدم, ومّن أخطأ كأعمى تلا آية سجدة 


.417 -84 راجع ص‎ )١( 
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فسجد إلى جهة يظنها القبلة وكان أمامه صَدَمٌ يَظْهَرٌ لمن يَرَى أن السجدة 
للصنم. ويظهر لي عذرٌ مَنْ رأى تمثالا يشبه صورة وَلَّدِ له غائب فاعتنق 
التمثال وَقَبَلَهُ بداعي الشوق إلى ولده فقط» فإن كان يعلم أن ذلك التمثال 
صنم يُعبد ففي بول عذره نظر. وهكذا من كان قريب عهد بالإسلام أو 
عاش ببادية بعيدًا عن العلماء إذا سجد أمام صنم مثلا على سبيل الهزل 
والاستهزاء كما مَرّ نظيده في الكذب بالقول. 

وممن يُعْدَّرُ ممن كذب على الله تعالى باعتقاده: المجتهدٌ في الفروع إذا 
اجتهد فظهر له ما ظنَّه سلطانًا على حُكُم فاعتقده؛ وكذا مَن قلَّده بشرطه 
المتقدّم فيما مرّ في الكلام على البدع(21. 

وكذلك يُعْذَّرُ مَن كان قريب عهد بالإسلام إذا تومّم جواز شيء مخالب 
لشهادة أن لا إله إلا الله مخالفة غير صريحة؛ كما مر في قول بني إسرائيل: 
#اجعل لَنا لها كما طم له 4 [الأعراف: 118 وقال بعض المسلمين للنبي 
صاكٌ الله عليه وآله وسلَّم: اجعل لنا ذات أنواط» وقد تقّم(") حديث: «اتقوا 
هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل). 

وليس من الشرك الذي عُذْرَ صاحِهُ استعذانٌ قيس بن سعد النبيّ صلى 
الله عليه وآله وسلّم [545] في السجود له. وقد تقدّم الحديث يث0")؛ لأنه رأى 


.4848 -4479# ص‎ )١( 

(؟) انظر ص5 ١‏ فما بعدها. 

(9) لم أقف عليه فيما سبق, وإنما وقفت عليه في كتابه «تحقيق الكلام في المسائل 
الثلاث» في مبحث التبرك ص778: ونص الحديث «عن قيس بن سعد قال: أتيت 
الحيرة... فرأيتهم يسجدون لمَرْرُبان لهم فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له. قال: - 
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قومًا من الأعاجم يسجدون لمرزبان لهم فرأى أنَّ رسول الله صا الله عليه 
وآلةبوشلو احق بأن مسجل لهةافإن الوه د للمخلوق إنما ينافي معنى: (لا 
إله إلا الله» إذا لم يأذن به الله» وقيسٌ لم يسجدء وإنما سأل النبي صلى الله 

عليه وآله وسلّم» ولو أذن له لدلّ ذلك على الإذن من الله عبرَّ وجل وكذا 
يقال فيما جاء من الأحاديث في معنى حديث قيس. وقد قال ابن القيم في 
النوئية(1): 
تالله لويرضىالنبي سجودنا كنانخرلهعلى الأذقان 

وكذلك يعْدَّرٌ مَنْ اشتبه شتبه عليه معنى: لا إله إلا الله» بعد القرون الأولى؛ 
فظن معناها قاصرًا على نفي وجوب الوجود عن غير الله تعالى؛ حتى تقوم 
غليه الحيحة: أو ييلع أن بعشى العلماء * افترماعلق غير فاقيمة وزيا بنك 
وإن بلغه ذلك إذا رأى علماء جهته يقولون: نه لم يخالف في هذا إلا فلان» 
وهو جاهل ضالٌ مبتدع كافر مخالف لإجماع الأمة» ونحو ذلك. 

فأما إذا اختلف الناس عليه وبلغه أن ذلك المخالف يوافقه جماعة من 
العلماء والعقلاء ويحتحٌ بكتاب الله وسنة رسوله فإنه لا يُعذر فيما يظهر. 
ومما يَدُلُ على هذا قول الله تبارك وتعالى: «وَآلَِبنَ اجر ف أنه مأ يَدَدٍ 


فآتيت النبي يه فقلت: إني أتيت الجيرة فرأيتهم يسجدون لمَرُرْبان لهم فأنت يا 
رسول الله أحق أن نسجد لك! قال: «أرأيت لو مررتٌ بقبري أكنتٌ تسجد له ». قال: 
قلت لا. قال: « فلا تفعلوا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرث النساء أن 
يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق». رواه أبو داود في ستنه» 
كتاب النكاح باب في حق الزوج على المرأة ؟/ 141 ح .5١41٠‏ 

)١(‏ الكافية الشافية /141؟. 
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ما أَسْيْجِيب لَه حَنْهُمَ دَلحِضَةٌ عند ريم وَعَلَوم عَضَبُ وَلَهُمْ عَذَ عَرَاتُ سََدِيدٌ # 
[الشورى: .]١5‏ 

تقوله: لأمرا بتو ما تتفت 21 #امتهوي أن الحا قبل الاتتعحانة كان 
بخلاف ذلك؛ ووجهه فيما يظهر أن مَن كان بعيدًا عن الحجاز فبلغه أنَّ رجلا 
بمكة [14] يزعم أن الله أرسله؛ والناس كلهم حتى أقاربه مطبقون على 
تكذيبه ويقولون: هو مجنون ومسحور ونحو ذلكء فإن هذا البعيد قد يغلبه 
مدير الجعيرر ف وا نماي الحية فريها بور ل . فأما بعدما 
استجيب للنبيٌ صل الله عليه وآله وسلّم فآمن به جماعة واتبعوه وفارقوا 
دين آبائهم وعَادَوًا أهليهم وأحبائهم وعرّضوا أنفسهم وأموالهم للتلف فلم 
يبق عذر لهذا البعيد» وإن كان له شبهة. بل تَعيّن ن عليه أن يأتي النبي صلى الله 
علو المتريل سنا كلانه ويدا رما رقوله وب اليس طتادمة اعنه إن 


أ له ل 


فعل ذلك تبين له الحق بمقتضى قول الله عرَّ وجلّ: ل وَالرَجَهَدُ فنا 
لَهَرِيْتهمُ سْبلَنا » [العتكبوت: 59] على ما تقدّم. 

نعم, مَن لم يبلغه الاستجابة فربما يُعُذَّرٌ وعليه بتكمل فول الخزالي في 
فيصل التفرقة17) ارسي ابت سمي دعل والويل: 
ولم يبلغهم مبعفه( ولا صفته؛ بل سمعوا أن كذَّابًا يقال له فلان؛ ادّعى 
النبوة» فهؤلاء عندي من الصنف الأول» ‏ أي من الذين لم يسمعوا اسمه 
أصلًا ‏ فإنهم لم يسمعوا ما يحرّك داعية النظر. 


دق ص 15. نشرة محمود بيجو. 
إهة في مطبوعة فيصل التفرقة: نعته. وهو الصواب. 
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النبي صانٌّ لله ل 
ولكن إطباق الناس على تكذيبه شبهة قوية» فإذا تبعه [144] جماعة وآمنوا به 
وصدذقوه سقطعت هذه الشبهة. 

فأما مَنْ بلغه من المسلمين فى هذا الزمان أن رجلا ادّعى النبوّة وتبعه 
آلاف من الناس فإنّه لا يلزمه إتياه وسماعٌ كلامه وتدبّر ما يقول؛ لأن عندنا 
براهينَ قطعيةَ على كذب مثل هذا المدّعىء ولو اتبعه الثقلان. 

ولعله يَعْدَر مَنْ بلغه أن العلماء اختلفوا ولم ب يمكنه التفرّغ للنظم والتفكر 
في حجج الفريقين» ولكن إنما يُرجى عذره فيما عدا الأمور التي يتوقف 
القطع بأنه لا إله إلا الله على القطع بهاء وقد مَرٌ بيان ذلك27» فلا يُرْجَى 
عذْرٌه إلا بالنسبة إلى الأمور التي يكفي فيها الدليل الظني المستند إلى أصل 
قطعيء ولكن عليه أن يحتاط فيجتنب الأمور المختلف فيها. 

فإن قلت: إن جميع الفروع الشرعية المختلف فيها تدخل فى هذا 
القبيل كما تقدم» وقد مضى سلف الأمة وخلفها على أنه يكفي العامي تقليد 
مجتهد. ولا يجب عليه الاحتياط. 

قلت: قد تقدَّم القول في هذا فى صر( 

وإذا قلنا بأنه يرجى أن يعذر هذا الرجل إذا احتاط فمعنى ذلك أنه إذا لم 


)2200 وهي القطع بأنه لا مدبر في الكون استقلالا إلا الله» وأنه لا مستحق للعبادة إلا الله عر 
وجل» والعلم بحقيقة العبادة . انظر ص”817. 
زفق بِيّض المؤلّف لرقم الصفحة؛ وهي ص١40.‏ 
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عق لا زنع عرف بوكذلاك اقول عاق عن أ لا ارتو له الاياتم ةقانا 
الحكم عليه بأنه يكون كافرًا أو مشركًا فإني أدع الأمر في ذلك إلى نظرك. 

واعلم أن كثيرًا من البلدان إلى الآن يتبيّن أن أهلها معذورون وإن 
لم يحتاطوا؛ فإنك تجد أكشر نواحي اليمن مثلًا [45] لم يبلغهم في هذه 
المسائل أكثرٌ من أن رجلًا يقال له محمد بن عبد الوهاب تَبَعَ بنج وكَمَرَ 
سلف الأمّة وحَلفهاء وخرق الإجماع؛ وزعم أنَّ العصا أفضل من النبيّ صلى 
لله عليه وآله وسلّم واستحلٌ دماء المسلمين؛ وليس له حجّة إلا أنه يحرّف 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلى هواه وأنه كان رجلا جاهلًا لا يعرف 
العربية ولا المعاني والبيان» ولا أخخذ العلم عن العلماء؛ وأنّالعلماء كلَّهم 
أنكروا عليه وكمّروه حتى أبوه وأخوه؛ وإنما اتبعه أعراب جفاة عَرَضْهُمْ من 
ُباعه استحلالُ دماء المسلمين وأموالهم, وأنهم يبغضون النبي صلى الله 
عليه وآله وسلَّمء وأنهم إذا تشهّدوا قالوا: أشهد ألّا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ولا يقولون: وأشهد أن محمدا رسول الله وأنهم أرادوا أن يمنعوا 
(أشهد أن محمدًا رسول الله) من الأذان» ولكنهم خافوا من افتضاح عقيدتهم 
فأبقوهاء وأنهم إذا دخلوا قرية قتلوا الرجال والنساء والصبيان» وتحَرّوا 
بالقتل خاصّة مَنْ يُنْسَبُ إلى العلم والصَّلاحء وإذا طلب منهم أحد من علماء 
المسلمين أن يناظروه قالوا: ليس عندنا إِلّا السيف؛ وإذا احتجٌ عليهم أحد 
بكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وآله وسلَّم قالوا: حسبنا ما قاله الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب, وأشباه هذه الحكايات» يزعم تَقَلَتَهَا بألسنتهم أو في 
كتبهم أنها [145] متواترة لا ريب فيها. 

وإن ظفر بعضُ طلبة العلم في تلك الجهات - أعني أكثر نواحي اليمن ‏ 


رفك 


لس 
السلام» وأنه كان يقول: إن الله تعالى شخص مثل الإنسان جالس على 
العرش, وأنه قال: : إن العرش قديمء وأنه خرق الإجماع في نحو عشرين 
مسألة» وأنَ علماء المسلمين في عصره أجمعوا على تكفيره وأفتوا بقثله: 
ولكن امتنع السلطان حينئذ من قتله واكتفى بسجنه إلى أن مات. 

فأمّا بعد دخول السعوديّين الحجاز فإنها لا تزال تُرْوَى عنهم كل سنة 
حكايات شيعة :جدًا.وحبذا لو أن الشكومة السعودية توعز إلى أصندقائها 
' 0 8 و 
في كل جهة من جهات العالم أن يكتب إليها كل منهم كل سنة بما يقوله 
الحجاج وغيرهم عن الحجاز وأهله وحكومته؛ ثم تنظر في ذلكء فما كان 
صحيحًا ولها عذر بَيََنّهه وما كان صحيحًا ولا عذر عنه تداركنّه؛ وما كان 

والمقصود هنا إيضاح أن كثيرًا من البلاد الإسلاميّة المنتشرة فيها البدع 
معذورون. والله أعلم. 

فإن قلت: كيف يُعْذر مَن وقع عنه عَمَلّ من أعمال الشركء وقد قال 
تبارك وتعالى: # إن الله لا يعفر ان يسرك بو ويَغفر مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن ينسَ]ك © [النساء: 
ا 

قلت: [147] مّن صَحَّ عُذُرُه لا يصدق عليه أنه أشرك؛ كما أنَّ من تزرّج 
امرأة لا يشعر بأن بينه وبينها مَحْرَمِيّة فبانت أنها أخته من الرضاع مثلًاءلا 
يصدّق عليه بأنه زنى بأخته. لكن لو أراد أن يتزوّج امرأة فقال له قائل: إنها 
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أن يسأل وأقدم على نكاحها لم يكن معذورًا. 

وممن يُعْذّر ممن كذَّب بآية من آبات الله: مَن سبق لسانّه إلى لفظٍ فيه 
تكذيب. وَمَن أَكْره وقلبه مطمئن بالإيمان بالشرط السابق» ومّن ظنّ أنها 
ليست من عند الله وكان له عذر في ظنّهء مثل أن يكون قارئًا للقرآن يظنٌ أنه 
إذا ثَلِيَتْ عليه آية من القرآن لا يشتبه عليه أنها منه. فتّليت عليه آية فظن زيادةً 
كلمة أو نقصاتها فجزم بذلك خطأ على شرط أَنّهُ إذا رُوجعَ وَبيّنَ له عَلَطه 
رَجَعَ. 

ومن هذا القبيل ما وقع لابن مسعود من إنكار أن تكون المعوذتان من 
القرآن» وذلك أنه صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلّمٍ طويلًا وقرأ عليه 
القرآن فلم يِل له أن يُقرئه النبي صلى الله عليه وآله وسلّم المعوّذتين على 
أنهما من القرآن» ولا ذكر أنَ اننبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم قرأ بهما في 
الصلاة» وإنما سمع النبىّ صلى الله عليه وآله وسلَّم يعرّذ بهما الحسن 
الخو عانهما الدلكم مم امور اعرف تسق اعدو ريك فى لقي 
حتى ظَنَّ ماظَنَ(١).‏ ونحن على يقينٍ أنه لو انمَنّ مراجعة جماعة من 
الصحابة له بحيث [148] يكون خبرّهم قطعيًا لرجع 
/ وقد وقع لأفرادٍ من الصحابة مثل ما وقع لابن مسعود. وقد جاء عن 
أبي بن كعب أنه كان في مصحفه أشياء ليست عند جمهور الصحابة من 
ام ا ري د قت الا ب 


و 


١0‏ انظر: فتح الباري 8/ 075-5570. [المؤلف] 
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من قول أَبي» وذاك أن 506 لا أَدَعٌّ شيئًا سمعته من رسول الله صلى الله 
5 عليه وآله وسلَّم؛ وقد ة قال تعالى: ما سَنْسَمْ يِنَ ءَايَةِ أَونُنيهَا 20# 


وقد اختلفت الأمّة في لإب#ابٍآئَّهُ ل كي #» واتفقت على عذر 
المثبت والنافي» وقد جرف اعمووان” وابن مسعود وغيرهم إنكارٌ قراءة من 
قرأ مخالمًا لما أقرأ هم النبيُ صا الله عليه وآله وسلّم حتى بَبيّنَ لهم النبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلَّم أن تلك القراءات كلّها حق» فأما عمر وابن مسعود 
وغيرهما فاكتفوا بذلك9). 


وأما أب فَعَرَض له ما تقدّم أوائل الرسالة(" حيث قال : فسقط في 
نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية» فلما رأى رسولٌ الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم ما قد غَشِيتّي ضرب في صدري قَفِضْتٌ عَرَفَا وكأنما أنظر 
إلى الله قَرَقا(؟»), وذكر الحديث2(0©. ٠‏ 


4 البخاري» كتاب التفسير» سورة البقرة» باب قوله: ما نَنْسَمْ يِنَ َايَةٍ أ نُنيِهَا‎ )١( 
لالمؤلف]‎ .418١ 5ح‎ 

(؟) انظر: البخاريّ» كتاب فضائل القرآن. بابٌ: «أنزل القرآن على سبعة أحرفي»»؛ 
5/ 86ح 997 . وباب: «اقرأوا القرآن ما اثتلفت قلوبكم» 2198/5 ح 6057. 
وصحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة 
أحرفي..., *7/ 23707-1707اح 418. [المؤلف] 

."١ ص‎ )0( 

(5) أي: قرّعَا. 

0( صحيح مسلم؛ الموضع السابق» ا اك لي 
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001 ف شرع سل به أن نشل كلام المازري07) تم كلام 
القرطبي: «قلت: وكلامه وكلام غيره قاض بأنهم حملوا الحديث على أن 
معناه: فوقع في نفسي من تكذيبي إيّاه تتصويبه قراءة الرجلين أكثر من 
تكذيبي إيَّاه قبل الإسلام» فلذلك أوَلُوه الاير و سوام 1 
وَحَطْرّة لا تستقرٌ في النفسء والحَطْرةٌ التي لا تستقرٌ في النفس غيرٌ مؤاحَذٍ 
بها؛ لأنه لا يقدر على دفعها»» ثم ذكر تأويلا ضعيفًا جدًا(". 

وأقول: هذه النزغة ليست من باب الوسوسة التي يلقي بها الشيطان في 
4 صدر الإنسان خواطر هو يعلم أنها كذب كما في حديث مسلم ععن 
أبي هريرة قال : جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم 
أحدنا أن يتكلّم به. قال : أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم؛ قال: ذاك صريح 
الإيمان!؟)؛ فإنهم فسّروا هذه الوسوسة بما يلقيه الشيطان في خاطرك وأنت 


00 محمد بن خليفة ببن عمر التونسي الوشتاني أبوعبدالله» محدّث فقيه توفي سنة 
هن توليانه: دزكمال المعلم فى ترح سبلع). انط البدر الطالع 22/١‏ 
معجم المؤلفين 781//9. 

(؟) محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المالكي؛ ويعرف بالإمام؛ 
أبوعبدالله» محدث حافظ فقيه أصولي متكلم أديبء ولد بمدينة المهدية بأفريقية 
وتوفي بها في ربيع الأول سنة ”"01هء من تصانيفه: المعلم بفوائد مسلم» وتعليق على 
المدونة» وشرح التلقين. انظر: سير أعلام النبلاء »٠١ 5 /7٠١‏ معجم المؤلفين 
للففضة 

(*) 7/١"5.[المؤلف].‏ وانظر: المعلم /١‏ 555-451» والمفهم ؟”/١407-140.‏ 

دع صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان» /١‏ 87ح 1177. 
[المؤلف] 

فد 


تعلم يقيئًا بطلانّهُ» كما جاء في حديث آخر أنه يلقي في خاطر الإنسان: «هذا 
الله خلق الناسّس قَمَنْ خَلّقَ الله؟2300, فإن الإنسان يخطر له خاطر وهو يعلم 
موقئًا أن أن الله تعالى خالق كل شيء» وأنه لم يزل ولا يزال. 

ويُسْكّى أن رجلا جاء إلى بعض العلماءء فقال له: إِنَّ الشيطان قد أضرٌ 
بي» يقول لي: قد طَلَفْتَ زوجتكء قد طَلَفْتَ زوجتك. فاك اجالع الم 0 
تطلفهاز انفاعو » قال لاء والله ما طلقُها. فراجعه في ذلك» فقال: لق 

فيّ؛ فإنها والله زوجتيء والله ما طلّقتها قا . فقال له العالم: : فإذا جاءك 
الشيطان فاحلف له كما حَلَّمْتَ لي. هذا معنى القصّة دون لفظها. 


والذي عرض ندمو هن داشر الدويت مان مره 
كدي أن لشفي :الميس شل شب ذل جو اللكتابيج لبون اهاري 
إذ كنت في الجاهلية؛ أي بل دونه؛ فقد انمق أهل اللغة على أنَّ قولهم في 
الكل :ماء ولا كصَداى معيناء: هلا ماء جَيِّده وليس كماء صَدَّاء في الجودة» 
بل درت وكا قالوا في المثل الآخر: مَرْعىَ ولا كالسَعْدان('؟. والحكايات 
التي ذكروها في أصل هذين المثلين صريحة في ذلك. والقواعد تقتضي 
ذلك. 


)00 صحيح مسلمء الموضع السابق» /١‏ 84-75 ح 1754. [المؤلف] 

(؟) صداء كيه ل كن دده ماء اغذت موماتهاء وأقا الككدرواثيات وفعي تاقله 
الإبل» ويطيب لبنها عليهء وهو من أفضل مراعيهاء فإذا رأواعَلَفَا دونه قالوا هذه 
المقالة. يُضرب المثلان للشيء يُفضّل على أقرانه وأشكاله» وللرجل يحمد شأنه 
ثم يصير إلى آخر أكثر منه وأعلى. انظر المثلين والحكايات في أصلهما في الأمشال 
لأبي عبيد» و مجمع الأمثال للميداني ؟/ 7178-17176. 
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[100] وعلى هذا فالأمر الذي سقط فى نفس أبئّ رضى الله تعالى عنه 
دون تكذيبه إذ كان في الجاهلية» ولكن مع ذلك يظهر ل أنه أسند فق 
الوسوسة الفارغة. 

الأوّل: عدم استقرار ذلك العارض. 

والثاني: عدم القدرة على دفعه. 

وقد يقال: لماذا لا يكفي عدم القدرة» وقد قال تعالى: لا يكل أله 
نَفْسا إلا وُسَعَهتَا #؟ 

والجواب: أنه لا يمكن أن يجتمع استقرارها في النفس مدَّةَ طويلةً 
وعدم قدرته على الدفع» بل إنما تستقرٌ مدَّة طويلةً إذا َصَّرَ فى البحث والنظر 
الصادق, بدليل قوله تعالى: «وَالْدِسنَجَهَدُواضَِ لبي سْبلنًا4 كمامرٌ 
بخلاف النزغة العارضة فإنها تسبق النظر والمجاهدة. 


غو 02 


شيط مَدَحكروأ داهم مُبَصِرُونَ # [الأعراف: .]701-7٠٠9‏ 


وقد تقدّم في أوائل الرسالة7١‏ الإشارة إلى وقائع أخرى تشبه واقعة 
0 : 
أبى رضى الله عنه. 

ومن الآثار في الأعذار ما جاء أن أَمَةَ زنت فى عهد عمر بن الخطاب 


)١(‏ ص05" 


رضي الله عنه» فسألها فاعترفت اعترافًا يظهر منه أنها لم تعلم حرمة الزناء 
فاستشار عم أكابر الصحابة فقال له عثمان: إنما الحد على من عَرَقَهُ وأراها 
تستهلٌ به(31). 

فيؤخذ من هذا أنهم فهموا أنَّ الآمَهَ كانت ترى الزنا مباحاء ومع ذلك 
عذروها فلم يُكَمُرُوها ولاحَدُوها(). 

ومنها: توهّم بعض [101] الصحابة في زمن عمر أن الخمر حلال 
للمتقين المحسنين» واحتجٌ بقوله تعالى: ييا ادن -امنوأ نما الخمر والميِيرٌ 
َالْخْسَاب والكزام رج عِنْ عَمَلٍ التَبِن فَابيَوه ... لِيْسَ عَلَ ألَذِمت اموأ وعَمِلُوا 
َلصَّلِسَاتِ جَنَاحٌ فيما طَعِمَوَأ إذا ما أتَّقَوأ دَءَامَنُوا وَحَمِلُوا لصّلِحَاتِ ثم أتَقَوأ اموأ َم 


رهد و مسي 4 

اتقوأ وَأحسنوأ وأللّه يسا لْحْسِنِينَ # [المائدة: -9٠‏ 947]. 
00 5 2 ع 2 2 
فعذره الصحابة وبيّنوا له خطأه ولم يكفروه. ولكنهم حَدوه7". 


ومنها حديث الصحيحين وغيرهما: ١كان‏ رجل يسرف على نفسه فلما 
حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني» ثم اطحنوني» ثم ذرُوني في 


)00( سنن البيهقي» كتاب الحدود. باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات» 118/8- 
31313127 ا 
ولكنّ المؤلّف أوردها مختصرة. 

(؟) أي: حدَّ الرجم؛ لأنها كانت ثِيبّاء وإنما جلدوها وغرّبوها تعزيرًا كما بيّنته الرواية. 

(*) انظر: المستدرك؛ كتاب الحدود؛ كان الشارب يُضرب على عهد النبيّ كك بالأيدي 
والنعال» 4/ 0/". وسئن البيهقيّ» كتاب الأشربة والحدٌّ فيهاء باب من وُجد منه ريح 
شراب...8/ 717-1716. [المؤلف]. وهو في مصنف عبد الرزاق» كتاب الأشربة» 
بات مح دمن أضياب الى 64/1 + مو لريو 117 
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الربح؛ فوالله لعن قدر علي ربي ليعدَّبئي عذابًا ما عذّبه أحدّاء فلما مات فُعِلَ به 
ذلك, فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه. ففعلت, فإذا هو قائم بين 
يدى الله. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك» فغفر 
له) 23١7‏ 

قال في الفتح: «قال الخطّابي: قد يستشكل هذا فيقال: كيف يغفر له 
وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب: أنه لم ينكر البعث 
وإنما جهل فظن أنه إذا فعِلَ به ذلك لا يُعاد.... 
فلا يكفرون بذلك...200. 

أقول: والسدوف كابك دن ووانة متوراعة امن الضتحابة عن الت صلى الله 
عليه وآله وسلّم؛ منهم حذيفة وسلمان وأبوهريرة وأبو سعيد وأبو مسعود 
البدري: 


ومنها: الحديث الصحيح [151] في الأمّة التي سألها النبي صلى الله 
عليه وآله وسلّم: «أين الله»؟ فقالت: في السماءء؛ فقال: «مَن أنا»؟ قالت: 


م8 


رسول الله فقال لسيدها: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة)0". 


)١(‏ البخاريّ» كتاب أحاديث الأنبياءء باب 5 0 2175/5 ح 41/4 7. مسلم, كتاب التوبة» 
بابٌ في سعة رحمة الله تعالى» 44-19417//4., ح 717/657-/717/017. [المؤلف] 

إفة فتح الباري 75/7”. [المؤلف]. وانظر تأويل مختلف الحديث ص١8.‏ وقد تقدم 
للمؤلف الكلام على الحديث وتوجيهه بتوسع في ص77١‏ فما بعدها. 

فرق انظر: صحيح مسلمء كتتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في 
الصلاة.... ؟/ الاح /010. [المؤلف] 
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فقد قال منكرو الجهة: إن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم عذرها في 
ظنّها أن الله تعالى في السماء بجهلهاء وضَعْف عقلهاء وقلّة علمهاء ولم يُبَينْ 
لها خطأها؛ لأنها لا استعداد لها لإدراك مثل هذه الحقيقة؛ أي أن الله تعالى 
ليس في جهة. 

ومثبتو الجهة لا ينكرون العذر ولكنّهم يحتَجُون بالحديث؛ لأنَّ فيه 
قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: أين الله؟ ولأنه لو كان يعلم أنها مخطئة لبيّن 
ذلك لمن حضر القصّة من أصحابه أو على الأقلّ لبعضهم؛ فإنه لا يجوز أن 
يقال: إنهم جميعًا لم يكن لهم استعداد لإدراك الحقائق 

ومنها: أنه ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم قوله: امن حلف بغير 
الله فقد أشرك).؛ وثبت عنه أنه سمع بعض أصحابه يحلف بأبيه قبل أن 
يعلموا ما في ذلك فنهاهم عن ذلك وعذرهم فيما صدر منهم قبل العلم. 

وقد أشار البخاري في صحيحه إلى هذا المعنى فترجم بقوله: (باب مَن 
أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال)» ثم ترجم بعده: (باب من لم ير إكفار مَنْ 
قال ذلك متأوّلا أو جاهلًا)» وذكر في هذا الباب بعضّ الأحاديث التي ذكر 
فيها أن بعض الصحابة نسب غيره م: منهم إلى النفاق بتأويل؛ وذكر آجرّه 
حديث ابن عمر أنَ لنب صلى الله عليه وآله وسلّمٍ أدرك عمر بن الخطّابٍ 
في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وآله واشيله: «ألا 
إن الله ينهاكم عن الحلف بآبائكم» الحديث. 

قال في الفتح: [107] «وقصده بذكره هنا الإشارة إلى ما ورد في بعض 
طرقه: «مَن حلف بغير الله فقد أشرك». لكن لما كان حلف عمر بذلك قبل 
أن يسمع النهي كان معذورًا فيما صنع...» 

0 


وسيأتي ذكر هذه الأحاديث وغيرهاء والكلامٌ على القَسّمِ بغير الله تعالى 
مفصّلا إن شاء الله تعالى(1). 

واعلم أنَّ مدار العذر على الجهل مع عدم التقصير في النظرء وإنما 
الشأن فى ضبط التقصيرء وهو أمرٌ مشتبةٌ جدًا؛ فإنه ليس المراد به ألا يكون 
للإنسان استعداد للنظر أصلا بأن يكون مجنوناء ولا أن يكون قد صرف 
عمره كلّه في البحث والنظر ولم يتشاغل عنه إِلّا بما لا يستطيع تركه كتناول 
ما يَسُدٌَ رَمَقّه من الطعام والشراب» وكقضاء الحاجة ونحو ذلك؛ بل الأمر 

ل لي اد 5 ريه م اؤاض:. و اعزبدا .اذ توس ع واه عررولء 

وقد تقدم في تفسير قوله تعالى: #ربنا لا تُوَاِدْنَا إن سِيمَآ أو أخطًأناً 


د ل سم > عدم سم سس دص هم 
* 


رمنا ولا تحمل علِئنا صا كما حَمَلتَةدعلَ أ 


وخ ظَ 


-_. سنا ريرس ذه 000 ل 
م 


دمح من قَبِلِما ربا وَلَايُكيلنَا ما لا 

طَامَّةَ لََايء © ما يوضّح هذا("2. وأنَّ الأمور الموجبة للعذر من النسيان 
والخطأ وعدم الطاقة 7 لبيك تمتضه بمنضطة. ولكن لعلّك إذا تَدَبّرْتَ ما تقدّم 
وهاهنا قاعدة جليلة؛ وهي: أنَّ من رضي بالإسلام دينًا ولو إجمالا 
فالأصل فيه أنه معذور في خطئه وغلطه. ومّن لم يرض بالإسلام ديا 
فالأصل فيه أنه غير معذور» ولا يخرج أحدذهما عن أصله إلا ببيانٍ واضح. 
هذا في الحكم الظاهرء فأمّا عند الله عزِّ وجل فالمدار على الحقيقة؛ ولهذا 


)١(‏ انظر ص586. 
(7) انظر ص 414- 415 مُمْتَتَح فصل الأعذار. 
نض 


كان يحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم [104] على أهل الفترة بالشرك 

والنار7١؟»‏ ولا يستثني أحدًا إلا مَن فارق شركهم» كزيد بن عمرو بن نفيل. 

ومّن حَقق النظر ربما يظهر له أن كثيرًا منهم كانوا معذورين» ولكن ليس 

هناك ينان واه فلنذيك حكه اتشرء بالظاهر وَأَمْرُهُمْ عند الله 
ا حكم الشرع عليهم هم 

موكول إلى الله. 
وقد جاء ما يدل أن أهل الفترة يُمْتَحَنُون يوم القيامة. قال الحافظ في 

الإصابة(") في ترجمة أبي طالب: «وورد”" من عدّة طرقٍ في حقٌ الشيخ 

الهرم» ومّن مات في الفترة» ومن وَلِدَ أَكْمَةَ أَعْمَى أَصَمَّ ومّن ولد مجنونًا أو 

طرأعليه الجنون قبل أن يبلغ» ونحو ذلكء وأن كلا منهم يدْلي بحجة. 

ويقول: عقلتٌ أو ذ ث لآمنث: فده نارء ويقال : ادخلو هالء 

لو 0 كر : يم خلو 
فمّن دخلها كانت عليه بردا وسلامّاء ومّن امتنع أذخلها كرّها. هذا معنى ما 
او 8 و ف ٠.‏ 8 1 11 

ورد من ذلك7؟؟» وقد جمعتٌ طرقه في جزءٍ مفردٍ. ونحن نرجو أن يدخل 

)١(‏ ورد ذلك في عدَّة أحاديث» منها حديث ابن عمر: جاء أعرابي إلى النبي يك فقال: يا 
رسول الله إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان. فأين هو ؟ قال: «في النار» قال فكأنه 
بقبر مشرك فبشَّرْه بالنار؛ قال: فأسلم الأعرابي بعد. سئن ابن ماجه. كتاب الجنائز» 
باب ما جاء في زيارة قبور المشركين؛ 400١/١‏ ح”15177. وصححه البوصيري في 
الصحيحة رقم16١.‏ والصواب أنه مرسل. انظر: علل ابن أبي حاتم 0/ 1917. 

(؟) الإصابة ط: دار هجر /١7(‏ /417 79/8-1). 

زفرة في الإصابة: «والحديث الأخير ورد». 

(4) ورد ذلك من حديث الأسود بن سريع وأبي هريرة أخرجه الإمام أحمد 5/ 4 7 وقال 
الهيئمي عن سنده: رجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد 4//1؛ وذكر - 
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باه لاني و ال ينه قن جية كن مهلها داك فنصتو لكين ورد فن 
أبي طالب ما يدفع ذلك...2370. 


وكان صل الله عليه وآله وسلّم يحكم فيمن أسلم أنه على إسلامه وإن 
بي لميتضخ مزه من ذلك اقصةاذات إنواطه .وقد 

تقدّمت2"0) فعذر النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم القائلين: «اجعل لنا ذات 
أنواط» مع بيانه أن ذلك كقول بني إسرائيل: #أجعل لَنا لها 4. 


ومن ذلك حديث الصحيحين عن عِتبان بن مالك في صلةة النبي 
صلى الله [105] عليه وآله وسلَّم في بينه» وفيه: فقال قائل منهم: أين 
الل بن الدّحشّن7")؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله؛ فقال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: «لا تقل ذاك, ألا تراه قد قال: «لا إله إلا الله 
يريد بذلك وجه الله». قال: لله ورسوله أعلم أما نحن فوالله لا نرى وده ولا 
حديثه إلا إلى المنافقين» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : «فإنّ الله 


- الحافظ ابن كثير في الباب أحاديث أخرىء انظرها في تفسيره (45/ )24-6٠‏ عند 
قوله تعالى: #ومَاكا معَدّبينَ حَقٌَّ بعك رَسُولا 4 في سورة الإسراء: 16. 

)١(‏ تتمّة ما في الإصابة: «وهو ما تقدّم من آية براءة [يعني قوله تعالى: #مَاكات لدي 

مسْمَغْفِروأ مَسْتَفْفروا للْفُفْرصكِينَ وز كَائًا أؤلي فق من بَمْدِ مَا بيرت لم 
أ اشخاء ميو 6 زازعا رذ إى الصبعيم عق الاين ب المطلب أنه قال 
للنبيّ بكلِِ: ما أغنيتَ عن عمّك أبي طالب؛ فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ فقال: 
«هو في ضحضاح من النازء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل». 

(؟) ص .7"١‏ 

(5) في الأصل ‏ هنا وفي ص 108 -: (الدَّخش)» وقد أورده المؤلّف على الصواب في 
ص .45١‏ 


وَالْرَحَ َامَنُوا أن 


0 


قد حَرّم على النار مَنْ قال: «لا إله إلا الله»» يبتغي بذلك وجه الله23170. 

وأخرج الشافعي وغيره عن عبيد الله بن عَدِي بن الخيار أنّ رجلا سار 
النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فلم تَدْرِ ما ساره به حتى جهر لبي صا الله 
عليه وآله وسلّمء فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم: «أليس يشهد ألا | له إلا الله؟». قال: بلىء. ولا 
شهادة له. قال: «أليس يصلي؟»»؛ قال: بلى» ولا صلاة له. فقال النبي صلى الله 
عليه وآله ل «أولئك الذين نهاني الله عنهم2200. 


وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري في قصة قَسْم النبي 
صل الله عليه وآله وسلّم اذَه التي بعث بها علي عليه السلام من اليمن أن 
رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: ابو اه تددر الحدية إلى 
أن قال: فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال : «لاء لعله 
أن يكون يصلي»» قال خالد: وك من مصلّ يقول بلسانه ماليس في قلبه! 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «إني لم أومر أن أَنقّبَ عن قلوب 
الناس» ولا أشقّ بطونهم)27. 


)١(‏ البخاريّء كتاب التهجّدء باب صلاة النوافل جماعةً» 7ح 1185. ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر 
,2ح "". [المؤلف] 

00( الأم كتاب الحدود وصفة النفي» باب ما يحرم به الدم من الإسلام» 47/5 .1417-١‏ 
[المؤلف] 

(9) البخاريء كتاب المغازي» باب بعث علي وخالدٍ إلى اليمنء 175/0 ح .476١‏ 
مسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم. 7/١١01.ح 1١54‏ (155). 
[المؤلف] 
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وفي رواية: [151] أن المستأذن في قتل الرجل عمر بن الخطاب(1) 

قال العلماء: لعلّ كلا من عمر وخالد استأذن في قتل الرجل. 

وى العطحبجين و ياي عا عليه الصجلام رمه وكات 
حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين يفشي لد سير النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم في غزوه إياهم؛ أن عمر قال : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا 


المنافق. فقال النبي صل الله عليه وآله وسلّم: «(إنه قد شهد بدرًا). 
الحديث(). 


وفي الصحيحين وغيرهما في قصة الإفك أنَّ النبىّ صاى الله عليه وآله 
وسلّم خطب فقال: امن يعذرني في20 رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي»» فقام 
سعد بن معاذٍ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله» إن كان من 
الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» فقام 
سعد بن عبادة وهو سيد الخزرجء وكان رجلا صالحاء ولكن اجتهلتّه 
الحميّة» فقال لسعد بن معاذ: لَعَمْرٌ الله لا تقتله ولا تقدر على قتله؛ فقام 
أسيد بن حضير وهو ابن عمٌ سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كَذْبْتَه 
لعمر الله لنقتلته» فإنك منافق تجادل عن المنافقين. الحديث9؟). 


)00 البخاريّ» كتاب استتابة المرتدّين» باب من ترك قتال الخوارج للتألّف.... 4/ 17ح 
77. مسلمء الموضع السابق» 7/ 1١1‏ ح .)١58( ٠١55‏ [المؤلف] 

(؟) البخاريّ» كتاب المغازيء باب غزوة الفتح, 0/ 1540.ح 4775. مسلم؛ كتاب 
فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أهل بدرء 7/ 1748,ح 594 5. [المؤلف] 

() كذا في الأصلء والذي في الصحيحين: «من رجل». 

ح4 البخاريّ» كتاب المغازي باب حديث الإفك: 114/6:ح .414١‏ مسلم؛ كتاب - 


يخ 


وفي الصحيحين وغيرهما عن جابر أن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه كان 
يماي م النين صلى اللا ليه واله ونسام, ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة؛ 

فقرأ بهم البقرة» قال: فتجوّز رجلّ فصلى صلاةً خفيفةً» فبلغ ذلك معادًاء 
فقال: إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل» فأتى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم 
فقال: يا رسول الله إِنّا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بِتَوَاضِحِتًا(١):‏ وإِنَّ معادًا 
صلى بنا البارحة» فقرأ البقرة» فتجرَّرْتُ» فزعم أني منافق» فقال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلّم: (يا معاذ! أفتانٌ أنت». ثلانًا. الحديث0). 


وفي الصحيحين في قصّة أسامة في سَرِيتهِ إلى الحُرّقات27) وفيه قال: 
ولحقت أنا ورجل من الأنصار [107] رجلا منهمء فلما غشيناه قال: لا إله 
إلا الله فَكَفَ الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلتهء فلما قايمنا بلغ النبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: «يا أسامة أقتلته بعدما قال: لا إله إلا اللّه؟» 
قلت: كان متعوّدًاء فما زال يكرّرها حتى تمئيت أني لم أكن أسلمت قبل 
ذلك اليوه20): 


- التوبة» باب في حديث الإفك 7/8١1.ح .7717٠١‏ [المؤلف] 

)١(‏ الإبل أو الثيران او الحُمُرالتي يستقى عليها الماء» واحدها: ناضح. والأنثى بالهاء. 
ناضحة وسانية. النهاية 0/ 59. 

() البخاريّ» كتاب الأدب. باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأوّلا أو جاهلاء 77/4- 
لااءح 1 .51١‏ ومسلم.؛ كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء. ”/ 47» ح 458. 
[المؤلات] 

مم قبيلة من جهينة» والظاهر أنه جمع حُرّقة» واسمه جُهَيش , بن عامر سمي الحرقة لأنه 
حرق قومًا بالنبل فبالغ في ذلك. ذكره ابن الكلبي. انظر: عمدة القاري 17/١١‏ 7. 

(5:) البخاريّء كتاب المغازي. باب بعث النبيّ يل أسامة» 0/ 5 0١185‏ ح 4779. ومسلم» - 
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وفي رواية: قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح؛ قال: «أفلا 
شققت عن قلبه حتى [تعلم أ] قالها أم لا؟21(0. 

وفي الصحيحين من حديث المقداد أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن 
لقيتُ رجلا من الكفار فاقْتَتلنَا فضرب إحدى يديّ بالسيف فقطعهاء ثم لاذ 
مني بشجرة فقال: أسلمت لله أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال 
رسول الله صا الله عليه وآله وسلَّم: ١لا‏ تقتله»» فقال: يا رسول الله إِنَّهِ قطع 
إحدى يَدَيَّ ثم قال ذلك بعد ما قطعهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم: ١لا‏ تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن 
يقول كلمته التي قال270). 

وفي قصة خالد بن الوليد في سَريّنه إلى بني جذيمة أنه قتل جماعة 
منهمء قد قالوا: «صبأنا»(2 ولم يحسنوا قولّ: «أسلمنا»» فوداهه7؟) النبي 
صلى الله عليه وآله وسلَّمء وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»20). 


- كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد قول الشهادة» 18/١‏ ح159(141١).‏ 
[المؤلف] 

)00( صحيح مسلمء الموضع السابق» /١‏ لاك ح 45 (198) . [المؤلف]. ومابين 
المعقوفتين سقط من الأصلء فاسيّدرِك من الطبعة التي نقل عنها المؤلّف. 

)١(‏ البخاريّ» كتاب المغازي» باب 217 6/ 86 ح 5019. مسلم, الموضع السابق» 
0١‏ لاوح 160.[المؤلف] 

(*) قال ابن بطّال: أرادوا بها «أسلمنا»» فجهلوا فقالوا: «صبأنا». وإنما قالوا ذلك؛ لأن 
قريمًا كانت تقول لمن أسلم مع النبيٌّ: «صبأ فلانٌ». 

لق أي: أعطى ديتهم. النهاية 76 . 

لك البخاريّ» كتاب المغازي» باب بعث النبيّ يي خالد بن الوليد...» 0/ 2111-١5٠5‏ - 


04 


ووقع لخالد في قتال أهل الردة ما يشبه ذلك. 

3 ففي هذه الأحاديث عذر النبي صلى الله عليه وآله وسلّم لمالك بن 
الدَُّحسْنَء والرجل الذي استؤذن في قتله؛ [504] والقائل له: اتق ق الله 
وحاطب بن أبي بلتعة وسعد بن عبادة مع ما ظهر منهم؛ وَعَذَّرَ المتكلمين 
في مالك بن الدَّْسْن والمستأمر في قتل الرجل؛ وخالد , بن الوليد وعمر بن 
الخطاب وأسيد بن حضير ومعادًا وأسامة والمقداد مع تكفير كل منهم لمن 
ليس بكافر» مع أن في الصحيحين من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم: ١أيُما‏ رجلٍ قال لأخيه : (يا كافر) فقدباء بها 
أحدهما)( انه ررق سن هذ الح ولغ معنا بتو الما 1 
ترجم البخاري في صحيحه لهذا الحديث: (باب مَن أكفر أخاه بغير تأويلٍ 
فهو كما قال). وترجم بعده: (باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأوّلا أو 
جاهلا). وذكر فيه قصّة حاطب ومعاؤ(". 


وقد ذهب ب جماعة من الشافعية إلى نحو مما ترجم به الببخاري رحمه الله 
فقالوا: مق رمسلا بغيل ناويل فهو كاذ مرقة. وأطال ابن حجر الهيتمي في 
تقرير ذلك وتأييده في أوائل كتابه «الإعلام بقواطع الإسلام»7"» ونقل نحوه 


- ح9”":.[المؤلف] 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ في كتاب الأدب. باب من كمّر أخاه بغير تأويلٍ فهو كما قالء 
ع ١4‏ واللفظ له.. وعسيلة فى كنات الاسماق بات علج قال لخن 
المسلم: يا كافر» ١/67.ح 5١‏ - بنحوه-» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(20) انظر: البخاري» كتاب الأدب؛ 7/8 77-177. [المؤلف] 

فرة ص "40-155١‏ (من طبعة الحلبي؛ ١794‏ ه). 
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عن بعض المالكيّة... 

فأما كت النبي صلى الله عليه وآله وسلّمٍ عن قتل من ثبت نفاقه فقد بين 
سبب ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: 3 («لا يتحدّث الناس أنَّ 
محمدًا يقتل أصحابه)(21. 

ولأنهم كانوا إذا سيِلوا عن كلماتهم الخبيئة جحدوها واعتذروا عنها 
وأنسهررا البوبة» ذامن الله يقالي بالا عافن تعنوع »قال اشيحانه: ل« تتلاوه 
اَل كم إذا اهلجر ليوح لسْمْرصُوا عَبْ َأعْرضو عن إِمم رحس وَمَأْوَهُمْ 
111011104 

فصل 

واعلم أن من الأعذار ما ينفع في الحكم الظاهر وينفع في الآخرة» 
ومنها ما ينفع في الحكم الظاهر فقطء ومنها ما ينفع في الآخرة فقطء وأنَّ 
مدار الحكم الظاهر على الأمر الظاهر. ولذلك يكفي في ثبوت الرّدّة 
شاهدان» فلو شهدا أنَّ فلانا مات مرتدًا وجب الحكم بذلك فلا يُصَلَى عليه 
ولا يُدْهَنُّ في مقابر المسلمين» ويعامَلٌ معاملة المرتدٌ في جميع الأحكام. 

وقد جرى العلماء في الحكم بالردّة على أمورء منها ما هو قطعيء ومنها 
ما هو ظَبْنٌّء ولذلك اختلفوا في بعضهاء ولا وجه لما يتوهمٌه بعضهم أنه لا 
عد ه101 


24 البخاريّ» كتاب التفسير» سورة التوبة» باب قوله: «سَوَآء عَكنِهءْ أسْتَغْفْرَتَ لْهْرَ‎ )١( 
6 0 ا‎ 
المؤلف]‎ .1١7 ح٠‎ 


1:١ 


ظاهرةٌ تصرف تلك الكلمة عن المعنى الذي [170] هو كفرٌ إلى معنّى ليس 
بكفر فإنه يَكْمْر ولا أثر للاحتمال الضعيف أنه أراد معنى آخر. 


ا ا 4 000 
وفي الشفاء عن صاحب سحنون(١2‏ في رجل ذَكِرٌ له رسول الله صلى 

لله عليه وآله وسلّم فقال: «فعل الله برسول الله كذا وكذا»؛ وذكر كلامًا قبِيحاء 

ثم قال: «أردثٌ برسول الله العقرب' أنه لا يُقْبَلُ دعواه التأويلٌ('). ونقله 
٠+)” ١ 5‏ جا . 1 0 ا اك 

الهيتمي في الإعلام27) ثم قال: ومذهبنا لا يأبى ذلك. 


وقال في الزواجر: «نقل إمام الحرمين عن الأصوليين أن مَن نطق بكلمة 


5 . 200000 8 0 نه 

اقول: وهو الموافق لقواعد الشريعة. ولو قبل من الناس مثل هذا 
التأويل لأصبح الدين لعبة» يقول مَن شاء ما شاء من سب الله وسَبٌّ رسوله» 
فإن سيِلَ اعتذرٌ بما يُشْبه هذا التأويل. 


و 


توبته معناه إثبات أنه ارتدَّه ثم أسلم؛ ومثلٌ هذا يعاب به بين الناس ويُوَبّحْ 


)00( هو أحمد بن أبي سليمان» وسُحنون هو: عبد السلام بن حبيب بن حسان التنوخي 
صاحب «المدونة»» لازم أصحاب الإمام مالك: ابن وهب وابن القاسم وأشهب 
فصار سيد أهل المغرب» وكان من أهل العقل والديانة» توفي سنة 4٠‏ ١ه.‏ سير 
أعلام النبلاء 5 /١‏ 39-577. 

(7) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض 117/7ه» وإنما لم يقبل التأويل لأن 
اللفظ صريح. وفيه امتهان للنبي يكل والمتكلّم بهذا لم يوقر النبي كَكِلَدْ ولم يحترمه. 

(9) ص 68. [المؤلف] 

() الزواجر .557/1١‏ [المؤلف] 


حل 


عليه ويسقط من العيون, وهذا مانع للسفهاء والملحدين عن إظهار ما 
يكفرون به بخلاف من يُقبَلَ عَذُرُه فتدبّر. 

وإذا كان الأمر كما سمعت في عدم قبول عذر من ذَُكِرَ مع أنه قد زعم أنه 

لم يرِدِ المعنى الذي هو كفرٌ وذكر معنى آخر زعم أنه أراده؛ 71+] ما بالك 

بمن يذكر مثل هذه الكلمة وأمثالها وأخبث منها ويل فيها الكتب ويينيها 

على شبهاتٍ عقليّة ويحتجٌ لها ويناضل عنها ويجهّل من لم يقل بهاء ويزعم 


عم 


أنه أدركها بالكشف وبالوحي لأنه من أولياء الله تعالى؟ 


هذه حال جماعة من المتصوّفة» وتجد كثيرًا من المنتسبين إلى العلم 
يعتذرون لهؤلاء المتصوّفة بأنهم لم يريدوا المعاني الظاهرة» وإنما أرادوا 
معاني أخر؛ ويسندون هذا العذر إلى أنَّ أوئئك المتصوّفة كانوا ملتزمين 
لأحكام الإسلام؛ وقد صرّحوا في بعض كلامهم أنهم لا يخالفون الكتاب 
والسنة: وأنَّ من فهم من كلامهم مَعْنَى يخالف الكتناب والسئة فإنما أي من 
جهله بمعاني كلامهم أو جهله بالكتاب والسنة» وشبه ذلك. ولا يكتفون 
بذلكء بل يقولون: إن أولئك المتصوفة هم خيرة الله من المسلمين» وصفوته 
وأولياؤه. وكانت نتيجة هذا أنْ بقيت تلك الكتب تقرأ وتدنسخ وتطبع وتنشر 
ونضل يهال يوم جماعة ورف امهنا تناقرين فنا غدلين عبن تليك 
المقالاتء وآل الأمر بكثير من الناس إلى الكفر الصّراح والشرك البواح؛ 
فَإنا للهبوإنا إليه:راجعون: 

[77] وهكذا تجد أكثر المنتسبين إلى العلم إذا أقيمت عليهم الحجة 
بأنَّ كثيًا من الأفعال والأقوال المشهورة بين العامّة كفر أو شرك أخذوا 
يتأوّلون تأويلات ضعيفة قائلين: إن العوامٌ لا يقصدون هذا المعنى» كيف 


رحل 


وآ 


وعم اموق تشهدو آلا إلله الاذاط وان متحمةا رسو 1ه وان الشتران 
كلام الله؟ 

فإذا قلت لهم: : إن العوامً ينذرون للموتى ويذبحون لهم ويدعونهم إلى 
غير ذلك. قالوا: : أمّا نذرهم للموتى فإنما يقصدون النذر لله عرّ وجل على أن 
يكون ثواب ما ينذرونه من صدقة أو نحوها هديّة منهم للموتى. كمن يتصدّق 
بصدقة لوجه الله تعالى» ويجعل ثوابها لوالديه؛ وإنما يذبحون لله عزَّ وجلّ 
ويتصدّقون بالطعام» ويجعلون ثواب الصدقة للموتى» وإنما يقصدون 
بقولهم: يا بدوي يا رفاعي سؤال الله تعالى بحقٌّ البدوي والرفاعي ونحو 
ذلك. 

كذا يقولون؛ مع أنَّ مَنْ خمالط العامة وعرف حالهم عَلِمَ أنَّ هذه 
التأويلات لا تخطر ببال أحد منهم؛ وإنما يريدون ما هو الظاهر من أفعالهم 
وأقوالهم. 

نعم؛ إننا نعذر كثيرًا من العامة أو أكثرهم بالجهل وعدم قيام الحجة 
عليهم» ولكن الفرض على كُلْ من أوتي حظً 17751 من العلم أن ين للعامة 
حقيقة ما هم عليه ويبلُْغهم حجة الله عليهم ويحذّرهم مما يصنعونء فإن لم 
يفعل فالتبعة عليه, ولا سيما إذا رضى بتلك الأقوال والأفعال ونصرها 
وساعد عليها وعادى من يسعى لإبطالها وعانده وَحَدَّرَ العامة من استماع 


قوله. 

وكثير من المنتسبين إلى العلم يدركون هذه الحقيقة» ولكن الشيطان 
والهوى وحبٌّ الدنيا وما يحصل لهم بسبب انتشار تلك الأقوال والأفعال 
بين العامة من تعظيم ومنافع دنيوية يصدّهم عن الحق ويحملهم على 
4 


عداوته؛ فالله المستعان. 


واعلم أنَّ البلاء كل البلاء هو إيشار المنتسبين إلى العلم للدنيا ولذَّاتها 
وجاههاء فالذي يدافع عن المتصوّفة إنما يحاول أن يشتهر بين العامة وجهلة 
الأمراء أنه ولي من أولياء الله تعالى» فإن ساعدته الأحوال على هذه الدعوى 
فذاك وإلّا اكتفى بما اشتهر أن التسليم للأولياء وعدم الاعتراض عليهم ولاية 
صغرى. وأَقَلٌ أحواله أن يكون مقبولا عند السواد الأعظم من الأغنياء 
والأمراء الذين ابتُنُوا بحسن الاعتقاد في أولئك المتصوفة ظنَّا منهم أن 
محبتهم إياهم تجردهم من قيود الشريعة فلا يبقى عليهم حساب ولا عقاب. 
[174] ولا يضرٌّهم ترك الصلاة والصيام ولا ارتكاب الفواحشء بل يتم لهم 
نعيم الدنيا وشهواتها ونعيم الجنة ودرجاتها. وقد وضع لهم شياطين الونس 
حكايات وقصصًا تهيّجهم على هذا الاعتقاد كالأشعار المكذوبة على الشيخ 
عبد القادر ونحوها. 


وإن المنتسبين إلى التصوف في الهند وغيرها ليحضر عندهم الغني 
ويحترمونه ويمدحونه ويثنون عليه؛ ويؤكّدون له أنّه باعتنائه بهم قد أحرز 
سعادة الدنيا والآخرة» وكلما جاءهم كان كلامهم معه كله في تعظيمه ومدحه 
وإقناعه بأنّه من الفائزين دنيا وأخرى» وتحريضه على قضاء حوائجهم 
وحوائ ج أتباعهم ومّن يتشفع بهم؛ ولا يكادون يعرّضون له أدنى تعريض بأن 
غلية أ يكن م الفرائض الإسلامية ويجتنب الكبائر» بل إن أحدهم قد يكون 
يتكلم بموعظةٍ فإذ دخمل أحد أولشك الأغنياء أو الأمراء اخخصر الوعظ 
واتشي ان كرن شه ك7 تؤثّر على ذلك الغني. فإذا كان معروفًا بترك 
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الصلاة وشرب الخمر والفجور ونحو ذلك لم يتعرّض الواعظ في وعظه 
لشيء من ذلك» [110] خشية أن يتوهم ذلك الغني أنه تعريض به فينفر فيحرم 
هذا الواعظ من المنافع الدنيوية التي كان ينالها منه. بل يقتصر على فضائل 
الصالحين وما لهم من الجاه العظيم وما في محيّتهم وخدمتهم من الخير 
السيج ون تن اتحتهع فازدنيا وأخرى» وتعو ذلك . بل قد وَسَّعُوا الدائرة 
للكفار والمشركين فأعلموهم أنهم إذا أحبّوا المتصوّفين واحترموهم وبذلوا 
لهم الأموال حصلت لهم سعادة الدنيا وإن كانوا مصرّين على شركهم 
وكفرهمء بل وقد يوهمونهم أنهم يفوزون بالنجاة في الآخرة أيضًاء بل ربما 
صرح بعضهم بذلك. 

وهذا الأمر هو أعظم البواعث لكثير من عقلاء العصر على عدم 
الإسلام؛ لأنهم يتوهمون أن الإسلام هو ماعليه هؤلاء المتصوّفون 
وأضرابهم, فإذا تدبّروا ما هم عليه وجدوا جهالات وخرافات ومحالات 
ودجلا ومكرًا لعلّه يفوق ما عند رهبان النصارى وطواغيت المشركين. بل 
إِنَّ هذا الأمر نفسه قد وَرَّطَ كثيرًا من عقلاء المسلمين في الإلحاد الصريح» 


وبالجملة» فإنّك إذا طلبت الإسلام مما يظهر لك منه في هذا العصر 
وما قرب منه تمثلَتْ لك صورة إذا قارنتها بالإسلام المعروف في عهد النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم وأصحابه وما قرّب منهم؛ لم تكد تجد بينهما 
مناسبةً ماه فمَن أراد الإسلام حمًا فعليه أن يطلبه من مَعدينه من كتاب الله 
وسكة رفير له وعم القرة:الأرل :وها قز فق والله الحرقق. 
© © © 
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[3] ذكر أمور ورد في الشريعة أنها شرك 
وأشكل تطبيقها على الشرك 
تمهيد 

اعلم أنَّ كون الشيء سببًا أو علامة قد لا يكون تدينّاه وهو ما يرجع إلى 
أصل عاديّ مبني على الحسٌ والمشاهدة الموجبين للقطع ولو في جنس 
ذلك الشيء؛ كأن يأكل مجذوم ورق شجرة اتّمانًا فيبرأ فيعتقد هو وغيره أن 
أكل ورق تلك الشجرة ة ينفع من الجذام» فإن هذه تجربة ناقصة, ولكنها 
ترجع إلى أصل قطعيٌّ وهو أن العقاقير تنفع من الأمراض. 
كصلاة العشاء جاء ار الع جيافة فلم لبا الكلت: ؛ فظن وجود إنسان 
مختفي قريبًا من بيته ليسرق مثلاء فمنعه ذلك من الخروج. فإنّ باح الكلب 
ليس بعلامة قطعيّة على وجود إنسان غريبء ولكنه يرجع إلى أصل قطعيّ 
وهو أن الكلاب تنبح لرؤية الغرباء. 

وقد يكون تديّئاء وهو ما يرجع إلى اعتقاد بأمر غيبيٌ؛ كاعتقاد أنَّ استلام 
الحجر الأسود سبب للخيرء وأنَّ نفرة النفس عن الحاجة بعد الاستخارة 
فيها علامة على أنه لا خير فيهاء وغير ذلك. 

[7] وقد يُتَرَدّد فى بعض الظنون أُمِنَ الضرب الأوَّل هو أم مِنَ الشاني؛ 
وذلك كما يُْظَنٌّ في بعض الأحجار أن التختم بها يورث السرور أو يدفع 
العين أو يطرد الجن. 

والحكم في هذاء والله أعلم. أنَّ صاحب الظن إن كان يرى أن تلك 

/ا 4 


الخاصية ناشئة عن سبب من جنس الأسباب العاديّة المبنيّة على الحس 
والمشاهدة إلا أنه لم يتبين ذلك السبب فهذا من الضرب الأول؛ ولكن ينبغي 
المنع من العمل بهذا الظن سدًا للذريعة. 

وإن كان مجرّرًا أن تلك الخاصيّة ناشئة عن سبب غيبي؛ كأن يكون 
ذلك الحجر محبوبًا عند الله عزّ وجل أو عند الملائكة أو الجن أو شبه ذلك 
فهذا من الضرب الثاني. 

وقد علمت فيما تقدّم أن التديّن بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى شرك 
وربما يقع التردّد في الظنّ أقد بلغ الحدّ المعتدّ به في الحكم أم هو من قبيل 
الوسوسة؟ فيضبط الشارع الظنّ المعتدٌ به بما نشأ عنه فعل أو قول. 

وكثيرًا ما يقيم الشارع القولٌ أو الفعل الذي من شأنه أن ينشأ عن ظرٌ 
معت به مقام ذلك الظن كما مضى في السجود للصنم أو الشمس ونحو ذلك. 
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4 الطيّرة 

«الطيرة من الشرك وما مناء ولكن الله يذهبه بالتوكل». أخرجه الترمذي وقال: 
كان سليمان بن حرب يقول فى هذا الحديث: «وما منا ولكن الله يذهبه 
بالتوكل» قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود «وما منا21(0. 

وأخرجه أبو داود ولفظه: «الطيرة شركء الطيرة شرك؛ وما منا إلاء ولكن 
الله يذهبه بالتوكل)7". 

ورواه الحاكم في كتاب الإيمان من المستدرك بلفظ الترمذي وقال: 
لاصحيح سندهو.» ثقات رواته»). وأقرّه الذهي 299 

أقول: لا يخلو المتطيّر أن يظن أن الطائر سبب أو علامة» وعلى الحالين 
فهذا الظن من قسم التديّن؛ لأنه لا يُعْرَفُ له توجيه من الأصول العادية 
المبكة عن الس والمشاهدة: وهو دير هما لم يشرعه الله عر وجل. 
فيكوان شركا: 

وإنما الشأن في حصول الظنٌ» وقد جعل الشارع ضابط حصول الظن 


هو العمل به» ففيى صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم:... قلت: يا 
رسول الله إني حديث عهدٍ بجاهليّة» وقد جاء الله بالإسلام وإنْ منا رجالا 


لل جامع الترمذي» كتاب السير» باب ما جاء في الطيرة» 115-0١‏ الالمؤلف] 
)0( سئن أبي داود كتاب الطبٌء بابٌ في الطيرة» 7ح ."9٠١‏ [المؤلف] 
( المستدركء كتاب الإيمان» «الطيرة شرك»: .18/1١‏ [المؤلف] 


1: 


يأتون الكهّانء قال: «فلا تأتهم). قال: وعدا رجال يتطيرون.» قال: ١ذاك‏ شىء 
يحدونه في صدورهمء فلا يصدٌنهُم...20(0. 


[1] وفي مسند أحمد بسنل فيه نظرٌ عن الفضل بن عبّاسٍِء عن النبيّ 
صلى الله عليه وآله وضلا «(إنما الطيرة ما أمضاك أو ردّك)0©. 


الأثنان اسك نش للحي وري د الى مور ان :قال النبي صا 
الله عليه وآله وسلّم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما 


الام ا 
عليه وآله و عن ارسي اللا دفن 1 


وعن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله 
وصلم فسالره؛ : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال: (وقد 


000 صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة.... 
”/ لاح 077. [المؤلف] 

() المسند .517/1١‏ [المؤلف]. وفي سنده: محمّد بن عبد الله بن علاثة العَقَيلي؛ وقد 
ُكُلّم فيه. ومسلمة بن عبد الله بن ربعي الجهنيٌ» وهو مجهول الحال؛ ولم يدرك 
الفضل بن عبّاسٍ. 

(") صحيح البخاريٌ» كتاب العتق» باب الخطإ والنسيان في العتاقة, / 21460 ح 7017/8 
وصحيح مسلم. كتاب الإيمان» باب حديث النفس والخواطر بالقلب» 285-4١ /١‏ 
ح 1707.[المؤلف] 

20 صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان» /١‏ 87 ح 177 . 
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وجدتموه؟» قالوا: نعمء قال: «ذاك صريح الإيمان2170. 


فالعمل بالطيرة أن تصِدَّك عن أمر قد عزمت عليه أو كنت متردّدًا فيه أو 
تمْضِيَكٌ في أمر لم تكن عازمًا عليه. 


نعم لو عزم رجل على معصية أوهمٌ بها فعرض عارض فَهِم منه إشارة 
إلى موعظة فصدّه عن المعصية لم يكن هذا من الطيرة المنهي عنه27)؛ لأن 
الذي صدّه في الحقيقة إنما هو عِلْمُه بأن ذلك الفمْلّ معصية متوعَدٌ عليها 
بالعذاب. وكذا من كان متردٌدًا في فعل يَغْلَّم أنه طاعةلله عر وجل فعرض 
عارض قَهمَ منه إشارةٌ ترغبه في الفعل فَمَعَل. 


7 وليس من الطيرة ما يُنْقَل عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم من 
حبٌ الفأل(2: فإنه لم يكن الفآل يحمله صل الله عليه وآله وسلّم على فعلٍ 
ما لم يكن يريد أن يفعله ولا يصدّه عن فعلٍ ما كان يريد أن يفعله وإنما 


يُرْوَى عنه صل الله عليه وآله وسلَّم أنه كان إذا أراد أن يرسل رسولًا تحرّى 
أذيكون اسم ج420 وتحواذلك: 


00( مح نب كناب وان عاب جاه الرضركا في لظام ااادج 111 
[المؤلف] 

)١(‏ كذا في الأصلء ولعله قصد: التطيّر. 

(9) كما في حديث أنس مرفوعًا: «يعجبني الفأل الصالح: الكلمة الحسنة». أخرجه 
البخاري في كتاب الطب. باب الفأل» /1/ 175 ح0707. ومسلم في كتاب السلام» 
باب الطيرة والفأل..., 7/ 7 م4 777. وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة 
/ “”ى م0 777: «وأحب الفأل الصالح». 

0 أخرج أبو داود في كتاب الطبء باب في الطيرة» 419/5 ح7970) عن بريدة أن - 
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قال العلماء: إنما هذا من باب سَدٌَ الذريعة لثلا يقع أمرٌّ مكروه قد قُضيَ 
فيلقي الشيطان في نفوس بعض الناس أن ذلك لأجل قبح اسم الرسول أو 
نحوه. 
ا ل يل ار ا 
صلى الله عليه وآله وسلّم ولا يكون ذلك إلا خيرًا. ولو كان الاسم قبيحًا 
لتطيّر به المرسل إليه إن كان كافرًا أو قريب عهد بالإسلام؛ وهم الغالب 
يومئل. 

ويُرْوَى عنه صلى الله عليه وآله وسلَّم أنه كان إذا سمع الكلمة الحسنة 
0 

ا 0000 

الثاني: أن يكون من فعل الشيطان يُرَعْب الإنسان في فِخْلٍ ما لا خير له 


الثالث: أن يكون أمرًا اتفاقيًا. 


5 ا ل 0 
-..اإلخ. وإسناده صحيح 
)000 أ تمي ف كاب لسر باباما جا فى الطيرة» 55 ءمن 
حديث أز نس أن النبي وك كان إذا خرج لحاجنه يعجبه أن يسمع د يانجيح ياراشد. 
وقال: «حديث حسن صحيح غريب». 
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فالوجه الثاني منت فيما يكون المتفائل آخدًا في العمل؛ إذ لا حاجة 
بالشيطان إلى الترغيب فيه وقد شرع الإنسان فيه دائبًا على فعله. ويبقى 
الاحتمالان الأول والثالث؛ فأمًا النبي صل الله عليه وآله وسلّم فكان يترجح 
في حقّه الأول؛ لأنه لم يكن يم على العمل حتى يَظَهَرَ له أنه طاعة لله عر 
وجل؛ وقد علم من الدّين أن طاعة الله عر وجل سببٌ للخير» وعلم أن 
الشيطان لا يرغُبٍ في الخير. فأمّا مَن لا يريد عملا فيسمع كلمة حسنة 
فيرغب فيه فاحتمال الوجه الثاني قائم فيه» والوجه الأول منتفب بدليل مَنْع 
الشارع من الاعتداد بذلك, ولعله [171] يكون في ذلك الفعل ضررٌ لاحتمال 
أن تكون تلك الكلمة من الشيطان يُرَعُْب الإنسان فيما يضرٌه اللهمّ إلا أن 
يكون ذلك الفعل طاعة لله عزَّ وجلٌ» فكان الإنسان متكاسلًا عنه فسمع كلمة 
فَهِمَ منها إشارة إلى الترغيب في الخير» فهذا معنىّ آخر كما تقدم. 

وأما الطيرة فإن الكلمة السيئة مثلا تحتمل أن تكون من تنبيه الله عر 
وجل كنيد عن ذلك العمل :وفحمل أن كرة هن التشطاة ليهد الأننيناة 
عن ذلك الفعل لعلمه أن له خيرًا فيه» وتحتمل أن تكون اتفافًا. 

ويترجّح الأول إذا كان العمل معصية لله عر وجل ولا يكون الانزجار 
عن تلك المعصية عند سماع تلك الكلمة من التطيّر المنهي عنه؛ لأنه لم 
يستند إليهاء وإنما استند إلى ما عنده من السلطان أن ذلك العمل معصية. 
ويترجح الثاني إذا كان ذلك العمل طاعة لله عزّ وجل أو مباححا؛ لأن الاحتمال 
الأول منتفي بدليل منع الشارع من التطير. والاحتمال الثالث مرجوح لما 
عَلِمٌ أن الشيطان مولّع بالإضلال والإضرار» فالانكفاف قن العمل تدر ينها 
لم يشرعه الله عزَّ وجل كما مرّء وهو مع ذلك طاعة للشيطان. 
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وقد قال ابن حجر المكي: «قال الرافعيٌ عنهم [أي الحنفية]:... 
واختلفوا فيمن خرج لسفر فصاح العَقَعَق(١2‏ فرجع» هل يكفر؟ (انتهى). 

زاد النووي في الروضة: قلت: الصواب أنه لا يكفر)7"). 

[17] أقول: وقد علمت أن الدليل مع مَن قال: يكفر هذا الراجع إن 
تحقق أنه إنما رجع لصياح العقعق إلا أن يكون ممن يُعْذَّره وقد مرٌ بيان 
الأعذار. والله أعلم. 


ينا 


(1) العقعق ‏ وزان جعفر-: طائرٌ نحو الحمامة طويل الذنبء فيه بِياضُ وسوادٌ وهو نوعٌ 
00( الإعلام بقواطع الإسلام» ص "1. [المؤلف] وانظر: روضة الطالبين 7/1 
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الرقى 

قال الإمام أحمد: «ثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش»ء عن عمرو بن مرة» عن 
يحيى بن الجزارء عن ابن أخي زينب» عن زينب امرأة عبد الله قالت: كان 
عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم 
منا على شيء يكرهه. قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنحء قالت: وعدي 
عجوز ترقيني من الحمرة» فأدخلتها تحت السرير» فدخل فجلس إلى جنبي؛ 
فرأى في عنقي خيط227؛ قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط أرقي(" 
لي فيه. قالت: فأخذه فة فقطعه. ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك» 
سمعت رسول الله صا الله عليه وآله وسَلُم يقول: «إن الرقى والتمائم 
وَالتَوَلّة شركً) . قالت: فقلت له: لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف. فكدت 
أختلف إلى فلانٍ اليهوديٌ يرقيهاء وكان إذا رقاها سكنت؟ قال: إنما ذلك 
عمل الشيطان؛ كان ينخسها بيده» فإذا رقيتها كت عنهاء إنما كان يكفيك أن 
تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «أذهمب البأس رب 
الناس» اشف وأنت الشافي» لاشفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا)20. 


وأخرجه أبو داودعن محمّد بن العلاء عن أبى معاوية,» فذكره 


)١(‏ كذا في الأصل. 

(؟) في سنن ابسن ماجه (011717/1ح 7070) وشرح السنّة للبغويٌ (15/ 21917 ح 
لرقِي) بصيغة المبنيٌ للمجهول؛ كما ضبطه في مرقاة المفاتيح .517١/8‏ 
وانظر رواية ابن أبي شيبة الآنية قريبًا. 

(") المسند "8١/١‏ [المؤلف] 
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٠ 3 0 - :‏ ؟ 
وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الله بن بشر عن الأعمش” . 


[ “3/7 ] وفي سئده: ابن أخى زينب» و 

لكن رواه الحاكم في المستدرك من طريق محمد بن مسلمة الكوفي» 
عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن يحيى بن الجزار» عن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود» عن زينب» فذكره بنحوه, وقال: «صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين»» وأقره الذهبى0), وفيه نظر. 

ولكن أخرجه الحاكم من طريق أخرى عن ميسرة بن حبيب» عن 
فرأى عليها خررًا من الحمرة» فقطعه قطعًا عنيفًاء ثم قال: إن آل عبد الله عن 
الشرك أغنياء» وقال: كان مما حفظنا عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم: «إن 
الرقى والتمائم والتولة من الشرك». قال الحاكم: صحيح الإسناد وقال 

3 

الذهبي: : صحيح47). 

وأخرجه الحاكم أيضًا من طريق أبي الضحى عن أم ناجية قالت: 


)١(‏ أبو داود» كتاب الطبٌء بابٌ في تعليق التمائم» 7/ 31857 ح 7887. [المؤلف] 

(؟) ابن ماجه. كتاب الطبّء باب تعليق التمائم» 184/7 ح 070. [المؤلف] 

(9) المستدرك, كتاب الرقى والتمائم الدعاء عند عيادة المريض 418-411/4. 
[المؤلف]. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان). كتاب الرقى والتمائم» ذكر 
التغليظ على من قال بالرقى والتمائم متكلًا عليها 407/17 ح 75040 من طريق 
يحيى الجزار, عن ابن مسعود, وهو منقطع. 

(4:) المستدرك, كتاب الطبّ» نهى عن الرقى والتمائم والثّوّلة 4/ 117. [المؤلف] 
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دخلت على زينب امرأة عبد الله أعودها من حمرة ظهرت بوجههاء ومي 
معلقة بخرزء فإني لجالسة دخل 2١7‏ عبد الله» فلما نظر إلى البحرّز أتى جذعا 
معارضًا في البيت فوضع عليه رداءه» ثم حسر عن ذراعيه فأتاهاء فأخذ 
بالخرز فجذبها حتى كاد وجهها أن يقع في الأرض فانقطعء ثم خرج من 
الببت» فقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك؛ ثم خرج فرمى بها 
خلف الجدارء ثم قال: يازينب» أعندي تُعَلّقِين؟! إني سمعت رسول الله 
[7] صلى الله عليه وآله وسلَّم يقول: نهي عن الرقى والتمائم والتولية» 
فقالت أم ناجية: يا أبا عبد الرحمن.ء أما الرقى والتمائم فقد عرفنا فما التولية؟ 
قال: التولية ما يهيج النساء)7"). 

كذا وقع في النسخة (التولية) والمعروف: التولة» ووقع فيه: (الحرز) 
بالحاء المهملة» والظاهر: (الخرز) بالمعجمة. والله أعلم. 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
قال: دخل عبد الله على امرأته وهي مريضة فإذا في عنقها خيط معلق» فقال: 
ماهذا؟ فقالت: شيء رقي لي فيه من الحمّى» فقطعه فقال: إن آل إبراهيم 
أغنياء عن الشرك20. كذا وقع في النسخة: (الحمّى)» و(آل إبراهيم)» 
والصواب: (الحمرة)» و(آل عبد الله). 


وأخرج عن إبراهيم قال: رأى ابن مسعود على بعض أهله شيئًا قد تَعَلَقَهُ 


)١(‏ كذا في الأصل والمستدرك. 
فق المستدرك؛ الموضع السابق» 15 7١5.[المؤلف]‏ 
() المصنفء كتاب الطبّء في تعليق التمائم والرقى» 4٠/١7‏ ح7178754. 


4000/ 


فنزعه منه نزعًا عنيفًاء وقال: إن آل ابن مسعود أغنياء عن الشرك7١)2.‏ 


وأخرج من طريق قتادة عن رافع بن سحنان(22 قال: قال عبد الله: من 
علّق شيئًا وكل إليه0©. 

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم في المستدرك وابن حبان في 
صحبي ين ظرزق عند الر حمق رن سرملةء عر عب اللهاين مشيعود فاك :كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم يكره هعشر خلال؛ الحديث,. ذكر فيه: 
«الرقى إلا بالمعوذات» وعقد التمائم»7؟). 


[7307] وبالجملة فحديث قيس بن السكن عن ابن مسعود صحيح 
لا مغمز فيه» وبقية الروايات شواهد قوية وعواضد يبلغ بها الحديث غاية 
الصحة. 


)001 المصنّف, الموضع السابق» /١١‏ س1 ,. 

ف ملاس لام الامو لضف اح نفل سر المرنقة واب : واقع بن 
سَحبان» ذكره البرديجيّ في طبقات الأسماء المفردة ص ”7. وابن ماكولا في 
الإكمال 2571/4 ويكنى أبا عَقِيلٍ . ترجم له ابن سعدٍ /1/ 271717 والبخاريّ 2198/4 
وابن أبي حاتم 41/4 وابن حِبَّان في الثقات 49/1/8. 

فيه المصتّف» الموضع السابق» 17/ “47- 44 ح٠78814.‏ 

(4) مسند أحمد "٠ /١‏ سنن أبي داود كتاب الخاتم؛ باب ما جاء في خاتم الذهب. 
17/ 07ح 1777. المستدرك» كتاب اللباسء «أن نبي الله وَل كان يكره عشر 
خصالٍ»؛, 4/ »١196‏ وقال: «صحيح الإسناد»؛ وأقرّه الذهبيّ» ولكن عبد الرحمن بن 
حرملة مجهولٌ. [المؤلف]. وهو في صحيح ابن حبان (الإحسان»؛ كتاب الحظر 
والإباحة» باب التواضع والكبر والعجبء ذكر الزجر عن أشياء معلومة...؟١/‏ 2496 
ح61875. 
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الجاهلية؛ فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا عليّ 
رُقاكم؛ لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)(200. 
هو شرك»؛ وهو في أحاديث أخرى في الإذن بالرقى قد مرٌ بعضها تبين 
حديث ابن مسعود بدلالتها على أنْ من الرقى :ما ليس بشرك. 

وتفسير ذلك أن الرقى على ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: الرقية بكتاب الله تعالى وذكره ودعائه اللْذَّيْن أَذِنَ في 


03 


2 


مئلهما فهذا حق وإيمان ولكن الأولى بالمؤمن ألّا يسأل غيره أن يرقيه» كما 
تقدّم إيضاحه في الدعاء("). 

الضرب الثاني: ما كان فيه تعظيم لغير الله عر وجلّ» فهذا إن كان مما 
أنزل الله تعالى به سلطانًا فهو كالأول وإلا فهو شركء ومن ذلك الإقسام 
بالكواكب وأسماء الشياطين وبالحروف27» والأسماء التي يزعمون أنها 
أسماء الروحانيّين. ويلحق بذلك في المنع ما كان فيه كلمات أعجمية لا 
يدرى معناهاء وإن كان معها ذكر لله عرٍّ وجل وثناء عليه؛ لأن المشركين 
يخلطون عبادة الله تعالى بعبادة غيره. وكذا ما كان فيه حروف مفردة فإنه لا 


(1) مسلمء كتاب السلام؛ بابٌ: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرلكٌ», 01/1 ح .77٠١‏ 
[المؤلف] 
() انظر ص87/ا- 8/8/. 
() كُتِب بحاشية الصفحة بقلم الرصاص عبارةٌ كأنها: (التي لا تُعرّف)» وقد تكون من 
المؤلف. 
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يَوْعَن أن تكون كلمات اعضمة قر كيه لطعت خروفا 

3 الضرب الثالث: ما كان من الرقى كلمات عربية ليس فيها تعظيم 
ولا مدح. فإن كان يرى أو يجوز أن لتلك الكلمات أثرًا يستند إلى غيبيٌ 
كالروحانيين والجن والكواكب ونحوها فحكمه كالقسم الثانيء والله أعلم. 
وإن كتان لا يجنز و ناك» وإنها يسول لجل لوو قو الكلنجات درا 
كخواصٌ الأشجار والأحجاره فالحكم في هذا مشتبه» ولم نجد له مستندًا 
ابتا في الشريعة ولا في الحسٌ والعادة القطعيِّين. والذي أختاره الآن المنعٌ 
من هذا؛ لأنه إن لم يكن فيه نفسه حرج فهو ذريعة إلى القسم الثاني والله 
أعلم. 

وفي فتح الباري: «وقال ابن التين:.... وتلك الرقى المنهي عنها التي 
يستعملها المعزّم وغيره ممن يدّعي تسخير الجن له فيأتي بأمور مشتبهة 
مركّبة من حق وباطل يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يَشُوبُه من ذكر الشياطين 
والاستغاثة بهم والتعوذ بِمَرَدتهم. ويقال: إن الحية لعداوتها للإنسان بالطبع 
تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم فإذا عزَّم على الحية بأسماء 
الشياطين أجابت وخرجت من مكانهاء وكذا اللديغ إذا رُقِيَ بتلك الأسماء 
سالت سمومها من بدن الإنسان. ولذلك كره من الرقى ما لم يكن بذكر الله 
وأسمائه خاصة وباللسان العربي الذي يعرف معناه ليكون بريئًا من الشرك. 
وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة. 

قال القرطبي: الرقى ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما كان يرقى به في الجاهلية مما لا يعقل معناه فيجب اجتنابه؛ 
لئلا يكون فيه شرك أو يُؤدي إلى الشرك. 
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الثاني: ما كان بكلام الله أو بأسمائه فيجوزء فإن كان مأثورًا فيستحب. 

3 الثالث: ما كان بأسماء غير الله من مَلّك أو صالح أو مُعظَّم من 
المخلوقات كالعرشء قال: فهذا ليس من الواجب اجتنابه» ولا من المشروع 
الذي يتضمّن الالتجاء إلى الله والتبرك بأسمائه؛ فيكون تركه أولى إلا أن 
يتضمن تعظيم المرقيٌ به فينبغي أن يجتئّب كالحلف بغير الله170). 

أقول: ذكر اسم المّلّك أو الصالح أو المعظّم في معرض الرقية بذكره 
تعظيم وأيٌّ تعظيم» فالحقٌ ما قدّمناه في الكلام على الضرب الأول. 

ثم قال في الفتح: «وقال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية» فقال: 
لا بأس أن يُرقى بكتاب الله وما يُعْرّف من ذكره. فقلت: أَيَرقى أهلّ الكتاب 
المسلمين؟ قال: نعم إذا رَقَوَا بما يَعْرّف من كتاب الله وبذكر الله. اه... 

وروى ابن وهب عن مالك كراهة الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط 
والذي يكتب خاتم سليمان؛ وقال: لم يكن من أمر الناس القديم... 

وسيل ابن عبد السلام عن الحروف المقطّعة» فمنع منها مالايُمْرّف؛ 
لئلا يكون فيها كفر)("). 


د عاد عد د 


.5717-5557/١ 1617.[المؤلف]. وانظر: المفهم للقرطبي‎ /٠١ فتح الباري‎ )١( 
]فلؤملا[.165-1١67‎ /٠١ [فتح الباري]‎ )١( 
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التمائم 
قد تقدَّم حديث ابن مسعود. 
وأخرج الإميام أحميكبوالحاكم في المستدرك وغيرهمنا عن عقبة بن 


عامر قال: سحت وجول الله ضاق الله عليه وآله:وسلم يقول: ١ن‏ تعلّق 
تميمةً فلا أتمّ الله له» ومن تَعَلّقَ وَدَعَة فلا ودع الله له»(21. 

[774] وأخرج الإمام أحمد والحاكم وغيرهما عن عقبة أيضًا أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن 
واجل» فقالو :نيا سول الل نايت ضعة وترك هذا كال: «إن غلبة تميمة: 
فأدخل يده فقطعها فبايعه» وقال: امن عَلَّقَ تميمةٌ فقد أشرك)(5). 

وقال ابن أبى شيبة فى المصنف: «ثنا شبابة» ثنا ليث بن سعد. عن يزيد» 


)١(‏ المسند 5/ .١155‏ المستدرك؛ كتاب الرقى والتمائم» الدعاء عند عيادة المريض» 
5أ؛ وقال: «صحيح». وأقرّه الذهبيّ. [المؤلف] وهو في صحيح ابن حبان 
(الإحسان)»؛ كتاب الرقى والتمائم» ذكر الزجر عن تعليق التمائم التي فيها الشرك بالله 
جل وعلاء 17/ 246٠0‏ ح5087. وقال المنذري في الترغيب والترهيب :7١5/54‏ 
الإسناده جيد». وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 0/ 16 : «ورجاله ثقات» لكن 
في إسناده خالد بن عبيد المعافري» وهو مجهول. انظر: السلسلة الضعيفة ”/ /24371 
ح77؟1. 

إفة مسند أحمد 187/4؛ المستدرك كتاب الطبّء أمسك النبي يل عن بيعة رجلٍ كانت 
في عضده تميمةٌ» 114/4 ورجاله ثقاتٌ ووقع في نسخة المستدرك تحريفٌ في 
بعض الأسماء. [المؤلف] 
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06 ١(١)ه‏ ك2 ان 3 
والطفيل شر ؛ وهذا سند صحيح. 

وقال: ثنا شريك» عن هلال» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «مَن تعلّق7") التمائم وعقد الرقى فهو على 
شعبةٍ من الشرك»» وهذا مرسلٌ. 

وقال: «ثنا وكيع» عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم قال: كانوا 
يكرهون التمائم والرقى والنشر». 

وقال: «ثنا حفصء عن ليث؛» عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة عن 
إنسان كان كعدل رقبة)0©. 

فقيل: إن التميمة خرزة مخصوصة. 

وقيل: بل كل ما يعلق رجاءً للنفع. 

وممّا يدل على الثاني ما في مصنف ابن أبي شيبة: [7174] «ثنا هشام 
(هشيم)؛ ثنا مغيرة» عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كُلّها من القرآن 
وغير القرآن». 


ثنا هشيمء أنا يونس» عن الحسن أنه كان يكره ذلك47؟). 


)١(‏ كذا في الأصل» والذي في المصتّف: «والطّفل». 

(7) كذا في الأصلء والذي في المصتّف: "من علّق». 

(» المصئّفء كتاب الطبّء في تعليق التمائم والرقى» 1/ 7/ا-0/ا8. 
(4:) المصنفء الموضع السابق» 1/ 4 717. 
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وفيه: (ثنا وكيع» ثنا سفيان» عن إبراهيم بن المهاجر. عن إبراهيم؛ عن 

عبد الله أنه كره تعليق شىء من القرآن. 
ع ك2 : 
وقال: «ثنا هشيم» عن مغيرة» قلت لوبراهيم: اعلق فى عضدي هذه 
الآية: #يلتار دون برها وَسَلنمًا عل إِبهِيِمٌ * [الأنبياء: 54] من حمى كانت بي؟ 


فكره ذلك. 


وقال: «ثنا وكيع» عن ابن عون عن إبراهيم أنه كان يكره المعاذة(1) 
للصبيان» ويقول: إنهم يدخلون به الخلاء»(». 


ومما يدل على أن التمائم يتناول7) ما كان من القرآن ونحوه: ما أخرجه 


الحاكم في المستدرك وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: 
االيست التميمة ما تُعُلّق به بعد البلاء؛ إنما التميمة ما يُحُلّقَ به قبل البلاء». 


قال الحاكم: «هذا حديث على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ ولعل 
متوهمًا يتوهم أنها من الموقوفات على عائشة رضي الله عنهاء وليس كذلك؛ 
فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قد ذكر التمائم في أخبار كثيرة» فإذا 
فسرت عائشة رضي الله عنها التمائم فإنه خبرٌ مسندٌ»(؟). 


.9177 مايكتب من القرآن والدعاء ويُعلّق كما سيأتي عند المؤلف في ص‎ )١( 

(5) المصئف. الموضع السابق» 1/ 1-8/7/ا#. 

() كذا في الأصل على تقديراسم التمائم. 

(:) المستدرك. كتاب الطبّء التميمة ما تُعُلّق به قبل البلاء» 177/5 7؛ وأعاده بعد ذلك 
[في كتاب الرقى والتمائم؛ التمائم ما عُلّقَ قبل نزول البلاء]؛ 41/4 وقال: 
«صحيح الإسناد على شرط الشيخين». وقال الذهبيّ في تلخيصه: اصحيح). 
[المؤلف]. 
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ودلالته على العموم من وجهين: 

ل 
يتَعَلّقَ به. 

الشاني: أن كلمة (أل) في قولها: (التميمة) ليست للجنسء بدليل أن 
المعروف في اللغة بل المتواتر أن التميمة يطلق على الخرزة التي تُعَلّقَ رجاء 
ا ارادث - والله أعلم ‏ 

ل ل 
الخرزة بعد البلاء غير منهي عنه» وهذا باطل لعموم الأحاديث في النهي وما 
في بعضها من ذكر السبب وأنه كان بعد البلاء» مع ما سيأتي عن عائشة نفسها 
من إنكارها جَعْلَ الخلخالين على الصبي. والصبي حيئئذٍ مبتلئ. 

فالصواب ‏ والله أعلم ‏ حمل التميمة في كلامها على كل ما يُتَعلّق 
وجاء الع ثم يستئنى من ذلك الخرز ونحوها فإنها منهي عنها مطلقاء 
ويبقى ما يُعلّق مما فيه ذكر الله تعالى» فهذا هو الذي يجيء فيه التفصيل» فإن 
عُلَّ قبل البلاء فهو تميمة منهي عنهاء وإن عُلّق بعد البلاء فلا حرج فيه. 

وحديثها هذا هو - والله أعلم ‏ حجّة القائلين بمنع الرقى والمعاذات 
قبل البلاء والترخيص فيها بعد البلاء. 

قال الحافظ في الفتح: «وقال قوم: المنهي عنه من الرقى ما يكون قبل 
وقوع البلاء» والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه. ذكره ابن عبد البر والبيهقي 
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وغيرهم(21, وكأنه مأخوذ من الخبر الذي قرنت فيه التمائم بالرقى»» فذكر 
[3 حديث ابن مسعود المتقدم, ثم قال: «والتمائم جمع تميمة» وهي 
خرز أو قلادة تُعَلّقَ في الرأس. كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع 
الآفات. والتولة.... ثىء كانت المرأة تجلب به محبة زوجهاء وهو ضرب 
مق ايدو تاكاه لكب السرك لأنيت أزاذوا دقع المتضار رجانب 
المنافع من عند غير الله. ولا يدخل في ذلك ما كان بأسماء الله وكلامه؛ فقد 
ثبت في الأحاديث استعمال ذلك قبل وقوعه). 
يدك تجديت : كان إذا أوى إلى فراشه ينفث بالمعوذات» وحديث 
يذه صلى الله عليه وآله وسلّم الحسن والحسين» وما في معنى ذلك» ثم 
ل ل 
الرقى مشهورء ولا خلاف في مشروعية الفزع إلى الله تعالى والالتجاء إليه 
في كل ما وقع وما يتوقّع»97). 
أقول: أما ما كان من تعويذ الإنسان بالقول والنفث ونحوه لنفسه ولولده 
أو لولد غيره بدون سؤالء فهذا لا يدخل في الرقية ولا يُمنّع قبل البلاء ولا 
بعده. وأما ما يكون لغيره بسؤال ولا سيّما إذا كان المسؤول منه لا يعرف 
بالخير والصلاح أو كان من أهل الكتابء فهذا هو الرقية التي يمنع منها قبل 
البلاء ويرخص فيها بعده؛ بشرط أن تكون بذكر الله تعالى. فأما إذا كان 
المسؤول معروقا بالخير فقد كان الصحابة رضي الله عنهم ربما يذهبون 
بأطفالهم الأصِحاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم يدعو لهم؛ ولكن لم 


.4414 /7 الآداب الشرعية‎ 236٠ /9 سنن البيهقي‎ 2171-1١7٠ /١11/ انظر: التمهيد‎ )١( 
[المؤلف]‎ 167/٠١ (؟) فتح الباري‎ 
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يكن ذلك يتكرّر ولم يفعل السلف فيما نعلم وغل ذلك مع غير النبي صلى 
الله عليه وآله وسلَّم فلم يكونوا يذهبون بأطفالهم إلى أبي بكر أو عمر أو 
غيرهما. 

6ه ]وان ماي يكل والفرزق يت ؤي تعوَية الانشاق نقسه وولدة 
ظاهرء وقول الحافظ: «وكأنه مأخوذ من الخبر الذي قُرِنَتٌ فيه التمائم 
بالرقى» صريح أو كالصريح في أن الحكم المذكور مُسَلّم في التمائم أي إنها 
إنما يرخص فيها بعد البلاء» وهذا لا يصح في الخرزء فإنه لا يرخص فيها 
أصلاء كما يدل عليه قوله: «وإنما كان ذلك من الشرك؛ لأنهم أرادوا دفع 
المضار وجلب المنافع من عند غير الله»» فإن هذا المعنى موجود في تعليق 
الخرز سواء أقبل البلاء عُلّقت أم بعده» ولكن ينبغي أن يزاد بعد قوله: ١من‏ 
عند غير الله) بغير إذنه؛ لإخراج التداوي بالأدوية المعروفة. 

فالحاصل: أن استمائم الي يرخص فيها بعد البلاء هي المعاذات 
المكتوب فيها ذكر الله عزَّ وجل. والله أعلم. 

وقال البيهقي وو اددع الوق ل لاذه عا حديف لو تعره 
«وقال أبو عبيد: ... وأما الرقى والتمائم فإنما أراد عبد الله ما كان بغير لسان 
لون مها ئلا انو ما و 

قال الشيخ(١:‏ والتميمة يقال إنها خرزة...» ويُقال: قلادة تُعلّق فيها 
العُوّذاء ثم ذكر حديث عقبة بن عامر» ثم قال: «وهذا أيضًا يرجع معناه إلى ما 
قال أبو عبيد» وقد يحتمل أن يكون ذلك وما أشبهه من النهي والكراهة فيمن 


)غ20( هو البيهقي. 
وح 


تعلّقها وهو يرى تمام العافية وزوال العلَّة منها على ماكان أهل الجاهلية 


يصنعون. فأما من تعلّقها متبركًا بذكر الله تعالى فيها وهو يعلم أَلّا كاشف إلا 
الله ولا دافع عنه سواه فلا بأس بها إن شاء الله70١2.‏ اه. 

فكلام أبي عبيد صريحٌ في أن التمائم تطلق على ما يكتبء وكذا كلام 
البيهقي أخيرًا؛ فإنه في التمائم بدليل قوله: «فيمن تعلقها وهويرى تمام 
العافية»؛ [787] وصريح في أن مراده التمائم المكتوبة؛ بدليل قوله: «فأما من 
تعلقها متبركًا بذكر الله تعالى فيها». 

بقي كلام في حديث عائشة؛ وهو أن لفظه عند البيهقي في رواية: 
ايست التميمة ما يُعلّق قبل البلاء» إنما التميمة ما يَُّى بعد البلاء ليدفع به 
المقادير)20). كذا وقع في هذه الرواية» ورجح البيهقي الرواية التي قَدَّمناها 
عن المستدرك, وكأنه انقلب الحديث في هذه الرواية» على أنها لو صحت 
لكان لها معنىء بأن يقال: المراد بالتمائم الخرز؛ فما علق قبل البلاء لزينة 
مثلا فلا بأس به» وإنما البأس فيما يُعلّق بعد البلاء لدفع المقادير» ولكن في 
هذا المعنى ركاكة؛ إذ لا يكون فائدة للتقييد بقبل البلاء وبعده؛ بل المدار 
على الباعث على التعليق» فكان وجه الكلام لو أريد هذا المعنى أن يُقال: 
ليس التمائم ما عُلّقَ للزينة؛ وإنما التمائم ما علق رجاء النفع أو نحو ذلك» 
فالصواب ما رجّحه البيهقي» وأن المتن في هذه الرواية انقلب على الراوي؛ 
والله أعلم. 


(0) السئن الكبرى 9/ .5”6٠‏ 
(؟) السئن الكبرى كتاب الضحاياء باب التمائم ٠/1‏ 580. 
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والحاصل أن التمائم إن أريد بها الخرز ونحوها مما لا كتابة فيه فهو 
ممنوع البتة» وقد ورد فيه حديث ابن مسعود وحديث عقبة بن عامر» وقد 
تقدما. 

وأخرج الحاكم في المستدرك عن طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أن 
أمه حدثته أنها أرسلت إلى عائشة رضى الله عنها بأخيه مخرمة» وكانت 
داري :من قرخة تكون 183] لضان فلما داك ةعافشة وقر ف تورات 
في رجليه خلخالين جديدين (كذا)؛ فقالت عائشة: أظننتم أن هذين 
الخلخالين يدفعان عنه شيئًا كتبه الله عليه» لو رأيتهما ما تداوى عنديء وما 
ل 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. وأقره لدعي 77 


ل 
الذي لا شك فيه». 

ولعل الصواب: (خلخالين حديدًا) بدل (جديدين).؛ بدليل قولها: 
«لخلخالان من فضة أطهر من هذين». 

وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه من طريق المبارك بن فضالة عن 
الح قال احري سوراة بن متي إر الذي مس عليه وآلة ودام 
فرعن عقيل رحل تحلفةة أرإو فاق بك 1 70 تقال #قاافة؟» كال : 


)١(‏ المستدركء كتاب الطبٌّء التميمة ما تُعُلّقَ به قبل البلاء» 518-111//5. [المؤلف] 
(؟) من صَفْر بضم الصاد.: أي من نحاس. انظر: هدي الساري .١55‏ 
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من الواهنة7١©»‏ قال: «أما إنها لا تزيدك إلا وهئا! انبذها عنك؛ فإنك لو مت 
وهى عليك ما أفلحت أبذ2)001. 


أقول: لكن في مصنف ابن أبي شيبة: «ثنا هشيم؛ أنا يونس» عن 
الحسنء عن عمران بن حصين أنه رأى في يد رجل حَلْقّة من صفْرِء فقال: ما 
هذه؟ قال: من الواهنة» قال: لم تزدك إلا وهئاء ولو مت وأنت تراها نافعتك 
لمت على غير الفطرة. 
له 


ثنا هشيم, قال: أنا منصورٌ 6 عن الحسن؛ عن عمران بن 
الحصينء مثل ذلك». 

أقول: وهذا هو الصحيحء موقوفٌ. المبارك بن فضالة متكلَّم فيه» وقد 
الحاكم في المستدرك من طريقه عن الحسن» عن عمران بن حصين قال: 
دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم وفي عضدي حلقة صُفْرِء فقال: 
«ماهذه؟» فقلت: من الواهنة» فقال: «انبذها». قال الحاكم: (صحيح 
الإسناد». وأقرَّه الذهبى7؟). 


و 


(1) الواهنة: عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلّها فيرقى منهاء وقيل غير ذلك. انظر: 
النهاية 6/ 5 77. 1 

(7) المسند 4/ 50. واللفظ له. سنن ابن ماجه؛ كتاب الطبّ. باب تعليق التمائم؛ 
."07١ -- 7‏ وحسّنه البوصيري في مصباح الزجاجة ”/ 711 ح 1777. 

(9) في النسخة: ثنا هشام. قال: أنا أبو منصور. [المؤلف] 

(:) المستدرك؛ كتاب الطبّء إذا رأى أحدكم من نفسه أو من أخيه ما يحب فليبرّك» 
1 ر.رالمؤلف] 
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وأخرج الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وغيرهما من طريق 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أخيه عيسى؛ قال: دخلت على أبي 
معبد الجهنيّ وهو عبد الله بن عَكّيِمٍ وبه جمرٌ (كذا)"", فقلت: ألا تعلّق 
شيكاء فقتال: الموت أقرب من ذلك قال رسول الله صا الله عليه وآله 
وسلّم: امن تعلّق شيئًا وُكِلَّ إليه»("2. 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى إمامٌ في الفقه. ولكنه غير قويّ في 
الحديث؛ ولكن في كنز العٌمّال7" أن ابن جرير أخرج هذا الحديث 


وتضحهة والله أعلم. 


وقال ابن أبى شيبة فى المصنف7؟): «ثنا على بن مسهر» عن يزيد» 
أخبرني زيد بن وهب قال: انطلق حذيفة إلى رجل من النّخَّع يعوده؛ فانطلق 
ل يي 


13 ثنا أبو معاوية» عن ادر عن أبى ظبيان» عن حذيفة قال: 


)١(‏ في الترمذيّ: «حمرةٌ»؛ وهو الصواب. 

(7) لفظ المستدرك؛ كتاب الطبّء من تعلّق شيئًا وُكِل إليهء .1١/4‏ ولفظ الإمام أحمد 
بنحوه؛ المسند 5/ .٠١‏ [المؤلف]. وكذا أخرجه الترمذيّ في كتاب الطبّء باب ما 
جاء في كراهية التعليق» 5/ ٠7‏ 5» ح 701/7. وقال: «وعبد الله بن عكيم لم يسمع من 
النبي ل وكان في زمن النبي ككل يقول: كتب إلينا رسول الله يك . 

3٠١٠١ )*( ٠‏ ح18007. لكنه من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى ععن عبد الله بن 

عكيم. 


(:) كتاب الطبء في تعليق التمائم والرقى» .179794-11978:47-4١/١1‏ 
41/١‏ 


دخل على رجل يعوده فوجد في عضده خيطاء فقال: : ما هذا؟ قال : خيط رَقِيَ 
لي فيه» فة فقطعه. ثم قال الواقتها مد علاكة: 


وقال7١2:‏ اثناغيدة» عن محمد بن شوقة أن سعيد بن جبير رأى إتسانًا 
يطوف بالبيت في عنقه خرزة فقطعها. 

ثنا حفص» عن ليث» عن سعيد بن جبيرٍ قال: من قطع تميمة عن إنسان 
كان كعدل رقبة». 

وكُلُ هذا يدل على ما قدَّمنا في التمهيد أن من تعلّق خرزة أو نحوها 
مجورًا أن تكون سببًا لنفع غيبيّ كان ذلك شركّاء وإن لم يكن يجوّز ذلك 
ولكنه يرجو أن تكدون لهها خاضّيةٌ طبيعيةٌ في سرور النفس أو طره الجن 
أو دفع العين أو نحو ذلك فهذا أيضًا ممنوع سدًا للذريعة. 

وعموم الأحاديث يتناول الخيط الذي يُرْقَى فيه. ويُصَرّح بذلك أثر 
ابن مسعود وأثر حذيفة؛ فإنهما لم يلتفتا إلى أن ذلك الخيط رقي فيه 
ولم يسألا عن تلك الرقية بماذا كانت نت؟ أبذكر الله تعالى أم بغيره؟ وكأن ذلك 
- والله أعلم - لشبهه بالخرزة» فمُيِعَ سدًا للذريعة» وإلّا فقد يقاس على ما 
صح عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم أنه كان يدني يديه مِنْ فيه فيتعرّذ 
وينفث فيهما نم يمسح بهما بدنه؛ فإنَّ هذا يدل أنََفْتّ القارئ يقدضي 
حصول بركة فيما نفث فيه. 

فأما إذا اختار الراقي شيئًا مخصوصًا كجلد أرنب أو نحو ذلك مما لم يأت 
به سلطان أو عقد في الخيط فلا شبهة أنه في معنى الخرزة قطعًاء والله أعلم. 


2000 الموضع السابق. ” ١‏ 1 امتضف؟ 
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73 وأما ما جرت به العادة أن يؤتى إلى الراقي بماء فيقرأ عليه ويدعو 
فيه ثم يذهب به فيُسشقاه المبتلى ويُرَشُ عليه منه فلا أرى به بأسَاء والأولى 
بالمؤمن ألا يسأله لنفسه على ما علمتٌ فيما مرّء والله أعلم. 

وأما المَعَاذات وهي ما يكتب من القرآن والدعاء ويُعلّقَ فقد تقدمت 
آثار بكراهتها وجاءت آثار بالرخصة فيهاء والظاهر الجواز بعد البلاء بشرط 
ألا يُكتّب إلا ما ثبت من الشرع التبرك به من القرآن والدعاء الخالص عََمًا لم 
يأذن الله تعالى به» وبشرط ألا يتحرّى شيئًا لاسلطان من الله تعالى على 
حرّيه وذلك كأن يكون القلم من حدييء أو يكون الرقّ جلد غزالٍ؛ 
أوكتون الفنداد فنهزعفتر انه ار كتوق الخط بالسرياية أو أن سشرعدد 
الكتابة» أو أن يكتب عددًا مخصوصًا إلا الثلاثة أو السبعة فإن لتحرٌيهما 
أصلا في الشريعة؛ أو يتحرّى وقنّا مخصوصًا كوقت الكسوفء أو مكانًا 
مخصوصًا كساحل البحرء أو أن يكتب على هيئة مخصوصة كالأوفاق(, 
أو يراعي حساب الجمّلء أو طبائع الحروف على زعم أن لها طبائع» وغير 
ذلك مما هو معروفٌ في كتب العزائم كشمس المعارف وغيره؛ وعامّة ذلك 
ا 

فإذا تحرّى في المّعاذة شينًا من هذه الأشياء التي لم يجئ بها سلطان من 
كتاب الله عرِّ وجل ولا من سئّة نيه صلى الله عليه وآله وسلّم كانت المعاذة في 
معنى الخرزة» وعامة كتب العزائم والتعاويذ على خلاف الشريعة؛ وفي كثير 
منها الكفر البواح والشرك الصراح. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


)0( سبق التعريف بها ص 517 . 
(0) انظر ص١/507-‏ 1/7". 
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[4 فصل فى التّولة والسحر 

وفي النهاية7"©: «التولة: ‏ بكسر التاء وفتح الواو ما يحبّب المرأة إلى 
زوجها من السحر وغيره؛ جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل 
خلاف ما قدّره الله تعالى». 

وقالالحافظ ابن حجر : «والتولة بكسر المثناة وفتح الواو واللام 
مكلنا: فى كانت العراة سليةاى محبة زوجها وهو ضرب من السحرء 
وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند 

أقول: تحبّب المرأة إلى زوجها على وجهين: 

الأوّل: تحبّيها بماجرت العادة المبنيّّة على الحسٌ والمشاهدة أنه 
يشت كال وو هد ان زتها دل مافهها له ددن ولاك و ون ا نا 
التولة. 

الثاني: تحبْبها بما لم تيجّر به العادة كذلك» وإنما هو مستَّيد إلى قوّة 
غيبيّة فهذا إن جاء سلطان من الله تعالى بالإذن فيه فذاكء وإلا فهو من 
التوّلة. وإنما جاء الجلطان زد في الدعاه لجرو عر البح والحرانات 
وفي كل ما هو طاعة لله عرَّ وجل كالصلاة والصيام والصدقة. وك ل مالم 


.900 راجع ص‎ )١( 
.,50٠/ا‎ )0( 


(5) فتح الباري .١16/٠١‏ [المؤلف] 
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يجئ به سلطان فهو من التولة» وهي شرك؛ لأنها تنضمِّنْ خضوعا يطلب به 
نفع غيب لم ينزل الله تعالى به سلطاناء وتتضمّن طاعة للشياطين والمعزّمِين 
وَالعَجَائِزز ونحوهم فيما يُطْلَب به نفع غيب ولم ينزل الله تعالى بها سلطانًاء 
والله أعلم. 

وقال ابن حجر الهيتميٌ في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام: «قد مر أن 
السحر قد يكون كفرّاء وغرضنا الآن استقصاء ما يمكن من الكلام فيه وفي 
أقسامه وحقيقته وبيان أحكامه رَدْعَا لكثيرين انهمكوا عليه وعلى ما يقرب 
منه» وعَدُوا ذلك شرفًا وفخرّاء [184] فنقول: مذهبنا في السحر ما بسطناه 
يكام 

وحاصله: أنه إن اشتمل على عبادة مخلوق كشمس أو قمر أو كوكب 
أو غيرها أو السجود له أو تعظيمه كما يعظّم الله سبحانه أو اعتقاد أنَّ له تأثيًا 
بذاته أو تنقيص نبي أو مَلَكِ بشرطه السابق أو اعتقد إباحة السحر بجميع 
أنواعه كان كفرًا وردّة 1 

وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فقد أطلق هو وجماعة سواه الكفر 
على الساحرء وأن السحر كفر وأن تعلمه وتعليمه كفر كذلكء. وأن الساحر 
يُقتل ولا يستتاب7١2»‏ سواء سحر مسلمًا أم ذِمُيّا كالزنديق» ولبعض أئمة 


مذهبه كلام نفيس ...... وحاصله: أن الطرطوشى قال: قال مالك وأصحابه: 
الساحر كافرٌ..... ويؤدّبٌ من تَرَدَّدَ إلى السحرة إذا لم يباشر سحرًا ولا 


علمه؛ لأنه لم يكفر» ولكنه ركن للكفر. قال: وتعلمه وتعليمه عند مالك كفر. 


.577 /١5 انظر: النوادر والزيادات‎ )١( 
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وقالت الحنفية7١؟:‏ إن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما شاء فهو كافر» وإن 
اعتقد أنه تخييل وتمويه لم يكفر. 

وقالت الشافعية رضي الله عنهم: يصفه؛ فإن وجدنا فيه كفرًا كالتقرّب 
للكواكب ويعتقد أنها تفعل فيلتمس منها فهو كفر» وإن لم نجد فيه كفرًا فإن 
اعتقد إباحته فهو كفر7). 


ليس بكفرء فإن الأصولي”" يتعلّم جميع أنواع الكفر ليحذَّر منه ولا يقادح 
في شهادته.... 

قال القرافي7؟: هذه المسألة في غاية الإشكال على أصولناء فإن 
السحرة يعتمدون أشياء تأبى القواعد الشرعية أن نكمّرهم؛ كفعل الحجارة 
المتقدم ذكرها قبل هذه المسألة» وكذلك يجمعون عقاقير ويجعلونها في 
الأنهار والآبار أو في قبور الموتى أو في باب يفتح إلى الشرق» ويعتقدون أن 
الآثار تحدث عن تلك الأمور بخواصٌ نفوسهم التي طبعها الله تعالى على 
الربط بينها وبين تلك الآثار عند صدق العزم» فلا يمكن تكفيرهم بجمع 
العقاقير ولا بوضعها في الآبار ولا باعتقادهم حصول تلك الآثار عند ذلك 
الفعل؛1401] لأنهم جرّبوا ذلك فوجدوه لا يخرم عليهم لأجل خواصٌ 
نفوسهم. فصار ذلك الاعتقاد كاعتقاد الأطباء عند شرب الأدوية» وخواصض 


)١(‏ انظر: فتح القدير لابن الهمام ”/ 44 والكلام عن الكاهن. 
(0) انظر: روضة الطالبين 557/9". 
(9) يعني: المشتغلين بعلم الكلام. 


(4) في الفروق 4/ 187 فما بعدها. 
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النفوسء ولا يمكن التكفير بها؛ لأنها ليست من كسبهم, ولا كُمْرَ بغير 

وأما اعتقادهم أن الكواكب تفعل ذلك بقدرة الله» فهذا خطأ؛ لأنها لا 
تفعل ذلك؛ وإنما جاءت الآثار من خواصٌ نفوسهم التي ربط الله بها تلك 
الآثار عند ذلك الاعتقاد» فيكون ذلك الاعتقاد في الكوكب كما إذا اعتقد 
طبيب أن الله تعالى أودع في الصَّبر والسَّقَمُونِيا(' عَمَدَ البطن وقَطْع 
الإسهال, وأما تكفيرهم بذلك فلا. 

وإن اعتقدوا أن الكواكب تفعل ذلك والشياطين تُقَدِرها لا بقدرة الله 
تعالى؛ فقد قال بعض علماء الشافعية: هذا مذهب المعتزلة من استقلال 
الحيوانات بقدرتها دون قدرة الله تعالى» فكما لا تكفر المعتزلة بذلك لا 
يكفر هؤلاء. 

ومنهم من فرّق بأن الكواكب مظنة العبادة» فإذا انضمٌ إلى ذلك اعتقاد 
القدرة والتأثير كان كفرًا. ٠‏ 

وأجيب عن هذا الفرق: بأن تأثير الحيوان في القتل والضرٌ والنفع في 
مجرى العادة مشاهد من السباع والآدميين وغيرهم, وأما كون المشتري أو 
زُحَل يوجب شقاوة أو سعادة فإنما هو حزر وتخمين للمنجمين لا حجة في 
ذلك» وقد عبدت البقر والشجرء فصار هذا الشيىء مشتركًا بين الكواكب 
وغيرها. 

والذي لا مرية فيه أنه كفر إن اعتقد أنها مستقلّة بنفسها لا تحتاج إلى الله 


)غ2( نباتٌ يُستخرّج منه دواءٌ مسهّلٌ للبطن ومزيلٌ لدوده. المعجم الوسيط /5. 
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تعالى» فهذا مذهب الصابئة» وهو كفرٌ صَراح.... 

وقال قبل ذلك:.... ذكروا أنه يؤخذ سبعة أحجار ويرجم بها كلب شأنه 
أنه إذا رمي بحجر عضَّهء فإذا رمي بسبعة أحجار وعَضَّها كلها لُقِطت بعد 
ذلك وطّرحت في ماء؛ فمن شرب منه ظهر فيه آثار[11] خاصّة يعبّر عنها 
السحرة» فهذه تثبت للسحرء وليس ما يذكره الأطباء من الخواصٌ في هذا 
العالم للنباتات وغيرها من هذا القبيل....21(0. 

أقول: أما ما اشتمل على عبادة غير الله تعالى من خضوع يطلب به نفع 
غيبيٌ ولم يأذن به الله تعالى أو طاعة فيما يطلب به نفع غيبيٌ ولم يأذن به الله 
تعالى فهو شرك وكفر قطعًا؛ فوضع العقاقير في قبور الموتى ونحوها إن كان 
الواضع يرى أو يجوّز كون الوضع مرضيًا عند الله عر وجل أو عند 
الروحانيّين أو أرواح الموتى أو الجنّ أو الشياطين أو الكواكب فوضعه لها 
خضوع وطاعة يطلب بهما نفع غيبئٌ وإذّلم يأذن الله عزّ وجل به فهو شرك. 
وإن كان لا يجوز شيئًا من ذلك وإنما يرى ما يحصل من قبيل الخواص 
الطبيعيّة؛ فإن ثبت أن تلك الآثار من مُسمّى السّحر كان حكمّه حكم السحر 
الذي لا يتضمّن كفرًا آخر. وسيأتي ما فيه إن شاء الله تعالى. 

وهكذا رَمْيُ الكلب بالأحجار ولَفْطَّها وَوَضْعُها في الماء إن جوّز الرامي 
أن عمله ذلك يرضي الله عر وجل أو الروحانيّين أو أرواح الموتى أو الجنّ 
والشياطين أو الكواكب فهو من الشركء وإن كان لا يجوّز ذلك وإنما يرى 
ذلك لخاصيّة في لُعابٍ الكلب عند غضبه؛ فإن ثبت أن تلك الآثار من 
مسمّى السحر كان حكمّه حكمَ السحر, على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ الإعلام ص 51-58. [المؤلف] 
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فأما اعتقاد التأثير» فاعلم أن التأثير على ضربين: 

الأوّل: ما ثبت بالعادة القطعيّة المبتيّة على الحسٌ والمشاهدة:؛ كتأثير 
الآدميين الأحياء وغيرهم من الحيوان [؟14] إلى الحدّ المحدود المعروف. 
وتأثير الشمس للحرارة واليبوسة وتأثير الأدوية في الصحة والمرض ونحو 
ذلك؛ فلا يكفر إلا مَنْ يُخْرجها من خلق الله تعالى أصلا. فأمامن يقول: إن 
لله تعالى أودع في النار قوّة الإحراق مثا فهي تؤثّر بذلك إلا أن يشاء الله عر 
وجل سَأبها قرّةٌ الإحراق فيسلبها فلا يكفر هذا وإن خطّأه كشير من 
العلماء7١2.‏ ويدخل في هذا ما لم يكن قطعيًا ولكنه مستند إلى قطعيٌ. كما 
سلف في التمهيد. 

الضرب الثاني: ما لم يثبت بالعادة القطعيّة المبيّة على الحس 
والمشاهدة؛ فإن بلغ اعتقاد التأثير إلى زعم أن ذلك المؤثّر مدبّرٌ استقلالاء 
وقد مر تفسيره» فهو شرك. وإن لم يبلغ ذلك؛ فإن كان في ذلك الاعتقاد 
تكذيب لله عزَّ وجل أو كذب عليه فهو كفر وشرك؛ وإلا فهو من الخرص 
المذموم. 

هذا حكم الاعتقاد» فأما إن صحبه خضوع أو طاعة فقد مر حكم ذلك. 
)١1(‏ يشير الشيخ إلى علماء الأشاعرة» فهم الذين يخطئون هذا القول ويبدٌعون قائله كما 

قال قائلهم: «ومن يقل بالقوة المودّعة... فذاك بدعي فلا تلتفت». انظر: شرح 

الخريدة البهية للدردير .١56‏ وأهل السنة يقولون: إن النار تحرق والسيف يقطع 

والخبز يشبع» وكلها أسباب مؤثرة إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع» وليست 


مبدعة» وليس فى الوجود شىء واحد يستقل بفعل شىء إذا شاء إلا الله وحده. وخالق 
السبب التام خالق للمسبّب لا محالة. منهاج السنة 7/ »17-١7‏ اقتضاء الصراط 


المستقيم 177/7 التدمرية١١1.‏ 
لحن 


ولا يتوقف كون الخضوع أو الطاعة شركًا على فساد الاعتقاد في التأثير؛ فإن 
من اعتقد أن الملائكة والجنّ قد ينفعون بني آدم بإذن الله تعالى وقد 
يضرّونهم بإذن الله تعالى مصيب في اعتقاده؛ ولكنه إن خضع للملائكة 
خضوعا لم يأذن به الله تعالى يكون مشركا. وكذلك إن خضع للجنٌ 
أو أطاعهم قائلا: إنما أخضع لهم لكي ينفعوني إذا أذن لهم الله تعالى في 
نفعي ولكي لا يضرٌوني إذا أذن الله تعالى لهم في ضريء بل من عمد إلى 
شجرة فزعم أن التمسّح بها ينفع عند الله عزَّ وجل يكون مشركًا مع أنه لم 
يعتقد للشجرة تأثيرًا أصلاء ولو اشتهرت شجرة بأنها تُعبد ثم جاء إنسان إليها 
فصنع كما يصنع عابدوها لكان مشركاء وإن زعم أنه لم يعتقد أن عبادتها 
تقرّب إلى الله تعالى. 
[] حكم السحر وتعليمه وتعلمه 

أما إذا كان في السحر عبادة لغير الله تعالى» أو كذب عليه عرَّ وجلّ, أو 
تكذيب بآياته» فلا شبهة في التكفير» وربما لا يخلو السحر عن ذلكء؛ ولكن 
لاشتباه معنى العبادة كثيرًا ما يخفى الشرك. وهذا مصداق ما جاء في 
الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلَّم أنه قال: «أيها الناس اتقوا الشرك فإنه 
أخفى من دبيب النمل» الحديث(1). 

وقد تقدّم في الأعذار بشواهده(). 


وتعليمه وتعلّمه إن كانا بمباشرة الشرك أو مع اعتقاد الكفر فكلاهما 


)١(‏ مسند أحمد ٠07/5‏ 5. [المؤلف] 
)١(‏ انظررص”57١.‏ 
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كفر» وذلك كأن يباشر المعلم والمتعلم الأعمال الشركية» كأن يلبسا اللباس 
الخاص برحل ويبخّرا ببخوره؛ ويفّعُدا يدعُوانه ويعظّمانه أو يقرّبا القُزبان 
المخصوص بالجنّ ويقعدا يدعٌوان الجر أو اعتقدا أنَّ تعظيم الكواكب 
جائز أو أن تعظيم الملائكة يحملهم على نفع المعظَّم» وقس على ذلك. 
وإن لم يكن إِلّا ذكر الصفة وسماعُها فليس في ذلك كفرء لكن إذا عَلِمَ 
الواصفف أن السامع يريد العمل فلا شك أنه لا يجوز له حينئيٍ الوصفء بل 
ربما يكفر به؛ فإن كان راضيًا بأن يعمل السامع فلا شك في كفره. والله أعلم. 
وكذلك إذا خاف الإنسان من نفسه أنه إذا علم الصفة نازعته نفسه إلى 
العمل بها فإنه لا يجوز له استماع الصفة» فأما إذا كان عازمًا على العمل فهذا 
العزم كفر. ويظهر لي أن مجرّد ذكر الصفة مع ظنّ الواصف أنْ السامع لا 
يريد العمل لا يضْدُقُ عليه أنه تعليم؛ وكذلك مجرّد استماع النصفة مع عدم 
إرادة لكان العمل الا تسكن لما فتدبر. 
وأما السحر الذي ليس فيه عبادة لغير الله تعالى ولا كذب عليه سبحانه 
حي ار ري ار راد لاو ا 
دجل: «دائبها ما تنا التي عل ملك لد وما كت شبن 
وَلكنّ الشّمطيت كَمَرُوا يمَلَمُونَ ألنّاسٌ الينَحرَ وَمَآ أَنِلَ عَلَ الَْلَكَيْنٍ 
َال كوك وَمَرُوتٌ وَمَا يَُلَمَانِ من د حَقّ يفوك إِنمَا ححنُ فشَكة ملا تكد 
َبتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا م كزت يري لت ء ورفجوء 0 ِصََأرِينَ بهء مِنْ 
لحم إلا بدن أ ويَعلونَ ما يعشُوُهْمْ ولا يَنمَعهُمْوَلَعَدَ عَلمُوا لمن 
ما له, 00 م وَلْشْرح ما سََرَوأ بود أنه لو 
كاوأ يَتَلمُورست 3 ولز أَتَهُمْ امنأ وَتّمَوَا لَمَُوبَةٌ ين عمد الله حَيٌْ أو 


43١ 


كانوأ يَعْلَمُورَتَ © [البقرة: .]1١" -1١5‏ 
والمراد بكلمة (ما) من قوله: لما تَدْلُوا آلَّمطِينٌ © السحرء كما جاء به 


اللفسر عه السلق» اليناف رن كان الشناطين يعلمون: الثاين الستعر 
ويزعمون أن سليمان عليه السلام كان يعرفه ويعمل به وأنه كان قِوَام مُلكه. 
فقوله تعالى: «وَمَا كَمَرٌ سْلَيَمَنُ 4 معناه: ما سَكَرء كما جاء به التفسير عن 
السلف. وهو واضح من السياق؛ فدلّ هذا أن السحر كفر. وقوله تعالى: 
«وَلكنّ النّمَطِيرت كُمَرُوا 4 بينه بقوله: طيْمََمُونَ لئاس اليَحْرٌَ 4 فدلّ 
ذلك أن تعليم السحر كفر. وقوله تعالى: وما يَُلَمَانِ من أحدٍ حَقٌَّ يفولا إِنَمَا 


عق غك سل 
5 -- 


حْنَ فِتَنة فلا مَكْمْر © ظاهر في أن تعلّمه كفر. وقوله: #وَلَمَدْ عََلِمُوا لَمَنِ 
أشْترهُ مَا لَه في الآَخِرَةَ بن عَلَنيْ 4 [110] ظاهر في كونه كفرًا؛ إذ لا 
يسدق عل اعد أند لا كلاق لددقق الكرة لذ إذاكان مسلدا فى الناو» وإنينا 
يخلّد الكفار» فأما الملكان فقد تقدَّم العذر عنهما(١2.‏ 

ع ودع م 2 
ولا كذبًا على الله تعالى» ولا تكذيبًا بآياته. أو يقال: قد علم الله تعالى أن 
السّحْر لا يخلو عن الشرك بالله أو الكذب عليه أو التكذيب بآياته. 

هذا أقصى ما يَوَجّه به إطلاق مالك رحمه الله تعالى. 
وقد يجاب عن الآية باحتمال أن الضرب الذي نسبه الشياطين إلى 
سليمان عليه السلام من السحر فيه شرك وكذب على الله وتكذيب باياته» 


)١(‏ انظر ص781-59. 
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فقوله: #وَمَا كَفْرَ سُلَيِمِنَ 4 أي: ما سحر هذا الضرب من السحر, فلا 
يلزم من ذلك أن كلّ سحر كُفْرٌ. وأما كفر الشياطين بتعليمهم فلأنهم يعلّمون 
الناس ذلك الضرب من السحر الذي هو كفرء راغبين في أن يعمل الناس به 
مُرَعْبين لهم في العمل به. ويشهد لذلك أن الملكين يُعَلّْمان ولكنهما لا 
يرضيان بالعمل؟ فلذلك لم يكن التعليم في حقهما كفرًا. وأما قول الملكين: 

ىا 9 تو رس 
نما فلا مَكْمْ * فالمعنى: لا تعمل به فتكفر. وأما قوله تعالى: 
#وَّلمَد عََلِمُوا لَمَنِ أ أَسْبنهُ مَا لَه فى الْآحْرََ مِنَ عَلَقْ © فاشتراؤه هو 
22-2-2028 

ولنذكر بعض الطرق التي يُتوصّل بها إلى السحر. 

[147] طرق تحصيل قوة السحر 

)١(‏ أشهر الطرق بين الحكماء هي رياضة النفس بالجوع والسهر 
والخلوة والتفرغ عن الشواغل» وحصر الفكر في شيء محصورء وألا يأكل 
روحًا ولا ما خرج من روح ويمسك عن الجماع؛ ويجمع همته ويرتب 
وهاي قلاع مدرروت عد رفس للك اقميرن و لب عدن يله الأميور 
وكان فى نفسه استعداد اكتسبت نفسه قوة غريبة هى السحر. 

ويرفمون أن سما عه على حص ول تلك القؤزة ايكون المرقاض برينا 
من الحسد والبغضاء والطمع. يحب نفع المخلوقات كلها وخاصة 
الحيوان» وليس من شرطها دين مخصوص؛ لكن يرون أن مما يساعد على 
حصول تلك القوة أن يجتهد المرتاض فيما يعتقد أنه عبادة سواء أكان لله عر 


وجل أم لغيره. 


الذي 


والحكماء وأشباههم يزعمون أن المقصود من هذه الرياضة تصفية 
النفس وتهذيبها وترقيق الحجب الجسمانية الحائلة بين النفس وبين ماهو 
ممكن لها من إدراك العلوم الدقيقة؛ والإشراف على العالم الروحاني 
وتطهير النفس من الأخلاق الذميمة والشهوات الحيوانية» وأن يستعمل 
المرتاض ما يحصل له من القوة الغريبة في تحصيل العلوم ونفع الخلق. 

ويقولون: إن من اشتغل بهذه الرياضة لحصول تلك القوة الغريبة فقط 
أو حصلت له تلك القوة فاستعملها في الأغراض الخسيسة من تحصيل جاه 
أو مال أو شهوة أو صَرّ بها مخلوقًا فهو إنسان مذموم ساقط الهمة. وأنه لا 
ينبغي للأستاذ أن يعلّم إنسانًا الرياضة أو يساعده عليها حتى يَعْلَّمَ خسْنَ 
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فصله. 

[] ومن العجيب(١'‏ أن المتصوفة نقلوا هذه الرياضة إلى الإسلام 
وألصقوها به» كما أشرنا إليه فيما تقدم("©. وذلك معروف في كتبهم» 
والمحققون منهم يعترفون بأن هذه الرياضة ليست من الدين» وأن ما يبحصل 
بسببها من القوة الغريبة لا يتوقف على كون المرتاض مسلما. 

وفي تاريخ الهند أن بعض المسلمين كان يرتاض على يد بعض 
العارفين بهذا الفن من الوثنيين» وأن بعض الوثنيين ارتاض على يد بعض 
المتصوفة من المسلمين. والغلاة من أصحابها من المتصوفة والوثنيين 
وغيرهم يزعمون أن الأديان كلها حق» وقد صرّح بذلك جماعة من زعماء 
المتصوفة وإن تأوّله بعض أتباعهم» وقد اشتهر في هذا العصر بين البحّائين 
)١(‏ وضع المؤلّف فوقها بقلم الرصاص: الأسفء ولعلّه كان يريد إبدالها باالعجيب». 
030( انظر ص١75.‏ 
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أن من العقائد الأساسية للتصوف تساوي الأديان. 


وصرّح كثير من المتصوفة بأن المرتاض على تلك الطريقة تحصل له 
قوّة غريبة يستطيع أن يعمل بها العجائب, ولكنهم يحذَّرون المريد أن يكون 
ارتياضه لأأجل حصول تلك القوة» وأن يقف عندها إذا حصلت له. أو 
يستعملها في أغراضه. وأنه إن فعل ذلك هلك. 

وسماها بعضهم ‏ كصاحب الإنسان الكامل : السحر العال(١2»‏ وذكر 
أن السالك يمرٌ عليهاء فيكون بحيث لا يريد شيئًا إلا حصل له؛ وأنه نفسه مرّ 
عليها. 

أما حكم هذه الطريقة» فإن تضمّنت كفرًا ‏ كاعتقاد أن الأديان كلّها حقٌّ» 
أو كذبًا على الله تعالى بإلصاق ما ليس من دين الإسلام به. أو تكذيبًا بشيء 
من آيات الله تعالى» أو عبادة لغير الله تعالى» أو نحو ذلك مما [544] هو كفر 
أو شرك فالأمر واضحء وإلا فالإقدام على القول أن تعلمهنا وتعا كينا عق 
صَمْنٌ؛ فإن كقرواافن المتتقييق عند المتلمين قد سلكوها وعلمو ها وألقوا 
فيها الكتبء والله المستعان وقد عَلِمْتَ مذهب مالك رحمه الله تعالى. 

فأما من ارتاض وحصلت له تلك القوّة وعمل بها كما اشتهر عن 
جماعة أنهم كانوا يقتلون بالحال ونحو ذلك - فالكفر بذلك أقرب» ولكن لا 
يغيبنَ عنك ما قدمناه في فصل الأعذار ولا تجترئ فتحكم بأن كل مايُنْقَلُ 
عن المتصوفين من الغرائب هو من هذا القبيل؛ فإن الصالحين في المسلمين 
كثير وكرامات الأولياء حق» وعليك بالتدبر والابتهال إلى الله عر وجل أن 


.777” مفضى تعريفه ص‎ )١( 
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يرزقك نورًا وفرقانًا تفرق به بين المشتبهات. والله الموفق. 

(؟) ومن طرق التعليم رياضة أخففٌ من هذه؛ يكون فيها أعمال 
مخصوصة. يزعمون أن العامل بها إذا ثبت عليها صارت له سلطة على 
الروحانيين والجنء فيساعدونه فيما يريد» ويزعمون أن الجن يعرضون 
للمرتاض بها ويخيّلون له أمورًا مخيفة يهوّلون عليه بها لكي يقطع رياضته؛ 
فإذا كان رابط الجأش ثبت إلى أن يتِمّ رياضته. فتتم له السلطة» وإن خاف 
وقطع رياضته فاته ذلكء» وربما يزول عقله من الخوف. 

وهذه الطريق لا تخلو عن خضوع للروحانيين والجن؛ وتَدَيّنِ بما لم 
ينزل به الله تعالى سلطاناء وغير ذلك مما هو شرك وكفر. 

(؟) ومنها: ما في اشمس المعارف»172١2‏ وغيره من العزائم التي تتلى 
على هيئات مخصوصة يزعمون أن من عمل بها تمكّن من مخاطبة 
الروحانيين واستخدامهاء وعائَّتُها مشتملٌ على الشرك والكفر. 

53 (؟) ومنها: المندل» وأصل هذه الكلمة في الهندية: «مَنْبّرَاء وله 
عندهم صور: منها: أن يستحضر العامل صبيًّا ويضع له إناء من ماء أو نقطة 
كبيرة من المداد أو غير ذلك من الأشياء الصقيلة» ويأمر الصبي أن يحدّق في 
ذلك الشيء؛ والعامل يكرّر ألفاظًا أعجمية وربما يكتبها أيضًاء ويزعمون أن 
الصبيٌ يتراءى في ذلك الشيء الصقيل أشخاصًا من الروحانيين» ويأمره 
العامل أن يخاطب أولئك الأشخاص كأن يقول لهم: أحضروا كبشّاء ثم 
يقول لهم: اذبحوه؛ اسلخوه؛ قطّعوه؛ اطبخوه. كلوه؛ فيراهم يفعلون ذلك 


)١(‏ سبق التعريف به في الصفحة الأولى من الكتاب. 
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كله ثم يسألهم عن غائب أو سرقة فيحضرون له ذلك الغائب بهيئته التي هو 
عليها حينئذٍ حتى إذا كان ميئا يرُونّهِ إياه ميا أو يرُونّه قبره. ويَرُونّه الموضع 
الذي خبئت فيه السرقة» أو يحضرون له السارق فيراه» كل ذلك على سبيل 
التخييل والتمثيل» يراه الصبى في ذلك الشىء الصقيل. هكذا يزعمون. ولا 


أدري ما صحته. 


وقد دعاني بعضهم وأنا صبي صغير» فكتب أسماء؛ ووضع على ظفر 
إبهامي نقطة كبيرة من المداد. وبقي يكرر ألفاظًا أعجمية» فيما أحسب. 
وأمرني بالتحديق في النقطة, وأن أقول: احضرواء ثم سألني هل ترى 
أشخاصًا فلم أر شيئًا؛ ولكن من شدَّة التحديق وتعب النظر مع جهد الفكر 
كنت أرى خيال بعض الأشياء الحاضرة فَأَنّوّمُ أنها صورة شخصء فإذا 
تأملت لم أثبته» فاعتذر العامل بأني ليس في نفسي استعداد لذلك. وهذا 
العمل من الشرك؛ لما فيه من الخضوع للجنٌ ودعائهم وغير ذلك. 

3 ومنها: التقرّب إلى الشياطين بالإقدام على أعمال خبيثة 
كقتل الصبيان والزنا بالمحارم وغير ذلك من الفظائع» وذلك شرك كما 
علمت مما تقدّم. 


(1) ومنها: ما يسدُونه التعفين والتحريق» وقد ذُكِرٌ في تذكرة داود 
الأنطاكى(١2.‏ وظاهر وصفه أنه من قبيل الخواصٌ الطبيعية الغريبة» فيلحق 


)١(‏ انظر: ذيل تذكرة أولي الألباب ص78- 4/. وداود بن عمر الضرير الأنطاكي» رئيس 
الأطباءء حكيم مشارك في أنواع العلوم» ولد بأنطاكية» وتوفي بمكة سنة 8١١٠ه»‏ من 
تصانيفه: «نزهة الأذهان في طب الأبدان»» و«تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب 
العجاب» ويعرف بتذكرة الأنطاكي. البدر الطالع 57/١‏ 75. معجم المؤلفين 4/ .١5٠‏ 
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بالشعبذة» ولا أرى الشعبذة كفرًا إلا أن يقصد بتعلّمها دعوى النبوة؛ أو 
الولاية ليضل الناس عن سبيل الله ويكذب على الله فإن لم يقصد ذلك 
وقصد ما هو محرّم كالاستعانة على السرقة ونحوها فحرام, وإلا فقد يتجه 
إطلاق التحريم أيضًا سدًا للذريعة. 

وقد قال ابن سعد: «أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي؛ ثنا 
راداي ان تيت تان وما ريراك 311 ني حلام ور 
غلمان وهو أشة ا لحم د 0 
ثم تفل فيه مرتين ن أو ثلانّاء ثم مدّه فإذا هو صحيح لا بأس به. فقال سالم: لو 
وليت من أمره شيئًا لصلبته»7"). 


لبا نينط ني نآ 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي طبعة دار صادر من الطبقات: «أزراره». 
(') طبقات ابن سعد 54/0 .١‏ [المؤلف] 
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73 القسم بغير الله عر وجل 


في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلّم أنه قال: «مَن حلف فقال في حلفه : باللات والعُرّىء فليقل: لا إله إلا 
الله) الحديث (1), 


و صصح خسم عن عه ار جين مر سر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم: ع لاد 


قال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, مَن كان حالمًا فليحلف بالله أو 
ليصمت)2"(0). 


وفي مسند أبي داود الطيالسي: ثنا شعبة» عن منصور والأعمش ‏ قال 
أبو داود: وأنا لحديث الأعمش أحفظ. والإسناد واحدٌّ-» سمعا سعد بن 
عبيدة يحدّث عن ابن عمر أن رجلا سأله عن الرجل يحلف بالكعبة فقال: لا 
تحلف بالكعبة ولكن احلف برب الكعبة» فإن عمر كان يحلف بأبيه فقال له 


)١(‏ البخاريّء كتاب الأيمان والنذورء بابٌ لا يحلف باللات والعزَّى ولا بالطواغيت» 
4ح 5700. مسلم. كتاب الأيمان» باب من حلف باللات والعرّى...» 
5/ امح 17417. [المؤلف] 

(؟) مسلم. الموضع السابق» 5/ 857. ح 1548. [المؤلف] 

زفة البخاريّء كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم. 117/8 ح 13147. 
مسلم. كتاب الأيمان؛ باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» 4١/4‏ ح 1547. 
[المؤلف] 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم: امن حلف بغير الله فقد أشرك:27). 

أقول: هذا إسناة حدر على فرظ الشبخين إلا أن الخدايت علة. 

قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن منصورء عن 
سعد( بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فقمت وتركت رجلا عنده من 
كندة فاليك سعيدرين المننيب 1؟ ]٠‏ قال: فجاء الكندي فزعاء فقال: جاء ابن 
عرويل قل اجلجاوالكدة؟ ناد عر الا فإن 
بأبيك؟؛ ملف لانن اا 

وقال أيضًا: ثنا حسين بن محمد. ثنا شيبان» عن منصور. عن سعد بن 
عبيدة قال: جلست أنا ومحمد الكندي إلى عبد الله بن عمر ثم قمت من 
عنده. فذكر الحديث بنحوه. وفيه: فجاء صاحبى ‏ يعني الكندي ‏ وقد 
اصفرٌ وجهه وتغيّر لونه» فقال: قم إليّ» قلت: ألم أكن جالسًا معك الساعة» 
فقال سعيد7؟): قم إلى صاحبكء قال: فقمت إليه؛ فقال: ألم تسمع إلى ما 
قال ابن عمر...» فذكره ينحوه( 60 

وقال الطحاوي: إن ابن مرزوق قد حذثناء قال: حدثنا شعبة» عن 
منصور... فذكره بنحو من رواية محمد بن جعفر ‏ غندر -» عن شعبة. ثم 
000 مسند الطيالسبي ص507. [المؤلف]. وفي ط: دار هجر ”7/ 417. ح .5١١8‏ 
(؟). في النسخة: «سعيد»» خطأ. [المؤلف] 
(9) المسند 857/7. [المؤلف] 
(4) في النسخة: «سعد». خطأ. [المؤلف] 
(6) المسند 59/7. [المؤلف] 
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قال الطحاوي أيضًا: «وأن يزيد بن سنان قد حدثناء قال: حدثنا الحسه7١)‏ 
بن عمر بن شقيق» حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن منصور.... فذكره بنحو 
من رواية غندر عن شعبة أيضًا("). 

فهذه الروايات عن منصور تبين أن سعد بن عبيدة إنما سمع القصة من 
محمد الكندي» وهو رجل مجهول. 

فإن قلت: سعد بن عبيدة لم يوصف بتدليس فليحمل على أنهما قصتان 
سمع سعد من ابن عمر إحداهما وسمع الأخرى من محمد الكندي عن ابن 
عمرء ويوجّه إخباره بالثانية عن الكندي مع أنه قد سمع مثلها من ابن عمر 
بأن في الثانية زيادةً وهي بيان ما لحق الكندي [0/] من الرَّوْعَ والفزع. 

فلك ته لنعكم ولكن لمن اليه #وتفعقةان انأدازة الطالسى 
أشار إلى أنه لم يتقن الحديث كلّ الإتقان. ا 

وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم من طريق أبي خالدٍ 
الأحمر. عن الحسن بن عبيد الله النخعي. عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر 
سمع رجلا يقول: لا والكعبة» فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله فإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقول: "من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك)0"). 


)١(‏ فى النسخة: «الحسين»» خطأ. [المؤلف] 

زفق ممكن الآمارء ياب ببان نك نما ذوي نعلي انلام من تنه عن لحل بكي انه 
تعالى.... ."99/١‏ [المؤلف]. وفي طبعة الرسالة ؟/ ٠٠-199‏ ”لح 1-8170 817. 

[فة المسند 7/ »١175‏ جامع الترمذيّ» كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء أن مَن حلف 
بغير الله قد أشرك »59٠ /١‏ وقال: «حسرٌ». المستدرك, كتاب الأيمان والنذورء 
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أقول: قوله في هذه الرواية «إنَّ ابن عمر سمع رجلا يقول: لا والكعبة» 
يدل أن هذه قصة أخرى غير التى سمعها سعد من الكندي؛ لأن في تلك 
اجاء أبن عَمررجلء فقال: أحلف بالكيبنة؟) ولكن قد يقال: إن مثل هذا 
الاختلاف كثيرًا ما يقع في حكاية القصة الواحدة» والحسن بن عُبيد الله ثقة 
وثّقه الأئمة» وأخرج له مسلمٌ في صحيحه. وأما البخاري فقال: لم أخرج 
حديث الحسن بن عبيد الله؛ لأن عامّة حديئه مضطرب» حكاه فى تهذيب 
التهزيي3: 

ولما ذكر الإمام أحمد هذه الرواية في المسند أعاد عقبها روايته عن 
محمد بن جعفر غندره عن شعبة7) التي مرَّت؛ كأنه يشير إلى احتمال أن 
ايا . وصَرّح بذلك البيهقي في السئن7". ذكر رواية أبي خالد الأحمر 
ثم قال: «وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر)؛ فذكر حديث 

]١1[‏ وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: «قلت: قد رواه شعبة عن منصور 
عنه قال: كنت عند ابن عمره ورواه الأعمش» عن سعد عن أبي 
عبد الرحمن السلميء عن ابن عمر)7؟). 

تسبيح ديكِ رجلاه في الأرض وعنقه تحت العرش» 4/ 27917 وقال: (صحيحٌ على 

شرط الشيخين»» وأقرّه الذهبي . وفي رواية الحاكم تصريح أبي خالدٍ بقوله: : لاثنا 

الحسن من يد 41 فامرة تدليشة . [المؤلف] 

)١(‏ 5/؟9؟5. 
() انظر: المسند 7/ 6؟١.‏ 
() كتاب الأيمان؛ باب كراهية الحلف بغير الله عزَّ وجل .19/٠١‏ [المؤلف] 
(:) تلخيص الحبير ص 97”. [المؤلف] 
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كذا قال» فإن كان أراد رواية شعبة التي ذكرها الإمام أحمد عن غندر عنه 
فلا يفيد قول سعد: «كنت عند ابن عمر)» فإن بعده: (فقمت وتركت 
رجلا...» كما تقدم» وهو صريح أنه لم يسمع القصة» وإن أراد غيرها فلم 
أقف عليها. وكذلك رواية الأعمشء عن سعد عن أبي عبد الرحمن 
السلمي لم أقف عليهاء وستأتي رواية للأعمش على غير هذا الوجه. 

وفي المستدرك من طريق جرير بن عبد الحميد. عن الحسن بن عبيد 
الله النخعي» عن سعد بن عبيدة» عن ابن عمرء عن النبيّ صلى الله عليه وآله 
ل قال: امن حلف بغير الله فقد كفر)(. وقال: هذا حديث صحيحٌ 
على شرط الشيخين؛ فقد احتججا بمئل هذا الإسناد وحَرّجاه في الكتاب. 
زليس لدعدة والويدرضاء: . وله شاهدٌ على شرط مسلم.... شريك بن 
عبد الله» عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة» عن ابن عمر قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقول: : لكل يمينٍ بحُلّف بها 
دون الله شرك) أقرّه الذهبي. 

وأعاده بعد عدّة أوراق من طريق إسرائيل» عن سعيد بن مسروقق» عن 
سعد بن عبيدة» عن ابن عمر قال: قال عمر: لا وأبي» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم: «لا تحلفوا بآبائكم؛ من حلف بشيءٍ دون الله فقد 
أشرك). 

[0] ومن طريق محمد بن يحيىء ثنا عبد الرزاقء أبنا سفيان» عن أبيه 
والأعمش ومنصوره عن سعد بن عبيدة» عن ابن عمر قال: كان عمر يحلف: 
وأبي» فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: امن حلف بشيءٍ من دون 
)١(‏ المستدرك, كتاب الإيمان» مَن حلف بغير الله فقد كفرء /١‏ 1. [المؤلف] 
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الله فقد أشرك». وقال الآخر(١):‏ «فهو شرك). 

ثم أعاد رواية جرير بن عبد الحميد من طريق أخرى ثم قال: «هذا 
حديث صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظء وإنما أودعته 
كتاب الإيمان للفظ الشرك فيه؛ وفي حديث مصعب بن المقدام عن 
إسرائيل: «فقد كفر». 

فأما الشيخان فإنما أخرجاه من حديث سالم ونافع وعبد الله بن دينار 
عن ابن .عمر أن الب صل الله عليه وآله وَسَلَم قال لعمر: إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآباتكم»؛ وهذا غير ذاك2200. 

ورواية عبد الرزاق عن سفيان أخرجها الإمام أحمد المسييد © 
وسفيان هو الثوري» ورواية إسرائيل عن سعيد بن مسروق وهو والد 
الثوري ‏ ذكرها الطحاوي في مشكل الآثار7؟). 

فهذه الروايات أقرب إلى أن يحْكَمَ لها بالسلامة من العلَّة؛ لأنه غير 
مستنكر أن يكون سعد بن عبيدة قد سمع هذا الحديث المرفوع من ابن 
عمره ولكنه لم يسمع كلام ابن عمر في شأن الكعبة فاحتاج أن يذكره عن 
الكندي عن ابن عمر 

ويؤيد هذا: قال الإمام أحمد «ثنا وكيع» ثنا الأعمش» عن سعد بن عبيدة 


)١(‏ لم يتبيّن لي مَن هوء إلا أن يكون الأعمش أو منصورًا. 

)١(‏ المستدركء كتاب الإيمان. مَن حلف بثبىءٍ دون الله فقد أشرك» /١‏ 07. [المؤلف] 
(0) 5/7" [المؤلف] ْ 

(8) ١/مه".‏ [المؤلف] 
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قال: كنت مع ابن عمر في حلقة فسمع رجلا في حلقة أخرى وهو يقول: لا 
وأبي» فرماه ابن عمر بالحصى وقال: إنها كانت يمين عمر فنهاه النبي صلى 
الله عليه وآله وسلّم [0/] عنها وقال: إنها شرك»227. 

وقال الطحاوي: «حدثنا بكار. حدثنا يحيى بن حماد. حدثنا أبو عوانة» 


عن الأعمشء عن سعد بن عبيدة» فذكره بنحوه(1), 


ففي هذه الرواية تصريح سعد بسماعه هذا الحديث من ابن عمره وأكّد 
ذلك أن في هذه الرواية قصة غير القصة التي ذكرها عن الكندي قطعًاء وليس 
من المحتمل أن تكون القصة واحدة» ولكن فيه شيء وهو أن الأعمش 
مدنّس ولم يصرّح في هذه الرواية بالسماع؛ وإن كان قد صرّح به في رواية 
أبي داود الطيالسي التي صَدَّرْنا بها. نعم» ذكر الذهبي في ترجمة الأعمش من 
الميزان أن روايته عن شيوخه الذين أكثر عنهم محمولة على الاتصال. كذا 
قال» وفيه نظر. 

وبالجملة» فإن جاء في رواية تصريحٌ الأعمش بالسماع في الرواية التي 
صرّح فيها سعدٌ بن عبيدة بسماعه هذا الحديث من ابن عمرء فالحديث 
صحيح على شرط الشيخين حتمّاء وكذا إذا كان شعبة قد روى عن منصور 
عن سعد مصرّحا بالسماع كما سبق عن تلخيص الحبير» أو صم رواية سعد 
الحديث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن عمر كما سبق من تلخيص 
الحبير أيضًاء وإلا فالحديث حسن كما قاله الترمذي. ويؤكّد ذلك جزم 


)١(‏ المسند 08/7» وأعاده فى ص .5١‏ [المؤلف] 
فم مشكل الآثار» باب بيان مشكل ما رُوِي عنه عليه السلام من نهيه عن الحلف بغير الله 
تعالى...» /١‏ 707. [المؤلف]. وفي طبعة الرسالة ”/ /791. ح 48757. 
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الحاكم بأن الحديث صحيح على شرط الشيخين وليس له علّة وأقرّه 
الذهبي» ويبعد أن يكونا لم يطّلعا على الرواية التي ذُكِرّ فيها الكندي. وقد 
صحّح الحديث أيضًا ابن حبان» رواه من طريق الحسن بن عُبيد الله317). 

وقد أشار البخاري في صحيحه إلى صحة هذا الحديث فإنه قال: «باب 
مَن [707] أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» : ثم ذكر الأحاديث في ذلك ثم 
قال: «باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا» : ثم ذكر قولعمر 
لحاطب: إنه منافق» وقول معاذ للرجل الذي فارقه في الصلاة: إنه منافق» 
وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم: "من حلف 
منكم فقال في حلفه: واللات والعزىء فليقل: لا إله إلا الله»» وحديث نافع 
عن ابن عمر أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 
فمن كان حالفًا فليحلف بالله وإِلّا فليصمت)20). 


فأما حديث أبي هريرة فكأن البخاري استنبط من اكتفاء النبي صلى الله 

عليه وآله وسلَّم بقوله: «فليقل: : لا إله إلا الله», أنه لم يجعل ذلك رِدَّة مع أن 
الكلمة كلمة كفر؛ ولكن لما كانت لا تقع منه عمدًا وإنما يسبق لسان بعضهم 
إليها لاعتياده قولها قبل أن يُسْلِمَ عَذَرَهُمْ بذلك» وأخبرهم بما يدفع مَعَرَّة 
التلفظ بها وهو أن يعلن بنقيضها وهو قول لا إله إلا الله. 

قال في الفتح: «وقال ابن العربي: من حلف بها جادًا فهو كافر» ومن 


)١(‏ انظر: صحيح ابن حبان (الإحسان).؛ كتاب الأيمان» ذكر الزجر عن أن يحلف المرء 
بشيء سوى الله جل وعلاء 0010٠0 -199 /٠١‏ 1808. 
(؟) انظر: صحيح البخاريٌ» كتاب الأدب. ٠5/4‏ -/الا,ح 5108-7513. [المؤلف] 
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قالها جاهلًا أو ذاهلًا يقول: لا إله إلا الله. يكفر الله عنه» ويرد قلبه عن السهو 
إلى الذكرء ولسانه إلى الحقء وينفي عنه ما جرى به من اللغو»(١).‏ 

وأخرج النسائي بسندٍ صحيح عن سعد بن أبي وقّاصٍ قال: حلفت 
باللات والعرَّىء فقال لي أصحابي: بعس ماقلتء قلت هُجُرًا('2. فأتيت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فذكرت ذلك له. فقال: «قل: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير؛ وانفث 
عن [708] يسارك ثلاناء وتعوَّدْ بالله من الشيطان, ثم لاتَعُلُه. . 

وفي رواية أخرى له: عن مصعب بن سعد عن أبيه» قال: كنا نذكر 
بعض الأمر وأنا حديث عهِدٍ بالجاهليّة» فحلفت باللات والعرّى. فقال لي 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: بعس ما قلت؛ انت ت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلَّم فأخبره؛ فإنا لا نراك إلا قد كفرت. فأتيته فأخبرته 
فقال لي: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثلاث مرَّاتِ وتعوّذ بالله من 
الشيطان ثلاث مرّاتِء واتفل عن يسارك ثلاث مرَّاتِء ولا تَعْلُ له070". 


وأماؤكُرٌ البخاري لحديث عمر فقال في الفتح: «وقصد بذكره هنا 


)١١(‏ فتح الباري 8/ 575 . [المؤلف] 

00 أي: قبيحًا من الكلام. ا 

() سنن النسائيٌّ» كتاب الأيمان والنذور الحلف باللات والعزّى ؟/ ٠214ح86/ا-‏ 
7 وأخرجه ابن ماجه [في كتاب الكفارات» باب النهي أن يحلف بغير الله] 
مختصراء 27٠ /١‏ ح917١7.‏ وصحّحه ابن حِبّان [(الإحسان). كتاب الأيمان» ذكر 
الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان لمن حلف بغير الله تعالى» 705/٠١‏ ح 
0 كما في الفتح 5/8 47. [المؤلف] 


44 


الإشارة إلى ما ورد فى بعض طرقه: امن حلف بغير الله فقد أشرك». لكن 
اقتصر على نهيه ولم يؤاخذه بذلك:220. 

أقرل: ومن الواضح أن احتجاج البخاري بحديث عمر في هذا الباب أنه 
يرى أن من حلف بأبيه غير جاهل ولا ذاهل فقد كفرء ويؤخذ من ذلك أنه 
يرى أن حديث سعد بن عبيدة صحيح ثابت. والله أعلم. 

وم لع عات يتا ل بصا زر اح الام لجرو دان كاك 
عمر: : حك نْتُ قومًا حديثًا فقلت: الا وأبي»؛ فقال رجل من خلفي: ل" 
تحلفوا بآبائكم»» فالتفتٌ؛ فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقول: 
«لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلكء والمسيح خيرٌ من آبائكم)27). 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا مرسلٌ يتقرّى بشواهده©. 

وفي كنز العمال عن مصئّف عبد الرزاق عن الشعي كان مر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم برجل يقول: وأبي, فقال : اقد عُذَّب [0 ]قوم 
فيهم ابن مريم» خير من أبيك. فنحن منك براءٌ حتى ترجع)17). 

وأخرج الحازمي في كتاب الاعتبار وابن عساكر وغير هما عن يزيد بن 
سنان أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم كان يحلف زمنًا فيقول: ١لا‏ وأبييك» 
)١(‏ فتح الباري ."96/٠١١‏ [المؤلف] 
(5) المضتف: كتات الأيمان والنذور: الرجل يخلف بغير الله أو يأبيةء */411. 
(9*) فتح الباري /١١‏ 5755. [المؤلف] 


(5) كنز العمال557/8. [المؤلف]. وهو فى مصيّف عبد الرزّاق» كتاب الأيمان 
والنذور. باب الأيمان ولا يحلف إلا بالله. 478/4 ح 159378. 
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حتى ثهِي عن ذلكء ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: ١لا‏ يحلف 
أحدكم بالكعبة؛ فإن ذلك إشراكُ» وليقل: ورب الكعبة». 

قال الحازمى: «هذا حديث غريب من حديث الشاميّين» وإسناده ليس 
بذاك القائم غير أن له شواهد»., ثم ذكر حديث «أفلح وأبيه إن صدق) 
.(1) 
وبلحو ٠‏ 
وأنا إنما ذكرته شاهدًا لحديث سعد بن عبيدة؛ لأن فيه: «فإنه إشراك». 


واعرع الإبام احمد والساي والحاك في البمتدرلاي وفال متحج 
الإسناد وأقرّه الذهبي - عن قُتَْلّة بدت صَيْفِي رضي الله عنها أن يهوديًا أنى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: إنكم تُدّدونء وإنكم تشر ن. 
تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي صلى الله عليه 
وآله وسلَّم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : وربٌ الكعبة» ويقول أحد[هم]: 
ما شاء الله ثم شئت2706). 


وأخرج أبو داود والحاكم في المستدرك ‏ وقال: صحيح الإسناد وأقيه 
الذهبي 1 ]عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: امن 


)١(‏ الاعتبار ص 559. [المؤلف]. وانظر: تاريخ دمشق, ترجمة يزيد بن سنانٍ» 
ل 

)١(‏ مسند أحمد 7/7 ١/1-71لا””»‏ سئن النسائيّ» كتاب الأيمان والنذورء الحلف بالكعبة» 
5 ح70787- واللفظ له-. والمتعد رك كاب الأنمان والعوية نشي ديك 
رجلاه في الأرض وعنقه تحت العرش» 5/ 237917 وفيه: 7... إنتكم تتشركون؛ 
تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة...»). [المؤلف]. وما بين المعقوفتين 
من السئن الكبرى للنسائيٌ» وفي المجتبى: «ويقولون». 
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حلف بالأمانة فليس منا)(١2.‏ 


وقع اشتباه في معناه. وارتباك في الجمع بين الأحاديث المتقدمة 
وإقسام الله تبارك وتعالى في كتابه بأشياء من مخلوقاته» كالشمس والقمر 
والتيق واليتون وما صخ عن البرة صبالٌ عليه والةوسلمن فوله: 
اأفلح وأبيه إن صدق:("©. وقوله: «وأبيك لتنبأنَ2"0, وجاء عن أبي بكر 
رضي الله عنه أنه كان يقول للرجل الذي انهم بالسرقة وكان يقوم الليل: 
(«وأبيك ما ليلك بليل سارق)(4). 

ولت الأستاذ حميد الدين الفراهي الهندي رسالة سماها: «الإمعان في 
أقسام القرآن» أجاد فيهاء وسألخّص هاهنا ما استفدته منها ومن غيرهاء وما 
ظهر ليء فأقول: 

أصل المقصود من القسم التوكيد اتفافًا؛ ولذلك ‏ والله أعلم ‏ سمي 


)00( سنن أبي داود, كتاب الأيمان والنذورء باب في كراهية الحلف بالأمانة» ؟/ 21٠١17‏ ح 
70" - واللفظ له -. والمستدرك؛ الموضع السابق. .١98/5‏ وصحّحه النوويٌ 
في الأذكار ص017. [المؤلف] 

(؟) أخرجه مسلمٌ في كتاب الإيمان. باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» 
١/”"”ح .)0(١١‏ 

فيه أخرجه مسلمٌ في كتاب البرٌّ والصلة والآداب. باب بر الوالدين...8/ 37,. ح 50148 
(9). 

(:) أخرجه مالك في الموطء كتاب الحدود, باب جامع القطع» 899/١‏ ح 41/8 7, ط: 
دار الغرب. 


١١د‎ 


عيذ داهن البسين تتعتى القرة و يمكن أن تون هر لبد النمين نا 
جرت به العادة من الصفق باليمين عند المحالفة» وسمي أليّة من قولهم: ألا 
يألو إذا اجتهد لا من قولهم: ألا يألو إذا قصّر. 


لله عليه وآله وسلّم إذا اجتهد في اليمين قال: «والذي نفس أبي القاسم 


وأما القسَم فاسجٌ من قولهم: أَقْسَم إذا حلفء وكأنه مأخوذ من القَسْم 
بوَزْنِ قَأْسِء 7113] وهو الشكء كما في القاموس وغيره("©» فقالوا: أقسم 
أي: أزال القَسْمء كما قالوا: أشكاني الأميرء أي: أزال شكواي»؛ كما في كتتب 
اللغة والتصريف. والحالف إنما يحلف ليزيل الشكُ. 

وأما الحَلِفٌ فكأنه مأخوذ من حلافة اللسان أي حدّته ‏ كما في 
القاموس وغيره29؟ ‏ ؛ لأن حديد اللسان يكثر من القّسَّم. ولذلك ‏ والله 
أعلم ‏ لم يجئ لفظ الحلف في القرآن إلا في معرض الذمٌ قال تعالى: 


ح١ سنن أبي داودء كتاب الأيمان والنذورء باب يمين النبيّ يلةِ ما كانت»‎ )١( 
المؤلف]. وهو في مسند أحمد 77/7 و5448. وصححه ابن الملقن في‎ ٠.164 
لكن في إسناده عاصم بن شميخ, لم يوثقه إلا‎ .14٠١ ح‎ 273١8 /7 5 البدر المنير‎ 
العجلي 8/7» وذكره ابن حبان في الثقات 0/ 579. أما أبو حاتم فقال: (مجهول).‎ 
الجرح والتعديل 5/ 46 7. ولذلك ضعّفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود.‎ 

)١(‏ انظر: القاموس المحيط »١15487‏ لسان العرب ؟7١/١48.‏ وفيه أيضًا وفي معجم 
مقايبس اللغة 4/ 7١‏ أن أصل ذلك من القسامة» ولم يذكر ابن فارس غيره» ونسبه 
إلى أهل اللغة. 

(*) انظر: القاموس المحيط .٠١765‏ لسان العرب 657/9. 


١٠٠١١ 


#علموت ,اله لك ابرشو كم م 4 [التوبة: 171]» وآيات أخرى كلَّها في 
المنافقين» وقال سبحانه: #وَلَانِْطِمكُلَّ حَلَافنٍ مَّهينٍ 4 [ن والقلم: ]٠١‏ 
فأما وجه إفادة القسم التوكيد فمختلِفٌ باختلاف المقسّم به. وهو على 
أضرب: 
الضرب الأوّل: أن يكون في اعتقاد الحالف ومخاطبيه ذا قدرة غيبية» 
فمعنى الحلف به جَعْله كيلا وشاهدًا على الحالف بألا يمف ولا يكذبء 
قال الله تبارك وتعالى: 8« وَأَوَهوأ بصَهَد أنه إِدَا عنهَدتّمٌ ولا تَنقْضُوا اينبم 


رو سس عر نه _-_ 


وكير ها وقد جعلمم الله لَه كم م فيلا # [النحل: 41]. 


وقال عزَّ وجلّ: « وَمِنَالنّاين من يُمَجبلك فَولَمُ فى الْحَيةَ لديا وَمُشْهِدُ 


و مسمس 


لله عَلِنَ مَافى كلب وَهْوَ أَلدُ ا د 

قال ابن جرير: «فقال بعضهم: نزلت في الأخنس بن شريقء قَدِمَ على 
امل عسي مه 0 نه ما قد 7 
1 تجشلك كزةن العيز: 000 م 57 00 د » قال: 
كن محل ني لالح نالهك مقرل | ي رسول الله 
أشهد أنك جئت بالحق... ثم يقول: أما والله يا رسول الله إن الله ليعلم ما في 
قلبي مثل ما نطق به لساني(1١).‏ 

1 فالجَعْلٌ للمحلوف به كَفيلُا ظاهرٌ فيما إذا كان الحلف على فعل 
)١(‏ تفسير ابن جرير 7/ .175-1١1/6‏ [المؤلف] 

١٠٠١ 


شيء في المستقبل أو تركه» وإشهاده ظاهر فيما يكون الحلف على أنه وقع 
أو لم يقع» أو أنه واقع في الحالء أو غير واقع؛ وكذا على أنه سيقع في 
المستقبل» أو أنه لن ية قنع لآن العلم إذا احاط بوقوع في+ في المسنتبل أو 
عدم وقوعه صار كأنه حاضر ف: فتصحٌ الشهادة والإشهاد عليه كما يقول 
المؤمن: أشهد أن الساعة ستقوم» ونحو ذلك. 

ويمكن أن يكون الحلف على الوقوع وعدمه تكفيلاء كأن الحالف 
يجعل المحلوف به كفيلا عليه ألا يكذب. ومن هذا الضرب: الحلف 
بالكعبة» لأن الحالف يرى أنها كريمة عند الله عزَّ وجلّ» بحيث يغضب على 
من احتقرها واستهان بهاء ومن جعل شيئًا كفيلًا ولم يفي أو شهيدًا على 
كَذِبٍ فقد احتقره واستهان به. 

ومنه أيضًا الحلف بالأصنام؛ لأن الحالف يزعم أنها كريمة عند من 
جعِلَثْ تماثيل لهم وهم أولو قدرة غيبيّة أو مكرمون عند الله تعالى الذي له 
القدرة الغيبيّة» فيزعم أن احتقارها والاستهانة بها احتقار لهم؛ وقس على 
ذلك. 

يثق المحلوف له باليمين رهد بطري فييك ا الحالت 

ا يجعله كفيلًا ثم لايفي 
له أو شهيدًا على الكذب؛ وعلى فرض أن الحالف يجترئ على ذلك 
فالمحلوف به يعاقبه ويوفي المحلوف له حقّه من عنده. 

3 الضرب الثانى: أن يكون المحلوف به عزيرًا على الحالف ولا 
لوقع لقره تين بو ذلنات كلها يباتك قطن الحانين ا مشترقة كانه ينول ان 
شرفي كفيل عليٌ» بمعنى: أني إن لم أن أو إن كنثٌ كاذبًا فقد احتقرتٌ 


١٠١. 


شرفي أو فلا شرف لي. ومنه قولهم: وحقّكء كأنه يقول: إن لم أن أو إن 
كنت كاذبًا فقد ضيّعْتَ مالك من الحقٌ عليّ. وقد يكون منه قولهم: 
وحياتكء ورأسك. وجَدّكء كأنه يقول: إن لم أف أو إن كنت كاذبًا فقد 
احتقرتٌ حياتك واستهنتٌ بهاء فاعددني حينئلٍ عدوّاء فيئق المحلوف له 
بهذه اليمين؛ لعلمه أن الحالف حريصٌ على بقاء المودّة. 

الضرب الثالث: أن يكون المحلوف به مماله خطر عند الحالف» 
بحيث يضرٌه أن يَنْلَفَ أو يَنْقَضَء فيحلف به على معنى أني إن لم أفٍ أو إن 
كنت كاذبًا فالإله يتلف هذا الشيء أو ينقصه. كحلف بعضهم برأسه وعينيه 
وحياته. ويمكن أن يكون منه قول أحدهم لصديقه: وحياتك, ورأسك» 
وجدّكء كأنه يقول: إن حياتك أعز عليّ من حياتي» فهي أولى أن أقسم بها. 
وهذا المعنى المفهوم من القسم يَعْفِرٌ ما يؤول إليه المعنى؛ إذ حاصله: إن لم 
أفِ أو إن كذبتٌ فأفقدني الله تعالى حياتك؛ وكأن القائل (1): 
فإذشك ليلق ابتعرد عقن آأمادة فلا وأبي أعدائها لا أخونها 

استشعر هذا المعنى» فرأى أنه إن قال: وأبيهاء كان حاصله: أفقدني الله 
تعالى ]7١4[‏ أباها إن خنتهاء وفي هذا ما فيه من الإساءة» فعدل عن أبيها إلى 
أبي أعدائها؛ لأنَّ نقد أبي أعدائها يسرٌّها ولا يضرٌّهاء ولم يبال باختلال أصل 
المعنى اكالا على أن القرائن تبين أنه إنما أراد القسم بأبيهاء ولكنه عدل إلى 
أبي أعدائها لما تقدّم. 


ويظهر أن لفظ الأب مقحم, وأنه أراد القسم بهاء ولكن لما كان واو 


() البيت لابن الدمينة» فى ديوانه: '97. وحماسة الخالديين: 5ل. 


٠ 


القسم لا يدخل على الضمير أقحم لفظ أبء ثم أقحم لفظ أعداء؛ لما تقدم. 

ويشبه هذا قولهم: (الأبعد) كناية عن ضمير المتكلم مثلاء كقولهم: إن 
غدر الأبعد فأهلكه الله يريدون: إن غدرتٌ؛ ولكن يتنزهون عن نسبة الغدر 
إلى النفس صريحًا. 

ومثل هذا قول الآخر: 

لعمر أبي الواشين إني أحبها(١)‏ 

وقد يكون البيتان من الضرب الرابع» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

الضرب الرابع: أن يكون في المحلوف به دلالة على المحلوف عليه؛ 
فكأن الحالف جعله كفيلًا وشاهدًا بالنظر إلى حاله» كقول الحصين بن 
الحُمام المُرّي يرثي نعيم بن الحارث: 
قتلناخمسة ورموائُعيما وكانالققل للفتيانزينا 
لعمسر الباكيات على نعسيم لقد جلت رزيتهعلين9) 

أقسم بالباكيات منهم استدلالا ببكائهن على عظم رزيته عليهم. 


ويقرب منه قول الشويعر يتنصل إلى امرئ القيس مما بلغه عنه أنه 
هجاه: 


)١(‏ انظر: فتح الباري 4/١١‏ 57» وورد في مجالس ثعلب 0017/7 وغيره بلفظ: 
1 0 تو 
لعمر أبي الواشين لا عمر غيرهم لقدكلفوني خطة لا أريدها. 
(؟) انظر: الأغاني 217/184 ونُسب إلى البطين في طبقات الشعراء لابن المعتز ١٠65؟‏ 
وهو خطأ. 


١١٠١م‎ 


لعمر أبيكالذيلايهان لقدكانعرضك مني حراما 
وقالوا: هجوت ولم أهجه وهل يجدن فيك هاج مذاما(١)‏ 


استشهد بِعزَّة أبي امرئ القيس وسلامته من الذام على أنه لم يهجه. 
وأوضح ذلك بقوله: «الذي لا يهان»» وقوله: "وهل يجدن فيك هاج مذاما». 

وقد يكون من هذا قول الآخر وقد مرٌ: «فلا وأبي أعدائها لا أخونها»» 
كأنه جعل أعداءها كفلاء عليه لا يخونهاء وإنما جعلهم كفلاء نظرًا إلى 
حالهم؛ لأنهم قد جرّبوه وعرفوا صدق محبته لها وشدة حرصه على كتمان 
سرّهاء فلو سّيْلوا لقالوا: هيهات ]"١١[‏ أن يبوح هذا الرجل بسرٌ هذه المرأة. 

وكذا قول الآخر وقد تقدّم أيضًا: «لعمر أبي الواشين إني أحبّها». فإن 
الواشين أعرف الناس بمحبته لها وأحرص الناس على إذاعتهاء أي: فمن 
شك في محبتي لها فليستمع إلى ما يقوله الواشسون عني وعنهاء ففي ذلك 
شهادة كافية. ومنه قول أبي خراش الهذ لي: 


لعمر أبي الطير ا كوكه1"؟ عندوة على خالد لقد وقعن على لح.7”) 


أراد على لحم عظيم؛ لأن التنكير قد يفيد التعظيم؛ وأقسم بالطير التي 
وقعت عليه لأنها أعرف الخلق به. وكلمة: «أبى» فى هذه الأبيات الثلائة 
مقحمة كما علم من تفسيرهاء وكأن الباعث على إقحامها الفرار مما يوهمه 


000( المؤتلف والمختلف فى أسماء الشعراء .١١4-7١4‏ والشويعر هو محمد بن 


حمران بن أن حمران. 
(؟) أي: المقيمة الآلفة. المعانى الكبير لابن قتيبة *”/ .١7١١‏ 


() شرح أشعار الهذليّينَ 1777/7. 
١٠65‏ 


القسم من إجلال الأول أعداء محبوبته والثاني الواشين بخليلته والثالث 
الطير الواقعة على صاحبه. ف رأى الأول أن إيهام إجلال أبي أعدائها أهون. 
وقس عليه» هذا مع مراعاة الوزن في الأبيات الثلاثة. . 

الضرب الخامس: أن يكون المحلوف به شيئًا حقيرًاء فيحلف به على 
كلام قصد به التهكم والاستهزاءء ويكون الحلف به قرينة على ذلك» كقول 
عروة بن مرة الهذ لي: 
وقال أب وأمامةيالبَكر تقل وي 00 وو 16 

وقد حقق الأستاذ الفراهي أن عامة أقسام القرآن من الضرب الرابع» 
وذلك واضح في كثير منهاء ويحتاج في بعضها إلى تدبّر. 

فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «أفلح وأبيه إن صدق». وقول أبي 
بكر: «وأبيك؛ ما ليلّك بليل سارق»» فيظهر أنه من الضرب الرابع. 

7 كأنه صلى الله عليه وآله وسلّمِ استشهد حال ذلك الرجل؛ لأنها 
تدل على أنه سيفلح؛ فإن في قصته : #جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم فإذا هو يسأل ععن الإسلام؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم: خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لاء 
إِلّا أن تطوّع» وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لاء إلا أن 
تطوّع؛ وذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم الزكاة» فقال: : هل علي 
غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوّع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على 


.77 المرخ: شجرٌ سريع الوري. القاموس المحيط‎ )١( 
.5374/١ (؟) شرح أشعار الهذليين‎ 
١٠٠١ا/‎ 


هذاولا أنقص منه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: أفلح إن 
صدق. 


وفي رواية: «أفلح وأبيه إن صدقء أو: دخل الجنة وأبيه إن صدق22(0, 


فمجيء الرجل من نجد واهتمامه بالسؤال عن فرائض الإسلام واعتناؤه 
بذلك حتى سأل بعد كل فريضة: هل علي غيرها؟ ثم إدباره بعد ذلك؛ فعلم 
أنه إنما جاء للسؤال عن فرائض الإسلام لم يخلط بذلك رغبة في دنياء ثم 
إقسامه ألا يزيد على الفرائض ولا ينتقصء وفي إقسامه ألا يزيد ما يدلٌ على 
صدق لهجته؛ إذ أظهر ما في نفسه ولم يبال بأنَّ عليه في ذلك غضاضة؛ كل 
هذا يلعا مندق إيداله وذرة بقينه ومني عرييعه على الوفاء يزامن 
الإسلام. وفي ذلك أقوى علامة على فلاحه. 


فأما قول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم: إن صدق»». فهو كقول القائل: 
لأقضينك دينك إن شاء الله فليس تعليقًا محضًا بحيث يخدش في دلالة 
الكلام على عزم المتكلم أن يقضي, وإنما هو دلالة على أنَّ عزمه على القضاء 
اف ل رس سس 

مشيئة الله عزّ وجل. فهكذا: أفلح وأبيه إن صدق؛ معناه: | ننى أظرٌ ظنّا قويًا 

أنه سيفلح؛ ولكن ظبّي هذا لا يكفي وحده[717] لحصول الفلاح؛ بل لا بد 
معه من أن يصدق الرجل فيما وعد به أن يؤدّي الفرائض ولا ينقص منها 


)0( صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ 
١١ ح5١ /١‏ (4). [المؤلف] 


٠٠١8 


أو يقال: إن زيادة «إن 10 دفع لما قديتوهم أن المعنى: قد أفلح 
الرجل على كل حال حتى على فرض أنه يُقَصّر بعد ذلك في أداء الفرائض. 

وأما ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه من قوله: "وأبيك ما ليلك بليل 
سارق»» فواضحٌ أنه من هذا الضرب؛ لأن قيام الليل دائما يدل دلالة قوبّة أن 
صاحبه ليس بسارق. 


وأما قول النبي صل الله عليه وآله وسلّم: «وأبيك لتنبّأنّه»» فأصل. 
الحديث: «عن أبي هريرة قال: : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرًا؟ فقال: أما وأبيك لتتّأنّه: أن 
تَصِدّقٌ وأنت صحيحٌ شحيحٌ....)(21. 

السائل يعلم أن الي صلى الله عليه وآله وسلّمٍ عالم بما سأله عنه وأنه 
صلى الله عليه وآله وسلّم سينبئه بذلك» وكأنه صلى الله عليه وآله وسلّم رأى 
من هيئة الرجل وكلامه ما يظهر منه أنه كالمتردد: أينبئه النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم بما سأل عنه أم لاء فكأنه قال له: لم هذا التردد مع علمك بأنك 
إنما تسأل رسول الله وأنه عالم بما تسأله عنه» وأنه لا يقصّر في تعليم الناس 
ما يحتاجون إليه في دينهم, والله أعلم. 

وقد علمت من تفسيرنا للحديثين والأثر عن أبي بكر أننا نرى أن لفظ 
الأب [716] مقحم فيها كما هو مقحم في الأبيات المارّة» وكأنَ الباعث على 
الإقحام أن واو القسم لا تدخل على الضمير فتوصل إليه بإقحام لفظ الأب» 


0غ( مجع مسلمة كتاب الزكاة. باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. 
8/ 4-47 ح 1٠١07‏ (91). [المؤلف] 


0٠66 


وباعث آخر معنوي» وهو تبعيد إيها م التعظيم؟ فإنه يتوهم تعظيم المخاطبين؟ 
لأنهم مسلمون؛ بخلاف آبائهم المشركين :وال أعلم. 


وهناك أجوبة أخرى عن الحديثين, م: منها: الطعن في زيادة «وأبيه» في 
الأول وزيادة «أما وأبيك لتنبأنه» فى الثانى بتفرد بعض الرواة بهما 


وفي مسند أحمل: ثنا إسماعيل7١2)‏ ثدا يحيى :بن أبي كثيرء عن 
أبي إسحاق”"2» قال: حدثني رجل من غفارٍ في مجلس سالم بن عبد الله 
حدئني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وس ّم أتي بطعام من خبزٍ 
ولحمء » فقال: الأولي الترلع اا فرول ذراها لأكلهاء #الروحين ‏ لا أعلمه إلا 
كا ثم قال: «ناولني الذراع», قتوول ذراعا فأكلهاء ” ثم قال: «ناولني 
الذراع»» فقال: يا رسول الله إنما هما ذراعان» فقال: «وأبيك؛ لو سكت ما 
زلتٌ أناوَلٌ منها ذراعًا ما دعوت به). فقال سالم: أماهل قاذ سيعت 
عبد الله بن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقول: 
إن الله تبارك وتعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»". 

فأنكر سالم بن عبد الله بن عمر هذه الزيادة» وهو سلف لمن أنكرها في 
الحديثين السابقين» ويمكن تأويلها في هذا الحديث بمثل ما تقدّم؛ كأن 


)١(‏ هوابن عليّة. 

(') كذا في الأصل وفي أكثر نسخ المسند. والصواب: يحيى بن أبي إسحاق. كما في 
بعض نسخه وإتحاف المهرة. انظر: المسند - ط الرسالة- ح 5٠89‏ إتحاف المهرة 
- 4707. وقد رواه النسائيَّ على الصواب. انظر: سنن النسائيٌّ» كتاب 
الأيمان والنذورء 7/ 4. تحفة الأشراف 4١5/0‏ ح .7١75‏ 

(*) المسند 58/7. [المؤلف] 


1١٠١٠ 


النبيَ صل الله عليه وآله وسلّم استشهد حال السامع من علمه بأن الله تعالى 
كثيرًا ما يخرق العادة لرسوله» وأقحم لفظ الأبء كما تقدّم. 

ومن الأجوبة: ما نقله الحافظ في الفتح. أن القَسَّم في هذه المواضع 
للتأكيد محضّاء [7215] كأن قائل ذلك أراد أن القسم انسلخ عن التكفيل 
والاستشهاد المستلزمين غالبا للتعظيم؛ وصار بمنزلة إِنَّ ونحوها للتوكيد 
فقط» كأنه قال: «أؤكد». 

قال البيهقي في السئن: «ويحتمل أن النهي إنما وقع عنه إذا كان على 
وجه التوقير له والتعظيم لحقه دون ما كان بخلافه» ولم يكن ذلك منه على 
وجه التعظيم؛ بل كان على وجه التوكيد»10). 

ومنها: قول السهيلي: إنه للتعجبء كأنه أراد أن قوله: «وأبيه» بمنزلة 
قولهم: الله أبوه»» وقس عليه. 

هذه أقوى الأجوبة فيما أرى» والجواب الذي دقة 20 إلا أثه 
قد يُطعن فيه بأنَّ دعوى إقحام لفظ الأب لا يعرف لها نظير في العربية. 

وقد رد أبو حيان قولّ مَن قال: إن كلمةً «مثل» من قول الله عزَّ وجلّ: 
«ليّسكمِمَلِوء 2 4 [الشورى: ]١١‏ زائدة؛ ردَّه بأن الأسماء لا تُراد. يدقع 
هذا بأنْ المعنى إذا اقتضى توجيه اللفظ بزيادة أو نقص أو تغيير لا تأباه 
الحكمة ولا تدفعه الصورة الكلية المرتسمة في ذهن العارف باللغة وما يقع 
فيها من التغيير» فإن ذلك التوجيه يُقْبَّلُ وإن لم يوجد له نظير. 


)١(‏ سئن البيهقي .19/٠١‏ [المؤلف] 
(؟) أفضلها. انظر: الصحاح 5/ 17857 . 


١٠١١١ 


وقد قال ابن جني: «أما إذا دلّ الدليل فإنه لا يجب إ يجاد النظير...21(0. 

أ لا ترى إلى صيغة (أفهل يه) في التعجبء نحو قوله تعالى: أن 
ببَة» [مريم: 0118 كيف وَجُهوها بأنَ: َنِم 4 فعل ماضي» أصله: َسْمَعٌ 
كأكرم؛ ومعناه: صار ذا سمعء فأصله في الآية: أسمَعُوا أي صاروا ذوي 
سمعء ]7٠١[‏ ثم حول إلى موازنة صيغة الأمر مع بقائه على الماضوية, ثم 
زيدت الباء وجوباء توجت سي الماعل من برها متمير الرقع) وق الواق 
هناء إلى صورة ضمير العجر. ولو تَطَلَبْتَ في اللغة فعلًا ماضيًا صورته صورة 
الأمر لما وجدنّه إلا ما ادّعوه في هذا الموضعء فلم يمنعهم عَدَمٌ النظير من 
توجيه اللفظ على ما سمعت لما كان المعنى يقتضى ذلكء. فكذلك نقول 
تحن .ومع هذا ققد وعدن التظينء ولله الحمد: وهو قول الله تبارك وتعالى: 
سيج أ سْمَرَيْكَ الْخَيَلَ 4 [الأعلى: ١]؛‏ فقد قال جماعة: إن كلمة (اسم) مقحمة, 
وإن المعنى: سبّح ربك الأعلى» والأحاديث عن النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلّم والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدلّ على ذلك» انظرها في روح 
المعاني وتفسير ابن جرير» وأنشدوا للبيد59): 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 


فأما حديث أبي داود وغيره عن الفجّيع(". وفيه: أنَّ النبىّ صل الله 


]فلؤملا[.5١”/١ الخصائص‎ )١( 
.81/5 وخزانة الأدب‎ .7١ انظر: شرح ديوان لبيد ص5‎ )0( 
فرة الفجَيع بن عبد الله بن جُنْدُع بن البكاء  واسمه ربيعة  البكائي؛ له صحبة» سكن‎ 
.57١ /4 الكوفة. انظر: الإصابة‎ 
٠١1 


عليه وآله وساي قال: «ذلك ‏ وأبي ‏ الجوعٌ»(١‏ 2 فهو حديث ضعيف. 


وكذلك حديث يزيد بن سنان ‏ وقد تقدَّم سنده ‏ ضعيفء ولكنه يشهد 
لحديث سعد بن سنان فيما اتفقا فيه كما مرّء والله أعلم. 


بقي أنه قد جاء في كلام الصحابة وغيرهم العمري»؛ وهي على 
المشهور بمعنى: أقسم بحياتي» فيكون قسما بغير الله تعالى. 


فأقول: قد جاء في تفسير قول الله عزَّ وجلّ: «المَنركَ إَِتْ إنى سَكرَيهمْ 
يَعْمَهُونَ 4 [الحجر: 77] ما أخرجه ابن جرير وغيره من طريق سعيد بن زيدء 
قال: ثنا عمرو بن مالك؛ عن أبي الجوزاء [761] عن ابن عباس قال: ما خلق 
الله وما ذرأ وما برأ نفسًا أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وآله وسلّم 
وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. قال الله تعالى ذكره: # لَعَمرَكٌ ِنَم لَنى 


وأخرج ابن جرير أيضًا من طريق الحسن بن أبي جعفر7'» قال: ثنا 
عمرو بن مالك. عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس في قول الله تعالى: 
لَعَمرك نهم لنى سَكْربيم يَعْمَهُونَ #. قال: ما حلف الله تعالى بحياة أحد إلا بحياة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلّم؛ قال: وحياتك يا محمد, وعُمْركء وبقائك 


.5/8011 سنن أبي داود كتاب الأطعمة. بابٌ في المضطرٌ إلى الميتة» 11/8/57 ح‎ )١( 
(؟) ضعيف جذا كما سيذكره المؤلف. وقال ابن عديّ: هو عندي ممن لا يتعمّد الكذب»‎ 
ولعل هذه الأحاديت الك انكرت عليه تز يات هنا ان كاك علب فغاظ :انظ‎ 
| تهذيب الكمال "/ *ال/ا.‎ 
١٠١11 


و5174 


أقول: في ترجمة أبي الجوزاء من التاريخ الكبير للبخاري('؟: «وقال لنا 
مُسَدّد: عن جعفر بن سليمان» عن عمرو بن مالك النكريء عن أبي الجوزاء 
قال: أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتتي عشرة سنة ليس من القرآن آية إلا 
سألتهم عنها. قال محمد: في إسناده نظر). 

ونبه الحافظ ابن حجر في ترجمة أبي الجوزاء من تهذيب التهذيب”) 
على أن البخاري إنما قال هذا لمكان النكريء, قال: «والنكري ضعيف عنده» 
أي: عند البخاري» ولم يذكر في ترجمة النكري أحدًا ونّقه إلا قول ابن حبان 
في الثقات47): !يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه» يخطئ ويغرب». وقد 
عرف من مذهب ابن حبان في الثقات أنه يذكر فيها المجاهيل» ومع ذلك 
فقوله: «يعتبر حديثه» ظاهر في أنه لا يعتمد عليه. 

وقوله: «يخطئ ويغرب» الظاهر أنه وصف للأب؛ لأن هذا الكلام في 
تر جمته» ولأنه الموافق لقوله: ايعتبر حديثه»؛ [771] إذ الحكم عندهم فيمن 
يخطئ ويغرب أن يعتبر به ولا يعتمد عليه؛ ولأن كلام ابن حبان في الابن 
صريح في أنه لا يعتبر بروايته أصلاء فهو عنده أسوأ حالا من أن يكون يخطئ 
ويغرب فقطء والله أعلم. 


() تفسير ابن جرير .758-171//١5‏ [المؤلف] 
.١ 7-1655 )90(‏ 
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(:) 558/7. وانظر: تهذيب التهذيب 95/8. 
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فأما قول الذهبي في الميزان7(١):‏ «ثقة» فإنما اعتمد ذكر ابن حبان له في 
الثقات» وقد علمت ما فيه. 

وسعيد بن زيد مختلف فيه» والحسن بن أبي جعفر ضعيف جدًا على 
عبادته. 

وأخرج ابن جرير أيضًا من طريق أبي صالح.؛ عن معاوية بن 00 عن 
علي بن أ ل ري : « لَمَترْةَ 4: يقول: لَعَيْسّك 
َنى سَكْريهم يَحْمَهُونَ (05* قال: يتمادون(") 

وهذا السند ضعيف عندهم, إلا أن 00000 
في صحيحه؛ وأبو صالح ومعاوية بن صالح مختلف فيهماء وعلي بن أبي 
طلحة فيه شيء؛ ونصٌ الأئمة أنه لم يسمع من ابن عباس» ولكن ذكروا أنه 
سمع التفسير من مجاهد عن ابن عباسء وهذا لايغني!؛ لأننا لا ندري في 
هذه الرواية هما سمعه من مجاهد هي أم لا؟0©. 

وقال ابن جرير: «وحدثني أبو السائب قال: ثنا أبو معاوية» عن 
الأعمشء عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يقول الرجل: لعمري» يرونه 


.58"5/9 )١( 

(؟) تفسير ابن جرير .78/١5‏ [المؤلف] 

() أثنى الإمام أحمد على صحيفته في التفسير» وقال أيضًا: «له أشياء منكرات»» ودافع 
عنه الحافظ ابن حجر بأنه ١‏ حمل عن أصحاب ابن عباس»» وقال: «بعد أن عرفت 
الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك». العلل للإمام أحمد رواية المروذي ص158١»‏ 
الناسخ والمنسوخ للنحاس »557./١‏ العجاب 23١17 /١‏ الإتقان 5/ 717377 . 


١١1١6 


رلا 00 
أقؤل: انزافقازة والأعوةن بدلسات 
1 وذكر في لسان العرب27) الأثر عن ابن عباس ثم قال: «قال 
أبو الهيثم: النحويون ينكرون هذاء ويقولون: معنى لعمرك: لدينك الذي تعمر. 
وأنشد لعمر بن أبي ربيعة7): 
أيها الم ككح الثرنّاسهيلًا عم رك الله كيف يجتمعان 
قال: عمرك الله: عبادتك الله» فنصب. 
وأنشد؟): 
عمرلك الهساءةً حدّثينا ودَعِينامِن قَولمَنْيؤذينا 
أقول: لأهل اللغة اضطرابٌ كثير في هذه الكلمة» وحاصله أن العَمر 
بالفتح يأتي بمعنى الدَّينء وبمعنى العبادة» ويمكن أن يكون المعنيان واحدًاء 
وبمعنى الحياة لغة في العغمر بضم العين» والضم أشهرء ولم يأت قولهم: 
لعمرك إلا بالفتح» وهذا مما يضعف تفسيره بالحياة. 


ولا حاجة للإطالة» بل نقول: إِنَّ ما صح عمّن يُعْتَدٌ بقوله من الصحابة 


)١(‏ تفسير ابن جرير .58/1١5‏ [المؤلف] 

.00١/5 )0( 

زفرفق ديوانه: 617, 

0 في لسان العرب: (ذرينا) بدل (دعينا). وهو كذلك في تهذيب اللغة 7/ .7"8١‏ وانظر 
رواية: (دعينا) في المخصص لابن سيده؛ المجلد الخامس (ا١/ .)١56‏ 


١٠١15 


وغيرهم من قولهم: لعمري ولعّمرك» فالظاهر أنهم رأوا العَمر بمعنى 
العبادة» ثم قصدوا به المعبود. من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول. 
كقولهم: فلان عدل رضى؛ أي: مرضي. 

فأما قولهم: (لعمر الله) فإن صح عمن يَعْتَدُ بقوله فكأنه قصد بالعمر 
البقاء» كما يقوله بعض أهل اللغة» وبقاء الله صفة له» فلا يكون القَسَّمُ بها 
قسما بغير اللّه. 

ثم رأيت هذا المعنى؟ فقد ترجم له البخاري: «باب قول الرجل: لعمر 
الله قال ابن عباس: لعمرك: لعيشك». ثم ذكر ما قاله أسيد بن حضير في 
حديث الإفك: «لعمر الله لنقتلنه)(23, 

وقال الحافظ في الفتح: «وقال أبو القاسم الرَّجَاجٍ('): العمر الحياة: 
فمن قال: لعمر الله كأنه حلف ببقاء الله9")... 

ومن ثم قال المالكية7؟) والحنفية20): تنعقد بها اليمين؛ لأن بقاء الله من 


صفة ذاته. 


)0( البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب قول الرجل: لعمر الله 4/ 170 ح 5577 
[المؤلف] 

(؟) كذا في الأصل وفتح الباري» والصواب: الزْجَاجيّ. وهو العلامة النحويّ أبو القاسم 
عبد الرحمن بن إسحاق الزْجاجيّ» نسبة إلى شيخه أبي إسحاق الزجّاج» من 
مصتفاته: الجُمّل في النحوء ت 779 ه. الأنساب 077/5 1؟. إنباه الرواة ؟/ 215٠‏ 
بغية الوعاة 00 

(*) انظر: الجمل ص4 . 

(5) النوادر والزيادات 7/5 .١5‏ 

(5) الهداية شرح البداية ؟/ 5/اء البحر الرائق 4/ .5٠08‏ 

١٠١ ١ا/‎ 


وقال الشافعى وإسحاق: لا تكون يميئًا إلا بالنية217؛ لأنه يطلق على 
العلم» وعلى الحقء وقد يراد بالعلم المعلوم» وبالحق ما أوجبه الله.... 

وأجابواعن الآية: أن يقسهم(") من خلقه بماشاء وليس ذلك لهم؛ 
لثبوت النهي عن الحلف بغير الله....70), 

وأما قولهم: عَمْرك الله فعَمُر بمعنى العبادة أو التعمير» أي: اعتقاد 
البقاء» وهو من باب المناشدة» كأنه قال: أنشدك بعبادتك الله أو باعتقادك 
بقاءه» وهذه المناشدة ليست من القَسَم فى شىء» والله أعلم. 

فأما الآية فلا مانع من أن يكون العَمْر فيها بمعنى الحياة» وقد أقسم الله 
تعالى في كتابه بكثير من المخلوقات كما علمت. والله أعلم. 

[3] فصل 

القَسَّم من الضرب الأول يُفْهِمٌ إجلالٌ الحالف للمحلوف به؛ واعتقادّه 
أن له سطوة غيبية بحيث ينال الحالف النفعٌ الغيبي إذا وفى وصدقء وأنه إن 
لم يف أو يَصْدٌّ نالته عقوبته ونال المحلوف له النفعٌ الغيبي بإيفائه حقه إن 
كان له حق. 

ومن ذلك: الحلف بالكعبة يُفْهِمٌ احترامً الحالف لها واعتقادّه أن لها 
متقارة غنة تمع آنا كريية قل الوه وعدا تيف ندال الغالت يها 
)١(‏ روضة الطالبين .١5/1١١‏ 


(؟) في فتح الباري: بأن لله أن يقسم. 
(؟) فتح الباري .57"8/1١‏ [المؤلف] 


٠١148 


النفحٌ الغيبي أو العقوبةٌ الغيبيُ من الله عزّ وجل. 

ونحوه الحلف بالصنم يُفْهِمُ احترامً الحالف له واعتقاده أن له مسطوة 
غيبيّة» بمعنى أنه كريم على من له سطوة غيبية» وهو مَنْ جَعِل الصنمٌ تمثالا 
أو تذكارًا له» أو أنه كريم عند مَنْ هو كريم عند مَنْ له سطوة غيبيّة» وهذا 
فيمن يجعل الصنم تمثالا لإنسان ولا يعتقد لذلك الإنسان سطوة غيبية 
ذاتية» ولكنه يقول: ذلك الإنسان كريم على الله عز وجلء ولله تعالى السطوة 
الغيبية. 


إذائبت هذا فقد ثبت أن القَّسَّم من هذا الضرب خضوع وتعظيم 
للمُفْسَم به يُطْلّب به نفعٌ غَيْيّ للحالف أو للمحلوف له على فَرْضٍء وهذا 
الخضوع والتعظيم هو العبادة كما مرّ تحقيقه؛ والعبادة إذا لم ينزل الله تعالى 
بها سلطانًا فهي عبادة لغير الله وعبادة غير الله كفر وشرك. 

والحلف بالكعبة من هذا؛ لأن الله تعالى لم ينزل سلطانًا بجواز الإقسام 
بهاء وإنما كان يقع من قريبي العهد بالإسلام غير عالمين بأنه شرك فلما بين 
لهم النبي صلكٌ الله عليه وآله وسلّم ذلك اجتنبوه. 

[7] ويجوز أن الذين كانوا يقولون: والكعبة» كانوا يريدون: ورت 
الكعبة» ولكن لما لم تكن هناك قرينة ظاهرة على الإضمار كان ظاهر الكلام 
شوركاء 

فأما الحلف باللات والعزى غَيْرَ جاهل ولا ذاهل فشركٌ لاريب فيه كما 
ا ' 


وقد سبق أنَّ اللاث والعزى ومناة فى الأصل أسماء للإناث الخياليات 


٠١468 


التي كان يزعم المشركون أنهن الملائكة: ثم أَطْلِقَّثْ هذه الأسماء على 
الأصنام؛ لأنها تماثيل لتلك الإناث17). 

ولم يُعَرَقُ في الأحاديث بين مَنْ قصد باللات والعزى الأصنامً ومَنْ 
قصد الإناث الخياليات» ومَنْ قصد الملائكة على قياس ما تقدَّم("2 في 
توجيه رواية: ”تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترجى». فَعْلِمَ من عدم 
التفرقة أنه لا فرق. 

وهذا مع ما تقدّم في ذكر الحلف بالمسيح ومع عموم الننصوص أن 
الحلف بغير الله شرك» وما حققناه أن الَسَم من الضرت الأول عاق كل 
ذلك واضح في أنَّ الحلف بالملائكة ة والأنبياء والصالحين كالحلف 
بالكعبة. 


فأمّا ما جاء عن بعض الحنابلة في صحة القَّسّمِ بالنبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم7"©» فإن كان إنما راد أن من أقسم بالبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم تلزمه الكفارة ت: تغليظاء كما يقوله الحنفية والحنابلة فيمن نذر معصية أن 
عليه كفارة يمين» مع قولهم: إن كوا ممصي جنا م أو كفرء بل قال الحنفية: 
إن من حلف باللات والعزى والأصنام تلزمه الكفارة» قالوا: لأنَّ الله تعالى 
أوجب في الظهار الكفارة؛ لكون الظهار منكرًا من القول وزورّاء والحلف 
بالأصنام كذلك. وإنما خصٌ هذا القائل النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم لأنه 


لعلوٌ درجته يَحْشسََّى على الناس الغلوٌ فيه. 
للق انظر ص8١‏ /. 


هم انظر ص088- .05١0‏ 
(*) انظر: المحرر في الفقه للمجد ابن تيمية .١91/ /١‏ 


١٠١ 


أقول: إن كان أراد ذلك القائل هذا المعنى فله وجه. وإن كان أراد أن 
القّسَمْ [1/77 بالنبي صلى الله عليه وآله وسلّم جائز» قَرّلَةٌ عالم؛ إذ لايُعْلَمُ له 
سلطان على ذلك. 

وكذا ما نقله الحافظ في فتح الباري عن ابن المنذر أنه قال: «اختلف 
أهل العلم في معنى النهي عن الحلف بغير الله» فقالت طائفة: هو خاضص 
بالأيمان التى كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيمًا لغير الله تعالى» كاللات 
والعزى والآباء» فهذه يأثم الحالف بها ولا كمّارة فيها. وأما ما كان يؤول إلى 
تعظيم الله» كقوله: وحقٌ النبيّ والإسلام والحج والعمرة والصدقة والعتق 
ونحوها مما يراد به تعظيم الله والقربة إليه فليس داخلا في النهي. وممن قال 
ذلك: أبو عبيد وطائفة ممن لقيناه» واحتجوا بما جاء عن الصحابة من 
إيجابهم على الحالف بالعتق والهدي والصدقة ما أوجبوه؛ مع كونهم رأوا 
النهي المذكور؛ فدلٌ على أن ذلك عندهم ليس على عمومه؛ إذ لو كان عامًا 
لَنَهَّوَا عن ذلك ولم يوجبوا شيًا". 

قال الحافظ عقبه: «تعقبه ابن عبد البر بأن ذكْرَ هذه الأشياء وإن كان 
بصورة الحلف فليست يميئًا في الحقيقة, وإنما خرج على الانّساع؛ ولا 
يمين في الحقيقة إلا بالله2170. 

أقول: المرويٌ عن الصحابة في العتق والهدي والصدقة إنما هو فيمن 


قال: كل مملوك لي حر وإبلي هديٌّ ومالي صدقة إن فعلت كذاء ونحو ذلك 
من صيغ الالتزام المعلّقة» وذلك من باب النذر وهو الذي يسميه الشافعية 


)١(‏ فتح الباري .575/١١‏ [المؤلف] 
٠١١‏ 


نذر اللّجاج» والآثار صريحة في ذلكء انظرها في سئن البيهقي7(١)‏ ومصنف 
ابن أبي شيبة2"7 وغيرهما("؛ وليس ذلك من القَسَّم في شيء. 

نعم كانوا يسمّون ذلك حلقاء فيقولون: حلف فلان بالعتق ألا يكلم 
فلاناء إذا قال كل مملولة لي حدٌّ إن كلَّمْتّهء [777] وهذا أيضًا ثابت في 
الآثان وَإنها سكو حلفا لأنه فَصد نه نا كد احالف الحقلف مو 
الأمنا ولانه قد جاه عن الت ميل[ خليهرآله وسسل ادكفارت كفارة 


وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر» عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
مك قال: ١كفارة‏ النذر كفارة اليمين)47). 

وفي سنن أبي داود والمستدرك وغيرهما عن ابن عبّاسٍ أن رجلا جاء 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: إن أختي جعلت عليها المشي إلى 
بيت الله قال: إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختدك شيئًاء قل لها: فلتحج 
راكبة ولتكّر عن يمينها». قال الحاكم: «صحيحٌ على شرط مسلم000. 


.18-5717//٠١ كتاب الأيمان» باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين»‎ )١( 

(؟) كتاب البيوع والأقضية» في رجل قال: إن فعلت كذا وكذا فغلامي حرٌ .578/1١١‏ 

(*) انظر: الأوسط لابن المنذر» كتاب الأيمان والنذور» ذكر ما يجب على من حلف 
بعتق رقيقه وحنث؛» .١7/8/١17‏ 

5( صحيح مسلمء كتاب النذر باب في كقّارة النذرء 0/ مح ١146‏ . [المؤلف] 

)2( سنن أبي داودء كتاب الأيمان والنذور, بباب مسن رأى عليه كار 5/ 5١ح‏ 
م المستدرك, كتاب الأيمان والنذورء إذا شقَّ إيفاء النذر على رجل فليكفر عن 
يمينه» 4/ ."١7‏ [المؤلف] ١‏ 


١٠١1 


وفي رواية للحاكم: جاء رجل إلى النبي صا الله عليه وآله وسلّم فقال: 
إن اع لقع أن تمن إلى الببك 3 


وفي رواية لأبي داود عن ابن عبَّاسٍ: إن أخت عقبة بن عامرٍ نذرت أن 
يل 

والحديث في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال: نذرت أختي 
أن تمشى إلى بيت الله وأمرتنى ي أن أستفتي لها النبي صلق الله عليه وآله وسلّم 
تاستفه نثال: لشن ولتر 80 


وهذا المعلى - أعنى تسمية التذريميئًا وحلفا ‏ كفية فى الآثارء ونحوه 
حديث الصحيحين وغيرهما: ١مَن‏ حلف بغير ملّة الإسلام فهو كما قال)(؟). 


وفي الفتح: «قال ابن دقيق العيد: الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به. 
وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله: والله والرحمن» وقد يطلق على 
التعليق بالشيء يمين كقولهم: مَنْ حَلّف بالطلاق فالمراد تعليقٌ الطلاق» 
وأَطلِق عليه الحَلِفٌ لمشابهته باليمين في اقنضاء الحتٌ والمنع؛ وإذا تقرّر 


(1) سنن أبي داود؛ الموضع السابق» 7/ 75”ى ح 73791. 

() البخاري» كتاب جزاء الصيد؛ باب مَن نذر المشي إلى الكعبة» 1ح 55ما. 
ومسلم. كتاب النذر باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة, 6/ 9لاء ح 1545. 
[المؤلف] 

(4) البخاريّ» كتاب الأيمان والنذور» باب مَن حلف بملَةِ سوى ملّة الإسلام 2117/8 
اح 5507 ومنسلمء كتاب الأيمان: يانيا تحريم قل الإنسان نفس 1/ الاح 116 
ولفظه : امَنَ حلف على يمين بملَّة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال». 


١٠١1 


ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثاني لقوله: «كاذيًا متعمّدًا». والكذب 
يدخل القضيّة الإخبارية التي يقع مقتضاها تارة ولا يقع أخرىء وهذا بخلاف 
قولنا: «والله» وما أشبهه, فليس الإخبار بها عن أمر خارجيٌ» بل هي لإنشاء 
القَسَمه فتكون صورة الحلف هنا على وجهين: 

أحدهما: أن تتعلق بالمستقبل» كقوله: إن فعل كذا فهو يهودي. 

والثاني: تتعلق بالماضي» كقوله: إن كان فعل كذا فهو يهودي»). 

ثم قال بعد كلام: «ولهذه الخصلة من حديث ثابت بن الضحَّاك شاهدٌ 
من حديث بريدة» أخرجه النسائيٌ وصحّحه من طريق الحسين بن واقدٍء عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه رفعه: «مَنْ قال: إني بريء من الإسلام؛ فإن كان 
كاذبًا فهو كما قال» وإن كان صادقًا لم يَعُدْ إلى الإسلام سالما(١2‏ يعني إذا 
حلف بذلك0). 

3 والحاصل: أن تسمية النذر يمينا وحلقًا والقول بأن كفارته كفارة 
يمين أمر معروف عن السلف». » فكلٌ ماجاء عنهم من إطلاق الحلف بالعتق 
والهدي والصدقة إنما يقصدون به النذر» وإطلاق الحلف واليمين على النذر 
مجاز. وَهَبْ أنه حقيقة أيضًاء فالنهي عن الحلف بغير الله إنما المقصود به أن 
يقول: والكيك رار انيم بالكي انكر 111 .ولايدخل فيه الحلف بمعنى 
النذر» كقول القائل: إن كلّمتك فعليّ الحجٌ ماشياء أو نحو ذلك. وجواز 
النذر ولزوم الكفارة به وإن سُمّيَ حَلِمًا ويميئًا- لا يَّدلٌ على جواز الحلف 


)١١(‏ سنن النسائي» كتاب الأيمان والنذورء الحلف بالبراءة من الإسلام» اا 
(؟) فتح الباري .477/1١١‏ [المؤلف] 
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عير الل يوعد قوللة! والقعينة :وتعير ذلك . وهذا واضح جدّاء والفرق 
الممشري يما كات الصبع ١‏ عزن القاكن: «والكعبة» معظُّم للكعبة كما 
علمت. والقائل: : إن كلّمتٌ فلانًا فعليّ صدقة» لا يُفُهم منه تعظيم للصدقة 
والله أعلم. 

فأما القَسَمُ من الضرب الثاني فقد يُشْكِل دخوله في النهي والتحريم من 
جهة أن أصل معنى قول الرجل: «وشَرَفِي): إن كذبت أو إن لم أن فأنا 
محتقر لشرفي ومضيّع له أو فلا شرف ليء وهذا اللفظ لا يظهر كونه حرامًا 
لو عبر به. نعم يمكن أن يتطرّق إليه التحريم؛ لما فيه من مدح النفس 
والافتخار والإعجاب, ولكن لا يستمرٌ هذا المعنى في جميع الألفاظ من 
هذا الضرب, مثل: وحقّك» ولكن الذوق يشهد أن الإجلال والتعظيم الذي 
يُفْهُم من قوله: وشرفيء وقوله: : وحقّكء [14/] أعظم جدًّا مما يُفْهَّم من 
قوله: إن كذبتء أو: إن لم أفٍ فلا شرف لي أو: دحي امك ركان 
ذلك لأن المعروف ف القس ايكون بالسعيرد. 

وفي الفتح: «قال الخطّابي: اليمين إنما تكون بالمعبود المعلّم» فإذا 
حلف باللات ونحوها فقد ضاهى الكفار...21(0, 

فإما أن يكون اختصاص القَسَم بالمعبود من أصل الوضعء ويكون ما 
شاع عنهم من القسم بغير المعبود مجارًا على سبيل المبالغة والغلو. 

وإما أن يكون لاشتهار القسم بالمعبود أكثر من غيرة صار يسبق إلى 
الفهم من قولهم: وحقّك ‏ مثلًا - أن الحالف يحل حَنّ صاحبه إجلال 


)١(‏ فتح الباري 8/ 575 . [المؤلف] 
١6‏ 


المعبود. وهذا المعنى ظاهر لا يتيسّر إنكاره؛ ولا سيّما إذا انضم إليه دلالة 
الحال على التعظيم والإجلال؛ كما في قولهم: وشرفيء وأبي. 

إذا تقرّر هذاء فأقول: إن ظاهر هذا الغمرب من القَمَ نذا حالف در 
المحلوف به إجلال المعبود. وذلك كفر وشركك ولا مانع من أذ الشرع 
بهذا الظاهر, فإذا ثبت من الشرع ما يدل على ذلك وجب القول به» وقد تقدّم 
ما بلغنا عن الشرع في ذلك. والله أعلم. 

وأما الضرب الثالث؛ فقد يقال: ليس في أصل معناه إجلال وتعظيم؛ 
وإنمافيه المحبة. وأقول: المحبة تستلزم الإجلال والتعظيم؛ لأن حبيب 
الإنسان جليل عظيم عنده؛ كما قيل7١):‏ 
أحبك إجلالا ومابك قدرة علي ولكِنْمَلءٌ عين حبيبُها 

[:] وفي أشعار العجم و محاوراتهم العشقية كثير مما معناه: أنا 
أعبدك» وأنتِ معبودتي» ونحو ذلك. فإذا أقسم الإنسان بما يحبه كان ظاهر 
ذلك أنه يحبه كما يحب المعبود» وقد علمت توجيه ذلك» وبقية الكلام عليه 
كالكلام على الضرب الثاني. 

وأما الضرب الرابع» فليس في أصل معناه تعظيم ولا ما يستلزم التعظيم» 
ولكنه يُمْنَمُ منه إذا كان يُتوَهّمُ أنه من الأَضْرْب السابقة. 


عع ص 


وأقسام الله تبارك وتعالى لا يُتَوَّهّم فيها ذلك؛ إذ كيف يتخيل أن الله 


(1) البيت لنْصّيب بن رباح المعروف بالأكبر. انظر: شعره: 74 وهو في ديوان مجنون 
ليلى: 04. وشرح ديوان الحماسة للأعلم الشنتمريٌ 748/7. والرواية: (أهابك) 
ندل (اتحكلت)ء 
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تبارك وتعالى يتخذ شيئًا من خلقه معبودًا أو يجلّه كما يجل العابد المعبود 
أو يحبه كما يحب العابد المعبود. 

وقد جاء عن السلف ما يشير إلى أن إقسام الله تبارك وتعالى بمخلوقاته 

قال في الفتح: «وأسند ‏ يعني الطبري ‏ عن مطرف بن عبد الله أنه قال: 
إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليعجّب بها المخلوقينء ويَعَرّفَهُم قدرته؛ لعظمة 
شأنها عندهم؛ ولدلالتها على خالقها)(21. 

وكذلك ما تَقَدّ من قول النبي صا الله عليه وآله وسلّم: : «وأبيه)؛ 
«وأبيك»؛ إذ لا يتو هم أنَّ الننيّ صلى الله عليه وآله وسلّم يعظُّم مشركًا أجنييًا 
عنه تعظيمَ المعبود. 

وعلى كلّ حال فينبغي المنعٌ من القَسَم من هذا الضرب ما لم تكن القرينة 
الصارفة عن تَوَهّم كونه من الْأَضْرّبٍ الثلاثة الأولى واضحةً. والله أعلم. 

3 وأما الضرب الخامس. فالظاهر المنع منه؛ لأنه من قبيل إطلاق 
الكلمة التي ظاهرها كفر على وجه الاستهزاء» وذلك لا يجوز بل نص 
جماعة من العلماء على تكفير فاعل ذلك. 

إذا تقرّر هذاء فحَلف الإنسان بأبيه منهىٌ عنه مطلقاء وقد عَلِمْتٌ الأدلّة 
الدالّة على أنه شرك أما إذا كان من الأضرب الثلاثة الأولى فظاهرء وأما إذا 
كان من الرابع قصدًا فالظاهر لا يساعد على هذا القصدء بل يكون الظاهر أنه 
من أحد الأضرب الثلاثة الأولى. 


)١(‏ فتح الباري .459/1١‏ [المؤلف] 
ش / ٠١‏ 


فأما إقسامه بأبي غيره فقد يساعد الظاهر على أنه قصد به من الضرب 
الرابع؛ كما تقدّم في كلمتي النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وكلمة أبي بكر 
رضي الله عنه» وعلى هذا فإما أن يكون ذلك مُخَصّصًا لعموم قوله صلى الله 

عليه وآله وضلم: : ١لا‏ تحلفوا بآبائكم», وإما أن يقال: إن الإضافة في قوله: 
«بآبائكم» كهي في قوله تعالى: حرم مَتْ عََتِكُمْ أ د ك2 [النساء: 
ل 1 
أحدهم بأبي غيره؛ ويبيقى حكم ذلك مسكوثًا عنه» فما كان بمعنى 
الفتضومن الح ةا ةن . فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «مَن كان 
حالفًا فليحلف بالله أو ليسكت». وقوله: «مَن حلف بغير الله فقد أشرك)», 
َعَاء صوص تحص الأدلة الدالد هك عكواز ما نجوومن اضرف 
الرابع 

ولقائلٍ أن يقول: إِنَّ القسم الجائز من الضرب الرابع لايسمّى حلفاء 
بدليل أن الحلف لم يجئ في القرآن إلا في معرض الذمّء كما تقدّم؛ ولايُدم 
القَسّم [75] من الضرب الرابع؛ لأنه عبارة عن إقامة دليل وحجة؛ وليس فيه 
ا اد ا ا ا ا 
لله عرَّ وجل في كتابه» مع قوله: «وَلَامِمْكُلَّ حَلافٍ مهن 4 [القلم: ]٠١‏ 

ل 
اللسان مأخوذ من قولهم: سنان حليف. إذا كان مُحَدَّدَاه وجِدَّة اللسان وحلافته 
عندهم ليس بمدح, فكأنهم إنمايريدون بها ما لا يستند إلى الدليل والحجة؛ 
لأن الاستناد إلى الدليل والحجة ليس موضعًا للذمٌ ولايناسب أن يقال 
لصاحبه: حديد اللسان» بل يوصف بالسداد والبيان والثبات ونحو ذلك. فتأمل. 


١ 


والحاصل: أن القَسّم الجائز من الضرب الرابع لا يدخل تحت النهي؛ 
إما لأنه لم يتناوله النهي أصلاء وإما لأنْ الدليل أخرجه. والله أعلم. 

فإن قلت: حاصل كلامك أنك أبقيت قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: 
«مَن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» على ظاهره إلا ما استثنيته من الضرب 
ااراجع »وعدا خلا ساعايه اهيل العلتم: فقد قال الترمذي عقب هذا 
الحديث: اوفسّر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: «فقد كفرأو 
أشرك؛ على التغليظ» والحجة في ذلك حديث ابن عمر أنَّ اننبيّ صلى الله 

عليه وآله وسلَّم سمع عمر يقول : وأبي وأبي» فقال: «ألا إنَ الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم». 


وحديث أبي هريرة عن النببيٌ صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «مَن قال 
في حلفه: واللات والعزى. فليقل: لا إله إلا الله». 


[/] قال أبو عيسى: هذا دليل على ما روي عن النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم أن الرياء دل وقل فسر د بعض أهل العلم هذه الآية: كان 


وه ع كبري دس 


حو الَِاء ريه فَليعَمَلْعَمَلاً صَلِحًا » الآية [الكهف: .]١٠١‏ قال: «لا يرائى»27). 


)١(‏ أخرجه - بهذا اللفظ ‏ البيهقيّ في شعب الإيمان. بابٌ في إخلاص العمل لله عر 
وجل وترك الرياء» /١7‏ 180 ح 7794: وغيره من حديث أبي الدرداء مطوّلاء 
وذكر البيهقي أنه من أفراد بقية - يعني ابنَ الوليد - عن شيوخه المجهولين. وضعّفه 
الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب برقم 4 ؟. وورد وصف الرياء بأنه 
شرك أصغر في أحاديث ثابتة» كحديث محمود بن لبيد عند الإمام أحمد (60/ 478 
و114) وغيره» وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .10١‏ 

(؟) جامع الترمذيٌ /١‏ ١54.[المؤلف]‏ 


ديل 


قلت: قد خالفه أستاذه البخارئ بذكزه ديق غمر محَجّابة غلى أن 
من قال لأخيه: يا كافر متأوّلَا أو جاهلا لا يكفر بعد جزمه أن مَنْ قال ذلك 
غير متأوّل ولا جاهل يكفره وقد تقدم بيان ذلكء وعلم بذلك الجوابٌ عن 
احتجاج الترمذي بحديث عمرء وحاصله: أن عمر كان معذوراء ولا يلزم من 
عدم إكفار المعذور عدمٌ إكفار مَنْ لا عذر له 

وأما احتجاج الترمذيّ بحديث: «مّن قال في حلفه: واللات والعزى. 
فليقل: لا إله إلا الله فعجيبٌ؛ فإنه لا حجّة له فيه» والحلف باللات والعزى 
كفرٌ جزمّاء إلا إن كان الحالف جاهلًا أو ذاهلا فيعذر» كما أشار إليه البخاري 
وصرّح به ابن العربي» وقد مرّ. 

وهذا الحديث نفسه حجة في ذلك؛ فإن أمره بقول: (لا إله إلا الله) 
ظاهر في أنَّ الحلف باللات والعزى ينقض الشهادة الأولى» ونقض الشهادة 
الأولى هو الكفر والشرك» ويلزم من انتقاض الأولى انتقاض الثانية» أعني 
شهادة أنْ محمدًا رسول الله. 

غاية الأمر أنَّ الحالف إذا كان جاهلًا أو ذاهلًا لم تنتقض شهادته الأولى 
حقيقة» ولكن حصل فيها خللٌ ما ينقضها صورةً فشرعَ جبرانه بقول: (لا إله 
إلا الله) تجديدًا للشهادة الأولى» ولم يشرع تجديد الشهادة الثانية؛ لأنه 
[:] لم ينقضها صورة؛ ولم تنتقض الشهادة الأولى حقيقة فيلزمٌ من ذلك 
انتقاض الشهادة الثانية» فتذير. 

فإن قلت : ما تَسَبْنَهِ إلى البخاريّ يده قوله في ترجمة أخرى: اباب مَن 
حلف على مِلَّةٍ سوى مِلَّة الإسلام؛ وقال النبي صا الله عليه وآله وسلَّم: 


١١“ و‎ 


١مَن‏ حلف باللات والعزىء فليقل: لا إله إلا الله» ولم ينسبه إلى الكفر»7١2.‏ 

قلت: مراد البخاري والله أعلم أنَّ من حلف بملَّة سوى الإسلام جاهلًا 
أو ذاهلا لا يكفرء بدليل حديث: «مَّن حلف باللات والعزى» إلخى فإن التبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم قاله عالما أن أحدًا من أصحابه لا يحلف باللات 
والعزى إلا ذاهلا فأمر مَنْ وقع منه ذلك أن يقول: «لا إله إلا الله) ولم ينسبه 
إلى الكفرء فدلٌ هذا على أنَّ من حلف بملَّة سوى الإسلام على نحو تلك 
الصفة» أي: جاهلا أو ذاهلاء لايكفر. 


وعدامن البخاري رحيه اله يان لخديف الذي ساقمي هذه الإرعييه 
وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: امن حلف بغير ملّة الإسلام فهو كما 
قال». أي: إنه محمولٌ على من حلف غير جاهلٍ ولا ذاهل. هكذا يجب أن 
يفْهّم كلام البخاري رحمه الله تعالى ليوافق صنيعه المتقدم؛ إذ كيف يُظَنُ به 
أن يرى أنَّ حَلِف الإنسان بأبيه غير جاهل ولا ذاهل كُفُرٌ ومع ذلك يرى أن 
حلفه باللات والعزى ليس بكفر مطلقًا. 

وإخراج الذاهل قد جاء في رواية لمسلم بلفظ: «مَن حلف بملة سوى 
ملة الإسلام كاذبًا متعمّدًا فهو كما قال2('؟. وكذا في صحيح البخاريٌ بلفظ: 
امن حلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمّدًا فهو كما قال)0"). 

فإن قلت: فهلًا إِذْ أراد البخاري الإشارة إلى استثناء الجاهل والذاهل 
كما زعمت أشار إلى هذه الرواية فإنها أصرح في ذلك؟ 
)١(‏ البخاريّ 8/ 17. [المؤلف] 


(؟) مسلم. كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الإنسان نفسه؛ /١‏ ”الاح .1١١‏ [المؤلف] 
قرف البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في قاتل النفس» 7ح 177 . [المؤلف] 
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قلت: كأنه عدل عن ذلك؛ لأنه قد يُفُهم من قوله صلى الله عليه وآله 
وسلّم: «متعمّدًا) أن المراد: متعمّدًا للكذب, وعلى هذا فلا دلالة في 
لخر على حرا لاعلا للقن وإنماذكرت أنا هذه الرواية لأني 
أرقن الأول إبقاء فول «متعمّدًا» على إطلاقهاء فيكون المراد: متعميدًا 
للحلف والكذب معاء والله أعلم. 

وذلك كأن يقول: إن كان ذاق ذلك اليوم طعامًا فهو يهوديء يعني نفسه. 
فإن كان لم يذق طعامًا فليس بكاذبء وإن كان ذاق طعامًا ولكنه نسي فليس 
بمتعمّدٍ للكذب, وإن كان ذاق ولم ينس فهو متعمّدٌ للكذب .ثم إن كان 
قوله: «فهو يهودي»» كلمة جرت على لسانه ولم يعقد نيته على قولها فليس 
بمتعمّدٍ للحلف بملَّةٍ غير الإسلام» بل هو ذاهل» وإلا فهو متعمّدٌ. فإذا اجتمع 
تعمّد الكذب وتعمّد تعمّد الحلف باليهودية فهو كما قال» وقس على هذا حال مَنْ 
قال: إن كنت أملك الآن شيئًا فأنا... وذكر اليهودية. فأما من يقول: إن 
سافرت غدًا فأنا... فالظاهر أنه إن كان حال اليمين عازمًا ألّا يسافر غدًا فهو 
صادقء ثم إن بدا له بعد ذلك أن يسافر غدًا فسافر فلم يكن متعمِّدًا للكذب». 
ما لم يكن سفره غدرًا بأن كان فيه ضرر على المحلوف له. والله أعلم. 

فإن قلتٌ: فلماذا بنى النبي صلى الله عليه وآله وسدَّم قوله: امن حلف 
باللات والعزى» إلخ على علمه أنَّ أحدًا من أصحابه لا يحلف بهما إِلّا ذاهلا 

_ 

ولم يصنع مثل ذلك في قوله: «مَن حلف بغير ملة الإسلام» إلخ؟ 

قلتٌ: لأنّ أصحابه كانوا [7+0] يعلمون حقٌّ العلم أنَّ الحلف باللات 
والعزى عمدًا كفر» فلم يكن ذلك ليقع منهم. وأما الحلف بغير ملّة الإسلام 
كقول القائل: هو يهوديّ إن كان فعل كذاء يعني نفسه. فلم يكونوا يعلمون 


١٠ 


أن كفرٌ فلم يمتنع وقوع ذلك من بعضهم عمدًاء فتدبّز والله أعلم. 

وأما حديث: أنَّ «الرئاء شرك» فغاية ما فيه أنَّ الشرك فيه متأوّل على 
خلاف ظاهره؛ وتأويل كلمةٍ في كلام وقعت فيه لقيام الدليل الموجب 
لتأويلها فيه لا يلزم منه جواز تأويل تلك الكلمة في كل كلام وقعت فيه ولا 
دليل على تأويلهاء ولزوم ذلك باطل قطعًا لا يقول به أحد. 

وتحقيق المقام: :أن الشرك إذا أَطْلِق في الشريعة في مقام الذّمٌ كان 
المراد به الشركً بالله عزّ وجلٌ» بأن يشْرِكَ معه َيْرَه في العبادة على سبيل 
العبادة للشريك» هذا هو الحقيقة المتبادرة. وأما الرئاء فهو أن يشرك مع الله 
تعالى غيره في العبادة» ولكن لا على سبيل العبادة للشريك: فإنَ مَنْ كان 
يصلّي فحضره رجل فأطال الصلاة ليَحْسّنَ اعتقاد الرجل فيه فينالٌ منه 
غرضًا دنيويًا فإنَ المرائي قد أشرك ذلك الرجل مع الله تعالى في صلاته؛ لأنَّ 
صلاته كانت لله عرَّ وجل ولأجل ذلك الرجل؛ ولكن لم يكن ذلك على 
سبيل العبادة لذلك الرجل؛ [705] لأنّه لم يجعل إطالته صلاته لأجله 
خضوعًا وتعظيما له يَطْلْبُ به نفعًا غيب من جهة كونه خضوعًا وتعظيمًا له 
فتدبر وأمعن النظر. 

فأمّا بالنظر إلى اللغة فمن راءى فقد أشرك؛ لأنَّه فعل فالا لأجل الله عر 
وجل ولأجل غيره؛ وأمّا بالنظر إلى الشرع فلم يشرك؛ وإطلاق بعض 
الأحاديث أنه قد أشرك مجاز. 

ومما يبين هذا: أنه لم يجئ في الشرع نص على أنَّالرئاء شرك باللهء وإنما 
جاء أنه شرك فحسب؛ لأنَّ الشرك بالله نص : في الشرك الذي هو كفر ولذلك 
عذاه بالباء لتضمينه معنى الكفر بالله ادناه عن تقدّم والله أعلم. 


١) 


تاكول الل وا : #ولابشْرء يادو ريو لَمدأ © آخر الكهف »]1١١[‏ 
فالذي يظهر لي أنه ضمّن (يشرك) معنى (يرائي). 

ومن هنا يظهر أن حديث أحمد والطبراني عن [أبي موسى 
الأشعري](١‏ عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «يا أيها الناس 
اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل»» قالوا: وكيف نتقيه يا رسول الله؟ 
قال: «قولوا: اللهمّ إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما لا 
نعلمه) على ظاهره؛ أي: إن المراد الشرك الأكبر, لقوله في الدعاء: «أن 
نشرك بك" فعدّاه بالباء. والله أعلم. 


وما يعترض به على ما قدَّمناه: قولُ الشافعي رحمه الله تعالى: «وكل 
يمين بغير الله فهي مكروهة منهيّ عنها من قِبَلِ قول رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم: فضفة : "إن لله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ومن كان حالفًا 
فليحلف بالله أو ليسكت»”2).... فكل من حلف بغير الله كَرِهْتٌ له وخحشيت 
أن تكون يمينه معصية96), 

[و] الجواب: أن الشافعي رحمه الله تعالى لا نعلمه بَلَغْنّه الأحاديث 
المصرّحة بأنّ الحلف بغير الله تعالى شرك» ولم يتجشّم التفصيل؛ ولعلّه لو 


سئل عن الضرب الأوَّل من القَسَم لم يتوفّفف في أنّهِ إن وقع بغير الله تعالى 
كان شركاء فأمّا ما عداه فيحتمل أن يتردّد فيه؛ ولاسيّما إذا لم يقف على 


.٠١ 5‏ وسبق تخريج الحديث ص 5 .١5‏ 
20( سبق تخريجه ص 989. 
(5) الأم 97/ 7ه-/ه. [المؤلف] 


الأحاديث المصدّحة بأنَّ الحلف بغير الله تعالى شرك مطلقًا. والله أعلم. 


وذكر الحافظ في الفتح الاختلافٌ في النهي أللتحريم هو أم للكراهة؟ 
ثم قال: «فإن اعتقد في المحلوف به 2١7‏ من التعظيم ما يعتقده في الله حرم 
الحلف به. وكان بذلك الاعتقاد كافرًا.... وأمَّاإِذذا حلف بغير الله لاعتقاده 
تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا كفر بذلك2200). 

أقول: لم يرد بقوله: (ما يعتقده في الله) أن يعتقد أنَّ المحلوف به واجب 
الوضوة أو أنه ختالق :زازق سدكر ملالا وتحو ذلك لأن اللشرلة يحضل 
بدون هذا الاعتقاد قطعًا كما تقدّم تحقيقه. بل المراد ما يعتقده في الله من 
استحقاق العبادة. وقد علمت أنَّالقَسَم من الضرب الأول عبادة» فإذا وقع 
ا ا 
وج[ بولا مهناف لدععر لم1 فكيف والمحلوف به لا يستحق 
التعظيم. 

اينار ا تر العاوااتى دا ريد من لير 
المحلوف به أنه ب يستحق أن يحلف به ولا اعتقد أن الحلف به سبب لنفع 
غيبي» وهذا نظير السجود للشمس. وقد تقدّم الكلام فيه. والله أعلم. 

وأمّا ماعدا الضرب الأول فقد تقدَّم أنَّ من ذلك مايُفْهِمُ إجلال 


)١(‏ في النسخة: له. 

0( فتح الباري /١١‏ 5755-14705. [المؤلف] 

(0» أصاب بِلَلُ نحو سطرين» وظهر منهما: (... ثم إذا كان الظاهر في ال... الضرب 
الأوّل... النفع...). 


١٠١ه‎ 


المحلوف به إجلالٌ المعبود» وهذا لا يليق بمخلوق. وظاهر حال الحالف 
بذلك أنه يعتقد استحقاق المحلوف به لذلك» وعليه فقد اعتقد فيه من 
التعظيم ما يعتقده في الله من استحقاق العبادة؛ لأنَّهِ إذا اعتقد استحقاقه أن 
يُجَلّ إجلال المعبود فقد اعتقد استحقاقه العبادة. ومَبْ أنه لم يعنقد ذلك» 
فقد يظهر أنه لا ينفعه» كما مر آنمًا في الحلف من الضرب الأول. والله أعلم. 
وفي الدرٌ المختار من كتب الحنفية: #قال الرازي(1): أخاف على من 
قال: بحياتي وحياتك وحياة رأسك أن يكفر» ومن اعتقد وجوب البرٌ فيه 
كر ولبولا أن العامة بفولوفة ولا يعلموقه لقت : إنه شرك. وعن ابن 
مسعود: لأن أحلف بالله كاذبًا أَحَبُّ إليّ من أن أحلف بغيره صادقًا». وفي 
حاشيته رد المحتار: «وفي القهستاني عن المُئيّة: أن الجاهل الذي يحلف 
بروح الأمير وحياته لم يتحقّق إسلامه بعذ20). 


أقول: الأثر الذي ذكره عن ابن مسعود ذكره في فتح الباري» وذكر مثله 
عن ابن عباس وابن عمر والشعبي7"). 


)١(‏ هو علي بن أحمد بن مكي, حسام الدين الرازي؛ سكن دمشقء وكان فقيها فاضا 
يفتي على مذهب أبي حنيفة» له: «خلاصة الدلائل» في شرح القدوريء توفي بدمشق 
سنة ١09ه.‏ انظر: تاج التراجم ١44‏ رقم 1717. 

(0) ردالمحتار ”/ /ا08-651. [المؤلف] 

إفرة انظر: فتح الباري .459/١١‏ [المؤلف]. وأثر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف. كتاب الأيمان والنذور باب الأيمان...8/ 479: 10475 . وابن أبي 
ششسيبة في كتاب الأيمان والنذورء الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه. ا/ 20149, 
ح11114. والطبراني في المعجم الكبير 9/ 0705 ح8407. وقال الهيئمي في 
مجمع الزوائد 4/ :!١4‏ (ورجاله رجال الصحيح). 


هيل 


[ واعتقاد وجوب البرٌ يجعل القَسَم من الضرب الأول» وقد علمت 
وجه كونه كفرًا وشركاء وقد جزم الرازي أن قولهم : بحياتي وحياتك وحياة 
رأسك شرك وأطلق ذلك؛ وإنما توقّف عن الحكم على قائلي ذلك من 
العائّة بأنهم مشركون لكونهم لا يعلمون» وهذا حقٌّ كما قدّمناه في الأعذار. 
ولكن العامة في هذه الأزمنة قد غلوا في الغلوٌء فلم يقتصروا على نحو: 
بحياتي وحياتك وحياة أبيك مما لا يعتقد فيه عدم وجوب البرٌ بل صاروا 
يحلفون بمن يعتقدون فيه الصلاح من الأحياء والموتى» ولم يقتتصروا على 
اللداعديي »ل مكدوة هرب ا ويعاتون بلول راع مدا 
بل يعتقدون أن القَسَم بفلان وفلان مثل القَسَم بالله تعالى» بل ولم يقف كثير 
منهم عند هذاء بل يعتقدون أنَّالقَسَم بفلان وفلان أحقٌ بالبرٌ والوفاء من 
القَسَمِ بالله عزَّ وجل. ولم يكتفوا بهذاء بل إذا سئل المتفاقه منهم وعوتب 
قال: إنَّما نرى القَسّم بالأولياء أوثقٌ من القّسّم بالله عزّ وجل؛ لأن الله تعالى 
صبور والأولياء لا يصبرون!! 

ولا تحسبن هذا أقصى ما عندهم. بل إذا قلت لهذا المتفاقه: غاية ما 
يمكن من الولي أن يدعو الله تعالى على مَنْ لم يبر بيمينه» فرجع الأمر إلى 
الله تعالى ‏ وهو صبور_.» فإنّهِ يجيبك حيتئنٍ بشبهة [40/] من شبِهِ عبّاد 
الملائكة» فأقربهم مَنْ يقول: أنت لا تنكر سؤال الدعاء من الصّالح الحيٌّ؛ 
فيقول له أحدنا: ادع الله أن يكفيني شرّ من ظلمني» ويلزم من ذلك اعتقاد أن 
الله تعالى يعجّل عقوبة الظالم إذا دعاه ولي يمن أوليائه تعجيلهاء فكذلك 
ما نحن فيه. وأبعدٌ منه مَنْ يقول: إن الله تعالى لا يردٌ دعاء أوليائه. وأَبِعَدُهُم 
مَنْ يقول لك: إِنَّ للأولياء سلطة غيبيّة يتتصرّفون بها في الكون, فبتنلك 


١١/ 


السلطة يعجّلون عقوبة مَنْ حلف بهم ولم يبر وقد مر جوابٌ هذه الشبهات. 

وهذه السلطة الغيبيّة قد شاع اعتقادها بين العلماء» فضلًا عن الأوساطء 
فضلًا عن العامّة. ولم يبلغ مشركو العرب في الجاهلية إلى هذا الحدّ في 
الملائكة» بل لم يثبتوا لهم إلا الشفاعة مع تردّدهم فيهاء حتى كانوا إذا وقعوا 
في شدّة اقتصروا على دعاء الله تعالى كما تقدَّم ذلك مبسوطً(١).‏ 


وهذه السلطة الغيبية التي دُد نسب إلى الأولياء لا نعلم عليها سلطاناء بل 


3 


قد استأصل الله عزّ وجل شأفتها ببرهان التمانع كما تقدَّم وإنما ينجو من 
برعات التماتع قدرة الملاتكة التي ل يحزكون بهنادزة» ولا يبطقون يحرف 
حتى يأمرهم ربهم عزَّ وجل. 

وقد تقدّم'" أن أرواح الموتى إن جاز أن نفرض لها قدرة فهي كقدرة 
الملائكة» وأمّا قدرة الجن والسحرة وكذا إن فرضنا للضّالحين الأحياء قدرة 
غيبيّة نقد تقدّم أنها بخترص يحت عاد زيان تمان بوم ثريا 
لانو لابإذن خاص هق الله تمان هللاف القذرة الياد يه للبشر الأحياء. 


3 والمقصود بيان الغاية التي بلغها العامّة ومّن يقرب منهم وإن 
اذّعى العلم من الغلوٌ» والله المستعان. 


./59 انظر ص77/ا-‎ )١( 
.8١5ص (؟) انظر‎ 


قول ما شاء الله وشئت(1١)‏ 


)١(‏ هذا آخرما وُجد من كتاب العبادة» ولا يبعد أن الشيخ المعلّمي تيسّر له كتابةٌ هذا 
الفصل وفصولٍ أخرى بعده؛ لأنه كان يدعو الله أن يِيسّر له إتمام الكتاب ونشره؛ 
ولعل الله استجاب دعاءه. ثم وجدت بعد أنه قال في رسالة البسملة والفاتحة /ب 
(وهي متأخرة التأليف عن رسالة العبادة): «ومما كان يخفى على بعض منهم أنه 
عبادة أو قد يكون عبادة: القَسَم بغير الله» والطيرة» وقولهم: ما شاء الله وشاء فلان؛ 
والتمائم والتولة وغيرها. وقد بسطت الكلام على ذلك في رسالة العبادة» والحمد 


لله ) . 
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«إن كنم إِياهُ مَبدُورت ]١73[#‏ 


بريد بِدُ أَسَمُببكُم لسر #[186] 


١٠١55 


كة لل لاهلا 


20 


1ك ١5م‏ 


0185-8 48 


04735 


١6غ‎ 


14 


40-4 


*“لاع, 5 هلا 


م 


احيل 


«وَإِدًا سالك عبادى عَيْ فَإِنْ كَرِيبٌ 4 [181] 
# وَمِنََلنَّاس مَن يُمَجبلك فول 4 [4 ]٠١‏ 

« أم حيبنسم أن ند حْلُوأ ألجَكة وَلَمَّاد لَمَايََيْ مَتَلْ 5[4١؟]‏ 
إن أله يحب لين ويج لمتط هرت 4 [777] 

«لا نكف نفس إِلَّا وَسَعَهَا 4 [7] 

#وَالْكرونَ 0 


يتأيها أَلَذِنَ ءامَنْوأ أَنفِمُوا ...© -7١٠:[‏ 0ه ]١‏ 


5-4 
دح بو 


#من ذا أَلَّزِى يَشْفْعٌ عه إلّابإذنوء مياه 

2 ا 1 02 رمه > رعذ 

وَسِعَ سه سِيِّهُ السَّمْوَت وَالْارْضَ 6 [50؟] 
«ألم تَرَإِلَ الى حاج إرهعم في رَيْو © ]١58[‏ 


#أَنْ ءَاتَهُ ألنّهُ مزلت 4 [58١؟]‏ 

رَقَ الى يُحيء وَيْمِيثُ 4 [58؟] 

آنا أحى- وام ميت ]١58[*‏ 

جك أت بِنَالْمَئْرِقٍ 58[4؟] 

وإذ قال إتراهكم ر, نوكيف فق ارق 114 
ذلك لِك ينهم َالو 0 الحيقة 

« يكأيْها الح ءَامنوا أتَّعُوأ أمَّه 4 [717] 


#ءَامَنَّاليسُولُ يمآ أُنرَلَ إل ...4 85-١801‏ ١؟]‏ 


ل 


ىل 

١٠٠١ 

156 

665 

حيل 

9ك 

ل ريك 
68-6. 7584 7ه 
لا 775 هل ركم 
1ك 

ا ا 
6 

8 

كك لاع 

اله 

١ك‎ 

>3١ 


١70 


41١ 55ل :؟لى‎ 2586٠ 


كا كل تمي ٍ لاوْسْعَهَاً 187[4] :+ للخل 17051261١5‏ 


رجا لا مُوَاذ ]إن يسِيصآ أوْكَفْمكأة 4 [117] 1 0 
سورة آل عمران 
« هراز ىأل عَليِكَ الكتب مِنَهُ ايت َُكْمتٌ 4 [/1- 8] غ048 
« مهد أمَهُآتدُ لا لَه إلا هْوَ 4 [18] 3106 
8 إِذَأَلدِح عِنْدَاسَهالاسَكَمٌ 4 [19] 14 
ا ١‏ [14] ّ/, 
# قل إن كُنسُم تحن الله تعن © [1] ١:‏ 
250-06 ا 005194-8454 0ه 
0 تَأمَنَهُ قار يُوَوْوه © [1/0] 0 


مَاكانَ لسر أن يُوْد تَيَدُ أده الكتت ...4 [و/ا- .مع 7415105650544 
ا يََنعنَ *[7/91] 0١‏ 


ومركم أن كتوارالتليكة لشيس" بايا 4014] 4 
0 ذََنَمُ تُسِْمُونَ 4016]. 30 
# ومن ةيم 014 1604 
« كل ألطَمَاوِ كان حِلا ََنَإِنكوِيلَ ...4 [9- 14] 3 
5200 سيت مَ نأمطا © [/91] 0 
«وما أمَه يريد ظُلَما حيس 4 3١ ]1١8[‏ 
« حم حر أَمََ خِْجَتْ لئاس ]١١١1#‏ دك 


٠١48 


«ا لِنْنَ الهم الأَمرمَيَةٌ 4 [17] 16 


وَمَاكَادَلِنَفْس أن تَمُوتَ] لا بِإِذْنِ شه 4 ]١14[‏ 41م 
#سسثُلقفي قُلُو ب ازيرت كصرا أ لعب نج »1011 لل 4.05 
لوكت فَظَا ؤَِظ الْقَْبٍ لَأنفصُوأ نولك 4 [169] 6" 
«أوَلَمَا أصَجِتَخ مصِيبَة ...4 1717-1701 ] 5106-4 
00 يوم التق ْمَعَن فِإِدْنٍِ أهَّهَ 4 [155] 5" 15م 
#ولا سين عحْسَنَ أن موا فس لله مو وك 4 [14] 15م 
«وك يسن أل نمَو نامي لح حي 4 [/11] 5 
فإنَّف خَلْقَ ألَمَوْتٍ وَالْآَرَضِ 4 ]١101[‏ حل 
سورة النساء 

مت عَكَكمْ أكيكتئ4 [101] 00 
« فَكيفَ دا كما حِممَما مِنَكُلْ َم هيد 4 [11] 6م 
يكامها لين اموأ لا تَمّرَبوأ © 11 ] ا 
© إذَأنَه لا يَمْفِ رن يْشْرََ ب © ]11١١44[‏ مل 15 لغ ل لعل محف 
1 5555لا 4 7و 

0 0 50 
يمرم أن تودُوأ متت لح أَمْلِهًا * [8ه -ه؟] 421 
0 اممو أيلعوا لووول 4 [04] 0 
#برِيِدُونَ أن يَتَحَاكمُوأ إِلَ الطَدسُرتِ 1014] 1 
أل تَرَإِكَ الح يَرْصْمُونَ أنَهُمَ َامَموأ 4 [37-701] ملق ؛ الا هلالا 


١٠١:8 


« فلا وَرَيْكَ لابُؤْمنوتحَقٌ يسَْمُوك 15[1#] 
وَلَوَأنَا كبعلم أن ملوأ أَنفْسَكُع © [77] 

« الماك نسملل ا 

#مّن يطِع أَليََسُولَ كَمَدْ أَطَاع أله 4 ]8١1‏ 

0 َدَتَروُون ألو 0 


سه لا له لاهو لَجْمَعَتَكُمْ 4 41/1] 
0 أن يَفَمّلٌ مُؤْمِنَا إلا خَطَنًا 4 [97] 
م إنَالدِنَ تَوفَّهمْالْمكتيكد طَاليى أَنضهمْ © [91- 44] 
إِذَألَه اقفر أن مشْرَكَ ب وَيَغَهِرٌ ...4 ]١١1/-1١171[‏ 
© ِنَأ لايغْفِ ران شْرَكَ يو وَيَغْفْرٌ...*1[8١1- ]١1٠١‏ 
# إن يَدَعُورت من دُونِهء إلا إننمًا © [1117] 
#وَمَدتَرَلَ كم فالكتب أن إِذا سِعه ]١1014‏ 
بل طبع أله ليا بَكْفْرِهِم 4 ]١50[‏ 
نكم يدي وو 0 نَع ألطلنَ 4 [/181] 
#رسلا مشر بن وَمَنَذِرِنَ ]١150[#‏ 
«آذل اتصكتب لامكا فى وينط 4 1/11] 
« لَن يَنْتَكِتَالْمَسِيحٌ أن يورت عَبْمَا 4 [107/7] 

سورة المائدة 


حم 114] 


دولا -. 22 و 


ا 00 


١٠١م‎ 


١:5 م‎ 


>30 


2” 


ار 


ينيك 


كل 


71 


5 -/7١اء‏ لما 


كلكلا 


حك 


5”49 ةكلمم 1 


07 


لحيل 


ادن 


م١‎ 


35-6 


يوم غلك لكر ديت 4 1م] ام 

يك لذت امنا واي يلد ه] ظ 2 
« يهْدِى يو أنه مَري أتَبَمَ رضْوكُ 4 [117] 18 
إن سه نَهَ هو ألْمَسِيحٌ أَبْنُ مَرْسَمَ © 1171 ف 07 
#وَقَالتٍ الْمَهُودُ والتصدرئ حَحَنُ بكو أسَّهِ 4 [18] 1417085 
« يتاه لالكتي هد جاه رَسُولنا بين لَكْمْ 4 [19] 11 
0 لْمَتَقِينَ 4 1171] 36 
لين أَجَلٍ دَلِكَ كَتَبْسَا عَلَ بن إِسْرَدِيلَ 4 [11] م 
مه نكاس ليا ألنّاسَ » [؟*] 1 
ييه اليَسُو للا يحرنكَ 1114 ] 1 
ومن لَّرَ يكم يمآ أَنرَلَأَنّهُ 4 [4 4 ] ان 

«الدنَ أسَلَمُوا ِلَدِنَ هَادُوا وَالرَيَيُونَ 4 [44- ]5١‏ 44 
ضوف يق الله يقوم بيهم وَمحبُونه © 5 0 ] 1 

#وَإِدَانَادَيتُ إل أَلصَلَوْوَ 4 [0] ف 
لال هَل يكم رمن دَِكَ متُودعندَ هو 4 [0*] اق 

هد لكر وهم قَدسيجُوأبد 4 [11] 0 

#وَمَالَ الْمَسِيحٌ يبن إِسَرهِيلَ أعَبْدُواشَهَ 4 751] ه 
«لَمَد حفر الَدِنَ مَالوا ...4 [78- /الا] شف ا ا ا 
لام 545 


٠١6١ 


«كأيا لد مسبو إن الاير 4 [40- :9] 
ٍا لس عَلَ لذت ءَامنُوأوحِوألضِّحَتٍ متام 4 [41] 
#مَاجَعَلَ أله من يحبر وَلَاسَإبَةَ © ]1١١1[‏ 


]1١0[ © يي لماعك سكم‎ ١ 
]٠١ يا‎ 
]11١6-111[ ©... إِدْأََحَيّتٌ إِلَ الْسَوَارِيعنَ‎ 0 


1 


َأَنتَ 0 4 


مه 
#تعلم ما تفيى ولا أعلم مَاف نَنْسِكَ ]١١7[#‏ 
ماو 


د قَالُ ألم للَهُ يَلعِيسَى أبن مرجم ...4 [1117-117] 


لوكت كين عَبِيدًا مَا حت فيه [1117] 
سورة الأنعام 
«أبتك لتَشْبَدُونَ رك مَمَلمَوءاِهَدَ أن © [19] 
د تتفل الكتب يتك 1014 


وَمَنَ أظلرٌمِمَّنِ أفترى عل سكديا # 11 7] 
ا 00 روأ 4 [1-17] 


--_- 


> دصبو 2و ددم ووردمة لغرير 


هد لم إِنَه لحك اذى يفولون 4 [*م] 
#قد نمام إِنَهليَحَرنكَ يون ...4 م وس] 


١٠١6 


26" 5غ هله 
675 5560 


لام 


م 

11 

ا ري 001 
الى لاارع 

ب 


اكلم 


#وَإِنكانَ مرَعِلَيِكَ عراصم َإِنِ أسْتَطْعَتَ # [70] 
لوو سََسَهُ لَجَمَعَهُحْ عَلَ الْهُدَىا ...4 [1-5"] 
« مُلَارَءَيْتَكم إن َتنك عَذَابُ أضّو ...4 ]1١-40[‏ 
#أتَسََحِدُ أضِمَامًا مَالهَدَ 51/] 
لوَإذ مَالَ ايه لذبي اكد : 71 87ى] 
« وَكَدِك رْىَِبرهِيمَمَلَكْوْتَ ...4 [5/- 94/] 
طمَلَدَا جَنَ عَليَو لل روكب 4 [1/1] 
هَذَارْقَ 7714] 
«لة أب الافليرت 7714] 


كلما الْهَمَرَبَازِضًا قَالَ هَدَارَقَ 4 171/] 


كلما أقلَ قَالَ ين لم يجوف رَقَ © 1/71] 


لينمَومٍ ِف برِىَءمَمَا مركن 4 [.1//4] 
فَلَمَاراالشَّمْسَ بَازِضَة َال مَندَارَق ...4 [1/8- 1/94] 
رف عن شر 0 80] 


«وَعَآَه موَمكَ لجن ف اس 27١-014...‏ ] 
« وكيد كيك كتاف 16ت حنم 1114] 


و عير سارت 2خ سك 


وَتِلْكَ حَجَسناءَاتَنتهَآ إرَآهِيمَ عَلَ قوم 4 [17] 


١٠١617 
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85٠١ 46‏ ١5م‏ 
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0 
115248١5 1‏ 
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1 
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وى 2 

5١ 

61١ 

ا لا 

4٠6 ال6٠‎ 


ملا سل ارا 


#وَبِلْكَ حَجَممَا ءَاتَدئهَآ إرهِيم ...4 [44-7] 

«ومن بيهم وَدُريكهمَ وَإِخْوَنيم ...4 [/41- 448] 

#ولوٌ رك إذ الطَديمُورت ...4 [171-98] 
وَمَا تر مَعَكُمْ سَُمَآءكُه 4 [14] 


« وَجَعَلُوأ َه شُرَكاءَ للحن ...4 ]٠١١-1٠١[‏ 


« ولا سبوا اليرت يِدَعُونَ من دو نِ هو ]1١4[4‏ 
« وَإنَتظِعَ كر من ف الْارَضٍ يُضِنُوكَ 4 [117] 
«كُلوأِمًا ذك د نَم لكيه 118[14] 
«وَلَاتَأ كوم لياو آسْ اسه علَنَهِ 4 [1711] 
«وَإِنَ أَطْعتُمُوهُم إنَكمَ لَطروونَ 4 [171] 
وَإِذَاجَاءَتهُمْءَايَه الوأ لَن نوْمِنَ © [4 5-17 ]١1١‏ 
#ويوم سرهم جِيًا4 [11-1178] 
«ألر يأيَح رُسُْلٌ يكم 4 ]1١0[‏ 

نكن لَّمَ يَكْن رَبك مهلك الْفرئ يظَئْرِ 4 [11] 
#وَجَمَلُوأَهِ مِمَادْرَامِرج الْكَكَرّثْ 4 [1] 
«رحكدلك وكير 1/14 ] 
#وَفَالُوأ دزي امم وَحَرْتٌ حِجَدٌ 4 [17] 


ءا هد َم رَالَِنَ فَمَنُوا أولدَهُم 4 ]١1١[‏ 


١4 


75 


حو 


0845-06 


0234 


ااخرق عمق لاق امف كحذه 


و7 


/ا604 


/اة69 


همع لاؤه 


م5٠‎ 


6 /اع89 


4/ام 


445 


«تَدَصَفْاْوَمَاكَاوا مُهَتَربَتَ ]١1١0[4‏ 


ع 


وثُلٌ مآاذَكَرَتٍ حرم أو لين 4 ]١1[‏ 


#تَبَيُونِ بِعِلْرِ إن كنت صَدتِينَ 4 ]١17[‏ 


22> يد 2 


2000 ِِ 0001 
. 


مِمَن فر عل أَسَّو كَذبًا ]١14[#‏ 
يفف اين كا سه ... * ]١16١-158[‏ 


#لوّ سَاء أده مآ أشْرَحكَنَا وله ءَابَآوْمَا » ]١58[‏ 
بر م 


«حَدَِ كَكَدَبَ الدرت ين تَنْلِهِمَ 4 ]١14[‏ 
طقل هَلْ عِندَحكُم بَنْ علو مجه 4 ]١1[‏ 


لفل تصالوًا تل مَاحَرَّم رَبْحَكُمَْ ...4 [15+8-151] 

«لَادكلِتٌ تسَْمَاإِلَارْسَمَهًا 4 [161] 

لوأ دارط مُسيَقِما فنعو 4 [15] 

#فمنأظامُ 0 جنا ]١‏ 

ل إِنَّالَذِنَ فقوأ دِيتوم وَكانُوأ شيا ...4 [174-154] 
سورة الأعراف 

َل م متمق اَذ َرئكٌ 4 171] 

لحَلقَي من نر وحَلقنه ون طن » ]1١1[‏ 

لما سسكا ربعن هذ واَلشَجَرَةَ 4 ]٠١[‏ 


سه س7 سرج سه سير صم رص 


* وَإِدَا قَمَنُوا فحِسَّة مَالوأ وَجَدَنَا عَلَيبَآ © [1] 
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5-6 نا10 #8 

ا «عتبات نلن» 
بهاا< مله لنة لجا نا ريف؟!؛ 


لات 2 رت يرف 2 رف 


رك للهلا يَأ ْبالْفَحْمَل 


لد ار 


- وس مس 


01ا] 


« فَلَإِنَمَاحرَم رق الْمَونحِس 4 [777] 


سد « هه 


#هَّمَنَأَظامٌ مِمّن أفترئ عَلَ أ 


له كذيا .يه 


-9 


لا نيلت نَنَْاإِلَاوْسَمَهَا 17[4] 


م ل اه رع 
#أدعوا ريك تَصْرْعًا وَخُفْيَةَ © [00] 


#وأذغوه حَوفا وَطْمَعًا © [01] 


«لَقَد أَرَسَلْا نوْحًا إِكَ قَوْمِو قَقَالَ ...4 [5-09] 


«وَإِلَعَادِلَعَاهَهُوكا قَالَيكمَوَر ...4 [10- ]7١‏ 


هه 0 
لوَبَدَرَ مَاَانَيمَبَدُ َابَآوئ ]7١14‏ 


دوت ف انتمل 
قال الملا أَلَدِنَ اسْتّكبرواأ من قَرَيِو © [84-44] 
د مِلَكُم 4 [11] 


#وما يكن لنا أن تَعود فيا إل أن يسَاءاهُ 


٠‏ رس 


« قد ماعل كما إِنْ عُرنا 


سَسَسِتْمُوهَآ * [1/] 


3-4 


]486[ 


دمر 20 
© إِنَالَدِنَ عور من دو نأسّوِعبَادٌ 94[14] 


<اْمبَنََانْ بيهم موك ...4 ]٠١0 -1١77[‏ 


.- 
- 


- 
0 


2 00220 2-6 
وَفَالَ ألملا من قوم وِرَحَونَ أنذ 


ر 


مُوسَى # [/111] 


«وَيَدَرَكٌ وََإلِهَتَلَكَ © 1717/1] 
«اجَعل لَناإكَهًا كما لتم لَه 4 [1] 
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خرف 

14 
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5585-5 3” 
7-1525 
0 
ال1٠‎ 86 87 
1١ 

خرف 
١11-16‏ 
/ع70 

043 

042 ملف 


رضن 


ل ال تلو م مولت 


ل كار 


وَجوَرْا بي إِسْريلَ لحر ...4 ]١1١-18[‏ 
#ريّلك# ]١6١[‏ 
«وَيَحَمَتٍ وَسِعَتَ هل شَيْوْ 4 ]١51[‏ 


200 


« فخلفٌ ين بَحَرِهِمْ خَلْبٌ وَرِبُوا الككبَ 179[4] 
لمْوَالرِى ى حَلَفَكُم ين نف وحِدَقَ 
#هْ وى حَلْقَكُم ين نفس وحدَوَ 

#فلمًا أتقلت دَعَوَاآسَهَ رَيّهُمَا * [1894] 

« سكن ما لايق سيا وه يلون . 

#وإن تَدَعْوهم إِلَ ا 0 


لت بح من دون الله ]1١96-195[*...‏ 


]١597-6 


]٠١7-- 1 


]١1957--16. 


101 


5206 01 
شيش 104 
«وَإِمَايرَعْتَلكمِنَالسَيِطن نَرْءْ زع ...7014 701] 
ا 
أسْتَحِيبوأ يله وللرَسُولٍ © 11 37] 
وام 


د يُرِيكهم هق مالك فليا 4 [17] 


00 
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1648١ 

فدلا 
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1175م 
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د 
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١68 
3,76 


و1 


سورة التوبة 
١‏ كال الْبَهُوهُ عرد نكس 14:] ددن 


« لتكذرا لسارم وَيْمِصكهُمْ 0114 2 419-4110148 051-480 
759375744" 56060565 


200 بع ومم اك اسم سم 2 7 
وَمَآ أُمِروا إلا ليع دوا إلنها وجدًا 4 [81] 1 
« هْوَالْزِى ارس رَسُوله بالْمْدَئ 7[14] ١‏ 


ليلدو لله لك رسكم 4 [71] ل 
« وَلَين صَألتَهر لتر إنَمَا كن 4 [15] .8 
« مََعَمَبب نضَانا في ويح إل بو يلْعَوتهْ 4 1/171] 0 


« اديت يلْمورت الْمُطوَعِيرت ...79[14- ١٠م]‏ 0 
مَدْتَاا مهن ارك 4 [14] 2 


« سَيَحْلِسُونراَهَ لحكُم إذَا أنمَدد ]اك 4 4] 4:١‏ 
ا | 020000 53-5 00 
#وص ل عَليمِانَ صلوتك سكن لم © ]٠١1[‏ 34 


سورة يونس 
امن سَّفِيع لان َع إذِْء 4 [7] 01 
#دَعَانًا لِجَلَيوء ]١11‏ /1/ 
« ْمَنْ أَظَلدُ من أفرى عَلَ أن حكَذبًا 4 [117] 44 
« وَيمَبُدُوت من دُوبي أَنَومَا لَايَصُرّهُمَ 1814] ا ل 
اا 7 
«وَيَفُولْت عَوْلك سْنَكَوْانْدَ لَه 4 [14] 017 ؛ الا 417ل 


٠١4 


#قل انيبرت لله يما لَايمَكَمُ 8 [18] ليك 


وَيَعَبُدُورت من دورب ...4 ]11١-18[‏ تلفكلف 
ا عولُ ...4 [19-78] 91014 
« قُلْ من يَرْوْفكُمينَ اّملو وَالْرْضٍ ...4 [1- 07] ع7 
وم ع ارم راظنا 4 [] ١49‏ 
إن لطن لا يني لل 4 11 6" 
لءَآنَهُ أؤرح [ أر عل مويق بح 91#ه] م 
"وما يتَّيعٌ أل ذ يدعو من دوين الله 4 [171] 1 
« وقالك مودى ربنآ نلك َائنَتَ ...4 [41-88] دمن 66ل - حدم 
ربا اليس عل أَمَولِهم وَأَشّْدُدْ ...4 [89-88] 1 
َدْ بت دَعْوَيْسَكُمًا قَأسْئَقِيمًا 4 [819] ئ 
اي دمن مَن ف الْأَرْضٍ ...4 [49- ]٠٠١‏ 1 
« وَلَاتَنْعٌ مِن دون أسّه)4 ]١١5[‏ /01/ 
0 من دون ألنّوما لا يفَعَكَ ]1١١ 17-1١14...‏ »,> 
سورة هود 

« وَهُوَ أَلَِى حَلقَ ألسَموَتٍ وَالْأَيْضّ * 1[/] /اه 
وَمَنْ لد يأر عَلَ أن كربا 4 [18] 6 
وَلَقَدْ أَرَسَلْنَا وا إل ريق ...4 [76-/17؟] 5- 194+ 
« فَقَالَ آلْمَكة الي فوأ من فرصو مَا تلك 4 [/11] 94 


!غك 


0 و 


وأو إل نيح أنَان يؤر 4 711] 
«رتإِنَبَن مِنْ أهلى ...4 [117-40] 
#قَالْوأيهُودٌ مَاِمْتَنَابيَمَةَ...* [014-07] 
#إن تَعْولُ إِلّا أعتربدك بَعْض ءاهتنا شرو » [04] 
١‏ مدهب عَنْ زم ألرَوْعٌ ...4 [175-1/4] 
«ممآ أَعْمَسْ عَنْهُمَ َالهَتْهُمُ ]1١114‏ 
« َي الصَكْوءَ رقي لبر اَنَل ]11١14‏ 
«وَلر مه رَيّكَ َكَل الس أَمَدَ وحِرَةٌ 4 [115-114] 
#وَلِدَِكَ حَلمَهَرَ # ]١1١9[‏ 
سورة يوسف 

كن نفدل عَلبك أحق القمَمن + [8] 
وو 00 
لوَدَالَ نسْوَه ف المَدِبسَة أمرأثالْعريرٍ 4 [:- ]*1١‏ 
ا 0 ١‏ 1] 
ل 
«ينصَحِ يأ سجن رياب مُتَفرَفورت ...4 [79- ]1١‏ 
« مَاتَسبْدُونَ من دُونِة إلا أسَمَآءُ ]1١1[4‏ 
<أنَآ أ دَكْمَاتسق رَيفْكَدرًا 1114] 


لوَكَال لظن تاج مَنْهْمَاأْرْكرَنِ « [1:] 
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/ا3 5 58645957 
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«أْجِمْ إِلَ رَيْلَك سَسْعَلْهُ 4 [50] 
قل َس يِنَوِمَاعلِمْنَا علْنَهِ مِن سُوَوٌ ...4 [01- 0] 
«كلك كذ لِيُوسْفَ 71[14] 
«قَالوايتأبانا استَغفر دوين امنا حَطِوِينَ 4 [/41] 
وَحَروْلَهسْجّدَا ]1٠١14‏ 
« وَمَابْؤْمِنُ رهم َأمْ لوهم مُْرِوُنَ 4 ]1١1[‏ 
سورة الرعد 
ٍأنَه الى مأوت يطيرٍ عَمَِترو © [1] 
« سَوَآء مس ئَنْأسَرَالْقوَلَ ون جَهَرٌ...14١1-١١]‏ 
هْوَ الى بكم لوت حَوْهًا ...4 [15-17] 
للم ناه 4 ]١41[‏ 
# فل من رَب لسوت وَالارَضٍ قل مد 4 [11] 
« فم هوَقَايم عل فل فين 4 [7] 
بع شق فل سو 4 101 
سورة إبراهيم 
وِرَيَحكُمْ 114] 
# وََالَ لطن لَمَا فْضِىَالْأَمْرٌ 4 [77] 


تبت ألّهُ ليت ءا موأ يالْمَوَلٍ أَلتَّاتِ © [717] 


ألم َرَإِلَ لذن بدَلْوأيحَمَتَامَمتا ...4 -١8[‏ ٠م]‏ 
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7٠ 


"5١١ 55060 6 


5 


ال 
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]5-0[ وَإِدَْالَإبرَسِيمُ رت أَجَمَل...4‎ ١ 
سورة الحجر‎ 
]1١-15[ 4... ْوَلَو َتنا عم بايا عن َمل‎ 


# وقد حَلَفَنا لاضن مِنْصَلْصلٍ ...4 [771- /3717] 


و 


« عند إلى يهن 4 1/11] 
ٍ وَلْقَدََاَكَ سباي لمان وَالْشّرَْا تالظم 4 81/1] 


سورة النحل 
ذ أن جنلكس لَاطلق 4 ]٠١-10[‏ 


© لِيَحمِلوا أوْرَارَهُمْكَايِرَةٌ 4 [5؟] 

لوَوَالَ اليرح أَمْرَئا لو سَآه َه ...4 [ه«- بام 

« وَلمَدَبمَنَنَ نكل مو رولا 4 [1] 

لفَمِنْهُم َّنْ هَدَى أَنّهُ 714؟] 

#فانظروا كنِقَ كرت عَقِبَهُ الشكزبيت 05[4] 
0 وََهسمَجُدَما فاَلسَّمنوتٍ ...4 [49- ١‏ 
«يَاهُونَ رُم من فوفِهِمْ وَيفْعلُونَ ما يؤْمَرُونَ 00124] 
« وَمَايكُم ينيْسْمََفَِنَ هو [0] 

« وَحَعَلُونَ نه الست * [/1ه] 


يونين دون لما َابَْكُ هر 4 4-1 1] 
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خو 
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١٠١ه.‎ 11 
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ال ل كه 
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00 
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/اضمه6 


8 0 سر ارم 


« وَإِذَا را ال أشْرَوْْشْكآءَهْرْ 4 [17] 075 


ال 000 0606١‏ 
© فَإِذا قرا 0001 سَعَعِذ اسه ...4 [98- ]٠٠١‏ الي نايك 
فَإِدا َرتَ الْمرانَ سْتَصِدٌ يسم ...© ]١15-94[‏ 14 
إِنَّمَاسْْطَمْ علَ لد يلوك ]1٠١14‏ 04 
« من حكدر بأل مِنْ بَعَدِإِيمَيِوه 1١ 05ْ ]1١5[4‏ 
ليم َأ كل نفس محل عن تيبا 4 ]١111[‏ 4 
«أَنئِمْ مله هيم حَنِيًا4 [11] 1 
شورةالاعراء 
« وَكُلّ إن الْرَمَتَهُ طثيره....4 ]1١-1[‏ 7 
وَمَا ها مُعَينَ حَقَّ بسك رَسْولا 1614] 7 
« لَاجحَسَلْمَمَأَهِكَهَاءاعرَ 4 [11] م 
وََخْفِض لَهُمَاجنَاحَ أَلذلْ مِنَليهْمَةِ 4 [14] 4 
لادَلِكَ مما وحن إِليّكَ رَيّكَ مِنَ كمد 4 [9] 8١‏ 
ولا جحل مم أل اردق ف بهم ...4 [4] 0 
لدَلِكَ ما أرْحَح ِليْكَ رَيّكَ مِنَلحَكمَة ...4 [09- : : ] لكا 
«ولا يمل مع أ إكَهَاءاحَرَل ف جم ...© [4- /51] 1 
#قل لَوْكانَ معة اله كافون © [7 4 ] لوم موك راع 
أنظر صف صَرَيْوا لك اَلْأَمْتَالَ * [44] يلول 


دعو لين رَعَمسّم من دون ...4 [057- /اه] 


- 
> سم وبي اس 
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<2 


ع م 
1 
22 


رم سين أل إِلَاقيًا 5[4] 
© وَلْفَدَ مَائبنَامُوسَئ قسانت ...© ]1١1-1١1[‏ 
« وَل امد اذى لوا 4 1111] 

سورة الكهف 
« ْمَك بع نَنَسَكَعَلَ َائرِهم © [1] 
«هَمَنْ أَظَلَمُ مم نِأفرَى عَلَ أ كَدبًا 4 [15] 
#وَلاطِع مَنأَعْعَلْا قلبَهمعَن وَيْْنَا 4 [14] 


#وأئْرتٍ ل مَمَلَا يَجلينِ جَمَلَْالقَحرِهِما ...4 171 7] 


ٍ وذقنا ْمَك كير ادم ا 01 م-+ة] 


جربو لتر وام اوها 4 01] 
ٍتَإدمهُ ل المُدَى مكِيعَمَأةبَدَا 4 01] 
ٍقي ريسعب ص4 ]11١[‏ 

سورة مريم 


مو دعو سر دمع ده شاع 


وقد خلفتك ين قبل لتك سينا © [9] 
أي 1816] 
«وَادف ف الكت ب إِنرَهِمإِنَدكانَ صِدِيعًا...44-4114] 
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© إذ مَالَ له يتلم َنيْدُ 4 471 ] 
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84 
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٠١4 


١٠١17 


6١‏ ٠ه‏ تق د17" 


ماو 


ايت إن قَدَ جَآكَفٍ مري اللو 4 [1] 
« ياب لا سير القَيِطان ...41414 -17] 
« يتات إن أَعَاكُ أن يَسَسَكَ عَدَابٌ من أليّممنِ4 [40] 
« َال أَراعِبُ أت عَنْمَالِمَِيكإرهِيرٌ 4 [1:] 
لوأَعََرِلُكْْ وما تَنَعُوتَ من دُون أَشَّهَ 4 [48] 
«وَلايْرَحكُرٌ الإنسنٌ أنَاحَلقَنَهُ 4 [717] 
#وَأَعحَدُوامن دُوت ألَهءَالِهَة...4 [18-41] 
« كلا سَيَكفْرونَ يدعم 8114] 

سورة طه 
#أذْهبا إل فرَعونَإِنه طَغئ(22) ...» [4 - 17 ] 
#تَالفَمََرَتكْمَايمُومى )...4 [9:- ١‏ 5] 
لأعطن عُلّنَنْء سَلْقَهأَحَدَئ4 [50] 
لمَكَدَرِك ألَأسَمِيُ (4...)2 [41- ]4١‏ 
«هذًا لهك وَإِلَهُ مُوسَى مَشَىَ 4 [58] 
« أعلايرونَ ألرحِمْلَتهِ ًا 4 [84] 
«وأنظر إل إِلَهِكَ الى ظلح عَلَبِهِ ...4 91/1 - 98] 


« فَوَسَوَسَح إِليواَلشَيْطَنٌ ]171-17١14...‏ 
« وز نا أَهْلَكتهُم بِعَدَابٍ من قَِْو 6 [14] 
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+7 - هلا 


م1 


وَهَنذًَا كنك ...> [66١1-/اه١]‏ 019 


سورة الأنبياء 

«وَبَا حتلم وَالْايّسَ ...4 111- *: ] -458 
#وَلهمن في السَّمواتٍ وَالْأرْضْ ...4 [19-؟1] ون دوس كن 
لَاسْتَكيرونَ عن عبادتلى ...© [19- ]٠١‏ ا 
أ أَححَذْواْءالِهه من الْأَرْضٍ هُمْ ينشِرُونَ4 ]1١1[‏ 00 
« لكان فمَآء الها مد لفَسَيَنَا © [77] فعس لوعن محم وال ع كلا 

امم 
#وماأَرَسَلْصَا ين قَبَِلَك من رسُولٍ © [0؟] 0١4‏ 
« وَكَانُوا أتَحَدَ ليحن ولَما ...4 [8-17؟] لاف لم "1م 34ل دنه 
«بل عبحاة ترركت ...14رمع لادلل هف ولا 55-450م 
(لامتيشنة يقري 0/14] 1 
« يعَلَممَاببْنَ يوم وَمَاخَلْمَهُمْ ...4 [15-78] 01 
وَل ينعو إلا لمن أَرْتصَئ 4 [18] 0 
#ومن يَقُلْ نمم إِْت وله من دونيرء © [19] 1 براه 
لولْقَد مانا يسِيَ ردم ...4 [17-01] 6460-4 90غ 
9مَجَمَلَهُرْ مدا إلا كبا لَْمْ 4 [1ه- 10] 04 
لسَمِعنا قَىَ يَكُرْهُمْ َال دِيم 4 101] ال لكل 
دلبل فصلهُ حكَييرَهُمْ هنذا ...4 [18-7] 4087-١‏ 1/4311 


ال 


للَمَدُ عَلِمْتَ مَا مولاءِ مَنطشُررت 4 [10] 
9 كَالأفسعبدُونت من دوي ت ألو -317] 
#ينتاز ف برد وسَلمَا عل إِبَرهِيم 4 [19] 


و له 


«مَتَهسئَهَا سُليْمنَ وَكُلًا الا حَكُما وَعِلْمًا 4 [1/9] 


001 ره ومءمر4 


وأقترب الوعد الحىّ ...# [/اؤ- ]1٠١‏ 


_- مما - ور 


«إيسكم وما 
«لذئات عتوْلاه الهة مَاوردوها 4 ]٠٠١-919[‏ 
ٍإدَاييَ سَبَقت لَهُم يَكَاالَمنَق114١1]‏ 
سورة الحج 


6 ا 2 21100 لس سم اصد 


ن ناس من يعبد الله ع حرفي ...4 ]17-١1١11[‏ 


تعبدوبت من دوب نآلل 01ا] 


© يَدْعُوأ من دوب لله ما لا رةه ...4 [11-17] 


ا 
#أذِنَ لِلّذِينَ عْتَلُوب بِأَنَهُمْ 41# ]4٠‏ 


«وماأرَمَلْنَا من قبَلِكَ من رَسُول . ره 0] 
ليسَح لَنَهُمَايلتى الشَّيِطََنُ 0114] 
#وَيَعبدُوتَ من ذوي نه مال يمرل بو سْلْطَدنا © ]7/١11‏ 
«يتأيهًا أَلنَّاسُ صرب مَكَلٌّ ...4 [17- 175] 
«إرك الذست يدعورت ين دون أ 4 [7/7] 


#وماجعَلءك: ف دين من حرج 1 
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(يلة ليك رسيم هْوَ سَسَسَكُم ارين 4 [78] 
سورة المؤمنون 
وَلَفَدأَرْسَلَنا فعا ِل قَوْمِف فَقَالٌ ...4 [7- ]١:‏ 
#ولر سَآ هلال مَكهَكة 4 11 ؟] 
الا دكلِتُ تسسا إِلَارْسْمَهَا 4 [17] 


2م ورم 


# الوا لود مِنَنا وَكحَكُنً ثانا ...4 [11- 8م ] 
« فل لِمِنِ الْأَرِضُ وَمَن فيهكآ ...4 [84- 47] 
«فَلْمِْيدوِ مَلَكُوْتُ حكن شَىْ ...4 [49-8] 


و دس ص و 


9 ما تخد الله ون وأير. ...4 9417-911] 

«إذا لَدَهبَكل كنم يمَاحَلقَّ4 [91] 

«أفَحي بسر أَنَما حَلقئكم عبَعًا 116[4] 

« ومن يدع مَمَ أ لها ءاخر لا برهن لم 4 ]1١11/[‏ 
سورة النور 

سم بقَيعَةَ يحْسَبهُ ألطََمْعَانٌ مك 4 [9*] 

تدا آسْعَنْدَوك مض كَأْنِهمْ ند 11[4] 
سورة الفرقان 

«تبَارَكَ الى نل الْقْوَانَ عل عيدو ...4 [1- م] 

وَأعحَذُوا من دونه َالِهَةٌ 4[*] 
#وَقَالوأْمَالٍ مَددًا اليكل لَنَصَامٌَ ...4 [7- 4] 


2 


١٠١31 


/ا :”501555 


لت 0 كر 


15 


١٠ 


5١5 7"65١ 48‏ 5األا 


اخ 


1١‏ ول ومع 


فسن 


5:١ 


ااا 


وف 


3 


لي رم 


«لاندعوأ الوم تُمويًا بدا 4[ ١‏ ] نكا 


« ويوء يَحُسْرِهِم وَمَايَعْبدُويت...# [/19-11] 2 
#وقرونا بِنَدللك كيرا 4 [8] 5 
« وَإِذا روك إن يتَخِدُوبَلك إِلَّا هُرُوًا ...4 [15-41] 508 
© يمن أذ إِلنهَهُ. ويد 4 111 ] 8 


به كك م قط ره 35 


«إن مم إلَالأتمم بل هم أصَلَّ 4 41 4] 34 


«فمآ أَنَتَنكُمْ عَلَيونَلَجَرِ 4 [/01] وم 
سور ة الدعراء 
«وَإِذْ ناد ريك موسو أن أن الَْوْمَ ...4 ]17-1١[‏ 1 
«كَََ و فَفوكا إن رسُولُ ...4 14-171] 1 71:19 
قَالَ لِلْمَلَا حولم إِنَّ هنا لسجِرٌ ...4 [55-5] عند 
« وال علَتِهمْبَاإرَهِيرَ ...18-7914] ل ل 
© إذ قَالَ لأَيهِ وَقَوْههء مَاتَمْبَدُونَ (9) ...4 41/١ ]17 5-17١1‏ 
#فَظلٌ فَاعَكِنِينَ ]7/1١1*‏ نل 
#هَلْ يَسْمعُوكك ِدْتَدَُونَ )...4 [1/7- 4 /1] ل ييل 


4 


#أفرءيشر ما كْسْر تَعبدون (4...200 [5/- /ا/ا] ا ل ل 
لوقيل نما كس تَعبدُونَ (4...9 [9-97] 00 
١‏ تَأَشهِنَهتَالَ صلل مين )...4 98-917/[1] دين 

وَمَانْزَْتْ يوالشَسطِينُ 4 ]1١١1‏ 5 


© فلا ندع م 00 ا 


عرس ص بر 


« وَأنَذِر عشيريك ال قرت ]1١5[#‏ 


سورة النمل 
2 وعوء سوس مر 


«وَأديل يَدَكَ في بك ترح يضآه... © 5-171 ]١‏ 


سر عر بو« سر ساص ب ساس ساعه عرصم 1ع ددحو 0 
]١114 8‏ 


وححدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلُواً 


يس سا ل سام لير 


« وَجَدثَهَا وَعَرَمَهَاجُدُونَ إلشّمين ...18-141 ] 
وَأَسَلْمَتٌ مَعَ سُلْيمنَ يله رب الْعْلِمِينَ © [144] 
لفل كَلْسَديَه ولول عساوو ...4 [59- 14] 
ٍإِنّك انيع الْمَوقٌ ولا لضم ...4 ]81١-01‏ 

سورة القصص 
لوَمَالَ ورَعَونيكأيها المكة ...4 [8] 


ا لحكم يَنْ لدو عرف 4 [8*] 


1 أ اه 


لمر 


5 وَل | أن مِْيسَهُم مُصبة مُصيبكة أ 4 [/7: ] 
رك 0520582 ا 4 [117] 


ل فَلَمَاحآءَهُمْ لْحَنُ مِنعِنئا مَالّوا ...4 [44- ]5١‏ 


ته م سه ار 


ومن َل ا مِمْنِ أتِع هويلة ٠018‏ 0] 
ل نك لَاتجَرى من حبرت »© [01] 
« وك أملَحكنًا من و فَرَِمَ بطرت ...4 [04-58] 


04 


يناديم بول أن شرَكلوىَ ...4 [77- 74] 


١١ا/‎ 


مر ا اناا 


اكم 


39/8-1/ 


/ا١ا/ا-‏ مالا الام 


- 6,105 وة١ح‏ ل ١٠ىق‏ 


الل 


١6 57 


148 


44 


19 


5/894 2585-6 


#خسَفْنَابو- وَيدَارِوالْأَرْض 4 [81] حك 
و 


لوَلامَِعٌ مَعَ نه هاعر 4 [8] د 


سورة العنكبوت 


«وَإِرحِيمَ إِدْ قَالَ لِقَوَمهِ أَعْبْدُوأ لَه ...4 [17-171] الع 
ابروا حبق بط ُأنهاََلقَ 1514] 7 
مَل الت أغَحَدُوأ من دوين ألو ...4 41[1- 17] 0 


«وَمَاكُتَ لَنْنُوامن ِو كنب 4 [14] لع فك 
«وَمَانُوا لول أَزِك عَلَبِهِءَاِيَتٌ 00[4] 4 
« وَلنِسَألتَهُم من لق لسوت ...4 111-*71] 2 


وَمَنْأَظَلَمْمِمِّنِ فرع لَأنَّه كيبا 4 [14] لاا ا 


روه سس ساس صم ره در 
«وَالْيِينَجَهَدُوا فنا لَجْرِيْتّةَ سَبلنا 4 [19] مبى لل كر الى 
44١‏ 
لَبِْيتَمْ يكنا 4 [19] 91 
سورة الروم 


ديه صو يه س عوك ل. دوو 


#وَإِدًا مس الدّاس ضر دعوأ ربجم # [37] 


ٍ الهم سُلْطَ 4 1] 5 


ك7 


سورة لقمان 
# هَندًا حَلْقُ نَع فَأَرُفٍ ]١111*‏ 0 


م لوح ل عر 


« وَإدْفَالَلقَمَنُ لايد وهو يَعِظهُ © [1] 5ل 884 


١٠١ا/‎ 


«إرت الدَركَ لَظْلدٌ عَظِي2ٌ 4 [1] 4 


وين سَألتهم مَنْ سَلَقَ ألسَمْوتٍ وَالْاَرّضَ 4 [15] 1م8141 

ده وَإدَاعَشِيهُم مج كَالظكلٍ ا 7 
سورة السجدة 

#بل هو الْحَنّ مِن ريه لشنذرقوما © ["] 41 

وَمَنَْظَلَم مسن دك نايت يِ ريو فعض 4 [17] 1 
سورة الأحزاب 

وماك ن لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمسَةٍ 4 [1] عون 

وان عراس قدرا مَقَدُويًا 4 [9] ٠‏ 1 

ل إِنَا عرَضنًا ا لأمائة علَ لوت وَالْرضٍ 4 [1/1] لم 
سورة سبأ 

5 وَِسْمُنَ الربيح عد وها هو ا ١145م‏ 

5 أدعوأ اديت رمم . ا 0 

«وَهَالَالرِينَستُضْعِفُوا لذن أسْتَكيروا 4 مم / 

وتوم تحْسُرَهُمْ جِيعًا ]4١-40[....‏ 011 ل الاك لالام ات 11د 

بلك يعبُدُونَ ألْجنّ 4 [11] لاد ١ه‏ 

وَإِدَانلَ علييمَ ءانا يَتتٍكَالُواْ © [40 - 1 ] 01 
سورة فاطر 

«الحمد ينه فاطر السَّموَتِ وَالأرض ...4 ]١4-١[‏ 0178 


١١و‎ 


#والز .دعو رت م من دونه .. 4[ - ]١5‏ أو كه 


«وَمَايستوى حاولالا عو ...4 [17-م01] ملم 
هإِنَمَا يحْسى الله من عِبَادِو العلموا 4 [18] ١‏ 
« فليم شُركاء 3 لد نَيدَعُونَ # [10] ا 
سورة يمس 
« لِنذِرَعَوَمامَآأَذِرَ مَابَآقْهُمَ 4 [1] 00 
«ألزأعهَذ إلتَكْميبََءَاكمَ ...4 [1- 71] 0 
« آلو تيِمُ عل أَفْوهِهمم 15[4] 3 
« واعحَدُواْمِن دون أَسَءَالِهَةٌ ...4 4[1/- ٠/ا]‏ 6 
سورة الصافات 

وَالعَتفت صَنًا ...4 [80-1] 4- 51131١‏ 
«لحشروا ألذينَ اموأ وأَرويحهُمْ ...4 [77- 00] ع 
إِهم كانء يل للا ك4 [0"] لف 
لوت مِنْشْيعَئِد لأسي 4 [17] ع 
«فنظرَنَظرةٌ في التُجور (هم) ...4 [494-8] 3105 

ل« دَراءَ ءالهب مقَالََانا كُنُونَ 4 [91] ظ ا 
طن -11] 31 
«أنحَبُدُونَ مَاكيْحِيونَ (5) وَأّهُ حَلفكْد 4 [97-940] ا 
لإِنٍ دَاِبٌ إل رق سَيَبَدِينِ © [99] 1 


طمَكَدَ َب لمْحْصَرُونَ ...4 178-171/1] 5 


« ََسْتَفْتهم ألرَيِكَ الْبَكَاتٌ ...© [155-119] 10 
#وَجَعَلوأ َيه وين سوسا 4 ]١١[‏ لجنل لزه 
تفروك ((00مآ سر ...4 171-1711 ] ملو مد 
وما ينا إِلّا معام لوم (9©) ...© [157-174] 31 
سورة ص 
«وَجبوأ جَلهمُ مَدْريْنجٌ ...4 [4. ه] 0 
وَمَلِلْمَاهُمَ 4 [11] 4 
يِندَاوردإنَاجَعَلَتَكَ خَلِيقَةَ © [1؟] اام 
هل بيس أ وَآسْدَكيرٌ وَكانَ مِنَ كيت 4 [71] نض 
حلفي من نر وحَلَفَنَه من طِينٍ 4 [1/71] ا 
1 م م جمعِينَ م إل عِبَادكَ ...455[4-م] 3 
سورة الزمر 


لمَانعَبَدُهُمْ إلا ليَريويا إلى سول 01 م لاكلل - 595 لامو ادق 
/اام هم /الاكى ١‏ الل : الل 


ع 715 
أَلاسَالدِين الخخاليض ...4 [- 4] واد نان 
«والييب تدوأ ين دُونوه ويك ...4 [0- :] 14 
#وَإِذَا مسا لاضن ص دعا ريه © [4] /91. ولاه 
اإِنَكَمِيتوَإنكم مون ...4 -١[‏ 0] 1م 


١١و‎ 


2 ص موه 


لمن أَظلَمُ يكن حكَدَبَ عَلَ أله ...4 [7- مم] 


لم مَاسَسَآهوب عند بَييِمَ 4[4] 

« لس أشديَكافي عَبْدَةٌ... 4 [-8*] 
وحْوَهوتلكك بأليرت من دونه ...4 [-88] 

« وكين سَأَلْتَهُ ممَنْ َل ألسَموتٍ 4 [1؟] 

« أ أَعحَدُوأمِن دون الو سفعَآء ...4 [4 - 14 ] 

لفل ولو كانوا لا يَمَلِكونّ مَيْعًا 4 [1] 

#قل يِه تمعد جمِيعًا © [545] 

بَلَ قَدَ جَاَنَكَ اي فَكَدَبْتَ يبتا...» [59- ]1١‏ 

اا أقَبْدُ ...4 [54- 30] 

لوَلَقَد أو إِيِكَ وَإِلَ ألَِينَ من تبت © [10] 

لين 0 عَمَلكَ * [30] 

لوَسِبِيَ الزن حكَفرواأ ِلَ جه 4 [71] 
ا 


#وترى الْمليِكة حاويرت 4 [5/] 


5 


0 
#ريساوء 1 عَدٌ وَعِلّمًا» [/1] 
20000 


كخمل 15750 وى ١‏ ]الى 


5١5 44‏ 
كم - شكلم 
30> 
خوك 


1 الا 


5ح ولاه 


4 


51 


م٠‎ 


19 


05 


لاكى الام 


٠خغ-١851‏ 65م 


« وَأذِرَهُمْيوملرْقَةَ 4 [18] 
« وَقَالَ رَجَلٌ مُؤْصنُ ين َال فرعو ...4 [14-18] 
وما ميرب لما باد © [1*] 

وَلْفَدَجَآء كم يُوسْفُ من قَبَلُ 4 [4 7] 

يمن أبن لي صرحا ...4 [771- /7] 

قور ما أَدَعُوَكَُ إِلَ أَلنَجَوَْ 4 [41- 17] 


ومَدَالرَيْكْمْ عون لتحت و4 [:] 


ذ أبنَكَدوا سحتب ...14:/-10] 


سورة فصلت 
كل بتكم لدَكْفروتَ الى حَلَالرْسَ 4 [1] 
فَمَالَ ها وار ضِأَنْييَا طَوْعًا أَوَكَرَهًا © ]١1[‏ 


#فَإِنْاَعْضُوا َف لأنْدْرِبوصهِفَةٌ. ...4 ]1١4-1[‏ 

« وَيَوُمَ يُحَصَرٌ أعدَاء أله إِلَ أَلثَارٍ ...© [19-؟] 

وهال لْنَكْمَرُوالاسْمَعُوا 4 [1] 
وَمنْءَايتِهالبَلُوالتهَارُ 4 [/17] 

طلاسَْجدُوا لِشَّموَلَاِلَعَمَرٍ 4 [171*] 

#ومَا رح من تَمَرتٍ ين أَكْمَامِهَا © [117] 

لسعم لاسن من دعأ الْسَيرِ 4 [14- ١‏ 0] 


و رسج عام بر اس و2 
# قل أرءَيسّمَإنَ حكان مِنْ عند أَشْ 4 [517] 


١٠٠١او/ك‎ 


75 


5044-80 


ادل 


7٠٠١-4 


7" 


284 


ل 0 


0 


58602455 
ال 
4 انك 
ايان 


رفرة 


سورة الشورى 
«# لَهُمَاف اَلسَّمنوتٍ وَمَاف الْأَرَض ...4 [5-4] 
ليس يفيو 4 [11] 
طسَرَعَ كم ين لذبن مَاوَضّى يلوه ...4 [11-110] 
لوَالَدينَ يحآجْ ف أمَّهِ 4 [17] 
«أْكَهْرْ شِكتؤًا روا لَهُم 11[4] 
لا تَرَى الظديلييت مُشفقت #4 [11] 
لماكت دْرى ملكتب وَلَا الْإيمنُ © [51] 
سورة احرف 
«وَلَين سَأَلْنَهممّنْ حَلَقَألسَمْوتٍ © [9] 
« وَجَعَلُوا لين بدو رأ ...4 [10- 11] 
١‏ أ أَعحَدَ مِمَا يلق بَاتٍ ...4 17-11 ] 
« وَجَمَنُوا الملهكة الَدِينَ..19[4-١٠]‏ 
إمَالَهُم يكلك> مِنْ عِلْم ...4 -7١[‏ 11] 
« وَقَالوا َو سَآه أليَحَنُ ما ِدَتَهُم 5-7١1...‏ 1] 
« نَم تبان َبَلِي ...4 [17-71] 
ٍِ بل قَالوا نا جنا ابآ2ك عل أكَوَ 1 10] 
لقَلَ ولو حِسْتَكرٌ بأهَدَئ ما وَجَدتمٌ ...4 [15-14] 
«فأظ كيف كن عَقِبَة الْمَكَدينَ 4 [15] 


١١ /ا/ا‎ 


١١1١ 


1068-5 1/ 


17١-7١4 


014 


5لا 


7١5 


/امه 


لر 00 


0 


7489 


كرف 


لو 0 


07 


0019 


8 َإذْقا تسم لابه وَقَرْصِوه ...4 [171- 107] 
« وَكَالوا ولا نَل هذا الْمْرءَانٌ © [711] 

وَمَنْيَعْشُ عَن ذِكْرٍ لمن 4 [51] 
« وَسََل مد أَسَلْنَا مِن قَبَلِكَ من رُسِلئَآ © [45] 
#ر بَالْعلِمينَ 54 [17] 
#وتادئ فِرَعَوْنٌ فى هَومِوء ...4 [51- #ه] 
لوَلَمًا ضُرِبَ أبن مَرَي مقا ...4 [/1ه- ]1١‏ 
« إِنَّأََههْوَوَق ورَيَوْمَعْبْدُوة ...4 [74- 117] 
« الح هرمن بَعَضْهُرْلَعْضٍعَدُرٌ ...77/14- ]7١‏ 
« وَلَين سَأَلْتَهُم من حَلَمَهُم4 [78] 
لقُلَإِنكنَ لِليَمَنٍ وَلَدٌ 8114] 
َإِلَّامَنْسَِدَ يلْحَنْ وَهُمْ يعَلَمُونَ 4 [67] 
«وَلَايَمْلِكُ الح يَدَعُورك من دُونو ...4 [87- /ا4] 

سورة الجائية 
ل دنر 


ريت م نِأحذ لهس ونه © [71] 

لوََالوْمَاَِلَاحََانن اموت ويا 4 [1 7] 

#وَإِداقِبلَإِنَوعَدَأهُوحَنٌ © [71] 

« وَآمَا نموا فر َكُنَ ايت تل ...© [11- /1"] 
سورة الأحقاف 

< وميم مَاندَعْومِن دون كه ...4 [1-4] 


١١و48‎ 


و07 


للحي الك 


ل ا 


50-2 


وى 745 


لاالل ”الا 


مه 


ل 


2*6: 


5116 


* 1525م وصكلا 


ل فُلَ يشر إِنكانَ من عند الله ورم يو 4 [ ٠١‏ ] 
«6ارا بنك ليك نينا 1114 


وعد هلكا مَاحوْلك رين لمر ...4 [18-10] 


سبوا َه © [1*] 
ومن لاحب دَإِحَأم4 [7*] 
سورة محمد 
« غك هك لَه إلا لَه 4 [19] 
لوَلتَبَلوتك حَقٌّ تَلمَ ألْمحَهِيينَ مك 4 [1] 
ولا تلك أمولكم (0) إن ...4 01 /ا] 
سورة الفتح 
« سَيَعُولُ لَك الْمُحَلْمُوب ب نَالْأَرَاب ]1١114‏ 
سورة الححرات 
تالت عراب اميا ...4 51 -١‏ 16] 
سورة ق 
وما أت عَم بار 4 [4] 
سورة الذاريات 
وف شيك أن يمون 4 [11] 
#وَمَاحَلَفَتٌ ألْنَّ والإنى إِلَا لِيمَبْدُونْ 4 [51] 


١٠١7 


516 


8 


ا رو" وك اراق 
2 855 


604 


6 


ا ؟ ااا 


56 


>30 


كلا/ا 


0401*251 


دلا 


2 


لا" 7غ, لاه 


سورة النجم 


30 ميم لت والْعرّق . 175-114] ٠6‏ ؟ارهء وم "“ممء ممم ١ه‏ 


إن إل نما مَصسْسْمُوهَا 4 [1] 
آم لإ مَاتَمقّ 414 1] 

هله الآخرة الول ل اديه 
«وَكر من مَلَكِ فى أَلسَمْوَتٍ ©[111] 
إن ألَِينَ لا يُؤْممُونَ لجرو 4 1717/1] 

َأَعرضُ عن من مول عن وَكِْنَا © [379] 

سورة الر حمن 

لحَلَقَالِانسنَ من صَلْصَلٍ ...# ]15-١5[‏ 
يعْرَفُ اَلْمُجْرِمُونَ سِيسْهم 111#] 


سورة الواقعة 
لويم مَاعَرْذت ...4 14-71] 
سورة المحادلة 


إِنَماألتَجْوَئْمِنَ لسّبِطّن © ]1٠١[‏ 
سورة الحشر 
«راّيت جَآمُو ين بَحَدِهِمْ يَفُولُوت ]1١14‏ 
سورة الممتحنة 
ياب ادبن انوا د سةَحْمالْمُؤْمِتُ 4 ]1١1‏ 
هَايعَهُنَ وَاسْتَغْفرَطَنَأهَهَ 4 [17] 


١٠١4٠ 


مق ل/امه. 0047 
حك 
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ليل 


الك 


ردنا 


40 


م”١‎ 


با اا 


:ا 


مأك مم أهرَ عل امه ْكِب 4 [/1] 


صن مه 


« هُوَالرى أرْسَلَ رَسْواه الخد 4 [4] 
سورة الجمعة 
لإذًا وى لِلصّلَوِوَ © [9] 
سورة المنافقون 
#إِذاجاءك الْمَتفِفُونَ * [1] 
سورة التغابن 
«َانوالئَهمااسْتَطدم 4 [17] 
سورة الطلاق 
لعي أليَنُ د طلتمْمُ سه 1[14] 


٠ 
ا‎ 


وَمَن يق أله يجعل را 4 [1] 


ص 


0 عدء مس 


قد جَعَلَ أللّهُ لْحُلِ م قَدَرَا 4 [10] 
#وس يق ألنّه مكل من مرو شرا » ء] 
لابين أنَدسنْمَلَام] ماتهَا4 [/17] 

سورة التحريم 
طقلم بها 4 ["] 
«نأيا لذن ءامؤاف اش ؤ قينا 4 1<] 


2 نَ أله مآ أمرهم وَبفْعلُونَ مَانِوْمرُونَ #[51] 
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سورة الملك 
الى حَلقَ الْموت ولو لبلوح 114] 
ردكا عَدَابُ جَهَُم ...4 [7- ]1١‏ 

سورة القلم 
«وَلَاسيلِ مكل حَلَانٍ مهن 4 ]1١[‏ 

سورة نوح 
«وقَالوا ادن هيك 4 [17] 
#وكَال نه رَبَلَاْدَرْعلَالْأرْضٍ ...4 [717-17] 

سورة الجن 
لوَأَنَهكانَ رِجَال منَ لني يمودُونَ © 11] 
لملا تَدَعُوا مَمَأّهِ مراك ]١14[‏ 

سورة المزمل 
«إنَّ عذيَرْصكرَة4 [19] 

سورة المدثر 
«#دَرْفٍ وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًا # ]١١[‏ 

سورة القيامة 
#أحخسب لاضن أن يكرك سُنى ...4 [751- ]1١‏ 

سورة الإنسان 


5-6 2-0 3و 
«إنَّ هذ يَرْحكرَةٌفَمَن سَآهَ 4 [19] 
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١ا/لك‎ -١ا/هعملا‎ 
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م856١‎ 


54 


>06 


دنا 


سورة النبأ 
«يوء يعقوم الوح لم1 تيك سق 520 
سورة النازعات 


دَكَذَّب وعصن (رع) ثم أذبريشىن ...4 [71- 4 1] 
00 تَأرَيم الْقلق» [2 ]١‏ 


سورة التكوير 
#وماهو بَِولٍ سَِطنٍ ير [75] 
سورة الانفطار 
«تَإنَ َلك لحَفِظِينَ () -1١[4...‏ ؟1] 
سورة الأعلى 
ا 
دون تَقَصي ألؤكريى (ر)4 [9] 
سورة الفجر 
#فَأمَلإن دام أبتلنه ريّهدقاً كمه ...4 [15-16] 
سورة الشمس 
«مَكَدَبوه فَمََرُومَا ]16-1١4[4...‏ 
سورة الضحى 


«وَلسَوْفٌ يَعْطيلك رَبك فَرْضى 4 [ه] 


«رَوَجَدَ1َ صَالَانَهَدَئ 4 1/1] 


7م ووة 


59 


اوحرف اا الما 
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6م- كم 
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536 


سورة الكافرون 
«فليتاما كروت 114] 

سورة المسد 
تبت يَدَآ أن لهس وَتَبَّ 4 [1] 

سورة الصمد 
كل هْوَآسَهُ أحكدٌ 1[14] 
«أيَّدأصَمَدٌ 114] 
لم سِيذوَلَم يلد 14"] 
« وَلَْمَيَيٌ كيو لد 114] 

© © © 
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فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 

آمركم بأربع 

ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 
أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ 
اتقوا هذا الشرك 

أخطأ من شدة الفرح 

إذا أراد الله أن يوحي بأمر 

إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى 
إذا تكلم الله تعالى بالوحي. 

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
إذا قضى الله الأمر في السماء 
أذهب البأس رب الناس 

أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي 
ارجع نإناك لم تصن شينا 

ارجع فلن أستعين بمشرك 

إزاري إزاري 

أسرف رجل على نفسه فلما 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
الإسلام أن تعبد الله 

اشتكى رسولٌ الله يكل 


11701 


417805 


يك 
لال 400 
14> 
سا6 كلاه 


١6 


أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله 
اعرضوا عليّ رقاكم 

أعوذ بالله منك (لما رأى إبليس) 
أفلح وأبيه إن صدق 

اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه 

ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 
ألعنك بلعنة الله (لما رأى إبليس) 
الله أعلى وأجل 

الله أكبر» هذا كما قالت بنو إسرائيل 
اللهم العن فلانًا 

اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالدٌ 
أليس يشهد ألا إله إلا الله 

أما إنها لا تزيدك إلا وهنا 

أما وأبيك لتنبأنه 

أما والله لأنا أخشاكم لله 

أمك. ثم أمك, ثم أمك. ثم أباك 


إن الحمار إذا نهق 

إن الدين يسر 

إن ربي قال:يا محمد 
إن الرقى والتمائم والتولة 
إن الشيطان قد أيس 
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64م 

لاخر 
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15م 


؟كم 
١ 505 06‏ لاك لازام 


78 


إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه 

إن الله تجاوز لي عن أمتي 

إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئًا 
إن الله قد سمع قول قومك لك 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 

إن الله ينهاكم أن تحلفوا 0 

إن المرأة تقبل بصورة شيطا 
ا 
إن أمتك لا تستطيع ذلك 

أن جبريل جعل في في فرعون الطين 
إن عبدًا أصاب ذنبًا 

إن عدو الله إبليس جاء 

إن عفريتًا من الجن 

إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه 

إن كدتم آنقًا لتفعلون 

إن كذبًا علي ليس ككذب 

إن وجدته حي 

أنا سيّد ولد آدم 

إنا وإياكم كنا تُدعى 

أنتم أعلم بأمر دنياكم 

إنما الطبيب هو الله 

إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك 


١١ /ام‎ 
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إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم 
إنه سيكون من ذلك ما شاء الله 

إنه قد شهد بدرًا 

إنها شرك 

إني لم أومر أن أنقّبِ عن قلوب الناس 
إني كنت أمرتك 

إني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي 
أو في هذا أنت يا ابن الخطاب 

أو قد وجدتموه 

أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
أوّل ما تفقدون من دينكم الخشوع (أثر حذيفة) 
أيما رجل قال لأخيه يا كافر 

أيها الناس اتقوا الشرك فإنه 

أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج 
بلغوا عني ولوآية 

بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم 

تؤمن بالله ورسوله؟ 

تفترق أمتي ثلانا وسبعين فرقةً 

تلك محض الإيمان 

جاءكم أبو طلحة 

الحلال بِيّنْ والحرام بين 

حبك للشيء يعمي ويصمٌ 


حرا 
46 
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خديث: أن الحمار إذا نهق فإنه رأى شيطانًا ْ؛ 


حديث: أن المرأة تقبل بصورة شيطان ش ؛ظ 
حديث: أن المرأة والحمار والكلب الأسود تقطع الصلاة ْ؛ 
خلقت الملائكة من نور 8 
خمس صلوات في اليوم والليلة و١٠‏ 
خير أمتي القرن الذين يلوني وكانا 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك مرف نك 
ذاق طعم الويمان مَن رضي 4 
ذاك شيءٌ يجدونه في صدورهم َك 
ذاك صريح الإيمان يق 
ذاك وأبي الجوع 0001 
رأيت عمرو بن لحي بن قَمَعَة يك 
سألت ربي ثلانًا حم 
سحقا سحمًا لمن غيّر بعدي اكلم 
سمعت زيد بن عمرو بن نفيل ون 
السيّد هو الله تعالى 4م 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمّدًا رسول الله ل 
صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا ا 
ضرب في صدري ففضت عرقًا بض 
الطيرة من الشرك وما منا 416 
فإنها تطلع حين تطلع لي 
فيقولان له من ربك الا 
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فيلقي العبد فيقول: أي فل؛ ألم أكرمك؟ 
قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
قد عُذَّبِ قومٌ فيهم ابن مريم 

قد فعلت قد فعلت 

قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى 
قولوا اللهم إنا نعوذ بك 

قوموا إلى سيّدكم 

كان رجل يسرف على نفسه 

كان رسول الله يَكهِ جالسا في نفر 

كان فيمن كان قبلكم رجلٌ 

كان يطوف مع النبي يك بالبيت قبل النبوة 
كانت إذا دخلت عليه قام إليها 

كذب عدو الله 

كذبء يا فلان انطلق معه 

كفارة النذر كفارة اليمين 

كل ذلك لم يكن 

كل يمين يحلف بها دون الله شرك 


كلاهما سواءٌ (يعني: «عليمٌ حليمٌ»؛ «عزيز حكيمٌ)) 


الكلب الأسود شيطان 
الكلمة الحكمة ضالَّة المؤمن 
لا أدري (لما سُئل: أ البقاع خيرٌ)؟ 


١٠١ 


الله 

34 

م44 

لك 
/41 
رف 
١1"‏ 
اول ”ولا 
فرك 


مك 


لا تأتهم (يعني الكهّان) 

لا ترك هذه الأمة شيئًا من سئن الأولين 
لا تحلف بأبيك 

لا تحلفوا بآبائكم؛ من حلف بشيء 

لا تحلفوا بآبائكم 

لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم 

لا تزال طائفة من أمتي على الحق 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
لا تطروني 

لا تقتله. فإن قتلته فإنه بمنزلتك 

لاتقل ذاك» ألا تراه قد قال 

لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس 
لا تقوموا كما يقوم الأعاجم 

لا تمسه 

لاء ولكن أكرموا نبيكم 

لايبلغ العبد أن يكون من المتقين 

لا يتحدث الناس أن محمدًا 

لا يحلف أحدكم بالكعبة فإن ذلك 

لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى 
ليقام لي 

لتتبعن سنن من قبلكم 

لتركبن سنن مّن كان قبلكم 
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يفت انه 
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لتمش ولتركب 

لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرًا 

لقد كان فيما قبلكم من الأمم 

للابنة النصيف 

لله أشد فرحا بتوبة عبده 

لم أنس ولم تقصر 

لم يبق من النبوة إلا المبشرات 

لم يكن شخص أحب إليهم من النبي 
لو أدرك هذا الإسلام 

لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك 

لو دنا مني لاختطفته الملائكة 

لو لم تفعلواالصلح 

لولا أن أشقٌّ على أمتي لأمرتهم 

ليردن عليّ أقوام أعرفهم 

ما أظن يغني ذلك شيئًا 

ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه 
ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله 
ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة 
مامن أحد يشهد أن لا إله إلا الله 
مامن شيء كنت لم أره إلا قد رأيته 


ما من مولود يولد 


١6 * 


ما هذه؟ (لما رأى في عضد رجل حلقةٌ من صَفْرِ) 
. ما يصنع هؤلاء؟ ْ 
معاذ الله» أن يعبد غير الله 

تن حب أن فمكل ل الرتجال 

مَن تعلّق التمائم وعقد الرقى 

مَن تعلّق تميمةً فلا أتم الله له 

من تعلّق شيا وُكل إليه 

مَن تقوّل علي ما لم أقل 

من حلف بالأمانة فليس منا 

مَن حلف بغير الله فقد أشرك 

مَن حلف بغير الله فقد كفر 

مَن حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال 
مَن حلف بملَّةٍ سوى ملَّة الإسلام 
مَن حلف فقال في حلفه: باللات 
مَنْ حلف منكم فقال في حلفه 
مَن رأى منكم منكرًا فليغيره بيده 
من سرّه أن يتمثل له الرجال 

من سن في الإسلام سه سيم 

مَن علّق تميمةً فقد أشرك 

مَن قال: إني بريء من الإسلام 
من قال في حلفه: باللات والعزَّى 
من كانت له سترة فليدن منها 
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مَن كذب علي متعمّدًا 

من لقيت من وراء هذا الحائط 

مَن مات وهو يعلم 

مَن الناس إلا أولئك؟! 

مَن يعذرني في رجلٍ قد بلغ أذاه 

نعم» كل من أحب أن يعبد من دون الله 
هؤلاء عتقاء الله 

هل تدرون مم أضحك؟ 

هو في النار 

هي السبع المثاني 

وأبيك لو سكت ما زلت أناول منها 
والذي نفس أبي القاسم بيده 

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا 

ولكن ربنا إذا قضى أمرًا 

ويل لمن لاكها ولم يتفكر فيها 

ويلكم قد قد 

يا أسامة أقتلته بعدما قال 

يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله 
يا ابن أخحي 

يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة 
يا أكثم» رأيت عمرو بن لحي 

يا عدي, اطرح هذا الوثئن من عنقك 
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ياغلام ما أجهلك 
يا معاذ أفتانٌ أنت؟! 
يا معشر قريش 
يأتي غلى الناس زمانُ يجتمعون في المساجد 
يأتي يوم القيامة أَمّةَ وحده 
يجيء النبيٌّ يوم القيامة ومعه 
يخرج من النار «مَن في قلبه مثقال ...» 
يقطع الصلاةً المرأةٌ والحمارٌ والكلبٌ الأسودٌ 
يلقى إبراهيم أباه آزر 
نا 
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فهرس الشعر 
القائل 

البريق الهذلي 
نصيب بن رباح 
ابن نباتة 
المتلمنين 

لبيد 

لبيد بن ربيعة 


زيد بن عمرو بن نفيل 


عمر بن أبي ربيعة 
ابن القيم 

عبيد بن الأبرص 
الحطيئة 

البوصيري 

امرؤ القيس 

المسيب بن عَلّس 
زيد بن عمرو بن نفيل 
زيد بن عمرو بن نفيل 
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القائل 

الحطيئة 

عبيد بن الأبرص 

الخليفة المنصور 

ابن الدمينة 

البوصيري 

عمرو بن الجعيد 

سويد بن عامر 

أبو تمام 

زهير بن أبي سُلمى 

النابغة 

ابن عربي الصوفي 

البريق الهذلي 

الحصين بن الحمام المَرّي 
آكل المرار حجر بن مطاوية 
ابن عربي الصوفي 

الخليفة المنصور 

الخليفة المنصور 

ابن عربي الصوفي 

سويد بنعامر 


١٠١ /ا‎ 


يتن 


مس6 


وفرت 


وقال أبو أمامة 


وقالوا 


وقدمت 


وكل امرئ 


القائل 

عامر بن الطفيل 

رؤبة بن العجاج 

الحصين بن الحُمام المرّي 


محمد بن حمران بن أبي حمران 


ضرار بن الخطاب الفهري 
عروة بن مرة الهذلي 
محمد بن حمران بن أبي حمران 


عدي بن زيد العبادي 


٠١4 


أول البيت <١‏ آخرالبيت القائل الصفحة 


ولكن البلاد 2 الهشيم أبو علي البصير يللا 
يؤخر فينتقمٌ ١‏ زهير بن أبي سُلمى دك 
© © © 


فهرس الأمثال 


المثل القائل الصفحة 

إيالكِ أعني واسمعي يا جارة سهل بن مالك الفزاري 18 

عش ولا تَغْبَ - 5 

عاءولا كصذاة 5 114 

مَرْعىّ ولا كالسَّعْدان 2 110 
© © © 


١١٠٠ 


آدم 55 عليه السلام كك 
آزر 

الآلوسي 

الآمدي 


إبراهيم بن أدهم 
إبراهيم الحربي 
إبراهيم بن المهاجر 
إبزاهم التخي 
إبليس/ الشيطان 


فهرس الأعلام 
أ *وس وك مق 1ق ملز مات 17لاء 
لاع الى ع ع لا مغ لاى /ا لا ةا 81438417847 
المت 17م 
داس لاسا 1ع 
00 
لو ل تدك 
لل ل ل لقت 
ل ل ا ا يل ري 
ا ا 0 
1 ول الال ادف 
ال ل ل ال الت 
وى لل لت 4ت 1ت لمت تومت 
وكتثخلاى الاك عدخت الى لالىت اأقك ا كلقىل 
لالارن لل الى الال الا ]ال تكل ككل 
تنح حا 
1 
١‏ 
454 
ا الو الالو له 177 شأكق ه١1١١‏ 
ا ا ل ال اش 
مول الو ااا دل لل ا ول 


١٠١ 


لين اين ا ااي ا ا 020 
5غ لاتق هلان لاا غ١68 0١560٠١‏ 
0000480550205 
8ه 28856 5ه /مؤا6 260984 0145 ددحت ادل 
يا ا الا ااال ل 
كاك للرك”ت ولاك ١‏ إلى مالل كح كالول لا الا مالل 
“الى ١‏ الى 5 5 الى ”53 الى 5 لا 5 5لا ”ةلك /األاء 
4ل 35881٠‏ ٠م3‏ 2375 5ل دلت لكل 


١1/0 60“ 007” 55 5 


الأب  *‏ /31 019و 
أبي بن كعب كلل ااا م 49 50011و 
ابن الأثير د 
أحمد بك نجيب 906 


أحمد بن حنبل ١810لا‏ 086 1#14711596 051 اك 
لي ا ا ل ل ل ل 

لكت لقت ادلاء مكلا «لالاى لالاللى لالخلا علا محل 

لعل لاد ككلى 3048306 كلتق فشكف الاق نوق 

ا ا ل ا اح ل 


أحمد بن أبي الحواري 14 
أحمد بن صالح 4134 
أحمد بن عيسى المصري 5514 
أحمد بن محمد الأزرقي - أبو الوليد الأزرقي يك 


١٠١ > 


أحمد بن موسى العجيل 
أحمد يوسف 

الأخنس بن شريق 

أدبن طابخة 

أرجن 

أرسطو / أرسطوطالس 
الأزدي 

أبو أسامة (حماد بن أسامة) 
أسامة بن زيد 

أسباط بن نصر 

ابن إسحاق 


أبو إسحاق الإسفراييني 
إسحاق بن راهويه 


أبو إسحاق السبيعي 


إسرائيل - يعقوب عليه السلام 


إسرائيل بن يونس 
إسرافيل 

أسلم (مولى عمر) 
إسماعيل ‏ عليه السلام 35 


إسماعيل بن علية 


كدللى تتم وثقت ةالو ١ىم‏ 

١10 

١١1.١ 

و ل ل ا ل 
25848 

اسل لول لو 55 
ا 1 ا ل ل 420054214014 

>» 

/ا/ال. ه6١‏ 

ككل لاك ١٠١٠١‏ 


الا ا لك 

04 

37 

ا ل ل ال ل 411 
كلل لو كه 
11 1100505 

١٠١٠١ هلالا‎ 


أكثم بن الجون 

إمام الحرمين (الجويني) 

أبو أمامة (الباهلي) 

أبو أمامة (بن سهل بن حنيف) 

أبو أمامة (مجهول) 

امرئ القيس 

الأمير (المحشي على شرح الجوهرة) 


حص 

ل ا ا ا لا 

/51 15518 تل 715 
له 


" 


44م 60606 كدق الاق فخرلف 7ق "١ق‏ زفق دقف 


١٠١506 

ملكلا 

5ه 

0173" 4ىنىم٠١0548‎ 

كل كات ١‏ ملل لاولا 
5م 

/ا١٠١‏ 
1م غلم ١٠15‏ 


001 


؟'ده 


ل ال ال ار ا فر 5 


مكلك ١٠لا‏ لل كلملل لضع فى كمعن خاحى كحكمى 


إرذفى 
١1١7‏ 


0516 


البخاري ل الل ال لل ل ا ل ف 
959534 ثالثل الال ملاثل حدق اقق 
هس لاأت“ رتل ادي لا'ى ”الى 88:5 هن كلق 

ا ا لل ل 1 ل ا لك ال ل 
ات حك ل لاك ل الل 


بدوي 1445 
بديل بن ورقاء ١٠١‏ 
البراء بن عازب امم 
برأهم 02014 
براهمر 0_5 
أبو برزة الأسلمي 6 لاا 
أبو البركات البغدادي 1م 
ابن بزري اردكرة انان 
بريدة (بن الحصيب») ال ال ل 
ابن بريدة > عبد الله بن بريدة 

بريدة بن سفيان لض 946 ٠‏ 
البزار ظ 101 
البستاني لان 
بشار بن برد ال 
بشر الحافي | يفف كف 
بشر بن معاذ 0917 
بشر بن منصور يلين 


١6 


شير (بن الحارث الأنصاري) 0 


أبو بصرة الغفاري 837 
ابن بطال شف ل ل الم 
البقاعي 5 
بكار (بن قتيبة) 440 
أبو بكر الصديق خا ل ها لل ملات رودم اؤارف قرف 
لل 0 ا ا 4 ا ل ا 

أبو بكر > ابن العربي 
بكر بن عبد الله المزني »> 
أبو بكر الهلالي 300 
بكير بن عبد الله الأشج 4 
أم بكير بن عبد الله 41534 
بل بن بروجن 7م 060وه 
البلقيني ١8‏ 
بولس 53425 
البيجوري وض 
البيروني لاهال, نحم .نه 
البيضاوي للع ان ا ا ا ل ل ل 
لو ا 1 ١7لا‏ 7/51 
البيهقى 48 لالالا ولالل حلي لخي مكق لاكت ١٠١1١5578‏ 


الترمذي لاك لاق كل اواك دللا لاا لكل بلول الل ارال مكعم 


١٠ 04+‏ هلل هثالىء ١لالاى‏ 5 لل كلملل “اممف 4:54 


١٠١*566 
5 


1 


ابن تيمية/ صاحب الصارم المسلول جحي 


ابن التين الي للك 
ابت (البناني) ش 503 
ثابت بن الضحاك ٠١"‏ 
تعلب (أبو العباس) لي 
ثعلبة بن حاطب ف 
ثمامة ١‏ 
ثوبان الى ككلم 
جابر بن سمرة شرف 
جابر بن عبد الله ا ل الك 
الجاحظ | ١/١‏ 
جامبليك 3514 
الجبائي نرف 


جبرائيل/ جبريل ١ك‏ اق كهل 'ككلل وكثلل الل اقل ماك هع ككف 


اوه :لل هدهل كلام 


جبير بن مطعم ١1‏ 
ابن جريج ؟ ”5ق د٠هس‏ اهوت هه 
ابن جرير الطبري/ أبو جعفر م ل لخ متك 


احا ل ور و لك كر اضر رف 3 
كلانل الال امالل الكل مالل ادش تق 
60٠655255 2255١‏ 68,657 


كلاه ٠١مّمم‏ عمف لامم 5ؤم /امؤه. 9ه 


١٠6١ /ا‎ 


ا ا ا ال 0 ا ل الك ا 
“قت القت ؤة:أت”ت أادىت ”لمعت ةأآهدى مدمى 
كعك لاك تلاكى المكتا مقت الى ؛ الل 
خالل 4 ع الا ؟ كلل لكالا اكلا ملالا ل451 


الا لل ه٠١‏ 


جرير بن عبد الحميد “لالحلا 4454974941 
جرير بن عبد الله حل 
جرير بن عطية 98 
أبو جعفر ‏ عليه السلام ‏ - محمد بن علي الباقر 

أبو جعفر الخطمي م 
جعفر بن سليمان ١1‏ 
جعفر بن محمد (الصادق) > 
أبو جعفر - محمد بن علي الفزاري 

الجلاس بن الصامت هلالا 
ابن جني ل 
أبو جهل ككل لاك الال ”لا م 
أبو الجوزاء (أوس بن عبد الله) ا ا ل 
الجوزجاني 33> 
الجوزقي ١١م‏ 
ابن الجوزي 7/1 
جويرية أم المؤمنين ل 
ابن أبي حاتم 447 الام امم ١6ل‏ 4لالاء هلالا 


١٠48 


أبو حاتم الرازي كن 


ابن الحاج ال ولا 
الخازمي 4 4 414 
حاطب بن أبي بلتعة ا لك 
الحاكم ل ل ل ل لفن اف شي ا 


1ك الال درلل الث لق الات مكلا "الا 5لا ملل 

ةي ل ل لي ل الل ل ا ا 

و ل افك ال ال ل فل 

أبو حامد الحصري 1١‏ 
ابن حبان ل ا ل ل فل خض 


0106 000 :دولل 5م “ملو مت كلق :5١١ل‏ ه١٠١‏ 


حبة العرني ش ”> 
حبيب العجمي ‏ . »> 
حجاج (بن محمد المصيصي) عرف 
الحجاج بن يوسف الثقفي 7 
حجاج بن يوسف الشاعر 46م 
ابن حجر العسقلاني/ الحافظ ل ل ا ل 


ل ل ا 
ملل و رسن ع لسن عسل الال اال بالا 
مونل 41٠١‏ محم خملا لاللاء رلا دحل 
م ل 5ل تل لاتق ةلاق احق 
ا ا ل ا 


١٠١6 


ابن حجر الهيتمى 14" كتالل مالل فى لاقل ٠‏ :”5ق ة5هعفل ه/ا6 
حذيفة بن قتادة المرعشى 506 
حذيفة بن اليمان 511١‏ ل الكل د مودت ملالا 4 لالل 


1 الو‎ 6١ 


حرملة 1 
ابن أبي حرملة 6 
حسان بن عطية 8 
أبوالحسن الأشعري رض 
الحسن البصري ل ل لي ار لش ا 
كن 0101 احلا حك 
الحسن بن أبي جعفر ٠0#‏ 
الحسن بن سفيان ١6‏ 
الحسن بن عبيد الله النخعي 00 0ظ1؛ 
الحسن بن عطية العوفي (والد الحسين بن الحسن العوفي) 16 
الحسن بن علي 505ل ”857 955494756 , 
الحسن بن عمر بن شقيق 114١‏ 
حسن جلبي هريرس 
الحسن بن محمد بن عنبر 4م 
الحسين بن الحسن العو في (عم سعد بن محمد العوفي) 16 
الحسين بن علي الال الام محلا 8417 43333و 
حسين بن محمد (الجعفي) 149 
الحسين بن واقد 00 


١١٠ 


الحصين بن الحمام المري 
حفص (بن غياث) 

الحكيم آني 

الحكيم الترمذي 

الحليمي 

حمزة (بن عبد المطلب) 

حميد الدين الفراهي 

حميد بن زياد أبو صخر الخراط 
أبو حنيفة 

حواء ‏ عليها السلام - 
أبو حيان 

حبي بن أخطب 

أم خارجة 

علد( مجيول) 

أبو خالد الأحمر 

خالد بن عبد الله الواسطي 
خالد بن مخلد 

خالد بن معدان 

خالد بن الوليد 

أبو خراش الهذ لي 


ابن خزيمة 


١١6 

ع4 

55١ 

١.6 

لك 

6566م 
ىلا٠١‏ 

448 

لا ل 540 

ماق “لل 55لا 64528574855 
لادف الام “الام ١٠١١١‏ 
كك لا" 

05 

5٠(ضمن‏ بيت) 
1447١‏ 

نينا 

رف ارت انا 


4 


ل ال فر ال ان 


ل لل انل 7/98 
ك١٠١‏ 


الل لم 0 


الخضر عليه السلام 
الخطابي 

الخطيب البغدادي 

الخطيب الشربيني 

الخليل - إبراهيم عليه السلام 
خندف 

الخيالي 

أبو الخير(مرثد بن عبد الله اليزني) 
الدارقطني 

الدارمي 

داود ‏ عليه السلام - 


داود بن الزبرقان 


47 دملا 

ساي ار نلا 
118 

امن 


١ 


:ع "٠٠‏ 56060" 
40ل لادوم 
"٠552ل‏ الال ”557 


484١ 


أبو داود السجستانى مض ده ”هلل "دلا مكلا 


0 رحدل 4594 ه6ه46 5938ل ١/17‏ 


داود الطائي 

أبو داود الطيالسي 
داود الظاهري 
أبو الدرداء 

ابن دقيق العيد 
الديلمي 


172 95 
ابن أبى ذئب. 


١١1 ؟7‎ 


5 0غ 

ال كك امن 
١‏ 
7ن لالان هع :.8؟لا 
١٠١77”‏ 

517 


ا 0 


أبوذر ١ا‏ لاا الات امم 
الذهبى ا ل ل لس ل ل ار 
ا ف الخ ال ل 5 

ذلا مزلاء الى "لل 415 9665945 9ق دلاق 

٠١١6 3499495719946 4917 


ذوالنون المصري 20> 
ذو اليدين نض 
رابعة العدوية لا 
الرازي (علي بن أحمد الحنفي) اي 
الرازي (فخر الدين) ملل الال لاحم دم ةلاه لضت حلم 


الراغب (الأصفهانى) 17506١‏ 1849 91خ ومس ال 


"و5985 ع كىل”ت :هلل دملا كحدلل رونلل ٠١‏ كلل 


184 

رافغ بن خديج هن 
رافع بن زيد 0 
أبو رافع القرظي 16 
الرافعي 4028 
رام بن دشرت 0ه 
الربيع بن أنس ٠‏ ا 2 
الربيع بن خثيم 2424 
أبو الربيع الزهراني ع 
الربيع بن سليمان 11١‏ 


١١17 


ربيعة بن حارثة (لحيّ) 
ربيعة بن كعب 

ابن رجب 

رجل من كندة - محمد الكندي 
ابن رشد الحفيد 
رفاعي 

رومانوس 

روملس 

نونك 

ابن الزبعرى 

ابن الزبير (عبد الله) 
الزيير بن العوام 

أبو الزبير المكي 
الزجاج 

أبو زرعة الرازي 
زكريا ‏ عليه السلام - 
زكريا بن عدي 
الزمخشري/ جار الله/ صاحب الأساس 
الزهري 

ابن أخي الزهري 

زهير بن أبي سلمى 


١١7 


١٠١ 
/الا/ا‎ 


41م 


فر دين 

1: 

05 

؟-_ه 

لك 
0 ا 
كلاكى لاك ولا 61م 
اه 

41 
5*5 5" 
50 

5١ 

45٠ 

5م28 موهلا 
١775521”‏ 

١6 

١٠ 


ضارا 


أبن زيد (عبد الرحمن) 4552475 لاثف الاف الاق لاحرف لدت ولك 


للك عمىت أالت نابت" الو ءاركلل ١١17‏ 


زيد بن أسلم 8 
زيد بن ثابت شرف 
زيد بن حارثة الل ل أخكرن 
زيند بق عنمو ان تفيل ا 0 
عل ام 105 
زيد بن وهب الجهني داخف 4ن 
زين العابدين - علي بن الحسين 
زينب امرأة ابن مسعود ل 1د 
ابن أخي زينب 6 10 
أبو السائب (سلم بن جنادة) ١01‏ 
الساجي .8 
سارة ا 848 
ساروغ - سروج 
سارية الال مولا 59 


سالم بن عبد الله بن عمر 
السبكي (تاج الدين) 
السبكي (تقي الدين) 
سحنون 

السخاوي 


السدي (إسماعيل بن عبد الرحمن) 


لال الرثل حارف ١٠١٠١ ١0335:‏ 
300 

فاحل انها 

47 

ال ل ان 


أكه-ل”خخ* 0:55:55 5 ثتمعكذق 


١16 


لاقم ١٠الكاأاك‏ كتهت /اضةى :خم 


السراج 0 
سراقة بن مالك للك 
سروج (أو: ساروغ) بن رعو 202589 
السري السقطي يلق امك 
السري بن مرئد الخرساني 44١‏ 
ابن سعد هلال لالاكى ا دل للالاى 5 ىم ممه 
السعد التفتازاني مخاللى و 01521.01 
سعد زغلول الاه 
سعد بن سنا ٠١11*‏ 
سعد بن عبادة 4ل لالاى 15١‏ 
سعد بن عبيدة 46 لق 3997997: 6314 446 اقلق 1 و؟ 
سعد بن محمد العوفي (والد محمد بن سعد العوفي) 064 
سعد بن معاذ ىلا0 
سعد بن أبي وقاص اس ل ا 


أبو السعود الرومي 751/55 3084081087 3413540:315351ت 
يف 

سعيد بن جبير ‏ لالاال 5 “ل ىخا ال 44ت “الى هلالاء :ال لاقل 
4 1و 

أبو سعيد الخدري ا ا ا ا ال ا 5 
لكا الل ل لددا 


سعيد بن زيد (أخو حماد بن زيد) 1ل وهكلء١‏ 


١١175 


سعيد بن زيد بن عمرو 
سعيد بن عامر بن حذيم 
سعيد بن عبد العزيز 
سعيد بن أبي عروبة 
سعيد بن عمرو البرذعي 
سعيد بن مسروق 

سعيد بن المسيب 

أبو سعيد بن المعلى 
سعيذ بن منصور 

أبو سفيان (طلحة بن نافع) 
سفيان الثوري 


أبو سفيان بن حرب 


أبو سلمة (بن عبد الرحمن بن عوف) 


سلمة بن نفيل 
أم سليم/ أم أنس 


سليمان ‏ عليه السلام - 


سليمان بن بلال 
سليمان بن حرب 


ل لات ميلا 

/1ى[”7, 

>50 

ا لك 

531 

445 4919 

لحك 

دنا 

م٠١‎ 

كرفا 

ا ا ا و لك 
اك فك ل 

لدت فرق الف إرذفا 
114 

2256 

784 4 

لاه 

غرف 

7٠١ 


الال لل ادل جككل الى الا ارت ال 


ساح ان 
لل 1" 
انان 


١1١ ١1/ 


سليمان الخواص 504١‏ 


أبو سليمان الداراني 74 814 ؟ 
سليمان بن صُرد ينا 
سمرة بن جندب فاه 
سمية (أم عمار بن ياسر) 14 
سنان بن أبي سنان الديلي سف 
السنوسي (شارح صحيح مسلم) تفل 
السنوسي (صاحب العقائد) ارش اش أخرين 
سهل التستري 4»> 
سهل بن سعد الساعدي كم 
سهيل (بن أبي صالح) ل 
السهيلي لاحت ١٠الاء ١٠١1١481٠١‏ 
سواع 807١‏ 
انق سنك يكن 
أبن سيرين ال انان 
ابن سينا ١ل‏ لاه ١8م‏ 
السيوطي لان , لالالاء اخرف ١٠و”ى‏ 6لالا 
شارح القاموس (الزبيدي) 0 15م 
الشاطبي الل ا ا ل 
الشافعى هأ مك الى ٠1ل‏ نهل هل لاة1 58015 


بلك ارد الاح ال ا ل ١‏ 


شاه بن شجاع الكرماني 0 
شبابة بن سوار الفزاري 01 


١١4 


شداد بن أوس 3 


شريح القاضي ل نارق 
شريك بن عبد الله القاضي ري ل ب رلك 
شعبة بن الحجاج لاك الل الث 349 9391939 3317:9517 116 
الشعبي ف يف ل الضل 
الشعراني »> 
شعيب - عليه السلام - ليق 
شعيب بن محمد (والد عمرو بن شعيب) 59 
شقيق البلخي 11 
شقيق بن سلمة الف 
شمبليون فيجياك 394 
الشهرستاني ف كلل لل : 5ل 5قلل عمق ه'الى لكي الاك فلات 


:بمو ىمل ا 


شيبان بن عبد الر حمن 446 
ابن أبي شيبة | ال ل لفل 
أبو الشيخ ١‏ 
الشيخ زاده عضم ١571751ت‏ لا خالا 71 
الشيخان (البخاري ومسلم) لح لضي ع ا 0 


:ىلل ”ان ”هق :تك قف + 0939 "337ل 1ك 
44506 
الشيطان > إبليس 


صاحب الأساس - الزمخشري 


١١18 


صاحب الاعتصام - الشاطبي 
صاحب الإنسان الكامل - عبد الكريم الجيلي 
صاحب البردة (البوصيري) 

صاحب تفسير الجواهر/ صاحب التفسير - طنطاوي جوهري 
صاحب سحنون (أحمد بن أبي سليمان) 
صاحب الصارم المسلول > ابن تيمية 
صاحب القاموس (الفيروزابادي) 

صاحب الكشاف - الزمخشري 

صااحن لينان العزص:(ابن منود 

صاحب المشكاة (التبريزي) 

صاحب المصباح (الفيومي) 

صاحب الهدي - ابن القيم 

الصاغاني 

صالح ‏ عليه السلام - 

أبو صالح (باذام) 

أبو صالح (ذكوان) 

أبو صالح (عبد الله بن صالح- كاتب الليث) 
صالح جزرة 

صالح بن حيان 

صالح المري 

صفية بنت عبد المطلب 


ابن الصلاح 


١١ 


:ظ 

45٠ 
:غ6 هه "لاه‎ 
كتمع خم0قم8‎ 
١٠١6 

الكو 

84١ 
رذق‎ 

85١ 


5856 


ابن صوريا ٠‏ لم 


ابن صياد نشد ” 
أبو الضحى 1460 
الضحاك 21017 
أبو طالب بن عبد المطلب ال ل اي لني انل ناي 


الطبرانى 65 ”3 لاكل دثل ولاق الل تالت ككالنضل ثلالل 


٠١*56 

الطبري > ابن جرير 
الطحاوي 44١٠‏ 4146445 
الطرطوشي 0177 
أبو الطفيل اه 
طلحة بن عبيد الله ا 55 امه 
طنطاوي جوهري لاغ 0غ قت لالت 18+ 
طهمورث »2 
الطيبي 1 الال وكاكلل الل دحم 
أبو ظبيان (حصين بن جندب) 41/١‏ 
عائشة 6 ول ١9‏ .5755ل لل لل لو 


4 :9ك دل تحكثللى الال الالال ااوللل طخلل فلل امي 


٠كألى‏ “تكن تكق هتمق لكف ةحق ١١1‏ 


عاصم بن ثابت 8 
عاصم بن عمر 1 7/9/8 
أبو العالية ٠ل)١٠6ال8‏ 500" 


١١7١ 


ابن عامر (عبد اللّه) ريف 
أبو عامر الخزاز صالح بن رستم 4 
عبادة بن الصامت يي لك نك 
ابن عباس الل لال ال 1 ءءء 
اي ال ال 44د اليك الوق تيكل 

الملل الل مان كردلل لاملل للاثل الل دن 1ن 7ق 

ا ا ا ال ل ل ليك 

كدو مدم كام “كام ةالص هكس "الام كلاه ملام ٠١‏ 

ار ال ل ا ل ا ال 0 لي 3 

مالل مكحلل لال علاللل ولالاى الل على ا؟كلضماة الى لاةى 

ا ل تك اال ل ا ا ل الل ل ا 

ل ل ل ١‏ 


أبو العباس > تعلب 

العباس بن عبد المطلب ل 4 ا له 
عبد بن حميد ل ل ل اللي لفان 
عبد الأعلى بن أعين ١‏ 
عبد الأعلى بن عبد الله م 
ابن عبد البر ا ا ل الل 
عبد الحق (الأشبيلي) 41م 
عبد الحكيم السيالكوتي 350 
عبد الخالق المزجاجي ااا 9 


أبو عبد الرحمن - محمد بن مروان 


١١77 


عبد الرحمن بن الأشعث 
عبد الرحمن بن حرملة 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم- ابن زيد 
أبو عبد الرحمن السلمي 
عبد الرحمن بن سمرة 

عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عبد الرحمن بن مهدي 

عبد الرزاق الصنعاني 

عبد السلام بن حرب 

عبد العزى 

عبد العزى بن غطفان 

عبد العزيز الأويسي 

عبد القادر الجيلاني 

عبد الكريم الجيلي 

أبو عبد الله البرائي 

عبد الله بن بريدة 

عبد الله بن بشر 

عبد الله بن دينار 

عبد الله بن الزبعرى - ابن الزبعرى 
عبد الله بن الزبير > ابن الزبير 
عبد الله بن أبي سرح 

عبد الله بن سلول 


١1١77 


خض 


404 


اح الا نحن 
1684 
انلك 


اا 5 


ل ا ان 


53508 

, 

5 

الها 
015087507551 
تنشد نايك 

34 

ات ل 

4605 

44 


الل 845 
”7 


عبد الله بن الشخير 8 
عبد الله بن عبد المطلب ل 
عبد الله بن عتبة بن مسعود 40 
عبد الله بن عكيم > أبو معبد الجهني 

عبد الله بن عمر> ابن عمر 

عبد الله بن عمرو بن العاص - ابن عمرو 

عبد الله بن عمرو بن عوف (والد كثير) غرف 
عبد الله بن أبي فروة (والد عبد الأعلى) 81م 
عبد الله بن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ينف 
عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة 0 
عبد الله بن مسعود > ابن مسعود 

عبد الله بن مغفل 5ىى»,> 
عبد الله بن هلال رحض 
عبد الله بن وهب - ابن وهب 

عبد المطلب لك ا ل الي لي نانك 
عبد المطلب بن ربيعة - المطلب بن ربيعة 

عبد مناف ,> 


عبد الواحد بن زيد (القاص) 
عبد الوارث بن سعيد 

عبدة (بن سليمان) 

أبو عبيد (القاسم بن سلام) 


عبيد بن الأبرص 


١١7 


اي نكا 
١‏ 

04/1 

لاكق لركق اأ كلق 
ودء نا 


عبيل بن عميز 

عبيد الله بن الحسن العنبري 
عبيد الله بن عدي بن الخيار 
عبيد الله بن محمد القطيعي 
عبيد الله بن أبي يزيد 

أبو عبيدة (معمر بن المثنى) 
أبو عبيدة بن عبد الله 

عتبان بن مالك 

عتبة الغلام 

عثمان بن حنيف 

عثمان بن عفان 

عثمان بن مظعون 

أبو عثمان النهدي 

ابن عجلان - محمد بن عجلان 
العجلي 

عدنان 

ابن عدي 

عدي ين ثابت 

عدي بن حاتم 

عرباض بن سارية 

ابن العربي (أبو بكر) 

ابن عربي (الصو في) 


١١76 


ال ا اا 
ال ا( 

ضحت 

م1١‎ 

حل ل طرف 

/ادق الام "الام 
لان 
قفري نار 

52> 
كؤلاء ىن كعم 
ا اي حلا كرك 
4 717 

84١ 


>35 

٠6١5 

م494٠‎ 

ديت نين 

1١1 

33 

3 اليا الل ال 
02 انل 


مل لل :ل خا الل ةلا 


عروة بن الزبير 
عروة بن مرة الهذلي ينا 
عز الدين (العز) بن عبد السلام ا ل ا ل ف لين 
65م 
عزير هم 1١800584١5‏ 
ابن عساكر 0407448371 
العسكري 4 
عطاء (بن أبي رباح) #اللى املا 01م 
عطاء بن السائب امل لم3 8441 
عطاء السلمي 24> 
عطاء (بن يسار) 2 
عطاف بن خالد اممو 
ابن عطية 01 
عطية العو في 16 
عقبة بن عامر ا ا ا ب ا 
ابن عقيل 447 
عقيل بن خالد كرف 
العقيلي حكن 
العقيليّ (الذي أسره المسلمون) ١6‏ 
عكاشة لاملا 
عكرمة 550455552517" ؟لء ثلالاء /1 4 498 
العلاء (بن عبد الرحمن) 1 


١١75 


العلاء بن زياد يديا 
العلاء بن عمرو الحنفي 404 
علي بن الحسين (زين العابدين) ا 
علي بن زيد (بن جدعان) كن 


على بن أبى طالب 74675. 4715ل 
الالال ملل الثل حوق الاف ؟ للكت كلض "17ل كقفل 


ا فر 


علي بن أبي طلحة ل 
على بن مسهر 0144 
ابن علية 2 إسَمَاغيل ين علية 

عمار ين باشل 101 
عمارة بن خزيمة 48.6 


ابن عمر  .1١545417‏ #1164179 لاك للا سل اللا الا 
الال الكل لطملا ولا و د الما ململ الاق دلق كحلفق 

للح الح و ل ا لع الح 0 لك ل جين لشي ل 

عمر بن الخطاب ف لي ف لي الي لي الف د 
الال الال لال ا 411 47 لنت 1 لل اللا 

ملالا لاخلا اللا 5 فلا محلل لاولل لولل ملحي لاحل 

ل ا ل شل ل ا لحي 

اح 0 ل ل الل ل اح ل ال 


أبو عمران > إبراهيم النخعي 


١١ /ا‎ 


عمران بن حصين حك 
ابن عمرو ا ل ل ل 5 
عمرو بن الجعيد /امهة 
عمرو بن الحارث هرف 
عمرو بن حماد 1.4 
عمرو بن الحمق ١٠١‏ 
عمرو بن سالم ١١‏ 
عمرو بن شعيب ١4‏ 
عمرو بن عبد ود 145 
عمرو بن عبيد رد لس 
عمرو بن عوف (جد كثير بن عبد الله) ترفة أخرفق 
عمرو بن لحي لا ا ل ال ال ل 


هدم ١ل6قى‏ ”سم لإاكف ”لام اميت كلو و7 


عمرو بن مالك 

عرد بعر 

عمرو بن مسعود 

عمير بن سعيد النخعي 
العتبري 

أبو عوانة (الإسفراييني) 

أبو عوانة (وضاح بن عبد الله) 
عوف بن مالك الأشجعي 


ابن عون (عبد الله بن عون, أبو عون) 


١١18 


ال ل 

606 

م 

ا 

الاك الالى م11" 
لي اث 1 

440054 

لف انان 


ممالل والالل 456 


أبو عون > ابن عون 
عيسى/ المسيح -عليه السلام 6١0 45044.90  -‏ علا 4.1١.9‏ ١٠061"١ء‏ 
4ل“ "5 5٠١ .:١:5‏ 6 5526ء هق 
ا ال ال 0 
75م /اغ 6 0050554. 00010048005 
تلام ٠ت‏ كدت اكات لت ات 
اا ل 0 
ف 4 الل ل ا 0 
٠١٠١4‏ 
عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 01/١‏ 
الغزالي ا ا ا ا ل 0 


و ال اا احاح اران 


غطيف بن أعين 5004 
فاطمة بنت رسول الله 0 ل 
فاطمة بنت المنذر 1 
الفاكهي 06606 
فتح الموصلي "41١‏ 
الفجيع ١٠١١‏ 
الفخر الرازي 4ل الال ولام حلم 
فرج بن فضالة اين 
الفرزدق الا 


فرعون هئ ىك اق كلق تاق نك الل ولا كل الم ال اال 


١١ 78 


55٠.5١6 5‏ ”7ك”“ق2 ه5تةءكمخة ١05205:0865ه‏ 
معو كك”'ى”ت /ل"اى لازت فرك خ*اقىك فت لاقت لكت وحلىل 
ألو على هعلو تدس ١‏ الى ؟ الا كارل الى اانى ممىيى 


كن 
الفضل بن عباس 56 
أبو الفضل الهمداني 44 
الفضيل بن عياض كفييلة 
قارون ]الى لالام 
أبو القاسم البغوي يه 
أبو القاسم الجنيد ل ف ل اي الي يك 
أبو القاسم الرَّجَاجِي ل 
القاسم بن محمد بن الصديق 504 
القاضي (عبد الجبار) خف 
القاضي عياض سن 


قتادة بن دعامة م ٠‏ ال .599 هي ده“ "اكثلل الل ككحةق م65 لادمف 
الام "الاق لاق غمص دكت ١كلكت‏ اكاك كات كال 


مكل 0٠١‏ 0ض 1088 


قتادة بن النعمان 74 
ابن قتيبة شن رض تلض فل 
قتيلة بنت صيفي 44 
القرافي 0 
قرة بن إياس ضف 


١ 


القرطبي (أبو العباس) 
القشيري 

قصي بن كلاب 

ابن القطان (الفاسي) 

قطن بن نسير 

قطن بن وهب 

ابن القفطي 

قيدار/ قيذار/ قيذر 

قيس بن أبي حازم 

قيس بن سعد 

قيس بن السكن 

قيس بن المضارب 

ابن القيم/ صاحب الهدي 
ابن كثير (عبد الله - القارئ) 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
أبو كريب ( محمد بن العلاء) 
كعب الأحبار 

كعب بن الأشرف 

ابن الكلبي 

كنانة بن مدركة 

الكندي - محمد الكندي 
الكندي الفيلسوف 


١17١ 


اك ل اد 
50١50‏ 
ا 

35 

511 
اه‎ 
يدك‎ 
١٠١505٠١ 
١ 

الاح لمك 
085 
١57‏ 

الح لفك 
اميك 
خرف 


لامث وى 46466 


مالل اال اث“ هم" 2 


كلك /ا6 5" 
4٠٠١“‏ همه 


١ 


الالال باه 


لبيد بن الأعصم 

لبيد بن ربيعة 

أبو لهب بن عبد المطلب 
الليث (صاحب الخليل بن أحمد) 
ليث بن سعد 

ليث بن أبي سليم 

اين الماجشون 

أبن ماجه 

ماروت 

المازري 

أبو مالك (غزوان) 
مالك بن أنس 


مالك بن الدخشن (أو: الدخشم) 


اوكا 

ودين 

5558م 

6 

ا ان 

0/7 

48/5 

ل ا 31 ال مان 
يس رت ار انا 

يفك 

5 

ا 6ل أاكق مهلاق ١م687‏ 08460 


لت ا ادن 


مالك بن دينار ممخردف 
المبارك بن فضالة 001 
المتلمس ضرف 
مجاهد بن جبر ل اد ا ا 0 
201060 0 ١اتى‏ اكات ات اتلس لل 

مالل :سه لس ٠١‏ الى لكلا 9 كلل لاءى مك١١‏ 

أبو مجلز و07 
المحلى .م 


١7 


محمد بن أسلم الطوسي 

محمد بن ثور 

محمد بن جعفر (غندر) 

أبو محمد الجويني 

محمد بن الحارث التيمي 

أبو محمد بن حزم 

محمد بن داود 

محمد بن سعد (العو في) 

محمد بن سوقة 

محمد بن عبد الأعلى 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
محمد بن عبد الوهاب 

محمد بن عثمان (بن كرامة) 
محمد بن عثمان المخزومي 
محمد بن عجلان 

بوعيل ين عليه 

محمد بن العلاء - أبو كريب 
محمد بن علي بن الحسين (الباقر) 
محمد بن علي الفزاري (أبو جعفر) 
محمد بن عمرو بن علقمة 

محمد بن قيس 

محمد بن كعب القرظي 


١17 


/لام 7 

>” 
104701115 
847 89 

055 

الال لل الا 

>33 

164 

ع4 

>30 


لذن 


ال ىلا7 517 8مه 
64١‏ 
١١152 11/‏ 
ذآ(2 


518064١ 


محمد الكندي ل ل راك 


محمد بن أبي محمد 2364 
محمد بن مروان السدي 04خ 
محمد بن مسلمة الكو في 4065 
محمد بن وأسع يذ 
محمد بن يحيى (الذهلي) يدك 
مخرمة أخو بكير 453 
مدرك بن عمران يكف 
ابن المديني : 6 2 دسف 
مرة (بن شراحيل) :3 
أبن مردويه ل ا ا 4 نالحد 
ابن مرزوق (عمرو) 49 


مريم/ أم المسيح 6504 4554 60146170850441٠‏ دوم مم 


00281 ٠لاه,‏ ”57 555" 05560 5ةت قتع لمةت 


كالاء ٠6م‏ 
المري 7,7 
مسبرو 514 
المستورد بن شداد الي 
مسدد ٠١1‏ 
مسروق (بن الأجدع) 1 ملا 1م 
مسعر (من قوم النزال بن سبرة) :6 
ابن مسعود لي ا ل ال ا ا ل 


١١1 


لابا“ى امل 5ق كام ممت ولاك ادل ادن ال لاكلى 
لامعل “كىن "الى ١ا٠١٠‏ فق 7ف 475 14509306956١599‏ 
لادفق رعق عق اأكحفق :كف ككف لاتق ؟فكفق الاق :لاق 


١٠١ 
أبو مسعود البدري فرك‎ 
2 مسلم بن الحجاج ل ل شف ا ا‎ 
447 943717 ل اسل لم لالالاى لاخلا‎ ١1 
١٠١١ 
11 مسلم بن يسار‎ 
71 فالنة بن ماخلك‎ 
المسيح - عيسى عليه السلام‎ 
897 مسيلمة الكذاب لول الال‎ 
4 مصعب بن سعد بن أبي وقاص‎ 
144 مصعب بن المقدام‎ 
٠ مطرف بن عبد الله بن الشخير‎ 
81652855 817 المطلب (عم عبد المطلب)‎ 
156 المطلب بن حنطب‎ 
15 المطلب (أو: عبد المطلب) بن ربيعة بن الحارث‎ 
أبو مطهر حك‎ 
معاذ بن جبل لل م ا ا 44 تكو‎ 
414١ المعافى بن زكريا الجريري‎ 
١٠١561١1١6 أبو معاوية (محمد بن خازم) موق الى‎ 


١ 1” 


معاوية بن الحكم 14 


معاوية بن أبي سفيان اك الاك د إلى ة غلا له لا لالرلا 
معاوية بن صالح هلال ك١‏ 
معاوية بن هشام ”> 
أبو معبد الجهني (عبد الله بن عكيم) 0/١‏ 
معتب بن بشير ويف 
معد بن عدنان حل 
معقل بن يسار ش 1 
أبو معمر ١054م‏ 
معمر بن راشد 5051556 
ابن معين (يحيى) كن حي او خف و نه 
معين الدين الجشتيّ 284 
المغيرة بن شعبة ضف 
المغيرة بن مقسم ال ا 
مقاتل ب ل ل 
ابن منده 518 
ابن المنذر ا ا 
المنصور العباسي 24 
منصور بن المعتمر ‏ 4لالا9774.٠/ا447694919494:0.9886,.9.‏ 4408:4948 
المنهال بن عمرو 505 
ابن المنير سك 
ابن منيع ١7‏ 


١5 


مهلهل الها 
موسى - عليه السلام - ا ا 00 
ل الل ل ا ا 0 
0 ل تت أت لست ىل 


لعلىل الى ”الى دون امن /الاى 01١5‏ 


موسى بن جبير ف ضدية اخكمنن 
موسى بن عقبة يسن 
موسى بن هارون 1 
مي 1 05 
ميسرة بن حبيب 54 
ميكائيل الال 8ه 
نابت/ نبايوت/ نبت 3 
النابغة نض 
أم ناجية 40/07 
ناجية بن كعب 1" 
نارذ 25 
نافع مولى ابن عمر ظ اا 404 
ابن النديم حك 
النزال بن سبرة :م 
النسائي م و و 48 ١٠١75‏ 
تاسبق 104١‏ 
النضر بن الحارث 20145 


١1١ا/‎ 


النضر بن كنانة ١١١‏ 
التعنهان بن شير 41# متلا 5تلاء لاملم 


أبو نعيم (الأصبهاني)  .548:15980175١01١6‏ 4791ل 0191م 


أبو نعيم (الفضل بن دكين) 0 
نعيم بن الحارث ل 
النعيمان 145 
النمروذ 1١‏ 
النواس بن سمعان يفك 
نوح ‏ عليه السلام - ا ا ا ا له 
النووي ٠‏ "57لا هلال 05؟ 
هاجر /لا4> 
هاروت ب اي لض ار 
هامان د ل 
هرقل كن 
هرم بن حيان 54 
هرنكش اده 


أبو هريرة 6 ال0114 8ل ل لاه 171 ا 
الال ادل مكل الم كم كحم الى لاكلاء مزلا الل ارلا 
مخلاء حل ااى ؟الى؟لن ادل لاملل عض لك ككل لكي 

؟الالى لاحل لاق 371 ١١541١93495984546١‏ 

هزيل بن شرحيل 5-8 

ابن هشام (صاحب السيرة) *“اال لاكم لام 


١١7 


ابن هشام (صاحب مغني اللبيب) ا ع ا 


هشام بن عروة مال ملل 
هشيم بن (بشير) ا 14 
هلال (بن أبي حميد الوازن) يذ 
ابن الهمام /11 
هود عليه السلام - ا ل ا اي 
الهيتمي > ابن حجر 

أبو الهيئم الرازي و" ١٠١15‏ 
الهيثم بن عدي ل 7/9/8 
الواحدي ل لك 
الوازع 147 
أبو الوازع يفف 
أبو واقد الليثي مرف 
واقع بن سحبان 567 
ود 000 
ابن الوردي /اده 
ورقة بن نوفل 6 
وكتورية ليك 
وكيع بن الجراح *9471 4454455 
ولي الله الدهلوي م 
أبو الوليد الأزرقي 6ك 


ابن وهب (عبد الله ) “كال ص5”ن لامرم لك دلت الت مات "الور لض 


١89 


ياسر (والد عمار بن ياسر) 
ياقوت الحموي 

يحيى > أبن معين 

يحيى بن أيوب 

يحيى بن أبي بكير 

يحيى بن الجزار 

يحيى بن حماد 

يحيى بن عبد الحميد الحماني 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 
ييخ القطان 

يحيى بن أبي كثير 

يحيى بن معاذ الرازي 

يزيد (بن أبي زياد) 

أبو يزيد (والد عبيد الله) 

أبو يزيد البسطامي 

يزيد بن أبي حبيب 

يزيدين رزريع 

يزيد بن سنان 

يزيد بن معاوية 

يزيد بن المهلب 


يزيد بن هارون 


١٠٠١ قك١‎ 
168 


0-489 


6ذ, 

يفن 
506 
141536 

14 

١1١/ 
55107 
٠١٠ 
الملا‎ 

0/١ 

.0 
583515 
اضرف كد 
:0/0 


١٠١*58١ 


07 
5غ 
رذرفا 


يعقوب - عليه السلام - / إسرائيل 510444 


يعقوب بن مجاهد 


أبو يعلى (الموصلي) 
يعوق 

يغرودث 

يوحنا الأنطاكي 

يوسف - عليه السلام - 


أبو يوسف (القاضي) 
يوسف بن أسباط 
يوسف بن مهران 
يونس (بن عبد الأعلى) 
يونس بن بكير 

يونس بن عبيد 


يونس بن يزيد 


يكين 

١100748 

004 

"1١/4١ 

3 

؟الق 5ق همق الال لالالال مدق لالاقى ١٠5قء‏ ارق 
6586/7 هت 44ت 43 ولت 
١22124300‏ 

44 

ار را 

4 

5ق لامم مدت دلت المت لخن تلو ١١7‏ 
0 

ال 4 


١6 


ال نا 


١١١ 


فهرس الكت : )0غ( 


إبطال الاستحسان. للشافعي ١‏ 
الأثر الجليل لقدماء وادي النيل» لأحمد بك نجيب 59 
إحكام الأحكام؛ للآمدي 04 
الأذكار» للنووي 1 
أسباب النزول» للسيوطي ملق احم ٠دى‏ 4لالاء كملا 
الإشارة والإيجاز إلى أنواع المجازء للعز بن عبد السلام ‏ 25155 55:509)501لاء 

نلف 
الإصابة» لابن حجر ل ل ل ل 0 رك 
الاعتبار. للحازمي 4444 


الاعتصام؛ للشاطبي ا 4 ل الال الا لال لالرلاكء ارخف لاحم 
إعلام الموقعين, لابن قيم الجوزية عفنا 
الإعلام بقواطع الإسلام, لابن حجر الهيتمي 0 0/47819518:1755ا4لاء 

مالل لاحي لحف 3417091١‏ 


ها 941/8 
إكمال إكمال المعلم - شرح مسلم للابي 


الأم » للشافعي 1 وى ٠5‏ 
الإمعان في أقسام القرآن. لعبد الحميد الفراهي ١0‏ 
الإنجيل 78044 
الإنسان الكامل» لعبد الكريم الجيلي 1 


)١(‏ يتضمن هذا الفهرس جميع ماذكره المؤلف من الكتب سواء أكانت في المتن أم في 
الهامش. 


١١ 


الأنوار» للأردبيلي 

البدور البازغة» لولي الله الدهلوي 

بلوغ المرام» لابن حجر العسقلاني 

التاريخ الأوسطء للبخاري 

تاريخ ابن جرير 

تاريخ الحكماءء لابن القفطي 

تاريخ الخطيب (تاريخ بغداد) 

التاريخ الكبير» للبخاري 

تاريخ الهند - تحقيق ما للهند 

تحقيق ما للهند من مقوله مقبولة في العقل أو مرذوله؛ للبيروني 


تخريج أحاديث الكشافء لابن حجر 
تذكرة الموضوعات. للفتني 

تذكرة داود الأنطاكي 

تعجيل المنفعة» لابن حجر العسلقلاني 
تفسير الآلومي > روح المعاني 

تفسير البيضاوي 


ا من 


م 


ل ال ا 
:484 

5٠ 

اخذنا 

كد 

>34 


خرة خرف بين 


تفسير أبن جرير ف كل دق اق ات لت :دل التق وكاقل الال مال 


489 لله الاك امك دنرت ةالو ١‏ الى ؟ الل ”7 الى 


ل ا اال ال 2 ل ل ل ا (١‏ 


تفسير الجواهر. لطنطاوي جوهري 
تفسير الخازن 


١1١537 


11/21 
71١ 


تفسير أبى السعود ل “مم 4ت 14 لالت 


54١ 

تفسير عبد الرزاق الصنعاني 166 
تلخيص الحبير» لابن حجر العسقلاني 44004017 
تلخيص المستدرك, للذهبي 0750114 ارت ملا 514و 
تنبيه المغترين» للشعراني ٠‏ 33> 
تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني 2 
توالي التأسيس في معالي ابن إدريسء لابن حجر 0 
التوراة ل 


ا لي ا 
الثقات؛ لابن حبان دل خلال م111 ه١١‏ 
جامع الترمذي لاك اك لال الل ممعت ع ولا مكلا املا ت للا : حى 

١٠١١5491١59 804 


الجامع الصغير للسيوطي 1 
جريدة البلاغ 514١‏ 
جزء حياة الأنبياء» للبيهقي 604 
حاشية عبد الحكيم على شرح المواقف ف 
الحلية» لأبي نعيم ه41 
حواشي الأمير على شرح الجوهر: لابن الناظم نايسن 
حواشي البيجوري على الجوهرة بلس كرس 
حواشي شرح المواقف - حاشية عبد الحكيم 

حواشي الشرواني على التحفة يكن 


١١: 


حواشي الشيخ ابن المنيّر على الكشاف 516 
حواشي الشيخ زاده على البيضاوي ته 4/اضمه ١مه‏ تش فى 
كك ا اك الات تلت ىل 


مالسل ١‏ الى الى ؟” نالل 717 


حواشي عبد الحكيم على حواشي الخيالي على شرح العقائد النسفية 36> 
دائرة المعارف للبستاني 0-58 
الدر المختار. للحصفكي ١٠‏ 
الدر المنثور؛ للسبيوطي ل 6ن 
دستور العلماء. لأحمد نكري 30> 
دلائل النبوة لأبي نعيم حت شل 
الذخيرة» للطوسي 4م48 
رد المحتار» لابن عابدين الول 
الرسالة» للشافعي 510 
روح المعاني» للآلوسي ام لتم الام لاا ١٠‏ 
الروض الأنف, للسهيلي 700١6‏ 
الزواجر عن اقتراف الكبائر» للهيتمي 1410 
سفر التكوين - التوراة 

السنة» للطبراني وفك 
سئن البيهقي (السئن الكبرى) ل ا امل 
سئن الدارمي د ل شف ا 0 


سنن أبي داود ‏ 44077576007740755 لا ١‏ هلا هلا لاهلا 6ثلا مزلا 


لل ىلي :انل لام 435 مل لل س١‏ 


١١6 


سيرة ابن هشام ل ل 


شرح التلخيص» للتفتازاني 54.5 
شرح الجامع الصغير (التيسير)» للمناوي 1 
شرح الجوهرة» لابن الناظم/ شرح عبد السلام للجوهرة 0 
شرح الشفاء للقاري ١‏ 
تزع قافو كلد العروس للقي ل 
بيرح التسلى على بع الجرافع 5 
قرع سل ا يك ف خرف 4 ف 
0000006 ف 
شرح مسلمء للنووي 1 


شرح المقاصد. للتفتازانى حى ادل ادل تدك خالا :ا ا 001 


شرح النتهاع؛ للسبحي 5 
شرح المواقف؛ للجرجاني وديا 
شرح الهداية > العناية 

شروط الأئمة الخمسة., للحازمي الك 
شعب الإيمان. للبيهقي 414 
الشفاء (الشفا)» للقاضي عياض 1147 
شمس المعارف. للبُوني لف حك 
الصارم المسلول. لابن تيمية شن اه 
الصحاح, للجوهري ضن 


صحيح البخاري/ الصحيح ل ا ل ا 


١١5 


صحيح ابن حبان 


صحيح أبي عوانة 
صحيح مسلم/ الصحيح 


5# 5ه كي همض كد ل لا ١ك. ١5‏ ملا ١كمواكككء‏ 
ل ل ل لخكء 
ا الل رش ا ل 
ا ا الا ا 3 3 
شر ا ال ل ا ا ل ال 
كل لامي الى ٠٠١‏ لى لاالل لاللاء الاك 89لا 
مالل ا'حلى مدن لاإدض ١ك‏ نل ١١ل‏ لاه84 8658 
دكى أاكى الكل تلض ككل الال كلاى /17 6 
اك 114 1غ 
شرك 0 ند ار ا ا انان ايان 
كل مكحل ل ١٠١75‏ 
4080 


م١‎ 


كل ال ل خلال ال ل لمت 024555 


كم لال لال لول لل 7ل ل ل 5ك 
ا ال ا ليت ليل 
ا ال م ال ري 310 
1 اا ا ةن 3 اللرة 
1 0 :م الت :1ت لكت لالت أ ول 
مللضى رجض ١٠ل‏ > الا مالس دولا ١‏ الى #الالا. 
/الاباى ملك الك املاء لاملل حللاء ؟ فى لااى 


مالي كمى لاعى اكنى *لكنى مخض “فى ملف 


١1١ /ا‎ 


لح ل ف ا الل ارد ا ك2 
حن ا الوا اح ا ل اح ل ل شي ل افر 
الصحيحان لل 1ت“75 580/5153 014:5 :لاا 
ال ا ال ل ل ل ا 
ل ا لاتلل الل ل اال لوكت الول 
ا 6 اك ١‏ دثل 1 الى محل لات 
كلل لاالل لالرلل لخلا كذللل ااى لامى مكل 
كل اكلى ككل الالى لأحق كلق للق ماق 


كلق للق لتاق تلق نأق نمف ؟فخرفق ١١/7"‏ 


الصغرى (أم البراهين)؛ لمحمد السنوسي رضن 
صفة الصفوة. لابن الجوزي 11" 
الضعفاء؛ للعقيلي ١‏ 
طبقات ابن سعد كلل لالاى ملالا ع وى ممه 
العظمة لأبي الشيخ 84 
العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» للتنير 36.3 
العلل (الكبير). الترمذي 0 
عمارة القبور» للمؤلف ام 
العناية شرح الهداية» للبابرتي 104 
عيون الأخبار لابن قتيبة 1 


فتح الباري/ الفتح» لابن حجر وك ل اح ال ا ل ا ل ال ا 
لل ل ال ال ار 


ار ا ا ا ا ل 1 


١١48 


ل ل ل الل ل ا ل اشرق 
:كل 17ل رمام ادلل ماناس فى اح 
لي اللي ا ال ان افر رفردية 
ال ال ا لل 1 ال 
ولدادة ال ل ا و ل ا 0 


ا ل ا ا ا لل 


فتح المغيث» للسخاوي ا سين 
الفتوحات المكية» لابن عربي الصوفي ين 
الفهرست. لابن النديم تنيت ادك 
فيصل التفرقة» لأبي حامد الغزالي حي لفق 
القاموس (المحيط». للفيروزابادي ل 
القهستاني (شرح النقاية» المعروف ب: جامع الرموز) ١٠‏ 
القول المسدد. لابن حجر العسقلاني افضد خض 
كتاب الدعاء» للطبراني كى”, 
كتاب الهند - تحقيق ما للهند 

كتاب ابن وضاح (البدع) 335 
الكشافء للز مخشري م لت ولو 
كنز العمال» للمتقي الهندي ل ف ياك 
لسان العرب, لابن منظور الأفريقي  ٠١١503501 :498.4501 97873714٠‏ 
لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني ل كا 
مجلة الشبان المسلمين وب 
مختصر جامع بيان العلم» للمحمصاني البيروتي 146 


١١48 


المخصص» لابن سيده ل 
المستدرك للحاكم 41830615 55:0119:118:1117.46.91706ن 
ل ل ا ل 

تي ل ل ل 0 

مزلا ع حى الى الى "لي ةلي مكل ل ةقيق 

ل ا ل ل ل 

ا ا 0 ل شل 

المستصفى. للغزالي وسو ا 111 
مسند أحمد  471١7866606675‏ 1711071441171 1ك 
دبالل عسل الال لاجرعل اسل للم معان امل مكلا /الالل اخرلا 

ملل كلل عحنلى لى الى لامعل ٠١‏ عق ععق رعق 'اكفق الاق 

ا ا ا ا ل ل اا لل 


مسند أبي داود الطيالسي 44١49‏ 
مسند أبن منيع ١7‏ 
مشكاة المصابيح/ المشكاة» للخطيب التبريزي هل خخ 8460 
مشكل الآثار. للطحاوي لح لي نايك 
المصباح المنير» للفيومي ل 
مصنف ابن أبي شيبة/ المصنف 2 981 5457 910:97 91/1. ٠١١7:9498‏ 
مصنف عبد الرزاق/ المصنف 4048 
المطول. للتفتازاني ات ل 
المعجم الأوسطء للطبراني 65 
معجم البلدان, لياقوت الحموي 084849 
المغني/ مغني اللبيب» لابن هشام الأنصاري 045074 


١06 


مفردات القرآن» للراغب 

المقاصد. للتفتازاني 

المقاصد الحسنة» للسخاوي 

مقدمة الفتح (هدي الساري)» لابن حجر 


الملل والنحل (الفصل)» لابن حزم 


ل 
ا 

١ 
1م‎ 

ف لمعل الالال 


الملل والنحل» للشهرستاني هم ك9 ع5" مووقع هوخاى الاك كلاى فى 


المنهاج في شعب الإيمان؛ للحليمي 
المنية (في فروع الحنفية) 

مهذب (تهذيب) الآثار» للطبري 
الموافقات» للشاطبي 

المواقف» للعضد 

الموضوعات. لابن الجوزي 
الموطأ بهامش شرحه المنتقى 

ميزان الاعتدال/ الميزان» للذهبي 
نظم الدررء للبقاعي 

النهاية» لابن الأثير 

نهاية الإقدام» للشهرستاني 

النونية» لابن القيم 

الهداية» للمرغيناني 

الهدي (زاد المعاد)» بهامش سيرة ابن هشام 


١١6١ 


كلا 

04١ 

١ 

8 

/قعم/ 

ضسي رنرنن 

ونا 

"0/6 

ال ان احاح كن للا 
> 

١55ل‏ /الام. :4/5 
سر إنرسرة دون 

فك 

014 

3” 


م 


فهرس مصادر التحقيق 
الآحاد والمثاني؛ لابن أبي عاصم. تحقيق باسم الجوابرة» دار الراية» الرياض» 
طاء.١١5١ه.‏ 
الآداب الشرعية» لابن مفلح» تحقيق شعيب الأرنؤوط وعمر القيام؛ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط", 9١51اه.‏ 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة؛ لابن بطَّة العكبري. 
تحقيق: رضا نعسان وآخرين. دار الراية» ط7, 51١6‏ ١ه.‏ 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للبوصيري» تحقيق: دار المشكاة 
للبحث العلميّ» نشر: دار الوطن, الرياض»؛ ط 2١‏ ١57١ه.‏ 
إتحاف السادة المتقين؛ للزبيدي» نشر دار إحياء التراث العربي؛ 5١54١اه»‏ 
صورة عن طبعة المطبعة الميمنية. 
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة. لابن حجرء تحقيق 
مجموعة من الباحثين» مجمع الملك فهد بالتعاون مع مركز خدمة السنة» طذ١»‏ 
6اه. 
الإتقان في علوم القرآن. للسيوطي» تحقيق مركز الدراسات القرآنية» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف». 57١.7‏ اه. 
الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة للسعدي. اعتنى به: هيثم بن جواد الحداد» 
دار المعالي ودار ابن الجوزي, ط 7 57١‏ ١اه.‏ 
الأحاديث المختارة» للضياء المقدمي»؛ تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن 


دهيشء. دار خضرء بيروت» ط”3. ١57١اه.‏ 
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الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان, لابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة؛ 01١‏ 8٠5١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام,؛ للآمدي, لم أرجع إليه في التحقيق» وإنما نقل 
المؤلف عن طبعة مطبعة المعارف بشارع الفجالة بمصرء 117١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزم منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
ط3 0#٠1١ه.‏ 

الأحكام الوسطى للإشبيلي» تحقيق: حمدي السلفي وصبحي السامرائي» مكتبة 
الرشدء الرياض» 57١5١ه.‏ 

أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي» شرح عبد الأمير مهناء دار الفكر 
اللبناني» ط١ء‏ ١51١ه.‏ 

إخبار العلماء بأخبار الحكماء, للقفطي» مطبعة السعادة بمصر» 777١ه.‏ 
أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه؛ لأبي عبد الله الفاكهي, دراسة وتحقيق: 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
ط527١5١ه.‏ 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» لأبي الوليد الأزرقي» دراسة وتحقيق: 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش.ء مكتبة الأسديء مكة المكرمة, ط »١‏ 
اهما 

الأدب المفرد للبخاري» تحقيق: سمير الزهيري؛ مكتبة المعارف» الرياض» 
ط 20١‏ 9١51١ه.‏ 

الأربعين في التصوّفء لأبي عبد الرحمن السلمي» مجلس دائرة المعارف 


العثمانية بحيدر أباد. 85٠١‏ ١ه.‏ 
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إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشرء لأبي العز القلانسي؛ 
تحقيق: عمر حمدان الكبيسي» المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة» ط١.‏ 5٠5١ه.‏ 
إرواء الغليل فيتخريج أحاديث منار السبيل» للألباني» المكتب الإسلامي» ط”ء 
6اه. 

أسباب النزول؛ للواحدي.تخريج: عصام بن عبد المحسن الحميدان, دار 
الإصلاح, الدمام» ١‏ ١541١ه.‏ 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار, لابن عبد البر» وثق أصوله: 
عبد المعطي قلعجي. دار قتيبة» دمشقء بيروت, دار الوعي» حلبء القاهرة» 
ط1ا.”١:5١اه.‏ 

الاستيعاب» لابن عبد البر (بهامش الإصابة» لابن حجر».؛ دار الكتاب العربي؛ 


بيرووكت. 
الأسنماء والصفات» للبيهقي ؛ تحقيق: عبدالله بن محمد الحاشديء, مكتبة 
السوادي» جدة. ط7”.1١51١ه.‏ 


الإشارة والإيجازء للعز بن عبد السلام» لم أرجع إليه في التحقيق» وإنما نقل 
المؤلف عن طبعة دار الطباعة العامرة» وقد صورتها دار المعرفة» بيروت. 
الأشباه والنظائر» للسيوطي» مصطفى الحلبي بمصر. الطبعة الأخيرة» //111١ه.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الله التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر بالقاهرة». 
01 579١ه.‏ 

الأصنام, لأبي المنذر ابن الكلبي» تحقيق: أحمد زكي باشاء دار الكتب المصرية 
بالقاهرة» ط ", ١996‏ م. 
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الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر الحازميء دائرة المعارف 
العثمانية» بحيدر أباد الهند» ط؟. 1769اه. 

الاعتصام؛ للشاطبى» مطبعة المنار بمصر. ط "١ 2١‏ هء وهي التي رجع إليها 
الجوزي. الدمام» ط ١‏ 5159١ه.‏ 

الأعلام» لخير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين» طلاء 19485 م. 

إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية» مراجعة وتعليق: طه عبد الرؤوف سعدء 
مكتبة ومطبعة الحاج عبد السلام بن محمد بن شقرون» 1178/8١ه.‏ 

الإعلام بقواطع الإسلام؛ لابن حجر الهيتمى. طبعة المطبعة الوهبية» مصر» 
5ه وهي التي رجع إليها المؤلف. وطبعة أخرى بهامش: الزواجر عن 
اقتراف الكبائر» المطبعة الأزهرية المصرية»؛ ط 2١‏ 776١ه.‏ وطبعة ثالئة بذيل 
الزواجر»؛ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر, ط 7 
4ه 

إغاثة اللهفان فى مصايد الشيطان» لابن قيم الجوزية؛ تحقيق: محمد عزير 
شمسء دار عالم الفوائد ططا.”"5١اه.‏ 

الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني. تحقيق: سمير جابر» دار الفكر بيروت» ط 7. 
اقتضاء الصراط المستقيم؛ لابن تيمية» تحقيق: ناصر العقل. طلاء. 1519١اه.‏ 
توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ الرياض. 

اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانى» 
المكتب الإسلامىء بيروت» ط791/.5اه. 
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الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب. لابن ماكولاء تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلميء دار الكتاب 
الإسلامي, الفاروق الحديثة للطباعة» مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر أباد» الهند. 

الأم» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق» مصرء 
ط1» 11770-171ه. وطبعة أخرى بتحقيق: رفعت فوزي عبد المطلبء دار 
الوفاء» المنصورة» مصرء ط 0١‏ 151717١ه.‏ 

الأمالي؛ لأبي علي القالي» دار الكتاب العربي؛ بيروت» مصورة عبن طبعة دار 
الكتب المصرية» 19757م. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
الفكر العربي» القاهرة» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 2١‏ 5٠5١ه.‏ 
الأنساب» للسمعاني؛ تحقيق: عبد الرحمن بن يحبى المعلمي وآخرين؛ مكتبة 
ابن تيمية» ط 7 ٠٠8١اه.‏ 

أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارهاء لابن الكلبي» تحقيق: أحمد 
زكي» مطبعة دار الكتب القومية» القاهرة» 5 1517 ١ه.‏ 

الإنسان الكامل»؛ للجيلي» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده» دون 
معلومات طباعة. 

أنوار التنزيل» للبيضاوي - تفسير البيضاوي. 

أهوال القبور» لابن رجبء خرج أحاديئه وعلق عليه: خالد عبد اللطيف السبع 
العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط 07 514 ١ه.‏ ا 
الأوسط من السئن والإجماع والاختلافء لابن المنذر النيسابوري» تحقيق: 
مجموعة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر» ط7. 857١‏ ١اه.‏ 
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الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني. بتعليق محمد عبد المنعم خفاجي»؛ دار 
الكتاب اللبناني» طة2 ٠٠8١ه.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم؛ دار المعرفة» بيروت» مصورة عن 
طبعة مطبعة دار الكتب العربية الكبرى بمصر 177١ه.‏ 

البحر المحيط؛ لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي. دار الفكر, ط 25 
4 هه مصوّرة عن طبعة السلطان عبد الحفيظ. 

البداية والنهاية» لابن كثير» تحقيق: عبد الله التركي» هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بمصرء ط١1‏ 18١5١ه.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ للشوكاني»؛ مكتبة ابن تيمية» 
بالقاهرة. 

البدر المنير فيتخريج أحاديث الشرح الكبير» لابن الملقن» تحقيق مجموعة من 
الباحثين» دار العاصمة؛ الرياض»؛ ط١.‏ ١57١ه.‏ 

البدور البازغة؛ لولي الله الدهلوي» مطبوعات المجلس العلميء الهند. 
ه. 

برهان قاطع» لمحمد حسين بن خلف التبريزي» تحقيق: الدكتور محمد معين؛ 
مؤسسة انتشارات أمير كبير» طهران» ط 25 ١7547‏ هجري شمسي. 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة:» لنور الدين الهيئمي؛ 
تحقيق: حسين أحمد صالح الباكري» مركز خدمة السنة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف». 
ط1١5١ه.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» مطبعة عيسى الحلبي؛ ط 2١‏ 7854١ه.‏ 
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بلوغ المرام» لابن حجرء تحقيق: سمير بن أمين الزهيري؛ مكتبة الدليل» الجبيل 
الصناعية بالسعودية» 31١‏ /ا١5١اه.‏ 

البيان والتبيين» للجاحظ» تحقيق: عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي 
بمصر ط 25 196١اه.‏ 

تاج التراجم فيمن صدّف من الحنفية» لابن قطلو بغاء عني بتحقيقه: إبراهيم 
صالح. دار المأمون للتراث» ط١»‏ 17١5١ه.‏ 

تاج العروس شرح القاموس.ء للزبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققين؛ 
المجلس الوطني للثقافة والفنون بالكويت. 

تاريخ الإسلام» للذهبي» تحقيق: بشار عوّاد معروف, دار الغرب الإسلامي؛ 
طل 575١اه.‏ 

تاريخ الأمم والملوك؛ للطبري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار سويدان؛ 
بيروت» بلا تاريخ. 

التاريخ الأوسطء للبخاري. المطبوع باسم: التاريخ الصغير» تحقيق: محمود 
إبراهيم زايد دار الوعي بحلبء ودار التراث بالقاهرة» 21 112917ه 

تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» بلا تاريخ. 

تاريخ دمشقء لابن عساكرء تحقيق: عمر بن غرامة العمرويء دار الفكرء 
بيروت» 0١‏ 9١51١ه.‏ 

التاريخ الكبير» للبخاريء دار الكتب العلمية» مصورة عن طبعة دائرة المعارف 


العثمانية بحيدر أباد» الهند. 
تاريخ ابن الوردي» المسمى: تتمة المختصر في أخبار البشر» جمعية المعارف. 
6 اها 


تأويل مختلف الحديث,. لابن قتيبة» دار الكتاب العربي» بيروت. 
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التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» لطاهر بن محمد 
الإسفرايبني» عالم الكتب. بيروت» 817ام. 

تحفة الأشرافء. للمزيء تحقيق: عبد الصمد شرف الدين, الدار القيمة 
بهيونديء الهند. والمكتب الإسلامي» بيروت» ط 3 807١اه.‏ 

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة, لأبي الريحان البيروني؛ 
الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر. مصور عن طبعة دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر أباد الدكن, الهند» 7١٠7م.‏ 

تخريج أحاديث وآثار الكشافء. اعتنى به سلطان بن فهد الطبيشي؛ دار ابن 
خزيمة؛ الرياض» ط١.‏ 5١14اه.‏ 

التدمرية» لابن تيمية» تحقيق: محمد بن عودة السعويء مكتبة العبيكان» ط". 
١0اه.‏ 

التدوين في أخبار قزوين؛ لعبد الكريم بن محمد الرافعي» طبع المطبعة 
العزيزية» حيدر أباد» الهند» سنة 5 ٠5١ه.‏ 

تذكرة أولي الألباب. لداود بن عمر الضرير الأنطاكي. 

الترغيب والترهيبء للمنذري» ضبط وتعليق: مصطفى محمد عمارة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط 01١‏ 5٠5١ه.‏ 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع. للزركشيّ» تحقيق: عبد الله ربيع وسيد 
عبد العزيز» مؤسسة قرطبة» القاهرة» مصرء ط .١‏ 

تفسير البيضاوي <أنوار التنزيل وأسرار التأويل)» مصورة دار الفكر عن طبعة 
المطبعة العثمانية بتركيا. وطبعة أخرى على حاشية الشهاب الخفاجي. مصورة 
دار صادرء بيروت» عن طبعة بولاق» *7/7اه. 

تفسير الجواهر > الجواهر في تفسير القرآن. 
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تفسير الجلالين؛ علّق عليه: صفي الرحمن المباركفوريء دار السلام» الرياض» 
ط 27 ؟17١اه.‏ 

تفسير ابن أبي حاتم - تفسير القرآن العظيم. 

تفسير الخازن. دار الفكر» 799١ه.‏ 

تفسير أبي السعود. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

تفسير الطبري؛ طبعة المطبعة الميمنية بمصرء ١17١ه»,‏ وهي التي رجع إليها 
المؤلف. وطبعة أخرى بتحقيق: محمود محمد شاكرء دار المعارف بمصرء 
ط ؟. وطبعة ثالثة بتحقيق: عبد الله التركي» هجر للطباعة والنشرء ط١ء‏ 
اه ٠‏ 

تفسير الفخر الرازي» المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» دار الفكرء 
بيروت» ط ١0١501١اه.‏ 

تفسير القرآن, لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: مصطفى مسلم, مكتبة الرشدء 
الرياض.؛ ط١.‏ ١٠5١ه.‏ 

تفسير القرآن, لأبي المظفر السمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن 
عباسء دار الوطنء الرياض» ١‏ 51/8 ١اه.‏ 

تفسير القرآن العظيمء لابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيبء مكتبة نزار 


مصطفى البازء مكة المكرمة, الرياض» ط ١1511/0١ه.‏ 


- 
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تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي؛ تحقيق: عبد العزيز 
غنيم وزميله» طبعة الشعب. 

تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن. 

تفسير ابن كثير > تفسير القرآن العظيم. 


١١7١ 


4- تفسير ابن المنذر» تحقيق: سعد بن محمد السعدء دار المآثرء المدينة النبوية» 
ط 57301١اه.‏ 

06- تفسير النسائى» حققه: سيد بن عباس الجليمى وزميله. مكتبة السنة» ط١»‏ 
٠5١ه.‏ 

5- تفسير النسفي» (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)؛ تحقيق: مروان محمد الشقار» 
دار النفائس. ط ١‏ 5١5١ه.‏ 

/1 - تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» قابله بأصل مؤلّفه: محمد عوامة.» دار 
الرشيد؛ حلب» سورية. 

- التلخيص الحبير» لابن حجر العسقلاني» عني بتصحيحه: عبد الله هاشم 
اليماني» دار المعرفة بيروت. بلا تاريخ. 

8- التمهيد» لابن عبد البر» تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد عبد الكبيره وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» /181١ه.‏ 

٠‏ التنكيل. للمعلمى» تحقيق: الألبانى. المكتب الإسلامى, ط 27 65آاه. 

١‏ -تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» دار صادر» مصورة عن طبعة دائرة 
المعارف النظامية بحيدر أباد الدكن, الهند, ط١,‏ 17760ه. 

7-تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهريء تحقيق: عبد السلام هارون؛ المؤسسة 
المصرية العامة والدار المصرية, القاهرة» 7/865١ه.‏ 

٠١‏ -التوبة؛ لابن أبي الدنياء دراسة وتحقيق: مجدي السيد إبراهيم؛ مكتبة القرآن 
للطبع والنشر والتوزيع, القاهرة, بلا تاريخ. 

ل ١-التيسير‏ بشرح الجامع الصغير» للمناويء مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» ط ”. 
١ه‏ 


١١7 


0-تيسير التحرير» لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
5٠7‏ اه. 

51 -الثقات. لابن حبان» مصورة دار الفكر عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
أباد. الهند. ط 201١‏ 17917اه. 

-الجامع؛ لمعمر - بذيل مصنف عبد الرزاق. 

-جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر» تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء دار ابن 
الجوزي. الدمام؛ ط /ا84117/2١ه.‏ 

84 -جامع العلوم والحكم, لابن رجبء مؤسسة الرسالة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وإبراهيم باجسء ط لا 571 ١ه.‏ 

«٠‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبيء تحقيق: عبد الله التركي» بمشاركة: محمد 
رضوان عرقسومي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 57121 ١ه.‏ 

١‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم؛ دار الكتب العلمية» بيروت» مصورة عن طبعة 
دائرة المعارف العثمانية» بحيدر أباد» الهند. 

الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي؛ لأبي الفرج المعافى بن 
زكرياء تحقيق: محمد مرسي الخولي, عالم الكتبء بيروت» ط 0١‏ 1411اه. 

١11‏ - جمال القراء وكمال الإقراء» للسخاوي» تحقيق: علي حسين البواب» مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» ط ٠/2١‏ 5١اه.‏ 

4 الجملء للزجاجيء اعتنى بتصحيحه وشرح أبياته: ابن أبي شنب» طبع بمطبعة 

جول كربونل بالجزائر» 19775١م.‏ 

6 -الجواهر في تفسير القرآن الكريم؛ لطنطاوي جوهريء طبع بمطبعة مصطفى 

البابي الحلبي وأولاده بمصرء ١1701١ه.‏ 


١1١67 


١71‏ -حاشية الجمل على تفسير الجلالين» المسماة: الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير 
الجلالين للدقائق الخفية؛ لسليمان بن عمر الشهير بالجمل» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي بمصر. 

1١7‏ -حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية للتفتازاني مطبوعة بذيل حاشية 
مصطفى الكستليء المطبعة العثمانية 777١ه‏ في عهد السلطان عبدالحميد 
الثاني. 

١-حسن‏ الظن بالله» لابن أبي الدنياء حققه وعلق عليه وخرج أحاديئه: مخلص 
محمد, دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» ط 7 508١ه.‏ 

8-حلية الأولياءء. لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت؛ ط”ء 
اهما 

-حماسة أبي تمام» بشرح الأعلم الشنتمري؛ تحقيق: علي المفضّّل حمّودان, دار 
الفكر. دمشق. مطبوعات مركز جمعة المساجد. ط١.2‏ 1417١اه.‏ 

١0-حماسة‏ الخالديّين» أبي بكر محمد بن هاشم الخالدي وأبي عثمان سعيد ين 
هاشم الخالدي. تحقيق محمد علي الدقة» وزارة الثقافة» الجمهورية العربية 
السورية. 06 ام. 

7-حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم, للبيهقيٌ» تحقيق: أحمد بن عطية 
الغامدي» نشر: مكتبة العلوم والحكم؛ ط: ١4١105 2١‏ ه. 

' -خزانة الأدب. لعبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق وشرح: عبد السلام‎ ١7 
.ه١1418‎ 14 هارون؛ نشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط‎ 

١4‏ -دائرة المعارف. للبستاني» مطبعة الأدبية» بيروت» 1841م. 

65 -دائرة المعارف الإسلامية» إعداد: مجموعة من المستشرقين» النسخة 
الإنجليزية. 


١١7 


7 ح-دائرة معارف القرن العشرين» لمحمد فريد وجديء؛ نشر: دار المعرفة» بيروت» 
ط #ء ١/اوام.‏ ش 

١7‏ -الدر المنثورء للسيوطى. دار الفكرء بيروت» 5٠7” ١1‏ اه. 

4“ الدرر الكامنة؛ لابن حجر» تحقيق: محمد سيد جاد الحقء أم القرى؛ القاهرة» 
مصر. 

84 -الدعاءء, للطبراني» دراسة وتحقيق وتخريج: محمد سعيد محمد حسن 
البخاري» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط ل /اةاه 

-دلائل النبوة؛ لأبي تُعيم» تحقيق: محمد رواس قلعه جي وعبد الله عباس. 
دار النفائس. ط”. 51١7‏ اه. 


١‏ -دلائل النبوّة» للبيهقى» تحقيق: عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية» 


بيروت ط3. 60٠1١ه.‏ 

-ديوان الأعشى الكبير» تحقيق: محمد محمد حسين؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طلل 5:٠7‏ اه. 

١17‏ -ديوان أمرئ القيس» تحقيق: متحمك أبوا الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة» 
ط؛. 

-ديوان أبي تمام. بشرح: الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد عبذده عزام. دار 
المعارف بمصرء 955١ام.‏ 

0 -ديوان ابن الدمينة» صنعة: أبى العباس ثعلب و محمد بن حبيب» تحقيق: أحمد 
راتب النفاخ» مكتبة دار العروبة» القاهرة» بلا تاريخ. 

١5‏ -ديوان الحطيئة» دار صادر والمؤسسة العربية للطباعة والنشر» بيروت. 

3 -ديوان رؤبة بن العجاجء اعتنى بتصحيحه وليم بن الورد البروسي؛ مصورة دار 


١١6 


-ديوان عامر بن الطفيل؛ رواية أبي بكر الأنباري عن أبي العباس ثعلبء دار 
صادرء بيروت» 1799١اه.‏ 

4 -ديوان عبيد الأبرص» تحقيق وشرح: حسين نصارء ط مصطفى الحلبي؛ 
/ااه. 

١‏ -ديوان عدي بن زيد العبادي» تحقيق: محمد جبار المعيبد» يغداد. 06ام. 

١‏ -ديوان عمر بن أبي ربيعة» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, دار 
الأندلس» مصرء ١٠18١ه.‏ 

١45‏ -ديوان القطامي؛ تحقيق: محمود الربيعي. وطبعة أخرىء بتحقيق إبراهيم 
السامرائي وأحمد مطلوب. 

###ااعديوانة المتركتى الخيقي» غدى سجتيقه و فتر ضيه ولط و طليهة خخس عامل 
الصيرفي؛ معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية» ٠19١ه.‏ 

-ديوان المتنبي» مع الشرح المنسوب للعكبري» ضبط وتصحيح: مصطفى السقا 
وزميليه» مكتبة مصطفى الحلبي بمصر. الطبعة الأخيرة» ١791١ه.‏ 

0 -ديوان مجنون ليلى» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج؛ مكتبة مصر بالقاهرة» 
ام 

١1‏ -ديوان النابغة الذبياني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف» 
القاهرة» ط 7. 

١‏ -ديوان ابن نباتة» ط »١‏ بمطبعة التمدنء بعابدين بمصر, 1771ه. 

-ذم الكلام وأهله. لأبي إسماعيل الهرويٌ؛ تحقيق عبد الرحمن بن عبد العزيز 
الشبل» مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» 1١‏ 17١5١ه.‏ 

4 -رسالة الاجتهاد والتقليد» لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي» مخطوطة في مكتبة 
الحرم المكي برقم (471/5). 


١١775 


-رسالة البسملة والفاتحة» لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي» مخطوطة في مكتبة 
الحرم المكي برقم )7/5170١(‏ 

١‏ ح-رسالة الشفاعة» لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي» ملحقة بدفتر فيه الجزء الثاني 
من التعقيب على المعلّم عبد الحميد وتفسير سورة الفيل» مخطوطة في مكتبة 
الحرم المكي برقم (47460). 

7 -الرسالة القشيرية في علم التصوفء لأبي القاسم القشيري» وعليها هوامش من 
شرح زكريا الأنصاري» دون معلومات طباعة. 

١68‏ -رسالة في تحقيق البدعة» ويليها: صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة) 
لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي, اعتنى بها: عثمان معلم محمود وأحمد حاج 
محمدء أضواء السلفء الرياض» ط1١.‏ 570١اه.‏ ش 

- الرقّة والبكاء» لابن أبي الدنياء تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. دار ابن حزم» 
بيروت» ط”7 519١اه.‏ 

6 -روح المعاني» للآلوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

7 -الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام, لأبي القاسم عبد الرحمن 
السهيلي» تعليق وضبط: طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية 
بالقاهرة» ١191١ه. ٠‏ 

١07‏ -روضة الطالبين» للنووي» المكتب الإسلامي» بيروت ودمشق, ط 27 5411 اه. 

-زاد المسير» لابن الجوزيء المكتب الإسلامي» سيروت ودمشق» ط 4» 
١ه‏ 

4 -زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ومكتبة المنار الإسلامية؛ 
الكويت» ط لا 60٠5اه.‏ 


١١1 1/ 


.ه١157‎ ١ الزهد. لأحمد بن حنبل» دار الكتب العلمية» بيروت» ط‎ ٠ 

“١‏ الزهد. لأبي داود -رواية ابن الأعرابي-؛ تحقيق: ياسر بن إبراهيم بن محمد 
وغنيم بن عباس بن غنيم. دار المشكاة للنشر والتوزيع. القاهرة» ط 3 
6ه 

7 -الزهدء لابن أبي الدنياء تحقيق: ياسين محمد السواس. دار ابن كثير» دمشق» 
بيروت.» ط 2١‏ ١517١اه.‏ 

١‏ -الزهدء لابن أبي عاصم. تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد. الدار السلفية» 
بومباي, الهند» نشر: دار الريان للتراث؛ء القاهرة» مصر, ط 7 5508١ه.‏ 

١4‏ -الزهد, لابن المبارك» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

6 الزهد لهنّاد بن السريّ؛ تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي؛ دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» ط ةله 

١7‏ -الزهد. لوكيع بن الجراحء تحقيق د. عبد الرحمن الفريوائي» مكتبة الدار» 
المدينة المنورة» 5 ٠5١ه.‏ 

١17‏ -زيادات نعيم بن حماد على الزهد لابن المبارك» مطبوعة مع كتاب الزهد لابن 
مبارك. 


١58‏ -السبعة فى القرآت» لابن مجاهد» تحقيق: شوقى ضيف» دار المعارف» القاهرة. 


ط ؟. 
84 -سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت ودمشق» 
طع. ه6٠:5١ه.‏ 


-سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت 


ه- 


ودمسى. 


١١14 


١‏ -سمط اللآلي, لأبي عبيد البكري» تحقيق: عبد العزيز الميمني» مطبعة لجنة 
التأليف والتر جمة والنشر» بمصرء 17505١ه.‏ 

7 -السنة» لابن أبي عاصمء مع ظلال الجنة فيتخريج السنة للآلباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط", 5411١ه.‏ 

١1‏ -سنن الترمذي؛ لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة: بتحقيق أحمد محمد 
شاكرء مصطفى الحلبي» ط ؟. 

-سئن الدارمي - مسند الدارمي. 

6 -سنن أبي داود» مراجعة وضبط: محمد محبي الدين عبد الحميد؛ دار الفكر. 

ببب0 ال 2 
العلمية» بيروت»ء لبنان» ط١» ٠05‏ 5١ه.‏ وطبعة أخرى بتحقيق: سعد بن عبد الله 
آل حميّد؛ دار الصميعي» الرياض» ط 2١‏ 5١51١ه.‏ 

/ا/١١-سئن‏ ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث» مصورة عن طبعة 
دار إحياء الكتب العربية لفيصل عيسى الحلبي. 

-سنئن النسائي. لأبي عبد الرحمن النسائي» طبعة مصطفى البابي الحلبي» طذ١.‏ 
اه 

8 -السئن الكبرى, للبيهقي» مصورة دار الفكر عن طبعة دائرة المعارف العثمانية 
بالهند. 

-السئن الكبرى. للنسائي» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط ١20١57١اه.‏ 

١0-السئن‏ المأثورة» للشافعي؛ تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي, دار المعرفة» 
بيروت. 01١‏ 5٠5١اه.‏ 


7 -سير أعلام النبلاء» للذهبى» تحقيق مجموعة؛ مؤسسة الرسالة» ط لا ١551١اه.‏ 


١8 


١877‏ -سيرة ابن إسحاقء تحقيق: محمد حميد الله معهد الدراسات والأبحاث 
للتعريب. 

-السيرة النبوية» لعبد الملك بن هشامء مع شرح أبي ذر الخشني» حققه وعلق 
عليه: همام عبد الرحيم سعيد و محمد بن عبد الله أبي صعيليكء. مكتبة المنار» 
الأردن» ط .١‏ 

6- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلى» تحقيق: محمود 
الأرناؤوط. دار ابن كثير» دمشقء بيروت». ط 21 ١٠5١ه.‏ 

7- شرح أبيات إصلاح المنطقء للسيرافي» تحقيق: ياسين محمد السواس» 
مطبوعات مركز جمعة الماجد بدبىء الإمارات العربية المتحدة. ط١اء‏ 


١ه‏ 
١17‏ شرح أشعار الهذليّين؛ تحقيق: عبد الستار أحمد فراجء مكتبة دار العروبة» 
بالقاهرة. 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ للالكائي؛ تحقسق: أحسل سعد 
حمدان. دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الرياض. 

- شرح الخريدة البهية» لأبي البركات الدردير» حققه وقدم له وعلق عليه: مصطفى 
أبو زيد محمود رشوان. دار البصائرء القاهرة, ط 147١2١‏ ١ه.‏ 

-١‏ شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري. تحقيق: إحسان عباسء وزارة الإعلام في 
الكويت» مطبعة حكومة الكويتء ط ثانية مصورة. 4امم. 

-١‏ شرح شعر زهير بن أبي سُلُمى؛ لأبي العباس تعلبء تحقيق: فخر الدين قباوة» 
دار الفكرء بيروت. إعادة الطبعة الأولى. /١51١ه.‏ 

و 
5 شرح صحيح مسلم للأبي > إكمال إكمال المعلم. 
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١97‏ - شرح العقيسدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: عبد الله بن 
عدا جد لزعي وفقون اذا لوطا رسوبيجة الرشالة يبوزاة لافار 
الثاني» ط 7: 575 ١ه.‏ 

4 - شرح الكوكب المنير؛ لابن النجار» تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد» مكتبة 
العبيكان؛ الرياض» ط 51/87 ١ه.‏ 

0ه- شرح المحلي على المنهاج (حاشيتا شهاب الدين القليوبي وشهاب الدين 
الملقب عميرة على كنز الراغبين)» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط ١:/511١ه.‏ 

5 شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني» مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية لعيسى البابي الحلبي بمصر. 

17- شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطارء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 

4- شرح المقاصد. للتفتازاني» طبع في تركيا في مطبعة الحاج محرم أفندي 
البوسنوي؛ 6١17اه.‏ 

8- شرح المواقف. للسيد الشريف الجرجاني؛ مع حاشيتي السيالكوتي وحسن 
جلبي» المكتبة الأزهرية للتراث» ط 2١‏ 5737 ١ه.‏ 

شرح النوويّ على صحيح مسلمء نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط 7 
اه. 


١‏ “الشريعة» لأبي بكر الآجرّيٌّ تحقيق: عبد الله بن عمر الدميجيء دار الوطن؛ 


الميافن: 
؟. ١؟"-شعب‏ الإيمان» للبيهقى» تحقيق: مختار امن الندوي» الدار السلفية» الهندء 
ط 0 ١55١اه.‏ 
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7-شعر نصيب بن رباح المعروف بالأكبر» جمع وتقديم: داود سلوم» مطبعة 


الإرشاد. بغداد, /1951م. 

5 الشعن و الشكواك لأين انيف تحمرى: احيه محية قاقر ةذان المغارق مض 
ط 27 1987م. 

65 الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عياضء مع حاشية الشمني» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

5 شفاء العليل» لابن قيم الجوزية» تحرير: الحساني حسن عبد الله مكتبة دار 
التراث,. بالقاهرة. 


7" -الشكرء لابن أبي الدنياء تحقيق: طارق الطنطاويء مكتبة القرآن للطبع والنشر 
والتوزيعء القاهرة؛ بلا تاريخ. 

١-شواذ‏ القرآن» لابن خالويه - مختصر في شواذ القرآن. 

4« الصارم المسلول على شاتم الرسولء لابن تيمية» تحقيق: محمد بن عبد الله 
الحلواني و محمد كبير أحمد شودريء رمادي للنشر الدمام؛ السعودية» ط 2١‏ 
7ه 

-صبح الأعشى, لأبي العباس القلقشندي. شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه: 
محمد حسين شمس الدينء دار الفكر. 

١‏ -الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور العطّارء دار العلم للملايين» بيروت؛ ط :1999 م. 

5-صحيح البخاري: اعتنى به: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» 
بيروت» توزيع: دار المنهاج» جدة» ط 2١‏ 577١ه.‏ مصورة عن الطبعة الأميرية 


ببولاق» مصر. 
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7-صحيح ابن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي 
بيروت» ط ”. 5474 ١اه.‏ وطبعة أخرى بتحقيق: ماهر ياسين الفحلء وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء ط ١٠١147١ه.‏ 

4-صحيح مسلم, دار المعرفة» بيروت» مصورة عن طبعة الأستانة بتركيا. وطبعة 
أخرى بتحقيق: محمد فواد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

6- صحيح الأدب المفرد. للألباني» دار الدليل» الجبيل الصناعية» ط 5 51/2١ه.‏ 

5 صحيح سنن الترمذيء للألباني» مكتبة المعارف, الرياضء الطبعة الأولى 
للطبعة الجديدة» ١57١ه.‏ 

7١7-صحيح‏ سنن النسائي, للألباني» مكتبة المعارفء الرياض.ء الطبعة الأولى للطبعة 


الجديدة, 69١51١ه.‏ 
-صفة الصفوة» لابن الجوزي. تحقيق: محمود فاخوريء دار المعرفة» ط ”2 
06اه. 


4 الضعفاءء. لأبي زرعة» وأجوبته على أسئلة البرذعي» تحقيق: سعدي الهاشمي» 
نشر المجلس العلميء بالجامعة الإسلامية. 

«٠‏ الضعفاء الكبير» لأبي جعفر العقيلي. حققه ووثقه: عبد المعطي أمين قلعجي. 
دار الكتب العلمية. 

<١‏ الضعفاء والمتروكون. للدارقطني» دراسة وتحقيق: موفق بن عبد الله بن 
عبد القادر؛ مكتبة المعارف. الرياض» ط 2١‏ 5٠5١ه.‏ 

د الضعفاء والمتركون, للنسائي» تحقيق: بوران الضناوي وكمال يوسف الحوت» 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط ١55٠0 2١‏ ه. 

7-ضعيف الجامع الصغيرء للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط 7 8٠5١ه.‏ 
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4 ضعيف سنن أبي داود (الأم)» للألباني» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع؛ 
الكويت» ط 20١‏ 577١اه.‏ 

06-ضعيف سنن أبي داود؛ للألباني» مكتبة المعارف؛ الرياض. الطبعة الأولى 
للطبعة الجديدة.» 69١5١ه.‏ 

71-طبقات الأسماء المفردة, لأبي بكر البرديجيّ» حققته وقدمت له: سكينة 
الشهابي؛ دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر؛ دمشق» سورية؛ ط 2١‏ 
/41اه. ٠‏ 


7 -طبقات الشعراء؛ لابن المعتز» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج؛ دار المعارف 


-طبقات الصوفيّة للسلمي» تحقيق: نور الدين شريبه؛ مكتبة الخانجي بمصرء ط 
لا 5٠5١اها‏ 


8-الطبقات الكبرى» لابن سعد» تحقيق: مجموعة من المستشرقين» ليدن» بريل» 
4-:195م, وهي التي رجع إليها المؤلف. وطبعة أخرى عن دار صادر؛ 
بيروت» 04٠5١ه.‏ وطبعة ثالثة (القسم المتمم)»؛ تحقيق: زياد محمد منصورء 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 03 557اه. 

-طبقات فحول الشعراء» للجمحيء قرأه وشرحه: محمود محمد شاكر» مطبعة 
المدني» القاهرة. 

<١‏ العجاب في بيان الأسبابء لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الحكيم محمد 
الأنيس. دار ابن الجوزي, الدمام؛ ط ١41821١ه.‏ 

7-عروس الأفراح (ضمن شروح التلخيص». دار الكتب العلمية» بيروت. 

11 -العظمة, لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق: رضاء الله المباركفوريء دار العاصمة» 
الرياض؛» ط١١11١ه.‏ 
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4 العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» لمحمد طاهر التَثِير البيروتي» تحقيق 
ودراسة: محمد عبد الله الشرقاويء دار الصحوة للنشرء القاهرة» بلا تاريخ. 

0 حعلل الترمذي الكبير» رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي» تحقيق: صبحي 
السامرائي وزميليه, عالم الكتب, بيروت» 21 9٠51١ه.‏ 

7“ العلل» للدارقطني» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» دار طيبة» الرياض؛ ط ١١‏ 
6ه 

العلل لابن أبي حاتم» تحقيق: فريقٍ من الباحثين» بإشراف وعناية: سعد بن 
عبد الله آل حميّد وخالد بن عبد الرحمن الجريسيّ؛ ط 01١‏ 11717١اه.‏ 

العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد, رواية عبد الله» تحقيق وخريج: وصي 
الله بن محمد عباسء المكتب الإسلامي» بيروت ودار الخاني» الرياض» ط »١‏ 
:اه 

84 العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمدء رواية المروذي وغيره» تحقيق: وصي الله 
عباسء الدار السلفية» بومباي» الهند. 1١‏ 8٠5١اه.‏ 

٠‏ “العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزي» حققه وعلق عليه: إرشاد 
الحق الأثري» نشر: إدارة تر جمان السنة؛ باكستان. 

“0١‏ العلو للعلي الغفار» للذهبي؛ اعتنى به: أشرف بن عبد المقصود. مكتبة أضواء 
السلف. الرياض». ط 0١‏ 5157١ه.‏ 

5 -عمدةالقاري شرح صحيح البخاري» للعيني» دار الكتب العلمية. ط »١‏ 
١ه‏ 

41 7-عمل اليوم والليلة» للنسائي» تحقيق: فاروق حماده؛ مؤسسة الرسالة» ط ؟) 


.ها١55‎ 
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4 - العناية شرح الهداية للبابرتي» مطبوع بهامش فتح القدير لابن الهمام» شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط 2١‏ 789١ه.‏ 

5 ح-عون المعبود» لشمس الحق العظيم آبادي» دار الحديث بمصر. 

7 -عيون الأنباء في طبقات الأطباءء لأبي العباس الخزرجي المعروف بابن أبي 
أصيبعة» الطبعة الأولى بالمطبعة الوهبية» 749١ه.‏ وطبعة أخرى بتحقيق: نزار 
رضاء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 

43 7-غرائب القرآن ورغائب الفرقانء لنظام الدين الحسن بن محمد القمي» تحقيق: 
إبراهيم عطوه عوضء مصطفى البابي الحلبي» ط 1 1181ه. 

حغريب الحديث,. لأبي سليمان الخطابي» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي, 
مركز إحياء التراث الإسلاميّ بجامعة أمّ القرى بمكة المكرّمة ط 07 5477١ه.‏ 

4 غريب الحديث؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام» مصورة دار الكتتاب العربي عن 
الطبعة الهندية. 

5-غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود؛ لأبي إسحاق الحويني» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط 2١‏ 8/٠5١ه.‏ 

“١‏ الفتاوى الكبرىء لابن تيمية» قدم له: حسنين محمد مخلوف. دار المعرفة» 
بيروت. 

7 1-الفتاوى. للإمام العز بن عبد السلام» خرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الرحمن بن 
عبد الفتاح» دار المعرفة» بيروت» ط ١52٠5١ه.‏ 

707 -فتح الباري» لابن حجر العسقلاني, المطبعة الخيرية بمصر ط 2١‏ 119١ه.‏ 
وطبعة أخرى بدار المعرفة» بيروت» مصورة عن الطبعة السلفية. 

4 ]-فتح القديرء لابن الهمام» مصطفى الحلبي» ط ١‏ 1189ه. 
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065 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» لمحمد بن علي 
الشوكاني» مكتبة مصطفى الحلبي» ط 035 11"87ه. 

5< الفتح المبين بشرح الأربعين» لابن حجر الهيتمي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
4 ه. 

7017 -فتح المغيث؛ للسخاوي. تحقيق: على حسين عليء إدارة البحوث الإسلامية» 
بالجامعة السلفية» ببنارس. الهندء ط ١501/0١ه.‏ 

١ح‏ الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» لابن علانء دار الفكر» 117948 ه. 

4- فرحة الأديب في الرد على ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه؛ للأسود 
الغندجاني» تحقيق: محمد علي سلطاني. دار النبراس» ١٠15١ه.‏ 

“٠‏ الفردوس بمأثور الخطاب, لشيرويه بن شهردار الديلمي» تحقيق: السعيد بن 
بسيوني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١‏ 5٠5١ه.‏ 

<١‏ الفروقء أو: أنوار البروق في أنواء الفروق. لأبي العباس القرافيٌ» ضبطه 
وصححه: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١‏ 8١51١ه.‏ 

7< الفصل في الملل والأهواء والنحل» تحقيق: محمد بسن إبراهيم نصر 
وعبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» 5٠5‏ ١ه.‏ 

7 فضائح الباطنيّة» للغزالي» تحقيق: عبد الرحمن بدوي» مؤسسة دار الكتب 
الثقافية بالكويت. بلا تاريخ. 

4“ الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لأبي الحسنات اللكنوي» عني بتصحيحه: 
محمد بدر الدين أبو فراس النعسانيء دار الكتاب الإسلاميء القاهرة» بلا تاريخ. 

0 - فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» لأبي حامد الغزالي» بتعليق: مصطفى 
القباني الدمشقي, ط١»‏ 19 17١ه»‏ بمطبعة الترقي بمصر. 


١ ١ا/ال/‎ 


7“ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية» تحقيق: ربيع بن هادي المدخلي؛ 
مكتبة لينا بدمنهورء 1 9٠5اه.‏ 

ا دقاموس ما بسكن _الكتات المقدس, 

4< القاموس المحيطء للفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» ط 7 "517١اه.‏ 

4“ القصّاص والمذكّرين» لابن الجوزيء تحقيق: محمد لطفي الصباغ» المكتب 
الإسلامي» 509١ه.‏ 

-قطف الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواتر» للسيوطيء تحقيق: خليل محيي 
الدين الميس» المكتب الإسلامي» ط 2١‏ 5450١ه.‏ 

١ قواطع الأدلّة لأبي المظفر السمعاني» تحقيق: عبد الله حافظ الحكمي. ط‎ 0١ 
ههع دون دار نشر.‎ 

-قوت القلوبء لأبي طالب المكيء تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي» دار الكتتب 
العلمية» 7 5757١ه.‏ 

١077‏ - الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشافء. لابن حجر العسقلاني» مطبوع مع 
الكشاف للزمخشري. 

١07 5‏ -الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» لابن قيم الجوزية» دار عالم الفوائد 
بمكة المكرمة. ط 1١‏ 578١ه.‏ 

0-<الكاملء للمبرد» تحقيق: محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط »١‏ 
5ه 

7-الكامل في التاريخ» لابن الأثير؛ دار صادرء ودار بيروت» 786١ه.‏ 

1 - الكبائر» للذهبي» دار الفكرء بيروت» بلا تاريخ. 

الكشاف. لأبي القاسم الزمخشريء دار المعرفة» بيروت» بلا تاريخ. 
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4-كشف الأستار عن زوائد البرّار» للهيثمي؛ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 
مؤسسة الرسالة؛ ط 20١‏ 1789١ه.‏ 

الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي» لمحمد بن محمد 
الحسيني الطرابلسي السندرومي» تحقيق: محمد محمود أحمد بكاره مكتبة 
الطالب الجامعي, مكة المكرمة: ودار العليان» بريدة, ط ١‏ 82/٠5١ه.‏ 


١‏ -كشف الخفاء ومزيل الإلباس» للعجلونى» دار إحياء التراث العربى» بيروت» طُّ 


ل "اه 
7-كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» مصورة مدشورات 
مكتبة المثنى ببغداد. بلا تاريخ. 


147 -كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعالء لعلاء الدين المتقي الهندي» ضبط 
وتصحيح: بكري حياني ومصطفى السقاء مؤسسة الرسالة» بيروت» 9١5١اه.‏ 

4 الكنى والأسماءء للدولابي» حققه وقدم له: نظر محمد الفاريابي» دار ابن حزم 
بيروت» ط١01١57١اه.‏ 

6 اللباب في تهذيب الأنساب. لابن الأثير الجزري» دار صادر» بيروت» ط ”7 
64 اه . 

لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطيء دار إحياء العلوم؛ بيروت. 

/1-لسان العربء لابن منظورء دار صادرء بيروت. 

لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت. لبنان. 

84 لغت نامه. لعلي أكبر دهخداء مؤسسة لغت نامة» طهران» ١11‏ هجري شمسي. 

المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء» للآمدي» تحقيق: عبد الستار أحمد 
فراجء دار إحياء الكتب العربيّة» عيسى البابي الحلبي» القاهرة» ١18١ه.‏ 


١ 78 


١0-ما‏ جاء في البدع» لابن وضاح القرطبي» حققه وخرج أحاديثه: بدر بن عبد الله 
البدر؛ دار الصميعيء الرياض»؛ ط ١517١ه.‏ 

7 -متشابه القرآن للقاضي لعبد الجبار الهمذاني المعتزلي» ضبط ومراجعة: أحمد 
عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة, مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط١ء‏ 
ها 

797 -المتمئين» لابن أبي الدنياء تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. دار ابن حزم 
بيروت» ط 01 8١51١ه.‏ 

14- مجابو الدعوة» لابن أبي الدنياء تحقيق وتعليق: مجدي السيد إبراهيم» مكتبة 
القرآن للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة؛ بلا تاريخ. 

06- مجاز القرآن. لأبي عبيدة» عارضه بأصوله وعلّق عليه: محمد فؤاد سزكين؛ 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 037 ١٠5١ه.‏ 

1- مجالس تثعلب» شرح وتحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار المعارف بمصرء 
النشرة الثانية» ٠957١م.‏ 

17-المجالسة وجواهر العلم؛ للدينوري» تحقيق: مشهور حسن سلمان» جمعية 
التربية الإسلامية؛ البحرين» ١‏ 19١5١ه.‏ 

- مجلَّة العرب. الجزء الثالث؛ السنة الأولى» رمضان 1187ه. 

4- مجمع الأمثال» للميداني؛ دار المعرفة» بيروت» دون معلومات طباعة. 

"٠‏ مجمع الزوائد للهيئمي»؛ تحقيق: عبد الله الدّرويشء دار الفكرء دمشق» 
١ه‏ 

١‏ مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية» توزيع دار الإفتاء بالرياض. 

٠”‏ - محاضرات في النصرانية» لمحمد أبو زهرة؛ دار الفكر العربيء بلا تاريخ. 


١8 


7 7-المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات» لابن جنى» تحقيق: على النجدي 
ناصف والدكتور عبد الفتاح شلبي» دار سزكين للطباعة والنشرء ط577٠5١ه.‏ 

4"-المحتضرين. لابن أبي الدنياء تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. دار ابن 
حزم» بيروت» طك./7٠ا١ة١اه.‏ 

06 7 المحرر في الفقه» للمجد ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقي. دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الأندلسي» تحقيق: الرحالة 
الفاروق وآخرين» مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة قطرء 


67 5:7578١اه.‏ 
1" -المحصولء» للرازي» تحقيق: طه جابر العلوانى» مؤسسة الرسالة؛ ط ”0 
١ه‏ 


المحلىء لابن حزم, دار الآفاق الجديدة بيروت» بلا تاريخ. 

4- مختصر زوائد مسند البزَّاره لابن حجر العسقلاني» تحقيق وتقديم: صبري بن 
عبد الخالق أبو ذر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط ”.2 1515١اه.‏ 

7٠‏ مختصر في شواذ القرآن وكتاب البديع» لابن خالويه؛ عني بنشره: 
ج. برجشتراسرء المطبعة الرحمانية بمصرء 1915 م. 

“١‏ المخصّص لابن سيده؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» مصورة عن طبعة 
بولاق. 

7 "٠-المدخل‏ إلى تنمية الأعمال لابن الحاجء المكتبة العصرية؛ صيدا-بيروت. 

"-المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقيٌ؛ تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمي؛ 
أضواء السلف؛ ط 27 ١57١اه.‏ 

5 -مذكرات للمعلمي» مخطوط في مكتبة الحرم المكي برقم .)41/7١(‏ 

١١18١ 


06“ المستدرك على الصحيحين في الحديث؛ للحاكم النيسابوري. وفي ذيله: 
تلخيص المستدرك للذهبي» توزيع دار الباز للنشر والتوزيعء مكة المكرمة؛ 
مصورة عن طبعة مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد» الهند. 

57" المستصفى من علم الأصولء لأبي حامد الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» 


طّ "» بلا تاريخ. 
7١7‏ -المستطرف من كل فن مستظرفء. للأبشيهىء المطبعة المصرية ببولاق» ط ”27 
06١ها.‏ 


"-المسند» لأحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي» مصورة عن الطبعة الميمنية. 

49 ٠-مسند‏ البزار (البحر الزخار)» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم 
والحكم., المدينة المنورة» 575 ١ه.‏ 

535 مسلد ابن الجعده تحقيق: عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي, مكتبة 
الفلاح» الكويت» ط 2١‏ 6٠5١ه.‏ 

»١ مسند الدارمي» تحقيق: حسين سليم الداراني» دار المغني» الرياض» ط‎ 0١ 
.ه0ذ١‎ 

77١‏ مسند أبي داود الطيالسي» تحقيق: محمد التركي؛ هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» مصرء ط ٠١‏ 9١5١ه.‏ 

مسند أبي يعلى الموصليء تحقيق: حسين سليم أسد. دار المأمون للتراث؛ 
دمشق» ط 0١‏ 05٠5١-8504١ه.‏ 

5 77- مشارق الأنوار على صحاح الأثار» للقاضي عياضء المكتبة العتيقة» تونس» ودار 
التراث. القاهرة» 177١ه.‏ 

06 مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلاميء بيروت» ط 7 11799١ه.‏ 


١١85 


7 مشكل الآثار للطحاوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط57075١ه.‏ 

'- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه؛ للبوصيري» دراسة وتقديم: كمال يوسف 
الحوت,. دار الجنان» ط 01١‏ 5505١ه.‏ 

المصباح المنير» للفيومي؛ تحقيق: عبد العظيم الشناوي؛ دار المعارف» القاهرة 
ط١.‏ 

49 مصّف ابن أبي شيبة» تحقيق: محمد عوامة» شركة دار القبلة» جدة» مؤسسة 
علوم القرآن» دمشق وبيروت» ط 571/0١‏ ١اه.‏ 

المصنفء لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب 
الإسلامي. 

١”-المصنوع‏ في معرفة الحديث الموضوعء لعلي القاري» حققه: عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 

”ا -المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

"-المطول على التلخيص للسعد التفتازاني» المكتبة الأزهرية للتراث» مصورة عن 
الفزبحة الترقيق :+ ##اعءوطية أرق اسع عبد الحميدامتداوئ داز 
الكتب العلمية» بيروت» ط 27 517/8١ه.‏ وطبعة ثالئة بتحقيق: فرج الله زكي 
الكردي. 

ا" معارج الألباب في مناهج الحق والصواب؛ لحسين بن مهدي النعميء دار 
الأرقم للنشر والتوزيع» ط ١‏ 55/82١ه.‏ 

5 معالم التنزيل» للبغوي. حققه: محمد بن عبد الله النمر وزميلاه؛ دار طيبة» 
الرياض» ط؟؛ 5١5‏ ١اه.‏ 


١187 


51 معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاجء تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي؛ 
عالم الكتب,. بيروت» ط ١‏ 108١ه.‏ 

المعتبر في النكنة الألهية: لأبي البركات هبة الله بن علي بن ملكا البغدادي. 
دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد الدكن بالهندء 001 1108١ه.‏ 

معجم الأدباء» لياقرت. دار إحياء التراث العربي» بيروت, لبنان» الطبعة الأخيرة. 

8 المعجم الأوسط. للطبراني» تحقيق: قسم التحقيق بدار الحرمين» طارق بن 
عوض الله وعبد المحسن الحسينيء دار الحرمينء القاهرة» 0١5١ه.‏ 

.ه١577‎ 2١ 1-معجم الدخيل؛ للدكتور: ف. عبد الرحيم. دار القلم» دمشقء ط‎ +٠ 

١‏ *-معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي» تحقيق: محمد عوض المنقوش وإبراهيم 
إسماعيل القاضيء مبرّة الآل والأصحاب. دولة الكويت؛ ط 70١‏ 57١ه.‏ 

5 ”-المعجم الصغيره للطبراني. ويليه: غنية الألمعي», لأبي الطيب شمس الحق 
العظيم أباديء دار الكتب العلمية» بيروت» 157١ه.‏ 

7 1 المعجم العبري الإنكليزي للعهد القديمء د. وليم غزينيوسء أكسفورد. 


5ام. 
4 7٠-المعجم‏ الفلسفيء. لجميل صليباء الشركة العالمية للكتابء دار الكتاب العالمى» 
اه 


0 ١٠-المعجم‏ الكبير» للطبراني» حققه وخرج أحاديثه: حمدي عبد المجيد السلفي؛ 
دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 577١ه.‏ 

*!-معجم المؤلفين» لعمر كحالة» دار إحياء التراث العربيء بلا تاريخ. 

1-معجم المفسرينء لعادل نويهضء مؤسسة نويهض الثقافية: ط "ا 09٠14١اه.‏ 

١٠-المعجم‏ الوسيط. لإبراهيم أنيس وآخرين. دار الدعوة» تركياء ط ؟. 

4 معجم ما استعجم. للبكري؛ تحقيق: مصطفى السقاء عالم الكتب. بيروت» ط”ء 
57 اها. 


١ 18: 


0 -معرفة السنن والآثاره للبيهقي؛ تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي», جامعة 
الدراسات الإسلاميّة» باكستان» ودور أخرى» ط: 01١‏ 517١اه.‏ 

١"-معرفة‏ الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: عادل العزازيء دار الوطن؛ 
الرياض»؛ ط 20١‏ 9١5١ه.‏ 

5 "-معرفة علوم الحديث, للحاكم» شرح وتحقيق: أحمد بن فارس السلوم؛ دار ابن 
حزم, بيروت» ط 57520١‏ اه. 

07 7-المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسوي, تحقيق: أكرم ضياء العمري؛ 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ط »١‏ ١٠١5١ه.‏ 

4 المعلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله المازري» تحقيق محمد الشاذلي النيفر» الدار 
التونسية للنشر» تونس» ط 2.5 /98١م.‏ 

0 مغني اللبيب» لابن هشام» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد, دار إحياء 
التراث العربيء بلا تاريخ. وطبعة أخرى بتحقيق: عبد اللطيف محمد الخطيب» 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» ط 2١‏ ١57١ه.‏ 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ للخطيب الشربيني» شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر, /ا/ا1١ه.‏ 

01 7- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ لطاش كبري زاده؛ دار 
العف اشام تروت ل 144 

* المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصبهاني» تحقيق: صفوان داوودي» دار 
القلم» دمشق» ط 51١7520١‏ ١اه.‏ 

4“ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» لجواد علي»؛ ساعدت جامعة بغداد على 


نشرهء ط ”73 :كاه 


١60 


5" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأبي العباس القرطبي» تحقيق 
محيي الدين ديب مستو وآخرين. دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» دمشق 
وبيروت» ط١./ا١51اه.‏ 

١‏ المقاصد الحسنة» للسخاوي» تصحيح وتعليق: عبد الله محمد الصديقء دار 
الكتب العلمية» ط ١‏ 11849١ه.‏ 

7" مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار الجيل؛ 
بيروت» ط ١٠١51١ه.‏ 

٠‏ مقدّمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاحء تحقيق: عائشة عبد الرحمن (بنت 
الشاطىع)؛ دار المعارف. القاهرة» بلا تاريخ. 

4 مقدّمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور» ط 037 1197ه. 

6“ الملل والنحل» للشهرستاني» المطبعة الأدبية بمصرء ط 0١‏ 1117ه»ه وطبعة 
أخرى بتحقيق: محمد سيد كيلاني؛ دار المعرفة» بيروت» 7٠5١ه.‏ 

5" مناقب الشافعيء للبيهقي. تحقيق: السيد أحمد صقرء مكتبة دار التراثء القاهرة» 
بلا تاريخ. 

717 المنامات» لابن أبي الدنياء تحقيق: مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن للطبع 
والنشر والتوزيع, القاهرة» بلا تاريخ. 

4" -المنتخب من كتاب الزهد والرقائق» للخطيب البغداديٌ» تحقيق وتعليق: عامر 
حسن صبريء دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط 2١‏ ١57١ه.‏ 

6 منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع؛ للسيوطي» بهامش روضة 
الطالبين» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض. دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

”-المنتقى لابن الجارود - غوث المكدود. 


١١م5‎ 


"١‏ -منتهى الطلب من أشعار العرب» جمع: محمد بن المبارك بن محمد بن 
ميمون» تحقيق وشرح: محمد نبيل طريفيء دار صادره بيروت» ط ١‏ 1949م. 

منح الجليل على مختصر خليل؛ لمحمد عليش؛ مكتبة النجاح؛ طرابلس. ليبياء 
مصورة عن طبعة المطبعة العامرة» 1795١ه.‏ 

“ا/ا- منهاج السنة لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم, جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» بالرياض» ط ١550501١ه.‏ 

5" المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي» تحقيق: حلمي محمد فودة: دار الفكرء ط 
1م 

0"-الموافقات في أصول الشريعة» للشاطبي» شرح: عبد الله دراز ضبط وترقيم: 
محمد عبد الله دراز» دار المعرفة» بيروته بلا تاريخ. 

57" الموسوعة البريطانية» النسخة الإلكترونية. 

ا الموسوعة الفلسفية العربية» نشر معهد الإنماء العربي» رئيس التحرير: د. معن 
زيادة» ط ١181ام.‏ 

الموضوعات,. لابن الجوزيء تحقيق: نور الدين بن شكري بن علي بوياجيلار» 
أضواء السلف. الرياضء؛ ط ١‏ 51/8١ه.‏ 

84- الموطأء للإمام مالك؛» تحقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي؛ 
بيروت» 0١‏ 5١51١اه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ للذهبي» تحقيق: علي محمد البجاويء دار 
المعرفة» بيروت»ه بلا تاريخ. 

١‏ الناسخ والمنسوخ., للنحّاس» تحقيق: سليمان بن إبراهيم اللاحم مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط 0١‏ 7١5١ه.‏ 

7 نخب الفوائد» لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي» صفحة ملحقة برسالة البسملة 


والفاكحة: 


١ ١1/ 


787 النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» أشرف على تصحيحه: على محمد 
الضباع دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

4 نظم الدررء للبقاعيٌ؛ دار الكتاب الإسلامي, القاهرة» ط 07 417١ه»,‏ مصورة 
عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند. 

5 النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: ربيع بن هادي 
المدخلي, الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط 0١‏ 555١ه.‏ 

7 نهاية السول شرح منهاج الأصول» للإسنوي. ومعه: حواشي سلم الوصول؛ 
لمحمد بخيت المطيعي؛ عالم الكتب» بيروت, بلا تاريخ. 

417" النهاية في غريب الحديث والأثر, لابن الأثير الجزري» تحقيق: محمود محمد 
الطناحي؛ وطاهر أحمد الزاويء نشر المكتبة العلمية» بيروت. 

- النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات. لابن أبي زيد 
القيرواني» تحقيق: محمد حجي. دار الغرب الإسلامي. بيروت» ط 2١‏ 0٠5١ه.‏ 

4 الهداية شرح البداية» للمرغيناني» مطبوع بهامش فتح القدير لابن الهمام» شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط ١789)2١ه.‏ 

4-هدى الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر العسقلاني» قام بإخراجه: محب 
الدين الخطيبء دار المعرفة» بيروت» مصورة عن الطبعة السلفية. 

“١‏ الوافي بالوفيات» لصلاح الدين لصفديء تحقيق: هلموت ريتر وآخرين» فرانز 
شتايز» شتو تغارت». ١١51١ه.‏ 

715 الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للواحدي» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» 
دار القلم» دمشق. 

47 الوساطة بين المتنيئي وخصومه. لأبي الحسن الجرجاني» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاويء طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. القاهرة. بلا تاريخ. 


١14 


فهرس الموضوعات والفوائد 


- تحقيق نسبة الكتاب للمؤلف ا 
- تاريخ تأليف الكتاب 1101000131000 
- أهمية الكتاب وقيمته العلمية 2 


نظر المؤلف في سبب الخلاف الناشب بين الأمة في شأن الاستعانة 


بالصالحين الموتى وتعظيم قبورهم ومشاهدهم., وتعظيم 
بعض المشايخ الأحياء اوق ع سس عو سس 1 


الجهل بمعنى (إله) يلزم منه الجهل بكلمة التوحيد ل 


١8 


النطق بالشهادتين له شروطء منها: أن يكون على سبيل الاعتراف» 
ومنها: التسليم» ويعبر عنه بالرضاء ومنها: أن يكون النطق بها 


تنويع المؤلف الأدلة على شرط الالتزام وإطالته في ذلك لأنه لم 
يجده مشروحًا فيما وقف عليه وخا اط ان ل 0 
جانب الالتزام هو المغلّب في الشهادة بدلالة الاكتفاء بها من 


شبهة وجوابها: هل يكفي الاعتراف بصدق الرسول والالتزام مع 
الجهل بمعنى لا إله إلا الله؟ 11 
التحقيق في شأن ناجية بن كعب من حيث الجرح والتعديل ا 
لا يلزم من الاكتفاء بالإيمان الإجماليٌ بالقرآن والسنّة بدون معرفة 
المعاني كلَّها أن يُكتفى بمثل ذلك في الشهادتين. 50011 
باب في أن الشرك هلاك الأبد حتمّاء وتكفير المسلم كفرٌ ل 
فصل: مما يبين عظمة التوحيد وشدَّة خطر الشرك أن أعظم سورة في 
القرآن» والسورة التي تعدل ثلئه؛ والسورة التي ورد أنها تعدل 


ربعه؛ وأعظم آية في القرآن كلها مبنية على توحيد العبادة ا 
تفسير سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن وتوضيح وجه بنائها 
على توحيد العبادة ل ف و و ما 0 
بناء سورة الكافرون على توحيد العبادة ظاهر 0 
تفسير آية الكرسي وبيان بنائها على توحيد العبادة 0 


١٠ 


51-8 


رفكو 


لبف 


يذنا 


خطورة رمي المسلم بالشرك من غير حجة 5277 
باب في أصولٍ ينبغي تقديمها ا ما بو ل ا 
الأصل الأول: حجج الحق شريفة عزيزة كريمة 0 
فصل: خلق الله الخَلْقَ ليكملوا 0100 
فصل (في إنشاء الناس للابتلاء) 00 


الأصل الثاني: الحجج والشبهات 00 


الناس متفاوتون في الأمانة والخيانة لتفاوتهم في ثلاثة أمور ا 
فصل في البواعث على الخيانة في النظر العلمي ا 


الأصل الثالث: إصابة الحق فيما يمكن اشتباهه تتوقف على ثلاثة 
أمور: التوفيق» والإخلاصء وبذل الوسع 0000 
طلب العلم يشمل أربع درجات: تحصيل الضروري من العقائد, ثم 
الضروري من الأحكام, ثم العقائد التي قد ينافي اعتقادٌ الباطل 
فيها أصل الإيمان أو يخدش فيه, ثم الأحكام الفرعية 52 
متى رزْقٌ العامة دولة حقٌّ تَسّدٌ عنهم باب الشبه والبدع استراحوا كما 
منع عمرٌ صبيغ بن عسل من مخالطة الناس وإلا اقتدوا بعلماء 


الحق وهجروا سماسرة الشبه وأنصار البدع 70 
فصل في حكم الجهل والغلط سو ا 
الناس ثلاث طبقات في وقوعهم في الجهل والغلط 1 
الطبقة الأولى: مَن لم تبلغه دعوة نبي أصلا وبيان أنه غير مكلف 

أصلا وإيراد الأدلة على ذلك ا 


افسطزات النناين ف يفعت قولنه تعناق :78م 15 مُتَرْينَ حَقّ تعد 


رَسُولا © وتحقيق الحق في معنى العذاب والرسول الواردّين في 


6 
05 
لمك 
/اة 
5 
55 
11 
583 


برف 


ىق 


فصل (أخطأ مَن زعم أن الآية تتناول العرب قبل بعثة محمد كَل 

والرد على ذلك بأنهم قد بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل) 57 
فصل في رد القول بأن العرب لم يبعث إليهم رسول قبل محمد كَل . 
فصل: العرب بعد إسماعيل فريقان: ذريته ومن عداهم 0020 
فصل (نجاة مّن كان من العرب على شريعة إبراهيم قبل تبديل عمرو 


بسط الكلام في حال مَن عاش من العرب بعد تبديل شريعة إبراهيم .. 
من محدثات العرب: زعمهم أن الملائكة بنات الله وعبادتهم 
الملائكة بالدعاء وغيره. وارتيابهم في البعث. ونصبهم الأوثان 
في جوف الكعبة وفوقها وحواليها وفي مواضع أخرى. 
وتسميتها آلهة. وعبادتهم إياهاء والاستقسام بالأزلام والذبح 
للأنصاب» وما شرعه لهم عمرو بن لحي من البّجيرة والسائبة 
والوّصِيلة والحامي ومنها: النسيء 0101 071010100 
تنبيه: حال النبي كَل قبل البعثة 01 7ظ1ط1 
فصل: قيام الحجة هو بمعنى بلوغ الدعوة 01 
فصل: مما ورد في الأعذار قصة الموصي بحرق بدنه 121 
فصل: مما ورد في الأعذار قصة أبي في اختلاف القراءات وفي 
المبحث الكلام عن تكفير المخالفين في الصفات 527 
فصل: اعتراضان وجوابهما 121101110111010 
الاعتراض الثاني وجوابه ل 0 
فائدة في تفسير «وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته» 50000 
فصلٌ: المنتسبون إلى الإسلام أقسام 2ط« 


فصلٌّ: من ثبت له حكم الإسلام ويدَّعي الاستمرار عليه لا يحكم 
عليه بالردّة إلا بحجَّةٍ واضحة ا حو قو با و 31 


بابٌ في أمور يُستنّد إليها في بناء الاعتقادء وهي غير صالحةٍ 


للاستناد 00 
التقليد از ز ز ز ز 0 
إيراد النصوص الدالّة على ذمٌ التقليد 51000000 
القول بالاكتفاء بالتقليد إنما جرى على الألسنة لما لح النزاع بين 

الاين والوكامية 0000 
الأصول الضروريّة من العقائد التي لا يكون المؤمن مؤمنًا إلا بها لا 

نعلم أحدًا يقول: يكفي فيها التقليد الحقيقيٌ 0 
ذكر مزايا سلف الأمة على الخلف عو و وا ا 
الأحاديث الآمرة بالتمسك بالجماعة والسواد الأعظم لا تدلٌ على 

التقليد مشج كط ماود عي الا قو السو 


أهل العلم) 00 غ51 


فصل (في بيان الباعث على تقليد الصوفيّة والغلرٌ فيهم) 20 
فصل (في أقسام الغرائب والخوارق) يي 
فصل (في القسم الثاني من الغرائب) 21000 
فصل (في الكلام على الكرامات) 0 
الصحابة وخيار التابعين وأتباعهم كانوا شديدي الخوف من الله 

شديدي المقت لأنفسهم وذكر الآثار عنهم ا 
أهل العلم قد يضعون من شأن العالم خشية الاغترار به 20000 
فصل (في جراءة بعض المقلدة على كتاب الله وسنة رسول الله 

برأيهم المحض) مامش لوو و 


1١67 


عرق 


فصل (في استناد بعضهم إلى الأحاديث الموضوعة والضعيفة 
ا ع و و و 


فصل: الاستدلال بالعقل والقياس فى أمور التوحيد والشرك 0 


نصل (الاجتجاج بآية أو حديثِ ثِ والتغافل عما يعارضه) ا 
فصل (في العصبية وصرفها للمرء عوطت النفجه كما بيني ) 37 
فصل (في تهاون بعض الناس بأمر الفصل , نين التوحية والشولد 

محتجّين بأنَ الأعمال بالنيات؛ والكلام على معنى هذا 

الحديث بتحقيق قد لا تجذه عند غيره) لماو وا ا ا ا 
تفسير لفظ (إله) في كتب العقائد 1000 
الأنم كلها لاتشزك فى وحوب الوتعو دعت التركة 00 
توحيد الألوهية غير توحيد وجوب الوجود, ومعنى (إله) غير معنى 


سكوت المتكلمين عن إيضاح توحيد الألوهية الحقيقيّ مع أن 
الضرورة إليه أشدٌ؛ لأنَّ عامّة الأمم : تعترف بوحدانية وجوب 
الوجود وإنما تنكر توحيد الألوهية ا ا و ا 
من العجائب أن كثيرًا من طلبة العلم ‏ إن لم أقل منَ العلماء ‏ في 
هذا العصر يتوهمون أن المشركين كانوا يعتقدون في الأصنام 
أنها واجبة الوجود خالقة رازقة مدبّرة للعالم 210010 
غالة المشركين لا يتقتوت إشركاههم ديرا تلا 0 
تفسير قوله تعالى: # لَوَْانَ ف بعال إلا أن نَّهُ لفْسَدَنًا* والآيات 
المتابهة الها وتقرير رهاق التمائم بأ حين ونه 0 17070 
تقرير برهان التمانع أنه لو كان مع الله تعالى أحياء يدب كل منهم 
الخلق والوزق وتبدوهما تدية يفنا افوا وإذا امكلقوا 
فسدت السموات والأرض» كما أن الأمور الصغيرة التي 
يدبّرها الناس مستمرة الفساد اع الشف اا ا 


57 


575-7١ 
8 


>33 


الجواب عن التشكيكات الواردة على برهان التمانع 2ك 
ذكر ما قد يعارّض به ما تقدّم في شأن الملائكة والجواب عنه 200 
الدفاع عن الملائكة فيما يوهم عدم العصمة وعدم حب الخير لبعض 

الخلق, وبيان أن إبليس لم يكن من الملائكة» وإيضاح الحق 


في قصة هاروت وماروت بتحقيق بديع قد لا تجده في غير هذا 


الجواب عما رُوي من دسٌ جبريل الحمأة في فم فرعونء وبيان أن 
الحكاية لم يصحٌ فيها شيء مرفوع» وبيان عذر من حكاها من 


السلف و ا الس سو اد ل 
تفسير الإله بالمعبود 8 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 010 ل لل 0 
قول علماء التوحيد وغيرهم في حقيقة معنى الإله؛ وبيان اشتقاقه 0-6 


التفصيل في شرك من قال بوجود إله غير الله لأن لفظ (إله) قديأتي 
بمعنى مستحق للعبادة» وقد يأتي بمعنى (معبود) فعلًا وإن كان 
غير مستحقء والقطع بشرك من تخذ لها غير الله بلا خلاف. ... 
فصل في تفسير أهل العلم للعبادة 1 20 
بيان المؤلف معنى «العبادة» لغة واصطلاحاء ونقله أربعة تعريفات 
عن العلماء في ذلكء ومناقشته لها واحدًا وحدًا. 0 
الباب الثاني في تحقيق معنى كلمة (إله)» ومعنى كلمة 
(العبادة) وما يلحق ذلك. 21101110131 
بيان المؤلف أن إطلاق كلمة (إله) على الله تعالى» وكلمة (العبادة) 
على طاعته والتقرب إليه؛ أمر لا يحتاج إلى إيضاح وبيان» وأما 
غير الله: فقد اتخذ المشركون آلهة من دونه» وعبدوا أشياء كثيرة 


*- 711 
نض 


اش كن 


اا 
ان 
ان 


6غ:ه-:٠١‎ 


بيان المؤلف للمخلوقات التي انخذها المشركون آلهة منذ قوم نوح 
عليه السلام؛ وحتى مشركي العربء وبيان ما كانوا يفعلونه مع 
هذه المعبودات. ومنها: الأصنام؛ والعجلء والهوىء 
والشياطين والأحبار والرهبان» والمسيح وأمه عليهما السلام؛ 
وفرعون. وأشخاص متوهمة لا وجود لهاء والملائكة 5000 
فصل (ذكر ما أخبر الله به من عبادة قوم إبراهيم الأصنام؛ وأن سب 
عبدوا الشمسء وأن قومّا آخرين عبدوا الشيطان. وأن اليهود 
والنصارى عبدوا الأحبار والرهبانء وأن النصارى عبدوا 
المسيح؛ وأن قوم هود وبني إسرائيل في عهد يوسف عليه 
السلام عبدوا أشخاصًا متخيّلة؛ وأن المشركين زعموا أنهم 


يلزم النظر في اعتقاد قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم 
في تلك الأشياء» وما كانوا يعظمونها به ليتبين معنى الإله 


إقامة المؤلف البرهان على أن المشركين مع اتخاذهم آلهة من دون 
الله إلا أنهم لم يكونوا ينتكرون وجود الله تعالى؛ بل كانوا 


تلخيص أهم اعتقادات المشركين وأعمالهم تجاه معبوداتهم من 
الأصنام والملائكة والأحبار والرهبان والشياطين والكواكب 
والأشخاص المتخيّلة وفرعون والنمروذ والعجل اماه أ اوه لماوع 
اعتقاد المشركين أن الله أمر بتعظيم الأصنام لتقرّبهم إلى الله 55 


١١05 


0ع 


ع7/5-١‎ 


55-5 


ما كانت تعبده عاد وثمود ا 10 


اعتقاد عاد وثمود وجود أشخاص علوية تتصرف فى الكون بقدرة 


الكلام على قوم إبراهيم وتأليههم الأصنام وعبادتهم إياها وإيراد 

الآيات الدالة على ما كان ينكره عليهم إبراهيم عليه السلام 5 
اختلاف أهل العلم في قول إبراهيم: #مَدَارَقَ © 10 
الظاهر أن قوم إبراهيم لم يعتقدوا في الأصنام ذواتها القدرة على 


ما قيل من أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون التماثيل على أنها رموز 
للكواكبء وذكر الأدلّة عليه ال 0 


بيان حقيقة قول الذي حاج إبراهيم: آنا أ وَأمِيتٌ »* ”0 
توجيه قول إبراهيم عليه السلام لأبيه: إلا سبد ألشَّيطّنَ » 0 
فصل (إيراد ألفاظ أخرى بمعنى التأليه والعبادة نسبها الله إلى 
المشركين في حق من اتخذوه من دون الله. منها الدعاء؛ 
واتخاذهم أربابًا وشركاءً وأندادّاء وذكر ما يبين ذلك) 00 
رَْجَّهَا 4 الآيات. وبيان نوع الشرك المذكور فيها 210106 
هل يطلق على من لم يعبد الله واقتصر على عبادة غيره أنه مشرله؟ .... 
المؤمن يريد والله أعلم ‏ بقوله: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) 
لا شريك له في الألوهيّة أي: في المعبوديّة بحق 0 
١١ 1/‏ 


ا 


اود 


تفسير قوله تعالى: #وجعلو َه شركاء هل سموهم آم تيوت يما لا ب 
ف الأرّضٍ #» 2[ 1[ |[ 000 
قصد المشركين بعبادتهم الإناث الخياليّات التي زعموا أنها بنات 
الله وأنها الملائكة 00000 طش1+ظ1 
بيان وجه عبادة المشركين للملائكة» وتعظيمهم للأصنام ا 
تفسير قوله تعالى: وك ين مَك فى ألسَمواتٍ لا مدن سَّمَعئُوُمَ 4 1 
تفسير قرله تعالى: #وص لَّرَ يحخكر يمآ أنَرَلَ َه أوْلَتيكَ هُهُ 
لْكَفْرُونَ 4 وتفصيل أحكام من حكم بغير ما أنزل الله 0 
بيان اعتقاد المشركين في الأصنام و 
كلام المؤلف على قوله تعالى: « أ أَتَحَدُوأمِن دون أنه سَُعَاء فل أوْلَوَ 
حكاووأ لا يَملِكوْنَ سَّمَِاوَلَا يمَقِأوت 4. وإطالته في ذلك 0 
سؤالان من المؤلف وجوابهما حول بحث الأصنام 23700 
الكلام على اللات والعزى ومناة وبيان اشتقاق كل منها 570 
ذكر صنيع المشركين عند الأصنام: من التمسح بهاء والعكوف 
عليهاء والاستقسام بالأزلام عندها ا 
هل يوجد نص صريح على أن المشركين كانوا يدعون الأصنام 
ويسجدون لها؟ ووجه دلالة قوله تعالى: #يَكأَيهًا ناس صُرِبٌ 
َكَل فأَسَمَِعُوأ هه © الآية» على ذلك ل 
تفسير الأزلام بأنها قداح معدّة للقرعة والاستخارة 1100 
بيان اعتقاد المشركين في الملائكة 10ز1ز1111110[0[100ك1/ 
جميع مشركي العرب أو أغلبهم كانوا يعبدون الملائكة 120 


١١6 


ا 


ه١3-1١‎ 


كف آذك 


١١04 


إنكار القرآن على المشركين في شأن الملائكة يتعلق بأربعة أمور انك 
لم يبقوا للملائكة إلا الشفاعة ااواطاة الوا وو 0 كاه 
مناقشتهم في شفاعة الملائكة ال لخم ون 0ه 
ذكر كيفية تأليه المشركين للملائكة؛ وتلبيتهم في الحج بالإناث التي 

هي الملائكة في زعمهم لخو ال اس اك 067107620200 
بيان طاعة المشركين لأهوائهم ورؤسائهم في شرع الدين» ومن ثم 

تأليه الشياطين ااا ل 
مدار محاجة الله للمشركين على الشفاعة ا ا ا لان 
أغلب آيات الشفاعة في تقرير أن الملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتفى 01 
لو فرض شفاعة الملائكة لما نفعت لأن الأمور بيد الله 0 
اعتماد المشركين على شبهتي التشبّث بالقدر والتقليد بعد إفحامهم .. ا 
إبطال شبهة تشبثهم بالقدر بأمرين: الأول بإقامة الحجة على صدق 

محمد َل ااا الك 
الأمر الثاني: أن يقال لهم: ترك اليقين لمجرد الحذر صن والمحمين 

جهل واضح. فَدَعُوا ذلك وأخبروني: هل عندكم من دليل 

علميٌ بأنْ ما أنتم عليه من الشرك وتحريم بعض الأشياء حق 

يحبه الله ويرضاه؟ ااا ااا ااا اران 
إبطال شبهة التقليد بثلاثة أمور ثالئها: لا تحصروا نظركم في حسن 

الظنُ بآبائكم؛ لا ذلك انارو زيما وليه تمرع علو 

جنتكم به ووازنوا بينهما؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك بد من 7 تبيّن 

لكم أن ما جتثكم به الح الميين» فحيئلٍ يبغي لكم أن تتبعو 

اليقين وتتركوا التومّم والتخمين 0 0 لان 
لم يكن مناط تأليه المشركين للملائكة دعوى أنهم بنات الله وبيان 

المناط الحقيقي لذلك التأليه والعبادة؟ اا ال د 


بيان اعتقاد المشركين في أهوائهم م و و ع 
بيان اعتقاد المشركين في الشياطين ا ل 
بيان أن المشركين كانوا يطيعون الشياطين في ما يوسوسون به إليهم 

في شرع السدينء وأن عباداتهم في حقيقة الأمر ترجع إلى 


الشيطان الذي أمرهم بها ا 
فصل (بيان حقيقة عكوف المشركين عند الأصنام وكيفيته؛ وزعمهم 
أن ذلك عبادة لله عز وجل) 000 
حاصل ما تقدم في هذا الباب 121701101011000 
خلاصة ما كانت تفعله الأقوام تجاه معبوداتهاء ودعوى كل منها 
استحقاق معبودها أن يحخضع له طلبا للنفع الغيبي 057 


زعم الهدوه أن لكل جسن نو العخلرقات الس ةا من 
الملائكة» ويدعونهم ويخضعون لتماثيل ينصبونها لهم. 
ويخضعون للمخلوقات بنيّة الخضوع لمدبّرها 5252 
وقد يكون للمعبود الواحد ألوف من التماثيل يطلقون على كل تمثال 
منها اسم ذلك المعبود 53000 
ذكر ما نقله أهل التاريخ من أن أوَّل من وضع عبادة المفضَّلين من 
الأموات هو سروج بن رعو جد والد إبراهيم عليه السلام 0 
التمائيل كانت للذكرى أولا ثم صارت للعبادة في أيام طهمورث م 
ما ذكره أبو الريحان البيروني عن الأمم السابقة من نزوعهم إلى 
التصوير في الكتب والهياكل وأن ذلك هو السبب الباعث على 
اتخاذ الأصنام 12000 
حكاية خرافات أهل الهند في باب تخاذ الأصنام نقلا عن البيروني ... 


١”٠ 


/اههة 


م024 


و3 


0489-.وه 


0155-0 


055-17 


عمرو بن لحي وما جلبه للعرب من الأصنام» وتغييره دين إسماعيل.. 


عبادة الملائكة أصل الشرك ومبدؤٌه 89ب 00211 0 
اليونان والمصريون القدماء ووثنيو الهند وغيرهم يعبدون الأوثان 
تعظيمًا وتكريما للغائبين شع طق ووو وو الوط ا 


الوثنيون صنفان: فلاسفة كالصابئة» وسّذَّحٍ كالعرب في جاهليتهم .. 
انتشار صنع الأمم المسيحية في هذا العصر تماثيل لعظماء رجالها 


شاع بين الشيعة في هذا الزمان اختلاق صورة لأمير المؤمنين علي 
وابنه الحسين وفرسه؛ وعوامّهم يعظّمون تلك الصور 500 
العم إثنا ع ليق ]لات والدرص ونا تسيا الأفيقاض بعطمية.. 
الخلاصة أن عبادتهم للشياطين كانت من وجهين: طاعتهم لهم؛ 
واعتراض الشياطين للعبادات لتكون في الصورة لهم 2000 
تفسير المؤلف لآيات سورة النجم ل أَورَمَيْم الت وَالْعرّ 4 إلى قوله 
تعا لى : ## يَْكَ ذا سمه ضير # ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ |[ 1 11111 
كلام المؤلف عن قصة الغرانيق» وبيان حقيقة الكلمات التي ألقاها 


تفسير قوله تعالى: #وما تر مَعَكْ سفمآء كم ادبن رَعَنتُ بم فِكُمْ 

مُرَكواً» والآثار الواردة في ذلك 0009 

تفسير قوله تعالى: « وَجَمَلُوا ينو شرَكَاءَ أن * الآية 1 

المراد بالمدعوّين من دون الله في قوله تعالى: ولا سَمْبُوا اريت 

َدَعُونَمِن دون أله ...* الإناث الخياليات أو الشياطين لا 

الملائكة؛ لأن سب الملائكة ممنوع مطلقًا 1 
١١‏ 


212 


لاه 


روك 


ميك 


الاراراوا و حي لومي وار سم أ 
عه وَإِنَهُ لَفِسْق . ..# الآية 070700000غظ1 
اااي يلار بوي ولحاي قل تسا لَوَأ 


كَل مَاحَرَّم ريح عَِِحكٌُ أل لا روأ بو سيا 4 2111 


ذكر الآثار الواردة في تفسير قوله تعالى: 9 إِنَّمَ اص 0 1 020 درت 
ِ ونه و هم بو. مشرة ت»# ماو 


إلية انه ور ا 
ما ذهب إليه العز بن عبد السلام من تضمين طلا شرل َه 4 معنى: 
لا تعدل؛ أي: لا تسو بالله شيئا في العبادة والمحبة 5ة*ظ15 
لقعي قؤلةتعالى: ا وي نول الوا وى ار متنك 4 ل 
تفسير قوله تعالى: 9« يتأبتٍ لا سََبرِ ألنَّيِطّنَ 4 ا 


تفسير قوله تعالى: «إيحكم و وما مَاتعبدُوت من دوين أل حصب 
جَهَثَمَ 4 وبيان أنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادتهم. 
بيان أن عبادة المشركين للإناث الغيبيات هى فى الحقيقة عبادة 


قاطن رإبشاع رجه ذلك 00 1 11 
فنادة لهؤزئ اا 11 
النظر فيما كان يعتقده المشركون في آلهتهم ويعملونه 5 
- تفسير عبادة الأصنام ا 00 


/8-41ؤ9ه 


5-6و 


116 


118 


لم يعتقد متأخرو المشركين أن هذه الأصنام تخلق وترزق ع 


قو لالمشركين: #ولر سآ أله ُلَأرلٌ مكتيكة 4 صريح في اعسترافهم 
بوجود الله وقدرته وبوجود الملائكة و لماه الس مم لو د 
وان اح اح ورور صراع الاعا ا ا 
يرد في القرآن ما يدل على ذلك 0 0 0 00 
جاء في القرآن التصريح بعبادة قوم إبراهيم الأصنام وبيان ما كانوا 
يتأوّلون في ذلك اط نو اله سوسا و او 0 


آثار المصريين الذين كانوا في عهد يوسف عليه السلام تدل على 
أنهم كانوا يعبدون الأصنام» وفي القرآن أنهم كانوا يعبدون 


توشم بني إسرائيل الذين مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم أن 
عبادة الجماد إذا كان رمرًا لله لا تنافي التوحيد 101011 
العرب كانوا يعبدون الأصنام على أنها تماثيل للإناث الخياليات 
التي هي الملائكة في زعمهم مط ناج اب امع ومع مود املا 
تفصيل ما كان عباد الأصنام يعظمون به أصنامهم من العكوف عليها 
والتمسح بهاء والذبح عندهاء وتقريب الزاد لها 110000 
الوئنيون إلى وقتنا هذا ينحنون للأصنام ويسجدون لهاء لكن لم 


يثبت عن العرب أنهم كانوا يسجدون للأصنام و عام وول اوه واف 


١77 


116 


1 


"70-5 


15179-11/ 


للتكرين 


انذرة سار 


بيان حقيقة ما كان يدّعيه محاحٌ إبراهيم 1100 
- تفسير تأليه المسيح وأمه عليهما السلام 10 
بيان معنى قوله تعالى: #مَاكَانَ لسر أن يُؤْتَيهُ لَه الكتب والْحَكم 

وَأَلشُّجُوَة ...4 الآية از 0112111111101 
- تأليه الأحبار والرهبان ل 


شرع الدين خاص بالربٌ ا مو و ا 
0 عبادة القبور والآثار 0 


أقوال أهل العلم في قول إبراهيم للكوكب: لمَدَارَقٍِ 4 وشرح ذلك 
- عبادة أشخاص لا وجود لها كوطا ووب قور ل مو وده ا 1 لال 


- في عهد إبراهيم عليه السلام اود د ولك 0117 لاح ااا ا ل 
- في عهد يوسف عليه السلام وبيان ديانتهم 00 0 2100 
- في عهد موسى عليه السلام متك ندم وو قابطا امج 
تفصيل القول في دعوى فرعون الإلهية» وحقيقة دعواه ا 
العرب وتأليه الإناث الخياليات 00000 
تفسير عبادة الملائكة؛ وبيان أنَّ عئّادها فريقان 00000 
تفسير عبادة الشياطين» وبيان الوجوه التي تأتي عليها 5 
تفسير عبادة الهوى, وأنها من قبيل عبادة الأحبار والرهبان 1000 
تنقيح مناط التأليه والعبادة امو اع ا 


تحرير العبارة فى تعريف العبادة 013 ل لم الم وا ا 
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معنى (إله» فى كلمة الشهادة» وبيان مناط استحقاق العبادة 0 
السجود للعظماء والأبوين وشرط عدم التكفير بذلك وذكر الفرق 
بينه وبين السجود للصنم 0 


فصل في القيام (للأشخاص) 000ظ2521 
الفرق بين القيام للقادم والقيام إليه 0 


اثّفاق أهل اللغة على أن أصل الدعاء بمعنى النداء 0000000 
تفسيرٌ الدعاء في بعض المواضع بالعبادة فيه نظرء ولا يعرّف في 

اللقة وإ كاه المفشروق المتاخرون رطقت عليه 51 
إيراد الآيات التي ورد فيها الدعاء بمعنى السؤال والاستعانة 00000 
الدعاء عبادةٌ اا 00 
الآيات الدَّالّة على أنَّ دعاء غير الله شرك 00000 
أحكام الطلب» ومتى يكون دعاءً 0000 


كَأمتمفر وا أله 0 99 ش53 
كراهة الصحابة أن يسألهم الناسٌ الدعاء والاستغفار 200 
موانع استجابة الذدعاء ل 01 
من أشنع الغلط في هذا الباب الاعتمادٌ على التجربة 10 
من القسم الثالث: سؤال الملائكة» وسمّاه القرآن دعاءً 00000 
السؤال من الإنسان الحىّ الحاضر ما يقدر عليه عادةٌ ليس فيه ادّعاء 
أنه يعلم الغيب» ولا يلزمه الخضوع القلبيٌ 00100 
١6‏ 
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0 
8 
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1, 


بلق 


لم يصمّ حديث الأعمى في التوسّل ا 000 
التوسّل بالنبيٌ يك في حياته إنما كان بالتوسّل بدعائه للمتوسّل 


بحاجته تلك ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


من قاس الأموات على الأحياء فهو كمّن قاس الملائكة على البشر ... 


أرواح الأنبياء والصالحين لا تتصرّف في الكون 2شششظش12( 
تفسير إذن الله تعالى الذي يتكرّر في القرآن» وتقسيمه إلى: خاص 

وعام 000 
الشبهات وردها اا 0 
- شبه عباد الأصنام 6 دش2(' 
الفرق بين تعظيم الأصنام وتعظيم المسلمين للكعبة وتعظيم العاشق 

معشوقته عاج نطف ااا ا لل ا ا 
- شبه عباد الأشخاص الأحياء 01 
- شبه النصارى في عبادتهم الصليب 00 0 11[1107113731010701010101ظ1 
- شبهة للنصارى واليهود في شأن الأحبار والرهبان 2011 
«بيان وجوه الإشراك بالله تعالى» من كلام ولي الله الدهلوي 520007 


فصل (فيه بيان أن عبادة القبور والصالحين مما تتبع فيه هذه الأمة 
مَن قبلها) 101110 17110011010101 


التسمية بإضافة «عبد» إلى غير الله من المنكرات 111111 
الكلام على تفسير ظعَلمَآءَاتَنْهُمَا صَلِضًا جَعَلَا له رك يمآ انما # 

والقصة المزوية فى 'ذلك 0 
- شبّهِ عَبّدة الملائكة اا ا 000 


فصل في تحقيق السلطان الفاصل بين عبادة الله وعبادة غيره 1 
بيان أن القطع ب«لا إله إلا الله» يستدعي القطع بثلاثة أمور 707 
فصل (في بيان أن التديّن بشيء لا دليل عليه أو عليه دليل باطل شرك 

وأن المبتدع الذي قامت عليه الحجة داخل في ذلك) 500 
حكم الكذب على النبي ككل 000 
فصل (في السلطان الفارق بين عبادة الله وعبادة غيره) 5-«2«2 
فصل (في تقسيم الأمور الدينية وما يجب فيه الاحتياط وما لا يجب 


بيان أن القرآن الكفر إلى: كذب على الله وتكذيب بآياته. وأن 
التكذيب قد يكون باللفظ. أو بالفعل. أو بالاعتقاد» أو بالثلائة 
معًا أو باثئنتين 10 213117170101 


الأحكام الشرعية عامة يُنظر فيها إلى الغالب 10000 
ندرة طالب الحق الحريص عليه وسبب ذلك لجان و ولوتوالأه ول ا م نه 


تفسير قوله تعالى: ظ لا مُكَل اله نَنْسا إلا وُسْعَهَا ... رَيّنَا ل 
سا اعرسم | هد | ردج ج» 0 
ُوَاخِدْنَا إن سينا أَوَ أُخطأنا ... # الآية 00000 


بيان أنه ليس كل نسيان وخطأ يكون معفوًا عنه 211111 
بيان أنه قد يُعدَّر من اشتبه عليه معنى (لا إله إلا الله) بعد القرون 


الأولى» فظن معناها قاصرًا على نفي وجوب الوجود عن غير 


بيان أحوال من يُعدّر ممن كذّب بآية من آيات الله وذكر ماوقع 


لبعض الصحابة من هذ القبيل 1001111 


4١5-41 
041/ 


0 


دان 


فصل (مدار العذر على الجهل مع عدم التقصير في النظر) 00006 
فصل (في تقسيم الأعذار من حيث نفعها في الدنيا والأخرى أو 


ف الك (وننا قثا كلمي قرف ووه أذة قذي فهر :ذلك 
وتفصيله, مع ذكر أنواع الرقى) 0 
- التمائم (تفسير التميمة» وبيان المنع منها مطلقاء وتفصيل القول 
فيما كان من ذلك من القرآن) أب رن علوت لاقم م 


المقسم به على أضرب 107117111 
توجيه لفظي: (وأبيه) و(وأبيك) الواردين في بعض الأحاديث 5 


فصل (الضرب الأول من القسم يُفهم إجلال الحالف المحلوف به) ... 


تسمية النذر يمينا وحلمًا والقول بأن كفارته كفارة يمين أمر معروف 


41 


زاك أن 


حَلِف الإنسان بأبيه منهئىّ عنه مطلقّاء وأنه شرك 100 
الشرك إذا أَطْلِق في الشريعة في مقام الذّمّ كان المراد به الشر بالله 
عزَّ وجلء بأن يُشْرِكَ معه غَيْرَه فى العبادة على سبيل العبادة 


لم يجوع في الشرع نصّ على أنَّ الرياء شرك بالله» وإنما جاء أنّه شرك 

فحسب 220111000 
توجيه ما ثُقل عن الشافعي من إطلاقه الكراهة على الحلف بغير الله .. 
تشديد الحنفية أشدٌ التشديد على بعض الألفاظ التي تُستعمل في 


الله تعالى صبور والأولياء لا يصبرون 5 0 00 
- قول ما شاء الله وشئت 0 


-فهرس الآيات القرانية اما رودلا عجار ااه سارعا م 1 
- فهرس الأحاديث النبوية 511( 
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